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بسي الله اليَحَمْنٍ اريم 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. وبعد» فهذا كتاب: 
شرح قنْح الْمَحيدٍ لشَرْح تاب التّوْحِيدٍ 
لقي الإسلام 
مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الْوَمَابٍ بن سُلَيْمَانَ بن علي آل مُشَرفٍ التَمِيْمِيٌ 
تالف 
۰ أجل الله لهم المَنُوبَةَ وَالمَغْفِرَة 
دشن 
لمَعَالِي الشيّخ 
عقر اله لَهُ وَلوَاِدَيِْ لهل ته 
وكان ذلك في دروس ألقاها - حفظه الله - في جامع الأمير عبد 
الرحمن بالرياض» وكتاب التوحيد يعد من أهم مصنفات الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرن في الاعتقاد» وشرح هذا الكتاب عدة 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
. ا ا ا ان 


شروح» وأول من شرحه: حمفيذده الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -. بشرحه فى كتاب سماه 
(تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) » وهو شرح حافل» يتضمن 
كثيرًا من العلوم في هذا الباب» ثم جاء من بعده فاختصروا هذا الشرح› 
وجاء المختصر› والمكمل المهذزب. والمتمم. المجدد الثاني : الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» حفيد الشيخ 
المجدد. وابن عم الشيخ سليمان بن عبدالله وهوأول من اختصره وهذبه. 
وأتمه مع إضافات جليلة. وفوائل مهمة» مع التحقيق› وسهولة العبارة» 





)١(‏ طبع عام 7ه في دمشق الشام» ط. منشورات المكتب الإسلامي لزهير شاويش» واشترى 
الشيخ على بن عبد الله بن قاسم بن ثاني جميع النسخ الخاصة بالمكتب» وجعلها وقفًا لله - جزاه 
الله خيرًا -» وقد بلغ الشيخ سليمان في شرحه إلى نهاية (باب ما جاء في منكري القدر)» ووقف 
على (باب ما جاء في المصورين)؛ فأكمله الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف من كتاب فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن 5 وقد بلغ الشرح بدون التتمة (/51 
صفحة)» وبالتتمة (51/8 صفحة). انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص*). 

(۲) هو الإمام» المجددء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن أحمد بن راشد» من بني 
تميم» ولد سنة خمس عشرة ومائة وألف بالعيينة» نشأ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم» وكتب السلف عامة» وارتحل في طلب العلم» فأخذ عن علماء مكة» والمدينةء 
والأحساءء والبصرة» وبدأ دعوته من حريملاء» ثم انتقل إلى العيينة» ثم إلى الدرعية» فشرح الله 
صدر أمير الدرعية محمد بن سعود لنصرة الدعوة» وجلس الإمام المجدد للتدريس» وتوافد عليه 
الطلاب» وكتب الله له القبول في الأرض» وانتشرت دعوته لتشمل نجدّاء وغيرهاء له مؤلفات» 
ورسائل عديدة في العقيدة وغيرهاء منها: (كتاب التوحيد)» و(كشف الشبهات)» و(مسائل 
الجاهلية)» و(أصول الإيمان)» و(ثلاثة الأصول)ء و(فضل الإسلام). و(فضائل القرآن). 
و(مختصر زاد المعاد)» وغيرها كثير» توفي سنة ست ومائتين وألف . 
انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد /١(‏ ١۳وما‏ بعدها)» و(من أعلام المجددين) للشيخ صالح 
الفوزان - وفقه الله - (ص”ام - ۱۲۷)» و(حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته) 
للدكتور سليمان بن عبدالرحمن الحقيل» و(الشيخ محمد بن عبد الوهاب) لأحمد بن حجر آل بو 
طامي» و(الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله 
و(علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبد الله البسام وير ۱۲١ /١(‏ - 158). 


مُقَدَمَة التاشر 
جب TT‏ 
ووضوحها في كتاب سماه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) (2, ثم 
توالت الشروح. والحواشي على هذا الكتاب . 
وقد قام شيخنا العلامة الحبر/ 
2 يو وبي or‏ 00 0 لخ سے ت 0 وم مم - 0 
صاح بن عبن العرير بن مخمل بن إبراهيم ال اشح 
عقر اله لهُوَلوَاَِيْهِ وَلأهْل بيه 
بشرح هذا الكنامن - فتح المحيد شرح كتاب التوحيد كع والذي يعل 
أهم كتب الإمام نه . فجاء شرحًا مبارگا» مملوءًا بالفوائد والتأصيلاات 
العلمية» ولا غرابة فى هذاء فالشارح - حفظه الله - هو سليل الإمام 


e 
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المجدد. ومن أعرف الاش بكلامه. وتقريراته. مع ما حبأه الله کی من 
فهمء وبصيرة لقواعد وأصول المنهج السلفي. وتبحر » وسعة علم بكلام 
كيد الدعوة چ رحمهم الله جميعًا حا فجزاه الله أحسن الجزاء . 
وأنبه القارئ الكريم وفقه الله أن متن كتاب التوحيد فى أعلى الصفحة 
يليه فتح المجيد وقد رمزت له بحرف (ش) وأما كلمة (الشرح) فهو شرح 
شيخي العلامة المفضال/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ - حفظه 
ونسأله بو أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص فى 
القول والعمل. إنه خير مسؤول» وأكرم مامول» کا أ خمد الله عوج أن 
)1( هذا الكتاب من أحسن شروح كتاب التوحيد» لخص فيه أكثر ما في كتاب (تيسير العزيز الحميد). 
وهذبه» واتمه» مع إضافات جليلة وفوائد مهمة› مع التحقيق» وسهولة العبارة» ووضوحهاء 
طبع مراراء وطبع بتعليقات للشيخ حامد الفقي» وعليها تعليق للشيخ عبد العزيز بن باز كد » وقد 


طبع سنة 516١ه‏ بتحقيق متقن مع العناية بتخريج الأحاديث في مجلدين» حققه الشيخ الدكتور 
الوليد بن عبدالرحمن الفريان» مع مقدمة وافية عن الكتاب والمؤلف ينه وفهارس مفصلة . 
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شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك» 
والشكر موصول لجميع من شارك في إعداده» كما أسأله ی أن يجعل 
شيخنا إمام هدى ورشادء وأن يعز به ويصلحء وأن يبارك في عمره وعمله. 
وأن يغفر لهء ولوالديه» ولذريتهء ولأهل بيتهء وأن يقيه شر الحاسدين» 
وأسأله :35 أن يرفع بهذا الشرح ذكرهء ويثقل به موازين أعماله» وأن 
يجمعهء ووالدیه» وذريته. وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات 
النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن 
يجعل لي من الخير نصيبّاء وصلى الله وبارك على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه » وسلم تسليمًا مزيذا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


کتبه : : ول E‏ ن ووی رای 


الرياض ۱۰/۱/ ۲١٤٠ھ‏ 


مقدمة شارح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ES‏ 





ْم الله الحم الرَحِيِمِ 
مقدمة شارح فتح المجيد 
لشرح كتاب التوحيد 


عابي 0 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمذا عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق الجهاد» حتى تركنا على 
بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده ية إلا هالك. صل الله وسلم على 
عبدك ورسولك محمدء كلما صلى عليه المصلون»ء وكلما غفل عن الصلاة 
عليه الغافلون» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 
فأسأل الله ن أن يجعلني وإياكم ممن إذا اللي اكد وإذا ابتلى صبرء 


وإذا أذنب استغمر . كما أسأله 0 أن يمن ا نت بتحقيق التوحيد» وبالعمل 
به .2 وتكميله. وتخليصه مما ينقص كماله. أو يقدح في أصله» إنه سبحانه 
ولى الصالحين. أما بعد: 


فهذا كتاب: (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)» وهو شرح مطول 
لكتاب التوحيد» صنمه الإمام المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن تن 


حسن › ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله تعالى -. 
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وهذا التصنيف مهم؛ لأنه اشتمل على فوائد كثيرة» وضوابط ليست 
موجودة في الشروح الأخرى لكتاب التوحيد» مع سهولة في العبارة» وكثرة 
فى المعانى» والنقول» وهذا الكتاب حري بطلاب العلم أن يعتنوا به؛ لما 
اشتمل عليه من علوم كثيرة» ومهمات فى التوحيد والاعتقاد. وتقريب 
الوهاب بن سليمان التميمي كآثه. هو كتاب فريد في بابه» لم يسبق أن 
صنف آهل العلم مثله» ولم ينسجوا على منواله فيما بعده» بل هو كتاب 
وحيد» وفريد في بابه؛ لأنه يدنه طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد 
العبادة» وما يضاد ذلك التوحيد» إما من أصلهء وإما ما يضاد كماله. وهذا 
التفصيل الذي ساق به الشيخ كانه تلك المسائل والأبواب» لا يوجد في 
الكتاب من جهة معرفته بمعانيه؛ لأنه مشتمل على الآي والأحاديث. 

وفق الله ك إليه الإمام كثه» إلى ما فيه من علوم مبثوثة في كتب أهل 
العلم . 

وقد أجمعت العلماء - أعني : علماء التوحيد - على أنه لم يصنف في 
الإسلام في موضوعه مثله» وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة 
من صحيح البخاري که وهذا ظاهر فى أن الشيخ ّنه جعل هذا الكتاب 
ككتاب البخاري» من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث» والحديث دال 
على الترجمة» والآية دالة على الترجمة» وما بعدها مفسّرٌ لهاء وما ساق 
من كلام أهل العلم من الصحابة. أو من التابعين» أو من كلام اة 
الإسلام» فهو على نسق طريقة أبي عبد الله البخاري كن ؛ حيث إنه يسوق 
أقوال أهل العلم في بيان المعاني . 
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وهنا ك من مت ف الخد اع رحد الاد الک اسف 
كهذا التصنيف» مثل: المقريزي كله في (تجريد التوحيد المفيد)» وابن 
القيم كه في (مدارج السالكين)» وفي (إغاثة اللهفان)» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية كه في (اقتضاء الصراط المستقيم)» ونحو ذلك» فكتبوا أشياء كثيرة 
في توحيد العبادة» لكنها ما جاءت في اختصارهاء وشمولهاء وسهولتهاء 
ووضوحهاء بمثل ما جاء به الإمام في هذا الكتاب» مع أنه أخذ من علوم 
السابقين» وخاصة من علوم الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن تلميذه 
العلامة ابن القيم - رحمهما الله تعالى -. 


وهذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة لما رحل إليهاء وكان 
الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالله ل » ومن افتقاد التوحيد 
الحق في المسلمين» فرأى مظاهر الشرك الأصغرء والأكبرء والخفي. 
فابتدأ في البصرة جمع هذا الكتاب» وتحرير الدلائل لمسائله. ذكر ذلك 
تلميذه» وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن كه في (المقامات). 
ثم حرره الشيخ كر » وأكمله لما قدم نجدّاء وصار هذا الكتاب كتاب 
دعوة» فهو يمثل الدعوة إلى التوحيد؛ لأن الشيخ كاف بيّن فيه أصول دلائل 
التوحيد» وبيِّن فيه معناه» وفضله» وبيِّن ضده» والخوف من ضده» وبين 
أفراد توحيد العبادة» وأفراد توحيد الأسماء والصفات إجمالاء وين الشرك 
الأكبر» وصورًا من الشرك الأكبرء وبيّّن الشرك الأصغرء وصورًا من 
الشرك الأصغرء وبيّن الوسائل» وبيّن حماية التوحيد» وما يكون به» وبين 


أيضًا شيئًا من أفراد توحيد الربوبية . 


فهذا الكتاب - كتاب التوحيد - كتاب عظيم جدًا؛ ولهذا يعظم أن 
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تعتني به عناية حفظ» ودرس» وتأمل؛ لأنك أينما كنت فأنت محتاج إليه 
في نفسك» أو في تبليغ العلم لمن وراءك› سواء كان ذلك في البيت» أم 
كان في المسجدء أم في العمل › آم في أي جهة. فمن فهم هذا الكتاب 
فقد فهم أكثر مسائل توحيد العبادة» بل فهم جلها وأغلبها . 

وقد رأيت أن يكون الشرح فيه ذكر للفوائد التي كثيرًا ما تلتبس على طلبة 
العلمء وفيه بيان مناسبة الآي والأحاديث للترجمة» وفيه بيان وجه 
الاستدلال من الآية» أو من الحديث على المقصود» وفيه ذكر شيء من تقرير 
الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل» ربما بما لا يطالعه كثير من طلبة 
العلم في الشروح. وعلوم كتاب التوحيد لا تنتهي» وكلام أئمتنا والفوائد 
عليه لا تنتهي» ولو قضينا العمر كله في كتاب التوحيد» لنشأت عندنا من 
المعاني» والفوائد ما لا حصر لهاء ولهذا أوصي أن لا يُترك هذا الكتاب» 
وأن لا تترك شروحهء ولا كلام أئمة الدعوة بعامة؛ لأنها متجددة» وكلما 
رجعنا إليها بعد قراءتنا لهاء وجدنا فيها علومًا فاتت وتتجدد؛ ولهذا أوصي 
كل طالب علم بالعناية بهذا الكتاب - كتاب التوحيد -» وشروحه» وكتب 
أئمة الدعوة بعامة» سواء منها: التصانيف المفردةء أو الأجوبة على 
المسائل» أو الردود المختصرة» أو المطولة؛ لأن فيها علومًا أخشى أن تندثر 
مع انشغال طلبة العلم بكثرة المسائل» وكثرة العلوم» أو ما جد في أزمانهم . 

فنسأله ك التوفيق» والإعانة» وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» ونسأله يك أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول» والعمل» إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول. وصلى الله وبارك 
على نينا بحت وغ آله وجه وماك ا ا هرا 
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يسم الله الرَحَمَن الرّحِيمء وبه نستعين › وعليه التكلان» الحمد لله رب 
العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» كالمبتدعة 
والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده ولا شريك له. إله الأولين 
والآخرين» وفيوم السماوات والأرضين». وأشهد أن محمدًا عبذده ورسوله. 
وخيرته من خلقه أجمعين . 

ٍّّ سم ع 
اللهم صل على محمد» وعلى ال محمد» واصحابه. ومن تبعهم 
5 8 2 2 

بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. 

فإن كتاب التوحيد الذي الفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد 
)1( هوالشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ولد في الدرعية سنة ثلاث وتسعين ومائة 

وألف» قرأ على جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَرَنهِ كتاب التوحيد إلى باب السحرء وغيره من 

الكتب» وقرأ على غيره من علماء نجد» وبعد سقوط الدرعية نقله إبراهيم باشا إلى مصرء وفي 

مصر قرأ على أشهر علمائها في شتى العلوم» وعاد إلى نجد سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف. 

فاشتهر في أيام الإمام تركي بن عبدالله» وتولى قضاء الرياضء له من المؤلفات: (الإيمان والرد 

على أهل البدع)» و(فتح المجيد)» و(قرة عيون الموحدين)» و(كشف ما ألقاه إبليس من البهرج 

والتلبيس على قلب داود بن جرجيس)› و(كتاب في الرد على عثمان بن منصور)» و(مختصر 


العقل والنقل)» توفي كث في الرياض سنة خمس وثمانين ومائتين وألف. انظر: مشاهير علماء 
نجد وغيرهم (ص08). وعلماء نجد خلال ثمانية قرون .)۲٠١ - ۱۸۰٩ /١(‏ 
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الوهاب - أجزل الله له الأجر والثواب» وغفر له» ولمن أجاب دعوته إلى 
يوم يقوم الحساب - قد جاء بديعًا في معناه» من بيان التوحيد ببراهينه 
وجمع جملا من أدلته؛ لإيضاحه وتبيينه» فصار علمًا للموحدين» وحجة 
على الملحدين» فانتفع به الخلق الكثيرء والجم الغفير. فإن هذا الإمام كا 
في مبدأً منشئهء قد شرح الله صدره للحق المبين»› الذي بعث الله به 
المرسلين» من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين» وإنكار ما 
كان عليه الكثير من شرك المشركين» فأعلى الله همته» وقوى عزيمته. 
وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد. الذي هو أساس الإسلام والإيمان. 
ونهاهم عن عبادة الأشجارء. والأحجارء والقبورء والطواغيت. والأوثان› 
وعن الإيمان بالسحرة. والمنجمين» والكهان. 


فأبطل الله بدعوته كل بدعة» وضلالة» يدعو إليها كل شيطان» وأقام 
لله به علم الجهادء وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعنادء 
ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلادء الحاضر منهم والباد» وانتشرت 
دعوته» ومؤلفاته في الآفاق. حتى أقر الله له بالفضل من كان من أهل 
الشقاق» إلا من استحوذ عليه الشيطان. وكره إليه الإيمان» فأصر على 
العناد والطغيان. 


وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة كله عن حال أول 
هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون. 
وكبرت عليهم» وضاق بها إبليس. وجنوده» فأبى الله إلا أن يمضيهاء 
ويظهرهاء ويفلجهاء وينصرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها 
فلج ومن قاتل بها نُصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها 
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الراكب في ليال قلائل, ويسير من الدهر. في فئام من الناس»› لا يعرفونها. 


ولا يقرون بها. 


وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته. وسروا واستبشروا 


بطلعته › وأثنوا عليه نر ونظما . 


فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء» محمد بن إسماعيل الأمير في هذا 


وقد جَاءَتِ الأخبار عنه بأنه 
رةه ل و o‏ ت وس و ت 
وينشر جهرا ما طوّى كل امل 
وَيَعْمُْرٌ أَرْكَانَ الشّرِيعَةٍ هَادِمًا 
أَعَادُوا بها مَعْتَى سُوَاع وَمِثْلَهُ 
و 7 
وقد هَتَهُوا عِنْدَ الشَدَائِدٍ بِاسْمِهًا 
0 2 ۰ و أ 6 ممص مس 
وكم عقروا في سوجها من عقيرة 
م ۵ مويه وم د و يلد 
وكم طايئفي حول القبور مقبل 
في 0 


ُعِيدٌ لتا الشرْعَ الشريف يما يُبْدِي 
سا ار نس مم A r‏ م 6 
ومبتډع ينه» فوافق ما عنډي 
ص 

مَشَاهِدٌ صل النَاسُ فِيهًا عَنِ الرُشْدٍ 
غوت وود پس لِك مِنْ ود 
كما يَهْتِفكُ المَضْطَرٌ بالصَّمَدٍ الْمَرْدِ 
5 7 ت 

أهلت لغيّر الله جَهْرًَا على عَمْدٍ 


وَمَسْتَلِم الأرَكَانٍ نهن بالأيْدِي 


م 


َقَدْ ركع المولى به رة الهُدى 
سَقَاهُ مير الْقَهُم مَوْلاه فَارْتَوَى 
كَأَحْيًا به التَّوْحِيدَ بَعْدَ انْدِرَاسِهٍ 
سما ڈرو المخد الى ما ار لها 


چ تنا > مسد ات 


ت ٠‏ 0 و ي 4 


وعَام بتيّار المَعَارفي ية بقع 
وة 0 عه 8 7 ر وس قر 
وأوهى به مِنْ مطلع الشرك مهيع 
سواه وَلا حَادَّى فِنَاهًا سَمَيذع 


ل ىن و 2 وي وهو 
بوَقتٍ به يعلى الضلال ويرفع 


و2 سو هن 6 ت سس o‏ 3 
ب و 


نشد وبحيي تعدى وبرضع 
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0 


يْتَاِظِرٌ بالآيَاتٍ وَالسّنَةٍ الى أيرنًا إليهًا في الَتازع تَرْجعْ 


جيا سی 


ص 


ضحت بو السَّمْحَاءٌ ء يَبْسمْ رها َأْمْسَى مُحَياهَا يَضِيءٌ وليه 


5 


10 


وَعَادٌ پو تهج الْهِوَايَةٍ طَامِسًا وڏ گان مَسْلُوكًا پو التاس ترتع 
وَجَرَّتْ بو تخد دُيُولَ افْتَكَارِمَا وَحُحقَّ لَهَا بِالأَلمْهِيّ تُركَمُ 
فَأنَارَُهُ فِيهَا سوام سَوَافِرٍ وَأَنْوَارُهُ فِيهًا تَضِيء وَتَلْمَمُ 

وأما كتابه المذكور» فموضوعه في بیان ما بعث به الله رسله» من 
توحيد العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من الشرك 
الأكبرء أو ينافي كماله الواجب» من الشرك الأصغرء ونحوه» وما يقرب 
من ذلك» أو يوصل إليه. 

ا وهو الشيخ سليمان بن 
عبدالله كانه فوضع عليه شرحًا أجاد فيه وأفاد, وأبرز فيه من البيان ما 


+ 


يجب أن يطلب منه ویراد» وسماه (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد) . 


)١(‏ ولد سنة ألف ومائتين من الهجرة» قبل وفاة جده بست سنين» حفظ القرآن» واشتغل بطلب العلم 
على علماء الدرعية في مختلف الفنونء فبرز في التوحيد» والفقه. والتفسيرء وعلم الحديث» 
ومن أشهر مشايخه : والده الشيخ عبد الله وعمه الشيخ حسين ابن الشيخ محمد والشيخ الفقيه 
حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر» والشيخ عبد الله بن فاضل» والشيخ محمد بن على بن غريب» 
والشيخ حسين بن غنام» وأخذ علم الفرائض عن الشيخ عبدالرحمن بن خميس» والتقى بالإمام 
الشوكاني الذي أجازه في علم الحديث» كما أجازه الشيخ الإمام الشريف حسن بن خالد الحني 
العريشي - أحد قضاة الإمام سعود على اليمن -» له من المؤلفات : (الدلائل في حكم موالاة أهل 
الإشراك)» و(حاشيةعلى المقنع في فقه الحنابلة)» و(رسالة في بيان عدد الجمعة المشترط)» ولما 
غزت الخوش المصرية الدرعية بقيادة إبراهيم باشا عن أمر الأتراك» كان الشيخ سليمان ننه من 
جملة من غدر بهم» Ss‏ تين وألف. انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم 
(ص‌۲۹)ء وعلماء نجد خلال ثمانية قرون (۲/ 7517). 


مقدمة شارح كتاب التوحيد 





الحليم ابن عبد السلام بن تيمية. والحافظ المراد به. أحمد بن حجر 
العسقلانى. 

ولما قرأت شرحه» رأيته أطنب في مواضع. وفي بعضها تكرار يستغنى 
بالبعض منه عن الكل. ولم يكمله. فأخذت في تهذيبه. وتقريبه › وتكميله. 
وريما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميمًا للفائدة وسميته «فتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد». 

وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم. ومستفيد». وأن يحعله خالصًا 
لوجهه الكريم. وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 
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بسي الله الرحمئن الرحيم 
ش : ابتدأ كتابه بالبسملة» اقتداء بالكتاب العزيزء وعملا بحديث 
و مه ٠‏ ت 9ء . 0 0 سن هاس ت ٠‏ 9 ع 
كل آئر ؤي بال لا يندأ فيو بيثم اله الوَشمن الحِيم فهو أله ألخرجه 
ابن حبان من طريقين . قال ابن الصلاح : والحديث حسن . 
ف م مم 0 ت ¢ £9„ او وسو 
ولابي دواد وابن ماحه «کل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لِلو أقطع». 
¢ و ع 5 ص سم ٠‏ ,8 5 ص 6 ع 
ولأحمد «كل أمر ذِي يَالٍ لا يفتتح بزكر الله فهو أبتر أو أقظع». وللدارقطني 
٠ 5‏ عر ال مم ٠‏ م > 9ه . + ,8 ر ٤یہ‏ 
عن أبي هريرة مرفوعًا : «كل أمُر ذي بَالٍ لآ بدأ فيه بزكر الله أقطع» . 
والمصنف قد اقتصر فى بعض نسخه على البسملة؛ لأنها من أبلغ 
الثناء. والذكر للحديث المتقدم . 
وكان النبي يه يقتصر عليها في مراسلاته؛ كما في كتابه لهرقل عظيه 
0( 
الروم 5 
ووقع لون نسخة بخطه که بدا فيها بالىسملة› ونی بالحمد» والصلاة 
على النبى باب وآله. 
)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة» منها المرفوع إلى النبي بء ومنها المرسل» وقد أخرجه أبو 
داود »)585٠(‏ والنسائي في الكبرى 1۷/0(« وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ وأحمد في المسند (؟/ 
۹؛) وابن حبان في صحيحه .)۱۷٤ .١9/“ /١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (784/60), 


5 هريرة ويه 5 
(۲) أخرجه البخاري (5)؛ ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس سيه . 
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وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي» وبالحمدلة نسبي إضافي» أي : 
بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءًا به. 

والباء في (بسّم الله): متعلقة بمحذوف» واختار كثير من المتأخرين 
كونه فعلا خاصًا متأخرًا. 

أما كونه فعلا؛ فلأن الأصل في العمل للأفعال. 

وأما كونه خاصًا؛ فلأن كل مبتديء بالبسملة في أمرء يضمر ما جعل 
البسملة مبدأ له. 

وأما كونه متأخرًا؛ فلدلالته على الاختصاص» وأدخل في التعظيم› 
وأوفق للوجود؛ ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. 

وذكر العلامة ابن القيم كآنه لحذف العامل فوائد منها: أنه موطن 
لا ينبغى أن يتقدم فيه غير ذكر الله . 

ومنها: أن الفعل إذا حذف» صح الابتداء بالبسملة في كل عمل› 
وقول» وحركة» فكان الحذف أعم. انتهى ملخص'. 

وباء (بسم اله) للمصاحبة» وقيل : للاستعانةء فيكون التقدير: بسم 
الله أؤلف حال كوني مستعيئًا بذکره» متبركًا به» وأما ظهوره في قوله: 
فا بأ ريك الى علق [العلق:١]ء‏ وفي قوله: #إسشي أنه يجْرهًا 
وشا [هود: ١٤]؛‏ فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى . 

و(الاسم) مشتق من السموء وهو العلوء وقيل: من الوسم وهو 
العلامة؛ لأن كل ما سمى فقد نوه باسمه ووسم. 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد /١(‏ 87). 
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قوله: (الله)» قال الكسائي والفراء: أصله الإله» حذفوا الهمزة. 
وأدغموا اللام في اللام» فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. 

قال العلامة ابن القيم كآنه: الصحيح أنه مشتق» وأن أصله الإلهء 
كما هو قول سیبویه» وجمهور أصحابه إلا من شذ» وهو الجامع لمعاني 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا 
أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى. 
كالعليم» والقديرء والسميع. والبصيرء ونحو ذلك. 

فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهى قديمة» ونحن 
لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ و لا أنها 
متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه 
أصلًا وفرعًا» ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخرء. وإنما هو باعتبار 


أن أحدهما يتضمن الأخر و7 ا 


قال أبو جعفر بن جرير: (الله) أصله: الإله» أسقطت الهمزة التي 
هي فاء الاسمء فالتقت اللام التى هي عين الاسم. واللام الزائدة وهي 
ساكنة. فأدغمت في الأخرى» فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. 
وأما تأويل (الله). فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس ڪب 
قال: (مُوَ الَّذِي يَأَلَهُهُ گل شَيِْيٍ ويب كل لي وساف تتو عن 
e‏ عن عبد الله بن عباس من قال : (اللهُ ذو الأنُوهِيْة وَالْمُبووَئة 


(۱) انظر: بدائع الفوائد .)١۹/۱(‏ 
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فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هى العبادة» وأن الإله 


هو المعبود. وأن له أصلا في فعل وبفعل2. وذكر بيت رۇبة بس 
00( 
العجا7" . 


0 0 ص ت 
2 > وى اس و تك سے نس نه س سم ومن س همس o‏ 4 
لله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تأ 


م لم 


يعني : من تعبدي » وطلبي الله بعملى › ولا شك أن التأله التفعل › من 


وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل 
بغير زيادة» وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع - وساق السند إلى ابن 
عباس كك أنه قرأ #ويدرك وَءَالِهَتَكَ» [الأعراف: 117] قال: عبادتك»› 
ويقول: إنه كان يُعْبّد وَلآ يَعْبَد. وساق بسند آخر عن ابن عباس #ويذرك 
وََالهَتَكَ2# قال: إنما كان فرعون يُعْبَدَ ولا يعد وذكر مثله عن 
محاهد» ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومحاهد هذا: أن أله عبد » 
وأن الإلهة مصدره» وساف حديثًا عن أبى سعيد مرفوعًا : «آن عيسى 
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه› فقال له المعلم: اکتب بسم الله فقال 
عيسى : أتدرى ما الله؟ الله إله الآلهة)7" . 


.)٠١ /١( وتفسير ابن كثير‎ »)05 /١( هو رؤبة بن العجاج» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ٠)٥٤ /١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)۱٥۳۸/٩(‏ وسئن سعيد ابن منصور (0/ 
»١‏ وتفسير البغوي (۱۸۹/۲)ء قال البغوي: «وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشعبي 
والضحاك [وَيَذَرَكَ وَإِلامَتَكَ] بكسر الألف» أي: عبادتك» فلا يعبدك؛ لأن فرعون كان يُعْبَدَ 
ولا يَعْبُد)|.ه. 


(۳) انظر: تفسير الطبري .)٠۲١ /١(‏ 
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قال العلامة ابن القيم كه : لهذا الاسم الشريف عشر خصائص 
لفظية وساقهاء ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم 
الخلق كل : لا أخصِي ناء عَلَيْكَ أنْتَ كما أَنْنَبْتَ عَلَّى نَفْسِكَ2"02 
وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق» وکل مدح 
وحمد» وکل ثناء» وکل مجد» وکل جلال» وکل کمال» وکل عز» وکل 
جمال» وکل خير. وإحسان» وجود» وفضل» وبر فله ومنه» فما ذكر 
هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب 
إلا كه ولا عند هم وغم إلا فرجه» ولا عند ضيق إلا وسعه. 
ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة. ولا ذليل إلا أناله العز. ولا فقير إلا 
أصاره غنيّاء ولا مستوحش إلا آنسه. ولا مغلوب إلا أيده ونصره» 
ولا مضطر إلا كشف ضره» ولا شرید إلا آواه. 

فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات» وتجاب 
به الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به 
الحسنات› وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات. وبه أنزلت 
الكتب» وبه أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود. 
وبه شرع الجهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حقت 
الحاقة» ووقعت الواقعة: وبه وضعت الموازين القسط› وتنصب 
الصراط. وقام سوق الجنة والنارء وبه عبد رب العالمين وحمد. وبحقه 
بعثت الرسل» وعنه السؤال في القبرء. ويوم البعث والنشورء وبه 


. أخرجه مسلم (487) من حديث عائشة س‎ )١( 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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واو و ههه وه وو جه هوه هو هو ههه ووه واو هج نواه واوا وان تاوماو واه هاه وم و و هم وم و ومو و مو 6ب م.م .١٠١و 65١*0٠9 ١.‏ 








الخصام» وإليه المحاكمةء وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه» 
وقام بحقه» وبه شقي من جهله» وترك حقه» فهو سر الخلق والأمرء وبه 
قاما وثبتاء وإليه انتهياء فالخلق بهء وإليه ولأجله» فما وجد خلق. 
ولا أمرء ولا ثواب» ولا عقاب إلا مبتدئًا منه» ومنتهيًا إليه» وذلك 
موجبه» ومقتضاه: ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبْحََكَ ْنَا عَدَاب ألتار 4 [آل 
عمران: ۱۹۱]. . . إلى آخر كلامه كآنه . 


4 


قوله : (الرَّحْمَّنٍ الرّحِيم). قال ابن جرير : حَذثني السَّرِي بْنْ ب 


SF \ 


K™ 


: بن يبحيى 
التَمِيِمِيُ ؛ قَالَ: حَدَثنًا عُْمَان بْنُ زُفَر قَالَ: سمعت العَررَميَ› يقو . 
(الرحمن الرجيم) قال: الرحمن بجميع الخلق. الرجيم قال: 
بِالمَؤْمِنِينَ). وساق بسنده عن أبي سعيد - يعني: الخدري - «قَالَ: قَالَ 


اماع $ 


ى 


$ ١ 


ر يي و ل اا . ت م ساس وس ص ال وو ى BS‏ ا يد RE‏ 
رَسول الله ي : إن عيسى ابن مریم قال: الرحمن: رحمن الآخرة 
وَالدُنْيّاء وَالرَّحِيمُ: رَحِيمْ الآخِرَة( . 


قال ابن القيم كانه : فاسمه (الله) دل على كونه مألومًا معبودًاء يألهه 
الخلائق محبة» وتعظيمّاء وخضوعًاء ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب› 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته» ورحمته» المتضمنين لكمال الملك 
والحمد» وإلهیته» وربوبیته» ورحمانیته» وملکه» مستلزم لجميع صفات 
كماله» إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي» ولا سميع» ولا بصير. 
ولا قادرء ولا متكلم. ولافعال لما یرید ولا حكيم في أقواله وأفعاله. 





125/10 وتسر ابر كر‎ «(¥ ›»۱۲٣۹/۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله)» وصفات الفعل 
والقدرة» والتفرد بالضرء والنفع» والعطاء» والمنعء ونفوذ المشيئة, 
وكمال القوة» وتدبر أمر الخليقة أخص باسم (الرب)» وصفات 
الإحسان. والجود. والبر. والحنان. والمنة» والرأفة» والعطف أخص 
باسم (الرحمن)'. 

وقال كن أيضًا: (الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه. 
و(الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم» وإذا أردت نهم هذا فتأمل قوله 
تعالى: #وكان بالْمَؤْمرِينَ رحيما» [الأحزاب: ۳٤]ء‏ للم به رَيُوف 
َ4 [التوبة: »]1١7‏ ولم يجيء قط رحمان بهم. 

وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على 
صفات كماله. فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية» فالرحمن اسمه 
تعالى ووصفه» فمن حيث هو صفة جرى تابعًا لاسم الله ومن حيث هو 
اسم ورد في القرآن غير تابع. بل ورد الاسم العلم؛ كقوله تعالى: 


4 


لرن عَلَ امرش أسْتَوَى» [طه: ه] انتهى ملخصًا(”". 


.)77/١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)537 /١( انظر: بدائع الفوائد‎ )1( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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الشرح 





بس اهلحم لحي 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله» وصحبه» . 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد. . . 

لم يقدم الشيخ كآنه للكتاب بمقدمة» وإنما قدم بالبسملة بقوله: «بسم 
اللو الرّحْمَنِ الرّحِيمء كِتَابٌ التَّوْحِيدِء وَقَوْلٌَ الل تَعَالى... » إلى آخره. 
وهذا له مناسبتان: 

أما المناسبة الأولى: فهي أن التوحيد حق الله يك » ومن تمام حقه 
فيما يدل على حقه أن لا يُفصل بين الحق» وذي الحق» والدليل على الحق 
بكلام مخلوق» فالحق هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» والدال 
على هذا الحق» وصاحب الحقء هو الله بيج . والدليل على ذلك هو 
كلام الله # ؛ لهذا ناسب أن لا يقدم بمقدمة تفصل ما بين الحق» والدال 
عليه» وصاحب الحق» والدليل على الحق؛ لأنها كلها لله يريك » وهذا من 
لطائف المعاني» ومن لطائف أثر التوحيد على القلب» كما صنع 
البخاري كن في صحيحه» إذ لم يجعل لصحيحه خطبة» بل جعل صحيحه 
مبتدئًا بالحديث» ذلك أن كتابه كتاب سنة» ومن المعلوم أن الأدب 
ألا تقد بين يدي الله» ورسوله» فلم يقدّم كلامه على كلام رسوله لا › 
فجعل البخاري صحيحه مُفتتحًا بقول الرسول ية : «إنَّمَا الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ 
وَإِنَمَا لكل امْرِئ مَا تَوَى(2. وكتابه كتاب سنة» فجعل كتابه في ابتدائه 
مبتدئًا بكلام صاحب السنة يك وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من 
نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله مهه . 





.)۱۹۰٩۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 





۲۷ 


المناسبة الثانية : أن البسملة فيها تقرير للتوحيد من أوجه متعددة ذكرها 
أهل العلم وأولها: أن (يسم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم)» هذا الجار والمجرور؛ 
كما هو مقرر في النحو من علوم العربية لابد أن يتعلق بشيء» وهو يتعلق 
بفعل متأخر يناسب المقصود» وهنا المقصود القراءة» فيتعلق بفعل (أقرأ). 
أو (قراءتي)» بشم الله الرَحمن مَنِ الرَحِيم أقرأء والباء هنا للاستعانةء أي : 
أستعين بالله الرحمن الرحيم. ا الحسنى كلها في قراءتي» وفي 
تقديم الجار والمجرور المؤذن بالاستعانة في المعنى على الفعل ما يفيد 
الاختصاصء. فلهذا كل من قرأ في أول الفاتحة: : (يشم الله الرَحمَن 
الرَحِيم). فهي حجة عليه في التوحيد» ولو عقلها لعقل التوحيد؛ لأنه 
لا يستعين إلا بالله؛ لأن الفعل متأخر باسم الله أقرأ. ومن المتقرر في 
البلاغة» وفي النحو أن المتعلق إذا تأخرء أو إذا تأخر ما حقه التقديم أفاد 
الاختصاصء أو أفاد الحصرء والقصر. 

وقال بعض أهل العلم: إن المتعلق هذا ينبغي أن يُقَدَّر بما يناسب حال 
القائل بهذه الكلمةء فإذا قالها المبتدئ بطعام؛ كان تقدير الكلام: آكل بسم 
الله » وإذا قالها المبتدئ بشراب؛ كان تقدير الكلام: أشرب بسم الله» وإذا 
قالها المبتدئ بالكتاية ؛ كان معناها: أكتب بسم الله. وإذا قالها المبتدئ 


و 


بالعلم» أو التعلى» أو التعليم ؛ كان معناها E‏ أو أتعلم بسم الله . 
هذا القول الثاني أظهرء وأحسن» وأقوى؛ لأنه يكون تخصيصًا لكل 
حالة دما اسا اذا يكون تقدير الكلام: أكتب بسم الله أو أعلم بسم 





و(يِسْم اللَّو) الباء باء الاستعانة» والمثوبة لمعنى التوسل» فكأنه قال: 








۲۸ 


تحديد اسم معين» يعم جميع الأسماءء وهذا منه اقتداءً بفاتحة القرآن» فإن 
القرآن ابتدأ بالبسملة» ثم بالحمدلة. 


لهذا اقتدى العلماء فى كتبهم بأشرف كتاب » وأعظم كتاب» ألا وهو 
القرآن كلام الله رك في بدئهم كتبهم بالبسملة» ثم بالحمدلة. 

وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جذاء وكذلك في 
البداءة بالحمدلة» ولكن أسانيدها فيها ضعف. أما ما ورد في البداءة 
بالحمدلة مثل قوله كلل : گل أمْر ذِي بال لا يتح بذِكْر الله فهو أَبْتَرُء أو 
افم أي : ناقص البركة» فهذا أقوى من غيره في هذا الباب» ولكن 
أسانيدها فيها ضعفء والمقصود: أن العمدة فى هذا أنه اقتداء» واحتذاء 

والبسملة في قوله: (بسُم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم) أول من استعملها على 
هذا النحو التام سليمان 222 في كتبه» وكان النبي با يكتب أول ما يكتب 
١باسْمِكَ‏ الله فلما نزلت: لتم بن ملين وَلنَّهُ بشم آله لحن لير 
[النمل: ]۳١‏ كتب ايشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم)(" . 

فقوله: (يشْم اللّواء أي: أكتب مستعيئًا بسم الله» (الرَّحْمَنِ الرَّحِيم)» 
الرحمن والرحيم من أسماء الله ّج الحسنى» المتضمنين صفة الرحمة 





.)١9ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)8١/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/7511/0).» وابن سعد في 
الطبقات الكبرى /١(‏ 555) عن الث لشعبي» وأخرجه أبو داود في مراسيله (ص )4١‏ عن أبي مالك . 
وانظر: الدر المنثور (5/ .)١٤‏ 





۲۹ 


المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة»ء والتراحم» فإن العلم الشرعي رحمة 
الله رل الخاصة. يؤتيها من يشاء من عباده» فالابتداء بالبسملة (بسْم الله 
الرّحْمَنٍ الرّحِيم) مناسب تمام المناسبة في كتب العلم» وفيما سبق بيانه من 
الأمور المختلفة. 

وهي أول آية في القرآن سواء قلنا: آية مستقلة» أو آية من الفاتحة. 
وفي أول هذا الكتاب دالة على توحيد الله بيج ٠‏ ففي البداءة بها براعة 
استهلال» وذلك تبع للكتاب المجيد. 








| شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٥»‏ سس س 


الحَمْدُ لِلّه. 


ش: ومعناه: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه 
التعظيمء فمورده: اللسان» والقلب»› والشكر يكون باللسان» والجنان 
والأركان» فهو أعم من الحمد متعلقًاء وأخص منه سببًا؛ لأنه يكون في 
مقابلة النعمة» والحمد أعم سبيّاء وأخص متعلمًا ؛ لأنه يكون في مقابلة 
النعمة» وغيرهاء فبينهما عموم وخصوص وجهي ٠‏ يجتمعان في مادة› 
وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. 


الشرح: 


قوله : (الحمْدٌ لله) أي : كل أنواع المحامد لله ريج ٠‏ فإن موارد الحمد 
التي يُثنى بها على الله برك عظيمة كثيرة جماعها في خمسة موارد : 

الأول: أنه يحمد بيك على تفرده بالربوبية» إذ لا رب معه يملك هذا 
الملكوت» ويدبره» ويصرفهء فيثنى على الله بر بتفرده بالربوبية» ويثنى 
عليه بي بآثار تلك الربوبية في خلقه» وإذا تأمل المثني على 
الله بج بذلك» وجد أنه أثنى على الله بيج بكل آثار ربوبيته في خلقه التي 
منها: خلقهم»› ورزقهم› وإحياؤهم» وإماتتهم» وتدبيره الأمر» وما يحدث 





: قال ابن القيم كه في نونيته‎ )١( 
رَهْوَ الحَييد َكل حمدٍ وَاقِعٌّ  أو كَانَ مَفْرُوضًا مَدَى الأزمَان‎ 
مَل الوُجُودَ جَمِيعَهُ وَنَظِيرهُ  مِنْ غير مَا عَدٌ وَل نحسبّان‎ 
اكه سيسات سياه كَل المَحَايِدٍ وَصْفُ ذي الإحسّان‎ 


الكل التوقة افع Ne‏ 








مقدمة شارح كتاب التوحيد 
في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله يدق » فهو 
المحمود على كل حال. 

وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله» بل حمده ييي كائن قبل أن 
يكون مخلوق» فهو ي المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد» وذلك لعظم 
أوصافه ع3 ومنها هذا الموردء ألا وهو تفرده کي في ربوبيته . 

الثاني : أنه ری محمود على تفرده ذ في ألوهيته. فهو ع الإله الحق 
المبين» لا إله يعبد بحق إلا هو يق . فهو الإ الحق في السماء» وهو 
الإله الحق في الأرض» وكل دم الأرض فإنما عبد بغير الحق» عبد 


بالبغي » والظلم. والعدوان. والذي ب يستحق العبادة الحق و حله دونما سواه 
هو الله َو 5 فيثنى عليه بن بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحده بيك في 
إلهيته . 


الثالث: أنه يك يحمد على ما له من الأسماء والصفات» التي هي 
له ك على وجه الكمال. فهو 8# له الأسماء الحسنى» والصفات العلىء 
له الأسماء التي لا يماثله في معانيهاء ولا فيما اشتملت عليه من الصفات 
أحد» وله ي من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام والكمال 
أحدء قال 824 : َل نعم َم سي [مريم: »]٦٥‏ وقال: ولم يَكْن أ 
كفرًا اح [الإخلاص: ٤]ء‏ فليس له کڪ سمي» وليس له مثل» ولا مثيل 
في نعوت جلاله» وکماله» وجماله. فهو کک يحمدء أي : يثنى عليه بما له 
من الأسماء الحسنى» والصفات» e‏ عليه بكل اسم على حدة» 
ويثنى عليه بكل صفة له على حدة» وهذا مما تنة: تنقضي الأعمار فيه لو تأمله 


الحامدون. 


الرابع : أنه :3 يُحمد على شرعهء وأمره قال ل : أل له اَلَو 
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ولأ [الأعراف: »]٠٤‏ وقال يكلا : للد ل لر أل ع عدو الككب وَل 
حمل لَمُ عوجاً € [الكهف: »]١‏ فهو بلا يُحمد على شرعه» وعلى أمره» يُحمد 
على دين الإسلام الذي جعله دينا للناس» ويحمد على هذه الشريعة - 
شريعة محمد ية -» فيثئنى عليه بك بإنزاله الكتاب» كما أثنى على نفسه 
بقوله: لل باهر ع عبد الككب وَل ل لَه مَأ ويُشنى 
عليه ۵ بما أمر به في كتابه من الأوامر» وبما نهى عنه من النواهي» إذ 
أوامره بيك ونواهيه في كتابه» وفي سنة رسوله» أي: في شريعة الإسلام - 


شريعة محمد ية -» فكل أمر يستحق به بون أن يحمد عليه . 


وهذا لا شك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعًا من المعارف. 
وأنواعًا من محبة هذا الدين» ومحبة الشريعة» ومحبة الأحكام» فأهل العلم 
يحمدون الله ی۵ على كل حكم تعلموه» وعلى كل حكم علموه» وعلى 
كل مسألة من مسائل العلم فهموهاء فأهل العلم هم أحق الناس بحمد 
الله ب » وهم أحق الناس بالثناء على الله يك ؛ لأنهم يعلمون عن 
الله ب ما لا يعلمه غيرهم من العوام» أو من غير المتعلمين. 

الخامس : أنه بد محمود على خلقه. وقدره» وهو بی له تصريف 
هذا الملك» وله في كل شيء قدر؛ كما قال بك : ااا كل سىء علقت 
مدر [القمر: 2144 وله يك أوامر كونية في ملكوته منها: الإنعام على من 
شاء أن ينعم عليهم. ومنها: المصائب على من شاء أن يبتليهم. . . وهكذاء 
فهو يوه محمود على خلقه» وقدره» وکل أنواع تقديره برك يستحق أن 
يثنى عليه بهاء وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حينما يقولون: الحمد 
لله أي: على ما أولاهم به من نعمة. فيحمدون الله يڻ » ويثنون عليه 
بما أفاض عليهم من النعم» وهذا ولا شك نوع من أهم موارد الحمدء أما 





خخ __ س 


آهل العلم المتبصرون بما يستحقه يك من الأسماء والصفات» وما 
له يوق من النعوت والكمالات» فإنهم يستحضرون من معاني الحمد أكثر 
من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق» من أن الحمد لا يكون إلا على ما 
أولوا من النعمة؛ ولهذا كان النبي ية يحمد الله بيك في السراء» والضراء. 
يحمده يوق إذا أتته نعمة»ء وإذا جاءه ما لا يسره حمد الله بي > ويثني 
على الله بيك باستحقاقه للربوبية على خلقه. ويثني على الله بی باستحقاقه 
للعبادة من خلقه وحده دونما سواه» ويثني عليه بق بأنواع من الثناء . 

ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله يك هذه المواردء وإن لم يمكنه 
ذلك لضيق وعاء القلب عنده. فإنه يستحضر شيئًا فشيئًا منها.ء حتى يعود 
لصاح سو ريك بجميع أنواع الثناء عليه يدا التي يستحقها . 

وقوله: ١‏ رادم ناته وضابطها أنها تأتي بعد المعاني دون 
الأعيان, (الحَمَدَ لِلّ) أي : الحمد مستحق لله يوخ . و(الله) علم على 
المعبود بحق» فلا يسمى به إلا من يستحق العبادة وحده دونما سواه» 
الموصوف بأوصاف الكمال ككل » أما غيره بك مما عبد من الآلهة التي 
عبدّت بالباطل» والبغي» والظلمء والعدوانء فإنها يطلق عليها البشر 
(إله)» أي: معبودء أما الاسم (الله)» فهو علم على المعبود بحق» أما 
المعبودات بالباطل» والظلم» والطغيان» فلم يَدَّعَ أحدٌ أنه يسميها الله؛ 
ولهذا قال المشركون: أجل الْآَيلََ إلا وَمِدًا إنَّ هنا ليه دا أ 5 
وقال الله يك في آية سورة الصافات : إِنَبُمْ اوا إِذَا قبل لم ل إل إل 
كرود [الصافات: ه#]» ل إل إلا أله يَسْتَكرُونَ 24 أي : لا أحد يستحق 
العبادة الحقة إلا الله بيك ٠‏ سَْتَكبرُونَ#؛ لأنهم اتخذوا آلهة من دون 
الله يكين » ومعه. 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


رو و 
ص ن و سے ت 
وَصَلى الله محمد . 


ش: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: ما ذكره 
البخاري ينه عن أبي العَالِيَةٍ قال: «صَلاة اللّه: اوه عليه عِنْدَ 
المَلاَِكة»» وقرره ابن القيم كانه e‏ «(جلاء الأفهام». 
و(بدائع الفوائد). 


قلت: وقد يراد بها الدعاء؛ كما فيا 
و ل على او م دام في مُصَلاًه الى صَلى فيه تَقُو 
الهم اغَفِرُ لَه اللّهُمّ احم . 


قال: (وَصَلَى الله على مُحَمَّدِ)ء هذا سؤال من المصنف كآنه أن يثني 

الله على نبيه محمد وة د الصلاة من الله الكتاغة وذلك امتثالًا ب 

الله بك في آية سورة الأحزاب: #إن الله وَمَلِكنَهِ فلن عل اللو ىو م 
Es‏ 


AEN‏ ا EA‏ لما [الأحزاب: 55]. والعلماء قد اختلفرا 
في هذا الأمرء وهر قوله کیا : #صَلُوا عله وَسَلْمُاْ تَنْلِيِمًا4 هل هو 





- انظر: كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام): (ص07؟‎ )١( 
. لابن القيم كله‎ )٤١ - 55 /١( و(بدائع الفوائد):‎ © 
2)569( وأخرجه من حديث اف هريرة تيه البخاري‎ .)١55 /1( أخر جه | حمل في مسنده‎ 0 
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للوجوب آم فيه تفصيل؟ على أقوال': 

القول الأول: قال طائفة من أهل العلم من الحنفية» كالطحاوي'' 
وجماعة من الشافعية. والمالكية: إنه يجب الصلاة على النبي َيه كلما 
کو دلةافكيا > أنه تتفي ا ا 
عن النبي ييه أنه قال : ١«رَغِمَ‏ نف رَجُلٍ درت عِنْدَهُ فلم صل عَلّي70". 

القول الثاني : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1 : الأقرب أنه تجب 
السلؤطصلى الح دلي الدعاء وذلك لأنه قد ثبت عن عمر ليه وغيره 
أنه قال: «إِنْ الذَّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزضء لا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ 
حَبَّى مُصَلّيَ على لبيك لق( . 

وعلى هذا القول - وهو أن الصلاة على النبي بيه تجب في الدعاء -. 


ء)۲٤۳١‎ /٥( انظر أقوال العلماء في وجوب الصلاة على النبي يية: (أحكام القرآن) للجصاص‎ )١( 
,)098 - ٥٩٥ /5( و(أحكام القرآن) لابن العربي (1۲۳/۳)» و(منهاج السنة النبوية)‎ 
.)0117" - 6559 /۳( و( تفسير ابن كثير)‎ »)085 ۰٥۸۳ /۲( و(الصواعق المرسلة)‎ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك أبو جعفر الطحاوي» نسبة إلى طحا قرية 
بصعيد مصرء الفقيه الحنفي» صاحب المصنفات المفيدة» والفوائد الغزيرة» ولد سنة تسع 
وعشرين ومائتين» كان شافعيا تفقه على المزني كته تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من 
مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية » إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة» ولا يقلده» كما هو صنيع 
و ا GS‏ 0 خالف قول الإمام» توفي 
سنة إحدى وخمسين ومائتين› دن : (هو أحد الثقات الأثبات. والحفاظ 
الجهابذة). ١.ه.‏ انظر: تاريخ دمشق (0/ 207517 ا ولان المي ان 
۲۷٤/۱(‏ - ۲۸۲)» وسير ا النبلاء (751//16)» والعبر (۱۹۲/۲)ء والعلو للذهبي 
(ص60١75).»‏ والبداية والنهاية (۱۱/ »)١1/5‏ وشذرات الذهب (۲۸۸/۲). 

(۳) أخرجه الترمذي (07"0145), وأحمد في المسند (۲/٤٠۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(ص »)75١0‏ وابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۲),) وابن حبان في صحيحه (۳/ ۱۸۹)» والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 20775 والبيهقي في الكبرى )۳٠٤ /٤(‏ من حديث أبي هريرة كله . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (585) موقوفا على عمر تلك . قال الحافظ في الفتح :)١55/١1١(‏ (قال ابن 
العربي : ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع). ١.ه.‏ 





5 ل 7777777 ل اد 


فمحلها قبل الدعاءء أي: بعد حمد الله والثناء عليه تأتي الصلاة على 
النبي ييه قبل الدعاء؛ وذلك لأن تقديمه ية على النفس واجب» وإذا ختم 
به الدعاءء فذلك من باب الكمالء» لكن محل الوجوب هو قبل الدعاءء 
فإن فات أن يكون قبل الدعاء يختم به الدعاء وهذا سائغ» لكن لو تركه قبل 
الدعاء» ثم أتى به في آخر الدعاء فقد ترك الأفضل» والأفضل والأكمل أن 

القول الثالث: أن الصلاة على النبي بي تجب في العمر مرة» وهذا 
القول أقعد في الأصول؛ وذلك أن الله بك أمر بالصلاة على نبيه يكل دون 
قيدء فقال ي۵ : لن اه وي ڪه بصلون عل التي A APE E‏ 
عليه وسلَمواً تَلِيمًا# [الأحزاب: 5ه]» وأمر بالصلاة عليه» فيبرأ المأمور من 
العهدة إذا صلى عليه مرة. ا صلى عليه خارج الصلاة التي هي العبادة 
المعروفة» أما في الصلاة فذاك وجوب جاء من دليل آخر. 

وهذا القول أنسب» وأقعد في أصول الفقه؛ لأن الأمر عندهم يقتضي 
التكرار إذا اقترنت به القرينة» أو كان معلقًا بشيء يتكرر فيتكرر بتكرره» أما 
إذا لم يُعلق بالدليل» فإن دل على الوجوب في شيء يتكررء فإنه يبرأ من 
العهدة بمرة واحدة» مثل ما أمر الله بك بالحج بقوله بيك : ##وَأَيموا َج 
و € [البقرة: 195]» وقوله برك : # ويو عَلَ أَلنَاسِ جج ادن أسَتَطاءَ 

لَه سبلا 4 [آل عمران: ۹۷]» فلم يقيده بقيد فتبرأ ذمته بالحج مرة» فإذا تقرر 
عا وي على النبي يِه أو الصلاة مطلقًا؟ 

تالخ راغا اللقة: إن الصلاة في اللغة هي الدعاى ١٠7‏ 


)١(‏ انظر في معنى الصلاة: تهذيب اللغة (؟١/ »)٠١١‏ والمحكم والمحيط الأعظم (۸/ ۳۷۲)ء 
ومختار الصحاح .)٠١١/١(‏ 





مقدمة شارح كتاب التوحيد 
لحت اتح سح 


عل 


قال بك : صل عَم إن لوك سك لم4 [التوية: ١٠٠]ء‏ أي: ادع لهمء 
وكان النبي ية إذا أتاه قوم بزكاة مالهم» أو بصدقة أموالهم دعا لهم» وقد 
أتاه ابن أبي أَوْفَى بصدقة قومه» فقال النبي بي : «اللّهُمَ صَلّ عَلَى آل أبي 
أَؤقَى)(2 . ظ 

ويؤيد القول بأن الصلاة بمعنى الدعاء قول الأعشى" في شعره 
المشهور“: 
تَقُولُ بي وَكَدْ قَرَّبتُ مُرتَحَلَا يَارَبٌ جب أَبِي الأَوْصَابَ وَالوَجَعَا 
عَلَيِكِ َل الَّذِي صَلَيتِ َإغتوضي 2 يَوْمَا إن لِجَنبٍ المَرءِ مُضْطْبَمًا 

قالت: (يا رَبّ جَنْبٍ أبي الْأَوْصَابٌ وَالوّجَعًا) فقال هو: (عليكِ مثل 
الَّذِي صَلَّيتِ)؛ وهي دعت بهذا الدعاء» فأطلق الأعشى - وهو عربي - 
على دعائها الصلاة. 

وهذا هو المشهور عند آهل العلم» لكن ليس معنى الصلاة الدعاء 
بالمطابقة» ولكن نقول: الصلاة فيها معنى الدعاءء فإذا كان مناسبًا أن 
يكون دعاءً فيعطى معنى الدعاء» وإذا لم يكن ذلك مناسبًا أعطي المعنى 


. من حديث عبد الله بن أبي أوفى ب‎ )2١1/8( أخرجه البخاري (/21591 4)5155: ومسلم‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام الهمداني أبو المصبح الأعشى» كوفي من شعراء 
الدولة الأموية» كان زوج أخت الشعبي» والشعبي زوج أخته» وكان من القراء والفقهاء ثم ترك 
ذلك وقال الشعر. انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني »)5١/7(‏ والوافي بالوفيات /١8(‏ 
4) والأنساب (0/ .)1٤۹‏ والبداية والنهاية (8/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ .)۳١۸‏ والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني »)۲۲١/۸(‏ وجمهرة 
أشعار العرب (ص4١)»‏ ومعجم الأدباء »)۳٤۸/۲(‏ ومعجم أسماء الأشياء .)58٠ /١(‏ 
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ع ب 


وابن القيم ينه أطال البحث في هذا في كتابه (جلاء الأفهاء)ء 
وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء» في بحث طويل ماتع يرجع إليه من 
أراد المزيدء وأيد ذلك بأدلة كثيرة منها : أن الصلاة لا تكون إلا بالخير في 
اللغة» أما الدعاء فيكون بالخير والشرء وقال أيضًا: إن الدعاء إذا عدي 
ب(على) لا يكون معناه صلى» بل يكون دعا على فلان» ولیس معناه صلی 
على فلان» وقال: إن الصلاة في اللغة معناها الثناء... وهكذا في 
اعتراضات موفقة من ابن القيم كآنه . 

وعلى كل فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله بك هي الثناء ؛ 
وذلك لأن الله کيل يثني على عباده» فيكون الذي يقول: صلی الله» يطلب 
من الله بيك أن يصلي على محمد بن عبد الله ب فتكون الصلاة من 
الله يي بمعنى الثناء . 





)١(‏ انظر: كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام) لابن القيم كآنه 
(ص ”7ه ؟ -~ ۷( . 


#1 
وَعَلى اله» وصحبهء› وس سلم . 





ش: قوله: (وَعلى آلِهِ). أي: أتباعه على دینه» نص عليه الإمام 
أحمد هناء وعليه أكثر الأصحاب» وعلى هذا فيشمل الصحابة» وغيرهم 
من المؤمنين . 





قال بعدها: (وَعلى آلِو) الآل: الصحيح أنهم أهل بيت النبي يلا 
خاصته. وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي ية الكساءء وقال 
طائفة من المحققين من أهل العلم: إن آل كل نبي هم أتباعه. كيس 
لذلك بقوله کیٹ : اوقا ًا لا ری کف عن كني سا وكا بقل بها َع 
و وا متها 1 ولا هم نص رون چ [البقرة: ]٤۸‏ » أن مما ترك أتباع موسى » 
وهارون ااا . 

لكن هاهنا قوله: (وُعلى آله وَصَحْبِه) الآل: هم آل بيت النبي لاز 
بخصوصه.ء وأهل السنة والجماعة E‏ عرب عضا 
فيقولون: (وَعلى آلو وَصَحْبِهِ)» وعطف الأصحاب على الآل شعار لأهل 
السنة» بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون الصحب؛ وذلك 
لأنهم يتولون الآل دون الصحب» وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل» 
والصحب معاء إما دائمّاء أو كثيرًا. 

ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي َيه يضاف الآل» 
فيقال: (صلى الله على محمد» وعلى آله» وسلم)؛ وذلك لأنه لما نزل قول 








ES‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الله بيك في آية سورة الأحزاب: إن أله ڪه بصلونَ عل لی يتا 
E AES‏ فد كاتا ليما [الأحزاب: 5ه]» قال الصحابة عقي : 
يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله يق قد علمنا كيف 
نسلم عليكم. فقال كلِِ: «قُونُوا اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِء وَعلّى أَلٍ 


e 


. أخرجه البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم (405) من حديث كعب بن عجرة ي‎ )١( 


كاب التوْحِيدٍ 





:ع عو 5 
َِابُ التََؤْحِيد 


ش: (كتاب): مصدر كتب يكتب كتايّاء وكتابة وكتبّاء ومدار المادة 
على الجمعء ومنه: تكتّب بنو فلان إذا اجتمعواء والكتيبة: لجماعة 
الخيل» والكتابة بالقلم: لاجتماع الكلمات» والحروف» وسمي الكتاب 
كتايًا : لجمعه ما وضع له. 


والتوحيد نوعان: توحيد فى المعرفة. والإثبات. وهو توحيد 
الربوبية. والأسماء والصفات› وتوحيد فى الطلب والقصد. وهو توحيد 
الإلهية والعبادة. 


قال العلامة ابن القيم كن : وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل. 
ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
الطلب والقصد. 

فالأول هو: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وصفاته. وأفعاله. 
وأسمائه. وتكلمه بکتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه» وقدره» وحكمتهء وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد 
الإفصاح. كما في أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر الحشرء وأول 
تنزيل السجدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير 
دلك . 


النوع الثاني : ما تضمنته سورة: : #قلٌ يأ کا e‏ [الكافرون: »]١‏ 
وقول تعالى: طقل اهل الكتب تمالا إل كَل سوم بَِمَنا ويدف ألا 


E 


اک سے 
f‏ 


ان 


50 : 
ع مر 


ر e‏ وگ سم سرش 
لا اله ولا شرك يوء سَيْنًا ولا سد كد بت بنمًا آنا ين من )لآ ن 


بد | 
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ولوا هَقُولُوا شهدأ ياتا مُسَلِمُوت* [آل عمران: 54]» وأول سورة تنزيل 
الكتاب وآخرهاء وأول سورة المؤمن» ووسطها وآخرهاء وأول سورة 
الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل 
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» شاهدة به» داعية إليه» فإن 
القرآن إما: خبر عن الله» وأسمائه. وصفاتهء وأفعاله. وأقواله. فهو 
التوحيد العلمي الخبري» وإما: دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. 
وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما: أمر ونهي. 
وإلزام بطاعته» وأمره ونهيه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته» وإما: خبر 
عن إكرام أهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في 
الآخرة. فهو جزاء توحيده» وإما: خبر عن أهل الشركء وما فعل بهم 
في الدنيا من النكال» ومايحل بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من 
خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه» وجزائه. 
وفي شأن الشرك. وأهله. وجزائهم. انتهى . 


قال شيخ الإسلام كه : التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن 
إثبات الإلهية لله وحدهء بأن يشهد أن لا إله إلا الله. لا يعبد إلا إياه. 
ولا يتوكل إلا عليه. ولا يوالي إلا له» ولا يعادي إلا فیه» ولا يعمل إلا 
لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء. والصفات. 


ا 


قال تعالى: ##وَإِلوَكٌ لله ود لا لله إلا هو احمل الي [البقرة: 
سيرك وس رو مذ 1 


۳ وقال تعالى : #وقَالَ | لا تتجذوأ ِلْهِيْنِ تين هو لله ويه اى 


ت 


للدي 





كَابُ التَوْحِيدٍ 
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هبون # [النحل: »]0١‏ وقال تعالى: #ومن يدع مع أ له للها ءاخر لا برهن 


7 پوے فإٍنما ا عند ریډ | 5 5 يفل 1 كرون [المۇمنون: c1۷‏ 5 
وقال تعالى: وسل من أَرَسَلْنَا م من قَبَلِكَ من رسلتا أجعلتا من دون اسمن 
ل عدون [الزخرف: »]٤٠١‏ وأخبر عن كل نبى من الأنبياء أنهم دعوا 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وقال: قد كنت لک أسوة 
حسنة ف اويم ولي ا إِذ تاوا أ قوم إِنَا روا وا تصدون من دون 
1 ره علص ورس لس رسا الْعناوة رج س صر ور < وم م 
اللو فا بک ودا بسنا ویک الا ادا س وی ا 
[الممتحنة: ؛]ء وقال عن المشركين: إنَبُمْ کا إا قير لم لد إل أ 
<r 2‏ 1 1 م 41 کی و 
تبون (و) وَبَمُولُونَ أب تارا َالْهِيِما شاع جو © بل جاه ياي وصَدَّقَ 
لْمرسَلِينَ © [الصافات: »]۳۷-۳١‏ وهذا فى القرآن كثير. 


وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو: اعتقاد أن الله 
وحده خلق العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. 
ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل»ء فقد أثبتوا غاية التوحيد» وأنهم 
إذا شهدوا هذاء وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر 
بما يستحقه الرب - تعالى - من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه. 
وأقر بأنه وحده خالق كل شيء». لم يكن موحدًا حتى يشهد بأن لا إله إلا 
الله وحدهء فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» e‏ بعبادة 
الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة 
وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى 
القادر على الاختراع. واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله. 


0 


2 
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وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من 
متكلمة الصفاتية» وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن» وأتباعه. لم يعرفوا 

حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله بيا فإن مشركي العرب كانوا 
مقرين بأن الله وحده خالى كل سي وكانوا مع هذا مشرکین» قال 
تعالى : ##ومًا ومن رهم بال إلا وهم مرن [بوسف: 05]» قَالَ بَعْض 
السّلّفٍ: «تَسْأَلْهُمْ مَنْ خَلّقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَيَقُولُونَ الله وَهُمْ مَعَ هَذَا 


دون 00 


+ 


مم 2 كر ارس رو ًو 


قال تمالي لق لت الاش وب ف ل حش ترت 09 
س قولون ا فل أفلا تدکرو ل قل من رب الوت الع ورب العمسرش 
تلو( کٹل کہ ہے أنه کے 9 ف ل یی تر سز 
کیو شر ج وکا کار عو إن کسر تام 2©) مقو و فل أن 
محرت 4299 [المومنون: 44-44]» فليس كل من 0 بأن الله تعالى رب كل 


شىء » وخالقه. يكون عابدًا له دون ما سواه» داعيًا له دون ما سواه» 
راجيا له خائمًا مله دون ما سواه» يوالى فيه . ويعادى فيه › ويطيع رسله. 


رء 


ويأمر بما أمر به. وينهى عما نهى عنه› وعامة المشركين أقروا بأن الله 
خالق كل شيء. 

ثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به. eit‏ قال تعالى : 34 
سُقََاهَ فل ولو ڪا لا ينلک سَيْعًا ولا يعقوت © 


م ت س قر و 


انوا من دون اللو شفعا 


.)01١ - ٥٩ /۱۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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E:‏ ينا َم مَك السَّموتِ وَالْأَرَض ثم ليه عون € [الزمر: 


مره من سس م روس رک سرس 
4-۳؛]» وقال تعالى: # ودوت من دوي ربا که ف ولا ينفعهُمٌ 


مزل e‏ ت آله يما لا ملم في لسوت دلا في 
لي شنكم وَل کا نرک € لمونس: +1!؛ وقال نصالى: «5: 
وو E‏ 0 0 ا م و ا 2 و هورڪم و ری ك 
12 اک 2 1 ا د 7 تقد كم 2 1 حك کہ 
(عمون # يا 1 وقال تعالى : #وّص الاس من يلخد مِن دُون أله أندَادًا 
بوت کح 4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد 


6 
مے * 


للشمس › والقمر. والكواكب. ويدعوها. ويصوم. وينسك لها ويتقرب 
إليها. ثم يقول: إن هذا ليس بشرك. إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة 
لي فإذا جعلتها سبياء وواسطة لم أكن مشركاء ومن المعلوم با لاضطرار 


من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه که 


قوله اه : : (كَاتٌ التَوْحِيدٍ 
فوّحّد يعنى جعله واحدًا» تقول: وحََدْتٌ المتكلم إذا جعلته واحدّاء 


ووخد المسلمون الله» إذا جعَلوا المعبود واحدًا وهو الله بل . 


حد)» التوحيد: مصدر وحَد يوحد توحيداء 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوي (۳/ /ا9). 
)۲( انظر : القاموس المحيط (ص5١5).‏ والمعجم الوسيط (؟57/7١١٠١)2‏ ومعجم مقاييس اللغة (”/ 
06 





٤٦‏ تت ڪڪ 


وقد جاء هذا اللفظ (التوحيد) بقلة» وجاء فى السنة الدعوة إلى توحيد 
الله؛ كما جاء في صحيح البخاري أن النبي ية لما بعث معاذ ابن 
جبل تطبه إلى اليمن قال: نك نفدم على ؤم مِنْ أَهْلٍ الكِتّابٍ, فَليكُنْ أَوَلَ 
م تذعُوهم إلى أَنْ یودوا الله 00 


ليه مصدرة: التوصيكة يفن الدوانة الأشرن بن ج ابن 
س تا › ا المح 
قال: (إِنْكَ أَتِي قَوْمّا مِنْ أَهْل الكتاب» َاذْعُهُمْ إلى ادان لا لَه إلا 
الله وَأني ال لعل r‏ أن لا إله إلا 
الله» وأن محمذا رسول اللهء وتحقيق هاتين ع ل 
وجاء في قول الصحابي ي : اهَل رَسُولُ اللّه اة لوجي بنك الله 
لبيك لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَك لبيك" فإذًا كلمة التوحيد قد جاءت في 
ا 


والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله بيك به فى الكتاب من توحيده» 
وهو ثلاثة آنواع) 


.)۱۹( ومسلم‎ .)47 47 ۰۲٤٤۸ ء۱٤۹7‎ 21508 ۰۱۳۹٩ أخرجه البخاري (لا"الا,‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱٤۹٩ ›۰۱۳۹٥(‏ 47 57, ۷۳۷۱)»› ومسلم (۱۹). 

)۳( أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود ,»)١4500(‏ واللفظ لهء من حديث جابر كه 

»)۲٠١ /۳( لمعرفة أقوال أهل العلم في أقسام التوحيد» انظر على سبيل المثال: (تفسير الطبري)‎ )٤( 
و(اعتقاد أئمة الحديث) لأبي بكر الإسماعيلي (ص*٠٤ وما بعدها)ء و(الإيمان) لابن‎ .)٤/6( 
/١( و(التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد) لابن منده أيضًا‎ »)۳۷۹ /١( منده‎ 
وما بعدها). و(شرح الطحاوية) لابن أبي العز (ص6/ - ۸۸). و(المنتقى‎ ۷ /۳( ,.)١١5- ۱1 
۳۸)ء و(أقسام التوحيد)‎ ۰۳٠ /۲( من منهاج الاعتدال) للذهبي (ص58١)» و(مجموع الفتاوى)‎ 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك 205 و(الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد) لشيخنا العلامة‎ 
محمد بن صالح العثيمين تنه » و(القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) للشيخ عبد‎ 
الرزاق بن عبد المحسن العباد.‎ 


ت 2 2 
كتاب التؤجيدِ 





الأول: توحيد الربوبية. 
الثاني : توحيد الألوهية. 
الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» وأفعال الله كثيرة منها: الخلق» 
والرَّرْقَء والإحياءء والإماتة» وتدبير الملك» والنفع» والضّرء والشفاءء 
والإجارة فهو يجير ولا يجار عليهء وإجابة دعوة المضطرء وإجابة دعوة 
الداعي» ونحو ذلك من أفراد الربوبية» فالمتفرد بذلك على الكمال هو 
الله تويك ٠‏ فتوحيد الربوبية : توحيد الله بأفعاله يوك . 
وتوحيد الألوهية: مأخوذ من أله يألَّه إلهة وأَنُوهة إذا عبد مع المحبة 
والتعظيمء يقال: تألّه إذا عبد معظمًا محبّاء فرق بين العبادة والألوهة» 
فإن الألوهة عبادة فيها المحبة» والتعظيم» والرضا بالحال» والرجاء. 
والوغي» والرعييي» تمد ابال لوو وة ولا قل برح 
الإلهية» وقيل: توحيد الألوهية» وهما مصدران لألّه يألّه» ومعنى أله في 
لغة العرب: عبد مع المحبة؛ والتعظيم» والتألّه: العبادة على ذاك التحوء 
قال ا 
لِلَهِ مر الْمَانِيَاتٍ الْمُدَّو سَبَحَ وَاسْتَرْجَمْنَ يِن تَألْهِي 
يعني : من عبادتي» فتوحيد الإلهية» أو توحيد الألوهية هو توحيد 
العبادة. أي : جعل العبادة لواحد وهو الله عل 
يفعلها العبدء والله يق هو المستحق للألوهة وللعبادة» أ : هو ذو 
الألوهة» وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. 





> والعبادة أنواع» والعبادة 


.)١4ص( انظر: لسان العرب (457/17)» ومختار الصحاح (ص4)» والمصباح المنیر‎ )١( 
سبق عزوه (ص۲۲).‎ (۲) 


۸ جبتتت7ل7ل7_77_/_-_-7-7----- ---_-_// 2 _7؟7؟+؟)؟ا ات ا١]ىس‏ ل .2 


وتوحيد الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبدء فأفعالك التى تفعلها 
تقربًا متنوعة» فإذا توجهت بها لواحد؛ كنت لواحد وهو الله غ » كنت 
موحدًا توحيد الإلهية» فإدا توجه العبد بها لله ولغيره» كان مشركًا فى هذه 
العبادة. 





توحيد الأسماء والصفات: وهو أن يعتقد العبد أن الله ل واحد في 
أسمائه وصفاته» لا مماثل له فيهماء وإن شرك بعض العباد الله کل في 
أصل بعض الصفات» لكنهم لا يَشْركُونه ك في كمال المعنى» بل الكمال 
فيها لله وحده دون من سواه» فمثلا : المخلوق قد يكون عزيرًا والله کل هو 
العزيز» فللمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة» 
والله ك له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك» ليس له فيها مثيل» وليس له 
فيها مشابه على الوجه التام» قال كَل : یس لي ی وهو ألسَمِيعٌ 
لبر [الشورى: .]١١‏ 

هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ كه في هذا الكتاب». 
لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء - أعني : علماء السنة 
والعقيدة - ببيان النوعين الأول والثالث وهما: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات, لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ كآنه القول 
فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس بحاجة إليه» ويفتقدون التصنيف فيه 
وهذه طريقة الإمام كخّثة فإن كتاباته المختلفة» ومؤلفاته إنما كانت للحاجة 
ليست للتكاثرء أو الاستكثار» أو للتفنن» وإنما كتب فيما الناس بحاجة 
إليه» لم يكتب لأجل أن يكتب» ولكن كتب لأجل أن يدعوء وبين الأمرين 
فرق. 

فالشيخ كانه في هذا الكتاب بين توحيد الإلهية والعبودية» وبين أفراده 
من التوكل» والخوف. والمحبة» والرجاء» والرغبة» ونحو ذلك» 


تاب التَّوْحِيدٍ 








والاستعانة» والاستغاثة» والذبح» والنذرء كل هذه عبادات لله ¥ دون 
من سواهء والشيخ كته لما بسط ذلك بين أيضًا ضده وهو الشركء فهذا 
الكتاب - كتاب التوحيد - الذي فيه بيان توحيد العبادة» والربوبية» 
والأسماء والصفات» وفيه أيضًا بيان ضد ذلك» وضد التوحيد: الشرك» 
والشرك اتخاذ الريك أى: أن يجعل واحذا شريكا لاخر قال اش كك 
بينهما إذا جعلهما اثنين» أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين 
فالشرك فيه تشريك» والله 3 "نه غرة اترك 

والشرك في كلام آهل العلم مبينين ما دلت عليه النصوص أقسام» 
فالعلماء يقَسَمُون الشرك باعتبارات مختلفة . 

© فتارة يُقسم الشرك إلى : شرك ظاهرء وشرك خفي(" . 


© وتارة يقسم الشرك إلى : شرك اک وشرك أصغر. 
)۲( 






© وتارة يقسم إلى : ا اک وأصغرء وخمي 


هذه تقسيمات معروفة عند العلماءء وكل تقسيم باعتبار. وهى تلتقى 
في نتيجة كل قسم والتعريف» لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة. 

فمثلا: من يقسمون الشرك إلى ظاهرء وجي أي : إلى جلي 
وة (: 


)١(‏ ومن ذلك قول ابن القيم يده في مدارج السالكين :)۲۸١ /١(‏ (وشركهم قسمان: شرك خفي» 
وشرك جلي » فالخفي قد يغفر» وأما الجلى فلا يغفره الله - تعالى - إلا بالتوبة منه» فإن الله لا يغفر 
أن يشرك به). وانظر : الاستقامة (1/ 755 844), وفتع الباري (11/ 0119٠‏ ومجموع الفتاوى 
«(f0۸ /1۷)‏ ومجموع مؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ۽ . قسم فتاوی ومسائل ۔ 
المسألة الثانية عشرة (۲/ 77) . 

(۲) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن : (واعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة 
أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي)» انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ 1۹). 

(9) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله .)٤١ /١(‏ 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© فيكون الجلي منه: ما هو أصغرء ومنه ما هو أكبر» الجلي الظاهر 
الذي يحسء مثل : الذبح لغير الله» والنذر لغير الله» فهذا جلي. هذا من 
نوع الشرك الأكبرء هو جلي أكبرء كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» هذه من نوع الشرك الجلي الأكبرء أما الحلف بغير الله 85 › 
فهو شرك» وهو جلي» ولكنه أصغر. 

© قَيسِيِمُه الشرك الخفى: منة ما هو أكبر» كشرك المتافقين» فإن 
شركهم خفي لم يظهروه» وإنما أظهروا الإسلام» فما قام في قلوبهم من 
التنديد - والشرك صار خفيًا؛ لأنهم لم يظهروه» فهو شرك خفي» ولكنه 
أكبر» وهناك شرك خفي أصغر مثل: يسير الرياء» فإن كان الرياء كاملا كان 
ذلك شركًا أكبرء كشرك المنافقين"» وإن كان يسيرّاء كتصتع المرء للعبادة 
لمخلوق مثله لغير الل:» فهذا إذا كان يسيرًاء فإنه شرك أصغر خفي. هذا 
نوع من أنواع التقاسيم . 

وبعض العلماء يقول: الشرك قسمان: أكبر» وأصغر: 

© فإذا كان أكبر: قسم الأكبر إلى جلي» وخفي . 

© وقسم الأصغر إلى جلي» وخفي . 

والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة إلى : أكبر» وأصغر» وخفي : 

# ويكون الخفي مثل : يسير الرياء . 

* والأصغر مثل: الحلف بغير الله» وتعليق التمائم ونحو ذلك . 

# والأكبر مثل: الذبح» والنذرء والاستغاثة» ودعاء غير الله ل . 
)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - معلقًا على كلام ابن 


القيم كآنه في تعريف الشرك الأصغر : (ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء» فدل على أن كثيره 
أكبر». انظر: (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 7/ا5). 


کات ١لدّء‏ 
كتاب التؤحيد 





هذه تقسيمات للشرك قد تجد هذاء أو ذاك في كلام طائفة من أهل 
العلم» لكن كلها محصلها واحدء وإنما التقسيم باعتبارات» وهي ملتقية في 
التعريف» وفي النتيجة . 

والشرك : هو اتخاذ الشريك مع الله کل في الربوبية» أو في العبادةء 
أو في الأسماء والصفات» والمقصود هنا: النهي عن اتخاذ شريك مع 
الله بتك في العبادة» والأمر بتوحيده سبحانه. 

فالخلاصة: التقسيم الأول: أن يكون الشرك أكبر وأصغرء الأكبر هو 
المخرج من الملة» والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك» وليس فيه 
تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر» وعبر عنه بعض العلماء بقوله: ما كان 
وسيلة إلى الشرك الأكبرء على هذا يكون الشرك الأكبر ثم منه ما هو 
ظاهر» وثم منه ما هو باطن خفي . 

الظاهر من الشرك الأكبر كشرك عباد الأوثان» والأصنام» وعباد 
القبورء والأموات» والغائبين» والباطن كشرك المتوكلين على المشايخ» أو 
على الآلهة المختلفة» أو كشرك وكفر المنافقين؛ لأن المنافقين مشركون في 
الباطن» فشركهم خفي» ولكنه أكبر في الباطن» وليس في الظاهر. 

الشرك الأصغر - على هذا التقسيم - منه ما هو ظاهرء ومنه ما هو 
باطن خفي» الظاهر من الشرك الأصغر كلبس الحلقة»ء والخيطء 
وكالتمائم» وكالحلف بغير الله» ونحو ذلك من الأعمال» والأقوال» 
والباطن من ذلك - الخفي - كيسير الرياء» ونحو ذلك فيكون إِذَا الرياء 
على هذا التقسيم منه ما هو أكبر كرياء: # رآءُونَ الاس ولا يدوت أله لإ 
فليا [النساء: »]١57‏ ومنه رياء المسلمين حيث يتصنع في صلاته, أو يحب 


التسميع» أو المراءات. 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
سس 


التقسيم الثاني للشرك: أن يكون ثلاثة أقسام: أكبر» أصغرء خفي. 
وهذا التقسيم يعنى به أن الأكبر ما هو مخرج من الملة» مما فيه صرف 
العبادة لغير الله 85 » والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر» فيه تنديد 
لا يبلغ به من ندد أن يخرج من الإسلام» وقد حكم الشارع على فاعله 
بالشرك» أو حقيقة الحال أنه ندد» وأشرك . 

الك كك الفى : هو يسير الرياء ونحو ذلك في هذا التقسيم» من آهل 
العلم من يقول بالأول» ومنهم من يقول بالثاني» وهما متساويان أحدهما 
يوافق الآخر ليس بينهما اختلاف» فإذا سمعت من يقول: إن الشرك أكبر 
وأصغرء فهذا صحيح» وإذا سمعت - وهو قول أئمة الدعوة -: إن الشرك 
أكبر» وأصغرء وخفي» فهذا أيضًا صحيح . 

إذا تبين ذلك : فالشرك يعبر عنه بالتنديد؛ ولهذا قال 86 : #ملا علو 
ل أندادا واس مَكَمو) [البقرة: ؟؟]» وال النبي يي : حينما سئل أي 
الذنب أعظم؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّه 4 ندا وَهُوَ خلتك: ت مضه ا 
أعظم» ومنه تنديد ليس فيه صرف العبادة لغير الله» فإذا كان التنديد في 
جعل العبادة لغير الله صار التنديد شرا أكبرء وإذا كان التنديد فيه جعل 
غير الله 8 ندا لله في عمل» ولا يبلغ ذلك الشرك الأكبرء فإنه يكون تنديدًا 
أصغرء وهو الشرك الأصغر. 

وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها : 

الأول: ادعاء الشريك له في ربوبيته» وأن ثم ظهيرًا معه يصرف الأمر. 

الثاني : ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة. 

الثالث : ادعاء الشريك معه في أسمائه. وصفاته على وجه الكمال. 


الرابع : ادعاء الشريك معه في الأمرء والنهي في التشريع . 


كناب التَوْحِيدٍ 





الخامس: ادعاء الشريك معه في الحكمة التي قضاها في كونه» كما 
فأنواع الاشتراك التي ادُعي أن ثم من يشارك الله فيها كثيرة» وهذه 


هذه مقدمات وتعاريف مهمة بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


2 


وقول الله تَعَالًى: رمَا عقت لي والانى إل يدون » 


[الذاريات: 505]. 


ش : بالجر عطف على التوحيد» ويجوز الرفع على الابتداء . 

قال شيخ الإسلام: العبادة: هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على 
ألسنة الرسل . 

وقال أيضًا: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه من 
الأقوال. والأعمال الظاهرة. والباطنة'. 

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة» من كملها. كمل 
مراتب العبودية. 

وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب»› واللسان» والجوارح. 
والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه. 
ومباح» وهنّ لكل واحد من القلب» واللسان. والجوارح7". 

وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل» والخضوء . 

وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها. 
ويفعلونها خاضعین» متذللين لله تعالى. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا 
لعبادته» فهذا هو الحكمة في خلقهم . 
)١(‏ انظر: (رسالة العبودية) ضمن مجموع الفتاوي .)١594/١١(‏ 


0( انظر: مدارج السالكية .)١١9/51(:‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي .)08/١17 5158 /١(‏ 
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قلت : وهى الحكمة الشرعية الدينية. 


قال العماد ابن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور» وترك 
المحظورء. وذلك هو حقيقة دين الاسلام؛ لأن معنى الإسلام: 
الاستسلام لله تعالى» المتضمن غاية الانقياد» والذل» والخضوع. انتهى. 

وقال أيضًا في تفسير هذه الآية: وَمَعْنَى الآيَةِ: أنه تَعَالَّى حَلّقَ اباد 
لِيَعْبْدُوهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه كُمَنْ أَطَاعَهُ جَارَاهُ نَم الْجَرَاء. وَمِنْ عَصَاهُ 
عَذَبَهُ أَشَدّ الْعَذَابِء وَأَخْبَرَ أنه غَيْرُ مُحْمَاج إِلَيْهُمْء بل هُمْ الْمُمَرَاءُ ليه في 
جويع أَحْوَالِهِم؛ هو خَالِفهُمْ وراز . 

وقال علي بن أبي طالب تيه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني› 
وأدعوهم إلى ا وقال محاهد: إلا لآمرهم. وأنهاهم . اختاره 
الزجاج» وشيخ الإسلاء. 


قال: ويدل على هذا قوله: # أحسب الإِضَن أن برك سى [القيامة: ١٠]ء‏ 


٠ 


قال الشافعي : لا يۇمر› ولا ا 


وقال في القرآن في غير موضع : #أعَبدُوأ ربكم € [البقرة: ١؟]»‏ اتقو 
رک 4 [النساء: »]١‏ فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك› وهذا 


.)576 /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۷/ .)78٠١‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ .)٤۷۸‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ 55 0)» وتفسیرابن عاشور (9؟7557/15). 
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المعنى هو الذي قصد بالآية قطعًّا. وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين› 
قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: #وما أَرَّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِ/َ 


لطاع بإِذن ا 4# [النساء: »]١٤‏ ثم قد يطاع. وقد يعصى › وكذلك ما 
خلقهم إلا لعبادته» ثم قد يعبدون. وقد لا يعبدون. 


وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم 
الثاني وهو عبادته» ولكن ذكر أنه فعل الأول؛ ليفعلوا هم الثاني 
e‏ فيحصل لهم بفعله سعادتهم» ويحصل ما يحبه 
ويرضاه منهء ولهم. | کی 


ويشهد لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث. 


النبى ي قال: «يقُولُ الله - تارك وَتَعَالى - لأَهْوَنِ أَمْل الثَّار عَذَّابًا : لَوْ 


كانت لَكَ الدُنْيّاء وَمَا فِيهًا أَكُنْتَ مُفْتَييًا بها؟ كَيّو pt‏ ق 


ه0 6 


أرَدتُ مِنْكَ هون مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صُلْبٍ آم أن لآ شرك - أحسَبه 
قَالَ: - وَلاً أَذْخلَك التَارَء كَأَسْتَ إلا الشرك . 


On 


فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده. وأن 


.)05/8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلم(58065) واللفظ له.‎ »)٠٥٥۷(( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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لا يتشركة شيكاء فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هى 
الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. 
إرادة الشرعية الدينٍ 1 

فبين الإرادة الشرعية الدينيةء والإرادة الكونية القدرية عموم» 
وخصوص مطلق. يجتمعان في حق المخلص المطيع. وتنفرد الإرادة 
الكلام» وتأبعيهم . 


قال كانه: (وَقَوْلٍ الله تتعالى: #وما حَلَفَتُ أل والإنى إلا يحون 4 
[الذاريات: 51])» هذه الآية فيها بيان التوحيدء ووجه ذلك: أن السلف 
فسروا: لا لِيعبدون © أي : إلا ليوحدون» ودليل هذه الفهم: أن الرسل 
إنما بعثت؛ لأجل التوحيد - توحيد العبادة -» فقوله: إلا لَِبْدُون» أي : 
إلا ليوحدون. 

قوله: #وَمًا حلفت لْفْنَّ والس إلا . هذا فيه حصرء ومعلوم أن (ما) 
النافية مع (إلا) تفيد الحصر والقصرء ومعنى الكلام: خلقت الجن 
والإنس لغاية واحدة هي العبادة» دون ما سواهاء ففيه قصر علة الخلق على 
العبادة. 

وقوله: إلا ل يعدو (إلا) تسمى أداة استثناء مفرغ - مفرغ من أعم 
الأحوال» كما يقول النحاة - أي: وما خلقت الجن والإنس لشيءء أو 
لغاية من الغايات أبدّاء إلا لغاية واحدة وهي أن يعبدوني . 








0۸ 


وقوله : ینود 4 (اللام) تسمى لام التعليل» فقد يكون المعنى تعليل 
غاية» أو تعليل علة. 

تعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوبًاء لكن قد يكون» وقد لايكون. 
فهذه الغاية» ويسميها بعض العلماء: لام الحكمة» وفرق بين العلة 
والحكمة» أي: ما الحكمة من خلق الجن» والإنس؟ أن يعبدوا الله وحده 
دون ما سواه» هذا التعليل بقوله: #إِلّا لَحَبْدُونِ» قلنا: تعليل غاية مثلاء 
قلت لك: لم أحضرت الكتاب؟ قلتّ: أحضرته لأقرأء فيكون علة 
الإحضارء أو الحكمة من الإحضار القراءة» قد تقرأ. وقد لا تقرأ. بخلاف 
اللام التي يكون معناها العلة التي يترتب عليها معلولهاء والتي يقول العلماء 
في نحوها: الحكم دائر مع علته وجودّاء وعدمّاء تلك علة القياس التي 
لا يتخلف فيها المعلول عن العلةء فهنا اللام لام علية الغاية؛ لأن من 
ا وخلقه الله 85 لکن عبد غيره. 

ولام الحكمة شرعية» وما بعدها يكون مطلوبًا شرعًاء قال كل : وم 
حَلَنْتُ لْلْنَّ ولإ إلا لََبْدُون*» نفهم من هذا: أن هذه الآية دالة على 
التوحيد من جهة أن الغاية من الخلق هي التوحيدء والعبادة هنا هي 
التوحيد. 

العبادة في اللغة' : خضوع» وتذلل معه حب عن طواعية» ورغب» 
ورهب» وحسن ظن» وما أشبه ذلك من أعمال القلوب» وأصلها الذل». 
ذلل الشيء أي: جعله متطامنًا ذليلاء أو جعله غير وعر» غير مستكبرء 
فيكون هذا في الناس» ويكون في الطريق ومنه سمي الرقيق عبدًا؛ لأنه 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ))59/١(‏ ومختار الصحاح (ص۱۷۲). 








اب التَوْحِيدٍ 
جعل ذلیلاء غير کار متطامن لسيده» وفيل أيضًا للطريق : معبل ؟ لآنه 
ذُلل للسير؛ كما قال طرفة : 
تبَارِي عِنَانًا نَاجِيّاتٍ وَأَنْبَعَتْ وَظيقًا وَظيمًا كَوْقٌ مَوْرٍ مُعَبَدِ 
المور: الطريق» والمعبد: هو الذي ذلل من كثرة وطء الأقدام عليه 
وقوله أيضًا في البعير/") : 
o 2‏ رق ۴ و وت و "1 
إلى أن تَحَامَئْنِي العشيرة كلها وأفردتٌ إِْرَادَ الْبَعِير المُعَبَّدٍ 
يعني : الذي صار ذليلًا ؛ لأنه أصيب بالمرض» فجعل بعيدًا عن باقى 
الأبعرة» فصار ذليلا لعدم المخالطة. 
فحقيقة العبادة: الخضوع. والذل» فإذا انضاف إليها المحبة. 
والانقياد» صارت عبادة شرعية . 
أما عدم ي الشرع» فالعلماء عرّفوها بعدة تعريفات7" نختار منها في 
هذا المقام ثلاثة 
التعريف الأول: أن العبادة هي: ما لب فعله في الشرع» ورتب 
الثواب على ذلك» وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن 
ذلك» ورتب على ذلك الفعل الثواب» فهذا الفعل عبادة. 
)1( هو طرفة بن العبده شاعر جاهلي مشهور. انظر : تفسير الطبري ,)54/١(‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر (۱۲/ ۲۲). وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص75١).‏ 
(۲) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر /٤۸(‏ ۲۸۷).» وجمهرة أشعار العرب (ص١7١)2‏ وشرح 
المعلقات العشر لأحمد الأمين الشنقيطي (ص 07). 


(۳) انظر: المسودة لشيخ الإسلام ابن تيمية كله (ص۳۸)ء والتعريفات للجرجانى (۱۸۹)ء 
والتعاريف للمناوي (ص598). 
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التعريف الثاني: تعريف كلي› ذكره شيخ الإسلام في أول رسالة 
(العبودية)» وهو أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه من 
الأقوال» والأعمال الظاهرة» والباطنة' . 

التعريف الثالث: قال طائفة من العلماء - ومنهم الأصوليون - بأن 
العبادة هي : ما أمر به من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي" . 

فنخلص من هذا إلى أن العبادة: شيء جاء به الشرع لم يكن قبل ذلك› 
وليس المعنى أنه لم يكن قبل ذلك من جهة الفعل»ء والحصول» لكن من 
جهة كونه مأمورًا به» فقد أمر الشرع بأشياء كانت موجودة عند العرب› 
ولكن كانوا يفعلونها من غير أمر شرعي خاص بذلكء» وإنما ورثوها هكذاء 
فلما أمر بها الشرع» ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله» ويرضاه. 
وكانت مما أمر بها من غير اقتضاء عقلي لهاء ولا اظراد عرفي بهاء وإنما 
كانت باظراد أمر الشارع بهاء فخرجت عن كونها عرفا فقط. 

فهذه الأقوال الثلاثة في تعريف العبادة تلتقي» ولا تختلف» فإفراد 
الله 8 بالعبادة معناه: أن يفرد الله ل بكل ما أمر به الشرع من الأقوال. 
والأعمال الظاهرة» والباطنة» فيدخل في ذلك أعمال القلوب مثل : 
الإخلاص» والرغبة» والرهبة» والخوف» والتوكل» والإنابة» والمحبة؛ 
والرجاء» واستعاذة القلب. . . إلى آخره» ويدخل فيه أيضًا الأفعال الظاهرة 
ا الدعاء» وأنواعه من الاستعانة» والاستغاثة» والاستسقاء. . .إلى غير 
ذلك» ويدخل فيها الذبح. والنذرء والصلاة» والزكاة» والدعاء» والحجء 


والعمرة» وصلة الرحم» وغير ذلك ؛ فالعبادة: اسم يعم هذا جميعًاء فكما 





)01( سبق عزوه (صغ 6). 


كِتَابٌ التَوْحِيدٍ 
أنه لا يصلي المصلي إلا لله. كذلك لا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه 
المخلوق. وهكذا في مظاهرها. 

فيكون دلالة هذه الآية: أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله 
وحده دون ما سواه؛ لأن الذي خلقهم خلقهم؛ لأجل أن يعبدوه» فكونهم 
يعبدون غيره وهو الذي خلقهم هذا من الاعتداء والظلم؛ لأنه ليس من 
يخلق کمن لا يخلقء قال 86 : أن لن گس لا ين أن يَكون»4 
[النحل: .]١7‏ 











1۲ 


سر سے ی ا راصو سے ص 


n‏ رمد 3 ق جل انه رسوا ات اعدو 
ay‏ نما ارت4 [النحل : [۳٦‏ 





ش : الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو محاوزة الحد. 

قال عمر بر" بن الْحَطلاب : «الطَلاغْوتٌ : الصَتِطان)17) 

وقال جابر ضيه : «الطََاعُوتٌ : كان گانت زل ا الشَيَاطِينٌ). 
رواهما ابن أبي حاته!"ا 

وقال مالك: «الطَلاغوتٌ : 7 عبد مِنْ دون الل . 

قلت : وذلك المذكور د بعض أفراده» وقد حده العلامة ابن القيم حدًا 
جامعاء فقال: (الكّلاغوتٌ : كل ما تَحَاوَرٌ به الْعَيْدٌ کله مِنْ معْبودء 0 
متبوع› أَوْ مطاع) . 

فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه 
من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما 
ل يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتهاء وتأملت 
الطاغوت» وعن طاعة س الله ثب إلى طاعة الطاغوت: 68 


وأما معنى الآية: فأخبر تعالى أنه بعث فى كل طائفة من الناس رسولا 





)١(‏ انظر : تفسير الطبري )١7/6([‏ برقم (5 0۸۳ 0۸۳)]› والمحرر الوجيز 2)78/١(‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم [(۲/ 5946). و(#/ .])4۷٥‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري )5١8/6([‏ برقم »])٥۸٤٥(‏ وتفسير ابن كثير .)٦۳٤ /١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۷)» وتسم ان كني 115/17 

.)٥۳/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 








ces 8‏ 8 8ه #ها* هلع هده عه وا شاه لاضع هاه ها به لون يواه هد هاريه ون زو يها وا هد ول هئيه هاهايها وهاه يه هه فاه ااه ووه فعاو 6 وان 





الله وده اتكوا باد ما سواء؛ كما قال عا < و كيم 


وبل بال ققد أستمسك بالمور الو ۾ لا أنفصام ها ی ا عي عل 4 [البقرة: 
5 وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى . 


قال العماد ابن كثير في هذه الآية: كلهم - أي : الرسل - يدع 
إلى عِبَادَةٍ اللو وَيَنْهَى عن عِبَادَة مَا سِوَاه: فلم يرل تَعَالَى زی له 
ا شن حَدّت الشَرْك في بي آتمء في قوم نوح ال 
ازل ۾ نوحٌ» وَكَانَ أَوَّلَ رَسُولٍ بَعََهُ عك الله َى أل الأزضر إلى أذ 
هم حك ## الذي لبقت وة الإنس وال في الْمَشَارٍ 
وَالْمَعَاربِء وَكُلّهُمْ كَمَا كَالَ الله تعَالَى : #وما ارسلتا من قلات من رسو 
ب إل ام لآ لله إل “ن فَاعَبدَون# [الأنبياء: »]٠٠‏ وَقَالَ تَعَالَى في هَذِهٍ 
الْكَرِيِمَة: اوقد بعتا فى ڪل امه رسوا اك اعدو ال نبوا 
جُي 4 إا كلل َكيف يَسُوعْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ هَذَا أن 
فول ذو هاه الله 2 ما عَبَذْنا ِن دونو ِن شَيْء فَمَدِِثهُ تَعَالَى الشَرْعِيةُ 
مف ؛ 5 ت قان عن كلك عَلَى ألم لان يئنه الكَوْنيّة وهي 
TT‏ حَُجَةَ لَهُمْ فيها ؛ لاه تَعَالَى حَلَىَ النَارَ وَأَهْلَهَا 

لشْيّاطِينٍ وَالكَمَرَةء وَهُوَ لا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكْفْرَ وَلَهُ في دَلِكَ حَُجّةٌ 

وَجِكمَة قَاطِعَةٌ؛ ا ل 2 
عله د4 [النحل : دم انتھ () 


apg. ا‎ 


2 





.)01/١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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قلت GSS‏ ا نهد وذلك قوله: #هَمِنْهُم مَنْ 0 


هنف أنه ومهم من ق داد د مك4 [النحل: »]۳١‏ فتدير. 

ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل: دعوتهم أممهم 
إلى عبادة الله وحدهء والنهي عن عبادة ما سواه» وأن هذا هو دين الأنبياء 
والمرسلین» وإن اختلفت شريعتهم؛ كما قال تعالى: لل جَعَلنَا نكم 
سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا» [المائدة: 48]» وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب 
والجوارح . 


قالالشيخ كله: # يقد ين ق كل كد رولا الت اعدو آنه 
وجنا اموت * [النحل: ++]ء هذه الآية تفسير للآية قبلهاء فالآية قبلها 
فيها بيان معنى العبادة» فيها بيان الغرض من الخلقء» وأنه لأجل العبادة» 
هذه العبادة آ ا ا ها الرسل بدليل قوله: #ولقد بعتا فى حكن كد ل 
أت أعيذها الله وأحمتيواأ ا لسوت 4. 

بعثت الرسل بهاتين الكلمتين: اعبدوا الله» واجتنبوا الطاغوت. ففي 
قوله: #أعبدو أَلّه» إثبات» وفي قوله: طوَاجْمَنبوا دحوت 4 نفي» وهذا 

معنى التوحيد وهو: أنه مشتمل على إثبات ونفي (لا إله إلا الله)» #أعبدوا 
أله ونوا الدحُوتَ 4 ؛ لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت وهو: كل إله عبد 
بالبغي› والظلم› والعدوانء. والإثبات: إثبات العبادة في الله وحده دون 


كاب التَوْحِيدٍ 

غغ کر 
ما سواهء ففى قوله : «آعندو اة التوحيد المثبت» وفى قوله: #وَاجْمَنبوأ 
0 

لطَهُوتَ 04 نفي الإشراك . 


1 1 5 7 ع ر ت 7 مر م وغ ت 0 
قال ابن القيم كله : (الطاغوتٌ: هوّ كل : ما تجَاورٌ به العبد حده مِنْ 





مَعْبُووِ أو مَتْبُوعء أو مُطاع). 

والطاغوت فعلوت» من الطغيان طغياتاء ومعنى ذلك التجاوز تجاوز 
ال يقال فى الا ار الحد على الل إذا جاور و 
والطاغوت مبني من الطغيان» لكنه للكثرة مثل ملكوت» ورحموت» ونحو 
ذلك . فما الطاغوت؟ الطاغوت: اسم لكل ما تجاوز به العبد حَدّه» أي : 
الحد الشرعي له ومعلوم أن الشرع حدّ للأشياء حدودّاء وبين علاقة 
المسلم بهاء فإذا تجاوز العبد بشيء ما حَدّه» فذلك الشيء طاغوت. 

قال: (مَا تَجَاوَرٌ بو الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُووٍء أو مَنْبُوعء أو مُطاع). إذا 
عبد أحد غير الله (فذلك الغير طاغوت هذا العابد. 0 طاغونًا؟ إذا 
كان راضيًا بهذه العبادة» أما ذا كان يكرههاء فإنه لا يسمى طاغوتا؛ لأنه 
يتبرأ منه» والمتبرئ من الشيء ليس من أهله؛ كما قال 86 : « إنَحكُم وما 
كتنر ين رن أ اتن 1خ لكا OEE‏ الك 
ا ورد وشا [الأنبياء: 19-94]» فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون» 
قالوا: سنكون وعيسى» وعزير» وعدّوا آلهة» في جهنم» فنعم الصحبة» 


e ESN FS e 
فانزل الله ع بعذه. لن ازب قت لهم منا الحسوح أؤلتيك عنهاأ مع لول‎ 
ا ص ا بي‎ SEEK AE س‎ Sm وص سا سے رو سے سے مر م عط‎ 
لا عوتب حييسها وَهُمْ في ما أشتَهت فهر حَنِدُونَ © لا‎ © 


ر رورو رج سے E‏ م 


4 م« عت ور arr‏ له م رر -ه 0 رو 2 
يحزنهم الفرع الأكبر وتلقلهم المليكةٌ هنذا ومک الى 


.)۸/٠١( انظر: تفسير الطبري (۳/ 1۹)ء ولسان العرب‎ )١( 





3 منت تسم اكه 
55 سے 


عاو 50 [الأنبياء: 1۰۳-۱۱[ فدل على أن الذى لا ير ضصى بعبادته » 





مايه ود ع موي ودار 1 
سس ص مل سس ررم رن سس مه 7 م ير سرس 1 
ل اه يعِبسَى أبن ميم -أنت قلت للنّاس انخدوني وأ إِلهِيْنِ من ذونٍ أله قَالَ 

و سے اس ا يي e‏ 2م سس م ص ماخ ىم ري سحت ١‏ سر ع سل سر 0 2 1 
سبحلتك ما یکین لل أن اقول م ل بل بك ت کے من تلن د 
f2 r‏ 16 ہے ر ےہ و ترو ر ١‏ 
ی ر ی پو ل 


ر ت رر ی ا 


ده مويه 
لحم نك 31 : فبضتني » فبضت بدني » ورفعتني عنهم »› 0 
الأرض» Sa e‏ > ##قلما توفيتنى كنت أن 


لرَقِيب عََهُمْ وأنتَ ا ل کل ت شیو شد [المائدة: ]١١17‏ إلى ارک 

ا : (مَعْتَى الطََاعُوتٌ : ما تَحَاوَرٌ پو الْعَبْدٌ حَدَهُ مِنْ 
معبود» 3 مشبوع . أَوْ ا من يتبع › يقلد. ويهتدى بهديه (أو مطاع). 
إذا كان اتبعَ أ فجاوز اا بهذا المتبع 0 الذي أذن له به شرعًاء فقد 
صار ذلك طاغوتا له إذا كان راضيًا بذلك. وإن كان لا يرضى فهذا هو 
الذي اتخذه طاغوتاء وذاك ليس بطاغوت. 


٠ 0‏ 78 525 سس ووم وله کو 2 ت - 2 م 0 
بين ذلك بقوله كانه : (وَالطْوَاغِيتٌ كير ون» ورۇوسهم خمسه : ليس 
لعنّه الله - ومَنْ عبد وهو راض » ومن دعا النّامنَ إلى عاد نَفْسِو)! "1 إبليس 


)1( أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷/ ۷٩)ء‏ والحاكم في المستدرك »)4١7/7(‏ والضياء في المختارة 
)۳۰٤/۱۰(‏ من حديث ابن عباس يي موقوفا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. 

(۲) قال البيضاوي في تفسيره :)۳٤۸/۲(‏ (التوفي أخذ الشيء وافياء والموت نوع منه)ء وانظر: 
تفسير البغوي »)۳٠۸/١(‏ وتفسير القرطبي (71777/5) . 

(۳) قال الطبري في تفسيره (۳/ :)١9‏ (والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على- 


كِتَابٌ التَوْحِيدٍ ) 
ب ب 


- لعنه الله - هو رأس الطواغيت لم؟؛ لآنه عبد ولأنه متبوع. ولأنه مطاع. 





وهو راض بذلك». أطيع في معصية الله وهذه غير ماذون بهاء ويعتبر عند من 


أطاعه أنه مقدم» وأن طاعته مَّنِيِّة؛ ولهذا قال الله ىڭ : لوقا الشَّمِطَنُ لم 


ي اتر إرك اله وڪم وقد كلق ودنک نشڪ وا کان ل یکم ين 
سان إل أن دعو اَن لى € [إبراهيم: ١۲]ء»‏ الاستجابة هنا في المتابعة» 
والطاعة» وقال بيك في آية نمورة ينين : ار أغهد اک 
تعَيدُوأ أَلمَّيَطنَ انم لک عدو من [يس : ]ء فقوله یل : #أن لا تَعَبدُوأ 


س 


سے 


5 5 رود بم عر‎ e ET 
السَيَطنَ إِنَّهَ لكر عَدَوْ مين يعني : بالطاعة كما هو تفسيرها.‎ 


قال كن : (ومَنْ عُبِدَ وهو رَاض)» هذا القيد مهم» مَنْ عُبِدَ مِنْ دون 
الله » ورضى بهذه العبادة؛ فهو من الطواغيت» بل من رؤوس الطواغيت . 

قال كن : (وَمَنْ دَعَا النَامَ إلى عِبادَة نَفْسِهِ) هذا أعظم. الأول يُعَبدُ 
وهو ساکت› لم يدع إلى عبادة نفسه» يُطاع وتكون طاعته ديئاء ف حور 
طاعة الله بيك » وطاعة رسوله مء ويرضى بذلك» فهذا طاغوت» 
والأعظم منه أن يدعو إلى نفسه» مثلما يفعل مشايخ الطرق الصوفية. 
فبعض من مشايخ الطرق الصوفية» وروؤوس الضلال» وروؤوس الرافضة» 
ورۆوس الإسماعيلية. ونحو ذلك كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد 

قال که : (وَمَن ادّعى شَّيْئَا مِنْ عِلم الغيبء ومَنْ حَكم بِعَيّر مَا أَنْرَلَ 
الله)» من ادعى شيئًا من علم الغيب؛ فهو من جنس الشياطين» فهو كاهن من 
الكهنة. أو ساحر من السحرة» أو مدع لعلم الغيب» فهذا من الطواغيت . 


= الله فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له إنساتا كان ذلك المعبودء أو 
شيطاناء أو وثتاء أو صنماء أو كائنًا ما كان من شىء). 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
لاستتكتب تسيب سي بيهم 


قال كآنه : (وَمَنْ حَكم غير ما أنزل الله)» الحاكم بغير ما أنزل الله فيه 

إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه جائزء وأن له أن يحكم. 
وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو 
نحو ذلك» فإن هذا يعد طاغوتاء أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم 
أنه عاص في حكمهء وأن حكم الله ۵ أفضلء» وأن حكم الله ۵ هو 
المتعين» ولكن غلبته نفسه» وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض 
المسائل» كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل 
بشهوتهم» كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة» أنه كان يرشى 
القاضي - يُرشى بمالٍ - فيحكم لأحد الخَصْمين بغير حكم الله بل . 
وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود» وغيره بإسناد قوي. 
أنه ية قال: «الْقُضَاةٌ نَلَانةٌ: وَاحِدٌ في الْجَنَّة وَانْنَانِ في النَّارِء كَأَمَا الذي 
َهُوَ في النّارِء وَرَجُلٌّ تَضَى لِلنَّاسِ على جَهْل قَهُوَ في لار - والعياذ 
بالله -» هذا النوع يحكم لأجل مال ري أنزل الله لأجل رشوة» 
هذه معصية من المعاصي» ولا شك أن معصية سمّاها الله يك كفرّاء أعظم 
من معصية لم يسمها الله كك كفراء كما يقول سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم كاه في رسالته (تحكيم القوانين)» فهذا الصنف من الناس فعلهم 


دد 


معصة . 


هناك نوع آخر حدث فى هذا الزهنة وهو تحكيم القوانين › أن سكدل 


)١(‏ أخرجه أبو داود .»)٥۷۳(‏ والترمذي (۱۳۲۲)» والنسائي في الكبرى (۳/ »)57١‏ وابن ماجه 
(7115) من حديث بريدة كيه . قال أبو داود: (وهذا أصح شيء فيه) . 


كنات الْتَوْحِيدِ 


الشرع بقوانين وضعية» فيستبدل الشرع استبداآا بقوانين ات بها الحكام من 
عند غير الله ورسوله» فيترك الدين» ويؤتى بتلك القوانين 








فهذه كما يقول سماحة ة الشيخ محمد بن إبراهيم يدث في أول رسالته 
(تحكيم القوانين) ما نص( : (إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون 
اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» للحكم به 
بين العالمين» وللرد إليه عند تنازع المتنازعين» معاندة ومناقضة» لقول 
الله بك : کان رع في سىء فردوه لى اله والرسول إن کم ومنو الله الوم 
الخ دَلِكَ حي وَأَحُسن تَأَوِيًا* [النساء: .)]١‏ ورسالته هذه بسّط فيها القول. 


وهى رسالة دقيقة مهمة فى هذا الباب. 


إذا صار تحكيم القوانين كفرًا أكبر بالله؛ لأنه استبدال شريعة مكان 
شريعة» فبدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنساء أو شريعة أوروباء أو 
شريعة إنجلتراء أوشريعة أمريكاء فهذا استبدال» فإذا كان الحكم به غالبا 
صار تحكيماء أ صار الحكم في أكثر 0 الشريعة بهذه الأحكام 
القانونية صار استبدالاء فمتى يكون كفرًا؟ 


الجواب : إذا كان 0 ومتى 6 ا ؟ الجواب: إذا كان 


e‏ أشنا مقيدا و يي قال * إذا كان غالا 


.(* 0 رقم‎ CYA /11۲) › انظر: فتاوى ورسائل سماحة محمد بن إبرا هيم الشيخ كانه‎ )١( 

(؟) نص السؤال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ 
الات البلة ال بعكم فاا فارز لك بد تنام تج الج هاا نلق ]ذا ورت 
الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره» هذه بلد كفرء أما إذا 
كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام . 
انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ دنه . (5/ ١14١‏ سؤال رقم .)١551‏ 





+ /ا تج ::2252727271<ططفظ ل 12<دشلشللئل ‏ » ل]ل<ل<لشلتدش ىا للش ئش 


استبدالاء وهذا قيد مهم» وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصرء 
بين كلام متعلمین › وعلى سبيل تعلم. وبين كلام جهال» وفل من يحرر 
الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة. وتمصيل . 


رل 3 ت 
كتاتب التوؤحيد 
م 9 اص 





7 هه له 0 ا سم ا ر ام 7و . ى سا ٤‏ 
له: #وقضى ريك ألا نعبدوا إلا إِياه وبالوالدين إحستا 


رو اس کے سے مر ر ّ ر سس 3 سرصم یں سس دجو 
ملس هدك الذكير اها ر کشا بکد کل ب EE‏ 


لع سوس 


دح كا اه 8 کک ص ص ےم هس اا ر ر 
وقل لَهُمَا قولا كريما ل وَاخْفْض لهما جاح الذل من أليّحْمَةٍ وقل 
رَب أرحمهما 3 راف 0 59 [الإسراء: 4-177 7] 

: قَالَ مَحَاهِدٌ: الل ا وَكَذَا قرا أَبَيّ بْنِ كَعْب. 


ب 


ر 9 


وعد الو شن شتوو وغيرهب7") 


ولابن جرير عن ابن عباس م : وقضى ربك يعني : و 


وقوله تعالى : ألا بدأ إل إِيهُ4 المعنى: أن تعبدوه وحده دون ما 
سواه» وهذا معنى لا إله إلا الله . 

قال ابن القيم كق : والنفي المحض ليس توحيدًاء وكذلك الاثبات 
بدون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات» وهذا هو 
حقيقة التوحيد. 

وقوله: لوَيلْوَدَنِ إِحْسدنًا4» أي: وقضى أن تحسنوا بالوالدين 
إحسائاء كما قضى بعبادته وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى في الآ 
الأخرى : أن آششكر لى ولولديك إِلَّ الْمَصِيرُ * القمان: ٤٠]ء‏ وقوله: إن 
تلن دك لكر ادها أو كلها ند كل لما E AD‏ أى: 
ألا تسمعهما قولًا سيئاء حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول 
ا 


#4 


.)٥۹ /٥( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٤۱۳/۱۷( (؟) انظر: تفسير ابن جرير‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





ولا نمَرَهمَاك. أيْ: ولا يَضْدُرُْ منك إِلَيْهِمَا فِعْلُّ قبي كما قَالَ 
عَطَاءٌ بْنُ أبي رَبَاح لا تنفض يَدَكَ عَلَيْهَما' . 


. 
وَلَمّا نَهَاهُ عَنٍ الْمَوْلٍ الْمَبيح وَالْفِعْلٍ الْقَبيح» أَمَرَهُ بِالْمَوْلٍ الْحَسَنِ 
الل الْحَسَنٍ كَقَالَ: وف لما وكا مكَرِيمًا4. أي: لَبْنَا طيّبا حَسَنَا 
ادب وتوقير وَتعْظيم . 
وقوله: نض لَهُمَا جَنَحَ الل ِنَ أليَمْمَة4: أي : تَوَاضَعَ لَهُمَا 
لوقل رب انمهما». أي: في كبرهماء وعند وفاتهما # 5 ران صغ . 
رڏ جَاءَ فِي بِرّ الْوَالِدَيْنِ أَحَادِيتٌ كزيرَةٌ مِنْهَا الْحَدِيتٌ الْمَرْوِيُ مِنْ ظُرٌقٍ 
عَنْ أَنّسٍ وَغَيْرِِ «أن رَسُولَ الله ية لما صَعِدَ الْمنْبَر كُقَالَ: آمِبنَ آمِينَ 
آمِينَ» فَقَالُوا يا رَسُولَ اللو عَلَى ما أمنت؟. فَقَالَ: أَنَانِي حِبْرِيلٌ» كَقَالَ: 
يا مُحَمّدُ رَغِم أَنْفُ امْرىءٍ درت عِنْدَهُ كَلّمْ يُصَلّ عَلَيِكَ كَأَبِعَدَهُ الله قل : 


1 


اع 


9 و س لے سے o‏ 7 سے 2ے 
4 :| . 4 و جه o o e e‏ 2 4„ ا ST‏ 
امين. فقلت : امينن. ثم قال : رغم انف امرىء دخل عليه شهر رمضان ثم 
9 5-5 سا © 2 
3 


> ساس 7 وهمه و . 5 07 7 ير ت َه و سر ر ا س 9۶ 

ج يغفر له قل : امين › فقلت : امين › ثم قال: ورعم أنف امرىء 
هوري o2‏ ّه رد > مع o)‏ ° ا 6 ا و ا 
درك وَالِدَيْهِ أ أَحَدَهُمَا كلم يُدْخْلاهُ الْجَنَّدَ قل : آمِينَ» قُلْتُ: آميت)0" . 


کے وار 


وروی الامام أحمد من حديث أبي هريرة ضيه 3 عن النبي ي : 


(0) انظ تفسير ابن كر (6/ 215 
(۲) أخرجه البزار في مجمع الزوائد »)١57/٠١(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ١١٠)ء‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي» من حديث كعب بن عجرة ته » والبخاري في الأدب المفرد (545) من حديث 


َ2 هريرة كيه 5 





<ت ل 
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ىا ص £ مو . س 56 .و ر ر £ و س ير “Ao‏ ت o‏ 8 > تير سم 5 

) أنف› آنف› أنف رجا أدرك والدبه أحدهما أ 
رغم رغم رغم رجلٍ رك والديه و 
لكر 6م 4 ص َه 

كلاهما عند الكبر لم يد يڏخله الحنةَ»). 


قال العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه'" 


وعن أبي بكرة ليه قال :«قال الب ل : ألا تبك بابر الكبائر 
تَلانّاء قالوا: بَلَى ا رَسُولَ ایل قَالَ : الإشراك بالله» وَعُقوقٌ الْوالِدَيْنِ 


وَجَلّسَ وَكانّ مُتَكِثَاء فَُقالَ: ألا وقول الزُورء قَالَ: فما رَالَ يُكَرّرُها حَتّى 
قلنا : لِيْنَهُ سَكَت) . رواه البخاري»› ET‏ 

وعن عبد الله بن عمرو تيب قال: قال رسول الله كَكْهِ: «رضًا الله في 
رضًا الْوَالِدَيْن» وَسَخَط الله فى سَخَطِ الْوَالِدَيْنَ)99 . 

وعن أسيد الساعدي ي قال: يتا تحن عِنْدَ رَسُولٍ اللو كَل إِذَا 
جَاءهُ رَجلٌَ مِنْ بَنِي سَلِمَة قَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَل بهي مِنْ بر أَبَوَيّ سَيءٌ 
رهم بو بَعْدَ مَوْتَهِمًا؟ قال : چ الصَّلآةٌ عليهمًاء وَالإسْتِغْمَار لَهُمَاء 
وَإِْقَادْ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَاء وَصِلَّةٌ الرّحِم اتی لآ توصل إلا بِهِمَاء وَإِكْرَامُ 
صَدِيقِهِمَا)» رواه أبو داود» وابن ماجه. والأحاديث فى هذا المعنى 
كثيرة جدًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ 27055 ٩‏ ›)» ومسلم(۵۱٥۲).‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير /٥(‏ 56). 
(۳) أخرجه البخاري (55014)» ومسلم (۸۷). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)۱۹٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)۷٤٤٩(‏ 
زه( أخرجه أبو داود (؟55١6).,‏ وابن ٠‏ ماجه (5585). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


يلك سح ب رسام 


قال: (وَقَوْله: «وتضّى ريك ألا تعدا إل لاه وبولد خسنا 4 
#وقضى# كما فسرها عدد من الصحابة 44 هنا بمعنى: أمر» ووصى› 
وأمر ووصى فيها معنى القول دون حروف القول فتكون: #ألا حَبَدوا» (أن) 
هنا تفسيرية» يعني : أمر ووصى بلألا بدو إلا لياه بالود يحسما 4 . 

قوله: #ألا بدأ إلا ياه هذا معنى (لا إله إلا الله) بالمطابقة؛ لأن 
(لا) نفي في الجملتين» وهنا (تعبدوا)» وفي كلمة التوحيد (إله)؛ والإله هو 
الممرة د ا إِيَّاهُ»* أي: احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواه 
أمر ووصى بهذاء وهذا معنى التوحيد» فإن دلالة الآية على التوحيد ظاهرة 
في أن التوحيد إفراد العبادة في الله» أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله» وهذا 
الذي دلت عليه هذه الآية. 


قال ا 2 0 ى واحسنوا: والوالديق ااا 





تاب التَوْحِيدٍ 
هه بس سما هال س ي ي 


»مو ص + سر 
قَوْلِهِ : #واعيدوا الله ولا شرا ہے شيعا * [النساء: +م]. 


ا 


وک سے 


1 . 


: قال العماد ابن كثير يته فى هذه الاآية: 1 وَتَعَالى 


بِعمَادَته a‏ انه هُوّ الْكَالِقُ الَا ازق ال اكلم ال على 


0 و 7 


خلقه ِي جويع الحالات. فهو لمستحقٌ ينهم أن يوحدوة ولا يُشْرِكُوا به 


وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة» وفي بعض النسخ 
المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام؛ ولهذا 
قدمتها؛ لمناسبة كلام ابن مسعود ي الآتي لآية الأنعام؛ ليكون ذكره 
بعدها نسب . 





الشرح: 





سر ر 2 


قال ت : (وَقَوْلِهِ: #واعبدوا آله ولا دش أ بو شيعا هذا أيضًا فيه 
إثبات» ونفي» فيه أمرء ونهي» أما الأمر ففي قوله: #واعبدوا ألمي 
والنهي في قوله: #ول رو يو سیا وقد سبق بيان دلالة قوله: 
وَأَعْبدُوأ أل مع النفي على توحيد الله . 
قوله هنا: #ولا رکا بو سَيعًا »4 يلاحظ أن (لا) هنا نافية» ومن 
المتقرر في علم الأصول: أن النفي إذا تسلط على نكرة» فإنه يفيد العموم. 
و(لا) بعدها نكرة» وهو المصدر المستكن في الفعل؛ لأن الفعل المضارع 


.)۲٣۰ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





مشتمل على مصدرء وزمن ول نتَرِكُوا» أي: لا إشراكًا به» ف (تشركوا) 
متضمنة لمصدرء والمصدر نكرة» فيكون قوله (لا تشركوا)ء أي: باي نوع 
من اشرق وميه »ايم كر فى سيان اانه فلت على عسوم 
الأشياء» فصار عندنا في قوله تعالى : ولا رکا پو شيعا َم عمومان : 
الأول دلت الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك؛ وذلك لأن النهي 
تسلط على الفعل» والفعل فيه مصدر مستكن» والمصدر نكرة» والثانية: أن 
مول ت لسَيتًا) وهي نكرة» والنكرة جاءت في سياق النهي وذلك 
يدل على عموم الأشياءء أي: لا الشرك الأصغر مأذون به» ولا الأكبرء 
ولا الخفي بدلالة قوله: ولا ردأ وء سا4 وكذلك ليس مأذونًا أن 
يشرّك لا بملك» ولا بنبي» ولا بصالح» ولا بعالم ولا بطالح»› 
ولا بقريبء. ولا ببعيد» بدلالة قوله: سیا 4 وهذا استدلال ظاهر 


الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات. 





> » هم 5 ص1 4 م 2 ص رس 0 و رر 0 
وَقَوْلِهِ: #قل تالو تل ما حرم يڪم يڪم آلا شيا ب 
یل و ص سدس cA oll‏ 2 يو سخ غير 
ا ن إحسلنا ولك نلوا ب من لمق ن : نحن رزقڪَ 
7 و اللاي كلكا بو كا ل CS‏ 
سے سر سے 70 03 رح س بن 7 2 ل سر ل 
SS E DE‏ 
لحابى 704 0 هس 0 سر 3 رو کرس 7 1 م م 
شرو كال الت اا الى اخ کی يل اشم راوفواً اڪيل 
ورج اس سر 9 س ر ت ا رھ ر 
والميزان بالط GC‏ إل 0 وَإِدَا قل عرو ولو 
کے ار ع ا ر و ر - آ# ر 
ڪان ذا فر وَيِعَهَدٍ آله افوا 2 وصنکم يو لعل 03 و 
رھ سے 0 7 a‏ 3„ 
0 و َّ هادا س فاتبعو e a EE‏ 
> ے2 
له ذا تلقو ©> [الأنعام: ]٠٠١١-٠١١‏ 


ش: قال العماد ابن كثير كآنه ل و 
لم4 لِهَؤْلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يعاو وَحَرْمُوا مَا رَرَقَهُم الله 
تاا أي : هموا وَفُوا: «أنل» أي: اق عَلَبكُمْ وَأَخْركُمْ ى 
> 2 نط ونبحك A‏ خَنَا لا خرصا ولا ظا بل ويا مِنْهُ وأمرًا 
من عنده: 3ال شنا بو سیا 0# وگأن فِي الْكَلَام ا 
الاد وا : وَأَوْصَاكُمْ ؛ ولهذا قال ذ في آخر الآية: لک وک 
و 

قلت : فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. 
وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى : الا مرو بو سينا # سبعة 
أقوال» أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثيرء ويليه: بيِّن لكم ذلك 


.)۳٣۰ "09 /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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لغلا تشركواء. فحذفت الحملة من أحدهماء وهى #وصلکہ 2# وحرف 
الجر وما قبله من الأخرى'. 

ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله یا قالوا: يقول: اعبدوا 
الله» ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم. كما قال أبو سفيان 
لهرقل'". 

وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان. وغيره من قول رسول الله ية لهم : 
قولوا: لا إِلَهَ إلا الله تفلځوا'. 

وقوله تعالى: ##وَيالوَلِدَنِ خسنا # قال القرطبى: الإحسان إلى 
الوالدين: برهماء وحفظهماء وصيانتهماء وامتثال أمرهماء وإزالة الرق 
عنهماء. وترك السلطنة عليهما. و#إِخْسدنا »* نصب على المصدرية» 
وناصبه فعل من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا . 

وقوله: #ولا تقتلا أَوْلَدَكُم من لمكي ن رَرْئُكُْ ولاه 4 
إلاملاق : الفقر. ا لا تعدوا بناتكم خشية العيلة. والفقر› فإنى 
رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر. ذكره 
القرطبى (4 . 
)١(‏ انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /١(‏ ۲۷۷). 
(؟) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابي سفيان ضيه . 
(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (0/ »)۲۴١‏ وأحمد في المسند /١(‏ ١١۳)ء‏ وابن حبان في صحيحه 

«(A* /1°)‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 0777 وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ 500), والحاكم في 


المستدرك (۲/ ›)٤٦۹‏ والبيهقي في الكبرى (۹/ ۱۸۸) من حديث ابن عباس مب . 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي (۷/ (. 


ات التَوْحِيدِ 
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ر 
بو 


الدب أغكله؟ كا ال اَن ت“ لله ندا وهو حَلَقَكُ1. 


٠‏ ثم قا 
َك ءَ 5 52 > i7‏ ا سے ص ا 27 2 يت 2 ثي “oR‏ 4 
قَالَ: «أن تق ل حذية نبال تقك 5 : ثم أي ؟ قَالَ «(أن 
تان بن خزيلة ا وَأَنْجَلَ الله تَضصْرِيقٌ قول النبي كَلِّ: ولي لا 
ينوت مم آله لها ءاخر ا ينون النَفْسَ ا َه إلا احق وذ 


ا 


درزوریک ومن فل ذلك اما اله 0 م 00 7 کڪ مسال أَلقَسَمَةَ ٠‏ 
له 


ا م ي صصص ن چ 6 4 
غات E‏ وکن ا غهورا کا 0 ey‏ [الفرقان : ۸ل-—*Y[‏ 8 0 


E,‏ افتال ابس 
عطية : هي عام عن جميع أنواع الفواحش. وهي المعاصي . 

ولإظهر و بط حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من 
الا اي 


ور ه 2 سے بی 


وقوله: #ولا تلوأ لتس أل حرم اه إلا بلح € في الصحيحين : 

عن ابن مسعوو تله مرفوعًا قال: قال رسول الله كلا : جل م 
امرئ مُسْلِمٍ ! إل بإخدى تلآثِ: الِب الرَّانِيء والنفس بالنفس» وَالتَّارِكُ 
لدينه. الْمُمَارِقُ للجحماء عة) . رواه البخاري› د 


.)85( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز) (۲/ 570)]. 
(۳) أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم (1517/5). 
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وقوله: ادل وصنکم بد لعل قلود قال ابن عطية: #دَلكد» 
إشارة إلى هذه المحرمات» والوصية: الأمر المؤكد المقرر'. 

وقوله: لعل عقون (لعل) للتعليل› أي : إن الله تعالى وصانا 
بهده الوضانا + قله عد .وتعمل يها : 

وفي تفسير الطبري الحنفي: ذكر أولا عقون ثم © يل دروت 2# ثم 
«اتَنَعُونَ* ؛ لأنهم إذا عقلواء تذكرواء وخافواء واتقوا. 

وقوله: 9ک تقر مَل الي إل ين كنس حي ب أ4 قال 
ابن عطية : هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف› وفيه سد 
الذريعة. ثم استثنى ما يحسن وهو السعى فى نمائه. قال محاهد: التى 

اجن إشارة ف 
هي حيس . زه ص . 

وفى قوله: لح يبع ألم قال مالك وغيره : هو الرشد. وزوال 
السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم. والشعبي وربيعة. 

MD . 

وعيرهحم . 

وقوله : ارا ألْكَيْلَ وَالْرآنَ سَ4 قال ابن كثير: يأمر تعالى 
بإقامة العدل فی الأخذء والإعطاء. $ کف تسا إل وسا ا 
من اجتهاد بأداء الحق وأخذه. فإن أخطأ بعل استفراع الوسع. وبذل 
جهده فلا حرج عليه . 
)١(‏ انظر : تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز)(۲/ .])٤١١‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز)(؟/575)]. 


(۳) انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز)(؟7/ 575)]. 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير (؟7/ 1 77) . 
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روي له 


وقوله: ##وَإدًا مشر مََعَدِلُوَا وأو ان ذا فر هذا أمر بالعدل فى 
القول. والفعل على القريب› والبعيد. 


قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي» والعدوء لا يتغير في 
الرضى» والغضب» بل يكون على الحق» وإن كان ذا قربى» فلا يميل 
إلى الحبيب والقريب ولا يجركم کان وي ع أل تيلوا عدوا هر 
اقرب لِلِتّقْوَئْ» [المائدة: ۸]. 


وقوله: ##وَيِعَهَد اله َم 4 قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي 
وصاكم بها فأوفواء وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به» ونهاهم عنه. 
وأن يعملوا بكتابه» وسنة رسوله تكله ذلك هو الوفاء بعهد الله.» وكذا قال 
غيره» وقوله: #9دَلِحكُمْ وصلکم به لک ٤د‏ كروت 4 تتعظون» وتنتهون 
عما كنتم فی . 

وقوله: #وَأنَّ هدا صر مُسَئَقِيمًا يمه ولا يعوا الشبل َر بكم 
عن سيل قال القرطبي : هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. 

فإنه نهى» وأمرء وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث 
الصحيحة. وأقاويل السلف. و#أن* في موضع نصب. أي: أتلو أن 
هذا صراطي» عن الفراء» والكسائي» ويجوز أن يكون خفصًاء أي : 
وصاكم به» وبأن هذا صراطي . قال: والصراط : الطريق الذي هو دين 
الإسلام. «#مُسْمَقِيمً نصب على الحال» ومعناه: مستويًا قيمًا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير(777/17). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
8 اتات ا 
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لااعوجاج فيهء فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد علا 
وشرعه» ونهايته الجنة» وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجاء ومن 
خرج و النار» قال الله تعالى : #ولا عو 
اسيل قفرت یکم عن سيلب دلکم سکم بيه لعل ود4 أي : 
نعل 07 

وروى الإمام أحمد. La‏ والدارمي» واب بن أبي - 
والشاكم وصيحعة» عن ابن مسعود ت ته قال : خط لتا رَ سول اللو کل بو 

ححا نم كَالَ: هَذَا سيل اللو تح لوطا عن وو لو ثم 
قال: هَذِو سبل ٠‏ على کل سيل تھا قان ذو ای م قل لوان 
هدا صر مُسَئَقِيمًا انيعو ولا يعوا شيل E E‏ 


وعن محاهد: ولا تت تتبعوا السبل › قال : البدع والشبهات!") 


قال ابن القيم كانه : ولنذكر ف في الصراط المستقيم قولا وجيرًا فإن 
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته» ومتعلقاته» وحقيقته شيء 
واحد» وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه» ولا طريق إليه 
سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على 
ألسن رسله» وجعله موصلا لعبادة الله وهو إفراده بالعبادات» وإفراد رسله 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 757)» وأحمد في المسند .)۲٠۸/۷(‏ والدارمي 2)8٠/١6(‏ 

والحاكم في المستدرك (؟7”148/1) وصححه» ووافقه الذهبي» والسنة للمروزي (20» وابن أبي 


حاتم في تفسيره (۳/ )۳۸٩‏ من حديث ابن مسعود تيه 
(۲) انظر: تفسير ابن جریر(۲۲۹/۱۲). 
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بالطاعة. فلا يشرك به أحدًا في عبادته» ولا يشرك برسوله ية أحدًا في 
طاعته» فيجرد التوحيد» ويجرد متابعة الرسول ييو وهذا كله مضمون 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله» فأي شئ فسر به 
الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين» ونكتة ذلك أن تحبه 
بقلبك» وترضيه بجهدك كله» فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورًا 
بحبه» ولا يكون لك إرادة متعلقة بمرضاته» فالأول يحصل بتحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله 
وهذا هو الهدى» ودين الحق. وهو معرفة الحق. والعمل به» وهو معرفة 
ما بعث الله به رسوله» والقيام به» وقل ما شعت من العبارات التى هذا 
آخيتهاء وقطب رحاها''2. قال: وقال سهل بن عبدالله: «عليكم بالأثر 
والسنةء فإني أخاف. إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي كَل 
والاقتداء به في جميع أحواله ذموه. ونفروا عنه» وتبرأوا منهء وأذلوه 
وأهانوه». ١.ه.‏ 


فال (وقرل د ت ما ڪرم رڪم يڪم اله نيا بو 
كبا > قل تصالوًا» أي اس ين وافترى على الله في 


)1( انظر: بدائع الفوائد (۲/ 25807 507). 


م لو 214 


ذلك فل تصالوًا تل ما حرم رڪ موحت ألا شا بي سينا قال 
العلماء: (أَنْ) هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم؛ لأن (أن) 
التفسيرية تتعلق بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول» وحددوها 
بقوله: «وَصّنک4؛ لأنه في آخر الآي جاء: لِک وصلکم به 
َنَفونَ) في الآية الأولى : للع لوك ثم في الآية الثانية: لعل 
يكورك چ الع في الآية الثالثة: #لعلك يلون كلها فيها الوصيةء فإذًا 
يكون تقدير الكلام قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» وصاكم ألا 
تشركوا به شيئّاء أي: أمركم» والوصية هنا شرعية» وإذا كانت الوصية من 
الله شرعية» فهي أمر واجب 

وقوله: #آلَا نرا بو تًا دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء 





كاب الْتَوْحِيدِ 





قَالَ ابن شتو ييه : ١مَنْ‏ أَرَادَ أن يَنْظرَ إلى وَصِيَّةَ مُحَمَّدِ كلا 
الي عَلَيْها حَائَمُةُ كَلْيَفْرَا قَولَةُ تما 
ريڪ 4 [الأنعام: »]١٠١١‏ إ 


مَسَمَقِيمًا [الأنعام: .')]٠٠۳‏ 


5 3 


و س ن ير 


ش: قوله: (ابْنْ مَسْعُودِ) هو : عبد الله بن مسعود بن غافل - 
وفاء -» ابن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن. ا 
السابقين الأولين» وأهل بدرء وأحدء والخندق. وبيعة الرضوان» من 
كبار علماء الصحابة» أمره عمر على الكوفة. ومات سنة اثنتين 
وثلاثين يه » وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والطبراني بنحوه. 

وقال بعضهم : معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت› 
وختم عليهاء فلم تغير ولم تبدل فليقراً: (قل تعالوا - إلى آخر الآيات). 
شبهها بالكتاب الذي كتب» ثم ختم فلم يزد فيه» ولم ينقص 

فإن النبي 55 لم يوص إلا بكتاب الله؛ كما قال فيما رواه مسلم: 
«وَكَدُ تَرَكْتٌ فيكم ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ بو ياب اللو . 

وقد روى عبادة بن الصامت قال: «قال رسول الله كَكِةِ: أيكم يبايعني 
)١(‏ أخرجه الترمذي )7017١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 

4 © والطبراني في الأوسط (۲/ )٤١‏ والكبير (١٦٠٠٠٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 


۷)» وفى إسناده داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» وهو ضعيف. 
)۲( أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر كيه 


كم لطت 
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على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: #قُنَ تالو أت مَا حرم 
ريڪ ڪي حتى فرغ من الثلاث الآيات» ثم قال: من وفى 
بهن فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به في الدنيا كانت 
عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذه» وإن شاء 
عفا عنه». رواه ابن أبي حاتم. والحاكم وصححه» ومحمد بن نصر في 
الاعتصاء'. 

قلت : ولأن النبي يي لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على 
لسانه» وفي كتابه الذي أنزله: يتا لكل سىء وهدى ورم ور 
لِلَمُسَلِمِينَ* [النحل: ۸4]» وهذه الآيات وصية الله تعالى. ووصية 
رسوله ويد . 


الشرح: 


قال ابن مَسعود ضيه : «من 27 أن يَنْظرٌَ إِلَى وصيةٍ محمد کل التي 
عَلَيْهَا حَائَمُهُ قَلْيَفْراً قَوْلَة تَمَالَى: «ثُلَ تالا أت ما حم رب 
مڪ إِلَى وله : وان هَدَا صر مُسكَقبً)». 

قوله : «الَتِي عَلَيْهَا حََاتَمُهُ) يعني : أن هذه الآيات فيما جاء في تحريمها 
لم تنسخ» ولم تغيرء فهي وصية النبي بي التي عليها خاتمه. أي: توفي 
)١(‏ أخرجه الحاكم (۸/۲٤۳)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ومحمد بن نصر المروزي في 

تعظيم قدر الصلاة (؟/ 516). 


ونوا کا فقي کی ص کے اك و کو کت فت وھ و وک م دی کیو ا ا کی کے و ےک ےک ی في ی 


كاب التَوْحِيدٍ 





ولم فض هذه الوصية إلا بعد وفاته» أي: من جهة التشبيه» فهذه الآيات 
التي فيها الوصايا العشر في سورة الأنعام» لم يتطرق إليها نسخ. 
ولا تخصيصء إنما هي محرمات باقية في تحريمهاء وهي وصية النبي وَل 
لأمته فيما يحرمون» وأعظم هذه 0 الشرك بالله يوق . قال الله بون : 
و ا آل ذا خب ر 4 ورل كذ سا : آل شنا 
و- سیا لا : تشركوا به شيعا هذا نهي» وقال في أولها : قل تالو تل 
حرم رڪ € يعني : حرم ك3 إشراكًا به ا » وقدم النهي 
عن الإشراك؛ لأن أصل كل خطيئة هو الشرك بالله بيك » دق هذا الشرك› 
أو عظم» حتى إن أصل كل معصية لا بد أن يكون شركًا في الطاعة» في 
طاعة الشيطان» أو طاعة الهوى. 

وقوله کی۵ : الا دا بو شيا 4 هذا فيه عموم؛ لأن (أن) فيها 
تفسيرية» وال شا يو تسيكا4 هذا عام لمجيء شَيكئاً4 في سياق 
النهي» فشمل ذلك الشرك الأكبرء والأصغرء والخفي بأنواع الجميع. 
فوصية النبي ييه التي عليها خاتمه لهذه الأمة هي: ألا شرك 
بالله بيك شيء» لا الشرك الأكبرء ولا الأصغرء ولا الخفي. فانظر إلى ما 
صار إليه الحال من مخالفة الأمة لوصيته ية أو لما هو قائم مقام الوصية. 
«قَالَ: مَنْ سره اَن يقرا صَحِيِفَةَ مُحَمَّدِ ية التي عَلَيْهَا حَاتَمُا . 





ون 


E8‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
AA‏ بيب | ڪڪ ڪڪ 


590000000 را کا كەو ا 7 
وَعَنْ مُعَاذِ بن جبل طت قال : «كنتٌ رذيف النبئّ بيه على حِمَارِ 


ٍ- مس 
2 س 2 2 عه 7 ر 2 و 2 ر م 2 ١‏ 
فُقَالَ: يَا معادء أتدرى ما حو و وم حى العِبَادٍ 
ت 2 و و 


اا 0 َالَ: 0 


ll 75 


لشي شع فلكي : ول اللّه: أ ا 


ww‏ ر يفا 


ت 


١‏ له ده بَشَرْهُمُ م كَيتَكلوا» î‏ | في الصجيجين. 


ش : هذا الحديث في الصحيحين من طرق› وفي بعض رواياته نحو 
مما ذكره ا لمصنف . 


ومعاذ بن جبل تيه هو : ابن عمرو بن أوس الانصاري. الخزرجي› 
أبو عبد الرحمن. صحابى مشهور من أعيان الصحابة. شهد بدرًا وما 
بعدها. وكان إليه المنتهى في العلم. والأحكام. والقرآن› روه , وقال 
النبي يكل : «مُعَادْ يُحْشَرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَمَامَ الْعْلَمَاءِ بِرَنُوَةه"2. أي: بخطوة. 
قال في القاموس: والرتوة: الخطوة. وشرف من الأرض› وسويعة من 
الزمان»› والدعوة. والفطرة. ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر. 
والراتي: العالم الرباني. انتهى” " . 

.)١( أخرجه البخاري (2»)758657 ومسلم‎ )١( 
/١( أخرجه أحمد (١/۱۸)ء والحاكم في المستدرك (۳۰۱/۳» 20707 وأبو نعيم في الحلية‎ )۲( 

(YA‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء) )*/١‏ وتذكرة الحفاظ ١(‏ / ۹( . والرتوة: 

الدرجة والمنزلة. 


الصحاح .(TT)‏ 
9 ا القافوين: الط ۲/9 
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وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة أي : برمية سهم. وقيل : 
بميل» وقيل: مد البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث . 

مات معاذ سنة ثماني عشرة بالشام» في طاعون عمواس» وقد 
استخلفه 5ة على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم . 

قوله تاه : كنت رذيف النَبِيَ يلا فيه جواز الإرداف على الدابة: 
وفضيلة معاد به . 

قوله: «على حِمَارٍ)2. في رواية : ا 

قلت : أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. 

وفيه : تواضعه ية لركوب الحمارء والإرادف عليه» خلاقًا لما عليه 
أهل الكبر . 

قوله: «أَتَدْرِي احق الل عَلَى الْعِبَادِ؟), أخرج السؤال بصيغة 
الاستفهام؛ ليكون أوقع في النفس» وأبلغ في فهم المتعلم» وحق الله 
على العباد وهو ما يستحقه عليهم. وحق العباد على الله معناه: أنه 
متحقق لا محالة؛ لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده وغد 00 
يحْلِفُ أله وعدم ولك أ كثر الاس لا يعلمويك) [الروم: .]١‏ 

قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام 
وفضل» ليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على المخلوقء 


.)75865( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق. إلا أنه أخبر بذلك. ووعده 
صدق» ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقًا زاتدًا على هذا؛ كما دل عليه 
الكتاب» والسنةء قال تعالى: #ولقد أَرسَلنَا من فلك رسلا إل وم اور 
لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة. وأوجب على 
نفسه الحق. ولم يوجبه عليه مخلوق . 

والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق» وأن العباد 
هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» وأنهم يستحقون الجزاء 
بدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا في ذلك . 

وهذا الباب غلطت فيه الجبرية» والقدرية أتباع جهم» والقدرية 
النافية . 

قوله: «قُلْتٌ: الله ا أغلَّمٌ) فيه حسن الأدب من المتعلم. 
وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين. 

قوله: (وَلاً يركوا به شَيْئًا»» أي : يوحدوه بالعبادة. 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم كن حيث عرف العبادة بتعريف جامع 
فقال 17 . 
وَعِبَادَةُ الرّحْمَنٍ غَايَةُ حه مع ذل عابيو هُمَا تُظبَان 
ومَدَارُهُ بالأمرٍ أَمرٍ رَسُولِهِ لآ يالهَوّى وَالنَفْسٍ والشيظان 


(4) ا ام درا ذبن ی( 


ھا ا و و دو یا ووی و و کی کو و ا واا وو ا يي في © ا الل و ی ےو ی ا وکو وک هات ود 
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قوله: «وَلاً يُشْرِكُوا پو شَيْئَاه. أي: يوحدوه بالعبادة» فلابد من 
التجرد من الشرك في العبادة» ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آنيًا 
بعبادة الله وحده» بل هو مشرك قد جعل لله ندًا . 

وهذا معنى قول المصنف كف : وفيه أن العبادة هي التوحيد؛ لأن 
الخصومة فيه. 

وفي بعض الآثار الإلهية: (إِني وَالْجِنٌ وَالْإِنْسٌ في بإ عَظيمء الق 


ر 
چ ° 


> وشرهم إليّ 


Sor o Aros.‏ رع 5 سّ و 2ه > ه 4 ا ا 
يعبل عيرئ» وارزف ويشكر عيرق ء حيري إلى العباد ناز 
صَاعدٌ» أُتَحَبَبٌ إلبهم العم وَيَتبَعَضُونَ إليّ بالمََاصِي)1" . 


ا 


5 ے سر ت ا س 0 ِ 4 و س o‏ 4 0 و مه 
قوله : «وحق العباد على الله أن لا يعذب مَنْ لا شرك يه شاا 


قال الحافظ: اقتصر على نفى الإشراك؛ لأنه يستدعى التوحيد 
با لاقتضاء› ويستدعى إثنات الرسالة باللزوم. إد من كذب رسول الله کا 


C.S + 


فقد كذب الله. ومن كذب الله» فهو مشرك» وهو مثل قول القائل: ومن 
توضاً صحت صلاته» أي: مع سائر الشروط. ١.ه.‏ 
قوله: اقلا مر النَامنَ) فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. 
وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف 1ف . 
قوله: «قَالَ: لا بَشَّرْهُمْ مَينَكلُوا»» أي : يعتمدوا على ذلك» فيتركوا 
التنافس في الأعمال. 





»)٤٤۳۹ رقم '5057)., والديلمى (2155/75 رقم‎ 2١75 /5( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
. 03701 /7( رقم 91/5)» وذكره الحكيم‎ ۰٩۳ /۲( وابن عساكر (۱۷/ ۷۷). والطبرانى في الشاميين‎ 


په = کے 
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وفي رواية: «فأَخْبَرَ بها مُعَادْ عند مُوْتَهِ تَأَنْماك أي: تحرجًا من 
0 

قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله 
على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعةء فأما الأكياس الذين إذا سمعوا 
بمثل هذا زادوا في الطاعة» ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة. 
فلا وجه لكتمانها عنهم. 

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على إخلاص العبادة لله 
وأنها لا تنفع مع الشرك. بل لا تسمى عبادة. 

والتنبيه على عظمة حق الوالدين» وتحريم عقوقهماء والتنبيه على عظمة 
الآيات المحكمات في سورة الأنعام» وجواز كتمان العلم للمصلحة . 

قوله : (أَخْرَجَاهُ) أي : البخاري» ومسلم. والبخاري كد هو: الإمام 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم. الحافظ الكبيرء 
صاحب الصحيح» والتاريخ › والأدب المفرد» وغير ذلك من مصنفاته . 

روى عن الإمام أحمد بن حنبل» والحميديء وابن المديني, 
وطبقتهم» وروى عنه مسلم» والنسائي» والترمذي» والفربري - رواي 
الصحيح -» ولد سنة أربع وتسعين ومائة» ومات سنة ست وخمسين 
ومائتین . 


.)۱۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومسلم کان هو: ابن حجاج بن مسلم. أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» صاحب الصحيح. والعلل. والوجدان. وغير ذلك» روى 
عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبي خيثمة» وابن أبي شيبة. 
وطبقتهم» وروى عن البخاري» وروى عنه الترمذي» وإبراهيم بن محمد 
ابن سفيان - راوي الصحيح -» وغيرهماء ولد سنة أربع ومائتين.» ومات 
سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور - رحمهما الله -. 





51 58 0 ا 7 7 n‏ 2ه عو چت س ا 
قال كآنه : «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبِل تله قَالَ: «كنتٌ رِذيف النَّبِىَ بي عَلَى 
و 1 


جمار فقال: يا معاد أتذري ما حَقٌ اللو على العِبّادٍء وَمَا حى الْعِبَادٍ على 
5 ال ص 

5 8 و م س ر 0 e so‏ ت ت ا سن م 6 0و وو 
الل؟. قُلتُ: الله وَرَسُولُهُ أَلّم. كَالَ: فَِنَّ حى الله عَلَى الماد أن يدوه 
2 3 > ه26 ر سر ت ت ر 97 م 0 4م اير اه 5 2 

و يشركوا به شيْئًا» وَحَقّ العِبَادٍ على الله أن لآ يُعَذْبَ مَنْ لآ يُشْرك به 
20 ا د عير بپ 3 | 226 عرو ب ب الى :2 نم o2‏ عر ^ 1 


هذا موطن الشاهد: «فإن حَقَّ الله عَلَى الْعبَادِ : Î‏ ولا يُشْرِكُوا به 
شيْئًا»» وهذا قد مر بيان معناه» لكن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبته 
للابتداء - ابتداء كتاب التوحيد -: أنه أتى فيه بلفظ ١حََقٌّ)‏ «أَتَدْرِي مَا حى الله 
عَلَى الْعِبّادِ؟), ثم قال : قال: حى الله عَلَى الْعِبَادِ : أن يدوه ولا يُشْرِكُوا 
بو شَيْنَاه. هذا الحق حق واجب لله بك ؛ لأن الكتاب والسنة» بل ولأن 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








ثم قال: (وَحَقَّ الْعِبَادٍ عَلَى الله : أن ل يُعَذبَ مَنْ لآ يسرك به شَيْكًا) . 
«حق العباد على الله»» هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم. 
وبإيجابه على نفسه في بعض أقوالهم. كما قاله الشيخ تقي الدين ابن 


3 8 ا طهر 
نیمه رع لله ٠.‏ 


وخی الْعِبَادِ عَلَى اللَّما هل هذا الحق واجب أم لا؟ نقول: نعم» هو 
حق واجب» لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه» والله بيت يحرم على 
نفسه ما يشاء بما يوافق حکمته» ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق 
قلا تَظالَمُوا»'. 


حرم الله الظلم على نفسه»ء كذلك أوجب على نفسه أشياء» وبعض 
أهل العلم تحاشى لفظ (الإيجاب) على الله» وقال: يعبر بأنه حق يتفضل 
به» حق تفضل لا حق إيجاب» وهذا ليس بمتعين؛ لأن الحق الواجب 
أوجبه الله على نفسهء والعباد لا يوجبون على الله بيك شيئًا من الحقوق› 
وهو بك أوجبه على نفسه؛ لأنه تفضل على عباده بذلك. 
والله ييخ لا يخلف الميعاد. 


فالحقان مختلفان من جهة الحكم. أما حق الله على العباد وهو: أن 
يعبدوهء ولا يشركوا به شيئًاء هذا حق واجب فرض مؤکد» بل هو لب 
الدين › بل هو أصل الإسلام. وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . 

وأما الحق الثانى : وهو حق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك 
ا فهذا لأهل العلم فيه من حيث الحكم ثلاثة أقوال: 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 








القول الأول: أن يطلق الكلامء ويقال: هو حق أحقه الله على نفسه. 
هكذا على لفظ ما جاء في الأحاديث. وما جاء في الآية في نظير ذلك». 
كقوله تعالى: #وكانت حَفًا ّا نَصَرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 [الروم: ١٤]ء‏ وأشباه ذلك» 
فيقال: هذا حق أحقه الله على نفسه. 

والقول الثاني: أن يقال: الحق بمعنى الواجب» #وكات حًا عَليَنَا تضم 
َلْمَدّمِيِينَ 2# أ وكان واجيًا علينا نصر المؤمنين» والله برجن هو الذي 
أوجب على نفسه ذلك» والعباد لم يوجبوه عليه» بل هو ب الذي أوجب 
على نفسه ذلك مئة منه» وتكرمّاء والله كن يحرم على نفسه. ويوجب على 
نفسه» كما حرم الظلم على نفسه في قوله: يا عبَادِيء إِنّي حَرَّنْتُ الظُلم 
على نَفْسِيء وَجَعَلَتَهُ َْنَكُمْ مُحَرّمَاء فلا نَظَالَمُوا» وأوجب على نفسه نصر 
المؤمنين» وأوجب على نفسه ألا يُعذب من لا يشرك به شيئًا . 

القول الثالث: أن يقال: الحق هنا حق تفضلء لا حق إيجاب» وهذا 
القول الثالث ليس من أقوال أهل الحديث والسنة» وأما القولان الأولان 
فهما لأهل السنة والجماعة. 
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ورج للقظتما اندم امسا 


فيه مَسَايِل : 

الأولى : الْحِكْمَةُ في حلت الجن وَالإنس 

اللاي : أن الْعِبَادَةَ هى التَّوْحِيدٌ؛ لأن الْحُصُومَة فيه 

:أن من لم يت پو لم يبد انه كفيو مغتی كؤيو: «ولة أن 


الرَّابِعَةُ: لكا ني زت ارش 
الْكَامِسَة: أن الرّسَالَةَ عَنَتْ كل الْأَمٍَ 


ء2ظذ أن دين ى الَأنبيَاء وَاحِدٌ. 


C8 


+» RA 


السَّابِعَةُ: الْمسْألَة الْكَبِيرَةُ: أَنَّ عِبَادَةَ الله لا تَخْصّل إلا بالْكُفْر 
لاوت قَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: #فمن يَكُمرٌ الطعْوتِ وو بال فد 
اسمس اعروق ألو [البقرة: ]٠٠١‏ . 

لنَّامِنَة: ان الطَاغُوتَ عَامٌ في کل ما عُبدَ مِنْ دُونِ اللو. 

النَّاسِعَةٌ : لم شن ثلا ثلا ث الآيَاتِ الْمُحْكَمَاتٍِ في سُورَة الأنْعَامٍ ١١1‏ 
]١5* -‏ عند السَّلَفِء وَفِيهَا عَشْرَ مَسَائِلُ : أَوَلَهَا : النَهيْ عَن الشّرْك . 


الْعَاشِرَةٌ: الآيَاتُ ا کي سور 7 وَفيهًا ا 3 
E‏ ع ل وف بد ا فم رجور 022 


o 


[الإسراء: ۲۲]» ا 00 0 عل مم 17 إِلَهَا ءار فلق في 3 7 
حورا [الإسراء: ۳۹]» وَنْمَّهَنَا الله - سم بات - عل عِظْم سان هَذِ 
الْمَسَائِلٍ بِقَوْلِهِ : ذلك متا أَوحح إِلَكَ رَيّكَ من الجحكمة» [الإسراء: 4"] . 


چ 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: ٠:‏ آي مَوَرَة النساء ۴ اة الْحَقُوق الْعَشْرِه , دا 
721 له ر + بقَولِه: وا عدوأ 24 و ل رکا بهو کا [النساء : [٦‏ . 





تاب التَوْحِيدٍ 





الَانبة عَشْرَةَ: اليه عَلَى وَصِيّةٍ الرَسُولٍ بيا عِنْدَ مو 

الغالَة ا مَعْرِفَة حَقٌّ الله َو عَلَينًا . 

الرابعة قشر" مَعْرِفَةٌ حَقٌّ الْعِبَادٍ عَلَيُوِ إا دوا حَقَه. 

5: أن هَذِهِ المَسْأَلَةَ لا يَْرِقُهَا أكثرٌ الصَّحَابَة . 
السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَارُ كِنْمَانِ الْعِلم لِلْمَصْلَحَةٍ. 

السّابعَةَ عَشْرَةَ: اسْيِحْبَابُ بشَارَةٍ المْسلِم يما يَسَرَه. 

الَّامئَهَ عَشْرَةَ: الْحَوْفُ مِنَ الاتكال عَلَى سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله. 
النَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ الْمَسْوولٍ عَمَّا لا يَعْلَمُ: الله وَرَسُولَهُ غلم . 
الْعَشْرون : جَوَارُ نَخْصِيصٍ بَعْضٍ النَّاسٍ لِلْعِلْم دُونَ بَعْضٍ. 

ا اوي وَالْعِشْوُونَ: تَوَاضعْهُ يل ركوب لحار مَمَ الْإرْدَافٍ عَلَيْه. 
الثاني وَالْعِْوُونَ: جَوَارٌ الْإرْدَافِ على الذَابَة. 

اثالث وَالْعِشْدَونَ َيل معان بل تك 


ع8 


الرَابع وَالْعَعْدونَ :عِظَمُ ضَأَنٍ أن هذه الْمسَأَلَةِ. 
ا ا 


الْخَامِسَة عَشْرَةٌ 
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۸ لبججب سس نا-١‏ س ا يبس يس س 


١‏ ديات 
قضل التَّؤْحِدِدٍ وَمَا تفر ه ت 
رج رر 


و وقول الله وتغالي: اَن منوا ول لْبِسَوَأ إيمتهم بظلي أؤلٍ 
م 2 ) وشم مهتدون [الأنعام: 161 . 


كن قوله: زناف فطل التو خد رما کو الوت 

(تات): خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا . 

قلت : ويحور أن يكون مدا خبره محذوف تقديره هذاء و(ما): 
يحور أن تكون موصولة. والعائد محذوف› أي : وبيان الذي يكفره من 
الذنوب». ويحوز أن تكون مصدرية» أى: وتكفيره الذنوب. وهذا الثانى 
أظهر . 

قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : الین ءامنا ولر يسوا إيملتهم بلي أو 


لي سه 


ف ال وهم مَهَنَدَونَ# [الأنعام: 87]) . 


قال ابن جرير: حدثنى المثنى - وساق بسنده - عن الربيع بن أنس 
قال : «الإيمّان: الإلحلاص ل 1 , 


ص 


وقال ابن كثير في الآية: أي : هَؤْلَاءِ الْذِينَ أَخْلّصُوا الْعِبَادَةَ لِلّهِ وَحَدَهُ 
لا شَرِيكَء لَهُء وَلَمْ يُشْرِكُوا به شَيْئَا هُم الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة الْمُهْتَدُونَ 
عا 


.)٤۹۱/۱۱( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 








١‏ - بَابُ: فَضْل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذنوب 
CS .‏ 


وهاه نع هس #© هه هج هده هس > هو هعاس هاه هج هه ها هاه ها همه اه ماهس هاه واه ها هس ها هاه > واج ماه وه هاه 5ه © > هماه هس هه هه هج همه هم 5ه م Hon‏ 





e‏ وابن إسحاق : هذا حبر م ِنَ اللو تعَالَى عَنْ الى 
الْمَرِِقَيْنَ با لأمن. وَمَصْلٌ قَضَاءٍ مِنْهُ َيْنَ إْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْه TT‏ 
ا ا 


vd 
8, 


2 - 7 u ج‎ . E 
وعن ابن مسعود كيه : «لما نوَلتِ هذه الاية قلنا : یا رَسول الله أيئا‎ 


ر 


8 


لد َظلِمٌ نفسة؟ قال ي: لبس گنا َقُولُونَ أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ لَفْمَانَ 

لا ينه : # کک ألشَّرك م عظبر # [لقمان: )]١‏ . 
وساقه البخارى سنده فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث». حدثنا 
أبى» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله كب 
# الذي وااو اا ا ودر ِظَلَرِ * [الأنعام : 5 قلا : 
حول الله :ايا لا يَظِلِمْ نَفْسَهُ تنشد لل كما تفولون طرق شنا 


َل € [الأنمام: 61] شرك وك تتمشو إن تل لتقا ا 
e 0‏ شرك باه ا دك ارف لظام e‏ [لقمان: .)]٠۳‏ 


ق 


ولأحمد بنحوه عن عبد الله ك عليه قَالَ : لَمّا نَرَلّتْ هنو الآية: الذي 
9 ولوا ِظُلْرِ » [الأنعام : ١‏ شَقَّ ذلك على اناس وَقَالوا : 


سول الله كينا لا يَظلِم نفسه نفيية؟ قال إنه ذل الذي و ألم تَسْمَعُوا 


کے 


> ردق س 


ما قَالَ الْعَبْد الصَالِحٌ يق لا شرك باه إت ارك لظام عظيد » 
[لقمان: ۱۳[ إتمَا هو i‏ 





)۱( انظر : تفسير ابن جرير )۹%/ (A‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲ ۳۳۹۰ء ۳٤۲۹ ۰۳٤۲۸‏ ۰1۲۹ ٦۷۷٤ء‏ 5918)., ومسلم (۱۲۴). 
(۳) أخرجه أحمد /٦(‏ ۸٦ء‏ ۱۲۹/۷ء 0750). 
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وعن عمر أنه فسره بالذنب» فيكون المعنى: الأمن من كل عذاب. 
وقال الحسن» والكلبي : أولئك لهم الأمن في الآخرة. وهم مهتدون 
في الدنيا . 
قال شيخ الإسلام يدنه : والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم 
المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه. وأنه لا أمن. ولا اهتداء إلا لمن لم 
يظلم نفسهء فبين لهم النبي 4 ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب 
الله» فلا يحصل الأمنء والاهتداء إلا لمن يلبس إيمانه بهذا الظلمء فإن 
من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمنء والاهتداء؛ كما كان 
ْ من اهل الاصطفاء في قوله: #امّ را الْكتّبّ الْدبنَ أَصْطَفَيِنا من عاو 
َمنْهُم ظالم لقيو ومهم مقتصِد ا ف بلحت بِإِذْنِ آله دلا 
لد الكبر 4 [فاطر: ۳۲]» وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه 
داح يي سير #فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو حيرا 


رم لر ومن رھ ا قال درو سرا يرم ل [الزلزلة: ۸-۷]. 


وقد سأل أبو بكر الصديق تله النبي بي فقال :يا رَسُولَ الو إدَ 
لَنْجَارَى بل سُوءٍ تَعْمَلّهُ ؟ كَقَالَ رَسُولُ الول : يَرْحَمُكَ اللَّهُ بَا أَبَا 


4 


َكْرِأَلَسْتٌ تَنْصَبُ نَنْصَبُ؟ أَلَسْتٌ تَحْوّن؟ أَلَسْتٌ تُصِيبُكَ اللأُوَاءُ؟ فَهَذَا مَا تُجْرَوْنَ 
0 


به) 

)01 أخرجه مك في مسئده )1/ «(TTY‏ والبيهقي ف فى السك الكبري «(VY E)‏ وشعب الإيمان 
)4۸*0( والحاكم في المستدرك )۷۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهيء وار بن حبان في صحيحه 
)(۷/ ۸۹( . 


ديات َضْل التّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرَ مِنَ الذنوب 








والوا و و هه © ههه و هه وهو وه وه وهس و هو من واو ها ما واأما هد ما وا واه اه م م هم و مه مهمه م وموم .مم 6١‏ بعد ١م‏ ع١ ١ ٠5و٠١ ٠١‏ ع 


فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب» فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك» وظلم العبادء 
وظلمه لنفسه بما دون الشركء كان له الأمن التام» والاهتداء التام» ومن 
لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن. والاهتداء المطلق» بمعنى أنه 
لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى»ء وقد هداه الله إلى 
الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص 
الأمن. والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. 

وليس مراد النبي ية بقوله: (إِنْمَا هُوّ الشّرْكُ)؛ أن من لم يشرك 
الشرك الأكبر يكون له الأمن التام. والاهتداء التام. 

فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون 
للخوف» لم يحصل لهم الأمن التامء والاهتداء التام اللذين يكونون بهما 
مهتدين إلى الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم» من غير 
عذاب يحصل لهمء بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط. ومعهم 
أصل نعمة الله عليهم. ولابد لهم من دخول الجنة . 

وقوله : «إِنْمَا هو الشرك» إن أراد الأكبر فمقصوده: أن من لم يكن 
من أهله» فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. 

وإن كان مراده جنس الشرك» يقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب 
المال ببعض الواجب» .هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى 
يقدم هواه على محبة الله الشرك أصغرء. ونحو ذلك فهذا فاته من 
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الأمن» والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا 
الشرك بهذا الاعتبار. ملخصًا. 

وقال ابن القيم كانه : قوله: الذي امنا ور يسوا إيستهم بظلرٍ 4 
قال الصحابة: وَقَالُوا: با رَسُوَلَ الله فَأَبُنا لا يَظِلِمْ نَفْسَه؟ قَالَ: إنه ليس 


بف 


5 مي تب 5 هماس 7 n‏ ر 2 ا ر 0 م 1 م رط 
الذِي تَعْنُونَ ألم تَسْمَعُوا مَا قال الْعَبْدٌ الصًَالِح #يبقَ لا شرك به إنت 


لَك طلم عَظِيرٌ 4 لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم 
النفس داخل فيه»ء وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنًاء 
ولا مهتدياء أجابهم - صلوات الله» وسلامه عليه - بأن الظلم الرافع 
للأمن» والهداية على الإطلاق هو الشرك. 

وهذا - والله - هو الجواب الذي يشفي العليل» ويروي الغليل» فإن 
الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو : وضع العبادة في غير موضعها. 
والأمن والهدى المطلق: هما الأمن في الدنياء والآخرة» والهدى إلى 
الصراط المستقيمء فالظلم المطلق التام رافع للأمنء والاهتداء المطلق 
التام» ولا يمنع أن يكون الظلم مانعًا من مطلق الأمنء ومطلق الهدى, 
فتأمله» فالمطلق للمطلق. والحصة للحصة. ١.ه.‏ ملخصً0(" . 


.)٠١08 /7( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


م 5 س 4 2 
كم ر ۴ :6 0 را اس ت ا 7 ۰ 
١‏ - يَابَ: فضل التوْحِيدٍ وما يكفر مِنَ الذنوب 





۳ 





الشرح: 

قوله كانه : (يَابُ قصل الوعيل وما ك ف الذنُوب) . 

التوحيد بأنواعه له فضل عظيم على أهله. ومن أعظم فضله: أنه به 
تكمّر الذنوب؛ ولهذا قال الشيخ نه في التبويب: (بَابٌ مضل التَوْحِيدٍ وَمَا 
يُكَمَّرُ مِنَ الذنُوب)ء وذكر هنا أن كلمة (ما) في قوله: (وَمَا يُكَفّرٌ مِنَ 
اللوي أن لها وجهين: إما أن تكون مصدرية» وإما أن تكون موصولة» 
والأحسن من الوجهين أن تكون مصدرية؛ لأن التوحيد يكفر الذنوب 
جميعًاء ولا يختص التوحيد بتكفير بعض الذنوب دون بعض» فالإسلام 
يجب ما قبله» فالتوحيد يكفر الله بي به ما سلف من الشرك› ومن الذنوب 
الكبيرة» والصغيرة؛ كما جاء ذ في الصحيح» أن النبي َي قال: «مَنْ لف 
باللآتِ وَالْعُوّى» كَلْيمُلُ: لآ إِلَهَ إلا اللّه2"1؛ لأن التوحيد يُكفرء س 
حسنة عظيمة تُكفر الذنوب السالفة» لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك 
الحسنة أثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور. 

فمن أتى بالتوحيد الخالص فهو مُكفر عنه الذنوب السالفة التي كانت 
منه» وذلك كما هو معلوم باسلامه» وتوحيده لله یل > فالتوحيد من كمّله 
أي : كمل توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات -. 
فإنه تكمّر ذنوبه» كما سيأتي في الباب بعده» أنه من حقق التوحيد دخل 
الجنة بغير حساب . 

وكلما زاد التوحيد كلما محا من الذنوب بمقدار عظمه» وكلما زاد 
التوحيد كلما أمن العبد في الدنياء وفي الآخرة بمقدار عظمهء وكلما زاد 





.)١1541( ومسلم‎ »)556٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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العبد في تحقيق التوحيد كلما كان متعرضًا لدخول الجنة على ما كان عليه 
من العمل؛ لهذا ساق الإمام كن آية الأنعام. 

من أهل العلم من قال: إن قوله: (وَمَا يُكَّرُ مِنَ الذنُوبِ) (ما) هنا 
موصول اسمي ٠‏ أي : والذي يكفره من الذنوب» وهذا أيضًا سائغ ظاهر 
الصحة. 

أما الموحد القائم على التوحيد فإن فضل التوحيد عليه: أنه لا يؤثر 
عليه ذنب في تخليده في النار» بل توحيده ينجيه من النار» ومن الخلود 
فيهاء فكل موحد لابد أنه ناج من النار. 

فضل التوحيد كبير على أهله. فمن فضله على أهله: أن الله بی جعل 
لأهله الأمنء والاهتداء في الدنيا والآخرة. 

ومن فضله : أنه جعل و لأهله دخول الجنة بمئة الله يولخ وكرمه. 

ومن فضله: أن العبد لو أتى الله بقراب الأرض خطايا أتاه 
الله برك بقراب الأرض مغفرة. 

ومن فضله: أن الله يل ثبت صاحب التوحيد» والمخلص 
لله َك فيستقيم على الهدى» ويموت على خير حال» إلى غير ذلك . 


١‏ - بَابُ: فضل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْر مِنَ الذَنُوبٍ 





نهد أن لا e E‏ وان محمدا عسده 
ر س و رو 7 ص م ۶ بل( د وک قمع لقا و س وماس 


سل ت 


وروح مِنْه وا 00 وَالثَارَ حَنّ». الال ل علے ما 
گان مِنَ الْعَمَل). ارجا . 


ش: : عْبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ بن قيس الأنصاري الخزرجي› أبو الوليد. 
أحد النقباء» بدري مشهور › مات بالرملة سنة أربع وثلاثين › وله اثنتان 


وسبعون سنة. وقيل : عاش إلى خلافة معاوية ضيه 


قوله : «(من شهدَ أن لا إله إلا الله أي : : من تكلم بها عارمًا لمعناهاء 
عاملا بمقتضاهاء باطنًا وظاهرّاء فلابد في الشهادتين من العلم واليقين 
والعمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى: تعر نَم ل إِلَهَ إلا اله وَاسَتَمْفرَ 
ليك ومني وَالنؤيكب وه يعم تمكح ونوك [محمد: »]1١‏ وقوله: 
3و يَمْلِكَ لبرت دعوت من دونه الشفعة إ من شېد د بالق وهم يَعَلْمُونَ # 
[الزخرف: 85]» أما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا يقين» ولا عمل 
بما تقتضيه من البراءة من الشرك» وإخلاص القول والعمل - قول 
القلب» واللسان» وعمل القلب» والجوارح - فغير نافع بالإجماع . 

قال القرطبي في (المفهم على صحيح مسلم): «باب: لا يكفي مجرد 
التلفظ بالشهادتين» بل لابد من استيقان القلب» هذه الترجمة تنبيه على 


. (A) ومسلم‎ «(Ef o) أخرجه البخاري‎ (1) 
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فساد مذهب غلاة المرجئةء القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في 
الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدل على فساده» بل هو مذهب معلوم 
الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» 
والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح» وهو باطل قطعًا. ١.ه.‏ 

وفي هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «من شَهدَ). فإن 
الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم. ويقين. وإخلاص.2 وصدق. 

قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع. وهو أجمع . أو من 
أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. فإنه كي جمع فيه ما يخرج من 
ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر يي في هذه الأحرف 
على ما يباين جميعهم ا.ها"ا 

ومعنى: (لا إله إلا الله» : لا معبود بحق إلا الله» وهو في غير موضع 
من القرآن» ويأتيك في قول البقاعي صريحًا . 


قوله : «وَحَْدَةُ) تأكيد للإثبات» «لا سرك لهُ) تأكيد للنفى . 


قال الحافظ: كما قال تعالى: #ولکهگ لله ويد لا لله إل هو 
الَحْمَنٌ لتحم م [البقرة: 158]» وقال: #وماً أَرَسَلنَا من قبللك من رس 1 


2 لَه ن 3 لَه إل 6 فأعدون 4# [الأنبياء: »]۲٠‏ وقال: ول د لے عاو ناهم 


»]٠١ که ما کک ين إل عبرم ألا كفو [الأعراف:‎ E 


)1( انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)5١5/١(‏ 





2 س م‎ o7 
بَابُ: فصل التَوْجِيدِ وَمَا يُكفْرٌ مِنَّ الذنُوب‎ - ١ 
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فأجابوه رداً عليه بقولهم : تقالو احقنا OE E KE‏ تدر كان 
e aê‏ فأ نا دا إن 33 من ألصَدِقِينَ* [الأعراف: »]۷٠‏ وقال 
تعالى دات بات انهل ال وا ا ی ا 
وأ لله هو لعل لبر [الحج: .]٠١‏ 

فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله» وهي العبادة. وإثباتها لله 
وحده لاا شريك له. 

والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذاء ويقرره» ويرشد إليه. 

فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب» والخضوع. 
والتذلل رغبّاء ورهبّاء وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى» كما تقدم في 
أدلة هذا الباب» وما قبله» فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله» فقد جعله لله 
ندَاء فلا ينفعه مع ذلك قول» ولا عمل . 

قد تقدم كلام ابن عباس به . 

وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: (قوله: «شهادة أن لا إله إلا 
الله» يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأنه لا إله إلا الله؛ كما قال تعالى: 
قار أن لا إِلَهَ إلا أنه [محمد: .]١‏ 

قال: واسم (الله) بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية» 
فلا يستحقها غيره - سبحانه -. 

قال: وجملة الفائدة في ذلك : أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على 
الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله. فإنك لما نفيت الإلهية» وأثبت 
الإيجاب لله - سبحانه -. كنت ممن كفر بالطاغوت» وآمن بالله. 
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وقال ابن القيم في (البدائع) ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج 
من المستثنى منه. قال: بل هو مخرج من المستثنى منه. وحكمه. 
فلا يكون داخلًا فى المستثنى» إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في 
الإسلام بقوله: لا إله إلا الله؛ لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. 

وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله 
وإثباتها له بوصف الاختصاص» فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من 
دلالة قولنا : (الله إله)» ولا يستريب أحد فى هذا البتة). انتهى بمعناه'2. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره «لا إله إلا الله»: أي: لا معبود 
إلا هو. 

وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس» كالرجل» والفرس. 
يقع على كل معبود بحق» أو باطل» ثم غلب على المغيوة يندق 0" , 

وقال شيخ الإسلام : قن الله ف المقوة الْمْظاعء ع3 المالوة: 
وَالْمَألُوهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِنٌ أَنْ يُْبَدَه وَكَوْنْهُ يَسْتَحِقُ أَنْ يُْبَدَ هُوَ بَا انَضَفْ 
به يِن الصَّمَاتٍ الّيِي تَسْئَلْرِمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْبُوبَ عَايَةَ الْحْبٌّ 
الْمَخْضْوعَ له غَايَة الْحضْوع7". 

قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها. 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (۳/ ۹۲۲). 


(۲) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .)594/١(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)۲٤۹/۱۰(‏ 


١‏ - بات: قل التؤجيد وما كر ِن الوب 
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وتخضع له» وتذل له» وتخافه. وترجوه. وتنيب إليه في شدائدهاء 
وتدعوه في مهماتهاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه» وتطمئن 
بذكره» وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت (لا إله 
إلا الله) أصدق الكلام. وكان أهلها أهل الله» وحزبهء والمنكرون لها 
أعداءه» وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت» صح بها كل مسألة» وحال» 
وذوق» وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

وقال ابن القيم: (الإله) هو: الذي تألهه القلوب محبة» وإجلالًا 
وإنابة» وإكرامّاء وتعظيمّاء وذلاء وخضوعًاء وخوفًاء ورجاء وتوکلا(. 

وقال ابن رجب: (الإله) هو: الذي يطاع فلا يعصى» هيبة له. 
وإجلالُا. ومحبة» وخوفًاء ورجاء. وتوكلًا عليه» وسؤالًا منه. ودعاء 
له» ولا يصلح هذا كله إلا لله تعالى» فمن أشرك مخلوقًا في شيء من 
هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في 
قول: «لا إله إلا الله»» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من 
ذلك . 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله» أي: انتفاء عظيمًا أن يكون معبود 
بحق غير الملك الأعظم. فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال الساعة. وإنما يكون علمًا إذا كان نافعّاء وإنما يكون نافعًا إذا كان 
مع الإذعان. والعمل بما تقتضيهء وإلا فهو جهل صرف . 


07/10 انظر: مدارج الج الكية‎ )١( 
انظر: كلمة الإخلاص (ص؟75).‎ )۲( 
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وقال الطيبي : «الإله» فعال بمعنى مفعول. كالكتاب بمعنلى 
المكتوب» من أله إلهة. أي: عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في 
كلام العلماء. وإجماع متهم . 


فدلت «لا إله إلا الله» على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى 
كائئًا ما كان. وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه» وهذا هو 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره؛ كما 
قال تعالى عن الجن: فل أوى إل أَنَهُ أَستممَ فر من أل مَقَالُوَا إن معنا 
کا ا © ہیی إل اعد امتا بود ون شر ریا اعا )4 [الجن: -١‏ 
"]» فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيًا وإثباتاء واعتقد ذلك 
قبله» وعمل به» وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل»› فقد تقدم في 
كلام العلماء أن هذا جهل صرف. فهي حجة عليه بلا ريب. 


فقوله في الحديث : «وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ له»: تأكيد وبيان لمضمون 
معناهاء وقد أوضح الله ذلك» وبينه في قصص الأنبياء» والمرسلين في 
كتابه المبين» فما أجهل عباد القبور بحالهم!» وما أعظم ما وقعوا فيه من 
الشرك المنافي لكلمة الاخلاص - لا إله إلا الله - !» فإن مشركي العرب 
ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى» وهؤلاء المشركون أقروا بها 
لفظا وجحدوها معنى» فتجد أحدهم يقولهاء وهو يأله غير الله بأنواع 
العبادة» كالحب» والتعظيم» والخوف. والرجاءء والتوكل» والدعاء» 
وغير ذلك من أنواع العبادة» بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب› 


١‏ - بَابُ: فَضل التّوحِيدٍ وَمَا يمر مِنَ الذَنُوبٍ 
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فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى» ويعتقدون أنه 
أسرع فرجًا من الله. بخلاف حال المشركين الأولين» فإنهم يشركون في 
الرخاء. وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده؛ كما قال تعالى: #فَإذا 
يكبأ في الف دعو آله علب آذ ال كنا يدهم إل أل إا هم ر4 
[العدكبوت: .]٠١‏ 

فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل باله» وبتوحيده من 
مشركي العرب. ومن قبلهم. 

وقوله: «وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَُهُ وَرَسُولُهُاء أي: وشهد بذلك» وهو 
معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل» ومعنى العبد هنا: المملوك 
العابدء أي: أنه مملوك لله تعالى. والعبودية الخاصة وصفه؛ كما قال 
تعالى: «الشی آله يكن عَبْدَةٌ رويك بال من دونو ومن يِل 
أله فما لم مِنّ اد * [الزمر: 5م]» فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصةء 
والرسالة فالنبي ية أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين» وأما 
الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى» لا يشركه في شيء منهما ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل . 

وقوله: ١عَيْدُهُ‏ وَرَسُولَهُ؛ أتى بهانين الصفتين» وجمعهما دفمًا للإفراط 
والتفريط . 

فإن كثيرًا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولًا وعملاء وفرط 
بترك متابعته» واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به» وتعسف في 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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تأويل أخباره. وأحكامه. بصرفها عن مدلولهاء والصدوف عن الانقياد 
لها مع إطراحهاء فإن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي الإيمان به. 
وتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء. والانتهاء عما عنه نهى وزجرء 
وأن يعظم أمره ونهيه» ولا يقدم عليه قول أحد كائئًا من كان. 


والواقع اليوم. وقبله ممن يتنسب إلى العلم من القضاة. والمفتين › 
خلاف ذلك ». والله المستعان. 


او إل 


وروی اللا :في ا بن يسَارِء عن ابن سَلام أنه گان 
يمول :« إا لتجدٌ صِمَةَ رَسُولٍ الله بلا : إذ ااافا ا 


وح لا انت عَبْدِي وَرَسُولي االو ال 
غليظ. وَل صَخَاب ِالأسْوَاقٍ وَل پجزي بِالسَيْبَةٍ 3 مها ء وَلْكِنْ يَعْفُو 


سر مه ع 
وَيَتَجَاوَرٌء وَلَنْ أَقيِضَهُ حَنَّى يُقِيمَ الْمِلَةَ | الموج أن شه ن لآ إل إل 


و مم 


الل يمتح به به اغ عميًاء وَآذّانًا کا وَقُلوبًا غلفا) . 


قال عَظاء بْنُ يَسار: وَأَحْبَرَنِى أَبُو وَاقِدٍ اللَئِئِنْء أَنّهُ سَمِعَ گعْبًا يَقُولُ 
مِثلَمًا قَالَ ابن 5 . 

قوله: «وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ؛. أي: خلافًا لما يعتقده 
النصارى أنه الله أو ابن اللهء أو ثالث ثلاثة - تعالى الله عما يقولون 


7 077 72 کر ود ر 
علوًا كبيرًا - #ما تخد له من ولد وَمَا كات مع من إل إذا ذهب كل إل 


ر رک ر رک ر سج ا وه مث ممح ع ر 7 ر ص 14 ر 


يما خلق ولعلا بعصهم عل بعض سبحن او ع ما فور ٭ [المؤمنون: .»]4١‏ 


.)5( أخرجه الدارمى‎ )١( 


١‏ - بَابُ: كَضل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنّ الوب 
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فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم. ويقين بأنه مملوك 
و خرف من الى ياد دكر كما كالتمال #إِبّ مَثَلَ عسئ عند أله 
کال حلمم من راب ثم قَالَ ل 53 کی فَيَكون» [آل عمران: 09]» فليس ربا 
ولا إلهًّا - سبحان الله عما يشركون -» قال تعالى: #قأشارت ليه قال 
کیت کلم س کات فى الْمَهَدٍ صَيئًا لو قال إن عبد ألو >اتلنى الكتب وجعلى 
ا 2 وَجَعَلن م ا اة و ا E‏ 

ل ل اليس 


7 وبر پولدت ولم عل جبارا سَفيًا 0 والشلم على بوم لدت ودوم 
ار أنه ج @ کب 7 ول ال الل ده 


6 


ناوت 9 ما كن لَه أك يد من ولو سُبِسَتَءٌ لدا ممح آم نما يفول لم كن 
یکن () وَين ”7 5 ورک er‏ هذاه ل سيد ©4 [مريم: 9؟-5*]» 
وقال: #أن يسْتسَكِفَ الْمَسِيعٌ NE GHEE eS E‏ 
تنكف عَنّ عِبَادَيْء وَيْتَكَيرٌ يحشرم إِلَْهِ جيعا» [النساء: 0]171 ويشهد 
المؤمن أيضًا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي - لعنهم الله تعالى - 
فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول 

الطائفتين جميعًا في عيسى ا › ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه: أنه 


عبد الله ورسوله. 
قوله : «وكلمته» » إنما سمى عيسى َك كلمة؛ لوجوده بقوله تعالى : 
(كن) كما قاله | لسلف من ١‏ لمفسرين . 


قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: بالكلمة التى ألقاها إلى 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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مریم حين قال له: كن فكان عيسى بکن» ولیس عيسى هو کن» ولكن 
بكن کان» ف (كن» من الله تعالى قول» وليس كن مخلوقًاء وكذب 
النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى'. 

قوله: «أَلْقاها إلى مَرْيَمَ قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل إلى مریم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه تعالى». فكان عيسى بإذن 
الله تعالى» فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له: كن» فكان. والروح التي 
أرسل بها: هو جبريل و ”. 

وقوله: «وَرُوِحٌ مِنْها قال أبي بن كعب : عيسى روح من الأرواح التى 
خلقها الله تعالى» واستنطقها بقوله: «ألست ررد رک [الأعراف: : ۷۲]» بعثه 
الله إلى مريم فدخل فيها. ب اك 
زوائد المسند» وابن جريرء وابن أبي حاتم. وغيرهو”"ا 

قال الحافظ: ووصفه بأنه منه» فالمعنى أنه كائن منه؛ كما في قوله 
تعاتى و تاق ا ما كه إِنَّ في ذلك ليت 
وم مکوت » [الجاثية: »]١‏ فالمعنى أنه کائن منه» كما أن معنى الأية 
الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه» أي: أنه مكون ذلك» وموجده 
رة وک : 
)١(‏ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص ١188‏ . 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۷۲۸/۱). 
(۳) أخرجه عبد الله أحمد في المسند (0/ »)٠١١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )١۲۳‏ وصححه ووافقه 


الذهبي» وابن منده في الرد على الجهمية (77) . 
)٤(‏ انظر: فتح الباري (5/ .)٤١١‏ 


١‏ - بَابُ: قَضل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذنوب 
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قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم 
بنفسه» ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به 
وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب» وإذا كان المضاف عيئًا 
قائمة بنفسها كعيسى وجبريل اة » وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة 
لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره» لكن الأعيان المضافة 
إلى الله تعالى على وجهين : 

أحدهما: أن تضاف إليه لكونه خلقهاء وأبدعهاء فهذا شامل لجميع 
المخلوقات» كقولهم: سماء الله» وأرض الله فجميع المخلوقين عبيد 
اللهء وجميع المال مال الله. 






الوجه الثانى : أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه. ويأمر به 
ويرضاه. كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون فى غيره. وكما يقال 
فى مال الخمس والفىء : هو مال الله ورسوله. 


ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبذوه. وأطاعوا أمره . 


فهذه إضافة تتضمن آلوهيته› وشرعه. ودينه » وتلك إضافة تتضمن 
ربويينيه وخلقه . ا.ه. ا 


بن 
ww‏ 


قوله: «وَالْجَنَةَ حَقٌّء وَالنَارَ حَقّ»» أى: وشهد أن الجنة التى أخبر 
بها الله تعالى فى كتابه أنه أعدها للمتقين حق. أى: ثابتة لا شك فيهاء 


)1( انظر : مجموع الفتاوى (5/ .)١50‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وشهد أن النار التى أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق 
۶ 


كذلك ثابتة؛ كما قال تعالى: #سابقوا إل رة من ر O‏ 


« 


و 
- 


عرض الماك وَالْارضٍ مدت لدبت ءامنوأ باه 87 ذلك فصل الله وه 


1 


م 1 واه ذو ألْمَضْلٍ الْمَظِيمِ* [الحديد: ١؟]»‏ وقال تعالى: إن 0 
تفلو ون علو انعا ألا الى وما الاش جاه لدت كيرت 
[البقرة: 4؟]» وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان 
الآنء خلاثًا للمبتدعة. وفيهما الإيمان بالمعاد. 

وقوله: «أَدْخَلَهُ الله له الْجَنَهَ على ما گان مِنَ الْعَمَل)ا هذه الجملة جواب 
الشرط. وفي رواية: «أَدْحَلَهُ الله ِن أَيّ أَبْوَابٍ الْجَنةِ الَمانيَة شا»(. 


قال الحافظ: معنى قوله: «تملى مَا گان م مِنَ الْعَّمَّل»» أى 
صلاح . أو فساد؛ لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الحنة. 0 
أن يكون معنى قوله: «على ما گان مِنّ الْعَمَل). أن يدخله الجنة على 
حسب أعمال كل منهم في الدرجات97). 

قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصًا لمن 
قال ما ذكره ية وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان» والتوحيد الذي ورد 
في حديثه. كقوذ لذ بين الور خا ہے نان سای ويوجب له 
المغفرة. والرحمة. ودخول الحنة لأول وهلة. 


(۲) انظر: فتح الباري (5/ .)٤۷٥‏ 


١‏ - بَابُ: قَضْل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذنوب 
11۷ 





الشرح: 

مناسبة هذا الحديث للباب قوله: «عَلَّى ما كان مِنَ الْعّمَل»» وقوله: 
«على ما گان» أي: على الذي كان عليه من العمل» ولو كان مقصرًا في 
العمل» وعنده ذنوب» وعصيان» فإن فضل توحيده لله» وشهادته لله 
بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» ونفي إشراك المشركين بعيسى» وإقراره بالغيب 
وبالبعث» فإن ذلك له فضل عليه وهو: أن يدخله الله الجنة» ولو كان 
مقصرًا في العمل» وهذا من فضل التوحيد على أهله . 

قوله: «مَنْ شَّهِدَ أن لا إل إلا الله»: قد تكلم الشارح في هذا الموطن 
على معنى الشهادة» وعلى معنى كلمة التوحيد» أما معنى الشهادة «مَنْ 
شهدا فكلمة شهد في اللغة: تدل على الشهود البصري» أو الشهود 
العلمي» فمن شهد شيئًا ببصره - شاهده ببصره -» فقد شهده» أو شهده 
علميّاء أي علم هذا الشيء فشهد به» ولهذا يقال للشاهد عند القاضي : 
شاهد؛ لأنه يشهد بما رأى» أو يشهد بما علمه» فتكون الشهادة بعلمء 
وقول الله برك : #سَّهِد أله انم ل إِلَهَ إلا هر [آل عمران: 18]» الشهادة 
هذه ما هي؟ قال بيك : هک اله م ل إكهَ إلا هر وَالْمَلَهَكَةُ وَأوُوا اليك 
َم بلط لآ إل إلا هو امّبر الْمَكيمْ» فالملائكة شهدت أن لا إله إلا 
الله» أي علمت ذلك» وأيقنت به وأعلمت بهء وكذلك أولو العلم شهدوا 
لك ولا وأا داراو زوأ بر 

فإذّا لا يسمى الشاهد شاهدًا حتى يجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم 
المنافي للجهل» واليقين المنافي للشك» والإعلام المنافي للكتمان. 


(۱) انظر: معاني القرآن للنحاس »)759/١(‏ وزاد المسير (1/ 20787 وتفسير القرطبي (5/ ۷٤۳)ء‏ 
ومجموع الفتاوى 2,)١58/١5(‏ وفتح القدير /١(‏ 6؟7). 
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شاکا فليس شاهڌا» ومن لم يُعلم ويُخرج فليس شاهدًا. 

ولهذا دارت كلمات السلف في تفسير آية آل عمران على هذه المعاني : 
علم» تيقن › أخبر» أعلم غيره» ونحو ذلك(" , 

فلهذا قوله: «مَنْ سهد أنْ لا إِلَّهَ إلا اله يعنى : علم ذلك. وتيقنه» 
وأعلم غيره» فمن لم يعلن لا إله إلا الله فلا يسمى شاهدًا بهاء ولهذا من 
لم يكن له عذر في إعلان كلمة التوحيدء فإنه ليس بشاهد» ولا تقبل منه. 
فإذا كلمة التوحيد لا تقبل إلا بشروط معلومة: العلم» واليقين والقبول» 
والصدق. . . إلى آخرهء الشروط السبع» أو الثمانية» والشهادة بها لا تكون 
إلا لمن علم متيقناء وأعلم - أخبر - بعلمه ذلك» وتيقنه . 

لهذا لا يتصور أن مسلمًا يظهر الكفرء ويبطن الإيمان» أما يتصور أنه 
يبطن الكفر» ويُظهر الإيمان نعم» فيكون قائلًا: لا إله إلا الله» ولكن ليس 
بشاهد بها؛ لأنه لم يعلم» ولم يتيقن. 

فالمشركون - مشركو العرب - علموا معنى لا إله إلا الله » وتيقنوا 

على الحكم» والقضاءء والإعلام» والبيانء والإخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها ؛ فإن 

الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله. وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه» فلها أربع مراتب : 

فأول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها : تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو 

وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره ده . فشهادة الله چ لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط 

تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله يك بذلك. وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به 


الطحاوية لابن أ العز (ص۸۹› .)45٠‏ 
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معناها أيضًا لكن لم يعلموا غيرهم بها ولم يخبروا بها ؛ ا 
شاهدين: إت كانم إِذا قير هم ل ل إله إل آله يسْتَكرُونَ € 9 وبقولون أبن 
تارا ءالهيتا لشاعي نور ون ©4 [الصافات: ه*«-5*]» فجمعوا بين شيئين : بين 
معرفة معنى الكلمة؛ كما قالوا في آية سورة ص : أجل الك إلا وِذَا إل 
هَدَا لَنَوَةُ مان [ص: ه]» يعلمون معنى الكلمةء ثم رفضوا الشهادة. 
والنطق» واليقين بهاء والإخبار بذلك» رفضوها استكبارًا وأشركواء 
بخلاف أهل الزمن - زمن المصنف» وما قبله» وما بعده -» من المشركين 
عبدة القبورء والآلهة المختلفة» وعبدة الأولياء» والطواغيت» والجن» 
والأشجارء والأحجارء... إلى غير ذلك ممن عبد غير الله» فإنهم 
يقولون: لا إله إلا اللهء لكن لا يسمون شاهدين» فلا يدخلون في هذا 
الوعد الذي جاء في حديث عبادة تيه : كن فيد أن لا إله إلا الله). . . 
إلى آخره» فإنهم ولو قالوها فليسوا شاهدين بها؛ لأنهم : 

أولا: لا يعلمون معناها. 

ثانيًا : غير متيقنين» بل قد يكونون شاكين. 

والثاني: أنهم يرتكبون الشرك ويقولون: نحن على لا إله إلا الله . 

فهذا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعهم»ء بل إما أن يؤاخذوا 
بالشرك والكفر في الدنيا بعد إقامة الحجة عليهم» أو أن يؤاخذوا به في 
الآخرة بعد اختبارهم إن لم تقم عليهم الحجة في الدنياء وإما أن يكونوا 
كين يجب الأخوال: المختلفة لهولاء: 

المقصود أن كلمة (شهد) عظيمة فيما جاءت في القرآن» وعلى هذه 
المعاني التي ذكرت قد دارت تفاسير السلف» شهدء علمء أيقن» أخبرء 


أعلم غيره. 
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ولا يسمى شاهدًا حتى يجمع هذه الأشياء : أن يعلم بيقين» وأن يخبر 
غيره» وأن يعلمه بما تيقنه» وعلمه»ء أما الكتمان من غير عذر فليس بحجة 
لأصحابه في الانتفاع بشهادة أن لا إله إلا الله أي : أن يكتم حتى عن 
فلان» فيكفي أن يعلم واحدا إن وجده؛ لأن المقصود أن يُعلم» يشهد. 
يقول. فيخبر بشهادته هذه. ولا يكتمهاء فلا يتصور مسلم يكتم الشهادة 
بدون عذر البتة» ولا يُخبر بها أحدًا حتى من يأمنه» لا يتصور ذلك إلا ممن 
لم يشهد شهادة الحق» مثل بعض المعاصرين من الأوربيين» وغيرهم 
زعموا أنهم قالوا: لا إله إلا الله لكنهم في الواقع ما شهدوا بها عن يقين. 

المسألة الثانية: التي تضمنها كلام الشارح كله معنى كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله): هذه الكلمة فيها نفي وإثبات» والنفي دل على الكفر 
بالطاغوت. والإثبات دل على الإيمان بالله» فلا إله إلا الله فيها الكفر 
بالطاغوت» وفيها الإيمان بالله؛ لأنّ لها شقين؛ كما قال يك : ممن 
حر الوت ويز يالو ققد أنتنسة يامو لني ل انام 44 
[البقرة: »]۲٠١‏ والعروة الوثقى هي: شهادة أن لا إله إلا الله» وما تضمنته. 
وما استلزمته من حيث دلالة النفي» والإثبات. 

المنفي هو استحقاق العبادة لأحد» والمثبت هو إيجاب استحقاق 
العبادة في الله بر وحده» فلا إله إلا الله معناها: لا معبود حق» لا معبود 


يستحق العبادة إلا الله وحده» فهو الذي يستحق العبادة. 


فإذا كلمة التوحيد لا تنفي وجود المعبودات» ولكن تنفي أن تكون هذه 
المعبودات المختلفة مستحقة للعبادة. 


والخلاصة: أن الإله فى اللغة فعال بمعنى مفعول. أي: معبود؛ لأن 
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مادة الألوهة راجعة إلى معنى العبادة مع الحب» والرضاء فقوله: (لا إله) 
يعني لا معبود» أله يأله إلهة وألوهة» أي: عبد يعبد عبادة وعبودية. 

توحيد الألوهية أي : توحيد العبادة والعبودية أي: في الله وحده. 

فإذا :9ل الدوه بين اها الرموية» راتما ماعا لا عرد وخر 
۳7 النافية للجنس محذوف» وحذف الخبر شائع كثير في لغة العرب؛ 
كقول النبي ية : «لا عَذْوَى وَلَا طِيْرَةَ ولا هَامَة2"7. فالخبر كله محذوف. 

وخبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرًا» ويشيع إذا كان المراد معلومًا 
لدى السامع» فإذا كان المراد معلومًا ظاهرًا ليس فيه خفاء» فإن العرب في 
سننهاء في كلامهاء ولسانها أن تختصر؛ كما قال ابن مالك في الألفية7): 
وَشَاءَ في ذا الباب إِسْقَاط الخَبّرِ إِذَا المُرَادُ مع سُقُوطهِ ظَهَرَ 

(وَشَاعَ في ذا البّاب) بيك : باب (لا) النافية للجنس» فإذا ظهر المراد 
مع السقوط جاز الإسقاط . 

وهنا قوله: (لا إله إلا الله) لم يذكر خبر (لا)؛ لأنه معروف؛ لأن 
المشركين لم ينازعوا في وجود 6 عوك » وإنما نازعوا في أحقية 
الله يوخ بالعبادة دون غيره» وأن غيره لا يستحق العبادة» فلما كان النزاع 
في الثاني دون الأول» ل لما كان في الاستحقاق دون الوجود» جاء هذا 
النفي بحذف الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهرء وهو نفي الأحقيةء 
ا (حق)؛ كما قال ا في آية سورة الحج : ذلك بے 

هر الح ولك نا ا من دونه هو الْنَطِلُ» [الحج: 7]ء وفي آية 

َأ 


ص ا ر ءر ي د سد كر 
لقمان: ذلك 2 هو الحقٌ ون ما يدَعونَ من دونه الْلطِلُ* [لقمان: ٠م].‏ 


. أخرجه البخاري (/ا٠/01). ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أب هريرة سه‎ )١( 
.)۷۷ /١( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )۲( 
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ودل على Ne‏ ردد ا اا بشىء لأحد 
غير الله عل . 

فاا صار تقدير الخبر بكلمة (حق) صوايًا من جهتين : 

الجهة الأولى: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق 
العبادة لهذه الآلهة. ولم يكن لوجود الآلهة. 

الحهة الثانية: أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله» وعلى أحقية 
الله کی للعبادة دونما سوأه. ظ 

إذا تقرر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة (حق)» و(لا) نافية للجنس فنفت 
جنس استحقافق الآلهة للعبادة» نفت جنس المعبودات الحقة» فلا يو جد 
على الأرض» ولا فى السماء معبود عبده المشركون حق› ولكن المعبود 
الحق هو الله بيج وحده» وهو الذي عبده أهل التوحيد. 

وتقدير الخبر بكلمة (حق) هو المتعين خلافا لما عليه أهل الكلام 
المذموم. حيث قدروا الخبر بكلمة (موجود). | الجملة (فى 
الوجود)ء فقالوا: لا إله في الوجودء أو لا إله موجود . 

وهذا فهم ليس من جهة الغلط النحوي» ولكن من جهة عدم فهمهم 
لمعنى الإله؛ لأنهم فهموا من معنى الإله الرب» فنفوا وجود رب مع 





)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن د كد في الدرر (۲ / ۳۲۹): (وقد غلط هنا بعض الأغبياء 
وقدر الخبر: امريد ويتضيم يدنه : (ممكن)» ومعناه : أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخرء 
وهذا جهل بمعنى الإله, ولو أ بهذا الاسم الإله الحق REE,‏ أول وهلةء 
والصواب أن يقدر الخبر: (حق)» لأن النزاع , بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حمًا أو باطلاً» 
قال تعإلى : «وإًاً أو يڪم لعل هذى أ في سكل ث4 [سبا: 14]» وأما إلهية الله فلا نزاع 
فيهاء ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية). ١.ه.‏ 
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َيل إل 7 0 4 [الأنبياء: ۲۲]» a‏ قل لو کن مدد اة گا کا 4 
إا عا إل ذى لمش سيلا [الإسراء: »]٤١‏ ففسروا الإله فى آية الأنبياء» وآية 


الإسراء بالرب» ولكن هي في الآلهة. كما هو ظاهر اللفظ فيهما. 


فقوله هنا : (لآ إِلَّهَ إلا الله). (لا): نافية للجنسء وإ(إِلَّه): هو اسمها 
مبني على الفتح. ولا النافية للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأًء 
و(حق) هو الخبر المحذوف» والعامل فيه هو الابتداء» أو العامل فيه (لا) 
النافية للجنس على اختلاف بين النحويين في العاملء و(إلا الَه): (إلأً): 
أداة استشناءء و(اللهُ): مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ؛ لأنه لم 
يدخل في الآلهة حتى يُخرج منها؛ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة فلا يدخل 
فيها - كما يقوله من لم يفهم -» حتى يكون بدلا من اسم لا النافية 
للجنس» بل هو بدل من الخبرء وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوع 
يبين ذلك؛ لأن التابع مع المتبوع في الإعراب» والنفي» والإثبات واحدء 
وهنا يُنتبه إلى أن الخبر لما قدر ب «حق» صار المُثئبت هو استحقاق 
الله بين للعبادة . 


ومعلوم أن الوثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد 
بلا نفي؛ ولهذا صار قول: «لا إله إلا الله»» وقول: «لا إله غير الله» هذا 
أبلغ في الإثبات من قول: «الله إله واحد»؛ لأن هذا قد ينفي التة 
كن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة» ولهذا صار قوله كَل : لا لله 3 

هو اَن لتحم 4 [البقرة: 0]17 وقول الله يكلا : تم کا إدَا فيل هم ك 
لله إل آله سرون # [الصافات: ه”*]. جمعا بين النفي والإثبات». وهذا 
يسمى الحصر والقصر» ففي الآية حصر وقصرء وبعض أهل العلم يعبر 
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عنها بالاستثناء المفرغ» وهذا ليس بجيد» بل الصواب أن يقال: هذا حصر 
وقصرء فجاءت (لا) نافية» وجاءت (إلا) مثبتة ليكون ثم حصرء وقصر في 
استحقاق العبادة لله (دون غيره» وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد 
الحصرء والقصرء والتخصيص. أي: أنه فيه لا في غيره» وهذا أعظم 
دلالة فيما اشتمل عليه النفي» والإثبات. 

ومعنى كلمة التوحيد» وتفصيل الكلام عليها يُرجع إليه في موضعه من 
كلام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - . 

لهذا نقول: تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله» محمد 
رسول اللهء وتحقيق الأولى بألا يعبد إلا الله بيك » وتحقيق الثانية بألا يعبد 
الله إلا بما شرع رسوله وَلية فلا النافية للجنس يحذف خبرها إذا كان 
معلا 

الخبر يعلمه العربي ؛ لأنه يرى وجود آلهة مختلفة فلا يمكن أن يخطر 
في باله أن المنفي وجود الآلهة. لا يمكن أن يخطر في باله أن لا إله 
موجود إلا الله» لا معبود موجود إلا الله» لو قال كذلك لقال له أحد: 
الآلهة موجودة» كيف تنفي وجود الآلهة التي نراها بأعيننا؟ لكن النفي توجه 
لاستحقاق العبادة» توجه إلى أن هذه المعبودات ليست بحق» لا معبود حق 
هذه معبودات» نعم» ولكنها معبودة باطلة» فلم ينف الوجود» ولكن نفى 
الاستحقاق» نفى أحقية هذه المعبودات في العبادة» ولهذا الجهلة من 
المتأخرين غلطوا في معنى التوحيد» وغلطوا في معنى الإله» وغلطوا في 
معنى الشهادة. 





(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب-التوحيد (ص "57 - 04)» والدرر السنية (۳۹/۸ - 48) 


سين ا وا "انو اول رع لومت ار ود ريز انا 
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والمقصود من كلام الشارح : أن المكبر كي المتأخرين جهلرا معنى 
لا إله إلا الله» وغاية من يفهم أن يجعل الإله بمعنى الرب القادر على 
الاختراع» أي: سيقول معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله. ولا رازق 
إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله» ونحو ذلك من أقوال هؤلاء 
المبتدعة الضالين . 
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وَلْهُمَا مِنْ حَدِيث عتبّان مله : «فإن الل م ڪل النَا رمن 


ا الل ف ال ا 





ش : قوله: (وَلَهِمَا) أي : البخاري. ومسلم في صحيحيهما بکماله» 
وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. 

و(عِتثْبَانَ) - بكسر المهملة. بعدها مثناة فوقية. ثم موحدة سا ابن 
مالك ابن عمرو بن العجلان الأنصاري. من بني سالم بن عوف. 
صحابى مشهورء مات فى خلافة معاوية. 


ام 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ر 
مالك أن النبي کل وَمُعَاد رَدِيِفْهُ عَلَى الرّخْل قَالَ : ) ا حا 
َالَ: بَيْكَ ي سول | الله e‏ ئل اا 

ا 


كا رل اله طق م يإ عر | هُ على النَّارٍ الا رسۈل 


> ۶ : کے 6 مه م ٤‏ له ِء 
الل أَقَلاً أخبر به ا الناس فيستبشروا قال: إِذا يتكلوا. وأخبر بها معاد عند 
مَوْيَهِ تنم" . 


2 - 000-77 َه 2 0 2 8 27 

أنسَا قال ذكرَ لي أن النبي وك ل لمعَاذ «من لقي | يشرك به 
َ ب ا رسن م اع I<‏ ر 2 سم و ر e‏ 

شكًا دخل الحئة قال ألا ا الناس قال لا نی أخاف أن 





(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري .)١159(‏ 


١‏ - يَابُ: قَضْل التّوْحِيدٍ وما يُكَفْرٌ مِنَ الذُوب 
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قلت : فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأنها تتضمن 
ترك الشرك لمن قالها بصدق» ويقين. وإخلاص. 

قال شيخ الإسلام وغيره: في هذا الحديث. ونحوه أنها فيمن قالها 
ومات عليهاء كما جاءت مقيدة بقوله: خالصًا من قلبهء غير شاك فيها 
بصدق» ويقين. 

فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة. فمن شهد 
أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب 
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًا» فإذا مات على 
تلك الحال نال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن 
خردلة. وما يزن ذرة. 

وتواترت بأن كثيرًا ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل النار» ثم يخرج 
منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم. 
فهؤلاء كانوا يصلون» ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من 
قال: لا إله إلا الله» ومن شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص»› 
وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدًا. أو عادة» ولم تخالط حلاوة الإيمان 
بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت» وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما 
في الحديث: «لا أذري: سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْكَاء كفلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (85)»: ومسلم (4065) من حديث أسماء س . وفى الباب من حديث أنس 
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وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد» واقتداء بأمثالهم. وهم من 
أقرب الناس من قوله تعالى : 59 ما رسلا من بلك فى كَرْتمَ من نير إلا 
َال مرها إنا وة ٤ا‏ عل ا ونا علخ َاتَرهم مقَمَّدُوتَ* [الزخرف: ۲۳]» 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث . 

فإنه إذا قالها بإخلاص» ويقين تام» لم يكن في هذه الحال مصرًا 
على ذنب أصلاء فإن كمال إخلاصه» ويقينه يوجب أن يكون الله أحب 
إليه من كل شيء» فإِذًا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما 
أمر الله. 

وهذا هو الذي يحرم على النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن 
هذا الإيمان» وهذا الإخلاصء وهذه التوبة» وهذه المحبة» وهذا 
اليقين» لا تترك له ذنيًا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. 

فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبرء والأصغرء 
فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له» ويحرم على النار» وإن قالها 
على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما 
يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها 
ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة فيحرم على النار)» ولكن 


تنقص درجته فى الحنة بقدر ذنوبه. 





)1( حديث البطاقة أخرجه الترمذي (5*9)ء وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ °(« وأخول )۲/ 1۳(« وابن حيان 
(775)» والحاكم »)57/١(‏ والبيهقي في الشعب (۱/ ›)۲٠٤‏ والطبراني في الأوسط (14/65)- 





o ¢‏ ت 2 
١‏ - باب : َضل التَوْجِيدِ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذئوب 
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وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته» ومات مصرًا على ذلك› 
فإنه يستوجب النارء وإن قال: لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك 
الأكبر» ولكنه لم يمت على ذلك» بل أتى بعدها بسيئات رجحت على 
حسنة توحیده» فإنه في حال قولها كان مخلصًاء لكنه أتى بذنوب أوهنت 
ذلك التوحيدء والإخلاص نأضعفته. وقويت نار الذنوب حتى أحرقت 
ذلك بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على 
سيئاته» ولا يكون مصرًا على سيئات» فإن مات على ذلك دخل الحنة. 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه 
فلا يقولها بإخلاص» ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من 
الشرك الأكبرء والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر. 
فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانب السيئات . 

فإن السيئات تضعف الإيمان. واليقين» فيضعف قول لا إله إلا الله 
فيمتنع الإخلاص بالقلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي» أو النائم» أو من 
يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعمء وحلاوة» فهؤلاء لم 





0 ت ل ا کے < و 3 
5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تن قال : قال رسول الله ية : «إن الله سَيَخْلص رجلا مِنْ 
ê‏ 07 2ى 25 4 و ا مه ل و ده e e‏ ص 7 2 2 2 ر و 
أمتي عَلى رؤوس الخلائقٍ يوم القيامة. فينشر عليه يَسعَة وَتِسعِينَ سجلاء كل سجل مثل مد البضر› 
و 7 7 


تخ سمه 7 ات و 0 ا ٗ0 Pred‏ ا ص 25 2 4 2 سر ا ر2 و 7 وي 
ثم يقول : أتذكر من هذا شيكًا؟ أظلمك كتبتِي الحافظون؟ فيقول : لايارت. فيقول: أفلك عذر؟ 


عل “ابه سر ل عد م“ اس ص ومسي سا ”م وي راس سامت مس انييس © برس و #2 . عا ر 
يقول لا يا رب فيقول: بلى إن لك عندنا حَسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرح بطاقة فيها أشهّد 
نْ لآ إله 


ب رە رم عت ول م »ا او 2 ر2 بير ء ,| مس215 3 4 سن سر اظ اسع سمه 
لا اللهء وَأَشْهَد أن محَمدًا عبده وَرَسُوله فيقول: أخضر وَرُنكَء فيقول: يا رب ما هذه 

SW سكس‎ o 2 ع روي‎ H.A AKG ی كت كر‎ e 
البطاقة مَعَ هذه السجلات؟ فقال: إنك لا نظلم. قال : فتوضع السجلات في كِفةٍ. والبطاقة في‎ 
رمن 2 لس 3 3 م‎ ٠. 2 12 2: َه 2< و ° د‎ 
. كفة. فطااشت السحلات» وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء)‎ 


ود " نا 
لد 


n 
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يقولوها بكمال الصدق» واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك› 
بل يقولونها من غير يقين» وصدق» ويحيون على ذلك ويموتون على 
ذلك» ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. 

فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولها. 
وكره العمل الصالح» وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غير الله 
واطمأن إلى الباطل. واستحلى الرفث» ومخالطة أهل الغفلةء وكره 
مخالطة آهل الحق› فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه 
ما لا يصدقه عمله. 

قال الحسن: ليس الإِيمَان ِالتَحَلّي ولا ِالتّمَئي . وَلَكنْ ما وَقَرَ في 
الْقَلْبِء وَصَدَكَنهُ الأَعْمَالُ. فَمَنْ قال حَيْرًا وَعَمِلَ حَيْرًا فل مله وَمَنْ قَالَ 
خَيْرًَا وَعَمِل | لم يقل من . 

وقال بكر بن عبد الله المزني : ١مَا‏ سَبَقَهُمْ أبو بكر بكرو صيام . رلا 
صَلَاوٍء وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَكَرَ في لبه . 

فمن قال: لا إله إلا الله. ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنوبّاء وكان صادقًا في قولهاء موقنًا بهاء لكن له ذنوب أضعفت صدقه. 
)١(‏ أخرجه البيهقي .)108/١(‏ 
)۲( ذكره العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيم» وقال في النوادر: إنه من قول بكر 


بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوعًا . انظر : المغنى عن حمل الأسفار (۱/ ۲۳) وكشف الخفاء 
للعجلوني .(YEA/Y)‏ 


١‏ - بَابُ: فصل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرُ مِنَ الذنوب 
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ويقينه » وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» فرجحت هذه السيئات 
على هذه الحسنة» ومات مصرًا على الذنوب. 

بخلاف من يقولها بيقين» وصدق. فإنه إما أن لا يكون مصرًا على 
سيئة أصلاء ويكون توحيده المتضمن لصدقه» ويقينه رجح حسناته. 
والذين يدخلون النار ممن يقولها: إما أنهم لم يقولوها بالصدق» واليقين 
التام المنافيين للسيئات» أو لرجحانهاء أو قالوهاء واكتسبوا بعد ذلك 
سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم» ويقينهم. ثم 
لم يقولوها بعد ذلك بصدق» ويقين تام؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك 
الصدق» واليقين من قلوبهم» فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو 
السيئات» فترجح سيئاتهم على حسناتهم . انتهى ملخصًا . 

وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم» وابن رجب. وغيرهم. 

قلت : وبما قرره شيخ الاسلام تجتمع الأحاديث. 

قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير 
اعتقاد وبالعكس» وفي تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. وفيه: إن 
العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصًا لوجه الله تعالى على ما شرعه على 
لسان رسوله كيد 

(تنبيه) قال القرطبي في تذكرته: قوله في الحديث: «من إيمان»› 
أي: من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة 
على أن الأعمال الصالحة من الإيمان» والدليل على أنه أراد بالإيمان ما 
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قلناه» ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيدء ونفي الشركاء. 
والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله: 
اربوا حو يعد فلك وفيض سات با رح قرا الى يبملوا 
خيرًا قط يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. |.ه. ملخصًا من 


00 : 3 


الشرح: 


ا لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله: 
ا كال 5 له إلا الله المراد بالقول هنا الذي معه تمام الشروط؛ كقول 
النبي بيا : «الْحُ ج عرق "واي إذا أقى IS N‏ جنات م كول 
هنا : "مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله أي : باجتماع شروطهاء وبالإتيان بلازمها . 

ايَبْتَفِى َلك وَجْهَ اللو : ليخرج حال المنافقين؛ لأنهم حين قالوها 
لا يبتغون بذلك وجه الله فإن الله حرم عليه النار. 

وقوله: ١حَحرّمَ‏ على الثَارِ) : تحريم النار في نصوص الكتاب» والسنة 
اتی غل درن الأول تحريم مؤبد» والثانية: تحريم بعد أمدء 


)١(‏ انظر: التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة (ص557). 
(۲) أخرجه أبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (884)» والنسائى (705/0)» وابن ماجه .)5١16(‏ 


١‏ - بَابُ: قَضل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَّ الذنوب 
2 ۲۳ 





التحريم المؤبد يقتضي أن من حرم الله عليه النارء فإنه إذا كان التحريم 
تحريمًا مؤبدًا فإنه لن يدخلهاء يغفر الله له» أو يكون من الذين يدخلون 
الجنة بللا حساب» ولا عذاس» وإذا كان التحريم بعد أمدء ريما يدخلها ثم 
يحرم عليه البقاء فيها. وهذا الحديث يحتمل الأول» ويحتمل الثاني . 

«فَإِنَ الله حَرّمَ على الثار مَنْ قَالَ: لآ إله إل الل : والذي أتى 
بالتوحيد» وانتهى عن ضده» وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصى» ومات 
من غير توبة. فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه» ثم حرم عليه النار. 

فإذًا وجه الشاهد من الحديث للباب: أن هذه الكلمةء وهى كلمة 
التوحيد - وسيأتى بيان معناها مفصلا إن شاء الله تعالى - لما ابتغى بها 
صاحبها وجه الله » وأتى بشروطهاء وبلوازمها. تقضل الله عليه وأعطاه ما 
يستحقه .2 من أنه حرم عليه النارء وهذا فضل عظيم . 
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وعن أبى سعِيدٍ ضيه عن رسول الله ميو قال : قال موسّی : 
ص ا > وده َع > o‏ 7 ل Ps‏ س 4 
يا رَبّء عَلمُنِي شيئًا أدكرك وَأدْعُوكَ بوء قال : قل يا مُوسَى: لا 
Auk 2 2‏ كل دس e A‏ سه of ‌ Auk‏ 2> 
ِل إلا ' 4 ا 8 0 


rr 


وَل 0 7 الل 0 مَالْت بهنّ لآ 9 إلا الله . 4 1 


ر 


ت ىو س ر ب 
حبان» والحاكم , 

ش: أبو سعيد اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى 
الخزرجي. صحابي جليل. وأبوه كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد. 
وشهد ما بعدها» مات بالمدينة سنة ثلاث › أو أربع . أو خمس وستین › 
وقيل: سنة أربع وستين . 


له: «أَذْكُرة) أي: أثنى عليك به. او ذعوك» أى: أسألك به. 
قوله: «قَلْ يا مُوسَى: لآ إِلَهَ إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها 
كلهاء ولا يقتصر على لفظ الحلالة. ولا على «هو» كما يفعله غلاة 
جهال المتصوفة. فإن ذلك بدعة» وضلال. 
قوله : گل عباوك د يمول هَذَا). ثبت بخط المصنف بالجمع. والذى 
في الأصول «يقول» بالإفراد مراعاة للفظة «كل». وهو في المسند من 
حديث عبد الله بن عمر موب بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (۲۰۸/۲)» وأبو يعلى في مسنده (7/ 0174)» وابن حبان في صحيحه 
»)٠١/5(‏ والحاكم في المستدرك »)7٠١ /١(‏ والطبرانى فى الدعاء .)٤١١ /١(‏ 


م o‏ س س 2 
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وف رؤاية بوه کل عِبَاوِك ب قول هذا قَالَ: قل لا اله 
قال : لا إل إلا الله نما أَرِبدٌ نّا تَحْصني بدا . 


ولما كان بالناس. بل بالعالم کله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما 
لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودًا. وأيسرها حصو لا وأعظمها 
معنى» والعوام» والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التى ليست 
فى الكتاب. ولا فى السنة . 

قوله : «وَعَامِرَهَنَ غيّري» هو بالنصب عطف على السموات» أي: لو 
أن السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى» والأرضين السبع 
ومن فيهن. وضعوا فى كفة الميزان» ولا إله إلا الله فى الكفة الأخرى». 
مالت بهن لا إله إلا الله . 

وروى الإمام أحمد. عن عبد الله بن عمروء. عن النبي كَلْةِ أن 
نوحًا ل قال لابنه عند موته: «آمُرُكَ بلا إِلَهَ إلا الله ان السَّمّوَاتِ 
السّبْعَ وَالَأَرْضِينَ السّبْعَ» لو وُضِعَتْ في كِفَةِ وَوْضِعَتْ لا إِلَهَ إلا الله في 
كِمَّةِ رَجَحَتْ بِهِنّ لا إِلَهَ إلا الله وَلَوْ أن السَّمّوَاتٍ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينٌَ 
ل الله( . 


السبع كن حَلقَة مهَمَةَ e‏ ° 2 لا إِلهَ ! 
)01 خر جه أحمد (۲/ ۹٩١۱ء‏ ¥( والطبرانى كما في مجمع الزوائد (5/ )۲۲١‏ قال الهيثمي : رواه 


كله أحمد ورواه الطبرانى ورجال أحمد ثقات. .٠‏ ولحاكم ۰۱۱۲/0 رقم 10€(« وقال: صحيح 
الإسناد. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قوله: ١في‏ كِمَةٍ مَالَتَ بِهنَ) - هو بكسر الكاف» وتشديد الفاء -. 
أي: كفة الميزان. 

قوله: «مَالَت بِهنًَ) ا: رجحت ؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفي 
الشرك» وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمالء وأساس الملة والدين» فمن 
قالها بإخلاص» ويقين» وعمل بمقتضاهاء ولوازمها. وحقوقهاء واستقام 
على ذلك» فهذه الحسنة لا يوازنها شيء؛ كما قال الله تعالی : إن ألَدنَ 
ف اوا درن يهم ولا هم حرو [الأحقاف: »]١١‏ 
ودل الحديث على أن «لا إله إلا الله أفضل الذكر؛ كحديث عبد الله بن 
عمر و كينا مرفوعا : «خَيرٌ الدّعَاءِ دَعَاءُ يوم عَرَفْةَ وخر ما مَا قَلْتٌ أَنَا ويون 
مِنْ قَبْلي: لآ إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لآ شَريكَ لَه لأ الملك وله الصَيد» وه 


سر 
ر 


على کل د شَيْءٍ قَدِيرًا . رواه أحمد» والترمذي 

وعنه أيضًا مرفوعًا (إِنّ الله سبك سَبُخَلْصٌ رجلا ِن امي عَلَى رووس 
الْكَلاَئِقِ يَوْمْ الْقِيَامَوِ يشر عَلَيْهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ جلا كل سجل 0 
لْبَصَرِءِ ثم 2 يَقُولُ: انكر مِنْ هَذَا سَيْنَا؟ أَطَلَمَكَ كتَبتي الْحَافظون؟ فَيَقُو 
0 50 أَكَلّكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ : لأيا رب قول" ل 


20 سم ف ٣‏ ا “of‏ م > 9 ء - 6 4 7 
عِنْدَنا حَسَنَةٌ فإنه لا ظلمَ عَليْكَ اليم e‏ ة فيها أشهّدَ أن لا إ 


٠ 


١‏ سل ا 
Ww‏ 


الله » 


ا 

١١ 
gO 
)اس‎ ٠ 

١ 

ا 


ار 
E‏ رونمو ر 74 مه ل : أ ٥‏ 4 


ن محمدا ا . فيقو خضر وزنك» فيقو 


نَكَ لآ بطل َال ٠‏ 


1 
يَا رَبّ مَا هَذِوِ البطاقة مَعَ هَذِوِ السّجِلآتِ؟ كَقَالَ : إنكَ لا ٤‏ 


C.» 


$ 


Gn 


.)۳٥۸۵( والترمذي‎ »)٥٤۸/۱١( أخرجه أحمد‎ )١( 





١‏ - بَابُ: قَضلٍ التَوْحِيدٍ وَمَا يُكفْرُ مِنّ الذنُوبٍ 
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تو ثوص السجلاتُ في كِمَة وَالْبِطَائَةُ في كِمَة نَظَاشَّتْ السّجِلآتُ» وَتَقَُتْ 
لْبطَاقَة فاد يقل مء مع اسم الله د شئْءٌ) . 

رواه الترمذي» وحسنه. والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح('). 

قال ابن القيم كذ : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما 
من التفاضل كما بين السماء والأرض» قال: وتأمل حديث البطاقة التي 
توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء 
فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له 
هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

قوله: (رواه ابن حبّان»› والحاكم و وَصَحَحَه)» ابن حبان اسمه: محمد 
ابن حبان - بكسر المهملة» وتشديد الموحدة - ابن أحمد بن حبان بن 
معاذ» أبو حاتم التميمي البستي» الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح. 
والتاريخ» والضعفاءء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية 
العلم في الفقه» واللغة» والحديث» والوعظ» ومن عقلاء الرجالء مات 
سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بست - بضم الموحدة وسكون 
المهملة -. 


وأما الحاكم فاسمه: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري› 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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أبو عبد الله الحافظ. ويعرف بابن البيع. ولد سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة › وصنف التصانيف › كالمستدرك: وتاربخ نيسابور. وغيرهما. 
ومات سنة خمس وأربعمائة. 


سعيد الخدري كيك فيه قال موسى 232 : «قَالَ: قال موسّى 
يا رب عَلّمْيِي شَيْنَا أدْكُرَكَ وَأذْعُو بو» قَالَ:. قُلْ يَا مُوسَى : 5 
قَالَ: كل عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَّااء في هذا الحديث دلالة على أن أهل الفضل 
والرفعة في الدين والإخالاصء والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل 
التوحيد» فهذا موسى 2595 وهو أحد أولي العزم من الرسل» وهو كليم 
الله بك » أراد شيئًا يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما يختص به أولياء 
الله » وأنبياؤه» ورسلهء وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» 
فأراد شيئًا أخصء فعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد» فهي أفضل شيء› 
بع الي لدعي رانور من ا من دونهم من الناس . 

قال: «قَالَ: كل عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَاء قَالَ: يا مُوسَىء لَوْ أن السَّمَاوَاتِ 


السب وعامرهن غَيُري»» أ : ومن في السماوات السبع من ¿ الملائكة» ومن 
عباد الله غير الله ن . 


حديث ابي سعيد 


نذا 


١وَالأَرَضِينَ‏ السَّبْعَ فِي كِْفَةِه. أي لو تمثلت السماوات أجسامًاء 
والأرض جسماء والجميع سيوضع في ميزان له كفتان وجاءت (لا ؟ إِلَهَ إل 





١‏ - بَابُ: فصل التّوْحِدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذثوب 
۳۹ 





الله في الكفة الأخرىء» كما قال هنا «وَلا إل إلا الله في كِمَةَ) لمالت ا هن 
دلا إِلَهَ إلا اللّه»ء «لا إِلَهَ إلا اللّه كلمة التوحيد فيها ثقل لميزان من قالهاء 
وعظم في الفضل لمن اعتقدهاء وما دلت عليه؛ فلهذا قال: «مَالّت بِهنّ لا 
َه إلا الله . 

وجه الدلالة: أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع» 
وثقل ما فيها من العباد» والملائكة» وثقل الأرض لكانت «لآ لَه إلا اللّها 
مائلة بذلك الثقل من الذنوب» وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة» حيث 
جيل على أحد العصاة سجلات عظيمة فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لاء 
فقيل له: بلى» ثم أخرجت له بطاقة فيها : «لاً لله إلا الله فوضعت في الكفة 
الأخرى». فطاشت سجلات الذنوب» وثقلت البطاقة. 

وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه» ذلك 
أنها في قلب بعض العباد تكون قوية؛ لأنه مخلص فيهاء مصدق» لا ريب 
عنده فيما دلت عليه» معتقد ما فيهاء محب لما دلت عليه فيقوى أثرها في 
القلب ونورهاء وما كان كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من 
لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب. 

فإذًا يكون هذ الحديث› وحديث البطاقة يدل على أن دلا إِلَه ل الله 
لا يقابلها ذنب» ولا تقابلها خطيئة» لكن هذا في حق من كملهاء وحققها. 
بحيث لم يخالطها في قلبه في معناها ريب» ولا تردد» ومعناها مشتمل على 
الربوبية بالتضمن» وعلى الأسماء والصفات باللزوم» وعلى الإلهية 
بالمطابقةء فإذًا يكون من يحمل له الانتفاع بهذه الكلمة» ولا يقابلها 
ذنوب» وسجلات» ولوكانت في ثقل السماوات» وما فيهاء والأرض يكون 
ذلك في حق من كمّل ما دلت عليه من التوحيد» وهذا معنى هذا الحديث». 


ِ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وَِلتَرْهِذِيّ - وَحَسَّئَهُ - عَنْ أَنّس كك قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
اح ا فى رات 
الأزض حَطَايَاء ثم لَقِيتَنِي لا ا ترك ي ا ليك ِقَرَابِهَا 
ا 


ش: ذكر المصنف كدَث الجملة الأخيرة من الحديث» وقد رواه 
الترمذى بتمامه فقال: عن أنس قال: سمعت رسول الله كيه يقول: «قَالَ 
الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى : يا انب" بِنَ ادم ! إِنْكَ ما دعَوْتَنِي › وَرَجَوْتَنِي ) غَفَرْتُ لك 
لی ما كان ون وَلاً أبالي» يا ابن آم َو بلقت فوك عَتَان السَمَاءه ' ت 
استَغْفرتني عفرت لَك يا اين ادم إنك لو ا - الحديث)» . 

الترمذي اسمه: محمد بن عيسى بن سورة - بة بفتح المهملة سن 
موسى بن الضحاك السلمى. أبو عيسى › صاحب الجامع. وأحد 
الحفاظء كان ضرير البصر. روى عن قتيبة› وهناد. والبخارى. وخلق . 
مات سنة تسع وسبعين ومائتين. 
الله يلل خدمه عشر سنين» وقال له: «اللَّهُمَّ أَكْثْرْ مَالَهُ» وَوَلَدَهُء وَأَدْخْلَهُ 

اة" مات سنة اثنتين وقيل : ثلاث وتسعین › وقد جاوز المائة. 

والحديث قد رواه الإمام أحمد. من حديث أبى در روه بمعناه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (١٤٠)ء‏ والطبراني في الأوسط )۳٠١ /٤(‏ من حديث أنس كيه » قال أبو 

عيسى : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ويشهد له ما في صحيح مسلم (/7141) من 


(۲) أخرجه البخاري (1۳۷۹. 1۳۸۱)» ومسلم (5580. .)۲٤۸۱‏ 








o7‏ ت 
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وهذا لفظه «وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْض حَطيئَةٌ» ثم لَقيَنِي لا يُشْرِكُ بي سينا 
جَعَلْتٌ لَه مِنْلْهَا مَغْفِرَةُ» ورواه مسلم» وأخرجه الطبراني من حديث ابن 
عباس به » عن النبي 355. 

قوله: الوا تى بِقَرَاب الأرْضٍ خَطَايَا)» - بضم القاف. وقيل : 
بكسرهاء والضم أشهر -» وهو ملؤهاء أو ما يقارب ملئها . 

قوله: انْمْ لَقِيئَي لا تُشْرِكُ بي شَيْئًا» شرط ثقيل في الوعد بحصول 
المغفرة» وهو السلامة من الشرك كثيره» وقليله» صغيره» وكبيره. 
ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى» وذلك هو القلب السليم؛ كما 
قال تعالى: يوم لا ينف مال ولا بون ۵ إلا من أَقَ له بقلب مَل رٍ(ه)»* 
[الشعراء: ۸۹-۸۸] . 

قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله 
بقرابها مغفرة - إلى أن قال - فإن كمل توحيد العبدء وإخلاصه لله تعالى 
فيه» وقام بشروطه بقلبه» ولسانه» وجوارحه» أو بقلبه. ولسانه عند 
الموت. أعقب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 
دخول النار بالكلية. 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيماء وإجلالاء ومهابة» وخشية» وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلهاء وإن كانت مثل زبد البحر. ١.ه.‏ ملخصًا'. 


)1( انظر : كلمة الإخلاص ا رجب (ص۲۱). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قال العلامة ابن القيم كآنه في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي 
الموحد الذي لم يشرك بالله شيئًا البتة ربه بقراب الأرض خطاياء أتاه 
بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده» فإن التوحيد الخالص 
الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله 
وإجلاله» وتعظيمه» وخوفه. ورجائه» وحبه ما يوجب غسل الذنوب» 
ولو كانت قراب الأرض» فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. ا.ه. 

وفي هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله» وجوده 
ورحمتهء والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى 
المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين» وهي الفسوق» ويقولون: ليس 
بمؤمن ولا كافرء ويخلد في النار. 

والصواب قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمانء ولا يعطاه 
على الإطلاق» بل يقال: هو مؤمن عاص» أو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


ا 


و 
1 الى الله *)) . قە ےہ سس أ لاله 21 م 
سس ومس o‏ 00 وس < o‏ سے ت 
به إلى سِدَرَةٍ المنتهى. فأغطيَ ثلاثا : الصَّلوَاتٌ الْحَمْسء وَحََوَاتِيمِ سورة 
LOY‏ 02 م م ت 0 dê‏ 1 ه يجي : > 20 ووه 
البفرة. ويغفر لِمَنْ مَاتَ مِنْ امه لا يشرك باللو شيئًا المقجمَات». رواه 
000 


.(( أخرجه مسلم‎ )١( 


١‏ - بَابُ: فصل التَّوْحِيدٍ وَمَا يمر مِنَ الذنوب 
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قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد. والترمذي» وابن 
ماجه» والنسائي «عَنْ انس بْنٍ مَالِكِ قال : كر رول الله يلد هذه الآ 
وما یکرو لل أن يتاه آنه هو اهل اتوك أل E‏ 
گال رَبْكُمْ : آنا آهل أن أ4 تى فلا يُجْعَلْ مَعِي إِلَهُ كَمَنْ انى أَنْ يَجْعَلَ مَعِي 
گان اهلا أن 0 

قال المصنف كن : (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا 
جمعت بينه. اا لا إله إلا الله 
وتبين لك خطأ المغرورين). 

وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله» والتنبيه 
لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه. 

وفيه إثبات الصفات خلافًا للمعطلة. 

وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس› وقوله في حديث عتبان : إن الله 


52 ر م 


حَرّمَ عَلَى التَارٍ مَنْ قَالَ لآ إِلَهَ إلا الله يَبْتَفى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّواء تبينت لك 


ار 


أن ترك الشرك في قولها باللسان فقط . 


)۱( أ خر جه أحمد (۳/ 2)١57‏ والترمذي (۳۳۲۸)» وقال: غريب » والنسائى فى الكبرى (/ 0°۹1 
رقم )2 والدارمي »)۲۷۲٤(‏ وأبو يعلى (2)55/5 والحاكم )۲/ «(oo‏ وقال: صحيدح 
الاسناد. 
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ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي : أنه من أتى بذنوب عظيمة» 
ولو كانت كقزات الآأرضن خطاياء أي: كعظم» وقدر الأرض خطاياء 
ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئًاء لأتى الله لذلك العبد بمقذار تلك الخطايا 
مغفرة» وهذا لأجل فضل التوحيد» وعظم فضل الله بك على عباده بأن 
هداهم إليه» ثم أثابهم عليه. 

قال رسول الله بي : «قالَ الله تعَالَى: يَا ابْنَ آذ : المقصود بابن آدم 
هنا: المسلم الذي اتبع رسالة الرسول الذي أرسل إليه» فمن اتبع رسالة 
موسى 4 في زمنه كان منادى بهذا النداء» ومن اتبع رسالة عيسى عه 
في زمنه كان منادى بهذا النداء» وبعد بعثة محمد َة الذي يحظى على هذا 
الأجرء وعلى هذا الفضل والثواب» هو من اتبع المصطفى بي وأقر له 
بختم الرسالة» وشهد له بالنبوة» والرسالة» واتبعه على ما جاء به. 

قال كَل : «يَا ابن آَم إِنَكَ مَا دعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي ' عَفْرْتُ لَك عَلَى ما 
گان منك ولا أبَالي) : وهذه الجملة في معنى قول الله ی : فل يَعبَادِىَ 
لَنَ سفوا عل اسه ك EE‏ ا CEE OE‏ 
[الزمر: *5] فالعبد إذا أذنب» وسارع إلى التوبة» ودعا الله 85 أن يغفر له. 
ورجا ما عند الله بين ؛ فإنه يغفر له على ما كان منه من الذنوب مهما 
ما 0 a‏ النبي بي : «التَائْبٌ يِن 
الذَنْبِء كَمَنْ لا OE‏ 


2)١95/١١( أخرجه ابن ماجه (5700)» والطبرانى فى الكبير (۱۰۲۸۱)» والبيهقى فى الكبرى‎ )١( 
من حديث ابن مسعود تك » قال المنذري في الترغيب والترهيب‎ ٠ ٠ /5( وأبو نعيم في الحلية‎ 
ورواة الطبراني رواة الصحيح . ١.ه. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس ينا أخرجه‎ )٤۸ /6( 
.)875/0( البيهقي في شعب الإيمان‎ 





١ 





وقوله: «إِنْكَ ما دعوتي وَرَجَوَْنِي). فيه أن الدعاء مع الرجاء موجبان 
لمغفرة الله 8 » وهناك من يدعوء وهو ضعيف الظن بربه» لا يحسن الظن 
بربه» وقد ثبت في الصحيح أن النبي لا قال: «قَالَ الله بك : آنا عِنْدَ طن 
عَبْدِي بي» فَلْيَظْنَّ بي ما شَاء"'"» والعبد إذا دعا الله 8 مستغفرًا لذنبهء 
ويرجو من الله أن يغفر له» ومستحضرًا أن فضل الله عظيمء وعظم رجاؤه 
بالله» وأيقن أن الله 86 سيغفر له» وعَظم ذلك في قلبه» حصل له مطلوبه؛ 
لأن في ذلك إحسان الظن بالله» وإعظام الرغب بالله بيك » والعبد المذنب 
حين طلبه المغفرة» وقبول التوبة تجتمع عليه عبادات قلبية كثيرة توجب 
مغفرة الذنوب» فضلا من الله 88 وتكرمًا . 

قال: «عَفْرْتٌ لكي والمغفرة: غفر الشيء بمعنى ستره» فهي ستر 
الذنب» وسثر أثر الذنب في الدنيا والآخرة» والمغفرة غير العفو» وغير 
التوبة» فإن الله ا من أسمائه العفوء ومن أسمائه الغافرء والغفار» 
والغفور» ومن أسمائه التواب» وهذه تختلف» ليس معناها واحدّاء بخلاف 
من قال: إن معنى العفو والمغفرة واحد» والعفو والغفور معناهما واحدء 
هذا ليس بصحيح» بل الجهة تختلف› والمعنى فيه نوع اختلاف مع أن 
مهما اشتزاكا 

فالعفو هو: عدم المؤاخذة بالجريرة» فقد يسيء» وسيئته توجب 
العقوبة» فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مؤاخذته بذلك عفوًا . 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۳/ ١۹٤)ء‏ والدارمي في سننه (١۲۷۳)ء‏ وابن حبان 
في صحيحه »)50١/7(‏ والطبراني في الكبير (١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (514/5) من 
حديث وائلة ر بن الأسقع كيه . 
وأخرجه البخاري 2)7/5٠6(‏ ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة كنك > ولیس فيه : «َليَظِنّ بي 


م 


ما شاء) . 
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وأما المغفرة فهي: ستر الذنوب» أو ستر أثر الذنوب» وهذا جهة 
أخرى غير تلك؛ لأن تلك فيها المعاقبة» أو ترك المعاقبة على الفعل› 
وهذه فيها الستر دون تعرض للعقوبة. 

والتواب هو: الذي يقبل التوبة عن عباده» ومعنى ذلك: أنه يمحو 
الذنب» ولا يؤاخذ بالسيئات إذا تاب العبد» وأتى بالأسباب التي تمحو عنه 
السيئات» فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى : «العفواء «الغفور), 
«التواب»» لكل اسم دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر. 

والمقصود من ستر الذنب: أن يستر الله 8 أثره في الدنيا والآخرة. 
وأثر الذنب في الدنيا العقوبة عليه» وأثر الذنب في الآخرة العقوبة عليه 
فمن استغفر الله (غفر الله له» ومن طلب ستر الله عليه في أثر ذنبه في 
الدنياء والآخرة ستر الله عليه أثر الذنب» وحجب عنه العقوبة في الدنيا 
والآخرة. 

قال: (يا ابْنَ آدَمَ» لَوْ بَلَمَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ) أي: من كثرتهاء 
وتراكمها بلغت عنان السماءء أي: السحاب العالي. 

قال: ١نم‏ اسْتَغْمَرْئني غَفَرْتُ لَك وهذا مما يجعل العبد المنيب يحب 
ربه 86 أعظم محبة؛ لأن الله العظيم الذي له صفات الجلال» والجمالء 
والكمال» والذي له هذا الملكوت كله» وهو على كل شيء قدير» وعلى- 
كل شيء وكيل» من عظيم صفاته» وجليل النعوت والأسماء يتودد إلى عبده 
بهذا التوددء لا شك أن هذا يجعل القلب مُحبًا لربه 888 » متذللا بين يديه. 
مؤثرًا مرضاة الله على مرضاة غيره كلا . 

قال: ا ابْنَ آَم لَوْ بَلّعَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَمَاء ثُمَّ اسْتَعْفَرْتَنِي 
عفرت نكي وهذا فيه الحث على طلب المغفرة» فإنك إذا أذنبت 


: بَابُ: قَضل التّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفَرٌ مِنَ الذئوب‎ - ١ 
¥۷ 3 





ODE‏ اي 0 اا اف 
إن عَاد في اليؤْم سَبْعِينَ مر '. فمع الاستغفارء والندم يمحو 
له که الخطايا . ۰ 

قال: «يا ابن آم نك لو ييي قراب الأْض حَظاياء ثم لوبتي 
لا ت ا بن شا لايك بقَرَابِهًا مَعْفْر ةا آي : لو جاء ابن آدم بملء ء الأرض 
خطاياء ثم لقي الله 8 مخلصًا له الدين لا يشرك به شيتاء لا جليل الشرك؛ 
ولا صغيره» ولا خفيه» بل قلبه مخلص له بيك » ليس فيه سوى 
الله يك » وليس فيه رغب إلا إلى الله بيك » وليس فيه رجاء إلا رجاء 
E SRS‏ ل فإن الله عل 
الذنوب جميعًاء قال 6 : «ثمْ لَقِيئَبي لآ تُشْرِكُ بي سَيِكَاء لأَيتكَ بِقّرَابهَا 
مَغْفِرَةُ» أي: بملء الأرض مغفرة» وهذا من عظيم رحمة الله كل 


وإحسانه لهم. 














)١(‏ أخرجه ابو داود »)١5١5(‏ والترمذي (7"009). وأبو يعلى فى مسنده »)١785 /١(‏ والبزار فى 
مسنده (1/ ١1۷)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۱۳)ء والبيهقي في الكبرى (۱۸۸/۱۰) من 
یت أي كر لقا .وهو حدية خن جيه الحا ابن کر فى ا( 
والحافظ ابن حجر في الفتح .)١77/١(‏ وله شاهد أخرجه الطبراني في الدعاء (ص007) من 
حديث ابن عباس ييا . 
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فيه ا 

2٥‏ ر 

الاولى: سعة الله . 
ر2 


کر واب التَوْحِيدٍ عِنْدَ الله . 


اا 


ت و ر تم 
الثَالِتَةُ : تكفيرة م مَعَ ذلك للذنوب . 
ر ر ص د 


م ا ا E‏ م 1 ع ي ok‏ 
الرّابعَة : تفسير الآية: (۸۲) التي فِي سَورَةٍ الأنعام. 


(Een 


السَّادِسَةُ : انك إِذّا جَمَعْتَ بيه وَبَيْنَ حَدِيثِ عِنَبان» وَمَا بعد بين 
لَك مَعْنَى قول : ره إله إل الله) و تين لَكَ ا المُغر ورين 

السَابعَة : اتبيه لِلشَرْط 7 في حديث عبان . 

النَامِنَةُ : كُوْنْ الْأنْيَاءِ يَحْتَاجُونَ لِلتَِيهِ عَلَى َضْل لا إِلهَ إلا الله. 

النَّاسِعَةٌ: التَنْبِيه لِرّجْحَانِهَا بجَمِيع الْمَخُلُونَاتِ مَعْ ان كَثِيرًا مِمَّنْ 


2 


ص 7 
يقولها خف ميرانه . 


العَاشِرَةٌ: النّص عَلَى أن الْأَرَضِينَ سَبْعٌ كَالسَّمَوَاتِ . 


سير ت چ و 4 7 1 

الحَادِيَةَ عَشرَة: أن لهِنّ عمّارًا. 

الثَانيَدَ عَشْرَةً : إِثْمَاتٌ الصَّمَاتَء خلاقًا للأشعرية 
ية عشرة: إثبات لس 6 7 - اما 


الثالثة شر : أك إِذًا عَرَفْتَ ليت أنس. عَرَفْتَ أن وله فی حَدِيثْ 
ص 
س تس سه 04 ( ك ق o‏ وات سوس 
عبان : قن الله حرم على النَار ل لا إله إلا اللهء ستغى بذلك وجه 


اللّواء أنه رك او ليس قَوْلهًَا 9 
الرَّابِعَةَ عَشرَة: تَأَمّلٌ الْجَمْع بَيْرَ 


سرو 
ورسوليه. 


بين کون عیسی › محمد بدي الله » 


8 
رر قير 4 ّم سے ار و و e‏ 2 
١‏ - باب : فضل التَوْحِيدٍ وَمَا يكفر مِنَ الذنوب 





2 م و 2 م 2 0 E‏ )ال 
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسي بكونه كلمة الله . 


ت عو م قمع 2ه 22 دو غير معو 
السادسة عشرة: معرفة كونِه روحًا منه. 


نَع ما س © ما س 2 q7‏ و و اہ س ت 
السابعة عشرة : معرفة الإريمان بالحنة والنار. 

َ سه مي ت 27 2 ص نر 
الثامنة عشرة: معرفة فُوَلِهِ: «على ما كان مِنَ العمل». 
ت ر © سي ۴ ہد وت 0 7 م جو ار 
التاسعة عَشرَة: مَعرفة أن الميرّان له كفتان. 

م ۾ o‏ 3 »9 س 0© 
العشرون: معرفة ذكر الوجوٍ. 


4 6لا‎ 4 
KR ll Je 


١6 
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و 
۲ - ياب 
1 سے اص 0 r‏ ص 
ا ق التَؤْجد دخا الححة غد حسّاب 


6> dG 


ش: : قوله : (يَابُ مَنْ حَقَّقَّ التَوْحِيدَ دحل الْجَنَة ب بغير جساب). | أى : 


إيب 


ولا عذاب. 
فلت: تحقيقه: تخليصه. وتصفيته من شوائب الشرك. والبدع. 
والمعاصى . 


الشرح: 
ر ع س سل ا o4‏ 


هذا الباب: (بَابٌ مَنْ حَقّوَ حَقَقَ التّوْحِيدٌ دَكَلَ الْجَنَةَ بعَيْرٍ حسّاب)» وقد 
ذكر في الباب قبله فضل التوحيد»ء وما يكفر من الذنوب» وهذا الباب أرفع 
رتبة من بيان فضل التوحيد» فإن فضل التوحيد يشترك فيه آهله» وأهل 
التوحيد هم أهل الإسلام» فلكل من التوحيد فضل» ولكل مسلم نصيب من 
التوحيد» وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد» وتكفيرالذنوب» أما خاصة 
هذه الأمة فهم الذين حققوا رحد ولهذا عطف هذا الباب على ما قبله؛ 
لأنه أخص - (9بَاتٌ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دحل الْجَنَةَ بغَيْرِ حِسَاب) -. وتحقيق 
التوحيد هو مدار هذا الباب» تحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين - لا إله 
إلا اللهء محمد رسول الله -. 00 تصفية الدين» أ 
ما يدين به المرء من شوائب الشرك» والبدع» والمعاصي» فصار تحقيق 
التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء : 


الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأكبر» والأصغرء والخفى. 


e ي‎ 


۲ - بات : من حقق که حَقّقَ التّوْحِيدٌ َل الْجَنََ بير حِسَابِ 


والثاني: ترك البدع بأنواعها . 
الثالث: ترك المعاصي بأنواعها . 


وتحقيق التوحيد صار تصفيته من أنواع الشرك» وأنواع البدع» وأنواع 
اا وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين : 

درجة واجبة» ودرجة مستحبة» وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على 
درجتين أيضا : 

فالدرجة الواجبة: أن يترك ما يجب تركه من الثلاث التي ذكرت» يترك 
الشرك خفيه» وجليه» صغيره» وكبيره» ويترك البدع» ويترك المعاصي› 
هذه درجة واجبة. 

والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد وهي : التي يتفاضل فيها الناس 
من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل» ألا وهي ألا يكون في القلب شيء 
من التوجهء أو القصد لغير الله 8 » فيكون القلب متوجهًا إلى الله بكليته 
ليس فيه التفات إلى غير الله» نطقه لله. وفعله وعمله لله.» بل وحركة قلبه 
لله » وقد عبر عنها بعض أهل العلم - أعني هذه الدرجة المستحبة - 
يترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» أ : في مجال أعمال القلوب. 
وأعمال اللسان» وأعمال الجوارح. 

فإذًا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله» وهو أن يدخل أهله الجنة 
بغير حساب» اتاب رس إلى تلك المرتبتين» وتحقيقه تحقيق 
الشهادتين - لا إله إلا الله محمد رسول الله - ؛ لأن في قوله: زلا إله 
إلا الله)ء الإتيان بالتوحيد» والبعد عن الشرك بأنواعه» ولأن في قوله: 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) البعد عن المعصية» والبعد عن البدع؛ لأن 
مقتضى الشهادة بأن محمدًا رسول الله أن يُطاع فيما أمرء وأن يصدّق فيما 
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١6 
: ورجر› ابا ا ا اصن‎ e اين‎ 
اا من المعاصي › والذنوب ثم لم يتب منهاء أو لم تُكمّر له فإنه لم‎ 

م 0 الواجب» وإذا ا N‏ كا من البدع. فإنه يحمق التوحيد 
الواجب» وإذا بات شينا من این ااي بقلبه» أو قال: 
لاشيء فيهاء فإن حركة القلب كانت في غير : E‏ يكير 
تحقيق شهادة أن فخا رسول الله e‏ تحقيق التوحيد» 
كذلك اهل O EO‏ اهل 7 ا واا 
الخاصة التى ذكرت ففيها يتنافس eT‏ وما ثم إلا عفو الله » 
ومغمرته › ورضوانه . 


54 027 


۲ - بَابٌ: مَنْ حفر حل الاعية كل اال قار ساني 








ھا 


الث 
١١‏ 
نه 


جع 
١‏ 
x‏ 
x‏ 
ا . 
١‏ 
3 
0 
e‏ 


وقول الله تَعَالَى: #إنَّ هی کات 


. من المتْركِنٌ»* [النحل: ]٠١١‏ . 


م 
0 


ش: (وقول الله تَعالى: إن ایر کات أَمَّهُ قاتا له نيما ور يك 
: ا [النحل: )]1٠١‏ وصف إبراهيم 5 بهذه الصفات التي هي 
الغاية في تحقيق التوحيد. 

الأولى: أنه كان أمة. أي: قدوة., وإمامّاء معلمًا للخيرء وما ذاك 
إلا لتكميله مقام الصبرء واليقين الذين تنال بهما الإمامة في الدين. 

الثانية: قوله: #قانًا» قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة. 
والمصلي إذا أطال قیامه» أو ركوعه. أو سحوده فهو قانت . 
قال تعالى: E‏ اققايا حدر اة وا 
فل كل N EIGN‏ ولوا الذي » 
[الزمر: 9] ١.ه.‏ ملك 7 

الثالثة : أنه كان حنيمًا . 

قلت: قال العلامة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله» المعرض 
عن كل ما سواه. ا 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين» أي : لصحة إخلاصه. وكمال 
صدقه» وبعده عن الشرك. 

قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد کات لک أَسَوَهٌ حَسَئَدٌ ف سم 


)01 انظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام كله /١(‏ 0). 
(؟) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم كدت .)١/4 /١(‏ 
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وال معد [الممتحنة: 5] أي : على دينه من إخوانه المرسلين» قاله ابن 
جرير که ٣‏ 
9 َالو قوعم إِنَا روا نک O OE PE EY‏ 


0 وح سر سر سر لخر ضير سي س 


العدوة لقا اسن ةا اش فده 


َو آمك لَكَ مِنَ أله من سىء [الممتحنة: »]٤‏ وذكر تعالى عن خليله 2< 
أنه قال لأبيه آزر: # وأعترلکم وما تدعوت ين ذون أله وأدعوا رد 0 
أكون دع رى سيا لهي ما أعََرْطُم وما يعدو من دون اله وهبتا ل إسْحقَ 
1 کک انا سا ( الك [مريم: »]٤4-٨۸‏ فهذا هو تحقيق التوحيد» وهو 


البراءة من البرك وأهله. واعتزالهم› والكفر بهمء وعداوتهم. 
وبغضهم . فالله المستعان. 


Ê 


قالالمصنف كاله في هذه الآية: إن اهر کات أُمَّه) ؛ 
لعلا ' يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» #قانتًا ب4 لا للملوك. 
ولا للتحار المترفين؛ حًا لا يميل يميئاء ولا شمالاء كفعل العلماء 
المفتونين 2 من الْمتْركِنَ» خلافا لمن كثر سوادهم. وزعم أنه من 
المسلميق: ١‏ 

وقد روى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس هافي قوله: إن إِترْهِيمَ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (۳۱۷/۲۳). 


. (A1 /۲( 


ر 0 


؟ - بَابُ: مَنْ حَشَّقَّ الّوحِيدَ دَخَلَ الْجَنَهَ ِمَيْرٍ ساب 





©* « © © ©5858 © 889989 ه © © © © © © © 86 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 0296© ه © © هل اه هت اه © :© هو واه © 5 اه واو هو وا بو بناجا بج هو 


A Ea‏ مه على الإسلام. ولم يك في زمانه أحد على الإسلام غ 
قلت : ولا منافاة بين هذاء وبين ما تقدم من أنه كان إمامًا يقتدى به 
فى الخير. 


. 


الشرح: 


استدل الشيخ في هذا الباب بآيتين يريت أما الآية 
قال كن : (وَقَوْلٍِ الله تعالى: إن إرَهير ES‏ قاسًا فاو 
لْمتْركِنَ # [النحل: )]٠١١‏ . 

هذه الآية فيها الدلالة على أن إبراهيم غل كان محققًا للتوحيد. 

وجه الدلالة: أن الله ج وصفه بصفات: 

الأولى: أنه كان امد والأمّة: هو الإمام الذي جمع جميع صفات 
الكمال البشري» وصفات الخيرء وهذا يعني أنه لم ينقصُ من صفات الخير 
شيئًاء وهذا هو معنى تحقيق التوحيد» والأمّة تطلق في القرآن إطلاقات, 
ومن تلك الإطلاقات: أن يكون معنى الأمة الإمام المقتدّى به في الخير» 
وسمي أمّة؛ لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداءء ولأنه يكون مَنْ سار على سيره 
غير مستوحش» ولا متردد؛ اف فقط» وإنما هو مع أمة. 

الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال: #قاًا لله حَنينًا4 


.)١9/5/05( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





١65 





وهاتان صفتان: قَانِنًا ب4 صفة» ##حَنِنًا# صفة» ولكن هذه وهذه 
متلازمتان؛ لأن القنوت لله معناه: دوام الطاعة» وملازمة الطاعة لله 86 › 
فهو ملازم الطاعة لله 96 . 

#حَنيمًا» هذا فيه النفي» ففي قوله: قايا بن َناك الإثبات في لزوم 
الطاعة» ولزوم أفراد التوحيد» وفي قوله: #حَنينًا© النفي» قال العلماء: 
الحنيف: هو ذو الحنف» وهو الميل عن طريق المشركين» مائلا عن طريق 
المشر كيرةء ما عن هدي وسبيل المشركين» فصار عنده ديمومة» وقنوت› 
وملازمة للطاعة» وبُعْد عن سبيل المشركين» ومعلوم أن سبيل المشركين 
الذي صار إبراهيم عجار حنيقًا عن ذلك السبيلء مائلا بعيدًا عنه» معلوم 
أنه يشتمل على الشرك» والبدعة» والمعصية» فهي الثلاث أخلاق 
المشركين» شرك» وبدعة» ومعصية» من غير إنابة ولا استغفار. 


قال: يك من الْمَتْركِنَ» وار يك هذه هي يكن» وفي النفي يجوز 


ر 


حذف النون - نون يكن - في مثل هذا ور يك مِنَ انرك فهذا جائز 
فى اللغة إذا جاءت يكن فى سياق النفى . 

لور يك بن الْمَتْركِنَ4 المشركين جمع تصحيح ل «المشرك » والمشرك 
اسم فاعل الشرك» و(أل) - كما هو معلوم في العربية - إذا جاءت قبل 
اسم الفاعل» أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة؛ كما قال ابن مالك في 
الألفية(١)‏ : 
وَصِنَةُ صَريَحةٌ صِلَهُ أل وگؤئها معرب الأْمَالٍ قل 


والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم» فكان المعنى : 





.)٠١١ /١( انظر: الألفية مع شرحها لابن عقيل‎ )١( 


- 


۲ يآ و e‏ کے ا“ > مدي ال o‏ ر 
- باب: من حقق التؤحيد دخل الجنة بغير ساب 





١ 617 





لور يك من الْمتْركَِ4 ولم يك فاعلًا للشرك بأنواعه» لم يك منهم» ولم 
يك من الذين يفعلون الشرك بأنواعه. 

وأيضًا دل قوله: لول يك يِنَ اتر على أنه ابتعد عنهم؛ لأن «ينْ» 
تحتمل أن تكون تبعيضية» فتكون المباعدة بالأجسام» ويحتمل أن تكون 
بيانية» فتكون المباعدة بمعنى الشرك . 

المقصود: أن الشيخ كن استحضر هذه المعاني من الآية فدلته الآية 
على أنها في تحقيق التوحيد. ظ 

قال : لن إرھیر کات آم فاا لَه حا ور ك من لمك ؛ 
ذلك لأن من جَمّع تلك الصفات فقد حقق التوحيد» ومن حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب . 

في تفسير إمام الدعوة المصتف الشيخ محمد بن عبدالوهاب كته لآخر 
سورة النحلء فشر هذه الآية فقال كك : إن إيَهِيرَ اى أَنَد4 
لكلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» #قاًا ل4 لا للملوك 
ولا للتجار المترفين» 0 لأ يبيل يميا ولا نمالا كال العلماء 
المفتونين #وَلرٌ يك مِنَ الْمَتْركِنَ4 خلافًا لمن كثّر سوادهم» وزعم أنه من 
ا 

وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني : #وَمَا يدها إل ألَنِيَ 
صبرواً وما ينها إل ذو حَظٍ عظيم [فصلت: مم] 27 . 





)١( )‏ سبق عزوه (ص 2)١55‏ حاشية رقم (۲). 
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10۸ 
و ل م دس هم من ةر ربعم مُسْففُون 4 [المؤمنون: ]٥۷‏ » إلى 
وله : وان هر رہم ل تكرت € [المؤمنون: 04] 


ش : وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي 
أعظمها أنهم بربهم لا يشركون» ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح 
في إسلامه من شرك جلي» أو خفي» نفى ذلك عنهم» وهذا هو تحقيق 
التوحيد» الذي حسنت بهم أعمالهم. وکملت»› ونفعتهم . 

قلت: قوله: (حسنت» وكملت) هذا باعتبار سلامتهم من الشرك 
الأصغرء وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك فتدبرء ولو قال 
الشارح : صحت لكان أقوم . 


رار لف کے 


قال ابن كثير : لوان هر ريم لا شرکرت) أي: لا يعبدون مع الله 
غيره. بل يوحدونه. ويعلمون أنه لا إله إلا الله» أحد صمدء لم يتخذ 
واوو و 





الشرح: 





وقوله: ( ونين هر ي لا مروت ) هذه من آيات في سورة 
وجه الاستدلال من الآية على الباب: أنه قال: ولد هر ريم لا 


تروت 4 #متْروٌت 4 نفي للشرك» وقد ذكرنا من قبل أن النفي إذا تسلط 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)58٠ /٥(‏ 


۶ے 


ا من حَقَقّ التَوْحِيدَ دحل الْجَنَ بمَيْرٍ ساب 





١84 


على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي استكن في الفعل» فكأنه 
قال اة : والذين هم بربهم لا يفعلون شركًاء أو لا يشركون لا بشرك أكبرء 
ولا أصغرء ولا خفي. 

والذي لا يشرك هو الموحد» فصار عندنا لازم» وهو أن من لم يشرك 
أي أنواع من الشركء فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيدهء قال العلماء: قدم 
هنا قولّه: ر وين هر ري لا سرت #4؛ لأن الربوبية تستلزم 
العبودية» فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعةء 
وعدم الإشراك في العبودية» وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه يلزم 
من عدم الإشراك ألا يشرك هواه وإذا أشرك المرء هواه أتى بالبدع» أو 
أتى بالمعصية» فصار :ة نفي الشرك نفيًا للشرك بأنواعه. ونفيًا للبدعةء ونفيًا 


0 
0 


للمعصية › اد ستو ا 5 









ت 


فإذًا الآية دالة على ما ترجم به الإمام يثه من قوله : (باٺ مَنْ حَقَقّ 
التو حِيدَ دحل الْجَنَةَ بَيْرٍ حِسَابِ): وأولئك قال فيهم الله 86 : 0 
رم لا ١"‏ شروت 4». 


ا 
7 
: 
ا 
: 
1 
١‏ 
: 
ر 
۴ 
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ع ماه 


سس م اک9 ےت 0 سه ها اس 2 . ه و 0 r‏ 0 
عَنْ حصّين بن عبد الرحمنِ ن قال: ١كنت‏ عند سعيدٍ بن جبير 


مَالَ: أَبُكُمْ رای الْكَوْكَبَ الّذِى انمض 6 قُلْتُ: آناء ثم 
قلت : أمَا ما ي لَمْ أَكُنْ في صَلآَةٍ ولتي لْرِغْتٌ قَالّ: EE‏ 


وم و 


صَبَعْتٌ قُلْتٌ: لب ل ا ا e‏ 
عط علقاة شين قَقَالَ: وَمَا ا 0 قلت 
تتا عَنْ بُرَيْدَةَ ُن حُصَيْب الأَسْلَمِىٌ نه قَالَ: «لاً رُقْيَةَ إل مِنْ 
ين أَوْ حُْمّةاء كَقَالَ: كَدْ أَحْسَنّ من انْتهى إلى مَا سَمِعَ ولك 
E‏ بن عَباس» ٤‏ تمن التبي بل قال : مُرِضَتْ على الأَمَمُ 


2 


4. 


َبْتٌ النْبىّ وَمَعَهُ عه اله وَالتبِىَ وَمَعَهُ الرّجَل وَالرجُلآن. وَالنبي 
i‏ ِدْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمْ . فظنت أ نهم أَمتِيِ» قَقِيلَ 


ب 


هذا موس کي وقومه› د إِذَا واد عَظِيمْ فقيل لِيَ : 
يم سے قرا ه 9 ر صوص اس ت 
وأمَتك ا يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ بير حِسَاب ولا 


اب نهض .»2 فُدَخَل م مَنْزْلَه: فُخَاضَ الناس ف يي ولك فُقَالَ 


تعضه بَعْضْهُمْ : كََعلَهُمُ الذِينَ صَحِبُوا رسول الله علا . وال بَعْضْهُمْ : 
َمل الَذِينَ وُلِدُوا فى الإسلام وَلَمْ يُشْرِكُوا بالل وَدَّكَرُوا 
أَشْيَاءَ فَخُرَح عَلَيْهُمْ رَسُو ل الله اة كَأَخْبَروة. كنا َا هُمْ الَذِينَ 


ا يَسْتَرْقُونَ ولا يترون ولا يَكتَوُون. وَعَلَى رَبْهِمُ ۾ يتو 1 * 


2 7 . 4 
يب 0 


قْمَامَ عْكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنَء فَقَالَ: دم الله يجيي بش 
و 6 


A 


۲ - يات: من ع حَمَّقَ النوْحِيدَ دحل الْجَنَةَ بعَيْرٍ حِسَابِ 
۱٦۱‏ 





\ 
o 
١ 


َقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْء ثم فام رل آخَرٌ َقَالَ: ادع الله أن يَجْمَلَ 
ينهم فَثَالّ : مسقا بها کا( 


ش: هكذا أورده المصنف غير معزو» وقد رواه البخاري مختصرًا 
ومطولّاء ومسلمء واللفظ لهء والترمذي» والنسائي. 

قوله: (عن حصَّيّنٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو: السلمي» أبو الهذيل 
الكوفي. ثقة» مات سنة ست وثلاثين ومائةء وله ثلاث وتسعون سنة. 

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس م٠‏ 
روايته عن عائشة» وأبي موسى مرسلة. وهو كوفي» مولى لبني أسد» قتل 
بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين . 

قوله: «انْقَضَّ) - هو بالقاف» والضاد المعجمة -» أي: سقط . 

و«الْبَارِحَةَ هي: أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل 
الزوال: رأيت الليلةء وبعد الزوال: رأيت البارحة. وكذا قال غيره. 
وهي مشتقة من برح إذا زال. 

قال: «أمَا ني لَمْ أَكُنْ فِي صَلآَقٍ وَلْكَنِي ليغْتُ) قال في مغني 
الكت «أمَا مَا» بالفتح › والتخفيف على وجهين: أحدهما 55 
استفتاح بمنزلة ألاء فإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني : أن تكون 
بمعنى حقاء أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان الهمزة للاستفهام. 


)1( ا البخاري )0« لاه ”هلاه 0 و١٠25‏ "الاك 5054١‏ مختصراً)ء ومسلم 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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«ما): اسم بمعنى شيء. ا أذلك الشيء حق؟» فالمعنى أحق هذا؟ 
وهو الصواب. و«ما» نصب على الظرفية» وهذه تفتح أن بعدها. 
انته. ('). 

والأنسب هنا هو الوجه الأول. والقائل هو حصين» خاف أن يظن 
الحاضرون أنه رآهء وهو يصلي» فنفى عن نفسه إبهام العبادة» وهذا يدل 
على فضل السلف» وحرصهم على الإخلاص» وبعدهم على الرياء. 
والتزين بما ليس فيهم. 

وقوله: «ولكني لَيِعْتُ) - بضم أوله. وكسر ثانيه -» قال أهل 
اللغة: يقال: لدغته العقرب وذوات السموم» إذا أصابته بسمهاء وذلك 
بان تأبره بشوكتها . 

قوله: «قُلتٌ: أَرْتَقَْت» لفظ مسلم «استرتقيت»» أي: طلبت من 
پریی: 


قوله: «قَالَ: فما حَمَلكٌ عَلى ذَلِك؟» فيه طلب الحجة على صحة 


وقوله: (قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَّنََاهُ الشَّعْبِيُ) اسمه: عامر بن شراحيل 
الهمدانى. ولد فى خلافة عمر سه › وهو من ثقات التابعين › وفقهائهم. 
مات سنة ثلاث ومائة. 


.)05/1( انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )١( 





ر ا ص م 22 ت 4 ۶ر هي 4 7 
وتات مَنْ حَقَقٌ التؤحيد دخل الجنة بغير حِسَاب 
۴ 9 عم ٠.‏ 2 
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5 واه 7( 


قوله: (عَنْ برَيْدَة) - بضم أوله. وفتح ثانيه - تصغير بردة. ابن 
الحصيب - بضم الحاء» وفتح الصاد المهملتين - ابن الحارث 
الأسلمي. صحابي شهير . مات سنئة ثلاث وستين . قاله ابن ا 


قوله: «لا ر رة ية إلا مِنْ عَينِ أ حَمَوًا. وقد رواه أحمد» وابن ماجه 
u‏ ل (DE ê‏ 


ورواه أحمدء وأبو داود» والترمذي عن عمران بن حصين به 
مرفوعًاء قال الهيثمي : رجال أحمد ثقات'". 

والعين هي: إصابة العائن غيره بعينه» والحمة - بضم المهملة 
وتخفيف الميم - سم العقرب» وشبهها . 

قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى» وأولى من رقية 
العين» والحمة» وقد رقى النبي َيه ورقي . 


قوله: «قَدْ أَحْسَنَ مَن الْتَهى إلى مَا ب سَمع) أي : من أخذ بما بلغه من 
العلم» وعمل بهء فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل» أو لا يعمل بما 
يعلم فإنه مسىء آثم. وفيه : فضيلة علم السلف› وحسن أدبهم . 

قوله: «وَلَكِنْ حَدَّثْنا ابن عَباس» هو : aa‏ 


کے 


المطلب» ابن عم النبي بي . دعا له فقال: «اللّهُمَ َنَهْهُ َقَهْهُ ني الدّين. ل 


(۱( 2 0 سبي 
(۳( ا أحمد (۳۳/ ۱۳۹ OY n‏ وأبو دواد »)۳۸۸٤(‏ والترمذي (0۷*). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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التَأويل)7") فكان كذلك. مات بالطائف سنة ثمان وستين . 

قال المصنف كانه : ااوفيه عمق علم السلف ؛ لقوله : قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع» ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني». 

ر پے اه r‏ و 5 1 

قوله : (عر صت على الامماء وفى الترمذدى. والنسائى من رواية عبثر 
بن القاسم. عن حصين بن عبد الرحمن. أن ذلك كان ليلة الإسراءء قال . 
الحافظ: فإن كان ذلك محفوظًا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد 
الإسراء. وأنه وقع بالمدينة أیسا . قلت : وفى هذا نظر . 

قوله: «قَرَأَيْتٌ النبِيّ وَمَعَهُ الرَهْط»» والذي في صحيح مسلم الرهيط 
بالتصغير لا غير › وهم الجماعة دون العشرةء قاله النووى. 

قوله: «وَالنَىَ وَمَعَهٌ الرَجل وَالرَجُلآَنِء وَالنبى لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ) فيه الرد 
على من احتج بالكثرة. 

قوله: (إذ رفع ل سواد عَظِيمَ) المراد هنا: الشخص الذى يرى من 

قوله: «فَظئَنت أَنْهُمْ اما لأن الأشخاص التى ترف فى الأفق 

4 0 oe? e: 

لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم : «ولكن انظر إلى الافق 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ 2770 ©» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۳۸۳)ء وإسحاق بن 

راهويه في مسنده (5/ 770)» والطبراني في الصغير (5/ ۲۷۲)» وفي الأوسط (۲/ ۱١١‏ "/ 

6ي, «(VY / ٤‏ وفي الكبير «((Y* 7/۱۲ ك٠ 2757 /١١(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 

0 من حديث ابن عباس ت » وأخرجه البخاري (20) بلفظ : «اللّهُمّ عَلّمَهُ الكِتّابَ؛ 


و(57١)‏ مقتصراً على قوله يَكِ: «اللَّهُمَّ كمه في الْدّين. 
(۲( انظر: فتح الباري .)٤١١ /١۱١(‏ 
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الآحَر»» ولم يذكره المصنف. فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث 
ف والله أعلم . 

قوله: «قَقِيلَ لي: هَذا مُوسَى وَقَوْمُهُ) أي: موسى بن عمران» كليم 
الرحمن» وقومه: أتباعه على دينه من بني إسرائيل . 

و «فَنَظرْتٌ فَإِذَا كراد هكم تفيل ل ِو أَمَنّكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ 
لق حاون الْحَنَة بغير جساب وَلآ عَذَابَ) = التوحيد» وفي 
رواية ابن فضيل : «وَيَدْخْل لح من ولا من أَمَتِكَ ر لعا . 

وفي حديث أبي هريرة تيه في الصحيحين أنهم: ١‏ تَضِئٌ وجوهُهُمْ 

ةامر َة البْرِ»2"0. ) 

وروى الإمام أحمد» والبيهقي في حديث أبي هريرة تت «فَاسْتَرَدْتُ 
زربي و ٢‏ ُرَادنِي مع کل واحد سبعينَ ه02" . 

قال الحافظ: وسنده ر" . 

قوله : 4 تهض» أي: قام. قوله: «فَخاض التَامنٌ في أُولَيِكَ) خاض 
أبالخاء» والضاد المعجمتين -» وفي هذا إباحة المناظرة» والمباحثة في 
نصوص الشرع على وجه الاستفادة» وبيان الحق» وفيه عمق علم 
السلف؛ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل» وفيه حرصهم على 
الخيرء ذكره المصنف . 

.)515( ومسلم‎ »)5057 2081١( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)775/١5 27١7 /١( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)٤٠١ /١١( انظر: فتح الباري‎ (۳) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قوله : «فَقَالَ هم الْذِينَ لا يَسََرقُونٌ) هكذا ثبت فی الصحيحين › وهو 
كذلك فى حديث ابن مسعود ته فى مسند أحمد' . 

وفي رواية لمسلم: «(ولا يرقون». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي› لم يقل 
النبى َي : «ولا يَرُقون». وقد قال النبى يك وقد سئل على الرقى: «من 
استطاع 2 منكم اَن يَنْفَعَ ا عه(" ' 

وقال: "لا باس ِالرَّى مَا لَم تكن شِرْكًا)7" . 

595 , aê u RZ 1 

قال: وايضا ففد رفى جبريل النبي بطل 0 ورفى النبي وك 
اوا 


قال والفرق بين الراقي» والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعط»› 
ملتفت إلى غير الله بقلب » والرافى محسن . 

قال: وإنما المراد وصف السبعين ألما بتمام التوكل» فلا يسألون 
غيرهم أن يرقيهم. ولا يكويه”" . وكذا قال ابن ا 


.) ١98 AA أخرجه أحمد (757/5 - 1/ 0£« ال" لوه" خم‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر ليه‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف ابن مالك كاله . 

. من حديث أبي سعيد ته » و(14805١73) من حديث عائشة كف‎ )7١485( أخرجه مسلم‎ )٤( 
. من حديث عائشة تق‎ )7١944( أخرجه البخاري (01/417)» ومسلم‎ )5( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 2187 ۳۲۸). 

(۷) انظر: مدارج السالكين (۳/ 546). 


o2 2 


؟ ديات : من حَشّقَّ لنَوْحِيدَ دََلَ الْجَنَةَ بعَيْرِ حِسَابِ 
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قوله: «وَلَا يَكْتَوُونَ) أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم. كما 
لا يسالون غيرهم أن يرقيهم. استسلامًا للقضاع. وتلذدًا بالبلاء . 

قلت : والظاهر أن قوله: «وَلا يَكتَوُونَ) أعم من أن يسألوا ذلك أو 
يفعل ذلك باختيارهم . 

التي في الس ی و ی ا ار ی 
أن الي لا بعك إِلَى أبي بْنِ گغْب یبا ٠‏ فَقَطعَ لَه عِرْقًا وَكوَان)(20. 


وفي صحيح البخاري عن أنس دك : «أَنْهُ كَوّى مِنْ دَاتِ الْجَنْب 
وَالننْ يك حى . 

وروى الترمذي» وغيره عن أنس ت : «أن الب َة كَوَى أسْعَدَ ابن 
رُرَارَةَ من الشؤكة0 , 


“a + ا ظ ا ثم‎ 34 ١ 
1 ل صحيح البخاري عن ابن عباس س رفوا : «الشفاءٌ في‎ 


شَرَيَةٍ عد ع « وشرطة س وكيد تار» وَأَنْهى متي عن غ الگى»0)ء و 
لفظ : دوَمَا اعد أن ا اتوي" م 


قال ابن القيم كن : قد تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع : أحدها : 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري (19لاه. ١7/ا0).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)5١6١(‏ 

.)0581 »۰0٦۸۰٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲۲۰۵( ومسلم‎ »)٥۷۰٤ ٥۷۰۲ 0٦۹۷ ,25747( أخرجه البخاري‎ )٥( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فعله. والثانى : عدم محبته. والثالث : الثناء على من تركه. والرابع 
النهى عنه. 


ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه. وعدم محبته 
له لا يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه 
أولى. وأفضل » وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار› والكراهة و 


قوله: «وَلَا يَتَطيِّرونَ) أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسيأتي - 
إن شاء الله تعالى - بيان الطيرة» وما يتعلق بها في بابها . 

قوله: «وَعَلَّى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ذكر الأصل الجامع الذي تنوعت عنه 
هذه الأفعال» والخصال» وهو: التوكل على الله» وصدق الالتجاء إليهء 
والاعتماد بالقلب عليه» الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل 
مقام شريف من المحبة» والرجاءء. والخوف. والرضا به ربّاء وإلهاء 
والرضا بقضائه. 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاء 
فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري» لا انفكاك لأحد 
عنه» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب؛ كما قال تعالى: لون 
وکل على الله فهو حَسْبَهُ4 [الطلاق: *]» ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 
أي : كافيه. 


(1) انظر: زاد المعاد (55/54). 


5ك 
لويم 
٠‏ 


سر الل 4 ر َه يا ني 5 2 دس 
؟ - اب : مَنْ حَقَقٌ التؤحيد دخل الجنة بغير حِسَاب 
چ 5 ب جه « 3 
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وإنما المراد: أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهاء توكلا 
على الله تعالی» كالاكتواء. والاسترقاء» فتركهم له لكونه سببًّا مكرومًا. 
لا سيما والمريض يتشبث - فيما يظنه سببًا لشفائه - بخيط العنكبوت. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح 
في التوكل» فلا يكون تركه مشروعًاء لما في الصحيحين عن أبي 
رة کا :مرو قا :ما آنل اللا م ١ء‏ إل وَأَنْجَلَ لَه شِمَاءٌ عَلِمَهُ مَنْ 
عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ هله وعن أسامة بن شريك ‏ قال: «كُنْتُ عِنْدَ 
الل ا فَجَاءَتٍ الأغرَابُ. كَقَانُوا: يا رَسُولَ اللو آَتَتدَاوَى؟ كَالَ: نَعَمْ 
باد الله تَدَاوَوْاء ِن الله 325 لَمْ يَضَعْ دَاء إلا وَضَعَْ لَهُ شِفَاءٌ َيْرَ دَاء 
واجدي قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ كَالَ: الْهَرَمُ). رواه أحمد(". 

وقال ابن القيم كانه : وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب. 
والمسببات» وإبطال قول من أنكرهاء والأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفع ألم الجوع. والعطش» والحرء والبرد 
بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله 
تعالى مقتضية لمسبباتها قدرّاء وشرعًاء وأن تعطيلها يقدح في نفس 
التوكل» كما يقدح في الأمر. والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها 
أن تركها أقوى في التوكل . 


. أخرجه البخاري (2)071/8 ومسلم (۲۲۰۲) من حديث جابر ته‎ )١( 
.)5١79( أخرجه أحمد (۳۰/ ۳۹۸)» والترمذي‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فإن تركها عجز ينافى التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله 
تعالى فى حصول ما ينفع العبد في دينه› ودنياه» ودفع ما يضره فى دينه › 
ودنیاه» ولا بد مع هذا الاعتماد من تاش الا سات وإلا كان معطلا 
للحكمة والشرع› فلا يجعل العبد عجزه توکلا» ولا توكله ف 

وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح› وتركه أفضل › أو 
مستحب » أو واجب؟ 

فالمشهور عند أحمد: الأول لهذا الحديث وما فى معناه. والمشهور 
عند الشافعية: الثاني» حتى ذكر النووي في شرح مسلم: أنه مذهبهم. 
ومذهب جمهور السلف. وعامة العاف 1 

واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى 
يداني به الوجوب» قال: ومذهب مالك أنه يستوى فعله وتركه. فإنه 

وقال شيخ الإسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنما أوجبه 
طائفة قليلة من أصحاب الشافعى. eT‏ 


5 2 هاس 5 5 
فقوله : «فقام عكاشة بن ميحصّن» - هو بضم العين › وتشديد الكاف -. 
2 





.)٠١ - ١5 /5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)1911١/١5( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
.)50 /75( انظر: التمهيد‎ )*( 

)€( انظر : مجموع الفتاوى (75/ 7559). 





ر بير o‏ ر ق۵ سياس ت 55 0 
؟ - اتب : م ۲ التوجيد دخل الحنة حساتب 
باب : من حقق التوجي جنة بغير ساب 
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ومحصن - بكسر الميم» وسكون الحاءء وفتح الصاد المهملتين -» ابن 
حرثان - بضم المهملة. وسكون الراء بعدها مثلثة - الأسدي: من بني أسد 
بن خزيمة» كان من السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال» هاجر. 
وشهد ندرا وقاتل فيهاء واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد 
طليحة الأسدي سنة اثنتي عشرة» ثم أسلم طليحة بعد ذلك» وجاهد الفرس 
يوم القادسية مع سعيد بن أبي وقاص» واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. 

قوله : ١فَقَالَ‏ لَ: اذ الله أن يَجْعلنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ : : أك مِنْهُهَاء وللبخاري 
في رواية : قا الله لعل ينهم وفيه : طلب الدعاء من الفاضل . 

قوله : َ قَام رجل آخَرَ) ذكر مبهمّاء ولا حاجة بنا إلى البحث عن 
اسمه . 

قوله : «هْقَالَ : : سَبَقَكَ با عكَادَ سَةَ» قال القرطبي : لم يكن عند الثاني من 
الأحوال ما كان عند عكاشة» فلذلك لم يجبهء إذ لو أجابه لجاز أن يقلب 
ذلك كل من كان حاضرًا فيتسلسل الأمرء فسد الباب بقوله ذلك. ١‏ 

قال المصنف كن : وفيه استعمال المعاريض»› وحسن خلقه عَلِنِ. 


أما هذا الحديث فهو حديث طويل› و الشاهد منه قوله يلِِ: 


«فُنَظْرْتٌ قدا سواد عَم فقيل لِى : اوا > ومَعهم سبعو ر ألما 


ره ويم 


يَدْخْلُون الْجَنّةَ بِمَيْرٍ حِسَابِ وَل عذاب» ثم نَهَض فَدَخَلَ مَنْزْلَه فُحَاضَ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





۷۲ 





کے 


الام في أُوليك. قَقَالَ بَعْضَهُمْ : كََعَلّهُمُ الَذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللو ب 
ا مضع بعْضصُهُمْ: كَلَعَلَّهُمُ الذِينَ دوا في الإسّلام وَلْمْ بُشرگوا ب باللهء وَذَّكَرُوا 
ا ٠‏ حر أنه رشو( الله يق كَمَالَ: هُمْ الّذِينَ ا يَسْتَرْفُونَ وَلَا 

َتَطيرُونَ ولا يَكُتَؤُونَ وَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكْلُونَ. هذه في صفة الذين يدخلون 

الجنة بغير حساب» ولا عذاب» وهذه صفة من صفاتهم» وتلك الصفة 
خاصة بهم» لا يلتبس أمرهم بغيرهم؛ لأن هذه الصفة كالشامة يعرفون بهاء 
مَنْ هم الذين حققوا التوحيد؟ قال: هُمْ الَذِينَ لا يَسْتَرْفُونَ ولا يرون 

ولا يَكْتَوُونَ» وعلى رَبْهمْ يتوَكلُونَه فذكر أربع صفات: 

أنهم ١لا‏ يَسْتَرْقُونَ»: ومعنى لا يسترقون: لا يطلبون الرقية» والطالب 
RS lG TS‏ 
دلا يَسْتَرُقُونَ) : لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم جدا أكثر من تعلقهم 
بالطب» ونحوه» فالرقية عند العرب في الجاهلية - وهكذا حال أكثر الناس 
- لهم تعلق بهاء فالقلب يتعلق بالراقي» ويتعلق بالرقية وهذا ينافي كمال 
اترك عذلتى ف :واا ما جاء فى عق الررابات ات :الل 
لا ير قون) فهذا غلط؛ لأن الراقي ف غیره» وهي لفظة شاذةءء 
والصواب ما جاء في هذه الرواية من أنهم «الَذِينَ لا يَسْتَرقُونَ» أي: الذين 
لا يطلبون الرقية قية؟ وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي 
رقاه» وإلى الرقية»ونوع توكلء أو نوع استرواح لهذا الذي يرقيء أو 
للرقية . 
قال: «ولا يَكَتَوُونَ): والكي مكروه في أصله ؛ لأن فيه تعذيمًا بالنار مع 


»© وفتح الباري .)508/١1١(‏ 


9 ت ر 7 ساس وى ت 0- 5 
۲ - بات : مَنْ حَقَقَ التؤجيد دحل الجنة بغير حِسَاب 
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أنه ماذونٌ به شرعًا لكن فيه كراهة» والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود 
دائمّاء فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه 
سبب يؤثر دائمّاء ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله 85 إذا اجتمعت 
الأسباب» وانتفت الموانع» فالنفي؛ لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق 
الناس به من أجله . 

قال : «وَلا يَتَطيّرُونَ»: والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء 
يحدث أمامه» إما أن يجعله يقدم على أمرء أو أن يحجم عنه» وهذه صفة 
من لم يكن التوكل في قلبه عظيمًا . 

قال بعدها: «وَعلى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ): وهي جامعة للصفات السابقة. 





هذه الصفات لا يعنى بذكرها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون 
الأسباب» كما فهمه بعضهم من أن الكمال ألا يباشر سببًا البتة» أو ألا 
يتداوى البتة» هذا غلط؛ لأن النبي بي رُقي؛ ولأنه بي تداوى» وأمر 
بالتداوي» وأمر أيضًا بعض الصحابة ##ه بأن يكتوي ونحو ذلك» فليس 
فيه أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقاء أو لا يباشرون أسباب الدواءء 
وإنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصها؛ لأنها يكثر تعلق القلب» والتفاته 
إلى الراقي» أو إلى الكي» أو الكاوي» أو إلى التطير» ففيها إنقاص من 
التوكل» أما التداوي فهو مشروع» إما واجب» أو مستحب» وفي بعض 
الأحوال يكون مباحًا وقد قال النبي يَلِِ: «إِنَّ الله أَنْرَكَ الدَّاءَ وَالدّوَاءَ 
وَجَعَلَ لكل دَاءٍ دَوَاءَء قََدَاوَوَا وَلاً تَدَاوَوَا بِحَرَّام)217. 


و 


المقصود من هذا: أن التداوي فعل» فيفعل المرء التداوي» وأن طلب 


1( أخرجه أبو داود (5 ۳۸۷)» والبيهقى فى الكبري »)٩ /٠١(‏ والطبرانى فى الكبير (5 7/ )7١85‏ من 
حديث أم الدرداء ریا : 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۷٤‏ 
الدواء ليس خارمًا لتحقيق التوحيد» ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق 
التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية. ولا يكتوون بخصوص الکي› 
ولا يتطيرون» وأما ما عدا ذلك مما أذن به فلا يدخل فيما يختص به أهل 
تحقيق التوحيد. 
فإذًا يكون الأظهر - عندي - مما فى هذا الحديث أنه مخصوص بهذه 
الثلاثة: ١هُمْ‏ الَذِينَ لا يَسْتَرْقُونَء وَلَا يَتَطيّرُونَء وَلَا يَكْتَوُونَ؛ أما الأسباب 
الأخرى المأذون بهاء فلا تدخل في صفة الذين حققوا التوحيد. 
قال: «كْقَامَ عكَاسَةٌ بن حصن كَمَالَ : 3 الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَقَالَ : 
يما ٠‏ ثم ام وجل آكرٌ َقَالَ: اع الله أن يَجعَلِي نهم > فَقَالَ: 
سَبَقَكَ بها عُكاسَة هذا فيه دليل على أن أهل : تحقيق التوحيد قليل» 
LE ۳‏ ولهذا جاء عددهم في هذا الحديث أنه سبعولن ألفك وقد 
جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد» وعند غيره: «فَاسْتَرَدْتٌ 





کر رہ 24 + سے ص 2 أ سه 2 2 ۳ ل n‏ ۶° سا 
ريي و ¢ فرّادني مَعَ كل واحجد سبعين الق( يان الله ع أعطى النبي وة 


مع كل ألف من السبعين ألفًا سبعين ألفاء فيكون العدد قرابة خمسة ملايين 
من هذه الأمة» فإن كان ذلك الحديث صحيحًا - وقد صحح إسناده بعض 
أهل العلم - فإنه لا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم» أو كان قبل 
سؤال النبي ييه أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. ما معنى أن 
يُزاد في عددهم؟ أي: أن 14 يا علي اناس نیع ا أكثر من 
ا فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيدء والله #5 هو 
الذي يوفق» وهو الذي يهدي. ثم هو الذي ااي فما أعظمه من محسن 
بر كريم رحيم! . 


.)١150ص( سبق تخريجه‎ )١( 


r~ 
o7 ت‎ 


۲ - بَابُ: مَنْ حَقّقَ التَوْحِيدَ دَكَلَ الَْنةَ بير حِسَابِ 





Vo 





فا" 
اكه : تاه سبْحَانَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكَوْنِه لم يَكُ مِنّ الْمُشْرِكِينَ . 
الرَابِعَةُ: اوه عَلَى سَادَاتَ الْأَوْلِيَاء يسَلَامَتِهِمْ ص الشرك. 

الْحَامِسَةٌ : كن ترك الرقْيَةِ وَالْكَيّ مِنْ تَحْقِيقٍ التَوْحِيدٍ. 

السَادسَة: کون الجاع للك ا م 3 

الا عُمْقُ عِلْمِ الصَّحَابَة لِمَعْرَِيِِمْ م َنَم لَمْ يناوا دَّلِكَ إلا بعَمَل. 
القَامئة: 5 

النَاسِعَةُ : فَضِيلَةُ هَذْو الْأَكَةٍ ةِ بِالْكَمَيّة وَالْكيْفيّة. 


جو بس جه کے 


العَاشِرَةٌ: فَضِيِلَةٌ أضحاب مُوسَى نكل . 
الْحَادِيَةَ عَشرةً: عرض الام عليه ية . 


ا 


E‏ > بعك ع 
الثازية عَشْرَةَ: أن كل أَمَةٍ تخسر وَحْدَهَا مَعَ نها . 


لثَالِئَهَ عَشْرَة: قله مَنْ اسْتَجَاب لِلأَثْيَاءِ . 


الرَابعَةَ عَشْرَة: أن مَنْ لَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ يَأتِي وَحْدَهُ. 

الخَامِسَة عَشْرَةً: ثَمَرَةٌ هَذَا اليم وَهُوَ عَدّمُ الاغْيِرَارٍ بِالْكَثْرَةِ وَعَدَمُ 
الرُهْدٍ فِي الْقِلَِ. 

السَّاوِسَةَ عَشْرَة: الرّخْصَةٌ في الرقية ة مِنَّ الْعَيْنَ وَالْحَمَةٍ . 

السّابِعَةَ عَشْرَةٌ: عق عِلم اسلف قول :قل أ حْسَنَ مَنِ انْتَهَى إلى ما 


0 £۶ 


سيمع . وَلَكِنْ كُذا وَكَذَا) َعْلِمَ أن الْحَدِيتٌ ١‏ ل( لا يخالِف الثاني . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۷٦‏ 





7 مي ے ف مي وو وتاه سا مامه 0 < و 
الثامئَةَ عَشْرَةً : بعد السَّلفٍ عَنْ 3 الإنسان بما ليس فيد. 
ل م چ >”ة. . و ٠‏ ( الى 5 أ ا 
| سعه عشرة : و : نت مِنْهُم) ء من 1 لنبوة . 
العشرون : فَضِبلَةٌ عُكَاسَةٌ ست 
7 ب 7 ° ى م ىس الل ر فر 
الحادية اليو استعمال المعاريض . 


کے 


و 5 ى وك 1 
و 0 14 ر ي وه 4 2 وه IZ‏ 
الثانية والهشرون: حسن خلقه ويد . 


ا ا 


۳ - بَابُ: الْحَوْفِ مِنَّ الشّرْكِ 
7¥ 


ياك 
الَخَوْفِ مِنَ الشَرْكِ 
الشرح: 


كل من حقق التوحيد فلابد أن يخاف من الشرك؛ ولهذا سيد المحققين 
للتوحيد محمد ية كان يكثر من الدعاء بأن يبعّد عنه الشرك» وكذلك 
إبراهيم 2852 كان يكثر من الدعاء؛ لئلا يدركه الشرك» أو عبادة الأصنام . 

فمناسبة هذا الباب لماقبله ظاهرة: من أن تحقيق التوحيد عند أهله معه 
الوق مع ارت ركز ن کی ا یہ أن غير ات عن 
الشرك» ويكون على مراتب الكمال» بل لا يوجد» فكل محقق للتوحيد» 
كل راغب فيه» حريص عليه يخاف من الشرك» وإذا خاف من الشرك فإن 
الخوف وهو: فزع القلب» وهلعه» وهربه من ذلك الشيءء فإن هذا الذي 
يخاف من الشرك سيسعى في البعد عنه» والخوف من الشرك يثمر ثمرات: 

منها: أن يكون متعلمًا للشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه . 

ومنها: أن يكون متعلمًا للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الشرك» وبع ٠‏ ومر على ذلك 

ومنها: أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائمًا مستقيمًا على طاعة الله 
مبتغيًا مرضاة الله» فإن عصى أو غفل كان استغفاره استغفارٌ من يعلم عظم 
شان الاستغفار» وعظم حاجته للاستغفار؛ لأن الذين يستغفرون أنواع» 
لكن من علم حق الله 86 » وسعى في توحيده» وتعلم ذلك» وسعى في 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۷۸ 
الهرب من الشركء فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى 
الاستغفار؛ لهذا - لصلاح القلب - بوب الشيخ كله هذا الباب (بَابَ 
الْخَوْفٍ مِنَ الشرّك)ء وكأنه قال لك: إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف 
منه إبراهيم 2# » وكما توعد الله أهل الشرك بأنه لا يغفر شركهمء فإِذا 
تعلم ما سيأتي في هذا الكتاب» فإن هذا الكتاب إنماهو لأجل الخوف من 
الشرك» ولأجل تحقيق التوحيد» فهذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيدء 
وللخوف من الشرك» والبعد عنه» فما بعد هذين البابين - (بَاتٌ مَنْ حمق 
التّوحِيدً), و(بَابٌ الْخَوْفٍِ مِنَ الشّرْك) - ما بعد ذلك تفصيل لهاتين 
المسألتين العظيمق + تختيق التوحيد» والكوف من الشرك بان معتاءة 
وبيان أنواعه. 
والشرك هو: إشراك غير الله معه في نوع من أنواع العبادة» وقد يكون 
أكبر» وقد يكون أصغرء وقد يكون خفيًا. 


٣‏ - بَابُ: الْحَوْفِ مِنَ الشَّرْكِ 
١‏ 





وقول الله تَعَالَى: لن أله ل لا يعفر أن دسر پو وتغْفر ما دون 


سر ص 2 رر تت 
ذلك لمن كاك # [النساء: .]٤۸‏ 


ش: قوله: (بَابُ الْحََوْفِ مِنَ الشَّرْكِ) . 


وه حي 59 لا يمير أن أن بر ہو وو ما هن رك لمن 


فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا 
يغفره لمن لم يتب منهء وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن 
شاء غفره لمن لقيه به» وإن شاء عذبه به. 

وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ؛ 
لأنه أقبح القبيح» وأظلم الظلم. وتنقص لرب العالمين» وصرف خالص 
حقه لغيره. وعدل غيره به؛ كما قال تعالى: # المد بے أَلَزِى حَلقَ 
الشملوات والأرض وجل لفت والور فد الدن كمَروا رين بندارت 4 
[الأنعام: »]١‏ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق» والأمر. مناف له من كل 
وجه» وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته» والذل 
له. والانقياد لأوامره الذي لا صلاح نماكم إلا اا منه 
خرب وقامت القيامة؛ كما قال عي: لا تقوم م السّاعَةَ حَتّى لا يُقَالَ فِي 
الأَرْض : الله الله . رواه م 


. )770 /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
من حديث أنس سی‎ )۱٤۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى» ومشاركة في خصائص 
الإلهية من ملك الضرء والنفع. والعطاءء والمنع. الذي يوجب تعلق 
الدعاءء والخوف» والرجاءء والتوكل» وأنواع العبادة كلها بالله وحده. 
فمن علق ذلك بمخلوق» فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه 
ضرّاء ولا موتاء ولا حياة» ولا نشورًاء شبيهًا بمن له الحمد كله» وله 
الخلق كله وله الملك كله. وإليه يرجع الأمر كله» وبيده الخير كله. 
فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه» ومرجعها إليه» فما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن» لا مانع لما أعطى»ء ولا معطي لما منع» الذي إذا فتح 
للناس رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم . 

فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه» الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده. 
والتعظيم» والإجلال» والخشيةء والدعاءء والرجاءء والإنابة» والتوكل. 
والتوبة» والاستعانة» وغاية الحب مع غاية الذل» كل ذلك يجب عقلاء 
وشرعًاء وفطرة أن يكون لله وحده» ويمتنع عقلاء وشرعًاء وفطرة أن 
يكون لغيره» فمن فعل شيئًا من ذلك لغيره» فقد شبه ذلك الغير بمن 
لا شبيه له» ولا مثيل لهء ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه. وأبطله. 


فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره. مع أنه كتب 


لون يا ا الا ال ا و e‏ واج ووو وااو a‏ وا و د ا ما د ۹ يت ا ا ب م م او ا 


* - بَابُ: الَف مِنَ الشّرْكِ 
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على نفسه الرحمة . هذا معنى كلام ابن القيم كانه ) 

وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب» وعلى المعتزلة 
القائلين: بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النارء وليسوا عندهم 
بمؤمنين» ولا كفار. 

ولا يجوز أن يحمل قوله: عفر ما دو ذَّلِكَ لمن ا4 على 
التائب» فإن التائب من الشرك مغفور له؛ كما قال على فل يحِبَادِىَ 
الزن اتا ع أنشيهن ك لطر ين عة آل ل أله : قر لدوب عا ِنَم 
هو الغفور أَليَحِم © [الزمر: *0]. 

فهنا عمم وأطلق؛ لأن المراد به التائب» وهناك خص وعلق؛ لأن 
المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام. 


الشرح: 

قال الشيخ كر : ( وقول الله تعالى: إن آله لا يعفر أن دشر بد وَيَمَفْرَ م 
3 كك لصن کان : هذه الآية من سورة النساء فيها قوله: إن أله لا يَعْفِرٌ 
أن يسرك 4 والمغفرة هي : الستر لما يخاف وقوع أثره» وفي اللغة يقال: غفر 
إذا سترء ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرًا؛ لأنه يستر الرأس» ويقيه 
الأثر المكروه من وقع السيف» ونحوه على الرأس» فمادة «المغفرة» راجعة 


.)559 /7( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.) 56 /5( انظر : مجموع الفتاوى‎ (۲) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱A۲‏ 





إلى ستر الأثر الذي يُخاف منهء والشرك أو المعصية لها أثرها إما في 
الدنياء وإما في الآخرة» أو فيهما جميعًاء وأعظم ما يُمَنُ به على العبد أن 
يغفر ذنبه» وذلك بأن يستر عليه» وأن يمحى أثره فلا يؤاخذ به في الدنياء 
ولا يؤاخذ به في الآخرة» ولولا المغفرة لهلك الناس'. 

قال بك هنا: #إنَّ أله لا يعر أن سرك ي4 #لا يَمْورُ» أبدّاء #أن 
شرك بو أي: أنه بوعده هذا لم يجعل مغفرته لمن أشرك بهء قال ##إنَّ 
لَه لا يَعْفِرٌ أن دشر بو.» قال العلماء: في هذه الآية دليل على أن المغفرة 
لا تكرت لمن أشرك شيركا أكبر» أو أنترك شركا أصضغر» فان الشرك لا يدخل 
تحت المغفرة» بل يكون بالموزانة» ما يغفر إلا بالتوبة» فمن مات على 
لك قير تاتب فهو غير فور له ما افعلةتمة الك فل يعفر غير الشرك؟ 
كما قال: لوش ما دو دَلِكَ لِمَن ]4 فجعلوا الآية دليلا على أن الشرك 
الأكبرء والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. 

وجه الاستدلال من الآية: أن قوله: #لا سو أن شرك # أن شرك # 
هذه (أنْ) موصول حرفي مع #يِشْرَةّ»4 فعل» وتقدّر (أنْ) المصدرية مع ما 
بعدها من الفعل - كما هو معلوم - بمصدرء. والمصدر نكرة وقع في سياق 
النفي» وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمّت» قالوا: فهذا يدل على أن 
الشرك هنا الذي نفي: الأكبرء والأصغرء وأيضًا الخفي» كل أنواع الشرك 
لا يغفرها الله 85 ؛ وذلك لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله ك8 هو الذي خلق› 
وهو الذي رزق» وهو الذي أعطىء وهو الذي تفضل» فكيف يتوجه القلب 
)١(‏ انظر: لسان العرب (0/ ١)ء‏ وتهذيب اللغة »)١١7/4(‏ والمعجم الوسيط (2»)5057/7 وتاج 

العروس .)78557/١(‏ 
(۲) قال ابن القيم تتفي نونيته : 

وَمُوَ المَفُرٌ فُمَفُوُهُ وَسِعَ الوَرَى ‏ لَولآهُ غار الأَرْضُ بالشكان 

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۲۲۷). 


؟ - بَابُ: الْحَوْفِ مِنَ الشرُكِ 
A۳‏ 





عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله ك ولذلك لم يغفرء 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأكثر علماء الدعوة' . 

قال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا: لا يعقر أن ترك بو دالة 
على العموم» ولكن هذا عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر لا يَمْفْرٌ أن 
07 بو # 2 أ الوك الأكبر فقط دون غيره» وأما ما دون الشرك الأكبر 
فإنه يكون داخلا تحت المشية» فيكون العموم في الآية مردًا به الخصوص ؛ 
لأن القرآن فيه هذا اللفظ : أن يسرك بي ونحو ذلك ويراد به الشرك 
الأكبر دون الأصغر غالبّاء فالشرك غالبا ما يطلق في القرآن على الأكبر 
دون الأصغرء قال بيك : #وقال الْمسيحٌ يبوه إِسَررويل أعَبدنا أله رق 
ركم إِنَّهُ من شرك ياو قد حم اه لَه الْجَنةَ وَمَأوُ لا وَمَا يطبت 
مِنَ أتصحار4 [المائدة: ۷۲] هنا (يشرك): فعل داخل في سياق الشرط فيكون 
عامّاء فهل يدخل الشرك الأصغرء والخفي فيه؟ 

بالإجماع لا يدخل؛ لأن تحريم الجنة» وإدخال النار» والتخليد فيها 
ها خر اهل اموت على الثيرك الاقبرع فدلنا ذلك على أن المد 
NN CN oa‏ 
ليت من أنمسار) أنهم أهل الإشراك الشرك الأكبرء فلم يدخل 
الأصغرء ولم يدخل ما دونه أو أنواع الأصغر. 

فيكون إِذَا فهم آية النساء على فهم آية المائدة» ونحوها: #ومن شرك 
باو اننا حر ون اسما سسَحْطِفُهُ الطَيْرٌ أو تهوى به الع في مَكَانِ سج 
[الحج: ]*١‏ في الشرك الأكبرء ونحو ذلك. 

فيكون إِذَّا - على هذا القول - المراد بما نفي هنا لا يَعْفْرٌُ» الشرك 
الاکن 
)١(‏ انظر: الرد على البكري .)°٠/١(‏ والدرر السنية (0/ ۳۷۷). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۸٤ 

ولما كان اختيار إمام الدعوة كما هو اختيار عدد من المحققين كشيخ 
الإسلام» وابن القيم»ء وغيرهما"': أن العموم هنا للأكبر» والأصغرء 
والخفي بأنواع الشركء قام الاستدلال بهذه الآية صحيحًا؛ لأن الشرك 
أنواع» وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفرء فهذا يوجب الخوف منه أعظم 
الخوف. إذا كان الرياء لا يغفرء إذا كان الشرك الأصغر - الحلف بغير 
الله» أو تعليق التميمة» أو حلقة» أو خيطء أو نحو ذلك من أنواع الشرك 
الأصغرء ما شاء الله وشئت» نسبة النعم إلى غير الله - إذا كان لا يغفر فإنه 
يوجب أعظم الخوف منه» كذلك الشرك الأكبر. 

وإذا كان كذلك فيجتمع إِذا في الخوف من الشرك من هم على غير 
التوحيد» أي : مَنْ يعبدون غير الله» ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى غير 
الله» ويذبحون لغير الله» وينذرون لغير الله» ويحبون محبة العبادة غير الله 
ويرجون غير الله رجاء العبادة» ويخافون خوف السر من غير الله» إلى غير 
ذلك» يكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك؛ لأنهم وقعوا فيما هو متفق عليه 
في أنه لا يغفرء كذلك يقع في الخوف» ويكون الخوف أعظم ما يكون في 
آهل الإسلام الذين قد يشركون بعض أنواع الشرك من الشرك الخفيء أو 
الشرك الأصغر بأنواعه» وهم لا يشعرون» أو وهم لا يحذرون. 

فيكون الخوف إذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر» وأنه 
مؤاخذ بهء فليست الصلاة إلى الصلاة يغفر بها الشرك الأصغرء. وليس 
رمضان إلى رمضان يغفر به الشرك الأصغرء وليست الجمعة إلى الجمعة 
يعفر بها الشرك :لأف قدا يعفر ماد 

يغفر بالتوبة فقطء فإن لم يتب فإنه ثم الموازنة بين الحسنات» وبين 
السيئات» وما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله» مع حسناتٍ من ينجو من 


)1( انظر : مجموع الفتاوى (۲/ ۳۰۳۰۲/ ۲۹۰). وزاد المعاد (5/ .)١56‏ 


۳ - بَابُ : الْحَوْفِ مِنَ لسر 
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ذلك ؟ لس ثم إلا من عظمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع 
الاه ولا شك أن هذا سرعب الف العديل: لأن المرء على خطر في 
أنه توزن حسناته» وسيئاته» ثم يكون في سيئاته أنواع الشرك» وهي - كما 
هو معلوم - عندكم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من الكبائر - 
کار الأعمال الو 

ذا وجه الاستدلال من آية النساء أن قوله يك : إن أله لا ينف أن مدر 
يف4 افوا بشول او الشرك ج درو ا رد گناك 
موجبًا للخوف من الشرك» وإذا وقع» أو أحصل الشرك في القلب. فإن العيد 
يطلب معرفة أنواعه حتى لا يشرك» ومعرفة أصنافه وأفراده حتى لا يقع فيهاء 
وحتى يحذر أحبابه ومن حوله منها ؛ لذلك كان أحب الخلقء أو أحب الناس» 
وخير الناس لحان من ق الأمرء ولو لم يشعرواء ولولم 
يعقلواء قال ييل : کم حَيْرَ أ مَوَ ات لان ال ران ]¢ لأنهم 
يدلون الخلق على ما ب ينجيهم» فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يحذرهم من 
الشرك بأنواعه. وغيف إلى الترسية یامه ادلا امتا ما نض د 
ولهذا لما حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة Ss‏ وس ورمع 
عن مناصرة الدعوة» وفهم ما جاء به الشيخ كله وكتبوا للشيخ وغلّظوا 
وقالوا : إنما جئت به ليس بصحيح.» وإنك تريد كذا وكذاء قال في آخرها بعد 
أن شرح التوحيد» و و ورهّب» قال في آخرها كه : «ولو كنتم 
تعقلون حقيقة ما دعوتكم إلیه» لكنت أغلى عندكم من آبائکم» وأمهاتكم» 
وآبنائکم» ولكنكم قوم لا تعقلون». 

وهذا صحیح» ولكن لا يعقله إلا من عرف حق الله يوق » - رحمه 
الله» وأجزل له المثوبة» وجزاه عنا وعن المسلمين خيرالجزاء ورفع درجته 
فى المدوين» وان الصا جر 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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. [٥ : [إبراهيم‎ 


ش: قوله: (وَكَالَ الْحَلِيلٌ نه : #وَاجَدْبنٍ وى أن تمد الأستاء4) 
الصنم : ما كان منحوتا على صورة» والوثن: ما كان موضوعًا على غير 
ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد'. 

قلت: وقد يسمى الصنم وثتاء rs‏ لتم 
عَبُدُوت من دون الله وتنا وخوت إ4 [العنكبوت: ۱۷]» ويقال: إن 
الوثن أعم - وهو قوي -. فالأصنام أوثان. كما أن القبور أوثان 

قوله: #وَاجَمْبن وبق أن تَمْبْدَ الصا # أي: اجعلني وبني في جانب 
عن عبادة الأصنام» وباعد بيننا وبينهاء وقد استجاب الله تعالى دعاءه. 
وجعل بنيه أنبياء» وجنبهم عبادة الأصنام . 

وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إن أَصْلَلنَ کيا من 
الاس [إبراهيم: ]0 فإنه هو الواقع في كل زمان» فإذا عرف الإنسان أن 
كثيرًا وقعوا فى الشرك الأكبرء وضلوا بعبادة الأصنام. أوجب ذلك خوفه 
من القع فعا رت له اكير من الشرك الذي لا يغفره الله. 

قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير. 
وابن أبي ات 

فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به» وبما يخلصه منه 
من العلم بالله» وبما بعث به رسوله من توحيده» والنهي عن الشرك به. 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)559/1١(‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۱۷). 


۳ - بَابٌ: الْحَوْفِ مِنَ الشّرْكٍ 





AY 





الشر 546 


a‏ ل هنا قول الله ي۵ عن إبراهيم ع : #وأجنبن وى 
1 ا الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم عل > وإبراهيم غا 
حقق التوحيد» ووصفه الله بأنه كان أمة. قانتًا لله» حنيقًاء وبأنه لم يك 
وک ف م 
الله؟ ولن يعبد الأصنام» أم يظل على خوفه؟!. حال الكمّل الذين حققوا 
التوحيد هل هم يطمئنون» أم يخافون؟!» هذا مد كوس ان 
الآية خاف الشرك» ا الله بقوله: #و اد قَالَ 


رت أَجْعَلْ هذا للد امنا وَلْجَدْبْن وَبَنَ أن عبد الْأضَاءم (2) رب إو أل 
جنہی وی م نهن 
الا ست و 


ک ا اا ی ع تم * 4 [إبراهيم 
۴۶]ء فكيف بمن دون إبراهيم ممن ليس من السبعين ألما - وهم عامة ‏ 
هذه الأمة -؟! والواقع أن عامة الأمة لا يخافون من الشركء. فالذي يخاف 
هو الذي يسعى في تحقيق التوحيد. 

قال إبرا غيم التيمى اف نن نابات آلا - لما تلا هذه الآية 
قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! إذا كان إبراهيم لك هو الذي حقق 
التوحيدء وهو الذي وصف بما وصف بهء وهو الذي كسر الأصنام بيده 


تراه 


12 


ويخاف» فمن يأمن البلاء بعده؟! 

إذاقا ل إلا هعوور اهل ارون هذا يوسب الضف ادد أنه 
ما أعطي إبراهيم الضمان على أن لا يشرك» وعلى أن لا يزيغ قلبه مع أنه 
سيد المحققين للتوحيد في زمانه» بل وبعد زمانه إلى نبينا ييه فهو سيد ولد 
آدم» ومع ذلك خاف. 


قوله: #واجنبّنی و وی أن 0 الْأَصَمَاءَ # : : الأصنام: : جمع صلمء 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





A۸ 





والصنم هو : ما كان على صورة مما يعبد من دون الله » يصوّر صورة على 
شكل وجه رجلء أو على شكل جسم» أو راس حیوانء أو على شكل 
صورة كوكب» أو نجم» أو على شكل الشمس» والقمرء ونحو ذلك» فإذا 
عا سور فاك السو ينال ليان E‏ 

والوثن هو: ما عبد من دون الله مما هو ليس على شكل صورة» فالقبر 
ون وليس بصنم» ومشاهد القبور عند عبادها أوثان» وليست ا 

وقد يطلق على الصنم أنه وثن؛ كما قال بيك في قصة إبراهيم 222 
في سورة العنكبوت: إا دوت من دون آمو اوتا وتيت إفكا » 
[العنكبوت: 117]» قد يطلق على قلة . 

وقال بعض أهل العلم: هم عبدوا الأصنام» وعبدوا الأوثان جميعًا 
فصار في بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادتهم الأصنام» وفي بعض الآيات 
ذكر الأوثان لعبادتهم الأوثان» والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم 
أنه وثن؛ ولهذا قال النبي 5 : «اللَّهُم لا نَجْعَلْ قَبْرِي وَنَنَا يُعْبَدٌء اشْتَدَ 
عَضَبٌ اللَِّ على كَوْم انَكَذُوا بور أَنْيائِهُمْ مَسَاجِنَ0" فدعا الله أن لا يجعل. 


قبره وثُنّاء فصار الوثن ما يعبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة. 





(۱) انظر: لسان العرب (۹/۱۲٤۳)ء‏ والمعجم الوسيط »)077/١(‏ وتاج العروس (۳۲/ 015). 

(۲) انظر: لسان العرب 2)447/١1(‏ ومعجم مقاييس اللغة (5/ 86)» والمعجم الوسيط (؟/ 
5؛ وتاج العروس (55/ ۲۳۹). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ »)۸٥(‏ وأحمد (؟7577/1)» وابن سعد في الطبقات (۲/ .)۲٤١‏ 


۲ - بَابُ: الْحَوْفٍ مِنَ اشر 





۸۹ 





مه 2 َه 5 ۶ .3 سوه ٤ ٥‏ 
وَفِى الحَدِيث: «أَخْوّفُ ما أحَاف عَلَيْكم الشرْك الْأَصْعَرًا. 


ينا 


ت 


فَسَيِلَ عَنْهُ . «قَقَالَ: الرياء». 





ش: قال المصنف: (وفي الْحَدِيث : أف ا فک الشرك 
الأممرا فل نه «فَقَالَ؛ الرتاةة. أورى المصيف هذا الخديف 
مختصرًا غير معزو» وقد رواه الإمام أحمد. والطبراني» والبيهقي. 

وهذا لفظ أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث عن يزيد - يعني: ابن 
الهاد -» عن عمروء عن محمود بن لبيد» أن رسول الله كيه قال : ١ن‏ 
أَخْوّف مَا أَحَافُ عليكُمْ الشّرْكٌ الأَصْمَرٌء الوا يا رَسُولَ اللَّهِ: وما الشَّدْكُ 
الأَصْمّرٌ؟ قَالَ: الرَيَاء ٍن الل - تبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ: يَوْمَ تجَارَّى الماد 


r 


0 


بأَعْمَالِهِمْ: اذْمَبُوا إلى الَّذِينَ كُنْتُمْ تْرَاؤُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُنيّاء كَانْظرُوا 
هَل تجدون عِنْدَهُمْ جَرَاءً). 

قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي بي ولم يصح له منه 
سماع فيما أرى» وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة› 
ورجحه ابن عبد البرء والحافظ . 

وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد» عن رافع بن 
خديح. مات محمود سنة ست وتسعين» وقيل : سنة سبع وتسعين › وله 
تسع وتسعون سنة . 


ب 


أحوّف ما أحاف عَلَبْكُمُ الشّرْكٌ الأضمَّرًا. هذا من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰٤۲۸ /٥(‏ 479).» والبيهقى فى شعب الإيمان (0/ ۳۳۳) من حديث 


محمود ابن لبيد ييه » وأخرجه الطبراني في الكبير )٤۳۰۱(‏ من طريق محمود بن لبيد عن رافع بن 


قوله: ١ن‏ 
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شفقته له بأمته» ورحمته» ورأفته بهم فلا خير إلا دلهم عليهم. وأمرهم 
به» ولا شر إلا بينه لهم. وأخبرهم به. ونهاهم عنه. كما قال عة فيما 
صح عنه : َم کن تي قيلي إلا گان حا عن أن بد َم على حير ما 
يَعلَمهُ لهم وَينذِرَهُمْ شر ما يَعْلَمُهُلَُمْ. . ٠.‏ الحديث ٠‏ 

فإذا كان الشرك الأصغر مخوفًا على أصحاب رسول الله َيه مع 
كمال علمهم» وقوة إيمانهم» فكيف لا يخافه» وما فوقه من هو دونهم 
في العلم» والإيمان بمراتب؟ خصوصًا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار 
اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون» وما عرفوا معنى 
الإلهية التى نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. 

وأخرج أبو يعلى. وابن المنذرء عن حذيفة بن اليمان» عن أبي 
بكرء عن النبي ية قال: «الشّرْكُ فِيِكُمْ ألحفى مِنْ دَبِيبٍ النْمْلٍء قِيل: 
وهل الشّرْكُ إلا ما عبد مِنْ دُون اللو؟ قَالَ: تَكَلَبْكَ أَنُكَ يا صِدَيقُء الشّرْكُ 
ِيكُمْ أخفى مِنْ دَبِيبٍ الثَّمْلِ) الحديث'". وفيه: أن تقول أعطاني الله 
وفلان» والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. ا.ه. من الدر. 





)01 أخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو تيا . 

(۲) أخرجه أبو يعلى /١(‏ *5)» وابن المنذر واب بن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 05)» وفيه ليث 
ابن أبي سايم وهو مدلس؛ > كما في مجمع الزوائد (T/1 ٠(‏ او ال رن 
أبي موسى الأشعري وك /٤(‏ ۳٠٤)ء‏ ومن حديث معقل بن يسارء عن أبي بكر تك . أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد .)۷١١(‏ 


؟ - بَابُ : الْحَوْفبِ مِنّ الشّرْكِ 





۱۹۱ 





الشرح: 


قال كانه : «وفي الحديث : خوك با م ما أخاف عَلَيْكَمُ الشرك الا 
فسئل عنه. «فْقَالَ: الرَيَاء): الرياء قسمان: رياء المسلم» ورياء المنافق. 

رياء المنافق: رياءٌ في أصل الدين» أي: يرائي بإظهار الإسلامء 
ويبطنَ الكفر راون الاس ولا يدمو أله إل فيا [النساء: ١٤٠]ء‏ ورياء 
المسلم الموحد: أن يَحسّن صلاته من أجل نظر الرجل. أو أن يحسن 
تلاوته؛ لأجل التسميع أن يُمدّحء ويُسمّع لا لأجل التأثير 

فالرياء مشتق من الرؤية"ء فما كان من جهة الرؤية» أي: أن يحسّن 
عبادة لأجل أن يرى من المتعبدين» يطيل في صلاته» يطيل في ركوعه» في 
سجوده» يقرأ في صلاته أكثر من العادة؛ لأجل أن يُرى ذلك منه» يقوم 
الليل؛ لأجل أن يقول الناس عنه: إنه يقوم الليل» هذا شرك أصغر. 

والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون مُحبطًا لأصل العمل 
الذي تعبّد به وقد يكون محبطًا للزيادة التي زادها . 

فيكون مُحبطًا لأصل العمل الذي تعبّد بهء إذا ابتدأ النية بالرياء» أي : 
فيما لو دخل الصلاة لأجل أن يُرى أنه يصلي. ليس عنده رغبة في أن 
يصلي الراتبة» لکن لما رأى أنه يُرى» ولأجل أن يُمدح بما يراه الناس منه 
صلى» فهذا عمله. وتلك الصلاة حابطة ليس له فيها ثواب. 

وإن جاء الرياء في أثناء العبادة» فإن ما زاده لأجل الرؤية يبطل؛ كما 
قال يَكِةِ: «قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اتا أَغْنَى الشْرَكَاءِ ء كن الشّرْكِ مَنْ َمل 
ڪَمَلا أَشْرَكٌ فيه مَعِي غَيْري» تركته وشر 20 


ر بور 





(۱) انظر: تاج العروس (88/ .)٠٠١‏ 
(۲) أخرجه مسلم (1980) من حديث أبي هريرة كلك . 
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الشاهد من الحديث: قوله له : «أَخُوّف مَا أَحَافُ مَلَيْکم الشرك 
الأضعَر» جو أخوف الذنوب التي خافها النبي كي على أهل التوحيد؛ 
لأنهم ماداموا أهل توحيد فإنهم امن اهل الشيرك الأكين» فقي ما 
يُخاف عليهم الشرك الأصغرء والشرك الأصغر تارة يكون في النيات» وتارة 
يكون فى الأقوال» وتارة يكون فى الأعمال» أي: في القلب يكون الشرك 
الأصغرء وفى المقال» وفى الفعال أيضا + فسا ين فى هذا الكتاف نيان 
أصناف من كل واحدة من هذه الثلاث -. 

إِذَا النبي َيه قال : اوت SEG‏ لیک الشرّك الأَصْكَرًا. فهو 
أخوف الذنوب على هذه الأمة» لماذا خافه النبي کا ۰ وكان أعظم الذنوب 
جوف لأجل أثره وهو أنه لا يغفرء ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه؛ 
فلهذا خافه عليهم کا والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن يدخل فيهم 
الشرك الأصغر من جهة الرياءء ومن جهة الأقوال» والأعمالء والنيات 


۳ - بَابُ: الْحَوْفِ مِنَ الشّرْكِ 
1۹۲۳ 





.الله 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ لهه ٠‏ أن رَسُولَ الله ية كَالَ: «مَنْ مَاتَ 
وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دون الله ِذّاء دَكَلَ الَا . رَوَاهُ البكَارك9 , 

ش: قال ابن القيم كن : الند الشبيهء يقال: فلان ند فلان. وند 
يده أي : مثله» وشبيهه. ۱ .ه. قال تعالی : #خلا علو ب نداد اہ 
مور * [البقرة: 9م] "° . 
قوله: «من مَاتٌ وَهْوَ يَدُعُو من دُونِ الله نِدّاكء أي: يجعل لله ندا في 
العبادة يدعوه. ويسأله. ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن 
القيم كلانه" : 
والشِرّكٌ مُاخذرهُ نَشِرَكٌ ظَاهِرٌ ذا القِسْمُ لَيْسَ بمَابل العُفْرَان 
َمْوَ اتخاذً الت للرحمنٍ ايا گان ين حجر وَين إنسان 
يَدْمُوهُ أَوْ يَرْجُوهُ ثم يَكَاقُهُ ويُِحِبُهُ كَمَحَبَّةٍ الْدَيان 

واعلم أن اتخاذ الند على قسمين 

القسم الأول: أن يجعله لله شريكًا في أنواع العبادة» أو بعضها - 
كما تقدم -» وهو شرك أكبر. 

والقسم الثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر؛ كقول الرجل: ما 
شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت› ا 
لما قال له رجل: «ما شَاء اله وَشِفْتَء قَالَ: أَجَعَلْتَنِي لله ندًا؟ بَلْ مَا 
)١(‏ أخرجه البخاري (/5591» 57417). 


(؟) انظر: إغاثة اللهفان (۲/ 776). 
(۳) انظر : النونية مع شرحها لابن عيسي (/25). 





GG GD © © © © 58 © ©‏ # :هس ل © © © 5. © © © © * © © © © :”ب © #س :#* هس © © هس نض © © لظم >6 © 8ه 6 هه © © 656 5ه 65 ه65 6 © © © © © © * هه © 65 © 6 © هه 


هم مير 


الله وحده). رواه أحمد. واد بن أبي شيبة ) والبخاري في (الأدب المفرد). 
والنسائي. وابن ا 0 

وقد تقدم حكمه في «باب فضل التوحيد» . 

وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي› 
كطلب الشفاعة من الأموات› فإنها ملك لله تعالى: وبيده . ليس بيد غيره 
منها شيء ٠‏ وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لافى الله با لإإخلاص› 
والتوحيد من أهل الكبائر - كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله 


ال ات 


الشرح: 


أ 


ساق كه حديث ابن مسعود طه قال: (وَعَن ابن مَسعُوو ضيه ٠‏ أن 
رَسُولَ الله َك قَالَ: «من مَاتَ وَهْوَ يَدُعُو من دون اللو نذا دخل الثَارَ)). 
وتحه ا لانعدلالتمنةة أنه قال + ا نات هو دو ذون الله دا 
دَكَلَ النَّارَاة» ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء عبادة» 
وهو أعظم العبادة فقد جاء في الحديث الصحيح: «الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَة)0" 
)01 أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ١٤۲)ء‏ وأحمد في المسند /١(‏ ۲۸۳)ء والبيهقي في الكبرى (/ 
۷)» وفيه: : «أجعلتني لله عَذُلُا . .. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 0 
والطبراني في الكبير »)۱١٠١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (44/6) وفيه : «جَعَلْتٌ لِلَّه ندا . 


(۲( أخر جه ص داود 2)١51/4(‏ والترمذي (5959؟, الل اخضية” وابن ٠‏ ماجه (854”) وأحمد 
<Y /5(‏ الاك 5) من حديث النعمان ابن بث بشير که 


۳ - بَابُ : الْحََوْفٍ مِنّ الشرك 
۱۹0 





وفي معناه حديث الین ييه الذي في الست : «الدّعاءٌ م الاد فهو 
أعظم أنواع العبادة» فمن مات وهو يصرف هذه العبادة» أو شيئًا منه لغير 
الله - ند من الأنداد - فقد استوجب النار. 

وقوله: «دخل النَّارَه: أي: كحال الكفار خالدًا فيها؛ لأن الشرك 
الأكبر إذا وقع من المسلم فإنه ولو كان أصلح الصالحين يحبط العمل» 
لسو 0 جى لك ول الزن يي 
ملك وکو من ارين لو بل لَه فأعبد وكن تن اشكر ل6 [الزمر: 
55-56]ء فلو أشرك النبي كل فإن الله عظيمء والله أكبر» وخلقه هم 
المحتاجون إليه» العبيد له سبحانه» فلو أشرك النبي بيا لحبط عملهء ولكان 


١‏ ا 


في الاه الخاسرين» أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن 
يدعي الصلاح» والعلم ال ا 
المنستبين إلى العلم يدعو إلى الشرك» ويحض عليه» ويُكرّه» ويبعّض في 
التوحيد» وهذا كما قال الله بيك عن أسلافهم: ##وَإِدًا ذكر الله وحده 
سمارت و لذن ترك ارم وَإِذَا ا لين مِن دونه إذا هم 
ترون [الزمر: 45]. 

7 وخا الاتعدلال طا م امات وو وو درو الله 
دَخَلَ النَارَة» وذلك يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم بل قصد العاقل أن 
يكون ناجيا من النار» ومتعرّضًا لثواب الله في الجنة. 

لفظ: ١مِنْ‏ دون الله E‏ في القرآن والسنة» و«مِنْ دون اللَّوا عند 
علماء التفسير» وعلماء التق ا 


. أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۹۳) من حديث أنس له‎ )١( 
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الشيء الأول: بمعنى (مع) امن دون اللو أي: مع الله» وعبّر عن 
المحرة لف امن دون اللي لأن كل من ذعي مع الله فهو دون الله» فهم 
دونه» والله هو الأكبرء هو العظيم» وفي هذا دليل على بشاعة عملهم . 

الشيء الثاني : أن قله :رمن دون الل أي : غير الله «مَنْ مَاتَ وَهوَ 
يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّوا أي: وهو يدعو إلهّا غير الله فتكون ١مِنْ‏ دُونِ الل 
تعني : أنه لم يعبد الله وأشرك معه غيره. بل دعا غيره استقلالاء فشملت: 
(من دون الله الحالين: من دعا الله» ودعا غيره» ومن دعا غير الله 
وتوجه إليه استقلالا . 





۳ - يَابُ: الْخَوْفِ مِنَ اشر 
14۹۷ 





ت 


وي هم اس اا َل رو - ن اا ۳ . ا 4« 7 
ولمسلم عن جاب ته أن رسول الله 55 قال : «من لقى الله 
و 
کر 0 و ر لاس ا > 8 ل تاي و ا ف ۳ عو ى ر س ت 
لا يشرك به شيئًا دَخَل الجنة. وَمَنْ لقِيّه يشرك به شيئًا دخل 
0( ) 
النار)” .٠‏ 


\ 


ش: (جابر) هو: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - 
الأنصاري ثم السلمي - بفتحتين -› صحابي جليل هو وأبوه» ولأبيه 
مناقب مشهورة يه » مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصره.ء وله 
أربع وتسعون سنة. 

قوله : ١مَنْ‏ لّقِىَ اللّهَ لا يُشْرِكُ پو سَيْعًا . قال القرطبي : اف لم يتخذ 
معه شريكًا في الإلهية» ولا في الخلق» ولا في العبادة» ومن المعلوم من 
الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك فلا بد له من 
دخول الجنة. وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب» والمحثة. 
وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنةء ولا يناله من الله رحمة» 
ويخلد في النار أبد الآباد. من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم آماد. 


ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي› والنصراني › وبين عبدة 
الأوثان» وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا 
وغيره. ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حكم 
بکفره بححده » وغير ذلك» وأما دخول من مات غير مشرك الحنة فهو 
مقطوع له به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة 
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أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة» فإن 
عفا الله عنه دخل الجنة أولاء وإلا عذب في النارء ثم أخرج من النار, 
وأدخل الجنة/'' . 

وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء. 
واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله 
ومن كذب الله فهو مشرك» وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته. أي : 
مع سائر الشروطء فالمراد: من مات حال كونه مؤمثا بجميع ما يجب 
الإيمان به إجمالا في الإجمالي. وتفصيلًا في التفصيلي. انتهى. 


الشرح: 

قال: (وَلِمَسْلِم عَنْ جَابِرٍ كله أن رَسول الله يي قَالَ: «مَنْ لَقِيَ الله 
2 0 وو > وعد و ي رس م يشير ووه - وس سدسم اص ك 
لا شرك به شَيْئَا دَخَلَ الجَنَّة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْركُ بو شَيْكَا دحل النَارَا) : ١مَنْ‏ 
ار سلس م 2 > o‏ ع 5 4 6 وه 
لقِيّ الله لا يُشْرِكَ بِهِ شَيْنَاة سبق أن قوله : «لَا يسرك به سَيئًا)» فيه نوعان من 
العموم : عموم في أنواع الشرك فهي منفية. وعموم في المتوجه إليهم في 
ا موی د ف 
ا ار س وه : 1 7 ۶ 

«من لَقِيَ الله لا يشرك» : باي أنواع من الشرك. 


(به (EEN‏ ا لم يتوجه ل أي اڪ لا لملك» ولا EES‏ 


.)4۷ /۲( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


۳ - بَابُ: الْحَوْفٍِ مِنَ الشرْكُ 
۱۹۹ 





ولا لصالح» ولا لجني» ولا لطالح» ولا لحجرء ولا لشجره إلى غير 
ذلك . 

«دخل الحَنّدًا : : إن الله ريج وعده بدخول الجنة برحمته - سبحانه -. 
وتفضله. E REO‏ 

قال : وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به سَيْمًا دحل الثّارًَ) : : فكل مشرك متوعّد بالنار» 
بل وجه الدلالة كما يستقيم مع استدلال الشيخ بالآية بأن من لقي الله وهو 
على شيء من الشرك الأكبر» أو الأصغرء أو الخفي» فإنه سينال العقوبة» 
e‏ بالله -. 

قال : «وَمَنْ لَقِبَهُ به شرك په سَيْعًا : فهذه فيها عموم أيضًا؛ٍ لأن (مَنْ) هنا 
ر ورن نيا کر وهي عامة لأنواع الكو( عامة في 

توجه إليهم . 

(وَمَنْ لقيه د يُشْرِكُ به سُا دخل الثّارَ) : وهنا دخول النار هل هو أبدي». 
أم أمدي؟ بحسب الشركء فإن كان الشرك أكبرء ومات عليهء فإنه يدخل 
النار دخولًا أبديّاء وإن كان الشرك ما دون الشرك الأكبر أأصغرء أو خفي 
- فإنه متوعّد بالنار» وسيدخل النار» ويخرج منها؛ لأنه من أهل التوحيد. 

هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة» أم لا؟ ذكرت أن الشرك 
الأصغر يدخل في الموازنة - موازنة الحسنات والسيئات -» وأنه إذا 
رجحت بحسناته لا يعذب:على الشرك الأصغر؛: لكن هذا ليس في كل 
الخلق» لكن منهم من يعدب على الشرك الأصغر؛ لأن الموازنة بين 
الحسنات والسيئات ليست في كل الخلق. وليست في كل الذنوب» بل قد 
يكون من الذنوب ما يستوجب النار» ولو رجحت الحسنات على السيئات؟ 
فإنه يستوجب الجنة» ولكن لا بد من أن يطهّر في النار» وهذا دليل على 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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٠ 5‏ .ا دس IG‏ د ل 0 3 بح و اک 
و جوب الخوف من الشرك؛ لان قوله كد : «وَمَنْ لقيه يشرك به شَيكًا دخل 


النْارَه يشمل الشرك الأكبرء والأصغرء والخفىء فإن المرء يجب عليه أن 
يهرب اقل الهرب من ذلك 


والشرك الأصغرء والخفي يستعيذ المرء بالله بيك منهء ويقول: «اللَّهُمَ 
ني أَعُودُ ك أَنْ اضر بك وأا ألم وَأَسْتَغْفِرَكَ لِمَا لآ أغله0" ؛ لأنه إذا 
علم فأشرك فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه وهو عدم المغفرة» ففي هذا 
الدعاء الذي علمناه رسولنا بي فيه التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم. 
والشرك الأصغر مع الجهلء فقال: «اللّهُمَ ّي أَعُودُ بك أن شرك بك وأا 
َعْلَّمُ): لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم» فيستعيذ المرء بالله من أن 
يشرك شركًا أصغرء وما هو أعلى منه من باب أولى وهو يعلم. 

قال: «وَأَسْتَغْفِرُكَ لِما لا أَغَلَم)؛ لأن المرء قد يبدر منه شيء على 
فلتات لسانه وهو لا يعلمء ولم يقصد ذلك› ويستغفر الله يكن منه . 


هذا يدل على أن الشرك أمره عظيم» ولا يتهاون أحد بهذا الأمر؛ لآن 
من تهاون بالشركء وبالتوحيد فإنه تهاون بأصل دين الإسلام» بل تهاون 
بدعوة النبي ية في مكة سنين عددّاء بل تهاون بدعوة الأنبياء والمرسلين» 
فإنهم اجتمعوا على شيء ألا وهو العقيدة» وهو توحيد العبادة» والربوبية. 
والأسماء» والصفات» وأما الشرائع فشتى . 


لهذا وجب عليك الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه» وأن تتعلم 


(۱) أخرجه احمد (۳۲/ .)۳۸٤‏ وابن ایی شيبة /۱١(‏ ۰۳۳۷ ۳۳۸) بنحوهء وأبو يعلى 25١ /١(‏ 2)57 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١١(‏ 07375 : (رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي 
محمد عن حذيفة وليث مدلس وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن 
عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح). 


۳ - بَابُ : الْخُوْفي مِنَ الشّرْكِ 
5١‏ 





ضده» وأن تتعلم أيضًا أفراد الشرك. وأفراد التوحيد» وإنما يستقيم العلم 
بذلك إذا تعلمت الأفرادء أما التعلم الإجمالي بذلك فهذا كما يقال: نحن 
على ال لك إذا أنت الأقراة ريما رايت مض الاس نا بين 
ظهرانيكم يخوضون في بعض الأقوال» أو الأعمال التي هي من جنس 
الشرك وهم لا يشعرون؛ وذلك لعدم خوفهم. وهربهم من الشرك . 

فاحرص على تعلم هذا الكتاب» ومدارسته» وعلى كثرة مذاكرته» 
وفهم ما فيه من الحجج والبينات؛ لأنه هو خير ما يكون في صدرك بعد 
كتاب الله بيك » وسنة نبيه يَكةِ؛ِ لأن به - إن شاء الله - سببًا عظيمًا من 
أسباب النجاة» والفلاح. 
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فيه مَسَايْل : 
الأولى : الْحَوْفٌ مِنَ الشرك. 
الثاني : أن الرياء مِنَ الشرك. 
الثالثة : أنه مِنَ الشّدْكِ الأَصْمّر. 


اھ و ووريو س2 f‏ 3 
الرابعة : أنه أخْوّف ما يخاف منه على الصَّالِحِينَ . 


الخَامِسَة : قرب الْجَنَةِ وَالنَارٍ 

السادسَة: الجمع ببْنَ قَرَبِهُمًا في حَدِيثِ وَاحِدٍ. 

السَابعَة: أنه مَنْ لَقِيَهُ لا شرك ب به سیا دحل اا لجَنَة» ومن لقيه به شرك به 
سيا َل النّارَ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبّدٍ التاس. 

الَامِئَةٌُ: الْمَسْأَلَةٌ الْمَظِيمَةٌ: سُوَالُ الْخَلِيل لَه وَلِبَنِيِهِ وكَايَةَ عِبَادَةٍ 
الأضتام. 

النَّاسِعَةٌ : إِعْيَبَارُةُ بحا الأكثر لِقَوْلِهِ : رب إن أضلانَ كنا من الاس 
فن يعن فَِنَمْ من ومن عصان فإك عفور رَحيم € [إبراهيم: *"] 

العَاشرة: فيه تَفْسِيرٌ «لا إِله إل الله»؛ گما ذَكْرَهُ البْځاري. 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ : فضِيلة مَنْ سَلِمْ م مِنَ الشرك. 





الله 

ش : قوله: (بَابُ الدَّعَاءِ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله). 

لما ذكر المصنف يذه التوحيد» وفضله» وما يوجب الخوف من 
ضده» نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على 
نفسه» بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة» والموعظة 
الحسنة» كما هو سبيل ا وأتباعهم ؛ كما قال الحسن البصري 


لما تلا قوله تعالى: #وَمَنْ سن فوا مسن دعا إلى أله وَحَمِلَ صلا وَقَالَ 
اى من الْمِلِمِينَ # [نصلت: *"]ء فقال: هذا حبيي الله» هذا ولي الله 


هذا صفوة الله هذا خيرة اللّهء هذا أحب امل بارش إلى الله أجاب 


الله في دعوته. ودعا النا | ما أجاب الله فيه ٠‏ دعونه» 
في دعو س [ ب الله فيه من دعوته. و 
صالحًا فى إجابته إننى من المسلمين» هذا خليفة الله('). 


ب 


هذا الباب هو (بَابُ الدَّعَاءٍ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله)» باب الدعوة 


سس 
ر 


إلى التوحيد. وقد ذكر في الباب قبله (يَابُ الحَوْفٍ في من الشرك)ء رو ي 
(بَابٌ فصل التَوْحِيدٍ ي وَمَا يُكفّرُ مِنَ الذنُوبِ): و(بَابٌُ مَنْ حَقَّقَ التَوْحِيدَ حِيدَ دَخَل 


o ۶ے‎ 


الجَنْةَ بِعَيْرٍ حِسَابٍ). ولما ذَكو بعذله الخوف من ال اجتمعت معالم 


.)۱۸۷ /۲( أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ )١( 
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حقيقة التوحيد في نفس الموحد» فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه 
بأن عرف فضله» وعرف معناه» وخاف من الشرك واستقام على التوحيد» 
وهرب من ضدهء هل يبقى مقتصرًا على نفسهء أم إنه لا تتم حقيقة التوحيد 
في القلب إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم ألا وهو إفراده عل بالعبادة» 
وبما يستحقه يه من نعوت الجلال» وأوصاف الجمال؟ 
بوب الشيخ كه بهذا الباب؛ ليدل على أن من تمام الخوف من 
الشرك» ومن تمام التوحيد أن يدعو المرء إلى التوحيد» فإنه لا يتم في 
القلب حتى تدعو إليهء وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا لله مُلِمَت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدائية 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وشهادته معناها: اعتقاده ونطقهء وإخباره 
و ل وفي تمامها من أن يكون 
E a‏ 





لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله» ثم له مناسبة أخرى 
لطيفة وهي : أن ما بعد هذا الباب هوتفسير للتوحيد» وبيان أفراده» وتفسير 
للشرك» وبيان أفراده» فيكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله - الدعوة 
إلى التوحيد - دعوة إلى تفاصيل ذلك» وهذا من المهمات؛ لأن كثيرين من 
المنتسبين للعلم» من أهل الأمصار يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالاء 
ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيدء أو جاء التفصيل لبيان أفراد 
الشرك فإنهم يخالفون في ذلك» وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في 
حقائق أفراد التوحيدء وأفراد الشرك . 

إِذّا فالذي تميزت به هذه الدعوة - دعوة الإمام المصلح كن - أن 


)1( راجع (ص 7١١)»ء‏ وما بعدها. 





٤‏ - بَابُ: الدّعَاءِ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


م 


3 


0 


الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية» ليست إجمإليةء أما 
الإجمال فيدعو إليه كثيرون» يقولون: نهتم بالتوحيد» ونبرأ من الشرك» 
لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك» والذي ذكره الإمام كآنه في بعض رسائله أنه 
لما عرض هذا الأمر - الدعوة إلى التوحيد - على علماء الأمصار قال: 
(وافقوني على ما قلت» وخالفوني في مسالب : 8 مسألة التكفيرء وفي 
مسألة القتال). 

وهاتان المسألتان سبب المخالفة فيهما أنهما فرعان» ومتفرعتان عن 
البيان» والدعوة إلى أفراد التوحيدء. والنهي عن أفراد الشرك . 

إذا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من 
التوحيدء والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة» وفي 
الربوبية» وفي الأسماء والصفات عن الله 86 » وهذه الدعوة دعوة تفصيلية 
لا إجمإلية؛ ولهذا فصل الإمام يدن في هذا الكتاب أنواع التوحيدء وأفراد 
توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبرء والأصغرهء وبين أفرادًا من ذاء 
وذاك. 





يأتى تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فى الباب الذي بعده؛ لأنه باب 
تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله . 


)1( انظر : مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ا4 » ضمن الرسائل الشخصية /١۷(‏ ۳۸ 
.)١4‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


.]٠۰۸ وما نأ ناركن إيوسف:‎ n 


ش: قال أبو جعفر ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلا : 
#تلٌ» يا محمد #مزر.»* الدعوة التى أدعو إليهاء والطريقة التي أنا 
عليهاء من الدعاء إلى توحيد الله» وإخلاص العبادة له دون الآلهة 
والأوثان. والانتهاء إلى طاعته» وترك معصيته ##سَبيِلَ* طريقتي› 
ودعوتي #أَدْعْرَا إل ال4 تعالى وحده لا شريك له لعل بَصِرَةِ بذلك» 
ويقين علم مني به أا ومن أتبَمَْ» ويدعو إليه على بصيرة أيضًا من 
اتبعني» وصدقني» وآمن بي سبح آل4 يقول له تعالى ذكره: وقل 
تنزیها لله تعالی» وتعظيمًا له من أن يكون له شريك في ملکه» أو معبود 
سواه في سلطانه #وَمَا أا مِنَ الْمْتَرِكِينَ* يقول: وأنا برىء من أهل الشرك 


به » لست منهم. ولاهم مني . ات 


قال في «شرح المنازل»: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات 
العلمء وهى البصيرة التى تكون نسبة المعلوم فيها إل القلب كنسبة 
المائى إلى البصر. وهذه هى الخصيصة التى اختص بها الصحابة عن 
سائر الأمة. وهى أعلى درجات العلماء. 
تعالى: قل مذو سيل له كل عفرل اوسن الى 


م ر سم ا 
س 


الله وما 0 من المشركين# أي : أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل : 


.)7١59١/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


وو 7 


ومن أتَبَحَيْ»ه عطف على المرفوع في «#أَدَعْوًاً» أي : أنا أدعو إلى الله 
على بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة» وعلى 
القولين: فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائرء الداعون إلى الله 
تعالى» ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة» والموافقة» وإن 
كان من أتباعه على الانتساب» والدعوی'. 
قال المصنف كن : فيه مسائل : 


منها التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو 
إلى نفسه. ومنها: أن البصيرة من الفرائض . 

ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة› 
ومنها: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. 

ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم. ولو لم 
يشرك.١ا.ه.‏ 

وقال العلامة ابن القيم كث في معنى قوله تعالى: #ادع إل سَبِلٍ 
ريك بِلَفْكمة وَالْمَوْعِظةٍ سد [النحل: ]٠٠١‏ الآية. ذكر سبحانه مراتب 
الدعوة. وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء فإنه إما: أن يكون 
طالبًا للحق. محبًا له. مؤثرًا له على غيره إذا عرفه» فهذا يدعى 
بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما: أن يكون مشتغلا بضد 


.)٤۸١ /۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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الحق . لکن لو عرفه آثره. واتبعه. فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب» 
والترهيب. وإما: أن يكون معاندًا معارضاء فهذا يجادل بالتي هي 
أحسن »ع فإن رجع › وإلا انتقل معه إل الحلاد إن أمكن. ١‏ 3 


الشرح: 


قال ك : (وَقَوْلٍ الله تَعالى: قل هلزو سبيلح أَدَعَْا إلى الله على بَصِيرَةٍ 
اوا و اوا اش ا هاو ات م اح سسورة 
يوسف هي في الدعوة إلى الله » وسورة يوسف - كما هو معلوم - مِنْ 
تأمُلها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرها موضوعها الدعوة؛ لهذا 
جاء في آخرها قواعد مهمة في حال الدعاة إلى الله» وحال الرسل الذين 
دعوا إلى الله» وما خالف به الأكثرون الرسل» واستيئاس الرسل من 
نصرهم» ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى اللهء في آخر تلك السورة. قال 
الله 86 لنبيه: قل مذو سبيل أَدَعْوَاْ إلى أله عل بَصِيرَةِ4 هذه سبيلي أنني 
أدعو إلى الله» فمهمة الرسل هي الدعوة إلى الله 86 . 
قل هزو سَبِيَ أَدَعْوَا إلى أله عل بصِيرَةٍ4 وأحسن الأقوال قول من 
دعا إلى الله» وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله 85 ؛ ولهذا قال كلا : 
وَمَنَ لحن فوا من دعا إلى أله وَعَمِلَ صلخا قال إِنَى مِنّ الْمُسَلمِتَ» 
[فصلت: **] قال الحسن البصري كنم في تفسير هذه الآية: هذا حبيب الله» 





.)۱۹۳/۱( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


eA 





هذا ولي الله» هذا صفوة الله » هذا خيرة الله» هذا أحب أهل الأرض 
إلى اللهء» أجاب الله فى دعوتهء ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
فغوتة» عمل هالا فى إجات إت من المسامينة »هدا عة ا . 

وهذا أمر عظيم في أن الداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولًا : 

ومن أَحْسَنُ ولا يسن دا إل أَلَّهِ وَحَحِلَ صلا وال إِنَّى من الْسليي). 

قال ج هنا : هزو سيل أَدْعْوَا إل أله عل بَصِيرَةِ» قوله: اعرا إل 
لَه عَلَ بَصِيرَةِ» هذا موطن الشاهدء فإنه دعاء إلى الله (لا إلى غيره» وهذه 
فيها فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيدهء دعوة إلى دينهء 
كما سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها - حديث ابن 
عباس ب في إرسال معاذ ضيه إلى إليمن» وحديث سهل بن سعد سيه في 
إعطاء على به الراية -. 

الفائدة الثانية: أن فى قوله: #أَدْعْوَأ إل اله التنبيه على الإخلاص» 
وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والدعاء إلى 
الإسلامء أي: الدعوة إلى الإسلام تحتاج أن تكون مخلصًا في ذلك؛ 
ولهذا قال الشيخ يتفي مسائل هذا الباب: في قوله: إل أسَّهِ» التنبيه 
على الإخلاص؛ لأن كثيرين وإن دعوا إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم» 

قال: #عل بَصِيرَة# واليصيرة: هي العلم» البصيرة للقلب كالبصر 
للعين» يبصر بها المعلومات والحقائق» فكما أنك بالعين تبصر الأجرام» 


)1( راجح (ص ١7”‏ ؟). 


7 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
والذوات» فالمعلومات تبصّر بالبصيرة - بصيرة القلب» والعقل -. أي : 
أنه دعا على علم» وعلى يقين» وعلى معرفة» لم يدع إلى الله على جهالة . 

قال: #أنَأ وَمَنِ أَتَبَعَي» أي : أدعو أنا إلى الله» ومن اتبعني ممن أجاب 
دعوتي» فإنهم يدعون إلى الله أيضًا على بصيرة» وهذا أيضًا من مناسبة 
إيراد الآية تحت هذا الباب؛ لأن من اتبعوا النبي يي يدعون إلى الله . 

فإِذًا المتبعون للرسول ييه الموحدون لا بد لهم من الدعوة إلى الله» بل 
هذه صفتهم التي أمر الله نبيه أن يُخبر عن صفته» وعن صفتهم قال: لكل 
باد وو ا إل ان عل له انا رقن اند فده ذا 
خصلة أتباع الأنبياء أنهم لم يخافوا من الشرك فحسب» ولم يعلموا 
التوحيد» ويعملوا به فحسب» بل إنهم دعوا إلى ذلك» وهذا أمر حتمي؛ 
لأن من عرف عِظم حق الله #4 فإنه يغار على حق الرب كا » يغار على 
مولاه» يغار على حق من أحبه فوق كل محبوب أن يكون توجه الخلق إلى 
غيره بنوع من أنواع التوجهات» فلا بد أن يدعو إلى أصل الدين» وأصل 
الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء» والمرسلون» ألا وهو توحيده ك في 





عبادته › وفى ربو بينهة » وفى أسمائه وصفاته ب 


51١ 





و 


عن ابن عَبّاس ت : «أن التي يكل لَمّا بَعَتّ مُعَادًا إلى اليمَن 
َالَ: إِنَكَ تأتِي ًا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍء كَليَحُنْ اول ما ما تَدْعُوهُمُ 
إليه: شَهَادَةٌ أن لا إل إلا الله وَفِي رِوَايةٍ: «إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا الله 
تَعَالَى) . ر لِك تَأَعْلِمْهُمْ أن الله الْتَرَض عَلَيْهِمْ 
حَمْسٌَ صَلْوَاتِ في 7 لذ هم أظاقوا لَِلِكَ اينهم 
َال رض عََِهمْ صدا مح ِن ياي رد في فقرَائم . 
إن هُمْ أطاعُوا لِدَلِكَ فياك كرا 0 َمْوَالِهِمْ واتق دَعْوَةَ الْمَظْلُوم 


ر 
َو 8 


انه ليس ينها وَيَيْنَ الله حِجَابٌ) . 0 


e 


ش: قال الحافظ : كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج 
النبي بيه كما ذكره المصنف - يعني البخاري في أواخر المغازي - 
وقيل: كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه ييو من تبوك. رواه 
الواقدى بإسناد إلى كعب بن مالك» وأخرجه ابن سعد فى الطبقات عنه. 

واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي 
بكر كك » ثم توجه إلى الشام فمات بها" . 

قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ تك : أنه َيه بعثه إلى اليمن 
مبلعًا عنه» ومفقها › ومعلمًا › و 


قوله : نك أي قَوْما مِنْ أَهْلٍ الكتاب» قال القرطبي : يعني : اليهود 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹› ٩۱64ء ۰٤۳٤۷ ۰۲٤٤۸‏ ۷۳۷۱ء ۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 
)۲( انظر : فتح الباري (۳/ .)۳٥۸‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب» أو أغلب. 
وإنما نبه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم . 

وقال الحافظ : هو كالتوطئة للوصية لجمع همته عليها. 

قوله: «مَلْيَكَنْ أوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه شهادةٌ أَنْ ا إِلَه إلا الله» «شهادة» 
رفع على أنه اسم يكن مؤخرء وأول خبرها مقدم» ويجوز العكس . 

قوله: «وَفِي رِوَايةٍ: إلى أَنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى) هذه الرواية ثابتة في 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية 
إلى التنبية على معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن معناها توحيد الله 
بالعبادة» ونفي عبادة ما سواه. 

وفي رواية: اكَلْيَكُنْ أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه عِبَادَةُ الَو وذلك هو 
الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله؛ كما قال تعالى: #فَمن 7 بَلطَنسُوتِ 
يفيت يال هكد اشتنسك يلوو لوث لا أننصام كا وله مع عر 
[البقرة: 55؟]ء والعروة الوثقى هي : لا إله إلا الله . 

وفي رواية للبخاري فقال: «اذعهم إلى شها سَهَادَة أن لا إِله إلا الله 
واي رَسُولُ الل . 

قلت : لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط. لا تنفع 
قائلها إلا باجتماعهاء أحدها: العلم المنافي للجهل. الثانى: اليقين 
المنافي للك 


.)۱٤٥۸( أخرجها البخاري‎ )١( 
.)۱۹( )۲۹( أخرجها البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم‎ )۲( 
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الثالث: القبول المنافي للرد. الرابع: الانقياد المنافي للترك. 
الخامس: الإخلاص المنافي للشرك. السادس: الصدق المنافي 
للكذب. السابع: المحبة المنافية لضدها . 

وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له» وترك عبادة ما سواه - هو أول واجب؛ ولهذا کان أول ما 
دعت إليه الرسل نكل : «أن اعدو آله ما لك مِنْ لله بره فلا لفون 


[المومنون: ۳۲]» وقال نوح تك : وان ل دو إل الله ¥ [هود: 5؟]» وفيه 
معنى دللا إله إلا الله ) مطابقة 


قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول ڪا 
واتفقت عليه الأمة: أن أصل الإسلام. وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فبذلك يصير الكافر مسلمّاء 
والعدو وليًاء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإيمان. وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمين باطئاء وظاهرًاء عند سلف الأمة. وأئمتهاء 
وجماهير العلماء . اه. . 

قالالمصنف كدّئة: (وفيه: أن الإنسان قد يكون عالمّاء وهو 
لا يعرف معنى لا إله إلا الله. أو يعرفه» ولا يعمل به). 


قلت: فما أكثر هؤلاء - لا كثرهم الله تعالى -. 





CG 856 © 5 © © © 65 © 5 GOG © © © © 6 ©‏ © 5ه © ه86 »©» »© ٠#‏ © »© 0ه © 5 © 5 © *© © © © CG‏ © © 6 هس »© :#©» © » © © مه ه © © © © ه © © © © ه ه هه هه 


قوله: «فَإِنَْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ). أي: شهدواء وانقادوا لذلك 
«مأَغْلِمْهُمُ أن الله اْتَرَضَ عليهِمٌ حَمْسٌ صَلَوَاتِ). فيه: أن الصلاة أعظم 
واجب بعد الشهادتين . 

قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا 
لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونا مخاطبين بهاء 
ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة المأمور به» والمنهي عنه. وهذا قول الأكثرين. .ه200 

قوله: «تَأَعْلِمْهُمْ اَن اللّهَ افتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَة ُؤْحَذ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ: 

فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات. وأنها تؤخذ 
من الأغنياء» وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي ية الفقراء؛ لأن 
حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. 

وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة» وصرفها إما بنفسه. أو 
نائبه» فمن امتنع عن آدائها إليه أخذت منه قهرًا . 

في الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحدء كما 


هو مذهب مالك » ا 


)١(‏ انظر: روضة الناظر )١40/١(‏ وما بعدهاء والقواعد والفوائد الأصولية (ص۹٤)ء‏ وشرح 
الكوکت المت )۱/ **0( وما بعدها» ومذكرة الشنقيطى (ص ٣٣‏ €(« ومجموع الفتاوى 


(۲۲/ ۷ - اي وزاد المعاد /٥(‏ ۰1۹۸ 589). 
(۲) انظر: المغني .)١1/18(‏ والمبدع )۲/ °۷ -ل ه١٠‏ ة). 
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وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غنى. ولا إلى كافر غير المؤلف» وإن 
الزكاة واجبة في مال الصبي. والمجنون» كما هو قول الجمهور لعموم 
الخويف2؟: 


قلت : والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين. وبالعكس. 
كنظائره. كما قرره شيخ الإسلام. 


قوله: «كَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أْمْوَالِهِمْ) بنصب كرائم على التحذير» وجمع 
كريمة قال صاحب المطالع : هي الجامعة للكمال الممكن في حقهاء من 
غزارة لبن › وجمال صورة. وكثرة لحمء وصوف . ذكره النووي7". 


قلت : وهى خيار المال» وأنفسه. وأكثره ثمنًا . 


وفيه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال» ويحرم 
على صاحب المال إخراج شرار المال» بل يخرج الوسط. فإن طابت 
نفسه بالكريمة جاز. 


قوله : «واتق دَعوَةٌ الْمَظْلوم». أى: اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل. 
وترك الظلمء وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا › 
وأخرى . 


)١(‏ انظر: المغني (588/17)» والمجموع (779/5), ومغني المحتاج ».)509/١(‏ والبحر الرائق 
(۷1/۲(. 


)۲( انظر : مجموع الفتاوى (۷/ .)۱١۷‏ 
(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۱۹۷/۱). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم . 

قوله : ١فَإِنَه)‏ . أي : الشأن «لِيْسَ ينها وبين الله حِجَاتٌ» هذه الجملة 
مفسرة لضمير الشأن. أي: فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها . 

وفى الحديث أيضًا: قبول خبر الواحد العدل. ووجوب العمل به. 
وبعث الإمام العمال لحباية الزكاة. وأنه يبعظ عماله. وولاته. ويأمرهم 
بتقوى الله تعالى» ويعلمهم. وينهاهم عن الظلم» ويعرفهم سوء عاقبته. 

والتنبيه على التعليم بالتدريج . قاله المصنف . 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم. والحج. فأشكل ذلك على 
كثير من العلماء. 

قال شيح الإسلام: جاب تدعص الناس : أن بعص الرواة اختصر 
الحديث» وليس كذلك» فإن هذا طعن في الرواة؛ لأن ذلك إنما يقع في 
الحديث الواحد. مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام. 
وبعضهم لم يذكره» فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك, 
ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض» وأول ما فرض الله 
الشهادتان› ثم الصلاة. فإنه أمر بالصلاة فى اول أوقات الوحى؛ ولهذا لم 
يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث» إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 


سر 0 


٤‏ - يَابٌ: الدَعَاءِ إلى شَهَادَةَ أن لا إِلَّهَ إلا الله 
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الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة 
الفرائض التى يقاتل عليها كالصلاة. والزكاة. ويذكر تارة الصلاة. 
والصيام لمن لم يكن عليه زكاة» ويذكر تارة الصلاة» والزكاة» والصوم. 

فإما أن يكون قبل فرض الحج» وإما أن يكون المخاطب بذلك 
لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ؛ 
ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان ظاهرتان. 
بخلاف الصوم بأنه أمر باطن من جنس الوضوء» والاغتسال من الجنابة, 
ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي 
الصوم. وأن يأكل سرّاء كما يمكنه أن یکتم حدثه» وجنابته» وهو يذاكر 
في الأعمال الظاهرة التى يقاتل الناس عليهاء ويصيرون مسلمين بفعلها ؛ 
فلهذا علق ذلك بالصلاةء والزكاة دون الصوم» وإن كان واجبًا كما في 
آيتي «براءة» نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس . 

وكذلك لما بعث معادًا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم؛ لأنه 
تبع وهو باطن» ولا ذكر الحج؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام» ولا يجب 
في العمر إلا مرة. انتهى بمعناء"" . 

ل( أي: البخاري. ومسلمء وأخرجه أيضًا أحمد. 


وأبو داود» والترمذي. والنسائي. وابن ماحه. 


)1( انظر : مجموع الفتاوى (۷/ 5 59). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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الشرح: 


ساق الإمام کته حديث ابن عباس و قال : إن النبى لاز 0 
مُعَادًا إلى اليمَن قَالَ : إِنَكَ تأي قَوْمًا مِنْ أَهْل الْكِتَابِء فَلْيَكنْ أَوَّلَ مَا 


ص 


تَدْعُوهُمْ ِلَب شَهَادهُ اَن لا لا إِلَهَ إلا الله»» وفى رواية: «إلَى أن يُوَحَدُوا الله 
تَعَالَى) هذا موطن الشاهدء وهو أن النبى َة أمر معاذًا إذا دعا أن يكون 
أول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وفسّرتها الرواية الأخرى للبخاري 


في كتاب التوحيد من صحيحه قال: (إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا اللَهَ تَعَالَى) . 

فشهادة أن لا إله إلا الله 0 إليها مأمور بهاء وهي الدعوة إلى 
التوحيد» فالنبي ية أمر فعا | نيه أن يدعو أهل اليودة؟ وهم من أهل 
الكتاب - الذي هو التوراة والإنجيل - فبعضهم يهود» وبعضهم نصارى» 
أما المشركون فيهم قليل» بل أكثرهم على أحد اتباع الملتين. 

قال العلماء في قوله ّنه له: نك تأي كَوْمًا مِنْ اهل الْكتَاب22 فيه 
توطين» وفيه توطئة للنفس أن يهيء نفسه لمناظرتهم» ومعاذ بن جبل من 
العلماء بدين الإسلام» ومن علماء الصحابة ل فقال له بي ذلك؛ ليهيء 
نفسه لمناظرتهم» ولدعوتهم» ثم أمره أن تكون أول الدعوة إلى أن يوحدوا 
الله ا . 


القراءة الأولى: اتَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ ليو شهادة أن لا إل إلا اش 
فتكون وَل اعم يكن وتكون اشهادةً) ھی الخبر» وهذا من جهة المعنى 
وغداه ‏ أنه أخبره عن الأولية» فابتداً بالأولية» ثم أخبره بذلك الأول. 





1۱۹ 





القراءة الثانية: أن تَقرَأ هكذا «قَليكنْ آل تدع تدعُوهم لبه : شَهَادةٌ ن 
ا إِلَه 1 اله“ فيكون «أَوَلَ) a‏ مقدم» و«شهادة) اسم يكن مؤخر 
مرفوع» وهذا معناه: الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يدعى إليهء» وهذان ‏ 
الوجهان جائزان» والمشهور هو الوجه الثاني هذا بجعل اول منصوبة؛ 
لأن مقام ذكر الشهادة؛ والابتداء بها هو الأعظم» وهو المقصود ليلتفت 
السامع والمتلقي - وهو معاذ ضيه - إلى ما يراد أن يُخبّر عنه من جهة 
الشهادة. 

فإذًا موطن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبة إيراد هذا الحديث في 
الباب هو: ذكر أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








وَلَهُمَا عَنْ سَهْلٍ بن س لك : أن وَسُولَ اللي قال يو 
⁄ ال ص سر 5 000 50 و 
خَيْبَرَ: لأغطيَنَ الرايَة نه عدا شأ ل الله و تول و الله 


وَرَسُولّهُ يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِه كَالَ: كَبَاتَ النّاسُ َدُوكُونَ ليْلتهُمْ 
َم يُعْطامَاء فَلَمًا أَصْبَحَ النَّاسُ عدا علَى رسو الَو كله 


سه 2 
ا جهو م 4 


ا َ: أَيْنَ عَلَّيٌ بُ ابي طَالِب؟ كماو : فتكي 
عيكو با ول الله تال فأرسلو] اله 


عبليه ر 


و 


فاتونى به. ما جاء بَصَقَ 


في عَيْنَيَوِ) دعا له تناع َنّى كأن لَمْ يَكُنْ پو وَجَعٌّء ا اغا 
الرَّايَة فَقَالَ عَلَىّ : يَا رَسُولَ الله أكَابِلُهُمْ حَنَّى کیا 
فَقَالَ: انمد عَلّى رِسْلِكَ حَنّى تَنْزِلَ يِسَاحَيِهِمْ ثم ادْعهُمْ إلى 
الإشلام. وَأَخْرْهُمْ ِا يَِبٌ عَلَيْهِمْ مِنْ حى اللو فيوء كوَاللَهِ أن 
َي الله بك رجلا اجا حبر َك ين أن َو َك حفر 


و 
ر 
لمش 2 كه 0 


الت . ذو كون: 


٠‏ اس 


ي يَحْوصُونَ 


شض : قوله : عن سها بن سَعد) أى : ابن مالك بن خالد الأنصارى 
الخزرجى الساعدى». أبى العباس› صحابى شهير › وأبوه صحابى أيضاء 
مات سنة ثمان وثمانين» وقد جاوز المائة. 


2 
و 


وفي O O‏ : كان 


.)5105( أخرجه البخاري (۳۷۰۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)١15 /۲۷( وتاج العروس‎ .)۳۸١ /۱١( وتهذيب اللغة‎ »)570/١١( انظر: لسان العرب‎ )۲( 
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َل م نك تخل ڪَن الي ي في َير وَكانَ به رَمَد فقال: 

عَنْ رَسُولٍ الله ٍلا فَكََرَ حرج عَلَىٌّ ٠‏ كَلْحِقَ بالنبيّ يك لما كَانَّ مَسَاءُ اللَيْلٍَ 
الي كُنَحَهَا ذ في صَبَاحِهَاء كَقَالَ رَسُوُ الله بي : غين اراي أو قَالَ : 
لَيَأحُدَنَ غَدًَا E‏ الل ف ار تست الله 00 
الله عليف ذا تحن بعلي وَمَا وو الا : هذا عَلَىّء كأ فَأَعْطَاه رَسُولٌ 
ا لبه . 

قوله : الأغطيرٌ الرَّايَة» قال الحافظ : في دداية بريدة كلك : : اي دَافِعٌ 
اللّوَاءَ عَذَا ِى رَجُلِ يُحِبّهُ الله ل" » وقد صرح جماعة من آهل 
اللغة بترادفها . 

ولكن روى أحمدء والترمذي من حديث ابن عباس ينا : «رأيت 
رايةة رسول الله کیا 6 كانت سوداءًء ولواؤٌة أبيض)". ومثله عند 
الطبراني عن بريدة“ . وعن ابن عدي» عن أبي هريرة تيه وزاد مكتوب 
فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الل( . 

و تيضف الله ا الل و ا ق ا ع 
لعلي کي 


قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصًا بعلي» ولا بالأئمةء 


.)۲٤١۷( أخرجه البخاري (۳۷۰۲)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۸/ ۹۸). 

(۳) أخرجه الترمذي »)١141(‏ وابن ماجه (۲۸۱۸). 

.)۲۲ /۲( ۷۷)ء والكبير‎ /١( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )٤( 
.)1٥۸ /۲( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )0( 
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فان الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي» يحب الله ورسوله» لکن هذا 
الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه» أو 
یکفرونه» أو يفسقونه کالخوارج› لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول 
الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتهم» فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» ولكن هذا باطل» فإن الله 
تعالى» ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت 
كافت|7 . 
وفيه إثبات صفة المحبة خلانًا للجهمية» ومن أخذ عنهم . 


6 
س و 
ww‏ 


قوله: 'يَْتَحُ اللّهُ على يَدَيْها صريح في البشارة بحصول الفتح» فهو 
علم من أعلام النبوة. | 

قوله: قات الاس يدوو لبهم أيهم يُمْطامهَاه بنصب الَيلتَهُم؛ 
ويدوكون قال المصنف: يخوضون. آي : فيمن يدفعها إليه. 

وفيه حرص الصحابة على الخير» واهتمامهم به» وعلو مرتبتهم في 
العلم والإيمان. 

قوله: 'أَيّهُمُ) هو برفع «أي» على البناء؛ لإضافتهاء وحذف صدر 
صلتها . 

قوله: «فَلمًَا أَضْبََ الاس غَدَوًا عَلى رَسُولٍ الل يك كله أن 


. 0755/1 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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ر ا۱ے 


يَعْطَامًا)ء وفي رواية أبي هريرة كه عند مسلم: «أن عمر بر بن الْحَطَابِ 
قَالَ: ما أَخْيَبْتٌ الإمَارَةَ إلا ومين . 

قال شيخ إلإسلام: إن في ذلك شهادة النبي يي لعلي بإيمانه باطنًا 
وظاهرّاء وإثباتا لموالاته لله تعالى» ورسوله» ووجوب موالاة المؤمنين 
له وإذا شهد النبي بي لمعين بشهادة» أو دعا له أحب كثير من الناس أن 
يكون له مثل تلك الشهادة. ومثل ذلك الدعاءء وإن كان النبي تال 
بذلك لخلق كثير» ويدعو لخلق كثيرء وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن 
قيس » 7" أوعبد الله بن سلامء وإن كان شهد بالجنة لآخرين» والشهادة 
بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر) (. 

قوله: «فَقَالَ: أ على ب أ طالِب؟) فيه سؤال الإمام عن رعيته. 
وتفقد أحوالهم. 

قوله : «كَقَالُوا: بي عَينيِوِا أي : وا ا مو يم 


E 


عن سعد بن أبي وقاص فقال: «ادْعوا لي ٤‏ , تمليًا فَأَتِيَ بو أَرْمَدَ) 
الحديث. 


وفي : ٠‏ سي 5 - بخط || 3 : «فقيا : هو د تكو ا 


عه فب ار 





(۱) أخرجه مسلم .)۲٤٥۰(‏ 

06 أخرجه مسلم .)١١۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (27811 ۰ 015 ) ومسلم .)۲٤۸٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)578٠(‏ 

. )751/ /۷( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)03 أخرجه مسلم (51054). 
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فأَرْسَلَ إِلَيْهِا مبني للفاعل» وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى 
النبي ي ويحتمل أن يكون مبنيًا لما لم يسم فاعله. 

ولمسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع. عن أبيه قال: «قَالَ: 
ابت عَلَيًا فحنت بو قود وَهوَ م373 , 


ر 
+ 2 م 


قوله : «فْبَصَقّ) - بفتح الصاد -» آي: تفل . 

وقوله: «وَدَعَا لَه برأ - هو بفتح الراءء والهمزة -» أي: عوفي في 
الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمدء ولا ضعف بصر. 

وعند الطبراني من حديث علي ضيه : «قُمَا رمدت وَل د ا 
دَفْعَ انى باد إلى الرَاية» . 

وفيه دليل على الشهادتين . 

قوله: «تَأَعْطَاءُ الدَّايَةَ) قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر؛ لحصولها 
لمن لم يسع»› ومنعها عمن سعى . 

وفيه: إن فعل الأسباب المباحة» أو الواجبةء أو المستحبة لا ينافي 
التوكل . 

قوله : «اثفذ عَلّى رِسْلِكَ)» - بضم الفاء -» أي: امض» ورسلك - 
بكسر الراء» وسكون السين -. أي: على رفقك من غير عجلة. 
و«ساحتهم): فناء أرضهم» وهو ما حولها . 
)١(‏ أخرجه مسلم (ا٠18١).‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۷۸)» والطيالسي 2))١89(‏ والطبرانى فى الأوسط بغير هذا اللفظ كما في مجمع 
الزوائد (۹/ .)١١۲‏ 
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وفيه: الأدب عند القتالء وترك العجلةء والطيش» والأصوات التى 
لا حاجة إليها . 


وفيه: أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف» ولا انتقاض عزيمة؛ 
كما يشير إليه قوله : 4 ادْعَهُم إلى الإسلام» أي : الذي هو معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وإن شئت قلت: الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا عبده ورسوله. ومااقتضته 
الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده.ء وإخلاص الطاعة لرسوله لادء 
ومن هنا طابق الحديث الترجمة؛ كما قال تعالى لنبيه ورسوله: #فل يتاه 


سے سے اسر ر رح سا 


2 ے ا "0 اض صد َو - 7 مي 
الكتب تعالوا إل كلمت سول بيا وبيتك ألا نبد إلا الله ولا شرك 


بوء 

م م و سے 

وگ اک ل وق ص سح ني | كمسا اس ی مكدو بلي رم مح 22 
یا ولا يذ بعضتا بعضًا أربابًا س دون أله فإن تولا فَقَولُواً أشهدوا يأنا 


لمو 4 [آل عمران: 55]. 

قال شيخ الإسلام كته : والإسلام هو الاستسلام لله» وهو الخضوع 
له» والعبودية له. كذا قال أهل اللغة. 

وقال كانه : ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو : 
الاستسلام له وحده» فأصله فى القلب› والخضوع له وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه» فمن عبذه. وعبد معه إلهّا آخر لم يكن مسلماء ومن 
استكبر عن عبادته لم يكن مسلمّاء وفي الأصل هو من باب العمل - 
عمل القلب والجوارح -. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب» وإقراره 
ومعرفته» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب . انتهى . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد» ونفي الشرك في العبادة» وهو 
دعوة جميع المرسلين» وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. والانقياد له 
بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله؛ كما قال تعالى عن نوح - أول 
رسول أرسله -: أن عدوا أله وَأَتّهُوهُ وَأطبغون» [نوح : 1 


وفيه : مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة 
جاز قتالهم ابتداء؛ لأن النبي ية أغار على بني المصطلق وهم غارون, 
وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة» وجبت دعوتهم. 


قوله: 'وَأخِْرْهُمْ يما يَحِبُ لبهم مِنْ حَقَ الل فيو؛ أي: في الإسلام 
إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التى لابد لهم من فعلها 
كالصلاة» والزكاة؛ كما في حديث أبي هريرة ضيه : (إِذَا فَعَلُوا ذلك فَُقَدُ 
مَنعوا منك دِمَاءَهَم, وَأَمْوَالَهُمْ إلا إلا بِحَقّهَا'' "ا ولما قال عمر لأبي 
بكر ا او ع ا «يَ وو e‏ 


سر ت 


رَسُولُ اللو يل : أُمِْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا الله كَإذًا 


تَالُوا : لا إِلَهَ إل الله عَصَمُوا مِنّى وِمَاءَهُمْ وَأ مُوَالَهُمْ ا 
أبو بكر : َإِنْ الرَّكَاةَ حى الْمَالِ وَالل لَوْ مَتَعُونِي ناقا گانوا يُوَدُونَهَا إلى 


رَسُولٍ لاء لمَائَلتْهُمُ عَلَى مَنْعِها00" . 


.)785/10/( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١( ومسلم‎ ,)7784 2.5975 ۰۱٤۵۷ ,17949( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ل أخرجه البخاري )4۲( ومسلم .)۲٤٠٥(‏ واللفظ لمسلم . 





وفيه: بعث إلإمام الدعاة إلى الله تعالى» كما كان النبي بي وخلفائه 
الراشدون يفعلون؛ كما في المسند عن عمر بن الخطاب كيه أنه قال في 
خطبته: «آلا وَإِنّي لَمْ أَبْعَثْ إِليِكُمْ عُمالي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْء ولا لِيَأُحُذُوا 
اموا وکن بهم ليُعَلْمُوكُمْ يت وستتځ. 

قوله: «قَوَاللَهِ لَأنْ يَهْدِي اللَّهُ بك رجلا وَاجِدًا َيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ 
للل النَعَم) «أن» مصدرية» واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم. 
وأن والفعل ن في تأويل مصدر» رفع على الابتداء» والخبر خير 
وحمر - بضم المهملة وسكون الميم -» جمع أحمرء والنعم - بفتح 
النون» والعين المهملة -. أي: خير لك من الإبل الحمر» وهي أنفس 
أموال العرب . 

قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى 
الأفهام. وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرهاء وأمثالها معها. 

وفيه: فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد» وجواز الحلف على 
الخبرء والفتيا ولو لم يستحلف . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





E‏ تله الذي في الصحيحين أن النبي كيا 
قال يوم خيبر: الْأعطِيَنَ الزائة عدا TC‏ رَرسُولة O‏ 
کک يمْسَح الله على يَدَيْهِ؛. ١قْبَاتَ‏ الناس يَدُوَكُونَ لَبْلَتَهُمْ : «فبَاتَ) 
البيتوتة هي : المكث في الليل معه نوم. أو ليس معه نوم . 

١قَبَاتَ‏ النَاسُ يَدُوكُونَ لَبْلَتَهُمْ أَيُهُمْ يُعْظَامًا) : أي: يخوضون في تلك 
الليلةء اباتوا» يعني : ظلوا ليلا يتحدثون من دون نوم؛ لشدة هذا الفضل 
الذي ذكره َي . 

قال: اقَلَمّا أصْبّحَ النَّاسُ غَدَوا على رَسُولٍ الا لله علا 0 
اماك فال أَبِنَ عَلَيْ ب أبي طَالِب؟ قَمَالُوا: يَشْتَكِي عَبْتَبْهِ يَ 
يسول الليية نال تا ريلنا لَه َأَنُونِي بو كلما جَاءَ بَصَقَّ فِي عَيْنَيْهِ 9 
له را حى گان لَمْ يَكُنْ بو وَجَع؛ َأَعْطَاهُ الرَّايَهَ كَقَالَ عَلَىٌّ: يَا رَسُو 
اللو الهم حَتّى يَحُونُوا ملا ٠‏ فَقَالَ: ا 
بِسَاحَيِهِمء ثم اذعهم إلى الإشلام»: هذا موطن الشاهدء والمناسبة بإيراد ‏ 


ر 


هذا الحديث في الباب. 
قال: م اذعهُمْ إلى الشلام وَأَخرُْمْ ما يَجبٌ عَلَيهِمْ ِن حَقّ الله 
فِيه): الدعوة إلى الإسلام ھی 4 اللاعرة إلى التوحيد؛ لأن أعظم أركان 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وضَمّ إليها َيه أن 
يدعوهم أيضًا إلى حق الله فيهء أي: | إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه. 
قال: «وَأَخْبِرْهُمْ بمَا يجب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ اللو فيد : أي: في الإسلام 


.)۷۸/١( والمعجم الوسيط‎ :)١5 /7( انظر: لسان العرب‎ )١( 





۲۹ 


من جهة التوحيدء ومن جهة الفرائض» واجتناب المحرمات؛ ولهذا كانت 
الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله وهوالتوحيد» وبيان معنى 
الشهادتين» ثم بيان المحرمات والواجبات؛ لأن أصل الأصول هو المقدم» 
فهو أول واجب. 

لاحظ أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة غ#ء دعاة إلى 
الله 3 » ودعاة إلى التوحيد» وحديث معاذ يه فيه أن معادًا كان من 
الدعاة إلى الله» وفْصّل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله 3 » وكذلك حديث 
سهل بن سعد ته الذي فيه قصة علي يه فيه الدعوة إلى الإسلام» فيكون 
هذان الحديثان كالتفصيل لقوله في الآية: #أذعرا إلى أله عل بيرق آنا ومن 
بى فالدعوة على بصيرة هي : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى 
أن يوحدوا الله » الدعوة إلى الإسلام وما يجب على العباد من حق الله فيه . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





+ 


ن الدَّعْوَةٌ إلى الله طَرِيقٌ من اثبع رَسُولَ الله ب 
الثَّانِيَةُ: اتبيه عَلَى الإلحلاص؛ لان كَثِيرًا َو دَعَا إلى احق فَهُوَ 


الثَالِئَةُ: أن لبر من الْفْرائِضٍ . 
الرابعة ع : مِنْ دلائل > خسن التَوْحِيدٍ : آنه تنزِيه الله و کڪ عن الْمَسَبَة . 


اة أن ِن فيح الك عت مسب للو. 
السَّاوِسَةَ - وَهِيَ مِنْ أَمَمْهَا : بعاد المُْسلم ء عَنِ الْمُشْرِكِينَ لِكَلّا يَصِيرَ 


س 2 2 , 2 ا 2 
السا کون التو حيد اول واجب 
ص فت 


الرَابِعَةَ عَشْرَة: كَشْفُ الْعَالِم الشْبْهَةَ عن الْمُتَعَلّم. 
ا عَشْرَة: النَهْيْ عَنْ كَرَائِم الْأَمْوَالٍ. 





5١ 





س اع ا 2 ت ت سے ت ت له TEST‏ ت 
الثامنة عَشْرَة: من ادلةٍ التؤحيد: e‏ 


5 ت‎ 
e 


وَسَادَاتٍ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْمَشَقَِ ةِ وَالجْوع وَالْوَيَا 
النَاسِعَةٌ عَشْرَةَ: قَوْلَْهُ: ل 
النبرّة. ۰ 
a‏ 
يَهُ وَالْعِشْرُونَ : َضِيلَة عَلِنَ م . 
ية وَالْعِشْرُونَ : فَضْل الصَّحَابَةٍ ب في دَوْكهمْ يَلْكَ اللَيْلَ وَشْغْلِهُمْ عَنْ 
ار ال 
الثَالَِةُ وَالْمِشْرُونَ: اومان بالْقَدَرِ» لِحُصُولِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَاء 
ومَنِعِهَا عَمَنْ سَعَى 
لايع بعَةّ وَالِْشْرُونَ: الأدَبُ في قَوْلِهِ : «عَلَّى رسْلِك». 
لْحَامِسَةٌ وَالْعِشْرُونَ: الذَّعْوَةٌ إلى لله إلى الْإِسْلام قبل الْقِتَالٍ. 
السَّادِسَةٌ وَالْعِشْرٌ ون : ا مشرو لمن َعَؤا كَبْلَ كلا و IF‏ 
السَابِعَةٌ وَالْعِشْرُونَ: الدعوة بالحكمة لقوله: «وَأَخْبِرْهُمْ ما يجب 
عليهم). 
لنَّامِئَُ وَالْعِشْرُونَ: الْمَعْرِكَةٌ بِحَقٌّ الله في الْإِسْلَا 6. 
النَاسِعَةٌ وَالْعِشْرٌ ون : نْوَابُ مَنِ اهْتَدَى على يديه رجل وَاحِد. 
النََاثونَ : الحَلِف عَلَى الْفْبيًا . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 





سر قير 
ه ديات 


9 
الله 


م 
ا تالجسم 


تفسىر التَّوْحِددٍ وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ ! 
تفسير التوجيد وشهادة أن لا إله إ 
3 ر سے 


ص 0 يا اس ۳ ور 0 سرو رك 
وقول الله تعالى: #أؤليك الد دعوت يتغورت 


ر ر رو 


امس د 
ل ربهم 
م o“‏ ووه يو لمعيو م درو مجر 1 ا رن ر 


١ 
س‎ 


€ 


51 3er 
.]٥۷ نحذورا ## [الإسراء:‎ 


ش: قوله: (يَابٌ تَمْسِير التَوْحِيدِء وَشَهَادَةٍ 
قلت: هذا من عطف الدال على المدلول. 


وي سر لح كر 


5 5-7 ا چ r‏ روم م 
قال: (وقول الله تعالى : ##أوليك الزن يدعوت غوت إل رتهم الْوسِيلة 


e رصم‎ 


ل ا TO‏ 1 
م اقرب ورجون رحمتم ويخافوت عذابه: إن عذاب ريك کان عورا الآبة. 


عر 


يتيين معنى هذه الآية بذكر ما قبلهاء وهو قوله تعالى: فل ادعو أن ممت 


7 رو 


من دونو فلا یلکوت كشت ال عنکہ ولا شوبلا [الإسراء: 55]. 

قال ابن كثير كاله : يقول تعالى : #قل# يا محمد للمشركين الذين 
عبدوا غير الله ادعو أل رَعَمْشر من نو4 من الأصنام. والأنداد» 
وارغبوا إليهم» فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم. أي: بالكلية ولا 
تحَويلًا* أي: ولا يحولونه إلى غيركم . 

والمعنى: أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له» الذي 
له الخلقء والأم '. 


.)۸۸ /60( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا و ا ا 
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قال العوفي عن ابن عباس تفي الآية: كان أهل الشرك يقولون: 
نعبد الملائكة» والمسيح» وعزيرّاء وهم الذين يدعون. يعني: الملائكةء 
والمسيح. وعزيرًا0"'. 

وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود كاله قال: «نَاسٌ مِنّ الجن 
كَانُوا يُعْبَدُونَ فَأْسْلَمُواف وفي رواية : "كان ناس ِن الإنس يَعْبَدُونَ تاسًا 
مِنّ الجن اسل الجن وَتَمَسَّكَ هَولاءِ بيينهة90 . 

وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام» وهو كذلك 
على كلا القولين. 

وقال السدي. عن أبي صالح› عن ابن عباس في الآية قال: عيسى 
وأمه» وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه 
الآية: هم عيسى» وعزيرء والشمس.ء والقمر. وقال مجاهد: عيسى› 
وعزير» والملائكة. 


مر مر مو 


قوله: لور رحست وكاو عابت لا تتم العبادة إلا بالخوف 
والرجاء» فكل داع دعا دعاء عبادة. أو استغاثة لا بد له من ذلك 
فإما: أن يكون خائمًاء وإما: أن يكون راجيّاء وإما: أن يجتمع فيه 
الوصفان. 


.)77/١6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)07070( ومسلم‎ »)٤۷١١ .51/15( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير (89/6). 
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قال شيخ الإسلام يه في هذه الآية الكريمة لما ذكر أقوال 
المفسرين : وهذه الأقوال كلها حق» فإن الآية تعم من كان معبوده عابدًا 
لله» سواءَ كان من الملائكة» أو من الجنء أو من البشرء والسلف في 
تفسيرهم يذكرون تفسير جنس المراد بالآية على نوع التمثيل؛ كما يقول 
الترجمان لمن سأله: ما معن الخ قبرية رفيناء فقول هذا 
فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم من هذا تخصيص نوع من 
شمول الآية» فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوّاء وذلك 
المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته» ويخاف عذابه» فكل من 
دعا ميتّاء أو غائبًا من الأولياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة. أو 
غيرها فقد تناولته هذه الآية الكريمة» كما تتناول من دعا الملائكة 
والجن, فقد نهى الله تعالى من دعائهم. وبين أنهم لا يملكون كشف 
الضر عن الداعين» ولا تحويله» ولا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من 
موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره؛ ولهذا قال: #ولا عوبلا» فذكر 

ة تعم أنواع التحويل» فكل من دعا ميئّاء أو غائبًا من الأولياءء 
والصالحين» أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه» ولا يملك كشف 
الغو عند ولا حرا اف : 


وفي هذه الآبة رد على من يدعو صالحًا ويقول: انا لا أشرك بال 
شتا الشيرك عبادة الأصنام . 


.)۲۲٠/٠١( انظر: (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فإن قبل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله 
الا الله» وما تضمنته من التوحيدء كقوله تعالى: #وقضى ريك ألا نبد 
إلا َء وسابقهاء ولاحقهاء وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدهاء 
فما. فائدة هذه الترجمة؟ 

قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها 
لمعنى كلمة الإخلاص» وما دلت عليه من توحيد العبادة. فيها: الححة 
على من تعلق من الأنبياء» والصالحين› يدعوهم ويسألهم ؛ لن ذلك هو 
سبب نزول بعض هذه الايات» كالآية الأولى قل ادعو اين عمش من دونو 
لا يلكوت كف اضر عنكم ولا تحورلًا4. أكثر المفسرين على أنها نزلت 
فيمن يعبد المسيح» وأمه. ا والملائكة. وقد نهى الله عن ذلك أشد 
النهي ؛ كما في هذه الآية من التهديد. والوعيد على ذلك . 

وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد. 
وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده. 
وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك؛ لأن دعوة غير الله تأليه» وعبادة له. 
و«الدّعاءٌ م العبادة». 

وفي هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضررهء ولا تحويله 
من مكان إلى مكان» ولا من صفة إلى صفة., ولو كان المدعو نبيّاء أو 
ملكاء وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائئًا من كان؛ لأن 


(۱) سبق تخريجه (ص1960١).‏ 
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دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها؛ لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه. 
ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيدء. ومعنى لا إله إلا الله . 

وقوله تعالى: اوک ١‏ لذن دعوت غوت إل رَيْهِمٌ #* يبين أن هذا 
سبيل الأنبياءء والمرسلين» ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقربوا 
إليه بطاعته» والعمل فيما يرضيه وقرأ ابن زيد: «أََليِكُ أب يدوت 
يفوت إِلْ ريّهِم الْوَسِيلةَ* [الإسراء: 07]. 

قال العماد ابن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين. وذكره عن 
عدة من أئمة التفسير . 

قال العلامة ابن القيم ك : في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: 
الحب وهو: ابتغاء التقرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. 
والرجاءء والخوف'. 

وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام؛ كما في المسند عن 
بهز بن حكيمء عن آنه ا د أنه قال للنبي ككة: «ما تينك حَنَّى 
حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِيِي هَذِهِ أنْ لا آتِيَكَ الذي بَعَتَكَ بان ما الى بَعَتَكَ 
9 0 قَالَ: وَمَا 00 قال : أنْ بُسْلمَ كَلبْكَ قَلْيِكَ لِلَّهِ ولي 

٠‏ وَجْهَكَ إلى الله ۾ تَعَالى؛ و ي الصلاة َة َه وَتَوَّدَىُ 
الرّگا e‏ : 586 ۰ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۱۰۳/۳). 
(۲) انظر: مدارج السالكين (۴۲/۳). 
(۳) أخرجه أحمد (۳۳/ 770): وابن حبان /١1(‏ 7"77)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ١٠٤)ء‏ 

والطبراني في الكبير .)5775/١9(‏ 
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وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان» عن أبي 
هريرة يك قال: قال رسول الله ب «إِن لالام صَوّىء ومَنارًا گمتار 
الظريق مِنْ دَلِكَ: أنْ تَعْبُدَ الله وَلَا شرك بو شيعا وَيْقِِمَ الصلاةًء وتُؤْتي 
الرّكاة» وَتَصُومُ رَمَضَانَء وَالْأَمْرٌ الْمَْرُوفِ. وَالنْهِيْ عن المنكرء 
ليمك على بني آم إا بهم وبمك د علَى أفل بنك إا حلت 
َلئِهِمْ فمن انتَقّصٌ مِنْهِنّ شيئاء د هو سهم من الإشلام كر ترگه» وَمَنْ 
يرهن » فقد نبل نبد السام و ظهْرِو)! ا 

وهذا ا ا ف د وهه إل اله وهو محين فق 
ا بالمروة الو وَإِكَ الله ع علقبَهُ لامور [ [لقمان: ؟١].‏ 


فهذا الباب ترجمه المصنف کا بقوله : زات ایر التؤحيدٍ. وَشْهَادَةٍ 


اَن ا إِلَهَ إلا الله). 
قال المصتف الشارح كان : إن أهل العلم هنا نظروا في قوله: (يَابُ 
فير الْتّوْحيدٍء وَشَهَادَةٍ أنْ لا إِلَه إل الله) . 


ما معنى اختصاص هذا بباب مستقل» مع أنه سبق أن شرحه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠)۷١ /١(‏ والطبراني في مسند الشاميين واللفظ له (۹٤۲)ء‏ وأبو 


نعيم في الحلية »)۲١۷ /٥(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ›)٤١٥(‏ وابن السني في عمل إليوم 
والليلة (155). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳۸ 





الشيخ له» وبيّنه في أوّل باب» وما تلا ذلك من أوّل الكتاب (كتاب 
التوحيدء وقول الله بيك : ##ومَا حَلَفَت أن والإنى إلا ليعدون# [الذاريات: 
١ه]»‏ وما تلا ذلك من الأبواب فيها بيان معنى التوحيد» وفي بعضها بيان 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ 

e‏ أن شالات كه المسالة الاك و للك 

معنى التوحيد» وين لك معنى لا إله إلا الله من حيث متعلقاتها في العمل 
اق من حيث معناها في الذعاءء في العبادة» من حيث معناها في المحبة. 
ونحو ذلك؛ ولهذا أورد الشيخ كن فيها بعض الآيات التي تبيّن بعض 
المسائل العلمية التي تندرج في معنى لا إله إلا الله» ومعنى التوحيدء 
ك0 إلا الله هي التوحيد؛ ولهذا في حديث 7 عباس ت في قصّة بعث 


ذ كيه إلى اليمن قال كَل : «قَلْيَكُنْ اول مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَة أنْ لا إل 
إلا الله 0 هذا لفظء واللفظ الآخر الذي ذكره البخاري في لفظ التوحيد - 
كما قد سبق -» قال : «تَلْيْكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا اش" 
وفي لفظ ثالث عند البخاري أيضًا في كتاب الرّكاة: «قَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا 
تَدْعُوهُمْ إِلَيّهِ عِبَادَة ايلو" . فإِذًا هاهنا ألفاظ» فالعبادة عبادة الله وحده هي 
معنى توحيدهء وهي معنى لا إله إلا الله. فإذًا هذا الحديث فيه تفسير 
ال دة وتتسيو ياد انالا ل لذ القع وي الاو أن كلمن هذه 
الألفاظ يرجع إلى الآخرء إِمّا: بمطابقة» وإمّا: بنوع تضمّن؛ ولهذا فان 
كلام الشيخ هنا في متنه واضح المراد في أنه يريد أن يبيّن يعضن ما تشتمل 
عليه كلمة التّوحيد» وما تدل عليه كلمة التوحيد. 


(۲) سبق تخريجه (ص55). 





۲۹ 





دما 


فمثلا عند قوله: #فانتقمتًا ٠‏ منم فأنظر کب کان ء علقبة لکد بر 


سے اطي 


١ 
1١ 


1 SS 
و‎ - 


ا 


3 م 


قال بهم له وَفوَصِوء إِنْنى براك هما سبدو ل إل اَی ی قن كن در 
ل وَجَعَلَهَا مه بيه فى عَقَبهء عله 78 ج 46 [الزخرف: ٠١‏ هذا 
فيه معنى شهادة أن لا إله إلا الله » ومعنى SS‏ 
قوله بك : قل ادعو الین رَعَمسُر من دونو دیلوت كتف الصْرٌ عنکم ولا 


ل لو رو و ص 


ويلا 6 أنليك لدي يدعوت غوت إل ريهم الوسيلة أيهم أقرب ورجون 
رحمتم وحافورت عَذَابدٌه إن عذاب ریک کان عورا 4 [الإسراء: ٠٠‏ لاه]» هذا 
ئوان من التوحيد الدّعوة: قل ادعو أن يُعَْمْشُر من دون © [الإسراء: 
ا0 ا : # ویر الاس من نخد من دون 
الله كدادا بوم كس َس وان امو FO E NE‏ 
رون اکا ن ل ما وان أله سَدِيدُ الْعدَابٍ # [البقرة: »]٠٠١‏ وأن 
المحبة من العبادة» e‏ 

إذا ففي هذا الباب بيان لبعض أنواع العبادة التي تدخل في معنى 
التوحيد» وفي معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وفيها بيان معنى لا إله إلا 
الله» كما في آية الزخرف» وهذا سنبيّنه - إن شاء الله تعالى -. 

وسبق بيان أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولهذا قال العلماء: 
العطف هنا - التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله - من عطف المترادفات» 
ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود» الترادف الكامل» لكن 
الترادف الناقص موجود» فهو من قبيل عطف المترادفات التي معناها واحد 
لكن يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى . 

وقوله: (بَابٌ تَفْسِيرٍ النَّوْحِيدِ) . . يعني : الكشفيهة: والإيضاح عن معنى 
التوحيد» وهو اعتقاد أن الله ن واحد في ربوبيته لا شريك له واحد في 
إلهيته لا ند له» واحد في أسمائه وصفاته لا مِثْل لهء قال بيك : #ليس 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
کو 0 لسَمِيعٌ اير [الشورى: »]١١‏ ويشمل ذلك أنواع 
التوحيد جميعًاء فالتوحيد هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء. 

قوله: (وَشَهَادَةٍ آَنْ لا لَه إلا الله). يعني : تفسير شهادة أن لا إله إلا 
الله» هذه الشهادة أعظم كلمة قالها مكلّف» ولا شيء أعظم منها؛ وذلك 
لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات» وما تعبّد المتعبدون 
إلا لتحقيقهاء ولامتثالها. 

(وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إل الله) الشهادة تارة تكون شهادة حضور»ء وبصر› 
وتارة تكون شهادة علم فيشهد على شيء RR‏ 
علِمه. هذان نوعان لمعنى الشهادة. فإذا قال قائل: أشهد. فيحتمل أنه 
سيأتي بشيء رآه» أو بشيء علمه» وأشهد أن لا إله إلا الله هذه شهادة 
علمية؛ ولهذا في قوله: أشهد» العلم. 

أمَا الآية الأولى وهي آية الإسراء في قوله: #فْلٍ ادعو اين يَعَمْشّر من 
ذوزف فلا یملکرے که عتکم ولا وبلا [الإسراء: 55] بيّن الشارح كما 
أن أكثر المفسرين على أن قوله: قل ادعو ارين رَعَمْشْر من ذوني» أتهم 
الملائكة» أي: من هم الذين زعموا من دون الله أندادًا لله» وشركاء لله 
وآلهة يدعون مع الله. . . » الملائكة» وعيسى» وعزير» والصالحون» هذا 
عامة أهل التفسير على ذلك الأنبياءء عيسى» عزيره أمٌّ عيسى - عليه 
وعليها السلام -» وكذلك الملائكة» وهذه كلها جاءت بها الآيات : 






ما في عيسى وأمّه ا2 فواضح هذا 0 ا المائدة. و 


و 


إللهين من دون الہ # [المائدة : 5 )]١‏ 357 الملائكة ففي آخر سورة 5 ما دل 
على ذلك في قوله ىڭ : و رهم جیا جِيعا ثم فول للمليكة هرا EEA‏ 


ت 


ه - بَابُ: تَفْسِير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا | 
۲٤١‏ 





زوه ےځرو س 


ڪاو يعبدون* [سباً: ]٤٠١‏ الآية» وكذلك فى عبادة العزيرء فهذه التفاسير من 
الشلف» قد دلّت آيات أخر على أن هؤلاء الّذين ذكروا قد عُبدوا مع 
الله يك ؛ ولهذا فسّر السّلف هذه الآية بتفسير قرآنى بما دل عليه القرآن؛ 
لأن هذه الآلهة وإن كانت أنبياء » أو صالحين › أو ملائكة فإنهم رعموا من 
دون الله أنهم يكشفون الضر› أو يحوّلونه. فلهذا أدخلها السلف في هذه 
الآية. وأمًا ما ورد في صبحيم البخاري من أن ابن مسعو د که قال : «ناسٌ 
: مِنَ الجن گانوا بدن َأُسْلْمُوا»! وفي رواية: «گان ناس مِنَّ الإنس لون 
ناسا مِنَ الجن َأَسْلَمَ الْجِنٌ ا هؤلاءِ بينم 0" وهذا معنى 
قوله: ووک اي a ENE a‏ ريهم ارس4 [الإسراء: [ov‏ فهذا 
تفمسير خاص » وهو تفسير بالسبب» ولا يعني التفسير بالسبب حصر الآية 
فيما نزلت فيه» وذلك على القاعدة المعروفة في علم الي أن العيرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فمن حصر تفسير هذه الآية - أية 
الإسراء - فى الجِنّ» فإنه مخطئۍ ولا شك لأن ذلك وإن كان سببًا فى 
نزولهاء لک الف العام قال ن : قل أدعواأ لذبن ee‏ من دونو * 
و(الذين): اسم موصولء وقد تقرّر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة 
بعضهم › وبستدك ا ووه في سبي تزولها عن ابن سعوة كت لي 
صحيح أبي عبد الله البخاري» فاللّفظ عام إِذًا: فل ادغو أن يشر من 
دون # وهذا فيه إقامة الحجة عليهم. وفيه تعد لهم ( قل د مو انين ع 
ن دونه ») ماذا سيملكون» فكل زاعم يدعو الذي زعمه إلهّاء قال 35 : 
)01( سبق تخريجه (ص”777) . 

)۲( انظر : قواطع الأدلة /١(‏ 4۲(« وروضة الناظر (۲/ 2)١177‏ ومختصر ابن اللحام .)٠١5(‏ وشرح 

الكوكب المنير .)۱٠١۸/۳(‏ 
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نک يتوت گنک اشر عدي ولا ويلا4 [الإسراء: +10 يعني : إن كنت في 
ضرّاء فإنهم لا يكشفونهاء ولا يستطيعون كشفهاء وذلك لأنه لا يكشف 
الضرٌ إلا الذي خلق الضّرّء وهو الله بي » وأمًا الذي لم يخلقه فلا 
يستطيع أن يكشفه ؛ قال يويح : #وَإن يسس اله بر كلا ڪاشف لد إل 

هو [الأنعام : ۷ وقوله هنا: قلا ڪاشت له إلا هو € حص””؛ لأن التفي 
مع أداة الاستثناء تدل على حصر الأول في الثاني أي : حصر الكشف 
فيما بعد أداة الاستثناء» وهو الضمير (هو) أي: حصر الكشف في الله. فلا 
يكشف الضرٌ إلا الله. وهذا عاد اباس ا ارا الي لبر مر 
الآيات: ثلا ينيرت كث ألصْرّ عنكم ولا وبا لا يملكونه. فالذي 
بملكه هو اله كك » إذَا تعلقهم بهذه الآلهة كان ضلالا فوق كل ضلالء 
ولا شلكٌّء إذ من انّجه إلى الذي لا يملك وطلب منه ما لا يملك» ورغب 
إليه فيما لا يملك معتقدًا أنه يملك» فهذا قد وضعه في غير موضعه. 
ووضع السؤال له في غير موضعهء وهذا معنى الظّلم؛ لأنَّ الظلم معناه: 
وضع الشيء في غير موضعهء فلو وضع السؤال» والدعاء» وكشف الضرٌ 
في غير موضعه» وسأله ممّن لا يملكه فقد ظلم الظلم الأكبر؛ ولهذا 
قال بك : إت الشَرِ»كَ لظام عَظِيمٌ * إلقمان: »]٠١‏ وفي قوله برك : فا 
يلكوت كمف ألصُرٌ نكم وا عبد التحويل هو: أن ينقله إلى غيركم. 
بمعنى أنهم قد يأتي أحد ويقول: لا يملكون كشفه» لکن قد يملكون إزالته 
إلى غيره كالإزاحة» قال بك : #ولا حَوِيلًا4 حتّى التحويل منك إلى غيرك 
فإِنّه لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا بإذن الله والله بجي لم يأذن لأحد أن 
يسأل أحدًا ما لا يملكه معتقدًا أنه يملكه» فمثلًا من يأتي إلى إِلَهِ يُدعى من 


دون الله ويطلب منه كشف الضّرّء يقول: اكشف ضرّّي» داوني من مرضي» 


ه - بَابُ: تَفْسِير التَّوْحِيدٍ وَسَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
FA -‏ 





هذا سؤال من لا يملك» وهذا السّائل يعتقد أنه يملك» فهذا هو الشرك ‏ 
الأكبر» والظلم الأكبرء بخلاف من سأل من يملك بإقدار الله له» وتمليكه 
له أن يكشف فإنه. لا يعد مرتكبًا منهبًا + كمن يسال الظبيب مثلا أن يزيل ما 
به من مرضء أو يأتي إلى من يحتاجه فيزيل ما به من شدَة إِمّا فاقة» وإمًا 
جوعء أو نحو ذلك» فهذا يسأل من يملكء فهو إدًا قد ملك ذلك 
واستطاعه. وسؤاله لا بأس به» وهنا لا بد أن تنتبه لهذا القيد» وهو قول 
الله یك : “قلا یکرت 4 ؛ ن بعش الاس هن الخرافبيق يقول : ات 
تقولون هذا إذا كان في قدرته فإنه يجوزء وإذا كان ليس له قدرة فيه. 
ولا يملكه فهذا لا يجوزء من أين أتيتم بهذا؟؛ لأنه موجود في القرآن. 
وهذا كما قال بعض الخرافيين في كتبهم يقول: هذه تقييدات من أين أتوا 
بهاء إذا كان يدخل تحت القدرة» وإذا كان لا يدخل تحت القدرة» إذا كان 
شيء يُملك. أو لا يملك» من أين أتيتم بهذا القيد؟ قيل لهم: أتينا به من 
عند ريّناء قال یك : ثلا يملكت کف ألغرّ عَسَكُم4. الله کین هو 


الذي قال: ثلا يَتكوْت4 آبة الزمر في قوله: «أولَو ڪا لا ينلک 


دح حر سك A‏ جك 2 سے مده ره ع عا كو ورد ر مر عد يدي 
سنا ولا يعقوت © فل ب الشَّمَحَهٌ يا لم ملك السَموب والْارض ثم 


Pp رر‎ 


إِلَيْهِ يعون 469 [الزمر: *44-4] هنا تنتبه لفلا ينيرت وفي 
قوله يك في سورة فاطر: #ما يملكت من فَظميرٍ) [فاطر: »]٠١‏ ونحو 
ذلك» فتنتبه لهذه الآيات في الاستدلال؛ لأنَّ بعض الّذين لا يفقهون 
يصيّرونها في مجالس» وكتب متنوعة #ولا تَحوِيلًا4 التحويل عرفناه وهو: 
نقله من حال إلى حال» إمّا من جهة المكان» أو من جهة الصّفةء» من جهة 
المكان ينقله من ذاتك إلى غيرك» ضر بك ينقله إلى غيرك» هذا من جهة. 


وينقله من جهة الضصّفة أن تكون صفته معيّنة فينقله إلى صفة أخرى» فمرض 
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شديد يجعله مرضًا خفيفاء هذا نقله في الوصف. وهذا أيضًا لا يملكه 
أولعك : #فا رك كو ألْبّرٌ َك ولا ويلا ماذا قال الله ين في 
بيان حال أهل التوحيد الذين لا يرضون بهذاء لا يرضون أن يدعوا من دون 
الله بك » وكلّما رسخت قدم العبد في عبادة الله بج » وعرف حقّه كان 
أل من ينهى الخلق عن الشرك؛ لأنه لا يُشرك به هوء ولهذا يُفترق أهل 
التوحيد والاستقامة عن غيرهم» قال بيك في بيان حال آهل الاستقامة 
والتوحيد: 3 لِك اَن يدعوت غوت إل ر E‏ م اقرب هذه 
حالهم» يدعون الله بيك » ويبتغون إلى ربهم الوسيلة» والدعاء هنا ليس 
مجرد السؤال»ء بل الدّعاء أعمّ. هذا المقصود به هناء دعاء العبادة الذي 
يشمل دعاء المسألة. أو هما معًا: وليك لذن يدعو أي : يعبدون» 
فمعنى الدّعاء: العبادة» مثل ما جاء في قوله تعالى في سورة مريم في قصّة 
إبراهيم غا : ا واعارلک وما دعوت ين دون اله وَأَدَعُوا ری عسى ألا أكون 
دعل ر شا [مسريسم: ۸ هذا كلام الله يڻ مخبرًا به عن قول 
إبراهيم تلذ » ماذا قال الله بي بعد ذلك؟ #اقلمًا أ عرم وَمَا وما عون + 
[مريم: 44] فدلٌ على أن الدّعاء معنى العبادة» الدّعاء والعبادة بمعناه؛ لكن 
الدّعاء هنا المراد به دعاء العبادة» فما تسمّونه أنتم عبادة» أمّا دعاء المسألة 
فهو خاص» وكلّ دعاء عبادة مشتمل على مسألة؛ لأنّ العابد مثلا: المصلي 
في دعاء عبادة» لماذا نقول: العبادة هذه دعاء؟؛ لأنه يعبدء وهو في عبادته 
سائل» يسأل الثواب» ويسأل الله الرّضاء ويسأل الله القبول» إلى غير ذلك 
من أنواع الأسئلة» ولذا الدّعاء ينقسم إلى دعاء عبادة» وهو المعنى الأعمّء 
ووغاء قشالةء وهو المعنى الأخصّ وهنا في قوله بل : وليك أدبن 
يدعو يعني : يعبدون» أو تقول: يعبدون» ويسألون معاء يعبدون أولئك 


مع 
موود 
Pan.‏ 
٠‏ 
صما 
2 
C+ ٠‏ 
لاعس 
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الأذين يدعون» وهنا حذف المفعول فيدعون من؟ يدعون الله جج » لماذا 

ذف هنا؟؛ لأنه لا خفاء فيه» فهؤلاء أهل توحيد» وأهل استقامة» وهم 
5 ءءء 5 ر ص ص رو ی ت 

ولهذا خذف لوضوحه: اولك الْذِنَ دعوت يدعون الله جل . 


ت إل ديهم الْوَسِية*» ولا تقل أن يدعون هنا: يدعون إلى 
ربّهم» فهذا غلط؛ لأن يدعون لا تتعدّى ب «إلى» في العبادة» إنما تتعدّى 
بنفسهاء ففي قوله: اوک ان يَدَعُرت4. أي: يعبدون الله جيك وحده. 
ليسغو إل ريه اوسيل والوسيلة هنا معناها : الحاجة والغرض الذي 
هو رضى الله 35 عنهم» وأن يدخلهم دار ثواب» ودار النعيم: ايک 


وير سس رو 4 


الذن ع و ال رَيَهم EE‏ ا دم هنأ فيه التشافين ا 
أرب فهم في شغل عن فعل أولئك العابدين؛ ولهذا قال الله برك في بيان 


ذلك و سل ون يدا فو ون انوك ل ی 
عن دعايهم لفون © [الأحقاف: ه هؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين عبدوا من دون 
الله ودا حشر الاس كانوأ للم أعداء واوا بسادتيم كفرن) [الأحقاف: 1] فهُم في 
شغل عنهم» فإذا كانوا في شغل» وهم متنافسون في الخيرات» في الدنياء 
وهم الآن يرجون الثواب إذا كانوا قد ماتوا فإذا لم تتجه التاس إليهم؟» لم 
الدّاعي غافل؟» أليس هذا موجبًا لمن سمع ذلك أن يتوجّه بقلبه لله وحده؟ 
بلى ولا شف ويوجب له التنافس ف فى الخير: # دنورک ل ريهم ا 


ا 26 ارو مچ سس و 2 ر و 


مهم أقرب وجوت رحمتم ويعافوت > اا وهذان الأمران - أنهم يرجون 
الرحمن› ويخافون ا - متلازمان» الرجاء. والخوف. رجاء 
الرّحمة» والخوف من العذاب» ولا يمكن لعبدٍ أن يطير فى سماء العبودية 
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إلا بأن يستوي عنده هذان الجناحان» وهما جناح الرّجاء» وجناح الخوف 
حتى يستقيم طيرانه. ولا بذ من رس الأمر كله وهو المحبة. 

فإِذًا ثلاثة أمور بها يستقيم التحليق في سماء العبودية : 

نویا نو ل چاو والناليقة ال اراس ات 
وهو المحبة؛ لأنْ المحبّة - كما سبق أن ذكرت - محركة» أي : المحبة 
هاهناء فينبغي له أن يتوازن عنده الخوف والرّجاءء ينظر هاهنا تارة 
فيخاف» ولو نظر دائمًا نظرء وكان خائفا لأقعده ذلك عن العمل» ويئس» 
وينظر هاهنا تارة» ويحدوه إلى العبادة» فكلّما عمل معصية» أو فصر فى 
طاعة نظر من جهة الخوف فخاف» ونظر من جهة الرّجاء وسعة رحمة الله 
فرجى مغفرة الله 0 » ورحمته» فو بسر تعفر كا بأحتيفة ثابتة متزنة ؟ 
ولهذا لا يتصيب من كانت عنده هذه الأمور فى عمله. لا يصيبه غلوء. 
ولا يصيبه ميل عن الصّراط السّوي؛ لهذا قال الله بك : ##وبرجون رحمتم 
واو عاب 4 هذا فيه تنبيه» وكل وصف في القران فيه تنبيه » ا : من 
أراد أن يسابق في الخيرات فليفعل فعلهم. فإنهم كانوا يدعون - يعبدون - 
غوت إل يهم الْوَسِيلة4 وأيضًا: يتنافسون أيهم أقرب». ولك كل مع 

الوسيلة هي : القصد والحاجة» أي: أن حاجاتهم يبتغونها إلى ربهم 
ذي الربوبية الذي يملك الإجابة» وأيضًا: يتنافسون أيهم أقرب» وذلك كله 
مع الرجاء والمحبة» فلم يميلوا هاهناء ولا هاهنا: 


ب وص 
78 4 ل 


ونين قول الله يضق : «#يتايها الست اموا اتقو أله وَأبِتَمُوا لبد 
لويل وَجَهدُوا في سيلو مڪ ي [المائدة: ه"] . 


ه - بَابُ: فير التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةَ أَنْ لا إل إلا الله 
٤۷‏ 
١ ١‏ 
سئل ابن عباس تن - وهي من مسائل نافع ابن الأزرق المعروفة - 
عن اقولة» ا :فى ا ا بس الوسيلة؟ 
قال: الوسيلة الحاجة» فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء ألم 
تسمعا إلى قول e‏ عنترة يخاطب امرأة 0 


2 


إن الرّجَالَ لَهُمْ إِلَيْكِ ِلَيْكِ وَسَيْلَةٌ إن يأحذوك تَكَكَلِي وَتَخَضَبِي 

(لهم الوس لهم إليك حاجة» ووجه الاستدلال من آية المائدة 
أنه قال: ##وَاَبْتَعْوَا إِلَيّهِ الْوَسِيلَة4 فقدّم الجار والمجرور على لفظ 
(الوسيلة)» وتقديم الجار والمجرور - وحقّه التأخير - يفيد الحصر 
والقصرء. وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصاصء. وهذاء أو ذاك 
فوجه الاستدلال ظاهر: في أن قوله تعالى في آية الإسراء #وَابَْعْوا إِلهِ 
لْوسِيرَه# أن حاجاتهم يبتغونها عند الله.» وقد اختص الله (بذلك 
فلا يتوجهون إلى غيره» وقد حصروا وقصروا التوجه في الله ي۵ » وقد 
ا ال وة کون ااه ل 2:0 وا كو ا 
ولم يقل: يبتغون إلى الله الوسيلة؛ لأن إجابة الدعاء» والإثابة هي من 
مفردات الربوبية؛ لأن ربوبية الله على خلقه تقتضي أن يجيب دعاءهم» وأن 
يعطيهم سؤلهم؛ لأن ذاك من أفراد الربوبية. 

فظهر من قوله: #يسغوت إل رَيّهِمٌ الْوَسِيلة# أن فيها تفسير التوحيد. 
وهو أن كل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالله 35 : #يدعوت) يعبدون 
وهم إنما يطلبون حاجاتهم من ٠‏ الله جن > فلا يعبدون بنوع من العبادات». 
ويتوجهون به لغير الله » فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى ربهم الحاجة. 


.)۲٤۸/٠١( أخرجها الطبراني‎ )١( 
.)٠١ /١( وثمار القلوب‎ »)١1487 /١7( انظر: الأغاني‎ )۲( 
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وإذا صلوا إنما يصلون يبتغون إلى ربهم الحاجة» وإذا استغاثوا فإنما 
يستغيثون بالله» يبتغون إليه الحاجة دونما سواه» إلى آخر مفردات توحيد 
الشاذة». قهذه الآبة"دالة يظهون غلى أن :قوله + # بدو سورت إل نه 
ويل هو التوحيد» وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في 
هذا الباب وقال: ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ ويما سبق تتضح 
الناسة ا 

قال كك : «ينتفوت إل َيَهِمْ الوسيلة آم أفرب وبين رحست وات 
عَدَابكُه#؛ وهذه حال خاصة عباد الله: أنهم جمعوا بين العبادة» وبين 
الخوف. وبين الرجاءء فيرجون رحمته» ويخافون عذابه» وهم إنما توجهوا 
إليه وحده دون ما سواه فأنزلوا الخوف. والمحبة» والدعاء» والرغب» 
والرجاء في الله َ۵ وحده دون ما سواه وهذا هو تفسير التوحيد. 

هذه الآية واضحة في الدّلالة على أن دعاء غير الله 3# مناقض لما 
عليه الذين يدعون الله بل وحده» فحال المشركين أنهم يدعون من دون 
الله آلهة يزعمونها تقبل ذلك» وتنفع» وتضرًء وتكشف الضرٌء وتحوّله» لكن 
هؤلاء الآلهة التي انّخذت من دون الله لا تقبل بهذا أبدّاء بل هي عابدة لله 
وحده» وهذا واضح الدّلالة على المراد. 





۲٤۹ 





وو 


وَقُوْلِهِ : وذ قال إِبَرْسِم لابيه وَمَوْصِدء إِنَى برآ مما سبدو © 


لدی فطرى ِنَم نھ سكُرين انك [الزخرف: ۲۷-۲۹] . 





درو سس 


: قال: (وَقَوْلِهِ: # وذ مَالَ رم ايه رترفيقة E O‏ 

إلا الى فَطرّن وَإنَمُ سَََيِببِ (463الآیات). 

قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله» وخلیله» إمام 
الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في 
نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيهء وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: و 
قال ا EEK e‏ 9 ا هما اتمبثوة 9 لإ ای فطرنی اَم 
سيين 9 وجعلها كِِمَهَ اة فى عَقيدء لعَلّهُمْ تشو (4)02 [الزخرف: ١‏ 
٨۸‏ أي : هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما سواه 
من الأوثان. وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته. يقتدي به فيها من هداه 
الله من ذرية إبراهيم ي لملم بَْجِمُون* أي : إليها 

قال عكرمة» ومحاهد» الفا وقتادة» والسدي. وغيرهم في 
قوله: #وجعلها طِمَهَ باقية فى عَقيهء لَلّهُمَ بج4 يعني: لا إله إلا لله 
لا يزال في ذريته من يقولها0" . 

وروی ابن جريرء عن قتادة لود با يما تَحَبْدُونَ ل إل الى فطرن 
ِنَم سيين €6 «وكين سالتهم سن ڪلقهم ليقو آنه ان (i‏ اورف 
[AY‏ « فلم يبرا من ربه. رواه عبد بن حمید» وروی ابن جريرء وابن 
المنذرء عن قتادة: «وجعلها كمة بَأقِيَدٌ في عَمَيِهِ* قال: الإخلاص› 


.)778 /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله» ويوحده'2. 


قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد العبادة بإخلاص العبادة 
له» والبراءة من كل ما سواه. 

قال المصنف كد : «وذكر سبحانه أن هذه البراءة» وهذه الموالاة 
هي شهادة أن لا إله إلا الله» . 

وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ بن القيم ينه في الكافية 
الشافية9 : 

وَإِذَا تَوَلأه امْرُوٌ دُونَ الْوَرَى ظرًا تَوَلأه الْعَظِيمُ الشّان 

فتدبر كيف عبر الخليل ل عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي 
| دلت عليه» ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من 
المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب» والهياكل» والأصنام التى 
صورها قوم نوح على صور الصالحين ودء وسواع. ويغوث. ويعوق. 
ونسرء وغيرها من الأوثان, والأنداد التى كان يعبدها المشركون 
بأعيانهاء ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره» وهو الله وحده 
لا شريك له» فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص؛ كما قال 0 
دلت بات اللہ ھر احق وك ما غوت بن دونيء هو الکطل واک 
اله هو لمن ألكبيرٌُ» [الحج: »]٦‏ فكل عبادة يقصد بها غير الله من 





(۱) انظر: تفسير الطبري (۳۹/۲۰۵). 
(؟) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي .)٤٥٤/۲(‏ 
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دعاءِ» وغيره فهى باطلة. ا ”7 قال تعالى: 
8م قد کم ان ما کر شرن © من دون آنه مالو صَلُواْ عتا بل ل 


و کر 


. ]۷٤-۷۳ لْكَفْرِيتَ )€ [غافر:‎ EES 


هذه آية الزخرف من الآيات المهمة في معنى كلمة التوحيد؛ لأنّها 
تفسير قرآني» فلا يأتي أحدٌ ويقول: أنتم تفسرون كلمة التوحيد من عند 
أنفسكم» إنما هذا تفسير الله يك » هو الذي بيّن لنا هذا المعنى» قال 
لله ک2 : وة ال لهم ليه وء تى بر ْنَا عمدو © إل الى 
فَطرن ِنَم سيين 4 › هذه الكلمة هي لا إله إلا الله» ننظرء ونرجع إلى 
أوّل الآية: #إنْنى باه مما دود هذا هو معنى النّفي؛ لأن (براء) فيها 
ی A EE‏ کو هذا معنى (لا إله) #إلَا لى فَطرَنى» هذا 
معناه الإثبات (إلا الله)» فهذه الآية فيها معنى كلمة التوحيد» بدلالة 
EN‏ 

الذلالات ثلاث» هذا أصله مبحث منطقي. يبحثه المناطقة في أوّل 
كتب المنطق في أنواع الدّلالات» وأخذه عنهم أهل الأصول فجعلوه في 
أول كبا صل لان كنب الأصول اوا ماما ت مط 4 ولخوية: 
فين المقذمات المنطقية: بحث الدّلالات» وهو مهم من أحسن مباحثهم. 
وينفع كثيرًا في فهم أحكام الشريعة» وفهم معاني كلام الله» وفهم التفسيرء 
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وأيضًا منهم مباحث التوحيد في الأسماء والصّفات» وتوحيد العبادة» 
وق ظ 

أولّا: دلالة المطابقة: ما كان المعنى مطابقًا دون فرق ما فيه» المعنى 
هو المعنى» وأحدهما تفسير لللأخرى» أو هذا معنى هذا ل 
الرياض» وواحد يقول: عاصمة المملكة العربية السعودية» اللفظ اختلف 
لكن المعنى هذا مطابقة» هذا مطابق لهذا ما فيه خلاف. 


الدّلالة الثانية دلالة تضمّن: أي أنّ اللفظ تضمّن معاني عدّة مثلا 
قوق اورت ااا الي مو ل اد وقي ارا ات 
فالغفور اسمء لا تبدأ بالضّفة قبل الزّات» هذه أوّلا ذات متّصفة بصفة» إذا 
قلت: الغفور هو الله بيك . أي: هو الذات» فلفظ الغفور اشتمل على 
أشياء» أرّلا : الذّات» الثانى: ذات متصفة بصفة المغفرة» أي فيه عندنا 
زيادة المغفرة» الثالث: كثرة المغفرة؛ لأنْ الصيغة صيغة المبالغة» فهذه 
ثلاثة أشياء كل واحدة متضمّنتها لفظ الغفورء تضمن هذه فإذا قال أحد: 
إن الغفور هو معنى الله بالمطابقة» فنقول له: خطأء لكن إذا قال: الله هو 
معنى المعبود بحقٌّ بالمطابقة» تقول: صحيح» لكن الغفور متضمّن للذات 
)1( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في درء التعارض :)١7/١١(‏ (فدلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ 
على جميع المعنى الذي عناه المتكلم» ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك 
المعنى » ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على مأ هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ . 
فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه› وهو دلالة على 
تمام الماهية؛ وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هوء إذا فيل ما هو بحسب 
الاسم. وإذا سثل عما هو المراد بهذا اللفظ, ذُكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة» فالمدلول عليه 
بالتضمن هو جزء هذا المدلول» وهو جزء ماهيته» وهو داخل في ذاته» وأما اللازم لهذا المدلول 


فهو خارج عن حقيقته» عرض لازم له فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده 
باللفظ). وانظر هذا البحث في : آداب البحث والمناظرة .)١7/1١(‏ |.ه. 





قت يات تَفْسِيرٍ التّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لاله إلا الله 





YoY 





المتصفة بالمغفرة» وهو الله يو » جلت عظمته» وتقدّست أسماؤه» أيضًا 
متضمّن للمغفرة» أيضًا متضمّن لكثرة المغفرة» فإِذًا نقول: هذا الاسم 
تضمن أشياءء وهكذا أي: مثل ما تقول: الرياض» وتقول: الملزء 
وتقول: كذاء أحياءء هل الرياض واحد من هذه؟ لاء هذه كلها أشماء 
تحته» فهي أجزاء متضمّنة له» وتختلف الجزء غير التَضمّنء لكن هذا 


وج 4 


تقريب . 

الثالث: - وهو المهمٌ - وهو اللزوم: أي: أنه يلزم منه شي آخر لم يدل 
عليه اللفظ. مثال: لفظ (الغفور) يلزم منه أنه شديد العقاب. ويلزم منه أنه 
عليم » فهو علم بالعصيان» وسيغفره» فإذا لا بد من العلم» فهو مستلزم لعلمه 
أيضًاء الغفور. مستلزم لحیاته» وكمال حیاته» مستلزم لقدرته» وقوته» 
وهكذاء وباب اللّزوم لمن فهمه من أنفس الأبواب لمطالع التفسير» وغالب 
المفسرين يدورون حول المطابقة» يفسرون المعنى بالمعنى» وبعضهم - 
كثير في الصّحابة - يفسّرونه بالتضمّنء وأمًا الذي يفسّره باللزوم هم قلّة 
والقرآن لمن نظرء وتدبّر فيه فإن ما يحدثه في القلوب من لزوم كثير جدًاء 
أكثر مما يحدثه بالمطابقة» فإذا تأمّلت هذا يلزم منه كذاء وهذا يلزم منه كذا ؛ 
ولذلك دعينا للتدبر #أفلاً يتدرو الْقْرَءَات آم ل قُلُوبٍ أَكَمَالْهَا» [محمد: ؛۲]ء 
والتدبر يحتاج منك إلى إعمال نظرء وإعمال فكر» وعقل» وبه تعرف ما 
يترتب» فتقرأ قول الله بيك : امد حلت من قبل سن فيرو في الْأرضٍ 
فانظروا كت كان عقبة ]أ كزين 4 [آل عمران: 17]]» عرفناها. . لكن هذه ما 
تحدث لكء #قد خلت من یک4 يلزم منها أشياء: مروا في الأرض 
انظروا كيت کان عَلقِبَةٌ اَلْتَكَدينَ4 فلزم من هذا اا 
الموضع» لكن أنت بتدبّرك تستطيع أن تدخل فيه 
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إا هذه الدّلالات الثلاث تسمّى : دلالات اللفظء إمّا أن يدل اللفظ 
على معناه بالمطابقة وهو التّساوي» وإِمّا أن يدل اللفظ على معان عدّة. 
وكلّ واحدٍ منها اللفظ يتضمنه»ء وإمّا أن يدل باللزوم فيسمى دلالة لزوم» - 
هذا مبحث مهمٌ للغاية -. 


> رو سم 


قال كنه: (وقوله: وذ كَالَ برهم لأبيه وَقَومِهء إِنَنى برآ مما تعبدون 
© إل الى عطَرَن وَإنَمُ سَبَبْدِيِنِ 9©* وجه الاستدلال من هذه الآية في 
د ©إِنَى بآ ًا تَحَبُدُوكَ ل إلا لرِى مَطرّن» هذه الجملة فيها البراءة» 
وفيها الإثبات» البراءة مما يعبدون» قال بعض أهل العلم: تبرأ من العبادة» 
ومن المعبودين قبل أن ترا هن العابديف؟ لأنه إذا تبرأ من أولئك فقد بلغ 
به الحنق» والكراهية» والبغضاءء والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم» وقد 
جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. 

ا ةجك الآية lO‏ أن O‏ يما دوذ ا ل 
رى رى اشتملت على نفي» وإثبات فهي مساوية لكلمة التوحيد» بل 
هي دلالة كلمة التوحيد» ففي هذه الآية تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ؛ 
لهذا فال ف بسدها» اه ما اة فى عقب 
الكلمة هي قول: لا إله إلا الله كما عليه تفاسير السلف» فإذا ا 2 : 
#إِنَنى برآ يما تََبّدُونَ4 هذا فيه النفي الذي نعلمه من قوله: (لا إله). 
فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله في هذه الآية» (لا إله) معناها: #إ - 
فَطرَن فإ َم سين (إلا الله) معناها: #إِنَى ب ينا تَْبْدُوَ» فإذا في آية 


و 7 


جِعونَ# هذه 


کي 


رف هذه » أن إبرهيم كلاه شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله: #إننى 
بر يما تَحْبُدُوي4 والبراءة هي : الكفر» والبغضاءء والمعاداة» تبر من عبادة 


ا إذ أبغضهاء وكفر بها. وعاداهاء وهذه لا بد منهاء لا يصح إسلام 





- 


ه - بَابُ: تَفْسِير التَوْحِيدٍ وَسَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
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أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه إن لم تقمٌ هذه البراءة في قلبه 
فلا يكون موحذاء البراءة هي : أن يكون مبغضًا لعبادة غير الله» كافرًا بعبادة 
غير الله» معاديًا لعبادة غير الله» كما قال هنا ##إننى برا مما عدون أما 
البراءة من العابدين فإنها من اللوازم» ولسسة هر أصل كلمة التوحيد» 
البراءة من العابدين فقد يعادي» وقد لا يعادي» وهذه لها مقامات منها 
مُكمّرء ومنها ما هو نوع موالاة» ولا يصلٌ بصاحبه إلى الكفر. 

إذا تحصّل لك أن البراءة التي هي مُضْمّنة في النفي (لا إله) بغ 
لعبادة غير الله» وكفرٌ بعبادة غير الله.» وعداوة لعبادة غير الله» وهذا القدر 
لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك. 

قال: إلا أَلَِى قَطَرَنِ» وهذا استثناء كما هو الاستثناء في كلمة 
التوحيد - لا إله إلا الله -. 

قال بعض أهل م #إِلَا الى مَطَرَننِ» ذكر الفطر دون غيره؛ لأن في 
ذلك العذكير :يانه إنها : يستحق العبادة من فر أما من لم يفطِرٌء ولم يخلق 
شيئًا فإنه لا د يستحق شيئًا من العبادة. 

إذا منناسبة هذه الآية ظاهرة للباب» ووجه الاستدلال منهاء ومعتى 
البراءة» ومعنى النفي والإثبات فيهاء وفي كلمة التوحيد. 
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وَكَوْلِهِ تَعَالَى : ادوا أخارشم وَنْفْسَتَهُمْ ربسا ن ذو 


أله € [التوبة: ]١‏ . 





ل تغالي: ادوا أَحَبارَهُم و ورشسته هنهم أربسابا من 

دوب i.‏ [التوبة: .]۳١‏ . . الآية). 

الأحبار: هم العلماءء والرهبان: هم العباد. وهذه الاية قد فسرها 
رسول الله ية لعدي بن حاتم كله » وذلك أنه لما جاء مسلمًا دخل على 
رسول الله كيه فقرأ عليه هذه الآية قال: فقلت: (إنهم لم يعبدوهم. 
فقال: بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال؛ وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم» 
فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد» والترمذي وحسنه» وعبد ابن ميك 
وابن أبي حاتم. والطبراني من طرق . 

قال السدي: استنصحوا e‏ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

ولهذا قال تعالى: نر SEET O re EA E‏ 
دمر 0 تكد حكذا ڪا شرن [التوبة: »]*١‏ فإن الحلال ما أحله الله 
والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه الله . 

فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله» وأعرض 
عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحله 
الله» وأطاعه في معصية الله» واتبعه فيما لم يأذن به الله» فقد اتخذه رباء 
ومعبودًا» وجعله لله شريكاء وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص «لا إله إلا الله). فإن الإله هو المعبود» وقد 


)01( ا ۰ وابن أبى ي حاتم (5/ ٤۷۸)ء‏ والطبراني في الكبير (11/ ۹۲)ء والبيهقي 
في الكبرى (۱۹۸/۱۰). 


- 


ه - ياب : تَفْسِير التَّوْحِيدٍ وَشَّهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله 
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سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم» وسماهم أربايًا؛ كما قال تعالى : 
ولا يَأَمَحْ أن ذا التهكة ولي رباب أي: شركاء لله تعالى في 
العبادة #أيامرم بِالْكْثْرٍ بعد إذ انع مسلون [آل عمران: »]۸٠‏ وهذا ۴ 
الشرك» فكل معبود رب» وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله 
ورسوله فقد اتخذا المطيع المتبع ربا ومعبودًا؛ كما قال تعالى في آية 
الأنعام: ون أطعتموهة اک شرن 4 [الأنعام: 2]1١7١‏ وهذا هو وجه مطابقة 
الآية للترجمة» ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: «أم لَهُمَ 
شركلا سَرَعُوأ لهم ين أل ما لَمْ يان به أل [الشورى: ١؟]‏ - والله 
أعلم -. 
قال شيخ الإسلام في معنى قوله: «اأتحَدُوَأ أُحَبارش وره 
أربابًا تن دون أَلَّدِ# وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم» ورهبانهم أربايًا 
خی أطاعوهم تی تال ما جرم اله وتعريم ها احل :الله ركونون علن 
وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا 
التبديلء فيعتقدون تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله اتباعًا 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله 
ورسوله شركّاء وإن لم يكونوا يصلون لهم. ويسجدون لهم فكان من 
اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين» واعتقد ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله. مشرگا مثل هؤلاء. 


الثاني : أن يكون اعتقادهم. وإيمانهم بتحريم الحرام. وتحليل 
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الحلال ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله. كما يفعل المسلم ما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذنوب؛ كما قد ثبت عن النبي ية أنه قال: ّما الطَاعَةٌ في 
الْمَعْرُوفي)7''. 


ثم ذلك المحرم للحلال» والمحلل للحرام» إن كان مجتهدًا» قصده 
اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء. وقد اتقى الله ما 
استطاع › فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به 
ربه» ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول. ثم اتبعه على 
خطئه. وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه 
الله » لا سيما إن اتبع ذلك هواه» ونصره باليد» واللسان مع علمه أنه 
مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق 
العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. وإنما 
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلالء وإن كان عاجرًا عن 
إظهار الحق الذي يعلمه. فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق 
وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز 
عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره» وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من 
کتابه» كقوله تعالى: #وَإِنَّ من اَهَل لكب لمن يون يله وما اند ليک 

1 


0-6 


رر م O‏ « صر ص 8 7 
ار إل [آل عمران: 144]]» وقوله: ##وإدًا سمعواً ما آنزل إل 


.)۱۸٤٩( ومسلم‎ »)۷۲٥۷ الاء‎ 56 .٤۳٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
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5 1 2 سي ادمع 55 عقوا م من الى [المائدة: ۸۳]» وقوله: 
2 


#وين قوم موس امه مه ور بای واد يعون [الأعراف: .]٠١۹‏ 

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على التفضيل› 
وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد» فهذا لا يؤاخذ إن 
أخطأ كما في القبلة. 

وأما من قلد شخصًا دون نظيره بمحرد هواه» ونصره بيده» ولسانه 
من غير علم أن معه الحق. فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه 
مصيًا لم يكن عمله صالحًاء وإن كان متبوعه مخطبًا كان آثمّاء کمن قال 
في القرآن برأيه» فإن أصاب فقد أخطاًء وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من 
النار"ء وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس 
عبد الدينار» والدرهم. والقطيفة. والخميصة. فإن ذلك لما أحب المال 
منعه من عبادة الله» وطاعته» وصار عبدًا له» وكذلك هؤلاء يكون فيهم 
شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك» وفي الحديث: (إن سير 
الرّيَاءِ شرك" وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها إطلاق الكفر. 
والشرك على كثير الذنوب. انتهى47). 


/0( والترمذي (؟2,)5967 والنسائي في الكبرى‎ »)۳٣٣۲( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود‎ )١( 
والأوسط (2708/60)» والبيهقى فی‎ )١517( والطبرانى فى الكبير‎ .)4٠ /۳( وأبو يعلى‎ .)"١ 
0 کح ان( ۴ نخدت دت عد الك ف‎ 

)۲( كما في الحديث الذي خر جه الترمذي (۲۹۰۱)» الات فی الكبرى .)7١/0(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹)» والطبراني في الصغير (۲/ 40) والحاكم في المستدرك (۱/ 4): وأبم 
نعيم في الحلية /١(‏ 0) من حديث معاذ كيه . 

.)۷١ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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وقال أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى : #ويحعلون له أدَادًا 
ذلك رب الان إفصلت: 4]» أي: وتجعلون لمن خلق ذلك أندادًا» وهم 
الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصى الله. انتهى' . 

قلت : كما هو الواقع من كثيرء ومن عباد القبور. 

وفي الحديث الصحيح أن عار د 
الطائي ته فقال: «يَا رَسُولَ الل لَسْنا تَعْبْدُهُمْ. قَقَالَ: أَلَيِسَ يُحَرّمُودٌ 
حل الله تُحَرّمُوتَهُء وَيُحِلُونَ ما حرم الله كَتَسْتَحِلُوئهُ؟ قُلْتٌ : بَلَى . قَالَ : 
يلك عبانم . 

فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير اللهء وبها اتخذوهم أربابًاء 
كما هو الواقع في هذه الأمة» وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد 
الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله . 

فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول 
هذه الكلمةء فأثبتوا ما نفته من الشركء وتركوا ما أثبتته من التوحيد. 


.)48 /۲٤( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
سبق تخريجه (ص1505).‎ )۲( 





ت 


ه - بَابٌ: تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَهَادةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
۲۹۱ 





هذه الآية معناها ظاهرء ودخولها في تفسير التوحيد أيضا ظاهر؛ 
وذلك لأنّ قول الله برك : ادوا أَحَبارَهمٌ وَرْهْسَئَهُمْ ابابا من دوب 
ا راسي و ال ار الا يي د 
لا سبحم سسا شرن [التوبة: ١م]‏ ظاهر أن عي الريوية اهنا هو 
الألوهية؛ لأنّه قال: #أتكذوا أحبارَهُم وَرَمَئَهُمْ ابابا فنفوا الأمر 
الذي يجب عليهم» وهو أن لايعبدوا إلا إلهّا واحدّاء فإذا الله برك فسّر 
الرّبوبية في هذه الآية بالألوهية» والرّبوبية تفسّر بالألوهية في مواضع» وهي 
من الألفاظ التي تتناوب مع قسيمهاء أي: مع ما تنقسم معه تحت جنس 
واحد» وهذا هو معنى القسيمء هو غير القسم. أن قول الله برل : 
ادوا أحبَارَهُمٌ وَرْمسَكَهُمْ أركابا) يحتمل معنى الرّبوبية التي هي اعتقاد 
أنهم أسياد لهم» يذّبرون أمورهم»ء ويصرفون شؤونهم» ويقومون برزقهم. 
ويقومون بأنواع معايشهم» وخلقهمء وإحيائهم» وإماتتهم» هذا محتمل› 
ويحتمل لفظًا لا واقعًاء فهذا الأوّل احتمال لفظي» وكذلك يحتمل لفظا أن 
يكون المراد بالربوبية © هنا أنها ربوبيّة العبادة؛ ولهذا في قول الله بك في 
سورة آل عمران: لا مرک أن دوا اكه وَاليَيِحْنَ 2 ایامک پالکفر 
بعد لذ أن مُسْلِمُونَ# [آل عمران: »]۸٠‏ هذه الآية كانت في سياق الآيات التي 
خوطب بها نصارى نجران لما حضروا إلى النبي يلاء وسألوه عن أشياء 
فقال لهم: لول يمرم أن دوا التيكة وای ربا أبأمرمم بار بد إا 
نم مُسَلِمُونَ4» فهذه عامة في الجميع: فأهل الإيمان لا يُؤمرون بذلك» 
ودخل في هذا كل من اتخذ الأنبياء» أو الملائكة أربايًا . 


المقصود من هذا أن أولئك ما اتخذوهم ا تع ال وا الى ھی 
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الخلق» والرّزق» والإحياء» والإماتة» وإنما اتخذوهم أربابًا معبودين» هذا 
هو معنى الرّبوبية فى هذه الآية» كذلك هو معنى الرّبوبية فى قوله بل : 
: : 

ا ر .34 e‏ بر عع مير لم هي r Sef o‏ 
لود أخذ ريك من ب ءادم من ظهورهر دربم واشده عل أنفسهم الست بتكم 


روم مت ر ا 


ا ينا أن تقولا بم الْمِيَمَةٍ إا كنا عَنْ هدا ملين [الأعراف: 
۲ معبودكم» فهذا من معاني الربوبية» فهذا السّياق في لفظ الربوبية» 
يُراد به أنه بمعنى الألوهية» كذلك مسألة الفتنة العظيمة التي في القبر» 
فيُسأل المقبور عن ربّه» وعن دينه» وعن نبيّه» فيقال له: من ربّك؟ يعني : 
من معبودك» ففي هذه المواضع» وأشباهها معنى الرّبوبية يعود إلى معنى 
الألوهية. 

المقصود من هذا أن قول الله برق : ادرا أحبارهم ورس 
أربابا# » يتين فيه الاحتمال الثّاني» وهو أن المعنى اتخذوهم معبودين من 
دون أشي وو ق 

الأول: سياق الآية» قال بيك في آخرها: وما أُمِرََا إلا يدوا 


1و 


ص 2 ب ساسم کر ےر 7 3 
إلنها وجذا لا إله إلا هو سبحدم عمًا مركن [التوبة: .]١١‏ 


الثانى: أن النبي يياه فسّرها بالعبادة» فقال عدي ابن حاتم: ما 
اتخذناهم أربابًاء وقد دخل على النبي ييه وهو يقرأ هذه الآية #«أتَّصَذوأ 
برهم ورش ته أ من دوت الہ # قال: يا رسول الله ما عبدناهم» 
ودخل عليه وهو يحمل الصّليب فى عنقه. فقال له النبى لا : «ألق عَنْكَ 
ها الْوَنَنَ)ء ثمّ سأله هذا السؤالء قَالَ: «مَا عَبَدْنَاهُمُ», ففهم من معنى 
الريويبة هاهنا العبوذية؟ لأنه متقرّر من حالهم - حال التصارى -» أنهم 
لا يقرّون لمن عبدوهم للأحبار والرّهبان بأنهم يخلقونهم» ويرزقونهم». 


ه - بَابُ: فير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا لله أ 





ركس 





العبودية» فلهذا بادر وقال: ما عبدناهم. والنبي ي قال له مبيّئًا معنى 
العبادة» ومعنى اتّخاذهم أرباباء فقال: «أليس يُحِلُونَ لَكُم الْحَرَاءَ كَتُحلُونه؟ 
قال: بلىء قَالَ: أليسوا يحَرمُون عَلَيْكُم الحَلآَلَ فُتَحَرٌمُونَهُ؟ قَالَ: بى 
قَالَ: فَيِلْكَ باکت ؛ لأن العبادة معناها: الخضوع والذل مع المحبةء 
وهؤلاء خضعوا لأحبارهم» ولرهبانهم› وذلوا لهم في قلب الشريعة التي 
كانت لهم» وفي تغيير معالمهاء وفي قلب الحرام حلالاء وفي قلب 
الحلال حرامّاء وأطاعوهم في ذلك» ليس على وجه الاستعباد لهم. 
والأخذ بالقهر والقوّة» ولكن على سبيل المحبّة لهؤلاء الأحبار والرهبان» 
فإِذًا اجتمعت فيهم خصال العبودية الثلاث» وهي: الذلء والخضوع 
والمحبة» فأطاعوهم في ذلك ذلّاء وخضوعًاء ومحبة» فكانوا متّخذين لهم 


اسم 3 


SA A E‏ الا إِلَهَ إل ا 


إلا 0 


آلهة» وأربايًا من دون الله. والله بك لا يرضى 007 يعدو العا بواحداهء 


كسا شرن [التوبة: »]۳١‏ فهذا ر می اید معنا أن لا تعن إلا 
الله بك » فكل ما كان من قبيل العبادة فإنه ينفى عن ما سوى الله بين . 
وتثبت العبودية لله بك » والعبودية التي يستحقّها الله ريل هي ما كان من 
فعلك على وجه الذلّ» والخضوع» والمحبّة» فكلّ ما كان من فعلك» وكان 
مشروعًا من الدّين إذا صرفته لغير الله تكون مشركاء من ذلك الدعاءء من 
ذلك المحبّة» من ذلك التحليل والتحريم أي: الشريعة» ولا نعني بهذا أنهم 
أطاعوهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال تأويلا» ليس هذا المقصود؛ 
لأنه تارة العالم يحلل حرامّاء لكن ليس قصدًاء ولكنه متأوّل» أي: هو 
حرام في الشّرعء ولكن لم يظهر له وجه حرمته» فأفتى بحله» فمن أطاعه 


1 سو 
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في ذلك لا يسمّى متخا له إلهّاء أو ربا من دون اله فالمسائل التي أخطأ 
فيها بعض الأئمة من الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة› 
وغيرهم» منهم من أخطأ في مسائل الذّليل يقضي ببطلان القول مثل: قول 
الحفية بحل الثبيك الذى ل ك فلك من غير السنب هده مسالة ضف 
فيها أهل العلم كتبّاء وصتف فيه آهل الحديث كتبًا سمّوها «كتب الأشربة» 
كما صف الإمام أحمد» وابن قتيبة» وجماعة من أهل العلم» فالحنفية 
يتبعون أبا حنيفة في هذه المسألة» ويقولون بحل ذلك مع ثبوت الدّليل على 
خلافه» فهنا لا يقال في هذه المسألة: إِنّهم أحلوا لهم الحرام. 

فمعنى ذلك أن أتباع أبي حنيفة اتَخَذْوا أبا حنيفة ربا من دون اللهء هذا 
غلط كبير» وإن كان يحوم على بعض الأذهان التي لم تنغرس فيها شجرة 
العلم» ولهذا فالمقصود بهذه الآية نهم قلبوا لهم الشّريعة التي كانت لهم 
وأحلوا لهم المحرّمات عن غير تأويل» وحرموا عليهم المباحات عن غير 
تأويل» وإنما قلب للشريعة عن قصد» وعمدء ومخالفة لظنون ظنوهاء وهذا 
هو الذي حصل من الأحبار» ومن الرهبان» ومثال هذا في هذا الوقت 
الذين يُلغون التّحاكم إلى شريعة الإسلام» ويحكّمون شرائع وضعيةء 
وقوانين بشرية مستقدمة من فرنساء أو من بريطانياء أو من أمريكا» ونحو 
ذلك» ويقولون: التحاكم إلى الشريعة ليس بملزم» يقولون والشريعة مصدر 
من مصادر التّشريع» ليست مصدرًا وحيداء فنأخذ منهاء وغيرها نأخذ منهء 
ويحكمون الشرائع الفرنسية» أو البريطانية» ويلغون أحكام الشريعة» فهؤلاء 
عرووا عاذ لع بطاعة ‏ الكفرة اللو تعرانا ماع للكقر افيف لقاب 
للشريعة في التحاكم باستبدال شريعة مكان شريعة» هذا هو المقصود بالكفر 
في التحاكم› وهذا ضابط مهم . 





وهذا مفهوم من قوله: ادو خاش ورهلتهمٌ أربابا من دورب 
اله قال النبي كلا : َم يُحِلُوا لَكُم الْحَرَام َأخْلَلْتمُوهُ» هذا قسمء 
فالحرام: کل حرام أحلوه لهم. والنبي اة ما قال: ألم يحلوا لكم حرامّاء 
ولو حرام واحد فاخللتهوه؟ قال: ألم بُحِلُا لم الْحرَا. يعني : جنسه 
١كَأَخْلَلْتمُوةُ).‏ «قَالّ: اشوا يُحَرمُون عَلَيْكُم الْحَلاَلَ فتحرمونه؟)» | 
جنسه» «قَالَ: بلىء قَالَ: َلك عِبِادتَهُم). مثل من يذهب بشريعة» ويأتي 
بشريعة أخرىء. فهذا سه وهذا مناقض لوجوب عبادة الله بيك وحده 
لا شريك له» ومن أعظم أنواع العبادة الظطاعة. وهؤلاء أطاعوا أولنك في 
تبديل 2 الله» وفي التحليل والتحريم الذي هو لله قال بك : أل له 
حاقل لأ [الأعراف : 64]ء وكما أنه خالق. فكذلك هو الآمرء إذا كان 
غيره يخلق فإنه يستحقّ أن يأمر وينهى ويُطاع» لكن لما كان الخالق وحده 
هو الله بك »> يجب أن يكون الآمر التاهي وحده بيك » بما أنزل من 
الشريعة كم لَه لعي لكر [غافر: ؟١]»‏ ونحو ذلك من الآيات. 
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KA f > a‏ ا 
نين و الاس من تخد من دو الله أنداد کو 
مر ن م سل 
کو الہ 4 [البقرة: .]١56‏ 


ش: قال العماد ابن كثير كله : يذكر الله حال المشركين به في 
الدنياء ومآلهم في الدار الآخرة» حيث جعلوا لله أندادّاء أي: أمثالاء 
ونظراء يعبدونهم معه. ويحبونهم كحبه. وهو الله لا اله إلا هو. ولا ضد 
له» ولا ند له. ولا شريك معه. 

وفي ED EN‏ قال: اسَأَلْتٌ الى عله : 


کر 


أ | الب ب أغظَمُ عِنْدَ الله؟ قا eer‏ وهو خلَقَكَ» . 


ص 
و 


وقوله: ##وَالَدِينَ ءامو اشد حبًا ل [البقرة: »]٠٦١‏ ولحبهم لله تعالى. 
وتمام معرفتهم به» وتوقیرهم» وتوحيدهم لا يشركون به شيئًاء بل يعبدونه 
وحده» ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه» ثم توعد تعالى 
المشركين به» الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال تعالى: ولو رى الَذِنَ 
ظَلموَا د يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْقْوَهَ يله جيِيعًا©» قال بعضهم: تقدير الكلام: لو 
عاينوا العذاب؛ لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعًاء أي: أن الحكم له 
وحده لا شريك له» فإن جميع الأشياء تحت قهره. ب وسلطانه 


ص 
ب 


#وَآنَّ أله سيد اعاب [البقرة: ١٠٠]؛‏ كما قال تعالى: #فوْميدٍ لا ِب 
عا 9 ولا يوثق E‏ @{ [الفجر: ©؟-15] يقول : لو علموا ما 
يعانون هناك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم. 
وكفرهم» لانتهوا عما هم فيه من الضلال» ثم أخبر عن كفرهم 


)1( أخر جه البخاري c((VoY* TAI 1 «(°° ›٤٤۷۷(‏ ومسلم (65). 





بأعوانهم» وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال تعالى: #إذ تَبرَاً أل أتيعُوأ 
من درت أَتَبَعوأ # [البقرة: ]١5‏ تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون 
أنهم يعبدونهم في الدار الدنياء فتقول الملائكة : تمأ َلك مَا كا ين 
يبدو( [القصص: ۳٠]ء‏ ويقولون: #سبحتك أت وتا من دونه بل كا 
بثو أل كه بهم ميود [سبا: ]4١‏ الجن أيضًا يتبرأون منهمء 
ويتنصلون من عبادتهم لهم؛ كما قال تعالى: ومن صل مسن يَدْعُوا ِن دُون 


سے ای سم و ر 


ر ص 0 ا وو عر سال صر كا سنو کے 7 کر کے سے و سر ماس 
الله من لا يستجيب له إل يور لْقيلمَةٍ وهم عن دعايوم علوت ل ودا حر آلتاش 


با 


سب :2 ےر 


كنأ م أعدَاء واوا بمادتيم كفرنَ ل [الأحقاف: ]١-١‏ انتهى كلامه('. 
5 9 37 5 - ر و رع 

روى ابن جرير عن كلامه في قوله تعالى: بوم کح الله 4 
[البقرة: ]٠٠١‏ مباهاة» ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد ##وَآلَدنَ ءامنا أَسَدُ 
حًا رو من الكفار لأوثانه'. 

قال المصنف كذ : (ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد. وشهادة أن 
(لا إله إلا الله) : آية البقرة في الكفار الذين قال تعالى فيهم: وما هم 
بِحَرِجِينَ من ألثَارِ# [البقرة: 117] ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل 
وحده؟).١ا.ه.‏ 


ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في | لمحبة فقد جعله 


.)٤۷۷ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۷۹ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
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شريكًا لله فى العبادة» واتخذه ندا من دون الله. وأن ذلك هو الشرك 
الذي لا يغفره الله؛ كما قال تعالى في أولئك وما هم بِحَرِجِينَ مِنّ 


دل 


مع و دب 


أَلثَّارٍ». وقوله: ولو رق لد ظلمواً | 3 |د يرون ادات % الْقَوّدٌ لله 
وَأنَّ آله كََدِيدُ أ لٰعداب + [البقرة: ]٠٠١‏ ] المراد بالظلم هنا الشرك»› ا 
وار یسوا Pet‏ ِظُلْرِ » [الأنعام: ۸۲] - كما تقدم -» فمن أحب الله 
وحده» وأحب فيه وله فهو مخلص › ومن أحبه . وأحب معه غيره» فهو 
مشرك؛ كما قال تعالى: #يَأيبًا ألنّاشُ أُعَبُدُوأ 0 الى قك وَالَدِنَ من 


لک لک د تنغو © اذى جم کم الا وشا وسا 


رض ءَ ناء 4 کال ع 
کے 


\ 
N 


أَلسَمَاءِ ما ا يده ل الى رزة َك 


ل 


علوت 4099 [البقرة: .]۲۲-۲١‏ 


ذأ 9 


0 
1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في 
قضاء حاجة» أو تفريج كربة» لزم أن يكون محبًا له» ومحبته هي الأصل 
في ذلك. انتهى . 

فكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) تنفي كل شرك في أي نوع كان من 
أنواع العبادة» وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى» وقد تقدم بيان أن 
الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة» وغيرها من أنواع العبادة. 
ذ(لا إله إلا الله) نفت ذلك كله عن غير الله» وأثبتته لله وحده. فهذا هو ما 
دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة» فلابد من معرفة معناهاء واعتقاده» 
وقبوله» والعمل به باطتاء وظاهرًا - والله أعلم -. 
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قال العلامة ابن القيم كّنه : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه. 
أي: مع الله تعالى بعبادته له» وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية 
حب حتى يبذلها له» فهذا الحب - وإن سمي عشمًا - فهو غاية صلاح 
العبد» ونعيمه» وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح»› ولا نعيم إلا بأن يكون 
الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهماء وأن تكون محبته لغير الله تابعة 
لمحبة الله تعالى» فلا يحب إلا الله» ولا يحب إلا الله؛ كما في الحديث 
الصحبح : «ثلآثٌ مَنْ كُنّ فيه). الحديث07). 

ومحبة رسول الله ية هي من محبة الله ومحبة المرء إن كانت لله 
فهي من محبته» وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله» مضعفة لهاء 
ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى الله محبوبه. 
وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولاريب أن هذا من 
أعظم المحبة» فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه. وحياته شيئًاء فإذا 
قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في 
النار. لاختار أن يلقى في النارء ولا يكفر» كان أحب إليه من نفسه. 
وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم» بل 
لا نظير لهذه المحبةء كما لا مثل لمن تعلقت به» وهي محبة تقنضي 
تقديم المحبوب فيها على النفس. والمالء والولد. 


وتقتضي كمال الذل. والخضوع. والتعظيم. والإجلال» والطاعة. 


. من حديث أنس ي‎ )٤۳( ومسلم‎ »)1۹٤١ 25١641١ ۲۱ء‎ .١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والانقياد ظاهرًاء وباطئاء وهذا لا نظير له في محبة المخلوق» ولو كان 
المخلوق من كان» ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة 
الخاصة كان مشركًا شركًا لا و الله؛ كما قال تعالى: #ومر التَاس 
من يلخد من دون آله نداد 
[البقرة: 158]» 5 أن معنى الاية: أن الذين آمنوا أشد حبًا من الله 
أهل الأنداد لأندادهم» كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لايماثلها محبة 
مخلوق أصلاء كما لا يماثل محبوبهم غيره» وكل أذى في محبة غيره 
فهو نعيم في محبته» وكل مكروه في محبة غيره» فهو قرة عين محبته› 
ومن ضرب لمحبته الأمثال التى في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل› 
والهجرء والتجني بلا سبب من المحب» وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه 
علوًا كبيرّاء فهو مخطئ أقبح الخطأ. وأفحشه. وهو حقيق بالإبعاد 
والمقت. انته (0, 


بو 5 


ر س وده 2-2 7 س 
الله وَألَدنَ اموا اد حا له 


وقوله تعالی : # وم الاس من تخد من دون آل آندادا بوم کح 
َه * [البقرة: »]٠٠١‏ فكل من اتخذ ندًا لله» يدعوه من دون الله» ويرغب 
إلیه» ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته» وتفريج کرباته» كحال 
عباد القبور» والطواغيت» والأصنام» فلا بد أن يعظموهم» ويحبوهم 
لذلك. فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى. ويقولون: 





ا 


ه - بَابُ: تَفْسِيرٍ التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله 
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لا إله إلا الله» ويصلون» ويصومون» فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة 
غيره» وعبادة غيره» فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول 
يقولونه» وكل عمل يعملونه؛ لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح 
منه» وهؤلاء وإن قالوا: لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه 
الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها؛ لأن المشرك جاهل بمعناهاء ومن 
جهله بمعناها جعل الله شريكًا في المحبة وغيرهاء وهذا هو الجهل 
المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص» ولم يكن صادقًا في قولها؛ 
لأنه لم ينف ما نفته من الشرك»› ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص» وترك 
اليقين أيضًا؛ٍ لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه» لأنكره. أو شك فيه 
ولم يقبله وهو الحق» ولم يكفر بما يعبد من دون الله؛ كما في الحديث. 
بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند» ومحبته له» وعبادته یاه من 
دون الله؛ كما قال تعالى: ودن اموا أَسَّدّ حا س [البقرة: 4]158؛ ' 
لأنهم اخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه» ويحبون من أحب. 
ويخلصون أعمالهم جميعًا لله» ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا 
يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق. وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة 
على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي 
دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر. 
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ذكر هنا آية سورة البقرة وهي قوله: لوم الاس من يِذ مِن دون أله 
دام بو ا د 4 [البقرة: .]١56‏ 

وهاهنا مسألة مهمة وهي أن المحبة عبادة» بل لا تقوم العبادة إلا على 
ركن المحبّة» وهؤلاء أشركوا في المحبّةء قال: ميم كب أله » 
[البقرة: »]٠٠١‏ أي : أنهم سوا هذه الآلهة با لله و فی المحبة. وهذا جاء 


صريحًا في أية الشعراء؛ حيث قال الله يك عند قول المشركين في جهنم 


لأصنامهم» وأوثانهم» ومعبوديهم» قالوا لهم: تا إن کا یی صَكَلٍ من 
إِذ ويك رب الْعللِمِينَ 9 [الشعراء: ۹۸-۹۷] تنبيه للمساواة: 98إذ ويک 


ومسا سے 


رب الْعَلَينَ4 هذه المساواة في المحبة» والمحبة محرّكة» المحبة التي في 
القلب تجعل العبد يتحرّك لمحابٌ محبوبه» أو يتحرّك لما يمليه عليه ذلك 
الحبّء وإذا كان كذلك فينبغي أن نفهم ضابطًا مهما في الفرق بين المحبة 
التي هي نوع من أنواع العبادة» والمحبّة التي هي من الغريزة؛ لأن بعض 
الناس يأتي ويقول: هؤلاء يحبّون المال فيكونون كفارا؛ لأنهم أحبوا 
المال» وجعلهم يأكلون الحرام» ويفعلون دون نظر لأمور أخرء هذا غلط 
وإن كان الذي يحبّ المال» ويسعى لأخذه في غير ما يحل يسمّى عبدًا له؛ 


كما قال النبى ية : (تعس عبد الديتارء تعس عبد الدَرْهَم . 0 إلى آخره» 


لكن هذه العبودية لا تقتضي خروجًا؛ لأنها عبودية لغوية» وليست العبودية 
الشرعية» التي بها يخرج عن دين الإسلام. 


فإذا ما الفرق بين المحبّة التي هي العبودية» أو نوع من أنواع العبادة, 


. أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة كله‎ )١( 


ه - يات : تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أنْ لا إِلَه إل الله 
۷۳ 

والمحبّة التي هي غريزية تأتي للمرء» تزيد وتنقص» ونحو ذلك من محابّه 
لأمور حياته؟» يتبيّن لك الفرق فيما ينتج عن هذه المحبّة» وممّن أوضحه 
إيضاحًا جيدًا الشيخ ابن سعدي كن في أوائل فتاويه وملخصه: أنه يتبين 
لك الفرق بالأثرء وكثير من الأحكام في التوحيد خاصة» يتبيّن لك الفروق 
بينها بآثارهاء فالمحبّة التي هي عبادة تنظر إلى أثرهاء فإذا كانت هذه 
المحبّة جعلته يتبع ديئا فهذه المحبّة عبادة» إذا جعلته هذه المحبّة يتبع أمرًا 
مباححاء فهذه محبّة غريزية» وقد تكون هذه المحبّة الغريزية تجعله يتبع أمرًا 
هومعصية» فهذا يكون أيضًا محبّة غريزية» فإذا كانت هذه المحبّة من آثارها 
أن يتبع ديا يدين به من عبادة» أو اتّباع لأمر من أصول الشرع» فهذه 
المحبّة محبة عبادة» مثل ما حصل من أولئك» يحبّونهم كحب الله هذه 
المحبّة التي أحبّوا أولئك من أجلها قادتهم لأن يدعوهمء ولاحظ أحبّوهم 
كمحبة الله ء فإِذَا جعلوا لهم شيئًا من الدّين» وهو أنهم يدعونهم» ويعتقدون 
أنهم ينفعون أو يضرّون» أضف إلى ذلك أنهم شفعاء تارة» وتارة يقرّبون 
إلى الله زلفى» فهذه أنواع من المحابٌ التي كانت في نفوسهم» لكن قادتهم 
هذه المحاب إلى صرف شيء من الدّين لأولئكء. الدّين الذي يستحقّه 
الله ۵ » ولا يستحقه غيره» المحبة الطبيعية الغريزية مثل أن يكون في 
قلبه محبّة لزوجه»ء أو محبة لولده» أو محبة لقريبه» وهذه المحبّة تجعله 
يطيعه في بعض المسائل» هل هذا تسمّى محبّة عبادة؟ لا؛ لان هذه محبّة 
أذن فيها الشرع إلا إذا كانت محبّة قادته إلى محرّمء فتكون هذه المحبّة 
محرمة. لكن لا تدخل في العبادة» حتّى يصرف شيئا من أنواع العبادة لمن 
لا يستحقّهاء فإذا بان بأثر المحبّة أن المحبّة حرّكته لأن يفعل شيئًا 
لا يستحقّه إلا الله فنعلم أن المحرّك له المحبّة التي هي عبادة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۷٤‏ 

النوع الثاني : المحبة التي هي غريزية» حرّكته المحبة لأمر من لهوه. 

لأمر من دنياه» ونحو ذلك مما لا يدخل في العبادة. 
فهذا أبان لنا أن هذه المحبة ليست محيّة عبادة» وإِنّما هي المحبة التي 
جعلها الله برك في الأنفسء ولهذا الله بك ذكر المساواة في قوله: 
حو كشب أ 24 والله 54 يستحقٌ العبادة» يستحق أن يود 
يستحق أن يتجه إليه بالقلوب» والأوجه دون غيره» فهؤلاء وجّهوا القلوب› 
تعلّقَاء ورغبة» ورهبة» ورجاءًء وخوفًا بغير الله» هذه المحبّة جعلتهم 

يتعلقون بأولئك الذين عبدوهم . 

فلا شك أنها صارت محبّة عبادة» فلا بد لك من فهم هذا الفرق؛ 
لأنني أسمع من بعض المنتسبين إلى الطلب» أنهم يطلقون عبارات في 
الظاعة» وهي عبارات غير شرعية» يقول مثلا: هذا عبد كذاء هؤلاء عبيد 
كذاء وهذه العبارات شرعية» والعبارات الشرعية طالب العلم ينبغي أن 
يضعها في مواضعهاء وإلآ فإنه يضل نفسه» ويضل غيره ولا شكڭ» فمثلا 
يأتي غيره في بعض المواضع يقول مثل ما ذكره بعضهم في بعض رسائله: 
هؤلاء عبيد أمريكاء هؤلاء عبيد فرنساء مثلا في بعض المسائل إذا رأى 
واحدًا جاء من الغرب» وتأثر بهم في بعض الأشياءء قال: هذا عابد 
لأمريكاء هذا عبد الأمريكان» هذا عبد للفرنسية» لا.. طالب العلم 
ما ينبغي أن يطلق عبارة إلا وقد تبيّن له وجه صوابها شرعًا؛ لأنك 
محاسب» كيف وأنت ستخلف هذه الأحكام الشرعية في أهلك». وفي من 
حولك» فريّما سمعها سامع وأخذها على أك طالب علمء وهذا حضر عند 
الشّيخ فلان» أو قرأء أو متخرّج من الكلية الفلانية» أو يدرس» ثم يقول: 
لا بذ أن هذا درسهء وفي غيرها يقول هؤلاء: عبدوا آلهة الأزياء» هذه 


با ر د NLS A I IED. AL a‏ 2 ا کو کا كات ای د ر ا و Eis:‏ 


e 


ه - بَابُ: تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَسَهَادَة أن لا لله | 
۷٥‏ 
العبارة موجودة» وبعضهم جعلها في كتاب له قرأتهاء يقول: هؤلاء - 
يعني : النسوة - عَبَدْنَ آلهة الأزياء؛ لأن آلهة الأزياء على حد تعبيرهم قالوا 
لهم: البسن ما لم يحل شرعًاء فلمًا النساء أطعن أولئك في ذلك» قال: 
معنى ذلك أنهم اتخذوهم آلهة. هذا غلط» وتجاوز قد ذكره بعضهم. 
وبعض التاس ممّن يردد مثل هذه العبارات» وهذا مما ينبغي أن يتنبّه له 
طالب العلم» لا تلق بكلمة إلا وأنت تعلم وجه صحتها شرعًاء فإذا علمت 
وجه صحتها شرعًا فانطق بهاء فالله بك قد أباح لك ذلك إذا لم يتبين 
لك ذلك» أو شككت فيه» فالسّكوت خيرء ما الذي يلزمك بالكلام 
بعبارات خاصة في التوحيد» حكم بكفرء بإيمان» ونحو ذلك» بتفسيق» 
بتبديع» وأنت لا تعلم وجه صحتها شرعاء لا شك أن هذا من التعدي؛ 
ولهذا تورّع قوم من أئمة أهل العلم عند إطلاق مثل هذه الألفاظ حتى يكون 
لهم في وجه إطلاقها ما هو مثل الشمس في البيان والوضوح» حتى لا يكون 
عندهم تعد وهذا لا شك من عظيم فقههم» وعظيم ورعهمء بعض النّاس 
يأتي ويقول: إِذَا لا نحكم على أحد إذا كان الأمر كذلك؟» ما نحكم على 
أحدء وأنت مكلف بالحكم على الئّاس؟ الله بيك أمرك بأن تذهب وتحكم 
ع ال O‏ اا اع اود با اد دا 
أمّا إذا لم يكن كذلك فلا تتبع الظنون» ولا تتبع الأوهام» ولا تكن ممّن 
يطلق العبارات اترما ی قير راقسا التي أذن الله بك بهاء وهذا 
ظاهر في استعمالات المعاصرين في بعض كتبهم» وبعض محاضراتهم› 
وبعض توجيهاتهم» يُطلقون عبارات من باب الثقافة يظنونها عبارات ثقافية, 
لكن تحدث في الأنفس ما تحدث» ويتربّى عليها من يتربّى» وطالب العلم 
لا يرتضي هذا ولا شك» فكل عبارة لها موضعهاء إذا وضعتها في موضعها 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۷٦‏ 





حسنت» وإذا وضعتها في غير موضعها صارت قبيحة ولا شك» فانتبه 
لهذه. 

فإذا مسألة المحبّة مسألة مهمة» وضابطها مهم. وهكذا مسائل التوحيد 
عامة» مسائل الكفر والإيمان» وينبغي أن تؤخذ من أهلها المتحقّقين في 
ذلك . 

ووجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة: في أن التشريك في 
المحبة منافي لكلمة التوحيد» منافي للتوحيد من أصله» بل حكم الله عليهم 
بأنهم اتخذوا أندادًا من دون الله» ووصمهم بأنهم اتخذوا الأنداد في 
المحبة» والمحبة مُحَرّگة» وهي التي تبعث على التصرفات فإِذًا هنا ذكر 
المحبة» والمحبة نوع من أنواع العبادة» ولَمّا لم يفردوا الله بهذه العبادة, 
صاروا متخذين أندادًا من دون الله» وهذا معنى التوحيد» ومعنى شهادة أن 
لا إله إلا الله . 





لل گر با ُنب ين مون الله ie‏ 


E 
. 376 الله ود‎ 


الأشحعى» عن أبيه» عن النبى كي فذكره. 

وأبو مالك اسمه: سعد بن طارق› كوفي ثقة 
الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن أشيم 1 بالمعحمة. والمثناة التحتية ورن 
أحمر -: ابن مسعود الأشجعي. صحابي» له أحاديث. قال مسلم: لم 
يرو عنه غير أبنه . 


a 


» مات في حدود 


وفي مسند الامام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم : 
١مَنْ‏ وَحَدَ الله تَعالىء وَكَمَرَ بِمَا يُغْبَدُ مِنْ دُونِهء حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُه وَحِسَابهُ 
على ب ». 

ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون» قال: أخبرنا أبو مالك 
الأشجعي› عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت 
أبا مالك قال: قلت لأبي: الحديث”". ورواية الحديث بهذا اللفظ 
تفسر: لا إله إلا الله . 


قوله: من قال لآ إله لَه إلا الله وَكَفْرَ بمّا يُعْبَد مِنْ دون اللَّه). اعلم 


.)۱۸۸/٤٥ ۰۲۱٤ 27١17/78( أخرجه أحمد‎ )۲( 
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أن النبى َة علق عصمة المال» والدم في هذا الحديث بأمرين : 


الأول : قول لا إله إلا الله عن علمء ويقين» كما هو قيد في قولها 
والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنى. بل لابد من قولها. والعمل بها . 


عد 


قلت : وفيه معنى للا إذاه فى الذن قد تمن اشد 


سے 


پر سو سے سے red‏ 


ِن 

اللتموق: N a‏ مووي بيو 
]. 

قال المصنف ك ت : (وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا اللّهء فإنه 
E‏ والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء. بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له» بل لا يحرم ماله» ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد 
من دون اللهء فإن شك» أو تردد لم يحرم ماله» ودمه. فيا لها من مسألة 
ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه!. وححة ما أقطعها للمنازع!). 
انتهى . 

قلت : و ا a‏ لا إله إلا الله فلا يصح 
قولها بدون هذا الخمس النى ذكرها المصنف ك له أصلًا. قال تعالى: 
وقوه حن ل کون فلنة IR ETE‏ 7 لَه قان ] نيوا فک عدون إلا عل لظا 


رھد و ر و رم و ور س4 و 


[البقرة: 198]» وقال: #إفاقئلواً اي ن حَيْتُ وجدتموهر وخذوهز وأحصروهم 


رر في 


ه - بَابُ: تَفْسِير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا إِلْهَ إلا الله 





dG © © ©‏ ة”#» هسه ١ه‏ © »6 © ه »© :© © © © 65 656 © GO‏ 5 © 6 © 6 5ه هد ٠#‏ ©» > # نض 5ه ©ه ته © © © 5ه 6 ©ه هه © © © 5 © هه هس © ه© 9 © © © 656 © 5 5 ه © © ه 


رو ° ر 0 27 7 ر ا 
واقعدوا لهب ڪل د فين تاوا وأقاموا الصلوة واوا الرَكرة فحلا 
ميْيِلَهُمَ * [التوبة: ©]» أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك. ويخلصوا 
أعمالهم لله تعالى. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإن أبوا عن دلك. 
أو بعضه قوتلوا إجماعًا . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ي مرفوهًا: «أُمِرْتٌ أن أَقَاتَلَ 
النَامنَ حَنَّى يَشْهَدُوا اَن لا إل إلا الله وَيُؤْمِنوا ك > وما جنّت بو دا 
َعَنُوا ذلك عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى 
اللو وفي الصحيحين عن ابن عمر ق قال: قال رسول الله کا : 


7 و اس 


يرت أن قال النْاسنَ حَنّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه ؛ إلا الله ۰ Eas‏ 
سول الله وَيُقِيمُوا الصَّلاةٌ وَيُؤْتُوا الرگاةَء فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُو 
رتا َأَمْوَالَهُمُ إل بحَقٌّ الإسْلام. وَحِسَابُهُمْ عَلى ال٠ ١‏ 0 

الحديثان تسیر الاش آية الأنفال. واية براءة . 
وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله ولم يعتقد 

معناها. ولم يعمل بمقتضاها. أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من 
قال أبو سليمان الخطابي نه في قوله: «أَمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى 

يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا الله . «معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان. 


.)۲۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
(۲ .؟5١( ومسلم‎ «(VTA «T44 ا خر جه البخاري (ه؟. 198994 لادةك‎ (۲( 
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دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون» ولا يرفع 


عنهم السيف»'. 


وقال القاضي عياض : اختصاص عصمة المالء والنفس بمن قال: 
لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو 
العرب» وأهل الأوثانء فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد. فلا يكتفى في 
عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفر'"". انتهى ملخصًا . 


وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به 
الرسول بية؛ كما جاء في الرواية «ويؤمنوا بي وبما جعت به». 

وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة 
عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم. أو غيرهم فإنه يجب 
قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين. 
وملتزمين بعض شرائعه؛ كما قاتل أبو بكر» والصحابة + مانعي 
الزكاة» وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن 
بعض الصلوات المفروضاتء أو الصيام. أو الحج. أو عن التزام تحريم 
الدماءء أو الأموال. أو الخمرء أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» 
أو عن التزام جهاد الكفارء أو غير ذلك من التزام واجبات الدين, 


.)١١/۲( انظر: معالم السنن‎ )١( 
.)٥ه٤١‎ - ٥۳۸ /۲( انظر : الشفاء‎ )۲( 


(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .)517/١(‏ 
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ومحرماته التى لا عذر لأحد في جحودهاء أو تركها التي يكفر الواحد 
بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا 
مما لا أعلم فيه خلانًا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا 
بمنزلة البغاة» بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى'. 

قوله: «وَحِسَابُهُ على الله أي: الله - تبارك وتعالى - هو الذي 
يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة. فإن كان صادنًا جازاه 
بجنات النعيم» وإن كان منافقًا عذبه العذاب الإليم» وأما في الدنيا 
فالحكم على الظاهر. فمن اتی بالتوحيد. ولم يأت بما ينافيه ظاهرًاء 
والتزم شرائع الإسلام. وجب الكف عنه. 

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله ولا يكفر 
بما يعبدون من دون الله انياش يدا يعم هه وبال كبا جل على 
ذلك الآيات المحكمات» والأحاديث. 


حرمة الدم والمال له حا لان : 


الحال الأولى: أن يكون حديث الإسلام» فهذا يُكتفى منه بقول لا إله 
إلا الله ثم بعد ذلك إذا أسلم بهذه الكلمةء فينظر حاله بعد ذلك . 


)1( انظر : مجموع الفتاوى /Y۸)‏ 05 )). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





TAY 





الحال الثانية: وهى أنه دخل في الإسلام» فينظر في حاله» هل تمم 
الشروط؟ وهل كان قول لا إله إلا الله عن صدق» وإيمان» أم قالها د 
أو حماية لدمه» وماله؟» فننظر بعد ذلك إلى إيمانه» بما جاء به النبى كيا 
إلى تحقيقه التوحيد» إلى بقية الشروط› الإيمان بما جاء به النبى ميا 
والإيمان به › وسائر شروط الإسلام» وسائر مقوماته من ذلك : 

الشرط الثاني: «وَكَمَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُون اللّواء إِذَا المسألة في قوله 
لا إله إلا الله لها حالان: 


الحال الأولى: لا تنظر فيها إلى الشرائط؛ لأنها حال تعوّذء وحال 
إسلام والثانية: بعد أن قالهاء وأسلم في الظاهر» أنت تنظر هنا إلى 
تصديقه ب «لا إله إلا الله» بالعمل» فلو قال: لا إله إلا اللهء وهو يعبد غير 
الله» يشرك بغير الله فهل هذا يكون قالها عالمًا بمعناهاء معتقدًا لما دلت 
عليه عاملًا بمقتضاها أم لا؟ لاء فإذًا لا تكون نافعة له» وهذا الشرط لم 
يتحقّق فيه» فننظر في حاله بعد ذلك» فإِذًا هذا الشرط الأول كما قال 
الشارح» وهو لا يكتفى فيه بمجرّد القول بعد شهادته» بعد قول لا إله إلا 
الله» واستمراره في الإسلام. لا يكتفى فيه في شأنه بمجرد القول» بل ننظر 
إلى بقية شروط لا إله إلا الله من الاعتقاد لما دلت عليه» والعمل› 
والصدق» واليقين» وسائر الشروط. 

كذلك أن يكون عاملا بما جاء به يكِدِهِ ما يكون مكذبًا بشيء مما جاء 
به النبي عله فيكون في قوله لا إله إلا الله قد التزم بما دلت عليه هذه 
الكلمة» فإذا حصل منه هذا الشرطء وهو آنه قالها ملتزمًا بما دلت عليه 
فإنّه يُعصم ماله» ودمه مع توفر الشرط الثاني »وهو «وكفر بما يعبد من دون 
اة وعدا الط فيه أهمينة: :وهو فن مشكاة النبوة» والذيئ قالة هو 
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النبي ي ١م‏ مَنْ قَالَ لآ إِلَهَ إلا اله» هذا الشرط الأولء «وَكْفْرَ ما يُعْبَدَ مِنْ 
دون الله فلم يجعل القول بالنطق المجرّد ب «لا إله إلا الله» عاصمًا للدم 
والمال» بل ولم يجعل القول بها مع العلم بمعناهاء مع العمل بمقتضاها 
عاصمًا للدم والمال» حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله 
فإن شك» أو تردّد فهو كافرء لم تنفعه هذه الكلمة» ما معنى ذلك؟ ما معنى 
الكفر بما يعبد من دون الله؟ معنى ذلك: أنه إذا قال: لا إله إلا الله» هو 
يعلم أن المعبودات التي عُبدت من دون الله» من الصالحينء أو الآلهة 
المدعاة» والأوثان, أو الأصنامء أو الأنبياء» أو غير ذلك من كل إله عبد 
من دون الله يعلم أن عبادته باطلة» ويبغض هذه العبادة من قلبه» هذا معنى 
الكفرء أن يعلم بطلانهاء وأن يبغض هذه العبادة» وأن يتبّرأ من العبادةء 
ومن المعبودين» وهذا هو الذي جاء في قوله تعالى مخبرًا عن قول 
إبراهيم لكت : تى برآ يَنَا مثو [الزخرف: ]۲١‏ هذا هُو الكفر بما يُعبد 
من دون الله» ما يقول: لاء هؤلاء دعهم تخبدون هذه آلا شاع يمكن لهم 
وجه» ونحو ذلك» هل هذا يكون كافرًا بما يعبد من دون الله؟. لاء لاب 
أن يضيف إلى توحيده» إلى قول لا إله إلا الله» الكفر بما يعبد من دون 
الله» وأن يتبرًأ من كل عبادة سوى عبادة الله بيج ؛ ولهذا كان الشرط 
بالإضافة إلى قول لا إله إلا الله هو معنى التوحيد؛ ولهذا قال يوخ : 
لقن يمر بالطعوت ويول يال ققد أَسْتسَكَ يلوق ألو [البقرة: 
3] والعروة الوثقى: هي الإسلام» وهي القرآن» وهي قول لا إله إلا 


فإذا جى الرحد من تفسير قاد أن إل لا ا أن كن دا 
لما دلت عليهء ويقولها مستكماً للشروط. كافرًا بكل ما يعبد من دون الله » 
فإذا كان كافرًا بما يعبد من دون الله » ويجد فى نفسه البغضاء لعبادة غير 
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الله بك » ويوقن بأنْ كل عبادة سوى عبادة الله فهي ضلالء وكفرء بهذا 
العموم» فإنّه عند ذلك يكون موخدا قد شهد شهادة الحقٌء فعند ذلك يكون 
قد اتبع الدين› فيحرم ماله» ودمه» قال جيل : # إن E‏ ا َلصََلرةٌ 
واا أليَكرءَ هلوا سيم [العوبة: ه] أي : آنه إذا قال: لا إله إلا الله 
وكفر بما يُعبد من دون الله تاب» لا بد أن يأتي ببقيّة شرائع الإسلام في 
قوله: ين تابا وأقَامُوا الصاو يات أليَكَرة ملوأ سيم وفي الآية 
الأخرى: خو نک فى اين [التوبة: ]١١‏ . 


إِذَا هذا الجزء وهو أن يحرم ماله» ودمه. ائ يحرم التعدي على 
ماله» والتعدي على دمه» هذا بتحقيق هذين الشرطين : 

الشرط الأول: أن يقول: لا إله إلا الله مع بقية شروطها جميعًاء أي : 
لا إله إلا الله النافعة له. 

الشرط الثاني : أن يكفر بما يُعبد من دون الله» وهذا تخصيص لها 
بالذكر مع أنّها من معنى لا إله إلا الله؛ ولهذا خصّها هنا بالذكر لأجل 
أهميّتهاء فكانت مع ما قبلها تفسير ل «لا إله إلا الله . 


ولهذا الشيخ أورده فى هذا الباب: (بَاتٌ تَفْسِير التَّوْحِيدِء وشهادة 


ا 


ا 


3 


لا إِلَّهَ إلا الله): الجزاء ما هو؟ فقد حرم ماله» ودمه» وحسابه على 
الله ك . 


هذا فاا أن لامر بال الا هر الطاهي.راقا الناطع فن © تعلق 
به؛ لأنه قال: ١حَرُمَ‏ مَالَهُ وَدَمُهُ(') هذا في الظاهرء وفي الباطن حسابه على 
الله بك » قد يكون منافقًا فى الظاهرء أقر بما نقرٌ به» والتزم شرائع 


.)15175( أخرجه البخاري (541/8)» ومسلم‎ )١( 
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الإسلام الظاهرة» وما اطلعنا على باطنهء فهذا حسابه على الله يخ » 
لا يجوز لنا أن نتعرض له على هذاء سيرة النبي ييه وهديه مع المنافقين» 
ولكن الشّأن في الظاهر إذا ثبت هذا الظاهرء فإنه يحرم ماله ودمهء إذا 
فالمسلم يحرم ماله» ويحرم دمه» فلا يحل أن يتعرض لمالهء ولا أن 
يتعرض لدمه» بسفك» ما دام مسلما . 


وهذا الكلام يجب على الفرد والجماعة. أم هو صادق على الفرد 
وحده؟ هذا البحث مهم. وهو الذي ذكره شيخ ن ذلك أن من أمور 
الإسلام. ومن شرائع الإسلام. من يقاتل عليه متى؟ إذا امتنعت عنه 
الطائفة الممتنعة» الطائفة التي لها شوكةء ولها شأنء فلو اجتمع الناس في 
قرية من القرى فقالوا: نحن نترك الأذان» ولن نقيم الصلاة» أليس الأذان 
من شرائع الإسلام الظاهرة» وهو عند جمع من أهل العلم سنة» وعند جمع 
آخرين واجب» لكنه مجرد ترك الواجب هل هو كفر؟ لاء يقولون: نحن 
مقرون بأن الأذان واجب» لكن إذا جاء وقت الصلاة حضرناء وأقمناء فما 
الواجب على إمام المسلمينء أو أهل الإسلام؟ الواجب أن يقاتلوا على 
ذلك» ولو كان هذا سنة» ولو امتنعوا من سنة من السئن اجتمعوا عليهاء 
قالوا: سنة من السنن ولا نرضى بها في بلادناء ويعلمون أنّها سنة من سنن 
المصطفي 5 كن يقولون: لن نفعل هذه مثل ما فعل مانعو الزكاة حين 
منعوا أداة الزكاة لأبي بكر كيه . 

أو اجتمعت طائفة على أمر محرّم أقروه فيما بينهم» ولو كان من غير 
اعتقاد أنه حلال» فيقولون: هذا الأمر مثلا نكاح الأخت» نعلم أنه محرم» 
ولكن نجعله بينناء ولا أحد يتدخل فيناء نحن نعلم أنه محرم» إذا كان 
علموا أنه محرم» ونكحوا المحارم فهذه معصية» صحيح لا يدخل في 
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الكفر؛ لأنهم م ون مسع رمد لكو مل رک ا وابد ان اتواه فد 
حرمة المال والدّم في هذا الحديث متعلقة بالفرد» أمّا الجماعة فهو كما 
قال شيخ الإسلام كِدن : كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
فإِنّها تقاتل عليها حتّى ترجع إلى هذه الشريعة» وأبو بكر كيه قاتل مانعي 
الزكاة» فاحتجٌ عليه عمر كنك لما أراد أن يقاتلهم. احتجَ عليهم جمعٌ من 
الصحابة ك قالوا: ْف تُقَاتِلُ الناس وقد قال رسول الله ةِ: أُمِرْتٌ 
أَنْ اقا ال اللّاسَ حٌى ب ولوا لا له إلا اله من الها تقذ عص مني ال 
وَنَْسَهُ إلا بِحَقّو وَحِسَابْهُ عَلَى الل كَقَالَ: وَالله لَأَقَاتَِنَّ مَنْ فَرَقَ بين الصَّلَاة 
وَالرّگاةء فن الرّكَاءَ حَقٌ الْمَالِء واه لو مَتَعُونِي عَنَانًا كَانوا يُوَدُونَهَا إلى 
رَسُولٍ الله یی لَقَائلْتهُمْ عَلَى مَنْعِهَا كَالَ عُمَرُ ليه : قَوَاللُِ ما هُوَ إلا أن قَذ 
شَرَحَ الله صَدْرٌَ أبي بَكْرٍ كنك › فَعَرَفْتٌ أنه الْحَن2'00» قاتل ما نعي الزكاة 
على أساس أنّهم مرتدّون» لا على أساس أنهم امتنعوا عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة» وهي أداء الزكاة للإمام» وهذه الواجبات» أو سنة 
على قول بعض أهل العلم» فكيف لا تؤدون هذاء قالوا: نحن لا نؤديهاء 
تؤدونها إلى رسول الله كاو أصبحت شريعة من الشرائع» ثم تمتنعون. 
فلا بد أن يقاتلوا حتى يكون الدین كله لله . 

فإِذًا في هذا الحديث في قوله: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله » وَكَمْرَ ما يُعْبَدَ 
مِنْ دون الله حرم ماله وَدَمَهُ وَحِسَابَهَ على اللو» هذا في حال الفرد» فمثلا 
قال: أنا ما أؤدي الزكاةء وأنا مقر بوجوبهاء لكن لن أؤدي الزكاة» هل 
يكفر؟ هل يقاتل؟ الجواب: لاء الفرد لا يقاتل» لكن تؤخذ منه قهرًا إن 
كان» وإن لم يكن هذا فإِنّه لا يقاتل عليهاء يكون عاصيًا بعدم أداء الزكاة» 


(۱( سبق تخریجه (ص٣۲۲)‏ . 
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لكن هذا إذا كان مقرًا بوجوبهاء لكن الطائفة الممتنعة تقاتل ؛ لأن الطائفة 
الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة عن أدائهاء أو عن تحريم 
محرّم في هذه الشريعة» فإنهم إذا اجتمعوا على ذلك يقاتلون؛ لقول 
الله ىڭ : ويلم عن ل تكو وة ويك لين بر [البقرة: "15]» وفي 
الأية الأخرى : ##وَيَكونَ الذي بل € [البقرة: .]1١98‏ 

في قوله ية هاهنا: ١حَرُمَ‏ مَالَهُ وَدمُهه دليل واضح على التفريق بين الدّم 
والمال» فقد يكون المال حلالاء والدّم غير حلال» وقد يكون الدّم مباحًاء 
والمال غير مباحًاء فلا يلزم من كون أحدهما موجودا أن يوجد الآخرء 
فالتفريق هنا حرم ماله ودَمَه)» للتنويع › وهو موجود في حال كثيرين › لکن 
في حال الكافر يحل الم ويحل المال» ولا يلزم دائمًا أن من حَرّم ماله 
جرع دمه» ومن جرم دمه» ر ماله ففى الكافر يجتمعان» كا فى 
المسلم فقد يكون هذاء وقد يكون هذا في الجملة الأخيرة من هذا الحديث 
العظيم» وهي قوله: «وَحِسَابَه على الله» بيان أثنا مأمورون بالنّظر إلى 
| الظاهر. م البواطن فلسنا مأمورين بتتبع الاعتقادات الباطلة. لكا الظاهر. 
فالأحكام متعلقة بالظاهرء أمَا الباطن فإنه لا يلزم ذلك أيضًا لا يلزم 
البحث عن بواطن الناس» ما تبحث تقول: هذا لنبحث عن هذاء ونختبره 
هل هو مسلم صحيح. أو هو منافق؟ أو هو فيه كذا وكذاء لا يلزم» فيكون 
الحكم أن هذا يحرم إذا كان الظاهر منه السلامة» وقوله: «وَحِسَابُهُ على 
اللواء معنى ذلك: أنك إنما ترعى الظاهر» ولا تفتش عن بواطن الناس»› 
ولا عن قلوبهم. وبواطن معتقداتهم إذا كان نما أظهووة سليمًا : 
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3 هذه التَرّجَمَةِ : ا اتكدكاامة الات 


فيه بر الْمَسَائِلٍ ا : وهي تفي لوجي و 
وها يأمُور واضحة : 


ِنْهَا : آي الْإِسْرَاىٍ > بيّنَ فبا الرَّد عَلَى المُشْرِكِينَ | الَّذِينَ يَدْعُونَ 
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أل الكتاب ادوا أحبَارَمُم. 


وه 
للو» وبين نه 
ن تَفْسِيرَهَا الَذِى لا إِشْكَالَ فِيهِ: طاعَةٌ الْعْلَمَاء 


LET 5 


يَؤْمَرَوا إلا اَن يعبدوا 


ومنهًا: ولال د للكفار: #وإذ 


و 0 11 00 ف 2 1-00 رو 8 کی 

وقوؤمِدء إننى براء مما تعبدون @ إلا الزى فطرنى فإنم سهرير 0 
سه رم سور سس لس سا هم س مو هت مه 

[الزرخرف: 175-/1؟] » ِاسْتتى من O o‏ دين ربه › ودکر و ان هذه 


الْمَرَاءَةَ وَالْمُوَالَاءَ هِيَ تَفْسِيرٌ شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ | إلا الله فقال: 
وَجَمَلَهَا 3 إقية فى عَفَبِه- لعَلَهُم رجو [الزخرف: 8]. 


وا :ا آية الْمََرَةٍ قفي الْكَمَارِ الاب قَالَ الله فيهم: : بدا 
من کات 0 تمرءوا أ( [البقرة: /ا5١]»‏ ودر أنه 0 أنْدَاَهُمْ 


بے ,لله 


گت اله دل عَلَى أَنّهُمْ يُحِبُونَ الله له خبًا عَظِيمًا 9 
e es‏ ا حب حب اللّه؟ ! 


تر َه لكيه و 


ه - يَابٌ: فير التّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله 
۲۸۹ 





سے 6س 6 2 ا O‏ ولا r‏ 4 0 ص وس دس م2 0 
وَمِنْهَا : قؤله ب : «مَنْ قال لا إله إلا الله وَكْفْرَ ما يعْبّد مِنْ 
#2 م ن و ل سوير سم و ن و 0 > و 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على اللّه). وهذا ِن اعظم ما 
م وى 14 0 ب ج و 3م سمس 2 و اس 21 
بین مَعْنَى «لا إله إلا الله فإنه لم يَجْعَلِ التلفظ بها عَاصِمًا للدم 


وَالْمَالِء بل ولا مَعْرفَةَ مَعْنَامَاء بل وَلَا مَعْرفَةَ مَعْنَامَاء وَلفْظِهَاء 
َل ولا الإفْرّار بذَلِكَء بل ولا كَوْنهُ لا بذعو إلا الله وخده 
سے دس بے ت“ TT‏ 0 ا 27 ت ق ا ەو 6 
لا شرك لَه بَلْ لا يَحْرْمُ دَمُهُ وَمَالَهُ حَنَّى يُضِيف إلى ذَلِكَ الْكَفْرَ 


ےر ونر #606 ي ن 9 ء0 هه +ع ل ا رو ر و 
بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد يحرم ماله ودمه. 


ا َّهَا مِنْ مَسْأَلٍَ ما أَجَلّهَا! ويا لَه ِن بَيَانِ ما أَوْضَحَهُ 
وَحجَةٍ ما أَقْطَعَهَا لِلْمْتَاْع ! 


ش: قوله: (وَشَرْحٌ هَذِهِ النَّرْجَمَةِ: مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ) قلت: وأن 
ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد» ويوضح معنى لا إله إلا الله 
وفيه أيضًا: بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغرء والأكبرء وما يوصل 
إلى ذلك من الغلوء والبدع» مما تركه من مضمون «لا إله إلا الله» فمن 
عرف ذلك» وتحققه. تبين له معنى«لا إله إلا الله»» وما دلت عليه من 
الإخلاص» ونفي الشرك. وبضدها تتبين الأشياء» فبمعرفة الأصغر من 
الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبرء المنافي للتوحيدء وأما 
الأصغر فإنما ينافي كماله» فمن اجتنبه فهو الموحد حقّاء وبمعرفة وسائل 
الشرك» والنهي عنها لتجتنب» تعرف الغايات التى نهى عن الوسائل 
لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد» والإخلاص» بل يقتضيه. 
وفيه أيضًا من أدلة التوحيد: إثبات الصفات. وتنزيه الرب تعالى عما لا 
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يليق بحلاله. وکل ما يعرف بالله من صفات كماله. وأدلة ربوبيته يدل 
على آنه هو المعبود وحده» وأن العبادة لا تصلح إلا له وهذا هو 
التوحيد. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله . 


نقول: هذه الجملة الأخيرة مهمة؛ وذلك لأنه كله - أعني: المصنف 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - قال: (يَابُ تَفْسِيرٍ النَّوْحِيدِء وَشَهَادَةٍ 
أَنْ لا إِلَّهَ إلا الله)» وقال الشارح هاهنا: (وَشَرْحٌ هَذِهِ التَرْجَمَةٍ: مَا بَعْدَمَا 
مِنَ الأَبْوَابِ)» يعني هذا الكتاب سمّاه مؤلفه كله - جزاه عن الإسلام» 
والمسلمين خيرًا - (كتاب التوحيد)» وهذا الباب سمّاه (يَابٌ تفسير 
التَوْحِيدِء وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله). لكن هل فسّر في هذا الباب التوحيد 
كله؟» وهل فسّر شهادة أن لا إله إلا الله بجميع متعلّقاتهاء وما يدخل في 
معناها؟ الجواب: ليس الأمر كذلك» وإنما بين أصل المعنى» وبيّن ما هو 
في دخوله فيها من باب الأولى» فأوّل ما يدخل فيه هو ما ذكره من تفسير 
التوسيد ا وم :لاله الأ الت :[ذ الكمال تسيو التوحيلةة و كمال تمر 
لا إله إلا الله أين تجده؟ قال الشارح: (وَشَرْحٌ هَذِوِ التَرْجَمَةِ: ما بَعْدَهَا مِنَّ 
الأَبْوَاب)» يعني ما بعد هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد» وهو تفسير 
للتوحيد؛ لأنَ التوحيد تعرفه بضدّهء فالآن عرفنا الأصل العام الذي هو 
معنى التوحيد بشكل عام» لكن تعرف مفردات هذا التوحيد بمعرفة 
أضدادها . 





ه - بَابُ: تَفْسِير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله 
۲۹۱ 





فإذًا رفا الغدرك الاكره وأتواغة» وك يكون التو جد ما هى هذا 
الشرك الأكبر؟ كيف يكون؟ بم يحصل؟ هذه أشياء سيبيّنها الشيخ كانه . 

الشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبرء وسيلة وطريق إلى الشرك 
الأكبرء هذا هل مهم هنا أن نعرفه؟ نعم؛ لأنه إذا عرفت الشرك الأصغرء 
عرق الشرك الأكيره وك الغ الح الأكير :فى الاضغرة» نوا لصحن فى 
الأكبر» وعرفت الطرق الموصلة إلى الشرك الأكبرء من الشرك الأصغرء 
ومن البدع فاجتنبتهاء فإِذًا يكون العلم بتوحيد الله» والعلم بمعنى شهادة أن 
لا إله إلا الله» بمعرفة أضداد ما تشتمل عليه من أنواع ومفردات التوحيد. 
ركبا قال المع 


4 ت يي بيو o£‏ 
ا OE‏ وَيِضِدمَا تتبيين الاشياء 


نعمء فبالضدٌ يتبين حسن الضد» والضد يظهر حسنه الضد» صحيح › 
هذا ما أورده الشيخ كه من بيان أنواع الشرك الأكبر» داخلة في هذاء 
ويدخل في ذلك الذبح لغير الله التّذر لغير الله. الشفاعة» طلب 
الشفاعة من غير الله بيك » أو ممّن لا يملكها: #أشْركونَ ما لا علق سيا 


)١(‏ جاء هذا الشطر في أبيات من شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي» المتوفي سنة أربع 
وخمسين وثلائمائة» قال فيها : 
مَنْ يَظلِمٌ اللُؤماء فِي تَخْلِيفِوم أن يُضْبِجُوا وَهُمْ لَه أكفاء 
ونذيمهم وبهم عَرَفنا فضله ربضدها حكن الأشياء 
انظر : ديوان المتنبى (ص77١)».‏ والحماسة المغربية .)٤۷۳ /١(‏ 
وساء فى انات لا الصلت أت بر ضيه الغروزين أي الاه ال الق مه رين 
وخمسمائة وقيل ثمان وعشرين وخمسماثة» قال فيها : 
با هاجرًا اسوه عمتا واضلاً ‏ ويضدها تتبيّن الأشياء 
ألقيئني حَتى كَأنَكَ وال وگألني يِن ظُولٍ هَجِرِكَ راء 
انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .)٠٠٤/۲(‏ 
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وض لقو [الأعراف: »]15١‏ الغلو؛ لأن الغلو وسيلة» بل هو قد يكون 
نتيجة لما حصلء ونحو ذلك» البدع وما يتعلق بهاء الصفات - صفات 
الله بودن -» والكفر بهاء حيث أورد فيه (باب من جحد شيئًا من الأسماء 
والصفات) ذكر فيه البدع» ذكر فيه أن النبئ ية حمى جمى التوحيد. 
وسذ الظرق الموصلة إلى الشركء ذكر فيه النهي عن الغلوء ذكر فيه بعض 
مظاهي الك مكل السحرةة الجر والكيانة وتر لف .وها تعلق 
به» إذا عرفتها فإنك تعرف التوحيد؛ لأنك تعرف أن ضدّها هو التوحيد. 
فإذا قال لك: (بَابٌ ما جَاءَ فِي الأ لِغَير اللو)» وعلمنا أن الذبح لغير 
الله شرك» فمعنى ذلك أن يكون الذبح لله وحدهء وإذا قال: (يات ما جَاءَ 
في النَّذْرِ لِعَيْرِ الله)» فمن نذر لغير الله فقد أشرك. 

ذا عرفنا حكم النّذر لغير الله» وأنّه شرك فإذًا نعلم أن التذر لله 
توحيدء كذلك ما جاء في أبواب أخر كلها بضدّهاء أنت تعرف التوحيد. 

فإِذًا لا شك أن ما ذكره الشارح في هذه الجملة من أهم ما ينبغي أن 
نتعلمه؛ لان من النّاس من يقول: كيف هذا كتاب التوحيد وهذا كله في 
ذكر الشرك» والبدع» والغلوء وما يتعلّق بذلك؟» كيف إِذَا يكون كتاب 
تود وهو كله فى ذكر الشيركوغيره؟» كان فى أن يسنن مظاهر 
الشرك» أو ما يتعلّق به» أو كلمة تتعلّق بالشّرك ونحوه؟ والجواب: ليست 
هذه العبارة من فقيهء بل الفقيه البصير يعلم أنه إذا شرح التوحيد بمنظور 
عام بمعناه الكامل الشامل فإنه تتبيّن مسائله ببيان الأضدادء وهذا ظاهر 
تمام الظهورء فإِذًا ما سنستقبله - إن شاء الله تعالى - في (فتح المجيد 
لشرح كتاب التوحيد) هو من جهة. أو أخرى يكون بيانًا لهذا الإجمال 
الذي جاء في هذا الباب. 








ه - يَابٌ: تَفْسِير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله 
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فائدة: 

المسائل هذه مهمة في هذا الباب» لا شكّ» مسائل كتاب التوحيد كلها 
مهمّة» ولم يتعرّض لها الشراح أصلا في الشرح إلا بعضًا منهم. 

قال الشيخ محمد بن عفيف في كتاب: (التنبيه)» ومثل الشيخ سليمان 
بن حمدان في كتاب: (الدر النضيد) هذان الكتابان شرحا المسائل» وأمًا 
سائر الشروح فهي تشرح المتن مع إيراد بعض ما في المسائل» لكن في 
غالب الشروح أن يكون الشرح معتمدًا على رؤوس تلك المسائل مع زيادة 
ااا 


0 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





5 - بياث 


مِنَ الشزكِ لبس الْحَلَقَةٍ وَالْخَيْطِ 
م 0 م 0 0 
وَنَحُوِهِمَا لِرَفع البَلآاءِ أو دَفعِهٍ 


م54 رن م22 + مه 12 أ 
وقول الله تعالى: #قَلّ أفره سن ما ما تَنْعونَ من دو غ الله إن أراكف 


ع 


کو وس ۹7 


الله بضر هل هن كَْقَتَ صر # [الزمر: 4"] . 


سے 


ش: قوله: (بَاتٌ مِنَ الشرك e‏ الْحَلَْةٍ ت وَالْكَيا وَنخوهِمًا رفع 
البَكلاء 3 دَفْعَهِ) . 


رفعه : إزالته بعد نزوله. دفعه: منعه قبل نزوله. 


قال: وقول الله تعالى: فل ا م تدعون من دون 1 ِن أرق 
اله بضر هَل هَن شت صرب [الزمر: ۳۸]. 

قال ابن كثير : أي : لا تستطيع شيئًا من الأمر #قَلّ >> حى اد € [الزمر: 
٨۸‏ أي : الله كافي من توكل عليه «عَليْهِ يَوَحَكَلُ شار > كما قال 
هود :23 حين قال قومه: #إن ول إلا ا قال اد 
اشد اا أن و شرن ن کیو 
تطروت © إِفْ وکت عل الله ری ویک ما من دآ إلا هو اخ بتاصياً ار 
رَقِ عل صر فى )€ [هود: ؛هده] 17 . 


قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي بي فسكتوا. أي: لأنهم 


.)٠١٠١ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


34 1.< 
A 
٠ 


CG’ 





5 7 2 فر دسي ري دده ا 5 07 20-2 و اردق 
* - يَابُ: من الشرْكِ لبس الحَلمَة وَالحَيْط وتخوهما لِرَفْع البَلاءِ أو فيي 
ل ا ل ا ل س ا 
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لا يعتقدون ذلك فيها . وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء 
عند الله» لا على أنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطرء فهم 
يعلمون أن ذلك لله وحده؛ كما قال تعالى: ثم إِدَا مََّكُم اص مه 
يترون €9 كر إا كَمَف اضر عنم إا فن ضكر ريم تركو 4)2 
[النحل: .]٠٤-٠۳‏ 

قلت : فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب» أو 
دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم آهل 
الشرك بدعوة غير الله» والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك. 
وهو أن لا يدعو إلا الله. ولا يرغب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وكذا 
جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله؛ كما دل على ذلك 
الكتاب» والسنةء وإجماع سلف الأمة. وأئمتها - كما تقدم -. 


فهذا الباب ابتداء لبيان أنواع الشرك» وذكرنا في آخر الباب الذي 
مضى (بَابُ تَفْسِيرٍ النَّوْحِيدِء وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ لا الله): أن الأمور تعرف 
بأضدادهاء وأنْ التوحيد بعد معرفة معناه يتضح تمام الوضوح إذا عرف 
ضده وهو الشرك؛ ولهذا الشيخ ينه ذكر الأبواب التي فيها تفصيل بيان 
أنواع الشرك» بعد باب (بَابُ تَفْسِيرٍ التَّوْحِيدِء وَشَهَادََ أن لا إِلَهَ إلا الله)؛ 


لأن ذكر أنواع الشرك بأدلتها هو من تفسير التوحيد» ولهذا قال الشارح في 
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آخر الباب الماضي : إل الأبواب بعد تفسير التوحيد هي كالشرح وألنبان 
لذلك الباب» فهذا الباب (بَات مِنّ E E‏ لحَلقمَة وَالحَيْط ونځوهمًا 


ار ۶ 


رفع البَادء ۳ دَفْعِه) وذكر قول الله 0 كل فر سر مَا عون من دون 
الله ِن ردني أ بضر هل ه هنَّ كيْقَتٌ طبرو أو أرادفي بِرَحَمَةٍ هَل هي 
كت سيو فل حى أله 4 [الزمر: ۳۸]). 

وقوله هنا : (لِرَفْع الْبَلَاءِ أو دَفْعه) : هذا فيه تنويع بحسب حال التاشن 
اللي سان فوا ات والأمر يغلب بحسن مقصد صاحبه» فمن 
الناس من يلبس الحلقة» أو الخيط بأنواعهاء إمّا من صفرء أو من حديد» 
أو من مغناطيس» أو غير ذلك» يلبس ذلك لدفع البلاءء 55 دفع البلاء : 
رڏ البلاء قبل وجوده ووقوعه» يلبسها لكي لا يأتيه مرض» يلبسها لكي 
لا يقع في همء لا يقع في آفة هذا معنى الدفع . 

ومعنى قوله: (لِرَفْع الْبَلَاءِ) الرفع هو: إزالة الشيء بعد وقوعه» فمن 
الان عن يلين الخيطه أن انوا الحلق. أو أنواع ما يستدار على العضد» 
أو المعصم» أو الرقبة» أو الرجل» أو نحو ذلك» يلبسها دفعًا للمريض بعد 
وقوعه» فيجعل هذا من الاستشفاءء فبيان هذه المسألة يأتي في هذا الباب 
على وجه التفصيل - إن شاء الله -. 

ار ع به الشيخ ته في تفصيل ما سبق فقال: (بَابِ مِنّ 
الشَّرْكِ لَبْسُ الْحَلْمٍَ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لرَفْع البلاءِ أو دَفْعه). 

هذا شروع في بيان اا ومن المعلوم أن الشيء يعرف 
ويتميز بشيئين : بحقيقته» وبمعرفة ضده. والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه» 
بمعرفة معناه» وأفراده» وبمعرفة ا و 


)1( سبق عزوه (ص١59).‏ 
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وهذا صحيح فإن التوحيد إنما يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك» 
والإمام يه بدأ في ذكر ما هومضاد للتوحيد. 

وما نضا التوحيد منه ما يضاد أصلهء وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى 
به المكلف فإنه ينقض توحيده» ويكون مشركًا شركًا أكبر. مخرجًا من 
الملة» هذا يقال فيه: ينافي التوحيد» أو ينافي أصل التوحيدء والثاني: ما 
ينافي كمال التوحيد الواجب وهو: ما كان من جهة الشرك الأصغرء ينافي 
كماله» فإذا اتی بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال 
التوحيد إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك جميعًاء وكذلك الرياء فإنه 

من أفراد الشرك الأصغر - أعني: يسير الرياء -» وهذا ينافي كمال 
التوحيد» ومنها أشياء يقول العلماء 5 إنها نوع شرك» فيعبرون عن بعض 
المسائل من الشركيات بأنها نوع شرك» أو نوع تشريك فصار عندنا في 
ألفاظهم في هذا الباب أربعة: 

الأول الشرك الاك 

الثاني : الشرك الأصغر. 

الثالث: الشرك الخفي . 

الرابع: قولهم: نوع شرك أو نوع تشريك» وذلك ممن مثل ما سيأتي 
في قوله بل yT‏ روا [النحل: *8]» وفي نحو 
قوله: ##أَسْرِكْونَ ما لا لق سيا وھ عقون # [الأعراف: »]14١‏ في قصة آدم 
وحواء حين عبّدا ابنهما للشيطان» فهذا في الطاعة كما سيأتي بيانه مفصلا 
- إن شاء الله -. 


بدأ الشيخ ينه في تفصيل الشرك ببيان صور من الشرك الأصغر التي 
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يكثر وقوعهاء وقدّم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى ؛ 
لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى أ أن تعلق 
الا ال ار هاا عه اينه علق لك المتماق مه 
الله إذا وعى أنه عاق بغير الله» فإنه يكون مقدمة مهمة» ومنتجة للمطلوب 
في إقناعه بأن التعلّق بغير الله في الشرك الأكبر أنه قبيح» أما إذا أتى إلى ما 
هو من جهة الشرك الأكبر كالتعلّق بالأولياء» ودعائهم. وسؤالهم» أو 
الذبح للجن» أو الذبح للأولياء» فإنه يكون هناك شبهة وهي: أن أولئك 
لهم مقامات عند الله بويد والناس الذين يتوجهون إلى أولئك» ويشركون 
بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة - والعياذ بالله - يقولون: إنما أردنا 
الوسيلة» هؤلاء لهم مقامات عند الله وإنما أردنا الوسيلة كحال المشركين 
في زمن النبي 6 الذين قال الله ب فيهم: ولیت ادوا مين دونو 
يس نا تدهم إل زیی إل لل ن لر 
فإِذًا الشيخ كه بدأ بما هو من الشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى 
الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة» وأمكن في النفوس من جهة 
ضرورة التعلق بالله» وإبطال التعلق بغيره. 
قال كانه : وا (مِنْ) تبعيضية يعني : هذه الصورة التي 
في الباب هي بعض الشرك» هل هي بعض أفراده» أو بعض أنواعه؟ هي 
ووه ون نما دك بد وهو ايض ا أو الخيط - أحد نوعى ي الشرك»› 





وهو الشرك الأصغرء وهو أحد أفراد الك بعمومه؟ لآنها صورة من صور 
الإشراك. 

قال: (بَابٌ مِنَ الشّرْكِ ليل الْحَلَْةٍ ا لَحَلْقَةِ وَالْخَيْط وَنْحْوِهِمًَا) : نحو الحلقة 
والخيط مثل الخرز. والتمائم» والحديد» ونحو ذلك مما قد يلبّس» كذلك 





0 بَابُ: من الشُرْكِ لس الْحَلْمَةِوَالحَيِط وَتَحْوهِمًا رفع اََْاءِ أو َف‎ - ١ 
' 911 ست‎ E LA خوط‎ E ALAS 
سايق اا فى العوت: ارف السارات» وين على اصقان ونج‎ 
ذلك مما فيه لبس» أو تعليق» كل ذلك يدخل في هذا الباب» وأنه من‎ 
الشرك.‎ 

ال ات من الشرك لس الضلتة و الحط): العلفة» إن أل تكرن من 
ضفر - من نحاس -» وإما أن تكون من حدید» أو تكون من أي معدن 
والخيط : مجرد خيط يعقده في يده» والخيط معروف. 

الحلقة والخيط كان عند العرب فيها اعتقادات في أشباههما مثل 
التمائم» وغيرهاء يعتقدون أن من تعلّق شيئًا من ذلك أثر فيه ونفع» إما من 
جهة دفع البلاء قبل وقوعهء وإما من جهة رفع البلاء» أو المرض بعد 
وقوعه؛ ولهذا قال الشيخ كأنه: (لِرَفْع الْبَلَاءِ أو دَفْعِو)؛ لأن الحالتين 
موجودتان» منهم من يعلق قبل أن يأتي البلاء ليدفعه» وهذا أعظم يعاق 
خيطاء أن يعلق حلقة» يلبس حلقة» أو يلبس خيطا ليدفع الشيء قبل وقوعه 
وهذا أعظم؛ لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة أنها تدفع قدر 
الله برج » وكذلك منها: أن يلبس ليرفع البلاء بعد حصوله» مَرض فلبس 
خيظا ليرفع ذلك المرض» أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين؛ 
وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك. 

واعتقادات الناس كثيرة» ولبس الحلقة» أو الخيط من الشركء لِمَ كان 
شركًا أصغر؟ لأنه تعلق قلبه بهاء وجعلها سببًا لرفع البلاءء أو سببًا لدفعهء 
والقاعدة في هذا الباب: أن إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا أن يكون 
من جهة الشرع» لا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببًا شرعيّاء أو أن 
يكون سببًا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر ظاهرًا لا خفيّاء فمن لبس فإنه 
جعل سببًا ليس بمأذون به في الشرع» وكذلك من جهة التجربة لا يحصل 
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ذلك على وجه الظهور. وإنما هو مجرد اعتقاد ممن لبس في هذا الشيء› 
فقد يوافق القدر أنه يشفى حين لبس» ا أو يُدفْع عنه أشياء 
بف انها سات فيبقى معلقًا في ذلك» رت أن :يدم س هة 
الأسباب» وهذا باطل . 


إذّا صار لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء» أو دفعه شركا 
أصغر ؛ لأن من لبسها تعلّق قلبه بهاء وجعلها تدفع» أو تنفع» أو جعلها 
تؤثر في رفع الضرر عنه» أو في جلب المنافع له. رها انما وس به 
الله يك وحدهء إذ هو وحده النافع الضارء هو تكد الذي يفيض الرحمة. 
نلعيو أو يعبات تلاقو انا اللعا ب فى عرق ييا A‏ 
فهذه لا بد أن يكون مأذونًا بها في الشرع؛ ولهذا بعض العلماء يعبر عما 
ذكرت بقوله: من أثبت سببًا - يعني : يُحدِثٌ المسبّبء. يحت النتيجة - لم 
بتخغلة الله سيا لذ شر عا ولا قذرًا فقن اشر ك الشرك الااأصعغر. 

هذه القاعدة في الجملة صحيحة قد يُشكل بعض الأمثلة هل تدخل» أو 
لا تدخل؟ لكن المقصود من هذا الباب أن إثبات الأسباب لا بد أن يكون 
إما من جهة الشرعء وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل دواء الطبيب» 
ومثل الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهرًاء تتدفأ بالنار» أو 
تتبرد بالماءء أو نحو ذلك» هذه هي أسبات ظاهرة بين أثرهاء لکن .ادا كان 
اليب من خية الفعلق الذي لم ادن به الشرع: فإن التعلّق بشيء - التعلق 
القلبي - لم يأذن به الشرع يكون نوع شرك إذا كان لدفع البلاءء أو لرفعه» 
وهذا مراد الشيخ بهذا الباب فإن لبس الخيط» والحلقة من الشرك الأصغر. 

E ah 

فعلهاء اللبس› > تعليق التمائم› الحلف بغير الله» قول ما شاء الله وشئت» 
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ونحو ذلك من الأعمال» أو الاعتقادات» أو الأقوال». الأصل فيها أن 
نقول: هي شرك أصغرء لكن قد تكون تلك شركا أكبر بحسب الحال» فإن 
اعتقد في الحلقةء والخيط أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبرء إذا اعتقد أنها 
ليست سبباء ولكن هي تؤثر بنفسها؛ لأن هذه تدفع بنفسهاء تدفع المرض 
بنفسهاء تدفع العين بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين 
بنفسهاء وليست أسبابًا ولكن هي بنفسها مؤثرة فهذا شرك بالله شركا أكبر؛ 
لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله يدن » ومعلوم أن هذا من 
أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا في الربوبية. 

اا فاد هذا الات من جه تعلق القلت هده الأشباء بالحلقة » أو 
الخيط لدفع ما يسوءه» أو لرفع ما حل به من مصائب. 

الشيخ ينه ساق بعد ذلك قول الله يك : مأل افرشم ما تَنَعُونَ من 
دون آله إِنْ آرادن اله بص هَل هُنَّ كَشْقت صرو. قوله بي في هذه الآية 
من سورة الزمر: فل رَءَيسم ما تَنَعُونَ ين ذُوَنِ أل العلماء يقولون: إن 
(الفاء) إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة 
يدل عليها السياق» وهذه الآية أولها #ولين سَالْتَهُم َنْ خَلَقَ السَّمْوتِ 
والأرصض لتو أله قل أَقَميشْر € [الزمر: ]۳١‏ أي : قل أتقرون بأن الذي خلق 
السماوات والأرض هو الله وحده» فتدعون غيره فتتوجهون لغيره» أتقرون 
لك و ان هله الأشياء قال و وال أو كي ا تنكول ين دن 
أل أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته» هو الذي 
خلق السماوات والأرض وحده؟ إذا أقررتم فرأيتم هذه الأشياء التي 
تتوجهون لها من دون الله» هل تدفع عنكم المضارء أو هل تجلب لي 
ضرّاء أو تجلب لكم رحمة من دون إذن الله؟ 
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دا کو( اا ھا ا رتت ما عدا غل ما لها وهاهو 
المقصود أيضًا من الاحتجاج ؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين 
بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية» وهم 
و بالربوبية فرنّب على إقرارهم أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير 
لله بك قال: «فل افرشم ما خَنْعُونَ من دون أل «اتَنْعْونَ4 أي : تعبدون. 
وقد تكون العبادة بدعاء المسألة» وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى» أو 
نقول : #تدعون # هذه تشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأنهما حالتان 
من أحوال أهل الإشراك بالله . 

وما تَنْعُونَ من دون أل # #مَاك هنا عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى 
الذي أفرأيتم الذي تدعونه من دون اللهء والذي يدعونه من دون الله الذي 
شملته هذه الآية أنواع وهو: كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في 
القرانوجاء فى اعرا بان أن الصاف التي أخترك يها عن دون 
الله رك » وتُوْجّه لها بالعبادة أنواع : 

الأول: بعض الأنبياء» والرسل» والصالحين ؛ كما قال یك في آخر 
سورة المائدة: ولذ قال أله يليس أبن مر أن نت قلت لتاس ادون وأنىَّ 
ٳلهين من دون أ قال سبحلتك# [المائدة: 115] الآيات» فهذا فيه هذا النوع . 

الثاني : e‏ الملائكة؛ كما جاء اش سورة سبأ بيان ذلك قال : 
ووم ھم جیا ثم ينول للنتيكة اهلا ار ڪاو يعبد 9© الوا 
ات 3 من ا NCE‏ أكارهم بم ينون )4 
[سبأ: »]41-4٠‏ هذا في الملائكة نوع آخر . 


ونوع آخر كانوا يتوجهون للكواكب - الشمس» القمر. .. - فطائفة 
من الناس يتوجهون لهذه الأشياء فيعبدونها . 











5 - بَابُ: مِنَ الشَرْكِ أل الْحَلْمَةِ وَالحَيْط وَنَحُوهِمًا رفع الْبلاء أو َي 0 

ونوع آخر من الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأشجارء والأحجار. 

ومن الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأصنام» والأوثان. 

فإذًا قوله: افرشم ما تَنْعُونَ من دون اله [الزمر: ۳۸]ء يدخل فيه توجه 
أولئك في كل ما أشركوا به مع الله بيك في نوع من أنواع العبادة» يفيدنا 
ذلك في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية - كما سيأتي -. 
قال: إن اراد آله بر هَل هُنَّ قت ره أو اراد بِيَحْمَةٍ هَل 
هت مُنْيِكَتُ ري [الزمر: ۳۸]» أبطل أن يكون لتلك الآلهة بأنواعها 
إضرار» أو نفع : إن أنادق لَه بِصْرٌ هَلْ هَن كَسْمَتُ صُرو لا يستطيعون» 
إن أرادني الله ك برحمة هل هذه تدفع رحمة الله؟ لا تستطيع أيضّاء فإذًا 
بَظلَ أن يكون ثَمَّ تعلق بتلك الآلهة العظيمة التي يُظن أن لها مقامات عند 
الله بيك موجبة لشفاعتها . 

إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية في الشرك الأكبر 
فلم جعلها الشيخ كن في صدر بيان أصناف من الشرك الأصغر؟ والجواب 
عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن إيراد الآيات في الشرك الأكبر من جهة معناه» 
والتعلق بغيره» ووجوب التعلق بالله بيك » ونحو ذلك هذا يورده السلف 
فيما هو من الشرك الأصغرء فالآيات التي في الشرك الأكبر تَورّد في إبطال 
الشرك الأصغر بجامع أن في كلا الشركين تعلقا بغير الله بي . فإذا بطل 
التعلق في الأعظم› يطل :لمان فيه هرو ةم ابال 

الوجه الثاني: أن هذه الآية في الشرك الأكبرء ولكن المعنى الذي 
دارت عليه هو أنه في إبطال إضرار أحد من دون الله» أو أن الله إذا أصاب 
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رحمة أن ثم من يصرف تلك الرحمة بدون إذنه يه » وهذا المعنى - وهو 
التعلق بما يضرء وبما ينفع - هو المعنى الذي من أجله تعلّق المشرك 
CONE geh gali O O a‏ 
لبس الحلقة» والخيط إلا لأنه يعتقد أن في الحلقة تأثيرًا من جهة رفع 
البلاء» أو دفع الضرء وأنها تجلب النفع» وتدفع الضرء وهذه أشياء مهينة 
وضيعة» فإذا ني عن الأشياء العظيمة كالأنبياء» والمرسلين» والملائكة» 
والصالحين» أو الأوثان التي لها روحانيات - كما يقولون - فإنه انتفاء 
النفع والضر عما سواهاء مما هو أدنى» لا شك أنه أظهر في البرهان» 
وأبين. 

وفي قوله: إن أرادن أله بر ) هنا اضر € هذه نكرة في سياق 
الشرطء وهذا يعم ج جميع أنواع الضررء فغير الله ي۵ لا يستطيع أن يرفع 
ضرا أنزله الله يويك إلا بإذنه سبحانه . 

ابتدأ ذلك بقول الله جك : #قل م 
E‏ 


حَسِىَ اله لد * [الزمر: ۸[ أ : كافيني الله ن ¢ والله 0 وحده هو الكافي› 


اعون من دون آل إن راك 


2 2 - چ سان کر‎ ١ 
من قل‎ a ڪشقت ضري أو اراد‎ 


ل ا ل ل ل ال ل 


و 7 00 ره لسر 


الأنعام : #وإن یمسسك الله د سر قلا حَاشِت له إلا هو وَإن يسك يخير فهو 


رر زس سس 


عل ل شیو قَيِيرٌ [الأنعام: 1%« ومن مثل قول الله ك فى آخر سورة 
رو سے سر و بي ار م سر كير 0 
ررم دد ورو 


1 ا يصيبٌ به من ماه من بن اد 7 هو الغقور الحم # [ وتس 01117 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة فى هذا الباب . 


وذكر المصنف كانه هذه الآية مع أنه ليس فيها ما يشهد لظهور مسألة 





o EET 3 0 2 2‏ م د 2 ٤‏ ر 
5 - يَابُ: مِنَ الشرْكِ لس الحَلمَةِ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع الْبَلَاءِ أو دفي 


لبس الحلقة» أو الخيط من الحمى» أو غير الحمى لرفع البلاء» أو دفعه. 
وذلك لبيان أصل وجوب تعلق القلب بالله ر وحده. 





والله بيك قال مخبرًا عن المشركين: #ولين سألتهم مَنْ حَلَقَ لسوت 
وار ال ا [لقمان: 5؟] ا إذا سألتهم عن الذي خلق منهم مقرّون 
بان الذي شتى الشهوات :والاوقن هو اه 0+ وحندههوب كارن 
الله بيك في هذا الأمرء قال بيك في آية الزمر: #فل افرشم ما تَنْعُونَ من 
دون آل # يعني : هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله سواءً الملائكة» أو 
الصالحين» أو الأصنام» أو الأشجارء أو الأحجارء أو غير ذلك؛ ولهذا 
نكرء قال: «فل ميس ما َنْعُونَ ين دون أله ليعلم جميع من دعي من 
دون الله إن ارد أله بر » هذا فيه بيان حال الموحخًد. وإمام 
الموخدين هو محمد کیا إن آرادن اله ير هَل هى كَلِنِدَتُ ضر 
أي : إذا أنزل الله بيك ليضرء والله بيك إذا أراد شيئًا كان» والإرادة هاهنا 
الإرادة الكونية: إن أَرَادَنَ أَدُ بر * فأصابني به» هل هنّ كاشفت ضرّه؟ 
هذه الآلهة التي تدعونها هل هن كاشفات الضرٌ الذي سيصيبني لو أراد 
الله رك ذلك: #أو أرادق بِرَحْمَةٍ هَل هرك سكت يميد والجواب: 
لأهذا جاص :ولا هذا عاضا ل يملكون هذا ولا يملكون هنا 
فالذي يكشف هو الله بيك . إن الذي يكشف البلوى هو الله لا شك 
فلذلك قال كل حى اّ4 أي : قل لهم: الله بج هو الذي يكفيني › هو 


الكافى وحده ی 1 

إذا كان الأمر كذلك فى هذه الآلهة المدعاة» والّتى يعتقدون فيها ما 
يعتقدون »2 وأنها لا تملك رفعا» ولا كشفًا للضرٌء ولا تملك جلب رحمة» 
فكيف بمن لم يجعل إلها مما هو دونها؟. مثل الحلقة. مثل الخيط› هذه 
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د 
ما اذعيت آلهة» وهي أضعف من أن يعتقد فيها العربي المشرك في ذلك 
الوقت أن تكون إلهّاء وإنّما رآها نافعة تعلق قلبه» إذا كانت تلك الآلهة 
لا تملك» ولا تستطيع كشف الضرٌّء ولا تحويلاء لا تستطيع جلب رحمةء 
فهل هذه الأشياء من الحلق» أو الخيوط» أو نحو ذلك» هل يتعلّق القلب 
بها؟ 

الجواب: قل حى أمَد 4 أي : في الجميع . 

فالله برك هو الذي يكفي عبده» وهو الذي يجب أن يتوكّل عليه العبدء 
وأن يفوّض الأمر إليه» وأن يفعل من السبب ما أذن الله بيك به» وما لم 
يأذن الله بي به من الأسباب ففاعله برئ من التوكل» وبرئ من جعل 
حسبه هو الله بدن وحده؛ لهذا دلت هذه الآية بمفهومهاء أو من باب أولى 
على أن من تعلّق بتلك الأشياء» كالخيط والحلق ونحو ذلكء أنه تعلّق بما 
هو أضعف من أن يتعلّق به. 

والمشركون مع آلهتهم اتّخذوها وسائل #ما تَمَبْدُهُمْ إلا ليقربوتًآً إل أله 
لق [الزمر: ]ء وما هذه التي لم تعبدء وليست سببًا ظاهرًا في الشفاء. 
فلماذا تتعلّق القلوب بها؟ لا شك أن في الآية بيانًا واضحًا جليًا بوجوب 
تعلق القلب بالله بيه وحده» واعتقاد القلب أن الله بيك هو الكافي» وهو 
الذي يشفي» وهو الذي ينزل الضرّء وهو الذي يرفعه» وإذا كان كذلك لم 
يجز رفع الضرّء ولا دفع الضرٌ إلا بما أذن الله يك به من التداوي المباح. 
أمّا ما لم يكن من التداوي المباح من الأسباب الظاهرة التي تنفع» فان 
ذلك يؤدّي إلى اعتقاد القلب في النفع والضرٌ فيمن لا يسبب ذلك» وليس 
نافعًا في ذلك؛ ولهذا أورد بعده الأحاديث المتعلّقة بخصوصيّة هذه 
المسألة» وهو أن من اعتقد في الحلقة» أو في الخيطء أو في نحو ذلك 








سن بير 2 0 o er e2‏ - 2 00 هه س5 
١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلَْةٍ وَالْحَيْط وَنَحْوِجِمًا رفع الْبَلَاء أو دَفْعِه 
قط تلا تاق ست م لقتال ا 





فإنه شابه معتقد أولئك» لكن لا يصل إلى معتقدهم في آلهتهم» لكن شابه 
إذا تعلق قلبه بغير الله 2 » ومن تعلّق شيئًاء أي: علّقهء وعلّق بقلبه به 
وكل إليه» وما ظنك بمن وكل إلى نفسهء بل ظنك بمن وكل إلى غيره» 
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م اه 0 ه سے © س. الله ع2 ر لع ا و ت 
عَنْ ران بْنٍ حصَيْنٍ تنه : «أن النبيّ رأ رجلا في يده 
TE‏ ا 7 1 اه 
مِنْ صفرء قَقَالَ: ما هَذِهِ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِئَةِ. َال: الْرَغْهًاء 
ٍتا لا تيد إلا وَهْنَاء فَإِنكَ لو مِتّ. ری عَلَيْكَ ما امت 


أَبَدَّا) . رواه أ بسنل لا باس و 


٠ 


ش: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا المبارك» عن 

اولاق قال: أخبر ني عمران بن حصين کب : أن التب بيا أَبْصَرَ عَلَى 
عضي رَجُلٍ حَلْقَة أراهُ َالَ: مِنْ ضفر كَقَالَ: وَبْحَكَ ما مَذِهِ؟ قَالَ: مِنّ 

الْوَاهِنَدِه كَالَ: أَمَا إِنَّهَا لآ تَزِيدُكَ إلا وَهْنَاء الْبِذْمَا عَنْكَ» فَإِنَكَ لو مك 
وَهِيَ عَلَيّكَ ما افحت أيَدًا) . رواه ابن حبان في صحيحه فقال : «مإِنَكَ لو 
مت وكِلْتٌ إِلَيْهَا) . والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي» وقال 
الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران» وقوله في 
الإسناد: أخبرني عمران يدل على ذلك . 

قوله عن عِمُران بْنِ حَصَيّنِ) أي: ابن عبيد خلف الخذاعي» أبو 
نجيد - بنون وجيم - مصغرء صحابي عن صحابي» أسلم عام خيبر. 
ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 

قوله: «رَأَى رَجُلُا) في رواية الحاكم: «دَخَلْتٌ عَلَى رَسُوَلٍ الله لا 
وَفِي عَضدِي حَلقَّهُ صُفْرِ قَقَالَ: ما هَذا؟)». الحديث فالمبهم في رواية 
أحمد هو عمران راوي الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ,)707١(‏ وأحمد »)٤٤٥ /٤(‏ وابن حبان في صحيحه (۱۳/ 54 5)» والطبراني 
فى الكبير .)4١5(‏ 








ت ص 2 2 ل 8 كه 2 9 ا 4 9 
ا باب : من الشرك لبس الْحَلْقَةٍ وَالْضَيْط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
ا ا لال ا ا = ل ت 
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قوله: «مَا هَذَا يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسهاء 

ويحتمل أن يكون للإنكارء وهو أشهر. 
قوله: «من الْوَاهِنَةٍ؛ قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في 

المنكب واليد كلهاء فيرقى منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العضد. 
وهي تأخذ الرجال دون النساءء وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على 
أنها تعصمه من الألم» وفيه اعتبار المقاصدا"". 

قوله : ١انْزِعْهَا‏ اتا لا يدك إلا وَهَنًا) النزع فى الات بقوة» أخبر 
أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعمًاء وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع 
غالبًا» وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. 

قوله: «قَإِنَكَ لو مِتّ وَهِيَ عَلَيْكَ ما أَفْلّحْتٌ أَبَدَاا: لأنه شرك 
والفلاح هو الفوزء والظفرء والسعادة. 

قال المصنف كل : «فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر 
أكبر الكبائرء وأنه لم يعذر بالجهالة. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل 
مثل ذلك». 

قوله : «رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لا بأ بو هو : الإمام أحمد بن حنبل» بن 
هلال » اين أسدء بن إدريس »2 بن عبد 5 حسان. بن عبد الله بن 
آنس» بن عوف» بن قاسط. بن مازن» ابن شيبان» بن ذهل» بن ثعلبة. 


.)775 /5( انظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
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ابن عكابة» بن صعب» بن علي» بن بكرء بن وائل» بن قاسط. بن 
هنب» بن أفصى» بن دعمي» بن جديلة» بن أسعد» بن ربيعة» بن نزار» 
ابن معد» بن عدنان» الإمام العالم. أبو عبد الله الذهلي» ثم الشيباني 
المروزي» ثم البغدادي» إمام آهل عصره» وأعلمهم بالفقه» والحديث› 
وأشدهم ورعًاء ومتابعة للسنة» وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: 
عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه. أتته الدنيا فأباهاء 
والشبه فنفاهاء خرج به من مرو وهو حمل» فولد ببغداد سنة أربع وستين 
ومائة في شهر ربيع الأول. 

وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك. وهي سنة تسع وسبعين» فسمع 
من هشيم» وجرير بن عبد الحميد» وسفيان بن عيينة» ومعتمر بن 
سليمان» ويحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن إدريس الشافعي» ويزيد بن 
هارون» وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدي. وخلق لا يحصون 
بمكة. والبصرة» والكوفة. وبغداد» واليمن» وغيرها من البلاد. 

روى عنه ابناه: صالح» وعبد الله والبخاري» ومسلم. وأبو داود. 
وإبراهيم الحربي» وأبو زرعة الرازي» وأبو زرعة الدمشقي» وعبد الله بن 
أبي الدنياء وأبو بكر الأثرم» وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو القاسم 
البغوى - وهو آخر من حدث عنه -» وروی عنه من شيوخه: عبد 
الرحمن بن مهدي» والأسود بن عامرء ومن أقرانه: علي المديني, 
ويحيى بن معين . 

قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم 
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الحمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل : مات يوم الجمعة في في ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين وماتتین › وله سبع وسبعون سنة. وقال اينه عبد 
الله» والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر كله . 


الشرح: 


حديث عمران سه هذا فيه فوائد» لکن منها : 

الفائدة الأولى: قوله: «انْرِعَْهَا فَإِنْهَا لأ تزيدك إلا وَهُْنّا»» 
فعمرال نويه سأله النبي بء لما دخل عليه وفي يده حلقة من صفر جهن 
النحاس -». قال: ما هذه؟ وهذا ليس استفهامًا إِنّما هذا إنكارء فالاستفهام 
يأتي على أنحاء شتّى» منها الإنكارء فلا يأتي الاستفهام دائمًا على بابه - 
طلب الفهم -» فتارة تات للإنكارء وقول النبى كَل : «مَا هَذَا» ليس 
للاستفهام ؛ لأنه ليس في تعليق الصفرء ولا في تعليق الحلق. ونحو ذلك» 
لیس فيه وجه جائز حتى يستفهم عن مقصلة إّما كلها باطلة؛ لهذا قال : 
ما هذا؟ إنكارًاء وعمران كت ضيه ظْنّْ السؤال على بابه. فقد كان حديث دخول 
في الإسلام. فأجاب بما ظَنّْ. فقال: من الواهنة؟ والنبي ييا بين له أن 
الأمر ليس للاستفهامء فقال: (إِنْهَا لآ يدك إلا وَهْنَا؛ . 

وهكذا كل من تعلق بغير ما جعله الله َ9 سببًا ظاهرًاء فاه يوگل 
إليهء كما جاء في روابة ابن حبّان م الشارح . 


إذا فقوله كل : ١‏ انْرِعْهَاء كَإِنْهَا لا يدك إل وَهنًا؛ هذا فى بيان أن من 
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أراد شیا لم يأذن الله رك بهء فَإِنّما يريد بلاءَ على نفسه» يعلق خيطا فى 
يده» حلقة من صفرء هل هذه ترفع شيئاء أو تدفع شيئاً؟ إِنّما هو اعتقاد 
كانت تعتقده العرب فى هذه الأشياءء وتعتقل أنها تدفع الأشياء عنهم» وهي 
ليست بدواء» إنما هو اعتقاد فيها نفسهاء اعتقاد فى الحلقة» اعتقاد فى 
الإدارة على العضدء أ ليس الاعتقاد في المادة» فهم لا يعتقدون في 
الصفر نفسهء لاء هم يعتقدون في الإدارة» نفس الإدارة على العضوء أو 
هذه الأزمنة المتأخرة» وكان يباع في بعض الصيدليات» ويرشد إليه بعض 
من تأثّر بذلك من الأطبّاء» مثل حلقة المغناطيس التي كانت تباع» وقد 
منعت » فهي حلقة من مغناطيس يقولون : «للروماتزم» يضعها المريض على 
يذه» يدخلها فيهاء هذه من الاعتقادات الجاهلية» الست شتا لا يدخل 
في البدن» ولا يتر على العظمء ولا نحو ذلك». ولو كان مغناطيسا. 


فنعلم أثر المغناطيس» وهو أنه فيما بين مجالين» يحدث تجاذبا بين 
مجالي المغناطيس» وهذا فيه شيء في العلوء وشيء في السفل» فلو كان 
يؤئّرء فإِنّه يؤثّر على ما بين مجاليه» وهذا شيء لم يعنه من أراد ذلك» 
وإنما يعتقد هذا في شفاء (للروماتزم)» ولو كان روماتزم قلب» لو كان 
روماتزم في ركبة» لو لم يكن في يده» وهذا نوع من التعلّق بما لا يجوزء 
وهذا نوع من الشرك. 

الفائدة الثانية في هذا الحديث: قوله ي : (إِنَكَ لَوْ مِتَّء وَهِيَ عَلَيِكَ 
ما افحت أَبَدّا»» وهذا يدل على عظم الشرك الأضغره واه جسن أشيد 
من الكبائر. 


فجنس الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر» وهذا هو معنى قول 


5 - بَابٌ: مِنّ الشُرْككِ لبس الْحَلَمَةِ وَالْحَيْط وَتَحْوِهِمًا لرَفْع البلاء أ َقْمِ 
چ | ررس 
بعض الصحابة وغيرهم : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» أو أشد من 
الكبائر» يعنون ذلك جنسه» ولا يعنون أن كل شرك أصغر أكبر من كل 
كبيرة» لكن يعنون أن جنس الشرك الأصغر من حيث الوعيد أعظم من 
الوعيد الذي ورد فى الكبائر» وهنا فى هذا النوع قال النبي ية : «لْوْ مت 
وهی عَليّكَء ما فلخت أبدا» هذا وعيد شديد» والفلاح هو الفوزء والبقاء 
وما به النجح. فلو مات وهي عليه ما أفلح أبذًا . 

هذا لا شك أنه يدل على شدة الأمر؛ ولهذا بعض أهل العلم يرى أن 
هذه الأشياء قد تصل إلى الشرك الأكبر لمثل هذه الأحاديث» لكن الأولىء 
بل الأظهر من كلام آهل العلم أن الأصل فيها أنها للشرك الأصغرء هذا 
الأصل . 

لكن قد يجتمع لفاعلها من الاعتقاد ما يلحقها بالشرك الأكبرء وسائر 
أجناس الشرك الأكبر كسائر أجناس الشرك الأصغرء فما كان الأصل فيه 
الشرك الأصغر لا يعنى بذلك أنه لا يصل إلى الشرك الأكبر . 

بل قد ينضمٌ إليه من اعتقاد صاحبه فيه بأن يكون شركًا أكبر. 

والواهنة: مرض من الأمراض» معروف عند العرب» وهى إمّا أن 
يكون فى المنكب» وإمّا أن يكون فى العضد» وسمّيت واهنة؛ لأنها تسبّب 
الوهن لصاحبهاء والضعف؛ لأنه لا يستطيع معها حركة. ولا مزاولة 
الأخياءة فقيل لها: واسة" , 

فيلحق بذلك كل من تعلق شيئًا يظنّ أنه يدفع المرض» أو يرفع 
المرض . 
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وهاهنا فى حديث عمران ضيه لم يذكر أنه مصاب بالواهنةء أو أنه 
يخشى أن يصاب بالواهنة . 

إنما سأله النبي ئا فأجاب عمران ضيه قال: «من الْوَاهِئَةَ)ا ولم يذكر 
هل هو يعني بذلك رفعا لهذه المرض» أو يعني بذلك دفعًاء فيبقى اللفظ 
محتملا للمسألتين» فيصلح الاستدلال به للحالين؛ لأن القاعدة عند أهل 
العلم أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال» ما استفصل هل 
هذا وهن. هل شيء سيقع › أو فنا وقع بعد؟ . 

فدلٌ على أن وام واحد» سواء قلنا: هذا شيء واقع» أو 
أنه لم يقع» فإِذًا من قال: إنه إذا كان لم يقع سيدفع بهذاء فهذا يكون 
اعتقادًا باطلًا 006 

وأمّا إذا وقع فإِنّه من الدواء فالأمر ليس كذلك؛ لأن النبي َة ما 
فصّلء قال: ١مِنّ‏ الْوَاهِئَةِة وهذا يحتمل أن يكون كذاء وكذا. 

فإِدًا الأمران ممنوعان» سواءً قصد بالتعليق الدّفع قبل وقوعه» أو قصد 
بالتعليق الرفع بعد وقوع الأمر بالمرضء فالأمر سواء» فلا يباح هذاء وإنما 
يباح من التداوي ما كان واضح السبب في الشفاء» ظاهر السبب مما 
قالط اليذة مخالطة:ظاهرةء إا شرب أو ملاس للبدن» ككى ».أي : 
شيء مؤثر. 

أمَا هذه الأشياء فهي مجرّد اعتقادات تعتقدها عرضا؛ ولهذا قال 
النبي کا مبينا أنّه ليس من الدّواءء قال: نها لآ تدك إلا وَهْنَا؛ إذا كنت 
تخاف المرضء فهذه تزيدك ضعمًا ومرضّاء ضعفا في القلب في اعتقاده 
الباطل» فيصبح يؤثر فيه ائ :ا لأمور»: واسر لاحات ق 


اس 


ع 22-2 


ن ٠ 5 a‏ 5 4 8 وس أن ٠.‏ 
ثم ساق كانه عدة أحاديث قال: «عن عِمرَان بن حصين حت 1 





١ 
ا‎ 
ْ 
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النَبِيّ يله رَأى رَجُلا في يَدِهِ حَلْقَةٌ من صُفْر فقال: ما هَذْهِ؟ قال: مِنّ 
لْوَاِئَّ قَالَ: انْرِعْهَا كَإِنَهَا لا ربد إلا وَهْنَاء فنك لَوْ مت وَحِيَ عَلَيْكَ 
مَا افحت أَيَدَّا). 

مناسبة الحديث للباب ظاهرة وهي : أنه بل : رى رجلا في يدو حَلْقَة 
مِنْ ضفر بحسب ما كان يعتقد أهل الجاهلية» فقال ية : «مَا هَذْهِ؟): هذا 
السؤال مِنْ أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكارء ولكن الرجل ما فهم أنه 
إتكارء فهم أنه استفصال فلذلك أجاب فقال: من الواهنة. 

وقال آخرون من أهل العلم : قوله م : «مَا هذه؟)» يحتمل أن يكون 
استفهام استفصال» أو استفهام إنكار؛ ولهذا أجاب الرجل فقال: «من 
الْوَاهِئَةِا: والاستفهام الأول في القول الأول للإنكار الشديدء وهو الأظهر 
من حيث دلالة السياق عليه؛ لأن النبي بيه في السياق ما ذكر الحالة 
الأخرى» والحالة الأخرى التي يمكن أن يكون لبسها من أجله أن تكون 
للتحلي» والتحلي بالصفر غير أن يلبسه لدفع البلاء» أو رفعه. 

المقصود أن الاستفصال هنا في قوله: «مَا هَذِهِ؟» هذا السؤال لا يعني 
أنه يحتمل أن يكون اللبس شركاء ويحتمل أن يكون اللبس غير شرك 
ولكن هذا للإنكار» وإذا كان استفهام استفصال» فإنه لأجل أنه قد يلبس 
لأجل التحلي. جل ان فان الف درك نكا اجات د 
الْوَاهِنَةة تعّن على كلا القولين أنه لبسها لأجل تعلقه بها لرفع المرض» 
أو لدفعه؛ والواهنة: نوع مرض من الأمراض يهن الجسم» ويطرحه» 
ويضعف قواه. 

فقال يي : «انزغها» : هذا أمرء وإنكار المنكر يكون باللسان إذا كان 
المأمور به يطيع الأمر فإنك تأمره باللسان» ولا تنكر عليه باليدء والنبي ڪيا 
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له ولاية» وينزع هذا المنكر بيده» لكن علم من حال ذاك أنه يمتثل الأمر 
فقال له: «انْزِعْهَا). فلا تعارض بين هذا وبين ما سياتى من ل 
حذيفة يه قطع خيطا من رجل» فإن ذلك مبني على حال أخرى»› 
فالنبي ية أمره فامتثل ذلك الأمر. 


قال: «قَإِنّهَا لا تزيد إلا وَهْنَاه: أي: أن ضررها أقرب من نفعهاء 


وهذا في جميع أنواع الشرك› فإن ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو 
فرض أن فيه نفعَاء وقد قال العلماء هنا: «انْرِعْهَاء كَإِنَّهَا لا تَرِيدٌكَ إلا 
وَهْنّا؛: لو كان فيها أثرء فإن أثرها الإضرار بدنياء وإِن أَثَرَها أيضًا الإضرار 
روحيّاء ونفسيًا ؛ حيث تضعف الروح» والنفس عن مقابلة الوهن والمرض؛ 
لأنه يكون المرء أضعف» ويتعلق بهذه الحلقة» أو بذلك الخيط . 

قال: «إِنّهًا لا تزيدك إلا وَهَنَا): وهذا حال كل من أشرك فإنه من 
ضرر إلى ضرر أكثر منه» ولو ظن أنه في انتفاع . 

ثم قال: نك لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا فلخت أَبَدَا: هذا القول 
منه اة ؛ لآن حال ا يختلف» قد يكون علقها اعتقادًا فيها استقلالاء 
وقد يكون علقها من جهة التسبب» والاستقلال إذا كان الذي رؤي في يد 
صحابي لا شك أنه منفي» ولكن العبرة هنا في هذا اللفظ بالفائدة منه 
لغيره» فإن من مات وهي عليه قد يحتمل أنه علقها لأجل الاستقلالء أو 
علقها لأجل التسبب» وبالتالي يكون الفلاح على قسمين : 

القسم الأول: الفلاح المنفي هو الفلاح المطلق» وهو دخول الجنة 
والنجاة من النار» وهذا في حال من أشرك الشرك الأكبرء بأن اعتقد أن 
تلك الحلقة من الصفرء أو ذلك الخيط الذي يُعلّق بأنه ينفع استقلالا . 
القسم الثاني : أو يكون المنفي نوعا من الفلاح» أو مطلق الفلاح» درجة 
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من درجاته بعض الفلاح» ذلك إذا كان فاعله جعل سببًا مما لم يجعله 
الله برك سببًا لا شرعّاء ولا قدرّاء فإن كان مشركا الشرك الأصغر فإنه فإن 
الفلاح يكون المراد به: مطلق الفلاح» أي: درجة من درجات الفلاح› 
وهذان لفظان يكثران في كتب آهل العلم» وفي التوحيد بخصوصه : 

الأول: مطلق الشيء. 

والثاني: الشيء المطلق. يقول - مثلا -: التوحيد المطلق» ومطلق 
التوحيد. الإسلام المطلق» ومطلق الإسلام» الإيمان المطلق. ومطلق 
الإيمان» الشرك المطلق» ومطلق الشركء الفلاح المطلقء ومطلق الفلاح» 
الدخول المطلق» ومطلق الدخول» التحريم المطلق: تحريم دخول الجنةه 
أوتحريم دخول النار» ومطلق التحريم . 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو: الكامل» الإيمان المطلق 
هو الكامل» الإسلام المطلق هو الكامل» التوحيد المطلق هو الكامل». 
الفلاح المطلق هو الكامل. وأما مطلق الشيء فهو: أقل درجاته» أو درجة 
من درجاته» فمطلق الإيمان هذا أقل درجاته» فنقول مثلا: هذا ينافي 
الإيمان المطلق» ينافي كمال الإيمان» أو نقول: هذا ينافي كمال الإيمان» 
أو نقول: ينافي مطلق الإيمان» أي: ينافي أقل درجات الإيمان» فهو ينافي 
الإيمان من أصله . 

فإِذًا هنا نقول: الفلاح يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلقء أي : 
كل الفلاح» أو درجة من درجاته بحسب حال المعلق» فكل من لبس 
حلقة» أو خيطاء ومات وهي عليه من غير توبة» فإنه لن يفلح أبدّاء ولن 
يكون مفلحًاء وهذا الفلاح بحسب اعتقاده إن كان معتقدًا فيها أنها تنفع 
باستقلال فهو من أهل النار» أو كان اعتقد أنها سبب فهو من أهل النار 
كعصاة الموحدين. 
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os‏ مَرْفُوعًا : مَنْ تَعَلّقَّ َمِيمَةًء كلا أَتَمَ 
الله له وم 1 تعلق دو 
ر ال م 2 o4‏ 0ر 
تَعَلّقّ تَمِيمَةٌ فَقَدْ أَشْرَه0 . 


LL‏ ف س ه 
+ 


قلا وَدَعَ الله له وَفِي رِوَايةٍ: «مَنْ 





ش : قوله : (وَلَهُ عَنْ عه عَقَبَةَ بن عَامِرٍ كك به مَرْفُوعًا : ١مَنْ‏ تَعَلْقَ تَمِيمَة 


قَلاَ أَتَمَ الله لَه ا قلا وَدَعَ الله لهك انی ر ا 
تَمِيمَةٌ فَقَدْ أَشْرَلهُ») . الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف»› 
ورواه أيضًا أبو يعلى › والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي . 
قوله: (وَفِي روايةٍ بةِ). أي : من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز بن مسلم› »> حدثنا يزيد ابن أبي 
منصورء عن دجين الحجري» عن عُقْبَة بن عَامِرٍ الجهني : «أن رسول ا 
بز إو رفع ا نة انتا عن وا الوا يا سول اللَه: يَابَئْءً 


ب 


۳ وَتَرَكْتَ هَذَاء قال : إن عَلَيْهِ تَمِيمة ادحل يَدَهُ فُقَطعَهًا فَبَايَعَه‎ ChE 


م 0 


8 و نَّ تَمِيمَةٌ ققد أَشْرَلةً) . ورواه الحاكم ونحوه. ورواتة قات 


8 


قوله: (عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ) صحابي مشهورء فقيه فاضل» ولي إمارة 
مصر لمعاوية ثلاث سئنين › ومات قريبًا من الستين . 


قوله: ١مَنْ‏ تَعَلَقّ تَمِيمَةً» أي: علقها متعلقًا بها قلبه في طلب خير» أو 
N‏ 
دفع شر . 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)٠١٤‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ 796)., وابن حبان (۱۳/ .)56٠‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)١165/5(‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)٠١١/٤(‏ والحاكم في المستدرك .)5١19/5(‏ 
(4) أنظرة الترغيت والترهيب للمتذرى (71//4): 
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قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات. 
وهذا جهل وضلالة» إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: التمائم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. فأبطلها الإسلاء”'" . 

قوله: «قلا تم الله لَه دعاء عليه. 

قوله : ١وَمَنْ‏ تَعَلّقّ وَدَعَةَا - بفتح تح الواوء وسكون المهملة - قال في 
مسند الفردوس: شيء ف البحر يشبه الصدف يتقون به العين. 

قوله: «فلا وَدَعَ الله له» - بتخفيف بتخفيف الدال -. أي : لا جعله في دعة 
وسكون. قال أبو السماقات 1 س دعاء عليه. 

قوله: ‹ وفي رواية : امن تَعَلّقَّ نو نَمِيِمَةَ قد أَشْرَكَ) . 

قال أبو السعادات: إنما جعلها شركًا؛ لأنهم أرادوا دفع المقادير 
المكتوبة عليهم. وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 


في هذا الحديث حديث عقبة بن عامر كيه عن النبي بي قال: « 
تعلق CR‏ الا أن الله ل E‏ كه قلا وَدَعَ الله لهك وفي 


رواية : ١مَنْ‏ تَعَلّقَ تَمِيِمَةٌ كَقَدْ أَشْرَك) الكلام على هذا في مباحث : 


.)٠۹۷ /۱( انظر: النهاية فى غریب الحديث‎ )١( 
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الأوّل: معنى التعلق» فقد سبق أن التعلّق هو تعليق شيء يتعلق القلب 
به» فلفظ من تعلق يجمع شيئين : 

أو الله تعلق :القلية بوتازة بطق التعلق على تعلق القلب دون 

ثانيًا : تميمة: شيء كان تضعه العرب على الكبار والصغارء وأكثر ذلك 
على الصغار» وأصلها يجمعون فيها أشياء» خرزا أو صدفاء أو نحو ذلك» 
يعتقدون أنهم إذا وضعوا هذه الأشياء أن فيها خاصة تسلب العين» أو 
يعتقدون أنه إذا تعلّقها أحدء وعلقت فيه أنه ينظر الرائي له أن هذا مريض ؛ 
لأنّها لا تعلّق إلا على المريض» فإذا رآه مريضًا فلا يعينه» أي: لا يصيبه 
بالعين لكن الأول أكثر؛ لأنهم يعتقدون أنها هي تدفع العين بنفسها 
لخصائص فيهاء هم كانوا يعلقونها تارة» يعلقونها على الحلق» وتارة 
يعلقونها على العضد» وتارة يضعونها على الساق في أنحاء شتّى . 

المقصود: أن التميمة هذا وصفهاء ويلحق بها كل من وضع شيئًا 
وربطه على بدنه» يعتقد أن فيه نفعًا له» أو يعتقد أن فيه دفعّاء أو رفعًا 
للضرّء سواءً كان شيئًا مكتوبّاء أو غيره من الناس من يضع أشياء عليه من 
التمائم لكن ما يضع خرزاء هذا الخرز تجده الأن عند بعض البادية . 

الذي يتلخّص لنا في هذا أن من تعلق تميمة» كما قال النبي كله : 
اقلا َنم الله لَه . 

هذا دعاء عليه بأن يعاقب بنقيض قصده. هو أراد التمام» والنبي ويا 
دعى عليه بعدم التمام» بالنقص» والضعف بأنه أشرك بالله كذلك هذا 
الحدنت خاص بسكو تعليق العماتم + وقول التي كل : «إِنّ الرّمَى. 
وَالتَّمَائِم وَالتُولَهَ شِركٌ». سيأتي بيان ذلك» لکن ملخص ما سيأتي هو: أن 
حكم التمائم على قسمين : 





١‏ - بَابُ: من الشّرْكِ لل الْحَلْمَةِ وَاْحَيْطِ وَنَحْوِما لِرَفْع الْبََاءِ أو دفوو 
القسم الأول: آنا أن تكو اله الموضوغة سنن اهران واكان 

تكون من غير القرآن» أمّا إذا كانت من غير القرآن فهي محرّمة إجماعًا 

وشرك. إذا كانت من ع غير القرآن» وغير الأدعية المعروفة. خالطها شيء 


غير مفهوم › كلمات غير معلومة. أدعية شر كية » أو غير ذلك» فهذا رت 





القسم الثاني : بحسب الدعاء» آي : مجرد الوضع شرك أصغرهء إذا 
صاحبه شيء آخر» أو اعتقاد» فإنه يكون شركا أكبر بحسب الحال» وتارة 
يكون من القرآن» وهذه يستعملها بعض الناس على أنحاء شتّى» فتارة 
يجعلونه ورقة كبيرة يكتبون فيه آيات» ويطوونها طيًّا دقيقًا» حتى تكون 
صغيرة» ثم يضعونها في قطعة قماش» ويخيطون عليهاء ثم يضعونها في 
نايلون» أو بلاستيك» أو شيء» أو يضعونها في قماشهاء ويخيطون عليها. 
ويعلقونها دائمّاء أو يجعلها في جيبه دائمّاء أو يجعلها في عضده» وهذا 
مشهور كثير في الناس» الذين لم يتنوروا بكلام المصطفى بيا ولم تتعلق 
قلوبهم بالله تدك وحدهء الكاشف الضار هو الله يونم وحدهء هذه الأشياء 
لا تنفع» بل تضرٌ. 

هذا التعلنق اللاي عن الخرات االأاضل و0411 يجوز حي ولو كان من 
القرآن؛ وذلك لأن النبي يا قال: ١مَنْ‏ تہ CI‏ قد أَشْرَ رَكُ). 

ونحن نعلم من قواعد الشرع» وأصول الفقه أن النكرة إذا كانت في 
سياق الشرط فإنها تعم» والنبي ييه قال : ل كَمَدْ أَشركّ»» 
والتميمة نكرة صحيح› و(من) شرطء فإذا كان كذلك» فإنه يعم أنواع 
التمائم» فيدخل في ذلك التمائم التي من القرآن. 


.)5١1/- 7٠١ 5( وبدائع الفوائد (5/ 27 ۳). ومذكرة الشنقيطي‎ 2)1١177 /۲( انظر: روضة الناظر‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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كذلك قوله في الحديث الآخر: إن الرّقَىء وَالنَمَاقِمَ» وَالنّوَلَة 
شرك عام . 

أولا : نصوص القرآن والسنة تمنعء وفيه براهين أخرء ستأتي - إن شاء 
الله تعالى - في موضعها. 

ونقول: إن التمائم الموجودة الآن على قسمين : 

القسم الأول: تمائم من القرآن» التي يعتقدونها من القرآن» تسأل 
الرجل تقول له: هذه من القرآن؟» يقول لك: هذه من القرآن» فحصل مرة 
أني قلت ننظر إليهاء هو يقول من القرآن» واعتقاده أنه من القرآن ننظر 
إليهاء فخرجت وهي قطعة صغيرة» رقاقة طويلة» رهيفة دقيقة» مكتوب فيها 
مربعات» فيها أسهم» فيها آيات» فيها أدعية. كلها أدعية وآيات من 
القرآن» لكن فيها مربعات» وفيها أشياء أخر. 

فهذا يدل على أنها شركية؛ لأن الذين يستعملون المربعات التي فيها 
أرقام» وحروف فهذه مخاطبة للجن» سحرء يضع مربعا في أي ورقة» وفيه 
كذا مقسم إلى تسع مربعات صر او نيت أو عشر» بحسي لجال 

ويضعون أرقاما أحيانا يسأل المريض» الساحر يسأله» هو يضع 
الأرقام بحسب ذلك» وأحيانا يضع كتابة من خارج المربع» هذا مباشرة 
شرك لأنه مخاطبة للجنّ. حتى ولو زعم من علقه أنه من القرآن. فلا شك 
أنه شرك» وأنه لا يجوز بإجماع الأمة» لا خلاف بينهم في ذلك . 

القسم الثاني : إذا كان فيها قرآن خالص» إذا كان فيها آيات خالصة 
لا تخلط بشيء آخرء فهذا هو الكلام فيه. 

والصحيح فيه: أنه لا يجوزء لكن ليس من الشرك؛ لأنْ هذا قرآن› 
صحيح أنه لا يجوز لأدلة سنذكرها - إن شاء الله تعالى -» فمنها العموم» 
ومنها سذ الذريعة» ومنها عدم دخول أمكنة النجاسة بهذه الأشياء» ومنها 





دی 1 ااا ا 


ل ا ا ل ا ا ا می درق 


ى م 6 3 o oir aS‏ ره يا 0 َه س5 
5 - يَابٌ: مِنَ الشرك لب الحَلْقَةِ وَالخَيط وتخوهما إرفع البلاءِ أو دَفْعِهِ 


رفص 





تنزيه القرآن أن يكون على مثل هذه الأوصاف والأحوال؛ لأن فيه إهانة له 
بأن يكتب القرآن فى أوراق صغيرة» وتطوى» هذا فيه إهانة له» والقرآن ما 
نزل إلا ليعظم. 

قال كنانه: «وَلَهُ عَنْ عُقبَة ُن عَامِرٍ تلك مَرْفْوعًا : من تَعَلَقَّ تَمِيمَةَ قلا أَنَمَ 
الله َه ومن تعلق وَدعَة قلا َع لله لهُا: المقصود من هذا الحديث ذكر لفظ 
«التعلق» وتعلّق يعني : أنه علّق وتعلّق قلبه بما علّق» لفظ اتَعَلَقَه يشمل 
التعليق› وتعلّق القلب بما علق فهو لبس وا علق في 
صدره وتعلّق قلبه بما علّق. 

قال يَلِةِ: ١مَنْ‏ تَعَلقّ تَمِيمَةٌ قلا أَتَمّ الله لَهُ) : والتميمة لها باب يأتى - 
إن شاء الله تعالى - لكن هي: نوع خرزات» وأشياء توضع على صدور 
الصغارء أو يضعها الكبار لأجل دفع العين» أو دفع الضررء أو الحسدء 

قال : امَنْ تَعَلْقَ نيمه قلا آَتَمّ الله لَه : دعا عليه ي ألا يم الله له؛ 
لأن التميمية أخذت من تمام الأمر» سميت تميمة؛ لأنه يعتقد فيها أنها تتم 
الأمر فدعا عليه كي بأن لا يتم الله يك له المراد. 

E Ub‏ قلا وَدَعَ الله له»: والودعة: نوع من الصدف». 
أو الخرز يوضع على صدور الناس» أو يعلق على العضد ونحو ذلك؛ لأجل 
ايا حدق العن وتصسرها بن الانات» أو رفع العين ونحوها من الآفات . 

قال: «وَمَنْ تَعَلّقَّ وَدَعَةَ قلا وَدَعَ الله لهُ): أي : فلا تركه وذلك» ولا 
جعله فى دعة وسكون وراحة» ودعاؤه ييه عليه ذلك؛ لأنه أشرك 
بالله بين . 

قال: وفي قزانة 31277 تعلق BR O‏ كان لأن تعليق التمائم 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وَلابْنٍ ابي حاتم عَنْ حُذيفة كك ييه : «آنه رَأى رَجُلا فِي يَدِهٍ 
حيط مِنَ الحمّىء فُفَطَعَهُء وتلا قوله: #وما ومن ڪهم بال 


0 ر ص سر 
ر وهم مشر 2 [يوسف : O11‏ 


ش : قوله: (ولابن ا ا ولي أنه رأى رجلا فى یډ 
حَيِظ مِنَ الحمى» مظع ونلا قَوْلَهُ: «ومَا بُؤْمِنُ آڪ رهم يأل إلا وذ 


E ر‎ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب». 
حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة. عن عاصم الأحول. عن 
عروة قال: دخل حذيفة على مريض › فرأى في عضده سيرًا فقطعه. أو 
انتزعه. ثم قال: وتا بُو ڪرشم يأ إلا وحم مشر . 

واه بن أبي حاتم هو: الإمام أبو محمد » عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي. الحافظ. صاحب الجرح 
والتعديل »› والتفسير › وغيرهما. مات سنة سبع وعشرين وثلاثماتة . 

وحذيفة هو . ابن اليمان. واسم اليمان: حسيل - بمهملتين مصغرًاء 
ويقال حسل - بكسر ثم سكون -. العبسي - بالموحدة -. حليف 
الأنصار» صحابي جليل من السابقين» ويقال له: صاحب السرء وأبوه 
أيضًا صحابى» مات حذيفة فى أول خلافة على ته سنة ست وثلاثين. 

قوله: «رَأَى رجلا في يِه حيط مِنَ الحُمَّىا أي: عن الحمى»ء وكان 
الحهال يعلقون التمائم› والخيوط. ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع 


.)۲۲۰۸/۷( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 








َه 7 0 3 o oie w2‏ 8 وي 002 َه سث 
5 - يَابٌ: مِنّ الشّرْكِ لبس الحَلَقَةٍ وَالْحَيْط ونخوهما لِرَفع البلاءِ أو دفوو 
ل ا يي ا > ا ت 
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عن حذيفة: «أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده. فإذا فيه خيط. 
فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك 
ما صليت عليك». 

وفيه إنكار مثل هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب» فالأسباب لا يجوز 
منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله» مع عدم الاعتماد عليهاء وأما 
التمائم. والخيوط» والحروزء والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال. 
فهو شرك يجب إنكاره» وازالته بالقول» والفعل. وإن لم يأذن فيه 
صاحبه . 

قوله: «وتلا قَوْلَّهُ: #ومًا ومن ڪهم يال إلا وهم مرن [يوسف: 
٠‏ استدل حذيفة ضيه بالآية على أن هذا شرك . 

ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك 
الأكبرء لشمول الآية» ودخوله في مسمى الشرك» وتقدم معنى هذه الآية 
عن ابن عباس » وغيره في كلام شيخ الإسلام. وغيره - والله أعلم -. 

وفي هذه الآثار عن الصحابة #4 ما يبين كمال علمهم بالتوحيد. 
وما ينافيه» أو ينافي كماله. 


535 ا 6 4 0 سس هم ل ا 3 0 م 2 5 4 که 8 
قال: (وَلابْن أبي حاتم عَنْ خذيفة كك أنه رَأى رجلا فِي يده خبط مِنْ 
ر 17 ص و 2 ر 


و 


الحمّى. فَقَطْعَهء وتلا قوله: #وما ومن ڪهم يالل إل وه مرون 4) . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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مناسبة هذا الحديث أو الأثر للباب ظاهرة من أن حذيفة 
الصحابي كك : «رَأَى رجلا في يدو حَيظ» فهذا الخيط من الحمى» و(مِنْ) 
تعلبلة» اى علق الخيط؛ لأجل رفع الحمى» أو لأجل دفع الحمى. 

و(مِنْ) لها استعمالات شتى : تبعيضية» وتعليلية» وتأتي على أنحاء؛ 
كما قرر ذلك علماء العربية» وخاصة في كتب حروف المعاني)» ومن 
استعمالاتها : 

© أن تأتي للابتداء. 

© أن تأتي للتعليل . 

© أن تأتي للتبعيض . 

اتات اللبيان. 

وقد قال المرادي في معاني ١مِنْ»‏ في نظمه لبعض حروف المعاني(): 
اتنا مِنْ لِتُبَيِينٍ وَبَعْضٍ وَتغبيل وَبَدْهِ وَالْيِهَاء 
وَرَافِدةٍ وَإِفْدَاقٍ قصل وَمَعْنَى عَنْ وَعَلَّى وَفِي وَبَاءٍ 

فذكر اثني عشر معنى ل(مِنْ)» وابتدأ ذلك بقوله: (أَتَنْنَا مِنْ لِتْبِِينِ) 
يعني : للبيان» (وَبَعْضٍ)» فهذا يدل على أن كون (مِنْ) في الأصل للبيان 
أنها مقدمة على كونها للتبعيض» وهي تأتي لمعاني كثيرة» ومنها البيان» 
والتبعيض. والابتداء إلى غير ذلك . 


.)05١ص( انظر: حروف المعاني للزجاجي‎ )١( 

(۲) انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للشيخ بدر الدين حسن بن قاسم المرادي» المتوفي سنة 
تسع وأربعين وسبعمائة» وهو كتاب مفيد رنب على مقدمة مشتملة على خمسة فصول». ثم أورد 
خمسة أبواب من الأحادي إلى الخماسي . 





2 ت 2 Par‏ ا ير 7 2 00 2 ~9 
٦‏ - باب : مِنَّ الشرْكٍ لبس الحَلقة والخيط ونخوهما لرفع البلاءِ أو دفعه 





۷ 





فمنها : أن (مِنْ) تكون للتعليل فقوله: «أنه رَأَى رَجُلا ني بده حيط مِنْ 
الحمّى) أي : لأجل دفع الحمى» أو لأجل رفع الحمى ف(مِنْ) تعليل لوضع 
الخيط في إليد. 

قال: «. . فُقَطعَه): وهذا يدل على أن هذا منكر عظيم يجب إنكاره» 
ويجب قطعه . 


قال له قَوْلَهُ : #وما يُؤمِنُ ڪهم يأ إلا وشم مَتركوْن 4 . 
قال السلف فى هذه الآية: #ومًا يُوْمِنُ ا ڪهم يال أي : بأن الله هو 


الرب» وهو الرزاق» وهو المحيي» وهو المميت» أي: توحيد الربوبية 
ا وشم مرن 4 [يوسف: ]٠١5‏ به ين في العبادة» فليس توحيد الربوبية 
بمنج» بل لا بد من أن يُوحَدَ الله في العبادة. 

u‏ الدليل في الشرك الأكبرء وقد قال المصنف كأله: أن فيه أن 
الصحابة #6 يستدلون بما نزل في الشرك على الشرك الأصغر 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فيه مَسَايِْل : 


ر ص ر 


الأُولَى : التغْليظ في لَبْس الْحَلمَةٍ لْحَلقَة وَالْخَيْطِ وَتحوهمًا e‏ 
التَانيةُ: ان الصَّحَابِيّ لَوْ مَاتَ وَحِيَ عَلَيِْ مَا أُفْلّحَ. فيو شَاهِدٌ لِكَلام 


ر ا ر 


الصَّحَابَةٍ أن السك الأضَعَرَ أكْبَرٌ مِنَ الْكبَائِر . 

الثالة : أنه ل ِالْجَهَالَةٍ. 

الرَابعَة: أَنّهَا لا تَنْمَعٌ في الْعَاجِلَّة بَلْ تَصُرُ؛ لِقَوْلِهِ: «لا تَزِيدُكَ إلا 
وَهَنًا) . 


إن 


OY 2 7‏ 9م ىو اسه سر ن کر ام قاس اث 7 
۰ وى * هھ و 
الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 
39 0 بعت وکل لَه 
ار 
2< و 


التَامِيَةَ : أن ,َ 

kd‏ اليه كلِيلٌ عَلَى أنَّ الصَّحَابَةٌ يَسْتَدِلُونَ بالآيَاتِ 
الي فِي الشَّرْكِ الأكبَرِ عَلَى الأضمّرء كما در ابْنُ باس تا في أ 
الْمقَرَةِ. 

العَاشِرَةٌ: أن تليق الْوَدَعْ ء َنٍ الْمَيْنِ ِن ذلِك. 

الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: 0 عل من لر تسا أن الأ لله لا يْتِمْ له ومن 
علق وَدَعَةَ قا وَدَعَّ الله لَه 


لحم 


2 














۲۹ 





مَا جَاءَ فى الرقَى وَالتَّمَايْم 


ش : قوله: (يَات ما جاءَ في الرقى والتماِم) أي : من النهي› وما 
ورد عن السلف فى ذلك . 


الشرح: 

فهذا الباب ذكر فيه المصنف كته الرقى» والتمائم» وقد كان سبق في 
الباب الذي قبله» ذكر شيئاً من أحكام التمائم» والرقى» لكنها لم تكن 
مقصودة في الباب الذي قبل . 

وهنا ذكر ما جاء في الرقى» والتمائم» والرقى والتمائم المقصود بها 
في هذا الباب ذكر أحكامهاء وأن منها ما هو شرك بالله بيك . إِمّا شرك 
أكبر» وإمّا شرك أصغر؛ ولهذا أدخل المصنف أعني: شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب كه - هذه الأحاديث في هذا الباب» وأدخل هذا الباب 
في كتاب التوحيد؛ لأجل أن يبيّن أن هذا شرك» وأنه ممّا يضاد التوحيد من 
أصله في بعض أحواله» أو ينافي كمال التوحيد في أحوال أخرء ومنه ما 
هو شرك أكبر» ومنه ما هو شرك أصغرء وهذا من أدب التصنيف العالي . 

والرّقى فسّرها المصنف بقوله: (العزائم)» وهذا من التفسير بالعرف» 
وليس من التفسير بما جاء بلسان العرب. 

والرّقى» قال: هي العزائم» أي: فيما تعارف عليه الناس» فإنهم 
يسمّون الرقى العزيمة . 
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فال : فلال عئدله عزيمة, أو فلان يكتب العزائم , ويعنون بها الرقى » أو 
فلان يقرأ على الناس بعزائم» ونحو ذلك» يعني بذلك الرقى» وخصّت عند 


بعضهم بالرقى المكتوبة بزعفران ونحوه» يقول العامة: أن هذه هي 
العزائم. 


فيعنى : بالرقى ما تعارف الناس عليه مما هو فى معنى الرقية» وهذا من 
الشيخ يتنه من إمام الدعوة» ليس من التفسير باللغة» لكن هو من التفسير 
بما يقرب للناس ما يفهمه كلام الشارع لما تعارفوه. وما تعاهدلوه. وهذا 
مما ينبغي للدّاعية وللمعلّم أن يتعاهده من الناس؛ لأنّنا نجد أن من الناس 
من يوغل في تفسير الألفاظ بالمقتضى اللغوي» وهو يبعد في ذلك عن 
تفسيرها بما عهده الناس» وما تعارف عليه الناس» حتى إذا أطال في 
ذلك» أبعد عن أذهانهم المراد من هذه الأحاديث, أو المراد من الأحكام 
بما يعالج واقع الناس . 


فإذًا في تفسير الشيخ كن الرقى بالعزائم ما ينبهنا على هذه الفائدة 
المهمةء وهي: أنه ينبغي للمعلّمء أو ينبغي للداعية أن يفسّر الألفاظ 
الشرعية بعد فهمها فهمًا صحيحًا مستقيًا بما يقرب الفهم للناس بما 
تعاهدوه» وهذا له نظائر في كلام المصنف. كلام إمام الدعوة كه ؛ حيث 
نه مرّةٌ فشر الإله لأحد الناس» قال: والإله هو الذي تسمونه الذي فيه 
السر؛ لأن الذين يتعلّقون بالأولياءء أو بالقبور يقولون: فلان فيه سر في 
عهد''2, والآن هذا موجود في كثير من المناطق» فقال: الإله هو الذي فيه 
السرء أي: معهودكم. ومعلوم أن هذا ليس بالتفسير اللغوي . 


.)7/5/١( انظر: مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب كه‎ )١( 


- يَابٌ : ما جَاءَ في الرّقَى والتمَائِم ظ 
۳۳۱ 
إذا فينبغي على المعلمء على الداعية» على طالب العلم أن يفسر 
الألفاظ الشرعية بعد فهمها فهمًا صحيحًا مستقيمًا» بما عرفه من كلام أهل 
العلم» أن يفسرها بما يقرب المعنى للناس» لا بما يباعد المعنى عن أذهان 


النافين:. 





أسيا 


الرقى تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: رقى جائزة. 

القسم الثاني: رقى غير جائزة. 

وأصل الرقى ما يرتقي به المرض» أو يرتقي به المرء من حال إلى 
حال» من حال ردية إلى حال أحسن منهاء وتارة تكون الرقى في النفث. 
وتارة تكون الرقى بالقراءة دون نفث» أي : فيما كان عليه الناس» فيما كان 
عليه العرب. وتارة تكون الرقى بتعاويذ يصنعونهاء وتارة تكون من شيء 
يدفع - لم يقع -. يريدون دفعه كالعين ونحوهاء وتارة تكون من شيء 
يرفع» أي : شيء واقع كالمرض ونحوه» يريدون أن يدفع . 

هذه أنواع كانت موجودة» والنبي بي سئل عن الرقى» قيل له: إن 
هاهنا رقى نرقي بهاء فبيّن 4 أن الرقى لا بأس بها إلا في حال واحدة» 
وهي أن تكون الرقى شركية» قال: «لا باس بالرّقَىء مَا لَمْ يَكُنْ فيه 
شا أ فيهاء وفي بعض الألفاظ التي يذكرها أهل العلم» لا 0 
بار فی مال تكن رکا أي ها لم کن تلك الرقى شک 

فبين ية أن الرقى تنقسم إلى هذين القسمين : 

القسم الأول: رقن فرع 


١ ١ 


.اله 


)0( أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعي یه . 
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القسم الثاني : ورقى شركية. 

والنبي كله رَقَى نفسه( ورَقَى غیره» وقي يل ٩‏ . 

فإِذًا هذا يدل على أن من الرقى ما هو جائز» ومنها ما ليس بجائز» 
والعمدة في هذا هو ما في الرقى من معان» كما سيأتي بيانه - إن شاء الله -. 

والتمائم: اسم عام في أشياء يتعلّقها المرءء أو المرأةء لأجل دفع 
شيء أو جلبهء يتعلقونهاء إِمّا شيء يعلقونها على الرقبة» أو على العضد. 
أو على الرجل». أو على الفخذء. أو على الساق» أو نحو ذلك أنواع من 
الأشياء يتعلقها المرء بقلبه» ويعلّقها على بدنهء لأجل مصلحة له فيهاء 
يظنها كذلك» هذه هي التمائم . 

قُسّرت عند أهل العلم بأنواع من التفسيرات» فتارة بالفرد» وتارة 
يقولون: هي خرزات توضع على عنق الصبي لدفع العين» وهذا من التفسير 
بالفرد» وليس من التفسير الشامل لجميع أنواع التمائم ؛ لأن التمائم أنواع 
عند الحرب» --:وسياتى بيان ذلك -: 





1 سين کر د 


۷ - يَابُ: ما جَاءَ في الرّقى وَالتَّمَائِم 





ب 


ذ لا يي في ركب بور اد ون وک E,‏ قُطعث2070. 


کت 


ش : هذا الحديث في الصحيحين . 

قوله: (2 عَنْ أبي بَشِير) - بفتح أوله. وكسر المعحمة -» قيل: اسمه 
قيس ابن عبيد. قاله ابن سعد. 

وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح» هو صحابي شهد 
الخندق. ومات بعد الستين. ويقال: إنه جاوز المائة. 

قوله: «فِي بَعْض أَسْمَارِهِ). قال الحافظ: لم أقف على تعيينه. 

له : َرْسَنَ رَسُولَ اللو ية رَسُولَّا؛ هو زيد بن حارثة. روى ذلك 

الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ'"' . 

قوله: (أَنْ لآ يَبْقَيَنَّ - بالمثناة التحتية» والقاف المفتوحتين -. 
وقلادة مرفوع على أنه فاعل» والوتر بفتحتين» وأحد أوتار القوس 

وكان آهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره» وقلدوا به الدواب 
اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. 

قوله: «أَؤ قِلَادَةٌ إلا قُطِعَتْ) معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: 
قلادة من وترء أو قال: قلادة وأطلق. ولم يقيده؟ ويؤيد الأول ما روي 


.)5١١5( أخرجه البخاري (۳۰۰۵)» ومسلم‎ )١( 
.)١51/5( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
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عن مالك أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. 

و لأبي داود «وَلَا قِلَادَةٌ) بغير شك[ , 

قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره َة بقطع القلائد على 
أنه من أجل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون الأوتار. والتمائم» ويعلقون 
عليها العوذ» يظنون أنها تعصمهم من الآفات. فنهاهم النبي ييه عنهاء 
وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شي . 

قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتارء لئلا تصيبها العين. 
فأمرهم النبي ية بإزالتها إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئ . 
وكذا قال ابن الجوزي» وغيره'. 


قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر» رفعه «مَنْ تعلق تَمِيمَةٍ 


فلا أتم الله له ) رواه ابو داود. وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحى. 
ذلك . انتهى 20 . 


.)١51/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: شرح السنة .)717/1١1(‏ 

(*) انظر: غريب الحديث لابي عبيدة (؟/ 7). 

(4) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ 507). 
(5) انظر: فتح الباري .)١57/5(‏ 








م 
«٠‏ 


1 ع 5 ف سا و ر ص ااا * 
في حديث أبي بشير الأنصاري كيه : «أنه كان مَعَ رَسَولٍ الله يه في 
ا 
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رَقَبَةٍ بير تِلَادَةٌ مِنْ ترا في عنق أو رقبة. قلادة من وترء قال الراوي : 
أو قَِادَةٌ إلا فعت» القلادة مع الوتر. 

ما علاقتها بالتميمة؟ ما علاقتها بالرقى حتى يدخل الشيخ كآنه هذا 
الحديث في هذا الباب؟ هل هناك علاقة واضحة» قلادة من وترء أو قلادة 
في عنق بعير إلا قطعت؟. العلاقة واضحةء ولكن لم تذكر في هذا 
الحديث؛ لأنها معروفة من واقع الحال» كان العرب إذا أخلولق قوس 
وتر» وقدم علقوه في عنق البعيرء يريدون أن يدفعوا بذلك عن البعير العين» 
إذا كان بعير يهمهم» راحلة منتقاة» أو هي من نفائس المال» أو نحو ذلك 
مما يجعل في عنقه قلادة من وترء وتارة لا يجعلون قلادة من وترء يجعلون 
قلادة لهذا الغرض . 

وهذا إن جعلوا لهذا الغرض من قبيل التمائم؛ لأن هذا هو معنى 
التميمة» وأن تتعلق شيئًاء أو تعلق شيئًا لدفع شيء» أو لرفع شيء» وهذا 
هو معنى التميمة» إذا فهذه القلادة هي في معنى التميمة. 

وأمر النبي ييه بقطعها؛ لأن اتخاذها بهذا الاعتقاد شرك بالله؛ لأن هذا 
ليس بسبب مشروع يدفع به المراد العين» وكذلك هو ليس بأمر مأذون فيه. 

فإذًا هو ليس بسبب؛ لأن هذه القلادة ما تدفع بنفسهاء وليست بسبب 
معقولء إِذَا خرج بذلك ما يفعل للدواء» أو يجعل للتداوي بنحو هذاء 
أي: مما يعصم به رقبة بعير»ء أو يوضع عليه لأجل التداوي» فإِنْ هذا إذا 
كان سببًا ظاهرًا في التداوي» ويعالج ذلك فإنه لم يتخذ لأجل الدفع» لم 
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يعتقد فيه حيث اعتقد ما ليس بسبب سبباء ولكن إذا كان من هذا الباب 
وهو أله اعتقد في هذه القلادة التي من الوترء أو أي قلادة» قلدت أنها 
تدفع» أو ترفع شيئًا بعد وقوعهء فإِنَ هذا الاعتقاد شرك؛ لأن فيه نوع 
اعتقاد نفع وضر في المخلوقات» وهذا شرك بالله يك » والشرك في هذا 
شرك أصغرء وليس بشرك أكبرء إلا إذا كان المعلق على نفسه»ء أو على 
ولده» أو على دابته» يعتقد أن هذه تدفع أو ترفع بنفسهاء أي: أن فيها 
خاصية بنفسهاء فيها قوة بنفسهاء وليست بواسطة في ذلك فإن هذا شرك 
أكبر إذا اعتقد فيه النفع والضرٌ استقلالاء فهذا شرك أكبر - والعياذ بالله -, 
وهذا له أمثلة من الواقع» في حياة الناس» في كثير من البلدان تجد أن 
بعضهم يصنع ما يشابه في المعنى تعليق القلادة على البعير» أو تعليق قلادة 
الوتر على البعيرء فترى مثلا في بيت رجل› أو أحد من الناس؛ أنه يعلق 
حدوة فرس مقلوبة» أو حدوة حمار»ء أو يجعل رأس بعض الحيوانات 
معلّقا محتطاء أو يجعل مثل هذا في السيارة معلقا على المرآة الأماميةء 
غررات چا تنح أحبانا خلاو فرسن .وعد اجان راس أرق رة 
وتارة يضعونها في الحلق. هذا كله من عقائد بعض الناس من خارج هذه 
البلادء دخلت ووفدت» فبعض الناس يضعها لهذا القصد. 

هذا كله يراد به من صانعه الذي صنعه» دفع العين» أو يريد منه دفع 
الشرّء وحصل هذا أنه سئل بعض من علق هذه ما مرادك من هذا؟» فقال: 
الشرور كثيرة» ونحو ذلك» ولهم اعتقاد في هذا . 

وهذا ب ب ا ام r‏ 
لكن الوسائل تختلف» والطرائق تختلف» ويستجدٌ الناس» ويصنعون أشياءً 
لم يكن يعرفها العرب» يعتقدون في أشياء بحسب ما استجدٌ به الزمان. 


ممّا ذكروا أن العرب في الجاهلية» كانوا يعتقدون في رأس الأرنب؛ 
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۷ 
بحيث يربطون الرأس على ساق الرجل أو المرأة» الذي يخشى عليه من 
الجنّ ابتداءة» أو من غير الإنس أو الجن. 

كذلك بعض أجزاء الهر - القطة -. وكذلك بعض أجزاء الثعلب» - 
الرأس» أو الذيل» أو الرجل» آخر الرجل -» أو نحو ذلك . 

ذكر أشياء من هذا بعض من صنف في أحوال العرب» وقد فصّل هذه 
الأحوال» وأورد الشاهد عليه من أشعارهم وأحوالهم العلامة الألوسي في 
كتابه القيم العظيم «بلوغ الأرب بمعرفة أحوال العرب»» ففصّل هذاء وأخذ 
فصلا طويلًا لمعرفة أنواع التمائم عند العرب» وذكر أشياء متنوعة في هذا 
المقصود من هذا أن هذا هو الأصل الشرعيء وهذا من باب التنفيرء «أن 
لا مين في رَكَبَةِ عير قِلَادةٌ مِنْ وَثَرِء أو قَِادةٌ إلا فُطِعَتُ)2. والنبي بي أمر 
أن تقطع هذه من أعناق الإبل . 

فإِذًا يكون هذا حكمًا عامًا لكلّ من شابه أولئك في الاعتقادء في أنها 
تنفع وتضرء إمّا على وجه الاستقلال - والعياذ بالله -» وإمّا على وجه 
التبع» كما عليه أكثر حال من يعلقونها . 

فإذًا ينبغي لنا أثنا إذا رأينا شيئًا من ذلك أن نبادر بقطعه»ء وأن نبادر 
بإزالته؛ لأنْ هذا من المنكر الكبيرء سواءً في البيوت» أو سواءً في 
السيارات» أو نحو ذلك. 

وسيأتينا ما رواه وكيع عن سعيد بن جبير» أنه قال: «مَنْ قَطعٌ تَمِيمَةَ 
عَنْ إِنْسَانِء گان كَعِدْلٍ رَكَبَةه2'1. أي : كأنّه اشترى رقبة وأعتقهاء أو ملك 
رقبة فأعتقهاء وهذا من الفضل العظيم؛ لأن فيه إخمادا للشرك» وإحياءً 
للنفوس بالتوحيد . 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص۳۷۷). 
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سر ت ° س م وير سا 2 . م ۶ ت‎ 
ل : «إن‎ PE I E وعن ابن مسعودٍ سيه فا‎ 


o ù a ۴ e <ê‏ س ت 
الرفى. والتمائم. والتولة شرك». رواه أخملا و ا" 


C+ A 
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ش: (وعَن ابن مَُسعودٍ ‏ عي قال : معت رول | لله کل يقو 
0 راتما O‏ نان زواء TE‏ 
وفيه قصة» ولفظ أبي داود: «عن زينبَ امرأة عبد الله بن 
مسعود كه » أن عبد الله رأى في عنقي خيطّاء فقال: ما هذا ؟ فقلت: 
خيط رقي لي فيه قالتث: فأخذه فة ب 0 اه 
عن الشرك» سمعت رسول الله يقول: ِن الرّقىء وَالتَمَايِمَ وَالتُوَلَةَ 
شرڭ» فقلت: لِم تقول هكذا ؟ لقد كانت عيني تُقْذَفُء وكنتٌ أختلف إلى 
فلانٍ اليهوديّ فإذا رقاها سكنت . فقال عبد الله: إِنَمَا ذلك َمل 
الشَّيْطانِء گان يَنْخْسَهًَا بيده فإذا رقي كف عنهاء إنما كان يكفيكِ أن 
تقولي كما كان رسول الله يقولٌ: أذهب البأسّ» رب التاس» واشف أنتٌ 
الشَّافِيء لا شِفاء إلا شفاؤك. شِمَاءَ لا يغادرٌ e‏ وروا ان ماح 
وابن حبان» والحاكم وقال: صحيح. وأقره الذهبي”"' 


قوله: ١ن‏ الرّقَى) قال المصنف: (هي التىى تسمى العزائم. وخص 
منه الدليل ما خلا من الشرك. ففد رخص فيه رسول الله َة من العين 
والحمة» يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركًا هي التي يستعان فيها 
بغير اللهء وأما إذا لم يذكر فيها إلا بأسماء الله.» وصفاته. وآياته. 
والمأثور عن النبي يِه فهذا حسن جائزء أو مستحب. 


.)۳۸۸۳( وأبو داود‎ .)7"48١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.(E۸ ۲1۷ /٤( والحاكم‎ «(TT * /۷( حبان‎ ٠ وابن‎ ›)0۷٦( أخرجه ابن ماحه‎ (۲) 
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قوله: «فقد رخص فيه رسول الله مَل من العين والحمة» كما تقدم ) 
ذلك فى «باب من حقق التوحيد) . 


وكذا رخص في الرقى من غيرها؛ كما في صحيح مسلم عن عوف 


ابن مالك ضيه : «كنا تَرْقَى فی الْجَاهِلِيَةِ فَقَلْنَا ا رَسُولَ الله : كَبْت تَرَى 


في دَّلِكَ؟ فَقَالَ: اغرضُوا علي رُثَاكُمْ لا باس بِالرّقَىء مَا َم يَكُنْ فيه 
شر . وفي الباب أحاديث كثيرة. 

قال الخطابي: وكان کیہ قد رَقَى ورقي» وأمر بها وأجازهاء فإذا 
كانت بالقرآن. وبأسماء الله فهي مباحة» أو مأمور بهاء وإنما جاءت 
الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب» فإنه ربما كان كفرًاء أو 
قو لاله 11 

قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التى يتعاطونهاء وأنها 
تدفع عنهم الآفات» ويعتقدون أن ذلك من قبيل الجن. ومعونتهم» وبنحو 
هذا ذكر الخطابي . 

وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا 
أن يدعو به» ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربيةء وإنما 
يرخص لمن لا يحسن العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارًا فليس 
من دين الإسلاء7" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


(؟) انظر: معالم السنن (777/5). 
(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)559/١(‏ 
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وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاث شروط: أن تكون بكلام الله. أو بأسمائه. وصفاته. 
وباللسان العربى ما يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل 
بتقدير الله تعالى . 


الشرح: 

الرقى في حديث ابن مسعود ضيه : ِن الرَّقَىء وَالتَّمائِمَ وَالتّوَلَةَ 
شرڭ» أي : الوقن الشركة لان فولههيقا: ان الرّقَى) الألف واللام 
الداخلة على لفظ رُقى للعهد. والمعنى: الرّقى التي عُهد الكلام عليهاء أو 
عهد تسميتها الرقى عند الإطلاق» فالنبي ييه حين قال: ِن الرَنَىء 
وَالتَّمائِمَ وَالتَوَلَةَ شِرْكُ) يعني بها الرقى الشركية» وليس معنى هذا الحديث 
أن كل الرقى شرك بالله» بل الرقى منقسمة إلى قسمين كما ذكر الشارح في 
هذا الموضع . 

إذا الرقى التي فيها الشرك: التي فيها الاستعانة بغير الله فيها مخاطبة 
الجن» فيها طلاسم» فيها تعاويذ غير معروفة المعنى» ونحو ذلك مما 
يتعاطاه أهل التفريط». أو أهل الجاهلية» وهذه موجودة معروفة. 

إِذا الرقى عندنا تنقسم إلى هذين القسمين : 

القسم الأول: رقى شركية» وهي من حيث الحكم عليها بالشرك 
مختلفة» منها ما هو شرك أكبرء وهي التي يستعان فيها بغير الله ينادى فيها 
الجن» يستغاث فيها بالجن» ونحو ذلك . 


۷ - يَابُ : ما جَاءَ في الرقّى وَالتَّمَائِم 1 
ومنها ما هو شرك أصغرء وهي التي لم تبلغ الاستغاثة» ولم تبلغ دعاء 
الجن»ء ولم تبلغ هذاء وإنما كان فيها شيء من البدع» أو شيء مما هو 
وسيلة إلى الشرك» ومعلوم أن القاعدة أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر 
فهو شرك أصغر في العموم» لا في كل الأحوال» لكن في أغلب الأحوال. 


القسم الثاني: الرقى الجائزة. والنبي ية رقّى 2١7‏ وف والنبي كك 
رفى بالقرآن» ورفى بالدعوات المباركات الطيبات» وهذا ابت معروف فن 
)۳( 





الصحيحين وفى غيرهماء وتارة كان يرقي نفسه» وتارة كان يرقي غيره 

والرقى من حيث حكمهاء - أعني: هذه الرقى من حيث حكمها في 
الشرع» في أحوالها التي ستأتي -» هو ما بين الاستحباب أو الجوازء 
بحسب الحال - كما ذكر الشارح -. 

قال: إما جائزة» أو مستحبةء ليس هذا ترددًا في الحكم» إنما هو 
بحسب الحال» فتارة تكون مستحبة› وتارة تكون جائزة. 

وأما أقسامها فان الرقى يقوى نفعها : 

النوع الأول: الرقى الجائزة التي في القرآن» بأسماء الله» وصفاته» أو 
بالأذعية الماتوزة المعووفة ».هده قروق أثرها إذا كانت بلا واسطة» كلما 
الله رك » وأنّه هو النافع الضارء وفعله لهذه الرقية اتباع للنبى يِه وأنه 
يرجو النفع بكلام الله وبأسمائه. وصفاته إذا كان هذا منه مباشرة لنفسه» 
فهذا أعظم الأنواع نفعًا . 
ON e‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص65١).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص۳۳۲). 
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النوع الثاني: أن يرقيه غيره» وهذا صار فيه واسطة واحدة» فيقرأ 
القرآن» وينفث عليهء أو يدعو الله َ9 بأسمائه» وصفاته» ثم ينفث عليه. 
أو نة بها ورد» وينفث عليه ودحو ذلك» فهذا فيه واسطة. وهو أقل 
نفعًا من الأول. 


النوع الثالث: يلي ذلك ما زادت فيه الواسطةء مثل أن ينفث بعد تلاوة 
القرآن في ماء - كما هو معروف عند الناس -» ينفث في ماءء ثم يتناول 
مريد الرقية الماء» هذا من باب الرقى» ومن باب العزائم» وهذا كثرت فيه 
الوسائط؛ لأنه صار نفثا من آخرء وماء ثم تناول» فصار فيه وسائط أكثرء 
فالنفع فيها أقل» ولهذا كان هذا النوع أقل عند السلف من النوعين 
الأولين؛ لأنهما لم يحتاجا إليه كثيرًاء وإِنّما ورد هذا قليلا عندهم. 
وأجازوه. 

النوع الرابع: أن تكثر الواسطة بزيادة» وهي أن ينفث على شيء من 
زعفران» وما ونحو ذلك» ثم يكتب به آيات» ينفث على ماء فيه زعفران» 
ثم يكتب به آيات في ورق» ثم يشرب هذاء ويشرب هذاء ويريدون به 
سهولة الاحتفاط بهذه الأوراق المكتوب فيها القرآن» ويريدون بها سهولة 
التتقل لأن ريما كات كيرا وهذه أوراف يمك الور اجك بحملها واعتخدامها 
متى شاء - من باب الرقية -» هذا أضعف» وأضعف» لكن سئل عنه 
الإمام أحمد» وسئل عنه جماعة من أهل العلم فأجازوهاء ولم يكن معروفا 
عند الصحابة ## » والسبب في ذلك» أنهم لم يكونوا محتاجين إليه؛ 
لأنهم ينفثون على أنفسهم مباشرةء أو ينفث عليهم غيرهم مباشرة. 

إذا هذه أحوال إذا كانت الرقية بالقرآن فهي جائزة» وتقوى بقلة 
الوسائط»› وإذا كثرت الوسائط ضعف هذاء مثل استخدام الدهن مثلاء 
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واحد ينفث في زيت» ثم يدهن به» هذا أيضًا جائز لا بأس به» لکن هو 
اف و هنا الى لقف عل اهاه او غا 
ورقي مباشرة. 

هذه أنواع» وغيرها كثير مما يتعاطاه الناس مما هو جائزء هذه كلها 
لا بأس بها . 

قال السيوطي فيما نقل الشارح : إن هذا إِنْما يجوز بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن تكون بال أو بأسمائه» أو بصفاته. أي: بالقرآن 
بكلام الله» بأسمائه وصفاته؛ لأنه كلام الله برك ٠‏ وبالتعاويذ المعروفة. 
ونحو ذلك . 

الشرط الثاني: أن تكون بغير اللسان الأعجمي. أي: أن تكون 
باللسان العربي؛ لأن غير اللسان العربي ربما يدخل فيه الراقي على المرقي 
أشياء لا تجوز» وهذا مشاهد ومعروف. فإذا كانت الرقية فباللسان العربي 
لمن يحسنها . 

أمّا شخص أعجمي ما يحسن العربية» سيرقي نفسه بأسماء الله 
وبصفاته بما يعلمه من لخته» وهو يعرف ذلك» ويعلمه جيداء فهذا إذا لم 
يُحسن العربية فلا حرج عليه» لكن من أحسن العربية فلا يرقى» ولا يرقي 
إلا بلسان عربي» فإذا كان بغير ذلك فقد انخرم هذا الشرط» وكانت 
حرامّاء فيها النفع» والاستقلال» وإنما يعتقد أن هذه الرقية من باب 
الدواء» فهي سبب يتعاطاه كما يتعاطى الأدوية» قد تنفع» وقد لا تنفع . 

وكما ذكر ابن القيم كله في بعض كتبه: أن الرقية تنفع بتوفر شروط› 
الأول فين اف واكان فى الخرفى. 

الشرط الثالث: في الرقية نفسهاء أمّا في الراقي؛ بأن يكون مؤمتا 
بالله بيك وموحّحدًاء إذا كان يرقي هوء لا يكون مرتدّاء وأن يكون 
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مستحضرًا عالمًا بما يتكلم به» ما يكون يقرأ القرآن وهو لا يعلم به» لكن 
يكون عالما نما يتكلم به» ويكون فيدر ةا بما يقوله» ويكون حال القراءة 
عنده استغاثة بالله بك » واضطرار إلى الله بيك أن ينفع بهذا السبب. 


أمّا في المرقي» فإنه لا يشترط الإسلام» ولا الإيمان؛ لأنه فى حديث 
أبي سعيد الخدري كيك » أنهم رقوا سيّد حئّ من العرب كان مشركاء رقوه 
بفاتحة الكتاب بعد أن أصابه ما أصابه» ونفعه ذلك» فأعطاهم بعد أن قاطعوه 
قطيعًا من الغنمء فسر عق فقال : «إن أَحَقّ ما سوام نم عا 
جل وَعلآً -. خذومًا وَاضْرِيُوا لي مَعَكُمْ يِسَهُو)!' ً فى المرقى يشترط 
يكون معتقدًا النفع في هذه الرقية» لكن إن كان جاحدا لنفع الرقية بأسماء 
الله» وصفاته» أو بالقرآن» فلا ينفعه ذلك» وهذا المرقى سيّد من سادات 


العرب لما سأل هؤلاء: هل فيكم راق؟» قالوا: نعم» فينا راق» ورقي 
بفاتحة الكتاب كما كان هو ظاهر الحال» كان معتقدًا النفع في هذا الفعل» 
فإذا اعتقد الانتفاع به» وكان عنده اعتقاد بالمرقي» كان هذا نافعًا . 


Las 01)‏ ا ۰) ولفظه : «انطلقٌ نمر يِن أضْحَابٍ الت كله 


في سفر رة ساقروکا ڪٿى روا على حي ِن َحيَاء ارب . َاسْتَضَاقُوهُمْ ابوا أَنْ يُضَيْفُوهُمْ كلم 
سيد د ديك الحيّ. قَسَعَوْا لَه پکل شَيْءِ لا يَنْفَعْهُ شَيْء كُمَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ تبثم مَؤْلَاءِ الرّمْط الَذِينَ 


لوا لَعَلَهُ اَن يَكُونَ عِيْدَ ند بَعْضِهِم ؛ ره اون قا NET‏ سينا سينا لع وَسَعيْنَا لَه حل 


شَيْءٍ لا لا بتفعة نفع كَهَلْ عِنْدَ اح مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ قال بَعْضْهُم : َعَم الله ني لازقو ٠‏ وَلَكنٌ الله 
لقذ اسقفتاخ قل يفون قا نا براق مء ی تَْعَلُوا لتا جُْلاء فَصَالحُومَْ على 5 طيع مِنْ 


صر ا 


العم كَانْظلقَ يِل علي فر اله نرب لبن يلا َانظلَقَ يَْشِي 
وما بكب لومم لهم الي صَالَحُوهُمْ عليه. قال بَعْضهُمْ افوا قال الذي رََى لا 


تفْعَلُوا حى َأَنِيَ الي کڈ 0 تر ما ْنَا مما على رَسُولٍ اللو کل 
ذَكَرُوا لَه كَقَالَ وما يُذرِِكَ انها رة ثم قال : كذ أَصَبْتُمْء افُسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْماء 


م ت 


قَضْحِكَ رَسُولٌُ الله يكلا . 
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ما الرقية» فهذه الشروط التي ذكرها السيوطي . 

ذا هذه الشروط في الرقية» أما المرقي والراقي فهذه لم يتعرض لها 
في هذا الموضعء وقد ذكرها ابن القيم اث في بعض كتبه. 

مما يستدرك في هذا المقام حتى لا يتشتّت الذهن» أو تدخل مسألة في 
مسألة» أنه ربما رقى اليهودي نفسه» ونفعه ذلك» ريما رقى النصراني 
نفسه» أو رقى غيره فنفعه ذلك» لكن ليس أن يرقي مسلمّاء لماذا؟ 

هذا ليس من قبيل الرقية» هذا إن أجيز في فإنه ليس من قبيل الانتفاع 
بالرقية» وإِنْما هو من e‏ الدعاء للمضطرء والله بج قال: #أمَّن 
جيب الْمضْطُرٌ إذا دعا وَيَكْشِفٌ ألسّوء 4 [النمل: ؟5]» إبليس بعد أن خالف 
وكفر أبى واستكبر وكان من الكافرين» قال لربّه: #ثَالَ رَبَ نرف ِل 
بوم بعتن ل( قال فإك من السنطرين Oi‏ [الحجر: ۳۷-۳۹]» فأجاب الله دعاءه 
مع أنه أبى واستكبر» وكان من الكافرين» إِذَا هذا باب آخر. 

ولهذا حديث ابن مسعود تيه » قال لامرأته: إن الشَّيْطانَ پخس». 
لكي يجعل المسلم يعتقد الانتفاع فيما فعله اليهودي. أو اليهودية في 
المسلمة» فامرأة ابن مسعود يه »> ذهبت إلى يهودية لترقيهاء فانتفعت» 
فقال ابن مسعود سب : تما دك مَل الشيْطانء گان يَنْخْسَهًا پیو»( 
هذه فتنة من الشيطان» إن الشيطان ينخسها بيده» فإذا رقت تلك اليهودية» 
تركها ليوقع الفتنة» وهذا ليس بعجيب. 

إذا ما كان مخالمًا للشروط فيحملها أهل العلم على أحوال أخرء إمّا 
إجابة الدعاءء وإمّا افتتان» وإمّا اضطرار»ء وإما نحو ذلك من المسائل 
المتشابهة. ولا تشتبه عليك المسائل بعضها مع بعض . 


)1( سبق تخريجه (ص۳۳۸) . 
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التمائم : شئء يعلقونه على الاوَلادٍ يتقون به العينَ» لكن إذا 
أب سم جهو چ « #7 
م ۰ سي 
ر و ج ا د 0 سه إل | 00 سه 4 بره 


6م ه ەق موي 


ا ay‏ ا ره : 

يرخص فيه وَيَجْعَلَهُ مِنَ الْمَنْهِيَ عَنْه منهم ابن مسعودٍ يه . 
عع 2 2ے ت ا م 4 ت 9 ل اخ ص 4 

مِنَ الشرك فَقَدْ رخص فيه رَسُوَلُ الله ية مِنَ الْعَيْنء وَالْحَمَّةٍ. 


ذو 


ش: قوله: «التَّمَائِمُ). قال المصنف: (شَيْءٌ يُعَلّقُونَهُ عَلَى الْأَوَلَاد 
يَنَقُونَ به الْعَيّنّ). وقال الخلخالي: التمائم: جمع تميمة» وهي ما يعلق 
بأعناق الصبيان من خرزات» وعظام لدفع العين. وهذا منهي عنه؛ لأنه 
لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله. وبأسمائه. وصفاته. 
قال المصنف: «لكن إذا كان المعلق من القرآن. فرخص فيه بعض 
السلف. وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن 
مسعودا. 

اعلم أن العلماء من الصحابة» والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في 
جواز تعليق التمائم التي من القرآن» وأسماء الله» وصفاته» فقالت طائفة 
يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما روي 
عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقرء وأحمد في رواية» وحملوا 
الحديث على التمائم التي فيها شرك. 

وقالت طائفة لا يحوز ذلك. وبه قال ابن مسعود» وابن عباس » وهو 
ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامرء وابن عكيم» وبه قال جماعة من 
التابعين منهم: أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. 


۷ - يَابٌ : ما جَاءَ في الرَّقَى وَالتَّمَائِم 
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قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : 

الأول: عموم النهي. ولا مخصص للعموم. 

الثانى : سد الذريعةء فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الكالة: أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المتعلق بحمله معه في حال 
قضاء الحاجة. والاستنحاءء ونحو ذلك . 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف - رضى الله تعالى عنهم-. 
يتبين لك بذلك غربة الإسلام» خصوصًا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير 
بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور. واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال 
إليها بالقلب والوجه» وصرف جل الدعوات والرغبات» والرهبات» 
وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه؛ كما قال تعالى: 
ولا نع من ون أله ما لا يتَقَمكَ ولا يي ون ملت بك إ6 ين شين © 


سر "سم سس اح 
۰ 


ر ل 
شن الاش ی مک دب سر 
وإن يمسسك الله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وليت ردك خير قلا راد لِمَضْلِهء 


سے 


رر ددرو 


ري ۶2 .و 1 e‏ س © ص و 8 1 
يصيب بد-ء من بساء من عبادوے وهو الغمور الريمم © اوت كل 1۰۷[ 


ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. 





الشرح: 
(التمائم)؛ لأنّه قال: (وَالتَمَاِمٌ)ء التمائم سبق الكلام عليها في الباب 


السابق» وبيّنت في أول الباب أن التمائم فسرت هنا بتفسير هو من قبيل 
التفضير بالفورد ع ل" التعريفه لها؟. لآن التميية كانت لها انحاو مخانة 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





۳۸ 





وأنواع يفعلها العرب في بعض ما ذكرت» وبغيره» وكانوا يعتقدون فيها أنها 


5000 ا ل . vo‏ #6 يه ١(‏ 


ت 0~ 


وَِذَا الْمَنِيَةُ أَنْسَبَتْ أظمَارَمَا ألْمَيْتَ كَل تَمِيمَةٍ لا تَنْمَعٌ 

فهذا يدل - وهو جاهلي -» على أن العرب كانوا معتقدين في هذه 
التمائم . 

وقوله هنا : (أَلْمَيْتَ كل تَمِيمَةِ)ء يدل على تعدد الأنواع؛ لا تعدد 
الأفرادء (َلْمَيْتَ كَل تَمِيمَةٍ لا تَنْمَّعٌْ), أي: إذا وقع الموت» وحضرء 
وأنشبت المنية أظفارهاء ما نفعه أي نوع من أنواع التمائم» وما ينفع. 
وها كما :فشزه أحواك العرتى الأاعر هذا فة بيان أن هذه اغارف إنما 
هي تعاريف بالأفراد» وليست تعاريف شاملة . 

فإذًا لا يحتجٌ محتجٌ ويقول: هم عرّفوا بأتها خرزات» عرّفوا بأنها 
كذاء فلا يدخل فيه غيرها في بعض ما ذکرت› فالمقصود هو معنى 
التميمة» التميمة شيء يعلق» كيف ما حصل هذا الشيء علق قي الرقبة» 
علق في العضدء علق في اليدء علق في الساقء علق في البيت» علق في 
السيارة» علّق في أيّ مكان» هذا دخل في حد التميمة» إذا كان تعليقه 
لغرض دفع العين› أو دفع الجن › أو رفع شيء من هذا المكان» أو رفع 
برض مع فاج عرض ار تحر له إذا وغل الى هذا الاعتفاده و 
داخل في حد التميمة التي كانت تستعمل . 
)١(‏ هو: خويلد بن خالد بن المحرث بن زبيد بن مخزوم - أبو ديپ الهذلي - الشاعر المشهور. 

أسلم على عهد رسول الله بي ولم يرهء كان من الصابرين حيث ابتلي بموت خمسة من أبنائه 

بالطاعون في عام واحد» وكان لهم بأس ونجده فصبرء سمع خطبة أبي بكر تيه بعد موت 


النبي ية ثم رجع إلى باديته مات في عهد عثمان يه . انظر ترجمته في : الإصابة /11١(‏ 114 - 
c(٦‏ وامنك الغاية (۲/ 14۳ 25). وانظر: لسان العرب AD ۷٥۷ /١(‏ . 


- بَابٌ: ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَّمَائِم 
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والتمائم شرك والمقصود منها هي التي كانت يتعاطاها العرب. 

وهنا استدرك الشارح - الشيخ عبد الرحمن كث - تبعًا للشيخ سليمان 
في شرحه الذي هو الأصل في هذا الكتاب» وهذا الكتاب مختصر منه. 

استدرك وقال في مسألة حكم التمائم التي هي من القرآن: نبّه 
الشيخ كانه على هذا في أصل كتاب التوحيد» أن من السلف من قال كذاء 
هذا تنبيه على أصل المسألة» لا يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثه أن 
يقول: المسألة فيها خلاف» والأمر فيها سهل. لاء ولكن يريد أن ينبّه في 
ها ورذ أن التميمة إذا كانت من القرآن فلا تدخل في التمائم ال يح 
على من تعلقها بأنه تعلق شرگاء أو أنه أشرك . 

إِذَا الشيخ كانه حر حين أورد ما أورد لا يريد بذلك أن يبِيّن لك الخلاف» 
ويقول: المسألة إذا e‏ بالكو يريك أن رل إن هذه التمائم 
التي تفعل» وهي من القرآن أنها لا تدخل في التمائم الشركية» هذا هو 
المراد. 

ولكن ما حكمها؟ الحكم أنها لا تجوز» ولا يقر أصحابها عليها كما 
ذكر الشارح كلف لماذا؟ 

أولا : لأنّ الحديث فيه عموم» ِن الرّقَىء وَالتَّمَائمَ وَالتُوَلَهَ شرك 
وهذا العموم يفهم منه النهي عن كل التمائم» لكن التمائم منها ما يحكم 
عليه بأنه شرك» كما أن الرقى منها من يحكم عليه بأتها شرك والرقى 
قلنا: إنها حص منها الدليل أشياء ليست بشركء فإذًا هذا خروج من قوله: 
«إن الرُقَى وَالتَمَائِمَ»؛ لكن التمائم هل أخرج الشارع من هذا الحديث شيعًا؟ 
لاء ما أخرج شيئًاء فدلٌ على أن التمائم منهئّ عنها . 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص7١20)»‏ بَابُ مَاجَاءَ في الي وَالتَّمَائِم. 
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لكن التمائم التي هي شرك مرادة في هذا الحديث» هي التمائم التي 
وصف لك حالها قبل . والدليل على المنع من التمائم من القران: 

الدليل الأول: عموم النهي» وفهمت وجه الاستدلال من عموم النهي» 
أن الشارع خص من الرقى الشارع أشياء ليست بشرك» أمّا التمائم فسكت». 
فدلٌ على أن التمائم كلها منهي عنها . 

الدليل الثاني: أن قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشرع» قد دل 
عليها القرآن» ودلّت عليها السنة» ويبلغ ما دل عليها في السنة قريب من 
مائة حديث» دلت على قاعدة سذ الذرائع› ولذلك أخذ بها العلماء» بل 





هي من محاسن الشريعة› ومما يجوز » ومما يحصّن الشرع. ويحصّن أهله 
من كثير مما لا يحبّه الله ولا يرضاهء سد الذرائع› هذه القاعدة تقتضي أن 
تمنع التمائم» ولو كانه هن القر ان ا إذا كان كل .واتحن تعلق شيا ف 
رقبته » أو في عضده» وسيقول البعض بأنها من القرآن» كيف نفرق بين من 
فعل الشركء ومن لم يفعل الشرك؟. اصح ارا رانا واحدًا 
من بعيد» هذا متعلق بشيء. وها حر ملو إذا سو لصن من القران» 
سيقول الذي بجانبى إذا أرت أن أنكرء أو أقطعه. يقول: يمكن هي من 
القرآن» فاسكت» فيحصل الدخول فى الشرك بسبب إباحة تعليق التمائم من 
القرآن» ومعلوم أن من قال بجواز تعليق التمائم من القرآن من السلف» فإنه 
لا يقول باستحباب» ولا بوجوب» وإنّما يقول بجوازء ومعلوم أنه إذا 
تعارض مباح مع مكروه قدمنا الكراهية؛ لأن هذا مباح» فكيف إذا تعارض 
E‏ 

فلا بنّ أن يكون هذا الباب موصدًا مغلقًا لا نفتحه لأحد»ء والآن ترى 
من الناس يقول: هذه تميمة من القرآن» كيف نسمح له أن يعلق تميمة يزعم 
أنها من القرآن؟ . 





۷ - يَات: ما جَاءَ فى الرقَى وَالتَمَائِم 
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والحال الآن أنك لا تجد أنها ظاهرة. تجدهم قد خاطوا عليهاء 
يجعلونها في داخل جلد. أو في قماش» أو نحو ذلك» خرقة يخيطون 
عليها من الجوانب . 

إذا سألته قال: هي من القرآن تارة» كما رأينا من يعلقها في عضده. 
وتارة في ساقه. وتارة في عنقه» ونحو ذلك من الأنواع التي إِمّا أن تكون 
شركية» وإمّا أن تكون مما لا يجوز. 

الثالث: أنه إذا قلنا بأنه مباح ما كان من القرآن خالصًا واضحًاء واحد 
وضع في عنقه شيئا فيه آية الكرسي واضحة تقرأًء أو جعلها في عضده 
واضحة تقرأء أيضًا يقال له: كيف تفعل هذا وأنت تمتهنها؟» أنت تمتهن 
كلام الله بيك ٠‏ تنام وهي عليك» فتجعل جسدك فوق آيات الله بوك . 
وق ابه كبك ا ان تخل بوم كان او الجا جه “كين 
تمتهنها بأن تكون أنت أحوالك في بعضها مناقضة لما دلت عليه هذه 
الآيات من توحيد الله بيك » والإسلام لهء وإفراد العبادة له؟. ونحو 
ذلك» كيف يكون هذا؟ 

إذا لا بد من منع التمائم جميعًا من دون استثناء . 

وهذا يحصل عند بعض الناس في هذه الأزمان» حتّى في هذه البلاد 
من باب التساهل عند النساءء يجعلون قلائد فيها القرآن. 

إذا كان هذا من باب الزينة» فالقرآن ما نزل لتزيّن به على الصدورء أو 
على الأجسام» إنما أنزل القرآن للإيمان به» وللعمل» فهذا من جهة. وهذا 
أخف من الذي بعده. 

إذا كان من جهة أنه يُعتقد أن فيها دفعا للعين؛ لأنْ هذه من القرآن» 
فهذا هو الاعتقاد الذي لم يُشرع. ولم يفعل . 
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وما أسهل أن تكتب آية الكرسي في قطعة ورق» وأن تعلق في زمن 
الصحابة» في زمن النبي وَل هل هذا أمر عسير؟ 

الأمر سهلء فإدًا لو كان هذا مشروعًا لم يُترك؛ لأنه قد تقرّر في قواعد 
الشرع أنّ الأمر إذا قامت الحاجة الشرعية إليه في عهد النبي بء وترك 
فعله» فلم يُفعل في ذلك الزمن» أن فعله لا يجوز؛ لأنه من باب التعبّد بما 
لم يفعل» أي : في عهد النبي وه 

هاا ككير فی القلائدء وبعض الزينات التي يلبسها النساء» فينبغي 
الحذر من ذلك . 

كذلك مثل بعض الساعات» تجد ساعة في وسطهاء أو نحو ذلك» فيه 
سورة: لفل هو أله كد [الإخلاص: ]١‏ يلبسها النساء إذا فيها ذهب» أو 
يليسها الرجال إذا كانت بيضاءء جنيه أبيض» يسمّونه ذهب أبيض» وهذا 
أيضًا مما لا يسوغ؛ لأنه من هذا الباب . 

كذلك من هذا الباب: أن يجعل المرء في سيارته مصحفا في الخلف› 
ترى الرجل يمشي» وفيه مصحف تضربه الشمس كل يوم في مؤخرة 
السيارة» لاي شيء؟ هذا فيه امتهان للمصحف» هل المصحف يحفظ 
أصحاب السيارة؟ 

هذا الاعتقاد من هذا النوع» لا..» إلّما هذا سبيل ليس بالسبيل 
ا فينهى عنه؛ لأنّه داخل في كونه تميمة» فهو علقه في السيارة» أو 
وضعه في السيارة لكي يدفع عن نفسه»› والقران لا يدفع عن أحد مكروهاء 
ولا يجلب لأحد خيرًا إلا من تبعه» وائتمر بأمره» وانتهى عن نهيه» فإنه 
يجلب له خير الدنياء والآخرة» ومن أعرض عن ذلك فإنّ له معيشة ضنكاء 
ولا ينفعه کون القرآن معه» ولو كان في جيبه ليل نهارء ما ينفعه ذلك . 





۷ - بَابٌ: ما جَاءَ فِي الرقى وَالتَّمَايم 
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ولو كان هذا ينفع لحملت المصاحف في عهد النبي ية في كل راحلة 
من الرواحل» وفي كل مكان وضع ذلكء وإنما كانوا يحملون المصاحف 
للقراءة . 

فلهذا إذا رَؤْي مثل هذا في سيارة فاسأله: قل يا أخي اجعله أمامك. 
اجعله قريبا منك» حتّى إذا وقفت في إشارة طويلة» إِمّا تسبّح» وتهلل» 
وإمّا تأخذ القرآن» تقرأ خمس آیات» عشر آيات» هذا نافع» أو يركب 
معك أحد. ما تريد أن تتكلم معهء تقول: اقرأ قليللاء ونحو ذلك» وأنا 
أسمع »هذا من الأمور النافعة. 

ما أن يُتَحْذْ القرآن هكذاء أحيانا يكون المنظر مزرياء بل فيه امتهان 
لكتاب الله جيك » وهذا شيء مرئي» تجد أن الشمس ضربت المصحف› 
وعكفت أوراقه» وصار الواحد لا يرضى أن يكون هذا المنظر في ورقة 
تهمّه من شيء يملكه» أو شيء عزيز عليه» فكيف بالمصحف الذي هو 
مشتمل على كلام الله ريل ؟! 

كا اما لآ :سود + لکن عقي أن ت إلى أن بعلا لسن بدن 
الشرك. 

هذا كلّ ما يتعلّق بالمصحف من هذه الأحكام» لا تطلق عليه كونه 
شركاء لأنه بكلام الله بك » وإِنّما نشول إن هنذا لأ نچو لد التي 

أيضًا: واحد يضع مصحفا في بيته» في المجلس» وتجد المصحف 
مفتوحا على آية مثلا يحبّهاء أو فيها فأل» أو نحو ذلك» ويجعله مفتوحا 
دائمًا ويكون زينة» هذا أيضًا من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها . 


وفيما يتعلق بالتمائم الشركية» هنا تنبيه مهم : 
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بالنسبة للتمائم التي يقولون: إِنّها من القرآنء الآن الخرافيون ما 
يجعلونها من القرآن وحدهء تجد شيئًا من القرآنء ثي إذا فتشتهاء تجد ورقة 
طويلة» يمكن ثلاثين سمء أو أربعين سمء وفيها مربعات» وفيها كلمات ما 
تفهمهاء يخلطون بين القرآنء وبين غيرهء إذا رأيت المربع الذي في داخله 
حروف وأرقام» وعلى خارجه حروف وأرقام» هذا سحر» هذه مخاطبة 
للجن» وهم تعلّموها من كتاب يسمّى (شمس المعارف الكبرى)» معروف 
عند إفريقياء وغيرها من هذا الكتاب بين مثلا هذه الأحوال» تجد أنّها ورقة 
طويلة عريضةء فيها أوّل شيء آيات» ثمّ بعد ذلك يبدأ برسم المربعات: 
يسأل هذا عن أمَّهء ما اسم أمَّك؟ وكم عمرك؟ وكذا وكذاء يخدعهء ثم 
يبدأ يضع الأرقام. ويضع الخروفه: وتشمون: هدو (الشتاك): أو 
يسمونها (المربعات)» ويعتقها ورقة تكون خفيفة رقيقة» ثم يلويها حتى 
تكون بهذا القدرء ثمّ يخيّط عليهاء ويحملها معه» تارة تحمل في الجيب» 
وار ملت 

في يوم جرى بحث عندي في المسجد هناء جاء رجل سأل بعض 
الأسئلة» وكذاء وعنده مشاكل يشكو من هموم الحياة» قال: آنا عندي 
شيء أعطانيه أحد المشايخ» وما نفعني» ومع هذا تزيد المشاكل عليه» فما 
هذا الشيء؟ أخرج ورقة في قطعة نايلون صغيرة» وأظنه مخيوطا عليهاء أو 
ملزّقة» هذه ما فيها؟ لما رأيته وضعها في جيبهء قال: هذه كتبتها بأدعية من 
القرآنء لما فتحها ظهر ما فيها من الشعوذة. 


فالآن التي يقولون: إنها تمائم من القرآن لا تجد فيها شيئا من القرآن› 
لا بد أن تجد فيه من شعوذات المشعوذين» أنواع . 





Too 





فإذًا التمائم الشركية هي التمائم التي فيها الشرك الأكبر» هي التمائم 
التي فيها استغاثة بالجنّ» أو مناداة للجنّ» أو نحو ذلك أو فيها طلسمات 
غير معروفة» وهذه في الغالب تكون مخاطبات للأرواح الخبيثة . 

القسم الثاني الذي هو الشرك الأصغرهء المعروف»› هذا خرزء عقد 
شيئا فيه خرزء حدوة فرس» ونحو ذلك. هذه الأشياء هي التي من الشرك 
الأصغر. 

أمّا إذا كان فيه استغاثات» وفيه دعوات شركية فهي من الشرك . 

آمًا الآيات التي تعلّق في البيوت والمجالس فهي ليست من هذا 
الباب» والسلف كرهوهاء كذلك الفقهاء من المذاهب جميعًا كرهوا ذلك». 
وقالوا: هو مكروه» وتتنوّع الأحوال» وقد يكون محرمًا في بعض 
الأحوالء إذا كان في المكان الذي فيه تلك الآيات يُعصى الله ىك بأنواع 
من المعاصي» وهذا فيه إهانة كبيرة لتلك الآيات. 

أمّا مجرّد التعليق فعامة السلف على كراهتها . 

وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصئّف بايًا في كتابة القرآن» وتعليقه في 
البيوت» وذكره السلف: إبراهيم» والحسن» والشعبي» - والله أعلم -. 


.)۳۹۷ - "95 /9/( انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
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وَالتّوَلَةَ: هى شَّىءٌ يَصْتَعُونَةُ» يَدِْعُمُونَ أنه يُحَبّبُ الْمَرْأَةَ إلى 
رَوْحِهَاء وَالرَجَل إلى امْرَأَتِهِ. 
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ش: قوله: (والتولة)» قال المصنف: (هي شَيءٌ يَصْتَعُونَهُ؛ يَرْعْمُونَ 
أنه يُحَبِّبٌ الْمَرْأَة إلى رَوْجِهَاء وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَته) وبهذا فسرها ابن 
مسعود - راوي الحديث -؛ كما في صحيح ابن حبان. والحاكم: 
«قَالُوا : يا أبَا عبد الرحمن من هله و الرقى» وَالتَمَايِم قد عَرَفْبَامَاء قُمَا 
التولَة؟ قَالَ: سىء يضتعه َصْنَفْدُ التّسَاءُ بت٠‏ بحن إلى أَرْوَاحِهِنَّ)7" . 

55 التولة - بكسر المثناة» وفتح الواوء واللام مخفقًا - 
شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر - والله 
أعلم -. 

وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضارء وجلب المنافع من غير 
الله تعالى. 


ذكر الشارح التولة هنا تبعًا لأصله» نقلًا عن الحافظ ابن حجر فى 
الفتح أنه شيء كانت تصنعه العرب» يحبب المرأة لزوجها. 

وهو ضرب من السحرء وضرب من طلب النفع» وطلب دفع الضرٌ من 
غير الله جن . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۷/ .)٦۳۰‏ والحاكم .)٤۱۸/۱(‏ 


(۲) انظر: فتح الباري .)1957/1١(‏ 





۷ - بَابُ: ما جَاءَ في الرَقَى وَالتَّمَائِم 
oV‏ 





والتولة ليست نوعًا معيَّنّاء وإنما هي أنواع مختلفة» فالتولة جنس» 
ويدخل فيها أنواع ممّا كانت تتعاطاه نساء العرب في الجاهلية من أنواع 
الخرزء والتمائمء وأنواع ما يُعلّقَء وأنواع ما يرقى به. 

فتارة تكون التولة خرزا وتمائم› وتارة تكون رقى يرقى بها . 

فقوله: ِن الرّقَىء وَالتَّمَائِم وَالتّوّلَةَ) التولة: ريما كانت رقى» 
وربّما كانت شركاء وربما كانت تمائم . 

وجميع أنواع التولة شرك بالله بيك ؛ لأن فيها الاستعانة بغير الله 
وفيها اعتقاد النفع والضر الاستقلالي في غير الله بيك » أو بالواسطة في 
ما لم يجعله الله بك سببًا . 

وقد ذكر أهل اللغة» وذكر جماعة ممّن ذكروا أحوال العرب» من أنواع 
الغولة ا وة( وشا سوه الل دس كنيف وه 
«الهنمَة»ء وهذه أنواع من التمائم» أو الرقى . 

والهنمة نوع يحبّب المرأة لزوجهاء ولها رقية مخصوصة» ذكرت في 
أشعارء وأخبار العرب. 

وكانت المرأة ترقي زوجهاء أو تتطلب من الراقي - الساحرء أو 
الكاهن - أن يرقي زوجها بهذه الرقية» وهي قوله: (أَخحذئُه بالهِنَمَهء باللَيلٍ 
بَعْلَّء وَبِالتَهَارٍ أمَه). هذا قولٌ سائر معروف عنده. 

(أَخَذْنُه): رقيتهء (بِالهِنَّمَةُ): هذه التولة المعروفة» و(الهِنَمَةُ): نوع من 
التولة» (باللَيْل بَعْلٌ وَبِالئَهَارٍ أمَه)ء أي: بالليل يفعل ما يفعل الأزواج» 
وأمّا بالنهار فهو رقيق عند المرأة. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (5/ »)١1/5‏ وجمهرة اللغة (۳/ »)١1١‏ ومقاييس اللغة (5/ »)۷١‏ والمعجم 
الوسيط (498/7). 
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وهذه غاية ما يكون من تحبيب المرأة لزوجهاء أن يكون زوجًا بالليل› 
مطيعًا بالنهار في حوائح المرأة» وكذلك غيرها مما هو معلوم في مظانه. 
ولا حاجة لنا إلى تفصيله في هذا المقام. 

المقصود أن التولة ذكر بعض ما يتعلّق بمعناها عن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» والذين تكلموا عن أحوال العرب ذكروا منها أنواعًا كثيرةء 
وبسطوا الكلام فيها؛ لأنها كانت منتشرة مشتهرة» فكان النساء يطلبن محبة 
الأزواج بهذه الرقى» وهذه التمائم . ظ 

وتارة تكون رقية» وتارة يجعل خرز يعلّق على المرأة» أو يعلق على 
الرجل» ويرقى عليه بهذه الرقية. 

المقصود أنْ هذا کله من نوع التمائم المحرمة التي هي شرك؛ أن 
الذي يفعل يعتقد أن هذه تنفع وتضرّ من دون الله 35 » أو تنفع وتضرٌ 
بواسطة»ء فهي إِمّا أن تكون شركًا أكبرء وإمًّا أن تكون شركًا أصغرء 
والغالب أن التولة شرك أكبر» وليس بأصغر بخلاف التمائم» فالتمائم 
الغالب عليها أنها شرك أصغرء وقد تكون شركا أكبر. 

وأما التولة فالغالب أنها شرك أكبر؛ لأنها نوع» وضرب من السحر. 

ولهذا ذكر الشيخ كانه - إمام الدعوة» مصنف هذا الكتاب -» ذكر في 
نواقض الإسلام أحد النواقض» قال: السّحرء ومنه الصرف والعطف. 
الضّرف يعني : صرف قلب الرجل عن غير المرأة إليهاء والعطف: عطف 
قلبه إليها . 

وكان هذا منتشرًا في نجد» وفي كثير من بلاد المسلمين» وهو موجود 


(1) انظ مو لفات القت محمد ب عد الوهات 8# م 6لا 
مؤ : بن عم ش 
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إلى الآن» ولكنه قل بقلة الحاجة إليه» وبتنوّر عقول الناس فى كثير من 
الاد لكنه موجود» والشيطان يسول لأوليائه أن يفعلوا هذا . 


والذي يفعل هذا هو السحرة» وله في هذا الزمن - حتى نربط بين 
الحديث والماضي - صور أخرى غير الصور التي كانت في الجاهلية» فتأتي 
المرأة مثلا للسّاحر وتقول: زوجي يفعل بي كذاء ويفعل بي كذاء ويفعل بي 
وكذاء فيجعل هذا الساحر - قبّحه الله -» ورقة يكتب فيها بعض ما يتعلّق 
بتحبيب المرأة لزوجهاء ويقول السحرة أنهم يجعلون رسمًا في داخلهاء 
كرسم خاتم سليمانء والله يڻ قال: وما ڪَمَرَ سكيم ولک انيت 
مروا يُعَلَمُونَ الاس [البقرة: 21٠١7‏ ويزعمون أنهم إذا رسموا صورة كصورة 
خاتم سليمان» وحشوا ظاهرها بحروف تناسب اسم المرأة» واسم الرجل› 
الحياة» وهذا العمل الحاضر فيه استغاثة بالجنّ. وفيه دعاء للجنٌ. 

وبعض الأحيان ينفع هذاء ونفعه ليس من جراء نفع هذه الرقية» أو 
هذا السحرء وإتما تتسلّط الشياطين على قلوب بعض الأزواج» فتصرفهم 
عن زوجاتهم. 

ثم بعد ذلك إذا فعل الساحر هذا الفعل» وأشرك بالله يََتِقُ »> ورضيت 
عنه الشياطين › خلوا عن قلب الرجل» فرجع إلى امرأته . 

وهذا معروف فى كثير من الحالات التي تمر فى هذا الزمان - وهي 
منتشرة -» وبدأت تنتشر فى هذه البلاد بكثرة قدوم بعض السحرة من بلاد 
مختلفة . 
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فينبغي» بل يجب على طلاب العلم أن يتنبّهوا لذلك» وأن لا يتساهلوا 
مع النّساء في فعل شيء من ذلك أو طلبه؛ لأنهن ربّما ظننّ أن هذا الأمر 
محض مصلحة لهنّء وهذا فيه أكبر مضرة لهنّ. ألا وهو الشرك بالله ين » 
ارا اة ا م ور ل راذا بها اله 3 راد 
الشارح أن ابن مسعود يه وهو راوي الحديث فسّر هذه اللفظة» وهي 
التولة - بكسر التاء وفتح الواو -» فسّرها بأنها شيء تصنعه المرأة لتحيّب 
إليها زوجهاء فيما رواه ابن حبان» والحاكم» ورواه غيرهما. 

فهذا التفسير من الصّحابيَ يدل على عموم أنواعهاء وليس أنها نوع 
محدّد؛ وذلك لأنه يقول: شيء تصنعه النساء» أو شيء تصنعه المرأة. 
وهذا كما ذكرت لك له أفراد متعدّدة» وأنواع» وأشياء مختلفة تفعلها 
العرب» ومنتشرة . 

وهي اليوم لها تجدّدء لكن الجامع لها أنه ضرب من السحر تصنعه 
المرأة» إمّا بنفسها إذا كانت تحسن العقدء. والنفث» والكتابة» أو نحو 
ذلك» والرقية الشركية» أو بغيرها إذا أخذت ذلك بواسطة استخدام السحرة 
- والعياذ بالله -. 

وبيّن في آخره لم كان مشركًا ؛وذلك لأن هذا فيه اعتقاد النفع والضرٌ 
في غير الله 354 » وهذا في أغلب أحواله شرك أكبر؛ لأنّه فيه سحرء وفيه 
مخاطبة للجنّ وللغائبين. 
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کے 
لی 72 
ينا 


ق ي ر 9 و سه موه 2 6ه ”ابت O04‏ 2 > يوه 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «مَنْ تعلق شيئًاء وكل إِليْوا. 


رَوَاهُ أَحْمَدُء والتريذئ'. 





ش: قال المصنف: (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُكَيْم مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلّقَ 
ا كل الوا را كد وال مقي )ل ووزواه أبو داود» والحاكمء 
وعبد الله بن عكيم - هو بضم المهملة مصغرًا -. ويكنى أبا معبد 
الجهني الكوفي . 

قال البخاري: أدرك زمن النبي ياء ولا يعرف له سماع صحيح. 
وكذا قال أبو حاتم. 

قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان 
ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره: أنه مات في ولاية الحجاج. 
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قوله: «مَنْ تَعَلَّقَ سَيْكَاء وُكلَ إِلَيْها التعلق يكون بالقلب» ويكون 
بالفعل» ويكون بهماء «وكِلَ إِلَبِْا أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي 
تعلقه. فمن تعلق بالله. وأنزل حوائجه إليه» والتجأ إليه» وفوض أمره 
إليه» كفاه. وقرب إليه كل بعيد. ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو 
سكن إلى رأيه وعقلهء ودوائه» وتمائمه ونحو ذلك. وكله الله إلى ذلك 
وخذله» وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: #ومن سول عل 
الله فهو حسبهء [الطلاق: #]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا أبو سعيد 
المؤدب. حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو 





/۲۲( والطبراني في الكبير‎ »)75١77/54( والحاكم‎ ,)7١1/7( والترمذي‎ ,.)2٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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يطوف بالبيت فقلت: حدثني حديئًا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. 
قال : انعم › أوحى الله - تبارك وتعالى - إلى داود: يا داودء أما وعزتي 
وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته٬‏ 
فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن إلا 
جعلت له بينهن مخرجًاء أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي 
بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته» إلا قطعت أسباب السماء من يده 
وات الأرض من تحت قم تم لا بأل بأي أوديتها هلك» . 


حديث عبد الله بن عكيم كلك مرفوتًا: ١مَنْ‏ تَعَلََّّ شَيْكَاء وَكِل إِلْيْوا 
والتَعلّق أصله في القلب» لكنه يكون أيضًا في القول» ويكون أيضًا بالفعل 
والتعلّق هو المحبّة. كما قال الأعشى فى معلقته' : 
لها عَرَضًا علقت رجلا كبري وعلق رى خيرها الج 
قوله: (َلْفنّها عَرَضًا). ا اها تعلق قلبي بها. > فقوله في هذا 
الحنيق: ن تعلق شا كل إِلَيْوا. أي : من تعلق قلبه بشيء فأحبّه 


وركن إليهء واظمان إليه» ورأى فيه أ ينشعه». أو يضرهء وأنه هو الذي 
يأتى إليه بالخيرء أو يدفع عنه الشرء وسكن إليه قلبه» واطمأنْ وكله 





.)١57/١( انظر: ديوان الأعشى‎ )١( 


- بَابٌ : ما جَاءَ في الرَقى وَالتَّمَائِم 





1Y 





الله بيتك لذلك الشيء؛ وذلك لأن هذه الأمور ألا وهي أفعال القلب 
عظيمة» مثل رجاء الشيء» واعتقاد النفع والضرٌ في أشياء. 

وهذه الأفعال - المحبة» الخوف. التوكل -». هذه كلّها أعمال 
القلب» ويجب أن تكون خالصة لله بي » فمتى دخل القلب شيء من 
الشركء وكل الله بيك العبد إلى ذلك الشيءء فلذلك يدخل علينا في حياتنا 
النقص في أشياء كثيرة» وذلك بسبب أعمالنا . 

القلب قلب واحد» وهو لا يسع أشياء في المحبة» وإنما يسع محبة 
واحدة» ولهذا إذا دخلت محبة الله بيك في القلب أخرجت ما سواهاء وإذا 
دخلت محبة غير الله بيك في القلب أخرجت من محبة الله بودن بقدر ما 
دخل» فالقلب وعاء يكون فيه أنواع من العبادات» والله بيك جعل القلب 
هو الذي استودع كثيرًا من العبادات؛ كما جاء في الحديث الذي رواه 
مسلم في الصحيح: (إنَ الله لا يَنْظْر إِلَى صُوَرِكُمَ» وَل إلى اسای 
وَلَكِنْ يُنظر إِلَى لوب وَأَعْمَالِكُم), ولكن ينظر إلى قلوبكم» وما فيها من 
التعلق بالله رك > ورجائه» ومحبّته. والاطمئنان إليهء والتوكّل عليه 
والأنس به . 

ا و التي هي من ثمرات ذلك الاعتقاد الباطن في 

؟ ولهذا (م ل شَيْئًا وكل إليه»» أي شيء» لن اشيء) نكرة» 

. فهي تعم. م عل و وکل ليه‎ e 

فإن كان تعلق العبد في قلبه» ومحبته» واطمئنانه» ورجائه» وخوفه. 
وتوكلهء إذا كان ذلك لله بيك . وفي الله فالقلب يأنس بالله بك » ويعلم 
أن ما أصابه من الله برك » فإنه هو محض الخير له» وما صرف عنه فهو 
محض الخير لهء وما أتاه من نعمة شكر عليهاء وما دفع عنه من نقمة شكر 
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عليهاء وما نزل به من مصيبة فإنه يصبر» ويرضى» وما دفع عنه من مصيبة 
فإِنّه يحمدء ويثني على الله بك » فيعلم أن ما به من نعمة فمن الله بون . 
وما دفع عنه من شر فمن الله ب ء فإذا كان تعلق القلب بالله 357 ٠‏ > فان 
الله جك سو نعم الول ١مَنْ‏ تعلق سيا وُكل إليْوا. #ومن سول عل الله 


aA 7‏ 6 .سس م 


ارد 
ll‏ آله لع مرو فد جعل اه 1 ت قَدَرَا 4 [الطلاق : ۳] . 


وأمًا | إدا دخل في القلب محبة غير الله ف ا 
که والاطمئئنان لغير الله 0 لقوته» أو استطاعته أن OEE‏ 
استطاعته أن يدفع عنك ضرًاء أو أنس القلب بغير الله يك أنسًا كأنسه 
بالله بيك الذي يثمر عنه الاستجابة للأمرء والنهي» والطاعة» أو كان 
القلب يعتقد أن هناك كافيًا له من البشرء أو من المخلوقات فإنه يخذل» 
ويوكل إلى ذلك الشىء. 

فكيف إذا كان تعلق القلب بمخلوق ضعيف. أو بمخلوقات ضعيفة من 
التى تحل بها الحياة» من الإنسانء أو ما هو أقل من ذلك بمراحل من 
الأموات» أو فنا هو أبعد وأبعد من ذلك من الجمادات» فإن العبد إذا وكل 
إلى هذه الأشياء صار مثلها؛ ولهذا يجمع الله بيك بينه» وبين تلك الأشياء 
في النار. 

ولهذا فإن القلب إذا كانت فيه كلمة التوحيد قويّة «لا إله إلا الله» بعلم 
بمعناها» وتصديق» ويقين إلى آخر شروطهاء وكانت قويّة في القلب» فإنها 
- كما ذكر أهل العلم» وكما هو مشاهد - تحرق ما يضادها في القلب 

وإذا حصا أن دخل في القلب شيء يضعف لا إله إلا الله» فإ فإنّه يضعف 
الإيمان بقدر ما دخل» وتضعف الاستجابة لمدلول كلمة التوحيد. 
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وأعظم الخوف: أن يخاف المرء على دينه أن يتغير ؟ لأن دينه هو الذي 
ا دينه هو الذي به فوزه» وصلاحه في الدنياء وفي الآخرة. 

فإذا كان القلب لا يحتمل أشياءء وإذا دخل إليه شيء مما هو مذموم. 
طرد الشيء المحمود الذي هو محبة الله برك » والاطمئنان إليه» والتوكل 
عليه» فكيف إِذَا يسوغ لعبد يخاف على دينه» ويرجو الله يويك والدار 
الآخرةء أن يسمح لكلاب الشهوات» أو لفتن الشبهات أن تدخل إلى قلبه 
صباح مساءء وهو لا يحصن نفسه؟! 

نكيف إذا كان المرء أبعد مخ ذلك متا فيه تعلق ر الله ى فة 
توكل على غير الله» فيه اعتقاد أن هذا الرجل» أو هذه الجماعة» أو هذه 
الطائفة أنها نفعته» وأنها هي التي فعلت. وفعلت» ونسب الأمر إليها 
استقلالاء ولم يعتقد أنها سبب ساقها الله 5 إليه» فيحمد الله يريج أن 
ساق له السبب» كيف إذا اعتقد المرء هذاء وحصل فيه خلل في التوكل» 
وحصل فيه خلل في الاطمئنان» وحصل فيه خلل في الرجاء» وحصل فيه 
خلل في الخوف» فصار القلب مختلطا لا تدري صحته من مرضه. 

فهذا - والعياذ بالله - المرء إذا كان كذلك خذل» ولذلك نرى في 
حياتنا أننا نخذل في أشياء» وتصيبنا أشياء» والسبب هو القلوب» القلوب 
ما خلصت لله ی » ولكن هل يمكن أن يخلص القلب لله بودن تمامًا؟ 

الجواب: إن من طبيعة ابن آدم أن يكون قلبه متعرّضًا للأهواء» متعرّضًا 
للشهوات» لكن يفرّق هذا من هذاء بأن المؤمن المسدد الذي يخاف على 
نفسهء الذي تعلق بالل يك إذا غفى غفوة استيقظ» واستغفرء وأناب». 
ورجع إلى ما كان عليه من الإقبال على الله والاطمئنان عليه وبه» والأنس 
به» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والرجاء فيما عنده» والعلم بأنه هو الذي 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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يجلب المنفعة وحده» وأنه هو الذي يدفع المضرّة وحده» لا نافع في 

الحقيقة إلا الله ولا دافع للضر إلا الله برك ٠‏ #وإن يَمَسَسَكَ آله بضر قلا 


ر كبر 11 


کات إلا شر انت ردك خير قلا راد لله يِصِيبٌ به من ياء مِنْ 
عبادوء وهو الغقور الريّصِمْ # [يونس: 7١٠]ء‏ وقال (في الآية الأخرى: لوين 


ر ر 


سرو سر ًّ 5 0 e‏ رس اس 
يسس اله بضر قلا ڪاشِف له لا هو إن يَسْسَسَكَ بير فهو عل كل سيو 


مَرِيِرُ 8# ا اي ما يفنح أله لتاس من تَحمةَ كلا A Ie‏ 


رر و CE‏ 


ميك فلا مربيل لم من عدو [فاطر: ؟]. 


إا ملكوت السموات» والأرض» والأمور» ونواحي المخلوقات 
جميعًا بيد الله رن . 

فإذا كان الأمر كذلك فمن أراد النفع» أو الضر لا يلجأ إلى غير 
الله كله + ول بعلن قله مخ ».واطمشتانا الجا إلى غير الله ب 2 
لا شك أن من أنس بالله وعرفه» وعلم أسمائهء وصفاته ب أنه لا يأنس» 
ولا يطمئنّ إلا له ي 

وأمّا إذا استخدم ما استخدم» وانتفع بما انتفع بمخلوقات الله يوق . 
فهو إِنْما ينتفع بها على وجه التسخيرء على وجه السبب» لا على وجه أنها 
تنفع» وتضرٌ استقلالاء أو أنّها سبب مستقل يفعل بنفسه» لا 

ولكن يعلم أن المحمود في ذلك كله هو الله ؛ لأنه هو الذي سحْرء 
وهذا المخلوق لو احتجت إليه» واعتقدت أنه ينفع» وأنه سيأتي لك بهذا 
الذي ترجوهء وهذا الذي تأمله. وأنَّه هو فيه ما فيه من الخصالء فيه قوة» 
فيه ذكاء» فيه معرفة» فيه حركة» وغير ذلك» فإنه قد يموت فجأة» ويذهب 
تاك يه سد لكن العا مال أن بكر هاه وان عله ميا ساركاء 
أو أن يجعله سببًا نافعًا» وأن يُبعد مضادات النفع بهذا السبب؛ لأن السبب 
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قد ينفع. وقد لا ينفعء فالذي يجعل السبب نافعًا هو الله برك ؛ لأنه هو 
الذي خلق السبب» وهو الذي خلق في السبب القدرة على النفع» وهو 
الذي جعل الأسباب كلها منوطة بمشيئته» وقدرته» فما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن. 

وهذه المعاني أوضحها أيّما إيضاح هذا الأثر الإلهي الذي ساقه وهب 
ابن منبه» وهو بليغ المعنى في هذا الأمرء فقول النبي يَكِِ: ١مَنْ‏ تَعَلّقَ 
شَيْكَاء وکل إِلَبهِا يدخل فيه أعمال القلوب» وهذا يثمر أعمال الجوارح. 
ويثمر أعمال اللشان» وهو القول: 


ولهذا ترى الناس يختلفون في أحوالهم» يختلفون في قلوبهم» الناس 
يَرِدوِنَ موردًا واحدّاء ولكن تفاوت الناس في الإصدارء فإذا صدروا 
اختلفواء لكن المورد واحدء هذا يسمع التوحيد» ويسمع القرآن» يسمع 
آيات الله » يسمع أحاديث النبي بي فيرد هذا المورد» وآخر يسمع فيرد 
هذا المورد» لكن يفترقون» ويختلفون في الإصدارء فهذا يصدر أيخرج -› 
وقلبه ملا حكمة» وإيماناء وتوحيداء وإنابة لله ب » والآخر أقل منه. 
والثالث: أقل وأقل. وهكذاء كما قال الحسن كآنه في تفسير قوله بق : 
اون الأزض ق جورت وجٿ ين لقكب ودع ويل صنو۵ وڪ صناد 
ملق بمو وید صل بسا عى بض في الاڪ إن في دلت ليت فور 
يعَيَلوت# [الرعد: 4]» قال الحسن كته : هذا مثل - أكثر المفسرين على أن 
هذا مراد به ظاهره - قال الحسن: هذا مثل تفاوت الناس في التأثّر بما 
أنزل الله بيك على رسوله بيا : '#يِطمٌ مُتَجوِررتٌ © هذه قطعة سوداءء أو 
قطعة سبخة» وهذه قطعة منبتة» هذه قطعة» وهذه قطعة» سقيت بماء 
واحدء هذه لمّا سقيت بالماء أظهرت سبخهاء وأظهرت أنها غير نافعة» 
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وتلك أنبتت الزرع» وكان منها قيعان أمسكت الماء» ونحو ذلك» اختلفت 
مع أن هذه بجوار هذه» قال: هذا مثل» فينزل كلام الله بك على العباد 
نزولا واحدّاء ويختلفون؛ لأنّ القلوب اختلفت؛ لأنّها استودعت أشياء 
فمن كان قلبه خالصًا لله بيك » واطمأن بالله. وكان فيه من محبة 
الله بك » وإجلالهء والتعلق به» والإقبال عليه أكبرء وأكثر نصيب» فإنه 
ينتفع بالآيات أيّما انتفاع» ومن كان في قلبه شيء آخر ضعف انتفاعه بقدر 
هذا. 

ولذلك تجد أن أناسا يتلون كتاب الله یك . ويلتذون به ليل نهارء ولو 
حرم يومًا فلم يتل القرآن كأنما أخذ منه ولد» وكأنما فقد أكبر؛ لأنه أنس» 
ولأنّ القلب - إذا كان هذا الرجل موحّدًا صالحًا -» أصبح فيه تعلق 
بالله يخ ٠.‏ فأنس لكلامه» وأبغض كلام الخلق. 

فكيف إِذَا يكون حال الذي لا يأنس بكلام الله بى إلا قليلا قليلا . 

المقصود من هذا أن ننتبه للقلوب» وأن ننظر في هذا الحديث العظيم 
١مَنْ‏ تَعَلّقَ سينا وكلَّ إليه؛ فإك إذا وكلت إلى مخلوق فإك خذلت» والمرء 
للك لنفسة شا ولا فا ولو دل تخسر 

ولهذا ننتبه إلى أن تكون قلوبنا مقبلة على الله بيك » وفيها من التعلق 
بالله ما نرجوا أن يكون مزلقًا لديه» ومنجيًا يوم العرض عليه . 

الشاهد من إيراد المؤلف هذا الحديث هو: «تعلقه» التعلّق بالتمائم» 
والرقى» والتولة» ونحو ذلك؛ لأنّ هذه الأشياء يفعلها الفاعل» وقد تعلق 
قلبه بهاء ومال إليها . 

فالذي علق تميمة يعتقد أنها تنفعه» وتجلب النفع إليه» أو أنها تدفع 
عنه الضرّء فإذا تعلق قلبه بهذا وكل إليهء فإنه سيأتيه» ولن يُدفع عنه؛ لأنه 
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اعتقد أن هذه هي التي تملك أو أن هذه هي السبب الذي ينفع» وهذا 
ليس بسبب» ولا تملك» ولا تنفع» فيوكل إليه» فيصيبه الضرّء ففيه أبلغ 
النهي عن هذه الأمور؛ لأن هذه الأشياء - خيط معلّق -» كيف تملك؟ 
وكيف تدفع؟ وكيف تنفع؟ . 

فإِذًا إذا تعلق القلب بهاء وكل العبد إليهاء ومعنى ذلك أنه سيضرٌ بها 
إِمّا في الدنياء وإمّا في الآخرة» لكن لا يدخل في هذا ما يفعل من 
الأسباب الظاهرة مما ينتفع به الخلق؛ لأنْ الفعل معلّق بالقلب» فنحن 
نفعل السبب لكن من غير تعلّق للقلب بهذا السبب امَنْ تَعَلَّقَّ شَيْكَاء وُكِلَ 
إِلَيِْا نحن نفعل الأسباب» والقلب غير معلّق بالسبب» وإِنّما نفعل السّبب؛ 
لآن الله أمر بالسبب» لا غير؛ لأن الله يك أمر بالسبب» ولأن الله علمنا 
أن السبب ينتج منه المسبب» فأمرنا بالسبب» ونعلم أن الذي يجعل السبب 
نافعًا هو الله بك . فإِذًا يخلّص القلب من التعلّق بغير الله برك . 


وا 





وَرَوَى الِْمَام أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعِ قَالَ: قال ِي رَسول اللو كلا 
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ديا ُوَيفِعٌ لَعَلَ | لحَيَاءَ سَتَطولٌ بك كا خير بر النّاسَ أن مَنْ عَقَدَ 


لحيته. ا وْ تَقَلَدَ وَتَجا أو اسْتَنْجَى ا دابة» أو عظم. فإن 
محمدا ا بر يءُ من . 


: قال المصنف: (وَرَوَى الْإِمَامُ أَحَمَدُ عن رَوَيْفِع قَالَ: قَالَ ل 
8 الله ل : «يَا رَويفِع لَعَلَ الْحَبَاةً طول بك» تابر يه 


7 ص 
ماس © سس أو ص 


عَقَدَ لحيته أو و تَقَلدَ ورا أَوْ اسْتَنْجَى برّجِيع داب و 
مُحَمَّدًَا بي بَرِيءٌ مِنه)). الحديث رواه الإمام أحمد. ات 
إسحاق» والحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن ابن لهيعة. وفيه قصة 
اختصرها المصنف . 

وهذا لفظ حسن: حدثنا ابن لَهِيعَة» قال ثنا عَيَّاسْنُ بن عَبّاس» 
عن شَيَيّْم بن بيتان» قال ثنا رُوَيْفِعٌ بن نَابتٍِ قال: «گان أَحَدّنَا في رَمَانِ 
ُو اللو باح مل أعيه على أذ يفيه لضت يما يفنم 1 
الضف حَنَّى أن أَحَدَنَا لَيَطِيرٌ لَهُ النَضْلٌ وَالرّيئُِ وَالآخَرٌ الْقِدْحٌ» ثُمَّ كَالَ 
لي رَسُولُ الله يكل. . ٠.‏ الحديث . 


ثم رواه أحمد بن يحيى بن غيلان» حدثنى الفضل عياش بن عباس » 
أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شييان القتباني - الحديث . 

ابن لهيعة فيه مقال. وفي الإسناد الثاني «شيبان القتباني»» قيل فيه : 
مجهول» وبقية رجالهما ثقات. 





.)5١5 /٥( والنسائى فى الكبرى‎ »)3١9 ۰۱۰۸ /5( أخرجه أبو داود (””7)» وأحمد فى المسند‎ )١( 
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قوله : «قأخبر التَامسَ) دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا 
مختصًا برویفع » بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه 
الناس وجب إعلامهم به. فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ 
فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. 

قوله: الْعَلَ الْحَياةَ سول بك» فيه علم من أعلام النبوة. فإن رويفعًا 
طالت حيا ته إلى سنة ست وخمسين» فمات ببرقة من أعمال مصر أميدًا 
عليها . وهو من الأنصارء وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين. 

قوله: أن مَنْ عَقَدَ ا واي بسر اللا غير والجمع لحى 
- بالكسر والضم - قاله الجوهري. 

قال الخطابي : أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين. 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب» كانوا يعقدون لحاهم» وذلك 
من زي بعض الأعاجم يفتلونهاء ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبراء 
وعجبًا . ثانبهما : أن معناه معالجة الشعر ليتعقدء ويتجعدء وذلك من فعل 
أهل التأنيث'. 

وقال أبو زرعة بن العراقي : والأولى حمله على عقد اللحية في 
الصلاةء كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه «أنْ مَنْ عَقَدَ لِخيَتهُ في 
الصّلاقا. ‏ 


(۱) انظر: معالم السئن (۱/ ۲۷). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ب 
سبي ا 


قوله : «أو لد ورا ا جعله قلادة في عنقه » أو عنق دابته . وفي 
رواية محمد بن الربيع أو تَقَلَّدَ وَتَرَا) - يريد تميمة). 

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترّا فكيف بمن تعلق بالأموات» وسألهم 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» الذي جاء النهي عنه» وتغليظه في 
الآيات المحكمات؟ 


انی و ر ی 


يتحى برجية ابو و عَظم قن محمدا ب برئ منه). 
ي: برئ من فعلهء وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرًا ما 
كاك ا اديت بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. 
وي مجح فلم عن ابن مرد تله غا وا ر ا 
َإِنْهُمَا رَاد إِخْوَانِكُمْ و مِنْ الجنٌ»» وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما 
هو ظاهر مذهب أحمد ارق ابن ی والدارقطني عن أبي 
هريرة ضيه : أن رسو اللو يي هى أن يُسَْنْجَى بِعَظم . ديف أن 
سول اللو ية نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظم. أو رَوْثْء وَقَالَ: إِنْهَمَا 
لا يُطَهّرَانَ90؟ 


قوله: (أو 
0-7 


(؟) انظر: المغني 205١15 /١(‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)515/١(‏ 
(۳) أخرجه ابن خزيمة (۸۲). والدارقطني )٥٦/ ١(‏ وقال: إسناده صحيح . 


7 - بَابٌ : ما جَاءَ في الرَقّى وَالتَمَائْم 
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هذا الحديث - حديث رويفع انيه - ذكر أسانيده. وهو حديث له 
طرق» وهو معروف مشهور» وابن لهيعة الكلام فيه معروف. وهو: عبد الله 
ابن لهيعة» قاضي مصرء ومن أهل العلم من وثقه مطلقًا» ومنهم من ضحَفه 
مطلقاء ومنهم من قال بالتفصيل بين أحوال في حياته» قالوا: إنه صدوق› 
ولكنه كان يعتمد على كتبه في الرواية» ولما كان يعتمد على كتبه كان حفظه 
ليس بذاك» وما حدّث من كتبه كان مقبولاء وما حدّث من حفظه لم يكن 
00 

وقال بعضهم: احترقت كتبه - وهي رواية يضعَّفها بعض أهل العلم. 
لكنّها مشهورة -, أن كتبه احترقت» وبعد أن احترقت الكتب أصابه نوع من 
الاختلاط باحتراق كتبه» وأصبح خا بعد ذلك فنا لا يقبل؛ ولهذا فإن 
من روى عنه قبل الاختلاط يعد حديثهم حستا» أو صحيحًاء ومن .روئى عنه 
بعد الاختلاط فيعد حديثهم معنا وممن روى عنه قبل الاختلاط: عبد 
الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقري» وجماعة كثيرون» ومنهم في 
الظاهر: الحسن بن موسى الأشيب» الذي في هذا الإسناد مقروناء 
والحسن بن موسى الأشيب انتقل من مصر قبل احتراق الكتب. 

وذكر من صنفوا في الرواة المختلطين: أنه روى منه قبل الاختلاط 
بضعة عشر نفسّاء ساقوهاء وذكروا أسماءهم. 

وينبغي الاعتناء بهذاء لكن من أهل العلم من يضعفه مطلقاء ولا يقول 
بالتفصيل لكن الصواب أنه لا نقول: إنه ثقة مطلقاء ولا نقول: إنه ضعيف 
مطلقاء ولنقل بالتفصيل ؛ لأن هذا هو أعدل الأقوال فيه. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


V٤ 





وقد روى أحاديث كثيرة» وعلم المصريين عنده» حتّى فصل على 
غيره» فهو في المصريين كأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين في كثرة العلم. 
هو والليث بن سعد» وأضرابهماء فعنده علم كثير» فإذا ألغيث رواياته فإنَّ 
هذا معناه إغفال كثير من العلم الذي لا نجده إلا عند ابن لهيعة» وعند 
أمثاله من الّذين اختلطواء ولكن الصواب في مقامهم التفصيل . 

المقصود أن هذا الحديث حسّنه جماعة من أهل العلم» وهذا هو 
اليم رد 

والشيخ اه ساقه؛ لأنه مؤيد لللأصل» فالشاهد منه قوله عَللةِ: ١أَوْ‏ 
وَترّا»» ومعلوم أن تقلد الوتر منهي عنه في أول الحديث . 

فإذا النبي ية أمر : ١أنْ‏ لا بين في رَكَبَةِ بور قِلَادَةٌ مِنْ وتر أو قِلادَةٌ 
إل قُطعَتْ). 

فإذا هو ساقه مقام الشاهد. وهذه طريقة الشيخ كه في هذا الكتاب» 
يسوق الأحاديث لتأييد الأحاديث الأخرى الصحيحة» أو لكونها في معنى 
الآيات في الباب. 

المقصود من هذا أن هذا الحديث اشتمل على مسائل : 

منها: النهي عن تقليد الأوتارء وهذا معناه تقليد التمائم» سواءً على 
الإنسان» أو على الحيوان. 

ومنها : النهي عن عقد اللحية» وعقد اللْحية» نقل الشارح عن الخطابي 
أن لهم فيها تفسيرين» والأظهر منها هو الأول؛ لأنْ هذه كانت عادة أهل 
الكيرع أنهم يفتلون لحاهم ويعقدونها؛ لأنها سمة ذوي البأس» وذوي 
القوى» وهو موجود عند بعض البادية في هذه الأزمان» أنهم يعتقدون فتل 


- بَابٌ: ما جَاءَ في الرقى وَالتَّمَائِم 
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الشارب» وعقدهء أو تفتيل اللحية» دليل القوة والبأس» ودليل أن هذا كثير 
الصبوء أو كثير الغزوات» ونحو ذلك مما كان موجودًاء لكنه قل الآنء 
فيلحق به ما كان في معناه من فتل الشارب» من تطويل الشوارب» فبعض 
الناس يطيل شاربه كثيراء ويفتله ويعقده» لا نقول مجرد الفتل» ورد عن 
بعض الصحابة كعمر له وغيره» كما في الحديث: «أن عَمَرَ بن الْخَطلَابِ 
گان إِذَا فُضب› فتل شَارِبَه مڪ ليس المراد مجرد الفتل» ولكن 
المراد أن يكون طويلا فيعقد» ويكون هذا سمة لصاحبه» فهذا منهيّ عنه. 
ويجب إذا كان النهي عنه للتّحريم» يجب أن ينهى عنه. 

ثمٌ نبّه الشارح نقلا عن أبي زرعة أن المراد: التّهي عن العقد في 
الصلاة. 

وهذا منه لأجل بعض الروايات» ثم هذا يوافق ما جاء في حديث ابن 


ص 
نم ري ع 6 


٠ ٠ . -‏ 2 ا 4 3 
عباس یت الذى رواه البخاري» وغعيره أن النبى 5ة : «قال أمرت أن 


أَسْجُْدَ على سَبْعَةَ لا أكُفُ شَعَرَّاء ولا تُؤْيًا فی الصّلاًق)('' ما يكف شعراء 
ولا ثوبا فى الصلاة. 

فهذا مصير من الحافظ أبى زرعة العراقى إلى هذا المعنى» ولكن 
الأول هو الأشهر. 

ومنها : مسألة الاستنجاء بالروث». أو الرجيع . أو نحو ذلك» فقل جاء 
- كما ذكر الشارح - في صحيح مسلم أنه َة نهى عن الاستنجاء بالروث 
وبالرجيع» وقال: إِنَّهَا راد إِخْوَانْكُمْ مِنَ الجن . 


.)٠٠١ /١( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)٦٦/١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)٤۹۰( ومسلم‎ 2)8١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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إن النهى يقتضى فساد العبادة» فلو تطهّر بهذاء فهى فاسدة. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية كانه ذهب إلى أن هذا ليس بلازم» ولكن 
لأجل أنه زاد الجنّ» فلا نفسد الزاد عليهم» فهو من باب الإفساد» وليس 
من باب عدم التطهير» لكن هذا فيه نظر. 

والصواب: ما ذهب إليه الإمام أحمد كث » وجماعة كثيرون من أهل 
العلم أنّها لا تُطهَّ 0 . ظ 

وهذا جاء فيما رواه ابن خزيمة فى صحيحه. أن النبي يي قال 
دلا تَسْتَنْحُوا برَوثِ وَلآ رَجیع)» ثم قال: نها لآ تظهّراء أو قال: «إنَهُمَا 
لآ يُظهّرَانِ)!"؟. وهذا ظاهر» وشيخ الإسلام قاسه على قاعدة التروك» وهو 
ابن خزيمة يكون الراجح: أنها لا تطهّر. وهذا مما ينبغي التنبّه له» فلو 
حرج واحد فى البرية» فالعظام» أو الروث. أو نحو ذلك لد بستحدمه » 
كذلك لا یفسده» ما دام أنه زاد الجنّ لا يفسده» فيتركه على حاله. 


(۲) سبق تخريجه (ص۳۷۲). 


۷ - بَابٌ: ما جَاءَ فی الرقّی رَالتمَائم 
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وَعَنْ سوبو بن متیر گال : من قطع وة عن إِْسَانء گار 
° سمه رت - ١‏ 
هذل ري . راء وكيم . 
ق ي t4‏ 2 ر رد 0 7 ر م 
وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من 
ro2‏ س o7‏ 5س 
القَرآنِء وَعَير الْقُرآن»'. 





ش : قوله: (وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ قال: ١مَنْ‏ قَطعْ تَمِيمَةَ عَنْ إِنْسَانِء 
گان كيدل رَقَبَةِ)). روه وكيع» هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن 
مثل ذلك لا يقال بالرأي» ويكون هذا مرسلا؛ لأن سعيدًا تابعي. 

وفيه فضل قطع التمائم؛ لأنها شركء. ووكيع هو: ابن الجراح ابن 
وكيع الكوفي. ثقة إمام» صاحب تصانيف منها الجامع وغيره» روى عنه 
الإمام أحمد» وطبقته. مات سنة سبع وتسعين ومائة. 

قوله: (وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ النَّمَاتِمَ كُلّهَاء مِنَ الْقُرْآنِ 
وَعْبْرِ الْقَرْآنِ2)» وإبراهيم هو: الإمام بن يزيد النخعى الكوفي» يكنى أبا 
عمرانء ثقة من كبار الفقهاء . قال المزي: دخل على عائشة. ولم يثبت له 
سماع منهاء مات سنة ست وتسعين» وله خمسون سنة أو نحوها . 

قوله: «گانوا يَكْرّهُون التَّمَاقِمَ ...2 إلى آخره» مراده بذلك أصحاب 
عبد الله بن مسعود» كعلقمة» والأسود. وأبي وائل» والحارث بن 
سويد» وعبيد السلماني» ومسروق. والربيع بن خثيم» وسويد بن غفلة 
وغيرهم. وهو من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم من 
حكاية أقوالهم. كما بين ذلك الحافظ العراقي» وغيره. 





(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 271/5 . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








الشرح: 

هذا الحديث مرسل» فيه بيان أن لقاطع التميمة هذا الفضل» وهو عتق 
رقبة» أي: من قطع تميمة› سواء في عنق دابة» أو في عنق إنسان» وسواء 
كان مسلمّاء أو غير مسلمء ١مَنْ‏ قَطعَّ تَمِيمَةً كان كَعدْلٍ رَكَبَةاِ لأنْ المشرك 
غير مرضي» ولا يقرّء وخاصة إذا كان في بلاد المسلمين» فإن المرء يجتهد 
في هذا قدر استطاعته» فمن قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة؛ وذلك 
لأن التمائم شرك والشرك فيه معنى إزهاق النفوس؛ لأنها أزهقت عن 
ما أراده الله بوك لهاء وعتق الرقاب فيه تحرير النفوس» وهو لما قطع 
ااي كانه حر تلك النفس من العبودية لغير الله َيِل » فجازاه 
الله رك بشيء من جنس فعله» وهو أن يكون له ثواب المعتق لرقبة. 

وقول إبراهيم فيما رواه وكيع عنه: «گانوا يَكْرّهُونَ التَّمَائِمَ لاء من 
الْقَرآن» وغیر عير الْقَرَآنِ»» هذا هو المشهور عند التابعين» وهذا المشهور عند 
الصحابة» أن الات كلها من القرآن» أو من غير القرآن كلها محرمة 
لا تجوزء لكن إذا كانت من القرآن فلا يقال: إنها شرك» وإذا كانت من 

غير القرآن» فهذه شرك. 

إذا كانت من القرآن لا يقال : أنها شرك» ولهذا أدخل المصنف كآنه هذا 
الأثرء اوهذا المتطوم في هذا الباب لا يريد بذلك أن يبن لك أن المسالة 
خلافية» فالشيخ كاذه يقول بحرمة تعليق التمائم مطلقاء سواءً من القرآن» أو 
غير القرآن. 

وقوله هنا : «گانوا يَكرهون). هذه كراهة تحريمء. فكانوا يحرمون 
التمائم كلّها؛ لأنّ الكراهة عند السلف كثيرًا ما يستعملونها في المحرّم 
الّذي لم يأت نص فيه بخصوصه. 





۷ - بات : ما جاءَ فى في الرّقَى وَالتَّمَائِم 





۳۷۹ 


واستعملوا الكراهة؛ لأنْ لفظ المكروه e N‏ 
موسا [الإسراء: ]۳١‏ بعد أن ډک المحرمات الكبيرة. فال مات ك 
فيقال: هذا مکروه» أي: محرّم» فالسّلف كانوا يستعملون لفظ (مكروه) 
Î 0‏ نولسري أدبا مع قول الله برج : 
ولا لا صف ليڪ ١)‏ لكَزِب لکذب هنذا حل وهنذا حرام # [النحل: [1١‏ 
والإمام أحمد ا ما يستعمل هذه اللفظة : (مكروه)» وكذلك الأئمّة 

ولهذا اختلف أصحابهم في كثير من المسائل في نصوصهم› أو في 
أقوالهم. وفتاويهم» هل هي كراهة تحريم» أو كراهة تنزيه؟ 

المقصود من هذا: أن قوله: «گانوا يكرَهُون)» كانوا يحرمون التمائم 
كلها :من القران»: ومن غير القرآن. 

مراد الشيخ بذكر الخلاف في هذه المسألة؛ وفي المسائل أيضًا أن 
تعليق التمائم من القرآن ليست من الشرك» فَلِمَا ذكر هذا الخلاف؟ 

العافت سردي ْ من أنواع ا س لعزم 3 
القرآن» هل يسوع. ر يسوغ؟ 

علمنا باختلافهم أن هذه المسألة ليس بشرك» وهذا مراد المصنف من 
إدخال المسألة من ذكر الخلاف فيهاء ليس مراده من ذكر الخلاف أن الأمر 
واسع › أو أن العلماء اختلفواء ل مراده: أنه لها كان الصحابة عه قل 
اختلفوا في مسألة تعليق القرآن» والسلف اختلفوا فى تعليق القرآن» معنى 
ذلك أنها ليس بشرك؛ لأن الشرك مجمع عليه. لا اختلاف بينهم في أن 
الشرك أكبر المحرماتء. إذا كان أكبرء وأته هو دون ذلكء. إذا كان أصغر. 
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فما دام اختلفوا في هذه المسألة علمنا أنها ليست من الشرك. 

وهذا له نظائر في اختلاف السلف في شيء من البدع» أو في شيء من 
بعض الأعمال التي هي من وسائل الشرك» ونحو ذلك. 

اختلف بعضهم فشذ البعض عن الآخرين» تفرّد البعض عن أكثرهم . 

ومعنى ذلك أنه لا يقال: إن تلك المسألةء أو ذلك الأمر شرك وهذا 
مراد المصئف بإيراد هذا . 

وإلاً فان التمائم كلها محرّمة سواءً من القرآنء أو من غير القرآنء إذا 
كانت من غير القرآن فإِنّها شرك» وإذا كانت من القرآن فلا نقول: إنها 


شرك» بل نقول: هي محرّمة يجب انتزاعهاء وليست بشرك. 


۷ - ياب : ما جَاءَ فى ي الرقى وَالتَّمَائْم 





۳۸۱ 





فيه مَسَايِل : 

الْأُولَى : تَفْسِيرٌ الرّنَى وَالتَمَائِم 

الثانبة : تَفْسِيرٌ التوَلج 

الثَالِبَة : ان هَذْهٍ اللات كُلّهَا مِنَ الشّرْكِ مِنْ غَيْرِ اسْيئْناءِ. 


وه 


الرائعة : أن الرقية اكلام الح مِنَ الْعَيْن e‏ ليس مِنْ ذَلِكَ. 
الْحََامِسَةُ: أن التَّمِيِمَةَ إِذّا كانت ِن الْقُرَآنِ كَقَدْ اَلَف الْعُلَمَاءُ: مَلْ 
هِيّ من ذلا م د 
السَّادِسَةُ : أن تَْلِيقَ الأَوْتَارٍ عَلَى الدَّوَابٌ عَن الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ. 

السَّابِعَة : الْوَعِيدُ سس بان 

الثامنة : فَضْل نو مر" مَنْ قَطعٌ تَمِيِمَةَ مِنْ إِنْسَانِ. 

التَّاسِعَةٌ : مد م النَحْعِيَ لا يحالف ما تَقَدَّمَ مِنَ الاخيلاي؛ 
لان يار عير 


هھ 








TAY 
ر ير‎ 
باب‎ - ۸ 
من تَبَرّك يشجّر أو حَجَرٍ أؤ نخوهما‎ 
و ه06 20111 2 رح و لوص ر ص رس ص وو‎ 
قول الله نَعَالَى: شرم الت والعزى (لول) ومنو الثَالثة الاخرى‎ 
س 4 ورفلا > سر 8 5 سے‎ + 1 
1 < الان ل( تلك إذا سه ضيزفئ 09 إِنْ‎ 0 5 @ 
و > 0 و سرس 7 ل ا 0 7 2 م سے ل ر ا صت‎ 
بو ساد لحب ا ا‎ 7 





: فهو 

ا (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : اريم ألدت ولعرى لل ومتوة لَه الأخرى 
© الذكر وله الأنق ( 18 مه صِبرَك © إن هى إل أا 
یسوا ان اباو م أل من سُلْطنَ إن يعن إلا القن وَمَا هوى 
2 وَلْقَدَ جاءهم من ريم ادك 1 [النجم: 19-؟] . 

وكانت اللات ب والعُرّى لقريش» وبني كنانة» ومناة لبني 
هلال. وقال ابن هشام : كانت لهذيل. وخزاعة. 

فأما «اللّاتٌ» فقرأ الجمهور بتخفيف التاءء وقرأ ابن عباس» وابن 


الزبير› ومحاهد» وحمید› وأبو صالح. ورويس بتشديد العاء 2 . 


فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله» والعزى من 
العزيز. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (08/717): والحجة في القراءات العشر (ص57"). 
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قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالىء. قالوا: 
الللات مؤنثة منه - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا -». قال: وكذا العزى 
من العزيز'. 

وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت 
الطائف» له أستارء وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف - وهم 
ثقيف» ومن تبعها - يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد 


يعبر 1 )۲( 
ع آل 


قال ابن هشام: فبعث رسول الله بي المغيرة بن شعبة فهدمهاء 

7 ۳ 
وحرقها بالتار. 

وعلى الثانية قال ابن عباس : اكَانَ اللّاتُ رَجُلا يَلْتّ سَويقَ الْحَاجّ 
لما مات ڪَگفوا عَلَى فَيْرو». ذكره البخارى'. 

قال ابن عباس : كان يبيع السويق. والسمن عند صخرة. ويسلؤه 
عليهاء فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظامًا لصاحب 
السويق. وعن محاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن 
م 


.)78 - "5 /۲۷( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (/ا/ 506). 

0 انظر: سيرة ابن هشام /٤(‏ ۱۳۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (5869) بدون الجملة الأخيرة. 

(0) أخرجه سعيد ابن منصور في سننه (۷/ 5017) كما في الدر المنثور. 
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وكذا روى ابن أبي حاتم. عن ابن عباس : أنهم عبدوه. وبنحو هذا 
قال جماعة من أهل العلب''2. ظ 

قلت: لا منافاة بين القولين» فإنهم عبدوا الصخرة» والقبر تأليهًا. 
وتعظيمًا . 

ولمثل هذا بنيت المشاهد» والقباب على القبورء واتخذت أوثاتًا . 

وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين»› والأصنام . 


وأما (العزى). فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء» وأستار 
بنخلة بين مكةء والطائفء كانت قريش يعظمونها ؛ 7" كما قال أبو سفيان 
بوم أحد: '! «إنَّ لتا الْعَرّى ولا ری لَكُمْ. كَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: ألا تُجيبوة 
قَانُوا يا رَسُولَ الله ما تَقُولُ؟ كَالَ: قُولُوا الله مَوْلآنَا وَل مَوْلى کک . 


وروى النسائي» وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: «لمَا 6 
ا و ی ر و وَكَانَتُ بها الْعْرّى» د 
الد وَكَانَتْ عَلَى ثلاث سَمْرَ تِء فْقَطعَ السَمَرَاتِء وَهَدمْ البَبْتَ ١‏ 
گان عَلَيْهَاء ثمَّ ا ا فَقَالَ : زغ كك لم تضكغ يا 
ازجع اد لا بر يه الشذئة َم عجبلق. أَمْعَنُوا فِي الْجَبَلء 


ع مد 


وهم ولور يا عَرّى یا عَرَّى قَأَنَامًا الد قدا امْرَأَةٌ ا ناشرة 


2 


8 E. 


¢ 


.)181* /1/( أخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)٤0٩۱ 2471۷ 24017“ ۳۹۸7 ›۳۰۳۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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شَعْرَمَاء تَحْتَُ الثرَابَ عَلَى رََسِهَاء كَعَمّمَهَا ِالسّيْفٍ حَنَّى قَتَلَهَاء ثم رَجَعَ 
إلى الي لا كَأَخْبَرَهُ كَقَالَ: يَلْكَ الْعكى)2)02. 

قلت: وكل هذاء وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح 
الأموات. وفي المشاهد. 

وأما (مناة)» فكانت بالمشلل عند قديد - بين مكة والمدينة -. 
وكانت خزاعة» والأوس» والخزرج يعظمونهاء ويهلون منها للحج. 
وأصل اشتقاقها من اسم الله برك المنان)» وقيل: لكثرة ما يمنى - أي 
يراق - عندها من الدماء للتبرك بها(" . 

قال البخاري كآ. في حديث عروة» عن عائشة ميه : «إِنّها صَنَمُ 
بين مَكَةَ وَالْمَدِيئَةِم290 . 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله يك عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى 
ظ الآية كما قال القرطبي: أن فيها حذمًا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة. 
أنفعت» أو ضرت» حتى تكون شركاء لله تعالى ؟(4) 

وقوله: الک الدکر وله الان [النجم: ]۲١‏ قال ابن كثير : تجعلون له 
ولد > تجعلون ولده أنثى» وتختارون لكم الذكور؟ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)٤۷٤‏ وأبو يعلى .)١95/7(‏ 


(۲) انظر: فتح الباري (511/8). 
(۳) أخرجه البخاري (5851). 


.)٠١۲/۱۷( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 
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قوله : تك إِذَا يِسمَهُ ضير [النجم: ۲۲] أي: جورء وباطلة. 

فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت 
جوراء وسفهاء فتنزهون اج عن الإناث» وتجعلونهن لله تعالى. 
وقوله: #إِنْ هى إلا أساء سيتموها أت واا 4 [النجم: ۲۳] أي : من تلقاء 
أنفسكم ما أل أله يها من سُلْطن» أي : ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم 
بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم: وا تهرى الأنش4 
[النجم: ]۲١‏ وإلا حظ أنفسهم في رياستهم» وتعظيم آبائهم الأقدمين. 

قوله: #ولقد جاءَهم ين َم امد قال ابن كثير: ولقد أرسل الله 
تعالى إليهم الرسل. اليتق ال والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما 


جاء وهم به. ولا انقادوا له. .١‏ و 


ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنهم كانوا 
يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة بها. 
والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منهاء ويؤملونه ببركتها. 
وشفاعتهاء وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات» وبالأشحار 
كالعزى» ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان» فمن 
فعل مثل ذلك». واعتقد في قبرء أو حجرء أو شجر فقد ضاهى عباد هذه 
الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك» على أن الواقع من 
هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. فالله المستعان. 


.)٤٥۸/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)50/ انظر: تفسير ابن كثير (/ا/‎ )۲( 





TAV 





هذا الباب عقده الشيخ كآنه لبيان حكم من تبرك بالشجرء أو الحجرء 
اا (بَابُ مَنْ برك بشَجَرِ أو حجر أو نَحْوِهِمَا). 

وهاهنا جمل في هذه الترجمة» تحتاج إلى شيء من التفصيل . 

والجملة الأولى: (بَابٌ مَنْ تَبْرَكُ بشجر)» فعندنا لفظ البركة نحتاج إلى 
معرفته» فالتبرّك: هو طلب البركة» والبركة مشتقّة ومأخوذة من البرك أو 
من الروك وهو في أصل فيعكاه لثنات الشيء. ودوامه» أو لإقامته. 
وملازمته . 

ولهذا قيل لمجتمع الماء: بزكة؛ لأنه يكثر فيهاء أو لأنه يدوم فيهاء 
وتكون إقامته هناك» وقيل لبروك الجمل كذلك: بروك؛ لأجل أنه هو 
المكان الذي يلازمه» ويقيم فيه» - أعني: المبرك -. فأخذت البروك» - 
لفظ البروك - التي هي الهيئة الحاصلة لنزول الجمل من اسم المكان الذي 
يقيم فيه» فالمبارك» مبارك الأبل» جمع مبرك» وهو مكان البروك» فحالة 
وفعل البعير في النزول أخذ من المكان» فقيل بروك» أي: من هذا الباب» 
من أنه يريد أن يقيم في المكان الذي سيلازمه. 

إِذّا فهذه المادة دائرة بين معنى دوام الشيء» وملازمته» أو كثرة الخيرء 
وفيضه» إِمَّا هذاء وإما هذاء مع أن أكثر أهل العلم يقولون: إنها من 
المعنى الأولء لكن تأتي بالمعنى الثاني - كثرة الخيرء وتعديه» والاستفادة 
ون مس ا 


ر کے ر 


فإذّا قوله هنا: (يَاتُ مَنْ تَبَرَّكَ) أي: من طلب البركة» وكثرة الخيرء 


(۱) انظر: لسان العرب »)7917/1١(‏ والمعجم الوسيط »)51/١1(‏ والمصباح المنير (ص59). 
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ودوامه عليه بهذا الفعل الذي فعلهء وهو أنه طلبه من الشجرء أو طلبه من 
الحجر» أو طلبه من نحوهماء فإذا الجملة الأولى : (بَابٌ مَنْ تَبْرَكَ بشَجر)» 
ا ا a O a‏ 
الجمع» وبين المفرد بزيادة الهاء في آخره» فالشجر جمع جنس؛ لأن مفرده 
يكون بزيادة الهاء» مفرد شجرء شجرة» مثل: تفاح مفردها: تفاحة. 
يرتقال» برتقالة» وهكذاء خبزء خبزة» إذا هذا يسمّى جمعًاء اسم جنس 
جمعي ١‏ أو جمع الجنس» وهذا هو. 

فقوله هنا : (بشجَر) أي : أشجار. 

وهنا لما قال المصئّف (بشجَر)» ولم يفردهاء مع أن المتبرّك عادة 
يتبرّك بشجرة» قال: (منْ ترك بشَجَرِ). ثم قال: (أَوْ حَجَر). فأفرد الحجر 
ولم يفرد الشجرء هذا فيه معنى لطيف» وهو أن اللفظ في حسن سبكه 
يقتضي أن يكون الإيراد باسم الجنس الجمعي ؛ لأنه بعد حجرقال : (بشجر 
3 أو حجر) . 

وهذا فيه مناسبة - وهذه لطيفة عند علماء البلاغة - ؛ لأنّه ما يأتي في 
البال أن المراد أنه يتتبّع جميع الأشجارء إِنّْما هو يريد شجرة بعينهاء هذا 
واحد. 

الثاني: أن كثرة الواقعين في هذا في زمنه من تعلّقهم بالأشجار أكثر 
من تعلقهم بالحجر» وهذا من باب الواقع» والحال» وهذا معروف» ففي 
زمن الشيخ كان فيه كثير من الأشجار يذهبون إليهاء نخل» فحّال» وهذه 
شجرة في المكان الفلاني› وهذه شجرة في المكان الفلاني» وهكذا. 

فالابتلاء بالأشجار أكثر من الافتنان بالحجرء ولهذا قال: (بَابُ مَنْ 
برك بِشَجَر). إمّا مراعاة للفظء أو مراعاة للواقع» أو حجرء أو نحوهما. 


۲۸۹ 





قوله: (أَوْ حَجَر) هذه هي الجملة الثانية؛ لأنَّ (أَو) حرف عطف. 
وحرف العلب يض اغا العامل الذي هو من تبرك» فالمعنى: (يَات مَنْ 
تَبَرّكَ بشَجَر) هذه الجملة الأولىء (أَوْ حجر أَوْ نَحْوِهِمًا): والحجر واحد 
الخجار ار الأحجارء أو نحوهماء» اب أن يأتيه البركة والخير من 
الحجرء أو نحوهما مما يشابه ذلك من البقاع» أو الأماكن »أو التراب» أو 
القبورء أو نحو ذلك. 

فهذه كلها داخلة في قوله: (أَوْ نَحْوِهِمًا) أو العين عين ماء» أو مكان 
الین مزل الغية أو تحن ذلك 

فإِذًا ما كان فيه طلب للبركة من هذه الجمادات فهو داخل في حكم 
التبرّك بالشجرء أو الحجر؛ لأن المعنى واحد» والشريعة ليس لها عناية 
بالمسميات» إِنْما عنايتها بالمعاني» ومقاصد القلوب» فإذا تبرك بشجرء أو 
حجر هذا هو الذي جاء في القرآن والسئةء في ذم المشركين عليه . 

كذلك إذا أحدث الناس أنهم يتبرّكون بعين - عين ماء -» يقولون: 
هذه العين اغتسل منها الولي الفلاني الصالح»› ويعتقدون أن فيها بركة 
a‏ اناك ون GG‏ اع كا ارت 
عنه ضرًاء وليس هذا فيه سبب طبّي» أو نحو ذلك» فهذا له حكمة» وإن 
كان محدثا؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء» أو نحوهماء هنا الحجر 
نكرة» والشجر جمع لكنه نكرة أيضّاء أي ما خصّص شيئا معيّنا . 

فإِذًا هل نخصٌ حجرا دون حجر بجواز التبرك؟ 

الجواب: لاء والحكم عليه كما قال الشيخ الشارح: فهو مشرك» باب 
من تبرك بشجرء أو حجر» أو نحوهماء فما حاله؟ 

قال: فهو مشرك» ففي هذا الباب نبحث هذه المسألة» ما حكم من 


تبرك بشجرء أو حجر؟ 
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وهذا فيه من لطائف أساليب الدعاة والمؤلفين ما فيه؛ لأنه بهذا القول 
يشحذ الهمة» والعقل» والقلب على الحضور ليصل إلى الحكم هو بنفسه. 
هنا ما جزم بالحكمء (بَابٌ. .) إِذًا هو سيورد الدليل الذي سنصل به إلى 
الحكم» وهذا ينشط السامع» والقارئ» ويكون أدعى لقبول الحكم؛ لأنه 
إذا أردت المجادلة لا تأتي بالحكم أولًاء فتقرّر الحكم ثم تستدلٌ عليه» 
هذا يورث عليك من المجادلين من يحتجٌ عليك» لا تورد الحكم أولاء 
اغا ان السييالة :ودليلها: 

ثم بعد ذلك تتوصّل أنت وهو إلى مقام الاستدلال؛ لأنك إذا ابتدأت 
بالحكم أولاء ثم ذكرت الاستدلال - أعني: في المجادلة» ليس في 
الفتوى -. أورث لك المجادلين المخاصمين . 

والشيخ في هذا الكتاب يقرّر عقيدة التوحيد» لكنّه أيضًا فيه نمس 
دعوته» ورغبة ممن يقرأه أن يكون منتفعًا به» فكأنه يريد أن يكون القارئ 
قد حرّك ذهنه» وقلبه ليصل إلى الاستدلال» وإلى الحكم بنفسه . 

هنا إذا ابتدأت بالحكم أثرت نفس المجادل عليك» ثم بعد ذلك ينتصر 
لنفسه بالحكم الذي رآه» ولو أتيت بالدلائل من القرآن» أو السنة» فإِلّه يعلو 
بصره غشاوة أن تبصر تلك الدلائل» فلهذا إيت بالمسألة دون حكم» ثم 
ائت بالدلائل» ثم بعد ذلك ستصل أنت وهو إلى نتيجة . 

وهذا لا بذ منه» وهذا من أصول الجدل عند علماء الجدلء أن لا تبداً 
بالحكم» إذا بدأت بالحكم انتهيناء لم تجادلني؟ إذا كانت مجادلة مناظرة 
اا بالا سعد لكل هذا الخدت يدل على كاه هذه اج يدل فا 
كذاء ثم بعد ذلك إذا عرضت الدلائل نصل إلى حكم» وهذا مستفاد من 
هذه الترجمة» وغيرها من التراجم التي ستأتي في هذا الكتاب المبارك. 
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إا هنا عموم في قوله: (بَابُ مَنْ تَبَرَكَ سجر أو حجر أَوْ تَحْوِجِمًا) 
حجر عموم» كلّ حجر؛ لأنه نكرة في سياق الشرط» وعلماء الأصول 
يقولون: إن النكرة في سياق الشرط تعمٌء إذا لا يخرج من هذا العموم أي 
حجر في الأرض» فلا تتطلّب البركة من أي حجرء فيدخل في هذا الحجر 
الأسود» ويدخل في هذا الصخرة التي في المسجد الأقصى» ونحو 
ذلك7١2.‏ 

فإذًا حينما يقبّل المسلم الحجر الأسود يقبّله تبركًا أو يقبّله اتباعًا؟ يقبّله 
اتباعًا» وهذا علّمه الأمة عمر بن الخطاب ييه فيما روى الشيخان عن 
عُمَرَ م : أنه جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأسود كله كَقَالَ: إِنْي أَعْلّم أَنْكَ حجر 
لا ضر ولا تَنْفَعُ» وَلَوْلَا أني رَأَيْتُ الي َه بلك ما َلك" فعمر 
ابن الخطاب ذه علّم الأمة أنه في تقبيل هذا الحجر ليس من باب طلب 
البركة» إِنّما هو من باب الاتباع» وإلاً فالحجر لا ينفع» ولا يضرٌ. 

فإذا كان هذا في أشرف حجر على وجه الأرضء ألا وهو الحجر 
الأسودء فهل يكون غيره ينفع» أو يضرٌ؟. فهل يكون غير الحجر الأسود 
الذي هو أشرف الحجارة» وهو الحجر الوحيد الذي قبّله النبي كه وإذا 
كان لا ينفع» ولا يضرّء ولا تطلب منه البركة بإجماع الصحابة ڪل » بل 
وإجماع الأمة» فكيف إِذَا يكون هناك حجر غيره مثله» لا شك أن هذا غير 
مقبول ممّن أتى به» أن يزعم أن هناك حجرا يتبرّك به» هذا حالهم مع 
الحجر الأسودء فكيف بغيره. 

ذا قول الشيخ كه : (بَابُ مَنْ برك سجر أو حَجَرٍ أ نَحْوِهِمَا) شمل 
(۱) راجع (ص۳۲۱). 

.)۱۲۷١( ومسلم‎ 2)١5١١ »۱٥۹۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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هذا هذه المعاني» ثم ذكر قول الله يىك : أي يم الت والعْرّى# [النجم : 
۹ أي : أخبر وني عن اللات» والعزىء ومناة ود الا خر ما شاي ؟ 
وما حالها؟ وهل نفعت أصحابهاء أم ضرّتهم؟؛ وهل هي تنفع» أو تضر؟ 
أخبروني عن حالها؟ 

والواقع أنها أحجارء وأشجار ليس فيها نفع » وليس فيها مضرّة» وإِنّما 
تعلقت القلوب بهاء ففسدت القلوب» فاعتقدت أنها تنفع» أو تضر. 

وفي قوله: 1 ری لت والْعرّ + اللات: فيها قراءتان: قراءة سبعية» 
وقراءة غير سبعية» أمّا القراءة السبعية فهي اف ي لت بالتخفيف. وأما 
القراءة غير السبعية وهي قراءة ابن عباس» وجماعة» ومنهم من يقول: هي 
عشرية باعتبار رواية رويس عن يعقوب» لكن هي خارج السبعة» فهي 
(اللات)» بتشديد التاءء طأَقْرعَيتُمُ أَلَلْتٌ وَالْعْدَئ274 . 

إِذَا في اللات عندنا قراءتان» والقراءة الصحيحة تفسّر القراءة اللأخرى 
إذا كانت صحيحة» فإِذًا لا تعارض بين القراءات» وهذه فائدة: القراءات 
من أكثر ما يستفاد منه في التفسيرء القراءة بهذاء وقراءة بوجه آخر. 

مثال ذلك: في سورة البقرة مثلا: #ويْكَلُوتك عن الْمَحِيض فل هو أَدَى 
اروا اله في المجيض ولا ترون حى ا َإِدَا تَطِيَرْنَ هاوه € [البقر 
15 هنا : #ولا روھ حي بد4 ما ذكر الفط ر اى يطهرن ونا 
الاغتسال» ظاهر الآية حتى يطهرن أنه في هذه المرحلة بعد طهر المرأةء 
وقبل الاغتسال»ء والآية ما شملت هذه الحال في هذا اللفظء #ولا كفروهنً 
حي يهك بعد الطهرء وقبل الغسل ما الحكم؟ هنا في هذا اللفظ ما أتى 
به» ثم قال ادا طهر اوه أي : هذا على سبيل الإباحة» في قراءة 


© 
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رو ر ر aA‏ 


أخرى سبعية: #ولا قروم عى يَظهُرْنَ لذا هرد مأو فَسّرت هذه 
القراءة القراءة الأخرى'. 

نستفيد هذا في هذا الموضع» هنا أف 2 م الت اللات باعتبار اختلاف 
e‏ سيق ا للد الس AS‏ الي د 
اللفظء فاشتقوا لهذا الصنم اسما من اسم الله وأنثوه؛ لأنهم يجعلون 
لله َك البنات» فقالوا: اشتقوا من لفظ الله من اسم الجلالة اللات» 
جعلوها مؤنثة» وسمّوا بها هذا الاسم ال وال رال 

ولذلك قال ابن عباس ت فيما ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا عنه» 
قال: «كانَ اللات جلد يلت سَويقَ الحا إِذَا فاللات من اللتّ» 
الذي هو لت السويق - عجنه وتهيئته -» هل هناك فرق بين هذه» وتلك؟ 
هذا اللات لمّا مات عكفوا على مكانهء واللات بالتخفيف سمّوا بها هذا 
الصنم من اسم اللهء فإذا كان كذلك هل بينهما فرق؟ الجواب: لا فرق» 
هم سمّوا هذه اللت بالتخفيف ؛ لأجل أن الذي يلت السويق كان عندهاء 
نيبا الذي كان ا السويق كان عد هذه الصكرة» لا مات ستوا 
الصخرة الللات» بالتخفيف» من الله» مع أنه كان يلت السويق فاجتمع فيها 
المعنيان» خاصة أن تعلم أن من سنن لسان العرب التخفيف فيما فيه 
تشديد» فالمشدّدات كثيرًا ما تخفف. إِمّا في لغة قريش» أو في غيرها . 


ولهذا نقول: إن إحدى القراءتين يمكن أن تحمل على أنها تفسير 


(۱) قَرَأ ابْن كثير ونافع رابو عَمْرو وَابْن عَامر (حَنَّى يَظهُرْنَ) مخففاء وَقَرَاً عَاصِم فِي رِوَايّة أبي بكر 
والمفضل وَحَمُرَة ة وَالْكسَائيٌ (حَتَى يَطهَرْنَ) بالتشديد. انظر: السبعة فى القراءات (ص۱۸۲)ء 
ومعانى القراءات للأزهري »027507/١(‏ والتيسير في القراءات السبع (ص ١8)ء‏ وتفسير الطبري 
.(Y"1/۳)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5409). 
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للأخرى» ويمكن أن نقول: إن اللات بعيد» موة قع القبر بعيد عن موقع 
الصخرة التي كان يُعبد فيها؛ لأنّه كان يلت السويق للحاج» ای فى متو 
أو في عرفة» وهل هذا معناه أنه مات هناك؟ الجواب: لاء هو مات في 
أرض الله أعلم بهاء ولكن جعل إحدى القراءتين تفسير للأخرى» هذا أولى 
من الاختلاف بينهما . 

إذّا فاللات صخرة» جعلوا لها من اسم الله والعزى» عند كثيرين هي 
شجرة» أو أشجار. 

لكن كما ساق المصنف هنا أن النسائي وغيره روى: أن العرّى امرأة. 
لما فَنْحَ رَسُولُ الو ية مَكَةَ بَعَتَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيِدِ إلى نَخْلَةء وَكَانَتْ بها 
لغری اناا حَالِدٌ وَكَانَتْ عَلَى ثلاث سَمْرَاتٍِء فَقَطعَ السَّمُرَاتِ وَهَدَم 
الت الذي گان عَلَيْهّا»» ثلاث سمرات وعليها بناء» فخالد صل ظنّ لأنّه 
يعيش في الجاهلية» ويعرف العرّى من صغره» لكن ظنّ أنها هي الأشجارء 
فقطع الأشجارء 'تُمَ أَنَى النَِىَ يكل كَأَخْبَرَه كَقَالَ: ازجع فَإِنَكَ لَمْ مَصْنَعْ 
شَكًا»» فلمًا م رأى المرأة التي تدّعي فيها الألوهية - إا امُرأة شزا 
نَاشِرَةٌ سَعْرَهَاء تَحْتَفِنُ الراب عَلّى رَأْسِهَاء كَعَمَّمَهَا بِالسّيْفٍ حَنَّى قَتَلَهَاء 
رج جَعّ إلى الي كلل بره فَقَالَ: يلك الْعُدّى)!" . 

المقصود: أنهم هم في ظنّ خالد يه كانوا يتبرّكون بالشجرء فجعلوا 
العزى من العزيزء هذا تسمية للأشجارء ولكن التّأليه من القوم الذين كانوا 
حول الأشجار لسادنتهاء ولمن ألّهت تلك المرأة التي علاها أخيرًاء فالفتنة 
إذّا لمن كان حول تلك الأشجارء وبالقرب منها بتلك المرأة» وإلاً فلن 
الناس لا يطلبون من تلك المرأة التي كانت في ذلك الموضع . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7586). 
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ولذلك خالد سه كان يعلم أن العزى هي تلك الأشجار الّتى كان من 
شانها كذا وكذاء وهي إله قديم عندهم . 


ولهذا قال في غزوة أحد: «إن لتا العرّى و ١‏ عَرّى لحم . فَقَالَ رول 


الله يكل : آلآ تحِييُوة؟ قَالُوا : يا رَسُوَلَ الله ما تَفُول؟ 
ولا مَؤلى لک( . 

ومناة ##وَمَئَة التَالَِهَ شدي 4 [النجم: »]٠١‏ مناة كذلك اشتقّت من اسم 
الله بك المتان) على التأنيث» وهي اسم للصّنم في نفسه. أو اسم للصخرة 
التي وضع عليها الصنم؛ لأجل المناسبة. 

قال بعض آهل العلم: إن مناة اشتقّت من المني» والمني - بسكون 
النون - هو الإراقة. إراقة الشيء»ء إراقة السائل» فهي سميت مناة لكثرة 
ما يراق عندها من الدماءء فيذبح عندها لغير الله طلبًا لبركتهاء ورغبة أن 
تعيد عليهم تلك الصخرة» وذلك المكان من البركات» والخيرات» فسمّوها 
مناة لكثرة ما يمنى عندها من الدماءء ومن ذلك تسمية (منى) - الموضع 
المعروف - لكثرة ما يُمنى فيها يوم النحر والأيّام بعده من الدماء. 

إذاهاهنا وهال أو قولان» والأوّل هو الأظهرء والثّاني لا يُمنع 
منه» والكلام على أصل التسمية» ليس الكلام على واقع الحال» واقع 
الحال أنه كان يمنى عندها الدماء. 


ذلك على أن جع الثلاثة الأستقاء هذهء اللاات» والعزى. ومنأة. 
أنها مؤنثة» اشتقَّها العرب من أسماء الله برج . قول الله بيك : لأر أن 


سر کو۶ 27 


هِمَا يخلق بناټ ا ظ بان 4 [الزخرف: ١١]؛‏ ولهذا قال في السورة بعد 


)1( سبق تخريجه (ص 385). 
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ذلك: ل ل ل آ لاني که [النجم : ]١‏ هذه قسمة لا تقبل › أنتم تنسبون 
لكم ذكرا وأنثى» والله بيك تجعلون له الإناث» وتجعلون له البنات» هذه 


2 


هي قسمة ضيزى» هنا في قوله: مته َة الأَخرّ4 [النجم: ]٠١‏ ما معنى 
الأخرى؟ 

يعني : المتأخرة منزلة ورتبة: تة الَالَةَ لأخرية» أي : هي الأشدّ 
تأترا ووضعًا'''» وهذا كثير في القرآن مثل ما في قوله ب۵ في سورة 
الأعراف: #وَثَالتَ أُولَنهُم لاھ نا کات لک عتا من فَضْلٍ فَدُوفوأ ألْعَدَابَ 
بمَا كر مَكْسِبونَ4 [الأعراف: ۳۹]ء أولاهم: أي المقدمة الرفيعة: الرؤساء 
الشركاءء لأخراهم: الوضعاء الأخرى منزلة أي: قال المستكبرون 
للمستضعفين» هذا كما جاء في آيات كثيرة» قال ارين انيفو للدي 
أستَكبروأ بل مس الل والتهار إِدْ تامرو [سبا: ۳۳]ء والآيات في هذا كثيرة: 
إذا وسو الال الحذرى4. الأخرى هنا من التأخر في الا والرتبة» وهذا 
ليس من الأخرى التي هي بمعنى الآخرء إنما هي من التأخر. 

إذا تبيّن ذلك فما وجه إدخال هذه الآية» والاستدلال بها في هذا 
الباب؟ 

الجواب: مناة» والعزى» واللات هذه أسماء. إِمّا لأحجار أو 
أشجار» إذا عرفنا أن النبي بيه بُعث لقتل هؤلاء» ولكسر تلك الأشجارء 
وقطعها من أصلهاء ولتفريق الناس عن الأحجار مثل اللات وغيرهاء أو 
مناة» وهذه يعتقدون فيها النفع والضرٌّء والله بك بيّن ونهى أشذ النهي عن 
للك فى هذه الآية ایم لدت والْعرّئ # [النجم : 9 هل معنى ذلك أن هذا 
خاص بقريش» أو أنَّ هذا النهي خاص بمن كان في عهده 4؟ نهوهم فقط 


.)١8/5( انظر: لسان العرب‎ )١( 








۸ - بَابُ: مَنْ برك بشَجَر أو حجر أو نَحْوِجِمَا 
4۷ 





أن يتبركوا بالأشجارء والأحجار» وأمّا غيرهم بعد ذلك فلهم أن يتّخذوا 
حجرّاء أو شجرًا يطلبون منه البركة» أمّ أنَّ الشريعة» والدين واحد؟ ما جاء 
به النبي ية فهو الدين إلى قيام الساعة . 

الجواب: أن ما جاء به هو الدين إلى قيام الساعة. إِذّا فقهنا وعرفنا 
معنى هذه الآية» وكيف كان عمل النبي يي مع الّذِين كانوا عند مناةء 
والعزى» واللات» وكيف كان صنيعه بهم» وكيف حارب قريشاء واستباح 
دماءهم» واستباح أهليهم؛ لأجل الانتساب» وطلب البركة من هذه 
الأشجار والأحجار. 

عرفنا أن عبادة تلك الأشجارء والأحجار هي الشرك الأكبر بعينه. 
هرد عدا كان هو اله وقد ور أناس من هذه الأمة في أزمان 
متطاولة» فاتّخذوا أشجارًا يزعمون أنها تقد تقرّبهم إلى الله» أو أنها تجلب لهم 
النفع, يأتي للشجرة مثل ما كان في نجد: فتأتي المرأة التي لم تحمل› 
فتذهب إلى مكان فيه نخل فخال» والنخل الفخال: ما بخ رطباء الذي 
يؤخذ منه التلقيح» تأخذه» وتضمّه وترصّها على بطنهاء تقول: يا فحل 
الفحول أعطني ولدًا قبل الحول» أو تأتيه التي ما تزوجت وتقول: يا فحل 
الفحول أريد زوجًا قبل الحول؟. 

فهذا هو عين الذي كان يفعله المشركون في زمن النبي كللِ. 

إذا. . كيف نقول: إن ذلك خاص بهم» ونقول: هؤلاء ما يحاربون» 
ولا يقاتلون» ولا ينهون عن هذا الشرك؟ كيف نقول: إن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاف كان ا حالف الاس وعالف علا دا ك 
هؤلاءء أو لأنه نهاهم عن الشرك؟ 


(۱) انظر: تاريخ ابن غنام /١(‏ 175). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳4۹۸ 





لا شك أن من كان عنده أدنى مسكة من العقل» أو التفكيرء أو العلم 
یری أن ما أنزله الله بيك في قريش» وفيما كانوا عليه أنه يشمل غيرهم إلى 
قيام الساعة إذا شابهوهم في العمل» ولهذا تنتبه أكبر الانتباه إلى المعاني 
التي من وراء الألفاظ أمّا الألفاظ فلا عبرة بهاء فالألفاظ إِنْما استخدمت 
للدلالة على المعاني. 

فننتبه إلى أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ» والمسمّيات» العبرة 
بالمعاني دون الألفاظ. والأسماءء وإذا ثبت ذلك فإنه إذا سمّى 
الجاهليون» أو الخرافيون إذا سمّوا توجههم للأشجارء أو للقبور سمّوه 
توسّلّاء فهذا لا يغيّر من المعنى» والحقيقة سمّوه طلبًا ومحبّة للشيخ» فهذا 
لا يغيّر من المعنى شيئَاء لا يغيّر من معنى فعلهم شيئّاء سوه تقربا إليه» 
شوه ت گا يشكوانة ها اورا أن مسكوة هو غاد لها لا غير هذا هو 
حقيقة المعنى» سموه ما شئتم»› سموه عبادة لله وحده» سموه. . لكن 
المعنى أنكم توجهتم له مع الله بك » وأشركتم بالله. 

فإِذًا في أوّل محاجاتك مع الخرافيين تنتبه إلى هذه المسألة» وأن 
لا يغرّك بظواهر الألفاظ عن المعاني» يقول: هذا توسّلء أنت تعلق 
باللفظ. التوسّل ما هو التوسّل؟ لأن كثيرًا في المحاجة وفي الردود يأتي 
بمقدّمة باطلة» ويبني عليها كلامه» فيضعف الخصم؛ لأنه ما انتبه إلى 
المقدمة. 

لكن المجادل ما يستطيع يدخل عليه في التفصيلات؛ لأنه أتى بكلام 
مشتبه» لكن لو ناقشه في المقدمة» في الأصل الذي قعده لبطل كلامه. 

وهي كلها من فروع هذا الباب» يأتي مثا المجادل في باب الصفات» 
فيقول: الله بين يحبٌ أن ننرّهه عن مشابهة المخلوقين» صحيح؟ ثم يبني 


- بَابُ: من برك بشَجَر أو حجر أو نَحْوِجِمًا 
۳4۹ 





عليه نتائج» إِذَا لا يشابههم في كذاء وإذَا لا نثبت كذاء ولا نثبت كذا من 
الصفات الواردة» فلا بد أن توقفه في المقدّمة» ماذا تريد من قولك: 
الله بك لا يشابه المخلوقين؟ ما هي المشابهة هذه التي تريد أن تنفيها؟ 
لا بد أن تتضح الألفاظ في المجادلة» وفي الخصام» وفي المناظرة؛ لأنك 
لا تعلم الذي في عقل المجادلء أنا مهتم بهذا الموضعء لأنه ربما ما 
نعرض له مرة أخرى» لكن هذه هي المناسبة التي تلزمنا بالكلام عليهاء 
ربما ما تنتبه إلى أنه بهذا اللفظ» أدخل عليك شيئا بهذا اللفظ» وستضعف 
بالإجابة بعد ذلك» لكن من أُوّلها لا بد أن يحدّد لك مراده بالألفاظ› أنت 
تقول مشابهة المكلو فيك هادا ترد هاذا نت ويذه الفط مشايهة واسعة؟ 
يقول: هذا توسّل يا أخيء. الصحابة توسّلواء يقول عمر بن الخطاب كنك : 
«أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ گان إا نَحَطُوا اسْتَسْقَّى بالْعَبَاس بن عَبْدٍ الْمُطلِيِب 
فَقَالَ: الهم نا گنا تسل إِلَِْكَ بِنَبيمَا بل ٠‏ قَتَسْقِينَاء وَإِنَا وسل إِلَيْكَ بِعَمُ 
نبيدا قَاستا »( . هذا توسّلء تقول: قف. أنت تسمّيه توسّلاء ما مرادك؟ 
ما معنى التوسّل عندك؟ فلا نذهب معه في النتائج» وننسى المقدّمة التي بنى 
عليها كلامه» وهذا كله من فروع هذه القاعدة المهمّة» وهي أن العبرة 
بالمعاني دون الألفاظ» فانتبه لهذه» وفي باب التوحيد نحن أشدّ ما نكون 
حاجة إليهاء خاصة في هذا الزمن» يسمّون الأشياء بغير اسمها. سمّى 
الخمر: ماء» هي مسكرة» حرام» سمّي الربا: فوائد» وما فيه» هو حرام» 
سم المحرّم ما شئت» سم الرشوة: هذّية» هي حرام؛ لأن المعنى فيها 

إذا ما يأتي الواحد يقنع نفسه بخلاف الاسم. . لاء يحاسب نفسه على 
الكلام في المعنى . 


.)۳۷۱۰ »۱۰۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


إا فكلام الشيخ كل هنا: (بَابُ مَنْ برك سجر أو حجر أو نَحْوِجِمَا) 
يدخل فيه بما استدل به في قوله: افر ي لنت الى ال اهت المجنورة 
الآنء والقباب» والقبور» والأوثان ۳ عبدت من دون الله » وتو جه إليها 
أصحابها» ويأتون لصاحب القبر» ويلمسون القبر ويمسحونه»ء اعتقادا أن 
فيه بركة» يأخذون التراب» ويحثونه عليهم» اعتقادا أن فيه بركة» حتى في 
الكعبة» ترى بعض الّذين يعتمرون» أو يطوفون» تأتي مثلا امرأة» زوجة 
وزوجهاء وأولادهم. تجد كل واحد يمسح الركن اليماني» تمسح» وتمسح 
الولد» تمسح عليه» وتمسح على نفسهاء تمسح على الكسوة» وتمسح على 
نفسهاء وعلى ولدهاء معنى ذلك هل هذه فيها بركة» هل تنقل لك نفعا؟ إذا 
مسحت» على نفسك» هل تنتفع بهاء لا شك أن هذا ممًا يتعيّن؛ ويجب 
النهي عنه» وتبصير الناس فيه؛ لأنه اعتقاد باطل في تلك الأحجارء أو في 
الكساوي»› أو في نحو ذلك . 

فائدة 

في إعراب: ميم الت ولم الهمزة والفاء» لا علم بدون لغةء 
بدون نحو - مفردات» وصرفء. واشتقاق -› لا د ا 
والسنة بدون هذهء فلا بد من اللغة؛ فطريق العلم هو اللسان العربي #يِسَانٍ 
عرص مين [الشعراء: ]٠۹١‏ من أراد أن يفهم» عليه العناية باللسان. 


ا فعل ماض » مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل» والتاء : 
حرف لا محل له من الإعراب . 
الللات: مفعول به منصوس» وعلامة نصبه الفتحة . 


الواو: حرف عطف » والعرّى : معطوف على الللات» منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة المقدرة. منع من ظهورها التعذر. 


سن بير هم سراي ح مس مم ساسا olo‏ 7 
كت 5 ٠ 2 5 o‏ 
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ومنأة: الواو حرف عطف » ومناة: معطوف منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة. والثالثة: نعت حفقيقى منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
الظاهرة» والأخرى كذلك نفس إعراب (الثالثة). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲¥ 





وَعَنْ أي وَاقَدٍ اللَِْيّ ك كَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو بك 
ّى حُنَيْنِ وَنَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ يخُفْرِء ولِلمُشْرِكِينَ سِذْرَةٌ يَعَكُفُونَ 
عِنْدَمَا ويَنُوظونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لها : ذَّاتٌُ أَنْوَاطِ. كَالَ: 
فَمَرَوْنَا بِالسّدْرَةٍ ُنَا : ا رول الله اما" لكا ات أنواط كما 
لَهُمْ دات أَنْوَاطِ . كَقَالَ رَسُولُ الله ية : الله أكبَر إِنّهَا السّئَنُ قله 


قلتم 
E‏ 


وَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ گمَا قَالَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ: #«أجَعل لَنا إِلَهَا گن 


۳ س ص د سد 2ےد ص 2 
شم اله مَالَ لک قوم هلون [الأعراف: ۱۳۸] لَْتَرَكَبُنَ سَنَنَ مَنْ گان 


ب 
e‏ 3 


بكم . رَوَاهُ الترُمذيٌ وصح . 

ش: (أبو وَاقِيِ): اسمه الحارث بن عوف» وفي الباب عن أبي 
سعد ) وأبي هريرة قاله الترمذي. وقد رواه أحمد, وأبو يعلى. وابن أبي 
شيبة › والنسائي. وابن جرير › وابن المنذر. وابن أبي حاتم والطبراني 
(W0‏ 
بنحوه © . 
صحابي مشهور ». مات سنة ثمان وسین وثمانون سنة . 

قوله: ١ححرَجْنا‏ مَعَ رَسُولٍ الل يك إلى حَُيْنَاء وفي حديث عمرو ابن 
عوف َيه وهو عند ابن أبى حاتمء وابن مردويه . والطبرانى قال : «غْرَوْنا 


.)۲۱۸۰( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 770 2)771١‏ وابن أبي شيبة »203١١/١16(‏ ووالنسائي في الكبرى /١١(‏ 
7» وابن جرير في تفسيره »)7١/9(‏ ووابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ 
۳ ) والطبراني في الكبير (۳/ .)۲٤٤‏ 
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سر س را 


مَعَ رَسُولٍ اللو ية يوم الفتح. ونحن آلف ونيف حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف . . .») - الحديث. 

قوله : «وَنَحَنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ بكَفُر» أى: قريب عهدنا بالكفرء ففيه دليل 
المنتقل من الباطل الذى اعتاده قبله لا يأمن أن يكون فى قلبه بقبة من 
تلك العادة. ذكره المصنف يانه . 

قول: 'وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُْفُونَ عِنْدَمَا) واي عوطم 
الشيء في المكان. ومنه قول الخليل ت : ما هلزو التَمَائِلُ أل أثْرُ ها 
علكفرن# [الأنبياء: ؟5] وكان عكوف المشركين عند تلك ا تبركًا بهاء 
وتعظيمًا لها» وفي حديث عمرو: «كان يناط بها السلاح فسميت ذات 
آنواط» وكانت تعبد من دون الله) . 

قوله: 'ويَنُوطونَ بها أَسْلِحَتَهُمُ) أي : يعلقونها عليها للبركة. 

قلت : ففى هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم› والعكوف› والتبرك. 
وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشحار» ونحوها . 

قوله : «فقلتا : نا رسول الله و عل لتا دات أَنْوَاطِ) . 

قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك . 

و«أَنْوَاظ) جمع نوط. وهو مصدر سمي بها المنوط'. 


.)١178/6( انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله» وقصدوا التقرب بهء وإلا فهم 
أجل قدرًا من أن يقصدوا مخالفة النبي بيا . 

قوله: «َقَالَ رَسُولُ اللَّهَِئةِ: اللَّهُ أَكْبَرًا وفي رواية: «سُبْحَانَ اللها 
والمراد تعظيم الله تعالى» وتنزييه عن هذا الشرك بأي نوع كان. مما 
لا يجوز أن يطلب» أو يقصد به غير الله وكان النبي ية يستعمل التكبير 
والتسبيح في حال التعجب تعظيمًا لله. وتنزيهًا له إذا سمع من أحد ما 
لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية» أو الإلهية. 

قوله: (إِنْهَا السّئَنُ) - بضم السين - أي: الطرق. 

قوله: «فقال رسول اللو ية: قُلْتُمْ وَالَذِي نَفْسِي بيده كما قالت بنو 
إِسْرَائِيِلَ: طأجَمَل لآ لھا كنا م اله ال اكم وم يهن [الأعراف: 
۸ شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل» بجامع أن كلا طلب أن يجعل 
له ما يألهه. ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان» فالمعنى واحده 
فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة . 

ففيه الخوف من الشرك. وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه 
إلى الله» وهو أبعد ما يبعده من رحمته» ويقربه من سخطه. ولايعرف 
هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من 
العلماء؛ والعباد مع أرباب القبورء من الغلو فيها وصرف جل العبادة 
لهاء ويحسبون أنهم على شيء٠‏ وهو الذنب الذي لا يغفره الله. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف 
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بابن أبي شامة في كتاب «البدع والحوادث»: ومن هذا القسم أيضًا ما قد 
عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان. والعمد. 
وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاك أنه رأى في 
منامه بها أحدًا ممن شهر بالصلاح» والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون 
عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك› 
ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها. 
ويرجون الشفاء لمرضاهم› وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من عيون. 
وشجر» وحائط. وحجر. 

وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى - خارج 
باب توما - والعمود المخلق - داخل باب الصغير -» والشجرة الملعونة 
- خارج باب النصر - نفس قارعة الطريق - سهل الله قطعهاء واجتثاثها 
من أصلها - فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى'. 

وذكر ابن القيم كآنه نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع آهل 
الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله. ولو كانت ما كانت» ويقولون: 
إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذرء أي: تقبل 
العبادة من دون الله فإن النذر عبادة» وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور 
0 


0 


وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله كل : «اللْهُمّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي 


)١(‏ انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص77). 
(۲) انظر : إغائة اللهفان (۱/ .)77٠‏ 
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ونا يُمْبَدٌ اشْنَدٌ خضب الله عَلَى توم ا ر أنْبِيَائِهمُ مساج 
وفي هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار. 
والقبورء والأحجار من التبرك بهاء العكوف عندهاء والذبح لها هو 
الشرك» ولا يغتر بالعوام» والطغام. ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى 
بقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسئًاء وطلبوه من 
النبي 5ة حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل : #اجعل لا إلا كما 
كم َيه 4 فكيف لا يخفى على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف 
مضاعفة مع غلبة الجهل» وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم 
الشرك في الإلهية» والربوبية» فأكبروا فعله» واتخذوه قربة. 

وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء؛ ولهذا جعل 
النبي 4 طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات 
أنواط» فالمشرك مشركء. وإن سمى شركه ما سماه» کمن يسمى دعاء 
الأموات. والذبح» والنذر لهم. ونحو ذلك تعظيمّاء ومحبة» فإن ذلك 
هو الشرك» وإن سماه ما سماه» وقس على ذلك. 

قوله: ربن سنن من گان بلخن» - بض الموحدة» وضم السين - 
أي: طرقهم. ومناهجهم» وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي : 
طريقهم» وهذا خبر صحيح. والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. 

وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به يا. 


.)١188ص( سبق تخريجه‎ )١( 


سس غير ىم سرت و 7م o۶‏ ر ص 2 
م - بات : مر ترك بشخر أ أو نحوهما 
ات من . 0 و حجر و دور 
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وفي الحديث : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية» وأهل الكتاب فيما 
كانوا يفعلونهء إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد وة . 

قال المصنف كن : وفيه التنبيه على مسائل القبرء أما: من ربك؟ 
فواضح. وأما: من نبيك؟ فمن إخباره أنباء الغيب» وأما: ما دينك؟ فمن 
قولهم اجعل لنا إلهًا . . . إلخ. 

وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلانًا لمن ادعى خلاف 
ذلك . 

وفيه الغضب عند التعليم» وإن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قال 
لنا لنحذره. قاله المصنف كآنه . 

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين 
فممنوع من وجوه: 

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة» ومن بعدهم لم يكونوا 
يفعلون ذلك مع غير النبي يا لا في حياته. ولا بعد موته. ولو كان 
خيرًا لسبقونا إليه» وأفضل الصحابة أبو بكر» وعمر» وعثمان. 
وعلى تله » وقد شهد لهم رسول الله ية فيمن شهد له بالجنة» وما فعله 
أحد من الصحابة»ء والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله 
التابعون مع ساداتهم في العلم. والدين» وأهل الأسوة» فلا يجوز أن 
يقاس على رسول الله يي أحد من الأمة. وللنبي بي في حال الحياة 
خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 

ومنها : أن في المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كما لا يخفى. 
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۹۸ 
الشرح: 
فهذه المسألة التى حتم بها الشارح كلامه على هذا البات و مهمة› 


الجهة الأولى: أن المتساهلين فيه» والواقعين فيه من العامة كثير جدًا . 

الجهة الثانية: أن كثيرًا من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان» قد 
أجازوا هذا النوع» من مثل شراح كتب السنة» كشرّاح البخاري وشرّاح 
مسلم» وغيرهما من الكتب. 

بل وذهب إليه بعض الذين ينتمون إلى منهج السلف من مثل الشوكاني 
ونحوه. 

الجهة الثالثة: أن وجه المنع» أو وجه المسألة قد يخفى» وإذا كانت 
الال ع كان اذعى للهمة أن يكوة انراتا لإا وج الك 
ولهذا ذكرها الشارح في هذا الموضع. وأبدى فيها أصولاء وصورة 
المسألة قبل أن نأتي إلى حكمها هي : أن النبي ييا قد ثبت أن 
الصحابة +2 كانوا يتبرّكون بآثاره البدنية» بمعنى كانوا يتبرّكون بتقبيل يده» 
كانوا يتبرّكون بتقبيل رجله» بتقبيل رأسه» ويتبرّكون بعرقه7"» ويتبرّكون 
بسؤره» سواءً كان سؤر طعام» والسؤر بمعنى البقية» سؤر الشيء هو بقيّته» 
سواءً كان بسؤر طعامه» أو بسؤر شرابه» أو نحو ذلك» بل كانوا يتبركون 
بما انفصل من أجزاء بدنه من الطاهرات» كالشعر("“ونحوه» من مثل 
البصاق» وأشباه ذلك» وكذا إذا توضأ اقتتلوا على وضوئه7” . 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5741), ومسلم (۲۳۳۱) من جديف انس كت . 


(۲) كما في الحديث الذي أخر جه البخاري (1۷1). ومسلم (1۳۰۵( من حديث ا توه 
م كمأ 2 الحديث الذي أخرجه البخاري اا .(YVTY‏ 








۹ 


هذا ال بالنبي بي وأقرّهم النبي بيه على ذلك» وهذا أمر مقطوع به؛ 
لأنه ڈ ثبتت به الأحاديث» فلو تيهنا أن شيئًا من آثار النبوّة» من آثار النبي يله 
ا لنا 
أن نتبرك به» لو تيقَنًا أن هاهنا عرقا من عرق النبي بي لجاز لنا أن نتبرّك 
به» ونحو ذلك» وهذا أمر لا خلاف فيه. 

إِذَا فالتبرّك بالآثار - بآثار الصالحين - في كلام المؤلف هاهنا في 
قوله: «ذهب بعض المتأخّرين» أفادنا قوله: «وذهب بعض المتأخرين»» إلى 
أن هذه المسألة لم تكن معروفة عند المتقدّمين على النحو الذي هو عليه 
عدن السا خرن ومع اناز الصالحين: هو أن يأتي رجل فيه صلاح» عالم 
أو رجل عليه آثار العبادة» أو عابد فيتمسّح الناس به» يقبّلون يده» يرجون 
البركة بذلك لا احترامّاء يمسحون أيديهم على وجهه. أو على ظهره. أو 
على صدره» ثم يفيضونها على أبدانهم» يشرب فيتسابق الناس إلى شرابه. 
للبركة» يتناول تمرات فيتسابقون إلى مص النوى رجاء البركة» يلبس النعل 
فيتسابقون إلى لبس النعل بعده رجاء البركة» يخلع ثوبّاء أو يخلع رداء 
فيرتدون الرداء» أو يلبسون الثوب رجاء البركة» يبقي طعامًا فيتسابقون إلى 
ذلك الطعام الباقي يرجون من ذلك البركة» يذهبون بالصبيان إليه ليبصق في 
فيهم» أو يمضغ تمرة فيجعلها في فم الطفل رجاء البركة» ونحو ذلك هذا 
هو معنى التبرّك بآثار الصالحين . 

قبل أن ندخل إلى حكم المسألة لا بد أن تكون صورة المسألة 
واضحة» هذه هي صورة المسألة التي تكلم عليها المؤلف. 

وقد قدّمت أثنا متيقنون بأن هذه الأشياء كانت تفعل بآثار النبي كلا 
البدنية» فما كان من بدنه فإنه يفعل به» هذا واضح. لكر والأحاديث 
بذلك في الصحيحين» وفي غيرهم من كتب السنة . 





- شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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نأتى الآن إلى التبرّك بآثار الصالحين غير النبي َيه هل يجوزء أم 
لا يجوز؟ هل يُفعل بغير النبي بيه كما فعل به وكما فعل معه وء وكما 
فُعل بآثاره البدنية المنفصلة» ويتبرّك ببدنه» أم لا يفعل ذلك؟ 


نظر أهل العلم المتأخرون فقالوا: ليس هذا من خصائص النبي وله 
وإِنّما هذه كرامة للنبي بي لأجل أنه ولي من أولياء اللهء ولأجل أنه إمام 
الصالحين» وليس لأجل أنه نبي» إِنّما لأجل أنه ولي صالح., وقالوا: إذا 
كان الأمر يعني هذا التعليل الذي ذكروه» قالوا: إذا كان الأمر كذلك 
فمعنى هذا أننا نقيس غير النبي بي عليه في هذه الأشياء التي كانت تفعل 
مع النبي ي تقيسونها بجامع أي شيء. 

قالوا: بجامع الولاية» أو بجامع الصلاح› والوّلاية هي المحبة» أما 
الولاية فهي التولي. أي : وى الأشياء» كونك تكون مسؤولا عن شيء 
يقال: تولى ولاية» مثل الوالي» هو وال ولي ولايةء أمّا الوّلاية أي: كان 
ونيا من الوّلاية» بالفتع» وهي المحبة كما قال بك : هتايك أيه يه 
آي 4 [الكهف: 44] قالوا: بجامع الولاية» نقيسه بجامع الصلاح› فالنبي وك 
لم يختص بهذاء إِنّما لأنّه عبد صالح» ولأنّه ولي من الأولياء» فعل به 
ذلك» فنفعل بعلمائنا وصالحيناء أولياءنا هذا الفعل» الجواب على هذا : 
هو ما أورده المؤلف هاهناء وأنا سأصيغه بعبارة أخرى» الجواب على 
هذا. 


2 


أولا : بإفساد تلك المقدمة التي بنوا عليها الحكم» ألا وهي استخراج 





)١(‏ الولاية بالكسر السلطان» والولاية بالفتح والكسر النصرة» والْوَلِيُ ضد العدوء ال ا 
وکل من وَلِيَ أمر واحد فهو وَلِيّه والمؤلي | لمعتق وا لمعتق. انظر : مختار الصحاح (ص6١7))‏ 
ولسان العرب »)٤١٦/١١(‏ والمصباح امثير (؟/2519/7: 





۸ - يَات: من برك بشجّر أو حجر أو تخوهمًا 
: 2 ۶ 2 





۱ 
العلة» فالحكم الذي استنتجوه بنوه على استخراج العلةء فقالوا: فُعل 
بالنبى َة ذلك لأجل أنه ولي» ولأجل أنه صالح» لا لأجل أنه نبى 

وقول إذا كان هذا الكلام هو الذي بنيتم عليه حكم هذه المسألة 
الخطيرة فلا بد أن نعود بالإبطال على هذا الأصلء لا تُناقشكم في الحكم 
على شفا جرف هار؟ فنقول: إِنكم يا من قستم هذا القياس» وقلتم أن 
الجامع هو الولاية» أو الصلاح من أين أتيتم بهذا؟ 





فإن العلة - كما هو معروف في باب القياس في الأصول - !| 
تكون منصوصًا عليها ذ في النصوص › OE‏ 
فهذا المصير إليه ما أسكر كثيره فة فقليله حرام. إظهار هذا لعلة الإسكار 
ونحو ذلك». فهل هذه العلة أيها لتا هل هذه العلة التى ذكرتموها 
منصوص عليها؟ فسيقولون: لا؛ لأنه لم يأت دليل بان هذه العلة منصوص 
عليهاء هذه العلة إذا لم يكن منصوص عليهاء فمن أين استخرجتموها؟ 
مس صو ماخذ. e‏ ويسمون العلة بالمناط› 
الشارع عليه هذا الفعل؟, 0 إذا تحقّق ا ة نظئها 
مناطا نرجع بعد ذلك وننقح المناط» نرى ما يصلح فنأخذه وما لا يصلح 
لا نأخذه» نقول: إِذَا هاهنا عندنا احتمالات» العللء» أكثر من واحده 
فهناك علة هي التي ذكرتموها إنصافًا لكم» العلّة التي ذكرتموها ترد بأن 
الذي فعل مع النبي ييه ليس لأجل أنه نبي» ولكن لأجل أنه عبد صالح. 


ولى من أولياء الله» هذا واحد. 


نقول: أيضًا لا تكابروا في أن العلة قد تكون هى النبوة» لا غيرء 
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وسيقولون: هذا صحيح؛ لأن المناط ممكن أن يستخرجه كل واحد بعقلهء 
ثم بعد ذلك ننقح ما يصلح لأن يكون مناطًا نأخذه. ولا يصلح أن يكون 
مناطا نبعده» مثل الخمرء الآن الخمر في باب القياس» أتوا إلى الخمر 
وقالوا ننظر إلى العلة في الخمرء هل العلة في الخمر في تحريمهاء هي 
اها من العنب» هذا واحد» احتمال» هذا يسمى السبرء السبر والتقسيم 
تستخرج الغلة اال انها ج مت الغير لاجا أن لر ةا اخسنة هذا 
احتمال وارد» واحد يأتي باي احتمال» هذا نقبله في القياس تقبل أي 
احتمال عقلي» لكن الذي يبقى على الحجة هو الاحتمال الصحيح؛ لأنه 
هو الذي يكون له البرهان» وما عداه فليس له برهان. 

احتمال أيضًا أن تكون العلة هي الإسكارء أليست هذه احتمالات؟ 
فأتوا وانظروا. 

قالوا: كون العلة هي اللون» هذا لاغ لأسباب» كذا وكذاء كون العلة 
هي أنها من التمرء أو المت إا أن العمرء وال هذا اا لاه 4 لأنه 
ما دل عليه دليل» ولأنه كان هناك أنواع من الخمور من غير هذه» 
والله بيك أطلق» وما حص هذا النوعء ما العلة الباقية؟ العلة الباقية التي 
ننه الله ب عليها بقوله: للا مروا الصلوة وار سكرئ 4 [النساء: 47]» 
فهنا نبه على العلة» ما قال: وأنتم قد شربتم الخمرء قال: #وأسْم سشكرئ » 
فنبّه بذكر هذا الوصف على العلة. 

فإذّا ألغينا العلل» وبقيت علة واحدة» اتفق الجميع عليها على أن العلة 
إِذّا في تحريم الخمر هي الإسكارء فإذا أتى في الزمن إلى يوم القيامة أناس 
يخرجون لنا أسماء مختلفة» لا يسمّون الخمر باسمهاء أو يجعلون لها 
ألواناء أبيض» أحمرء أخضرء لو لوّنها مثل اللبن وفيها العلة بقي التحريم 


2 سه ا کے ان ا 
۸ دباس. م تنا لك ب 1 أو نحو هما 
باب: من تبرك يشجّر أو حجر أو نخوه 
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كما هو؛ لأن تلك العلل ألغيت»: وبقي مع تنقيح المناطء وتحقيق المناط 
علة واحدة. وهي الإسكار. 

نأتي إلى هذه المسألة مثل كل مسائل القياس مبنيّةَ على هذا النمط من 
البرهان» والتقسيم العقلي . 

نقول: هنا احتمال أنه لدعوى الصلاح والولاية» احتمال أنه لأجل 
النبوة» احتمال أيضًا لأجل أنه قرشي» احتمال أنه من أهل الجزيرة» إيت 
باحتمالات إلى ما تشاء» كل واحد يأتي باحتمال» لكن هناك احتمالات 
الجميع يتفق على بطلانهاء وهي كونه قرشياء هذا نتّفق على بطلانه؛ لأنْه 
ما هو سبب واضح» كونه من أهل الجزيرة أيضًا ليس بسبب واضح» بقي 
الاحتمالان: 

الأول: النبوة. أنه نبي . 

الثاني : أنه ولي صالح . 

واضح؟ تقول: هاهنا درج الأمرء الأمر تردّد بين هذا وهذا فأيّهما 
يصلح علة؟ 

قال الأصولي الشهير المعروف الذي هو العلامة الشاطبي لما ذكر هذه 
الال ماذا قال: قال بعد أن ذكر أصلها: (إِلَا أنه عارضنا في هذه 
المسألة - هو درج الخصم في الحكم حتّى وصل إلى هذه النقطة - إلا أنه 
عارضنا في هذه المسألة أصل مقطوع به في متنه» مُشكل في تنزيله - هو 
الآن يريد أن يقنع المخالف الآن بقي عندنا العلة - أصل مقطوع به في 
متنه» مشكل في تنزيله» وهو أنه في عهد النبي ي لم يكن يُفعل بخير هذه 
الأمة» وهو أبو بكر وعمر مت . ما كان يفعل مع النبي كيه » وكذلك بعد 
وفاة النبي 5 لم يكن يفعل أحد من هذه الأمة مع أبي بكرء ولا عمرء 
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ولا عثمان» ولا علي» ولا بقية العشرة» ولا من شهد بدرًا كيه بأن يفعل به 
كما فعل مع بالنبي يا اا ا ا 

فهذا الأصل» وهو أنه في عصر الصحابة ل لم يكن شيء من ذلك 
مما كان يفعل مع النبي ية فعل مع غيره بيه علمنا أنه لا يمكن أن يغيب 
الحكم في هذه المسألة عن جيل كامل» وهو قرن الصحابة سل . 

فعُلم بذلك أن العلة هي ما فهمها الصحابة ل بفعلهم» وأن العلة 
الملغاة هي ما تركه الصحابة» العلة التي اعتمدها الصحابة ل » ودل 
عليها فعلهم هي آنها الكيوةه والعلة التي ألغوها هي أنها الولاية» 
والصلاح ؛ لأنّه لمّا دار الأمر بين هاتين العلتين نظرنا في الأئمة الخلفاء 
الأربعة» وبقية الصحابة» وبفقهاء الصحابة جف » ولا يمكن بإجماع 
المسلمين أن يكون هناك حق» ويغيب عن جمهور الصحابة 4# في عهد 
النبي ويا“ وبعد عهده» هناك حق يغيب عن الجميع › هذا لا وجود له باتفاق 
الجميع . 


فإِذًا عدنا بالإبطال على العلة التى استنتجوها . 





فنقول: إذا الدعوى بأن العلة هي الصلاح» والولاية» وقستم غير 
النبي كل بهذه العلة» هذه علّة ملغاة لا اعتبار لهاء والعلة المعتبرة عند 
الصحابة الّذِين هم أفقه الناس بالعلل الشرعية» ألا وهي أنه فعل به ذلك 
لأجل أنه نبي َل . 

وهذا الكلام من الشاطبي - وهو أصولي معروف -» يوضح لك أن 
معالجة هذه المسائل» والدخول في مناظرات مع أصحابها ينبغي أن يكون 
في هدوء؛ لان الهدوء معه رويّة العقل» ولأنك ربّما تخطئ في الحجة› 





.)۲۹۳/۱( انظر: الاعتصام‎ )١( 
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فلا يعود الخطأ على شخصك. إنما يعود على عقيدتك» يقولون: هذا 
انظر هؤلاء ماذا قالوا. 

إا ل وهي سال :التوسته والبلم ان كرد ال ها مج 
كلمة حسابهاء وعند ذلك لا بذ أن تكون عندك من البراهين العقلية ما يُلغي 
حجة الخصمء ومن أهمّها: أن تنتبه للمقدمات التي بنى عليها كلامه. هذا 
الأول إذَا فهمناه» وهو أن العلة التي ادّعيت باطلة؛ لأنّ بطلانها أتى من 
أيّ وجه؟ لأن الصحابة ألغوا هذه العلة بفعلهم» ولا يمكن أن يغيب الحق 
عن الصحابة جميعا. 

المسألة الثانية : أو البرهان الثاني : 

ثبت عن عمر بن الخطاب تنه كما رواه البخاري في الصحيح أتهم لما 
أصابهم الجدب والقحط في عام الرمادة المعروف» قال: عَنْ انس كلك : 
«أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ كَانَ ذا تَحَطُوا اشکنقی اعباس بن عَبْدِ الْمَُِب 
َقَالَ: اللّهُمَ إا كنا وسل لَك بترينا يل كَتَسْقِينَاء وَإنَا عون لتب 
ناء قَاسقتا» . 

هل هذه تدخل في مسألة التبرّك بالآثار؟ لذلك أنا صرّرت لك المسألة 
أولاء حتى ما يأتي يدخل لك مسألة في مسألة فتضيع» أو يدتخلك ادت 
من حوادث السلف في هذه المسألةء فتضيعء لا. . لابد أن تفهم صورة 
المسبألة » القرّك باثان الضالحين ما :ضورتة؟ ٠‏ فإذا حت صررت ست ذلك 
نأتي للحكم؛ لأن صورة المسائل أهمٌّ من الحكم» لا تستعجل في فهم 
الحكم وأنت ما فهمت الصورة» ربّما تنزل الحكم على مسألة ثانية؛ لكن 
لا بد أن تفهم الصورة. صورة المسألة قبل الحكم . 





)1( سبق تخريجه (ص۳۹۹) . 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
5 





إذا فهمت الصورة تمامّاء تصوّرتهاء يأتي الحكم بعد ذلك . 

إذّا ففعل عمر الخطاب ييه هو ما توسّل بأثر من الآثار» توسّل بدعاء 
العباس» والعباس موجود يدعو» هذا هل هو بأثر؟ 

الخرات: ۷ هذا :دعن لهه ولاغوانه المسلميق» فلس التيرك أثرا 
بدنياء التبرّك: تلمس البدن» تتمسح› تشرب شيئًا قد خالطه»ء هذا يدعوء. 
والناس يؤمنون رجاء إجابة دعائه؛ لأنه حي» وصالح» وقريب مر 
النبي يك فإذًا المسألة ليست من مسائل التبرّك بالآثار. 

البرهان الثاني أو الوجه الثاني للمنع : ما ذكره الشارح كذ من أن 
قاعدة سد الذرائع من القواعدالمهمة في الشرع» وعمربن 
الخطاب له لما رأى الناس ينتابون إلى الشجرة التي بويع تحتها بيعة 
الرضوان المذكورة في قوله ین : طلَمَد رنيس اله عن الْمُؤْييت إذ 
بايغو غَنتَ اللََجَرَة4 [الفتح: +1]» الشجرة كانت معروفة» فلمًا أتى في 
خلافة عمر بن الخطاب د يني وإذا مكث في الحديبية رأى الناس ممّن 
اموا حديثًا يذهبون» قال: قال: أين يذهب الناس؟ قال: يتحرون 
الشجرة التي بايع الناس تحتهاء قال عمر فلك : نما مَلَكَتْ الْأمَمْ قبلكُمْ 
بانبّاع آنا ر ائه 41 وآفر لك القتدرة فقظعت؟: لأن أول:الأمر يضلون 
تحتهاء > ثم بعد ذلك يقل العلمء ويخف يتمسّحون بهاء وبعد ذلك تتخذ 
وثنا من الأوثان. 

فهاهنا في هذه المسألة» هذا التبرّك بآثار الصالحين يجعل العوام 
يعتقدون فيه بعض الاعتقادات» والناس - كما هو معروف - إذا اعتقدوا 





»)۷۸ لالاء‎ /٥( وأخبار مكة للفاكهى‎ .)٠٠١/9( انظر هذه القصة فى: الطبقات الكبري‎ )١( 
.)١7١ ۰۱۳٤ والفتاوى الكبري (/ا؟/‎ 
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ا حب على كل اعد أن بح ية و روع الم 
الباطلء فإِذًا تمنع من هذا الوجه أيضّاء ليس هذا برهانًا وحيدّاء هذا برهان 
ثان. 

أمّا الأول عرفناه» وهذا واقع» الذي رأيناهم ممّن يتمسّح بهم. أو 
يتبرّك بآثارهم من الموجودين تجد أن الناس يغالون فيه» ما هي مسألة تبرّك 
وكفى» يغالون فيه» يذهبون» ويأتيك بمقالات» وحكايات عن هذا الرجل 
أنه كان من شأنه كذاء وكان من شأنه كذاء وهذا فا وفعل أشياء. 
لا شك تقطع بأنها كذب. 

السبب أن الشيطان دخل» وبدءوا يتحاكون» ويتحاكون» فيغالون في 
الشخص» يغالون فيه حتى إذا توفي فتنوا بهء بالتوسّل بذاته أو بقبره» أو 
الانتياب والاعتياد له» ونحو ذلك . 

المسألة الثالثة : والبرهان الثالث أن المحرمات على قسمين : 

القسم الأول: محرّمات متعلقة بالجوارح 

القسم الثاني : محرّمات متعلّقة بالقلوب». وهذا الذي قعل به ذلك» 
وتبرّك به الناس» إذا تأمّلت الواقع فإن الذي تبرّك به ساعده على محرم من 
محرمات القلوب؛ لأنه أدخل في نفسه أنه رجل ولي ا 
والله بيك يقول: ثلا اشک هو ار يمن ي [النجم: ]٣۲‏ ألم تر 
إِلَ ٣‏ ِن رک ن اهم بل ا د بر من ياء [النساء: 49]» والنبي م لما رأى 
فوما دجوا باللسان رج قال : «وَيْلكَ قَطعْتَ عُنْوَ عق صَاحِبِكَ»! وأمر بان 
)١(‏ أخرجه البخاري (2375577 »)٦1١١‏ ومسلم (١٠٠)ء‏ ولفظه : تی رَجُل عَلى رَجلِ عند 


الى يك َال : ويلك قَطعْتٌ عُنقَ صَاحِبِكٌ. لذت علق اجب يرز ا : مَنْ گان منم 


مَادِحًا اء ا مَحَالَة قل خيب فُلَاناء وَالله تنه ولا يعي عَلَى الله أحَداء أَحْسِيُهُ كَذَا 
وَكَذَا إن گان يَعْلَمُ ذَلِكَ منه) . 
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يحثى التراب في وجوه المدّاحين"ء لان المدح يجعل الممدوح يعتقد في 
نفسه أنه رجل صالح› أو أنه مستحقٌ لهذاء وهذا مما لا يسوغ أن تدخله 
على تساف و لتر فى وده ولا ا على ع رانك قف الاچ 
فإذا كان شاع عند هؤلاء الذين يجيزون التبرّك أن العلة في التبرّك هي 
الولاية والصلاح» فأنت إذا تبرّكت أشعرته بأنه ولئّ صالح» وهذا قتل 
للقلب إلا ما شاء الله . 

ولهذا تجد عندهم من التعاظم» والاستكبار» وعدم إنكار النفس» 
واحتقار العمل الشيء الكثير» تجد هؤلاء الذين يتبرّك بهم في هذا الوقت 
خاصة مع كثرة الجهل» وكثرة الغرور» تجد عندهم من التعاظم ما 
ووو ت مع هذا ا او اا و ارا 

مرّةَ أحدهم يمشي والناس يظلون حوله» سائر في موكب كبير» ويديه. 
واحد يقبّل اليد هذه ويدلك خذه عليهاء والثاني في اليد الثانية» وهو سائر 
هكذاء وواحد يتمسّح بظهره. والناس من أمامه. 

فمن يرضى بهذا؟ يا مقلب القلوب ثبّت قلبنا على دينك فإذًا هذا 
الوجه هو البرهان الثالث . 

ومن فُعل به ذلك فإِنه رضي بدخول محرّم من محرّمات أفعال القلوب» 
ألا وهو الكبرء الاعتقاد في النفس» عدم أو تزكية النفس. وعدم 
احتقارهاء وعدم الاستكانة» وإنكار العبادة» ونحو ذلك» والذي فعل أيده 
أو زاد هذا في قلب المفعول به. ومن السلف لهم في هذا حكايات: 

منهم من قال: كان إذا اجتمع عنده أربعون رجلا في حلقتهء قام 
(۱) أخرجه مسلم (0007» ولفظه: لام رَجُلٌ يثنى عَلَى امير مِنّ الأمَرَاءِء مَجَمَلَ الْمِقْدَادُ يَْنِي عَلَيْه 

الراب وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللو بي أَنْ حى في وجُوو الْمَذَّاحِينَ الثرَابَ). 
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وتركهم هذه أثرت عن جمع”'ء إذا اجتمع عنده عدد قام وتركهم؛ لأنه 
يخشى على نفسه» فلماذا يعلّم الناس» أو يرشد الناس؟ فقبل أن ينفعهم 
ينفع نفسه أولا قبل أن ينفع الآخرين» هو يريد أن ينفع نفسه بالنجاة. 
وبالحسنات وبالخيرء فإذا كان كذلك وأحسٌ أن الناس يضرونه فما الفائدة؟ 
هل يدخل في الأمرء أو يهرب» الواقع يهرب. فإذًا في هذه المسألة إذا 
عرف الناس الواقع الذي يعيشون فيه» وجدوا أنه لا يعدون أن تنطبق عليهم 
البراهين الثلاثة جميعًا في حقهم» وقد يكون في حق البعض وهم قلة» 
يتخلف واحد منهاء وهذه مسألة مهمّة لأجل كثرة المخالف مثل ما ذكرت 
فد العامة والعلماء اها 


)1( ا ل ل : (حدئني أخمد بن 
إبْرَاهِيم نا شّبابَة تن شُعْبّة تمن الْأَغمّش قال لي خيثة رَأَيْت الْحَارِث بْن قيس إذا الجتمع عِنْده 
رجلان قَامَ وَهُوَ الْجعْفِيَ الْحُونِي)» وكما روي ذلك في (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال )١194/1(‏ في ترجمة أبُو الْعَالِيّة البَصْرِيّ قال رخا لسر سم تارين الْأيمّة 
صلى خلف عمر ودخل على أبي بكر عَن أبي وَعلي وَحُذَيْمَة» وَعَلِيهِ وَخلق وَعنه قَنَادَة وثابت وَدَاوْد 
بن أبي هند بصريون وخلق قَالَ عَاصم الأحول كان إذا الجتمع عَلَيْهِ أكثر من أَرْبَعَة قَامَ وتركهم). 
ويشهد لهذا مارواه الطبراني عن عمران بن حصين تنك قال: قال رَسُولُ الله يك : «گقى بِالْمَرْءِ مِنّ 
الشّرّ أن يُشَارَ َي با لأصابع» . أخرجه الطبراني في الكبير (14/ 2275١١‏ وفي رواية: «گفی بِالْمَرْءِ 
ِن الإثم انسار يب لأصابع . قِيلَ: ا رَسُولَ اللو وَإِنْ گان حيْرًا؟ قَالَ: وَإِنْ گان حيرا فَهُوَ شر 
له إلا مَنْ رَحِمَ اش وان گان شرا فهو سر 3 . أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۸/۱۸)» وفي مسند 
الشاميين /١(‏ ١۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۲۳۲ - 0/ ۷٤۲)ء‏ والبيهقي في شعب الايمان (9/ 
23375 ). 
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ا يريو ام 


الثاني : : مَعْركَهٌ صُورَةٍ الأمر الذي طلَبُوا. 
لَه : گونَهُمْ َم يَفْعَلُوا. 
الرابعَة : كَوْنَهُمُ قَصَدٌ قَصَدَوا ااا 


الخاف: : ته إِذَا جَهِلُوا هذا فيرف هُمْ أَوْلَى ِالْجَهْلِ . 
السَّادِسَةٌ: أن لَه r‏ وَالْوَعْدِ بِالْمَغْفِرَة ا 
ا لِو: «اللَّهُ كبر 
إِنَهَ المت ن وَالَذِي نَفْسِي بيده كما قالت بنو إِسْرَائِيِلَ : «أجَمَل لَنَآ لها 
كما لم 6 قال نکم فوم هلود [الأعراف: 178] تركب سَئَنَ من كان 
لما َعَلَط الْأَمْرَ بِهَذِه الثَلَاثِ. 

اة الأمرٌ اكير - ل ا 215 ES‏ 
بني إِسْرَائيلَ لما الوا لِمُوسَى: «تجعل لآ إلا كما لم 5-87 


کے 


سي 5 َو سے م سر ت ت ت 4“ > 
التاسعة: آنه تَقَّى هذا مِنْ مَعْنَى لا إلا الله) مع دقتِهِ وخفائه على 
0# م 
أولعك . 


العَاشْرَةَ : أنه حَلَف عَلَى اليا e‏ 

الْحَادِيَة عَشْرَة: أن الشّرْكٌ فيه اكير وَأَصْهٌ ما ا ِهَذًا. 

التَّانِيَة نه عش َوْلَهُمْ : «وَنَحَنٌ خدثَاءٌ ء عَهْدٍ بِكَفْرا فيه فيه فيه: أن غیر هش 
لا يَجْهَلَ ذَلِكَ. 

الثَالتَة عَشْرَة: در التَكبيرٍ عِنْدَ التَعَحْبٌء خِلَانًا لِمَنْ كَرَهَهُ 


- يَابٌ : مَنْ برك بشجر أو خم حجر أو تَحْوِهِمَا 
۲١‏ 





الرَابعَة فز ب 

السَادِسَةَ عر E‏ عند 2 

السَابعَةَ عة عَشْرَةٌ : القَاعدةٌ الله لِقَوْلِهِ : «إنَهَا السَئَنٌ) . 

النَامَِهَ عَشْرَةٌ: ن هَذَا عَلَمْ مِنْ أغلام النبوّة؛ لِكُوْنِهِ وَقَعَ كما أخبر. 


و ص 


ن گل مَا دم الله به الْيَهُودَ وَالنَصَارَى فِي الْمَرْآنِ أنه 


٤ 
| 


ت 0 ا 
التاسعة سر ۵ . 
ر 


اک 


ا 


العشرون: : أنه مقرر عِنْدَهُمْ أن الْعِبَادَاتِ مَْنَاهًا على الْأَمْرء فُصَارَ فيه 


8 م 


التنبيه عَلَى مسابل القَبْر. اَم ١مَنْ‏ رَيَكَ؟) فوَاضِح ونا «مَنْ نَبيّكَ؟) فمن 
ب ا الْمَيْبِء وَأَمَا «مَا دينك؟' فَمِنْ قَوْلِهِمْ: #اجمل لا الها كما 


مم َالهَة 4 إلخ. 
لاو وَالعشرون: أن كَسْنْةٍ المشركين. 
ال و : أن امهل مِنَ الْبَاطِلٍ الَّذِي اعتَادَهُ كله لا يُؤْمَنُ 
أن يَكُونَ في كلبه بو ية مِنْ َلك الْعَادَةِ؛ٍ لِقَوْلِهم: «وَنَحْنٌ حَدَثاءٌ عَهْدٍ 


و 


و ي کک 


سنه أَهْل الاب مدعو 1 


ع 0 
28 8ل 8 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲۲ 





رر قير 
8 ابت 
مَا جَاءَ في الذيح لغدر الله 


5-6 4 ا م ا 2 س کرو ر س ب يك سل لس 
وقول الله تعالى: #قل إن صلاف ونش وعیای ماف يله رب 


ودر ساس ون( ان اعد در ره لضن ير مره A4‏ مهم 4 
العللمين 6 لا شربك لم وينالِك مرت وا اول المسلمين 4 [الأنعام: 


۳ یں صر رھ 2 


-158]. وقوله: 2 لربك وار ه [الكوثر: ؟]. 


م 


ش: قوله: (بَابٌ ما جَاءَ في الذَبُح لِعَيّر الله) . 
من الوعيد. وأنه شرك بالله . 


ر ر سے ر ر 


قوله : فل إِنَّ صلاف ونش وعیای وَمَمَاق بو رب الْعَظِئِينَ © لا سَرِيكَ 
# الآبة. 

قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذي يعبدون غير الله 
ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته. وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون 
الأصنام. ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم» والانحراف عما 
هم فيه والإقبال بالقصد. والنية» والعزم على الإخلاص لله تعالى! . 


قال مجاهد: النسك: الذبح في الحجء والعمرة. 


3 


2 


و 


وقال الثوري› عن السدي. عن سعيد ابن جير . ونسكي : ذبحي . 
وكذا قال الضحاك' . 


.)۳۸۲ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۸۲ /۳( (؟) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ 785): وتفسير ابن كثير‎ 











وقال غيره: #وځیای وَمَمَاَ* أي: وما آتيه في حياتي» وما أموت 
عليه من الإيمان» والعمل الصالح له رت الْمَلِئِينَ4 خالصًا لوجهه 9ل 
سرک م ودرك الإخلاص يرن ا 
الأمة؛ لأن إسلام كل نبي متقده . 


2-4 


اول لين # أ من هذه 


قال ابن كثير: وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم 
إلى الإسلام. وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: #ومًاً 
َرَسَلكَا من قلت من يَسُولٍ إلا وي لله أت لآ لله إلا آنا اعون 
[الأنبياء: ]٠١‏ وذكر آيات فى هذا المعنى'. 

ووجه مطابقة الآية للترجمة : أن الله تعالى تعبد عباده بان يتقربوا إليه 
بالنسك» كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات» فإن الله تعالى 
أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقربوا 
إلى غير الله بالذبح» أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في 
عبادته» ظاهر في قوله: #لا سرك لم نفي أن يكون لله تعالى شريك في 
هذه العبادات» وهو - بحمد الله - واضح . 


با اي ا 


قوله: #فصل لربك وا 4 قال شيخ الإسلام كانه : أمر الله أن 
يجمع بين هاتين العبادتين › وهما: الصلاة. والنسك› الدالتان على 
القرب› والتواضع› والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين› وطمأنينة 


.)586 /۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۸۲ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


القلب إلى الله. وإلى عدته''!» عكس حال أهل الكبرء والنفرة» وأهل 
الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهمء والذين 
لا ينحرون له خوفًا من الفقر؛ ولهذا جمع بينهما في قوله: #قُلْ إِنَّ صّلَاقٍ 
وَمْتى» الآية والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه. فإنهما أجل ما 
يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل 
ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. 

وأجل العبادات البدنية: الصلاة. وأجل العبادات المالية: النحر. 

وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاء كما عرفه 
أرباب القلوب الحية» وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان 
والإإخلاص» من قوة اليقين» وحسن الظن أمر عجيب» وكان النبي بيا 
كثير الصلاةء كثير النحر .اه . 

قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرًاء فمن ذلك 
الدعاء والتكبير» والتسبيح» والقراءة» والتسميع» والثناء. والقيام. 
والركوع» والسجود. والاعتدال. وإقامة الوجه لله تعالى» والإقبال عليه 
بالقلب» وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة» وكل هذه الأمور من 
أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله وكذلك النسك 
يتضمن أمورًا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام كآنه . 
)١(‏ العدّة هي: الموعد والوعدء وعد ور وغ انظ * اه TET‏ 


.)۲۷۹ /۳( ولسان العرب‎ ».)73261١/5( 








هذا الباب ذكر فيه شيخ الإسلام إمام الدعوة كه مسألة الذبح لغير الله . 

والذبح لغير الله 3 مما كان موجودًا في الجاهلية» بل لا يكاد قوم 
يضلّون عن الإسلام» أو يضلّون عن الدين الحق إلا ومن أعظم ما يفتنهم 
الشيطان به أن يتقرّبوا بالدم الذي جعله الله بيك في أجسام الكائنات الحية 
الحيوانية» إلا ويضلّهم الشيطان بأن يتقرّبوا به إلى غير الله» فالذبح لغير الله 
قديم» ولهذا كان من شعائر الجاهلية الظاهرة أن يوجد ذبح لغير الله . 

وأهل الشرك الذين بُعث النبي بيه فيهم قريش» ومن جاورها من 
العرب» بل والعرب جميعًاء كانوا يتقرّبون بالذبائح» أي: بالدّم» يتقرّبون 
به إلى أوثانهم . 

سبق بيان أن مناة من أوجه تسميتها أنها سمّيت مناة؛ لأجل كثرة ما 
اع اها عو الذفاء لاف كات الدماء ترا الود الا 

إذا هذا الأمر كان من شعائر الكفرء وممًا يفعله أهل الإشراك. 

فإذا كان كذلك كان لزامًا أن ننظر إلى حکمه» هل هو من مسائل 
الفروع» أو من مسائل التوحيد» هل هو من مسائل الفقه - فقه العبادة - أو 
من مسائل التوحيد الأصليّة الاعتقادية؟ . 

فإذا تأمّلنا ذلك وجدنا أن الذبح من العبادات؛ لأن الله جيك أمر به 
فقال: #مَصَلٍ ربك وَأَنحَرَ4. والنحر يكون للإبل» وللبقرء والذبح يكون 
للغنمء والبقر جميعًاء تارة البقر تُنحرء وتارة تذبح» فأمر الله يك نبيّه بأن 
ينحر له. 


)01 سبق عزوه (ص 786) . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
مر 





وقد تقرّر أن من علامات كون الشيء أو الفعل من العبادة أن يؤمر به؛ 
لأن العبادة تعريفها عند الأصوليين هي: ما أمر به الشرع من غير اقتضاء 
عقلي» ولا اطراد عرفي» هذه تميّر لك» وميزان دقيق» ما أمر به الشرع 
من غير اقتضاء عقليء ولا اطراد عرفي؛ لأن هذا يدخل فيه حتّى 
المستحبات» تعرف أنها عبادة. 

يعني مثا يجيء رجل يقول لك : الأكل باليمين ما هو من العبادةء 
ماذا تقول له؟ أثبت له أنّها من العبادةء والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه 
اله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة» والباطنة'"؟» خرج لي على 
أن الأكل باليمين من العبادة على تعريف شيخ الإسلام - اسم جامع لكل 
ما يحبه الله» ويرضاه من الأقوال. والأعمال الظاهرة والباطنة» يحبّه الله 
ويرضاه - ؟» اثبت لي أن الأكل باليمين يحبّه الله» ويرضاهء فإذا أتيت 
بتعريفق الأضوليين ا ضيحت لك المسائل كلها مسائل نا اها فى 
العبادة» وما لا يدخل» ما أمر به من غير اقتضاءء ما أمر الشرع به» أو ما 
أمر به من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عرفي» النبي ب قال: «يّا علا 
سم الله وگل سّمِينِكَ) أمر فهل هذا له اطراد» وعرف؟ لاء هل هذا يقتضيه 
العقل؟ ممكن أن آكل بيساري بالملعقة هل ثم شيء؟ إذا هذا لم يقتضه 
عقل» ولم يطرد به عرف» فهو من العبادة» ما في أحد يقول: هذه من 
العادات . 


یں کر عر لل 2 سے ع 


نعود إلى أصلناء فقول الله بيك : #فصل لريك وأآَر# أمر بالصلاة 
على هذه الهيئة المخصوصة. وانحر لله » أمر بالنحر أيضًاء وهذا أمر. ا 


.)5١ص( سبق عزوه‎ )١( 
.)6 ٤ص‎ ( سبق عزوه‎ 6 





4 - بَابُ: ما جَاءَ في الذّبْح لِعَيْر الله 
- - ۷ 

النحرء لم يقتضه عقل» ولم يطرد به عرف» فالعقل ما يقتضي أن يأتي 
واحد يوم النّحرء ويذبح» ما هو محتاج للّحمء الآن العقلانيون يقولون: 
لم الآن في منى كم يُذبح» كم ينحر؟ مئات الآلاف صحيح؟ هل هذا 
يقتضيه العقل؟ لا يقتضيه العقل. فإِذًا هي داخلة في اسم العبادة» هو مأمور 
به شرعًا من غير اقتضاء عقلي . ولا اطراد عرفي » فإذا كان كذللق كال من 
العبادة» وإذا كان الذبح من العبادة» فمن صرف عبادة لغير الله» فهو مشرك 
بالإجماع . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸ 


عَنْ عَلِيّ تلك قَالَّ: حَدَئْنِي رفول الله كد يربع كَلِمَاتِ : «الْعَنّ 
لله مَنْ كبح َي الو وَلْعَنَ الله م مَنْ لَعَنّ وَالِدَيُهِ وَلَعَنَ الله مَنْ : 
آوى دا ول الله م مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الأزض». رَوَاهُ م شم . 





ش: : قوله : (عن على تيه قَالَّ: حَدَّئِّي رَسُولُ اللو ب اربع كلِمَاتٍ : 
ا من بح لعَْرٍ الل وَلَعَنَ الله مَنْ لَعْنَ وَالِدَيْوِ وَلْعَنَ الله مَنْ 


آوَى مُحْدِنًاء وَلْعَنَ الله مَنْ غَيّرَ مَنارَ الأْض»»). رواه مسلم من طرق»› 
وفيه قصة . 

ورواه الإمام أحمد كذلك م عَنْ أبي الظَمَيْلٍ قال : اسيل علي ت ٠‏ 
حَصَكُمْ ر سول اللو اة بشَيءٍ؟ َقَالَ: مَا حضتا رَسُولُ الله يا ب 
ب تان في و ی قَالّ: أَخْرَجَ صَحِيقَ 
0 لَعَنَ الله م مَنْ بح لِعَير اللو عن الله من آَى مُحْئاء 
ولف ال لعن وال وَلْعَنَ الله مَنْ مَنْ َير توم الأزض)0". 
يعني : المنار. 

وعلي بن أبي طالب: هو الإمام أمير المؤمنين., أبو الحسن 
الهاشمي. ابن عم النبي ييه وزوج ابنته فاطمة الزهراء. كان من أسبق 
السابقين الأولين» ومن أهل بدرء وبيعة الرضوان» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة. ورابع الخلفاء الراشدين» ومناقبه مشهورة ضيه › 
قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 

قوله : «لَعَنَ اللّهُ؛ اللعن: البعد عن مظان الرحمة» ومواطنها. 


.)۱۹۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.) "1١ EYA TTY ۲۵٥ /۲( ا خر جه انان‎ (۲) 
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قيل: واللعين» والملعون من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها . 
قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد» والإبعاد من الله» ومن الخلق 
ال الدع 

قال شيخ الإسلام ك ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة 
بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق و اوغا كال تال 

هو اليك بْضيلٍ ع وملتيكثة ليرڪ من لظت إِلَ الور مَكَادَ 
الۇم اَم َم يلقم سّ4 [الاحراب: 4-46 4]ء وقال: 1 
لعن )| کھرين وعد طم سير € [الأحزاب: »]» وقال: تلغوت يا قفرا 
أخذُوأ وَفيَلُواْ تَفْتِبِلا» [الأحزاب: »]1١‏ والقرآن كلامه تعالى» أوحاه إلى 
جبريل :22 » وبلغه رسوله محمدا يي وجبريل سمعه منه كما سيأتي 


في الصلاة - إن شاء الله تعالى -. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم . 
فالله تعالى هو المصلي. وهو المثيب» كما دل على ذلك الكتاب». 
والسنة. وعليه سلف الأمةء قال الإمام أحمد كاه : لم يزل الله متكلمًا 
إذا شاء. 
قوله: ١من‏ بح لِعَيْر اللو قال شيخ الإسلام كانه : وما اتل 
لخر 000 [البقرة: ]١7‏ ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله. مثل أن يقول: هذا 
ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به» أو لم يلفظ. 


.)٠٠٠١ /٤( انظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
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وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للصنم» وقال فيه: باسم المسيح. 
أو نحوه. 

كما أن ماذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى». وأعظم مما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه: بسم الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح. أو 
الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح» أو الزهرة» أو قصد به 
ذلك أولىء» فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله. 

وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه يحرم» وإن قال فيه: بسم 
الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى 
الكواكب بالذبح» والبخور» ونحو ذلك» وإن هؤلاء مرتدون لا تباح 
ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان : 

الأول: أنه مما أهل به لغير الله. 

والثاني : أنها ذبيحة مرتد. 

ومن هذا الباب : ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للحن؛ ولهذا 
روي عن النبي وي : أنه نهى عن ذبائح الحن . .و . 

قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارّاء أو بنوهاء أو استخرجوا 
عيئّاء ذبحوا ذبيحة خوفًا أن تصيبهم الجن» فأضيفت إليهم الذبائح 
لذلك . 


.)109/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 











وذكر إبراهيم المروزى : أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقريًا إليه. 
أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير اله . 

قوله: (وَلْعَنَ الله مَنْ لعن وَالِدَيْهِ) 0 أباه. وأمه. وإن علياء وني 
ا ا ی ١مِنَ‏ الكبَائِر كت شم الرّجل وَالِدَيْهِ. كَقَالُوا : 
ل ارا ا الرّجل وَالِدَيْه؟ َثَالَ: نَمَمْ يَسُبُ أبَا الرّجلء 


ےر 0 د ۲ 


قوله : (وَلْعَنَ الله e‏ ن اف منعه من أن يؤخذ منه الحق 
الذي وجب عليه. «آوى) - بة بفتح الهمزة ممدوده - أي: ضمه إليه. 
وحماه. 


قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل» وأويت غيرى» وآويته. 
وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. 

وأما «مُحَدِثًا» فقال ب السعادات: يروى بكسر الدال» وفتحها على 
الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر: من نصر جانيًاء وآواه وأجاره» من 
خصمه» وحال بينه وبين أن يقتص منه. وبالفتح : هو الأمر المبتدع 
نفسه» ويكون معنى الإيواء: فيه الرضى به والصبر عليهء فإنه إذا رضي 
بالبدعة» وأقر فاعلهاء ولم نكر عليه فقد آواه7". 
)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)١51/١17(‏ 


(۳) انظر: النهاية في غريب الأثر .)"01١ /١(‏ 
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قال ابن القيم كانه : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب 
الحدث فى نفسه» فكلما كان الحدث فى نفسه أكبرء كانت الكبيرة 
أعظم . 

قوله: «وَلَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ مَنارَ الأَرْض» - بف ا -. علامات 
حدودها. قال أبو السعادات في النهاية - في مادة : تخم - «ملعون من 
غير تخوم الأرض» اق معالمهاء وحدودهاء وحدها «تخم» قيل: أراد 
حدود الحرم خاصة : 

وقيل: هو عام في جميع الأرض» وأراد المعالم التي يهتدى بها في 
الطريق» وقيل: هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلمًا . 

قال: ويروى تخوم - بفتح التاء على الإفراد وجمعه -» تخم - بضم 
التاء والخاء - . أ.ه. 

وتغييرها: أن يقدمهاء أو يؤخرهاء فيكون هذا e‏ 
الذي قال فيه النبي 245 : ١مَنْ‏ ظَلمَ شرا مِنْ الْأَرْضِء وه يو ايام 7 
سبع أ ا 

ففيه: جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين» وأما لعن الفاسق المعين 
ففيه قولان : 

أحدهما : أنه جائز . اختاره ابن الجوزي. وغيره. 

ثانيهما: لا يحوز. اختاره. أبو بكر عبد العزيزء وشبح الإسلام. 


.)١3177( ومسلم‎ »)۲٤5۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الشرح: 


حديث علي كت ضيه قد اشتمل على أربع مسائل. وهذه الأربع كلها من 
الكبائر؛ وذلك لأن النبي ية أخبر بأن الله لعن من فعل هذه الأربع . فقال: 
«لْعَنَ الله مَنْ دُبَحَ لِغَيْرِ اء وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِء وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى 
مُخيثاء وَلْعَنَ الله مَنْ غير تخوم الأَرْض) وهذا الحديث رواه مسلم في 
الصحيح» وله روايات مختلفة بعضها بزيادة» وبعضها بنقص . 

وهذه الأربع كلها من الكبائر» واللعن أحد علامات الكبيرة» فتعرف 
اللكبيزة روسن عه أن نها امل راك الع قد ل غا 
فاللعن أحد أوجه معرفة المعصية» هل هي كبيرة» أم غير كبيرة» فإذا تبيّن 
ذلك فهذه الأربع من الكبائر. 

والكبائر منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك؛ لأ النبي يك قال: 

بر الْكبَائِالإِشْرَاكٌ 5 وَقَثْلَ النَّفْسِء وَعُقُوقُ الْوَالِنَيْنَء وَكَوْلُ الرُورِ 
أو قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُور. .». الحديث ا 

فإذا الكبائر من الشرك» فلا يعني أن النبي يك أخبر أن الله لعن من ذبح 
لغير الله أنه كبيرة» وليست شركًا مخرجًا من الملة» بل من ذبح لغير الله » فهو 
قد ارتكب كبيرة» وهذه الكبيرة هي أكبر الكبائرء ألا وهو الإشراك بالله. 
وذلك أن درجة المحرّم ودرجة الكبيرة تختلف» فمنها ما هو الكفر والشّرك؛ 
لأن الشرك بالله والكفر محرّم؛ كما قال بيك : #كُنَ تالو أل مَا حرم 
ریم عم أل دروا بي سيا [الأنمام: ١١٠]ء‏ وذكر المحرماتء 
فأعلى المحرّمات» وأشد المحرّمات تحريمًا هو الإشراك بالله. 


.)5814 ,7895( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كذلك الكبائر درجات» من الكبائر ما هو شرك أكبر» ومنه ما هو شرك 
أصغرء ومنه ما هو محرّم من المحرّمات» لا تدخل في الشرك الأكبرء 
ولا في الأصغرء فمن الأوّل الذبح لغير الله» ودعاء غير الله» واتخاذ الند 
مع الله ك » هذا شرك أكبر من أكبر الكبائرء أو هو أكبر الكبائر» ومن 
الثاني الذي هو الشرك الأصغر أنواعه الحلف بغير الله» قول: ما شاء الله 
وشا فلا وتخو ذلك من الرياء وغيرهء والنوع الثالث» ل قل النفس» 
ومثل شرب الخمرهء أو الزناء أو نحو ذلك من الأثام. 

اذا فال بات جا و الاد ما ا ا خر شرا دون 
ذلك . 

فإذا تبيّن ذلك. فإِنْ قول النبي ي : «لَعَنَ الله مَنْ دُبَحَ لِعَيْر اللو فيه 
إثبات أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر لاوس عفنا ةنا بن ل 
قبلها لقصل رَيْكَ وخر [الكوثر: ۲] فل إن صَلَاقِ وشن وَحْيَاكَ وماق 
لله رب العلمين ((0) لا شربك 4 [الأنعام: 158-157] أي: لا شريك له في 
اا ولا رياف له فى السك دعتي -» فالذبح والنحر عبادة من 
العبادات» وإذا كان كذلك إذا أمر الله يك بهاء وإذا كان الذبح عبادة من 
العبادات فجعل هذه العبادة لغير الله»ء وصرفها لغير الله هو شرك أكبر. 

ذا في حديث علي كيه إثبات أن اللعن حائق على من ذبح لغير الله 
وهذا لعن الشرك الذي هو أبلغ اللعن» وأعظمه أثرًاء ألا وهو الطرد 
والأنهاة سرة رفي ا رمق قم يوسن مات لآ ن الله 3 قال رن 
OE AEE TE 507‏ [الساءة 113ء 

كما قال المؤلف كانه نقلا عن شيخ الإسلام: أن الذبح لغير الله له 
أنواع» فتارة يكون باسم غير الله» فيقول مثلًا - أعاذنا الله من ذلك -» كما 
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يقول النصارى: باسم المسيح» وهذا باسم المسيح فيه الأمران: فيه أنه 
استعان بالمسيح؛ لأن التسمية متضمّنة للاستعانة» وفيه أيضًا أنه ذبح له 
وهذا هو المقصود بقول الله جن : لوم أَهِلَّ لِعَيْرِ أله بو [النحل : ٥‏ في 
آيات» أو في قوله ب : بآ ال لِعَيْرِ أله ب تارةً يكون بذكر اسم الله 
على الذبيحة» لكن يقول: هي ذبيحة لمقام سيدي فلان» إِمّا أن يتلفط بذلك. 
وإمّا أن ينويه فإذا تلفظ بذلك اجتمع المشرك الأكبر لفظاء واعتقادّاء وإذا 
اعتقد ذلك» ونواه» ولم يتلفظ به كان مشركًا في الاعتقاد من دون تلفظ شركًا 
باطتاء لم يتلفظ به» وهذا كثير» فان الذين يتقرّبون إلى أصحاب القبور. 
ويتقربون للكواكب كالزهرة» وغيرهاء يعتقدون أن الله بك جعلها أنفسًا 
فاعلة» وجعلها مؤثرة على الحوادث الأرضية» وأن من سألها فإنها تعطي 
سائلهاء أو ترفع حاجته إلى العقل - كما يسمونه - العقل الأكبر» وعند ذلك 
تحدث الأمورء فهم يتقرّبون للكواكب لأجل هذا . 





هذا كله من أنواع الشرك الأكبر الحاصل في ذلك» وهذا من أنواع هذا 
الشرك ما يذبح عند أبواب المنازل في بعض البلاد؛ لأجل أن يطرد العين 
عن أن تؤثر في المنزل» أو في أصحاب المنزل» إذا نزل منزلا جديدّاء أو 
يذبح على عتبة الباب طردًا للجن من السكنى في هذاء فهو حين ذبح ذبح 
تقرّبًا لكبار الجنّ حتى لا يمكنوا سفهاءهم من التسلط على هذا البيت» 
وهذا اعتقاد موجود إلى الآن في بعض الأماكن» وفي بعض البلادء هاهنا 
في الجزيرة وفي غيرهاء هذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لاله صرف 
العبادة لغير الله» من حق الله بك أن يكون هذا الدم السائل الذي سال 
بالذبح أن يكون سال لله بك ؛ لأنه هو الذي أودع الحياة في هذه 
المخلوقاتء. وإذا كان كذلك فإزهاق النفس إنّما يكون لله؛ لأن 
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الله بيك هو الذي خلقهاء وهو الذي أودع فيها سرّ الحياة» فهو الذي له أن 
يأخذ روح هذا الحيّء أو أن يسيل دمه له . 

فإذا فعل البشر شيئًا من ذلك لحاجتهم. فالله د رخص في هذاء 
وأذن لنا أن ننتفع بالطيبات التي أحلّت لناء لكن أن يكون الذبح لمن وهبها 
الحياة: فل ل صَلَاقِ وشن وای وَصَمَاقِ و رب لعي (()) لا سرك ل4 
[الأنعام: 158-177]» فكما أن الله بيتك هو الذي أعطاها الحياة» وهو الذي 
جعلها حية كذلك إزهاق نفسها يكون لله يك لا لغيره» فلهذا المسلم حين 
يذبح تقربًا لله بي في الأضحية أو في غيرهاء فإنه يزهق النفس تقربًا 
لله بك » يعلم أن إسالة هذا الدم. وأن إزهاق هذه النفس تكريم من 
الله ك لهء وأنه كان معرضًا لأن تزهق نفسه» ويسال دمه بتسلّط مخلوق 
أعظم منه عليه» لكن الله ك منّ عليه بذلك» ولهذا يصاحب قلوب أهل 
الإيمان حين إراقة الدم يصاحبها من الذل» والخضوع لله يون ما يعلمون به 
المنة التي امتنّ الله بيك عليهم بهاء إذا جعل هذه الذبائح» وهذه الدماءء 
وهذه الحياة تبذل فيما فيه نفع لابن آدم؛ حيث سخر الله يك لنا ما في 
السموات» وما في الأرض جميعًا منه. 

فإِذًا هذا - أي : الذبح - فيه نوعان من العبادة» فيه إراقة الدم» 
وإزهاق النفس لله بيك » وفيه ما يصاحب القلب من الذل» والخضوع 
لله بك . 

إذا فعل ذلك» وما يصاحب القلب من رجاء ثوابه» والطمع فيما عنده» 
کس اة الذين درن أصحات الور أو ر ان او و ذلك 
فتجد أنهم حين الذبح يكون عندهم من الطمع في رأفة هذا المقبور. أو في 
إعطائه › في نفعه» أو في ما يدفعه من الضر الشيء الكثير. فتجد في قلوبهم 
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خضوعا لمن ذبحوا له» وهذا مشاهد» ومعروف واعترف به بعض من تاب 
من أولئتك». وهذا أمر واضح . 

فكما أن المؤمن يحس بهذاء ويعمر قلبه بهذا حين الذبح لله» فأولئك 
تعمر قلوبهم بمثل هذه الأنواع من العبادات لغير الله بيك »> وهذا هو الغاية 
فى الأشراك: 

إا اجتمع في ذلك أنواع من الإشراك العملي» والاعتقادي . 

ذكر بعد ذلك: «وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيُْوِه لعن الوالدين مرتبتان 
العظمى» منهما: أن يواجه المرء والديه باللعنة» وهذا - والعياذ بالله أعظم 
- إثم» وهو كبيرة» أعظم إثمًا من المرتبة التي ستأتي بعدهاء وهذا قل من 
يفعله إلا من طمس الله ب على قلبه. 

والنوع الثاني: وهو الذي يغفل عنه كثير أن يسبّ الرجل» أو يلعن 
والدي أخيهء وأن يلعن والدي المسلمء فإذا كان كذلك رجعت اللعنة 
عليه » فحاقت اللعنة عليه» فكان كمن لعن والديه. 

وهذان نوعان: الَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْوِ) إِمّا أصلا باللعن المباشرء 
وإما تسبّبًا أي : كان سببًا في ذلك» بأن يسبٌ المخاطب الآخر الذي لعن 
الرجل والديه» فيسبٌ ذاك الآخر والدي هذا ويلعنهماء فكان هو قد تسبّب 
في لعن والديه. 

وهذا كبيرة من كبائر الذنوب «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْها هذا فيه أن لعن 
الوالدين» وسبّهما ونحو ذلك إِمَّا ابتداءً» وإما تسببا من كبائر الذنوب . 

ثم قال: «وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِئًا» من آوى محدنّاء وهنا رويت 
روايتان» محيثًا - بكسر الدال -» وهذه هي الأشهر وهي المعروفة, 
ومنهم من رواها ا لعن الله مَنْ آوَى محدثًا) أمّا قوله : «لْعَنّ الله من 
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آوَى مُجِدِثا» - بكسر الدال - فهذا معناه الذي أحدث الحدث في الإسلام» 
والحدث إمّا أن يكون بمعصية» وإمًّا أن يكون ببدعة» من أحدث جريمة 
اراھ جد الاي وسنت عليه د أو اد ا وا لاله لز يضما إلى 
الحكم الشرعي» ولثئلاً يصل إلى القضاء؛ لأنه لا يمسك به من يجعل عليه 
العقوبة إذا تسئّر عليه» وآواه في بيته» وستره» فإن هذا داخل في قوله: 
«لْعَنَّ الله مَنْ آوَى مُحَدِثًا)» آي : أحدث في الأرض الفساد» وإمّا أن يكون 
الحدث بالبدعة» فيكون المحدث هو المبتدع» والمبتدع يجب أن يهجر. 
ويقاطع, لا أن يؤوى» فكان من أواه معيئًا له على البدع» فكان 00 
ودا سن كائر اللنوتت: 

الرؤابة الكاتية؟ مدنا "لعن الل من أو شن المهدت هر 
الحدثء. الأمر الذي حدث» وهو الحدث نفسه فيكون معنى (أوَى 
ا رضي به» معناه بذلك المحدث» فيكون رضاه بمنزلة إيوائه» لو 
تصوّر جسمًا يؤوى» وهو آوى المحدّثء أواه لكن لم يؤءه منزلة» ولكن 
آواه في قلبه إذا رضي به» فكان ملعونًا من آوى محدثاء والواجب أن 
البدعةء أو المعصية يجب أن تنفى من القلب» وتبعد من القلب وأن 
رک بيه الو لذ ع وا توفي إذا سیا عولف» ريحب ندا 
منهاء وممن أواهاء ورضي بهاء وآواه قلبه» فإنه مستحقّ لهذا اللعن. 

المسألة الأخيرة: لعن الله مَنْ عَيّرَ مَتَارَ الأزض». وتروى: : اتوم 
الأرض» لعن الله من غير التخوم» والمنار هو التخوم بمعنى واحد. 

هنا ملاحظة: أهل اللغة يقولون: كذا وكذاء بمعنى» ويسكت» يعنون 
بمعنى واحد» فالتخوم والمنار بمعنى» تمت الجملة» أي: بمعنى واحدء 
والمنار: هو ما به تتميّز أرض فلان من أرض فلان» فهو إِذَا غير التخوم 


٩‏ - بَابُ: ما جَاءَ فِي الذّبْح لمَيْرِ الله 
۹ 

معناه ظلم في الأرض» وجعل في ملكه ما ليس منه» وهذا ظلم وتعد» وقد 
ثبت في الصحيح من حديث عائشة سه أن النبي بيا قال: ١مَنْ‏ ظَلَْمَ شِبْرًا 
مِنْ الأض0 طُوٌقَهُ يوم الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ!'' 
من أنواع التعدّي التي تسبّب البلاء بين الناس» فمن غيّر تخوم الأرض» 
ومعالمها ظلمّاء وعدوانًا فهذا متوعّد بهذا باللعنة: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ غَيرَ تځوم 
الأزض». 

إذا تبيّن ذلك: فنرجع إلى اللعن» هل اللعن للمسلم جائزء أم لا؟ هنا 
الْعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه لعن الوالدين كبيرة» لا يخرج من الملة» كبيرة» 
لعن الله من آوى محدثاء أيضًا لا يخرج من الملة الإيواءء «لَعَنَ الله مَنْ غَيرَ 
تخُوم الأض» فهل تجوز اللعنة على الفاسق مرتكب الكبيرة؟ 

والجواب: أن اللعنة هاهنا لم يعيّن فيها مستحقّها باسمه»ء وإِنّما هي 
لعنة على من اتصف بالصفة» هذا جائز مطلقاء لعنة الله على الظالمين› 
يجوز أن تقولها مطلقاء لعنة الله على الكافرين» لعنة الله على الفاسقين› 
ونحو ذلك» هذا يجوز مطلقاء لعنة الله على من لعن والديه» لعن الله من 
آوى محدثاء لعن الله من غير تخوم الأرض» لعن الله من شرب الخمرء 
لعن الله من أكل الرباء وهكذاء هذا جائز على وجه العموم» أمّا التعيين 
من كان مرتكبًا لشيء من هذه الكبائر فهل يجوز لعنه باسمه؟ 

نقول: لعن الله فلان بن فلان» فهو فاسق ارتكب أحد هذه الأمورء 
الجواب: أن أهل العلم لهم - كما ذكر الشارح - قولان في هذاء منهم 
من أجازه» ومنهم من منعه» وممّن اختار المنع شيخ الإسلام ابن 


يف 


تيمية يثة» وهذا أقوى من حيث الدليل؛ لأن البخاري كآنه روى فى 


4 وهذا وعيد؟ لن هذا 


)1( سبق تخريجه (ص۳۲٤).‏ 
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م 24 7 رو ت o‏ ت نے 
بع عدررين الحخطات مي : «أن رجلا على عَهْدٍ النبيّ يك كان 


ا وَكَانَ بلقب حِمَارٌاء ركان تضبحك رول الله کا وَكَانَ 


- 


ص 
Pd‏ 


ل يل كذ قَدُ جَلْدَهُ في الشراب» أت به يما فَأَمَرَ بهء جلد فَقَالَ رَجَل 
ِنَ الْقَْم اللَّهُمَ العلاء ا يُؤْنَى بو قال الل يك : لا تلْعَتُوه 
الله م عَلِمْتٌ إلا أنه يحب الله وَرَسُولَهُ!'2: فدلّ هذا الحديث على 
منع اللعن» واللعن جاء في وا لخر االو قال نالا كوا 
عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ!". أي: لا تكونوا عونا للشيطان تلعنه» فهو 
تأخذه العرّة بالإثم» ويأتي الشيطان» وينفخ فيهء هؤلاء لعنوك» وهؤلاء 
كذاء وأنت يجب عليك أن تقرّبه إلى الخيرء لا أن تبعده من الخير؛ ولهذا 
كان أصح القولين لأهل العلم أنه لا يلعن الفاسق المعين ممّن ارتكب شيئًا 
فرق اكا ا يلعن في الجملة» وهذا يؤيّده أن النبي ا قال: ١لْبْسَ‏ 
الْمُؤْمِنٌ ن بالطَعَان وَلَا اللَّعَانء ولا المَاحِشٍ الْبَذِئ)! ب" والنبي ية ما عرف 
أنه لعن أحدًا من هؤلاءء وإنما كان يلعن بالعموم» واللعن بالعموم فيه 
تحذير» وفيه تنفير من الفعل» وأدعى للقلوب أن تكره الفعل» وأن تكره من 
يقرب منه» لكن لعن المعيّن قد يكون فيه ضرر عليه؛ ولهذا كان الصواب 
المنع منه» فلا يلعن المعين . 
وقد بحثه شيخ الإسلام ابن تيمية بحنًا طويلا مفضّلًا في رسالته 
)١(‏ أخرجه البخاري .)51/8٠(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (51781). 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١١١/١(‏ وأحمد »)555/١(‏ والترمذى (۱۹۷۷)» وقال: 
حسن غریب . وأبو يعلى (9/ ۲۰)ء وابن حبان »)57١7/١(‏ والطبرانى (۱۰/ ۲۰۷)ء والحاكم 
»)٥۷/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى في شعب الإيمان (4/ 


417 7 برقم59 ١‏ 6)غ من حديث ابن مسعو د (ووعنه ويه 
وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان /٤(‏ ۲۹۳ برقم٠919)‏ من حديث أبى هريرة ضيه 9 
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المسمّاة ب(الوصية الكبرى) المعروفة (بالرسالة الكبرى للطائفة العدوية)» 
حين تكلم في لعن يزيد بن معاوية وهل يجوز؟ لأنَّ طائفة تولُوا يزيد 
وجعلوه إمامًا من الأثمّة» وطائفة أخرى لعنوه. فتكلّم على مسألة اللعن. 

وأمّا لعن الكافر المعيّن فأيضًا فيه خلاف» منهم من يقول بجوازه. 
ومنهم من يقول بالمنع منه» ولعل الأرجح الجواز؛ لأنه قد استحق لأنه 
كافر» لكن إن قيّد ب(إن مات على ذلك)» فهو متوجه كما كان يفعله بعض 
الأئمّةء» يقول: لعنه الله إن مات على ذلك» هذا يكون متوجّهًاء لكن 
لا ينبغي للمسلم عمومًا أن يكون لسانه فيه اللعن؛ لأنه إذا تعوّد لسانه على 
اللعن» فإنه ربّما زل به مع قريب» أو مع مسلمء أو نحو ذلك» فيحيق 
عليه» أو على من يحبٌء فتنزيه اللسان من هذه الألفاظ الوخيمة البشعة هو 
مما يجب تصفية للألسنة وللقلوب. 

ومسألة لعن الكافر ذكرها الحافظ ابن مفلح في: (الآداب الشرعية). 
وذكر عن أحمد فيها روايتين» ولم یرجہ . 


.)5١5 - 209 /7( انظر: (الوصية الكبرى) ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۳١/١( انظر : الآداب الشرعية‎ )۲( 
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رَعَنْ طارقي بن شِهَاب؛ أَنَّ رَسُول اله يك قال: «دَكَلَ رَجُلُ 
ص 

ص و 


7 سے ا س 


الْحَنَه ذ في دُبَابٍ وَدَحَلَ الثَّار رَجْلٌ في ذُبَاب» الوا : ويف ذَلِكَ ي 
7 او قَالَ: «مَرَ رَجَلانِ على قَوْم لَهُمْ صَنَمُ لا يَجَورَه 
أحدٌ حَنّى يَُرْتَ كك لكا تتتا تالو OTE‏ نرني فال: لني 
عِنْدِي شَيءَ أَكَربُ. الوا لَهُ: قرت ولو دْبَابَاء ققرت دُبَابًاء 
اخ سَبيْلُه: نَدَكَلَ النَّارَءِ وَقَالوا : للآحر: قرب قَالَ: ما © 

لت أَحَدٍ شيا دُونَ الله يوي ٠»‏ فَضَرَبوا عنقه› فُدَخَل الحنَةً». 


رسع َه )١(*‏ 


رواه احمد 


ش : قال ابن القيم يدنه : قال الإمام أحمد ل حدثنا أبو معاوية. 
حدثنا الأعمش» عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: 
«دَخَلَ رَجَل الْجَنَةَ في ذبّاب2. . . . الحديث . 

وطارق بن شهاب: هو البجلي الأحمس. أبو عبد الله؛ رأى 
النبي َي وهو رجل . 

قال البغوي: نزل الكوفة. 

وقال أبو داود: رأى النبي ٤‏ ولم يسمع منه شيئًا . 

قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبي فهو صحابي . 

وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول 


)۱( اعري الأناء عمد في كاب رقا (ص١٠)‏ من طريق سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب » 
عن سلمان الفارسي و نه » موقوفا عليه . 











على الراجح› وكانت وفاته - على ما جزم به ابن حبان - سنة ثلاث 
كينا 

قوله : «دَخَلَ رجل الْجَنَّهَ في ذَباب» أي: من أجله. 

قوله: «قالوا: وَكَبْف ذلك يَا رَسُولَ الله؟!)» كأنهم تقالوا ذلك. 
وتعحبوا منه» فبين لهم النبي 5ة ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيمًا 
يستحق هذا عليه الجنة» ويستوجب الآخر عليه النار. 

قوله: «قال: مر رَجُلآنِ على قَوْم لَهُمْ صَدَم؛ الصنم: ما كان منحوء 
على صورة. ويطلق عليه الوثن - كما مر -. 

قوله: الا يَجُوره) أي: لا يمر به» ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه 
شيئًا» وإن قل . 

قوله : «قَالُوا ل قرب ولو د فُقَرَّبَ ان فُخَلوا سَبِيْلَه: فَدَخَل 
النَّارَ) في هذا بيان عظمة الشرك. ولو في شيء قليل» وأنه يوجب النار؛ 
كما قال تعالى: ##إِنَّمُ من رك به قد حم لله عليه الْجَنّةَ وَمَأوهُ الد 
وا ا أنصت ر ٭ [المائدة: ”7] 

وفي هذا الحديث: التحذير من الوقوع في الشرك. وأن الإنسان قد 
بقع فيه» وهو لا يدرى أنه من الشرك الذي يوجب النار. 

وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء. وإنما فعله تخلصًا من 
شر أهل الصنم. 


.)۲٠١ /۲( انظر: الإصابة‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





© © ج © ه "نه :* © © »© © *» » هه هه © به »© هش هس هس ه. هه ن © 5 © © ؟ سه © »© © هه ه »© هه تت ه هأ ه © © :© © © © © © © نس نه هه © »© » ه * :5 ه © ه 


لم يقل دخل النار فى ذباب . 

وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 
ذكره المصنف بمعناه. 

قوله : «وَقَالُوا : للآخر: قرب“ قال : : ما كُنْتُ لاقت لاحر شَيْكًا دون 
الله بك » فَضَرَبُوا عُنقَه فذحل الحَنّدًا . 

قال المصنف كانه : وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف 
صبر على القتل › ا اة ا عم اا 
العمل الظاهر . 


هذا الحديث فيه خبر عن رجلين» كانا من الأمم قبل هذه الأمّة» وهذان 
الرّجلان كانا مسلمين'» على دين الإسلام العام الذي هو اتباع الرسول 
الذي کو فيهم ؛ لان الله بن قال: ان اليرت عند أله لامك 4 [آل 
عمران: ]١4‏ فدين الأنبياء جميعًا الإسلام» لكن أرسل النبي جي بدين الإسلام» 
وبشريعة الإسلام». فكان المجموع هو الذدين - دين الإسلام -. الذي هو 


)1( أخرج هذه الرواية البيهقي في شعب الإيمان )0/ «(A0‏ ولفظه : : مر رَجَلُانِ مُسْلِمَانِ لى قَوْم 
يَعْكفُونَ عَلَى صَنَم لَهُمْ. . . .٠.‏ 
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خاتمة الرسالات» وخاتمة الأديان. فجمع شريعة الإسلام الكاملة» وجمع 
دين الإسلام. 


فهذان الرجلان كانا مسلمين» كانا من الذين اتّبعوا أحد الرسل قبل 
النبي كيه » فمرٌوا على أناس يعبدون وثثاء أو صنمّاء والوثن غير الصنمء 
فقالوا لأحدهما: قرّبء فامتنع أحدهماء فقالوا: قرّب ولو ذبايّاء فأبى 
فقتلوا أحد الرجلين» والآخر قرّب ذبابًا للصّنم طلبًا لنجاته فدخل الثار. 

ولاقو ا اسم الذباب المعروف الآنء هو اسم لكل ما إذا 
ذب عادء كل شيء إذا ذببته عاد يقال له: ذباب» في اللغة» ومنه الذباب 
المعروف”» فقالوا: قرب ولو هذه التفس الحقيرة» المهمٌّ تقرّب للوثنء 
حتّى يظهر أنك محترم» ومعظم لهذا الوثن الذي نعبده» فقرّب أحدهما 
الات فل ا رة و به نكن با زهاق ف6 وها توه داس اراد 
هذا الحديث تحت هذا الباب الذي فيه بيان حكم من ذبح لغير الله. 

فإذا ذبح لغير الله» وقرّب لغير الله من الذبائح» ولو أحقر الأشياءء فإنّه 
يستوجب النار إن لم يتب من ذلك بالإسلام. 

فإذا كان كذلك» فكيف يكون حال من تقرّب بأنفس الذبائح مثل 
الإبل» أو البقرء أو العجول» أو الغنمء أو الضَّأنء أو نحو ذلك. 

فلا شك أن هذه الأنعام التي من أنفس ما يؤكل» مما يشيع عند الناس» 
فهذا ذنبه أعظم من هذاء فإذا كان ذاك استوجب النار في ذباب؛ لأجل 
الإشراك الذي قام في قلبه؛ لأنه قرّب ذباباء فاستوجب النار بذلك» وذلك 
الرجل الآخر ثبت على إسلامه» واختار القتل على الشرك» ولو بهذا القليل . 


.)47١/7( والمعجم الوسيط (۸/۱٠۳)ء وتاج العروس‎ ء)۳۸١‎ /١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
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قال المصئّف: فدلٌَ على عظم معرفة أولئك للشركء وأنهم لا يختارون 
معه الحياة» فإِنّهم يبذلون أنفسهم في سبيل الله ولا يقرّبون لغير 
الله بيك شيئًاء فهذا هو حال أهل التوحيد» من عَمرت قلوبهم بمحبّة الله 
وبالرغبة فيما عنده» وبرجائه» وبالخوف منه» وبمعرفته والعلم به. 
وبصفاته» وأسمائه» فإنهم لا يختارون أن يتعبّدواء ولا أن يتقرّبوا إلى غيره 
أبدّاء ولو بأقل القليل . 

فهذا مثل ظاهر لحال الناس في دنياهم» منهم من يختار الحياة العاجلة 
على ما يستحقه الله ب » ويكون بعد ذلك في عذاب» ونار» ومنهم من يصبر 
على دينه» ویحتسب» ويثبت على توحيد الله یك فيكون مستحقًا بإذنه جيك . 
ورحمته» ومغفرته للجنة» وهذا الحديث ظاهر الدلالة على المراة. 

وقول المصئّف في قوله: «دَخَلَ رل الجن ني ذُبَابِ وَدكَلَ النّارَ رجل 
في ذُبَاب»» يدل على أنه كان مسلمّاء وهذا أحد ما يستشكل في مسائل 
كتاب التوحيد» لكن حللت لك الإشكال بما ذكرت لك من أن الإسلام هنا 
المراد به الإسلام الذي هو دين جميع المرسلين» ليس هو الإسلام 
الخاص؛ لأنّه الظاهر أن هذا خبر عن من كان قلبنا. 

فائدة: نه المصئف في هذه المسائل على فائدة مهمّة ما تعرّضنا لها في 
الشرح» ألا وهي قوله: البداءة بلعن من ذبح لغير الله» ونحن نعلم من أكثر 
الآيات والأحاديث الواردة في ار أنه يبدأ بأعظمها؛ كما قال يڻ : 
قن تصالوًا تل مَا حرم رَڪ يڪم ألا ا بوء شبن * e‏ 1[ 
فبدأ بالأعظم : (أ 1 بر الْكَبائِرالإشرَاك ب بالل وَكَتْلُ النفس› انى الْوَالِدَيْنِ 
وقول الرُورٍء أو قَالَ : وَسَّهَادَةٌ ازور . افيد اکر 
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فنبّه المصئف هنا أن البداءة بلعن من ذبح لغير الله دالة على أنه أعظم 
تلك الكبائر» وهذا موافق لكونه شركا أكبرء ففيه فائدة. 

فيوافق الآيات والأحاديث التي فيها البداءة بالشرك» لاحظ أن بعض 
المعاصرين لم يفقه في مسألة الذبح لغير الله» وكتب رسالة» وسّماها 
(حقيقة التوحيد)» وتكلم فيها عن الذبح» والنذر» وجعلها من الشرك 
الأصغرء وهذا تخبيط؛ لأنه لم يراع فيه قواعد. ولا حدودء ولا أدلَّة 
جعلها من الشرك الأصغر فقال: الذبح لغير الله محرّم» لكنه شرك أصغر 
لبس شر كا أكنرع فها الال على حل ركا ادر اة القرك ال ضر ما 
فيه مضاهات في عبادة» والذبح هل هو عبادة أم لا؟ الحاصل أنه لم 
يحرّرء خلط تخليطا فاحشًا في هذاء فينبغي أن يحذر من تلك الكتب» وق 
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فيه مانا" 

لأولى : تَفْسِيرٌ #قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وس4 . 
َه : تَفْسِير فصل ربك والمحر». 

: البْدَاءَةُ بلعْنَةٍ مَنْ دَبَحَ لِعَيْر الله. 


ابعَةٌ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَي الرَّجُلٍ فَيَلْعَنَ 
وَالِدَيْكَ . 
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الَْامِسَةً: لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْيِنًاء وَهُوَ الرَّجُلُ يُحْدِتٌ شَيْنَا يجب فِبه 
الشاوسة: ل من عير ار الأزضي» وهي اْمَرَاِيمْ الي تقرف ين 
اندي الأزضي وح جارك يرما عفدم أو خير . 
َابِعة: الق بن عن الْمُعيِّ وَلَْنٍ هل اْمَعْصِيَِ على سبل 
الْعْمُوم . 
امه : هَذِه الْقِصَّهٌ الْعَظِيمَة وَهِنَ َة الذيّاف: 


لنَّاسِعَة ا حل النارَ بِسَبَب ذُلِكَ الذْبا اب الَّذِي لَمْ يَقْصِدْه بل 


العَاشِرَةُ: مَعْرِكَةُ قَدْرٍ الشّرْكِ في قُلوبٍ الْمُؤْمِنينَ كيف صَبرَ ذلك عَلَى 
لْمَْلِء وَلَمْ يُوَافِمَهُمُ م على طلْبَتِهِمْ ٠‏ مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يلوا مِنْهُ إلا الْعَمَلَ 
الظاهِرَ. 

الْحَادِيَةٌ عَشرَةً: أن الَذِي َل الثّار ميم لِأَنَهُ لَوْ گان كَافِرًا لَه 


له 


ل د 
يَّنْ: «دَكَلَ النَّارَ رَجُلُ في ذُبّاب'. 











کے © مي ۶ 2 rr‏ چ 
الثانية ا فيه شاهد 5 الصجيح : «الحنة 


مج ر هلمج 5 مع لے و 2ے و وو 
> ل اا قال ا كت 
TT 77‏ ص ص 
عَبَدَةٍ الآوثان. 


)00 أخرجه البخاري (/558). 
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Sir f a 8# 1‏ 
7 ي ل قوم فِيه فِيهِ بال بور أن بتطهروا والله 


عر بير السو اس 
حب المطهرس# [التوبة: .]٠١8‏ 


ش: قوله: (بَابُ لا يُْبَحُ بِمَكَانِ يُلْبَحُْ فيو لِعَيْرِ الل). (لا) نافيةء 
ويحتمل أنها للنهي» وهو أظهر. 

قوله: (وَقَوْلٍِ الله تعَالى: لا شد فيه أَبّدَا» الآية قال المفسرون: 
إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرارء والأمة تبع له في 
ذلك» ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول 
يوم بني على التقوى» وهي طاعة الله ورسوله ييو وجمعًا لكلمة 
المؤمنين» ومعقاء ومنزلًا للإسلام وأهله؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله يد قال : «صلاة في مسجل قبَاءَ کو 

وفي الصحيح: «أنَ رَسُولَ اللو ب گان يَرُورٌ قُبَاءَ رَاكبّا وَمَاشِيًا)("), 
وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من 
السلف› منهم ابن عباس » وعروة. والشعبي › والحسن › وغيرهم . 


)۱( أخر جه الترمذي )£ «(TY‏ وأبن ٠‏ ماجه ,)١51(‏ والبيهقي في الكبرى e‏ وفي شعب 
الإيمان (۳/ ›»)٤۹٩۹‏ والحاكم )1/ (TY‏ وأبو يعلى (1۳/ 4°( وابن أ بی شيبة (۲/ ۳۷۳) . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۱ء» ۰۱۱۹۳ ٤۱۱۹ء »)۷۳۲١‏ ومسلم (۱۳۹۹) من حديث ابن 


ب 


٠‏ - باب : لا يدح يِمَكَانِ يُذْبَحْ فيه لِثَيْرِ الله 








قلت ويويدة ا RZ‏ أن وا 
لان فى اْمَسْجدٍ الي أشي ن على الى ين أل بم لقال زغل هو 
مسجد ياء وَقَالَ رَجِل : مو لحد زول الله ككل فال رسول اللّه عله : 
هو مَسْحِدِي ڌا رواه مسلم . وهو قول عمر. وابنه» وزيد ابن ثابت › 
وغيرهم . 

قال ابن كثير : وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا 
كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم. فمسحد رسول الله یاه 
بطريق الأولى» وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله ؛ 


0 ه52 


كما قال تعالى : ورا اا مسجد وْرارًا وحكفرا ترقا ب لمر 
واا لمن SS‏ ول اا إل وله لسك 
ِنَم لكوت( [التوبة: ]٠١7‏ فلهذ. الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه 
للصلاة» وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي بي قبل خروجه إلى غزوة تبوك. 
فسألوه أن يصلي فيه. وأنهم إنما بنوه للضعفاء. وأهل العلقة في الليلة 
الشاتية» فقال: (إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» فلما قفل ية 
راجعًا إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم» أو بعضه. نزل الوحي 
بخبر المسحد» فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى ال 





(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۸). 
(9) انظر: تفسيز ابن كثير'(511/5): 
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وجه مناسبة الآية للترجمة: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب 
اجتناب الذبح فيها لله؛ كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار 
محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله» وهذا قياس صحيح 
يؤيده حديث ثابت الضحاك الآتي. 

قوله: #9فِيهِ رجال محرت أ ن يكل زرأ روى وام أحمد» وابن 
خزيمة» وغيرهما عن عويم بن ساعدة ا أن الى كيا أنَاهُمْ في 
م إن اللّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قذ اخس حُْسَنَ عليكُمٌ الننَاءَ في 
الظَهُورٍ في قِصَّةٍ مَسْحِدِكُمْ كَمَا هَذَا الطُهُورُ الذي - به؟ قَالُوا: وَاللَّه 
يَأ 0 مَا تَعْلْمْ سَيْئًا ! إلا أنه گان لتا يران مِنْ البو َكَانُوا 
يَعْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنْ الْعَائِط كَعَسَلْنَا ما عَسَلوا». 

وفي رواية عن جابرء وأنس تت : «هُوَ ذَاكَ فُعلِيكُمُوة». رواه ابن 
ماجه» وابن أبي حاتم» والدارقطني» والحاكو'"". 

قوله: ##وَأسَّهُ يحت الْمُطَهَرنَ* قال أبو العالية: إن الطهور بالماء 
لحسن» ولكنهم المتطهرون من الذنوب. 

وفيه إثبات صفة المحبةء خلامًا للآشاعرة. ونحوهم . 


.)٠٤١ /۱۷( والطبرانى فى الكبير‎ »)50 /١( وابن خزيمة‎ .)۲٠١ أخرجه أحمد (5؟/‎ )١( 
«(1Y /١( وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۳/ ۲۷۸)ء والدارقطنى‎ »)٠۵( أخرجه ابن ماجه‎ (۲) 
. 0775 /۲( والحاكم‎ 
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فهذا الباب هو كالتتمة للباب السابق» والباب السابق فيه بيان حكم 
الذبح لغير الله بك (بَابُ مَا جَاء فِي الذّبْح لِعَيْرٍ الله)» وبيّنَا أن الذبح لغير 
الله شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنّه صرف عبادة محبوبة لله بي لغير الله 
صرف عبادة يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده» صرفها 

هذا الذبح لغير الله اعتاد المشركون أن يكون في مواضع يعظمونها. 
إِمّا عند أوثان» وإمًا عند أعياد لهم يعتادونها بالتعظيم › وإمّا أن يكون ذلك 
الذبح عند قبر من القبورء وإمّا أن يكون الذبح بمكان لهم به ولهم فيه 
اعتقاد» إمّا تعظيمه» أو عبادته» أو نحو ذلك. 

فإذا كان الأمر كذلك نوجه السؤال: 

هل يجوز أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ 

إذا كان المسلم الموحٌد أراد أن يذبح ذبحًا لله موحذا فيه الله رك . 
فهل يجوز أن يذبحه بمكان يذبح فيه المشركون لغير الله؟ وهذا السؤال 
واقعي؛ لأن بعض أهل التوحيد قد يظئون أن دخولهم مع آهل الشرك في 
الأفعال الظاهرة جائزء إذ أن أهل الشرك يذبحون في الأمكنة لغير الله 
يقول: أنا أوافقهم لمصلحتي فأذبح في تلك الأمكنة» ولكني لا أذبح 
لأوثانهم. وإنما أذبح لله. لكن أوافقهم في المكان» فهذا السؤال واقعي 
موجودء وعملي؛ ولهذا أفرده الشيخ بباب تنقية لقلوب أهل التوحيدء 
ولأعمالهم من مشاركة المشركين حتّى في الأماكن التي يذبحون فيها لغير 
اللهء أو يتعبّدون فيها عبادة مردودةء أو يعتقدون فيها اعتقادات شركية 


مردودة. 








إذا لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله و«لا» هنا ليست نافية» 
وإنما هي ناهية» لا يُذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله . 

وقد يجوز أن تكون نافية» إذا قلنا: إنها نافية» فهل تشتمل على النهى؟ 
الجواب: إن النفي أبلغ من النهي من جهة أن النافي حكم بنفي الذبح. 
وحكم بنفى حصوله. ومعنى ذلك أنه من باب أولى أن ينهى عنه إيجادًا . 

فإذًا النفي مشتمل على النهي» وزيادة» وهذه قاعدة» أن كثيرًا من 
المنفيات مشتملة على نهى فى ضمنهاء بل إن النفى عمومًا إذا كان حكمًا 
من الشارع فإنه يشتمل على النهي» لكن النفي له أغراض معلومة» والنهي 
له أغراضٌ معلومة. استدل بها الشيخ لهذه المسألة ولهذا الحكم بآية 
وحديث . ) 


ع 

و e‏ س بل بل مين 9 4م 5 2% کر 4 

فقال إمام الدعوة كله : وقول الله بك : للا نْفَمٌ فِيهِ أبذا لَمَسَجِدٌ 
رم 2 a1‏ ص 


e‏ اَمَو مِنْ اوو ي يوم أحقَ أن تقوم فِيه فِيهٍ» [التوبة: ]٠١8‏ الآية. 


فقوله ی : لا َم فِيهِ ادا نهي عن القيام» والضمير في فيد 
راجع إلى مسجد الضرار؛ لأنّه قال في الآية قبلها : ارا اذو مَمْجِدًا 
ضرا وَحكفرا ورتا بے الم ان Ta‏ 
ومن إن آرت إلا الحسی وله ہد نم لكزوت © لا كم فيد 
[التوبة: ]1١8-1١0‏ هاهنا د وجعل النهي موتا #لا دق 
بدا 4 أى : على او ا ساك ا بق E‏ 
فيه» ولهذا فسره الفعل من أن النبي وَل أمر بهدمه. أ آنه لا يقبل 
الصلاح . 

ووجه الشاهد» ووجه الاستشهاد لهذا الباب من هذه الآية واضح ؛ 
لأن معابد الشرك» أو أعياد الوثنيّة» أو أعياد الجاهلية التي يذبحون فيها 





بع ورو و واو ى 04 8 
٠‏ - بات : لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 
د e‏ ت ت 
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EE TT ET‏ سيت علق 
معصية الله رج › ولا يجوز في ضمن ذلك أن يشارك المرء المسلم أهلها 
في شيء من عباداتهم› ولو كانت المشاركة مختلفة من جهة النيّة» أولئك 
ينوون الشرك» وهذا ينوي أنها لله . 
فقوله: طلا كَثّمٌ فِيهِ أَبَدَاك مع أنه مسجدء الله بيك وصفه بأنّه مسجد 


8 


ورت دوا ا ذاو مسجت والمسينة الآ ضا ف 

الجواب: من حيث هو يصلى فيه» لكن من حيث أرض» وبنيان يصلى 
فيه» لكن هذا المسجد اجتمع له من الأوصاف ما جعله مكانا لا يجوز 
الصلاة فيه ولا تقبل الصلاة فيه لا َك فيه أَبدَا4. 

ولا : لأنه ضرار» يعني مضارة. 

الثاني : أنه إرصاد. 

الثالث: أنه مشاقة بين المؤمنين» وغير ذلك من الأوصاف. 

فإِذًا جمع الأوصاف التي من أجلها حرمت الصلاة فيه» فكذلك هذه 
الأمكنة التي يعبد فيها غير الله» فإنها جمعت من الأوصاف ما تمتنع العبادة 
فيها مع وجود تلك الأوصاف . 

قد يقول القائل: مسجد فيه قبر في المؤخرة» وأنا أصلي لله فيه» ما 
أصلّى لصاحب القبر» ولا أنوي هذا. فماذا يكون الجواب؟ 

الجواب: صحيح» أن المسجد لله» ولكن هذا المسجد اشتمل على 
وصف يمنع جواز الصلاة مع بقاء هذا الوصف» ألا وهو وجود القبر فيه 
فلا تجوز الصلاة فيه» وهو أولى» وأبلغ من هذا المسجد الذي اتَخذ 
ضرارًاء وكفرًاء وتفريقًا بين المؤمنين» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من 
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لها أشباء وأوصاف تسلب منها الحكم الأصلى. 

فإذا كان في مكان ماء هو أرض» من حيث هو أرض تجوز الصلاة 
فيه» يجوز الذبح فيهء فاتّخذ ذلك المكان الذي هو أرض طاهرة. 
والنبي كك يقول: «اجَعِلْثْ لي الأرزض مَسجدًا وَطَهُودًا)(0) اتخذت تلك 
الأرض معبدّاء أوجعل فيها وثن» وصار يذبح فيها لغير الله» ويصلى فيهاء 
ترجی بركة المكان» ونحو ذلك . 

E وطهر ا‎ e e 
. حكماء ليست طهوراء فلا يجوز الصلاة فيها. ولا القيام فيها‎ 

ولهذا لا يجوز أن يذبح فيها لله . 

فإذا كان كذلك صار وجه استشهاد المصتف الإمام كله بهذه الآية لهذا 
الباب. 

وفي أول هذا الباب كان من باب قياس الأولى» وهو من أقوى»ء بل 
هو أقوى أنواع القياس» حى الذين ينفون القياس يقرّون بصحة قياس 
لكن ينفي أنواع القياس الآخرى» أمّا ابن حزم فينفي الجميع» وقياس 
الاؤلى صسكية تسمية أخرى رشي ل ا واا س ي 
أخرى . 

إا فهذا من الأدلة القولية لا كد فيه ادا دليل واضح على عدم 


ET 


بالغب رة شَهْر: لع وَطَهورًاء انما جل من أي أذركة الحكَكَاة 
قيضل ٠‏ ولت لي اام وم حل لأحي بلي يت الشَقَاعة كان الي َك إلى رو 


ا 


خَاصَّةٌ وَبْمنْتُْ إلى الاس عَامّة؛. واللفظ للبخاري. 











سر بير o‏ ےو دي وو o ٠‏ 9 
٠‏ - باب : لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 
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جوازء» وحرمة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله «الَمَمْيِدُ يس عَلَ 
لتقو من أو يوْمِ احق أن تَهُومْ فِيٌ فِيهِ»* هذا المسجدماهو؟ هل هو 
مسجد قباء؟ أو هو مسجد النبي يَكةِ؟. ذكر الشارح كته أن الصحابة عه 
اختلفوا ومن بعدهم» فعمر كيه وابنه» وجماعة من الصحابة ل ومن 
عدهم يقولون: إن المسجد الذي أسّس على التقوى من أوّل يوم هو مسجد 
النبي ياء وفعخدلون بما روى أبو سعيدء أو يستدلٌ لهم بما روى أبو 
سعيد كه أن النبي ية قال: «هُوَّ مَسْحِدِي هَذَااء وهذا ظاهر الدلالة: 
وبعض آهل العلم من الصحابة ل ومن بعدهم قالوا: المسجد هو مسجد 
قباء ؛ لأنّ الله يود امتدح رخالا فيه» فقال: يك : #فِيه رجال كك 
بلي وا [التوبة: 261١8‏ فإذا كان كذلك فهذا الوصف يصدق على الرجال 
الذين كانوا في مسجد قباء؛ لأنّ القصّة فيهم مشهورة» أنّهم سألهم 
النبي ڪيا : «مَا هذا الثناء الي أَنتى الله جَلَّ وَعَلاَ عَلَيْكُمْ پو كَانُوا : إا ثبع 
الأذى الْمّاءَ» أي انيم لذ يكتتون فى إزالة التحاسة بالامتجمان» .زاتما 
يبغون ما هو أبلغ من الحجارة في التنظيف. وفي التطهيرء فكانوا 
يستخدمون الماءء فأثنى الله َة عليهم بذلك». فكان هذا دليلا على أنه 
مسجد قباء» وأنت إذا تأمّلت الآية فإنها لا تمنع من أن يكون المسجد هو 
مسجد قباء» وهو مسجد النبي ب ؛ لأنك إذا نظرت إلى قوله: الَمَسَيِدُ 
نكن عل ا و وو كن ل كن يد هذا فيه معني الاستعراريةة 
وهذا يصدق على مسجد النبي ييه ؛ لأن مسجد قباء كان يزوره النبي لا 


مرْةٌ في الأسبوع ضحى السبت› ويصلي فيه ركعتين ویر جح : 


وهنا لفظ الآية: ##أحق أن وم فيه فيه معنى الدوام والاستمرارية» 
وهذا لا يصدق على مسجد قباء» وإذا نظرت إلى الوصف فى قوله: #فيه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ل ا 1 صار الوصف لمسجد قباء من جهة الابتداءء 
وهو لمسجد النبي ية من جهة الاقتداء؛ لأن الصحابة ك الذين في 
مسجد النبي ييه اقتدوا بأولئك» سألهم النبي كيه عن هذا الطهور الذي 
يتطهرون به. فأخبروهم. فاقتدى بهم أولئك› فصار يشمل الجميع . 

إِذْا فالمسألة الخلاف فيها يسيرء فيجمع بين القولين كما قال ابن كثير : 
إن هذا يصحٌ. وهذا يصحء لكن الأظهر هو أنه مسجد النبي يي ؛ لأن 
أقوى التفسير هو ما جاء عنه - عليه الصلاة والسلام -» فإذا كان 
مسلم ته روى في صحيحه عن أبي سعيد أن النبي بي قال : ١هُوّ‏ مَسْجِدِي 
هَذَااء فيكون ظاهرًا في رجحان هذا القول» مع صحة القولين. 

مناسبة الآية للباب ظاهرة: وهو أن الله ي۵ نهى عن أن يصلي 
النبي يك في مسجد الضرار» ومعلوم أن صلاته َء وصلاة المؤمنين معه 
هي خالصة لله 3 دون من سواهء ونهوا - مع أنهم مخلصون» ليس 
عندهم نية الإضرارء ولا التفريق» ولا الإرصاد - لكن نهوا لأجل هذه 
المشاركة» والمشابهة التي تغري بإتيان ذلك المكان. 

وهذه هي الصورة الموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» 
فإنه وإن كان مخلصًا لكن دعا إلى تعظيم ذلك المكان بفعله. 

هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنسية» وقد 
صلى عمر كه في كنيسة بيت المقدس» والصحابة #4 منهم من صلى 
في بعض كنائس البلادء فصلاتهم في الكنائس لله 3 أليست مشابهة 
للصلاة في مسجد الضرارء أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا عن عمر وابن عباس يا » مجزومًا به (۱/ ٦۳۲‏ فتح) كتاب 
الصلاة» باب الصلاة فى البيعة. 





٠‏ - بَابُ: لا يُذْبَحُ بِمَكَانِ يُذْبَْحْ فيه لِغَيْر الله 


رک کے 


٤۹ 


الجواب: إن هذا الإيراد ليس بوجيه» وذلك أن النهي عن صلاة 
النبي ييه في مسجد الضرار» وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ؛ 
لأجل أن صورة العبادة واحدة» فصورة الذبح من الموحد» ومن المشرك 
واحدة. وهي إمرار السكين - آلة الذبح - على الموضع» وإزهاق الدم في 
ذلك المكان». وهذا يحصل من الموحد» ومن المشرك غير الموحدء 
الصورة واحدة»ء ولهذا لا يميّز بين هذا وهذاء كذلك صلاة النبي يي - لو 
صلى -» والصحابة ## في مسجد الضرار صلاتهم مشابهة من حيث 
الصورة لصلاة المنافقين» فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب» 
والنيات» ومقاصد القلوب لا شرح للناس لهذا تقع المفسدة» ولا تحصل 
المصلحة . ظ 

وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة ؛ لأن صلاة 
النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين» فيَعلّم من رأى المسلم 
يصليء أنه لا يصلي صلاة النصارى› وليس فيه إغراء بصلاة النصارى» 
ومشاركتهم فيهاء فهذا الفرق بين المسألتين. 
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عَنْ نَابتِ بْن الضَّحَاكِ كيك كَالَ: «نْذْرَ جل عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ 
يَنْحَرَ إبلاً بوا سال التب ية : كَهَلْ گان فِيهَا وَنَنُ 

- 2522 2 7 56 ر يي ص 4 م رت 
مِنْ أوثان الجَاهِلِيّة يُعْبَد؟ قالوا: لا. قَالَ: فهل كان فيها عِيدٌ مِنْ 


6 
4 


م e > E‏ دهم فم يوه يزت. o‏ 2 2 ثم 
أَغيّادِهِم؟ قَالوا: لآ. فَقَالَ رَسُولَ اللو يَكِةِ: أوفي بنذرك فإنه 
€ ع اس ت ١‏ 6 نه 2 واوا عه اس : سمه 0 ت ر ص ء 
لآ وَمَاء لِنَذْر في مَعْصِيَةٍ اللو وَلا فِيمَا لآ يَمْلِكَ ابْنْ آدم». رواه أبو 
ت و سر ر هوه ثب س + ه ت ١‏ 
داود» وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهمًا! 





5 هم 1 سخ اس - 4 2 و 2 سس م 
شل قوله: (عَنْ ثابتٍ بن الضَّحَاكِ ضيه قَالَ: «نذرَ رَجَل على عَهَدٍ 
سے سے 2 م عه 


١ 2‏ صنت ۴ ۹ 2ے چ 2 E SIE NS‏ قد هه 
رَسُولٍ اللو بي أن يَنحَرَ إبلا ببوّانة فسال النيي 355 : هل كان فيها وثن من 
E‏ ا مھ م 00 4 ik‏ ا ا 2 
انان الْجَاهِلِيّةِ يُعْبَدُ؟ الوا : لآ. قَالَ: فَهَلْ گان فيهَا عِيدّ مِنْ أَعْيَّادِهِم؟ 
ك1 2021 - 4 ا > هء. 0 + o‏ .م 
قَالُوا: لآ. كَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: فون بتذرك فإنه لا وَفاءَ لنذر في 
سه و 9 ماو 4 ةج سمه و 0 کے سے سر ص 3 ت ر رر هو ا ت ا 
معصبه الله ولا فيما لا يتملك ابن ادم . رَوَاه ابو داود. وَإستاده على 
شَرْطهمًا) . 

قوله : (عن ثابتِ بْنِ الصْحَاك) . أي : ابن خليفة الاشهلي› صحابي 
مشهور › روى عنه أبو قلابة وغيره. مات سنة أربع وستين . 

٠ 8 8 4 4 کا‎ 00 

قوله : (ببوانة) - ak‏ الباءء وقيل بفتحها ¬« قال البغوي : مومع 


قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع . 


چ سه چ ت ب قو 0 00 ٠.‏ و مھ ورن ر2 ٠‏ 1 8 
قوله: «فَهَلَ كان فيها وثْنْ مِنْ أوثان الجَاهِلِية يعبّد؟». فيه المنع من 





. )77117( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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الوفاء مار إا كان فى المكان و ولو بعد وال فال 
قوله : «قَْهَلْ گان فيها عِيدٌ مِنْ أَعْيّادِهِم؟) 
على وجه معتاد عائد. إما بعود السنة. أو الأسبوع. أو الشهر. أو نحو 
ذلك» والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية» فالعيد 
يجمع أمورًا منها يوم عائد. كيوم الفطر. وبوم الحمعة. ومنها اجتماع 
فيه › ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات› والعادات› وقد يختص العيد 
بمکان لىسىك ¢ وقد يكون مطلقاء وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدًا. 
فالزمان كقول النبي بي في يوم الجمعة (إن هذا يوم قد جعله الله 
لا أ 0 عيدًا»(). 
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس قوت : «شَهِدْتٌ الْعِيدَ مع 
رسول الله ياء والمكان كقول النبي كَل : «لا تَتَحْذْوا قبي عِبدً|0(") 
وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم. والعمل فيه وهو الغالب». 
كقول النبي بي : «دَعْهُمَا يَا أب بڪر» إن لكل وم عِيرًا»9) انته. (. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)٠١948(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (357, .)٥٤۹٩ ۰٩4۷۷‏ 


(۳) أخرجه أحمد (771/7)»: وأبو يعلى .05١/١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ .)١6١‏ 
(€( أخر جه البخاري (؟كعق لالحق «(ATI «o4‏ ومسلم (44) من حديث عائشة سیا . 


(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص٩۱۹۰).‏ 
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قال المصنف: وفيه: استفصال المفتي. والمنع من الوفاء بالنذر 
بمكان عيد الجاهلية» ولو بعد زواله. 

قلت: وفيه: سد الذريعة» وترك مشابهة المشركين» والمنع مما هو 
وسيلة إلى ذلك. 

قوله: «كَأَوْفِ بَذْرِكَ هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي 
باص اليه الد ارا ا اتی مدل اما 2 ی لآن 
قوله : قوفي درك : تعقيب للوصف بالحكم بالفاء» وذلك يدل على أن 
الوصف سبب الف فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه من هذين 
الوصفين› فلما قالوا: (لا» قال: «قَاوْف ندرك وهذا يقتضي أن کون 
البقعة مكانًا لعيدهم. أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بهاء ولو 

ره. قاله شيخ الإسلاء(" . 

وقوله: «قإنه لا وَفَاءَ لِنَذْرِ في مَعْصِبَةٍ الله دليل على أن هذا نذر 
معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع› وما كان من نذر المعصية 
فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء"ء واختلفوا هل تجب فيه كفارة 
يمين؟ هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما : : يجب وهو المذهب» وروي عن ابن مسعود» واد بن عباس 
ويه قال أبو حنيفة» وأضصحانه؟!" لخديف عائشة سا مرفوعًا : دلا 0 


.)٠۹۰٩‌ص( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى (۱۳/ .)١۳٤‏ 

(۳) انظر: المغني (۱۳/ ٤1۲)ء‏ والمجموع (۸/ ٤٥۳‏ - ۷٥٤)ء‏ وتهذيب مختصر السئن (4/ ۳۷۴)» 
رشبل العا 0۷75 





٠‏ يَات: لا يُْبَحُ بِمَكَانِ ببح فيه لِعَيْر الله 
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ردو ت 


في مَعْصِيّةٍ وگمار نه كفارة ةٌ يَمِينِ)! . رواه أحمد» وأهل السنن» واحتج 
به أحمد» وإسحاق. 

ثانيهما: لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق» والشعبي› 
والشافعي ؛ لحديث الباب» ولم يذكر فيه كفارة» وجوابه: أنه ذكر 
الكفارة في الحديث المتقدم» والمطلق يحمل على المقيد. 

قوله: «وَلاً فيمَا لآ يَمْلِكُ ا بْنْ أدم). قال في شرح المصابيح: يعني 
إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله 
على أن أعتق عبد فلان» ونحو ذلك فأما إذا التزم في الذمة شيئًاء بأن 
قال إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أعتق رقبة» وهو في تلك الحال 
لا يملكهاء ولا قيمتهاء فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. 

قوله: (رَوَاهُ أَبُو دَاودَ» وَإِسْنَادُهُ عَلَّى شَرْطِهِمًَا). أي: البخاري. 
ومسلم . 

وأبو داود اسمه: سليمان ابن الأشعث» بن إسحاق» بن بشير» بن 
شداد الأزدي السجستاني» صاحب الإمام أحمد» ومصنف السنن 
والمراسيل» وغيرهاء ثقة إمام. حافظ من كبار العلماء» مات سنة خمس 


وسبعين ومائتین کن . 


.)١19؟586‎ .,.١675( أخرجه أحمد (5//ا84؟)» وأبو داود (۳۲۹۰» 759431")., والترمذي‎ )١( 


(۲) انظر: الأم (5/ ۷۹)» وبداية المجتهد (۲/ .)٤٠١‏ والمغني (١١/٤1۲)ء‏ والمجموع )۸/ 
/اةة). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
"5 


الشرح: 

هذا الحديث - حديث ثابت بن الضخاك ي - أصل فى هذا الباب» 
وأصل في سد الذرائع مطلقّاء والحكم الذي اشتمل عليه هو أن الذي نذر 
نَذْر طاعة أن يذبح لله ببوانة. 
كثيرة لغير الله » فالنبي ية استفصل من هذا الثاذرء لم حص بوانة؛ لأنه لمّا 
خص بوانة قد يكون خصّها لأجل أنه كان يعتاد الذبح فيها في الجاهلية» 
فسأله النبى كك : «مَلْ گان فيها وََنّ مِنْ أَوْنَان الْجَاهِلِيَة؟ قَالَ: لا قَالَ: 
مَل گان فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيّادِهِم؟» قد لا يكون فيها وثن» لکن كان فيها عيد 
يجتمعون فيه» يعتادون الإتيان لهذا المكان» فيتعبّدون فيه العبادات 
الشركية» ونحو ذلك» قال: «نَأَوْفٍ بَذْرِكَء فَإِنَهُ لآ وَفَاءَ لِتَذْر فى مَعْصَِةِ 
الله ولا فما لآ يَمْلِكَهُ ابن آ5م) . 

فدلٌ على أن الذبح في هذا المكان معصية؛ لأن النبي بي أخبر أنه 
معصيةء قال: «قإنه لا وَفَاءَ لِئَذر فى مَعْصِبَة الله) فقوله: «فإنة» هذا فيه 
تريب لهذا الكلام على ما سبق . 

فدلٌ على أن ما سبق معصية» وهو أن يذبح متقرّبًا لله في مكان يذبح 
فيه لغير الله» فيه وثن من الأوثان يذبح فيه له» هذا معصية. الذبح في مكان 
لله» وهذا المكان كان فيه عيد من الأعياد» أن هذا معصية. 

فإذا كان الأمر كذلك فى مكان كان فيه وثن» وفى مكان كان عيدّاء 
فإذا كان المكان فيه وثن الآنء أو فيه عيد من أعياد المشركين الآن فهو 
أعظم معصية؛ لأن النبي يي سأل الرجل هل كان في الماضي؟» فمعنى 


- بَابُ: لا يُذْبَحُ ِمَكَانٍ يُذْبَحُ فيه لِغَيْرِ الله 
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ذلك أنه إذا كان موجودًا الآن فيه فهو أعظم معصية» ولهذا لا يجوز الوفاء 
بهذا التذر - نذر المعصية - بإجماع العلماء. 

لكن هل إذا لم يف به هل يكفر كفارة يمين» أم لا يكمّر؟ فأهل العلم 
مختلفون» منهم من يقول: يكفر كفارة يمين» وهذا هو الصحيح» ومنهم من 
يقول: لا يكر كفارة يمين» ومبنى الخلاف على هذا هل النّذر منعقد» أم لا؟ 

فمن قال من أهل العلم: إن النذر - نذر المعصية - منعقد» قال: إِنّه 
لعن لمعي Ca‏ اللاري وها لعندة لدو 
ومن قال: إِنّْه لم ينعقد أصلاء كالشافعي» ومن تابعه» أو من قال بقوله» فإِنّه 
يقول: لا يحتاج إلى كمّارة يمين؛ لأنْ النذر بالمعصية لا ينعقد أصلًا . 

وجهة الاختلاف في فهم قول النبي كيه : «لآ نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله هل 
هذا الثفي نفي للوجود. ام هو نهي؟ هنا اختلفواء. ولكن قول النبي 4 في 
الحديث الصّحيح المتّفق عليه: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله كُلْيْطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 


0 ن يي ١ o‏ 
يعصى الله ء فلا ١ r‏ 


دان ارو هیال و ندر أن 
يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِدا. 

فهذا اللقط يتين أنهمتعفن؛ ولهذا في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد» وأصحاب السنن»› قال: «(لاً نَذْرَ في مَعصِية الله وَكَفَارَتة كَمَارَة 
يمين أوضح ذلك الفهم». وهذا هو الصحيح› أنه لا يجوز الوفاء به» وأن 
TT‏ 

أما الحكم - حكم الذبح في مكان لله» وهذا المكان يذبح فيه لغير 
الله -: لا يجوزء محرّمء وليس بشرك أصغرء ولا بشرك أكبر؛ لكته محرّم 
سا للذريعة» ومعصية يجب التوبة منهاء والبعد عنها . 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الأول : تَفْسِيرٌ قَولِهِ : لا نمم فيه أَبَدَا» 


کے ت ۹ ٠.‏ تل 2 FE‏ 
الثانية: أن المَعْصِية قد َدُ ثور في الأرْض. وكذلك الطاعة. 
ا دة ا o‏ ؤين الأو ° o2‏ اام وس ت 
الثَالِتَه : رَد الْمَسْأَلَةَ المُشكلة إلى الْمَسْأَلَةٍ البينة لِيرُولَ الإشكال. 
٠. 7 7‏ ر 7 ع 4 مه ”ىا لص 74 0000 
الرَابعَة : اسْتِفْصَالٌ الْمَفْتِي إِذا اتاج إلى ذَلِكَ . 


سس 0 


:2 7 30 - مه 4ھ ر ت E‏ عم 
الخامسة : أن تَخْصِيصٌ الْبْقْعَةٍ بالنذر لا باس به إذا خلا مِنَ الموانع. 
2 2 ره 6 0 مھ ا 7 
السَادِسَةَ: المنه مِنْهُ إِذَا گان فيه وَثنّ مِنْ أوْثا ن الْجَامِلَِةٍ ولو بعد 
زُوَالِهِ. 


ت 3 ؟ره اما i‏ م سوا م ممم 
السابعة: المنع مِنْهُ إِذَا گان فيه عيڏ مِنْ اياوه ولو بَعْدَ زَوَالِهِ . 


ع ص 
ر 
3خ ي وتو عدف ED‏ ا له )> م ع چ ده عن 
ثُُ 2 0 ٠‏ ۴ کے + م و ¢ نه ۰ 
الثامنة : أنه لا يحور الوَفاءٌ ما َذَرَ في ِلك الْبِفْعَةٍ : نه ندر معصية . 


النَاسِعَةٌ : الْحَذَّرٌ مِنْ مُشَابَهَةٍ الْمُشْرِكِينَ فِي أَعيَادِهِمْ وَلَوْ لم يَقْصِدْهُ . 


E 2‏ مره وو 
العاشرة : ل ندر في معصية . 








م س r‏ م ےر Iolo‏ 
الحادية عَشْرَةٌ : : لا نَذْرَ لابن ادم فيما لا يملك. 


e 
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١‏ - يَابُ: مِنّ الشّرْكِ النَذرُ لَِيْرِ الله 
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١١ 


َِ 
C1 
٠ 


+ 
8 د r‏ سے 
الشركِ النذرُ لِغثر الله 
مں - ر لغدر الل 
سے 


وقول الله ا فون لد موه و ا وَكَوْلِهِ: 


ت 
e 57‏ 4 ب 2 7 01 ا سے و CT ak‏ 


ش : قوله: (بَابٌ من الشَرْك النَدرٌ لِعَبْر الله). أى: لكونه عبادة يجب 
الوفاء به إذا نذره لله. فيكون النذر لغير الله تعالى شرگا فى العبادة. 

قوله: (وَقَوْلٍ الله تعالى: وون بالذر وان ونا کان سم متيل 
[الإنسان: ۷])» فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر» ومدح من فعل ذلك 
طاعة لله. ووفاء بما تقرب به إليه. 

ب (وَقَوْلِهِ: م الف نققتم من نَمَْقَةٍ أو تاره قن ار ت 
سرو ا [البقرة: *[( . 

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من 
الخيرات› من النفقات والمنذورات› وتضمن ذلك محازاته على ذلك 
أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه. | .ه'؟. 

إذا علمت ذلك : فهذه النذور الواقعة من عباد القبور. تقربًا بها إل 
ليقضوا لهم حوائح تنجهمء وليشفعوا لهم› ٠‏ كل ذلك شرك في العبادة 


.)7١١/1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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لله 


DOG ٠# © ©‏ © © هس 6 65 © © 9 5 © 5 6 5 #6 © 5 6 6 5 2< 66 5 © 65 5 65 © 5 © ه65 © 5 © 65 © 6 © © © 5 © © :© © » © © © © © © © # 5 5ه © هش ه 


بلا ریب كما قال تعالق : و واا له ادرا مرت الحترث ولان 


محل 
کا کک صر E‏ لس علس ص ل ةس - و س 
تصيبا فقالوا هذا له رعمهم وهذا لشركينا تَا ڪات لش ڪابهم 
و رط بوم 3 


ڪر # [الأنعام: .]١5‏ 

قال شيخ الإسلام كن : وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام. 
والشمسء. والقمرء والقبورء ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله 
من المخلوقات» والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه. ولا كفارة. 
وكذلك الناذر للمخلوقات. فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة. 
بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي بيا : «مَنْ حلت 


باللّاتِ رَالعرّى» فلیقل: لا إله 1 الله . 

وقال فيمن نذر سمعة, أو نحوها دهنًا لتنور به ويقول: إنها تقبل 
اللو كما شرك عضن القالين» وها اثر متصية اتاق المسلمية 
لا يجوز الوفاء به» وكذلك إذا نذر مالا للسدنةء أو المجاورين العاكفين 
بتلك البقعة» فإن فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات» والعزى 
ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله 
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل تل : ما هذه 
اتال أل اسر ها عكفرد) [الأنبياء: ؟5] والذين اجتاز بهم موسى اكل 


)1( أخرجه البخاري (5855» °۷ c(TTOYT تككف«١ CTT °1 C11‏ ومسلم )١751(‏ من حديث أبي 


هريرة كوه . 
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رس يات رر لس ر 


وقومه» قال تعالى: #وجوزا ببق إِسَرَدِيلَ لخر قفاوا عل قور يعكفون عل 
اام 4 [الأعراف : »]۱١۸‏ فالنذر لأولئك السدنة» والمجاورين في هذه 
البقاع نذر معصية . 

وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان» والمجاورين عندهاء أو لسدنة 
الأبداد في الهند» والمجاورين عندها . 

وقال الرافعي في «شرح المنهاج) : وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي. أو شيخ» أو على اسم من حلها من الأولياء. أو تردد في تلك 
البقعة من الأولياء» والصالحين» فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب» 
أو الواقع من قصود العامة - تعظيم البقعة» والمشهد.ء أو الزاوية. أو 
تعظيم من دفن بهاء أو نسبت إليه» أو بنيت على اسمهء فهذا النذر باطل 
غير منعقد» فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها مما 
يدفع بها البلاء» ويستجلب بها النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواءء 
حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد 
صالح» وينذرون لبعض القبور السرج. والشموع» والزيت» ويقولون: 
إنها تقبل النذرء كما يقوله البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض 
المأمول من شفاء مريض» أو قدوم غائب أو سلامة مال» وغير ذلك من 
أنواع المجازاة» فهذا النذر على الوجه باطل لا شك فيهء بل نذر الزيت 
والشمع. ونحوهما للقبور باطل مطلقاء ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة 
العظيمة» وغيرها لقبر الخليل تلل » ولقبر غيره من الأنبياءء والأولياء. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبرگاء وتعظيمّاء ظانًا أن 
ذلك قربة» فهذا مما لا ريب في بطلانهء والإيقاد المذكور محرم. سواء 
انتفع به هناك منتفع أم لا . 

قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر 
العوام على ما هو مشاهد» كأن يكون للإنسان غائب» أو مريضء. أو له 
حاجة. فيأتي إلى بعض الصلحاء. ويجعل على رأسه سترة» ويقول: 
يا سيدي فلان إن رد الله غائبي» أو عوفي مريضي» أو قضيت حاجتي 
فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من 
الماء كذاء أو من الشمع» والزيت» فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. 
منها : أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يحوز؛ لأنه عبادة» والعبادة 
لا تكون لمخلوق. ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك. 
ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقاد ذلك 
كفر -.. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم» والشمع. 
والزيت» وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليها فحرام بإجماع 
المسلمي». 

نقله عنه ابن نجيم في (البحر الرائق)» ونقله المرشدى في (تذكرته). 
وغيرهما عنه وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح 
والنذر للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله 


7 5 6 اذ ت 
١‏ - بَابُ: يِن افر اَذ لير الله 
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فيكون باطلاء وفي التنزيل #ولا تَأْكُلْوا يا ل يگ اس أله يد4 
ا ١‏ فل لن صلاف وی وعیای واف له رَبَ الْعَلِمِينَ © ل 
كرك 5 لم ويلك آرت نا رل ساي ©6 [الأنعام: ١١٠-۳٠٠]ء‏ والنذر لغير 


کے 


الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. 


e (يات‎ : 


9 ده ا 

التذر لفغي الله شرك اكير يالل 0 > ووجة كون التذر شركا 
بالله بيتك : أن النذر المطلقء والمقيد إيجاتٌ عبادة على المكلف ؛ لأن 
النذو هو : ES EE‏ ان فالنذر: 
إلزام بالعبادة» فهو عبادة» ويلزم المرء نفسه بعبادة إما طلقا أو م 

ويدل أيضًا على أن النذر عبادة أن الله برك مدح الذين يوفون بالنذرء 
فقال يك : ##نوفون بِالَدْرِ وَحَافونَ يوا كان سَرَُمٍ مُسَْتَطِيرَا# [الإنسان: ۷]ء فهذا يدل 
على أن الوفاء بالنذر أمر مشروع وأجب» أو مستحب »؛ وهو محبوب 


as NE AP (1)‏ ا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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لله برك من حيث الدلالة» وإلا فإن الوفاء بالنذر واجب؛ لأنه إلزام بطاعة 
وقد قال مي : «من َذَرَ أن بيع الله فليطغة70 . 

فإذا الوفاء بالنذر مدح الله أهلهء وإذا كان كذلك فيكون عبادة؛ لأنه 
خوت 0 : 

وكذلك قوله: #وما أَنْمَفْسّم مِّن نَفَقَةٍ أو نَدَرَثُم ين كدر إت الله 
عله ركه للبت عن أنصكار 4 [البقرة: »]۲۷١‏ هذا يدل على محبة 
الله عك لذلك الذي حصل منهم تعظيمًا لله كك بالنذر. 

وإذا كان كذلك فإنه عبادة من العبادات» وإذا صرف النذر لغير 
الله ييدث كان شركا بالله بن . 

وها هنا سؤال معروف فى هذا المقام. وهو أن النذر مكروه. فقد كره 
ال لار فف بوقال ا ا ياقى سختيه ا 
يُسْتَخْرَجُ به مِنَ اليل" فكيف إِذَّا يكون عبادة» وقد كرهه ل2 ! 

والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلقء ونذر مقيد. 

والنذر المطلق هو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله» هكذا بلا قيد فيقول 
مكلذ اله علق واا أصلى ر کین لبس فى عقائلة کی بدت له فى 
المستقبل . أو شيع حدث له. فيلزم نفسه بعبادة صلاة» أو عبادة صيام » أو 
نحو ذلك. فهذا النذر المطلق وهو: إلزام العبد نفسه بطاعة لله 3 » أو 
بعبادة ليس هو الذي كرهه ط؛ لان الذي كرهه وصفه بقوله: «وَإِنمَا 
يُسْتَحْرَحُ بو مِنَ الْبّخيل»» وهذا هوالنذر المقيد الذي يجعل إلزام نفسه بطاعة 


.)550 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)1518( أخرجه البخاري (5791), ومسلم‎ )۲( 


١‏ - يَابُ: مِنَ الشرْكِ النَذْرُ لِعَيْر الله 
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لله بي مقابَلًا بشيء يحدثه الله يي له ويقدره ويقضيه له يقول: ملا : إن 
شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذاء إن نجحت فسأصلي 
ليلة» إن عَيّنت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعًاء ونحو ذلك» فهذا كأنه 
يشترط به على الله يد فيقول: يا رب إن أعطيتني كذا وكذا صمت لك 
إن أنجحتني صليت› أو تصدقت» إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذاء 
وهذا بالمقابلة» وهذا هو الذي وصفه النبي ككل بقوله: «وَإِنَمَا يُسْتَحْرَّحٌ به 
مِنَ البخيل)؛ لآن البخيل هو الذي لا يتعبد العبادة حتى يُقَاضَى عليهاء 
ا أو دفع عنه من النعمة كأنه - في حِسٌ ذلك 
الناذر - قد أعطي الأجرء وأعطي ثمن تلك العبادة. 

وهذا يستحضره كثير من العوام» والذين يستعملون النذورء فإنهم 
يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر. 

وقد قال شيخ الإسلام ك وغيره من آهل العلم: إن من ظن أنه 
لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه في اعتقاد محرم ؛ لأنه ظن أن 
الله لا يعطي إلا بمقابلء وهذا سوء ظن بالله جيك > وسوء اعتقاد 
فيه تق » بل هو المتفضل المنعم على خلقه. 

فإذا تبين ذلك» فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهةء وإذا قلنا: النذر 
عبادة» فننظر فيه إلى جهة المطلق» وإلى جهة عدم التقييد فيما إذا قيد. 
ووفى بالنذرء فإنه يكون قد تعبد الله بتلك العبادة» وألزم نفسه بهاء فيكون 
النذر على ذلك نذرًا يَظهّر أنه عبادة لله بيك » والكراهة إنما جاءت لصفة 
الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه - في النذر المقيد - إذا قال: إن كان 
كذا وكذا فلله علي نذر كذا وكذاء الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد» لا إلى 





.)١95/١( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





V٤ 





أصل النذرء دل على ذلك التعليل حيث قال: (وَإِنْمَا يُسْتَحْرَّحُ بو مِنّ 
البَخيل» . 

إِذّا فلا إشكال» والنذر عبادة من العبادات العظيمة» وهنا قاعدة في 
أنواع الاستدلال على أن عملا من الأعمال صَدْفه لغير الله بَوَتخْ شرك أكبرء 
وذلك أن الاستدلال له نوعان: 

النوع الأول استد لال عام : أي أن كل دليل من الكتاب» أو أل فيه 
إفراد الله بالعبادة يكون دليلا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله. هذا نوع 
من الأدلة» كل دليل فيه إفراد الله جر بالعبادة يصلح أن تستدل به على أن 
عبادة ما لا يجوز صرفها لغير الله بخ بأن تقول: دل الدليل على وجوب 
صرف العبادة لله وحده» وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله ع3 . 
وأن من صرفها لغير الله ین 5 فقد أشركء وتلك العبادة الخاصة» مثالا 
عندنا هنا النذرء تقول : هذه عبادة من العبادات فهى داخلة فى ذلك النوع 
من الأدلة. 

والنوع الثاني من الاستدلال: أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة 
وردت فيها : تستدل على الذبح بأدلة خاصة وردت في الذبح». تال على 
وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه بأدلة خاصة بالاستغاثة. وعلى 
أدلة خاصة بالاستعاذة ونحو ذلك . 

فإذّا الأدلة على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العناذة صل وإحها ل 
وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال: 

النوع الأول: استدلال عام بكل آية» أو حديث فيها الأمر بإفراد الله 
بالعبادة» والنهى عن الشرك فتّدخل هذه الصورة فيها ؛ لأنها عبادة بجامع 


تعريف العبادة. 





١‏ - يَابُ: من الشّرْكِ النَذْرُ ِميْرٍ الله 





Vo 





النوع الثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من 
الأدلة؛ لهذا قال الشيخ كث هنا: (بَابٌ مِنّ الشّرْكِ النّذرُ لِعَيْرِ الله)» واستدل 
عليها بخصوص أدلة وردت في النذرء والآيات التي قدَّمها في أول الكتاب 
كقوله ىڭ : #وقسی ريك أل ا إِيَّهُ* [الإسراء: ۲۳]» وكقوله بل : 
#وما حَلَفَتٌ ْلْنَّ ولاش ل لِيِصِدُون #* [الذاريات: 5ه]. وكقوله بي : 
#وَاعْبدُوا الہ ولا شرا ہو سيك € [النساء: ۳]» وكقوله بوي : طمن تصالذا 
أَثَلْ ما حرم روڪ ا أ ا 7 € [الأنعام: ]٠١١‏ هذه أدلة 
تصلح لأن تستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك» فتقول: النذر 
لغير الله عبادة» والله بيك نهى أن تصرّف العبادة لغيره» وأن من صرف 
العبادة لغير الله فهو مشرك» وتقول: النذر عبادة ؛ لأنه كذا وكذا؛ لأنه 
داخل في حد العبادة حيث إنه يرضاه الله ريل ومَدَحَ الموفين به. 


فالدليل الخاص أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب» والسنة من 
الأدلة على النذر ؛ ولهذا الشيخ هنا أتى بالدليل التفصيلي» وفي أول 
الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا من الفقه الدقيق 
في التصنيف» وفقه الأدلة الشرعية من أن المستدل على مسائل التوحيد 
ينبغي له أن يدرك التنويع؛ اق وال وإيراد الأدلة من 
جهة» ومن جهة أخرى» وثالثة» ورابعة ما يضعف حجة الخصوم الذين 
يدعون الناس لعبادة غير الله» وللشرك به بيك ٠‏ وإذا أتيت مرة بدليل 
خاص» ومرة بدليل عام» ونوعت فإنه يضيق» أما إذا كان ليس إلا ثم دليل 
واحد فربما أوّله لك» أو ناقشك فيه» فيحصل ضعف عند المستدلء أما 
إذا انتبه لمقاصد أهل العلمء وحَفِظ الأدلة فإنه يقوى على الخصوم. 
والله 257 وعد عباده بالنصر: #إنا لص سلتا وَل امنأ فى يزو 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





۷٦ 





لديا ووم يفوم الْأَنْهندُ4 [غافر: ١ه]»‏ وقد قال الشيخ كله في (كشف 
الشبهات): (والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين)؛ 
وهذا صحيح فإن عند العوام الذي علموا مسائل التوحيد» وأخذوها عن 
أهلها عندهم من الحجج» ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض 
ال 

وقول الله يك : ليه بالنَدْر # [الإنسان: ۷]ء وجه الاستدلال ظاهر: 
وهو أن الله بين مدح الموفين بالنذر» ومَدْحَْه للموفين بالنذر يقتضي أن 
هذه العبادة محبوبة له يك » وأنها مشروعة» وما كان كذلك فهو من أنواع 
العبادات» فيكون صرفه لغير اله ود شركا أكبر . 

كذلك قوله: #ومآ أَنفَقَمّم ين نَمَقَةٍ او تَدَرَكُم سن ذرِ قت آله 
0 وَمَا لِطَلِيِيت من أنصكار € [البقرة: ١77]»دال‏ على أل الاوح 
الله جك بقوله ك : کتک آله نك لم4 [ [البقرة: ۲۷۰]» وعظم أهلهء وهذا 
يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله َل . 





.)١1١5١ص( انظر: كشف الشبهات‎ )١( 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ التَذْرُ لِمَيْر الله 





VY 


وفي الصجيح عَنْ عَايْشَةَ كته أن ر سول الله له قال : ١مَنْ‏ تَذْرَ 
0 





م 6 و اس ۹ مع ع E‏ 
أن يطيء الله فُليْطعْة ٠‏ وَمَنْ نَذْرَ أن يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِدِا 





ش: قوله: (عَنْ عائشة) هي : أم المؤمنين › زوج النبي مَنْدْء وابنة 
الصديق كك » تزوجها النبي 4 وهي ابنة سبع سنين» ودخل بها ابنة 
تسع» وهي أفقة النساء مطلقًاء وهي أفضل أزواج النبي م1 إلا 

قوله: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطعَ الله فَلْيْطْعْهُ. أي: فليفعل ما نذره من طاعة 
الله» وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه» كإن شفى 
الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما 
علق نذره على حصوله» وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم الوفاء إلا بما 
جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم» وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف 
فلا يحب عليه الوفاء به. 

قوله: «وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله كلا يَعْصِها زاد الطحاوي: (وَلْيُكَنُْ 
عَنْ يَمِينهِ)” "2 وقد ب العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. 


e‏ سر ا ب 


ينعقد موجيا 7 أم ۹ 3 وتقدم . 





.)5195( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )47 /١( أخرجه الطحاوي فى مشكل الآثار‎ )۲( 
.)641//١١( انظر: فتح الباري‎ )۳( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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N 


آحمد» وغيره» وو رواة ابو ذاود عن ععرو بن شعيت شعيب» عن آبيه› 
عن جذده» وأحمدء والترمذي». عن بريدة كيه : : أن مرا َه تت النبي يا 
َقَانَّتْ يا رَسُولَ اللَّهِ: إِنّي نَذَرْتُ أَنْ أضرب على رَأسِكَ بالف كََالَ: 
في ار وآما نذر اللجاج». والغضب فهو يمين عند أحمدء 
فيخير بين فعله. وكفارة يمين › لحديث عمران بن حصين مرفوعًا «لآ بَذْرَ 


ت رو 02 ( 


في عضب وكفارته كفارة همین" رواه سعيد بن منصور› وأحمدء 


والنسائی › فإن نذر مكروهًا كالطلاق استحب أن يكفر. ولا يفعله. 





الشرح: 

ل كف : (وَفِي الصّحِيح عَنْ كاي ية ص أنَّ رَسُولَ الله ي قال: «مَنْ 
اسيم تَليْطعة a‏ قلا يَعْصِه)ا. وجه 9 
من هذا الحديث: أن النبي ية أوجب الوفاء بالنذر فقال: ١مَنْ‏ نَذَّرَ أن يُطِيعَ 
و جات الوقاء یال ر الذى کر على طاعة؛: كان 
يقول: لله علي أن أصلي كذا وكذاء فهذا يجب عليه أن يوفي بالنذر. 

أو أن يكون نذرًا مقيدًا فيقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن 
أتصدق بمائة ريال» فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله بك » وإيجاب ذلك 
يدل على أنه عبادة محبوبة؛ لأن الواجب من أنواع العبادات» وأن ما كان 


8 





)1( أخرجه أبو داود «((TTIY)‏ والترمذي ›»)۳٣۹۱(‏ واخ (6/ (o1 «Tor‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (5/ “24 2594 .)٤٤۳ 255٠‏ والنسائي (/758/1. 59). 





١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ التَذْرُ لِعَيْرِ الله 
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وسيلة إليه فإنه أيضًا عبادة؛ لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذر فلولا النذر 
لم يأتٍ الوفاء» فأوجب الوفاء؛ لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه 
العبادة . 

«وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِوا؛ لأن إيجاب المكلف على نفسه 
معصية الله ع هذه معارضة لنهي الله بيك عن العصيانء وإذا نذرالعبد 
العصيان فإن النذر - كما هو معلوم في الفقه - قد انعقد» ويجب عليه ألا 
يفي بفعل تلك المعصية» لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين: 
ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه. 

المقصود من هذا: أن استدلال الشيخ كته بالشق الأول وهو قوله: 
١مَنْ‏ نَذَرَ أن يُطبِعَ الله قَلْيْطعْاء وهذا ظاهرء وكذلك في قوله: «وَمَنْ نَذَرَ 
أَنْ يَعْصِيَ الله فلآ يَعْصِهِ) وأوجب عليه كفارة يمين» فهذا يدل على أن 
أصله منعقد» وإنما انعقد لكونه عبادة» وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله 
شرك أكبر به بن . 

النذر لله بك عبادة عظيمة» والنذر لغير الله بيك أيضًا عبادة» فإذا 
توجه الناذر لغيرالله بالنذر فقد عبده» وإذا توجه الناذر لله جيل بالنذرء فقد 
عبد الله جن . 

فالنذر إذا كان للهء أو كان لغير الله فهو عبادة» فإذا كان لله فهو عبادة 
لله بيك ٠‏ وإذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغير. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








فيه مَسَائِل : 

الأولى : وُجُوبُ الْوَمَاءِ بالنذر. 

الان : إا ثبت كوْنْهُ عِبَادَة لله مَصَرْفُهُ إِلَى غَيْرِو شِرك. 
الثَالِبَُ: أن نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ لا يَجُورٌ الْوَقَاءُ به 


2 ا 


١‏ - يَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْتِعَادَةٌ بغَيْر الله 





۸1 





5 - باب 


2 0-0 س لر ۱ 
مِنَ الشرْكِ الاسْتِعَادَةٌ بغَيْر الله 
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الجن 


م و 4 4 س ”م ا 4 س 
وَقَوْلٍ اللو تَعَالى: وات کان ر ل من اليس ععوذون جال من 


دوه رهما [الحن: "]. 


قوله: (بَابٌ مِنَّ الشَرْكِ الاسْيَعَادَةٌ بعَيْر الله). 

الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام» ولهذا يسمى المستعاذ به: 
ا وملحأء فالعائل با لله قل هرب مما يؤديه, أو يهلكه. إلى ربه » 
ومالكه. واعتصم. واستحار ده » والتحاً إليه . 

وهذا تمثيل › وإلا فما يقوم بالقلب من الالتحاء إلى الله والاعتصام 
به » والانطراح بين يدى ۰ والافتقار. والتذليل له أمر لا تحيط به 
العبارة. قاله ابن القيم ا2 

وقال ابن كثير : الاستعاذة ھی : الالتحاء إلى الله والالتصاق بحنابه 
من شر كل ذي شر والعياذ يكون لدفع الشر. واللياذ لطلب الخير. 
ار )7( 
سهى . 

قلت : IRE‏ التي أمر الله تعالى بها عباده؛ كما قال 


[ سے پر کے رہ قر سرا ا سے 


تعالى : وتا يرك من ألسَيْطن َع سود َه ِنّمُ هو أَلسّمِيعٌ اْعَليِم» 


)١(‏ قال الشارح - حفظه الله - معاذاء المُعاذ هو المستعيذ» إذا أعيذ سمّي مُعاذَاء أم هذا مَعاذًا. 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (؟/ .)۷٠٤‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)١١5 /١(‏ 
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[نصلت: 5م]ء وأمثال حي الاير ٠‏ كقوله: :8 أ برب 
َلْمَلَقَ* [الفلق: »]١‏ و#قلٌ اعود بر ب ألنّاس* [الناس: »]١‏ فما كان عبادة لله 
فصرفه لغير الله شرك في العبادة. ف ادك العبادات لغير 
الله جعله شريكًا لله في عبادته» ونازع الرب في إلهيته كما أن من صلى لله 
صلى لغيره يكون عابدًا لغير الله. ولا فرق» كما سيأتي تقريره قريبًا - إن 
شاه انه كنال د 

قوله: (وَقَوْلٍِ الله تَعالى: وام کن رال من الإض مودو رال من لبن 
فزادوهم رماب [الجن: )]١‏ 

قال ابن كثير: أي: كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس؛ لأنهم كانوا 
يعوذون بناء أي: إذا نزلوا واديّاء أو مكانًا موحشًا من البراري» وغيرها 
كما كانت عادة العرب في جاهليتهاء يعوذون بعظيم ذلك المكان من 
الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم› كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في 
جوار رجل كبير» وذمامه» وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون 
بهم من خوفهم منهم زادوهم رهمّاء أي: خوئًاء وإرهابّاء وذعرّاء حتى ‏ 
يبقوا أشد منهم مخافة» وأكثر تعودًا بهم -. . 

إلى أن قال: قال أبو العالية» والربيع» وزيد بن أسلم : رهمًا أي : 
خوفًا. وقال العوفي عن ابن عباس : فزادوهم رهمًا أي : إثمًا. وكذا قال 
قتادة. ١‏ . ھ(). 


.)۱١۸/۲۹( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 





١‏ - بَابُ: مِنَ الشرْكِ الاسْتِعَادَةٌ بير الله 





© © © 8 © * © © 8 +* نت © # ه ٠#‏ * © 5 لظ : © ه ؟ »© © © ©6 ه65 © 5 5ه هس © © © © ه تت #: " © © ١‏ © © 656 © © © 5 © ه 6 © هس هس » »© جه ه هم ه ج ه 


وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر» وخاف على 
نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يريد كبير الجن . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. 

وقال ملا علي قاري الحنفي: لا يجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله 
الكافرين على ذلك» وذكر الآيةء وقال: قال تعالى: #ووم سرهم 
يا يعر لمن فد استكرث من الإذن وال أولياؤشم ين لاض ربن 


e سے‎ 


ا سر سر سے ا ج ق ص ر رکو ر کر ر 7 e‏ ررم 1 21 
استمتع بعضنا ببعْضِ وَبِلَعْنَآ أجلنا جلا ألزى” أجلت لنا قال ) تار تون حلي فيهآ 


5 5 


إل ما شاء الله إِنَّ ET‏ [الأنعام: ]1١4‏ فاستمتاع الإنسي بالجني 
في قضاء حوائجه., وامتثال أوامره. وإخباره بشيء من المغيبات. 
واستمتاع الجنى بالإنسى تعظيمه إياه. وإستعاذته به وخضوعه له. انتهى 

قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» لا يدل 
على أنه ليس من الشرك: 


5 


فهذا الباب ترجمه الإمام يدث بقوله: (يَابُ مِنَ الشرْكِ الاسْيَعَادَةُ بير 


اللو)» وهذا الباب مع الباب الذي قبله» والأبواب أيضًا التي سلفت كلها 


.)۲۳۹/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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في بيان قصد هذا الكتاب» وبيان الغرض من تأليفه» وأن التوحيد إنما 
يُعرف بضده» فمن طلب التوحيد فليطلب ضد التوحيد؛ لأنه - أعني : 
التوحيد - يجمع بين الإثبات والنفي» يجمع بين الإيمان بالله» وبين الكفر 
بالطاغوت» فمن جمع بين هذين فقد عرف التوحيد؛ ولهذا الشيخ كان 
فصل في أفراد توحيد العبادة» وفصّّل في أفراد الشرك» فبين أصناف الشرك 
الأصغر القولي» والعمليء وبين أصناف الشرك الأكبر العملي› 
والاعتقادي» فذكر الذبح لغير الله» وذكر النذر لغير الله» والذبح» والنذر 
عبادتان عظيمتان. 

وعبادة الذبح. وعبادة النذر ظاهرة» عبادة الذبح فعلية عملية» والنذر 
قولية إنشاءً» وعملية وفاء» فذكر الذبح من العمليات» أي: من أنواع الشرك 
الأكبر الذي بكرت من جه الله وذ اثر لكين ال وجو عضا بالقرل» 
والذبح والنذر - العمل والقول - كل منهما معه اعتقاد تعظيم المخلوق 
كتعظيم الله يت : لو كسب أله لين َامَنوَا أَسَدُ حا ر [البقرة: 
]» وقال: لالہ إن کیا ھی صَكَلٍ مين € إذ ویک ر الین 46 
[الشعراء: ۹۸-۹۷]» وعطف على ذلك (بَابٌ مِنَ الشَرْكِ الاسْتِعَادَة بعْيْر الله)» 
والاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد» فهي مناسبة لأن تكون 
بعد (يَابٌ مِنَ الشّرّكِ النَدْرٌ عير الله) . 

وقوله تنك : (بِنَ الشّرْك) (مِن) تبعيضية» وهذا الشرك هو الشركه 
الأكبرء من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله؛ لأن (الألف واللام)» أو 
(اللام وحدها) الداخلة على الشرك هذه تعود إلى المعهود» وهو أن 
الاستعاذة بغير الله شرك أكبر بالله عن . 

فهذا الات هر بذاية الا رات التملتة بالدعاء» :وأن. .ضرف عمادة 
الدعاء لغير الله ي شرك والدّعاء أقسام : 





١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيِعَادَةٌ بِغَيْر الله 
— ۸0 





منه الاستعاذة» ومنه الاستغاثة» ومنه السؤال - سؤال الحاجة -» ومنه 
الاستشفاع. ونحو ذلك» هذا كله داخل في الدعاء؛ لأن حقيقة الدعاء 
الطلب» طلب ما يحبّه الداعي» فتسأل ربّك» تقول: يا ربّى أطلب منك كذا 
وكذاء فهذا دعاءء الاستعاذة استفعال من العياذ» أي : طلب العوذء أو طلب 
العياذ» كذلك الاستغاثة طلب الغوث؛ لأن الاستفعال في اللغة موضوع 
للطلب» ف(السين والتاء) تزاد لأجل معنى الطلب» فتقول: أستخبرك إذا 
طلبت أن يخبرك» أستجير إذا طلبت أن يجيرك» أستعيذ إذا طلبت أن يعيذك› 
أستغيث إذا طلبت أن يغيثك» وهذه كلها من معاني الطلب» والطلب بأنواعه 
سواءً كان طلبًا لتحصيل خيرء أو طلبًا لدفع شرّء» وتحصيل الخير بالطلب 
أنواع» ودفع الشرٌ بالطلب أنواع» كل هذا يشمله اسم الدعاء 
والله بين قال : ##وَأنَ المسلجد لله فلا تدعو م الله أحدًا# [الجن: 18]. 


فهذه المسألة العظيمة ألا وهي مسألة أن دعاء غير الله برك شرك» وأن 
سؤال غير الله برك فيما لا يقدر عليه إلا الله برك شرك أكبر . 

هذه مقررة في كتاب الله رج » وفي سنة نبيّه ية تقريرًا متنوّعاء 
ببراهين مختلفة» وأدلة متنوّعة» ومن الأدلّة العامة ما في قوله: #وَأَنَ 
لْمَسَِدَ له ملا تدعْوأ مَمَ لله دا وكما في قوله: ومن صل مم يدوا من 
دون اللہ سن لا جیب ل إل بور الْقبِمَةِ وم عن عابر علو ل ودا حير 
الاس انوا نم أعداء واوا بمادتهم كفن 4O‏ [الأحقاف: ه-5]» وغير ذلك من 
الآيات التي في هذا المعنىء كذلك فصّلت أنواع الدّعاء» وأنواع الطلب» 
وفي كل منها دليل . 

فهذا الباب وضعه الشيخ له لبيان أن الاستعاذة بغير الله بك شرك› 
فقال: (بَابُ مِنّ الشّرْكِ الاسْيِعَادَةُ عير اللو)» وقد تبيّن معنى الاستعاذة من 
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حيث أنها طلب» وأصلها أصل الاستعاذة» فيها معنى الهرب إلى من يزيل 
الخوف» فيقول القائل: أستعيذ بفلان» أو أستعيذ بك إذا كان هذا 
المستعاذ به يملك أن يزيل خوفه»ء أي: هرب إلى من يعيذه» وهذا هو 
العياذ» ويطلق على المستعاذ به: المعاذء والملجأ. والوَّرَّرَ - بفتحتين -؛ 
كما في قوله تعالى : کد ک ور 9 إل ريك يمي الْسْتمرٌ 4009 [القيامة: -١١‏ 
؟] هذا هو المعاذء معاذء ملجأء وَزَرَءُ هذا هو الذي يعيذء ويلجي»› 
ويجعل المرء في طمأنينة مما كان يخاف منهء هذه هي الاستعاذة» وهذه 
هي حقيقتها اللّغوية . 

إذا هي الالتجاء إلى عظيم قادر ليزيل ما خاف منه المستعيذ» هي 
اعتصام» هي إقبال على من يستطيع» ويملك» ويقدر على فك المكروه» أو 
العصمة من المكروه» ومن المعلوم أن تلك المكروهات المتنوّعة التي 
تصيب ابن آدم أن الذي يملكها حقيقة»ء أي: يملك دفعهاء خاصة 
المكروهات التي لم تقع بعد هذه لا يملكها إلا الله بيك ٠‏ وابن آدم يملك 
بعض ما أقدره الله برك عليه» فمن طلب العوذء أو الغوث من غير 
الله بودن » وهذا المطلوب منه لا يقدر على أن يعيذه» ولا على أن يخيثه› 
فذلك الللب شرك» وذلك الطالب قد صرف هذه العبادة لغير الله بيك › 
الاد اللا و اردان ار وتعرفان رة بود سا عفن ا 
اللغة› وغيرهم . 

ونقل ابن كثير هذا التفريق» فقال: إن العياذ يكون فيما يخاف منه» 
واللياذ يكون فيما يرغب فيه» فإذا هربت من شيء مخوف» تقول: أعوذ 
بالله» إذا رغبت في شيء محبوب إليك أن تقول: ألوذ بجنابك» ونحو 
ذلك 





۲ - يَاتُ: مِنَّ الشّرْكِ الاسْتِعَادَةٌ عير الله 
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وهذا التفريق عن بعضهم» وإلاً فهما يتواردان» تقول: أعوذء وتقول : 
ألوذ في هذاء وفي هذاء وألوذ ظاهرء وأعوذ أكثر استعمالاء بل قد لا يكاد 
ستعمل إلا فما شاف هنه: 

وقد ذكر ابن القيم: أن هذا المعنى الذي هو أن الاستعاذة هي التجاءء 
واعتصام» ونحو ذلك» أنّ هذا هو للتّمثيل» والتفهيم» وإِلاً فن الاستعاذة 
عمل في القلب يكون معه عبادات أخرء فيما يقوم في القلب حين 
الاستعاذة» حين الالتجاء بالله» والاعتصام به» والهرب مما يخاف إلى 
الله يك » من معرفة أن الله بدك هو القادر على أن يزيل هذا المكروهء 
وهو بي القادر على أن ييسّر الخير لعبده» وأن يصرف عنه الشرّ» وأنه هو 
المدبّر للأمورء وما يقوم بالقلب من محبة الله بك إذ هو ولي النعم. 
والتوكل عليه» وتفويض الأمر إليه» كما قال ابن القيم: أمرٌ لا تحيط به 
العبادة؛ لأن هذه المسائل ألا وهي مشاعر القلوب» وعبادات القلوب إِنْما 
يُفصح عن بعضها للتّمثيل» أمّا حقيقة ما يقوم في القلب فهذا لا يكاد يأتي 


قال هنا: (يَابٌ مِنَ الشَرَكٍ الاسْيِعَادَةٌ بعّيْر اللو)» وقوله: (بَابُ مِنَّ 
الشرَكٍ الاسْيِعَادَة بِعَيْر اللو)» هذا الغير يشمل كل ما يتوجه الناس إليه 
بالشرك» ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون 
إليه بذلك من الجن» ومن الملائكة» ومن الصالحين» ومن الأشجارء 
والأحجارء ومن الأنبياء» والرسل إلى غير ذلك . 

هل قوله هنا: (بَابٌ مِنَّ الشَرّْكِ الاسْيِعَادَةٌ بعَير اللو) هل المقصود منه أن 
الاستعاذة جميعًا لا تصلح إلا لله. وأنه لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه 
أنه يدخل في الشرك ؟ 
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الحواب: هذا فيه تفصيل : 

من أهل العلم من قال: الاستعاذة لا تصلح إلا الله» وليس ثُمَّ استعاذة 
بمخلوق فيما يقدر عليه؛ لأن الاستعاذة توجه القلب» واعتصامه» 
والتجاؤه» ورغبه» ورهبه فيها هذه المعاني جميعًا فهي توجه للقلب» وهذه 
المعاني جميعًا لا تصلح إلا لله 3# . 

وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ 
لأن حقيقة الاستعاذة طلب انكفاف الشر -» طلب العياذ وهو : أن يعيذ من 
شر أحدق به» وإذا كان كذلك فإنه قد يكون المخلوق يملك شيئًا من ذلك» 
الوا ادا فكو الأسععاذة يفير الله شيرقا أكبر إذا كان ذلك الميخلوق 
لا يقدر على أن يعيذء أو لا يقدر على الإعاذة مما طلب إلا الله 3# . 

والذي يظهر من ذاك أن المقام كما ذكرت فيه تفصيلء وذاك أن 
الاستعاذة فيها عمل ظاهرء وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر أن يطلب 
العوذء أن يطلب العياذ» وهو أن يُعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا 
الشرء وفيها عمل باطن» وهو توجه القلب» وسكينته» واضطراره» وحاجته 
إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض أمر نجاته إليه. 

إذا كان هذان في الاستعاذة فإذا قيل: الاستعاذة لا تصلح إلا لله أي : 
لا تصلح إلا بالله» لا يستعاذ بمخلوق مطلقا يُعنّى به: أنه لا يستعاذ به من 
جهة النوعين جميعًا؛ لأن منه عمل القلب» وعمل القلب الذي وصفت 
بالإجماع لا يصلح إلا الله 35 وإذا قيل: الاستعاذة تصلح للمخلوق فيما 
يقدر عليه» تصلح بالمخلوق فيما يقدر عليه» فهذا لِمَا جاء في بعض الأدلة 
من الدلالة على ذلك» وهذا إنما يراد منه الاستعاذة بالقول» ورغب القلب 
في أن يخلص مما هو فيه من البلاء» وهذا يجوز أن يتوجّه به إلى المخلوق . 





١‏ - بَابُ: من الشرْكِ الاسْتِعَادَةٌ بعَيْر الله 
کي ۸۹ 





فإِذًا حقيقة الاستعاذة تجمع الطلب الظاهر» وتجمع المعنى الباطن؛ 
ولهذا اختلف أهل العلم فيهاء فالذي ينبغى أن يكون منك دافا على ذكر 
أن توجه أهل العبادات الشركية لمن يشركون به من الأولياءء أو الجنء. أو 
الصالحين» أو الطالحين» أو غير ذلك» أنهم جمعوا بين القول باللسان» 
وبين أعمال القلوب التي لا تصلح إلا الله جيل > وبهذا يبطل ما يقوله 
أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه» وأن الله 
أقدرهم على ذلك» فيكون إبطال مقالهم راجعًا إلى جهتين : 

الجهة الأولى: أن يبل قولهم في الاستعاذة» وفي أشباهها أن هذا 
المَبَتَء أو هذا الجني يقدر على هذا الأمرء وإذا لم يقتنع بذلك» أو حصل 
هناك إيراد اشتباه فيه . 

الحهة الثانية: أن يتوجه المورد للأدلة السنية» أن يتوجه إلى أعمال 
القلب» وأن هذا الذي توجّه إلى ذلك الميت» أو الولي قد قام بقلبه من 
العبوديات ما لا يصلح إلا لله بن 

فنقول إِذًا: الاستعاذة بغير الله شرك أكبر؛ لأنها صرف العبادة لغير 
الله بك فإن كان ذلك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله» وتوجه القلب إلى 
الله » وحسن ظنه بالله» وأن هذا العبد إنما هو سبب» وأن القلب مطمئن 
فيما عند الله» فإن هذه تكون استعاذة بالظاهرء وأما القلب فإنه لم تقم به 

حقيقة الاستعاذة» وإذا كان كذلك كان هذا جائرًا. 

ثم ذكر قول الله : وات کان جال من الس يوذو جال من اَن فرادوهم 
رهقا# [الجن: »]٦‏ هذا شروع في الاستدلال على أن الاستعاذة بغير الله 
شرك» فاستدلٌ بالآية» واستدلّ بالحديثء أمّا الآية فنظائرها كثير» والآية 
هذه أخبر الله بيخ بها عن قول الجنّء فالجنّ هم الذين قالوا: وام کن 
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ناف الجن نار رقا ند ا الذين ایوا روا 
والسورة» أو مطلعها في الإخبار عن مقال الجنّ في تعداد ما كان يعتقده 
الجنّء وفيها بيان شيء من شركيّات أولئك» أو مخالفاتهم لرسول الله يا 
إذ هؤلاء قد آمنواء فقال تعالى مخبرًا عن قولهم: وَأنَمُ کان رجال من لاض 
عودُونَ حال سن لن ادوم رهقا» . 

ووجه الاستدلال من جهتين : 

الجهة الأولى: أن هذه الآية في مساق ذكر إشراك بعض الجن . 

وجه الاستدلال الثاني: في قوله برك : #فرادوهم رقا وقد فسّرت 
لرهقا) بإثمّاء وكفرّاء وطغياناء فزاد الجنّ الإنس إثمّاء وكفرّاء وشركاء 
وطغياناء أو زادوهم خوفاء كما فسّرها بعضهمء المعنى قريب . 

فإذا كان كذلك فما سبب نزولهاء أو ما الحال الذي تصفه هذه 
الآية؟» كما ذكر ابن كثير كانه : أنه كان من عادة العرب أنه إذا نزل منهم 
نازل» طائفة» أو جماعة» نزلوا بوادٍ يخافون شرٌ ما فيه من الجنَّء أو من 
الهوام؛ أو من الدواب استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من الجنّ فقال قائلهم : 
نعوذ بعظيم هذا الوادي - أي: من الجن - من سفهاء قومه» فإذا سمعها 
الجني» أو نقلت له» فرح بها إذ شياطين الجن يفرحون بإشراك الإنس 
بهم» فيعيذونهم» فوجد العرب أن تلك الاستعاذة قد نفعتهم» ومع ذلك 
حكم الله بك عليهم بالشرك بفعلتهم هذه. 

ولهذا قال الشيخ كن في مسائله: في هذا بيان أن كون السبب ينفع 
لا يعدّء أو ليس بدليل على كونه ليس بشرك» فقد يكون السبب ينفع. 
ولكن نفعه إِنْما أتى من جهة الإشراك» وهذا خاصة فيما يتعلق بالجني. 
وبأساليبهم إذ هم يفرحون بعمل الإنس في إشراكهم بهم . 





۲ - يَابُ: مِنَ الشرْكِ الاسْتِعَادَةٌ عير الله 
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فإذا حصل هذا من الإنس استمتاع الجني بالإنسئ» أي: بشركه» ثم 
يستمتع الإنسيٌ بالجني بما حصل له من الانتفاع ؛ ولهذا قال ب : ووم 
يخر يتا يتمنقر كن قد اتتكرثر ت الإنيد و16 ارمام ين ال 
راا ا عض 4 [الأنعام: 4؟1] استمتع الإنس بالجنٌ» واستمتع 
الجنّ بالإنس» فاستمتاع الجن بالإنس بالإشراك» واستمتاع الإنس بالجنْ 
بأن يجيروهم مما يخافه الإنس» أو يخبروهم ببعض المغيّبات كما يفعل 
الكهنة» ونحوهم» أو يصيبون من يشاء الإنسي أن يصيبهم بمكروه بواسطة 
الجن كما في فعل السحرة ونحوهم. 

المقصود أنه حصل استمتاع من الجتي بالإنس» ومن الإنس بالجني. 
وهذا الاستمتاع نفع الإنس» ولكن هذا النفع ولو كان في طرد مكروه عن 
الإنسئء فإته لا يُعدَ سببًا مباخاء ولا سببًا مأذونا به في الشرع» بل رغم 
انتفاع العرب بذلك فقد حكم الله يوق عليهم بالشرك بصرفهم العبادة لغير 
الله ن . 

كذلك من أدلّة كون الاستعاذة بغير الله بی شرگا: أن الله يك أمر 
بأن يستعيذ به نبيّه يةه وأن يستعيذ به عامة أمّة نبيّه» أو كل فرد من أمَّة 
نبيّه يةه فالئاس جميعًا الجنّ والإنس مأمورون بأن يستعيذوا 
بالله برك وحدهء قال برك : لفل أعودٌ برب الْمَلَقَ» [الفلق: ]١‏ #قل أعوة 
برب ألنّاس4 [الناس: »]١‏ وهذا أمر بأن يستعيذ النبي بء وأن يستعيذ 
الناس بربهم عن وحده. 

فمعنى ذلك أن الاستعاذة بالله ري وحده مأمور بهاء وما دام أنها 
مأمور بها فإتها تكون عبادة؛ لأنْ الأمر بها كان من غير اطراد عرفي» ولا 
اقتضاء عقلئ» فعرف الناس كان بخلاف ذلك» وعقولهم لم ترشدهم إلى 
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هذاء والله نقلهم من شركهم إلى التوحيد» وأمرهم بأن يستعيذوا به وحده. 
فدل على أن هذا من العبادة» وهذا دليل خاص» وأما الدليل العام فهو 
دخول الاستعاذة في معنى الدّعاء؛ لأنها طلب» فإذا أردت أن تستدلٌ على 
أن الاستعاذة بغير الله شرك فتستدل بهذه الآية التفصيلية» ولك أن تستدلٌ 
بالأدلة العامة في أن صرف الدعاء لغير الله 35 شرك . 

وبعد ذلك تقول: إن الاستعاذة والاستغائة طلب» والظلب من أنواع 
الدّعاء» فيقوم البرهان على ذلك قويًا . 











١‏ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ الاسْيَعَادَةٌ بغَيْرٍ الله 
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ما خلق. لم يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذلِك». رَوَاه 
Nees‏ 

ا ي بن آمية السلمية» يقال لها: أم 
شريك». ويقال: إنها هي الواهبة› وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون . 


قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. 





قوله: «أَعُودْ بكلِمَاتِ الله التَامََّات) شرع الله لأهل الإسلام أن 
يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الإستعاذة بالجن» فشرع الله 
المسلفين أن تعلو با سات .وضفاتة. 

قال القرطبي : قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص. 
ولا عيب» كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه: معناه الشافية الكافية. 
وقيل: الكلمات هنا هي القرآن» فإن الله أخبر عنه بأنه: #هدّىف 
وشا إنصلت: ؛؛] وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به 
الأذىء ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب 
إليه المرغب فيهء وعلى هذا فحق المستعيذ بالله» أو بأسمائه» وصفاته 
أن يصدق الله في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه» ويحضر ذلك في 
قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه» ومغفرة ذنبه. 


.)۲۷۰۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام كانه : وقد نص الأئمة كأحمد. وغيره على أنه 
لا يجوز 

الإستعاذة بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير 
مخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن النبي ية أنه استعاذ بكلمات الله» وأمر 
بذلك. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم» والتعاويذ التي لا يعرف معناها 
خشية أن يكون فيها شرك'''. 

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان» ودعاه. واستعاذ به» وتقرب 
إليه بما يجب فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه استخداماء 
وصدق» هو استخدام من الشيطان له» فيصير من خدم الشيطان. 
وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة 
عبادة. فإن الشيطان لا يخضع له» ولا يعبده كما يفعل ا 


قوله: #من سر ما حَلَقَ # [الفلق: ۲] قال ابن القيم كآنه : اق من كل 
شر فى أى مخلوق قام به الشر من حيوان› أو غيره» آنا أو جنا › أو 
هامة. أو دابة. أو ريححاء أو صاعقة. أو أى نوع من أنواع البلاء فی 
الدنيا والآخرة7" . 

و(ما) ههنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقى. بل المراد 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)7757/١(‏ 


(۲) انظر: بدائع الفوائد (۲/ .)۷١١‏ 
(۳) انظر : بدائع الفوائد (؟7777/5). 


2 ن ير اس ت 
۲ - يَاتُ: مِنَ الشرّك الاستِعَادة بغير الله 
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التقييدي الوصفي»› والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شرء لا من شر كل 
ما خلقه الله. فإن الجنةء والملائكة, والأنبياء ليس فيهم شرء والشر 
يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه. 

قوله: «لَمْ يَضُهُ شَيْء حى يَرْئَحِلَ مِنْ مره ذلِكَه. قال القرطبي : 
هذا خبر صحيح › وقول صادق علمنا صدقه دليلًا وتحربة› فإني منذ 
سمعت هذا الخبر عملت عليه› فلم يضرني شيء إلى أن تركته. فلدغتنى 
عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك 
الكلمات. 


الشرح: 

هذا الحديث حديث خولة بنت حكيم تيا دليل من الأدلة على أن 
الاستعاذة بغير الله بيك شرك وهذا الحديث هو قول النبي كَل : «مَنْ نرَلّ 
ملزلا فَقَالَ: أَعُودْ بَكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ سر مَا خَلقَ. لم يَضُرَهُ شَيْءٌ 
حى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذاك». 

فقوله: «(من زل ل فُقَالَ: أَعُودْ بَكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ» هنا استعاذة 
من هذا النازل استعاذة بكلمات الله التامات» وأئمّة أهل السنة - رحمهم 
الله تعالى - لما حصلت الفتنة بخلق القرآن» والقول بخلق القرآن» وابتلي 
النّاسء والأئمّة» والقضاة» والمفتون» والوعّاظ. وأئمّة الصلوات» ابتلوا 
بالقول مغلق القرآن» كان من ضمن البراعين الى اقامها أن أل اله 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

1ط 

على أن القرآن ليس بمخلوق هذا الحديث؛ لأن النبى ل قال: ١مَنْ‏ نَرَلَ 

مَنْرْلَاء فَقَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الل النَامَاتِ»» وهذا معناه: استعاذة بكلام 
الله رك ٠‏ قالوا: وهذا دليل على أن كلمات الله برك ليست بمخلوقة 





ومعنى هذا أنه مقرّر عند الجميع عند أئمّة أهل السنّة» وعند غيرهم أن 
الاستعاذة لا تكون بمخلوق» ولهذا قال: لأنه مقرّر عندهم أن الاستعاذة 
بغير الله بَوَة3ُ شركء فما دام كذلك فلا يمكن أن يُرشد إلى الشرك . 

فمعنى هذا أن كلمات الله بيك ليست بمخلوقة» إذ لو كانت مخلوقة 
كان فيها أمر بان يستعيذ النازل فى ذلك الل بمخلوق › وهذا معئأه : ا 
شرك وهذا مما يرفضه الظرفان المتنازعان فى تلك الفتنة . 

وهذا من البراهين القويّة التي أقامها أهل السنة مع براهين الكتاب 
المجد. 


فقوله هنا : «أعُودُ) أي : ألتجىئ». وأعتصم بالله . 

«بکلِمات الله التَامّاتِ) كلمات الله بج نوعان : 

كلمات قدرية كونية» وكلمات شرعية. 

والكلام هو مما ينقسم إلى كوني فدري» وإلى شرعي » فهاهنا استعاذة 
بكلمات الله التامة» وهى كلمات الله الكونية القدرية» الّتى لا يلحقها 
نقص › هي تامة كاملة. والله ی وصف كلماته الكونية کک ووصف 
كلماته الشرعيّة بالتمام» فقال برك : «اوَكَسَتَ كمث ريك صدا رعذلا 
[الإتعا [١١١‏ وف القراءة الاأخرى: وتم كلمات رتك :هذه 


لح ب ا ا NS‏ ذا كان قلك كذلك ای پات 


١‏ - بَابٌ: مِنَ الشَرْكِ الاسْيِعَادَةٌ بغَيْر الله 
کے ۹۷ 





كلمات شرعيّة في القرآن. آی: نيك کات رك صدا فيما أخبر به من 
الأخبارء وعدلا فيما أنزله من الأحكام: للا مُبَدِّلَ ميب وهو أَلسََمِيمُ 
اي4 فهذا من الكلمات الشرعية» في قوله ىڭ : #ثل لو كن اير 
هِدَادًا لمت ري نفد البَحرٌ »# [الكهف: .]1٠١5‏ الكلمات هنا: كلمات كونية؛ 
لأنه لا يحدث في ملكوت الله ىك شيء إلا بإذنه ©إِنَّمَا وا لتَىء إآ 
ا كن [النحل: »]4٠‏ بين الكاف والنون تحدث الحوادث في 
ملكوت الله عل . 

فهذه كلمات كونيّة» وهذه الكلمات الكونيّة هي التي بها حُلق الخلق» 
وبها إنزال ما ينزل الله بيتك ٠‏ ورفع ما يشاء الله بك أن يرفعه. 

ففي هذا الحديث: «أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامّة» الأظهر أنَّ هذه الكلمات 
هي الكلمات الكونيّة التي بها يحصل الخلق» بها يحدث الخير وبها يحدث 
الشرّء أي: الشر المضاف لابن آدم . 

فقول القائل: ١أَعُودْ‏ بِكَلِمَاتٍ الله الثَامَاتِ» أي: ألتجىئ 
بالله بك المتكلم بالكلمات اللأتي لا يلحقهنّ نقص» الكلمات الكاملة. 


مر رر ر 


من سر ما حَلَقَ# والشرٌ هو المكروه الذي يلحق ابن آدم» ااال 
مكروه قال: لحقني شر من كذاء من سر ما حَلَقَ «ما» هنا هل هي 
موصولة. أو مضدر ة؟ 

الجواب: أنها موصولة. فقوله هنا: #من سر ما حَلَقَ 4 أي: من شر 
الذي خلقهء ولمّا كان هذا معنى «ما». وقد تقرّر فى الأصول» وفى الثحو 
= عن الجمع؛ كما تقول: يعجبني قيامكم وقعودكم. انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني في 


وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص777). 
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أيضًا أنَّ أسماء الموصول من ألفاظ العموم» فهل العموم هنا إطلاقي؟ أم 
العموم هنا عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟ 

الجواب: أن هذا عموم مقيّد ببعض الأوصاف› وهذا تقو للق سه 
بعض علماء الأصول الظهور في العموم؛ لأن العموم عندهم أقسام» أعلى 
أقسامه: التنصيص الصريح في العموم» ومن أقسام العموم: الظهور في 
العموم» الظهور هذا هو الذي نعنيه هناء وهو أن يكون العموم مقيّدًا ببعض 
الأوعيافو ع وهذا ها هو المراة: 

فقوله ي : #من سَرَ ما حَلّقَّ»* أي: من شر الذي خلقه الله بك مما فيه 
شرء ليس المعنى من شر كل ما خلق؛ لن ما خلقه الله يون بعضه فيه 
خير» وبعضه فيه ضدّ ذلك من الشّرّ المضاف لابن آدم» فيكون المعنى هنا 
مقيّداء من شرٌ كل خلق من مخلوقات الله فيه شر . 

وهذا التقييد له نظائر في الكتاب» والسنة» من ذلك قوله تعالى في وصف 
الرّيح التي دمّرت عاد قال ك : تُدَيْرُ كل سي مر ريا [الأحقاف: »]۲١‏ 
فهل العموم هنا عموم إطلاقي» أو عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟ ْ 

الجواات: مق ق الأوضناقف: ولذلك قال ا مده و ا 
لا بر إلا مسك أي : المساكن ما دخلت في ذلك» فمعنى ذلك تدمر 
كل شيء قبل التدمير بهاء فالجبال ما دمّرتهاء والأرض ما دمّرتهاء 
والمساكن ما دمّرتهاء ولكن دمّرت ما أذن لها بتدميره» فهذا من باب 
العموم المقيّد ببعض الأوصاف . 

وهذا بحث أصولي مهمٌ؛ لأنه نافع في باب العقيدة» ونافع أيضًا في 


باب تفسير القرآن» وشرح الأحاديث7١‏ , 





)1( انظر : المسودة ( ص »)۱٤۳‏ وروضة الناظر (ص١؟57؟2)7‏ والمحصول للرازي (۲/ 2)0577 وإرشاد 
الفحول (۱/ ٠۹۷‏ — ل/ا9)., 








۲ - بَابُ: ِنَ الشّرْكِ الاسْتَعَادَة بقَيْرٍ الله 
۹ 
قال ٠#‏ الم يَضْرْهُ قي يضر: قعل مضارع مجزوم بلم» وغلامة 
جزمه السكون المقدّرء ف(لم يضر)» أصلها يضرء ولكن الحرف المشدد 
كما تعلمون أوّله ساكن» وثانيه متحرّك» فهل نجمع بين ساكنين» فالعرب 
هنا نقلت السكون الثاني من السكون إلى الفتح؛ لأنه إذا نقلوه إلى الضم 
شابه الفعل المضارع الذي لم يدخل عليه جازم فإذا قال: لم يضر 
صارت كأنها فعل مضارع لم يدخل عليه جازم» كأنه يضرّه ابتداءَة» ما دخل 
عليه» لو كسر ما ناسب هذا الفعل؛ لأنّ الفعل لا يأتيه جرّء فنقلوه من 
السكون إلى الفتح لأجل ذلك» لم يضرّه شيء. 
وهاهنا تنبيه على أن النبي َيه قال : ل بضر ه شىء » ولم يقل كَلِةِ: لم 
والقرطبي كه توهّم أن معنى الحديث لم يصبه شيء» ولذلك قال : 
«تركته ليلة فأصابتني عقرب»» وهذا خلاف الظاهر من الحديث» إذ 
النبي ية قال: «لْمْ يَضْرَهُ شىء فإن المستعيذ بهذا الدعاء» بكلمات الله 
التامات» القائل لهذا الدعاء إذا نزل قد يصيبه ما يصيبهء لكنه بإذن الله 
لا يضرًه إذا كان العبد قد أجيبت دعوته وأعيذ؛ لأن العبد قد يستعيذ 
ولا يعاذ» ليس كل من استعاذ أعيذء وقد يستعيذ ويُعاذء فإذا أصاب العبد 
شيء من ذلك فإنما أتى من أحد جهتين : إِمّا أنه هو أصابه خلل في نفسه. 
عاقبه الله بر۵ عليه بالإعراض عنه» وبعدم إعاذته» وإمًّا أن يكون هذا 
الشيء الذي أصابه أصابه إصابة لا مضرّة معهاء والنبي ككِةٍ قال: ١‏ 


شيئءٌ)» وجرّبنا من هذا. 


ا 
6 


را ع قمع 
لم يضره 


فإن العبد قد يصيبه ما يصيبه» لكنه لا يضره» وسرعان ما يذهب بإذن 


الله یل 4 وبلطفه. ور ححمنة . 
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(المنزل): يشمل البيت» ويشمل أي مقام تقوم فيه» حتّى إذا ظهرت› 
إذا خرجت إلى البرّية مثلاء ومكثت لو ساعة» نصف ساعة» ربع ساعة» 
جلست في مکان» إذا قلت : ١أُعُودْ‏ بِكَلِمَاتٍ الله الثَّامَاتِ مَنْ شر مَا خَلَقَ) 
أو الغا لاخر غر بِكَلِمَاتٍ الله التَامَة مِنْ كل شَيْطَانِء وَهَامةٍ وَمِنْ 
کل عَيْنِ لآمق2"1. 

ا فة اة رول ذللفاليمال»:ولبى البنزلرمساء النيك» المتدل: 
أي مكان تنزل فيه بعد قيامك . 


.)۳۳۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ - بَاتٌ: مِنّ الشُرَّكُ الاسْتِعَادَةٌ بِعَيْر الله 





١ 
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000 
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اا 
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52 مِنّ الشرَكٍ. 
قال الاسْتِدْلَالُ عَلَّى ذَّلِكَ بِالْحَدِيثْ؛ لان الْعُلْمَاءَ اسْتَدَلُوا به عَلَى 


ت ص e7 U‏ 9 2 01 مس كن 2 5 م يا 
ن کلمات اله غ اة قوّء قالوا: لان الاستعاذة بالمخلوق شرك 
الرَابِعَةُ: مَضِيلَةٌ هَذَا الذعَاء ء مَعَ اختِصّاره. 


£ 
E 


1 


الا لخامسة 3: أن كَوْنَ الشَّىءِ يَحْصل به م لحَة يوي مِنْ كف سر أ 
جَلْبٍ تفع لا يذل عَلَى أنه لَيْسَ مِنَ الشَرْك. 
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5 ث هم ء0 ساح هو » 4 8 57 َه 90 ص 2٠‏ 
مِن الشزكِ أن يَسْتغيث بغيْرٍ الله أؤ يَدعْوَ غيْرَةُ 

ع 0 4 رص سر وو 2 ص عو ع r‏ 

وقول اللو تعالى #ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
4 د س ا كه نا سمس صت س ا لاص سا ساد م رو ن 77 
إن فَعَلْتَ فإنك إذَا مَنَ الظَبلِيِينَ لا وإن يسك اله بضر قلا 
ع 9 م 

ر 4 3 07 ازس ر وح س سو سر صر ر > 9 7 و 2 
حكحاشف د إلا هرو وإبتف بردك خر فلا راد لِمَضْلوء يصِيب بج من 
سے سے 83 رام مرو 
اء من ن عبادوء وهو هو الغقور ا {O‏ [يونس: “۷-1۰۹ .]٠‏ 

عل 
e‏ اا 0 7 ےو 


ر2 د و ° سے را س > رهد سر 
ادن © فاسغوا عند الله ارف واغندوه واشکرواً 3 اه 


کے 


ش: قوله: (بَابُ مِنَ الشَرْكِ ان يَسْتَفِيِتٌ بَِيرٍ الله أو يَدْعُوَ عير . 

قال شيخ الإسلام ينه : وَالِاسْتِعَانَة لَب الْعَوْثِْء وَهُوَ إِرَالَُ الشَدَّقٍ 
كَالاسْيَنْصَارٍ طَلَّبُ النَضْرِء وَالِاسْتِعَائَةٍ ْلَب الْعَوْنِ'. 

وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة» والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا 
من المكروب» والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب 
وغيره» فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص»› 
فبينهما عموم. وخصوص مطلق› يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها 
في مادة» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة 


وقوله: (أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَمُ). اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 


)1( انظر : مجموع الفتاوى .)١*”*/1(‏ 
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مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهما . 
فدعاء المسألة هو: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع» أو كشف 

ضر؛ ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدًا من دونه ممن لا يملك ضرا 

ولا نفعًا؛ كقوله تعالى: فل دوت من دوب الله مَا کا يك كم 


سر ر م رو ی 


ضر اک فیا د لسََمِيع العم » [المائدة: »]۷١‏ وقوله: :8 انغ سن 
3 


6 


7 0 ص ر ا ر Ay‏ و 4 ر ر ری م ر ر ا 9ر 8 

دوين الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد عل أَعَقَايًا , بعد إذ هدنا الله كالزى 

حمس سح سج ورور را ر 5 2 م 0 37 > سح كر سير م؟ واس ار امل 

استهوته الات | في الْأرضٍ یران له أصحب يدعوتهه إلى الْهدَى امتا قل 
ا 


ر وم دتو 7 


امك كدف الو هر الود ا ا كيه [الأنعام: »]۷١‏ وقال: 
ولا نع من 59 لو ما كا قحك ولا يسك کان ملت بك إ4 ين القليلينَ» 


قال شيح الإسلام كانه : فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء e‏ 
وكل دعاء مسألة اا لدعاء العبادةء قال الله تعاللى: #ادعوأ رد 


مه ت ّا - زع سم 

تضرعا وخفية إنه لا يحب لمعي 4 [الأعراف: هه]. وقال تعالى: ون 

ر سا ب م ©" E‏ 0 2 4 ج 2 ر 0 و < Gg 2e‏ 22 75 مد 
رَءيتَكم إن أا اب الله و اتتکہ الْساعَة أغير اللو دع 3 إن کت 
جب سب FN‏ سد A ES TI aM‏ 6 اگ د .موي ”> 
صلدفين @ بل ياه بذعون کف ما تدعون إليه إن شاءَ وتنسون ما 


رکون © [الأنعام: -41]» وقال تعالى: #لم دعوة َي ولي .و من 
EEE OE‏ إلى الما لم اد ماهر لد ونا 
دعا الْكفرنَ إل في صلل [الرعد: 14]» وأمثال هذا في القرآن في دعاء 
المسألة أكثر من أن يحصرء وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل 


أخلص سؤاله لله › وذلك من أفضل العبادات . 
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وكذلك الذاكر لله. والتالي لكتابه» ونحوه. طالب من الله في 
المعنى» فيكون داعيًا عابدًا. 

فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام: «أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء 
المسألة.» كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة». وقد قال الله تعالى 
عن خليله: #وَأعَترِلك وما يَدَعُورت من ذون أله وأَدعوأ رق عَم ألا أكون 

َل يق فا 3 فلم عَتَرْهُم وما يبدو من دون أله وهبتا لَه إِسَحَقَ 
28 ود جعلتا ييا )€ [مريم: 45-48]» فصار الدعاء من أنواع 
العبادة. فإن د #وأدعوا ری عى ًل بذعا ر رى شقَنًا# كقول 
زكريا: «إِنْ ون العظم مق واشتعل ارس سنب ولم اڪن بِدُءَايك رب 

شَقًِا # [مريم: ]٤‏ وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله : #ادعواً 
E 4‏ ۰ يب امیت (©) ولا يدوا في الْأرْضٍ بَعَدَ 
إصْلجِهَا واذعوہ حرا طعا إن م أله قرب قن اليب 4 
[الأعراف: هه-0]» وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة» فإن الداعي 
يرغب إلى المدعو» ويخضع له» ويتذلل. 

وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعباده. وأمرهم به ففعله لله 
عبادة» فإذا صرف من تلك العبادة شيئًا لغير الله» فهو مشرك مصادم لما 


|[ 5 به رسوله من قوله: قل 71 اعد مخلصًا م دبنى 46 [الزمر: 5 ]١‏ وسيأتي 
لهذا مزيد بيان - إن شاء الله تعالى -. 


.)١١/١6( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 





هذا الباب من الأبواب المهمّة؛ لأنّه يشمل الكلام على مسألة دعاء 
غير الله ك » وحكم ذلك الفعل» وبوّب الشّيخ كله بقوله: (بَابٌ مِنَّ 
الشّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيتَ بِغَيْرِ الله أ و يَدْعْوَ غيْرَه)» وقد بينَ أن الاستغاثة أخصٌ من 
الدعاء» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة؛ ولهذا أصل هذا 
الباب هو فهم مسألة الدعاء» فإذا فهمت أصل المسألةء ألا وهو وجوب 
إفراد الله بك بعبادة الدّعاء» وأن من دعا غير الله بي فهو مشرك» ومن 
طلب من غير الله 3# ما لا يستطيع المطلوب منه أن يحقّقه. ولا أن يجعله 
لذلك السائل» فذلك السائل مشرك, من فروع ذلك: مسألة الاستغاثة؛ لأن 
الدعاء أعمٌّء ولهذا قال: الاستغاثة إنما تكون من المكروب. 


فإذا وقع المرء في شدّة فطلب الغوث فيهاء فإنه يقال له: مستغيث» 
أى .طالب لفرت لأن اغات )هذه اال من الظلب» ‏ وهذه الماد 
(استفعل) كثيرًا ما تأتي على الطلب» ف(السين والتاء) تزاد لكي تدلٌ على 
معنى الطلب» استغاث: طلب الغوث» استعان: طلب العون» استنصر: 
طلنة'النضو » افطل السفيا : 


وقد تأتي هذه المادة ولا يراد بها الطلب» وهذا معروف في التصريف› 
وهو كثير أيضًا في اللغة» ومنه قولهم: استغنى فلان» : د لين 
معناه: طلب الغنا. كذلك في قوله کیا : «#وَسْتَمْىَ آنه واه ع حَيد 
[العغابن: ]١‏ أي: غنى بك غناءً كاملا لا OT‏ 
والله يك غنئّ حميد» محمود» ممجّدء مثنى عليه ۵ بهذه الصّفة التي 
هي الغنى مع غيرها من الصّفات. 
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إذا فأصل هذا الباب - باب استفعل - أنه للطلب» فإذا قال: أستغيث 
بفلان فمعناه: آنه طلب منه» اضر أستغفر. أستعين › أستعيذ» ونحو 
ذلك . 


فهذا كله داخل في الطلب» والدعاء حقيقة الطلب» ولذلك يسمّي 
الناس الاستسقاء استغاثة» يسمّون صلاة الاستسقاء استغاثة؛ لأنها في 
حقيقتها طلب للغوث من الله بك بعد أن يصيب العباد ما يصيبهم من نقص 
في المياه» أو جدب في الأرض» أو نقص في زروعهمء أو ماشيتهم . 


المقصود من هذا أن الدعاء أعمّ. والاستغاثة أخصّء الدعاء هو 
الطلب» وقال هنا الشيخ كه : (أَو يَدْهْوَ غَيْرَه). لا بذ هنا في الاستغائة من ٠‏ 
ضابط أن يستغيث بغير الله» وكذلك في قوله ىڭ : (أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ). لا ب 
أن يكون هناك ضابط لها؛ لأنه ليس كل استغاثة شركاء وإنما الشرك هو إذا 
استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به حال الاستغاثة» فهو قد 
يستغيث بغير الله ب۵ لكن فيما يقدر عليه المستغاث به» كرجل أصابه 
غرق» فقال لرجل: أغثني» وهو يستطيع أن يغيثه» أو يغلب على ظنّ هذا 
الذي طلب أن هذا يستطيع إنقاذه» إِمّا بنفسه» أو بدعوة غيره إلى إنقاذه» 
فلا بأس؛ لأنْ هذا المستغاث به يمكنه» ويستطيع أن يغيث في هذه الحال» 
وأمّا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المستغاث به» فإنها محض حقّ 
الله بيك » بل الواجب أن المستغيث يستغيث بالله بيك في كل حال» 
وينزل حاجاته بالله بح على كل حالء ويتوجّه إلى الله يوخ بطلب فك 
كربه على أيّ حال» فان هذا فيه حقيقة توجّه القلب بإخلاص لله بك › 
' كذلك الدعاء جاء في الحديث الصحيح أن النبي ية قال: «مَنْ دَعَاكُمْ 





باهم 





َأَحِيِبُوهُ)(2. فهنا الداعي دعا غيره» لكن دعا غيره دعوة إكرام» فليس هذا 
داخلا في هذا اللّفظء. في قوله: ١‏ أو يدعو غيره». 

المقضيوة بقوله: (او ندعو فر يسال غبرة سوال اة أما إذا 
سأله أنه يحضر دعاه» قال: أنا أدعوك لحضور زواجي هذه الليلةء أدعوك 
لحضور اجتماع للأحباب عندنا الليلة» هذا دعاء الإكرام» دعاء ليس دعاء 
عبادة» إنما هذا دعاء بمعنى سؤال للحضورهء فلا يدخل فيه بلا إشكال» 
وإنما المراد في قوالهة 1 توي ) أنه بلتعوه» و سس ال ا اليا 
يرجى من عند الله ل . 

ثم بين أن الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

دعاء العبادة: كل عبادة فإنها تسمّى دعاءء وإذا ذكرت الله يوون » 
فيقال لك: داع » وإذا صليت فيقال: أنت داع. 

ودعاء المسألة إذا سألته: يا رب أعطني» يا ربّ أفض علي من 
جودك» يا رب أصلح قلبي» ربّ آت نفسي تقواهاء هذا دعاء مسألة» وفي 
الغالب العرفي يسمّى هذا النوع من الدّعاء - دعاء المسألة - يسمّى دعاءً 
والآخر يسمّى عبادة» فالذي يصلي لا يقال: إِنّه داع» لكن إذا رأيت أحدًا 
يرفع يديه قلت هذا يدعوء أمّا المصلي فلا : تقول: هذاء يدعو؛ لأنه غلب 
العرف الخاص في أنهم جعلوا دعاء المسألة هو الخاص باسم الدعاءء 
والنوع الآخر يسمّى عبادة» لكن هناك اتصال بينهما من جهة التضمّن» 


)1( خر جه أ داود c(1)‏ والنسائي ف فی الکبری )/ €(« وأحمد في أالمك )/ «(TA‏ 


والبخاري في الأدب المفرد (ص2)86 5 بن حبان في صحيحه (۸/ ۱۹۹)» Ah‏ 
(0 ۳( والحاكم في المستدرك (۲/ ۷۴) وصححه. والبيهقي ذ في فى الكبرى (5/)) من 
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0٩۸‏ 
والالتزام» وذلك أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» فإِنْ حقيقة الداعي 
دعاء العبادة حقيقة المصلي» حقيقة الذاكر» حقيقة المتنقل بصيام» حقيقة 
المجاهد. حقيقة الساجد» حقيقة الراكع. هم فعلهم هذا مستلزم 
لشيءخارج عن هذا الفعل. عن حقيقة ألا وهو أنهم يطلبون من 
الله بيك الحسنى عنده» يطلبون ثواب ذلك العمل» فهم يفعلون العبادة» 
ويسألون الله بر الثواب». لكن هل سألوه لفظا؟ء لاء لكن فعلهم للعبادة 
هذا دعاء مستلزم لطلبهم الأجر والثواب» أو ما شاءوا أن يطلبوه بهذا 
الصصّلاة. مثل صلاة الاستخارة. هو فى هذه الصلاة جعلها مقذمة قبل أو 
بين يدي سؤاله الاستخارة» فهى للسّؤال فى أن يختار له الله برخ ما فيه 
الخيرة له من أمره. 
ما فغاء الهسالة فهو متضمن لدعاء العبادة. أي : وهو سبال هو فى 
عبادة» إذا رأيته رافعًا يديه. ويقول: يا ربٌء يا ربّ» هو سائل» وهو في 
نفس الحال عايد. 
ولهذا قال شيخ الإسلام ينه : ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» 
أي : دعاء العبادة ليس خارج دعاء المسألة» ولكنّه متضمّن لدعاء المسألة. 
فدعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» وهو يسأل في داخل هذا السؤال 
عبادة. ومزيد عليهاء. وهو أله تال الله و 4 ويطلب مله » فإذًا بينهما 
م س ..) )( 
إ6 تن ذلك فا ابات كفيرة جداق القران القىفيهنا دگ تروع 
الدعاء: #وأن المسلجد لله فلا تدعوأ م آله حا [الجن: 18] #قل أندعوأً من 


و مم سر ب م سرس دبي مرحي ا 2 e‏ سس ب مو سر e‏ 
دوف الله ما لا ينفعنا ولا يضّرنا ونرد عل أعقاينا بعد إد هدنا الله كالزى استهوته 
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ر وعم re‏ و س ار ا ا د 

هو ألهْدَى ورا لِنْسَلِمَ لِرَبَ لمكي [الأنعام: ١۷]ء‏ ونحو ذلك من الآيات 
التي فيها ذكر لفظ الدعاءء بل إِنّْهِ في سورة مريم جعل الله بر الدّعاء هو 
العبادة» فقال مخبرًا عن قول إبراهيم ت لأبيه وقومهء قال برك في 


TE E. r‏ و م پر وو سؤر سس بر سر م مع وس م رق ا 2 اوم 
الشينطين فى الأرضٍ حَيْرانَ له أصحب يدعونهء إلى الهدى ایتا قل إرك هدى اله 


سورة مريم: #واغتزلک وما دعوت من دون آله ودعو رق عسى ألا أكون 
دعا 5 سيا [مريم: »]٤۸‏ قال بيك : فلم اعرش وما يعدو من دون 
ال [مريم: 45]. 

فإذًا الدعاء هو العبادة» قول إبراهيم 4 هنا: واعترا وم 
ندعو 4 يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأن حال عباد الأصنام أنهم 
يسألونهم تارة» فيدعونهم دعاء مسألة» وتارة يعبدونهم لأن يقربوهم إلى 
الله بي زلفى» فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ كما قال أحد مشركي 
قريش : ما تعبدهم إلا مروت إِلَ أله رلح [الزمر: *]. 

فإذًا بين برك أن قول إبراهيم ت : #وأعتزلم وما دعوت من ذون 
لَه أن هذا هو العبادة» قال: فما أعرشم وما يحَبْدُون» . 

فإِذًا دعاء المسألة» ودعاء العبادة جميعًا يشتركان في أنّهما عبادة» إِمّا 
على وجه المطابقة» مثل الصلاة» أو على وجه الاستلزام» مثل أن يصلي 
ويسآل.ؤذلك مستلزم لسؤاله: 

وهنا قاعدة مهمّة وهي: أن المبطلين» والخرافيين في هذا الباب 
يقولون: إن الآيات التي فيها ذكر الدّعاء إِنّما يقصد به دعاء العبادة» أي : 
يُقصد به العبادة» فيقول: أنا لا أصلي للمقبورء وأنا لا أصوم لهء وأنا 
لا أسجد له» ولكني سألته سؤالاء استغثت به استغاثة» طلبت منه طلبّاء 


نقول E‏ إن الدعاء ينقسم إلى فسمين» ودعاء العبادة مستلزم لدعاء 
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المسألة» متضمّن لدعاء العبادةء فالواحد إذا سأل الله جيل وأخلص في 
سؤالهء اليس هذا يسأل ربّه: ##وََالَ رڪم أذغون يت 1ه [غافر : 5 
هو مأمور بان يسال الله بج . وإذا كان كذلك فسؤاله الله َج سوال 
طلب» يدخل في تعريف العبادة» فهو عبادة من العبادات . 

إذا الذي يسأل فعله متضمّن للعبادة» فما يأتي ذلك المبطل يقول: أنا 
أسأل سؤالاء وهذا ليس بعبادة» والّذي ورد أننا نصرف العبادة لغير الله 
لكن هذا لا يدخل في هذه العبادة» نقول: لاء السؤال هذا دعاء» ولكنه 
متضمّن للعبادة؛ لأن الله بيك أمرنا أن نذكره وأن : نما لسع وان نشل 
حاجاتنا به جي وحده: #وقال رڪم ادعو اا 2 إن الوك 
سَتَكرونَ عن عبادق سَيَدَحَلُونَ جه داخر) [غافر: ]٠0‏ #وَإدًا سالک 
عبکاوی ع قان e‏ جيب دوه ألدَّعِ إذَا دان [البقرة: 187]» فهو إِذَا في 
حال سؤاله سؤال الطلب هو في عبادة. 

فإذّا نقول لهم: إذا فهمتهم الفرق بين نوعي الدعاء - دعاء العبادة» 
ودعاء المسألة -ء أن هذا مستلزم» أي دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. 
ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» صارت حقيقة الدعاء واحدة» وصار 
صرف الصلاة المت والسجوة للت كصضرف الاستفاثة به كرف 
الاستغاثة إليهء أي: فيما لا يقدر عليهء أو الاستغاثةء أو الذكرء أو أي 


نوع من أنواع السؤال؛ لأنهما مقترنان أحدهما مستلزم للآخرء والآخر 
فإذا التفريق بينهما في النصوص. أو في الاحتجاج باطل . 
فتنتبه لهذه الفائدة المهمّة التي أفادنا إيّاها شيخ الإسلام كلف في أن 
الدعاء ينقسم إلى هذين القسمين» وحبّذا لو راجعت الآيات التي ذكر فيها 
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لفظ الدعاء» ورأيت تفاسير السّلف للفظ الدعاءء فإنهم تارة يفسّرونه بدعاء 
العبادة» وتارة يفسّرونه بدعاء المسألة؛ لأن هذا مستلزم للثاني» فدعاء 
العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» فإذا 
ذكر أحدهما فإنه يُذكر الآخرء إِمّا على سبيل الالتزام» أو سبيل التضمّن . 
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قال شيخ الإسلام ك في (الرسالة السنية): فإذا كان على عهد 
النبي 5ة ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة. 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام» والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا 
من الإسلام لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي 
بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح» فكل من غلا في نبي» أو رجل 
صالح» وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان 
انصرني» أو أغثني» أو ارزقني» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال. 
فكل هذا شرك» وضلال يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل. فإن الله - 
سبحانه وتعالى - إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب. ليعبد وحده لا شريك 
له. ولا يدعى معه إله آخرء والذين يدعون مع الله آلهة آخرى مثل : 
المسيح» والملائكة» والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق. 
أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم» أو يعبدون 
قبورهم» أو يعبدون صورهم.ء يقولون: #إما نعبدهم إلا لیقربوتاً إِلَ الله 
ُلَقَ» الزمر: *] «وَيَفُولُونَ عنؤْلا سْقَمَوْنا عند الوك [بونس: 16] فبعث الله - 
سبحانه - رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونهء لا دعاء عبادة» 
ولاذعاء اغات ى 


. 07840 - ۳۸۳ /۳( انظر: (الوصية الكبرى) لشيخ الإسلام يدنه ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
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حقيقة عبادة المشركين لآلهتهم» وأصنامهم هي في السؤال» ما 
نعبدهم» هم عبدوهم لأي شيء؟ قال: ما عدم للا ليقريوتا إل أله 
رلح أي : غرضنا من العبادة هو أن يقرّبوناء ففي هذه العبادة يريدون أن 
يستجيب هذا المعبود» فيسأل الله بي لهم المغفرة» أو القربى» أو نحو 
ذلك» فإذا كان هذا حكم عليها بالكفرء والشرك من أجله» مع أنه كما 
يقال: مرتبة ثانية» فكونهم يتوججهون بالسؤال مباشرة لهم أليس من باب 
أولى؟ أي: هو قال: ما نَكْبْدُهُمْ إل ليقريوتآ إلى أنه لمح4 ومع ذلك 
أشركواء فهم توجّهوا بالعبادة لكي يطلب هؤلاء لهم الله بك ٠‏ فإذا كانوا 
يصرّحون بذلك الطلب» ومع ذلك حكم عليهم بالشرك لهذا الغرض؛ حيث 
أنهم فعلوا هذا الفعل لغاية أن يسأل ذلك المؤله الله بيك في تحصيل 
مطلوب أولئك» فلأن يحكم عليهم بالشرك في حال سؤالهم مباشرة لهم. 
ذلك من باب أولىة أي ا ويقول: أعطني› ارزقني» اغفر لي› 
ارحمني» المرأة تأتي وتقول: ما تزوّجتء ابعث لي زوجاء يسّر لي 
زوجاء أنا فقير» مديون» خلّصني من الدين» هذا لا شك أنه قصدء فأتوا 
للأمر قصدًا . 

أما المشركون الأوّلون فكانوا في بعض أحوالهم يعبدون» ولا يذكرون 
السؤال» روون السؤال فا والبعضن الآ عر يسالون مباشرة؟ كنا 
قال بك : اذا ركبا في الملل دعو أله مَخلِصِينَ له ألدِينَ»* أي: سألوا 
لله ك مخلصين له الدين: ا مده إل لير إ6 هم شري 
[العتكبوت: .]٠١‏ 
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وقال أيضًا : من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم. ويدعوهم. 
ويسألهم كفر إجماعًا . 

نقله عنه صاحب الفروع. وصاحب الإنصاف» وصاحب 
الإقناع"ء وغيرهم» وذكره شيخ الإسلام» ونقلته عنه في الرد على ابن 

۳ «+ 

جرجيس في مسألة الوسائط!". 

وقال ابن القيم كآنه : ومن أنواعه - يعني : الشرك - طلب الحوائج من 
الموتى. والاستغاثة بهم والتوجه إليهم - وهذا أصل شرك العالم - فإن 
الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعّاء ولا ضرّاء فضلًا عمن 
استغاث به. أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع 
عنده)» وسيأتى تتمة كلامه فى باب الشفاعة - إن شاء الله تعالى -. 








هذه كلمة مهمة» ونريد أن نوصل فيها أصلا . 

وقول ابن القيم هنا: هذا أصل شرك هذا العالم» وهو صرف العبادة 
لغير الله؛ دعوة غير الله أصل شرك هذا العالم» واليوم هناك طوائف تعتقد 
(۱) انظر: الفروع (5/ »)١1580‏ وال نصاف (۱۰/ ۳۲۷). 
(۲) انظر: الاقناع /٤(‏ ۲۹۷). 


0 انظر : مجموع الفتاوى .)١75 /١(‏ 
)٤(‏ انظر: مدارج السالكين .)7857/١(‏ 
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أن عبادة غير الله بي شرك» ولكن في الدعوة إلى ذلك تراهم مقصّرين» أو 
متخلّفين عن عمل ودعوة أئمّة الإسلام» فهم يرون أن الدعوة تكون إلى 
شرك ما يسمّونه (شرك الحاكمية)» وهذا موجود في أكثر بلاد المسلمين إن 
لم يكن في كلّهاء فتجد أن كثيرًا منهم عنده اعتقاد صحيح»› فلا يعتقد في 
الأولياءء ولا يعتقد في جواز صرف العبادة لغير الله بك » لكن يقول: 
البلاء اليوم ليس في هذاء البلاء اليوم في تحكيم غير الله بك » في وجود 
هذه الطواغيت - طواغيت الحكّام - الّذين يحكمون بغير شرع الله بك . 
ولذلك يجب أن نتوجّه إلى هذا الأمر بخصوصه في هذا الزمان حثى نفضح 
أولئك الطواغيت» وحتى نجعل الناس يعرفون حقيقة الحكم بغير ما أنزل 


الله . 


وأمّا الأمر الثاني: الذي هو شرك القبور» وما يتعلّق به من الشرك في 
العبادة يقول: هذا لا نهتمٌ به؛ لأن الناس واضح هذا عندهم» وهذا غلط 
أصلي» ومنهجي في نفس الحال؛ وذلك لأن أصل شرك العالم» وإذا 
قابلت كلمة «أصل» في كلام أحد من أهل العلم» فعضوا عليها بالنواجذ؛ 
لأنْ معرفة الأصول مهمة»ء قال: أصل شرك العالم هو هذاء وإذا كان أصل 
بوك العالم هو دعوة غير الله سؤال غير الله» وصرف العبادات لغير 
الله ب فإِنَّ الواجب أكثر الواجب» وأكبر الواجب» وأعظم الواجب أن 
ركه الذعرة إلى تطيين الان .من هذا الشرك الذى هن أصل الك لان 
ما بعده من أنواع الشرك أتت تبعا له . 


ولهذا ترى من الناس الآن من يبيّن له هذا الأمر - أمر الحكم بغير ما 
أنزل الله» وما يتعلّق به -» وتراه يعتقد في بطلان الحكم بغير ما أنزل الله 
کف وک تدك | نهد مكو جه الى غير الله اق مرا وی دغرا ت 
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وهذا معروف مثلا من كبار قادة بعض الدعوات أنهم وجد عندهم 
ألفاظ شركية» وتوجُهات شركية» مع أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أو 
ما يسمّونه (الثقافة السياسية)» أو ما يتعلّق بذلك» ثقافة الحكومات» هذا 
تجده عنده واضحاء لكن الأمر الثاني تجده فيه في ضلال مبين» وظهرت 
منهم الاستشفاعات» والسؤالات الشركية» ونحو ذلك . 


واليوم ظهرت طوائف في كثير من بلاد المسلمين بعد أن عرفوا منهج 
السلف» وأن الاهتمام بالعقيدة طيب» لكن قالوا: صحيح هذا الاعتقاد 
يجب علينا أن نعتقد ذلك» وأن نلتزم ذلك» ولكن الدعوة إليه هنا يختلف 
ا ای ع إلى ان ل راا اناده أو تدعو لذن 
إبطال دعوة غير الله» وإبطال الشرك بالله َك في صوره المختلفة؟ فهنا أتوا 
من جرا الائ ر شقن المنداورسن وقالواة ا تدعو إلى إنطال هدا انر 
الخاص الذي هو الشرك في الطاعة» وشرك التحاكم هذا ونترك ذلك؛ لأن 
المسألة واضحة» أو ربّما دخلهم ما دخلهم من أن ذلك يفرّق الناس» أو 
غير هذا. 

5 اليوم موجود» وهذا خلاف منهج علماء المسلمين» وأئمّة السلف 
فإنك لا تجد موحّدًا عرف توحيد الله بيك في عبادته» عرف أن التوجه إلى 
الأولياءء أو التوجّه إلى المقبورين بالدعاء والسؤال» عرف أن هذا شرك 
لا تجد بين هؤلاء من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز؛ لأنّه إذا 
أخلص العبادة لله بيك في ذلك» فإنه سيفهم أن من أنواع العبادة الطاعة» 


ولذلك الشيخ كله في باب واحد عالج هذه المسألة» وهو: باب ما 





:سير 


۳ - يَابُ : مِنَ الشّرْكِ أن يَسْتَغِيتٌ بِغَيْر الله أو يدعو غيْرَهُ 
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الله يصيرهم أربابًا من دون الله . 

وهذا هو المقصود منهاء الباب واحدء ولكن الدعوة لا تكون إلى هذا 
مثل ما هو حاصل الآن إلى ما يبطل كما يسمّونه الشرك السياسي» هذا 
لا شك أنه ضلال عن منهج الأنبياءء والمرسلين فى الدعوة. 

ومن صئّف فى هذاء وظنّ أن دعوة الأنبياء» والمرسلين هى إبطال هذا 
النوع فإنه لم يفهم اصل شيرك العالم الذي نبّه عليه الآن شيخ الإسلام ابن 
تيمية كله الآن أصل شرك العالم في أي شيء؟ #ومَالوا لا درن الھک ولا 
OC‏ ار كنا 09> [نوح: 4-1 7] 
هذا أصل شرك العالم؛ لأن أول شرك وقع في الأرض هو بهذاء وانتشر 

ولهذا قال ابن عباس طب فيما ثبت في صحيح البخاري: هذه أسماء 
رخال او 

فهذا أصل شرك العالمء فإذا دعونا الدعوة الحقٌّ كما دعا أئمّة 
الإسلام. وا السلف» ومن سار على نهجهم من أئمّة هذه الدعوة. 
دعونا إلى أصل هذا الدّين» وإلى ما يُبعدء ويباعد من أصل شرك العالم› 





)١(‏ أخرجه البخاري )٤۹۲۰(‏ عَن ابْنِ عَبّاس ت : «صَارَتِ الأَونّان التى گات في قوم ن ح في 
المرب بعد ما ود كَانَتْ لكلب يِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِء وَأَمّا سُوَاءٌ كَانَتْ لِهُدَيْلٍء را يعو كات 


ا فى فطق ی وأا ۴ ق فَكَانَتٌ لِهَمْدَان»› أن تر انث جت لآل 
ذِى الكلآع . أَسْمَاء رجَالٍ صَالِحِينَ ِن قوم ثوج» كلما هكوا أؤْحى الشَيْطان إلى قَويومْ ن انصبوا 
إلى مَجالِِهمْ ای گائوا َون أَنْصَابًا: وما ِأسْمَائو ِهِمْ كَمَعَلُواء Re‏ 
ولك وت َس الْعِلَمْ عُبدَث». 


آ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وهو الشرك في الأولياء» والصالحين» أو صرف أنواع العبادة لغير 
الله بيه فان غيره سيأتي تبعًا . 

وهذا واقع بالتجربة» ونحن رأينا الدّعوة السلفيّة الصحيحة في هذه 
البلاد كيف أثمرت» وهي تجربة واضحة. 

وأمّا اليوم فإننا إذا توجه الناس إلى إبطال غير أصل الشركء فإتهم 
يتوجهون إلى هدم ما ليس بأصل» وعند ذلك فإنهم لا يهدمون الأصل. 
ومن المعلوم أنه إذا هدم الأصل يُهدم ما سواه تبعًا . 

ولهذا تجد أن الجماعات الإسلامية المنتشرة في كثير من بلاد 
المسلمين» تجد أن الجماعات التي تدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح» 
وتركز على جانب» أو على توحيد العبادة» وتدعو الناس إليه» لا تجد 
بينهم من يشكك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله» واضحة عندهم؛ لأنّها 
نوع من الأنواع» وهم وضحت عندهم كما وضح باقي المسائل . 

أمَا الذين قلبوا الأمر فتوجهوا إلى نوع هذا الكلام في الحكم بغير ما 
أنزل الله والكلام. والتفصيلات والمؤلفات. وإلى غير ذلك فإنهم توجهوا 
إلى ينا ا فا ولهذا لا تجد عندهم الدعوة صحيحة إلى إبطال عبادة 
غير الله ب3 » فإذا أتى الواحد سيستقيم» وأرادوا التأثير عليه» أوّل ما 
يتكلمون معه في الحكم بغير ما أنزل الله وما يتعلّق بذلك» هؤلاء الّذين 
أعنيهم هم الذين عندهم عقيدة صحيحة في أنفسهم» فهم لا يعتقدون في 
الأولياء» ولا يعتقدون في القبورء ونحو ذلك» أمّا الُذين يعتقدون فهؤلاء 
أمرهم منته . 

وهذه شبهة الآن تسير في بعض بلاد المسلمين» وهم هؤلاء الّذين 
اقتنعوا بهذا الأمرء وهو أنهم يقولون: نحن على اعتقاد سليم» ونحن نهتمٌ 


ا ا he‏ ا ا وي رو 2 e‏ مت وو مو اا سر وا وروي ا ا ا ا اا 





SAS HA 1 1‏ عي وا BEEN OE VE O‏ و اواو وهنا 
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باعتقاد أهل السنة والجماعة» ونهتم بما كان عليه سلف هذه الأمةء» ولكن 
في طريق الدعوة يدعون إلى إبطال ما يسمّونه بالشرك السياسي» وذاك 
يتركونه إلى اعتقاد الأفراد الفردي» لكنهم لا يدعون إليه دعوة واضحة› 
هذه كالتقرير» والشرح لقول ابن القيم هنا: «وهذا أصل شرك العالم». 
فتهتم بقوله: أصل شرك العالم . 

وما دام أن هذا هو الأصل فهو الذي يجب أن تبذل الجهود في 
إبطاله» وما هو غيره من أنواع الشرك» فإنه سيبطل تبعًا لإبطال ذلك 
الأصل» فإذا هدم الأساس» فإِنٌ البنيان كله ينهدم . 
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ل الله 5 نالي ا و 

که كلت لاله 4 بن الي لظامين © وإن يَنْسَسَكَ اله بضر قل 
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77 رس ر 


ر 0 ومس سمس 
حكشف كه إلا م يت ,تك عر ود قلا راد لِفَضْلْهء يِصِيبٌ بهء من 


بقل من عبان وخر المَثرُ اة 49 رس: +١1-؛.].‏ 


ش: قال ابن عطية: معناه قيل لي : #ولا تَنَع)» فهو عطف على أقم. 
وهذا الأمر. والمخاطبة للنبي يي . إذا كانت هكذاء فأحرى أن يحذر من 
ذلك غيره» والخطاب خرج مخرج الخصوص» وهو عام للأمة''" . 

قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: «ولا تدع» 
يا محمد من دون معبودك» وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنياء ولا في 
الآخرة. ولا يضرك في دين» ولا دنياء يعني بذلك: الآلهة والأصنام» 
يقول: لا تعبدها راجيا نفعهاء أو خائفًا ضرهاء فإنها لا تنفع» ولا تضرء 
فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إِذَّا من الظالمين» يكون من 
المشركين بالله. الظالم لنفسه'" . 

قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله: #قلا بع مم آله للها ءاخر شکب 

¿ المعَدَبن [الشعراء: »]۲٠۳‏ وقوله: #ولا تَر تلع مع لله لها ارک له إلنه لَه إل 
0 [القصص: ۸۸] ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إِلهَّاء والإلهية 
N‏ ولهذا قال : لا لله إل هُوَ؛ كما 
قال تعالى: دلت یات اله هو الق واک ما يورت من دون هو 


.)89/9( انظر: الجر الوجيز‎ )١( 
.)5١8/١6( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
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نه وأ لله هو أَلْمَنٌ لكبيرٌ4 [الحج: ]٠١‏ وهذا هو التوحيد الذى 
الله به رسله. وأنزل به كتبه؛ كما قال تعالى : وما ا إل ليعبدواً 


نه لصن له آل الس [البينة: ه] والدين : کل ما يدان الله به من العبادات 
الظاهرة. والباطنة . 


وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء» وهو فرد من أفراد العبادة» على 
عادة السلف في التفسير› يفسرون الآية ببعض أفراد معناهاء فمن صرف 
منها شيئًا لقبرء أو صنم» أو وثن» أو غير ذلك» فقد اتخذه معبودًاء 
وجعله شريكًا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو؛ كما قال تعالى: 
ومن يدع مم أله للها ءاخر لا برهن لم بو فَإنَمَا حِسَابم عند ريو َه ل 
يفل الْكفْروتَ# [المومنون: ]١١7‏ فتبين بهذه الآبية» ونحوها أن دعوة غير 
الك كر ورك وضلال: 

وقوله: #وإن يمسسك أله شوانة E E‏ 1 
خير فلا راد لِمَضْلِه* [يونس: ]٠١7‏ فإنه المنفرد بالملك» والقهرء والعطاءء 
والمنع. والضر. والنفع . دون كل ما سواه» فيلزم من ذلك أن يكون هو 
المدعو وحده» المعبود وحده. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضرء 
والنفع . ولا يملك ذلك. ولا شيئًا منه غيره تعالى» فهو المستحق للعبادة 
وحده» دون من لا يضر ولا ينفع . 

و لفل ايشم ما تَنْعُونَ من دون أله إن اراد الله بضر 


چ سان 2 و سے وس ج کڪ ر 
هل ه هش ڪشقت صُرْرة أو اراد د اقل ق اک ق 
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له عه بول الْمْتَوَطوْنَ4 [الزمر: «*] وقال: هما يح اله لاس 

حم قلا ميك لها وما يمك فلا مرسل لم من بحو وهو الْعريرُ ا 
1 0 ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية» والربوبية. 
ونصب الأدلة على ذلك . 

فاعتقد عباد القبور. والمشاهد» نقيض ما أخبر به الله تعالى. 
واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع» ودفع المكاره» بسؤالهم» 
والالتجاء بالرغبة» والرهبة» والتضرع. وغير ذلك من العبادات التي 
لا يستحقها إلا الله تعالى» واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته. وال 

وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين : ما نعبدھ هم إل لمَِرْبوتآ إلى 
رح [الزمر : ۳] هتي سْفَطْوْا عند أ [يونس: 18] أولئك EN‏ 
ليشفعوا لهم» ويقربوهم إلى الله. 

وكانوا يقولون في تلبيتهم : «لَبَيْكَ لآ شَرِيكَ لَكَ إلا سَرِيكَاء هُوَ لَكَ 
ملک وما ملك . 

وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور» والمشاهد ما هو 
أعظم من ذلك؛ فجعلوا لهم نصيبًا من التصرف» والتدبير» وجعلوهم 
فاا لهم. وملادًا في الرغبات› والرهبات # سحن اله عما درون 
الطور: ٤]ء‏ وقوله: رمو الت أي أي: لمن تاب إليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم )1١80(‏ عَنِ ابن عباس ته قال : ١كَانَ‏ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ ليك لا سَرِيكَ لَك - 

قَالَ: - يفول رَسُولُ الله 4# : يمذ د يوون إلا رگا هُوَ لَك تمك وَمَا مَلَكَ : ولون 

هَذَاء وَهُمْ يَطوقُونَ بِالْبَيْتِ) . 





و و ع روس ماس ءَ ور ەرو 
۳ - بَاتٌ: مِنَ الشرَك أن يَسَتَغِيث بغير الله أو يدعو غيره 


oY 





صد 


ر و کے سر ار وس رر 2 سے 
٠.٠‏ 0 


7 . و 0 ا ضر‎ 3er دب‎ ٠. ٠ 5 7 1 ٠ 
فى أيه سورة يونس : #ولا تدع من دون الله ما لا يتفعك ولا ده ك قان فعلت‎ 

يي ا ا ص سه چ را سوس سي م صا عون مس سل دس ااي ور 7 
فإنك إذا من الظبلمين (ا) وان يمسسك اله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وايب 


اک ا ر 710 3 ير يو ص 17 أو 9 7 ج رل و ا و SS‏ 
بردك خير فلا راد لِمْضله يصيب بهء من يشاءُ من عبادوء وهو الغقور الرجيم التاق 


[يونس: ٠١5‏ ». /ا١٠]‏ 
هذا الخطاب للنبي بي : ولا تَدْعَ* نهي» وقوله هنا: #إمن دون أَسَهِ» 
يشمل ما إذا كان الدعاء استقلالاء أو كان الدّعاء اشتراگاء قال: ول تَدَعٌ 


عد 
سے سر سرو کے سے کے رو 


مِن ذون َه ما لا ينفعك ولا بضر 4 أ : 5 تدع على وجه الاستقلال من هو 
دون الله ی۵ » لا تدع غير الله بين » لا على وجه الاستقلال» - أي: أن 
تعتقد أنه مستقل -, ولا على وجه المشاركة - تعتقد أنه مشارك معاون» 


صز 


واسطة - #ما لا يسقعك ولا يرك هذا وصف لحال أولئك الذين ألّهواء 


+ 


او La a‏ 
Ne a OS‏ 
بالعبادة» هؤلاء هم في حاجة إلى النفع» إلى جلب المنافع لهم» وهم في 
حاجة إلى دفع المضار عنهم» إذا تأمّلت في حياته» تجد أنهم في حياتهم 
محتاجون لأن يُنفعواء ومحتاجون لأن تدفع عنهم المكاره» سواءً كانوا 
صالحين» أو كانوا أنبياء» أو كانوا غير ذلك» هم في حياتهم محتاجون. 
وكذلك الصالحون محتاجون بعد مماتهم إلى الله برك » في أن يخفُف 
عنهم الحساب» وأن يجعلهم من المرحومين» ومحتاجون أيضًا إلى الأحياء 
في أن يدعوا لهم» وأن يسألوا الله بج لهم المغفرة» ونحو ذلك أو إذا 

كانوا أنبياء أن يُصلي الناس عليهم» وأن يسلّموا عليهم. 
إِذا فهم في الواقع ليسوا مالكين لا لنفع» ولا لضرّء والنبي بيه بين 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ذلك عن نفسه فقال ب : #قل لا املك لتفسى فعا ولا ضرا إلا ما سا أله 
مع كونه أشرف المخلوقات - عليه الصلاة والسلام -» مع ذلك يبيّن للناس 
ع له 4 و لھ عله 2رر 4و0 ساو سوا صر کو لت لع صاصم ون 
أنه من عباد الله بيك لقوله: #قل لآ املك لتقسى فعا ولا ضرا إلا ما سَاء أ4 
أي : إلا الذي شاءه الله بويك لى من جلب بعض الأشياء التي أقدرني 
الله َك عليها لنفسى › أو دفع المكاره عني بما أقدر عليها . 

لوو كث ألم المَيْبَ َكب يِن لْحَرِ4 أي: حتى الغيب ما عندي 
علم به» وهذا فيه تقرير إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - بشر يُوحى إليه 
فقط؛ كما قال بيك فى الآية الأخرى: #قل إِنَما آنا بسر ملک وى إل أا 

عل 0 

لمكم لله ويد [الكهف: .]٠٠١‏ 

إذا في هذه الآية» آية يونس» قوله ىڭ : ولا تَنِعٌ من دون آل ما لا 


صد 
سر سے سے ا رار رو 


ينفعك ولا يضرك€ [يونس: ١١٠]ء‏ نهي» وهذا النهي للتحريم؛ لأنه شرك» لو 
دعا غير الله بك فإنه يكون من الظالمين» فقال ىك : ##فإن فَعَلتَ* أي : 
حصل منك هذه الدعوة: #تَإنَكَ إِذَا مَنَّ الظَيلِيِينَ4 وهذا يهر قلوب المؤمنين 
جميعًاء إذا كان النبي ييو وجه بهذا الخطاب» وهذا المقال من أنه لو فعل 
ذلك كان من الظالمين: وا َنم مَمَ لله لکا لكر ل لله إلا هو کل سىء 
الك زد وه [القصص: ۸۸]» وقوله يِل في الآية الأخرى: فلا تدع مم 
آل لها ءاخر فتكوبت يِن الْمعَدَّينَ4 [الشعراء: ]۲٠١‏ خوطب النبي كَل بأنه لو دعا 
غير الله 2 » وهو أكمل الخلق» وأشرف الخلق» وأرفعهم مقامًا في 
الإيمان» لو دعا غير الله يك ٠‏ وتوبّه إليه لكان من الظالمين أبشع الظلم› 
وأبشع العدوان» ألا هو بتأليه غير الله» ولكان من المعذبين جزاء شركه» 
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متوجّهًا إلى شيء من ذلك؟ لا يأمن, والله بی له مكر بعباده» ولا يأمن 
مكر الله أهل الإيمان» بل هم دائمو الوجل من أن تصرف قلوبهم إلى غير 
طاعة الله» أو تقلب قلوبهم؛ ولهذا قال إبراهيم الئل داعيًا ربّه الدعاء 
العظيم : #واجنبنی وی أن َد الْأصَنَاءَ # [إبراهيم: ه"] دعا ربه» أليس هو 
في تقييد من دينه؟ أليس هو في وضوح من أمر التوحيد؟ بلى» ولكن 
خاف؛ لأنّه يعلم أن تسلط الشيطان على العباد إِنّما هو بالشرك. 


قال إبراهيم التيمي - أحد أئمّة التابعين كن - عندما تلا هذه الآية: 
وَأَجْنْبنِ وي أن تَمَبْدَ الْأَسَنَام# قال: ومن يأمن البلاء بعد ا 


إذا كان إبراهيم ته ما أمن البلاءء فكذلك غيره لا يأمن البلاءء 
ويكون الطريق إلى عدم الوقوع في مثل هذاء وإلى أمن مثل هذاء بحسب 
قدرة العبد» وبتعلم التوحيد» وعدم نسيانه» وتعلم الشرك» واجتنابه. 
ليكون المرء في حساسية جديدة؛ ولهذا لو تأمّلت سورة الفاتحة فإِنّها كلها 
في التوحيد» والعبد يقولها كل يوم خمس مرات تذكيرًا به بهذا الأمرء وهو 
توحيده لله يج » واستسلامه له» وعبادته وحده دون ما سواه» لکن لما 
كان العباد في غفلة عن معاني هذه السورة» وغيرها من آيات القرآن» فإنهم 
ا ا ل ل ا ل ل 
ذلك فى المؤمنين» يقول بيك : قان مَعَلْتَ فَإِنك إِذَا من الاين [يونس: 
]أي :مق المشركين» كما فال فى الآية الأخرى: #إرك القَرَاك لظام 
عظيمٌ € [لقمان: .]١1‏ 

ثم بيّن بك أنّه لا يرفع الضرّء ولا يمسك الشرٌ إلا هو بيك » فقال: 


س روا ل ر صا 000 ل اس سي 0 عل 
#وإن يَمَسَسَكَ اله بضر قلا ڪاشف له لا هو # [الأنعام: ۱۷] هذا فيه حصرء 


1! 


1س ت( 
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لا كاشف له لذلك الضرّ مهما بلغ» سواءً كان شديدّاء أو كان ضعيفًاء كان 
كثيرًّاء أو كان قليلاء فإنّه لا يكشف ذلك الضرٌ إلا الله بين : لوان 
يسس أَمَّهُ» هو الذي مس بالضن وهو الذي يستطيع كشفه دون ما 
سواه: #وَن یسک آله بسر ا ڪاشت لَه إل هو هذا حصر» حصر 
الكشف في الله بل > فغيره (لا يستطيع أن يكشف الضرٌء ولا أن يحوله 
من حال إلى حالء» وهذا معنى قولنا: (لا حول ولا قوة إلا بالله ّح . 


#وَإبنا رك كر # أى : إن أفاض عليك خيدًا فإنه ا راد لفضله» 
م وا کے 2 27 a‏ مد فد 7 سر سے صم 5 ور : رل صصح سر 
#ويت ردك یر فلا راد لِعَضْلِوِء يضيب ب من ياء من عبادوء وهو الغقور 
الحم ه [يونس: 1۰۷(« وهذا مشل الاية الاخرى ف اول سورة فاطر 
2 > ر 


5 700 1 الاي 7 2 00000 عرس مل راس ي ڪ مص ا م 
قال ب : ما يفتج الله للئّاس من َم فلا مَمَيِكَ لها وما يمك فلا مرل لم 


0 


م مع ے 


من بعرو 4# [إفاطر : «Y‏ وهذا في معنى حديث ابن عباس يې الذي رواه 
الترمذي» وغيره أن النبي َي قال له: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله ودا اسْتَعَنْتَ 
َاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ اَن الأمَهَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَْمَعُوكَ بِشَيْءِ لَمْ نفو 
بشيْءِ قَدْ كَتبَهُ الله لَكَء وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكٌ بِشَيْءٍ لم يَضْرُوكَ 
لا سء قل کتبه الله عَلنْكق رفعت الأفلام وك اا 


ىع 
تت (i ١‏ 


١ 


فإذًا ت لمكل هذه الآبة» إذا كان التي كله حرطب هاا فحن 
وغيره عا سواءَ کانوا صحابة» أو من هم دونهم. هم مخاطبون بذلك من 
باب أولى ؛ ولهذا تجد من المفسّرين الذين لم يفهموا كلام مفسّري السلف 
فى هذه الآية يقول: هذا ليس المقصود به» وأن المقصود به النبى جلا 
ولكن الخطاب للنبى يي وليس مقصودًا به» وإنما المقصود به أمّته.» هو 


2)147*86( أخرجه الترمذي (7017)» وأحمد في المسند (۱/ ۲۹۳)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)۲۱۷/۱( والبيهقي في شعب الإيمان‎ .)٤٤١ /٤( وأبو يعلى في مسنده‎ 
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۳ - باب : مِن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
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ليس هذا أنه يقع الشرك منه ب حاشاه من ذلك: #ولا تَنَعَ من دون أله م 
لا يتفعك ولا بضر 4 [يونس : : 1۰۷[ 

لكن هذا فيه التحذير الشديد لأكمل الناس ديئاء ولأكمل الناس إيماتا 
من هذا الأمرء فيكون فيه تحذير لمن دونه عن الوقوع في مثل شرك هذا 
البلاء العظيم . 


ذا الخطاب هنا للنبى ية والتحذير له بء وغيره ب أولى بذلك . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وقولف: #فابنغوأ عند الله الرزف وأعيدوة وأشكرواأ لهه إِليَهِ 


ا 
عور # [العنكبوت: .]١7‏ 


ش: يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه ممن 
لا يملك لهم رزقًا من السماوات» والأرض شيئًاء فتقديم الظرف يفيد 
الاختصاص . 

وقوله: #واعذوه» من عطف العام على الخاص» فإن ابتغاء الرزق 
عنده من العبادة التي أمر الله بها . 

قال العماد ابن كثير كآنه : #فابنغوأ أي: فاطلبوا عند الله الرزق» 
أي: لا عند غيره؛ لأنه المالك له» وغيره لا يملك شيئًا من ذلك 
لودو أي : أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له» #وَافكوأ دّ4 
أي: على ما أنعم عليكم #إِلهِ جعت * أي: يوم القيامة فيجازي كل 
e‏ 


هذا صلة لما تقدّم من الأدلة على ما ذكره الشيخ كاله في ترجمة 
الباب» وهو قوله: (يَابُ مِنّ الشّرْكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِغَيْرِ الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ). 
وذكر آيات تدلّ على هذا دلالة واضحة» ومنها قوله ب : #فاسغوا عند الله 


22 رو سر 


ا رهد رد سد و ر ٠‏ لمت j‏ 8 
الرزف واعبدوه وأشكروأ لهه إليه ترجعوت #» وهذه الآية فيها عطف للعام 


.)759 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 











۳ - يَابُ: مِنّ الشّرْكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِغَيْر الله أو يَدْعُوَ عَيره 
2 

الذى هو لاف على انخاض الدذى هس ابعفاء الورق ولك لن 
الله بيخ أمر بأن يبتغى عنده وحده دون ما سواه من الرزق» فقال يون : 
#فاسغواً عند اله ارز 4 وهذا أمر. وما دام أنه مر داخل في العبادة» وهو 
فرد من أفراد العبادة» ثم عم بعد ذلك فقال عك : #واعدوة# ا وحده 
دون ما سواه» وفي أول الآية: #فاسْغوا عند أله اَلرَرْقتَ» وفرق بين هذا 
السياق» وبين ما لو قيل : فابتغوا الرزق عند الله؛ لأنه قدم الظرف» فإنه 
تقرر في علم المعاني أن تقديم ما حقه التأخير يفيد أشياء»ء منها في هذا 
المقام: الاختصاصء فهو يفيد الحصرء والقصر» ويفيد الاختصاص فإِذا 
ابتغاء الرزق لا بذ أن يحصر في الله بل > وطلب الرزق يحصر في 
الله حك » الابتغاء هو: الطلب» يطلب الرزق من مالكه» وقوله هنا: 
#فابسعوأ عند أله أي : عنده وحده دون ما سواه» ابتغوا الرزق عنده 
وعحلة 4 لذ ذه هو المالك للتفع» هو المالك لمقاليد السموات» والأرض» 
هو المالك لخزائن السموات» والأرض» وهو الذي يفيض على عباده 
أنواع الرزق التي يتقلبون فيهاء فهو مالك المفاتيح» كما قال برل : 

ايسكز اتقاية الحتل 10 NOE‏ رمعض OS‏ 
#وعندمٌ مَنَاتِعُ ألْمَيّبِ4 أي : مفاتيح الأمور الغيبية التي لا يعلمها الإنسان 
هي عنده وحده دون ما سواه» ومن ذلك ما سيرزقه المرء. ومع ذلك 
فهو يك يمينه ملأى. سحاء الليل والنهارء لا تغيضها نفقة» قال عل : 
١يَمِينُ‏ الله مَلأى لا تَفِيضُهَا تَمَقَّ سَحَاءُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ أَرََيْتُمْ ما أَنْمَقَ مذ 
لق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء فَإِنَهُ لم يَفِض ما فِي يَمِينِه وَالقِسْط بيده الأخرَى 


7 9e 2 


يرفع ويحفصض 


= بلفظ : يد الله‎ 5١ cA €( حديث أبى هريرة سه ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري‎ )١( 
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فما دام أنه ك هو المالك لهذا وحده» فإنه يفرد بهذا النوع من 
العبادة» فالرّزق يطلب من عنده وحده دون ما سواه» فالعبد إذا كان له 
حاجة لأن يرزق فليتوجّه إلى الله بيك بطلب الرزق» بطلب أن يُرزق» 
بطلب أن يكون عنده ما يكفيه» أن يكون غنيّاء أن يكون عنده سعة من 
أمره» ونحو ذلك من أنواع الطلب» فإذا قبل الله بك دعائه يسّر أسباب 
ذلك» فعمل العبد بأسباب تنتج له ما قدره الله ب لهء أو يأتيه ذلك من 
غير فعل سبب فعله. وإذا كان هذا واقعّاء وهذا لا جدال فيه عند 
المشركين» فإنّهم يعلمون أن الذي يرزق هو الله بيك » وأنّ الذي يملك 
التفع» والضرٌ هو الله َك دون ما سواه. 

فمعنى ذلك أنه يلزمهم أن يتوجّهوا إليه ب وحده دون ما سواه؛ 
لأنهم ما داموا أقرّوا أن الذي ينفعء ومالك النفع الحقيقي هو 
الله بك فمعنى ذلك أن الذي يجب أن يُعبد وحده دون ما سواه هو الذي 
ينفع» لم عبد العابدون غير الله رك ؟ 

الجواب: لأنهم يعتقدون أنهم ينفعون» يعتقدون أنهم يمكنهم أن 
يفيضوا عليهم مما بأيديهم» وما دام أن الثابت عند الجميع أن المالك 
لازمة النفع . المالك للرزق هو الله بََوقِ وحده دون ما سواه. 

حب إذا أن تتوخةه القلوين له وان ال واھ دون ها سواه 

فإذا كان كذلك صح الاستدلال E‏ الشيخ كانه في 
(بَابُ مِنَ الشرْكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِغَيْرٍ الله أ و يَدْعْوَ غَيْرَهُ)؛ لأن الاستغاثة سؤال» 


5 مَلأّى)» وفيه : ِو الميزان» يَحْفِض ويَرفعٌ. ورواه مسلم (991) ر عه رافظ : ريدو الْأخْرَى 
القَبْض»» وكلاهما ليس فيه «الْقِسْطَ) . 
وروك نحوه ابن ماجه (0) من حديث أبي هريرة روه » وفيه : :ييه الْأخْرَى الْمِيرّان ركع 


ا سس 8 م 


الْقِسْط وَبَحفْض) . 
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۳ - يات: من الشرك أن يستغيث بغير اللو ا و يدعو غيره 
ا ر 
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وكثيرًا ما يكون المستغيث يستغيث في رزق» أو في نفع يريده لنفسه بدفع 
المضرّات عنه» إذا كان فقيرًا يقول: أغثني من فقري» أي: يطلب الرزق» 
إذا كان صاحب دين» أ عليه دين» يقول: أغثني من هذا الدين الذى 
ركبني» معناه: يطلب الرزق» ونحو ذلك . 

فإذًا الله برك هو الذي يملك النفع» ويملك الضرٌ وحده دون ما سواه» 
وهذا دليل كثير في القرآن ما يتردّد من أنه يقرّر بك إقرار المشركين بأنه هو 
الذي يملك التفع» ويملك الضرّء ويلزمهم بهذا الإقرار الذي هو نوع من 
أنواع توحيد الربوبية» يلزمهم بهذا النوع من الإقرار على ما جحدوه» وهو 
توحيد الإلهية؛ لأنهم معترفون بأن الذي يجب أن يسال وحدوتهو الذئ 
يملك النفع» والضرٌ. 

فإذًا الذي يملك النفعء والضرٌ هو الله بيك » فينبغي أن يُعبد وحده 
دون ما سواهء ولهذا عطف على ابتغاء الرزق بقوله: #وأعبدوه» يعني : 
ابتغوا عند الله الرزق وحده دون ما سواه». واعبدوه أيضًا وحده دون ما 
سواه؛ لأنّه هو الذي يملك نفعكمء ويملك دفع الضرٌ عنكم» وهذا كما في 
قوله بيد في سورة الإسراء: قل العا ار عفر :قن ونه نا كرك 
e‏ وبلا [الإسراء: ١ه]‏ لا يملكون كشف الضرّء ولو 

ستغثتم بهم» لا يملكون إفاضة الخير عليكم» وتحويل الفقر الذي بكم» أو 

تحويل البلاء الذي بكم من حال إلى حال» لا يملكون ذلك» فمعنى ذلك 
أنَّ هؤلاء الّذين سئلوا لا يملكون ذلك» فمعناه أن الله بيك هو وحده الذي 
يملك ذلك» فإذًا هو الحقيق بأن تتوجّه القلوب إليه محبّة» وتعظيمًاء 
وسؤالاء وطلبّاء والتجاءً» ورغبة» ورهبة» وهذا تقرير بديع» وهو كثير في 
القران جد من امغلة ذلك قرول ب + ون ماله من على السَكوت 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ايض لور ال فل أفرَءَيَسُم ما تَنْعُونَ من دون آله إِنْ أرادق لَه بضر هَل 
هُنَّ كسمت طروة أو أرادن َة هَل هرك متكت ري4 [الزمر: »]٣۸‏ 
وهذا فيه ظهور لهذا الدليل»ء ما وجه الاستدلال؟ من أين استفدت هذا 
الإلزام؟ من أي لفظ؟ وجه الاستدلال لا بد يكون لفظ: لفرت ال4 
نحن نقول: الآن يلزمهم بتوحيد الإلهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية. 

هذه استفادة من الفاءء من قوله يك : #ثُل افير من الهمزة 
والفاء؛ لأن الفاء هذه الى تأتي بعد الاستفهام» هذه عاطفة لجملة خذفت 
بين الهمزة» والفاء يدل عليها السياق» وهذا كثير في القرآن» الواو والفاءء 
بعد همزة الاستفهام على جملة عاطفة» الجملة المذكورة على جملة 
محذوفة دل عليها السّياق» وهذا واضح أن فيه ترتيبا فل أرَيْثْم * أي : 
أإذا قلتم هذاء وأقررتم بأنّ الله بي هو خالق السموات والأرض وحده 
وأنّه هو المالك لهاء فهذا الذي تدعونه من دون الله. 

«إِن راد أله ضر هَل هُنَّ قت صرب [الزمر: ۳۸] هذا واضح أن 
فيه إلزاما وترتيباء ترتيب الثاني على الأوّل» فتقرير هذه المسائل هو 
يستدل عليهم بما أثبتوه على ما أنكروه. 

وآية سور العنكبوت واضحة في ذلك : #فاسغواً عند أله اررق وأعبدوه 
واشگرواً لد إليه تُحعوت € االعنكبوت: ٠١‏ ]وَاعَبُدُوهُ# عام أتى بعد الخاص؛ 
لأن هذا الخاص هم يقرّون بهء وهو أن الله بر مالك الرزق وحده فإذًا 
ابتغوا الرزق عنده وحده» واعبدوه وحده دون ما سواهء قال بي : # إل 
زجعو € أي : مرجعكم إليه» والناس صائرون إليه» ومحشورون إليه في 
يوم القيامة» فلا تظلم نفس شيئًا . 








> © هو 8 جر اص ع ےس ج ت سىس ثرو هم 7 ص 01 

وقولو: ومن أضل ممن يدعو من دون أله من لا يستحيب لهم إل 
or‏ س لے کو سه ير سكسم و 0 LS‏ سے ص ےک rg TT E‏ 
يور القيلمة وهم عن دعايهم غيلون لر ردا جر الاس 6وا هم أعداء 


س > ٣‏ کیت 
ونوا بعاد عم کفرن {O‏ [الأحقاف: ه-5] . 


ی 


ش: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره» وأخبر أنه 
لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. 

والآية تعم على كل من يدعى من دون الله. كما قال تعالى: قل 
ادعو الین تعش ين ذو فلا ییکرت کنف اسر منک ولا صا 
[الإسراء: 5ه] وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستحيب. وأنه غافل عن داعيه 
لوَإِدًا حشر الاش انوا هم أعداء واا بسادتيم كفك فتناولت الآية كل 
داعء وكل مدعو من دون الله . 

قال أبو جعفر بن جرير في قوله: #وإدًا حشر الاس كنوأ لهم أعداء» 
يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت 
هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم يتبرأون منهم: ودا 
حشر الاش كَاثأ ی اعدا وا بَآدَعمَ كفن يقول تعالى ذكره: وكانت 
آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم 
القيامة: ما أمرناهمء ولا شعرنا بعبادتها إياناء تبرأنا منهم يا كين 


م 5 1 رو ر سس کاک سر e~‏ ور 2 سي في رج كرو 


جح A2‏ فيج 25 3 0 م 7 I 2 A > A ER‏ د اي 00 
ان يد من ذويلك بن أقلية وکن نَنََتَهُمْ وَمَابَآءَهُمْ حن سوا الڪ ونوا 
e‏ وم 


قوم بوا )€ [الفرقان: ۱۸-۱۷] . 


.)4 /55( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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سر راو ار ارو ورد صر ار r‏ 


قال ابن جرير: ووم يحشرهم وما بعبدوت من دون ال مسن 
الملائكة. والإنس» والحن» وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى. 
وعزيرء والملائكة7" . 

ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء 
المشركون يعبدونهم من دون الله» وعيسى : تنزيهًا لك يا ريناء وتبرئةً مما 
أضاف إليك هؤلاء المشركون: ا E‏ 
ویآ نواليهم لانت وتا من دونه انتهى7") 

قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب. والسنةء واللغة» ولسان 
الصحابة» ومن بعدهم من العلماء في السؤالء والطلب» كما قال 
العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى : 


< و -. و‎ 6 e 
الآيتين»‎ ]٠١ #والذيت شعوت من دونه ما يملكوت من فطمير [فاطر:‎ 


8 : ار لاس سس الل 1 «سض رو 2< ويو ددا م ل ء 
وقال: #قل من حير ص ظاملت لير والبحر ا ع وحم + [الأنعام: 
ر وم كر ل ررم 


۳]» وقال: ##وإذا مس الإنسن الصَيٌ دعانا لِجَنيدد أو قَاعِدَا أو قابمًا [يونس: 
.]١ 1‏ 

وقال: #وَإذا مى و e‏ دعا عَرِيض ٭ [نصلت: ١ه]ء‏ وقال: ل 
سم الإشن من دعاء الخر ٭ [فصلت : 4] الاآيةء وقال : # لد د KES‏ رک 
أسْتَبَابَ لَكَم€ [الأنفال: ]٩‏ الآية. 


.)۱۸۹ /۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۹۰ /۱۸( انظر : تفسير الطبري‎ )۲( 
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وفي حديث أنس تيه مرفوعًا: «الدّعاءً مح الْعِبَاد7', وفي 
الحديث الصحيح : الله وأنشم موقنون بالإجابة»› وفي آخر : 
«من ل يسال الله ب E‏ وحدیث : ليس شيءُ ء أَكْرَمَ عَلَى الله 
مِنْ الذعَاء»“ء رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم رضخا و :ل سِلاح الْمُؤْمِنء وَعِْمَادُ الدذين» ور 
د وَالأرْضٍ)0*) رواه د وصححه. وقوله: «سَلُوا اله گل 


کے 


م ّى الشَّسْمَ إ إِذَا دا انق الحديث 
وقال ابن عباس توه : أفضا العبادة الدعاءء وقرأ: #وَدَالَ ربكم 
ادعو E‏ ک4 [غافر: ]٠١*‏ الآية. رواه ابن مدر والحاكم 


و ر )2 ُي إنى أَسْألْكَ أن لك ال | لا إله 
َه س ر 3 f‏ سي خخ ¢ E‏ 1 
ال المتان:. :هه . الحدسث)("), وحديث : «اللهم إنى أسالك بأل أَشْهَد 


يتك 


.)١190ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (75179) . 

(۳) أخرجه الترمذي (0737377). وابن ماجه (۳۸۲۷)» وأحمد (؟5517/7» 557» »)٤۷۷‏ والبخاري 
في الأدب المفرد )٦٥۸(‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤١۹(‏ والترمذي (5959 ۲۷ ۷۲ ). وابن ٠‏ ماجه (۳۸۲۸)» وأحمد 
۲۷١ ۲۹۷ /5(‏ الالاء ۲۷۷). والبخاري في الأدب المفرد :0/١5(‏ والحاكم .)44٠/١(‏ 

(0) أخرجه الحاكم )597/١(‏ وصححه . 

(5) أخرجه الترمذي (/235591 3508). 

(۷) أخرجه ابن المنذر فى التفسير كما في الدر المنثور (۲/۷ °(« والحاكم )591١/١(‏ وصححه . 

)۸( أخرجه 0 داود (16۹۷( والترمذي (2)"8655 وأحمد ,)١197/7١(‏ والحاكم )1/ «(TAT‏ 
والطبراني في الكبير .)٠١١٠/١(‏ 
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اك أنْتَ الله لآ إله إلا نك الأحَدُ الصَّمَدُ الَذِي لَمْ يَلِدْ وَلّمْ يُولَد 
ولم يکن لَه كُفوا اح وأمثال هذا في الكتاب» والسنة أكثر من أن 
يحصرء في الدعاء الذي هو السؤال» والطلب» فمن جحد كون السؤال» 
والطلب عبادة فقد صادم النصوص» وخالف اللغة. واستعمال الأمة 
سلفاء وخلفًا . 

وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام» وتبعه العلامة ابن القيم - 
رحمهما الله تعالى - من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة. ودعاء عبادة 
وما ذكر بينهما من التلازم» وتضمن أحدهما للآخرء فذلك باعتبار كون 
الذاكرء والتالي؛. والمصلي» والمتقرب بالنسك» وغيره طالبًا في 
المعنى. فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار» وقد شرح الله تعالى في 
الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به» كما في 
الفاتحة» والسجدتين» وفي التشهد» وذلك عبادة كالركوع» والسجود. 
فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. 


الشرح: 


سے 
ا 8 3 


ثم ذكر قوله ل DTP ET OE E‏ ت 
ل دو القَْمَةَ وه عن دعايهم فون # [الأحقاف: | هذه الآ 3 يحكم 


.)۱٤۹ /۳۸( أخرجه أبو داود (۹۳٤۱)ء والترمذي (751/5), وأحمد‎ )١( 
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۳ - بَابٌ: مِنَ الشرك أن ن يستعيث د بغر الله أو يدعو غيره 


oV 





الله رك فيها على الذين يدعون الآلهة المختلفة بأنهم هم أضلّ الخلائق» 
وهم بلغوا في الضلال مبلعًا لا مبلغ بعده» يقول ىك : ومن اسل أي : 
ليس ثم أضل من هؤلاء: لوَمَنْ أَصَنَّ مسن يَدَعُواْ ين دُونٍ أله » هنا في قوله : 
(يَدَعُوا) هذا يعني السؤال الذي فيه العبادة» أي: سألوهم. طلبوا منهم 
أشياء» فهو جمع معنى السؤال» وجمع أيضًا معنى العبادة» ولذلك قال في 
آخرها: “9 كانوا هم أعداء واوا بصا دهم كفن # [الأحقاف: 1]؛ لان السؤال لفظ 
(يدعوا) يدل على السؤال» ويدل على العبادة بالتضمن › أ دعاء المسألة 
يدل على دعاء العبادة بالتضمّنء» وهذا ظاهرء قال ييل : صل مسن 
يَدَعُوا4 (ممّن) هذه من كلمتين» من الجارّة (وَمَن يَدْع) و(مَن) هذه للعقلاءء 
يدعون من دون الله » هذا يشمل كل من دعي من دون الله يكن . 

إِذا هذه الآية تعمّ؛ لأن الله يي قال: (يَدْعُوا)ء #وَمَنْ أل مسن يعوا 
مِن دون أنه أي: يدعوا سوى الله بي » دعوا غير الله برك » وهذه الآلهة 
التي دُعيت من دون الله» ما أنواعها؟ 

الجواب: ذكر الله 3# في كتابه أربعة أنواع» ذكر الأنبياءء. 
والمرسلين» وذكر الصالحين» وذكر الأصنام» وذكر الملائكة» وذكر 

الجن» هذه أربعة أصناف . 

NS ad 
والأولياء» أو الذين ليسوا بعبّاد» ولا أولياء صالحين» هذا نوع.‎ 

النوع الثاني: الأصنام المصوّرة» أحجار» أخشاب» ونحو ذلك. 

النوع الثالث: الجن . 

النوع الرابع: الملائكة» وهذه تأمّلوها في القرآن» هذه الآية» في 
قوله: #ين دون أل تع الأربعة جميعًاء وهي كقوله ي۵ في سورة 
الفرقان: #وَيَوم يحشرهم وما يعبدوت من دون أله فَمَقُولُ ءانث نشم أَصْللمم 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
o۸‏ 
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عبسادى هلؤلاء ام هم صَلوأ اسيل [الفرقان: ۱۷] وما يعبدويت من دون أله © 
كذلك هذا فيه عموم؛ لأنْ «ما» هنا بمعنى الذي» والأسماء الموصولة تعم 
ما كان فى حيز صلتهاء إذن هذا عموم» كل من دعى من دون الله فانه 
يدخل في هذاء فإذًا حكم الله ب - وهو أحكم الحاكمين» وأصدق 
القائلين - بأنّه ليس ثم أضل ممّن دعا أحدًا من دونه يك » ليس ثم أضل 
ممّن دعا نبيًا من الأنبياء» ولو كان نبيّنا محمدًا بيه ليس ثم أضل ممّن دعا 
من دون الله رسولا من الرسل» ليس ثم أضل ممّن دعا صالخا من 
الصالحين › ليس ثم أضل ممّن دعا وليّا من الأولياءء وكذلك من باب 
أولى» وأحرى ليس ثم أضل بل ضلاله مضاعف ممّن دعا ضالا مضلا 
فاسقًا فاجرّاء وخارجًا عن دين الإسلام» ومات» ثم عكف الناس على 
قبره» واوةت هؤلاء هم أضل الناس› كذلك حكم الله عوك انه ليس ثم 
أضل ممّن دعا الجنّ» وسألهم»ء واستغاث بهم» واستمتع بهم» وحكم 
الله بودن بأنّه ليس ثم أضل ممّن سأل الملائكة» وحكم الله بك بأنه ليس 
ثم أضل ممن سال الأصنام» والصور المصوّرة من الأخشاب» أو 
الأحجار أو الأشجار. أو نحو ذلك» كل هؤلاء مالو غير الله» ودعوا 
غير الله» وعبدوا غير الله بي . فهم أضل الناس بحكم أحكم الحاكمين»› 
وإذا كان كذلك كانوا هم المشركين الشّرك الأكبرء بل شركهم أكبر من 
أنواع الشرك الأكبرء فإِنْ الشرك الأكبر درجاتء» أو الشرك الأكبر دركات» 
أُشدّها هو شرك الاستغاثة. كك الذعوة. هذا هو أشذّها. 


وإذا كان كذلك فإن الشيطان حريص على أن يوقع الناس في هذا 
البلاءء وحصل له بعض ما أراد» فانصرف فئات من الأمّة إلى هذا النوع 


من الشرك فألّهوا الأنبياء» ألّهوا الصالحين» ألَّهوا الفسقة» ألهوا الجن 








#الاع يات ي الك أن و الله أى غ 
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فَإِذًا في قوله برك ABA‏ 
الدلالة على ما ذكرت. قال يويك مبيّئًا وجه ذلك : #من ل جيب وهذا 
مفعول به «من» هنا مفعول به» ومن للعقلاءء أو غير العقلاء» الغالب أنّها 
للعقلاء» ولكن قد تأتي لغير العقلاء . 

وقد قدّمنا أن الآية هذه فيها عموم ممّن دُعي من دون الله . 

قوله 8 : من أا سحيب يدخل دخولا أُوّليًا العقلاء» لدلالة لفظ 
«(من» عليه» ويدخل غير العقلاء» يدخلون من الأصنام» وغيره» يدخلون 
تبعّاء من لا سحن كم التو ا ا قرا ی وعدم 
الاستجابة إلى يوم القيامة» معنى ذلك: أن هؤلاء الذين ذ في البرزخ 
لا يملكون الإجابة إلى يوم القيامةء أمّا يوم القيامة فإنهم سيكونون أحياء. 
فإنه لو استغاث المستغيث بالنبي بيه في عرصات القيامة كان ذلك جائرّاء 
بل الناس يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة» فإذًا قوله هناك ىڭ : إل يور 
لْقيتَمَةِ# فيه دلالة على أن هؤلاء الذين سئلوا من دون الله ك » أو مع 
الله 3 أنهم لا يستجيبون إلى يوم القيامة» فلو ادخر أولئك السائلون 
سؤالهم لأولئك الذين ألهواء وأخروه إلى يوم القيامة لأمكن أن يجيبوهم. 
لكن الحال أنهم لا يستجيبون» فهم إلى يوم القيامة» وأيضًا من أوصاف 
هؤلاء الذين سئلوا ودُّعوا من دون الله #وهُم عن دُعَابهِمَ عَلودَ4» أي : هم 
عن سؤال هذا السائل غافلون» هم عن دعاء هذا الداعي غافلون» هم عن 
استغاثة هذا المستغيث غافلون» فكيف إِذَا يكون حال هذا الذي يسأل من 
هو غافل عنه» ويتعلّق بمن هو غافل عنه» ويستغيث بمن هو غافل عنه. 
أهذا يعد في ضمن العقلاء» أم في ضمن الجهلاء؟ 


اك عيذ غافل عت لا سحيب لكا يعو یل د رانك 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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تسأله» والله برك هو الذي حكمء وأخبرء ومن أخبر من الله بدن ؟ ومن 
أعلم من الله ك بان هؤلاء مشغولون بأنفسهم؟» فقال بك : وهم عن 
انهم عوك » أي : في فترة البرزخ هم عن دعائهم غافلون» هذه حجة 
الآية. 

ثم بيّن تعالى أن الذي سأل سيكون له يوم القيامة مصير مع الذين 
سألهم فقال ىڭ : #وإدًا حير الاس كنوأ هم أعدآءً [الأحقاف: 5]؛ لان 
هؤلاء الذين سلوا لايرضون أن يسألهم أحد. وإذا عاينوا يوم القيامة النار 
فإتهم لا يرضون أن يكون أحد قد أشرك بهمء أو توجّه إليهمء أو دعاهم. 
أو سألهم؛ لهذا إذا حشر الئاس تبرّؤوا منهم: #كنوأ هم أعدة» عداوة 
ظاهرة بيّنة تكون يوم القيامة» فهل هذا الذي يسأل من سيكون عدوا له يوم 
القيامة في هذه المسألة التي سألهاء هل هذا على وجه صواب» أم على 
وجه ضلال» وهل ضلاله هذا بسيط» أم ضلاله أعظم الضلال؟ 


فإِذًا قوله هنا: #من لا يجيب ل إل يور الْقِيَمَةِ» وقوله: وهم عن 
دعايهر غ24 وقوله: ##وَإدًا حشر الاس كنأ هم أعداة4. وقوله: #إوكاناً 
بَادَحمَ كَفرنَ4 هذه الأربع كلها في بيان كون ذلك الضلال أعظم الضلال؛ 
له قال NMS AOL E‏ 
وَهُمَ عن دُعَابِهمَ عوك هؤلاء الذين عبدتموهم ترجون شفاعتهم يوم القيامة. 
أو سألتموهم تريدون منهم النفع في الدنياء هؤلاء يوم القيامة يكونون أعداءً 
لكمء ويكونون بهذه العبادة» وذلك الدّعاء الذي دعوتموهمء وتلك المسألة 
التي سألتموهم يكونون متبرئین منكم: كوا پام كَفرنَ#» وهذا كما 


سے 
ص ےا ا۱ اس 


. 0 5 ۴ ي 5 2 a 0 77 ٠‏ رر 
قال تعالى في الآية الأخرى: لإ تبرأً ألَذِينَ أتَيعوأ مِنَ الذين أتبعوا وروا 
لَْدَابَ وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسْبَّابُ» [البقرة: 15] تقظعت» كانوا يظئون أن الدعاء 





سس عل 7 o‏ ° 2 دهم o٤‏ 9ے كوس 


ص 


السب 
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سبب يصل بهم» وإذا بهذا السبب انقطع» يظتون أن التوسّل بهم سبب 
يصلهم بهؤلاء الصالحين» أو الأنبياءء والمرسلين» أو الأولياء؛ فإدا ب 


| + هه ۾ * 5 5 س ار 5 7خ مي 7 صر صم الى 
سرح ار - بير جو 5 رر ب 0 EI‏ 
بعضهم لبعض عدو إلا ١‏ ْمتقَربَ 4 [الزخرف: /ا5]. 
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ش: ومما يبين هذا المقام. ويزيده إيضاحًاء قول العلامة ابن 
القيم يدنه في قوله تعالى: قل دعا أله أو دعو لرن أي ما ندعو ل 
اسما أَلَسَي [الإسراء: »]٠٠١‏ وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. 
قالوا: كان النبي ييه يدعو ربه» ويقول مرة: يا الله. ومرة يا رحمن. 
فظن المشركون أنه يدعو إلهين» فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن 
عباس ب . وقيل: إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى: أي 
سميتموه به من أسماء الله تعالى» إما الله. وإما الرحمن»› فله الأسماء 
الحسنى» وهذا من لوازم المعنى في الآية» وليس هو عين المرادء بل 
المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن» وهو دعاء السؤال. 
ودعاء الثناء . 


ص a‏ ر کر 


ثم قال: إذا عرف هذا فقوله: #ادعوا ربک تضرعا و َة [الأعراف: 
]٥‏ يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسأالة» متضمن لدعاء 
العبادة» ولهذا أمر بإخفائه. 

قال الحسن : بين دعاء السرء ودعاء العلانية سبعون ضعيقًاء 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء. ولم يسمع لهم صوت› إن كان إلا 
همسا بينهم» وبين ربهم. 

وقوله تعالى: یا سات عکاوی عَنْ فَإِنْ درب اجيب دَعْوَةَ الدع 
إِذَا دَعَان 4# [البقرة: 185] يتناول نوعي الدعاء. وبكل منهما فسرت الآية 
قيل: أعطيه إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني» وليس هذا من استعمال 
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اللفظ فى حقيقته. ومحازه. بل هذا استعمال فى حقيقته الواحدة 
المتضمنة للأمرين جمعيا . 

وهذا يأتى فين مسألة الصلاة. وإنها نقل عن مسماها ئی اللغة. 
وصارت حقيقة شرعية › واستعملت فى هذه العبادة محادًا للعلاقة بينهماء 
وبين المسمى اللغوي. وهي باقية على الوضع اللغوي› وصم إليها 
أركان. وشرائط . 

فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شىء من ذلك» فإن المصلى من أول 
صلاته إلى آخرها لك ينفك عن دعاء» إما عبادة. وثناء. أو دعاء طلب» 
ومسألة» وهو في الحالتين داع. ١‏ ه. ملخصًا من البدائع(" . 


هنا في كلام ابن القيم ته والّذي قبله يقول: إِنَّ لفظ الدّعاء في 
الغالب في القرآن» وفي السنة» وفي كلام العرب أنه يراد به دعاء السؤال» 
وقد يراد به دعاء العبادة. أ أنه خصّت العبادة باسم العبادة» والدعاء 
صار للعرف» الاستعمال العرفي في القرآن» وفي السنة» وفي كلام العرب 
أن هذا يراد به دعاء المسألة» فإذا قال ير دعوت ربّي» أي : سألته؛ 
ولهذا قال يرك : «#قلٍ ادعو 


7 یں“ 7ا سر عر 


وا ال ادعوا الله. أو ادعوا 


)01( انظر: بدائع الفوائد (۳/ .)۸٤١‏ 
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الرحمن»ء ليس معناه اعبدوا الله» أو اعبدوا الرحمن» ليس هذا مراد بالآية 
اما الشراة اساآلوا الله أو اسألوا الرجمين ابا ما تْعوا فله الاسماء 
مى أي : سواءً أسألتم الله بيك . أو سألتم الرحمن» فإنما تسألون ربا 
واحدّاء وها وَاحدَّاء لا تسألون اثنين» قال برك : لفل الأمسماة كلس » 
فالأسماء الحسنى من حيث دلالتها على ذات الله برك مترادفة» هي كلها 
دالة على ذات واحدة؛ لهذا قال بيك : #إقل ادعو الله أدعوأ ا4 
اسألوا اللهء أو اسألوا الرحمن 

: کون الدعاء الغالب عليه أنه المسألة هو قوله بيك‎ e 
ته بي أي: حالة كونكم متضرّعين» وحالة‎ > 
خفن ذلك: 59 قال بعض السلف: إن كان دعائهم سرّاء سرًا يعني‎ 
همسّابينهم» وبين ربهم؛ اا ا فا‎ 
مص أصواتهم قال: «أَيُهَا الْنَاسنُ : 00 د‎ 
الذي تَدْهُونَ - يَعْنِي ي : تَسْأَلُونَ - أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ و مِنْ عُنق رَاجلټه» أي‎ 
قريب منكمء فلم رقع الصوت؟؛ لهذا سأل سائل فقال: أبعيد ربّنا فنناديهء‎ 
أم قريب فنناجیه؟ يريد نناديه فنرفع الصوت بالدعاءء أم قريب فنناجيه‎ 
و‎ 


ب فة 


هنا في قوله ر في سورة الأعراف: #ادعوا ربكم ضرعا 
أي : سرّاء هذه السرّية تكون في العبادة فيما علمنا من أمر الشرع. أم في 
السؤال؟ في السؤال؛ لأن العبادات ظاهرة» الصلاة واضحة» ما هي 
خفية. ا يدعو ربه» مطلوب منه أن يخفي صلاته› لاء كذلك عبادة 
الصيام» كذلك عبادة الزكاة» الحجٌ» الأذكار» جميع العبادات» هل المراد 


. من حديث أبي موسى الأشعري ليه‎ )77١4( أخرجه البخاري (۲۹۹۲)ء ومسلم‎ )١( 





ص 
چ 


۲ - بَابُ: مِنَ الشَرْكِ أنْ يَستَِيِتَ َير الله أ يَدْعُوَ عَبره 

خخ ج( وان ]| 
من فاعلها أن يخفيهاء أم المراد أن يسرٌ بها؟ الأصل فيها الإظهارء إلا إذا 
كان في الإسرار زيادة في الأجر لما ورد في الشرع» وإلآ الأصل في 
العبادات خاصة الفرائض الأصل فيها إظهارهاء صلاة الفرض ما يجوز 
لواحد أن يقول: أنا أريد أستسر بها أعظم لأجري» حتى ما اتهم بالرياءء 
لاء الفرائض عمومًا الأصل فيها إظهار العبادة» الصلاة» الصيامء الحجٌ. 
حتّى الزكاة إظهارها لا بأس به» خاصة في الأموال الظاهرةء أمّا الأموال 
الباطنة ففيها تفصيل» ونحو ذلك . 





المقصود أن هذه الآية في قوله جيك : ##ادعوا رد کہ ضرعا وَحُنْيَةَ4 
ليست آتية في العبادة» إنما هي في السؤال؛ لأنه هو الذي يكون على وجه 
الخفاء» وهذا ظاهر . 


إذّا أصل المسألة وهي أن الدعاء في هذه الآية هو دعاء المسألة» 
فنصوص الكتاب» والسنة الغالب أنّ الدغاء دعاء مسألة. إذا قال قائل: إن 
دعاء المسألة ليس ظاهرًا أنه لا يجوز صرفه لغير الله» وأن صرفه لغير الله 
شرك فالجواب: لأنّ هذا في ترجمة هذا الباب قال: «أؤ يَدْعُو غَيْرَه) 
فالجواب: أن دعاء المسألة متضمّن لعبادة» فلا يمكن لأحد أن يقول: هذا 
السائل ليس في عبادة» إذا سأل الله برك » تسأله أنت سألت على وجه 
العبادة» أم لا؟ سيقول: نعم؛ لأنْ السائل عابد» فإذا كان السائل عابدًا 
فمعنى ذلك أن كلّ دعاء مسألة متضمّن لدعاء العبادة» هذا واضح» حجة 
ظاهرة على ا يقولون: لا. دعاء العاوة لسن وال دعاء المسألة لبنس 
شركا» دعاء المسألة إذا صرف لغير الله ليس شركًا. وهذا تجده في كتب 
الذين عارضوا دعوة الإمام المجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كف مثل 


ابن جرجيس › وجماعته» ودحلان» وغيره. يأتون يحتجون يقولون: لا 
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دعاء المسألة هذا ليس شركًا إذا صرف لغير الله؛ صحيح الأولى أن يسأل 
الله ب » لكن من سأل غير الله بي فيما لا يقدر عليه المسؤولء فلا 
يكون شركا؟ والجواب: أن الآيات في هذا ظاهرة واضحة, والأدلة في 
هذا ظاهرة واضحة. بل هو لب العبادة؛ كما قال النبي مي : «الدّعَاءْ هو 
الماد هذا رواه أبو داود» وغيره بإسناد صحيح عن النعمان بن 
بشير تيه » وكما روى الترمذي عن أنس بإسناد فيه بعض الضعف» ولكن 
المعنى صحيح أنه قال اة : «الدَّعَاءٌ م الماد أي: لبّهاء وعظمهاء 
وهذا صحيح فدعاء المسألة ليس هو العبادة كلّهاء ولكن هو مخّهاء هو 
لبّهاء فقوله في حديث النعمان ابن بشير لك الدعاء هو العبادة أي : 
معظمهاء. كما قال ية : «الْحَحُ عَرَقَة)7" . ای عرفة ركن الحج الأعظم. 
وهذا كثير في السنة . 


)1( سبق تخريجه (ص95١).‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص190١).‏ 
م سبق تخريجه (ص۱۳۲) . 





ك 


۳ - يات: مِنَ الشرك 


2 
لسو ل ا وه عو ر 
ن يسَتَغِيث بغير الله أو يدعو غيره 


٠ 





0۷ 





وَقَْلِهِ: #أمّن جيب المضطر إذا دعام وَيَكُيشْفٌ السو [النمل: 


[۲ 


ش: قال: (وَقَوْلِه: #أمَن يجيب الْمُضْطرٌ إذا داه ويكشف السو 
تھ 2 ٣‏ بو رر ويخ ص 


ويجُعلڪ اض أولله مَعَ لَه قيلا ما بَدَكَرُونَ4 [النمل: .]٦١‏ بين 
تعالى أن المشركين من العرب» ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب 
المضطرء ويكشف السوء إلا الله وحده» فذكر ذلك سبحانه محتجًا عليهم 
في اتخاذهم الشفعاء من دونه؛ ولهذا قال: أله مّعَ أله يعني : يفعل 
ذلك» فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار» فلا يصلح أن 
يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء 
وة ظ 


7 رر م 3 مسا سم ام يؤر EE‏ و 2> ر 
eer‏ أولله مع أله بل هم قوم يلود [النمل: 


4 
مص عر ر صر سر e‏ صر سے صر مر 


] # امن جَعَلَ الأرزض فاا ول للها اهر ول هما رو وجل 
ا 0 رك ع انم بل Nal‏ 


یں س سے و 


ولاحقتها إلى قوله : 321 ¿ يڪ في ظَلْمتٍ ال والبحرٍ ومن سیل ایح 


کے رر ر 


را بار بل دی ريه أولله مم اله تعَدل آله ى 


رو س کے 


شڪ © َم سدوا 
EE‏ لس اس بسع لس فعاضتت ا ا 0-0 3 : وم م 2 
ااج 4ے م ومن رذق من لسَّمَاءِ والارض أولنه مع لَه قل هاوأ درم إن 


-8 ١ تر نما‎ O 
.]514-517 مدقت 50 [النمل:‎ 


f 


فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما 
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أقروا به على ما جحدوه» من قصر العبادة جمعيها عليه. كما في فاتحة 
الكتاب: #إِيَّاكَ تعبد وإِيَّاك تين [الفاتحة: 0]. 


ae‏ - إلى قوله: #أمَّن يجيب الْمَضْطْرٌ د 
دَعَاهُ وَيكشف السو - قي ل ما ذَّكَرودَ) يقول تعالى ذكره: أم ما 
ف 5 خيرء آم الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء 
النازل به عنه؟ وقوله: وَيَجْعَلڪ حلفت الْأْرَضنُ4 يقول: يستخلف بعد 
أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله: #أولدة 
00 أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم» وينعم عليكم هذه النعم؟ وقوله: 
#قيلا ما كرود يقول: تذكرًا قليلًا من عظمة الله وأياديه عندكم 
تذكرون» وتعتبرون ححج الله عليكم يسيرًاء فلذلك أشركوا بالله» وغيره 


في عبادته . 5 ا" 


هذه الآية من سورة النمل» وهي قوله 5 a RE‏ 
دعا ه مير ويجعلڪ حل أ لض لد نَم أله 4 [النمل : ۲[ . هذه 
الآية مع ما قبلها من الآيات هي من جنس ما سبق أن ذكرت أن القرآن فيه 
الاحتجاج على المشركين الذين يشركون بالله 3 غيره في العبادة» 


)0 انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 5). 





۴ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيِتٌ بِميْرٍ الل أو يَدْعُوَ غَيْرَهُ 
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الاحتجاج عليهم بما يقرون به» وهم يقرّون بأنّ الله بك هو الذي يجيب 
المضطرٌ إذا دعاه؛ لأنهم كانوا يخلصون الدين لله برك في الشدائد؛ كما 
قال يون : اذا رڪب في لْفْْكِ دعو الله مخلصين له أل لما 0 إل الي 
إا هم سرن [العنكبوت: 50]» وفي الآية الأخرى: #وإذا شيم وم 
كلظكلٍ دَعَوَا أله مخلِصِينَ له لت ما نهم إلى الب ينهم e‏ 
ِكَابيِنا إل 1" تار فور ) [لقمان: ۳۲]» فبين الله َك في هاتين الآيتين 
أن المشركين يخلصون الدعاء لله رين وقت الشدة» وقت الاضطرارء كما 
ذكر بق في آية يونس ' وک إ كد ف الثك وج هم بيبح کیب وكيا 
پا جا تیا ريځ عاصت وَبَدَهُمْ الموج من کل مان وتوا َم ا تهت عا 
َه مُخلِصِينَ لَهُ ادن [يونس: ۲۲]» فهذه الآيات وغيرها كثير في القرآن تبيّن 
أن المكتر كين لمرن أن الذي يجيب المضطرٌ إذا دعاه» وأن الذي يقيض 
الخيرات على من دعاه مضطرًا إِنّما هو الله بي وحدهء وأن تلك الآلهة 
التي يعبدها أولئك المشركون» ويتوجّهون إليها بأنواع العبادات أنها 
لا تملك ذلك» فكم استغاثوا بها في شذة فلم تغثهم» وكم وقع بهم كرب 
فلم تنفعهم» إذ توجّهوا إليها فلم ينتقل الكرب عنهم» ولم يتحول من حال 
إلى حال» ولكن إذا دعوا الله باضطرار» وبإخلاص» ودعوا الله برل وحده 
في شدائدهم» فإنه يجيب دعوتهم كما أخبر بيك بذلك عن نفسه. 
والمضطرٌ تجاب دعوته ولو كان كافرّاء ولو كان مشركاء فإنه ليس من 
شروط إجابة الدعوة الإسلام» قد يجاب للكافر لأسباب منها: أن يكون 
مضطرًاء ومنها: أن يكون مظلوماء ومنها: أن يكون له حسنات يجازى 
عليها بإجابة بعض دعائه من صحة في بدنه» أو سعة في رزقه» أو نحو 
ذلك» فليس الإسلام شرطًا في إجابة الدعاء» بل قد أجيب لإبليس وهو 
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رأس الكفرء ورأس الاستكبار؛ لأنه استكبر» وكفرء ومع ذلك دعا الله 
بدعوة فأجابه الله 35 . وأخره إلى الوقت الذي يريد التأخير إليه» وهؤلاء 
يعلمون ذلك» أعني : المشركين» ولهذا قال بك لهم : «أمن يجيب الْمُضْطرٌ 
إذا دعَاه © يعني : أولئك الآلهة التي سألتموهاء وعبدتموهاء وتوجهتم إليها 
خير» وأعظم مقاماء وأرفع درجة» وأقرب إلى الاستحقاق - استحقاق 
العبادة -» أم من تعلمون صفتهء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وهو 
الذي يكشت الميوء نگ 07 الذي يجعلكم خلفاء الأرض 

ثم قال بك ما دام أن الذي فعل هذه هو الله بجر فإدًا هو الذي 
دا ايده وحده؛ لأن معنى ذلك أنه هو الذي يملك النفع المطلق. 
ويملك الضرٌ المطلق» فما دام كذلك فهو المستحق لأن يعبدء لذلك قال: 
#أوله له مم أله يعني : : أمعبود يعبد حقًا مع الله برج ؟ لاء فل كل 
المعبودات التي عبدت مع الله 3 فإتما عُبدت بالباطل» والبغي» والظلم» 
والعدوان» #أوله مع اه الّو4؟ ولهذا هذا الاستفهام إنكاري» ينكر عليهم 
EE‏ بك : #أولدة يم مَمَ أله ولبات الى هى فل هذه 
الآية» والتي بعدها كلها فيها قوله: 250 ا مم لَه وفيها توب ف 
الربوبية الذي يقربه المشركون» ويحتج به ب۵ عليهم في إيجاب إقرارهم 
بما يستحقه بوي من توحيده في العبادة وحده لا شريك له. 











۴۳ - بَاتُ: من الشّرْكِ أن يَسْتَغِيتٌ بِقَيْر الله أو يَدْعُوَ غَيْرَهُ 
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ش: (الطَبَرَانِنُ): هو الإمام الحافظ» سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة» وغيرهاء روى عن النسائي» 
وإسحاق بن إبراهيم الديري» وخلق كثيرء مات سنة ستين وثلاثمائة» 
روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت ضيه 

قوله: «أَنَّهُ گان في رَّمَن النَبِيّ كَل مُنَافِقٍ يُؤْذِي الْمؤْمِنِينَ». لم أقف 
على اسم هذا المنافق. 

قلت: هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. 

قوله : (ثَقَالَ بَعْضُهم) أي: الصحابة يله, » هو أبو بكر كله . 

قوله: ١قُومُوا‏ با تَسْتَغِيتٌُ بِرَسُولٍ الله ي مِنْ هَذَا المُتافِق): لأنه بي 
يقدر على كف أذاه. 

قوله : «إنه لآ يُسْتَعَاتُ پي» ونما يُسْتَعَاتْ باللّو. فيه النص على أنه 
لا يستغاث بالنبي يا ولا بمن دونه» كره ية أن يستعمل هذا اللفظ في 
حقه» وإن كان مما يقدر عليه في حياته» حماية لجناب التوحيد» وسدًا 





)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير› في مسند عبادة ب بن الصامت سي » وهو من القسم المفقود 
من المعجم. وذكره الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (ص 20 ۴۳۲)» والهيثمي في مجمع 
الزوائد )١59/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح › غير ابن لهيعة» وهو حسن 
الحديث» وقد رواه أحمد بغير هذا السياق. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








© » #* © © © © © © ه © * © © © 8 © © © © © © © © © © © © © © »© © © © 2089© © © © © © ه © :© و وداه :ه هو واو واوان واج اجا بواج هجا هو وا ده 


لذرائع الشرك. وأدبًاء وتواضعًا لربه» وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك 
في الأقوال. والأفعال. 

فإذا كان فيما يقدر عليه كد في حياته. فكيف يجوز أن يستغاث به 
بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى؟ كما جرى على 
ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري» والبرعي» وغيرهم» من الاستغاثة 
بمن لا يملك لنفسه ضرّاء ولا نفعّاء ولا موتّاء ولا حياة. ولا نشورًاء 
ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له 
الخلق» والأمر وحده. وله الملك وحده. لا إله غيره» ولا رب سواه. 

قال تعالى : #قل لا ملك لِتفسى تَنْعا ولا صا إل ما سا ا4 [الأعراف : 
4 في مواضع من القرآن: ل إن لآ املك لک ضر ولا رسا [الجن: 
١‏ فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات 
المحكمات» وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثيرء والجم الغفير. 
فاعتقدوا الشرك بالله ديئاء والهدى ضلالا - فإنا لله وإنا إليه راجعون - 
فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى» فعاندوا أهل التوحيد» وبدعوا 
أهل التجريد» فالله المستعان. 


الشرح: 
هذا الحديث كما ذكر الإمام كن أنه رواه الطبراني بإسناده» والطبراني 
ذكر أنه هو: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانى المولود سنة ستين 





7 ى 2م ع سوس 2 00 o4‏ ەر 0 
۳ - بَابٌ: مِنَ الشرَك أن يَُسَتَفِيث بغير الله أو يدعو غيره 
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ومائتين» والمتوفي سنة ستين وثلاثمائة» له المعاجم الثلاثة الر 
المعجم الكبير» ورتبه على أسماء الصحابة» ذكر فيه مسانيد الصحابة» لكنه 
مختصر» وليست كل مسانيد الصحابة موجودة فيه» بل هناك بعض الصحابة 
لا توجد مسانيدهم فيه» وله المعجم الأوسط» والمعجم الصغيرء وهما 
مرتبان على أسماء شيوخه» فالمعجم الكبير على أسماء الصحابة» على 
الترتيب الألفبائي» والمعجم الأوسط والصغير على ترتيب شيوخه» لكن 
المعجم الأوسط يختلف عن المعجم الصغيرء فالمعجم الأوسط طريقته فيه 
أنه يورد غرائب شيوخه» والمعجم الصغير يورد لكل شيخ من شيوخه حديثا 
أو حديثين» فانتخب بعض الشيوخ» وهذا يدلّك على أن الحافظ الطبراني 
كان كثير المشايخ؛ لأنه رحل وعمّرء فأخذ عن جمع كثير» فله أكثر من 
ألف شيخ تلقى عنهم العلم» وأخذ عنهم علم الحديث» وهو إمام في السنّة 
له مصتف في السنّة من أجل المصتفات» روى الطبراني هذا الحديث. 
وذكر أصحاب الزوائد أنه رواه في معجمه الكبير. 


وقول الشيخ كه هنا: روى الطبراني بإسناده. يعني بهذه الكلمة في 
مقام إيراد الإسناد؛ لأن أهل العلم إذا قالوا: روى فلان بإسناده» فمعنى 
ذلك أنه في مقام ذكر الإسناد» وأهل العلم أكثروا من إيراد الأسانيد من 
الشيخ إلى النبي ياء أي : من الراوي إلى النبي ككِدِ؛ِ ذلك لأنّه قد يكون 
في الإسناد شيء يحبٌ أن يطلع عليه المصنف القاري» أو من روى هذا 
الحديث» وهذا الحديث مما تكلم فيه بعض الذين عاصروا شيخ 
الإسلام يؤآنه؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابه في الاستغاثة. 
وضمّنها هذا الحديث» واحتجٌ به» وأطال الكلام عليه فأتى المعاند له 
وطعن فيه بقوله: إنك أوردت هذا الحديث» وهذا الحديث ليس بحديث 
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صحيح › قال له شيخ الإسلام فون كتابه «الاستغاثة الكبرى» قال: هذا كلام 
جاهل لا يعلم طريقة أهل الحديث في إيرادهم الأحاديث» ولا في 
اعتمادهم» ولا في اعتضادهم» فن كثيرًا من الأحاديث تذكر» ويحتجٌ بهاء 
لا على وجه الاعتماد. لكن على وجه الاعتضادء فإذا كان ما جاء فى 
الحديث له أصوله التى تشهد لهء وله ما يدل عليه فإن هذا الحديث 
يوردونه؛ ويستشهدون به» ويفرعون عليه» ويشرحونه؛ ولهذا قال في موضع 
آخر: (أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول» بل 
إما فى تأبيده» وإما فى فرع من الفروع)!'". هذه بقة أهل الحديث› أنهم 
يوردون الأحاديث ولو كانت ضعيفة» لكن إذا معناها ليس فيه ما يستغرب› 
وحبّذا لو راجعتم كتاب الردّ على البكري المسمّى : «الاستغاثة الكبرى» فان 
شيخ الإسلام كيه أطال الكلام على هذا الحديث فيه جدَّاء بحيث استغرق 
نحوًا من خمسين أو ستين صفحة على هذا الحديث؛ لأنّ ذلك المعاند 
الذي انتقد شيخ الإسلام في إيراده هذا الحديث قال: إن هذا الحديث ليس 
بصحيح» فبيّن له طريقة أهل الحديث في إيرادهم هذا الحديث!" . 


ثم ذكر أن هذا الحديث رواه الطبراني» ورواه غيره بإسناد فيه ابن 
لهيعة قاضي مصرء وذكر من فضلهء وذكر من علمه وقال: إِنْ بعض أهل 
العلم لم يحتجٌ بحديثه» وإِنّ بعضهم احتجٌ بحديثه» وبعضهم توقف في 
حديثه إلا ما علم أنه سمعه قبل الاختلاط» ويميّز هذا برواية أكابر أصحابه 
عنهء سواءً كانوا العبادلة» أو غير العبادلة؛ لأنّ الّذِين رووا عن ابن لهيعة 
قبل الاختلاط جمع منهم العبادلة الثلاثة» وغيرهم كالحسن بن موسى 
الأشيب» وجماعة معروفين عند أهل الحديث . 


)1( انظر : مجموع الفتاوى (5/ .)۲١‏ 
(۲) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص8١١).‏ 





[0 ) بَابُ: مِنّ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بِعَبْرٍ الله أو يَدْعْوَ عَيره‎ - ٠١ 
| حت ري فق‎  تبج‎ 

المقصود من هذا أن هذا الحديث معناه الذي فيه وهو أن النبي كلا 
قال : اإنه لآ يُسْتَعَاتُ بي. وَإِنَمَا يُسْتَعَاتٌ باللّو) هذا هو ما دلت عليه كل 
الآيات التي قبل هذا الحديث» فهذا الحديث ليس بجديد فيما تحمله قول 
النبي ي : ١إِنَهُ‏ لآ يَسَْتَعَاتُ بي 2 وَإِنَّمَا يُسْتَغَاتُ باللو»» وكما قال شيخ 
الإسلام كله في بيانه» وشروحه لهذا الحديثء قال: إن هذه الكلمة 
منه ييه وهي قوله : «إنه لآ يسْتَعَاتُ بي وَإِنَْمَا يُسْتَعَاتُ باللو؛ كلمة في بيان 
الأصل في هذا الباب» الأصل في بيان عبادة الاستغاثة. وهو أنه 
لا يستغاث بالنبي كَل وهو أفضل هذه الأمّة» وأعظمها قدرّاء وأرفعها 
ودزلة عمد اله 87 ع فته الآ قات مه فضا عقن كن دوه و ا 
يستغاث بالله برك وحده» وهذا فيه بيان الأصل في هذا الباب» وهو أنه 
لا يستغاث إلا بالله بيك وحدهء وهذا الأصل قد تواردت عليه كلمات 
اللا ا ن وكلمات الصالحين» وكلمات الزهاد» فمن ذلك مما 
أورده شيخ الإسلام من ذلك قول أبي يزيد البسطامي : (استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق). 

لفظ : «لاً يُسْتَعَاتُ) إلا بالله لفظ صحيح» وعند الإطلاق لا يقيّد بشيء 
فنقول: لا يستغاث إلا بالله» الاستغاثة حق الله بك » ومعلوم أنه إذا 
استغيث المخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق فإنه لا بأس بذلك» كما 
فعل الصحابة ل هنا حينما استغاثوا بالنبي ية من شر المنافقين؛ لعلّهم 
بأنه يقدر على الإغاثة» لعلمهم بأنه يمكن أن يضرب عنقه» يمكن أن يصيبه 
من الأذى» والعذاب ما يناله مما يقدر عليه النبي ية في حياتهء لكنه يلا 
لما رأى هذا الفزع منهم» وذلك اللجأ إليهء بيّن لهم الأصل العام الذي 
يجب أن لا يغيب عن الأذهان حتّى حين الطلب ممّن يقدر على شيء أن 
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يفعل ما يقدر عليه فإنه لا يغيب عن الذهن أن المغيث حقيقة هو الله يكن . 
وأنّه لا يستغاث إلا بالله 3 . فهنا في قول النبي يل : (إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُ 
ب َنم يُسْتَعَاتُ باللا بيان لهذا الأصل» وس لطرق الغلو التي قد 
يفتحها الشيطان على بعض المرضى» وقد يغوي بها الشيطان طوائف من 
هذه الآمة» فهذا ما جاء في هذا الحديث معروف» ولهذا في أسماء الله 
الحسنى (المغيث) و(غياث المستغيثين)» كما أوردها بعض من الف في 
ذلك» ومعنى (المغيث): الذي يغيث على وجه الحقيقة» فإِنْ الذي يغيث 
على الوجه المطلق الذي هو غير مقيد بقيد من القيود إِنّما هو الله بين . 
وغيره من الخلق فإِنّما يغيثون فيما أقدرهم الله بج۵ عليه» إنما يغيثون فيما 
مكنّهم الله ك منهء فالقدرة على الاستغائة من الله بك » ولهذا المغيث 
حقيقة هو الله ب۵ . ولهذا العبد لا يتوجّه إلا لمن يغيث حقيقة» فالقلب 
لا يلتفت إلى غير الله 3 » حتى حين طلب الاستغاثة حين يستغيث» فإنما 
يستغيث بمن يقدر على الإغاثة مع استحضار أن المغيث هو الله بك » وأر 
الذي يخلق هذه الإغاثة التي تنفعه هو الله 357 . 


CE 


فإِذًا هو حين يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق بشرط 
كونه حيّا قادرًا على أن يغيث حاضرًاء فإنه حينما يستغيث إنما يجعل ذلك 
المخلوق سببّاء والسبب معروف أنه لا ينفع وحدهء فيبقى تعلق القلب 
بالله بك وحدهء كذلك نقول: لا ناصر إلا الله» مع آنه يجوز أن تستنصر 
يمن يستطيع أن ينصرك في أمر من الأمورء لا معين إلا الله. 

هذه الإطلاقات صحيحة؛ لأنّها تبيّن الأصل» تبيّن القاعدة في هذا 
الباب» والنبي ية لمّا رأى من فزعهم إليه مع أنه يقدر على ذلك ولأن 
هؤلاء صحابة» أبو بكر كيه » وغيره» وهم أكمل هذه الأمة» لما رأى من 
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فزعهمء ذكر هذا الأصل العظيم وسدّ الطرق التي فيها توجّه القلب» ونوع 
ا يعيت من 0 وهذا ف ك ار إغاثة 
يكون العبد المستغيث يعتقد أن المغيث» أو من يملك الإغاثة من البشرء 
فيبقى تعلق القلب ليس بالبشرء إِنّما هو تعلق بالله بل » وهذا محض 

وليهذا هذا الحدية لبن :فيه إنانة الشرك؟ لأن أولعك اسعفاتوا به فما 
يقدر عليه» ففعلهم صحيح› وليس يلحقهم لوم. لكنه علا حمى حمی 
التوحيد وقطع الذرائع لغير هؤلاء التي قد يغوي بها الشيطان من يغوي من 
هذه الأمة» فبيّن هذا الأمر. 

وإذا تبيّن ذلك فهذا الأصل الذي دل عليه هذا الحديث» أصل مجمع 
عليه . 

فاذا لن ف التحديف ها سو ولس ها سك .لهذا اغ 
أئمّة الإسلام في بيان ما دل عليه. 

بعض المخرّفين القبوريين» قال: إن قول النبي کا : (إِنَهُ لآ يُسْتَعَاتُ بي 
وَإِنَّمَا يُمْتَعَاتٌ باللَّها هذا فيه بيان أنّ الاستغاثة الّتَى هى اعتقاد الإغاثة فى 
أحد على وجه الاستقلال إِنْما تكون من الله بيج » وأمًا إذا كانت 
الاستغاثة على وجه التسبّب فإنه لا شيء في ذلك . 

ولهذا قال هنا في قوله: «إِنه لا يُسَْتَعَاتُ بي. ونما يُسْبَغَاثْ بالل هذا 
ارس ل ياي ل الل ا ا 00 
الاستقلال» وهم يقولون: لم ي يستغيثوا به على وجه التسبب› إنما استغاثوا 
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1 على وجه | ليا تقلا ل فلذلك رد عليه النبى ڪيا بهذا الرد» فقال : «إنه ل 
ات بى» على وجه الاستقلال» اسا يستغاث بالله ی على وجه 
الاستقلال. 


وهذا الكلام من أبطل الباطل» بل هو فيه استنقاص الصحابة ل فيه 
الصحابة جل أن النبى ية يمكن من التأثير على وجه الاستقلال» هل هذا 
يمكن؟ أن يعتقد صحابي كريم في النبي يي أنه يكون على وجه الاستقلال 
مغيثا؟» فأين إِذَا إغاثة الله بك ؟ فوقع في تنقّص الصحابة» ورميهم 
بالاعتقاد الفاسد» وهذا كثير في المخرّفين دائمًا إذا أوردوا هذا الحديث 
يوردونه بهذا التوجيهء مثل الذي رذ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا 
المعنى» وقال شيخ الإسلام يدنه في ردّه عليه يقول ضمن ما قال: هذا 
لا يَظنّ بمن هو دون الصحابة بمراحل فكيف يظنٌ بالصحابة الكرام» 
ورأسهم أبو بكر الصدية ويه كيف يظنَ بهم أنهم يعتقدول أن النبي وَل 


لا شك أن هذا لا يحوم حول ذهن أحد من الصحابة» ولو كان من 
أصغرهم فضلا من أن يكون ذلك الصحابي هو أبا بكر الصديق تلك وهذا 
كلام صحيحء وكلام نفيس؛ لأنَّ قوله ك : (إِنْهُ لآ يُسْتَعَاتُ بي وَإِنْمَا 
مُسْتَعَاتُ بالل فيه بيان الأصل أن المغيث هو الله بج » وأن العبد في 
استغاثته يجب عليه أن ينزلها بالله بك ٠‏ لكن الأصل لما كان هذا فلا مانع 
أن يستغيث بغيره لكن بشروط» فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج؛ لأن ما 
كان خلاف الأصل فإنه لا بد فيه من شروط أمّا الأصل فهو على الجادة» 
كذلك نقول: لا استنصار إلا بالهء فلا تطلب النّصر إلا من الله» لقوله: 


۳ - باب : مِنَ الشّرّْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بِعَبْرٍ الل أو يَدْ عو غيْرَةُ 
00۹ 





إن يَنصرَكه اله قل غالب ككل إآل عمران: ]٠٦١‏ لا عون إلا من الله : #إِيّاك 
ا وَإِيّاكَ تعن [الفاتحة: ه]» لا إغاثة إلا من الله : ##إذ غين 
ر ساب لم6 [الأنفال: 9] ونحو ذلك» فهذه صحيحة. معان 
صحيحة» وكلمات صحيحة؛ لأنها في بيان الأصل» لكن إذا أراد العبد أن 


رو 


مستقل بذلك» يجوز كذا وكذا ببيان ما يخالف الأصل مع شروط جوازه» 
وهذا ظاهر من قوله: انه لآ يسْتَعَاتُ بي 2 وَإنْمَ يُسْتَعَاتْ بالله) . 
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الأولى : أن عَظف الدَّعَاءٍ عَلّى الاسَْيَعَائَة مِنْ عَظْفٍ الْعَام عَلَى 


ىو سر سر و سے صر سے س 


نية : فير قَوْلِهِ : #ولا نع من دون أله ما لا ينفعك ولا يضرك 


)اسم 
ذا 91 
oN‏ 
١م‏ 
0 


ر و 


الْحَامِسَةٌ : فيي الآية ية التي بَعْدَ بعد 
زک A4 ” EA‏ + د م 5 
الساد كؤن لِك لا يْفَعُ في الدنيًا مَعَ كُوْنِهِ كفرًا . 
مه و 0-0 ع 
السَابعَةَ : تَفْسِيرٌ الاي الثَالئَة. 
1 مله إن طلب الررّق بسبعى من اللوء كما أن الجنة لا تطلب 
و 
إلا منه. 
م م 
r‏ چ r o‏ ا 
التاسعة: تفسير الاية الرَابِعَةَ. 
2 عع 1 0 a‏ سمو دوس وش 
العاشِرة: أنه لا أضل ممن دَعَا غير الله 
2 ريه س o‏ 4 عو م ا ل مر 
الحادية عشرة: أنه فل عَنْ دَعَاءِ الذّاعي لا يَدْرِي نه . 


الثانية عَشْرَةَ: أن تلك الدغوة سبَب ل س الْمَدْعُوَ عو الدَّاعِيَ وَعَدَاوَتِهِ 


e 
€ 


وله : «قومُوا بتا د E‏ بِرَسُولٍ الله وة من ڌا الْمُتَافِق)؟؛ لأ أنه لا 


ب و س 9 2 و 
2 يعدر كفب اذاه. 


الثَالِتَة عَشْرَةٌ : i‏ ة تلك الدَّعْوَةٍ عبادة ةٌ لِلْمَدْعُو . 
الرَابعَةَ عَشْرَةَ: كُفْرٌ الْمَدْعُوٌ تلك الْعبَادَة. 








الخامسة عَشْرَة: هى سَبَبٌ كُوْنِهِ أضل الناس 


ب الس > © مع o2‏ د 25 

السادسة عشرة: تفسير الاية الخَامسة. 

نع سن ص © مي ع الس و کے ص ق ر <o‏ َع و 

السابعة عشرة: الامر اجيب وهو إِقْرَارٌ عَبَدَةٍ الأوثان أنه لا يُحِيبُ 
کو ه لوي ت رذ £ ا کک م 
المضطر إلا الله» ولأجل هذا يَدْعُونَه فى الشَدَائِدٍ مُخْلِصِينَ ,! 

7 e 

للد 


7 اح ا" ے2 كع ىسنب 0110 7 ت 7 و عمسم 
الثامنة عشرة: حماية المضطفى َة جمى التوْجِيدِ وَالتَأَدْبٌ مَعَ ١‏ 


2 2 
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قول اله تَعَالَى: #أشْركونَ م لا لق سيا وهم عقون (() ولک 
ستطيعون نص {O‏ [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱] . 


ل وة (كاتث نول الله تعالئ: ارون ما لا لق سيا وم عقون 
© ولا ِسْتَطِيعْونَ هم سر )4 . 

قوله : ا ركن أي : في العبادة. 

قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ» وتعنيف للمشركين في عبادتهم 
مع الله تعالى ما لا يخلق شيئًا وهو مخلوق» والمخلوق لا يكون شريكًا 
للخالق في العبادة التي خلقهم لهاء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرًاء 
ولا أنفسهم ينصرون. فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابدیه» ولا 
تضر تفسه؟ 

وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله» وهذا 
وصف كل مخلوق» حتى الملائكة» والأنبياء» والصالحين. 

كنيد الخلق مما ا ان يور برد على لتر كين ين 
«اللّهُمَ أ نت عَضِدِي وَنَصِيرِي بك أَحُولُ بك أُصُولُ وَبِكَ اقات ٤‏ وهذا 
كقوله: # وذو أ من دونيت ءالهة لا لفرت شيا وهم عقوت ولا لورت 
لاش ضرا ولا فعا ولا یلکوت موتا ولا حبوة ولا نشوا [الفرقان: *] قل 
لَه ملك لی فعا ولا صا إلا ما سا ام ولو كنت ألم اليب ڪات 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۳۲)ء والترمذي (085”) من حديث أنس ي 





ور a»‏ وو سمدم 


من الخير وما مسق ب أنأ ا إل تر ودشير لقوم ومون # [الأعراف: 188])» 


3 > ملف ر سر ر 7 ر وير 
وقوله: ##دل إِفٍ لآ تنه لسر ول هذا ل فل إن أن عر وبين أده اج 
ول لع نون دو ا ج ١‏ 49 [الجن: ۲۲-۲۱] . 


فكفى بهذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كائئًا من كان, 
فإن كان نبيّاء أو صالخا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له 
والرضاء به ربا ومعبودًا» فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودًا مع توجيه 
الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشركء كما قال تعالى: #ولا َع م أله 
لکا 22 له إل إل هر كي ذه ملك جم 1 لذكز ويه س 
[القصص: ۸۸]» وقال: #إن ا کر ال ا ًل یدوا إل ا [إيوسف : 
.].٠‏ فقد أمر عباده من الأنبياءء والصالحين» وغيرهم بإخلاص العبادة 


س 


له وحده» ونهاهم أن يعبدوا معه غيره. وهذا هو دينه الذى بعث به 
رسله» وأنزل به کتبه» ورضيه لعباده» وهو دين الإسلام. كما روى 
البخاري عن أبي هريرة تلك في سوال جبريل ال قال: ابا َسُولَ الله 
ما الْإِسْلَامُ قال الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبْدَ اللّهَ ولا 5 تشرك بو شيا ب شَيْئَاء وَتقِيمَ الصَّلَا 


و 


وَنَؤْنِيّ الرَّكَاةٌ الْمَفْرُوضَة وَتصوم رمان 05 


.)٤۷۷۷ ,5:0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الشرح: 

قوله: (بَابٌ قول الله تَعَالَى: اشر مَا لا لق سا)) هذه الأبواب 
السالفة كانت في حكم أنواع من الشركء. في بيان أنواع من الشرك» وحكم 
تلك الأفعال من النذرء والذبح لغير الله» والتمائم» والاستغاثة بغير الله 
والاستعاذة بغير اللّه» ودعاء غير الله بك . 

وفي هذا الباب» والباب الذي بعده ذكر الشيخ كبن الأدلةء أو ذكر 
بعض الأدلة التي يستدلٌ بها على بطلان التوجّه لغير الله برك . 

وتلخيص ذلك أن الربّ - تبارك وتعالى - أقام الأدلّة في كتابه على 
بطلان دعوة غير الله » وعلى بطلان الإشراك بغيره» الإشراك به غيره» وعلى 
بطلان الاستغاثة بغيره بيك أدلّة متنوعة : 

النوع الأول : ذكر الله ك ربوبيّته» وأنه واحد في ربوبيّته» وذكر هذا 
يلزم بالقول بأنه واحد بودن في إلهيته» لا شريك معه في إلهيته» كما أنه 
لا شريك معه في ربوبيته. فلا يشرك معه أحد في العبادة» والتوجه. 
وإخلاص العمل» وجميع أنواع التوجهات» لا يشرك معه أحد فيها . 

كما أنه لا رتء لا متصرّف. لا خالقء لا مديّر للأمر إلا هو 
لا نافع» ولا ضار إلا هو برك » فالأدلة الدالة على توحيد الله برك في 
ربوبيته هي أدلة لتوحيده بين في إلهيته باللزوم؛ لأنه يلزم منها أن يكون 
واحدًا في إلهيته» فمن كان هو الربٌ وحده» هو المتصرف في الأمر 
وحده» هو الخالق بل وحده هو الذي ينفع وحده. وهو الق دف 
وو ا ا چا و أزاة سحي ل ي 
وا رفيفن الخو وق الرضية فا تك وا ادن نا 
على العبد فلا يمسك. ونه هو الذي بيده ملكوت كل شيء. 


4 - يَات: قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى : #أسشْركنَ ما لا علق سيا . . . 4 
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من كانت هذه هى أوصاف ربوبيّته فهو المستحق لآن يعبد وحده» هر 
المستحقٌ لأن تخضع له القلوب». وأن تجله القلوب» | القلوس». 


وأن تر جوه». وأن ترغب فيما عنذه » وأن ترهب مما عله . 


وهذا لا شك دليل واضح على أنه برك هو الواحد في إلهيته» فأدلة 
الربوبية يلزم منها توحيد الإلهية» فمن أيقن بتوحيد الربوبية إيقانا تامًا فإنه 
يلزمه أن يوحّد الله برك في إلهيته» هذا نوع من أنواع الأدلة . 

النوع الثاني : أنه يك متوحّد في أسمائه وصفاته» له الصفات العلى» 
والأسماء الحسنى الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه» فهي 
الحسنى البالغة في الحسن نهايته» والعليا البالغة في العلوّء علو الصفات› 
نهاية العلوّء فليس اتصاف العباد بصفاتهم مثل اتصاف الله برك بصفاته. 
فصفاته بيك تناسب ذاته الغنيّة الكاملة التي ليس فيها نقص» ولا يعتريها 
نقص بوجه من الوجوه» فصفات الله بك » وأسمائه - تبارك وتعالى - 
التي في الكتابء في كتابه» أو في سنّة نبيّه له هي أدلّة ظاهرة على أن 
عبادة غيره» والتوجّه لغيره» أنها باطلة بل هي ظلم» وأبشع الظلم» وسفه. 
وأبشع السفه؛ لأنه إذا كان هو المحيي» هو المميت» هو النافع الضارء 
هو المعطي المانع. هو الحميد الغفورء هو الودودء هو الْررّاق» هو ذو 
القوّة» هو القديرء هو السميع» هو البصيرء وغير ذلك من أنواع الصفات 
التي يتصف بها الربّ - تبارك وتعالى -» والأسماء التي أخبرنا بأنه سمّى 
نفسه بهاء فإِنّ ذلك دليل بأنّه هو المستحق لأن تجله القلوب» وأن تعبده. 
وأن تتوجّه إليه دون ما سواه» وأن تذل لهاء وأن تخضع له. وأن تعلم أنه 
a‏ حرا لذ قز | ل NaS‏ 
منه» وأنّه لا خير إلا منه» وأن العباد كلهم ضعفاء» هذه الصفات» صفات 
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الله بك إذا تدبّرناها علمنا أنّها دالة على أنه هو ذو الكمال سبحانه الذي 
لا يعتريه نقص بأيّ أنواع النقص» ولذلك له المحامد كلّهاء وفي حديث 
الشفاعة أن النبي ميه قال : ١لَأَسْجُد‏ بَيْنّ يدي الْعَرشِء َأَحْمَدُ رَبي بِمَحَامِد 
يفتَحُهَا عَلَىَ لآ أَحْسِنُهَا لن“ تلك المحامد معناها أنه يثني على ره بما 
له من الأسماء والصفات» يثني على ربّه بما هو أهله» يمجّده بي › 
ويمدحهء ويتملّق بين يديه سبحانه وتعالى» وهو أهل ذلك سبحانه وتعالى» 
من له تلك الصفات الكثيرة» وله تلك الأسماء الحسنى البالغة في الحسن 
نهاية الحسن» وله الجمال الباهرء. وله الجلال الكامل» وله الجمال 
الكامل هن كان ذلك .وكانت ل غات الجلة ل .والختال: لمان 
كان هو المستحق لأن يجل؛ لأنه هو المتوحّد في أسمائه» وصفاته. 
وصفاته كثرتهاء وأسمائه وكثرتها تدلٌ على أنه هو ذو الكمال المطلق» فمن 
كان كذلك وهو الله - تبارك وتعالى - كان واجبًا على العباد أن يذلّوا لى 
وأن يتوجهوا له وأن يجعلوا عباداتهم بأنواعها له - تبارك وتعالى -. 
صلاتهم له سجودهم له » دعائهم له سؤالهم منه » طلبهم منه » استغاثتهم 
به» استعانتهم به» خوفهم خوف السرٌ به» رجاءهم رجاء العبادة له - تبارك 
وتعالى -» رغبهم له» رهبهم منه» وهكذا؛ لأنه هو ذو الأسماء الحسنى» 
والصفات العلى. 


النوع الثالث: من الأدلّة على أنه بيك هو المتوحّد في إلهيته هو بيان 
عجز المخلوقين» بيان أن كل مخلوق لا يستطيع شيئًاء وأنّ كل مخلوق 


)1( كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري »)۴۳٤١(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي 


هريرة ضيه . 


5 - بَابُ: قول الله تعَالَى : «لْيركرنَ ما لا يلق ينا . . ) 
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ولا يستطيع للناس نصرّاء وأنّه لا يملك لنفسه نفعًاء ولا ضرًاء وأنّه ليس 
له من الأمر شيء» فهذا الدليل الثالث هو دليل وصف المخلوق» 5 
المخلوقات جميعًاء سواءً كانت الملائكة» أو كانت الأنبياء» أو كانت 
المخلوقات تلك الأنبياء» والصالحين» وغير الصالحين» أو كانت الجنّء 
أو كانت الأصنام»ء فكل تلك المخلوقات إذا عرفت صفاتهاء فإنك تستدل 
بصفاتها على أنها لا تستحقٌ شيئًا من أنواع العبادة» لا تستحق شيئًا من 
أنواع التوجهات» وأنْ التوجّهء والعبادة» وجميع أنواع العبادة صغرت» أم 
كبرت إِنّها إنما تكون لذي الكمال» وذي الجلال. 

هذا الباب والّذي بعده في بيان صفة المخلوقات التي ججعلت مع 
الله بين آلهة في بيان صفة المخلوقات» وهذا دليل من أدلّة توحيد الإلهيةء 
ولهذا ناسب هذا الباب» والذي بعده كتاب التوحيد أعظم مناسبة؛ لأنه 
دليل من أدلّة توحيد الإلهية» لأنَّ معرفة العبد بصفات المخلوقين توجب له 
أن لا يتوجّه إليهم» توجب له أن لا يعبدهم» توجب له أن لا يدعوهم» أن 
لا يسألهمء ونحو ذلك» فبدأها المصئّف بقوله تعالى قال: (بَابٌ قول الله 
تَعَالى: 0-5 هَ ما لا لق سیا و مخفو 7 ولا مْتَطيعُونَ هم مرا وله 
نسم ينصرو عوسي ىت 40 [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱] هذه صفات الذية أشتركواة أشرك 
بهم مع الله برك » وأشركوا في العبادة» ما صفاتهم. قال بيك : 
#أسسْركنَ# الاستفهام هنا الهمزة هذه استفهام توبيخ» وتقريع» وتعنيف› 
وتعجيب أيضًا؛ لأن الاستفهام في العربيّة له أحوال» منها أن يكون 
الاستفهام على بابه» يطلب بأداة الاستفهام الفهم. تقول: هل أتاك أحد؟ 
تطلب الفهم أنه ما تعلم أنه أتاه أحدء أو لم يأته أحد. فتطلب الفهم. 
تطلب الجواب» هذا يسمّى الاستفهام على بابه» لكن يأتي الاستفهام 
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ولا يراد أنه على بابه» فيكون المستفهم يكون الذي أتى بأداة الاستفهام 
المتكلّم يعلم الجواب. ولكق يريك تنا فريك وا يريد تقريعاء يريد 
تعجًا » يريد إنكارًا . 


فهنا في قوله يك : یسرون م ما لا يلق سيا وم يخْلقُونَ# الجواب معلوم 
عند الله ل > فما فائدة الاستفهام هاهنا؟ هذا يسميه آهل العلم بالعربية 
يسمونه استفهام تقريع» وتوبيخ» وتعنيف» ويكون أيضًا استفهام تعجيب من 
حالهم» وتعجب من حالهم» وأيضًا يمكن أن يكون استفهاما إنكاريا في 
هذا الفعل. قال تعالى: #أش ركرك أي : أيجعلون مع الله يدخ إلهًا؟ 
أيجعلون مع الله و وق معبودًا؟ أيجعلون مع الله بك مسؤولاء مرغويًا 
إليه؟» ما صفة هذا المرغوب إليه» ما صفة هذا المشرك به؟» قال بين : 
#أَسْرِكوْنَ ما لا علق سا يقرّع» ويوبّخ أولئك بأن انظروا في حالة هؤلاء 
لذین أشركتم به» وجعلتموهم آلهة مع اللهء هل يخلقون شيكا؟ هذا برهان 
من نوع بيان صفة تلك الآلهة» فإذا عرفنا أن الآلهة التي دُعيت مع الله 
عرفنا صفاتهاء عرفنا أحوالهاء ثم بعد ذلك نفكر وننظر هل هذه تستحقٌ 
شيئا من العبادة؟ هل تستحق شيئا من السؤال؟ هل تستحقٌ شيئًا من 
الاستشفاع أ م لا؟ ولهذا الذعاة إلى التوحيد ينبغي أن يكون عندهم تنويع 
في الدعوة» كيف يبينون بطلان دعوة غير الله والاستشفاع بغير الله 
وسؤال غير الله بيك كيف؟ بأنواعء أوّلا يأتي بتوحيد الربوبية وما فيه 
وينتقل من توحيد الربوبيّة إلى توحيد الإلهية باللزوم بالأسماء والصفات› 
بصفات هؤلاء المخلوقين» والله بيد هو الذي بيّن هذا البرهان» ولا أعظم 

من البراهين الموجودة في القرآن» فإن كل مسألة من مسائل العلم في القرآن 
بن بزاغيلها ما ليس کی غيره: والناس وإن شققوا العلوم» ونوّعوا اي 


4 . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : ارون ما لا لق مَيًا.‎ - ٤ 
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ونوّعوا الأدلة» والبراهين» فكل برهان ليس موجودًا في كتاب الله رك فإنّه 
أضعف من البرهان الذي في كتاب الله ولهذا لو تأمّلنا البراهين التي في 
كتاب الله واستوعبناهاء وتديّرناها فإنها أقوى حبّة. هذا البرهان #أَمسْرِكونَ 
لا لو علق سَيَئا© هذه الآلهة مخلوقة» هؤلاء الصالحون مخلوقون» أم 
505 مخلوقون. المخلوق محتاج أم لا؟ محتاج» المخلوق مربوب أم 
لا؟ مربوب» المخلوق إلهء أم مألوه؟ 5 ولا مألوة» ولك ة هين ول 
ربّاء يعبد ربّه. فذوا الألوهة من هو؟ هو الله بي » فهذه صفة هذا 
المخلوق» فكيف إِذَا يجعل العبد إلا ومألومًا؟ كيف يجعل الذي لا يخلق 
إلا ومعبودًا قال بين : لشرد ما لا يلق سنا فإِنّه قد يكون لا يخلق 
شيئًاء ولكن هو أوجد نفسه» قال (مبيّئا ضعفه حنّى في نفسه» هو محتاج» 
قال: لوش قود (ما) هنا عامة #أَسْرِكوْنَ ما بمعنى (الّذي), وباج 
الأصنام» والملائكة» والأنبياء» والصالحين» وغير الصالحين» أي: | 
عبدوا مع الله بيك وأشرك بهم ما صفتهم؟ #أرن م ا کی و 
موك فإذًا هم لا يخلقون غيرهم» وأيضًا هم في أنفسهم مخلوقون. 
خلقهم الله رك . 
إِذَا بالبرهان العقلي المخلوق يتوجّه إليه بالعبادة» أم الخالق؟ وهذا 

Sea‏ قل )مما 


ولآد المشرك :قف ao‏ كلد OS‏ 
هم ضرا ول اض صروت [الأعراف: ١‏ يكن أن قول المشيك: 
صحيح إنا ما نقول: إن هدا لن ول ا هو علق شه ولا الشيكلة 
غيره؛ لكن يستطيع ينصر» يستطيع يغيث» يستطيع يأتي بالخيرات» ونحو 


و ر ا 


ذلك من أنواع التصرء قال ي۵ في بيان الصفة ومن أَصَدَقُ من أله قيا 


سے ر 
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[النساء: ؟؟١]»‏ قال بيك : لول نفس نشَمُم صروت 4 لا يستطيعون أن ينصروا 
بدن م 00 أو توجّه بهم. ومع ذلك 
قال: #ولا أَنشَُم صروت ) فهم ضعفاء ء لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. 
وكذلك لا يستطيعون أن ينصروا غيرهمء وهذا في غاية الضعف. من 
لا يستطيع أن ينصر نفسه» ولا أن يجلب لنفسه خيرًاء أو أن يدفع عن نفسه 
شرًا فإنّه في غاية الضعف» معنى ذلك أنه محتاج إلى من ينصرهء فإِذًا من 
كان محتاجًا إلى من ينصره أولى بالعبادة» أم من كان ينصرء وكان يخلق؟ 
أيّهما؟ لا شك الجواب واضح» جواب عقليّ واضح أن الذي ينصر هو 
المستحق» والّذي يُنصر أنه ضعيف» أنا أتوجه إلى من يُنصر حتّى نفسه 
لا يستطيع لها نصرء كيف أتوجّه له؟ 


وهذا الإجمال في هذه الآية بينه الله يك في آيات كثيرة كما ذكر 
ا یو ی : #قل ا يي 
ولط ] AR‏ د [الأعراف: ۸] يأمر الله نبيّه أن يقول للناس : «قل لد 


لت ر عير کے 


املك لتفينى نا ولا صا إلا مَا سا أ يعنى : إذا أقدرني الله بود على 
شيء أن أنفع به نفسي نفعت به نفسي» فإذا كان النبي ية لا يستطيع لنفسه 
نفعا ولا ضرًا فكيف إِذَا يُسأل؟ ومن هو دون النبي ية من الأولياءء 
والصالحين» أو أيضًا الصالحين هم من باب أولى لا مجال للمقارنة» 
كذلك قول الله بك : لكل امي سير 


َه 7 6 1 ودس 


حرف من حد ولنّ ع من دونو ملتحد ڪا ملتحدا ا إل ا من الله وَرِسلاتهء 


صر 


[الجن: ١؟77-9]»‏ بيان أيضًا لحاله» كذلك قوله يل في أل سورة - 
واوا من دونو ل قورت سيا وهم لفون ولا يکرب لاي 


ی ۶ > £ دس وک 


صا ولا فعا ولا یلکن مونًا ولا حو ولا ورا [الفرقان: *] هذه الصفات 


4 - يَابُ: قول الله تَعَالَّى: اشر ما لا لن سينا . .4 
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لوخدو من دونب ءال ما صفة هذه الآلهة: قوت سيا وم لفون 
مثل ما في آية الأعراف هذه: #ولا ينلكت لاهم ضا وا نَقْعّا» حتّى 
النفع لا يملكه لنفسه» والضرٌ دفعه عن نفسه كذلك لا یملکه» فهل يملكه 
لغيره من لا يستطيع أن ينفع نفسه» أو أن يدفع الضرٌ عن نفسه» هل يمكن 
أن يدفع الضرّ عن غيره؟ لاء هل يمكن أن يجلب التّفع إلى غيره؟ لاء هذا 
برهان من الله عن . 

فإذًا كيف يتوجّه إلى غير الله؟ كيف يتوجه إلى هذه الآلهة» لماذا تذهب 
إلى الولي الفلاني» قال: أنا أطلب منه أن يشفيني من المرض» 0 
يسأل الله بي أن يشفيني من المرضء والله بى يقول: #ولا يَمْلِكوْنَ موتا 


ا 


ولا حَيَزةٌ ولا نورا هو لا يملك لنفسهء هو في الدّنيا إذا كان محتاجًا إلى 
أن يدفع عنه المرض» سال الله برك لنفسه» وقد يدفع عنه المرض» وقد 
لا يدفع» فكيف أنت تذهب إليه» قال ى۵ : #ولا ينلكت لأشهم ص 
ولا فعا ولا يَمَلِكوْنَ موتا ولا حيو ولا نشوا أي: في غاية الضعف» وهذه 
هي صفة تلك الآلهة. مربوبة» مقهورة» تحت تدبير الله يك » وتحت 
سيطرة الله » في حال حياتهم هم تحت التكليف» وبعد مماتهم هم مجزيّون 
بأعمالهم . 

وهذا لا شك يجعل القلب يقول: لم إِذَا يتوجّه الناس إلى أولئك؟ 
ابر الا ا > فلابد في المناقشة مع 
الذين عندهم شبه» أو عندهم بعض الخرافات» بعض طلاب العلم 
لايحسئون النقاش› لايحسنون كيف يوصّلون لهم البرهان» ولهذا قال أهل 
العلم: إنه لا بد من إقامة الحبّة على المشرك» فإقامة الحبّة من يقيمها؟ 


يقيمها العارف بهاء ليس كل واحد ممكن يظنٌ نفسه أقام حبّةء وهو 
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أتى بشبهة زيادة» ولهذا طلآب العلم من أمثالكم والذين اهتمّوا بهذا العلم 
- علم التوحيد - الذي هو أعلى العلوم» وأشرف العلوم» واتخذوا الدعوة 
إليه سبيلا لهم - إن شاء الله تعالى -» لا بد أن يتدبّروا البراهين التي أقامها 
الله بك للدّلالة على أنه واحد في ألوهيّته» لا يستحق العبادة إلا هو تنوّع 
الأدلّة والبراهين» ويكون عندك هدوء» وبصيرة في بيان تلك البراهين» 
وبهذا تنفع إن شاء الله بيك بعد توفيقه - تبارك وتعالى- . 








8ات 








0۷۴۳ 
وقؤلو: #والزبت غوت من دونه ما ییکرت بت من قطمر 4 


.]١ إفاطر:‎ 


ش: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة, 
والأنبياءء والأصنام. وغيرها بما يدل على عجزهم» وضعفهم. وأنهم 
قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو. وهي الملك» وسماع 
الدعاء؛ والقدرة على استجابته» فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت 
دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية؟ 

فنفى عنهم الملك بقوله: ما لت من قطمير# قال ابن عباس». 
ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والحسن» وقتادة: القطمير: اللفافة التي 
تكون على نواة التمر'"". 

كما قال تعالى: #وسدون من دون آله ما لا بلك لَه زقا من السَّمْودَ 
وآلارض سيا وا سَْطِيعُونَ4 [النحل: ٣۷]ء‏ وقال: فل ادعو ال رمم من 
ون لَه لا يَيْلِكُونَ قال درز ف السَطْويتِ ولا فى الاير با لحم فسا يمن 
شرك وما له ر ينم ين طهر © هلا تت اس من إلا ين أ أذ ©4 
[سبأ: ]۲٣-۲۲‏ . 

ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله : #إن تدعوهمر / لا سمعواأأ» [فاطر: ]١٤‏ 
لأنه ما بين ميت وغائب عنهم؛ ل A Sa‏ 
كالملائكة» ثم قال: لوَلوْ سيم ما تابو لكر € [ناطر: 16] لأن ذلك 
ليس لهمء فإن عي لأحد من عباده في دعاء أحد منهم. 
لا استقلالاء ولا واسطةء كما تقدم بعض أدلة ذلك. 


.)۱۲١ /۲۲( انظر: تفسير أبن جرير‎ )١( 
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وقوله: ووم الْقيمَةٍ تید يفون € فتبين بهذا أن دعوة غير الله 
شركء وقال تعالى: واوا ین دوت أله الیکا لم عا لا كلا 
مَيَكْفرُونَ دحيم وکر لمم ضِدًَا (4)23 [مريم: ۸۲-۸۱] وقوله تعالى: ووم 
اة قرو شك » قال ابن كثير : يتبرأون منكمء كما قال تعالى : 


52-6 


AF‏ فد دعا من دون أده من لا E ١‏ / أ لل و الفا وهم عن 
ورم م E‏ م rg‏ 

دعایهر عقون 2 د ر الاس نوأ 1 أعداء > ا وا بعادت رين {O‏ 
[الأحقاف: ٠‏ 5] 


ره 


قال: وقوله: #ولا ك ه مل حير [فاطر: 14] أي: ولا يخبرك 


بعواقب الأمورء ومآلهاء وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني 
نفسه - تبارك وتعالى -» فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 


فقالوا : تملك › وتسمع › ونستحيب › وتشفع لمن دعاها. ولم يلتفتوا إلى 
ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابله يوم القيامة. ویتبراً مله » 


»+ 5 5 ل سوم Ast‏ ت 2 A27‏ ل 6 سلاده سس سطع ذه 

كما قال تعالى: # ووم نحشرھم جمِيعا ثم نقول لذبن أشركوا مک 
3 و c2‏ ر 2 رد 6 1 من لص 

سكاو ويلا بم وال کا کن إا یدود 2 مکی بن شيد 


ج 


0 


يتك يي د كا عن اتوك کییے يي @ كله تاا ل ني ت کنا 
وردوا إل أله مَوَلَهُم لحي وسل مت ٤‏ انوا بفروت هك ا 


. [r 





.:)651/5( انظر: اتفسيو ابن كثير‎ )١( 


4 


١4‏ - بَابُ: قَوْلٍ اللو تعالَى : یسرک ما لا يدن سا...4 








© © « © © * © ©# © © * © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © :© © ه09 © © © © وهو وان واه و وهو وان واج هو ور هو جو هد 


أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال: قال محاهد: #إن كنا عن 
ادیک لفل) قال: يقول ذلك كل شىء كان يعبد من دون الل( . 

فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الححة. والنور. والبرهان 
بالإيمان. والقبول. والعمل › فيحرد أعماله لله وحده دون كل ماسواه 
ممن لا يملك لنفسه نفعًا. ولا دفعًاء فضا عن غيره. 


هذه الآية الثانية» وهي على ما سبق ذكره من بيان صفة المخلوقين 
الذين عبدوا الله ن 1 

8 57 ص م سر ساس کسر > 

قال بین : #والزرت نویک من دونوء ما لکت ع قطميرٍ 

ر و 00 او سر 6 رس سڈ e‏ 
إن ا د 509 [فاطر: ]١5-1‏ الاية. 

رھ ج کے کے ب یی اا يمل عل من اس ع 
5 ۳ کر زر 4 ٠‏ 5 1 و ے 
الذين دعوا مع الله ريح وهم دونه ما صفتهم؟ قال: #ما يملكت من 


م 
ا سے 2 


البحث الأول: ما هو القطمير؟ القطمير : اللفافة البيضاء الرقيقة الْتَى 
على نواة التمر» على الفصمء فهؤلاء الذين دعوا مع الله بي ما يملكون 


.)١17/1١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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من قطمير» وهب أنهم ملكوا القطمير ملكا تامّاء فماذا ينفع القطمير؟ 
القطمير ما ذا ينفع؟ بينفع الناس» هل يوجب توجها إليهم؟ لا ولک هذه 
مبالغة في نفي ملكهم الملك الاستقلالي بأيّ شيء.ء فالله بيك يقول: 


ر 


«والذت دعوت من دونه ما ينلكت من فَطْمِيرٍ 4 وقد قدّمت مرارًا أن 
«ما» النافية» إذا أتت بعدها نكرة فإنها تكون عامة» وإذا أتى قبل النكرة 
من فإنها تفيد التنصيص الصريح في العمومء أ لا يخرج من هذا 
العموم شيء» فقوله هنا: ما نكت من فَطْييرٍ أي: أنْ قطميرا كان 
ما يملکونه» وهو اقل شيء وأتفه شيء يُهتمٌ به» فمعنى ذلك أنهم لا يملكون 
أي شيء» فهم لا يملكون أي شيء استقلالاء حتّى الآن نحن نملك 
أشياء» واحد يقول: أنا أملك مالاء الثاني يقول: آنا أملك كتباء الثالث 
يقول: أنا أملك سيارة» هذه الأملاك في الدّنيا إنما هي أملاك ليست على 
وجه الحقيقة» إِنْما هي أملاك إضافثة» أضيفت لك لانك اككسيتها بعد 
توفيق الله بك » وإلاً فالملك فيها لمن؟ لله برك ٠‏ فأنت في حياتك يمكن 
أن تعطي منهاء لكن لو أنفقتها في شيء لا يحبّه مالكه مالك المالء 
المالك الحقيقي» تأثم . 


لأنّك لا تستقلّ بملكهاء ولهذا إذا مات المالك فماله من الذي يتصرّف 
فبه؟ الله يك هو الذي يقسمء هو الذي يقسم التركة. هو الذي يقسم ذلك 
الورث» ما يقسمه الإنسان بنفسهء فلو أتى الإنسان بنفسه قال: أنا مالك 
المال» أعطي هذا نصفا وهذا نصفا والثاني ربعا والثالث خمسا والباقون 
لا يأخذون شيئاء لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يملك هذاء فملكه إضافي» ملكه 


)١(‏ انظر: المسودة (ص”575١)2‏ وروضة الناظر (ص١؟2)5‏ والمحصول للرازي (؟/ 2)057 وإرشاد 
الفحول .)75١0//١(‏ 
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على ما يشبه العارية» فهو بيده يصرفه على ما يحب الله ۵ ويرضى› 
يصرفه على ما يوجبه الشرع» ليس ملكا حقيقيّاء ولهذا ليس له أن يتصرف 
فيه على نحو ما يشاءء فلو أنفقه في المحرّمات عدّ مسرفًا مبذرًّا» ونحو 
ذلك . 

المقصود من هذا أن الملك إِنّما هو لله بيك » وأنّ أولئك الَّذِين سئلوا 
مع الله بدن لا يملكون شيئًا ملكا حقيقيّاء إذا كان في الدّنيا فن التوجه لهم 
ما يسمّى عبادة فيما يملكون» ويقدرون عليه» أي: تأتي واحدا فتقول: أنا 
والله محتاج. أريدك أن تعطيني مثا كتابا هديّة» أو عطاء منك هذا تسأل 
من يملك» ويقدر على الإجابة» وهو مطلوب منه إذا كان فائضًا عن حاجته 
أن يعطيك» وهذا إِنْما هو على الامتثال لأمر الله بك » ولكن الذي مات 
انقطع ملكه؛ ولهذا هو يتصرّف في مالهء «إذا مَاتَ الِْنْسَانٌ الْقَطمَ عَمَلّهُ إل 
مِنْ ثلاث : عِلْم ينتفع بو أو صَدَكَةٍ تجري لَه أو وَلَدٍ صَالِح re‏ 
وإذا دفن ا بقى معه واحد» ورجع الى عه د ورجع 
الأهل» والمالء فإذا المال انتهى وهو الذي كان يفتخر بأنّه يملكه» هو ما 
يملك في الدّنيا شيئا إلا المالء وهذا المال انتهى بموته. 

فإذا أولئك الذين توجّه إليهم هم لا يملكون شيئًاء قال بك : م 
ب ورت من فَطْمِيرٍ 4. قال المشرك: قال: صحيح» هم ما يملكون على 
وجه الاستقلالء أنا أقرٌ بهذاء لكن هم يسمعون الدّعاء» هم يسمعون 
الدعاء» نتوجه لهم» ليس يعطونا مما يملكون. لكن لأجل أن يتوجّهوا لنا 


عند الله بين ؛ لأنها أشياء مقرّبة عند الله بيك . مثل الملك عنده خاصة 


. أخرجه مسلم (004) من حديث أبي هريرة ليه‎ )١( 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
OVA‏ 





مقرّبون فإذا أراد أحد شيئًا من الملك فإِنّما يذهب إلى تلك الخاصة ليسألوه 
فيجيبهم» فهذا في البشر سائغ» لكن عند الله بيك جعلوا الناس الصالحين» 
أو جهلوا الأنياء»: وجعلوا الملاتكة» وجعلوا الجن وسائط»«يعتقدون. أن 
الله بودن قد أكرمهم» وجعل لهم من المنزلة عنده مثل ما لأصحاب الملوك 
عند الملوك . 


وهذا غاية الضلال» والتشبيهء لأنهم شبّهوا ملك الله بيك بملك 
خلقهء وأيضًا فالملك محتاج إلى الأعوان» ولذلك يرضيهم» الملك في 
الدنيا محتاج إلى من حوله فلذلك يرضيهم» يجيب طلباتهم» توسطوا لهذا 
إليهء ليس محتاجًا إلى أحد أن يرضيه»ء وإذا أرضى أحدًا فإثما هو محض 
مع الله بخاصة ملوك الدّنياء» هذا تشبيه المخلوق بالخالق» أو تشبيه الخالق 
بالمخلوق» وهذا كفر في حذ ذاته. كفر في نفسه» ومع ذلك قال 
الله ك لهم أنهم سألواء أو دار في أنفسهم هذا السؤال» نحن نسألهم 
ندعوهم لأجل هذه الشبهة». أنهم يتوسّطون لنا وسائط ما َعَبدَهم إل 


کن و س سے سل ر 
سےا 


ليقريونا ا اله زل إِنْ اله کک [الزمر: ۳]» وذكرنا أن الذين عبدوا مح 
الله برك أربعة أنواع : الملائكة» أي: البشرء الأنبياء» والصالحون 
والطالحون› والجن› والأصنام» ونحوهاء. يدحل فيها الاشتحارة 
والآحجار» ا والقمر. إلى آخره» هذه أربعة أنواع في القرآن 
حسب استقرائى لذلك» الآن هؤلاء قالوا: نتو جه للأصنام» نتوجه للموتى 


لعلّهم يسمعون ويجيبوناء قال تعالى بعد هذه الآية: ما E‏ 


* . . يَابُ: قول الله تَعَالَى : رة ما لا لق كيما.‎ - ١5 
0۷۹ 

لير © إن شر لا بتَمثوأ :526 (402: إا هذه شبهة انتهت بحكم 
الحكيم الخبير» ليس بحكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بحكم ابن 
تيمية» ولا بحكم فلان» بل بحكم الله 8 الذي هو أعلم بخلقه «إن 
غن لذ كرا 25 كوبا فى .ذلك الم يقول پا أعى هذه فى 
الأصنام» في الجمادات التي لا تسمع» أمّا الذين يسمعون فلا يدخلون في 
هذه الآية: #إن يَدَعُوهمٌ لا يمعو دعاك لأنّ هذه في الأصنام» ماذا قال 
الله 88 بها وو ثرا با او لک و ا النغرض انف 
قلتم تسمعون» لم سمعوا ما استجابوا لكم؛ لان أولئك إذا كانوا صالحين» 
ملائكة» أنبياء»ء رسلاء إذا كانوا صالحين فكيف يستجيبون لمشرك؟ تأتي 
تسأله تشرك به مع الله بيك وهو يدعو ذلك؟ وهو يتقرّب لك على فرض 
وقوع هذاءهل يمكن أن أولئك يستجيبون للمشركين؟ لاء فهم لا يسمعون. 
ولو سمعوا لا يستجيبون للمشرك» لا يستجيبون لمن توجه إلى غير 
الله بك » وعبد غيره» أبداء ولهذا الشفاعة يوم القيامة هي لمن؟ أحظى 
الناس بها هم أهل التوحيد» وأحرى الناس بهاء وأسعد الناس بها هم أهل 
الإخلاصء فهذا المشرك الذي سأل الشفاعة ذلك الحيّ»ء ذلك الميت» أو 
عبده» أو استغاث به» طلبًا للوساطة» طلبًا للزلفي» ونحو ذلك ماذا 
سوف يكون يوم القيامة» قال بك : #إن دعوهر لا معو دعا ولو 
َأ ما أستكابوأ لک ویم لتم يكفرون رکم ولا بنك نل ر4 
هذا حكم الله ب۵ » وهو أعظم من ينبئ» وأعظم من يخبر» وأعظم من 
يحكمء قال بعدها: #ولا بك مِثْلّ حبر فإذًا هذا حكم الله» هذا بیان 
لله - تبارك وتعالى -» هذا كتاب الله هذا كلام الله فهل بعد ذلك من 


OA ° 





حجة؟» هذه صفة الذين دعوا مع الله بك : #والزن دعوت من دونه » 


كل الذين تدعون» ما يخرج منهم أحد #والزن عوتب من دونه ما 
ر سر الى اس ع ٠‏ 5 2 
يملكت من قَظَمِيرٍ#: لو توهّم أن هذا ليس فيه عموم إِنْما هو خاص 


س 


e‏ 7 كرد ر مو ما و ه ر 


بالأصنام التي لا تسمع قال: #إن تدعوهر لا يمعو دعاك وؤ سوأ إِذا 
فرض أنّْكم فهمتهم أنّهم يسمعون: وؤ سِعُوأ ما اتاب ل ويم اليم 
َكْفرونَ بشرَكك ولا بثك مَل حير 4 الملائكة» لو كانوا سألوا الملائكة, 
الملائكة خلق مسخحّرء لا يسمعون دعاء الذاعين هؤلاء» ولو كانوا سمعوا 
دعاء الدّاعين» مثل الملائكة القريبة من ابن آدم» الحفظةء أو الكتبة فن 
الله بك يقول: ور معو ما ستاب لي € لو سمعوا يكتبها لك سيّئة: 
أي من الناس من يأتي عنده شبهة» لأن الملائكة مقربة عند الله 57 › 
المشركون عندهم شبه كثيرة» الملائكة المقرّبة» أنا الآن لو سألت الملك 
الذي معي #وَلَرْ مِعُوأ ما أستجابوأ لي 4 هو سيكتبها عليك سيّئة؛ لأنّها 
شرك سيكتبها عليك شركاء ويخرج بها القائل من الدّين» وهل 


يفا 


سيستجيبون؟ 
0 شار a‏ م ۾ سر اور ۾ رعا کرو سے ر ار ر ر ص 28 ع 
قال برل : #ولو سمعوأ ما استجانوا لک ووم اقيم يكفرونَ شڪکه 


ال مر 
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3 < ۳ 4 ت ت اا ت ق 
17 الصّحيح عن أن كي قال : «شح النسة عه يوم أ 
مد د د شج النبي وده يوم 
ت م 2 ARS‏ ۵ +« 5 2< 2 2ه 2 o‏ 
وكيرت رَبَاعِيَته فقال : كيف يفلح قوم وان فزلت: 
00( 


ھا .]$ 


01 


2 2 


لس للك من الْأَمْر # [آل عمران: 8؟1]) 


ش : قوله: (وفي الصجيح) أي : الصحيحين» علقه البخاري قال: 

وقال حميد» وعن ثابت». عن ا 
ع ٠‏ 5 )۳( 

ووصله أحمد. والترمڏذي› والنسائي عن حميد. عن انس . 

ووصله مسلم عن ثابت» عن أنس . 

وقال ابن إسحاق في المغازي. حدثنا حميد الطويل› عن أنس قال: 
كسرت رباعية النبي َي يوم أحد» وشج وجهه» فجعل الدم يسيل على 
وجهه. وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم 
وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله الآية. 

قوله: ١شج‏ النَِيُ كلا . قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة 
فى الأصل» وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه» ويشقه» ثم استعمل في 
غيره من الأعضاء” . 
)1( أخر جه البخاري معلقًا (ص۷۳۷) كتاب المغازي› يأب : لس لك می الأمر 1 [آل عمران: 

1۸[ ومسلم موصولًا (۱۷۹۱). 
)۲( انظر فتح الباري (۷/ )۳٦٥‏ . 
)۳( أخرجه أحمد (۳/ ۹۹ء ۱۷۸ ›)۲۰۹٣‏ والترمذي .)5١١6(‏ والنسائي .)٠١8/5(‏ 


. 5 انظر : السيرة لابن هشام‎ (٤( 
.)550 /۲( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٥( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هو الذي كسر رباعية النبي 4 السفلي» وجرح شفته العلياء وأن عبد الله 
بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه. وأن عبد الله بن قمئة جرحه 
في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتهء وأن مالك ابن 
سنان مص الدم من وجه رسول الله َي وازدردهء فقال له: لن تمسك 


١ 
, 2 الغا‎ 
قال القرطبي: والرباعية - بفتح الراء وتخفيف الياء - وهي كل سن‎ 
. بعاد ثنية‎ 


قال النووي كه : وللإنسان أربع رباعيات. 

قال الحافظ: والمراد أنها كسرت. فذهب منها فلقة» ولم تقلع من 
أضلها: 

قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام. والابتلاء بالأنبياء - صلوات 
الله» وسلامه عليهم - لينالوا بذلك جزيل الأجرء والثواب» ولتعرف 
الأمم ما أصابهم»› ويأتسوا بهم. 

قال القاضي: وليعلم أنهم من البشرء تصيبهم محن الدنياء ويطرأ 
على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشرء ليتيقن أنهم مخلوقون 
مربوبون» ولا يفتن بما ظهر على أيديهم د ويلبس الشيطان 

من أمرهم ما لبسه على النصارى» وغيرهم. انتهى7"). 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (/78). 
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قلت : يعنى من الغلوء والعبادة. 


ج 5 ع ۾ » 00 5 االله ٠‏ و بي ہے ور ب 
قوله: ايوم احد) هو سرفي المدينة. قال عد : ( حل جبل يحبنا 
22 


ونا > وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة. فأضيفت 
إليه . 

قوله : ١كَيْف‏ يملح قوم سوا نِيّهُمْ؟1. زاد مسلم: «وگسروا رباعِیته» 
وَأَدْمَوَا وجهه» . 

قوله: «فأنزل الله : لس لك مى الْأَمَر سَنَ2»4 قال ابن عطية: كأن 
الب َي لحقه في تلك الحال باس من فلاح كفار قيش . 22700 
ذلك لس لك مى الْأمْر كَن4» أي: عواقب الأمور بيد الله» فامض أنت 


لشأنك› يددح ا ك 
وقال ابن إسحاق: لل لك من الْأَمْرٍ سىء في عبادي إلا ما أمرتك 
e‏ 


الشرح: 

في قول الإمام فة في أصل الباب بعد أن ساق الآيات التي هي دالة 
على أنَّ المخلوق الذي عبد مع الله بك أنّه لا يملك شيئاء وأته لا يستطيع 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۸۲(‏ ومسلم (17560). 


(؟) انظر: تفسیر ابن غطية (/774). 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام (7/ 59). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸٤‏ 
لنفسه نصرًاء» ولا يستطيع لغيره نصرّاء وأنه لا يملك ولو القطميرء 
لا يسمع الدعاء» ولو سمع ما استجاب. أي: بعد الممات» ذكر من 
الأحاديث ما يؤيّد هذا المعنى» وما يدل عليه» وما هو كالتفصيل لهء فان 
قصّة غزوة أحدء وما فيها من العبر العظام هي أصل في هذا الباب, ألا 
وهو الباب الذي عقد من أجله المؤلف كته هذا الباب» وهو أنَّ المخلوق 
له صفات لا يمكن معها أن يكون معبودّاء إِنما هو عبد لا معبوده 
لا يستطيع لنفسه نصراء ولا يستطيع تحويل الضرٌ عنه إذا أراده الله ك به 
ولا يملك شيئًا من الأمرء ولهذا غزوة أحدء وما فيها مما أصاب المسلمين 
من البلاء وما فيها من قتل جمع غفير من خيارهم» أكثر من سبعين من 
خيار الصحابة #: » ومن انتصار المشركين» هؤلاء المؤمنون» ومعهم 
إمامهم» وقائدهم رسول الله كي هؤلاء لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم ذلك 
البلاء الذي حكم الله 3 به قضاءً وقدرًا عليهم» لم يستطيعوا أن يدفعوا 
عن أنفسهم ذلك التسلّط من المشركين عليهم في تلك الغزوة» وانهزام 
المؤمنين في ذلك الموقف العظيمء فلو كانوا جميعًا في استطاعتهم أن 
يدفعوا الضرٌ عن أنفسهم لدفعوهء لو استطاعوا أن ينصروا أنفسهم لفعلوا 
ذلك» معهم رسول الله كك أنزل الله یك عليه قوله: لس کک م الْأَمْر د 
5 سوب عَمْ أو ديهم ِنَم لوت [آل عمران: 158] لما دعا على أقوام 
في هذا الحديث شح النبي ل وسرت رباعيته» فقال: كيف يملح قَوْمُ 
شَحُوا بيهم فأنزل الله ی عليه قوله: َس لك من الْأَمَر مَن44. 
رسول الله ية أخبره الله بأنه ليس له من الأمر شی E‏ 
الصحابة لم يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم» ولا أن يدفعوا عڌوهم» بل 
ابتلاهم الله يل بعدم النصرء ونفذ فيهم ذلك الحكم» وغلبهم المشركون. 
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وكانت الدائرة للكافرين» والمشركين على المؤمنين» فكيف إِذَا يُطلب من 
شهداء أحد أولئك الذين قتلواء والّذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم 
ذلك البلاء» ولا أن يجلبوا النصر لهم» كيف يتوجّه اليوم الناس لهم بزيارة 
مدافنهم بالقرب من جبل أحد» وهي مقبرة مسورة معروفة الآن» وتجد 
عندهم من الاستغاثة بهم والتوسل بهمء ومناداتهم الشيء الات 

او ع ا اع ابيع 
يقول بث : لالْسْرِكوْنَ ما لا بلق سيا وم مقون ((©) ولا مِسْتَيعُونَ هم صر 
ول اشم 1 4O e‏ [الأعراف: »]۱۹١-٠١١‏ فهؤلاء لا يستطيعون النصر 
لأنفسهم» ولا يستطيعون التصر كذلك من باب أولى لغيرهم . 

وهذه قصّة أحد ظاهرة للبيان» ولهذا تجد من العجب أن يعرض كثير 
ممّن يعظمون» أو يذكرون» أو يخطبون لهذه الغزوة» وما فيها من العبرء 
والدروس» ولا يأتون إلى هذا الأصل العظيمء ولا يأتون لقصّة استشهاد 
هؤلاء» وقصّة ما أصاب المؤمنين» ومعهم رسول الله بء وما فيها من 
أنهم لا يملكون شيئًا . 

فكيف إذا يتوجّه إليه بالعبادة» بالدعاءء بالاستغاثة عند قبر النبي يلاف 
أو بعيدًا عنه» وعند قبور شهداء أحد» أو بعيدًا عنهاء لا شك أن هؤلاء 
كما قال الله یی : ولس الى لک من الم سء وهذا يصلاق عليه كل وعلى 
من هو دونه من أمّته من باب الأولى» والأحرى؛ لأنه هو أكمل هذه 
الأمّةء فالّذين قتلواء واستشهدوا في غزوة أحد» وفي غيرها هؤلاء ليس 
لهم من الأمر شيءء ولو كان لهم من الأمر شيء لنصروا المسلمين. 
ولأعلوا رايتهم على راية عدوّهم» ولما رضوا بانهزام المؤمنين» أو بانتصار 
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فدلٌ هذا على أنّهم مخلوقون مربوبون من خلق الله أنهم عبّاد 
لله َك يمضي فيهم حكمه» وليس لهم الخيرة من أمرهم. والله عن هو 
الذي يختارء يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد» وأن البشر جميعًا 
لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم» ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضرًاء وذلك 
لأنْ الله هو الذي بيده أزمة الأمورء وهذا ظاهرء فهذا نبي الله ابتلي بما 
ابتلي به» گسرت رباعيته» وشج وجهه» وغرست 0 5 وجنته ؛ 
فسال الم عن وجهه َي وأنزل الله عليه : لس لك مى الأمر ء4 . 


القرآن» أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئّاء وكذلك النبي ية حياته البرزخيّة 
أكمل من حياة الشهداء. ومع ذلك قال الله له في حياته: لس ا 0 
اک 2 


لامر سَنَ4* فكيف إذا يتوجه إليه› ومو ب 
مخلوقا 4 کان» ملكّاء أو ناه أو صالحًاء أو ا أو غير ذلك . 

فدلٌ هذا الحديث على صفة المخلوق». صفة الّذِينَ توجُه الناس إل 
بالعبادة أنهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم البأس إذا حاق بهم ٠‏ ولم 
يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم وهم محتاجون للنصر» ابتلواء وجرح إمامهم 
بما يصاب به» ومعه سادات المؤمنين وخخيرة هذه الامّة بالنص. ومع ذلك 
لم يستطيعوا أن يفعلوا لأحبٌ الخلق إليهم شيئًاء فكيف إذا يستطيعون أن 
يفعلوا لغيره به من التاس الذين يسألونهم» هم لو كانوا يستطيعون لبذلوا 
لرسول الله ية دون سؤال» فكيف إِذًا يحصل منهم ذلك بمن هو دون 
النبى عَلِنِ؟ بآماد بعيدة» ولا يقارن أحد بالنبى َء لا شك أن هذا برهان 


ت َه 


4 - بَابُ : قول الله الى : <أَيتركرة ما كا لن ...4 
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ظاهر على بطلان اعتقاد أن أولئك الشهداءء أو أولئك الموتى الصالحين 
أنهم يستطيعون شيئًا من الأمرء دفع ضرّء أو جلب منفعة لأنفسهم» أو لمن 
سألهم» والدليل واضح في هذا . 

وهذا برهان جيّد لينتبه له طلبة العلم وَيُنْوّعُوا البراهين» ينوّعوا الأدلّة 
لا يأتوا دائمًا بدليل واحدء بدليلين» لاء ينوع مرّة يأتي بهذاء وبهذا؛ لأنّه 
إذا كثرت الأدلّة على الخرافيين» وعلى الخصوم فإنّهم يعلمون يقيئًا أنَّ 
الأمر ليس إذا به لبس الأثر قن وليه أو ولل يكن اة يردا 
عليهاء لاء ولكن هي أدلّة كثيرة جدًا لا يستطيعون معها حراكّاء لا تحريك 
لسان ولا تحريك بنان. 
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وَفِيهِ عَنْ ابن عمر مب : تة سمح رَسُول الله يَقُول: ال 


رو 


لع راسة ين الرترع , مِنَ الرَكْعَةٍ الآخرَة مِنّ ن الْمَحْرٍ قول الله 
الْعَنْ فلاتًا وَفْلاَنَا وَقُلانَاء بعد ما ا يَقَولٌ : سمح اللَهُ لِمَنْ حَوده رتا 
وَلَكَ الْحَمْدُء كَأَنْدَلَ الله : 4 كي ا . 


م 


وفي رَوَايةٍ : «يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بن 


وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَام رلت : لس مه ا اله . 


ش: قوله: (وَفِيهِ). أي: في صحيح البخاري» رواه النسائي . 

قوله: (عَنْ ابن عْمَرَ). هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب. صحابي 
جليل» شهد له رسول الله ية بالصلاح» مات سنة ثلاث وسبعين في 
آخرها . أو في أول التي تليها . 

قوله: «أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الل يكنا . هذا القنوت على هؤلاء بعد ما 
شج» وكسرت رباعيته يوم أحد. 

قوله: «اللّهُمَ الْعَنْ قُلأَنَا وَقُلآنَا وَقُلنَا؛. قال أبو السعادات: أصل 
اللعن: الطرد والإبعاد من الله. ومن الخلق السب والدعاء"”"'. 

وتقدم كلام شيخ الإسلام كان . 

قوله: «كُلاَنَا وَفْلاَنًا». يعني: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو. 
والحارث. . بن هشام» كما بينه في الرواية الآنية. 
)١(‏ أخرجه البخاري 25١/٠ .5٠59(‏ 50094 7745). 


(؟) أخرجها البخاري »)507١(‏ والترمذي »)۳۰۰٤(‏ وأحمد (۲/ 97). 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 508). 


4 - بَابُ : قول الله تَعَالَى : #أسْركْرنَ ما لا لق عَيمًا. . . * 
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وفيه: جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة» وأن ذلك 
لا يضر في الصلاة. 

قوله: «بَعد ما تول" سيمع الله لمن هد قال أبو السعادات: 
أي : أجاب حمده» وتقبیله. 

وقال السهيلي: مفعول سمع محذوف؛ لأن السمع متعلق بالأقوال. 
والأصوات دون غيرهاء فاللام تؤذن بمعنى زائد» وهو الاستجابة 
للسمع» فاجتمع في الكلمة الإيجازء والدلالة على الزائد» وهو 
الاستحابة لمن حمده. 

وقال ابن القيم كه ما معناه: سمح الله لِمَنْ حَدَةُ» باللام المتضمنة 
معنى استجاب له» ولا حذف وإنما هو مضمن . 

قوله: «رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدَا. في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. 

قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد؛ لأنه يكون 
التقدير: ربنا استحب ولك الحمد» فيشتمل على معنى الدعاء» ومعنى 
الخبر. 

قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن 
المحمود مع المحبة لهء كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض 
له . 


.)٤٠١١٠/۲( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)"١7/١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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وكذا قال ابن القيم: وفرق بينه. وبين المدح بأن الأخبار عن 
محاسن الغير إما أن يكون إخبار مجردًا عن حب وإرادة» أو يكون مقرونًا 
بحبه وإرادته» فإن كان الأول فهو المدح» وإن كان الثاني فهو الحمد. 

فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه. وإجلاله. وتعظيمه. 
ولهذا كان خبدًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح. فإنه خبر محرد. 

فالقائل إذا قال: (الحمد لله). أو قال: (ربنا ولك الحمد) تضمن 
فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة» وذلك يستلزم إثبات كل كمال 
يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا 
تنبغى إلا لمن هذا شأانه› وهو الحميد ال 

وفيه : التصريح بان الإمام يجمع بين التسميع . والتحميد. وهو قول 
الشافعى. وأحمد. وخالف فى ذلك مالك. وأبو حنيفة. وقالا : يقتصر 
على: 'سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَه). 

قوله: (وفي رواية : «يَدْعُو عَلَى صَفْوَ بن أمَيّة مه › ة» وسهيل بن مرو 
رَالْحَارثِ بن هشام»). 


ودلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد. هم و وأبو سفيان بن حرب» 


فما استجيب له ية فيهم بل أنزل الله : الس لك مِنّ الْأَمْرٍ ن٤‏ أو يتوب 


.)015/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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معنى شهادة (أن لا إله إلا الله) الذي له الأمر كله. يهدي من يشاء بفضله 
ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته. 


وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور 
في الأولياء. والصالحين» بل في الطواغيت من أنهم ينتفعون من 
دعاهم. ويمنعون من لاذ بحماهم» فسبحان من حال بينهم» وبين فهم 
الكتاب. وذلك عدله سبحانه» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه» وبه 
الحول والقوة. 


هذا الحديث حديث ابن عمر تاهو كالتفسير لقول الله يىك : لس 
لك ي الأ ىء أذ بوب علوم أ ذم ِم يئوت وقد دعا النبي كله 
في قنوت صلاته. ولعن أشخاصًا سمّاهم من المشركين» وهؤلاء هم الثلاثة 
الّذين سمّاهمء وقد قال الله یك : لس لك من لامر سىء أو سوب عل 4 
وهذا هو الذي صارء فان الإمام أحمد روى في مسنده بإسناد جيّد أن 
هؤلاء دخلوا في الإسلام» الثلاثة جميعًا دخلوا الإسلام وصاروا مسلمين» 
فكانوا ممن قال الله 8 فيهم : ار يَوْبَ ع4 وقوله: 5ار مِم ينهم 
لمو يعني : استحقّوا على ما فعلوا في ذلك اليوم» استحقوا العذاب 
لظلمهم. ولكن الله بك تداركهم برحمته فدعاء النبي ية على هؤلاء أنزل 
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الله 3 فيه: لس الى ك من لامر سَنَُ4 وهم قلوبهم بيد الله بي 
وأمورهم بيد الله بيك ٠‏ فالنبي بي أمر بالعدل من ذلك الدّعاء عن 
المشركين إلى غيره» فترك ذلك بعد أن قنت زمنًا يدعو عليهم» وقد تكرّر 
ذلك في دعائه ية بعد ذلك على طوائف من العرب» وأحياء من العرب» 
رعل» وذكوان» وعصيّة» ونحو ذلك» دعا عليهم» ولعنهم» ودُكر في بعض 
الروايات أن الله يك أنزل فيها : لِنََ لك من الْأَمَر سَنَ4 أيضّاء وهنا نظر 
الحفاظ في هذه الكلمةء وقالوا: إن قوله: لس لك من لمر كَى4» هذا 
المعروف أنها نزلت في غزوة أحد. ا فى حديث 7 عمر س هذاء 
فكيف يوجه في الذعاء على أحياء من العرب» على رعل» وذكوان» 
وعصيّة» وإنما كانت جريمتهم بعد ذلك أنْهم قتلوا القرّاء في بئر معونة 
وبئر معونة كانت بعد ذلك» بعد أحد؟ فأجيب عن ذلك بأنّْه ربّما تكون 
الآية نزلت مرّتين» مرة هاهناء ومرة بعد قتل القرّاءء ودعاء النبي بل على 
من قتلهم . 

وقد يقال: إنه في ذلك الموضع إِنها رجت الكلمة فأنزل الله 
فيهم لس اله كىن الار كه #وهذا يطلب .من دل 

والمعتمد أن هذا الدعاء منه بيه كان على وجه الاختيار منه كل 
والله ك نهاه عن ذلك بقوله: لس لك من الْأمْرِ سىء وهل النّهي عن 
هذا نسخ لجواز لعن الكافر المعيّنء أم لا؟ 

قال بعض أهل العلم: إن هذا نسخ له» فإِنّ الدعاء على الكافر المعيّن 
باللعن في الصلاة أن هذا لا يسوغ» ولكن الأظهر أن هذا جائزء لكنه ليس 
بمطلوب» فلعن المعيّن الكافر جائز» ولكن ليس على وجه الاختيار» وإنما 
المؤمن ينبغي أن يكون منرّمًا للسانه عن اللعن» حتّى لعن الكافر المعيّن» 


له 


4 - بَابُ: قول الله تعالَى : ار مالا َل سا...4 
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ولهذا قال أهل العلم : إن لعن الكافر المعيّن فيه روايتان عن الإمام أحمد. 
وفيها قولان أيضًا لأهل العلم عموماء منهم من أجازه مطلقاء ومنهم من 
منعه مطلقاء ومنهم من فصل . 

والمعتمد في هذا الباب أنه لا ينهى عن لعن الكافر المعيّن» فليس 
بحرام» ولكن المؤمن ليس بلعان» فلا يختار اللعن» حتى ولو للمعين› 
وهذا قاعدة عامة» وهي أن لعن المعيّن يُجتنب» وأمًا اللعن بالعموم فإنه 
يُلعن من لعنه الله بيك ورسوله باو لعنة الله على الظالمين» تقول: اللهم 
العن الظالمين» لعنة الله على الكاذبين» تقول: اللهم العن الكاذبين» ونحو 
ذلك» هذا ليس على معيّنء وإنما تلعن من لعنه الله ّج ٠‏ كذلك اللعن 
العام من لعنه الرسول بي مثل: النساء الكاسيات العاريات» اللاتي ورد 
فيه الحديث في صحيح مسلم»ء وقال فيه ل في آخره: «الْعَنُوهُنَ» فَإِنْهُنَ 
مَلْعُونَاتٍ» أي: هذا على سبيل العموم» E‏ السواجهة» 
فالعنوا من كان على هذه الصفة إذا لقيتموهنٌ» لعن الله الكاسيات 
العاريات» لعن الله العارية من النساء» ونحو ذلك» هذا لا بأس به» ليس 
معنى ذلك كما فهمه بعضهم أنك تلعن معيّنة, لاء ذ فلعن المعين المسلم 
لا يسوغ» ولعن الكافر المعيّن يُجتنب؛ وإن كان جائرًّاء والأصل أن 
المؤمن لا يجعل لسانه معتادًا للعن؛ لأنه قد ثبت في الصحيح: إن 
اللا لا ولون شهدا وَل شُفَعَاءٌ يوم الْقيَامَا"' يحرمون. 

إذا تقرّر هذا: فمعنى اللعن ذكره بأنْ اللعن هو الظرد»ء والإبعاد عن 
رحمة الله فإذا لعن الله ين أحدا فمعنى ذلك أنه طرده» وأخرجه من 





»)۱۳۱ /۹( والأوسط‎ ,), ٤ 77" /11( أخرجه أحمد(١١/505), والطبراني في الكبير‎ )١( 
وابن حبان (۱۳/ 55). وأصله في مسلم (۲۱۲۸) من‎ »)٤۸۳ /٤( والحاكم‎ .)۲٥۷ /۲( والصغير‎ 
حديث أبي هريرة ليه‎ 

(؟) أخرجه مسلم )۸٥(‏ (5094)» والبخاري في الأدب المفرد .)7١15(‏ 
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رحمتهء كما قال لإبليس : و«أوَإنَ عك لَعَنَىَ إل نور لذن # [ص: ۷۸]» وفي 
الآية الأخرى: ون مک للْعَسَدَ»* [الحجر: »]٠١‏ فهذا طردء وإبعاد من 
رحمة الله يريك » ومن المخلوقء. قال هنا عن ابن الأثير: هو السب 
والدعاء» والظاهر أنه اعم من هذاء فلس سا ودعاءً فقط» بل معناه هو 
سؤال الله برك أن يطرده» ويبعده من رحمته» ولهذا جاء الخلاف في اللعن 
هل يسوغء أم لا يسوغ من أجل هذا لأنَّ من المخلوق تطلب من الله أن 
يببعده من رحمته» وأن يطرده من رحمته» وهذا لا شك إذا كان في المؤمن 
فلا يسوغ» و وأا | إذا كان في الكافر فان الخاتمة كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : الخاتمة لا تعلمء فكأن هنا فيه نوع اعتداء . 


ذكر في قوله: أن النبي بي كان يدعو بعدما يقول: (س سَمِعَ الله لِمَنْ 
حمده» ریا وَلْكَ ال وهذا القنوت هو القنوت نتا في النوازل» 
والفقهاء والعلماء في قنوت النوازل لهم أقوال» أظهرها عندي أن القنوت 
خاص بالإمام» فلا تقنت جميع المساجد إنما يقنت الإمام في المسجد 
الأكبر؛ لأنه لم يأت أن النبي بيا أمر مساجد الأحياء أن تقنت» وإِنّما قنت 
هو وحده» وقنوت النوازل يقنت به الإمام» ويؤمن من معه» وهذه رواية 
عند الإمام أحمدء وهي مذهب جمع أيضًا من أهل العلمء وهي الأظهر؛ 
لأنَّ السنة دالة على هذاء فلم يرد أن مساجد المدينة جميعًا قنتت لمّا قنت 
النبى َء ولهذا فقنوت الجميع لا يعلم له دليل؛ والعلماء طائفة منهم 
يقولون باستحباب ذلك في النوازل» لكن هل يستحب لجميع المساجد» 
هذا محل نظرء ومحله في النوازل» وليس قنوت الوتر. 


أيضًا دک أن في قوله: 75 سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِده. را وَلْكَ الْحَمْد) فيه 
دليل ظاهر فقهىٌ على أن الإمام يجمع بين التسميع› والتحميد» وهذا 
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مذهب الإمام أحمدء والشافعي» وأهل الحديث”» والإمام مالك» 
والإمام أبو حنيفة ذهبا إلى أنَّ الإمام يقتصر على: 'سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَها: 
لأنّ النبي يا ثبت عنه أنه قال: «وإذا قال الإِمَامٌ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه 
فووا رَيَنَا وَلْكَ الخد فظاهر هذا أن الإمام يقنصر على ذلك» لكن 
هذا ليس بجيّد؛ لأنّ الأدلة الأخرى ظاهرة» ومنها هذا الدليل» حديث ابن 
عمرء ومنها غيره من الأحاديث» ويزيد على ذلك» ويستحبٌ أيضًا للإمام 
آل یزیت عخلى ارتا وَلْكَ الحمُد»» والحنابلة - رحمهم الله تعالى - في 
مذهب متأخريهم أنه لا يزيد على «ربَنا وَلَكَ الْحَمْدا لكن الأظهر أن لهم 
زيادة على ذلك» أي: المأموم» ليس الإمام» فالمأموم أنه ليس له الزيادة 
على «رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْداء ولكن الأظهر أن له الزيادة؛ لأ النبي بي زاد. 
ثبت عنه الزيادة» ولا مانع يمنع» وهذا مقام حمد» وقد ثبت إقرار النبي كله 
للرجل الذي زاد حين قال: «رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ حَمْذًا كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارَكَا 
فيه» 7" فأقرّه النبي ييه على ذلك . 


«سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِده) سمع: معروف معناها من السمع» لكن السمع 
يتعدّى بنفسه تقول: سمع كذاء ولا تقول: سمع لكذاء بمعنى السمع. 
ولكن إذا كان سمع لكذا فهذا يكون هناك تضمين» وهذا معناه أن يضمن 
السمع فعلا آخر يناسب حرف الجر الذي عدي به» وهو اللام هناء فسمع 





.)519/( والمجموع‎ »)١187/7( انظر المغنى‎ )١( 

() أخرجه البخاري (7/48)» ومسلم (2560» واللفظ للبخاري» وتمام لفظه : هكُنَا يَوْمَا نُصَلَّى وَرَاءَ 
ال يل كلما رقع رَأْسَهُ مِنَ الرَكْعَةٍء قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلَ وَرَاءَهُ: رَبَنَا وَلْكَ 
الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طا مارگ ِيوء كَلَمَا انُصَرَفَء قَالَ: من المتَكَلُمُ؟ كَالَ: أنَاء قال : رايت بِضْعَةٌ 


ص 


وََلَِينَ ملخا يَبَِْرُوتََا أيهم ينها ول . 
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لمن مادا يعاسبها؟ يناسا (انشتجات)> لآنك تقول استحاب لذلف: 
أجاب كذا واستجاب لكذاء فهمنا قول المسمّع «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه) معناه 
سمع سمع استجابة لمن حمد» سمع هنا مضمّنة معنى استجاب» وهذا 
بحث معروف في العربية› وهو بحث التضمين (س سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِذه). 
والحمد ذكر هنا عن ابن القيم معناه» وهو أن الحمد بخلاف سب 
الحمد وإن اشترك مع المدح في الحروف لكن هناك فرق بينهماء و 
أنهما يجتمعان في الإخبار عن صفات المحمود أو الممدوح. اي 
الصفات. المدح إخبار عن الصفات المحمودة» والحمد الإخبار عن 
الصفات المحمودة الحسنة الطيبة» ولكن الحمد يتميّز بأنه إخبار مع محبّة 
المخبر لمن أخبر عنه» وأمًا المدح فإِنّه قد لا يكون محبًا له» ولا معظمًا 
له» ولكن يمدحه لغرض» يمدحه لأجل جاه» يمدحه لأجل دنياء يمدحه 
لغير ذلك» فهذا يسمّى مادحًاء ولا يسمّى حامدّاء ولذلك حمد الله بوث . 
يعني : حمد العبد لربّه أفضل من مدحه لربّه؛ لهذا المعنى» فن المدح قد 
يكون لأجل رغبة في تحصيل شيء» أمّا الحمد فهو ثناء مجرّد للمحبة» 
ولهذا الحمد هو من أفضل المقامات» مقامات الثناء باللسان» هو مقام 
الحمد. 

وهذا الدليل الذي ذكره حديث ابن عمر ي ظاهر فيما ساق المؤلف 
فيه الباب» وهو أنه ساقه لأجل هذه الآية: #لس لك من الام سَ٤‏ 
فالنبي ية سأل ربّه أن يلعن هؤلاء الثلاثة : ا والحارث بن 
هشام» وصفوان بن أميةء هؤلاء الثلاثة لعنهم النبي ية وسأل الله يك أن 
يطردهم › ويبعدهم من توق فهل استجيب دعائه عَلَِْدِ؟ لم يستجب دعاؤه 
كما قدّمت في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده» أنهم أسلمواء وحسن 


# . . بَاتٌ: رل الله تَعَالَى : رکون ما لا علق سَينا.‎ - ٤ 
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إسلامهم» ولهذا قال الله بك له: لس لك مِنّ أَلَأَمَرٍ سَ٤‏ قد سبق في 
قضاء الله» وفي كتاب الله أن هؤلاء سيسلمون» وأنْ هؤلاء سيكونون من 
أهل الإيمان» فهو قد دعا يَلِةِ وهو خير الخلق» ومع ذلك لم يجب دعاءه 
ا لأنّه لم يوافق الإذن من الله برك » فهو بيا دعا فقال الله 
له: لس لك من الْأَمْرٍ ى٤4‏ ليس كل ما دعا به النبي ية حاصلاء ليس 
كل ما دعا به النبي ية يجاب» وإنما يجاب إذا وافق الحكمة التي يريدها 
الله برك » الحكمة التي قضى الله برك الخلق موافمًا لما في حكمتهء ولهذا 
يرد على الأنبياء عي طوس ينعي سات 0-7 
سال رھ فال رت اتن عن أل ون گر کک )2 
EY ET‏ 
[هود: ه4:-145]» وهذا إبراهيم الك قد دعا لا بيه فيه » وهكذا فليس 
دعاء الأنبياء مجابا مطلقاء بل قد يجاب وقد يردّء وهكذاء نبيّنا 
محمد بيا فإنه قد يجاب دعاؤه» وقد لا يجاب» وهذا الحديث ظاهر في 
هذاء فإِنّه لعن هؤلاءء ومن الله عليهم. وأسلموا فلم يجب دعاء النبي بيا 
فيهم؛ وهذا لأنه لم يوافق ما أذن الله بك به من كونهم يموتون على الكفر 
وعلى الشركء ولهذا ظهر الدليل» ظهر وجه الاستدلال من هذا الحديث» 
وهو أن النبي بيا دعا على هؤلاء فلم يُجبء فكذلك إذا سئل في قبره. 
سئل الشفاعة» أو استغيث بهء أو استعيذ به» أو نذر له» أو استشفع به أو 
نحو ذلك من أنواع السؤال» فإنه لا ر يعني أنه لو سأل على فرض أنه يسأل. 
مع أنه َي لا يدعو لمشرك› لا يسأل الله لمشرك فإنه على فرض سال 
فإنه ليس كل ما يسأل به النبي ية يجاب فيه» بل قد يرد عليه كما في هذا 
الحديث» وليس في هذا نقص في حقه يِه لاء ولكن هذا فيه كمال له؛ 
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لأنه يدل على عبوديّته التامة لرئه بيك » وأنه لا يسأل الله بيك مسألة ليس 
فيها إذن منه ي۵ » فإذًا بطلت احتجاجات المشركين» واحتجاجات 
المستغيثين بأصحاب القبور» والمستغيثين بالأنبياء» بطلت» فإنَّ النبي في 
حياته ييه رد دعاؤه» لعن هؤلاء ولم تجب لعنته» فأسلموا. 

فالله بد إذا له الأمر كلّهء وهو الذي ينبغي أن يُسأل» وأن تتّجه إليه 
القلوب محبّة» وإنابة» وخضوعًاء وذلا له» ورغبة فيما عنده» وبهذا يكون 
العبد عنده إخبات لله» ورغبة فيما عند الله» وبعد عن الاعتقاد في 
المخلوقين» وتمحض القلب لله بيك > وخلوصه له يوبن . 
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ر سه قر 0 


فيو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تك قَالَ: «قَامَ رَسُولُ الله يَكِهِ جين أنزِ 
عَلَيْهِ: ا در عشيرتك الاب 4 [الشعراء: 0 قَالّ: يا معد 


ب 


\ 
8 


کر ت aH‏ 


رَيْشضِء او كَلِمَةٌ نَحْوّمَاء اذ شتروا أَنْفَسَكُمْ. لا أَمْي عَدْكُمْ مِنَ الله 
شيا ' ا عباس بْنَ عَبْدٍ الْمُطلِب لا أَغْنِي عَدْكُمْ مِنَ الله شَيْكَاء يا 


او ا او 
محمدٍ سَلِيني مِنْ مالي ما شِئْتٍ ډه لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنّ الله 


3 


قوله: (وَفِيهِ). أي: وفي صحيح البخاري. 

قوله: (عن بي هرَيْرَةً) اختلف في اسمه» وصحح النووي أن اسمه 
عبد الرحمن ابن صخرء كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة 
قال: «كان اسمي في الجاهلية عبد الرحمن» . 

وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة: أن النبي يي سماه عبد الله) 
وهو دوسي من فضلاء الصحابة» وحفاظهم› حفظ عن النبي ية أكثر مما 
حفظه غيره» مات سنة سبع › أو ثمان» أو تسع وخمسين» وهو ابن ثمان 
وسبعين سنة . 

قوله: «قَامَ رَسّولٌ الله يكيه. في الصحيح من رواية ابن عباس : 
«صَعِدَ رَسُولُ الله بيا عَلى الصَمًا»'. 


5 “87 ا ا ا 
قوله: ١جِينّ‏ أَنْزْلَ عَلَيْهِ : ونر عَتِيرَتَكَ الذي 14 عشيرة الرجل : 





.)5١5 27505( ومسلم‎ »)۳٥۲۷ »۲۷۵۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۰۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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هم بنو أبيه الأدنون» أو قبيلته؛ لأنهم أحق الناس ببرك» وإحسانك 
الديني. والدنيوي؛ كما قال تعالى: #يأيا الَذِنَ امنوا فوأ اشک وهی 
تارا وفودها الاس وأليجارة# [التحريم: ]٦‏ وقد أمره الله تعالى أيضًا بالنذارة 
العامة» كما قال #إثنزر قَوْما ما أَنَذِرَ بوهم هم عَنفِلُونَ* [يس: ]١‏ #إوأنذر 

ناس يوم ينهم 1 e‏ [إبراهيم: ]٤٤‏ . 

قوله: يا معشر مَعْشَرَ فرَبْش». المعشر الحماعة. 

قوله: أو كَلِمَةٌ نَحْوّمًا). هو بنصب كلمة عطف على ما قبله . 

قوله: (اش شْئَرُوا أَنْمَسَحُمْ) . أي: بتوحيد الله» وإخلاص العبادة له 
وحده لا شريك له» وطاعته فيما أمر بهء. والانتهاء عما نهى عنهء فإن 
ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله. لا الاعتماد على الأنساب». 
والأحساب» فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. 

قوله: لا اغبي عَنْكُمْ مِنَ الله سَيْنَا'. فيه حجة على من تعلق على 
الأنبياء» والصالحين. ورغب إليهم ليشفعوا له» وينفعوه. أو يدفعوا عنه 
فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى» وأقام نبيه بي بالإنذار عنه» 
كما أخبر - عن المشركين فى قوله: #والديت دوا من دونه 
وي ما نَحَبْدهُمْ إلا یریو ِل آله رلح [الزمر: +]ء هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله فأبطل الله وا ونزه نفسه عن هذا الشرك» وسيأني تقرير هذا 
المقام - إن شاء الله تعالى -. 

وفي صحيح البخاري ايا بَنِي عَبْدٍ مَنَافٍ: لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله 
شَيكًا) . 
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قوله: «يا عباس بن عبد بدن بنصب بن ويجوز في عباس ارخ 
عَمَهَ رَسُولٍ الله لار ويا قَاطِمَة بِنْتَ 


و 


النصب. وكذا في قوله «يَا صَفِيَة عه 


و سد تس 


محمد) . 
قوله: «سليني من مالي ما شِئْتِ. لا أَمْبي عَدْكُمْ مِنَ الله سَيئًا». بين 
رسول الله کل أنه لا ينحى من عذاب الله إلا الإيمان. والعمل د 
وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا . 
وأما الرحمة. والمغفرة. والحنة› والنحاة من النار. ونحو ذلك من كل 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى: فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى. فإن ما 
عدا لذ قال زلا عجرن ارده والإخلاص له با شرغه ور 


بر 
ينا 


لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع بنتهء ولا عمه. ولا عمته. 
ولا قرابته إلا دلك» فغيرهم أولى. وأحرى . وفى قصة عمه أبى طالب 


با 


محر . 


فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات› 
والتوجه إليهم بالرغبات» والرهبات» وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم 
ضرًاء ولا نفعاء نضلًا عن غيرهم. يتبين لك أنهم ليسو على شيء 
لهد انوا لسَّينطِينَ أولياءَ ِن دون الله وحسبورت أ مهدو [الأعراف : 
]٠‏ أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين» وكل صالح يبرأ 
إلى الله من هذا الشرك في الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة 
الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة رب 
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العالمين» لا باتخاذهم أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكًا 
بالله وعبادة لغير الله » وعداوة لله ورسوله والصالحين بن ا كما 
قال تعالى: ولذ قال اه یلیس آي سر َأنتَ فلت لتاس ادون وَأَبىَ 


محل 


مرت 4 و صرت ر م و 2 
إللهينٍ مِن دون أ اا کرد ج أن ا َم ایس لى يحي إن كت 
. امس دم ار ر 07 ص EF‏ صر 0 
6 ف 1 تم كم 2 م فى نفسى آم 2 ك ا ع ا رو ليوب 


ر “رس ا 0-2 2 ره - چ مس 721 ا ساسم 
[المائدة: ]١١5‏ #ما قلت ك إلا 1 اعد الله رفى ورد و وکت 
e ٤‏ 


ا 00 م22 E‏ رس اس 
ڪلم سيدا ما دمت فيم لما فتن كنت أنت ألرّقِيب ڪهم انت على کي شَىْءِ 
سَبِيدٌ © [المائدة: 1117]. 


قال العلامة ابن القيم كن في هذه الآية بعد كلام سبق : ثم نفى أن 
يكون قال لهم غير ما أمر به» وهو محض التوحيد فقال: م قُلْتُ هم إلا 
ھا اى بود أن أعبدواً الله رق و4 ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه 
فيهم»ء وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم. وأن الله تعالى المنفرد بعد 
م اساي ود وان 5-2 e E‏ ف فلن رون 


كنت أنتَ الرّقِيب ڪلم وَأنتَ و عل شیو سيد وصف الله سبحانه بأن 
شهادته فوق كل شهادة وأعم. | 


قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من 
توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه» ودعوا الناس إليه» وفارقوا فيه 
إلا من آمن. فكيف يقال لمن دان بدينهمء وأطاعهم فيما أمروا به من 
إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به 
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ربهء واتبع فيه رسله - عليهم السلام -» ونزه به ربه عن الشرك الذي هو 
هضم للربوبية. وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟ . 
والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم فى الدنيا والآخرة. وقد 
شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك. ويكفروا به» ويبغضوه. 
٠‏ ص ته و 2 مع ےر 
ويعادوه في ربهمء ومعبودهم #قل فينم الحجة الببلعة 6 [الأنعام : ]١‏ 


الشرح: 


هذاالحديث آخر حديث في هذا الباب» وهو دال على ما أراده 
المؤلف كآنه من عقد هذا الباب» وذلك أنه عقده لبيان الحجة على المشركين 
لله بك » مملوكون لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء وهذا إمام المتقين› 
لتَقْسى تَفْعًا ولا ضرا إلا ما سا اه ولو كُنث آعم ألْعَيْبَ سڪ ين الْمَيْرِ وَمَا 
مسف A‏ [الأعراف: ۱۸۸]» وقال بين لنبيه ية : 8 في ل ملك ئ ص 
ولا رَسَّدًا» [الجن: ١؟]‏ كذلك هذا الحديث بعد الأحاديث السابقة دال على هذا 
المقام» الأحاديث كلها دالة على هذا المقام» وهذا الحديث منهم» ضمنها 
دال على صفة المخلوق» دال على صفة الرتٌ ييل , 


فهو يبيّن صفة المخلوق» وإذا تبيّن لنا صفة المخلوقء فإنه عند ذلك 
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تو اننا من مد العالية لاسن س الاه امن سدق أن موه له 
الاب وأن يتوجه له العبد؟ في سره وفي علنه. في جهره» وفي جميع 
أحواله بالعبادة» وبإنابة القلب» وبتوجههء وبالإسلام لهء وبالتأله له» بتبيين 
النبي ية ما أعطاه الله يك مما لم يعطه في هذا الحديث. فلمًا أنزل 
الله يك هذه الآية العظيمة #وأنذر عشيريّك ال4 [الشعراء: »]7١4‏ قام 
النبي بي في عشيرته» وكما ذكر لكم أن عشيرة الرجل قرابته الأدنون» وفد 
يدخل في العشيرة على نحو من التوسّع القبيلة» فقال: ايا مَعْسَرَّ فرَيْشِ)ء 
وقريش قبيلة النبي كلد قال: «يَا مَعْشَرَ ُرَيْشٍ اشْتَرُوا أنْفْسَكُمْ ٠‏ فَإِني لآ 
ملك لَكُمْ مِنَ الله شَبْكَا» بيّن كله أنه لا يملك لأحد منهمء وإنما الملك 
ملك اللهء والتدبير بيد الله يون » وأنّه لا يملك له إلا الإنذار إلا هداية 
الدلالة والرشاد؛ لأنُ الله ب أنزل عليه #وَنَذِر شیک الأفريب » فهو قام 
فيهم ينذرهم» قام فيه يبصّرهم» قام فيهم يهديهم» هداية وإرشاداء وإلاً فإن 
التوفيق لا يملكهء وإلآ فإن شيئًا مما في السماوات» أو في الأرض هو 
لا يملكه. ا ولا يستطيع أن يضرّه م 
الله - تبارك وتعالى -. قال «لاً املك لَكُمْ مِنَ الله شيّكًا) يعنى : إذا أراد 
الله بك بكم شيئًا فإني لا أملك رد ذلك» كذلك لا أملك أن أفيض عليكه 
خيرًاء لما يأذن الله بيخ بهء فالملك كله لله ب۵ » والتدبير كله بيد 
الله ي۵ ٠‏ فهذه صيغة النبي ييه أنه لا يملك شيئًا ولهذا قال: «يَا عَبَّاسَ بن 
عَبْدٍ المكللِب لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله سَيْكَاء يا صَفِيّة لآ أَمْلِكُ لَكِ مِنَ الله شَيْكَاء 
ا فَاظِمَةُ سَلِينِي مِنْ مالي ا شِدْتِ ني لا أَمْلِكُ لَك مِنَ الله شَيْنَا؛ هؤلاء هم 
قرابة النبي ية وبين أنه لقرابته لبنته» ولعمّته» ولعمّه لا يملك شيئَاء 
ولا لعشيرته. 








0 





فإِذًا توجّه المشركين إلى الآلهة التي ادّعوهاء والتي هي بقين أضعف 
مقامّاء وأقل مقامًا عند الله يك من رسول الله ية والرسول اة ابتداً 
دعوته أوّل ما أنذر حينما قال الله بك له: موَأنَذِر عشْييك الأ أنذر 
بقوله: (إِنّي لآ أَمْلِكُ لَك مِنَ الله سَيْئًا»» فهذه الآية المدعاة هل تملك إذا 
كان الرسول الذي أرسله الله وأيّده بالبيّنات الظاهرة» وأيّده بالآيات 
الباهرة التي خضع لها من خضع» إذا كان هو لا يملك شيئًا َيه من الله. 
بمعنى لا يملك شيئًا يفيضه على العباد» أو يمنعه من العبادء لأحد منهم. 
أو لجميعهمء شيئًا لم يأذن الله بيك به» ولم يعطه رسول الله كثِةِ هذا في 
الحياة فكيف إِذَا يملك غيره ييا من الآلهة المدعاة» ولذلك عيسى 23: 
أخبر الله بيك عنه أنه أنكر الشرك الذي فعله قومه»ء قال: للد كفر 


عمد 
7 د رہہ 7 مير ور مءس م 2 سے کے سے ورت ے 7 س اس ورور 
لذت قالوا إت الله هو المسيح أبن مریم وقال المَسيح يلب إسريويل اعبدوا 
3 ا 


2و سے س سر ص ل يي َ2 2 + » 2 22 هه ل له رو و م سر ا سروم ۶ ور ع سر ر 
ألله رف وربحكم أنه من دشرك بالل همل حرم الله عليه الجنة ومأوئه الثار وما 


لالت من أتصحار 4 [المائدة: ۷۲] هذه نذارة عيسى» ودعوته لقومه» ولهذا 
بعد أن رفع عيسى 4 قال الله برك له ولذ قال اله یلیس أبن مرم نت 
قلت لِلنّااس دوف وى إِلْهَينِ من دون 5 قال سَبحَدنكَ# [المائدة: 115]؟ لأنه 
هو الذي يعلم حق الله يك » ويعلم صفة الله بودن » فقال: #سبحنك» 
أي: أنرّهك تنزيهاء وأجلّك عن هذا إجلالاء وأبعدك عن كلّ نقص 
إبعاداء هذا معنى التسبيح عن كل نقص» ومنه أن يكون معك إله: 

و مد معدم 0 


کے ا کے e‏ چ ر ر رر : 
ل سبحتك ما يکین ل أن أفول ما ليس لى بحي إن كت فته فد علمتم تعلم 


522 
سے سير ر 


ب بيب أ 5 ہے ر ۰ ان 7 ع م 
فى تفسى ولا أعلمٌُ ما فى يبك [المائدة: »]١١١‏ وهذه الآية بيّنة فى أن 


عيسى ع تبرأ من فعل قومه» واي شىء فعله الناس بده من :ضلوا؟ 
استغاثوا به» اعتقدوا أنه يملك شيئًاء أن بيده شيئا من التصريف» أنه مقرب 
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عند اللهء لأنّه ابن لهء ولهذا سألوه ما سألوه فقال الله ىك له: ءَأنتَ قلت 
لئاس ادون وای إِلهَينِ من ذون ألو 4 أمّه مريم بنت عمران تلك » لم 
يقولوا: إِنْها بنت الله» ولا زوجتهء وإنما اتخذوها إلهّا بأنهم استغاثوا بهاء 
يقولون: يا مريم البتول أغيثيناء يا عذراء أدركيناء ونحو ذلك مما يفعله 
النصارى» وتسمعه في كنائسهم› وهذا إذا تأمّلته وأن الله بی حكم على 
أولئك بالشرك» وعيسى 2# تبرّأ منهم تبيّن أن من شركهم في وصفهم. 
وفي أفعالهم» وفي ضلالهم التي أخبر الله بيك عنها فإنه يكون مشركًا 
بالله رك » كيف؟ يكون الناس أشركوا بعيسى» أشركوا بمريم» ويفعل 
غيرهم مثل فعلهم» ولا يكونون مشركين» لا شك أن هذا من الباطل› 
ولهذا قال الله يڻ لنبيّه : #وأنذِر عشيريكَ الاب 4 [الشعراء: ]۲٠١‏ ينذر عن 
الشرك» ويدعو إلى التوحيد» وهذا أعظم ما يخبو به الخابي أهلهء وقرابته› 
أن يبصّرهم بالتوحيد» وأن يبصرهم بالشرك حتى لا يقعوا فيه؛ لأن 
الشيطان أحبٌ شيء إليه أن يوقع الناس في الشرك؛ لأنه به يكونون من آهل 
النار» هنا قال: #وأنذِر عشييكَ ال 4 الإنذار في القرآن أتى مضافا تارة 
إلى جميع الناسء كما قال بك : لر بب [الأعراف: ؟] ادرک 
0 ن ب [الأنعام: 19]» وتارة يضاف الإنذار إلى من ينتفع به كما قال بيك : 

©إِنّمَا در من بع لكر وحثى الَحَنَ بِالْعيِبُ* [يس: .]١١‏ وقال َي في 
الآية الأخرى: ##8إنَما زر لين يختورت رم مم بالغیب وأقاموا َو [فاطر : 
٨۸‏ وذلك لأنَّ الذي أنذر فلم يرفع رإْسًا بالإنذار» ولم يأبه له» ولم 
يستجب للنذير» وقد وصف النبي ية نفسه بقوله: «أنَا التَذِيرٌُ الْعُرْيَان)("2, 
أنذر ولم يستجب لذلك المنذر. فإن من لم يستجب لذلك المنذر» ولم 


)1( أخر جه البخاري c(TEAY)‏ ومسلم (YAT)‏ . 


۷ 





يرفع كدازاثة.رأنًا هذا كانه ما سمع النذارة» ولهذا يخصٌ تارة الإنذار بمن 
انتفع به» كما في آية سورة يس» وآية فاطرء وفي آيات أخر: #إنَّمَا ندر 
ل ثم يعيب اموا اة هنا إنذار لمن انتفع به؛ لأنَّ 
هؤلاء هم الذين انتفعوا بالإنذارء ونتج عن انتفاعهم بالإنذار أنهم خشوا 
رهم بالغيب» وأقاموا الصلاة» وتزكواء وزكوا أنفسهم. كذلك إنذار 
النبي يي للناس عامة» بل الثقلين عامة» فلهذا أطلقه في آيات» وجعله 
عامّاء وتارة يجعله الله ي۵ خاصّاء وسبب ذلك أن من لم ينتفع بالإنذار 
فينزل منزلة من لم ينذر أصلا فكأنّ الإنذار خصٌ بمن انتفع بهء لأن يأتي 
من ينذر» وخوف العذاب الشديد» ويرغب» ويرهب» ثم بعد ذلك لا يؤبه 
له» وإِنّما يأبه له أناس قليل فهؤلاء هم الذين انتفعوا بالإنذار» فيقال: 
هؤلاء هم المنذرون بهذا الاعتبار - باعتبار الخصوص -» وهنا في هذه 
الآية : اندر عشيتك الأقرين » بالإنذار العام؛ لأن منهم من لم يستجب 
لإنذار النبي ية هنا في قوله: «لآ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله سَيْئًا» (شيئًا) نكرة 
راق ماق ال يفالت على العموة» أى :الأ بيلك شيا من 
التصرّف في القلوب» ولا في النفع» فإنهم إذا أرادوا الله بيك أن يهديهم 
هداهم» وإذا أردت أنا أن أهديهم هداية توفيق فإني لا أستطيع ذلك» ولهذا 
قال ب لنريّه عله : و جوت نيك [القصص: 05] لا توفق من 
أحببت» وک آله بى من كسا [القصص : ا :يوقق مرديشاءع لکن أنت 
لك هداية الدلالة. ا والبيان» كما قال يك : #وإنك لَبَرِىَ إل 

صِرَطٍ مُسْتَّقيوِ 4 [الشورى: ؟0]» وقال في الآية الأخرى: #ولكل فور ها 
[الرعد: ۷]» مبيئن» ومرشدء ودال إلى الخيرء والفلاح› فالنبي ميه قد بين 
صفح وأ لذ بولق شك نعي ذلك أن من دونه كله كف بملك فا 
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في الحياة بشيء لم يقدره الله بيك عليهء إذا سَئل في الحياة وهو غائب 
بعيد أن يغيث فهل يملك ذلك؟ لا يملكه. إذا سّئل في الحياة أن يُجعل 
السائل من أهل الجنئّة» أتى واحد لأحد الأتمّة» إمام كبيرء أو عالم» أو 
النبي كه فقال: اجعلني من أهل الجنة» هل يملك ذلك؟ لاء لا يملك 
ذلك ولهذا النبي ييه قال حينما سأله أحد الصحابة + سأله مرافقته في 
الال ١أُعِنْي‏ عَلَّى نَفْسِك بِكَثْرَةٍ الشُجوو»؛. لأن النبي مَل 
لايملك أن يجعل أحدًا في الجنة» أو يجعل أحدًا في النارء إنما هو 
مبيّن» وهاد» هذا في حياته» فكيف إذ المقام بعد وفاته» وأولئك 
المشركون المخرّفون يقولون: إن مقامه بعد وفاته عند ربّه أعظم وأجل من 
مقامه في حياته . بل الغلاة يقولون: هو بعد مماته ية كما هو في حياته . 

وهذا الحديث يبيّن لك حاله بيه في حياته» وكذلك الأحاديث قبل 
ذلك» حيث دعا النبي ييه على من دعا عليه» على سهيل ابن عمرو» ومن 
معه» ومع ذلك لم يجب في هذاء وأسلمواء وحسن إسلامهم» ومن 
الله ”5 عليهم بالإيمان» وأنزل الله بي عليه قوله: لس لك من الام 

و ر سوب ڪلم أو أو مدب به هم طلموت » [آل عمران: ۱۲۸]» فکان أن تاب 
الله ا عليهم. فلم يُجب دعاء» لا في الحياة؛ لأنْ دعاءه لم يكن موافقًا 
لما يريده الله ك كوتًا من هؤلاءء ولم سبق لهم في علم الله برك من 
خاتمة السعادة. 


)01( ا )ددن جديت رَبعَةُ بق كَعْبٍ السا كيه » ولفظه: «قَالَ: : كُنْتُ أَبيثُ مَحَ 
رَسول الله يلد فَأتََْهُ بِوَصُوئِهِ وَحَاجَيَهِ قال لي : سل . فَقَلْتُ : سالك مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَةِ. قَالَ : 


أؤ غَبْرَ دّلِكَ؟ قُلْتٌ: هُوَ ذَاكَ. كَالَ: تَأَعِني عَلَى نفيك بِكَثْرَةٍ السّحُودِ) . 


م 
وه 
ميا 





خد . 


١, وےلكر‎ f AA o ae, اق عاق‎ 842 Î 
الثالثة: قنوت سيد المَرسّلِينَ. وخلفه سادات الاولياء يوّمنون فى‎ 
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الرَّابِعَة: أن الْمَدْعْوَ عَلَيْهُمْ كُمَارٌ. 

الحافية ان هم فَعَلُوا أَشْياءَ مَا فَعَلَّهَا غَالِتُ اكمار ينها: سَحُهُمْ 
عه ° 0 5 م 6س 6 من اس وون للم رو ه 
نبيهم ۰ وَحِرْصَهمْ عَلى فته ومنها السَمُثیل بِالمَدلّىء مَعَ 3 نهم بنو عَمهم . 

السَّادِسَةٌ: أَنْرَّلَ الله عَلَيْهِ فِي ذُلِكَ وين ىك ايد E‏ 
عَم أو أو بذهم نهم يموت [آل عمران: 118]. 

70 4 4 2 

السَابعة: قَولة: «أز وب عم ر ماه 
e‏ 

TT‏ ت 

الثامئة : القنوت فى النوّازل 

مقن ف وق ر إدء ا ار ا ءاه 

التاسعة : سمه المَدعَو و عَلَيْهِمْ ی الصلاة بأسمائهم أسماء ابائهم . 

العَاشِرَةٌ: لَعْنَهُ الْمُعَيّن في الْقَنوتِ 

الْحَاديَةٌ عَشْرَةً: ٠‏ كه يت لعا أل علبْه: اودر عَتْرِيَكَ الى » 
[الشعراء: .]7١5‏ 


به # [آل عمران: c۱۸‏ تاب 


0 مه پا م ام‎ of? ص 3 اا م ت‎ a 
الثَانيَةَ عَشْرَةٌ : جده ع فى هذا الامرء يلد ا ا‎ 
2 06 رر‎ ٠ م7‎ 
الْحَنُونء وَكَذَلِكَ لو يَفْعَلَهُ مُسْلِمٌ الان‎ 


ل 


الثَالِثَةَ عَشْرَةٌ : قله لِلأبِعَدٍ وال تت ب: لا غي عَنْكُمْ مِنَ الله سَيْئًا»» 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۰ 





نهد لواف عن روعاف لا f4 set Bo 7 E EE‏ 
حابي موس او مِنَ الله شيتااء فإذا 
صرح ي وَهْوَ سَيّدُ الْمُرْسَلِينَ أنه لا يُغْنِي عَنْ سَيّدَةٍ نْسَاءِ الْعَالْمِينَ» وَآمَنَّ 
ل أن ا يمول إلا الْحَقَّ م نَظرَ فِيمَا وَقَعَ ني لوب خراص الاس 


> 2 م د و 
الآان. سن له التَوْحِيدَ وغرية الدين . 


3 بحمد الله الحزء الاب ويليه الجزء الثاني: ويبداً 


ل الله ن حر حي إذا فرع عن قلوبهر َالُوأ ماذا قال 
الوا الى وهو الْمَنُ اكير [سبا: ۲۳]). 


ب (باب 


e 


فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات 


مقدمة شارح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن كله ا ا 2 


سن © م 


معنى (بسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) ا ار و ا ل لم 


معنى اسم الله كك : (الرَّحْمَنِ الرّحِيم) ا 2ط 
مناسبة البدء بالىسملة في افتتاح الكتاب وها ها هاه هد ها و ود واها. واوا ةد و م اها م هام مه ها ماه 


معنى الصلاة من الله يوق (على نبيه كَكئِةِ) ل 
اختلاف العلماء في الصلاة عليه في آية الأحزاب للوجوب أم فيه تفصيل؟ . 


معنى الصلاة فى اللغة a OS‏ أ ف E‏ حادق مرف OO‏ انرق ليف CU VCO OO‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





11۲ 
أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل و ا ا ا O E‏ 
ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية ا ته وا ال الا ل ا 2 
معنى كلمة : (التوحيد) CO EER EERE BE SES‏ 


٤٦ ocvwsoeeuneennnvnnennnEenNnGESOCONNECONECESCSNCNOHAGGCROOGER تقسيم التوحيد‎ 


أقسام الشرك فيما دلت عليه النصوص 1[ DS‏ 1 
أنواع ادعاء الشريك و ا ا 8 
تفسير قول الله تعالى : وما حلفت ْلْنَّ والانى إلا يدود 4 E o‏ 
تعريف العبادة لغة OR ADO OA O DES SSS‏ 
تعريف العبادة شرعا مان لقي ادق رفي ارس O SDR 1 O‏ 
اضر قل اله ق اوقد بعتا فى ڪل امَو سوا أب اعدو آله وبوا 
اهوت € ل م ل 1 
تعريف الطاغوت وأنواعه ا ا ا ل ل E‏ 
تفسير قول الله تعالى : #وقضی ريك NE‏ ل لياه وبالْوالدين لسا . ..# ۷۱ 
تفسير قول الله تعالى : #واعمڈوا آله وکا مرکا ہو سَبعا 4 E‏ 
تفسير قول الله تعالى : فل کال أل ما حرم ريم ج . . . 4 ..... VV‏ 
تفسير الآيات المحكمات في سورة الأنعام E Cl‏ 
EE‏ ا ool‏ قم 
شرح حديث معاذ بن جبل که : : «كُنْتُ رذيفت النبئ لا . NA Soa‏ 
معرفة حق الله يوق علينا تع عمو وق لله الاج ال ا NS‏ ا OE‏ 
معرفة حق العباد على الله جل إذا أدوا حقه وأقوال آهل العلم فيها E Soe‏ 
مسائل الباب 1 


فهرس الموضوعات 








4 م س لس سرا سر ل و ر 7ت ور سے ر + اي ص ر ع‎ ٠ 
تفسير قول الله تعالى : # لين ءامنوا ولو يسوا إيملتهم بظلر أؤلتيك هم الس وهم‎ 


٠ 
ەش‎ 


#4" سرا ويا 


مهتّد ون 8# والعا وا ود وا واه فا فاه ود مه هاو هاه واه واو هد و وا واه O‏ ۹۸ 


معنى (ما) في قوله : ( وَمَا يُكَمُرٌ مِنَ الذتوب) E oy‏ 


شرح حديث عبادة قله : «مَنْ شَهِدَ أن لا إلهَ إلا الله ( EE Se‏ 


مئناسية حديث عبادة روه للباب نج توتو لوس ا NIV BISONS‏ 


الشاهد من حديث عتبان تيه للباب ا ل ا ET E O‏ 


شرح حديث أبي سعيد الخدري تك : «قَالَ مُوسّى . . .» TE a‏ 


ص 


بير 8 يي ام 2 م 4ن 2 
۲ - باب من حقق التؤجيد دخل الجنة بغيرٍ جساب VEE Swiss‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد O OO OG EO a‏ 
تحقيق التوحيد بثلاثة أشياء OF GS 00 OE ADEE‏ 


تفسير قوله تعالى : 3إ يم کات امه یکا بل ینا و بك م مشرد .. ٠٠١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





51 
وجه دلالة الآية يبع واب وو 1 لو و و اله وو ا ا ا O CO‏ 
تفسير قوله تعالی : #إنَّ آي هم من حَشية رهم مُشْفِفُونَ # O‏ 
وجه الاستدلال من الآية على الباب OR O a‏ 
شرح حديث حصين بن عبد الرحمن كيه TN CSE SS‏ 
موضع الشاهد من حديث حصين بن عبد الرحمن ي VY SANE‏ 
معنى قوله ب : لا يَسْبَرقَونَ) O‏ اا 0 
معنى قوله ية : «ولا يَكْتَوُونَ) 000 
معنى قوله ڪل : «ولا يَتَطيّرُونَ) E O E DE O‏ 
الجمع بين تحقيق التوحيد والأخذ بالأسباب E‏ 
مسائل الباب O O ay‏ 1 
۳ - بَابُ الْحََوْفٍ مِنَ الشرك O o‏ 1 
ا الات ول O O‏ 
ثمرات الخوف من الشرك N SR ADDONS AOS ES‏ 
تفسير قوله تعالى ان أله لا أن دشرك ب وتغفر ما دون ذلك # VO es‏ 
وجه الاستدلال من الاية و ا و ا 
تفسير قول الخليل ®8 : #وَاجنبنى وى أن نَتْبْدَ الأضتامً) A ys‏ 


الخوف من الشرك يتضمن السعي في تحقيق التوحيد al‏ الا 


تعريف الوثن LA ROTTEN TTY‏ 
شرح معنى قوله ميا : ا ف ما أَحَافُ عليكم ( م VAN SEO‏ 
الرياء وأقسامه موو ناموط ا بسار ا م سويت موي الك 


شرح حديث ابن مسعود ‏ : «من مَاتَ وهو يدعو . . AY ces. ٠.‏ 








1 
اتخاذ الند على قسمين اا اا ااا O O‏ 1 ا 
وجه الاستدلال بحديث ابن مسعود سب I RL O O‏ 
معنى لفظ : «من دون الله فى النصوص E‏ 
شرح حديث جابر كلك : «من لَقِيَ الله أ ر ا 
هل دخول النار أبدي أم أمدي؟ E SS a‏ 
- هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة بين الحسنات والسيئات Sise‏ ا 
مسائل الباب PO‏ ااا ااا U A EPO FEO EON‏ 
٤‏ - بَابُ الدّعَاءِ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله EÊ ashi kas‏ 
سبب تبويب الشيخ بهذا الباب E a‏ ا لا 
تفسير قوله تعالی : قل هلزو سيلج اعرا إلى أله عل بر4 e‏ ا 
موطن الشاهد من الاية E O O O DD la‏ 
شرح حديث ابن عباس ت : «أن النبي كله لَمّا بَعَتّ. . .» N ea‏ 
وجهي الضبط في قوله كَل : «فَليكن أَوَلُ. . .» ا ا 
ماس اة الحدية للات ا ا اا 
شرح حديث سهل بن سعد لله : «أنَّ رَسُولَ الله وكا قال . . .» TE SAA‏ 
المعرفة بحق الله في الإسلام اس 
مسائل الباب ال 110111 اا 
ه - باب تَفْسِير التَّوْحِيدٍ وَسَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ا 
ا الات اكات الو OT‏ 
تفسير آية الإسراء E O o‏ 


ثلاثة أمور يستقيم بها التحليق في سماء العبودية SC RS‏ ا EE‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





5 
معنى الوسيلة في الآية ا ا ا و ا 1 
معنى قوله تعالى : ود قال إِرَهم لاه وَمَوْمِوء إِنَنى برا مما تَحَبُدُونَ ....... 4۹ 
انواع الدلالات O‏ ا ا O E O O‏ 
مناسبة الآية للباب O‏ 5 
معنى قوله تعالى : ادوا حارم ورشسته م أريبسابا من دوت للد OT aoa‏ 
دخول الاية في تفسير التوحيد ا ل ا ل n‏ 
تفسير النبي َة التحليل والتحريم بالعبادة yT‏ 0 
تفسير قوله تعالى : #ومرح الاس من يتَّحِدٌ من دون الله أَنَدَام . . . # ل O‏ 
المحبة نوع من أنواع العبادة > مييه كدف جار توفي اس اوج بوي الا 
الفرق بين محبة العبودية والمحبة الغريزية ا ل 
اة الآنة للات OEE‏ 
معنى قوله ل : «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله . ( VE SSG‏ 
حرمة الدم والمال له حالان لحن وي لو ا سوم د ووه و ف ومو و ل وه VAT‏ 
هل الحديث عام للفرد والجماعة أم خاص بالفرد؟ ولا ا AE‏ 
مسائل الباب O O O‏ 
معنى قول الماتن كه : (وَشَرْح هَذِهِ النَرْجَمَةِ: مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابٍ) ...... ۸۹ 
e‏ رفع البلاءِ أو دَفْعِهِ. ۲۹٤‏ 
تفسير قوله تعالی : #فل بسر ما تَنْغُونَ من دون آله إن أرادق ل . . . © .... ۲۹٤‏ 
مناسبة هذا الباب للكتاب ب OE SL O EO‏ 
ألفاظ أربعة في هذا الباب EE‏ 
a‏ تاق ON‏ العلفة و الي ام متتو لقالا 
سبب إيراد المصنف كن لآية الزمر م ل ل ا اد 


ظ 
ظ 
ظ 





فهرس الموضوعات 





آية الزمر في الشرك الأكبر فلما صدرها في بيان أصناف الشرك الأصغر؟.. . ٠٠۳‏ 


شرح حديث عمران بن حصين ب تيه : «أن النبي رَأَى رَجُلا. . .» EN esse‏ 
فوائد من حديث عمران كه E AS‏ 
مناسبة الحديث للباب EAS‏ ا ا امو و م VO‏ 
الفلاح في الحديث على قسمين 1 1 E E‏ 
الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق م أ 
شرح حديث عقبة بن عامر که RE‏ ( اس رو و ا ال 
معنى التعلق موي و رو و O a‏ 
تعريف التميمة ا حو يط ايك د كيل او الوك و ل EE CEOS OSE‏ 
حكم التمائم CE OEE DSA NEO‏ 
أنواع التمائم O O O‏ اا O‏ 
شرح أثر حذيفة سيه : «أنه رای رجلا . . TYEE Mile ASENA‏ 
مناسبة الأثر للباب ا اام ل 
استعمالات (من) CSO‏ سي عدو نف ور ال م TE Selo‏ 
مسائل الباب 415 به بط الل ام لو ل ا 
۷ - باب ما جاءَ في الرّقّى وَالتَّمَائِم ا 
فاس الات للات ار ل يي و م ل 
تعريف الاله a TTT‏ 
أقسام الرقى E E‏ 
شرح حديث أبي بشير الأنصاري تله : «أَنْهُ كَانَ. . . .» 0 
مناسبة الحديث للباب TEE SSDS LE OES‏ 


شرح حديث ابن مسعود كه قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بد يول : «إِنَ الرّقَى. . . .۰ ۳۳۸ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





1۸ 

أنواع الرقى اام E O OG‏ 
شروط الرقية الجائزة ل لي 0 
إجابة اليهودي والنصراني ليس من قبيل الرقية» وإنما إجابة الدعاء للمضطر .. ٠٤٠١‏ 
تعريف التمائم وو سنن اسع مقس اق واه ع وو اما TET DAVES‏ 
حكم التمائم من القرآن وأدلة منعها E‏ 
تنبيه هام يتعلق بالتمائم الشركية الع ع م ا FOF ISDE‏ 
تعريف التولة ASSES ROS‏ القع اوم ار OS‏ و واه لشفي EO.‏ 
جميع أنواع التولة شرك بالله العظيم O‏ 
الصرف والعطف من أنواع السحرء وهو من نواقض الإسلام 0 
شرح حديث عبد الله بن عُكَيْم لي : ١مَنْ‏ تَعلَقَ . . .» 0 انق 
معنى التعلق الوارد بالحديث . لواو ان العاف سا ا كاسع مانس وعد د 
شرح حديث روَيْفِع عاش لي O‏ ال 
مسائل اشتمل عليها الحديث N 00 2500 OO‏ 

شرح حديث سعيد بن جبيركاته: «مَنْ قَطعَ. .21 وقول إبراهيم: «گانوا 
يكرهون. . . .) 11100000 0 ااا 
فضل قطع التميمة yy‏ ا 
الكراهة كراهة تحريم في كل أنواع التمائم ا O O‏ 
مسائل الباب O oon‏ ا 
۸ - بَابُ مَنْ برك سجر أَوْ حجر أو نَحْوِجِمَا A a‏ 
تفسير قوله تعالى : أي الت والْعرّق. . . 4 ا 
معنى البركة ا ا ا ا ا ا ا ل 
aa‏ ال 


فهرس الموضوعات 





5108 
طالب اعم يسعيد من ختلاف القراءات فى التفسير MESSRS‏ ا 
وجه الاستدلال ب الآية للباب E‏ ا POT‏ 
العبرة بالمعاني دون الألفاظ حوبي سرف وو وري اا ا ا OA‏ 
إعراب قوله تعالى : اقيم للدت والعرّق. . . 4 1[ 1[ E‏ 
شرح حديث أبي واقد الليثي كته وا رق ل ا و ا ا CE‏ 


الرد على من اجاز التبرك بآثار الصالحين ا[ CO O‏ 


مسائل الباب ا 
٩‏ - بَابُ ما جَاء في الذَبْح لِميْرِ الل ل ةا 
تفسير قوله تعالى : فل إن صَلاتٍ ونی وعیای وَمَمَاقِ له رب الَْلَدنَ # a‏ اله 
مسألة الذبح لغير الله CE a‏ 
حديث علي ضيه : اربع كَلِمَاتِ. . .» CIA eae SEES‏ 
اشتمل حديث علي کټ ضيه على أربع مسائل «شطد ممصو ارهق كيه كرونة و وامط اانا لالدو 2117 
الكبائر أنواع منها ما هو شرك E O‏ 
مسألة لعن الكافر المعين CE A E LG O‏ 
شرح حديث طارق بن شهاب: «دَخَلَ رَجْلَّ. . . .» ل 
تنبيه حول قول المصنف (البداءة بلعن من ذبح لغير الله) الوا و التق وروي CE‏ 
فسا كل الاب م ل ا O SO‏ 
٠‏ - بَابُ لا يُذْبَحُ بِمَكَانٍ يذب فيه لِعَيْر الله E‏ 
تفسير قوله تعالى : لا تتم فيه أَبِدًا. . . » ا E‏ 


مناسية هذا الباب للكتاب EEA NSS OS oa‏ ا 561 


1° 


علة المنع من الصلاة في مسجد الضرار COO OSS‏ 
مناسبة الآية للباب ا ااا اا ااا O O‏ 
شرح حديث ثابت بن الضحاك ويك قَالَ: «تَذْرَ رَجْل. . .» a‏ 
حديث ثابت كك أصل في هذا الباب 0 


النذر المطلق لا يدخل فى الكراهة O‏ ا 
القاعدة في أنواع الاستدلال ا ل م 


شرح حديث عائشة صا : امن نذر. . .) م وى عر و سا ايو وه 


نذر المعصية ينعقد ولا يفى به العبد وعليه كفارة يمين اس LS‏ 


۲ - باب مِنَ الشرْك الاسيَِعَادة بِغَيْر الله yy‏ 


ر سر تير ر صم مع بير س م 
إيما 


تفسير قوله تعالى: #إوأنَمٌ کان رکال س الس عوذونَ رجَالٍ من الجن . . . # 52 











التفصيل فى جواز الا ستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه IIT TET‏ 
وجه الاستدلال من آية سورة الجن ا 


5 ب 1 سه گے ره ” 
شرح حديث خولة بنت حكيم صا : ١مَنْ‏ نرّل منزلا. . .» N‏ 


حديث خولة سب من أدلة أهل السنة على أن القرآن ليس بمخلوق 


الكلمات فى الحديث هى الكلمات الكونية TTT‏ 


ل اخ و ⁄ 
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قَوْلٍ الله تَعَالى: حح إا فرع عن قلوپهر الوا مادا قال رکم 
لوا لحي وهو لعن 00 زسيا: ۲۳] . 


مړ اريم س للق 


اش : : جاب قَوْلٍ او تَعَالى: س إِذَا فرع عن قلويهنر الوا مادا قَالَ 
رک اا 06 وهو الْعَلُ الْكِيرُ» [سبا: +0]). 

قوله: حى | إا فرع عن ويهر ) أي: زال الفزع عنها. 

قاله: ابن عباس» وابن عمرء وأبو عبد الرحمن السلمى» والشعبي› 
والحسنء وغيرهم. 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فرّع عن قلوبهم : الملائكة. 
قالوا: وإنما رع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله 
بالوحيا"' . 

وقال ابن عطية: في الكلام حذف ما يدل عليه الظاهر. كأنه قال: 
ولا هم شفعاءٌ كما تزعمون أنتم. بل هم عَبَدَةَ مسلمون لله أبدّاء يعني : 
منقادونء حي إذا رع عن قلوبهتر# والمراد الملائكة على ما اختاره 
ابن جريرء وغيرء"ا 

قال ابنُ كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه 
والآثار9" . ْ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (۲۲/ 49). 


(۲) انظر: تفسير ابن عطية (5/ .)٤۸۳‏ 
(9) انظر : تقسير ابن كثير (5/ 816). 
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وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله ياو أن قوله: 
#حَوََّ إا فرع عن ويهر إنما هي الملائكةء إذا سمعت الوحي إلى 
جبريل يأمره الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان. فرع 
عند ذلك تعظيمًا وهيبة. 

قال: وبهذا المعنى - من ذكر الملائكة في صدر الآية - تسق هذه 
الآية على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم مِنْ أول قوله: 
قال مادا قال 4 [سبأ: ]۲١‏ لم تنصل له هذه الآية بما قبلها؟. 

قوله: #قالوا مادا قَالَ ث4 [سبا: ۲۳]» ولم يقولوا: ماذا خلق ربنا؟ 
ولو كان كلام الله مخلوقًاء لقالوا: ماذا خلق؟! انتهى من شرح سنن ابن 
ماجه. 

ومثله الحديث: ١مَاذَا‏ قال ربا يَا جبْريلٌ»"ء وأمثال هذا في الكتاب 
والسنة كثير. ا 

وقوله: الو مادا ال ركم َالو الى وهر ألم الک4 [سبا: ٣١‏ 
أي : قال الله الحق. 

وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقواء ثم إذا أفاقواء أخذوا 
يسألون» فبقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. 

قوله: وهو اَل الْكَيرٌ» علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات». 
فله العلو الكامل من جميع الوجوه؛ كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل 


(01) انظر: تفسير اين عطية (5/ 447). 
(۲) سيأتي تخريجه (ص۲۹). 


٠6‏ - بَابُ : گول الله تََلَى: طحو إن م عن ريهز . ...> صجح 
سك ما 
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له: يم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه. تمسكًا منه 
بالقرآن؛ لقوله تعالى: لرن عل امرش أسَتَوى» [طه: 0] لثم أستوئ عل 
اعرش ليَحْمَنُ# [الفرقان: 4ه] في سبعة مواضع من القرآن. 


قوله: لكر أي: الذي لا أكبر منهء ولا أعظم منه تبارك 


هذا الباب لم يترجم له المؤلف الشيخ الإمام كه » وإِنَّما جعل الترجمة 
هي الآيةء (يَابُ قول الله تَعَالَى: #تَالَوأ مادا قال رذ K‏ الوا لحي وهو لعل 
لْكَيرٌ»)» وهذا الباب» وما فيه من الاية وبيان تفسيرهاء والأحاديث التي 
تدل على ذلك التفسير مناسب جدًا لموضوع الكتاب - لكتاب التوحيد -؛ 
وذلك أن ما ذكرنا فيما قبل أن البراهين الدالة على أن الله ييل هو 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه براهين كثيرةء متعددة. متنوعة» فمن 
تلك البراهين بيان صفة المخلوقين الذين جُعلوا آلهة مع الله بر ؛ كما 
جاء في الباب الذي قبل هذا من بيان صفة الذين دُعوا مع الله برك : 
#والزت عو من دونب ما ينلكت من فَظميرٍ# [ناطر: ]1١‏ ونحو 
ذلك من الآيات والأحاديث» هذا الباب فيه تتمّة للباب الذي قبلهء وفيه 
زيادة» أمّا التتمة» فهي بيان صفة الملائكة» والملائكة ججعلوا آلهة» جعلت 
الملائكة معبودات مع الله برق : #ويوم حشرهم نيعا ثم يفول المتيكة هلا 
اد كاو يدود [سبا: ١؛]»‏ فالملائكة عُبدت» عبدتها طائفة من 
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۸ ا 


العرب» وزعموا أنّها بنات الله بوي وتقدس وتعاظمء كذلك هذا الباب فيه 
بيان صفة المولى» وفيه بيان صفة الله يوخ من كونه له العظمة» وله العلوٌء 
وله الكبرياء» والكبر يك » وأنّهِ بيك يفزع منه من في السماوات» وأنَ 
صفة الكلام له (ثابتةء وأتها مُفْرْعَةٌ للملائكة الأشدّاء الّذين في السماءء 
فالله َي له الصفات الباهرة» له الصفاتٌ العالية» التي تخضع لسماعها 
ولمعرفة بعض معانيهاء فضلا عن معرفة حقائقهاء تخضع لها القلوب» 
وتذل» وتعلم أن الذي هذه صفتهء وهذا نعته هو المستحق لآن يعيد 
وحده» وأنَّ من لم يكن على هذه الصفة من كان في النهاية من الدّنرٌء في 
النهاية من الضّعفء في النهاية من الافتقارء في النهاية من الفزع من 
المولى يك » أنه لا يستحقٌ لأنْ يُجْعَلَ له شيء من أنواع العبادة» ولا من 
أنواع التَّألى ولا أن يُصرف له شيء من أنواع العبادات المختلفة: 
لا الدعاءء ولا الاستغاثات» ولا الاستعانة» ولا الاستشفاعء ولا الذبح 
ولا النذرء ولا غير ذلك من أنواع العبادة» فهذا الباب مشتمل على أمرين : 


الأمر الأول: تتمّة للباب الذي قبلهء وهو بيان صفة الملائكة الذين 
جعلوا آلهة مع الله :5# . وأنهم ضعاف فَرِعُونَء وأنّهم كما أخبر 
الله يك عنهم أنهم يرهبون من الله عل . وأنّهم ينزعجون» ويفزعون من 
كلامه - تبارك وتعالى -؛ لأنّهم في غاية الذلٌء والله بيك في غاية العلوٌء 
وكما وضّف نفسه: #وهو العلل الكير 4 هذا شيء. 

الأمر الثاني: مما اشتمل عليه الباب: هو بيان شيء من صفات الله - 
تبارك وتعالى -» بيان شيء مما له يك من النعوت العظيمة الجليلة» منها 
صفة التكلّم» ونوع ذلك الكلام من أنه إذا قضى بالوحي في السماء» سُمع 
في السماء كجرٌ سلسلة الحديد على الصفوان» فيفزع الملائكة جميعاء يفزع 





- باب: قول اللو تَعَالَى: حى إذا فرع عن فلويهتر. . . 4 
سسجتت بيب ببح ۹ 


من فی السماع» ثم بعد ذلك يزول فزعهم بعد أن يُقَضَى الأمر فى السماءء 


ا 


ربکہ؟ فيجيبون: #قالوا احق وهو العلل اكير يعني : قال الحق. 


فإذًا هذا الباب من الأبواب المهمّة - أيضًا - التي يحتاج إليها طالب 
العلم في عرض التوحيدء وفي الدعوة إلى هذا الأمر العظيمء ألا وهو 
التوحيد؛ أن يكون بصيرًا بصفات الله بیج ٠‏ وأن يكون بصيرًا بكيفيّة تكلمه 
عن صفات الله جل ١‏ فن صفات الله َك وتقدس وتعاظم إذا وفق العيد 
لشرحها وبيانهاء فإنها تجعل القلوب معظمة لله بي » وتجعل القلوب 
متعلقة بالله بيك » وهذا الباب معقود لهذا الأمرء وهو أن هذه هي صفات 
الله بيك > وأنّهِ بي له الصفات العلى البالغة في العظمة أعلى المبالغء 
والتي بلغ فيها بي من الكمال والعظمة» ومن الجمال والجلال ما لا يدركه 
أحدء كيف لا؟ وهو الله عك العلى الكبير. 

لهذا نهتم بهذا الأمر اهتمامًا ضرورياء فإذا اهم العبد بمعاني الأسماء 
والصفات» عمرت القلوب بإجلاله وبعظمته وبمعرفته» والمعرفة فعل 
القلب» عِلْمٌّ بالله بيك وبأسمائه وصفاته . 

ولهذا ينبغي أن نعتني بهذا اعتناءً خاصًاء وأن يعوٌدَ طالب العلم نفسه 
على شرح الأسماء والصفات. كيف يكون هذا؟ يأخذ اسمًا من أسماء الله 
وصفة من صفات اللهء» ويحاول أن يشرحها بنفسه» حتّى يتعؤّد على ذلك 
ثْمّ يدخل في هذا الإيمانء كيف يكون الإيمان بهذه الصفة وهذا الاسمء 
وآثار هذه الأسماء والصفات» ونحو ذلك» فمثلا هنا ذكر قوله غي : 
ع إن فع عن مويه قال مادا ل ركم َالو احق يعني: قال الحق: 
#وهو لعل الكير# العلى! من هو العلئ؟ هو الله ييي » له علو القهرء 
فهو عالٍ على جميع المخلوقات بقهره لهاء وكذلك عال بيك على جميع 
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المخلوقات بقدره» فقدره أعظم من سائر المخلوقات قدره أعظم من 
جميع المخلوقات» قدره ومنزلته أعظم» وهو قد بلغ في هذا العلوٌ الكمال. 
يعني : أعلى القدر هو قدر الله عي . والمخلوقات لا تبلغ شيئًا من العلوٌ 
ولا القدر إذا قيست وقورنت بعلو الله 2:22 في قدره» كذلك له علو 
الذات يك » هو عالٍ بذاته كما أخبر عن نفسهء فهذه ثلاثة المعاني من 
العلرٌّء إذا أخذت علو الذات» وتصوّرت كما وصف النبي 355 ريه کون 
وكما أخمير الله ك عن نفسه أن سماواته السبع طياقًا واحدة فوق اللأخرى. 
وأ فوق السماوات الماء وأنَّ فوق الماء الكرسيّ والعرشء وأن 
السماوات هذه والأرض» السماوات هذه العظيمة التي بين كلّ سماء 
وسماء مسيرة خمسمائة عام وبين الأرض والسماء الأولى السماء الدنيا 
مسيرة خمسمائة عام أيضًا"''» وأنَّ هذه السماوات وهذه الأرض التي نراها 
ضخمة كبيرة جدّاء ونحن فيها كلا شيءٍ» هذه جميعًا في الكرسيٌ كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس يعني: نسبة صغيرة بالنسبة إلى الكرسيّء 
والكرسي - كرسي الرحمن - الذي هو موضع قدميه - تبارك وتعالى وجل 
وتعاظم - بالنسبة إلى عرشه كحلقة حديد ألقيت في فلاة من الأرض"› 
والله 82# فوق عرشه مظلع على خلقه» مستغن عن العرش. لا يحويه 
عرشه» بل هو أعظم من ذلك #وهو العلل الْكَير» . 


إذا تتن ذلك علمت أنّك لا شىء وأنّك فى النهاية من الفقرء فى 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (۲/ ۳۹۳)ء وابن خزيمة في التوحيد 
(AA /0(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 818) من حديث ابن مسعود فيه » وأبو داود 0217 
والترمذي (۳۳۲۰)ء وأحمد )5١57/1(‏ من حديث العباس تيه . 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ ١٠)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ /841) . 

(*) كما في الحديث الذي أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ 42٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 518) 


۵ - بات قول الله تَعَالَى : حي إِدَا فرع عن لوبهم . ...¢ N‏ 
تباأ(أن(نتتناأفا م ري ص ١١‏ 
النهاية من الضعفء وأنّك إنّما تشرف بعبادتك لله ييل ٠‏ وبتعظيمك. 
وأنك إنما يزيد قدرك إذا زاد في قلبك حت الله وتعظيم الله ل وإجلاله» 


واتباع الأمرء واتباع النهي» والسعي في الدعوة إلى ما فيه إجلال 





هذه صفة من الصفات - صف العلة - وكذلك غيرها من الصفات : 
الكبير» السميع» البصير. . . عرفنا الله بيك على نفسه بأ شيء؟ بصفاته؟ 
لاء بغير ذلك» فنحن إذا تأمّلنا الأسماء والصفات لا شك أنها تحدث 
لقلوبنا تعظيمًا لله وإجلالا له. وحبًا له» واستجابة ورغبة فيما عنده» ورهبة 
ممأ علده. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ثه: المخلوقات بالنسبة إلى 
المولى بيك في نهاية الصغر - المخلوقات كلهاء العرش وما فيه 
والكرسي» والسماوات والأرض ومن فيهاء وما فيها - بالنسبة إلى 


وو اور دق 


الرب بيك في نهاية الصغرء والله بيك لا يقدر قدره. 

هذه صفة من الصفاتٍ التى تَجَلَّ لها القلوب» وتخضع. وتعلم أنها 
هي المحتاجة لله وأنّه هو بي شرف ابن آدم حقيقة بكونه يعبد 
الله بو عبادة اختيارية» ولهذا يعلم أن الله حباهء فيستجيب لذلك» ويعظم 
الله وينزّهه . 

فهذا الباب عقده الشيخ ين لبيان ذلك» وأنَّ معرفة صفات الله 
والعلم بصفات الله بق قائدة لعلم العبد بأنّه هو المستحقّ بأن يُعبد وحدهء 
وأن يجلّ وحدهء ولأن يجعل وحده - دون ما سواه - هو الإله المعبود. 
هذا كالمقدمة. وكلام الشارح كن واضح . 


وهذه الآية قيل فيها أقوال» لكن الصحيح أنّها الملائكة؛ لأنّه في الآية 


1 2 السار 9 سجر اج وو 8 ر سآ م سے ا ا لا 
التى قبلها: قل ادعو الذيرت رعسم من دون آي لا لڪوت َال ذَرُوَ ف 
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سدم ی کک مم ووه اس شرك وما له منرم ين ظهير 09 ,ل 
1 وت وَلَا فى الْأرضٍ وما هم فيهسَا من شْرَكٍ وما لم منم ين ظهير 3 ولا 
9 سي اس یت ايك ے 

لم حن إا فرع عن قلوبه ر ) [rrr ia‏ 


ok 
الى به‎ 


َعَم أَلتَّعمَةُ عِندمه إلا لمن أت 
قلوب مَن؟ الذين دعوا من دون الل إِذَا هؤلاء هم الملائكة #أقَالُواْ مادا قَالَ 
يكم الو لحن وهو لمن انكر [سبا: ۳١ء‏ لهذا هذه الآية فيها مطامع 
المشركين» وفيها ادّعاءات المشركين» ماذا ادّعوا؟ قالوا: إن الآلهة هذه 
تملك ملكا استقلالنًاء منهم الآن من يقول: أليس كذلك؟ منهم من يقول : 
أن هذه الآلهة تملك ملكا استقلاليًا» تتصرف كما تشاء. 


قال بيك :طثلٍ اغأ اديت رَعَنَمْ ين دون اللَه» أي: زاعم: زعم 
بشيء» يقال له: ادع الذين زعمت من دون الله فالله ييخ وصف هؤلاء 
الذين دعوا مع الله ومن دون الله بأنهم لا يملكون مثقال ذرّةء والذرّة هي 
الهباء التي ترى في الشمسء إذا دخلت الشمس من النافذة» فترى فيها 
هباءاتء. هذه هي الذرة لا بلكو مِنْقَالَ دَزَوَ فف لسوت وَلَا في 
لْأَيْضِ» أي : حتّى الأرض هذه لا يملكونهاء بمعنى أنّهم يتصرفون بها 
استقلالاء لا يملكون ذلك #وَمًا كَمَليُونَ إل أن مسا اسن إذا كان ما 
يملكون استقلالاء ادّعى أناس أنّهم شركاءء يعني: بالشركةء قال ىك : 
وما هم فيهتًا) يعني : في السماوات وفي الأرض #من شرك # يعني : آي 
شرك» ولو قلء هنا (من) أضيفت إلى النكرة» هنا (من) أتت قبل النكرةء 
و(من) هذه صلة تفيد التنصيص الصريح في العموم أنه ليس لهم فيها أي 
شيء» أي نوع من أنواع الشركة مهما قلّء بقي أن يقال: أن تكون 
معاونة لله بيك » أن تكون معاونة ظهيرًا لله - تبارك وتعالى -» معاونةه 
قال: ##ومًا ل يعني : لله يل لكمال غناهء وكمال قدرتهء وكمال عظمته› 


)1١(‏ انظر: المسودة (ص47١)»‏ وروضة الناظر (ص٠۲۲)ء‏ والمحصول للرازي (7/ 01۳)ء وإرشاد 
الفحول (181//1-/709). 


اا 


- پاب : قول الله تَعَالَى : لح إا فرع عن تلويهز . f.٠‏ 


وكمال جبروته وقهره وعرّته وعلوّهء قال بك : وما لم م منهم م من ظّهيرٍ # 
كيف يكرد الحقير الضعيف الى لا يملك لنفسه شيا معاون 4 يكون 
ظهيرًا لله ييخ ؟ يكون مساعدا لله لله جيك ؟ هذه دعوة ادّعوهاء أن هذه 
مساعدة» والله بيك قادر على أن يعطي الناس كلّهمء لكن هذه وسائطء 
هذه تعينه على حوائج الناس. قال برك :وا لَه منم من هر ثم 
قال جيك : ولا ع الشفلعة ند إلا ين يك أذ ب ا أن يقال: 
الشفاعة. قالوا: صحيح لا نملك استقلالاء وليس له شريك مهما قل. 
وليس له معاون» ولكن هناك شفعاء» يشفعون» بقى هذاء هل بقي غير 
هذا؟ باقي أن هذه تشفع. با أخي ما نعبدهم إلا ليشفعوا؛ كما قال 


خب إل بير سيم 


الله عوضخ : # ودوت من دوت نّم ا ل اه ولا د دقع َتَعَهُمْ وَيَقُولُونَ هلو 





سُفعونا عند آ4 [يونس: »]١18‏ هذه الشفاعة شرك؛ نه قال في أخر الآية: 
#قل أَنْتئرت أله يمَا لا يمَلَمُ في السَّموتٍ دلا في الْأَرْضٍ4 إيونس: ]1١8‏ يعني : 
هل تنبئ الله ب إذا كان يحتاح إلى شفيع يشفع» هل ينبئه هذا الشفيع 
بشيء لا يعلمه في السماوات؟ أو بشيء لا يعلمه في الأرض؟!! أم أن 
0 لا في السماوات. 
ولا في الأرضء قال بيك هنا: #قل أنتشوت أله يما لا بعكم في السَّمواب 
لا ال إبونس: ۸] عجيب!! كيف يقولوت: إِنَّ هؤلاء شفعاء؟!! هل 
هذه الآلهة التي توججهوا إليها بالشفاعة: اشفع لناء هل هذه تنبئ 
الله ريك وتخبره بشيء لا يعلمه؟ هل هو محتاج إلى أن يشفع عنده أناس 
لأنّه لا يعلم؛ مثل ما يحصل من الملوك؟ الملك لا يعلم حاجات الناس 
جميعًاء الملك البشري نعم لا يعلم حاجات الناس جميعاء فيحتاج إلى من 
يشفع» يوصل له طلبات الناس؛ لأنّه ناقص» قاصرء ضعيف» ولكن 
الله برك قال عن نفسه: #قل اتوت اله يمَا ا يَمْلَمُ في السَّمَوتِ دلا ف 


3 





aE‏ شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
١‏ لابب چ سے 


الي 


الارض سبحم ونمل عَنَا شروت € إيونس: 1۸]ء ولهذا من اڏعی شفيعًا من 
البشر إلى الله بيك » فإنه اذعى فيه آنه إله» ويكون أشرك به؛ لذلك قال في 
آخر الآبة: #سبحدم وتعل عمًا يشْركرت4 في الآية التي معناء آية سورة 
سباً: و كعم لمعه عند إلا لِمَنْ أت لم4 الشفاعة عنده لا تنفع أ 
أحد» لكن تنفع من أذن له بشروطهاء هل يأذن الله بي لمشرك؟ لاء هل 
يأذن الله بيك بالشرك؟ لا. 


ك0 155 


إذا متى تنفع الشفاعة؟ تنفع الشفاعة في حالين : 

الحالة الأولى في الدنيا : في حال الحياة يشفع» وقد تنفع. وقد 
لا تنفعء دعاءء وكذلك أنه إذا أذن له ورضي الله يك ٠‏ يتكرّم بجعل 
الشافع يشفع في الدنياء ويتكرّم أيضًا بقبول هذه الشفاعة. 

الحالة الثانية الآخرة: بشروطها الإذن والرضاء هذه الآية قال فيها ابن 
القيم كاله في (مدارج السالكين) وفي غيرها: هذه الآية من سورة سب تقطع 
شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها7(). 

وهذا واقع» ولهذا اهتمّوا بهذه الآية وبفهمها؛ لأنَّ أحوال المشركين 
هذه الأربعة: إِمَا أن يدّعي الاستقلال؛ وإِمًا أن يُذَّعي الشركة (أن هذه 
الألهة شركاء)» وإمّا أن يقول: معاونة (نتعاون)ء أو يقول: هذه شفعاءء 
فالآية شملت هذه الأنواع الأربعة» وليس ثم نوع خامس من أنواع الشرك. 


Ce) 4. . . بَابُ: قول الله تَعَالَى : حى إذا فرع عن فلوبهر‎ - ٥ 
١م عمسم‎ 


في الصجيح عَنْ أبِي هريره وه ع ڪن لبي کي قال : (إِذْا قَضَى 
الله الاه مر فى السّمَاءِ صَرَبتِ الْمَلائِكَةُ بَأَجنَِيِهَا خصَعَانًا لِقَولهء 
اة سِلِْلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ يَنْقدَمُمْ ديك حى ب َه إِذَا فرع عن ويهر 
9 م ل ریک الوا نحن وهو لمل اليد نبا: +]ء كَيَسْمَعُهَا 
مسر ترق انع وَمُسْتَرِقٌ السّمْع هَكَذَا بَعْضّهُ قوق بَعْضٍ - وَصَفَهُ 
يان كه فََرَّكَهَا ودد بي صاب - فْيَسْمَعٌ الكَلِمَةء يْلْقِيهَا 
إلى م ن تحت م يُلْقِيهَا لحر ر إلى مَنْ تَحْتّهء حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى 
سان السَّاحِرٍ أو الْكَامِنء فَرْبَمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيَهَاء 
وَرْبَّمَا أَلْقَامَا قَبْلَ أن يُدْركَهُ فُيَكْذِبُ مَعَهَا اة كَذْبَق ُيَقَالُ: 
َس كَدْ قال لتا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كذَا وَكَذَاءٍ َيُصَدَّقُ بيِلْكَ الْكَلِمةٍ 
الى سْمِعَتٌ مى السّمَاءِ» . 


ش: قوله: (في الضجيح) أي: صحيح البخاري 

قوله: (إِذّا قَضَى اللّهُ الأمرَ فى السَّمَاءِ؛. أي: إذا تكلم الله بالأمر 
الذي يوحيه إلى جبريل بما أراد؛ كما صرح به في الحديث الآتي. 

وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن أبن مسعود: 
«إذا تكلم ايله بِالْوخي . سم أهل السماء صَلْصَلَةٌ كَجَر الشلسلة على 
الصقَوان»'. 
)1١(‏ أخرجه البخاري .)۷٤۸۱ ء٤۸۰۰ .٤۷٩1(‏ 


)۲( أخر جه سعيد بن متصور كما في الدر المنثور (5/ 744۹( وأبو داود (١٤۷٤)ء‏ وأسن جرير فى 
تفسير هة ٢(‏ ۲ *4{. 
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Emm ليان لاا لتك لا الا لكان كا الك كن للك اك ا‎ Fm mM Em لت‎ E E لت‎ mM ملس لك‎ mM كلك كنك لكك كنت اي اتا اك يكن ان لاك يان تاكن للك ا‎ EH الك سك كان كن يالك لكك‎ Ek Bh Hi 


وروىق ابسن أبي حاتم واسن مردويه عن ابن عباس روا قال : (لما 
أوحي الحبار إلى محمد کل دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي › 
فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي. فلما كشف عن قلوبهم. 
سألوا عما قال الله فقالوا: الحقء وعلموا أن الله لا يقول إلا حقًا). 

قوله: ١ضصَرََتَ‏ الْمَادَيْكَةٌ بَأَجْيِحَتِهَا خَضَعَانًا لِقَْلِه) . أي: لقول الله 
تعالى . 

قال الححافظ : احضَعَانًا؛ يفتحتين من الخضوع . وفي رواية بضم أوله 
وسكون ثأنيه . وهو مصدر بمعنى خاضعين د 

قوله: كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ) . أي: كأن الصوت المسموع 
سلسلة على صفوان. وهو الححر الأملس . 

قوله: : مذ ذلك هو بفتح التحتية وسكون النون وصم الفاء 
والذال المعحمة «ذُلِكَ» أي : القول. والضمير فى في يذه للملاتكةء 
أي : ينفذ ذلك القول الملائكة . أي : يخلص ذلك القول. ويمضى فيهم. 
حتى يقزعوا منه . 

وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس سیت : اقلا يَنْزِلُ عَلَى آهل 
سَمَاءِ إلا صَعِقُوا . 

وعند أبي داود وغيره مرفوعًا : (إِذَا تَكَلَّمَ اللّهُ بِالْوَخي سَمِعَ أَهْل 
السَّمّاءِ الدَنْيَا صَلْصَلَةٌ كَجَرٌ السَلْيِلَةٍ عَلّى الصَّفَوَانء فَيُصْعَقُونَ فلا يََالونَ 


() انظ - قم الباري )۸/ (oA‏ 
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قوله : # حو إن فرع صن ويه تقدم معناه. 

قوله: الوا مادا قَالَ رک الوا لسن 4 أي: قالوا: قال الله الحق. 
فعلموا أن الله لا يقول إلا الحق. 

قوله: افْيَسمَعهًا مُسْتَرقٌ السمُع؛. أي: يسمع الكلمة التي قضاها 
الله ء وهم الشياطين يركب بعضهم بعضًا. 

وفي صحيح البخاري عن عائشة سيا مرفوعًا : ١‏ "أن الْمَكَايِة تَزِلُ في 
الْعَتَان - وَهُوَ السَّحَابُ -. قْتَذْكُرٌ الأمرَ فضي في السَّمَاءِء فُتَسْتَرِفُ 


الشَيَاطِينُ المع سه َتَسْمَعْهُه كَتُوحِيه إلى الْهَانْء فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا اة دة 


: عند أن ؟(3) 
من عند انفيهما) : 


قوله: ١و‏ مرق المع ٠‏ هذا بَعْضْهُ فَوْقّ بَغضء وَصَفَهُ سيان بکفي» 
أي : وصف ركوب بعضهم فوق بعض. 


و(سَفْيَانَ) هو ابن عيينة أبو محمد الهلالى الكوفي ثم المكى. 
حافظ » فقبه. إمام حجة» مات سنه تمان وتنسعين ومائة» وله إحدى 


ونسعون سنة. 

قوله : «فُسَرَفْهَا) بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. 

قوله: «وَبَدَدَ“ أي : فرق بين أصابعه. 

قوله : فيع الْكَلِمَة بها إلى مَنْ تَحْتَهُ ثم يُلْقِيهَا الآخرٌ إِلَى مَنْ 
نَحَْهُ حَنَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السّاجر أو الكاهن». أي: يسمع الفوقاني 


,)7له51١ لكلاف “11ت‎ ۳۲۸4 ,"739١( أخرجه البخاري‎ )١( 





شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
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EMN HMH hS hm E FE EH HFH HEP EH HRH FFE EE HE EHH MEH HM hM E FH HHH HHHH HHH EHH HMH Hh Û WH E FE 4#‏ ا 9 هس يم 


الكلمة. فيلقيها إلى آخر تحته. ثم يلقيها إلى من تحته» حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن. 

قوله : «فربَمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيَهَاءء الشهاب هو النجم الذي 
يرمي به أي: ربما أدرك الشهاب المسترق. 

وهذا يدل على أن الرمي بالشهب فيل المبعث؟ لما روي رر 
وغيره - والسياق له - في المسند من طريق معمر: قَالَ: آخبرنا مَعْمَر 
ارتا لأ عن عل فن خسني عي بخن كل کا وول الو 
ایسا فى َر مِنْ أضْحَابه - كَالَ َد لاق مِنَ الأْصار - ری بحم 
عَظِيم كَاسْتَنَارَ قَالَ: ما كُنْتُمْ تَقُولُونَ إا كان مِثْلُ هَذَا فى الْجَاعِلِيَةِ. قَالَ: 
گا قول يُولَدُ عَظِيمٌء أؤ يَمُوثُ عَظِيمٌ. قُلْتُ لِلرّهْرِئٌ: أَكَانَ يُرْمَى با فى 
الْجَامِلِيَة؟ قَالَ: نَعَمُ. ولَكِن عُلَطَتْ حِينَ بت النَّبِئْ يَلِِ. قَالَ: قال 
رَسُولٌ الله كي : فأنه لا يره ئی با لمت أحَدٍ وَلا ایو ولكنَ رب بار 
شه إا قضى انر مرا سبح > حَمَلَةُ الْعَرْش ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الْذِينَ 
يَلونَهُم ” م الّذِينَ يلوتم حَتَّى يَبْلْعَ التَسِيحُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدنا ثم يَسْتَحْيرٌ 
أَهُلُ السَّمَاءِ الّذِينَ َلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشٍ يَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَ حَمَلَة الْعَرَشٍ 
لِحَمَلَةٍ الْعَرْشٍ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ OH‏ ۽ سَّمَاء 

حَنَّى ينی الْكَبرُ إِلَى مو ال ا رَيَحْطفُ الْجِنُ السَّمْمَ فَيُرْمَوْنَ؛ كُمَا 


جاءوا به عَلَى وجهه َهُوَ حى وَلكِنَهُمْ يَقَذِفُونَ ن¿ يدون" ُ. 


)01 ا حر جه أحميد زر الاي ومسلم (۲۲۹). 


KS 4 . . بَابُ : قول الله تَعَالَى: حن إذا فرع عن فلوبهز.‎ - ٥ 
١8 تتح لاا << کے‎ 
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قوله : «مُيَكْذِبٌ مَعَهَا ماه كذية» أي: الكاهن أو الساحر. 

واكُْبَةِ بفتح الكاف وسكون الذال المعحمة. 

قول يقال : أَلَيْسَ قد قال لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَاه هكذا في 
نسخة بخط المصنف يتخ وكالذي في صحيح البخاري سواء. 

قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة» 
ولا يعتبرون بمائة كذبة؟ 

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق. فلا يدل على أنه حق 
كله فكثيرًا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل؛ ليكون أقبل لباطلهم. 
قال تعالى: ولا ليوا الح بالطل وتوا الس وام عون [البقرة: 47]. 





هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه؛ وهو قول النبي كيا : 
لذا قَضَى الله الأمْرَ فِي السَمَاءِ» بمعنى: إذا تكلّم الرت بيج ؛ لأنّه جاء في 
روايات (إذا تكلم»؛ و(إذا أوحى)ء فالقضاء هنا بمعنى الكلام أو الوحي. 
لم سمي قضاءً؟ 

لأن كلام الله بك إذا تكلم بالشيء لا معقّب لحكمهء ولا معقّب لقوله 
ولا لكلامه؛ فكلامه بيك بالأمر وبالوحي قضاء نافذء يعني: إنهاء لذلك. 
وذلك أن لفظ القضاء يأتي على معاني» (قضى) (إِذَّا قَضَى الله لامر في 
السَمَاءِا يعني : أتمء أتم الأمر في السماءء فالقضاء يأتي تارة بمعنى أتمّ 
# فقظضبالهن سب سملوات # [فصلت: ؟١]0‏ يعني : أتمٌّ الشيء» إِمّا أتمّ الخلق» أو 
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نحو ذلك» ويأتيى (قضى) بمعنى : نفذ ومضى؛ كما في قوله جك ٠‏ فلم 


قَضِينا عله الموت [سبأ: 14]» يعني : فلمًا أنفذنا عليه الموت» ويأتي قضاء 
بمعنى أوحى وأخبر؛ كما في قوله ىڭ : وتا إل ب إِسَهِيلٌ في 
لكب لَْفِْدُد فى الْأَرْضٍ مَرَتَِ» [الإسراء: 4]» يعني: أوحينا لهم في 
الكتاب» وأخبرناهم» وأعلمناهم بذلك» ومنه أيضًا قوله ب في آخر 
سورة الحجر» في قصة لوط نئل : ارقا که دلت الأمر أت دابر هلولا 
مقطوع م2 مُصْبِحنَ # [الحجر : 51]ء لوَفَضَيْنَا إل ذلك لْأمْرَ # يعني : أوحينا إليه 
ذلك الأ ما هذا الوحي أت دار مَتؤْلاءِ مقطوع مُصيحِنَ©. ويأتي قضى 
بمعنى: وصى وآلزم» وهذا هو القضاء الشرعي» يعني : معنى از ووصى ؛ 
كما في قوله: #وفطى 3 ألا سيدأ ل إيَاهُ © [الإسراء : ١0 py‏ 2 ْم إن قضاء 
الله » ينقسم إلى قسمين : 

قضاء كوني» وقضاء شرعيء أمّا القضاء الكوني» فهو إنفاذ المقدر 
الذي قدره الله یق ء فقدر الله بيج سابق» وهو تقديره بك لكل ما هو 
كائن قبل أن يكونء بل قبل خلق السماوات والأرض» وهو علمه بيك بما 
سيكون كتابته لهء» وخلقه له» ومشيئته النافذة في كل شيءء وإنفاذ القدر 
يسمّى قضاء'". يعني: قبل أن يكون مقضيّاء قبل أن يكون القدر مشاهدًا 
يقال له: قضاء. هذا عند طائفة من أهل العلمء وطائفة يقولون: لا فرق 
بين القضاء والقدرء فالقضاء هو القدرء والقدر هو القضاء(". لكن لعل 


.)18657/١8( انظر: مادة: اق ض ى) فى معجم مقاييس اللغة (8/ 98)؛ ولسان العرب‎ )١( 
.)٤٤١ - 44١ والقاموس المحيط (ص8١7١)» وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص‎ 

(۲) انظر: فتح الباري (١1/٦۸4٤)ء‏ والدرر السنية ( 217/1١‏ -0117). 

(۳) قال الزهري : (القضاء والقدر أمران متلازمان؛ لا يتفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء» فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم 
البناء ونقضه). ١.ه.‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۷۸/6)ء ولسان 
العرب (١٠/١۱۸)ء‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى .)۷١/١(‏ 





Ca 4 . . . بَابُ : قول الله تَعَالَّى : «#حوّ إذا فرع عن ويه‎ - ٥ 
55 :ححجححححجج7ج77جج7ج 7 __رب١٠١ر١ر١ر___ سے‎ 


الظاهر أن القضاء هو ما ذكرت من أنه إنفاذ ما سبق من القدرء القضاء هو 
إنفاذ ما سبق من القدرء فقوله هنا في الحديث: إا قَضَى الله الأمْرَ في 
السَّمَّاوَاتِ) بمعنى : تكلم به» يعني : أوحى به ؛ لأنّ كلامه وجي عو 
اضَرَيَت الْمَلاَيْكَهُ بأْجْنِحَيَهَا حَضَعَانًا لِقَوْلِهِ؛ فالملائكة عباد مكرمون وجلون 
خائفون من الله بيك » يعلمون عظمة الرت يك » يعلمون عظمة الله 
ويعلمون جبروتهء ويعلمون صفاته» ولهذا هم أشد تعظيمًا له» قال: 
١ضَرَيّت‏ الْمَلأَيِكَةٌ بأَجْنِحَيِهَا خَضَعَانًا لِقَوْلِهه فتحتين» أو (خُضْعَانًا) لقوله: 
يعني : خاضعين لقولهء لوحيه ولمقاله بيك › فهم يتلقون مقاله ي ووححيه 
في سمائهء» على نهاية الوجل والخوف والرهبة؛ كما قال بيك : #حي إذا 
فرع عن لوبهم © [سبا: *1] يعني : أنهم في فزع. وإذا قضى الله الوحي في 
السماء» سمع له صوت شديد مخيف كجر السلسلة على الصفوان» ينفذ 
الملائكة ذلك» بمعنى: أنه يسمعه جميع الملائكة. ينفذهم بمعنى لا يغادر 
منهم أحذا كالسهم إذا نفذ من الرميةء كالسهم إذا نفذ ممّا وجه إليه السهم. 
يعني : أنه مضى» مضى منه» نقذ دخل فيه ومضى منهء فينفذهم ذلك. 
يعني : يمر بهم جميعًا ذلك» وذلك لعظمة الله 87 . 

هذا الحديث» وما ذكر من شرحه - قبل أن نأتي لتتمّة الكلام على 
الشهب وما يتعلق بها - ساقه المصتف لبيان صفة الله يك » ولبيان 
عظمته» ولبيان خوف الملائكة منهء ولبيان جبروته وتعظيم ملائكة السماء 
له - تبارك وتعالى -. 

وإذا كان الله رق على هذا الوصف» فمعنى ذلك أنه هو المستحقٌ أن 
يُعْبَدَ وحده دون ما سواه؛ لما سبق أن قدّمت من أن البراهين المهمّة في 
إثبات أن الله بك هو المستحق للعبادة وحده معرفة صفاتهء والعلم 
بصفاتهء وهذا الحديث يبيّن لك معرفة الملائكة بصفات الله يوق . 
وأنّه 3 معَطحْ عندهم» وأنّه ذوالجبروت وذو القهر. وأنهم يرهيون 


۲ حتتتتت<#ا دځ 


ويخافون» حتى أنَّ الملائكة تضرب بأجنحتها خَضّعانًا لقوله» ويكون 
عندهم من الفزع ما الله عك به عليم» ولهذا عيدوه وحده دون ما سواءء 
عبدته الملائكة» ولهذا أيضًا تبرّأت الملائكة ممّن عبدهاء فالملائكة 
عُبدت» ومع ذلك هي مقرة بأن الله 57 هو المستحق للعبادة» لم؟ لأنّها 
عارفة وعالمة بصفات الله جيك » فهى - جنس الملائكة - من عباد 
الله بيك ٠‏ العالمين به - تبارك وتعالى -» لأجل هذا ساقه المصنف بيان 
صفة الله بيك » وأنَّ هذه من صفاتهء ومن يُعظمه الملا الأعلى بهذا 
التعظيم هو الحقيق بأن يُعبد وحده دون ما سواه وأ كل ما سواه 
لا يستحق ذلك من الذي تخاف منه الملائكة كهذا الخوف؟ لا يوجد 
ولا يقارب» ومع أنَّ الملائكة عُبدت» ولكنها خائفة وجلة من الله برل › 
فما دام أنها خائفة من العظيم الأعلى» فالمستحقٌ لأن يعبد ليس الخائف. 
وإِنّما الذي يستحقٌ هو المخوف منهء الجبارء القهارء ذو الملك 
والملكوت بك . 


ثم ذكر النبي ية تتمّة لذلك بسبب وجود الخبر الصادق عند السحرة 
والكهنة؛ ما سبب وجود الخبر الصادق عند السحرة والكهنة؟ قال: أن 
الشياطين يركب بعضها بعضّاء وكما وصفهم سفيان بكفه وحرفهاء يعني 
هكذا أو هكذاء يركب بعضهم بعضاء يعني : ليسوا على استقامة» لكن فيه 
انحراف حيّى يصعدوا إلى السماء» فيسمعون ما قضى الله بيهن وما أوحى 
به؛ لأنَّ الوحي يصل إلى السماء الدنياء كلّ سماء ينقل ملائكتها ما سمعوا 
ممّن فوقهم» إلى أن يصل إلى السماء الدنياء فيسمع بعض الشياطين بعض 
مسترقي السمعء يسمعون ذلك القضاء الذي في السماءء وهذا - والله 
أعلم - قد يكون قضاء يوم» أو قد يكون القضاء السنوي» ونحو ذلك الله 
أعلم» لكن قد يكون القضاء اليومي؛ لأن الله بيك له تقدير يومي في 
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خلقه. وقد يكون تقديرًا سنويّاء فيعلم بذلك الذي استرق السمعء فيلقيه 
على الكاهن الذي استرق السمعء يسمعها العلوي» فيلقيها على من تحت 
ثم على من تحته» فيرسل الله يك الشهاب لذلك وهذا لأجل الابتلاءء 
فيقذفون» وربما ينفذ ذلك» يعني : ينفذ الخبرء فيقتل من فوق» يعني : 
يرمون بذلك» ويبقى الآخرون» فيصل الخبر إلى الأرض والله بي قادر 
على أن لا يسمعواء ولكنه أراد ذلك كوتا منهء أن يكون منهم الاستراق 
لحكمة عظيمة في ملكوت الله 357 » يسمعون الخبرء الخبر الواحد» وهم 
لا يسمعون دائماء لكن ريما سمعواء واحدةء ثنتين» ثلاث في السنة› أربع 
مثلاء وهم يلقونها على ذلك الساحرء الساحر يتوسّل أو يستغيث بالجنّء 
والجنّ هم الذين سمعوا ذلك» والخبر عندهم . 

فلهذا إذا استغاث ذلك الساحر بالجنّ وتقرّب إليهم؛ أعلموه ببعض 
الحوادث. 

كذلك الكاهن يتقرب إلى الجنّء فيعلمه الجنّ بما سمعواء فيصدق 
مرة» يصدق مرةء فيأتي الناس إلى ذلك الساحر أو الكاهن» فيقال: إِنَّه في 
مقاله يصدق دائمًا؛ ألم يقل يوم كذا: كذا وكذا؟ يعني : قد قال مرة وصدق 
ما رأيتموه» فيستدلون بهذه المرة على صدقه في جميع المرّات» فيكذب 
معها مائة كذبة» مائة العدد هنا ليس مقصودًاء ريما أكثر من ذلك . 

لم ننبّه على المسألة المهمّة؛ وهي أنه لما بُعث النبي يِه وتكلّم 
الله يتك بالقرآن وبالوحي في السماءء فإن السماء مُلئت بالحرس الشديد» 
فلا يستمع الجنّ ولا الشياطين إلى شيء من ذلك بعد بعثة النبي فلل وأنَّ من 
رام ذلك أَرْسِلَ إليه الشهاب» فقذفت ودحرت» قذفت من كل جانب» 
ودحرت من کل جانب : يدوت ين كل بان 9 فخا َم عدب وليب > 
[الصافات: ۹-۸] » وذلك كما قال عك مخبرًا عن قول الجن : مون لمسنا السا # 
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لمسنا السماء يعنى: صعدنا إلى السماء: ل فرمدتها مُلِعَتْ حَرسًا سَدِيدًا وشا 
[الجن: ۸] يعني : من الملائكة رشا ورانا كا سعد مها مقلود لسع فمن 


م سه 


يسيع الان جد لم شاب ردا [الجن: 4] يعني : الآن لا يمكن لأحد أن يستمع» 
انتهى وقت السمع؛ لأنه لما بُعث النبي َة في زمن بعثه يقضي الله بالوحي 
وبالقرآن» فحمى الله 3 كلامه وقرآنه عن أن يخطفه الجني» فيسبق ذلك 
القرآن إلى الساحر قبل ذلك» فيخبر به الساحرء فتقع الفتنة العظيمة. 

بذلك حَمى الله بی كلامه بالقرآن أن يتسرّب» وحمى نبيّه ماه أن يخبر 
أحد بما يوحي الله جن إليه . 


Yo 4 . . بَابُ: قُوْلٍ الله تَعَالَى : حو إذا فرع عن فلويهر.‎ - ٥ 
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ش: وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها: إثبات علو الله 
تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. وأنه تعالى لم يزل متكلمًا 
إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. وهذا قول أهل السنة قاطبة سلقًا وخلمًا . 
خلانًا للأشاعرة والجهميةء ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه 
آهل التعطيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 





الشرح: 


هنا تكلم عن العلرٌ وصفة الكلامء فقال: إن هذا الحديث فيه إثبات 
صفة العلوٌ لله بك . وأنه یك لم يزل متكلّمًا إذا شاء كيف شاءء فهاتان 
صفتان: صفة العلوّء وصفة الكلامء أمّا العلوٌ لله بيك > فهو ثلاثة أنواع. 
ذكرها المؤلف في أول الباب: 

النوع الأول: علو الذّات. 

والنوع الثاني : علو القدر. 

والنوع الثالث: علو القهر. 

والله يڻ عال بذاته على خلقه» وعال بقدرهء فقدره أعظم وأجل . 
وأرفع؛ وعال بقهره في ملكوته وعلى خلقه» فله بيك هذه الأنواع الثلاثة 
من العلوّ: علو الّذات» والقدرء والقهرء أهل السنة يثبتونها جميعًا؛ وذلك 
لأن الله بك قال: وهر ْمَل الْكَيرُ4ك. ومن الأصول المقرّرة أنَّ لفظ 
(أل) لما دخل على هذه الصفة (علي)ء دل على استغراق الصفةء يعني 
جميع معاني العلوّء (وهو العلىٌ)» يعني: وهو الذي له جميع معاني العلوّء 








شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
کک 


العلوٌ المقرّر ثلاثة أنواع عند الجميع: ذانًا علو الذات» وقهرًا علو القهرء 
وقدرًا علو القدر . كذلك الله برك أخبر بقوله: يان رم من ففَهِر 4 
[النحل: ١ه]»‏ وهذا يدل على علو الذات؛ لأنَّ الفوقية هنا سبقت ب (من) 
الدالة على أنّها جهة فوقية» مكان» يعني أن الله بيك فوق خلقه بذاته» 


سرچ سے 


ليست فوقية قدر ولا قهر» كذلك لله يَصَمَدُ الكلر ألطيّبُ» إفاطر: ]٠١‏ 

وأدلّة العلو كثيرة» حيّى أوصلها بعض العلماء إلى ألف دليل» فعلو 
ذات الله يك على خلقه ثابت بالعقلء وثابت بالنقل» وثابت بالفطرة 
أيضاء وليس هذا مكان بسط هذه الأدلة. 

وابن القيم كآنه في النونية جمع أنواع الأدلة على العلوء وقسمها إلى 
أكثر من عشرين نوع . 

المقصود أنَّ أهل السنة أثبتوا جميع الأنواع» ما الصلالء فإنّما أثبتوا 





: قال ابن القيم كانه في نوينه‎ )١( 
وَمُوَ العَلِى فكل أنوّاع العُلَرٌ لَهُ فقابتة بلا تكران‎ 
.)7514 /۲( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ 
: (؟) قال اسن القيم تة‎ 
وَلَقّد أتَانا تمشرٌ أنوّاع مِنَ ال مَنقُولٍ في قوقِية الرَّحَمَنٍ‎ 
مَعَ يلها أيضًا بريد بِوَاحِدٍ ما تحن نرَدُمَا بلا كِثْمَان‎ 
مِنْهَا اسيَوَاءٌ الرّبٌ قوق العَرش سبع أتت في محكم الصرآن‎ 
وَكَذَلِكَ اظردّت بلا لآم ولو | كانت بِمَعنتى اللأم ني الأذمان‎ 
لأتت بها في مَوضع كي يحمل ال بَاتِي تَلَيهَا بِالبَيَانِ الثاني‎ 
َير دا إِضِمَارُهُم فِي مَوضع حملا على المَذْكُورٍ فِي المَبيَان‎ 
: إلى أن قال ينه‎ 
وَلَهُ العُنّوُ ين الؤجوو جَمِيمَها  دا وَمَهِرًا مَمَ مُلُوٌ الثَّان‎ 
كن ثُقَاهُ لوه سلو إى مَالَ المُلوٌ فضصَارٌ ذا نقصَان‎ 
حَاشَاهُ من إفك الثمًَا وَسَلبِهم قَنَهُ الكَمَالَ المطلى الربّانِي‎ 
وَعْلَدُهُ قوف الخَليقّة مُلَهَا فُطرّت عليه الخَلقُ وَالتثَُمَلاَنِ‎ 
انظر : النونية بش رح ابن عيسى (۱/ ۳۹1 وما بعدها).‎ 


mA NEFT 








7 > .. . بَابُ: قول الله عا : ی إن مم عن لوبهم‎ - ٠٠ 
¥ 


النوعين الآخرين (علو القدرء والقهر)ء قال: علوه وفوقيته» يقولون: فوقية 
فدر وقهر» وعلو قدر وقهرء تنتبه لهذا و في التفسير حينما يقول : سبح س 
ريك الل [الأعلى: »]١‏ يقول: الذي علا بقدره وبقهره لجميع مخلوقاته. 
هذا ماذا يعني؟ يعني : : أنه ينفي علو الذاتء فريما مرّ على بعض الناس أنه 
هنا أثبت العلوّء لاء العلو الذي يراد إثباته هو علو الذات أمّا علرٌ القهر 
والقدرء فلا يخالف فيه أهل الضلال. وأنَّما يخالفون في علوّه بذاته الذي 
ثبت من أوجه كثيرة متعددة ذ فى القرآن. لا في غيره؛ كذلك صفة الكلام 
لله ج » هذا الكلام الذي جاء في هذا الحذديث د يسمع: أليس كذلك؟ 
قال: «يَنْفَذَهُمُ ذَلِكَ) إذا تكلم الله بالوحي في السماء» سمع له صلصلة كجرٌ 
السلسلة على الصفوان» هذا يُسمع أم لا؟ يُسمع. المبتدعة الّذين أثبتوا 
الكلام» أو الذين نفوا الكلام قالوا: إن كلامه لا يسمع منه» فالأشاعرة 
مثا يقولون: هو متكلّمء وله الكلام» ولكن كلامه صفة قائمة بهء وذلك 
من جهة المعنى لا من جهة جهة الألفاظء فلا يخرج منه كلام يُسمعء 
ولا صوت يسمع» وإنّما هو معنى قائم بهء وما كلامه الذي يُسمع» فهو 
قديم. انتهى. وهم يحجزون الله بجی عن أن يكون متّصفًا بصفاته في كل 
وقت» ولهذا يقولون: هذه معنى» معنى عبارةء تارة يقولون: عبارة. تارة 
يقولون: معنى . نقول: من الذي يأخذ هذا المعنى؟ قال: يُلقَى هذا المعنى 


وهذا - والعياذ بالله - معناه: نفي صفة الكلام» وهذا الحديث واضح 

له يُسمعء أليس كلام الله ي في هذا الحديث مسموعًا؟ بلى» تسمعه 
الملائكة. بل له صفةء كلامه ليس ككلام غيره. يبسمع» له دوي وصوتٌ 
ورجة» والله أعلم بذلك» > كيف اتصافه بذلك. كذلك يوم القيامة يتكلّمُ 
الله َج والناس ذ في الموقف› فيسمعه من قرب كما يسمعه من بعّد؛ كما 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 








فى الحديث› حشر الله الْعبَادٌ فيتاديهم بِصَوْتِ يَسمَعهُ مَنْ يعد هَمَا 
له مومع سه يف ىس إ(١)‏ 
من قرب 


وهذا يبيّن أن كلام الله برج وإن كان بصوت وبحرف مسموع متميّز 
بعضه عن بعضء لكنه ليس ككلام المخلوقين؛ لأنْ كلام المخلوقين إذا 
ازدادت المسافة ضعف» وأما كلام الله برك » فقال: «يسمعه مَنْ بَعدَ كما 
يَسْمْعْهُ مَنْ قربا يعني : متساوين فيه . 

وهذا - ولا شك - يبيّن القاعدة الأصليّة عند أهل السنة والجماعة : 
3 إئثبات الصفات لله - تبارك وتعالى - إثبات وجود ومعنىء لا إثبات 
كيفيّة» فالكيفيّة ما نعلم كيف هي» كيف اتصاف الله بصفاته؟ كيف صفة 
الكلام؟ كيف صفة السمع؟ خلافا للمبتدعة الذين خاضوا في الكيفية - 
والعياذ بالله -» وجعلوا القران عضين . 


01 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۴۴۷). وتخلق أقعال العباد (۹۸)ء والإمام أحمد في المستد 
۰)۹٩ /۳(‏ وابن أبى ي عاصم في السنة (1/ ١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (؟/ ٤۷١‏ ؛ #/للخماكل 
والضياء في المختارة (4/ ۲۵) من حديث عبد الله بن أنيس تق . 





KS 4 . . بَابٌ: قول الله تعالَى: طحق إذا فرع عن فلوبهز.‎ - ٥ 
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ع سے 


وَعَنْ الاس بن سَمْعَانَ < ضيه قَالَ: قال رَسُول اللّه ية : «إدًا 
دا الله أن بوجي بالأمر تك لم بِالْوَحي . أَحَدَتُ السَّمّاوَات مِنْهُ 
رَجْفَةَ - أو قال رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ حَوْفًا مِنْ اللو تين ١‏ قدا سَمِعَ 
بذَلِكَ اهل السّمَاوّات صعقوا وَكَرُوا لله سد فيَكون أَوّل مَنْ 
برقع رَأَسَهُ جبريل. يكَلَمهُ الله مِنْ وَحْيه يما أَرَادَ م يمر جِبْريلٌ 


عَلَى الْمَلَائِكَةء كُلْمَا مر بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَايِكَتُّهَا : مَاذًا قال ربا يا 
جِبْرِيل؟ فَيَقول جِبُريل: فَألّ: ول فع الشَّفعَةٌ ع شلا ور عندم إلا لِمَنْ 
دمب يه | نا فع عن أويهت ا | مادا قال ريك قالوا الح وهو 


و 8 


لعل الک إسبا: +]. قَالَ : ولون كلهم ول مَا كا ل جبرد 
ينهي جبريل بالوخى إلى حَيْثٌ أَمَرَهُ الله e‏ 00 : 


01 
8 


5 





ش: هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسندهء كما ذكره العماد ابن 
(النَوّاسِ بن سَمْعَانَ)؛ بكسر السين» بن خالد الكلابي» ويقال: 
الأنصاري . صحابي. ويقال: إن أباه صحابي أيضًا . 
قوله: (إِذَا أَرَادَ اللّهُ أَنْ يُوجى بالأمر. . .٠.‏ إلى آخره. فيه النص 
على أن الله تعالى يتكلم بالوحي. وهذا من حجة أهل السنة على النفاة : 
لم يزل الله متكلمًا إذا شاء. 
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ ۴۲۷)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۳۹/۱)ء وابن 
خزيمة في التوحيد /١(‏ ۸٤۳)ء‏ والآجري في الشريعة ٠ ٠۷(‏ والطبري في تفسيره (۲۲/ ۰)4۱ 


وابن أبى ي حاتم كما ذكر أبن كثير في تفسيرهء وساقه بإسناده (10/ 2018 . ٠‏ وأبرنعيم في الحلبة (0/ 








۳ 
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قوله: «أَخَدَّتْ السَّمَاوَات مِنْهُ رَجْفَةًا السموات مفعول مقدم. 
والفاعل رجفة» أي: أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة؛ أي: 
ارتجفت. وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى؛ كما روى ابن أبي 
حاتم عن عكرمة. قال: «إذا قضى الله أمراء تكلم - تبارك وتعالى - 
رجفت السموات والأرض والحبال» وخرت الملائكة كلهم سجدًا». 

قوله: «أَؤْ قَالَ رَعْدَةٌ شَدِيدَةُ؛. شك من الراوي. هل قال النبي 4يا : 
رجفةء أو قال: رعدة؟ والراء مفتوحة فيهما. 

قوله: ونا مِنْ الله یك »» وهذا ظاهر فى أن السموات تخاف 
الله بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها. 

وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه؛ كما قال تعالى : 
شح له الوت الْسَيعْ رض وسن فن ون ين شَوْءِ إلا سبح عرو يكن لا 
هون لَبِيِحَهُم | ر إل کان حليما غفورا 4 [الإسراء: 44]» وقال تعالى : : و ڪاد 
الوت يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ ونی لأر وَيَخْرٌ بال هذَا» [مريم: 011٠‏ وقال تعالى : 
لول ما لما َب مِنْ حي هد [البقرة: .]۷٤‏ 

وقد قرر العلامة ابن القيم كآنه أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه 
حقيقة» مستدلا بهذه الآيات وما في معناها''' . 

وفي البخاري عن ابن مسعود ته قال: «وَلَقَدُ گنا نَسْمَعْ تَشْبِيح 
العام وَهْوَ يُؤْكَلُ("2: وفى حديث أبي ذر تله : «أن النبي ي أخذ في 





.)٤-۴۳/١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)۳۵۷۹( (؟) أخرجه البخاری‎ 


N 4 . . بَابُ: قول الله تَعَالَى: حو إذا فرع عن فلويهت.‎ - ٥ 
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1 «* #8 #8 ا« « ا« هد« ع #8 هوت جع 8ه« «ش ‏ إووا لي سو ‏ ## ل« #9 وا ان لل لل لط ل سس ال الالو الالو ولوس و ع اما م 





بيده حصہات › فسمع لهن تسبيح. . .» الحديث0), وفي الصحيح قصة 
حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي بيه قبل اتخاذ المنبر. ومثل 
هذا كثير. 

قوله: «صُمِقُوا وَخَرُوا لِلهِ سُجَّدّاهة. الصعوق هو الغشى. 
السجود. ۰ 

قوله : : 'فيَكُون اول مَنْ يَرَْع راس جبريل». : بنصب أول خبر يكون 
مقدم على اسمهاء ويجوز العكس. ومعنى جبريل : عبد الله؛ كما روى 
أبن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال: اكان اسم جبريل: عبد الله 
واسم ميكائيل: عبيد الله وإسرافيل: عبد الرحمن» وكل شيء رجع إلى 
إيلء فهو معبد لله جع )0 . 

وفيه فضيلة جبريل 32 ؛ كما قال تعالى: #إنم لقول سول كر ل 
زی قرو عِندَ ِى امرش مكين لو مُطع عم أن €6 [التكوير: 01-16]. 

قال اين كثير آنه : إن هذا القرآن لتبلبغ رسول کریہ. 

وقال أبو صالح في الآية: جبريل يدخل في سبعين حجابًا من نور 
بغير إذن20) 





)١1(‏ أنخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص :)5١4‏ وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۲۹۹): رواه البزار 
بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف» ورواه الطبراني في الأوسط . 

)۲( خر جه البخاري )۳٩۸۳(‏ من حديث ابن عَمَرَ ب قال : «كان التب اة يَحْطبُ إلى جذع فلم 
انَحَذَ الْمِْبْرَ حول إل فُحَنّ الْجذعٌ فَأنَاهُ فَمَسَمَ يَدَهُ عَلَيْوه. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري (8719//1). 

(غ) انظر: تفسيرابن کشر (۸/ ۳۳۸)۔ 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۰/ ۸۰). 
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ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود تك صني قال : : رای رَسُولُ الله طلغ 
جِبْريلَ فى صُورَتِه ؛ ره ناك جاح » گل جاح ينها َد سد الأقْىّ» يَسْقْط 
یں ناحو من َ التهاويل والدر رَاليَافُوتِ» ما الله به به علي . 





الشرح: 


كلمة (إيل) هنا بمعنى (الله) في اللغة العبرانية أو السريانية. 

فهذه تسميات» فجيرائيل › معنا : (عبد الله): ميكائيل معناه: (عبد الله)» 
إسرافيل معناه: (عبد الله)» وهكذاء إسرائيل - الذي هو يعقوب ي - 
معناها : (عبد الله)» وهكذاء هو يقول هنا: (إسرافيل) لأجل أتها إسرافيل 
وليست (إيل) صارت عبد الرحمن» إسرافيل (عبد الرحمن»» فيكون إسرائيل 
هذا (عبد الله)ء وإسرافيل (عبد الرحمن) على اللغة التي سمّيت بها الملائكة 
بهذه الأسماءء الله أعلمء إِمّا سريانية أو عبرانية» وبعض أهل العلم جعل 
منها قوله ىڭ : لا سبو في ممن إلا ولا مه [العوبة: ]٠١‏ قال: (إِلّا) 
أصلها (إيلا) يعني نسبة إلى الله بك » فجعلت (إلا) لأن أصلها النسبة إليهء 
يعني : : لا يرقبون في مؤمن عبادة لله بويك » ولا نسبة لله ج » ولا دمة» 
يعني : : لا جعلوا فيه قربة؛ لن هؤلاء يعبدون ألله » يمتلع عنهم » ولا كذلك 
الذمة والعهد الذي بينهم وبينهم . 


وهذا البحث في (تفسير القرطبي) في أوّل سورة البقرة عند قوله 87# : 





87 أخرجه أحمد في المسند (1/ 59486), وابن جرير في تفسيره (/49/751): وأبو يعلى (8/ ۳٣۲)؛‏ 
وابن حبان /۱٤(‏ ۳۳۷)ء وأبو الشيخ في العظمة (۳/ ۹۷۸)ء وأصله عند البخاري (۴۲۳۲). 


4 . . . بَاتٌُ: قول الله تَعَالَى : حى إا فرع عن قلويهر‎ - ٥ 
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0 


ار سي 


اقل من كرت عدو لجرل فانم رلم عل لبك بدن أله مَصَدِقَا لما بت 
یدید دی ونی اموت 8 س کان عدو نله رڪيه وَرُسُلوء ميل 
رَمِيِكَللٌ فت اله عدو 5 گي (407 [البقرة: 0148-99 فقوله هنا: # جيل 
وَمِيكللَ# هذا تعريب» من باب التعريب نطقها بالعربية. 

وصفة جبريل اكلا ثابتة له. يعني : خلقته التي خلقه الله عليهاء و 
يتشكّل ؛ لمن وره لکن بتشككل؛ قصنت ني خلت ال بها ا ل 
ستمائة جناح» كل جناح مدَّ البصرء تسقط من أجنحته التهاويل» يعنى 
الألوان الزاهية العجيبة» التي تخرج من الجواهر الكريمة» التهاويل: 
والدرٌء والياقوت» يتنائر تناثراء له ستمائة جناح» فهذا مخلوق من 
مخلوقات الله ولهذا (إنَّ اللّهَ جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَاء يعني: جمال 
المخلوقات» هو أثر ضعيف وضئيل لجمال الله يون » فالله يي موصوف 
بالجمال» فأعطى الله ّل بعض مخلوقاته جمالا؛ ليستدل الخلق بذلك 
الجمال الذي بهرهم في مخلوقات الله على جمال الله - تبارك وتعالى -. 
ولهذا لما ساق ابن القيم كله في نونيته وصف المخلوقات بالجمال قال : 
َهْوَ الْجَمِيِلُ عَلَى الحَقِقَةِ گيت لآ وَجَمَالُ سَائِرٍ هَذِه الأكوّان 
من بَعض آنَارٍ الجَمِيلٍ كَرَبّهَا أَوْلَى وأجدَرٌ عِنْدَ ذي الْعِرْفَان 
نَجِمَالُهُ بِالذَّاتِ وَالأوصَاف وال أفعَالٍ والأسمَاءِ بالبّرمَان() 


فربّها أولى ولا شك - يعني هذا دليل عقليّ واضح - ربّها أولى إن الله 
جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَ)!"2. ولهذا الناس يختلفون فيما يحبّون وما يشتهون. 


.)15١14 انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى(7/‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود ليه‎ 
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ش: فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقاتء, فخالقها أعظم وأجل 
وأكبر. فکیف يسوّى به غيره في العيادة دعاء . وخوفاً: ورحاءًٌ» وتوکلاًء 
وغير ذلك من العبادات التى لا يستحقها غيره؟! فانظر إلى حال الملائكة 
وشدة خوفهم من | لله تعالىء وقد قال تعالى: #بل عباد مورت ی 


ےچ لك ق يباين 


لا نيش التلس رشم پارو تسارت © يَمْلُ ما بين لي رتا حلمم 


عر س ج الام 
ولا لقعو > إلا لین انق َعم يذ تو شيش €2 ون يقل ينهم 
اوت إلله م دونه فلك کر ك حه كلمت محرى الل 2 [الأنيياء: 
و سر ر ان ريه Er‏ سر ا للكت مر سيا OTL‏ 


.]4- 

قوله: «كَيَنْتَهِي جَبْرِيلٌ بِالْوَحي حَيْتٌ أَمَرَهُ اللّهِ تَعَالَى مَنْ السَّماءِ 
والأزض». وهذا تمام الحديث. ` 

والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو 
مدلول شهادة أن لا إله إلا الله فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك 
من كلامه خومًا منه ومهابة» وترجف منه المخلوقات. الكامل في ذاته. 
وصفاته» وعلمهء وقدرته. وملكهء وعزه. وغناه عن جميع خلقه. 
وافتقارهم جميعًا إليه» ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته. لا يجوز 
شرعًا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه 
عليهم» فكيف يُجعل المربوب ربّاء والعبد معبودًا؟! أين ذهبت عقول 
المشركين؟! سبحان الله عما يشركون. 

وقال تعالى: #إن ڪل من فى السَّمَوْتٍ وَالْأرْضٍ إل اق تمن عدي 
[مريم: 5] من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك» وتنهاهم عن 
عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. 


Cee 4 . . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : حى إا فرع عن مويه‎ - ٥ 
0 عححجح رو طدد«<! 7222 77ا_!_+؟+”؟اا 122125257977 ت‎ 





هذان الحديثان في باب واحد» وهما يدلان على إثبات عدد من 
صفات الرب جي ء ومن نعته الحسن كا . 

فمنها: صفة العلو لله جيك . 

ومنها: صفة الكلام له َيل . 

والمقصود من إيراد الشيخ كن لهذين الحديئين أن من الإيمان بال 
الإيمان بعلوه وبصفاته وبكلامه ييل » كذلك الإيمان بالملائكة» وهذا كله 
من أصول الإيمان. 

ومناسبة الحديثين: أن فيهما برهانًا على أن المستحق للعبادة هو 
يل ؛ وذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال»ء وهذا الياب 
فيه ذكر لصفات الجلال لله بيك ٠.‏ والله يكلا كل من في السماوات ومن في 
الأرض خائف منه وجل في الحقيقة؛ إذ هو الجليل ## ؛ ولذلك كان 
الأعرف به في السماء الملاتكةء فإن الملائكة: # عافن ا 


سر لر 0 





ہے کیا رل سے ا عسل 


وتقعلون ما يِوْمَرونَ # [النحل: »]٠١‏ وقال جيل في وصفهم أيضا: #وهم 
سد مَسُْفِفُونَ# [الأنبياء: »]۲١‏ فصفات الجلال لله عَيَتِةٌ ٠‏ وصفات لیر 
ا » وصفات الجمال له يلا » هذه كلها دلائل على أنه هو المستحق 
للعبادة وحده دون غيره؛ لأنه المتصف بالعظمة الكاملةء فكل ما في 
السماوات وما في الأرض جار على وفق أمره كا . 

عا ذو الأسماء الحسنىء وذو الصفات العلى؛ ولهذا قال يك : 
لع إا م عن مويه مالیا مادا ال رثك كالوا الح وهر الع الكيد4 
[سبا: ۲۳]ء : فرع أزيل الفزع عن قلوب الملائكة» فالملائكة مع أنهم 
مقربون إلا أنهم شديدو المعرفة بالله بيك » شديدو العلم به» عظيم علمهم 








من کک کے 


بالرب َك » ومما يعلمونه عن الله بيك أنه هو الجبارء وأنه هو 
الجليل حا » وأنه ذو الملكوت؛ لهذا يشتد فزعهم منه ك4 ؛ لأنه لا غنى 

والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله بك . 
وصفات الجلال هي الصفات التي تورث الخوف في القلب؛ لن الصفات 
تنقسم إلى أقسام متنوعة باعتبارات» ومن تقسيمات الصفات أنها تنقسم 
إلى: صفات جلال» وصفات جمال. 

فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة من 
الرب بق تسمى صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على 
الحقيقة هو الله َك ؛ لأنه هو الكامل في صفاته كك » فإذا كان كذلك› 
كان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة» وأمّا المخلوقونء فإنهم 
ناقصون في صفاتهم» يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة» وإنما هي حياة 
إذا عرض لها أي عارض» صار المخلوق مَيتّاء وإذا عرض له أي عارض» 
صار مريضًاء وإذا عرض له أي عارض» صار ضعيفاء لا يستطيع أن يعمل 
شيئًاء فهم ضعاف فقراء» محتاجون» ليست لهم صفات الكمال» وهذا 
دليل نقصهم» ودليل عجزهم» ودليل على أنهم مقهورون مربوبون: فيجب 
أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمالء وهو 
الله ييخ وحده ا . 

بقى الكلام على مسألة - وهي من المسائل المهمة -» وهي أن صفة 
كلام الرب حي في ظاهر الحديث؛ قال: ذا أرَادَ الله أن بوحي بالأمر 
َكُلّمَ بالْوَحي: أَخَذَّتْ السَّمّاوَّات رَجْفَةٌ - أو قَالَ رَعْدَةٌ - شَّدِيدَةٌ خَوْفًا مِنْ 
الله بك . فَإِذًا سَمِعَ بذَلِكَ أَهْل السَّمَاوَات صُعِقُوا؛: وقد وُصف سماع 
الملائكة للصوت بأنه كجر السلسلة على الصفوان» أي: على الصخرء 
وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام, وظاهر الحديث أنه وصف للسماعء 





# . . بَابُ: قول الله تَعَالَى: حى إذا فزع عن ملويهز.‎ - ٠١ 
۷ لللتتت ب ب س(‎ 
لا وصف للكلام» فصفة الكلام لله جيك ثابتةء لكن لم يثبت فيها شيء من‎ 

جهة التفصيلء إلا ما جاء في الحديث الصحيح: 'يحَُشْرٌ الله الْعِبَادٌ 
ناديهم بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قوب . 

وحديث النواس تائيه هنا قال فيه: (إذَا اراد الله أن يُوحى بالأمر تَكَلََّ 
بِالْوَخيء أُخَدَتٌ السَمَاوَات رَحْفَةٌ - أَوْ قال رَعْدَةٌ - ضَدِيدَةٌ وی من 
الله ب دا سَمِعٌ ذلك أل السَّمَاوَات ضَعِقُواك. أي : أن السماوات 
تأخذها الرعدة أو الخوف من كلام الله برق . 

وقد غلا في صفة الكلام طائفة من المنتسبين للإمام أحمد ولغيره من 
أهل السنةء فجعلوا صفة كلام الله برك بما في هذه الأحاديث التي فيها 
تكلم الله بيك بالوحي» وأن صفة كلامه كجر السلسلة على صفوانء» أو أن 
كلامه كما جاء في روايات أخرى. مثل ما ذكرها أبو يعلى في (إبطال 
التأويلات)› وغيره: فهذا ب ينبغى أن يترك . لا يقال به» وإنما يؤخذ بما دل 
عليه النص الذي لا يحتمل التأويز؛ لأن صفة الكلام الواردة في الأحاديث 
إنما هي محتملة لآن تكون صفة للسماع»› أي: لما شيع ؛ لهذا جاء هنا 
«أَخَدَّتْ السَّمّاوَات رَجْفَةٌ - أَوْ قَالَ رَعْدَةُ - شَدِيدَةٌ حَؤْفًا مِنْ الله ييخ . 
دا سَمِعٌ ِلك أل السَّمّاوّات صُعْقُوا وروا لله سجََدًا نَيَكُون أَوّل مَنْ 
رقع رَأسَهُ: : جبريل. ٠‏ فُيُكَلَمةُ الله مِنْ وَحْيه يما اراد قَيمْضِي جِبْريل على 
الْمَلایگة. كُلْمَا مر ِسَمَاءِ سَأَلَهُ مَلَائِكتهَا مادا قَالَ رتا يا حِبْرِبلٌ» فَيَقَولٌ 
جبْرِيلٌ قال الق وهو الْعَلٌ لكر [سبا: *؟]4» فهذا محتمل أن يكون بعد 
إرادة الكلام» أو أنه وضفٌ لما سيمع من حال السماوات» أما وصف كلام 
الله بيك » فهذا لا يقال فيه بشيء إلا ما ثبت في الحديث أنه: ايَسْمَعْهُ مَنْ 


ر ال ام ا۱ سرام ع هرت رن ور اس 
بعد » كما يسمعه من فرب؟. 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۸). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
لس کے 


فيه مَسَائْل : 
الأولّى : فيي الاَبة. 
لنَانِةُ: ما فيا مِنَ الْحْجَّةٍ على إِنطالٍ الشّرْكِء خُصُوصًا مَن تَعَلَقَ 
لى الصَّالِحِينَ وَهِيَ الآبَهُ الي قيل: نها َقْطعُ عُرُوق شَجَرَةٍ الشّرْكِ من 
الْقَلْب . 
الال : تفي كَوْلِهِ: الوأ الق وهر الم ال4 إسبا: +]. 
الرَابعَة الین عن کر" 


لا 1 جِبْرِيلَ هُوَ الّذِي يُحجِبّهُمْ بَعْدَ َلك بِقَوْلِه : «قَالَ كذا 
وَكَذَا. 





السَّادِسَةٌ : كر أن أوَلَ من برع َأسَهُ جبريل. 
السَّابِعَةٌ : أنه يمول لهل السَّمَاوَاتِ لوم ' الِأَنْهُمْ يألو 


لك 


ا 


لتَامَة: أن الْعَشْيَ يَعُمُ أَهْلَ السَمَاوَاتِ كُلَهُمْ. 
رتخاف السّمَاوّات کلام الله. 


2 ر 
التأسعة: 


١س‎ 


]سمي 


ن جِبْرِيلَ هو الَذِي ينهي بِالْوَحْيَ إلَى حَيْتُ أَمرَهُ الله. 
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرٌ اسْيِرَاقٍ الشَيَاطِين . 
الثَانيَةَ عَشْرَةَ: صِفَة صِفَةٌ ركوب بَعْضِهِمْ بَعْضًا. 
التألئةَ عَشْرَة 
الرَابِعَة عَشْرٌ : 


ت 0 
۱ اج 03 ب م 
لعاشرة : 


َه تَارَةٌّ * رة الشّهابُ َل أن يُلْقِيَهَاء وَتَارَةٌ يُلْقِِهَا في 


03 سا 0 ا ا چ ار رق اس : 
الخامسة عمش رة : گؤن الكاهن يَصْدُقٌ بَعْضٌ الأخيّان. 
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنَهُ يَكَذِبٌ مَعَهَا مائةَ كَذِيَةٍ. 


A 4 . . . يَابٌ : قول الله تَعَالَى : #حَه إا فرع عن قلُويهت‎ - ٠ 
۲۹ سس“‎ 


i 
س‎ 


ا ی 2 ل سيت صد ع قار 2 ا ا ابي 2 عر 82 
السّابِعَةَ عَشْرَة: أنه لم يَضدَّقٌ كَْبّهُ إلا بيلك الْكَلِمَةٍ التي سْمِعَتُ مِنَّ 
السماء . 


النَامِئَةَ عَشْرَة: قَبُولُ النْفُوسٍ لِلْبَاطِلِء كَيْف يَتَمَلّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلَا 
يَعْتَرونَ بمائة؟ 

اة عَشرَة: كَونُهُم بلقي بَمْضْهُمْ إلى نض يلك الگيمة 
ويَْمَظوتَهَا وَيَستَلُونَ پا . 
الْعشرٌ ون : إِنْبَاتُ الصمَات خلَانًا لأشمر ري المعَظلَة. 


الْحَادِيَةُ وَالْمِشْرُونَ : التَصْرِيحٌ بان يَلْكَ الرَّجْفَةَ وَالْمَشىَ گاتا حًا مِنّ 
الله عر وَجَل . 


الثانية وَالْعِشْر ون : نهم 3 يرون لله سَحَّدًا . 


LE ا عات‎ 
i 4 “د‎ 
EE LER 0-7 
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5 - بات الشفاعة 


ش: قوله: (بَاتٌ الشَمَاعَة). 


أى : نيان ما ىتە القران منها وما نفاه» وحقيقة ما دل القرآن على 


سے 


هذا : (يَابٌ الشّفَاعَةٍ). وإيرادٌ هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جدًا؛ 
ذلك أن الذين يسألون النبي يه ويستغيئون به» ويطلبون منهء أو يسألون 
غيره من الأولياء أو الأنبياء» إذا أقمت عليهم الحجة بما ذكر من توحيد 
الربوبية» قالوا: نحن نعتقد ذلك». ولكن هؤلاء مقربون عند الله معظمون»› 
ورقَعَهُم الله ي عنده. ولهم الجاه عند الرب ت » وإذا كانوا كذلك فهم 
يشفعون عند الله ؛ لأن لهم جامًا عنده» فمن توجّه إليهم أرضوه بالشفاعة. 
وهم ممن رفعهم الله» ولهذا يقبل شفاعاتهم . 

فكأن الشيخ كن رأى حال المشركين وحال الخرافيين» واستحضر 
حججهمء وهوكذلك إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج 
المشركين . 

استحضر ذلك فقال: لم يبق إلا الشفاعة لهمء إذا حاججتهم فهذا 
(يَاتٌ الشقاعة) . 

والشفاعة في اللغة: من الشفع. وهو الزوج ضد الفرد؛ لأن الداعي 
والمتوسط صار زوجًا للسائل» بعد أن كان السائل فردّاء فسمي شفيعًا ؛ 





5 ياب: الشَفَاعَةٍ 
اش ا 


لآأنه شفعه» يعني : صار ثانيًا معه» وحقيقة الشفاعة في اللغة هي : السؤال» 
سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ماء وطلب ذلك» فرجعت في اللغة إلى 
معنى السؤال والدعاء» فمن قال لأحد: اشفع لي عند فلان» يعني: اسأل 
لي» واطلب لي» وتوسط لي» ونحو ذلك( . 

وأما في الاصطلاح : فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي ك يوم القيامة 
لأمتهء فكل دعوة يدعو بها ل في العرصات يوم القيامةء فإنها تعد من 
الشفاعة» مثلما جاء في الحديث: «أَمَتَى می أو ای يا رٿ 
أو نحو ذلك» هذه كلها شفاعة؛ ولهذا أهل العلم جعلوا الشفاعة عدة 
أقسام؛ لأجل ما جاء في الأحاديث,» ولتنوع العبارات في ذلك . 

والشفاعة هي الدعاء» وطلب الشفاعة هو طلب الدعاءء فإذا قال 
قائل: أستشفع برسول اللهء كأنه قال: أطلب من الرسول ي أن يدعو لي 
عند الله يدخ » فالشفاعة طلب؛ ولهذا من استشفعء فقد طلب الشفاعة› 
فالشفاعة دعاء» وهي طلب الدعاء أيضًاء فلهذا صار كل دليل تقدم لنا وكل 
دليل في الكتاب أو في السنة فيه إبطال أن يُدعَى مع الله برك إله آخر يصلح 
أن يكون دليلا للشفاعة» يعني : لإبطال الاستشفاع بالموتى» وبالذين غابوا 
عن دار التكليف؛ لأن حقيقة الشافع آنه طالب؛ ولأن حقيقة المستشفع أنه 
طالب» فالشافع في ظن المستشفع يدعوء والمستشفع يدعو من أراد منه 
الشفاعة» يعني : إذا أتى أتٍِ إلى قبر النبي» أو قبر ولي» أو نحو ذلك 
فقال: أستشفع بك» أو أسال الشفاعة. يعني : طلب منه ودعا أن يدعو له» 
)١(‏ انظر: مادة: (ش ف ع) في النهاية (؟/ 448)» وطلية الطلبة /١(‏ ۳٠۲)ء‏ ولسان العرب (۸/ 


4 ؛» ومختار الصحاح .)١٤٤/١(‏ 
(؟) ألخرجه البخاري (١٤۴۴)ء‏ ومسلم (۱۹۳)ء وهو حديث طويل في قصة الشفاعة العظمى 


(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم (145). 
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فلهذا صار صرفهاء أو صار التوجه بها إلى غير الله ييح شرك أكبر ؟ لأنها 
في الحقيقة دعوة لغير الله؛ لأنها في الحقيقة سؤال من هذا الميت. سؤال 
وتوجّه بالطلب والدعاء من غير الله عك » فيتوجه إلى غير الله بالسؤال 
والطلب والدعاء. 


إذا فالشفاعة عرفتٌ معناهاء وأن التوجه إلى غير الله بطلب الشفاعة 
شرك أكبرء إذا كان هذا المتوجّه إليه من الأموات أما إذا كان حيّاء فإنه 
في دارالتكليف يطلب منه أن يشفع عند الله بمعنى أن يدعو وقد يجاب 
دعاؤه» وقد لا يجاب» أو كما يحصل أن يشفع | بعض الناس لبعض 


ی 


بالشفاعة الحسنةء أو بالشفاعة السيئة: # يَنْمَعْ سَّفَةٌ حَسَنَةُ يكن لم 
یی ب وی يفت عت يه ب 1 کن نمأ 06 ]12 عل + کي سىء 
مقي # [النساء: 86]ء فهذا يحصل ؛ لأنهم في دار تكليف» ويقدرون على 
الإجابة» وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم بأن يدعوء ولهذا كان 
الصحابة ## في عهد النبي مي ربما أتى بعضهم النبي يِه وطلب أن يشفع 
له» يعني : أن يدعو له. 

فمسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين» ولهذا وقع بعض 
أهل العلم في أغلاط من جهة طلب الشفاعة من النبي بء فأوردوا قصصًا 
في كتبهم فيها استشفاع بالنبي 145 دون إنكار؛ كما فعل النووي”''» وكما 
فعل ابن قدامة في المغني'!') وغيرهماء وهذا لا يعد خلافًا في المسألة؛ لأن 
هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر. ومسألة الشفاعة مسألة 
فيها خفاء؛ ولهذا يقول أهل العلم من أئمة الدعوة - رحمهم الله -: إقامة 
الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» فأقل الشبهات ورودًا 
)١(‏ انظر: الأذكار (ص١5١),‏ 
(؟) انظر: المغني (594/7). 
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وأيسر الحجج قدومًا على المخالف فيما يتعلق بأصل دعوة غير الله معهء 
وبالاستغاثة لغير الله » وفي الذبح لغير الله» ونحو ذلك. ومن أكثرها اشتبامًا 
- إلا على المحقق من أهل العلم - مسألة الشفاعة؛ ولهذا أتى الشيخ ك 
بهذا الباب. 


2 
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ہے سحن جحل کر صن 


وقول الله تَعَالَى: #وأَنَزِز به الذي يَحَافُونَ أن مسرا إل هع 
ليس لهم ين دونه وَل ولا سَفيع لعَلَّهُمَ ينمو [الأنعام: ١ه].‏ 

ش: قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: #وأنزر به الَدِنَ يَحَافونَ أن سرو إلى 
ريه لس لهم ين دؤنه. وَل ولا سَفيم لَلَهمْ مرد [الأنعام: )]١١‏ المخافة 
والتحذير منها. 

قوله: #بد» قال ابن عباس چ : بالقرآن #وَأْنذِر به الْدِينَ يحَافُونَ أن 
روا ل ره چ وهم المۇمنون. 

وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين 
يعقلون. فقال: #وأنذر به به لذن افون أن سرو إل رب 2 وهم 
المؤمنون أصحاب العقول الواعية. 

قوله: انز بو ادي ياود أن مسرا إلى َيه قال الزجاج: 
موضع (لبس) نصب على الحال» كأنه قال: متخلين من كل ولي وشفيع . 
والعامل فيه (يخافون). 

قوله : لہ ود4 أي : فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به 
من عذاب يوم الشيامة. 


الشرح: 





الشيخ کن أتى بهذا الاب وقال: (يَات التَّمَاعَة) وبين بما ساق من 
الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة التي تنفع لا تصح إلا بشروط› 
وكذلك هناك شفاعة منفية» ليست كل شفاعة تقبل». وإنما هناك شفاعة 





ا 


تقبل ١‏ وهناك شماعة نرد تقب بشروط ونرد أيضًا يأوصاف» فإذًا الشفاعة 
الواردة فى القران والسنة قسمان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة. 


فهناك فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية» يعني: الشفاعة 
النافعة» والشفاعة المنفية غير النافعة» وهناك فرق أيضًا بين الشفاعة في 
الدنيا والشفاعة في الآخرة» فالله بك أثبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا 
بشروط قال 4# : لوا ينتعت إلا لمن أَرْتَضَ يه [الأنبياء: »]۲١‏ وقال: 
#ليس لما من دوت اه ول ولا شفع 4 [الأنعام: »]۷١‏ وقال جك : ورک من 
ماي فى ألسّمْوتٍ لا ثفن سَفَعَتهمَ سا إلا من بد أن يأذن اله لمن يناه ورى 4 
[النجم: 5؟] أي: أن أصل الشفاعة عند الله بويك ثابتة» وهذه الشفاعة في 
مقام الافتقار» وليست في مقام الوجاهة»ء وبيان ذلك أن العبد إذا شفع عند 
الله بك » فإنه يشفع وهو عبد ذليل» مفتقر إلى الله برك » ليس كحال 
الشفاعة عند أهل الدنيا؛ وذلك أن الشفاعة عند الناس تكون لمن له جاه 
وعز عند المشفوع عنده؛ حتى يجيبء والمشفوع عنده كملك. أو أميرء أو 
مسؤولء أو عالم» أو شيخ» أو تاجر. .. إلى آخره يجيب شفاعة هذا 
الشفيع شيئًا؛ لما يرجوه عنده من إجابة شفاعته؛ ولهذا يكون الشفيع 
متفضلا على الشافعء وأمّا الشفاعة عند الله بوه » فهي ليست من هذا 
القبيل» إنما هو بيك الذي يكرم من شاء من عباده أن يكون شفيعاء ثم 
يكرم من شاء من عباده أن يؤذن له في الشفاعة» وأن يلهمه القول الحسن 
فيها حتى يجابء فالفضل فيها لله عمل ابتداءً وانتهاءًء وهذا بخلاف 
الشفاعة عند أهل الدنيا . 


ولهذا ظن المشركون أن الشفاعة عند الله بيك من جنس شفاعة الناس 
بعضهم لبعض» فاتخذوا الآلهة والأصنام شفعاء؛ لأنهم يظنون أنهم 
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يشفعون عند الله َك ولو لم يأذن الله بيك بذلك أو لم يرض» فلهم المقام 
عند الله الذي يجعله يت يجيب سؤالهم» ويجيب شفاعتهم . 

وهذا الباب يطول البحث فيهء لكن يفرق فيه بين الشفاعة المثبتة 
والشفاعة المنفية» التي هي الشفاعة النافعة والشفاعة غير النافعة» والشفاعة 
في الدنيا والشفاعة في الآخرة» والشفاعة عند المشركين في فهمهم 
والشفاعة في الشرعء وبهذا يتقرر هذا الباب بما ينفع في باب الاعتقاد 
العام وفي توحيد العبادة . 

الخلاصة أن الشفاعة المنفية: هي التي نفاها الله جيك عن آهل 
الإشراك؛ كما ساق الشيخ كانه أول دليل قال: (وَقُوْلٍ الله تَعَالَى : #وَأنذر 
به لَّذِنَ يحَافُونَ أن روا إن ريه ليس لهم ين دونو وَل ولا شفع م ألم 
فون # [الأنعام: »)]0١‏ فهذه الشفاعة منفية» وهي منفية عن الجميع» عن 
الذين يخافون؛ عن آهل التوحيد وعن غيرهم؛ أما عن آهل التوحيد» فهي 
منفية إلا بشروطء وهي: إذن الله للشافع أن يشقع » ورضاه بك عن الشافع 
وعن المشموع له. 

فإِذًا قوله هنا : اس لهم ين دونه وك ولا سَفيع عله فود يعني أن 
الشفيع في الحقيقة هو الله َي دون ما سواه. 


1 
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وَكَولِهِ : فل بل ألتَّفحَدٌُ جَِيعًا © [الزمر: .]٤٤‏ 


4 


4 ب 8 > كاه ج م ا سے ت 2 2 مر 
ش : قوله: (وقولِه: #قل لله ألسَمَعه جِيعًا»): وقبلها «أر أعخدوا 
سمي مر رس ارت 0 س فر کم سرچ ی سملا ہے سے 58 

من دون الله شفع َل ولو كاد أ لا نمل 37 شيعا ولا يعقلورت # [الزمر: 


. 5 98 ر مرم ر سې س اکر ر 
۳ء وشله كقوله تعالى: '#وَسَيدُورت من دوت الله ما لل“ برهم 7 


ا 


E دب‎ r موري‎ 


ق وَبَفُورْنَ هول شفعؤتا عند آله فل اتوت لله يما لا ملم في 
الوت لا فی لاض سبحت ونی حا شرت( [بونس: 18]: فبين 
تعالى في هذه الآبات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف 
وممتنع. وأن اتخاذهم شفعاء شرك» يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال 
تعالى: فول رهم الزن ادوا من دون هو ميك هه بل سلوا عند 
ولك كه وما 53 يشترورت 4 [الأحقاف: ۲۸]ء فبين تعالى أن دعواهم 
أنهم يشفعون لهم بتأليههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. 

وقوله تعالى: #ثُل َه أَلشَّنَحَهُ جمِيعًا» أي: هو مالكهاء فليس لمن 
تطلب منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه لأن 
ذلك عبادة وتأليه وتألّه لا يصلح إلى لله. 

قال البيضاوي : لعله رد لما عسى أن يحيبوا بهء وهو أن الشفعاء 
أشخاص مقربون7''. 

وقوله تعالى: 4 مُلْكُ ألمت وَألأرض) [البقرة: ]١١۷‏ تقرير لبطلان 
اتخاذ الشفعاء من دونه؛ لأنه مالك الملك. فاندرج في ذلك ملك 
الشفاعة. فإذا كان هو مالكهاء بطل أن تطلب ممن لا يملكها #من ذا 


.)7/١ /5( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
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کے ی اك 


الى يشْقَم عندهء إلا باذ [البقرة: ]٠٠١‏ ولا يتفعوت إلا لمن ارتضى) 
[الأنياء: ۳۸] . 


قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا 


2 
ا إلى الله رُلفىء قال الله تعالى: لم ملك المَّموتٍ والارضٍ تر 
2 وت 37 , 


4 


قوله: لفل لَه أَلشَّفَعَهٌ جَِيعًا لم فالشفاعة جميعًا ملك لله ييل . 
وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع› 
ليس لأحد أن يشفع لهم من دون الله بن > بل لا بد أن تكون الشفاعة 
بالله » يعنى . بؤذنه وبرضاء . 

فإذا تقرر ذلك فإنه إذا ثفيّت الشفاعة عن أحد سوى الله بيك » وأن 
الذي يملك الشفاعة إنما هو الله يي وحدهء فإذًا بطل التعلق - تعلق 
قلوب أهل الشفاعة الذين يسألون الموتى الشفاعة - بطل تعلقهم بمسألة 
الشفاعة؛ لأآن الشفاعة ملك لله وهذا لا يملكها. 

الشرط الأول: الإذنء وهو نوعان: 

إذن كوني: وهو أن لا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله للشافع 


01 الظر : :د تفسير أبن جرير (8/ ۹2 
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كوناء فلا يمكن أن يشفع شافع من عند نفسه إلا بعد أن يأذن الله له 
بالشفاعة فى كونهء فلا يحدث شىء فى ملكوت الله إلا من بعد الإذن 
الكوني» يعني: ليس لأحد حق الابتداءء فإن لم يرد الله بيك للشافع أن 
يشفع» فإنه لا يُمكنه من أن يشفع أصلا بأن يصرف قلبه» ويصرف نفسه عن 
هذه الشفاعة؛ فلا تقع أصلا؛ لاه لايد من أن يكون ثمة إذن كونى بحصول 
الشفاعة من الشافع . 


وإذن شرعي: وهو أن تكون الشفاعة على وفق الشروط الشرعية فيمن 
شفع له الشافع» وفي الشافع نفسهء فالمشرك لا تنفع شفاعته لأنه مشرك 
والمشرك لا ينفع أن يُشفع له؛ كما قال: ليس ا من دوين اه وإ وَل 
سيم 4 [الأنعام: »]۷١‏ فإذًا هو لا ينفع أن يشمع › ولا أن يشفع فيهء إلا أب 
طالب في حالة خاصة؛ وهذا ظاهر في حال ابن نوح 3 » وحال أبي 
إبراهيم غل » وحال عم النبي ية في الدنيا. . . إلى آخره. 

والشرط الثاني: الرضاء وقد جاء في قوله ك : إلا مِنْ بَمْرِ أن يَأدَنَ 
2 لمن مناه ورس 4 [النحم: ۹ وقال جا : ##ورضى لم رلا [طه: .]٠١9‏ 
#ولا متفعوت إلا لمن أرتصى# [الأنبياء: ۲۸]» ونحو ذلك من الآيات . 

والرضا نوعان: 

© رضا عن الشافع . 

© ورضا عن المشفوع له. 


والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد؛ وذلك لما ثبت في الصحيح أن 


- داه مرك 3 سرج ع قاس ea‏ 
القيامة؟ فقال ي : «لقد ظَتَنتٌ يا أبَا هَرَيْرَةَ أن لا يَسْألِنِي عَنْ هذا الحَدِيث 
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بشَفَاعَتِي يَوْمَ أ لْقيَامَةِ مَنْ كَالَ لا إِلَهَ إلا الله حالصا مِنْ قبل نَفْسِوه!'. وفي 
رواية: ١حَالِصًا‏ مِنْ كَلْبوء أو نَفسِو)('!. فهذا شرط الإخلاص» وهو لأهل 
التوحيد”" . 

فالشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيدء أما أهل الإشراك بالله» فلا تنفعهم 
الشفاعة؛ لأنها إنما تكون لمن ارتضى ربنا يي » وهو حا لا يرضى إلا 
التوحيد» وقد قال بك في المشركين : وم الیک من أ نمار # [البقرة: 
| وقال ع أيضا : هما 0 آنا من شافعين # [الشعراء: .]٠‏ وقال 0 : 
#من دوت 55 ول ول شفع # [الأنعام : ]١‏ الرضا عن الشافع والرضا عن 
الأول» فقد تقع الشفاعة مع عدم وجود بعض هذه الشروط› فتقع من غير 
إذن شرعيء فلا تنفع» لكن الإذن الكوني لابد منه حتى تقع الشفاعة. 
فليس لأحد أن يُحدث شيئًا فى ملكوت الله إلا من بعد إذنه الكوني» فإن 
وقعت الشفاعة من غير رضا عن الشافع أو رضا عن المشفوع لهء فإنها 
لا تنقع › إلا إذا وجدت هله الشروط مجتمعة. 





.)1٥۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4۹). 

(۳) قال ابن القيم ا في نونینه : 
وله الشَمَاعَة عُنْمَ وهر الذي في ذا يَأدَنْ للشفيع الدّايِي 
لِمَن ارْتَضَى مِمَنْ يُوَحِدَهُ وَلمْ برك به شَيْعَا لِمَا كذ جَاءِ في القرآن 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ 401). 


5 - باب : الشَفَاعَةٍ 





له: ومن ۴ َلَزِى شفع غنده ا باد دند [البقرة: 28 ؟]. 


كن 


وَقَوْلِهِ 


ش: قال: (وَقوْلِهِ: #من ذا الّذِى شفع عنده: إ9 بإذنوء# [البقرة: 
66 قد تبين مما تقدم من من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القران هي 
التي تطلب من غير الله. 

وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه؛ كما 
قال تعالى: # وميد شفع السمعة إلا من ن 7 اسمن ورَضِى لم ر 
[طه: ]٠١4‏ فبين أنه لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن 
يشفع» ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه» وهو تعالى لا يرضى من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجههء ولقى العبد به 
ربه مخلصًا غير شاك في ذلك؛ كما دل على ذلك الحديث الصحيح. 
وسيأتي ذلك مقررًا أيضًا في كلام شيخ الإسلام كانه . 


هل تنفع الشفاعة مطلقاء ام لا بد أيضا من قيود؟ 

الحواب: الشفاعة تلمع ء لكن أيه بل من شروط؛ ولهذا أورد هده 
الآیةء قال بر : اس دا ألَذِى يفم عند إل بإذندء © [البقرة: .]٠١‏ 

فوجه الاستدلال من الآية: أن فيها قيد الإذنء فليس أحد يشفع إلا 
بشرط أن يأذن الله له #من ذا الزى ينْهَمْ عنده إلا بإذيي# يعنى: لا أحد 
يشفع عند الله إلا بإذنهء لا الملائكةء ولا الأنبياءء ولا المقربون» وإِنّما 
الله َي هو الذي يملك الشفاعة»ء وإذا كان كذلك وأنه لا بد من 





ES‏ شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
ا“ کے 


إذنه يك » فمن الذين يأذن الله بيك لهم؟؟!! لا أحد إذا يبتدئ بالشفاعة 
دون أن يؤذن لهء فإذا كان كذلك. فإِذًا رجع الأمر إلى أن الله هو الذي 
يوفق للشفاعة. وهو الذي يأذن بهاء ولا أحد يبتدئ بالشقاعة. فالشفاعة 
لها شروط : 

الشرط الأول: قال یك : من ذا الى يمم ده إلا بإذنو4 
يعني : من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» وهذا فيه حصر أنه لا يشفع أحد 
عند الله إلا بعد إذنه . 

الشرط الثاني: أنه لا يشفع أحد عند الله بيك إلا فيمن يرضاه 
الله ريك أن يشفع له والله بين لا يرضى أن يشفع لغير آهل التوحيدء لغير 
أهل محبته وتوحيده وطاعته» الطاعة التي هي إخلاص الدين لهء فلا حط 
لمشرك في شفاعة أحد عند الله بيك » حاشا النبي ية في شفاعته لأبي 
طالب أن يُخفف عنه شىء من العذاب» وهذه شفاعة ليست بإخراجه من 
النارء ولكن بتخفيف العذاب عنه. 

قال هنا: #من دا الى يَنّمَعٌ نه والعندية من الألفاظ التي تدل 
على علو الله َي في القرآن والسنة؛ لأنها عندية ذات» أي: عندية علو 
فقوله : #يشْهَمٌ ده علي : في علوه بوي . 


1 أخرج البخاري (۳۸۸۵)؛ ومسلم ( )٠‏ عن أبي سعيد الخدري تي أنه سمع النبي عل وذثر 
عنده عمهء فقال : له فة سَفَاعَتِي يَوْمَ الِْيَامَ ْمَل فى ضخصّاح يِنّ الَارِ يلع كنبو 


يَغْلِى نه دِمَاغه) , 


ل الى َك 2 
١‏ - بابا: الشفاعة 





قَوْلِهِ: #ركر س ملك فى أَلسَموتٍ لا نن سَمَعَمهُمَ سا إلا من 
1 ادن أنه لمن ينام ويَرْضح # [النجم: ]۲١‏ . 

ش: وقوله: (وَقَوْلِهِ: #إركر س ملك فى السَمْوتٍ لا تن شَفعهم سب 
إلا من بعد أن ادن اله لمن يسا ورْضّي» [النجم: 55]) قال ابن كثير كانه : 
ڈوک ين می فى لسوت لا تی مهم ما إلا ین بتر أد يان ا لمن 

د اء ورس كقوله: #ومن دا أَلَزِى شفع بده ر إل باذنه- 4 ل قم فع الشقلعة 
إلا من أَدِنَ ل [طه: ]٠١9‏ فإذا كان هذا في حق الملائكة 50 فکیف 
ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله» وهو لم يشرع عبادتها 
ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله. وأنزل بالنهي عن 
ذلك جميع كتبه؟!'". 


الشرح: 


ر ایی نر مچ کن 


قال كه : إلا من بعد أن يَأَدَنَ أنه لسن يسا ومح يعني: من 
الشافعين ورم يرضى قول الشافع» ويرضى أيضا عن المشفوع له. 

هذه الشروط فائدتها - وهي فائدة هذا الباب -: أنه لا أحد يتعلق إِذَا 
بأن هذا الذي طلجت منه الشفاعة أن له مقامًا عند الله يملك به أن يشفع؛ 
كما يعتقد أهل الشرك في أن آلهتهم د تشفعء ولا بد أن تشفع. فاعتقاد 
المشركين الذين بيث إليهم رسول الله ية سواء أكانوا من الأميين» آم من 
أهل الكتاب» يعتقدون أن من توجهوا له بالشفاعة من الآلهة أنه يشفع جزم 


,)87 5 انظر: تفسير ابن كثير(لا/‎ )١( 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


إذا نوجه إليهء وتُذلل لهء وتُقَرّبٍ إليه بالعبادات» وظُلبَت منه الشفاعة عند 
الله فإنه يشفع جزمّاء وأن الله بي لا يرد شفاعته . 

فهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أولئك المشركين في أنه ثم أحد يملك 
الشفاعة بدون إذن اللهء وبدون رضاه عن المشفوع, وإذا ثبت أنه لا أحد 
يملكهاء وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله لهء وبإذنه رق له فإذًا كيف 
يتعلق المتعلق بهذا المخلوق؟ إنما يتعلق بالذي يملك الشفاعة؛ ولهذا 
شفاعة النبي ية يوم القيامة حاصلةء لكن نطلبها ممن؟ نطلبها من الله 
فنقول: اللهم شفع فينا نبيك؛ لأنه هو الذي يفتحء ويُِّلّهِم النبي كله أن 
يشفع في فلان وفي فلان فيمن سألوا الله أن يشفع لهم النبي يَكِلةِ. 


رل ظلى ا -- 
5 بات : الشقاعة 





سے کیل 
ةم ه 2 مر ب دح ل 3 يلس يدم 
وقوله: #قل أدعوا الذي رَعمم من دون الله لا ڪون مسال 
درق ف السو و ف لاض وما م فبهما من يرد وَمَا لَه من 
ت 11 75 ل العامة ر بے سر 
من 4ر 07 ل مع الشفاعة عندم إل لمن ورج سح إذا فرع 
ا جر سے ا کے ا م وسرو ہہ لم 2-00 


عن قلوبهر قَالُواْ مادا ال رك الوا الح وهر لع الكد ©4 


[سياً: ۲۳-۲۲] . 
ش: قال: (وَقَوله: قل ادعو الذي َعَم من در نِ الله لا ڪون 
قال درو ف ألسَموتِ ولا في الأرض وما هم فيهمَا من شرك وما لَه منم 


ت ا لل ي مر سے 


ين هر © ولا ع اع ع إلا يبن اوت ل ع إا ف عد 
قلويهم قالوا مادا قال رک الوا لحن وهو لعن الكير و (o‏ [سبأ: ۲۳-۲۲]) . 

قال ابن القيم كآنه في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله 
الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعهاء فالمشرك إنما يتخذ معبوده 
لما يحصل له من النفع. والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه 
الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه» فإن لم يكن مالگا كان شريكًا 
للمالك فإن لم يكن شريكًا له كان معيئًا له وظهيرّاء فان لم يكن له معينًا 
ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. 


فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبّاء متنقلا من الأعلى إلى 
الأدنى» فنفى الملك» والشركةء والمظاهرةء والشفاعة التي يطلبها 
المشركء وآثنست ت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك . وهي الشفاعة بإدنه , 

فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانا وتجريدًا للتوحيدء وقطعًا لأصول 
الشرك ومواده لمن عقلها . 
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والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. ولكن أكثر الناس لاا يشعرون 
بدخول الواقع تحته وتضمنه له . ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل 
ولم يعقبوا وارثاء فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله › إن كان أولعك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر 
منهم أو دونهم . وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك . 


ثم قال: ومن أنواعه - أي الشرك - طلب الحوائج من الموتى 
والإستغاثة بهم وهذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله. 
وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلا عمن استغاث بهء وسأله أن 
يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده فإنه لا يقدر 
أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجعل استغائته وسؤاله سبنًا لإذنه. 
فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه › والله لم يجعل استغاثته وسؤاله 
سببًا لإذنه» وإنما السبب كمال التوحيدء فجاء هذا الشرك بسبب يمنع 
الإذنء وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها . 


وهذه حالة كل مشركء فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه. 
ومعاداة أهل التوحيدء ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم قد 
تنقصوا الخالق بالشرك, وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم. 
وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقصء إذا ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء 
وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل 
زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا الشرك 
الأكبر إلا من جرد توحيده للهء وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم 
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إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده» فجرد حبه لله وخوفه لله 
ورجاءه للهء وذله لله. وتوكله على الله» واستعانته بالله» والتحاءه إلى 
الله» واستغاثته بالله. وقصده لله متبعًا لأمره» متطليًا لمرضاته» إذا سأل 
سال اللهء وإذا استعان استعان بالله. وإذا عمل عمل فهو لله وبالله ومع 


الله . انتهى كلامه كته . 


وهذا الذي ذكره هذا د 4 معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام؛ 
1 ا ی ر سے 


كما قال تعالى 9وَمنْ كَْسَنُ وا من ألم َة يِه وو خي ذاق 
ماه هیر حَنِيقا وا ا ا 9 [النساء: ©؟١].‏ 


الشرح: 


7 
ہے معي ط 


وَقَُوْلِهِ: كل أ أدعوأ عوا الذرت بت زعم من دون أنه ا ڪون قال درو 05 
لسوت ولا في ن آلا ذا م يهنا ين ينلد ا ا ينم بن طهر 9 و 


کے ا ا سے رم 


فع الشفعة عدم إلا لمن ادر 4 [سيأ: [YY‏ هذه أربع حا للات : 


الحالة الأولى: أن يدعوا الذين زعموهم من دون الله» وأن ينظروا هل 
يملكون مثقال ذرة في السماوات أو ذ في الأرض؟! قال الله جين : قل 
أدعوأ لذت زعمتم م دون ا لا نڪ منْقَالَ َو في لْسَّمَووَتِ و 2 
لأرضٍ» فإدًا الملك الاستقلالي لهم نى . 

الحالة الثانية: قال: وما طم فيهمًا من شرل أيضًا نُفِى أن يكونوا 


.)715-747 /1١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 








شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 


شركاء لله في الملك» في تدبير السماوات والأرض» في يلك شيء من 
السماوات والأرضء فيي أولَا أن يملكوا استقلالاء وني ثانيًا أن يملكوا 
شركة. 

الحالة الثالثة: قال جك بعدها: وما لم متهم ين ظَهيرٍ # الظهير : هو 
المعاون والمؤازرء والوزيرء قال يويح : وما لم #[منهم # يعني : من تلك 
الآلهة من وزير ولا معاون؛ لأنه قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثم من 
يعين الله على أمره مثل الملائكة» أو مثل الأنبياء» فإذا توجُه إلى أولئك 
بالدعاء وبالطلب كان التوجه إلى من يعين الله فيكون إذا طلب من الله فإن 
الله لا يرده؛ لأنه يعينه» بنوا ذلك على تشبيه الخالق بي على ما يحصل من 
المخلوقين فإن الملك في هذه الدنياء أو الحاكمء أو الأميرء إذا كان له من 
يعينه ومن يظاهره وشَفَعَ لأحد فإنه لا برد شفاعته؛ لأنه يحتاجه فلأجل هذه 
الحاجة لا يرد الأميرء أو الملك» شفاعة من كان له ظهيرء فيظن المشركون 
أن بعض تلك الآلهة معاونة لله ييخ فتّفى الله هذا الاعتقاد الجاهلي . 

الحالة الرابعة: وَنَفَى أخخيرًا آخر اعتقاد وهو أن تلك الألهة تملك 
الشفاعة» قال بيخ : يلا هم اَم دده إلا ن أت لم ع يذ فر 
عن قلويهم قالوا مادا قال رکم الوا الح وهو الل الک4 [آسباسا: + 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فنفى آخر ما نفى الشفاعة وأثبتها 


ر ر ل اھ 


بشرط قال: ولا لع الشَّمْعَةُ عند إلا لمن أت لم . 

فالشفاعة تنفع بشرط أن يأذن الله فإذًا لا يبتديء هذا الشافع فيشفع › 
فإذا كان كذلك توجه السؤال إذا الآن من يأذن الله لهم؟! إذا كان ليس له 
شريك» وليس له ظهيرء وليس عنده شفيع إلا بإذن» فمن ذا الذي إذا يشفع 
عنده بإذنه؟ مَنْ هم؟ ومن الذي يأذن له الله برك ؟ الجواب: فيما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيما ساقه الشيخ كته بعد ذلك . 


١‏ - يَابٌ: الشَفَاعَةَ 








إِذا : فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتبها الإمام كته ترتيبا 
موضوعياء فالاآيات الأول وجه الاستدلال فيها: أن الشفاعة ملك لله 
الآية الأولى والثانية» وأنه ليس لأحد شيء من الشفاعة» يعني : ليس أحد 
يملك شيئًا من الشفاعة. فإذا كان لا يملك إِذَا من يشفع؟ كيف يشفع؟ 
يشفع بأن يعظى الشفاعة» يُؤذن له بالشفاعة» يُكرّم بالشفاعة. 

مَنْ يشفع هل يشفع استقلالا؟ نفى شفاعة الاستقلال وأثبت الشفاعة 
بشرط وهو شرط الإذن والرضا. 

إذا كان كذلك فمن الذي يؤذن له؟ ومن الذي يُرضى له أن يشفع؟ ومن 
الذي يُرضى عنه أن يُشْفّْع فيه» هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام شيخ 
الإسلام اَن الذي سيأتي . 





شرح فنح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٦‏ ج 


ال أبُو العبّاسٍ : تھی عَمّا سواه كل ما يعلق بو الْمُشره ن 
فى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكُ. أو قِسْط يِن الْمُلْكِء أو يَكُونَ عَوْنَا 
لِلَّى وَلَمْ يَبْقَ إلا الصَّمَاءَ عه بين ائ لا تَْمَعٌ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه 
الرّثُء كَمَا قَالَ تَعَالَى : #ولا متممورت إلا لمن أرتصئ * [الأنبياء: 
0 فهو الشّمَاعَة التي يَطُنْهَا الْمُْرِكُونَ؛ هي مُْتََِةٌ يَوْمْ الْقِيَاء 
كما تماما لقان وخر أنه َأَتِي فُيَسْحُدُ لِرَبُِ وَيَحْمَدُهُ لا يَبْدَ 


اسر ا 


ر م ا ہے اک بے بے کک ی ایا م اق سير 0 
لشفاعة أولا. فإدا سجد وحبيوك ره بمَحَامِدٌ يَفْتَحَهَا عَلَيهِ ؛ شال 


2 


2 


ا 


له : «ارَفْعْ رَأَسَكَْء وَكُلٌَ تُسْمَعْ وسل تغط وَاشْمَعْ مع 


و ل له أو هرَيرَةٌ : «مَّن أَسْعَدُ الاس بشَفَاعَتِك يوم | الْقِيَامَةِ؟ 
قال : من قَالَ : ا إل إل الله حالصا م مِنْ فلب" وَحَقِيِقَتُهُ أن 
الله ُو الي بص على أل الإلاص وَالَتَوْحِيدِ ٠‏ فَيَغْفِرَ لْهُمُ 


ِوَاسِطَةَ د دُعَاءِ الشَّافِع الذي ذنَ ل َه ان يَشْقَعَء یکرم بذ ذلك وَيَتَالَ 
بو الْمَقَاء م الْمَحْمُود َالشَفَاعَةٌ الَتِي نَمَامَا اران مُظلَقًا ؛ مَا گان 


Û 


فيها شِرٌْ وَتَلْكَ مُنْتَفِيَةٌ مُظْلَقّاء وَلِهَذَا أَنْبَتَ الشََاعَة بإِذْنِهِ في 


مَوَاضِعَ وَتَلْكَ قَدْ يَيّنَ الرَسُولُ يد انها لا تَكُونْ إلا لأهُل التَّوْحِيدٍ 

وَالإخلاص. انتهى'" . 

)1١(‏ كما فى حديث الشفاعة الذي رواه البخاري .)۴۳٤١(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي 
هربرة كج ۽ وة .١‏ َم ق الله عَلَيّ من مَحَامِدِه وَحْسْنٍ اء عله يدا لم يَفمحهُ على اح 
قيلي . * ثم يُقَالُ ا مح ازغ راسك سل تغظةء وَاشْفْعْ نشف . . ..2. 


(؟) سبق تخريجه (ص *0). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (9/ ۷۹-۷۷). 
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ش: قوله: (قَألَ أبو العَبّاسٍ). هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين كانة . 

قوله: (وَقَالَ له أو هُرَيْرَةٌ سيه . . . إلى آخره). هذا الحديث رواه 
البخاري والنسائي عن أبي هريرة سب . 

ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه (وَشْمَاعَتِي لِمَنْ قَالَ لا إِنَهَ إلا 
الله مُحْلِضًا يُصَدَّقْ كَلبُهُ لِسَانَهُ وَلِسَانْهُ قله . 

وخ هاه في صحيح مام عن أبي هريرة تلك قال: قال رسول 
الله عه : لكل لبيك و اة َنم به فَعَحل گل : نبي دَعْوَنّه: وَأني اخْتَبَأتٌ 
دَعْوَنِي شماعَة لام يه يوم اة ھی اة إن شاءَ ايله من مات من متي 
لا شرك باللّه شا . 
والتفسير لما في هذا الباب من الآيات. وهو كاف واف بتحقيق مع 
الإيحاز. وابله أعلم . 

وقد عرف الإخلااص بتعريف حسن فقال : الإخلاص محبة الله وعحدة 
وإرادة وجهه 


وقال ابن القيم كاته في معنى حديث أبي هريرة کب تآمل هذا 





(EAT /94( والنسائي‎ (To¥* <44) أ خر جه البخاري‎ (١) 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲/۱۳٤)ء‏ وابن حبان (۱۳۱۹/۸). 

(*) أخرجه البخاري (؟ ۰ مختصرًا؛ وأخرجه مسلم (۱۹۹) يلفظه؛ من حديث أبي هريرة كك . 
3 اتظر : مدارج السالكين (897/5). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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الحديث» كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد 
التوحيد» عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء 
وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي ية ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن 
سبب الشفاعة تجريد التوحيدء فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن 
جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليّا أو شفيعًا آنه يشفع له» وينفعه 
عند الله؛ كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم. ولم يعلموا 
أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعةء ولا يأذن في الشفاعة إلا 
لمن رضى قوله وعمله؛ كما قال في الفصل الأول: #إمن دا الى يس 
كد إل ذذ4 [البقرة: »]٠٠١‏ وفي الفصل الثاني : #ولا تمت إل 
لمن تى وبقى فصل ثالث» وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا 
توحيده واتباع رسولن ب . فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب 
من عقلها ووعاها. .١‏ هأ . 

وذكر أيضًا كن أن الشفاعة ستة أنواع : 

الأول: الشفاعة الكبرىء التي يتأخر عنها أولو العزم - عليهم 
الصلاة والسلام - حتى ظتنتهي إليه يد فيقول: أنا لها. وذلك حين 
يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم؛ حتى يريحهم من 
مقامهم في الموقف!". 

وهذه شفاعة يختص بها لا يشاركه فيها أحد. 





(1) انظر: مدارج السالكين .)۳٤۱/۱(‏ 
(۲) سبق تخريجه ( ص .)٦'‏ 


- 
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الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها. وقد ذكرها أبو 
هريرة كيه في حديثه الطويل المتفق عليه '. 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار 
بذنوبهم» فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار 
بذنوبها". والأحاديث بها متواترة عن النبي ب . وقد أجمع عليها 
الصحابة وأهل السنة قاطبة؛ وبدعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل 
جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة 
درجاتهم» وهذه مما لم ينازع فيها أحدا" . 

وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم ب 
ولا شفيعًا؛ كما قال تعالى: #وَأَنَزِرٌ به الذي افون أن روا إل بهم 
لس لهم ين دونه وَل ولا ف [الأنعام: .]0١‏ 

السادس : شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف 
عذابه» وهذه خاصة بأبي طالب وحده. 


لم يتخذوا من دون الله ولبًا 


.)۱۹۳( ومسلم‎ ,)9/841١( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۲۲ -5910)؛ ومسلم (2)184 وفيه : افْيَحْرجونْ مِنْ الثار قد امْتَحَشُواء فصب 
عليهم مَاءٌ الحيأة. ينون كما َنْب الْحِبّهُ في حَوِيل السّبْل؟. 

(9) انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۷/ )١۳١‏ مع مختصر المنذري» قال : والنوع الثاني : 
شفاعته ا 6 من المؤهنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات» وهذا قد يستدل عليه بدعاء 
النبي بل لأبي سلمة تق » وقوله : «اللهم افر لأبي سَلْمَةَ وَارْكَْ رَه في الْمَهِْيينَ؛. وقول 
ا موس : : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ عيب أبي عَامِرء اللَّهُمّ اجعَلَهُ يَوْم اهبام وق گر مِنْ 
خَلقِكَ؛. 








شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
الدنسى : 


قال المصنف يتنه : (5ال ابو العَبّاس : كَتَقَى عَمّا سِوَاهُ كُلَّ ما تعلق به 
الْمُشْركُونَ مى أَنْ يَكُونَ لِعَيْرِهِ ملك أذ نط مِنْ الْمُلَكِء أو يَكُونَ عون 
لل وَلَمْ ببق إل الشَّفَاعَةٌ؛ فَبَينَ أَنَهَا لا ر تَنْقَعٌ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه الرَّبُء كما 
قال تَعَالَى : #ولا متفعورت بے إل لا لمن € [الأنبياء: 0]78 قله الشَمَاعَة اي 
يَظْنْهَا الْمُشْرِكُونَ؛ هي مُنْتَفِيَة يَوْمْ الْقِيَامَةٍ كَمَا نَمَاهَا الْقُرْآنَء . . .) منتفية يوم 
القيامة يعني : عن جميع الخلق إلا لمن أثبت الله بيك له الاستحقاق» أو 
أن يكون نائلًا تلك الشفاعةء فالأصل أن لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله 
أو أذن له جيك . 

قال: (.. وَأَخْبَرَ أنه يَأتي فَيَسْجُدُ لِرَبّهِ وَيَحْمَدَهُ) قول الشيخ كله : 
َه الشَفَاعَة الي يَظنهَا الْمُشْرِكُونَ؛ هي مُنْتَفِيَةُ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ كَمَا نَمَاهَا 
الْقَرَآن) يعني : منتفية بدون شروط؛ لأن المشركين يعتقدون أنها تحصل 
بدون إذن من الله ولا رضا؛ لأن الشافع عندهم يملك الشفاعة» ولكن هي 
تحصل بالشرط ؛ كما أثبت ذلك الكتاب والسنة . 

قال: (. . وَأَخْبَرَ أنه يَتَى فَيَسْجُدُ لرَبّهِ وَيَحْمَدُهُ لا يَبْدَاْ بالشَمَاعَةِ أَوَلا 
فإ سَحَدَ وَحَمِدَ رَبَهُ بمَحَامد يَفتَحَهَا عَلَيْهِ ؟ يُقَالُ له : «ارفع رَأُسَكء وَكُلٌ 
ُسْمَعْ وَسَلْ عط وَاشْمَعْ تُشَمُعْ»)0'. 
وََالَ لَه أو هُرَيْرَةَ: «يا رَسُولَ الله من ضع الناس بشَفَاءَ 


س 


الْقيَامَةِ؟ فقال تيا : «أَسْعَدٌ الناس بشَمَاعَتي يَوْمَ القَيَامَةَء مَنْ قَالَ | 


ا 


ers 


3 ا غ 


ا 


ا حالصا من قلقو أو و00 فالدليل الأول من ال في أن 


م کې 


jj a‏ إل 





.)1١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)58* سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


5 - يَاتٌُ: الشَفَاعَةٌ 





- وهو سيد ولد آدم - لا يشفع حتى يُؤذن له: ثم يُقَالُ : يا مُحَمَد ازغ 
راسك سَل ْله وَاشفعْ شفع هذا في دليل الإأذن» من الذي بوذن ل ؟ 
يؤذن للنبي ية ويؤذن لغيره» لا يبتدئون» وإنما يستأذنون في الشفاعة» 
فيؤذن لهمء لِمّ؟ لأنهم لا يملكونهاء وإنما الذي يملكها عند الله إنما هو 

من الذي يؤذن في الشفاعة فيه؟ من الذي يُرضَى عنه في الشفاعة؟ جاء 
في الحديث الآخر حيث قال أبو هريرة تك للبي ي يا رَسُولَ الله من 
أَسْعَدُ الناس بِشَفَاعَيِكَ يوم الْقِيَامَةِ؟» فقال 5: «أَسْعَدٌ النَّاسسَ بشَفَاعَتِي يَوْمَ 
القَيَامَةَ مَنْ قال لا إله إلا الله خَالِضًا ِن لبه أو تيو فهذا الذي يرضى 
عنهء فيُشفع فيه بعد إذن الله يك »> هو صاحب الإخلاص» هم أهل 
التوحيد. فإِذًا تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك؛ لهذا قال: (وَلِهَذَا أَنْبْتَ 
الشَمَاعَةَ بِإِذنهِ في مَوَاضِعَ وَتَلكَ فذ بَيّنَ المَسُولُ 5 يه أَنْهَا لا تكون إل لامر 
النَوْحِيدٍ وَالإلحلاص)ء فإذا كان كذلك» فيكون الذي توجّه إلى الموتى» إلى 
الرسل» أو إلى الأنبياء» أو إلى الصالحين» أو إلى الطالحين؛ يطلب منهم 
الشفاعة» فإنه مشرك؛ لأنه توجّه بالدعاء لغير الله. وأولئك لا يملكون 
الشفاعة. وإنما يشفعون بعد الإذن والرضاء والرضا يكون عن أهل 
التوحيدء وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة أحدًا من الموتى . 

فإذا كل من سأل متا الشفاعةء فقد حَرَّم نفسه الشفاعة؛ لأنه أشرك 
بالله بيك » والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الإخلاص ليس لأهل الشرك 
فيها نصيب . 

(وَحَقِيقَتَه) : يعني حقيقة الشفاعة. 

(وَحَقِيَِئُهُ اَن اللّهَ هُوَ الَّذِي يَتَمَضَلْ عَلَى أَمْل الإلحلاص وَالتّوْحِيدٍ 
يَغْفِرٌ لَهُمْ بِوَاسِطَةٍ دْعَاءِ الشّافِع الَِي أَذِنَ لَهُ اَن يَشْمَمَ: ليَكْرِمَهُ بذَلِكَء ويال 


اا 2-3 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

لخ صخت 
يه الْمَقَامَ الْمَحْمُودٌ) هذا في حقيقة الشفاعة» فإننا ذكرنا أن الشفاعة نفِيَ أن 
يملكها أحد إلا الله عك : لفل لل السَّفحَة م4 [الزمر: 4؛؛] اللام هذه 
لام الملك» يعني : الذي يملك الشفاعة هو الله يي » وقال: ليس لهم 
سن دونه ¥ ول سَفِيعٌ 4 [الأنعام : ١ه]ء‏ فإن الشمفاعة إنما هي لله ع » وجاء 
في الأدلة أن الشفاعة منفية عن المشركين» وأن الشفاعة النافعة إنما هي 
لأهل الإخلاص بشرطين : الإذن»؛ والرضا. 

إذا تقرر ذلك» فما حقيقة الشفاعة؟ يعنى : ما حقيقة حصولها؟ وكيف 
0 : 

الجواب: في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه في قوله: (وَحَقِبِقَتَهُ أن 
الله هُوَ الَّذِي يتَفَضَّلُ عَلَى أَمْل الإخلاص وَالتَّوْجِيدِ) يعني: أن الذين شُفِعَ 
لهم إنما ذلك بتفضل الله بيك عليهم» وهم أهل الإخلاص؛ حيث جاء في 
حديث أبي هريرة تبك قال عة : «أَسَعَدٌ الناس بشفاعټی يوم الْقِيَامَةِ من قال 
لا إِلَهَ إلا الله حَالِصًا من قله أو نَفْسِو؛. فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم 
الله بالشفاعةء فالمتفضل بالشفاعة هو الله بيك ٠‏ فإذا ثبت ذلك» انقطع 
القلب من التعلق بغير الله لأجل الشفاعة» فإن الذين توجهوا إلى المعبودات 
المختلفة - إلى الأولياء. إلى الصالحينء إلى الملاتكة» إلى غير ذلك -» 
توجهوا إليهم رجاء الشفاعة؛ كما قال بيك عنهم: ##وَيَفْولُونَ هؤْلاء شفعؤت 
عند أ إيونس: 18]» فإذًا بطل أن تكون لهم الشفاعة» وثبت أن المتفضل 
بالشفاعة هو الله بيك > فإن الله يوي إنما يتفضل على أهل الإخلاص. 
فيغفر لهم بواسطة من دعاء بواسطة دعاء الذي أذن له أن يشفع . 

وها هنا سؤال: لِم لم يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة 
الشفاعة؟ 


والحواب عن ذلك : ما ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية اة هنا بقوله: 


5 - يَاتُ: الشَفَاعَة 





(ليكرمه)ء فهو إظهار فضل الشافع» إظهار إكرام الله بيتك للشافع في ذلك 
المقام إذ - كما هو معلوم - إن الشافع الذي قبلت شفاعته ليس في المقام 
مثل المشفوع لهء فالله تيد يُظهر إكرامه لمن أذن له أن يشفعء ويُظهر 
رحمته بالشافع؛ لأن الشافع له قرابة يريد أن يشفع لهمء له أحباب يريد أن 
يشفع لهم؛ لذلك الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست خاصة 
بالنبي يةه بل يشفع الأنبياء» وتشفع الملائكة» ويشفع أيضًا الصالحون» 
فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر لإكرام الله (للشافع» ورحمة 
بالشافع» وأيضًا رحمة بالمشفوع له. وإظهار فضل الله 327 على الشافع 
والمشفوع له. 

هذه هي حقيقة الشفاعة أن الله ية يتفضل. فيقبل الشفاعة بإذنه. 
يتفضل على الشافع» ويكرمه بأن يشفع» يتفضل ويرحم المشفوع له» فيقبل 
الشفاعة. فإذا هي كلها دالة - لمن كان له قلب - على عظم 
الله يك وتفرده بالملك» وتفرده بتدبير الأمرء وأنه الذي يجير ولا يجار 
عليه يي ء هو الذي له الشفاعة كلهاء هو الذي له ملك الأمر كلهء ليس 
لأحد منه شيع وإنما يُظهر فضله› ويظهر إحسانهء ويُظهر رحمتهء ويظهر 
كرمه لتتعلق القلوب بهء فبطل إذا أن يكون ثَمَّ تعلق للقلب بغير 
الله برك لأجل الشفاعة . 


فالذين تعلقوا بالأولياءء أو تعلقوا بالصالحينء أو بالاأنبياء» أو 
بالملائكة لأجل الشفاعة» هذه هي حقيقة الشفاعة مِنْ أنها فضل من 
الله بي وإكرام» فإذا كانت كذلك» وجب أن تتعلق القلوب به 3# في 
رجاء الشفاعة؛ إذ هوالمتفضل بها على الحقيقة» والعباد مَكَرَمُون بهاء 
لا يبتدئون بالقول؛ ولا يسبقون بالقول» وإنما يجلون» ويخافون» ويثنون 
على الله » ويحمدون» حتى يؤذن لهم بالشفاعة. 
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(فَالشَمَاعَةٌ الي نَقَاهَا الْقُرْآنْ مُظلَّاه مَا كَانَ فِيهَا شر وَيَلْكَ مُنْتَفِبَه 
مُظلقًا) التي نفاها القرآن في مثل قوله بيك :يش لهم من دوي و ولا 
سَفِيعٌ © [الأنعام: .]5١‏ 

هذه شفاعة منفية. هي الشفاعة التي فيها شركء كذلك الشفاعة 
للمشركين منفية؛ لأنهم لم برض عنهم. فالشفاعة التي فيها شرك من جهة 
الطلب» أو من جهة من سنل له بأن كان ذلك مشركاء فإنها منفية عن أهلها 
لا تنفعهم. فإِذًَا ثبت بذلك أن الذي هو حقيق بالشفاعة هو الذي أنعم الله 
عليه بالإخلاص» ووقّقه لتعظيمه وتعليق القلب به وحده دون ما سواه. 

فإذا كل مشرك الشرك الأكبر فالشفاعة عنه منفية؛ لأن الشفاعة فضل 
من الله لأهل الإخلاص . 

أما الشفاعة المثبتة» فهى التي أثبتت ثبتت» يعني : جاء إثباتها بشرط الإذن 
والرضا 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : (وَلِهَذَا أَنْبَتَ ك الشَمَاعَة دنه في مَوَاضِعْ 
ويلك كد َّنَ الرَسُولُ صَلَّى الله عليه وَسَلَم أَنّهَا اتخون إلا أل التَوْجِيد 
وَالإخلاص) وهذه هي الشفاعة المثبتة: (وَلِهَذَا أَنْبَتَ الشَفَاعَةَ بإِذْنِهِ في 
مَوَاضِعَ) يعني : بشرط الإذنء والإذن: إذن كوني» وإذن شرعي» فالمأذون 
له لا يمكن أن تحصل منه الشفاعة إلا أن يأذن الله له كوا بأن يشفع» فإذا 
منعه الله كونا أن يشفع» ما حصلت منه الشفاعة» ولا تحرّك بها لسانه . 

كذلك الإذن الشرعي في الشفاعة بأن تكون الشفاعة ليس فيها شرك› 
وأن يكون المشفوع له ليس من آهل الشرك؛ ويخص من ذلك أبو طالب ؛ 
حيث يشفع له النبي َيه في تخفيف العذاب عنه» فهي شفاعة ليست في 
الانتفاع بالإخراج من النارء إنما هي في تخفيف العذاب» وهي خاصة 
بالنبي ية بما أوحى الله بين إليه وأذن له بذلك. 


5 - بَابٌ: الشَفَاعَةٍ 

قال ينه في آخر كلامه: (قَدْ بَبّنَ الرََسُولُ ب أَنَهَا ا تون إلا لهل 
التَّوْحِيدٍ وَالإخلاص) وهذه هي الشفاعة المثبتة» فتبين بهذا الباب أن 
الشفاعة التي تعلقت بها قلوب الخرافيين والمتعلقين بغير الله باطلةء وأن 
قولهم : «وَيَفُولونَ هلاه سْتَكَوْنا عند ألو هذا قول باطل؛ إذ الشفاعة التي 
تنفع إنما هي لأهل الإخلاص» وما دام أنهم طلبوا الشفاعة من غير اش 
فقد سألوا غير الله بيك الشفاعة» وهذا مُؤْذِنُ بحرمانهم من الشفاعة» فإنما 
هي لأهل الإخلاص. 

وخلاصة الباب: أن تعلق أولئك بالشفاعة إنما هو عليهم» ليس لهم؛ 
لأنهم لما تعلقوا بالشفاعة حُحرمُوها؛ لأنهم تعلقوا بشيء لم يأذن الله يري به 
شرعًاء بأن استخدموا الشفاعات الشركية» وتوجّهوا إلى غير اله وتعلقت 





قلوبهم بغير الله . 
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م 0 و و ج ب اي لله 
الثانية : صفة الشفاعة المنفية 
7 سام 2 ر ال عرسي 
الثالثة : صفة الشفاعة المشتة. 


الرَّابِعَة : ذِكْرٌ الشَمَاعَة الْكَبْرَىء وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. 
الْخَامِسَةٌ: صِمَة ما يَفْعَلْهُ اف وَأَنَهُ ا ندا بالشمَاعَةٍ ة ولا َل 


تسد 3 ا 


۷ - باب : قول الله تَعَالَى : « إنك لا دی من ليرت . . .¢ KS‏ 
کے ۷۹ 





ش: سبب نزول هذه الآية موت أبى طالب على ملة عبد المطلب؛ 
كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. ۰ 

قال ابن كثير نه : يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من 
أحبيت» أي : ليس إليك ذلك› إنما عليك البلاغ . والله يهدي من يشاءء وله 
الحكمة البالغةء والحجة الدامغة؛ كما قال تعالى: لس عَكَلَكَ هدر 
ركن اله رى كن مسا [البقرة: : 777]ء وقال تعالى : اوتا كر 
الاس ولو حرصت بِمْؤّمِنِينَ* [يوسف: «8,] (21. 

قلتُ: والمَفِئٌُ هّنا هداية التوفيق والقبولٍء فإن أمر ذلك إلى اش 
وهو القادر ۶ عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى : #وإنك لى 
إل صرّطر مُسَتَقَيوٍ © [الشورى: ؟ه]» فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو المبين 
عن الله والدال على دينه وشرعه. 





الشرح: 





مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الهداية من أعز المطالب 
داعم ما ماق به الذين تماقا بغي لل أن يكون لهم الع في الاستشفا 


.)745/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وفي التوجه في الدنيا وفي الآخرة» والنبي بي - وهو سيد ولد أدم» وهو 
أفضل الخلق عند ربه رك - نُفِيَ عنه أن يملك الهداية - وهي نوع من 
أنواع المنافع -» فدل على أنه ية ليس له من الأمر شيء؛ كما جاء فيما 
سبق في (بَابُ قول الله تَعَالَى: یسرون ما لا لق سیا وم يفون ل ولا 
يسْتَطِيعُونَ هم نَصَرا و اش صروت 4 [الأعراف: 17)]49-191) في 
سبب نزول قول الله تعالی : لس للك من الام َء [آل عمران: »]۱١۸‏ 
فإذا كان النبي َي ليس له من الأمر شيء» ولا يستطيع أن ينفع قرابته ١وَيَا‏ 
نَاطِمَةُ بنك مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شنت مِنْ مَالِيء لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَّ الل 
سا . 

فإذا كان هذا في المصطفى ية وأنه لا بغي من الله ي۵ عن أحبابه 
شيئًا» وعن أقاريه شيئًاء وأنه لا يملك شيئًا من الأمرء وأنه ليس بيده هداية 





التوفيق» فإنه أن ينتفي ذلك وما دونه عن غير النبي ية من باب أولى . 

فبطل إِذَا كَل تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير الله بيك ؛ لأن كل من 
تعلقوا به هو دون النبي َيه بالإجماع. فإذا كانت هذه حال النبي 3 وما 
ني عنهء فإن تمي ذلك عن غيره ية من باب أولى . 

قال هنا: (بَاتٌ قول الله تَعَالَّى: ##إِنَّك لا دی من أحبيت ولك الله 
بى من 5ت]ئْ4): لا هنا نافية» وقوله: #تبرى* الهداية المنفية هنا هي 
هداية التوفيق والإلهام الخاص والإعانة الخاصة» هي التي يسميها العلماء : 
هداية التوفيق والإلهام» ومعناها: أن الله يك يجعل في قلب العبد من 
الاعانة الخاصة على قبول الهدى ما لا يجعله لغيره» فالتوفيق إعانة خاصة 
لمن أراد الله توفيقه بحيث يقبل الهدى ويسعى فيه» فَجَعْل هذا في القلوب 


.)2557/1( انظر:‎ )١( 
.)5١9 78 5( (؟) آخرجه البخاري (۲۷0۳, /78110). ومسلم‎ 





۷ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : «إنك لا تی من ابت . . . 4 
ططخ 7 TT‏ 
ليس إلى النبي َة ؛ إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء حتى مَنْ أحب 
سطع يل أن يجعله مسا مهتديًا» فمن فين أنفع قرابته له أبو طالب» ومع 
ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيق» فالمتفي هنا هو هداية التوفيق. 

والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف : هداية الدلالة والإرشاد. 
وهذه ثابتة للنبي ي بعخصوصه ء ولكل داع إلى الله ولكل نبي ورسول»ء 
قال عوك : ا أ نت سز د لکل وم اد4 [الرعد: ۷]» وقال َك في 
نبيه وة : ونك لتبدى إل صرّط مسقيو [الشورى: ٢‏ (لتهدي) يعني : 
لتدل وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالة. وأبلغ أنواع الإرشاد. 
الدلالة والإرشاد المؤبّدان بالمعجزات والبراهين الدالة على صدق ذلك 
الهادي وصدق ذلك المرشد. 

فإذا الهداية المنتفية هي هداية التوفيق» وهذا يعني: أن النفع وطلب 
النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن يكون من الله بيك ٠‏ وأن 
محمدا بيه مع عظم شأنه عند ربه» وعظم مقامه عند ربهء وأنه سيد ولد 
آدم» وأنه أفضل الخلق يياو وأشرف الأنبياء والمرسلين» إلا أنه لا يملك 
من الأمر شيئًا يكل . 

فبطل إِذا تعلق القلوب في المطالب المهمةء في الهداية» وفي 
المغفرةء وفي الرضوان؛ وفي بعد الشرورء وفي جلب الخيرات. إلا 
بالله يك ؛ فإنه هو الذي تتعلق القلوب به ريك خضوعاء وإنابة» ورغباء 
ورهبّاء وإقبالا عليه» وإعراضًا عما سواه بي . 
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سب ار ا 2 زل عل علد 4 3 9 E‏ 9 
ن أبي ام ر نِ المُِيرَة فال له : يا عم ر الله 


ف 


لع أحاج تق ب عند اللَّى فَقَالاً له: ع ملو عل 


م ب ار 


لْمُكِِب؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ لنب ي كَأَعَاًا : كَكَانَ خر مَا قَآَلَ: هُوَ 
عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطيِب. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لا إِنَهَ إلا الله فَقَالَ 
ال کل : َأسَفِرَ َك ما َم أنه علك. اَنَل اللَّهُ تَعَالَى فيه : 
ما کات لِلنََيَ وای اموا ن ففرا للمشرکن ولد ڪا اولي 
05 مأ شد م ا تجح و اب ٦‏ سے تحت ال 4 [العوبة: ٣٠ا]‏ 
وانرد الله في أبي اليب : #إِنّك لا تھی من أحببت ولک أله 


دی من 4 [القصص : re‏ 0 


ب 


مس الاي" 
9 
ا 

3 


0 


ش : قوله: (في الصحيح) . أي : في الصحيحين . 
و(ابن المَسَيّب) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر 


بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي › أحد العلماء والفقهاء 
الكبار السعة من التأبعين . ا نفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح 


المراسيل. 
التسعينء وقد ناهز الثمانين . 


(1) أخرجه البخاري (759ل ۳۸۸٤‏ هلإ5ك4ء ۷۷۲٤ء‏ 5881):؛ ومسلم .)۲٤(‏ 


۷ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : رتك لا ری من ابت . . . » 





FF E‏ ا EFE EN‏ ل HH‏ ل ا HEHEHE HHHH‏ ا ا ا ا ا اا ا اا ا لكلا ل ا ملك يلكا ا لل ملل لاا ا للا HMH‏ اللا الا ألا ل ا كال اا لكي 


وأبوه المسيب صحابي» بقى إلى خلافة عثمان تنه » وكذلك جده 
حزن» صحابي استشهد باليمامة . 

قوله: «لَما حَضَرَتْ أب طالب الْوَفَاةٌ) . أي: علاماتها ومقدماتها. 

قوله: ١جَاءَهٌ‏ رَسُولُ اللو بي . يحتمل أن يكون المسيب حضر مع 
الاثنين» فإنهما من بني مخزوم» وهو أيضًا مخزوميء وكان الثلاثة إذ 
ذاك كفارّاء فقتل أبو جهل على كفره» وأسلم الآخران. 

قوله: «يا عم منادي مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفهاء حذفت 
الياء هناء وبقيت الكسرة دليلُا عليها . 

قوله: «قل: لا إِله إل الله أمره أن يقولها؛ لعلم أبي طالب سما 
دلت عليه من نفى الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. 

فإن من قالها عن علم ويقينء فقد برىء من الشرك والمشركين› 
ودخل في الإسلام؛ لأنهم يعلمون ما دلت عليهء وفي ذلك الوقت لم 
يكن بمكة إلا مسلم أو كافر. فلا يقولها إلا من ترك الشرك. وبرىء منه. 

ولما هاجر النبي عله وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون 
الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم. وهم يعرفون معناهاء 
لكن لا يعتقدونها؛ لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب. فهم مع 
المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود. وقد أقرهم رسول 
الله يي لما هاجرء ووادعهم بأن لا يظاهروا عليه عدوًا؛ كما هو مذكور 
في كتب الحديث والسير. 

قوله: ١كَلِمَةَ؛‏ قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 








7 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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# ~ة# وو م نماي و و ررم و مر ري و ناه و و مر م مور ور م وا نام وام مارم م دهان > مد ع iinet‏ 





قوله: «أحاحٌ لَكَ بها عِنْدَ الله هو بتشديد الجيم من المحاجة؛ 
والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وفيه دليل على أن 
الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدًا ما دلت عليه 
مطابقة من النفي والإثبات» لنفعته . 

قوله: «فقَالاً لَهُ: أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبَدٍ المَططَلِب؟) ذكراه الححة 
الملعونة التي 2 بها المشركون على المرسلين؛ كقول فرعون لموسى : 
3 نا ال أ رو الْدُولَ 4 [طه: ١ه]»‏ كقوله تعالى: يلك ما ا أَرْسَلْنَا من 
بلك ف قربة 6م من ر إلا قال مترفوها إن ودا 12712 لح آم ونا علج اترهم 
مُتتدُوت» | [الزخرف: ۲۳]. 

قوله : «تَأَعَادٌ عَلَيْهِ النَِّنْ يلد فَأْعَادَا» فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا 
لله؛ لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالهاء لبرىء من ملة عبد المطلب. فإن 
ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته. وأما الربويية» فقد أقروا بها ؛ 
كما تقدم . 


£ 





ا 


وقد قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل» > والبيتٌ له رَب يَمْنْعَه 
منك . 

وهذه المقالة منهما عند قول النبي ية لعمه : (قل: لا إله إلا الله) 
استكبارًا عن العمل بمدلولها. كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من 
أولعك المشركين: إّ كبوا إا فیک لم لآ إل إلا آله تكب 9 
وَيَفولُونَ أبن تار لهسا لقاع تون 4 [الصافات: ه-0]95» فرد عليهم 
بقوله : #بل جا بالق وَصَدَقَ امسن [الصافات: 07]. 





.)8١ /١( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


۷ - باب : قول الله تَعَالى : #إنك لا رى من أحبّت. . .4 Cw.‏ 
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فبين تعالی أن استكبارهم عن قوله: لا إله إلا الله؛ لدلالتها على نفي 
عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. فإن دلالة هذه الكلمة على 
نفي ذلك دلالة تضمن» ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة . 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين 
لعباده أن ذلك إليهء وهو القادر عليه دون من سواه فلو كان عند 
النبي 2 - الذي هو أفضل خلقه - من هداية القلوب وتفريج الكروب. 
ومغفرة الذنوب. والنجاة من العذاب» ونحو ذلك شيء» لكان أحق 
الناس بذلك وآولاهم به عمه. الذي كان يحوطه. ويحميه» وينصرهء 
وبؤويه» فسبحان من بهرت حكمتّه العقول» وأرشد العباد إلى ما يدلهم 
على معرفته وتوحيده» وإخلاص العمل له وتجريده. 

قوله: «فكان آخِرَ ما قَألَ». الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان. 
وجملة هو وما بعدها الخبر. 

قوله: «مُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدٍ الْمُطَلِب». الظاهر أن أبا طالب قال: (أنا) 
فغيره الراوى استقباحًا للفظ المذكور: وهو من التصرفات الحسنةء قاله 
الحافظ '. 

قوله : 'وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لا اله إلا اللّهُ1. قال الحافظ: هذا تأكيد من 
الراوى في نفي وقوع ذلك من أبي طالب . 

قال المصنف لن : وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب 

وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف. 


)1١(‏ انظر: فتح الباري (8/ /1+ة). 





ر 
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إذا زاد على المشروع» بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها 

عد الاو 

قوله : قال التبئ كي : لَأَسْتَغْفِرَ ن لَكَ ما لم أ: نه عك . 

قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. وكان الحلف 
هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبًا لنفس أبي طالب. 

وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل . 

قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله 4ي تسع وأربعون سنة 
وثمانية أشهر وأحد عشر يوما . 

وتوفيت خديجة أم المؤمنين مي بعد موت أبي طالب بثمانية أيام . 

قوله: ما کات لی ولد اموا أن تعفرو للمشركين وڙ حكانوا 
أل ّ4 [التوبة: ]١١7“‏ الآية . أي : ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمعنى 
النهي . والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب . فإن الإتيان بالفاء 
المفيدة للترتيب في قوله: فأنزل الله بعد قوله: الَأسْتَغْفِرَنَ لَك مَا لَمْ أنه 
عَنْلكَ؛ يفيد ذلك . 

وقد ذكر العلماء أن نزول الآية الثانية واضح في قصة أبي طالب . 
وأما نزول الآية التي قبلهاء ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة 
بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة» وهي عامة في حقه وحق غيره» 
ويوضح ذلك ما يأتي في التفسيرء فأنزل الله بعد ذلك: ما كرت لِلتَيَ 
ولد اموا أن عفرا لمش رک # [العوبة: +1١]الآية.‏ ونزل في أبي 
طالب : #إتك لا ترى من أحببرت» [القصص: 55]. 
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كله ظاهر فى أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي 
أنه روى في بعض كتب (المسعودي) أنه أسلم؛ لأن مثل ذلك لا يعارض 
ما في الصحيح . انتهى 

وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم؛ لأنه إذا حرم 
الاستغفار لهم . فموالانهم ومحبتهم أولى. 





في هذا القدر من الفائدة أن هذه الكلمةً كلمةً (لا إله إلا الله) ليست 
كلمة مجردةً عن المعنىء تنفع من قالهاء ولو لم يُقَرّ بمعناهاء والعرب 
كانوا لصلابتهم» وعزتهم»› ورجولتهم»› ومعرفتهم بما يقولونء كانوا إذا 
تكلموا بكلام» يعون ما يتكلمون به» يعون كل حرف» وكل كلمة خوطبوا 
به أو نطقوا به هم» فلما قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله. مع أنها كلمة 
يسيرة لكن أبوا؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها: إبطال إلهة من سوى 
الله ك » ولهذا قال 35 في سورة الصافات: لم كا إا فيل لم ك 
اک إلا اه تکیت © شو نا لارا الِهَيئا لاي تبن © بل جا 
باحق وَصَدْقَ الْمَرسَلِينَ €6 [الصافات: ١٠-۷٣]ء‏ وكذلك قول الله بك مخبرًا 
عن قولهم في أول سورة ص : اأَجَمَلَ الي إلها ودا إن هدا لتو عا 4 
[ص: ه]ء استنكروا (لا إله إلا الله)» وهذا هو الذي حصل مع أبي طالب؛ 
حيث قال له النبي 5 : قل : لا إِلهَ | ا کا ا ا 


فلو كانت مجردة من المعنى عندهم» أو يمكن أن يقولها دون اعتقاد ما 


2 لعي کے 





فيهاء ورضئ بما فيها ويقين وانتفاء الريب لقالهاء ولكن ليس هذا هو 
المقصود من قول: (لا إله إلا الله) بل المقصود هو قولها مع تمام اليقين 
بهاء وانتفاء لريب ؛ والعلمء والمحبة» إلى أخر الشروط . 


١قَمَالا‏ لَه : عَبُ عَنْ مِلّةِ عَبْدِ الْمُطَلِب؟)2 وهذا فيه - والعياذ بالله - 
شر لباه على المجَالس له. 
«فَكَانَ آخرّ ما قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَةٍ عَبْدِالْمُطَِب . وَأَبَى أنْ يَقُولَ لا إِلَه 


إلا الله قال ا ب َأسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أنه عَنْكَهء وهذا موطن 
الشاهد من هذا الحديث» فمناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي ير 
قال: ١لأسْتَغْفِرَن‏ لَك واللام هنا هي التي تقع في جواب القسم؛ فت 
قسم مقدّرء تقديره: والله لأستغفرن لك وحصل من النبي َيه أن استغفر 
لعمّهء ولكن هل نفع عمّه استغفاز النبي ين له؟ لم ينفعه ذلك . 

وطلب الشفاعة والاستشفاع هو من جنس طلب المغفرة» فالاستغفار 
طلب المغفرة» والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرة» فرّدٌ ذلك؛ لأن 
المطلوب لهء المستشفع له هومشرك؛ لأن المشفوع له مشرك بالل 
والاستغفار والشفاعة لا تنفع أهل الشرك والنبي ييه لايملك أن ينفع 
مشركًا بمغفرة ذنوبه» أو أن ينفع أحذا ممن توجّه إليه بشرك في إزالة ما به 
من كربات أو جلب الخيرات له؛ لهذا قال: «لَأَسْتَفْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أنه 
عَنْكَف فأنزل الله: ما کت لی ولیت موا أن ففرا ركن ملز 
كارا وَل وی م بَحْدِ م ر 2 َعم أ د * صب احير # [التوبة: 2]11 
وهذا ظاهر في المقام أن الله بيخ نهى النبي © ية أن يستغفر للمشركين . 

كلمة ما كى في الكتاب والسنة تأتي على استعمالين : 

الاستعمال الأول: النهي . 

والاستعمال الثاني : النفي . 


Dogg Sogo SS a.‏ # ا 
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۷ - بَابُ: کول الله تعالی : اك لا يبك تن ا . . . 4 
اذ || ت 

النهي: مثل هذه الآية» وهي قوله برك : #إمَا كات لي وال مامتا 
ن تعفرو للمتْركنَ# هذا نهي عن الاستغفار لهم وكذلك قوله: #ومًا 
کات الْمؤْميْنَ يفوا اه4 [العوبة: ؟17]: والنفي كقوله برك : وي 
تا مهي الْخُروت إلا وَأَمَنّهَا ظيِمُوت4 [القصص: 04]. نحو ذلك من 
الآيات. 

فإذًا: (ما كان) في القرآن تأتي على هذين المعنيين» وهنا المراد بها : 
النهي» نهي أن يستغفر أحد لمشرك وإذا كان كذلك» فالميت الذي هو من 
الأولياء» من الأنبياء» من الرسل» فإذا نهي في الحياة الدنيا أن يستغفر 
لمشرك؛ فهو أيضًا لو قُرضٌ أنه يقدر على الاستغفار في حال البرزخ» فإنه 
لن يستغفر لمشركء ولن يسأل الله لمشرك توجّه إليه بالاستشفاع» أو توجه 
إليه بالاستغاثة» أو بالذبحء أو بالنذرء أو تألهه» أو توكل عليهء أو أنزل به 
حاجاته من دون الله جي . 

قال: «وَأَنْرَلَ الله في أبي طالِب: نك لا رى مَن أحببت ولك أله 
هى من سء [القصص: ]2 . 
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اوی سير قَوَلِهِ له: #إنك لا ترى من اح 2 کی آله ہیی مَن 


الثايية. اتَفْسِيرٌ قول : ما کات لي ولیت اموا أن يعفرا 


ایا ا هر و ا رلو مرد الین بإ ا 

اقل لا إ َه إلا لله كبح اله من أَبُو جَهْلٍ عَم مِنْهُ بأضل الإشلام 
الْخَامِسَةٌ : جد ية وماع في إِسْلام عَمْهِ. 

السَّادِسَةٌ: الرّدُ عَلَى مَنْ رَعَمَ إنلام عبد اليب ااذ 


سے صن 


السَّابعَةٌ : گونه يا اسْتغْفَرَ لَه فلم يُغْمَر لَه بل نهي عَنْ ذَلِكَ . 


سے بے 


الَامَِة : مَضَرَةُ حاب السُوءٍ عَلَى الإنْسَانِ. 


د 


التَّاسِعَةٌ : مصَرَة تيم الْأسْلَافٍ وَالأكا بر . 
الْحَادِبَةَ عَشْرَةَ: الشَاهِدٌ لِكَوْنِ الأعمَالٍ بالْحَوَاتِيم ؛ لأنَهُ لو كَالَهَ 
نه ۰ 1 


جو لخ Er‏ 


النَانيَةَ عَشْرَة: لثمل ف في كبر کلم الهو في وب الشالين' ؛ لأن في 
الصة أنْهُمْ لم يُجَاوِلوه | إا بَاء مَعَ مَعَ مُبَالعَيهِ يل وَتَكْرِيرِوء فلأجل عَظَمَتِها 
وَوُصوحِهًا عِنْدَهُمْ. لصوا عليه" 





۸ - بات: ما جَاءَ ء ن سَبَبَ گفر بَني آدم وَتَرْكِهِمْ ديتهم. . Car‏ 
خبحبججحح <<< << <ا<اا سلب2 س AY‏ 


ر ال 
۸ - بات 
ہے ر ر 2ك م اف صن گے ہے ا م 
مَا جَاءَ أن سَبِبَ كفر بَبِي ادم 


وَتَرْكهة دينهم هُوَ الغلوٌ في الصَّالحِينَ 


أ 


ش : قوله: (بَات مَا جَاءَ 
العو في الصَّالحِينَ) . 

قوله: (و نركهم) بالحر عطفًا على المضاف إليه. وأراد المصنف ك 
بيان ما يؤول إله الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية ية الذي هو 
أعظم ذنب عصي الله به» وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة 
الإخلاص: شهادة أن لا إله إلى الله . 


ت 7 0 الس 
ن سَبَبَ كفر بني أدم وتركهم دينهم هو 


هذا: (يَابُ ما جَاءَ أن سَبَبَ كُفر بني آدم وَتَرْكَهِمْ ديهم هُوَ العُلْوُ في 
الصّالحِينَ) . 

هذا البابس جاء بعد الأبواب قبله من أول الكتاب إلى هناء 
والشيخ كله فيما سبق بِيِّن أصولا عظيمة:؛ بيّن شيئًا من البراهين على 
التوحيدء وبين ما يتعلق به المشركون» وأبطل أصول اعتقادهم بالشريك› 
أو الظهير» أو الشفيع» ونحو ذلك . 

فإذا كان هذا الاعتقاد مع ما أورد من النصوص بهذه المثابة من 
الوضوح والبيانء وأن النصوص دالة على ذلك دلالة واضحة؛ فكيف إذا 
دخل الشرك؟ كيف صار الناس إلى الشرك بالله بيخ والأدلة على انتفائه 
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وعلى عدم جوازه وعلى بطلانه واضحة ظاهرة» وأن الرسل جميعا عشت 


س + سجر . چ" و ا 0 6 حامر 0 
ليعبد الله وحده دون ما سواه: #اولقد بعثنا فى كل امه رسولا أمنف اعبدوا 


3 


3 
کی ر سے سے ا 


مروا فى الأرض فأنظروأ کیت کات عة الْمَكرْينَ4 [النحل: 25]؟ فما سبب 
الغواية؟ ما سبب الشرك؟ هذا الذي بين من أوضح الواضحات الأبواب 
السالفة دالة بظهور ووضوح على إحقاق عبادة الله وحدهء وعلى إبطال 
عبادة كل من سوى الله - جل جلاله وتقدست أسماؤه -» فإِذًا ما سبب 
وقوع الشرك؟ كيف وقع الشرك في الأمم؟ جاء الشيخ نة بهذا الباب وما 
بعده ليبين أن سبب الشرك وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله بيك عنه. 
ونهى عنه رسوله 4 سواء في هذه الأمة أو في الأمم من قبل» فسبب وقوع 
الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين» هذا أحد أسباب وقوع الكفر 
والشركء بل هو سببها الأعظم. 

قال هنا: (بَابُ مَا جَاء أن سَبَبَ كُفر بني آدم وَتَرْكَهِمْ ديتهم هُوَ العُلْوْ 
في الصَّالحِينَ) هذا ذِكْرٌ للأسباب بعد ذكر الأصول والعقائد. 

قوله: (هُوَ العو في الصَّالحِينَ) الغلو: مأخوذ من غلا في الشيء؛ 
يغلوء غلوًا إذا جاوز به حده'''ء وقد جاء في الحديث أن النبي ية لما 
رمى الجمرات بحخصيات قال: «بَأَمْتَالٍ مَؤُلاءِ قفارمو َإِيَاكُمْ وَالْعُلوّ في 
الدّبن» '' يعني : مجاوزة الحد حتى في حجم تلك الحصاة. وفي مقدار 
الحصاء قال: ابِأَمْثَالٍ هَؤُلاءِء فَارْمُوا»» فإذا جاوز في المثلية بأن رمى 
بكبيرة» فإنه قد غلاء يعني : جاوز الحد الذي خد له في ذلك فإِدًا الغلو 
هو: مجاوزة الحد. 


)١(‏ انظر: لسان العرب /١۵(‏ ۳۲)ء وتهذيب اللغة (ىم/ .)١519/‏ ومقاييس اللغة (5/ كلخ ؟). 
(؟) أخرجه أحمد (۱/ ٤۷‏ ۳)ء والنسائي (۵۷١۳)ء‏ وابن ماجه ١7592(‏ ؟) من حديث ابن عباس يونا . 





رر في اس سے چ ر 5 95 ٣‏ ل عر مين 0 ا 
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قال هنا : (العُلْرُ في الصَّالحِينَ) معناه: أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم الذي أمرهم الله به هو مجاوزة الحد الذي أذن به في الصالحين» 
والصالحون يشمل: الأنبياء والرسل» ويشمل أيضًا الأولياء» ويشمل كل 
من اتصف بالصلاح في الأمم . 

وأصل كلمة (الصالحين) أصلها جمع (الصالح) والصالح: هو اسم من 
قام به الصلاح» والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد. 
ما يقابل المساد» وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات» فيقال: صالح 
بمعنى : ليس بذي فسادء ويقال أيضا: صالح بمعنى: ليس بسيءء فهذا 
جاء وهذا جاء. 

والصالحون هنا المراد بهم: أهل الصلاح» يعني: أهل الطاعة 
والإخلاص لله َي » الذين اجتنبوا الفسادء واجتنبوا السيئات» وهم الذين 
اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرمات. أو كانوا من السابقين 
بالخيرات» فاسم الصالح يقع شرا على المقتصد» وعلى السابق 
بالخيرات» فالمقتصد صالح › والسابق بالخيرات صالحء وكل درجات عند 
الله وق . 

قوله : (هُوَ العُلْمُ في الصَّالحِينَ) يعني : مجاوزة الحد في الصالحين» ما 
هو الحد الذي أذن به الشرع في الصالحين حتى نعلم ما الذي يكون مجاوزة 
له؟ الصالحون أذن في حقهم بأن يُحبُوا في الله » وأن يُوفّروا في الله وأن 
يُقَتدّى بهم في صلاحهم» وفي علمهمء وإذا كانوا من الرسل والأنبياءء فإنهم 
يۇخَذ بشرائعهم وبما أمروا به» ويتبع ذلك› ويقتدذى بآثارهم. هذا هو الحد 
الذي أذن به : احترام» ومحبة» وموالاة لهم» ودفع عنهمء ونصرة لهم. 
ونحو ذلك من المعاني, أما الغلو فيهم بأن يجاوز ذلك الحذء فهو بحر لا 
ساحل له» فمما حصل من الغلو فيهم أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية» 





كلم کے 


جيل في بعض البشر أنه يعلم سر اللوح والقلم» وأنه من جوده الدنيا 
وضُرَّتها؛ كما قال البوصيري في منظومته الميمية المعروفة!'! : 
لت o‏ اهم o‏ 5 ىس ممه ها 7 )ه ن5 Tee‏ لل 
فإن يِن جُووك الذَنيًا وضَرَتَهَا وَمَنْ عَُلويك عِلْمُ اللوح وَالقَلَمِا") 
النبي َة غاليًا فيه أعظم الغلو قال" : 
لو نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آياثة عِظَمًا أحْيًا اسْمُهُ حِينَ يُذْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
يقول : إن النبي ية لم يعط آية تناسب قلره» قال الْشرَّاح : حتى القرآن 
لا يناسب قدر النبي يل - والعياذ بالله - يقولون: القرآن المتلو بخلاف غير 
المتلو عند الأشاعرة؛ لأنهم يفرقون بين هذا وهذا. 
فهذا البويصري يغلو ويقول : 
لو نَاسَبَتُ قَدْرَهُ - يعني : النبي بياذ - آياتهُ عِظمًا - يعني: في العظمة - 
0١0٠0٠060606066.‏ أَحُيًا اسمّهُ جين يُدْعَى دَارِسَ الرّمَم 
لكان لا يناسب قدره إلا إذا دُكراسمه على ميت قد دَرَّمِنَ» وذهب 
زرهصسمه في الأرض» وذهبت عظامه » لتجمّعت هذه العظام وحيت ؟؛ لأجل 
ذكر اسم النبي علا عليه؛ وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين 


)١(‏ هي قصيدة البردة المعروفة في ماثة واثنين وستين بيتاء الموسومة ب(الكواكب الدرية في مدح خير 
البرية» نظمها شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الدولاصي ثم البوصيري» المتوفى سنة أربع 
وتسعين وستمائة. انظر: كشف الظنون .)۱۳۳١/۲(‏ وفوات الوفيات للكتبي(7/ :)۳١١‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (8/ 22737 

(؟) انظر: ديوان البوصيري (ص؟598). 

(۳) انظر : ديوان البوصيري رص 2١‏ ؟). 
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من خصائص الألوهية ما لا إذن لهم بهء بل هو من الشرك الأكبر 
بالله يك » ومن سوء الظن باللهء ومن تشبيه المخلوق بالخالق» وهذا كفر 
والعياذ بالله جيك . 

ويقابل ذلك أن هناك حدٌ مأذون بهء وهناك عُلْرٌ والحالة الثالثة: 
الجفاء» الجفاء في حق الصالحين» وهذا بعدم موالاتهم» وعدم احترامهمء 
وعدم إعطائهم حقهم» وترك محبة الصالحين» فكل تقصير في الأمر يعد 
جفاء» وكل زيادة فيه يعد غلوًا. 








A۸ 


وقول الله تَعَالَى: اَهَل التب لا نلوا في ديزم و١‏ 


سر کر کرم اس 3 


1 سے ا 1 ایک سے سے ا می و سے ا کے ار 
تقولوا عل ايله إلا الح إِنّما لمَِيح ع عسی أبن ر رسو 
سے صم ر tC‏ ا سی عع رو ال الس سن 
وكلمته: ألقلها ل ھم وروح 4 [النساء: .]1۷١‏ 


ش: قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: ياه الحكتب لا لوا 
ولا فووا عل الله إلا لحي انما الْمَيِيحٌ عِسَى ابن مر رسو أ 
ألقلها إل حرم وروح وش [النساء: )]١۷١‏ الغلو هو: الإفراط في لظب 
بالقول والاعتقاد. أي : لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التى أنزله الله 
فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. | 

والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة. 
تحذيرًا لهم أن يفعلوا بنبيهم 5 فعل النصارى في عيسى» واليهود في 
العزير؛ كما قال تعالى: يلل يان لين َ'مَنُوَا أن تم فلو لكر آله 
0 و الكتب من ل مال عتم الان تسد 
وين وكير مم سيفو [الحديد: 0]16 ولهذا قال ٠‏ النبي نار دلا تظرُوني؛ 
١ 2‏ أشرث التَصَارَى ابْنّ مَرْيَمَ اّما اتا عَيْدَهُ فَقُولُوا عَبْدٌ اللَّه 


0-3 
ر ر کر 5 


ورول | . ويأتي. 

فكل من دعا نبيًا أو وليّا من دون الله فقد اتخذ إلهًاء وضاهاً 
النصارى في شركهم» وضاهاً اليهود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في 
عيسى لاا » واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه. فالنصارى أفرطوا. 
واليهود فرطوا . 


وقال تعالى: تا اليح أبنب مریم إلا رسو 


ث 
لله و 


ل َد حلت من م 





.)119431( ومسلم‎ )14۳١ .٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )1١( 


سو ار ج م وت + 01 ا 2 
۸ - پاب : مَا جَاءَ أن سب كفر بي ادم وَتَرَكهم دينهم. . . 
س 81 0 
اا E‏ للا ها EHH‏ سو طالبلل MEHMED‏ لعلف لف لقعلاف لظ لفل لطا تنظ 


و 


ليسْلُ وام صِدِيمَةٌ كانًا يلان الام [المائدة: ١۷]ء‏ ففى هذه 
الآية وأمثالها الرد على اليهوه والنصارى . 

قال شيخ الإرسلام ا ومن تشبه من هذه الآمة باليهود والنصاری › 
وغلا في السديسن › فإفراط فيه أو تضشريط. فقد شابههم. قال: 
وعلي تنش حرق الغالية من الرافضة. فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب 
كندة. فقذفهم فيها. . واتمق ق الصحابة على قتلهم . لکن ابن عباس مذهيه 
أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق. وهو قول أكثر العلماء'. 


قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: اهل الكتب لا لوا فى يڪم ول 
فووا عل اله إِلَّا الْحَنّ | انما اليح عِسَى ابن عر رسو آله ومكلمته: 
القنهآ إل عم وروح من [النساء: .]۷١‏ 

مناسبته للباب ظاهرة: وهي أنه نهى آهل الكتاب عن الغلوء فقال: 
#يأهلٌ الحجتب لا سلوا فى ديص ووجه الاستدلال: أنه قال: #ل 
لواچ و(تغلوا) فعل جاء في سياق النهي» وهذا يعم جميع أنواع الغلو 
في الدين: ل لوا في ديم يعني : لا تغلوا بأي نوع من أنواع الغلو 
في الدين» فنهوا عن أي نوع من أنواع الغلوء هذا موطن الشاهد ووجه 
الاستدلال من الآية على الحديث. وإذا كان كذلك» دخل في هذا العموم 
الغلو في الصالحين. 


.)۳۹٤ ۳۷۰ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 





شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
000 


والمتأمل لحال أهل الكتاب ولما مص الله ب من أخبارهم يجد أنهم 
قد غلوا في صالحيهمء قد غلا النصارى في عيسى #2 وفي أمه وفي 
حوارييه» وقد غلا اليهود أيضًا في عزير ٠#‏ وفي أصحاب 
موسى 5 » وفي أحبارهم وفي رهبانهم. وهكذاء فحصل الغلو في أهل 
الكتاب تارة بأن جَعَلوا الرسل والأنبياء لهم خصائص الألوهية من جهة 





8 امبر عن ا اا م الم ا 8 
التوجه ر و قال الله غین . ولتد ر الت قا لو ! إت الله هو 
ال سے ار ر ع 3 سے حب بيه 3 3 

ج ا اا علي کی سے ر ر ہے چ سے ا کے سی سے چ سے ل ا 0 ابي سے - ب 


هوا عا قولوت ليس مَس الدب سے کا منهم عذَّابث ليم 4 [المائدة: 
۷۳-۲]» وفي آخر سورة المائدة أيضا قال الله 0 : #وإذ قال الله يليس 


مس سرع سس 51 ر 2 مه في 1 وَأ ل ن ا 1 8 سا س 7 لسار 
ل ن ور أ ل يز كف قت تناف سی وله أَعَلَمْ ما 


اد ۱ 2 2 ر جرت لق لر سے م 
چ 


فى شيك إِنَكَ أت عم الفيوب ل ت ا ا ایوا الله وق 
ورک وکت عم عَبِيدًا ما دمت فيم لما يقتي كُنتَ نت الرَقيب حلم وَأنتَ 
77 ل سىء تَبِيدٌُ 49 [المائدة: ]١١9/-115‏ يعني : تنزيهًا وتعظيمًا لك أن أقول 
لهم ذلك وذلك من الشرك» فكيف أقول لهم ذلك؟! وهذا كله في 
التوحيد» فحصل أن غلا أتباع الرسل وأتباع الأنبياء في الأنبياء والرسل» 
وغلوا أيضًا في الصالحين من أتباعهم» وجعلوا لم بعض خصائص 
الإلهية» جعلوا لهم الشفاعة» جعلوا لهم أنَّ لهم نصيبًا من الملك» أو أنهم 
يدبرون الأمرء أو أنهم يصرفون شيئًا من الملكوت. فيعتقد الآن بعض 
الصوفية أن للكون أقطابًا أربعة» وربما في ربع العالم المسؤول عنه فلان» 
وفي الربع الثاني المسؤول عنه فلان» إلى آخرهء فجلعوا لهم نصيبًا من 


2 


۸ - بَاتٌُ: ما جا ء أن سَبَبَ فر بَنِي آدم وَتَرْكْهُِمْ ديتهم. . KS‏ 
ا ا ا ا( ېې 


الملك» جعلوا لهم نصييًا من الربوبية» وجعلوا لهم أيضًا نصبًا من الإلهيةء 
فتقربوا إليهم بأنواع القربات: من الذبح» والاستغاثة. والتذلل. 
والخضوع» والمحبة» والتوكل» والرّغب» والرهب» وخوف السرء إلى 
آخر أنواع العبادات القلبية والعملية. 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ري الصَّحِبح عَنْ ابن عَمَاسٍ تيه في قول الله تعالی: #إلا 


بلغا من الله ورسلته۔ ومن بعص الله ورسولم إن | لم تار جهنم حَدِدِينَ 

فا ابا [الجن: +0]. قَاَلَ: «هذه أَسْمَاءٌ رجالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم 
وح» كلما مَلَكُوا أؤحى الشّبْطانْ إلى تَوْمِهِمْ» أن الْصِبُوا إلى 
َجَالِسِوم التي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًاء وَسَمُومَا بِأُسْمَائِهِم, 
تَمَعَنُواء مَلَمْ تُعْبَدُ سی إذا مَك أُولَيِكَ. وَنْسِيَ العِلْمُ 


عَدَث)7. 


ل 
ا 





N ٠ 


ش: قوله: (وفي الصجيح) آي : صحيح البخاري. 

وهذا الأثر اختصره المصنف. ولفظ ما في البخاري: عن ابن 
عباس لت قال: ١صَارَتٍ‏ الأَوْنًان التي كَانتْ في قوم نوح فِي العَرَبٍ بعد 
اما وذ كَانتُ لکلب بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء وَأَمّا سُوَاءٌ كَانَتْ ث َيل وَامَّا يوت 
َكَانَتٌ لِمُرَاو * ثم لِبَبِي عُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإِء وَأَنّا يَعُوقٌ فَكَانَّت 
لِهَمْدَانَء وَأمّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحمْيرَ لآل ذي لكوع َسْمَاءُ رجَالٍ صَالِحِينَ 
مِنْ قوم نوح» ٠...‏ إلى آخره . 

وروى عكرمة والضحاك واين إسحاق نحو هذا. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن 
موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من 
بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتواء قال أصحابهم: لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادةء فصوروهم.ء فلما ماتوا وجاء اخرون 


Te 


.)٤۹۲١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 





۸ - يَابُ: ما جَاءَ أن سَبَبَ كُفر بَنِي آدم وَتَرْكِهُمْ ديتهم. . . Cr‏ 
ل ااا ىم مم ا ا کا ا ل ا 4۳ 


EERE FF FH |‏ و 8 #8 8 هن ف 8 #8 HEN NH HERE HEH HHHH MM HE HN HEEE HEH‏ نا كد نت ات شط شه ويد هون هون ون نج هط اه ون و بج جه هس 


دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا بعبدونهم» وبهم يسقون المطر. 
فعبدوهب''". 

قوله : أن انصبوا؛ هو بكسر الصاد المهملة. 

قوله : «أنْضَايًاة جمع نصب. والمراد به هنا : الأصنام المصورة على 
صور أولئك الصالحين» التي نصبوها في مجالسهم» وسموها بأسمائهم . 
وفني سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانًا . 
فاسم الوئن يتناول كل معبود من دون الله » سو اء کان ذلك المعبود قرا 
أو مشهداء أو صورة» أو غير ذلك . 

قوله : اتی إا هَلّكَ أوليك)» ' أي: الذين صوروا تلك الأصنام. 

قوله: انى اليل عَبِدَت). ورواية البخاري وة تنسح العِلْم) 
وللكشميهني اونب يح العِلْمُ) أي : در سك أثاره بذهاب العلماءء وعم 
الحهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك› فوقعواه في الشرك 
ظتا منهم أنه ينفعهم عند الله . 

قوله: «عَبِدَتٌ» لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطر. هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم 
بهاء فصار هو معبودهم في الحقيقة؛ كما قال تعالى: م «أثر أَعْهد ایک 
ىن ادم أن عدوا كه ِنَم د عد مبان 0 وان اعدو هذا 
یر منكقبة © قد اسل کر جیا گیب ألم كا تن »> 
[يس: [۲-٠‏ ¢ وهذا یشید الحذر من الغلو ووسائل الشرك. وفإن کان القصد 
بها حسنًا . 


.)۹۸/۲۹ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين 
والإفراط في محبتهم؛ كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة. أظهر لهم 
الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم؛ ليوقعهم فيما هو أعظم 
من ذلك» من عبادتهم لهم من دون الله . 

وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم 
عند الله» أي: يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك 
الأصنام على صورهمء وسموها بأسمائهم . 

ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك 
بالله؛ كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات . 








هذا الأثر عن ابن عباس كي محمول على الرفع؛ لأن هذ خبر غيبي› 
وهذا الخبر الغيبي فيه أنه لا يُستقى إلا من مشكاة النبوة» و(ودء وسواع. 
ويغوث» ويعوق» ونسر) هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح 4 . 

نوح 2# أتى بالرسالة بأن يُعبّد الله وحده دون ما سواهء بالتوحيد. 
فكيف دخل الشرك في قوم نوح؟ في القرآن ذِكْرٌ لأصلين من أصول الشرك› 
وثم غيرهما أيضًا : 

الأصل الأول: شرك قوم نوح تلكا . 

والأصل الثاني : شرك قوم إبراهيم 2592 . وشرك قوم نوح 2 كان 
بالغلو في الصالحين وأرواح الصالحين» فجاءهم الشيطان من جهة روح 


رل ا ر 25 ت سے سے ابل 0 2 ي ق ك .م 
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ذلك العبد الصالح وأثر تلك الروح» وأنَّ من تعلق به» فإنه يشفع له» ثم 
ساقهم من ذلك التعظيم إلى الصور والأنصاب والأوثان والأصنام. 

والنوع الثاني : شرك قوم إبراهيم 2# » وذلك شرك من جهة النظر في 
الكواكب ومن يؤثر ويحرك» فهذا شرك في الربوبية وما تبعه من الشرك في 
الألوهية؛ لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصنامًاء وجعلوا لها صورًاء 
وجعلوها أوثاناء فعبدوها من دون الله بي » وتوجهوا إليهاء وأما قوم 
نوح ل » فكان شركهم في الغلو في الصالحين؛ كما قال ابن 
عباس ت هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك: «فَلَمّا مَلكُوا أَوْحَى 
الشَّيْطان إلى قَوْمِهِمْ : أن انْصِبُوا إِلَى مَجَالِيِهِمُ الى كَانُوا يَحْلِسُونَ أَنْصَابًا: 
وَسَمُومَا بِأُسْمَائِهِمْء فَفَعَلُواء كَلَمْ تُعْبَدْ حى إِذّا هَلَكَ أُولَيِك وَنْسِيَ العِلْمُ 


في مام 
لت . 
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وال ابن القَنّمِ : قال غَيرُ وَاحَدٍ مِنَ السَلّفٍ: ١لَمَا‏ مَانُوا عَكَمُوا 
عَلَى قُبُورِهِمْء ثم صَوّرُوا تماثيلّهُمْء ثم ظَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ 


سرس شه اراي )1١(‏ 
فعبدوهما! 1 





ش: قوله: (وقَالَ ابْنُ القَيِّم). هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر 
بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. 

قال الحافظ السخاوي : العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة 
الخلاف وقوة الجنان» المجمع عليه بين الموافق والمخالف» صاحب 
التصانيف السائرة والمحاسن الحمة. مات سنة إحدى وخمسين وسبعماثة. 

قوله: «قَالَ غير وَاحدٍ مِنَ السَّلَّفِ؛ هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن 
جرير إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم. وذلك 
من وسائل الشرك بل هو الشرك؛ لأن العكوف لله في المساجد عبادة. 
فإذا عكفوا على القبورء صار عكوفهم تعظيمًا ومحبة عبادة لها. 

قوله: 4 طَالَ عليهم الأَمَدُ نَعَبَدُوهَم) أي : طال عليهم الزمان. 
وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم 
بالعكوف على قبورهمء ونصب صورهم في مجالسهم» فصارت بذلك 
أوثانًا تعبد من دون الله؛ كما ترجم به المصنف كلث. 

فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث 
وسائل هذا الشركء وكفروا بعبادة تلك الصورء واتخذوهم شفعاء. وهذا 
أول شرك حدث في الأرض. 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا 


.)5١*/١ ( انظر: إغائة اللهفان‎ )١( 
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أفعالهم الصالحة. فيسحتهدوا كاجتهادهم. ويعبدوأ الله عند قبورهم. ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم» فوسوس لهم الشيطان أسلافهم كانوا يعبدون 
هذه الصور ويعظمونها. ١.ه‏ 

قال ابن القيم : وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور. ويلقي إليهم 
أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من ٠‏ الأنبياء والصالحين › 
وأن الدعاء عندها مستجابء ثم ينقلها من هذه المرتبة إلى الدعاء بها. 
والإقسام على الله بهاء. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل 

فإدا تقرر ذلك عندهم› نقلهم منه إلى دعائه وعبادته ) وسواله الشقاعة 
من دون أللّهء واتخاد قبره ودنًا تعلق عليه القناديل والستور› ويطاف به » 
ويستلم › ويقبل . ويحجم إليه › ويذبح عنده » فإدا تقرر ذلك عندهم ۰ نقلهم 
مله إلى دعاء الناس إلى عبادته. واتخاذه عيدًا ومنسكاء ورأوا أن ذلك 
أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. 

وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث 
الله به رسوله بَا من تجديد التوحيدء وأن لا يعبد إلا الله. 


فإذا تقرر ذلك عندهم. نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك› فقد لقص 
أهل هذه الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهمء وزعم أنه لا حرمة لهم ولا 
قدرء فغضب المشركون, واشمأزت قلوبهم؛ كما قال تعالى : #وَإدًا كر 
اله وده أَنْمَارتَ فوب اليب لا ينوت بالأخروٌ ودا در ار من دونو 
71 هم يِسَتَبْدِرُونَ# [الزمر: ١؛]»‏ وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال 


۹۸ ي س 
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والطغام. وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين › حتى عادوا أهل التوحيد. 
ورموهم بالعظائم» ونمروأ الناس نهم . ووالوا أهل الشرك وعظموهم. 


وزعموا أنهم أولياء الله وأتصار دينه ورسوله. ويأبى الله دلك : وم ڪانا 
أولياء:: إن أولياؤء إلا الْمُّونَ4 [الأنفال: .٠١]-4‏ ه. كلام ابن القيم كن . 
جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات ». وإثباتها على ما يليق بحلال 
الله وعظمته وكبريائه . 

ومنها: مضرة التقليد. 

ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به رسول الله عة علما وعملا بما 
يدل عليه الكتاب والسنةء فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. 





الشاهد من هذا: أن أولئك توجهوا إلى الصور - صور الصالحين - 
فكانوا أهلّ علم» يعلمون أنّهم إذا اتخذوا الصُورَء فإنهم لن يعبدوهاء لكن 
كانت الصور تلك للصالحين والمعظمين وسيلة وطريق وسبب لأن عبت 
في المستقبل لما نَسِيَ العلم» والشيطان ربما أَنَى إلى الصورة» فجعل في 
عيني الناظر إليها أو المخاطب لها أنها تتحدث» وأن قم المصوّر يتكلم 


(1) انظر : إغاثة اللهفان (177/1؟). 
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وأنه يُسمع منه كلام ونحو ذلك من الأشياء وأصناف التصرفات التي 
تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات كما يقول وتلك الأرواح» فيُغْرَى 
أولئك بهم» وهذا هو الذي حصل عند القوم الذين عكفوا على القبور 
وعبدوا أهلها مع الله بيج » يأتي ويقول: ذهبت إلى القبر الفلاني» فكلمني 
أبي : وهو شيطان نطق على لسان أبيه ؛ وربما تصوّر بصورة أبيه » فخرج له 
في ظلام ونحوه» فيحدثه أبوه بصوته الذي يعرفه» أو يحدثه العالم أو الولي 
بصوته الذي يعرفه منهء فتقع الفتنة» وهذا من الشيطان؛ ولهذا قال ابن 
عباس تناك هنا كلمة تبين السبب في ذلك فقال: «أوْحَى الشيّطان إلى 
قَوْيِهِمْ؛. والوحي: إلقاءٌ في خفاء!'؟» الشيطان ما يتحدث علنّاء لكن 
أوحى» يعني : ألقى في خفاءء الوحي هو: إلقاء الخبر في خفاءء فألقى في 
رُوعِهمء ألقى في أنفسهم ذلك الأمرء فكان سبيًا للشرك بالل بيك . أول 
الأمر ما عُبدت» جعِلّت وسائل الشرك من الصور»ء والأنصاب» والتسمية 
بأسماء الصالحين» وكان ذلك وسيلة إلى الشركء لم تُعبّدء جعلوا 
الوسائل» لكنهم عندهم من العلم ما يحجزهم عن أن يعبدوا أولكك 
الصالحينء لكن لما نسي العلم عبدت . 

وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان كان من الغلو في أولئك 
الصالحين» وهذا وجه الشاهد من أنهم لما مّاتوا تَكفوا على قبورهم» أو 
صوَّرُوا تلك الصورء أو نَصَبُوا الأنصاب في أماكنهم ليتذكروهم» وليكون 
أنشط لهم في العبادة أو العلمء ولكنهم لما فعلوا ذلك كان ذلك سببًا من 
أسباب العبادة؛ لأنهم لوا في الصالحين» وهذا هو مراد الشيخ كانه من 
إيراد هذا الأثر. 


,.)59١/4( انظر: معجم مقابيس اللغة لابن فارس (ص55١5): والقاموس المحيط‎ )١( 
: قصل (الحاء باب الواو والياء). والمصباح المثير (ص 56؟80)) ومختار الصحاح (ص”7١7) مادةٌ‎ 
وح قا‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


یی اك 


وَعَنْ عْمَرَ تله أن رَسُولَ اله كك فَأَلَ: «لا تظرٌونِيء كَمَا 


ام 


س 


أظرّث التَصَارَى ابن مريم. إنما تما آنا عبد قَقُولُوا عَبْد الله 
وسو . ارجا 


سے مر 


ش : قوله: (وَعَنْ عَمَرَ) هو ابن الخطاب بن نفيل - بنون وفاء مصغرًا - 
العدوي أمير المؤمنينء وأفضل الصحابة بعد الصديق 6 . ولي الخلافة 
عشر سنين ونصفاء فامتلأت الدنيا عدلُاء وفتحت في أيامه ممالك كسرى 
وقبصرء واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين كي 

قوله : ”لآ تَظرُونِيء كما أَظرَتْ التَصَارَى ابْنّ مَرْيَم. الإطراء مجاوزة 
الحد في المدح والكذب عليه. قاله أبو السعادات"'. 

وقال غيره: أي: لا تمدحوني بالباطل. ولا تجاوزوا الحد فى 
مد حي . | | 

قوله : «إِنّمَا أنَا بد قَقُولوا عَيْدُ الله وَرَسُولَهُ) أي: لا تمدحوني. 
فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى ل › فادعوا فيه 
الإلهية. وإنما أنا عبد الله ورسولهء فصفوني بذلك كما وصفني ربي» 
فقولوا عبد الله ورسوله» فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. 
وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا 
النصارى في غلوهم وشركهمء ووقعوا في المحذور.ء وجرى منهم من 
الغلو والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عده» وصنفوا فيه مصنفات. 

وقد ذكر شيخ الإسلام نة عن بعض آهل زمانه أنه جوز الاستغاثة 


)1 سبق تخريجه (ص88). 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 157). 
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بالرسول 5 فى كل ما يستغاث فيه بالله» وصنف فى ذلك مصنقًا رده 
شيخ الإرسلام. ورده موجود بحمد الل . ۰ 

ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلهما إلا الله. وذكر لهم 
أشياء من هذا النمط. نعوذ بالله من عمى البصيرة» وقد اشتهر في نظم 
البوصيري قوله(" : 
يا أكرمَ الخلق ما لى مَنْ الود بو سِوَاكٌ عِنْدَ حَُدُوثِ الْحَادثِ الْمَمَم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء 
والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله فناقضوا 
الرسول َي بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة» وشاقوا الله ورسوله 
أعظم مشاقةء وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب 
محبة النبي ييو وتعظيمه» وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به 
في قالب تنقيصهء وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصونء أفرطوا 
في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته» فلم يعبؤوا 
بأقواله وأفعاله. ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم 
الرسول َي بتعظيم أمره ونهيهء والاهتداء بهديهء واتباع سنته. والدعوة 
إلى دينه الذي دعا إليه ونصرتهء وموالاة من عمل بهء ومعاداة من خالفه. 
فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علمًا وعملاء وارتكبوا ما 
نهى عنه ورسوله . فالله المستعان. 


)١(‏ وهو كتاب (الاستغائة): أو (الرد على البكري)» وهومطبوع ولله الحمد والمئة. 
(؟) انظر: ديوان البوصيري (ص1:84؟). 
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هذا فيه نهي عن إطرائه ية والإطراء هو: مُجاوزة الحد - أيضًا - 
في المدح» فالغلو عام في أشياء كثيرة» قد يكون في المدح» قد يكون في 
الذم» قد يكون في الفهم» قد يكون في العلمء قد يكون في العملء لكن 
الإطراء الغلو في المدحء الغلو في الثناءء الغلو في الوصف. والنبي ملا 
نهى عن إطرائه كإطراء النصارى ابن مريم وقال: إن أنَا عَبْدّء فَقُولُوا عَبدُ 
الله وَرَسُولَه. 

قوله هنا: ١كَمَا‏ أظرَث النَصَارَى ابن مریم (الكاف) هنا بعض الناس 
يظن أنها كاف المثلية» يعني : لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن 
مريم» ويقول: إن النصارى أطرت ابن مريم في شيء واحد» وهو أن 
قالوا: هو ولد لله بيك > والنبي بيه نهى أن تُجعّل له رتبة البنوة» فإذا كان 
كذلك ما عداه فجائزء وهذا هو قول الخرافيين؛ كما قال البوصيري فى 
هذا المقاء 7" : ظ ١‏ 
دَعٌ ما اذَه الَصَارَى في نيهم وَاحْكُمْ بِمَا شفك مَذْحًا فيه واختكم 

يعني : لا تقل : إنه ولد للهء أو إنه ابن لله وبعد ذلك قل ما شئت غير 
ملوم وغير مثرّب عليك . 

الوجه الثاني : وهو الفهم الصحيح. وهو الذي يدل عليه السياق: أن 
(الكاف) هنا هي كاف القياس» أي: لا تطروني إطراءً كما أطرت النصارى 
أبن مریم . 

وكاف القياس هي كاف التمثيل الناقص بأن يكون هناك شبه بين ما 
بعدها وما قبلها في أصل الفعل «لاً تُظَرُونِيء كما أَظرّثْ التَصَارَى ابْنّ 


.)١ 2١ انظر: ديوان اليوصيري (ص‎ )١( 


6 - بَابُ: ما جَاءَ أن سَبَبَ كفر بي آدمَ ركهم دينهم. . . 
١١ 2‏ 





مریم فهنا تھی أن يُطرى َا كما حصل أن النصارى أطرت» فهو تمثيل 
للحدث بالحدث» لا تمثيل أو نهي عن نوع الإطراءء قال: «لآ نَظرُونِي» 
كما أَظْرَتُ التَصَارَّى ابْنّ مَرْيَم2» فنهى عن إطراءٍ له َا لأجل أن النصارى 
أطرت أبن مریم ؛ فقادهم ذلك إلى الكفر والشرك بالله وادعاء أنه ولد 
لله ع > ولهذا قال : «إِنْمَا آنا عد فووا : عد الى وَرَسُولَهُ). 

فإِذًا الكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل بأن يكون ما بعدها مماثلا 
لما قبلها تمامًا فى الوصف. وإنما هى كاف التمثيل الذي يكون ما بعده 
مشتركًا مع ما قبله في المعنى» وهي القياسية التي تجمعها العلة؛ ولهذا 
يقول الفقهاء - كما هو معلوم -: هذا كهذاء يقول مثلا: نبيذ غيرالتمر 
والعنب كنبيذ التمر والعنب» مساواة بين هذا وهذا؛ لوجود أصل المعنى 
إطراء النصارى وما سبّبه من الشرك وإطراء ما لو أطري النبي بي وما 
سيسيبه من الشرك . 

والأمة فى كثير من طوائفها خالفت ذلك؛ وأطرت النبى ية إطراءً: 
حتى بلغ أن جعلوا من علومه علم اللوح والقلم. وأن جعلوا من جوده 
الدنيا وضرتها: وأن جعلوا له من الملك نصيبًاء وتعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

أرشدهم بقوله: اما أن عند تَقُولُوا عد الله وَرَسُولَةُ4 وهذا هو 
الكمال فى حقه ية أن يكون رسولاء هذا أشرف مقاماته كلاة. 
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سا ی ا و ا ل ل س ع e‏ ر ت 
وَقَآَلَ: قَالَ: رَسول الله ية : «إَِاكُمْ وَالغْلوٌ في الدين» فَإِنْمَا 
(Deft, AE Tz e 2‏ 
آهلك من كان قبلكم الغلو) .. 


ش : هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس م . 

وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس ت قال: «قال لِي رَسُولٌ 
الله كلك عَدَاةً الْمَقَبَةِ وَهُوَ عَلَّى رَاحِلَتَهِ: هات الْمَّظ لِى فَلَمَظْتٌ لَه 


| 


جما ب صل اع اسم اس 


حَصَيَاتِ هُنَّ حَصَى الْخَذْفٍِ لما وَضعْتْهُنَ في يدو قال : امال هو لاء 
واكم وَالْعُُوَّ في الدّين. فما أَمْلَكَ مَنْ گان قَبْدَكُمْ الْعُلَوُ فِي الدّين). 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمارء وهو داخل فيهء مثل 
الرمي بالحجارة الكبارء بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله بما 
يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادًا عن الوقوع فيما هلكوا بهء فإن 
المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. 





الشرح: 

هذا نهيت عن الغلو بأنواعهء وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلوء أهلكهم 
من جهة الدين» وأهلكهم أيضًا من جهة الدنيا أنهم غلوا في دينهم» فالغلو 
سبب لكل شرء والاقتصاد سيب في كل فلاح وخيرء والغلو متهي عنه 





)1١(‏ أخرجه أآحمد (۳/ ۳۰۰ 544/8؟): والنسائي (۳۰۵۹)ء وابن ماجه (۳۰۲۹) من حديث أبن 
عباس يك . 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (574-79/8/1). 


اک 
ب یں يدا 


۸ - باب جاخ أ ن سَبَبَ أكفر بني آدم وَتَرْكْهُِمْ ديتهم. . 


٠١ 





بجميع صوره في الأقوال والأعمال» أقوال القلب وأعمال القلوب»› 
وكذلك أقوال اللسان وأعمال الجوارح» فالغلو سبب لهلاك العبد في دينه 
ودنياه . 
والغلو لفظ جاء في الكتاب والسنة؛ كما قال الله يوت : #ايتأهلَ 
ألحكتب لآ لوا فى ديرڪم ولا لا مَعُولُوا عَلَ أله إل الي € [النساء: ١۷ا‏ 
وقال عه : «أَمْعَالَ َو لاء َارْمُوا - لما قبض على حصى الخذف - يَا أَنّهَا 
الناس إِيّاكُمْ َالعَلّْ في الدّينء تما آهلك مَنْ گان قَبْلْكُمُ الْعُلَوُ في الدّينِ) : 
فنهى عن الغلوء والغلو كما أنه يكون في الاعتقادء كذلك يكون في 
العبادة» وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي : (هو الزيادة عما أذن به شرعًا في 
السلوك» أو في التعبدء أو في الاعتقاد) يعني: في التدين إذا زاد في الدين 
عما أذن بهء فإنه يكون غاليّاء كما أنه إذا زاد في الإنفاق» أو في الفعل 
عما أذن بهء صار مسرقاء أما التقصيرء فهو: ترك ما أمر به العبدء بأن 
يقصرء ويجفوء ويتبع الشهوات» وهو عكس الغلوء فأولئك يغلون في 
الاعتقادء أو يغلون في الإثبات» أو يغلون في السلوك مثاله: الخوارج 
غلوا في عدة جوانب» غلوا في العقيدة» فضلواء وكفرواء وتركوا نهج 
الصحابة ع . وغلوا فى العبادةء حتى إن أحد الصحابة جل يحقر 
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم؛ كما جاء في الحديث» وغلوا 
أيضًا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقاتلوا جهادًا من 
)١(‏ الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي يه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي بل : ١يَحْقِرٌ‏ أحدكم صَلَاتَهُ مع صَلَاتِهِمْ: وَصِيَامَهُ مع 
ِيَاِهمْ» يرون من الدّينٍ گا يرق الشّهُمْ و مِنَ الرّمِيّةه. أخرجه البخاري 2)55١١(‏ ومسلم 
)1١584(‏ من حديث آبي سعيد الخدري ضيه . وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمى خارجيًا» سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان 
بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص4» 816): 
والفرق بين الفرق (ص٤٥)ء‏ والملل والنحل .)١١١/١(‏ 
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لا يستحق القتال شرعًاء بل من يحرم قتاله» حتى آل الأمر بغلوهم أنهم 
تعبدوا بقتل خيار الناس مثل الصحابة يل » فأكرم الصحابة بل وأعلاهم 
منزلة وأفضلهم في زمنه علي بن أ بي طالب ييه » ومع ذلك تقربوا إلى الله 
بقتله» بل أساس قتل عثمان 5 ته هو من فعل الخوارج: قتلوا عليًا مضه 
وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي تي لشدة غلوهم؛ كما وصفهم 
النبي 5ة : 'يَمْرْقُونَ مِنَ الدّبنٍ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَمِبّةِ يلون أل 
الإشلام. وَيَدَعُونَ اهل الأَوْنَانِء ون أنا أَدرَكتّهُمْ لأَفْتُلَئَهُمْ قل عاو 

يعنى : يعنى : أهل الشرك . 

وأما التقصيرء فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العيادة» وتركوا 
طاعة الله بيك ٠‏ ولم يبلغوا ما أمر الله بيك به» بل هم في تقصير وغشيان 
للشهوات والمحرمات والكبائر. لا يتوبون» ولا يتذكرون» هؤلاء يقابلون 
المتشددين» يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي . 


َلِمُسْلِم عَنْ ان مَسْعُودٍ له أن رَسُولَ الل كل 
ب 
(Do E 7 PA‏ 
المتنطعون. قالها ثلاثا» 1 


ش: قوله: (وله لِمَسَلم عَنْ ابن مم مسعود سا 
«هَلَكَ الْمُتَنَظَعُونَ. قَالَّهَا ثَلانا»). 

قال الخطابي: المتنطع : المتعمق في الشيء؛ المتكلف البحث عنه 
على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم. الخائضين فيما 
لا تبلغه عقولهم. 

ومن التنطع : الامتناع من المباح مطلقًاء كالذي يمتنع من أكل اللحم 
والخبزء ومن لبس الكتان والقطن. ولا يلبس إلا الصوف› وبمتنع من 
نكاح النساء» ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ نقي الدين : 
فهذا جاهل ضالء انتهى ". 

وقال ابن القيم لاه : قال الغزالي: والمتنطعون في البحث 
والااستقصاء . 

وكال أبو السعادات : هم المتعمقون الغالون في الكلامء المتكلمون 
بأقصى حلوقهم. مأخوذ من النطع» وهو الغار الأعلى من الفمء ثم 
استعمل في كل متعمق قولا وفعله”'. 

وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۷۰). 
(؟) انظر: معالم السئن .)١١/۷(‏ 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)01١/1١(‏ 
(4) انظر : النهاية فى غريب الحديث (8/ .)۷٤‏ 
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الفصاحة , واستعمال وحشى اللغة ودقائق الإعراب فى مخاطة العوام 
(VD 2‏ 
ونحوهم . 

قوله: «قَالَهَا ثَلّانّاه. أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في 
التعليم والإبلاغء فقد بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 





الشرح: 





قوله: «هَلك المَُنَظْعُونً». أي : الذين تنطعوا في ما يأتون به في 
آفعالهم» أو أقوالهم» وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك وابتغوا علم 
شيءء أو تكلفوا شيئًا لم يأذن به اللهء فزادوا عما أذن لهمء فأتوا بأشياء لم 
يؤڏن لهم فيها. 

والتنطع والإطراء والغلو معان متقاربة يجمعها الغلوء الغلو يشمل 
الإطراء» ويشمل التنطع» فكل تنطع وكل إطراء غلوء والغلو اسم جامع 
لهذه جميعًاء فالشيخ كت في هذا الباب بين أن سبب كفر بني آدم وسبب 
تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين بأن جاوزوا الحد فيهم» جاوز قوم 
نوح الحد في الصالحين فيهم» فعكفرا على قبورهم› وألّهوها فصارت 
آلهة» والنصارى عَلَّت في رسولهم عيسى 826 وفي الحواريين وفي 
البطارقة حتى جعلوهم آلهة مع الله بي يستغيثون بهم ويألهونهم. 


.)084:0 انظر: رياض الصالحين (ص‎ )١( 


۸ - بَابُ: ما ججاءَ أنْ سَبَبَ كفر بني آدم وَتَرْكهِمْ ديتهم. . . 
: ۹ 





ويسألونهم› ويعبدونهم»؛ وكذلك في هذه الأمة جيل للنبي بل نصيب من 
خصائص الزله وهذأ هو عين ما نهّى عنه عة بقوله: دلا تَظْرُونِي» کم 


ااه 


أَظْرَث التَصَارَى ابْنّ مَرْيَمَء إِنَمَا آنا عَبْدٌء كَقُولُوا عَبْدُ اللو وَرَسُولَهُ؛. 
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١١‏ 


ہچ سے 


مسائل : 
ولَى: أن ه تن هم هذا الْبَابَ وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ بين لَه عُرْبَةَ الإشلام. 
وَرَأَى مِنْ قد ذرَة لوقه لوب الج 


ر 


8 
سر 


س كك 
هد 


2 نَبَة: 


لَالِنَهُ: وَل شَيْءِ عير به ين الأنبيّاء وَمَا سَبَبُ ذلك مَعَ مَعْرَِةٍ أن 
الله آرم رَسَلَهُمْ . 
الرَابِعَة: بول الدع مَعْ ون الشَرَائِع وَالْفَِرٍ تَرَدُهًا . 
و 


الْخَامِسَةٌ : أن سَبَبَ َلك كُلّ مَْجُ الْحَقّ بالْبَايِلٍ. الأول 
الصالحين› ا ِل اناس مِنْ أَهْلٍ اليلم الین شيعا أرَادُوا به 
خيرا» فظن من بعد مم أَنْهُمْ أَرَادُوا به غیره. 

السَّادِسَةٌ: ييث اک التي في سُورَةٍ وح . 

السَابعَةُ : جبلةُ ادم في گؤن الحَق يَنْقَصٌ في قَلْبوء وَالْبَاطِلَ يَزِيدٌ . 

التَامِيهٌ : فيه شَاهِد لِمَا نْقَلَ عَن السّلّفٍ أن الدع س ست سَبَبُ الْكَفْر . 

التَاسِعَة: مَعْرِفَةَ الشَيْطَانٍ يما توول إِلَيّوِ الْبِدْعَهُ ولو حَسْنّ قَصْدُ 
الْمَاعِل. 

الْعَاشِرَةٌ: مَعْرِكَةُ الْقَاعِدَةِ الْكُلْيَّ وَهِيَ النّهْىْ عَن الْعُلْوٌ وَمَعْرِكَةٌ ما 
وول إِليه 

الْحَادِبَةَ عَضْرَةَ: مَضَرَّةٌ الْعْحُوفٍ عَلَى الْقَبْرٍ أجل عَمَلٍ صَالِح . 
الثانبة عَشْرَةَ: مَعْرِمَةٌ النَهْي عَن التَمَائِيلِء وَالْحِكْمَة فِي إِرَالَيهَا. 


ليد + 
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التألِئّةَ عَشْرَة: مَعْرِكَةُ عِظم شَأَنِ هيو الْقِصَّةٍ وَشِدَّةِ الْحَاجَةٍ إِلَبْهَا مَعَ 
الوَّابِعَةَ عَشَرَ وهي أَجبُ وَأَعْجَبُ امه اعا في شب التفيبر 
وَالْحَدِيثِ وَمَعْرِفتَهُمْ ب تى الْكَلَام. وون الله حال ببنهم وبين لوبهم 
خی اعْتَقَدُوا أن فِعْلَ توم نوح هُوَ أفضل الْعِبَادَاتِء وَاعْتَقَدُوا أن ما نَهَى 
الله ورسوله عله فهو الك المييخ للدم وَالْمّال. 
الْخَامِسَةٌ عَصْرَةٌ: النَصْرِيحٌ أنه م َم يُيدُوا إلا الشَمَاعَةً . 
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: نهم أن الْعُلَمَاءَ الَذِينَ صَوَّرُوا الصُوَّرَ أَرَادُوا ذَّلِكَ. 
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : ليان الْمَظِيمُ في قَولِه 37 ١لا‏ نظرُونِي كَمَا أظرتٍ 
التَصَارَى ان مریم قَصَلَوَاتٌ ايله 4 وَسلامة عَلَى > مَنْ بلع لياع الْمُِينَ. 
التَامئهَ عَشْرَةً: نَصِبِحَتَهُ إيّانَا بهلاك الْمَتنَظْعِينَ . 
مَعْرِفَةَ قذرِ وَجُودِهِ وَمَضْرَةٍ فْقَدِهِ. 


ت 


لْعِشْرُونَ: أن سَبِبَ ققد الْعِلْم مَوْتٌ الْعُلَمَاءِ. 
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48 - بات 
مَا حَاءَ مَنْ التَّهْلِيظِ فِيِمَنْ عَمَدَ الله 


عند قر رَخْل صَالح ‏ فَكَيْف إِذَا عَيَدَنَ؟! 

ش: قوله: (بَابٌ مَا جَاءَ مَنْ التَغْلِيِظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرٍ رَجُلٍ 
صَالح فَكيْف إِذَا عَيَذدَه؟!). أي : الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي الشرك 
الأكيرء وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته › ووسائل الشرك محر مة ؛؟ لأنها 
تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. 





البشوح. 


هذا (باتث مَا جَاءَ مَنْ التَغْلِيظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عند د بر رَجُلٍ صَالح فكيف 
إذا عَبَدَه؟!). هذا الباب مع الأبواب بعده في بيان أن النبي کي كان حريضًا 
على هذه الامة؛ وكان بالمؤمنين 5ة رؤوفا رحيمًا. ومن تمام حرصه على 
دس جمع لاع المرصلة إلى اترك ولط ف ل وشدّد فيه» 
وأبدى. وأعاد» تی أنه ب بين ذلك خحشية أن يفوت تأكيده» وشو يعاني 
سكرات الموت ية . 

فهذه الأبواب فى بيان وسائل الشرك الأكبرء وأن الشرك الأكبر له 
وسائل . وله ذرائع يجب سدهاء ويجب منعها رعاية وحماية للتوحيد؛ 
ولأن النبي بيا عَلّظْ فيمن يفعلون شيئًا من تلك الوسائل» أو الذرائع 
الموصلة إلى الشرك. فهذا الباب فى بيان أحد الوسائل الموصلة إلى 
الشرك والذراة تع التي يحب منعها . 





رر ا ر اص ت ب 5 اق لين کے معان 
4 - بَابُ: مَا جَاء مَنْ الَغْلِيظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرٍ رَجُل صَالح . . 





قال يدن : (بَات ا جاه عن اللي فب عي اله م 7 قر رَجِلٍ صَالح 
َكَيْفَ إا عَبَدَهُ؟!) صورة ذلك : أن يأتي إلى قبر رجل صالح يعلم صلاحه: 
إما أن يكون من الأنبياء ا أو أن يكون من صالحي هذه الأمة؛ 
أو صالحي أمة غير هذه الأمة» فيتحرى ذلك المكان كي يعبد الله وحده 
دون ما سواه» فيأتي إلى هذا القبرء أو يأتي إلى هذه البقعة لكي يعبد الله 
فيها رجاء بركة هذه البقعة. 


وهذا يروج عند كثيرين في أن ما حول القبور - قبور الصالحين» 
قبور الأنبياء - مبارك» وأن العبادة عندها ليست كالعبادة عند غيرهاء 
والنبي بيه لظ في ذلك مع أن المغلّظ عليه لم يعبّد إلا الله بيك » ولم 
يعيد صاحب القبرء لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته» ورجاء تنزل 
الرحمات - كما يقولون - ورجاء تنزل النسمات والفضل من الله عليه 
واختاره لأجل بركته» ولكنه لم يعبد إلا الله عك ٠‏ ومع ذلك لعن النبي وي 
ذلك الصنف الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 

(فِيمَنْ عَبّد اللة) يعني : لم يشرك بالله؛ عبد الله وحده» صلى لله مخلصًاء 
أو دعا لله مخلصًاء أو تضرع واستغاث واستعاذ بالله بل مخلصًا. 

(عِنْدَ قير جل صَالح) لكنه تحرى القبر لأجل البركة» والرجل الصالح 
- كما سبق أن ذكرنا - هو المقتصد الذي أتى بالواجبات» وابتعد عن 
المحرمات» وأعلى منه درجة السابق بالخيرات» فالصالحون من الرجال 
والنساء مقامات: لهي درجت عند الله وَأََهُ بصي بمَا يحْمَُوَ 4 [آل عمران: 
*] بعض أهل العلم يعبر في تعريف الرجل الصالح بقوله: الصالح من 
عباد الله هو: القائم بحقوق الله » القائم بحقوق عباده» وهذا صحيحء ولأن 
المقتصد قائم بحقوق الله قائم بحقوق عباده» اتی بالواجبات» وانتهى عن 
المحرمات» وأعظم منه درجة السابق بالخيرات» فأهل السبق بالخيرات من 
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العباد لا يجوز أن تُعظم قبورهم» وأن يُعْلَى فيها بظنّ أن البقعة التي حول 
القبر بقعة مباركةء فإن هذا جاء فيه الوعيد الذي يأتى فى هذا الباب وغلّظ 





(فَكَيْف إِذَا عَبّدَهُ؟!) يعني : هذا التغليظ» ولعْن من اتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد ومن أسرج على القبور» أو من عظم القبور» وعظّم من 
فيهاء وعبد الله بين عندهاء عبد الله وحدهء جاء فيه اللعن» وجاء فيه أنه 
من شرار الخلق عند الله» فكيف إذا توجه ذلك العابد إلى صاحب القبر 
يدعوه» ويرجوهء أو يخافهء أو يأمل منه. أو يستغيث به» أو يصلي له» أو 
يذبح له» أو يستشفع به؟!! لاشك أن هذا أعظم وأعظم في التغليظ من 
عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح؛ لهذا قال الشيخ كآنه : من تأمل هذه 
الأحاديث التى سترد فإنه - هذا مقتضى كلام الشيخ في التبويب - فإنه يجد 
أن التغليظ يكون أشد وأشد - لو كان في القلوب إيمان ومحبة للنبي بلا - 
يكون أشد وأشد إذا عُيد صاحب ذلك القبر» فإذا صُلَّي له» هل هو بمنزلة 
من صلَّى لله عنده؟ ذاك وسيلةء وهذا غايةء هذا شرك أكبرء فأولئِكَ شرار 
الخلق عند الله مع أنهم فعلوا وسائل الشرك ووسائل المحرمات» فكيف 
بمن فعل الشرك الأكبر بعينه» وتوجه إلى قبور الصالحين» واتخذها أوثانا 
مع الله بيت ؟!! لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغليظ» وذلك لأنه من 
الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم. 

(فَكَيْفت إِذَا عَبَدَهُ؟!) عَبّده يعني: عَبَدَ القبرَء أو عبد الرَجْْلَ؛ لأن 
العبادة - عبادة القبوريين - تارة تتوجه إلى القبر» وتارة تتوجه إلى صاحب 
القبر» بل وتارة تتوجه إلى ما حول القبرء فالأبنية المحاطة بالقبور في قبور 
الأولياء عندهم التي بنيت على القبور» وصارت مشاهدء تارة تتخذ تلك 
الستور الحديدية أنها آلهة» فإذا تمسحوا بهاء رجوا منها البركة» واتخذوها 


ل سرو لس سام 2 ۾ سراق س ر و يم م 
48 باب : ما جَاءَ من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صَالح . . . 
الل حبر لي جر ب له م6١١‏ 





وسيلة إلى الله ي3 يعكفون عندهاء فيتخذون تلك المشاهد أوثاناء 
يعبدونهاء ويرجونهاء ويخافونهاء وإذا ضم أحدهم إلى صدره تلك 
المشاهد» أو الحديده أو الستورء ونحو ذلك فكأنه صار مقرَّيًا عن الله 
وقبلّت وسيلته تلك» وهذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثاناء كذلك 
اتخاذ القبور أوثاثاء أو اتخاذ الرجل الصالحء الذي هو متبرئ من أولئك 
ومن عبادتهم له» يتخذونهم آلهة مع الله إذا توجهوا إليهم بالعبادة» وقد 
علمنا أن العبادة معناها واسع. وأنه قد تكون بالصلاة له» أو بدعوته. 
بسؤاله» بطلبه كشف المدلهمات» أو جلب الخيرات. أو الذبح له» أو 
وضع النذور له» ونحو ذلك من أنواع العبادة؛ وهذا هو الواقع عند أولئك 
الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين. 
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3 3 0 0 1 1 و اس س لس 

فى الصحيح عن عائشة هع : «أنْ أم سلمة. ذکرّت لرسول 
الله يل كَنِيسَةٌ رَأَنَهَا بأَرْض الحَبّشَةٍ وما فِيهًا مِنَ الصُوّرِء فَمَالَ : 
f‏ وام ه 3 u‏ ت 97 2 
أولَيِكِ إِذا مَاتَ فيهم العَبْدْ الصَالِحَء أو الرّجُل الصَّالِحٌ» يَنَوْا على 
2 سام ےا عل 8 00 ن ا ¢ ار 2 
قَبْرهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه يلك الصّوَّرَء اوليك شِرَارٌ الخلق عند 
الل . 





ا ين ار ¥ و و سر اوا ی ا م 5 
فهؤلاءِ جَمَعُوا بين فنتتين : فة المَبُورٍ» وَفتنة التَمَاثيل'. 


ش : قوله: (في الصّحيح) أي : الصحيحين . 

قوله : «أنَّ أمّ سَلَمَةه هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية. تزوجها رسول الله ب بعد أبي سلمة 
سنة أريع» وقيل: ثلاث وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة 
مانت سلة النتين وستين . 

قوله: «ذْكَرَتْ لِرَسُولٍ اللَّهِ يه وفى الصحيحين أن أم حبيبة وأم 

قوله : «أولِّك» بكسر الكاف خطاب للمرأة. 

قوله : ١إِذا‏ مات فِيهم العَبْدَ الصَالِح. أو الرجل الصَّالِح» هذا - والله 
أعلم - شك من بعض رواة الحديث : هل قال النبي 55 هذا أو هذا؟ 
ففيه التحري في الرواية» وجواز الرواية بالمعنى . 


.)0۲۸( لاخ ؟)؛ ومسلم‎ ۱۳٤١ .45 24519/( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١* /1١( (؟) انظر: إغاثة اللهفان‎ 


عاو ال 5 0 و ماع م بې يړ ي رات ا 8ج PR‏ بر ار ر 
48 - باب : ما جاءَ من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. . . 
آ[آ#آ[آ[| | اا يبب سس کک 


قوله: «وَصَوَّرُوا فيه يَلكَ الصّوّرَ؛ الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم 
حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. 

قوله: «أُولَيِكِ شِرَارٌ الخَلْقٍ عِنْدَ اللا وهذا يقتضي تحريم بناء 
المساجد على القبورء وقد لعن َيه من فعل ذلك كما سيأتي . 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيمًا لشأنهم. ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها 
أوثانا لعنهم النبي لاد . 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا 
أعمالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم. ويعبدوا الله عند قبورهمء ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهمء ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا 
يعبدون هذه الصور ويعظمونها. فحذر النبي بي عن مثل ذلك؛ سذدًا 
للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

قوله: «قهولاءِ جَمَمُوا بِينَ تين : فِنْنَةٍ القَبُورِء وَفِبْمَةٍ التَمَائِيل؛ فتنة 
القبورٍ وفتنة التمائيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية کن ذكره 
المصنف ية تنبيهًا على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل» فإن 
الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. 

قال شيخ الإسلام كآنه : وهذه العلة - التي لأجلها نهى الشارع ميا 
عن اتخاذ المساجد على القبور - هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في 
الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. 

فإن النفوس قد أشركت بتمائيل الصالحين» وتماثيل يزعمون أنها 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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طلاسم الكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 


ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون. 
ويعبدون بقلويهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما 
لا يخآنةير جونه في المساجد. 


فلأجل هذه المفسدة حسم النبي كيد مادتها» حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة مطلقّاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاتهء كما يقصد 
بصلاته بركة المساجدء كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغروبهاء لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمسء فنهى أمته 
عن الصلاة حينئذ» وإن لم يقصد ما قصده المشركون؛ سدًا للذريعة. 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة في تلك 
البقعة. فهذا عين المحادة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه وابتداع دين لم 
يأذن به اللهء فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
الرسول بياة: أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه ية لعن من اتخذها 
مساجدء فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها 
مساجدء وبتاء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي يد 
بالنهى عن ذلك والتغليظ فيه. 

وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها؛ متابعة 
منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من 


عد نبي سو اص ماه ع س اچ ت ار *” ج اعمال 
4 - باب : ما جاءَ مَنْ التَمْلِيظ فِيِمَنْ عَبَدَ الله عند قَبْر رَجْل صَالح . . 





شاه 48 4 #3 شاه 8 ف شا شن اط كد ف شن # كد شن شا شن اط الخد شن ينها إن سد HENE HEEE HEHEHE E‏ ا له MEN‏ لإا ا ا لضا سد يا ها ايند اد صر وي سر 


أصحاب مالك والشافعى بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة. والذي 
ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماء. وأن لا يظن 
بهم أن يجوزوا فمل ما تواتر عن رسول الله 4 لعن فاعله والنهي عنه. 
ا١.ه.‏ كلامه ين 00 , 


أم سلمة مب لما كانت في الحبشة رأت كنيسة» ورأت في تلك 
الكنيسة صور الصالحين» فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال: «أُولَيِكِ إِذَا 
مَاتَ فيهم العَبْدٌ الصَّالِحُ أو الرَّجْلٌ الصَّالِحٌ؟ قد يكون نبا من أنبيائهم» أو 
عبدًا من عباد الله الصالحين فيهم» ماذا عملوا معه؟ قال: ابَتَوْا عَلَى قَبْرِهٍ 
مَسَجِدًا)» فيجعلون المسجدء وهو مكان العبادة في اللغة بما يدخل فيه 
الكنيسة» مكان العبادة يقال له: مسجد» والمسجد مكان السجود. 
والسجود هو: الخضوع والتذلل لله عت » فالمسجد يطلق على كل مكان 
يتخذ لعبادة الله بجي ؛ كما قال النبي كيا : #: جولث لي الأزض مد 
وَطَهُورًا)!': فمكان العبادة يقال له: مسجد0". فالكنيسة هنا قال النبي عة 


.)31/4 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۳۵)ء ومسلم (۵۲۹) بلفظ : "غيت َمْسا لَمْ يُمطهَنَ أحد قبي : : صرت‎ )۲( 


بالرّعْبٍ مَسِيِرَةَ شَهْرِء وَجْعِلَتْ لي الأرْض مَسْجدًا َطهُورًاء يما رَجُلٍ من امي أذرَكتهُ الصَلاء 
ي وَأُحِلّث لي العام وَل جل لحد كَل : وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ» وَكَانَ النُ يُْعَتٌ إِلَى قَوْمه 
خَاصّةٌ وَبُعِنْتٌ إلى التاس عَامَة . واللفظ للبخاري . 


ف انظر : لسان العرب ("/ 5 (Y0 oY‏ وتهذيب اللغة (90/ 601). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۰ 





في شأنها : «بَتَوْا عَلَى قبره مَسْحِدَااء يعني : مكانًا للعبادة» فإذًا الكنائس 
بنيت على القبور: قبور أولئك الصالحين؛ وصوروا فيها الصورء جعلوا 
صورة ذلك العبد على قبره أو فوق قبره على الحائط؛ لكي يدلوا الناس 
على عبادة الله بتعظيم ذلك الرجل الصالح وتعظيم قبره» فاتخذوا البناء على 
القبور - الذي هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر ومن البدع التي يحدثها 
الخلوف يعد الأنبياء - اتخذوا ذلك فوق القبورء وتعبدوا فيهاء قال كَل : 
«أُولَيِكَ شِرَارَ الخَلْق عِنْدَ اللّه؛. 

أُولَِّكِ) الخطاب لأم سلمة سه » والخطاب إذا توجّه إلى مؤنث 
کسر فيه كاف الخطاب وليك شِرَارٌ الك عِنْدَاللّوه. 


من هم شرار الخلق عند الله؟ هم الذين عظموا الصالحين» فبنوا على 
قبورهم مساجد» هل في هذا الحديث أنهم توجهوا بالعبادة لأولئك 
الصالحين؟ لاء إنما عظموا قبور الصالحين» وجعلوا لهم صورّاء فجمعوا 
بين فتنتين : فتنة القبوره وفتنة الصورء وفتنة الصور وسيلة من وسائل 
حدوث الشرك الأكبرء وكذلك فتنة القبور بالبناء عليهاء وبتعظيمها؛ 
وبإرشاد الناس لهاء هذا وسيلة إلى أن يُعتقد في صاحب القبر أن له شيئًا 
من خصائص الإلهيةء أو أنه يتوسط عند الله كيك في الحاجات؛ كما 
حصل ذلك فعلا . 


(فهؤلاءِ جَمَعُوا بِينٌ فتنتين : فتنة القَبُورء وفتنة التَمَائْيل). وهذا هو 
الواقع . وهذا التغليظ في أنهم شرار الخلق عند الله نفهم منه تحذير هذه 
الأمة أن يبنوا على قبر أحدٍ مسجدًا؛ لأنه إن بني على قبر أحد مسجد من 
بَنى ذلك» ودل الخلق على تعظيم ذلك القبرء فإِنَّهُ من شرار الخلقٍ عند 
اللهء وقد قال كه : لعز سر سن مَنْ فلكم سِبْرًا بشِبرء وَدِرَاعَا بدِرَاعْ » ختی شط 


9 - بَابُ: ما جَاءَ مَنْ التَفْلِيظِ فِِمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قر رَجُل صَالح . . 
۲۹ 





لو سَلَكُوا جُخْرَ 20 صب لَسَلَكْتُمُوهُ فَلْنَا با رَسُولَ اللَّه : اليَهُودٌ وَالنَصَارَى. 
قال : قَمَنْ؟»'. 

فإِدًا وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه قال: (أُولَيِكَ شِرَارٌ الخَلْقَ عِنْدَ 
اللو وهذا تغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة التي فيها القبور والصورء 
والقبور والصور من وسائل الشرك بالله 32 . 


. أخخرجه البخاري (١١٤۳)ء ومسلم (5519) من حديث أبي سعيد الخدري ته‎ )١( 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 


ولف ّا قالت : «لَمّا نْزِلَ برَسُولٍ | لله ب طفِقَ بَظرَحُ 
حَمِيصَة لَهُ عَلَى وَجُهوء إا اعَْمٌ بها كَشَمْهًا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ 
وَهُوَ كَذْلِكَ: لَعْنَهُ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى. اتَحَذْوا قُبُورَ 


ب هه 2 ار 5 
5 اس سے سے ا الراس ب ا اس قر 2 لاس > اورف مام 0 
آنبیائهم مَُسَاحِدَ. يحذر ما صَنتعوا لؤلا ذلك أبرر قبره» غير أنه 





کے 


حَشِىَ أن بنَخْذ مَسْجدًا) أخرجا:. 

ش: قوله: (وَلَهُمَا عَنْهَا) أي: البخاري ومسلم. وهو يغنى عن 
قوله: في آخره: أخرجاه. وعنها أي: عائشة لما قالت: 0 

قوله: الَمَّا نْزِلَ) هو بضم النون وكسر الزاي. أي نزل به ملك 
الموت والملائكة الكرام ا . 

قوله: «طَفْقٌ) بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح . . وبه جاء القرآن. 
ومعناه: جعل . 

قوله : اخَمِيِصَةً) بفتح المعجمة والصاد المهملة. كساء له أعلام . 

قوله : «فَإِذَا اعْنَمٌ بها كَشَمَهَا؛. أي: عن وجهه. 

قول الَعْنَةٌ اللَّهِ عَلَى اليَهُودٍ وَالمَصَارَىء انَحَذُوا قُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ 


مَسَاجِدَ) يُبِينُ أن مَنْ فَعَلَّ مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود 
التسار 


قوله: حدر ما صَنْعوا؛ الظاهر أن هذا كلام عائشة صي ؛ لأنها 
فهمت من قول النبي َة ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت 


,)6۴١( ومسلم‎ {oA EEE cTEOT (ITA TT أ خر جه البخارى (١١٤ء “و‎ )١( 


بان کی ای 


4 - يات : ما جَاء مَنْ التَمْلِيظِ فِيِمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رَجُل صَالح. . . 





0 ليو ل لحتنا اليا لكا ا الكت لكي ا كت ا كت كا لك‎ HHHH ا ا ا اح ا ل مل ملكا دكا لح ا دك‎ HHH MH HF ER ا ا ا ا‎ HEHEHE EHH E E FEF Fh mE 


تفعله اليهود والنصارى في قبور آنبيائهم» فإنه من الغلو في الأنبياء» ومن 
أعظم الوسائل إلى الشرك . 

ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله َي فاعليه؛ تحذيرًا 
لأمته أن يفعلوه معه َة ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من 
متأخري هذه الأمة. واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات 
والمنكرات» وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 

قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى 
عبادة من فيها؛ كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى 


إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنمء وتأمل قول الله 


ت ی عن م و بن يشو حيث قال : #وَابّعتُ مله ءاباو ی اهيمر 
اشح بشو ما کات آنآ أن نر بأ ين فَ4 إبوسف: ۴۸| نكرة في 
سياق النفي تعم كل شرك. 


قوله : «لَوْلا ذْلِكَ؛ أي : ما كان يحذر من اتخاذ قر قبر النبي 444 مسجدا 
بور قبره» وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع . 

قوله: «غيْرَ آنه حَشِيَ أن تخد مَسْجِدًا) روى بفتح الخاء وضمهاء 
فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك وة وأمرهم أن يدفنوه في المكان 
الذي قبض فيه. وعلى رواية اة الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين 
خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره؟ خشية أن يقع ذلك 
من بعض الأمة غلوًا وتعظيمًا بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه. 
ولعن فاعله . 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 





شو و اخ EF Hw‏ شد كس هن واس وه اسه يد HM HE REM HHH‏ لظ EH‏ يج mH‏ اط إل و كن لاس كن هي ايع يج يع هسام يإ يه وه يي و HEEE‏ عم هس #4 + هسام 


قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر 
النبي بء فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة 
بقبره يك ثم خافوا أن يُتََكَذٌ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين. 
فتصور الصلاة إليه بصورة العبادةء فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمالء 
حتى لا يمكنوا أحدًا من استقبال قبره. انتهى ا" . 





هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشرك› 
وبناء المساجد على القبورء واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 

ووجه ذلك: أنه علا - وهو في ذلك الغم وتلك الشدة ونزول سكرات 
الموت به ميو يعانيها - لم يغفل يَلِيْةِه بل اهتم اهتماما عظيما - وهو في 
تلك الحال - بتحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشركء وتوجيه اللعن 
والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسا حد . 





سبب ذلك : أنه ية في تلك الحال يخشى أن يتخذ قبره مسجدًا؛ كما 
اتخذت قبور الأنبياء قبله مساجد» ومن الذي اتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ 
شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى» الذين لعنهم النبي عة فقال: 
الَعْنَُ الله عَلّى اليَهُودٍ وَالتَصَارّى»ء واللعنة هي : الطرد والإبعاد من رحمة 


)01 انظر : المفهم لما أشكل على صحيح مسلم (8/5؟1). 


ا 8 ہے سر ۾ ب و ي ي سراما صم يي 2 جم 
4 - يَاتُ: مَا جَاءَ مَنْ التفليظ فيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قبْرِ رَجْل صَالح. . . 
10 





لله" وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب» وهذا كذلك؛ 
فإن البناء على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجد هذا من وسائل الشرك 
وهو كبيرة من الكبائر. 


ا 


جي قر ا 


قال: «اتَحَذُوا بور أَنْبيَائِهِمْ مَسَّاجِدَه. فإذًا سبب اللعن أنهم اتخذوا 
قبور الأنبياء مساجدء والنبي بيو يلعن ويحذرء وهو في ذلك الموقف 
العصيب» فقام ذلك مقام آخر وصية أوصى بها بي ألاتتّخذ القبور مساجدء 
فخالف كثير من الفئام في هذه الأمة وصيته بلا . 


قوله : «اتَخَذْوا قور نْبَِايهِمْ مَساجد» اتخاذ القبور مساجد يكون على 
أسحل ثلاث صور: 


الصورة الأولى : أن يسجد على القبرء يعني : يجعل القبر مكان 
سجوده: «اتخُذوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يعني : جعلوا القبر مكان السجودء 
هذه صورة؛ وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار؛ لأن قبور الأنبياء 
في اليهود والنصارى لم تكن مباشرة للناس يمكن أن يصلوا على القبرء 
وأن يسجدوا عليه» بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم؛ فلا يُصلُوا عليها 
مباشرة» لکن قوله: ادوا قَبُورَ نْبيَائِهِمْ مَسَاحِدَ) أبلغ صوره أن يتحذ 
القبر نفسه مسجداء يعني: يصلى عليه مباشرة» وهذه أفظع تلك الأنواع» 
وهي التي تدل على أعظم وسيلة من وسائل الشرك والغلو بالقبر. 

الصورة الثانية : أن يصلى إلى القبرء أن يتخذ القبر مسجدّاء يعني : أن 
يكون أمام القبر يصلي إليهء فإنه اتخذ القبر - وما حوله له حكمه - اتخذه 
مكانا للتذلل والخضوعء والمسجد لا يُعنّى به مكان السجود الذي هو 
وضع الجبهة على الأرض فقطء وإنما يُعنّى به مكان التذلل والخضوع. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۱۳/ ۳۸۷)ء وتهذيب اللغة (؟5/ ١514؟)»‏ ومقاييس اللغة (۵/ 87؟), 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





1۲٦ 





فاتخذوا قبورهم مساجد» يعني : جعلوها قبلة لهم؛ ولهذا نهى النبي ية أن 
يُصلَّى إلى القبر؛ لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم» وهذا 
يوافق قول الشيخ ةة في الباب: (بَابُ ما جَاءَ مَنْ التَْلِيظ فِيمَنْ عَبَدَ الله 
عِنْدَ قر رَجُْلٍ صَالح فَكَيْفَ إِذا عَبَدَهُ؟!). 

قوله: (ِنْدَ قَبِْ)ء نفهم منه هذه الصورة: التي هي أن يكون أمامه 
القبر» فيجعل القبر بينه وبين القبلة تعظيمًا للقبر. 

الصورة الثالثة: أن يتخذ القبر مسجدّاء بأن يَجِعَل القبر في داخل بناء 
وذلك البناء هو المسجدء فإذا ذَفِنَ النبي» قام أولئك بالبناء عليه» فجعلوا 
حول قبره مسجداء واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيهء» هذه هي 
الصورة الثالثة» وهي أيضًا موافقة لقول الشيخ كان : (عِنْدَ قر رجل 
صَالح). وهذا يبين بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث تحت الباب. ١‏ 

١يُحَدَرُ‏ ما صَنْعوا) يعني : ما سبب اللعن؟ لماذا لعن النبي ي اليهود 
والنصارى في ذلك المقام العظيمء وهو أنه في سكرات الموت؟ 

السبب: أنه يريد أن يحذرالصحابة لهه من ذلك قالت: ايُحَذَْرٌ مَا 
صَنَعُوا». وقد قبل الصحابة عد تحذيره. وعملوا بوصيته» قالت: الَوْلاً 
َلِكَ ابر بره يعني : أظهر وجعِل قبره مع سائر القبور في البقيع أو نحو 
ذلك» ولكن كان من العلل التي جعلتهم لا ينقلونه : ب من مكانه الذي ونی 
فيه» قوله هنا يك : «لَعَْةُ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالتَصَارَى. انَحَذُوا بور أَنْبِيَائِهِمْ 
مساج قالت : ذز ما صَنَعُوا لو لا ذَلِكَ أَبْررَ ره » فهذه أحد علتين . 

والعلة الثانية: قول أبي بكر 5 ته إنه سمع النبي ية يقول : ١مَا‏ فض 


نبي إلا دفن حَيث يفبض 7 . 





(1) أخرجه این ماجه (1578)» والبزار /1١(‏ هلاء ١۱۳۰ء‏ 1835)ء وأبو يعلى 27١/١(‏ ۳۲)ء 
والآأجري فى الشريعة (7751/0). 


ر ل 8 8 اه - په ا ا ار اج ون ر 
8 - بات : مَا جَاءَ مَنْ التَغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رَجُل صَالح. . . 
۲۷ 





فال * غير أنه حَشىَ 1. أو اخشی» تروىق بالوجهين . 


- 8 ماع عقو ± 1 . يا اله 
قوله : «(غير انه خشي» يعني : ڪيا . 


کر 
ر ا ب 
ا 


قوله: «أن يُتَخَذَ مَسجدًا» يعني : أن يتخذ قبره مسجدّاء ويجوز أن 
تقرأها اغَيْرَ أنه حشِيَ أن يُتَخَدَ مَسْجِدًا' يعني : خشى الصحابة ل أن 
يتحذ قبره مسجذاء وهذا تنبيه على إحدى العلتين . ۰ 

الصحابة لله قبلوا هذه الوصية» وجعلوا دفنه ب في مكانه» وحجرة 
عائشة التي دفن فيها بي كانت عائشة س أقامت جدارًا بينها وبين القبورء 
فكانت غرفة عائشة فيها قسمان: قسم فيه القبر» وقسم هي فيه. 

وكذلك لما توفي أبو بكر تيه » وذفن بعد رسول الله ية من جهة 
الشمال كانت أيضًا في ذلك المقام في جزء من الحجرة» ثم بعد ذلك لما 
ذفن عمر تله تركت الحجرة ت » ثم أغلقت الحجرة» فلم يكن ثم باب 
فيها يُدخَلء وإنما كان فيها نافذة صغيرة» وكانت الغرفة من بناء ليس من 
حجر ولا من بناء مجصّصء وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده كيا 
من خشب ونحو ذلك . 

ثم بعد ذلك لما جاءت الزيادة في المسجد النبوي في عهد الوليد بن 
عبد الملك» وكان أمير المدينة يومذاك عمر بن عبد العزيز كآنه وأخذوا 
شيئًا من حجر زوجات النبي يك بقيت حجرة النبي بي كذلك» فأخذوا من 
الروضة - روضة المسجد - أخذوا منها شيئًاء وجعلوا عليه بناء» فبنوه من 
ثلاث جهات - جدار آخر غير الجدار الأول - بنوه من ثلاث جهات» 
وجعلوا الجهة التي تكون شمالاء يعني: جهة الشمال جعلوها مسنمة. 
جعلوها مثلثة قائمة هكذاء وصار عندنا الآن جداران: 

الجدار الأول: مغلق تمامّاء وهو جدار حجرة عائشةء والجدار 
الثاني: الذي عمل في زمن عمر بن عبد العزيز لته في زمن الوليد بن عبد 
الملك. جعلوا جهة الشمال - وهي عكس القبلة - جعلوها مسنمة؛ لأنه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





۲A۸ 





في تلك الجهة جاءت التوسعة وسعوها من - جهة الشمال» فخشوا أن يكون 
ذلك الجدار مربعًاء يعنى : مسامئًا للمستقبل» فيكون إذا استقبله أحد 
استقيالا للقبرء فجعلوه مثلئًا يبعد كثيرًا عن الجدار الأول» وهو جدار 
حجرة عائشة رحمها الله؛ لأجل أن لا يمكن أحد أن يستقبل؛ لبعد 
المسافة» ولأجل أن الجدار صار مثلثا . 

ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضاء وبني حول ذينك 
الجدارين › وهو الذي قال فيه ابن القيم كلت في النونية فى وصف دعاء 
النبى بي بقوله : «اللّهُم لا تَجْمَلْ قَبْرِي ونا بم قال0): 
وَدَعَا بان لا يَجْعَلَ الْقَبْرَ الي مذ صَمَهُ وَنَنَا مَنْ الأؤنان 
َأَجَابَ رت العَالَمِينَ دَُاءَهُ وأحاظهُ بِثَلَانَةٍ الجَدْرَان 
حَئّى عدت أَرْجَاؤهُ بُدَعَائِوِ ‏ في عِزةٍ وَحَمَابةٍ وَصِيانِ 

فالنبي ي صار قبره في ثلاثة جدرانء وكل جدار ليس فيه باب» 
ولا يمكن لأحد حتى في زمن الصحابة خث - يعني: في زمن المتأخرين 
منهم في عهد الوليد وما قبله - لا يمكن أن يدخل ويقف على القبر بنفسه؛ 
لأنه صار ثم جداران» وکل جدار ليس له باب» ثم بعد ذلك وضع الجدار 
الغالك» وهذا الجدار أيضًا كبير مرتفع إلى فوق» وضعت عليه القبة فيما 
القبر› أو أن يصل القبرء أو أن يتمسح بالقبرء أو أن يرى قبر النبي ياء 
ثم بعد ذلك وضع السور الحديدي هذاء وهذا السور الحديدي بينه وبين 
الجدار الثالث - الذي ذكرت - نحو متر ونصف فى بعض المناطق› ونحو 
متر في بعضهاء وبعضها نحو متر وثمانين إلى مترين في بعضهاء يضيى 





)1{ سيا تي تخر يجه (ص .)١9*‏ 
(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ 797) . 
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ر ل صر مر ماه َه ي سن د ١‏ حرسي م 5 
1۹ - بات : ما جاءَ من التغليظ فيمن عبد الله 2 
۲۹ 





ویزداد» لکن من مشى» فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وبين الجدأر 
الثالثء فقبر النبي يكل عَمل المسلمون بوصيته يل وأبعد تمامّاء فلا يمكن 
أن يصل أحدٌ إلى القبرء ولا يمكن أيضًا أن يُتَحَذ ذلك القبر مسجدًا؛ ولهذا 
لما جاء الخرافيون في الدولة العثمانيةء جعلوا التوسعة التي هي من جهة 
الشرق جعلوا فيها ممرًا؛ لكي يُمكُن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي 
في تلك الجهة» ذلك الممر الشرقي - الذي هو قدر مترين أو نحو ذلك أو 
يزيد قليلًا - ذلك الممر الشرقي في عهد الدولة السعودية الأولى وما بعدها 
مع من الصلاة فيه» فكأنه أخرج من كونه مسجدًا ؛ لأنه إذا كان من مسجد 
النبي ياد فلا يجوز أن يمنعوا أحدًا من الصلاة فيه فلما منعوا أحذا أن 
يصلي فيهء جعلوا له حكم المقبرة» ولم يجعلوا له حكم المسجدء 
فلا يمكن لأحد أن يصلي فيهء بل يغلقونه وقت الصلاةء أما وقت السلام 
أو وقت الزيارة» فإنهم يفتحونه للمرور. 

فإِذًا تبين بذلك أن قبر النبي ية لم يذ مسجدّاء وإنما دخلت الغرف 
بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد» ولكن جهتها الشرقية خارجة عن 
المسجدء فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد» ولكن حيطان متعددة 
تمنع أن يكون القبر في داخل مسجد النبي كي وإنما فيه أربعة جدران 
تفصل بين المسجد وبين قبر النبي يله يعني : مكان الدفن» وأعظم من 
ذلك - مما يدل على أخذ الصحابة والتابعين «## ومن بعدهم بوصية 
النبي ية هذه وسَدْ الطرق الموصلة إلى الشرك به بي وباتخاذ قبره مسجذا 
- أنهم أخذوا من الروضة الشريفة - التي هي روضة من رياض الجنة؛ كما 
قال ية :ما بَبْنَ بَيتِي وَمِنْبّري» رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الجَنّق(21. - أخذوا منها 
قدر ثلاثة أمتار؛ لكي يقوم الجدار الثاني» ثم يقوم الجدار الثالث» ثم يقوم 
(1) أخخرجه البخاري »)١١982(‏ ومسلم (۱۳۹۰)ء من حديث عبد الله بن زيد ص ٠‏ وأخرجه 

البخاري (٩۱۱۹)ء‏ ومسلم (181) من حديث أبي هريرة تيه . 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
حل 





السور الحديدي» وأكثر من ثلاثة أمتارء فهذا من أعظم التطبيق» وهو أنهم 
أخذوا من الروضة» وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يُحمَى قبر 
النبي ية من أن يتخّذ مسجداء وهذا ولا شك من أعظم الفقه في من فعل 
ذلك. ومن رحمة الله يك بهذه الآمة. ومن إجابة دعوة النبى َة بقوله فيما 
سيأتي بعد هذا الباب: «اللَّهُمّ ل تَجْعَلْ قَبْرِي وتا يُعبَدُ)17 . 

| اه ا واا ا بسع 2 سرت ع ام 6م م | ور 

إذا فقوله َك : الَعْنَةٌ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَىء اتخُذوا قُبُورَ أَلْبِيَائِهمْ 
مَساجد. يحذر ما صَنعوا» : فإنه كيه لم يتخذ قبره مسجذا . 

واليوم الموجود قد يكون صورته عند غير المتأمل وعير الفقيه صورته 
صورة قبر فى داخل مسجدء» وفى الحقيقة ليست حقيقته أنه قير فى داخل 
ولآن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد؛ ولهذا لما جاءت التوسعة 
الأخيرة. كان مبتدؤها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير ؛ حتى 
لا تكون الحجرة في وسط المسجد من جهة أنه يكون ثم توسعة من جهة 
الشرف› وئم الروضة من جهة الغرب» فتكون وسط المسجد؛ فيكون ذلك 
من اتخاذ قبره مسجذا 2ه . 

المقصود من هذا البيان المهم الذى ينبغى أن تعيه جيدًا: أن قبر 
النبى َي ما اتخذ مسجذاء ولكن وصيته ميو فى التحذير قد أخذ بها فى 
سحاد وفي قره» ولكن خالفتها الأمة في قبور الصالحين من هذه الأمة 





.)١15١ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


9 - يَاتُ: ما جَاء مَنْ التَّمْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر وجل صَالح. . 
کے اا 





ولمس م عَنْ جنْدُبٍ بَنْ عبد الله ال : «أنَهُ قال قبل أن يَمُوتَ 
مس إنّي ابرا إلى الف ان کون لي نكم حبيل. ٠‏ قان | له الى 

كني لیلد > كما اتځذ ! رايم خلیلاء وَل كنت مُتّخِذَا يِن 
ى خيلا ایکاٹ آنا بغر کیا لا وَإِنْ م منْ گان َم انو 
دون بور أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَء ألا فلا تَتَخْذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدٌَ: 
اني أَنْهَاكُمْ عَنْ دًلك»'. 


ص ا : 0 ل 4 ا 
فقد نهی عنه في آخر حياټه› نه لعَنَ - وهر في السياقي - 
مَنْ فعلّه. وا شلا يدها من لك وإ َم بن جد وَهوَّ 


مَعْنَى قولها : شي أن بنذ مَسْجِدًا : کان الصحابة لَمْ يَكُونوا 
ليبئوا حول ق قرو مَسجداء وکل مضع يَصِدَتٍ الصّلاة فيو كَقَد 


الب کے 


خد مسجد بن اا مَوْضِع يُصَلّى فيه يُسَمّى مَسْجدًا؛ كُمَا 
قال : «وَجُعِلَتْ لى الأرض محا وَظهُورٌَ ر . 

ش: قوله: (عَنْ ندب بَنْ عَبد اللو). أي : ابن سفيان البجلي» 
وينسب إلى جده. صحابى مشهور. مات بعد الستين . 

قوله: (إنّى أَبْرَأ إِلَى الله أنْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ أي: أمتنع عما 

والخلة فرق المحبة؛ والخليل هو المحبوب غاية الحب» مشتق من 
الخَلة - بفتح الخاء -» وهي تخلل المودة في القلب؛ كما قال الشاعر : 


(1) أخرجه مسلم (087). 
)۲{ سبق تر يجه رص .)١١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


2 ل HF‏ لشت لظ HF‏ لظت لظ اله HE HE‏ شت ا HEHE Hh‏ لظ لظت لظ الخ د إن << FF‏ ين ب 8 HENE HEEE HEHEHE EEN EEE‏ كشت اتش قن فك تا كشت 8 35 لكشت لشت لت ك8 لت الك تشالت كه ياس 


ي ”" gow‏ س و و ر ك 2 لھ ب ب 
قد تخللت مسلك الروح مني ولِذا سمي الخليل خليلا 


هذا هو الصحيح في معناها؛ كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم 
وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى7'' . 

قال القرطبي: وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه َة قد امتلأ من محبة الله 
وتعظيمه ومعرفته› فلا يسع خُلّة غيره. 

قوله: قان الله تَعَالَى قد اتَخَذْنِي خَلِيلُا؛ فيه بیان أن الخلة فوق 
الميحة" . 

قال ابن القيم كل : وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل 
من الخلةء وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله . فمن جهلهم. فإن 
المحبة عامة. والخلة خاصة. وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي يي أن 
الله قد اتخذه خليلاء ونفى أن يكون له خليل غير ربه» مع إخباره بحبه 
لعائشة ولأبيهاء ولعمر بن الخطاب. ومعاذ بن جبل وغيرهم 2*2 . 
وأيضًا فإن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الصابرين» 
وخلته خاصة بالخليلين" . 

قوله : دوَلَوْ گنت مُتحِذًا من امي حَلِيلًا لَانَحَذْ ذب آنا با بكر ليلا . فيه 
بيان أن الصديق أفضل الصحابة . 


.)١١٤( والجواب الكافي‎ 4)5١7/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: مراتب المحبة في : مدارج السالكين (۳/ ٠۲۲‏ ۲۳)» وروضة المحبين (ص47)» وشرح 
الطحاوية لابن أبى العر (ص54١).‏ 

(9*) انظر : الجواب الكافي ( ۵( 


سرو ا او مل ج ن ل و ال اخ كن کت کے لوس اج 
4 - باب : ما جَاءَ مَنْ التَغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قر رَجل صَالح. . 


جب HF Hh‏ يت EHH Mh‏ نه نه كد 8 5« في HEN‏ يع كت نت يه 8ه هي جد يد 8 8 8 ENERO HHHH‏ 6 3 شت هخ له <# 8 8« 


وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية» وهما شر أهل البدع. 
وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرق . 

وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبورء وهم أول من بنى 
عليها المساجد. قاله المصنف كد » وهو كما قال بلا ريب. 

وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر؛ لأن من كانت محبته لشخص أشد 
كان أولى به من غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس ٠»‏ وغضب عه 
ا وذلك في مرضه الذي توفى فيه يه . 

سم أبي بکر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 

سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبرء خليفة رسول الله يِه وأفضل 
الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى 


سنة ثلاث عشرةق وله ثلاث وستون سنه دوي 00 


قوله : «ألا». حرف استفتاح ألا وَأنَ مَنْ گان َبْلَكُمْ گانوا يتَخْذونَ 
فور اناه مساجد . . .». الحديث . 

أحدهما : نهم سعحدون لقبور الأنبياء تعظيمًا . 

الثاني: أنهم يحوزون الصلاة فى مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة 
الصلاةء نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (555. 7الاء 9/1), ومسلم )٤1۸(‏ من حديث 


عائشة ميته . وفيه: 7...مُرُوا أبَا بر فيصل بالنّاس. . .» 
(5؟) انظر: الطبقات الكبري لابن سعد (۱۹۹/۳). 





Fm Fi ¥‏ ا HEH FH HEH FH HE EH MH HH hh Hm‏ لاا الى MM HMMM HHH FE FH HME ME‏ 01 010 100110 160 1 100 0 10 0 1 1010 0 011 ال 011 0 01 01 لا ف )أ لا كن 


والأول: هو الشرك الجلي. والثاني: الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 
قوله : (فْقَدُ نْهَى عنه في آخر حََّاتَه أي: كما في حديث جندب. 
وهذا من كلام شيخ الإسلام» وكذا ما بعده. 
قوله: (ثُمَ أنه لعَنّ - وَهُوَ في السَّياقٍ - مَنْ فعلَّهُ). كما في حديث 


- س الله 


عائشة سيب . 

قلت: فكيف يسو بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم 
القبور» ويبنى عليهاء ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله 
تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون. 

قوله: (والصَّلاةٌ عِنْدَمَا مِنْ ذلك وَإِنْ لم يْبْنَ مَسْحِدٌ), أي: من 
اتخاذها مساجد الملعون فاعله. وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور 
وإليها . 

وعن أبي سعيد الخدري ته مرفوعًا: «الْأَرْضٌ كله مَسْحِدٌ إلا 
الْحَمَامَ وَالْمَفْبَرَة. رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان 
والحاكه'"' . 

قال ابن القيم كآنه : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه 
وفهم عن رسول الله َة مقاصده» جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه 
المبالغة واللعن والنهي بصيغته - صيغة: (لا تفعلوا) وصيغة: (فإني 
أنهاكم عن ذلك) - ليس لأجل النحاسةء بل هو لأجل نحاسة الشرك 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۹۲٤)ء‏ والترمذي (/19١7):؛‏ وابن ماجه (9/50)) وأحمد (۱۸/ ۳۰۷ 517ل 


4 - بَابُ: ما جاءَ مَنْ التَعْلِيِظِ فِيِمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رَجُل صَالح . . 


اللاحقة لمن عصاه. وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ربه 
ومولاه. وقل نصيبه أوعدم من لا إله إلا الله . 

فإن هذا وأمثاله من النبي بي صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ویغشاه» وتجريد له» وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأبى المشركون إلا 
معصية لأمره وارتكابًا لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور 
المشايخ والصالحين» وكلما كنتم لها أشد تعظيمًا وأشد فيهم غلوا. کنتم 
بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يعوق ويغوث 
ونسرء ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. فهدى الله أهل التوحيد 
لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب 
خصائص الإلهية عنهو!'! . 

قال الشارح يأ : وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام 
الشافعي»› وأبو بكر الأثرم» وأبو محمد المقدسي» وشيخ الإسلام 
وغيرهم - رحمهم الله -. وهو الحق الذي لا ريب فيه" . 

قوله: (فَإِن الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيبنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا). أي: لما 
علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه. ولعن من فعله. 

قوله : (وَكُلَ مَوْضع قَصِدَّتِ الصَّلاةٌ فيه قَقَدِ اتخذ مَسْجِدًَا). أي: وإن 


.)۲١۸/١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص94؟77).‎ 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
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لم يبن مسجدّاء بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداء يعني: وإن لم 
يقصد بذلك؛ كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي . فأوقع الصلاة في ذلك 
الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع 
بيخصوصه فصار بفعل الصلاة فيه مسجدًا . 


قوله: (كُمَا قَالَ: «وَجْعِلَتْ لى الأَرْض مَسْجِدًا وَطْهُورًاه). أي: 
فسمى الأرض مسجدًا . تجوز الصلاة في كل بة بقعة منها إلا ما استثنى من 
المواضع التي 5 تحور الصلاة فيهاء كالمقيرة ونحوها. 

قال البغوي في شرح السئة ' أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة 
إلا في بيعهم وكنائسهم› فأباح الله لهذه الآمة الصلاة حيث كانوا. 
تخفيقًا عليهم وتيسيرّاء ثم خص من جميع المواضع: الحمام والمقبرة 
والمكان النحس. انتهى '. 





الشرح: 





سبب ذلك أن الخِلةً هي أعظم درجات المحبة» وهي التي تتخلل 
الروح» وتتخلل القلب وشغاف الصدرء بحيث لا يكون ثم مكان لغير ذلك 
الخليز ؛ لهذا النبى َة ليس له من أصحابه خليل قال: ١وَلَوْ‏ كُنْتُ مُسّخذا 
من ایی خَلِيلُا لَاتَحَدْتٌ أيَا بكر خَلِيلًا». 

وجه الشاهد من هذا الحديث قوله بعد ذلك : آلا ون مَنْ گان قَبْلَكُمْ 


.)41١؟/5( انظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 
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کانوا يَتَحْذْونَ قَبُورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ ألا فلا تتخذوا الْمَبُورَ مَسَاجِدَء فإني 


1 


دقر کے 


أَنْهَاكُمْ عن ذَلِكَ2ء وهذا جاء في رواية أخرى أيضًا: «گانوا يَتََخَذْونَ مُبُورَ 
أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحَيهِم مَسَاحَذدَا. وهذا شو الذي وفع فى هذه اللمة وهلا 


مناسبة الحديث للباب ظاهرة: من أن تحريم اتخاذ قبور الأنبياء 
من وسائل الشرك الأكبرء والوسائل تفضى إلى ما بعدهاء وقد تقرر فى 
القواعد الشرعية وأجمع عليها المحققون أن سد الذرائع الموصلة إلى 
الشرك وإلى المحرمات واجبةء فإن الذريعة التي توصل إلى المحرم يجب 
سدها؛ لآن الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات وسد الذرائع إليهاء 
فيجب أن يُعْلْق كل باب من أبواب الشرك بالله» ومِنْ ذلك اتخاذ قبور 
الأنبياء والصاحين مسأ حل ؛ ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بتي على قبرء 
المسجد الذي يبنى على قبر فإنه لا تصح الصلاة فيه؛ لأن ذلك منافي لنهي 
النبي ياء النبي يا نهى › وهم فعلواء والنهي نوجه إلى بقعة الصلاةء 
فبطلت الصلاة» فالذي يصلي في مسجد أقيم على قبر صلاته باطلة لا تصح ؛ 
لقوله يك : «ألَا قلا تَتََخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاحِدَه يعني : بالبناء عليها وبالصلاة 
حولها: «قإني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَنِكَ) قوله : (فْقَدُ هی عنه في آخر حَبَّاتَهِ ثم أنه 
لحن - وَهْوَ فى السّياقٍ - مَنْ فعله. والصَّلاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذلك ون لم يُبْنَ 


5 ا 
ا 0 
mh‏ 


مَسْجِدٌ وَهُوَ مَعْنَى قولها : «حُشِي أن يُنَخَذَ مَسْجدًا»). يعني : الصلاة عند 
القبور لا تجوزء سواء صَلَّى إليها أو صَلَى عندها رجاء بركة ذلك المكان» أو 
لم يرح بركة ذلك المكان؛ وإنما صلى صلاة نافلة غير صلاة الجنازة عندهاء 
كل هذا لا يجوز سواء كان ثم بناء على القبر كمسجدء أو كان قبرًا أو قبرين 
في غير بناء عليهماء فإن الصلاة لا تجوز؛ ولهذا جاء في الصحيح أن 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١ 4‏ 





النبي ڪي قال: «اجعَلُوا مِنْ صَلَاتَكُمْ فِي بويك ولا تَتَخِذُوهًا مُبُورًا 20 
وفي البخاري اشا معلثا من كلام عر ليه قال: ورای قمر ابن 
الطاب تل أت بْنَ ماك كل يُصَلّي عِنْدَ قَبْرِءِ كَقَالَ: القَبْر القَبْرَ وَلَمْ 
يمره بالإعاق! 0 يعني : : احذر القبر احذر الق وهذا يدل على أن الصلاة 
عند القبور لا تجوز؛ لأنها وسيلة من وسائل الشرك. وأعظم إذا كان ثَمَّ بنيان 
واتخاذ لما حول القبر من الأبئية مسجذا للصلاة» والدعاءء والقراءة» ولحو 
ذلك . ) 

قوله : (وَهَ مغتى قولها | 3 خضي أن يُتَخَدَ مَسجدًا»: إن الصَّحَابَةَ ل 
يَكُونوا ليبتوا حَوْلَ قَبْره مَسْجداء َكل وضع قصدَّت الصَّلاةٌ فيه فَقَدِ اتخذ 
مَسجدا» بل گل مَوْضِع يُصَلَّى فيه يُسَمَى مَسجدًا؛ كَمَا قَالَ: «وَجعِلَتْ لى 
الأَرْض مَسْجِدًا وَطْهُورًا»). وهذا ظاهر 


010 أخرجه البخاري (5737), ومسلم (/الا/ا) من حديث ابن عمر ست . 
(؟) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به /١(‏ 5784 فتح)ء باب هل تنيش قبور المشركين. 


سر ا سے 8 سان - ي اسن يت ير يه يم 
۹ - بَابُ : ما جَاءَ مَنْ التغليظ فِيِمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قير رَجُل صَالح. . . 
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وَلِأَحْمَدَ بِسَنَدِ جَيّدِ عَنْ ابن مَسْمُودٍ مَرْفُوعًا : الإن مِن شرار 


َة وَ ا 8 ص ر را ك 11 5 مر ار 
مَنْ تذركهم السَاعَةَ وه هُمْ أَخْيَاءُ وَالِذِينَ يتخذون القَبور 


ر ر سے ا اق صح( 


مَساجد». ورواه ابو خاتم في صجیجو حببحه 


ش : قوله: إن مِنْ شرّار الناس» بكسر الشين جمع شرير. 

قوله: امن َذْرِكُهُمْ السَّاعَهُ وَهُمْ أخيّاءً. أي : مقدمتها؛ كخروج 
الدابة» وطلوع الشمس في مغربها. وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة 

قوله: (وَاَلَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَه. معطوف على خبر إن في 
محل نصب على نية تكرار العامل. أي: وان من شرار النّاسِ الذين 
يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليها . 
وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى» وأن 
النبي بي لعنهم على ذلك؛ تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم 
مثل اليهود والنصارى. فما رَهْعّ أكثرهم بذلك رَأسّاء بل اعتقدوا أن هذا 
الأمر قربة لله تعالى» وهو مما يبعدهم عن الله» ويطردهم عن رحمته 
ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة 
لا ينكرون ذلك بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله» فلقد اشتدت غربة 
الإسلام» وعاد المعروف منكرًا والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة 
سنة. نشا على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير. 

قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبورء فقد صرح عامة 


(1) آخرجه أحمد :)4:02/1١(‏ وابن حبان (/58419). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الطوائف بالنهي عنه؛ متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحابنا 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه» ثم ذكر الأحاديث في 
ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين› 
أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه 
خلاقًا بين العلماء المعروفين'. 

وقال ابن القيم ين : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها 
أسست على معصية الرسول يه ('. 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية» منهم 
ابن الجُمّيزي والظهير التَرمنتي وغيرهما . 

وقال القاضي ابن كمجٌ: ولا يجوز أن تجصص القبورء ولا أن يبنى 
عليها قباب. ولا غير قباب. والوصية بها باطلة. 

وقال الأدرّعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية 
وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريمه. 

وقال القرطبي في حديث جابر ته : نهى أن يحصص القبر أو يبنى 
عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والحص على القبور. 
وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. 

وقال ابنٌ رَشْد: كره مالك البناء على القيرء وجعل البلاطة 
المكتوبةء وهو من بدع أهل الطول. أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة 
والسمعة. وهو مما لا اختلاف عليه . 


.)5171//5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)؟78/1١( (؟) انظر: إغائة اللهفان‎ 
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وقال الرَّيُلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر 
قاضي خان: أنه لا بجصص القبر› ولا يبني عليه؛ لما روى عن 
النبي ية أنه نهى عن التجصيص وللبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة . 
عند الحنفية رحمهم الله . كراهة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في 
شرح الكنز'. 

وقال الشافعي كآثه : أكره أن يعظم مخلوق› حتى يجعل قبره 
مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام 
الشافعي كن يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم . 

قال الشارح ين : وجزم النووي كانه في شرح المهذب بتحريم البناء 
مطلقًا”""ء وذكر في شرح مسلم نحوه أيضًا!“". 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب 
المصنفات الكبار كالمغنىء والكافى وغيرهما آنه : ولا يحوز اتخاذ 
المساجد على القبور؛ لأن النبى ية قال: «لَعْنَ الله اليَّهُودٌ 
وَالنَضَارَى. . . » الحديث. 

وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ 
صورهم» والتمسح بها والصلاة عندهاء انتهى. 


.)5١9/5؟( انظر: اليحر الرائق‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (778/1). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (8/١09؟).‏ 
)٤(‏ انظر: المتهاج شرح صحيح مسلم (۷/ ۴۷). 
(8) انظر: المغني (608/7). 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه : وأما المقبرة» فلا فرق فيها بين 
الجديدة والعتقية» انقلبت تربتها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أن يكون بينه 
وبين الأرض حاتل أو لا؛ لعموم الاسم وعموم العلة؛ ولأن النبي يا 
لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء 
لا تنحس . 

وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة 
خاصة» فهو بعيد عن مقصود النبي 4 ثم لا يخلو أن يكون القبر قد 
بُني عليه مسجدء فلا يصلى في هذا المكانء سواء صلي خلف القبر أو 
أمامه بغير خلاف في المذهب؛ لان النبي ية قال : أل وان مَنْ گان 
کُم گانو دون بور َنِه وَصَالِحيهِمْ مَسَاجِد. الا ملا تَتَحْذُوا 
القَبُورَ مَسَاجِدٌ إني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) وخص قبور الأنبياء؛ لأن عكوف 
الناس على قبورهم أعظم . واتخاذها مساجد أشدء وكذلك | إن لم يكن 
عليه بني مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن 
الصلاة عند القبور من أجلهاء فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدًا ؛ 
كما قال ی : «(وَجَعَلَتُ لي الأَرْضٌ محا وَطَهُو 1( وإن كان موضع 
قبر أو قبرين 

وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم 
المقبرة؛ دس في كلا ال و يعن لصحا ل الفرقء بل عموم 

وقد تقدم عن علي ماه یه أنه قال : الا أصلى فی حمام ولا عند قي 





)1١(‏ سبق تخريجه (ص۱۱۹). 


ص ا س اول و و سي سرس 5 > لوه اس 
4 - بات : ما جَاءَ مَنْ التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عند قبر رَججل صَالح. . . 
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فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولًا لحريم القبر وفنائه» ولا تجوز 
الصلاة في مسجد بني في مقبرة» سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 
القبور أو كان مكشومًا . 

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه 
الفريضة» وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على 
الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرد عن 
النبي ة: ١لا‏ تُصَلُوا عَلَّى الْقَيُور. . . » وقال: إسناده جيدء انتهى . 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك»: لاحتمل عدة أوراق. 

فتبين بهذا آن العلماء - رحمهم الله - بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه 
ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله؛ كما هو الواقع. والله المستعان. 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم 
بالله اضطرابهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم 
حجابهم» فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد» وغيروا 
بها ما قصده الرسول يَيةٍ بالنهي وأرادء فقال لتنجسها بصديد الموتى. 

وهذا كله باطل من وجوه: منها: أنه من القول على الله بلا علم. 
وهو حرام بنص الكتاب . 

ومنها : أن ما قاله لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له 
أن يقول: من صَلىَ في بقعة نحسة» فعليه لعنة الله. 


(AYY) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٦۷١ (؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ 
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ويلزم على ما قاله هولاء أن النبي ييه لم يبين العلةء وأحال الأمة 
في بيانها على من يجيء بعده َي وبعد القرون المفضلة والأئمة» وهذا 
باطل قطعًا وعقلا وشرعًاء لا يلزم عليه من أن الرسول بلا عجز عن 
البيان أو قصر في البلاغ. وهذا من أبطل الباطل . 

فإن النبي ية بلغ البلاغ المبينء وقدرته في البيان فوق قدرة كل 
أحدء فإذا بطل اللازم» بطل الملزوم. 

ويقال أيضًا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور 
الأنبياء مساجد» وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو 
كانت هذه هي العلةء لكانت منتفية في قبور الأنبياء ؛ لكون أجسادهم 
طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهمء فإذا كان النهي 
عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة 
ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت آقوالهم. 

والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المححةء والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 





: 1 رسال را رت م م ذو 
وجه الشاهد من هذا الحديث: أنه قال: «وَألَذِينَ يَتخذون القبَورَ 
بالله جك . 
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وقوله: «وَأَلَذِينَ يَتَخذُونَ الْقّمُورَ مَسَاجِدَ» هذا يعم كل متخذ القير 
مسجذاء سواء اتخذه بالصلاة عليه» أو بالصلاة إليهء أو بالصلاة عنده» 
فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل من قَصّد في شرار الناس الذين 
وصفهم النبي ية بذلك . 

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة: فإنه ذكر أن من شرار الناس الذين 
يتخذون القبور مساجد. والقصد من اتخاذ القبر مسجدا أن يَعبَدَ الله عند قبر 
ذلك الرجل الصالح» فكيف حال الذي توجه إلى النبي يق بالعبادة؟!! القبر 
لا يُخْلْص إليه. والاستغاثة بالنبي ب وتأليه النبي ية هذا قد يقع بحسب 
الاعتقادات ويحسب المناداة؛ كما حصل من الجاهليين مناداة الملائكة 
واتخاذ الملائكة آلهة مع الله َك 

كذلك اتخاذ الأولياء معبودين › هل هؤلاء من خيار الناس عند الله؟ ! ! 
بل هم أشر من الذين وصفهم النبي ب بقوله: إن مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ 
نَذْرِكُهُمْ الساعة وَهُمْ أَخباءٌ وََلّذِينَ يَتَحْذُونَ القَبُورَ مَسَاجِدَ؛. فإن الذي 
اتخذ القبر مسجذا ملعون بلعنة النبي وَل ولوكان لم يعبد إلا الله ین › 
فكيف حال الذي عَبّد صاحب ذلك القبر؟!! نسأل الله العافية والسلامة من 
كل وسائل الشرك. 

تأمل هذا مع ما فشا في بلاد المسلمين من البناء على القبور والقباب 
عليهاء ومن بناء المشاهد وتعظيم ذلك» وتوجيه الناس إليهاء وذكر 
الحكايات الطويلة في مناقب أولعك الأولياء. وفى إجابتهم للدعوات» 
وإغاثتهم للهفات» ونحو ذلك» يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في هذه 
الأزمنة وما قبلهاء كيف إذا قالوأ: إن ذلك جائزء وذلك توحيد!! بل كيف 
إذا اتهموا من نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة» وعدم ألفهم؛ وهو يدعوهم 
إلى الله بيك وهم يدعونه إلى النارء نسأل الله السلامة والعافية. 
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فيو مسال : 

الأول : ما ذْكَرَ الرّسُولُ ا فِيمَنْ بی مَسْجِدًا يُعْبَدُ الله فيه عِنْدَ قَبْر 
رَجْلٍ صَالِحء وَلَوْ صَحَتْ يه الْقَاعِلٍ. 

النَايَةُ: الله عَن النمَاثيلء وَغِلَظْ الأمر في دَلِكَ. 

لاله : الْعبْرَةُ في مُبَالَمَيهِ ڪيه في ذَلِكَء كيف بين لَهُمْ هَذَا أَوَلاء نه 
قبل مود موه بځُمُس قَالَ مَا قَالَء ٿم لَمّا گان في السّيَاقٍ لَمْ يَكْتَفٍ بِمَا تَقَدّم. 

الرَابِعَة : هيه عَنْ فِعْلِه عِنْدَ قَبْرِه قَبْلَ أن يُوجَدَ القَبر. 


الْخَامِسَهٌ: أنه مِنْ سنن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى في بور أَنْبيَائِهِمْ . 


السَّادِسَةٌ : لغنه إِيَاهُمْ عَلَى ذلك . 
ن مَرَادَهُ يلد تخَذِيره ياتا عَنْ قَبْر. 


5 الْعِلَهُ في عَدَم راز قبْره . 


النَاسِعَةُ : في مَعْنَى اتَحَاذِهًا مَسجدًا. 

العَائِرَة: أنه رن بين من انَحَذَهَا مَسْجِدًا وَبَيْنَ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ 
السا عة كَذَكَرَ الذرب عة إلى اشر قبل قوع مع خاي 

الْحَادِيَةَ عَشْرَة: ذِكْرهُ في حُظبيه قبل مَوْتِهِ بک بحمْس: الرّدُ عَلّى الطَائِمتينِ 
َي هما كر أ البدع» بز رجهم تر س السَّلَفٍ مِنَ الثنتَيْن 
وَالسّبْعِينَ فِرْقَةٌ وَهُمْ الرَّافِضَهُ وَالْجَهُمِيَةُ وبس ِسَبّبٍ الرَّافِضَةٍ حَدَتَ الشرّكُ 
وَعِبَادَة القَبور» وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَى ليها المَسَاجة. 

الثانيَةَ عَشْرَةَ: ما بلي به ية مِنْ شدة التَرْع . 


1 ع دج شع ل 1 
الثالئة عَشْرَةَ: ما أكرم به مِنَ الخلة. 


4 - بَابُ: ما جَاءَ مَنْ التَمْلِيظ فِيِمَنْ عَبَدَ اللّهَ عِنْدَ بر رَجُل صَالح. . . 
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0 نك اع © ساسم الى ت لا ا : يي حل ون 
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التضريح بأن الصديق أفضل الْصَّحَابَةٍ . 


المَادِسَةً عَشْرَةَ: الْإشَارَةُ إلى خِلاقيه . 
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¥ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


١ 
بَابُ‎ - ٠ 
جاءَ أن العْلَقّ في بور الصّالِحِدنَ‎ 
نُصَدَدها أَؤْنَانًا تُعْمَنُ مَنْ دون الله‎ 
ش : قوله: (بَابُ ما جَاءَ أن الْعُلَوَّ في قُبُورٍ الصَالِْحِينَ : يُصَيِّرُهَا أَوْنَانا‎ 
َعْبَدُ مَنْ دون الله‎ 


قوله: (يَابُمَا جَاءَ أن الْعُلَوّ في قُبُورٍ الصَالِجِينَ يُصِيّرُهَا اانا تَعْبَدُ مَنْ 
دون الله). الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك. بل يصل 
الغلو إلى أن يكون شركا بالل بيك » وأن يُصير ذلك القبر وثنا يُعبّده 
فالغلو درجات مر علينا في الأبواب قبله بعض الغلو في القبور» وهنا بين 
أن الغلو يصل إلى أن يصير تلك القبور أوثانا تَعبّد من دون الله . 


و(الْعُلّوّ هو: مجاوزة الحدا'ء و(القبور) - قبور الصالحين وغير 
الصالحين - صفتها في الشرع واحدة» لم يميز الشرع؛ ولم يأت دليل في 
الشريعة بأن قبر الصالح يُميز عن قبر غيره» بل القبور تتساوى هذا وهذا 
لا يُفرّق بين قبر صالح وبين قبر طالح» بل الصفة واحدةء وهو إما أن يكون 
القبر في ظاهره مسنمّاء وإما أن يكون مربعٌاء وهذه الصورة من حيث 
الظاهر واحدة. 


a . . . بَابُ: ما جَاء أن الْعلْوّ في كُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيّرْهَا نانا‎ - ٠ 

فنهى النبي 5ة عن الكتابة عليهاء وعن تجصيص القبر» وعن رفع 
القبرء في أنواع من السنن التي جاءت في أحكام القبور» وهذا لأجل سد 
الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين. 

فإذًا مجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة ما أُمِر به أو ته عنه 
في القبور؛ لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحين» فالغلو 
فيها يكون بالكتابة عليهاء يكون برفعهاء يكون بالبناء عليهاء يكون بان 
نَتخّذْ مساجدء يكون الغلو فيها - ذلك الذي سبق كله من جهة الوسائل - 
يكون الغلو في قبور الصالحين بأن يُجِعَل القبر وسيلة من الوسائل التي 
تقرب إلى الله يك » ويجعّل القبر أو من في القبر شفيعًا لهم عند 
لله ك » بجحل القبر له حق أن يُنذّر له أو أن يُذبّح له» أو أن يُستشفّع 
بترابه اعتقادًا أنه وسيلة عند الله يق » ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر 
بالله بيك ؛ لهذا الغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أذن فيهاء فمن 
المجاوزة ما هو من الوسائل» ومن المجاوزة ما هو من اتخاذها أوثانًا من 
دون الله بيك ؛ ولهذا قال كدت : (بَابُ ما جَاءَ أن الْعلِوّ في فور الصَّالِحِينَ 


قر ألا اقل 


بصيرهَا أَوْثَانا تعد مَنْ دون الله). 

وقوله: (يُصيّرُهَا) يعني : يجعلهاء قد يكون جَعْل الوسائل للغايات› 
يعني : أن الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثانا» وقد يكون أن الغلو جعلها 
وتا يعبّد من دون الله جي . 

وهذا هو الذي حصلء ويْرّى في البلاد من أن القبور صارت أوئانًا 
تُعبّد من دون الله لما أقيمّت عليها المشاهد والقباب» ودُعِى الناس إليهاء 
وذبح لهاء وقبلت النذور لهاء وصار يطاف حولهاء ويعكف عندها» ونحو 
ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





10۰ 

وَرَوىَ مَالِكُ فِي المُوظأ أن رَسول الله ل قَأَلَ: «اللَهَمّ لا 

تَجَعَل قري ونا يُعْبَد شد عَضَبٌ الله عَلَى قَوْم انَحَذُوا فُبُورَ 
أنْبِيَائِهمُ مسا ج0 


: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار : أن رسول الله َة قال. . .» الحديث . 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به. 
8 بكر عطاء. ٠‏ ورو البزار عن زيد عن عطاء عن أبى سعيد 

و شاه عن الإنم أحمد يست عن سیل بن اي الع عر 
عن أبي هريرة نت رفعه : : الا لا تجَعَلةٌ قَبْرِي وَنْنَا > لَعَنَ الله وي 


ر اس ۳ 


انَحَذُوا بور اانه مسا جد 

قوله: (وَرَوىَ مَالِكْ في المُوط]). هو الإمام مالك بن أنس بن مالك 
بن أبى عامر بن عمرو الأصبحيء أبو عبدالله المدني. إمام دار الهجرة 
وأحد الأئمة الأربعة. وأحد المتقنين للحديث؛ حتى قال البخاري: 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء مات سنة تسع وسبعين 
ومائة. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين › وقيل : آربح ونسعيس . وقال 
الواقدى : بلغ تسعين سنة . 

قوله: «اللّهُمَ لآ تَجْمَلٌ قَبْرِي ونا عبد قد استجاب الله دعاءه. 


.)177/15 25315 7/35( أخرجه مالك (86)» وابن أبي شيبة (۳/ 58*): والبزار‎ )١( 
.)۳۱٤/۱۲۳( (؟) أخخرجه أحمد‎ 
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كما قال ابن القيم سنه : 
نَأَجَابَ رت المَالَمِينَ دُمَاءَةٌ وَأحاطظهُ بثَلائةٍ الجُدْرَان 


ن 


حى عدت أَرْجَاوْهُ مائو في عرو وَحِمَايةٍ وَصِيانِ 

ودل الحديث على أن قبر النبي 355 لو عبد لكان وثناء لکن حماه 
الله تعالى بما حال بينه وبين الناس» فلا يوصل إليه. 

ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت 
التي عليها . 

وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها؛ كما قال عبد الله بن 
مسعود تله : اكيت أن كم إذا يسنم فلن ل هرم فِيهَا اكير وَيَربُو فيا 


الصَّغْير. وَيَتََخْذْمَا الاس سئة » سنه فَإِذَا عبرت قَالُوا: غر - ت السشمة7") 
(TY)‏ 
انتھی '. 


ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي مَلِ. 

قال ابن وضاح: 0 لليف سی بن يونس يقول: «أَمَوَ عَمّرَ بن 
الخَطَاب ب بقظع الشَجَرَة التي بويع ت َحْنَهًا النبئٌ بيا نَقَطَعَهًا؛ لِأن الاس 
گانوا بون ميُصَلُونَ تَحْكَهَا: قاف عل ا 


. 087 /۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
.)۸*( (؟) أخرجه الدارمي (١1۹)ء وابن ماجه (2)58786 والبدع لابن وضاح‎ 
.)"1+ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص‎ )۳( 

(0 
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وقال المعرور بن سويد: «خحَرَجْتٌ مع أميرٍ المَؤْمِنِينَ عُمَرَ بن 
الطاب مَنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَقِ كَلَمّا أَصْبَّحْنَا صَلَى بنا الْعَدَاةً: ثم رَأى 
لنَّامنَ يَذْهَبُونَ مَذْهَبًا َقَالَ: أَيْنَ يَذْمَبُ مَؤْلَاءِ؟ قِيلَ: يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ 
مَسْجِدٌ صَلَّى فيه رَسُولُ الله 4 هُمْ يَأنُونَ يُصَلُونَ فِيوء كَمَالَ: انما مَلَكَ 
مَنْ گان قَبْلَكُمْ پول هَذَاء بَتَبعُونَ آنَارَ أَنْيَاِهمْ فَيَتَخْذُونَهَا گناس وَبِبَعَاء 
مَنْ أَدْرَكَيْهُ الصَّلَاةٌ في هَذِهِ الْمَسَاجِدٍ قُلْيّصَلَ وَمَنْ لا قُليَمْضء 
ولا يَتَعَمَّدَهًا)!'. 

وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة 
خالد ابن دينار. حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا فى بيت 
مال الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت» عند رأسه مصحف. فأخذنا 
المصحف.» فحملناه إلى عمر› فدعا له كعباء قنسخه بالعربية. فأنا أول 
رجل قرأه من العرب. قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبى العالية: ما 
كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. 
قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثئة عشر قبرًا 
لا يدشونه . قلت : وما ير حون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم 
برزوا دسریره › فيمطرون. فقلت : من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل 
يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. 


.)١184/7( أخرجه ابن وضاح في البدع (١٠٠)ء وعبد الرزاق‎ )١( 


کک ا ا ا لش شن اه لش EEE EEE EE bh FENEK‏ هينه 3 8 9 في نه 3 نت نه MEHEN‏ 8 5 89 تا دس 


قلت" ما كان تغير منه شىء؟ قال : لا إلا شعيرات من قفأه. إن 
لحوم الأنبياء لا تُبليها الأرض'. 


قال ابن القيم يأنه: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون 
والأنصار #2 من تعمية قبره لغلا يفتتن به› ولم يبرزوه للدعاء عنده 
والتبرك بهء ولو ظفر به المتأخرونء لجالدوا عليه بالسيف» ولعبدوه من 
دون الله . 

قال شيخ الإسلام > : وهو إنكار منهم لذلك. فمن قصد بقعة 
يبرجو الخير بقصدها - ولم يستحب الشارع قصدها -. فهو من 
المنكرات» وبعضه أشد من بعض » سواء قصدها ليصلي عندهاء أو 
ليدعو عندهاء أو ليقراً عندهاء أو ليذكر الله عندهاء أو لينسك عندهاء 
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التى لم يشرع تخصيصها به 
لانوعًا ولا عيئًا. إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاقء لا لقصد الدعاء 
فيها؛ كمن يزورها ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى؛ كما 
جاءت به السنة. وأما تحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك 
أجوب منه فى غيرهء فهذا هو المنهى عنه . انتهى ملخصًا". 

قوله : اشد عضب الله على كوم انَحَذُوا قور نيا ئه مَساجدا. فيه 
تحريم البناء على القبورء وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۲/ ۴۷). 


(؟) انظر : إغاثة اللهفان /١(‏ 77؟). 
(9) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)1۸١/۲(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وفي القرى للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول : 
زرت قبر النبي 395 وعلل ذلك بقوله وة : «اللْهُمّ لا تَجْعَل قَبْري و 


قرام اس د 


بعندا. الحديث. 

كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لفلا يقع التشبه بفعل أولئك› سد 
للذريعة"' . 

قال شيخ الإسلام كانه : ومالك قد أدرك التابعين» وهم أعلم الناس 
بهذه المسألة» فدل ذلك على أنه لم يكن مَعروفًا عندهم ألفاظ زيارة قبر 

إلى أن قال: وقد ذكروا أسباب كراهته لأن يقول: رّرت قير 
النبى َة ؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية» 
وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه. والرغبة إليه فى قضاء الحوائج, ونححو 
ذلك مما يفعله كثير من الناس› فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا . وهذا 

وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد» بخلاف 
الصلاة والسلام عليهء فإن ذلك مما أمر الله به . أما لفظ الزيارة في عموم 
القبورء فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. 

ألا ترى إلى قوله: «فَرُورُوا المَبُورَ؛ فَأنَهَا تذكرَكُمُ الآخِرَةًا. مع 





)١(‏ انظر: القِرَي لقاصد أم القرى (ص5795). 
(۲) أخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي هريرة ب . 
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الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة بهء ونحو ذلك مما يفعله آهل الشرك 
والبدع» بخلاف ما إذا كان المزور معظمًا في الدين كالأنبياء 
والصالحين.» فإنه كثيدرًا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية 
الشركية؛ فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء وإن لم يكره ذلك في 
موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة.1.ها'2. 

وفيه: أن النبي 6 لم يستعذ إلا مما يُخاف وقوعه. ذكره 





الشرح: 


قوله : «اللّهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي و يُعْبَدُ2. هذه استعاذة ودعاء لخوف أن 
يقع ذلكء ولوكان ذلك لا يقع أصلاء ولا يمكن أن يقع لما دعا النبي يله 
بذلك الدعاء العظيمء بل دعا أن لا يجعّل القبر وثنا يُعبّد كما جعلت قبور 
غيره من الأنبياء والمرسلين بء فان عددًا من قبور الأنبياء والمرسلين - 
عليهم الصلاة والسلام - اتجذت أوثانا تعبّد قال: الله ل نَجْعَل فَبْري 
ونا يُعْبَذ). معنى ذلك أن القبر يمكن أن يكون وتا يعبده قال تكله : الله 
لآ تَجْعَل قَبْرِي ونا يُعْبَدَا. فالغاية أن يكون القبر وثنًا يعبد» ودعا النبي بل 
بأن لا يكون» والوسيلة إلى ذلك ما جاء بعد ذلك؛ قال: «اشْتَدٌ عضب الله 
عَلَى كَوْم انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَّاجِدَه, وهذا هو الغلو علو الوسائلء 
فاتخاذ قبور الأنيياء مساجد غلو من غلو الوسائلء يصير تلك القبور أوثانًاء 





)1( انر : اقتضاء الصراطل المستقيم ا( ¥1( ومجمرع الفتاوى (TOA YE)‏ 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحبد 
١5‏ 





فالنبي ب في هذا الحديث جمع بين ذ كر الوسيلة» والتنفير منهاء واشتداد 
غضب الله على من فعلهاء وذْكر نهاية ما تصل إليه بأصحابها تلك الوسيلة» 
وهي أَنْ تكون القبور أوثانًا تعيد من دون الله بوك . 

فإِذًا هذا الحديث فيه بيان أن القبر يمكن أن يكون وثنّاء والخرافيون 
يقولون: القبور لا يمكن أن تكون أوثاناء والأوثان هي أوثان الجاهلية 
وأصنام الجاهلية . 

ونقول: إن الجاهليين إذا كانوا تعلقوا بأصنام. وبأحجارء وبأشجارء 
وبغير ذلك من الأشياءء واعتقدوا فيهاء ووصلوا فيها إلى الشرك الأكبرء 
مع أن المبرر العقلي والميرر النفسي غير قوي فيهاء فلأن تُتحَذ قبورٌ 
الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثاناء أو أن يُتوجّه إلى أصحابها بالعبادة 
ذلك من باب أولى؛ لأ تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها 
بالأحجارء تعلق القلوب بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن» أو 
تعلقها بالأشجارء أو بالأحجارء أو نحو ذلك. 

فإذا سَّبِبُ الشرك ووسيلة الشرك في القبور أولى وأظهر من النظر في 
الأصنام ونحو ذلك؛ لأنها جميعًا من جهة اعتقاد القلب وتأثير تلك 
الأصنام والأوثان في الحالين جميعًا في الشفاعة عند الله» فأولئك 
المشركون يقولون في آلهتهم : هما يدهم إلا بوتا إل أله رلح [الزمر: 
*]ء وقالوا أيضًا: #هؤْلاء شفعؤتا عند ا [يونس: 1۸]» والعصور التي فشا 
فيها الشرك إذا سألتهم يقولون: هذا توسلء وهذا استشفاع» والحال 
واحدةء والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانًا هو اتخاذ تلك القبور 
مساجدء والبتاء عليهاء والحث على مجيئهاء وذكر الكرامات التي تحصل 
عندهاء أو إجابة الدعوات عندهاء أو الت ك بهاء إلى غير ذلك . 


55 ااا .اڪ > ا يي يبيب # 9# 0# د 0# ١١١١ ١ ١‏ ا أ ذا ا نح > 


. . باب : ما اء أن الْعُلْوّ في ُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصَيَر رها أَْنَانًا‎ - ٠ 
١ بان‎ 


حر ل کے 


ولان جَرِيرٍ يِسَنَدِهِ عَنْ فيان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجاهدٍ في 
قولِه: اوري لنت والْمرّك» ام 0 قَآَلَ: كان يلت له 
السّويقَ › کا فَعَكَفُوا عَلَى قبرو» 

وَكَذَا قَآَلَ بُو الجَؤرَاءِ عَنِ ابْنِ تمبَاسِء قَآلَ: «گانَ يَلْتُ 
السَّويقَ للحاع»7". ْ 


شس : قوله : (ولابن جرير) هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة: 
لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير. وكان من المحتهدين 
لايقلد أحدًا. وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد 
سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر 
وثلاثماثة . 

قوله: (عن سَفيان) الظاهر : أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
أبو عبد الله الكوفى. ثقة ثقّةَ حافظ فقيه إمام عابد. كان محتهدًاء وله أتباع 
يتفقهون على مذهبه. مات سنة إحدى وسكين ومائة. وله أربع وسنيون 


بي 


سينك . 

قوله: (عَنْ مَنصور) هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت 
فقيه. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

قوله: (عَنْ مجاهد) هو ابن جبر - بالجيم الواحدة - أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم المكي. ثقة. إمام في التفسيرء أخذ عن ابن عباس 


.)08 /۲۷( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)04 /۲۷( (؟) أخرجه أبن جرير في تفسيره‎ 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وغيره تت . مات سنة أربع وماتةء قاله يحيى القطان» وقال ابن حبان: 
مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجدء ولد سنة إحدى وعشرين في 
خلافة عمر ضيه . 

قوله : اكانَ يلت لَهُمُ السّويقَ قَمَاتَء فَعَكمُوا على قبره؛ . 

في رواية : («فيطعم من يمر من الناس . فلما مات عيدوهء وقالوا: هو 
اللات»). رواه سعيد بن منصور. 

ومناسبته للترجمة: أنهم غَلوا فيه لصلاحه» حتى عَبدُوهء وصار قبره 
وثنًا من أوثان المشركين . 

قوله: (وَكَذَا قَآَلَ أبو الجَوْرَاءِ). هو أوس بن عبد الله الرَّبُعيء فتح 
الراء والياء» مات سنة ثلاث وثمانين . 

قال البخاري: حدثنا مسلم - وهو ابن إبراهيم - حدثنا أبو الأشهب 
حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: اكَانَّ اللّاتُ رجلا بَلْت سَوِيقَ 
الصاح . 

قال ابن خزيمة: وكذا العزى»ء وكانت شجرة عليها بناء وأستار 
بنخلة» بين مكة والطائف» كانت قريش يعظمونها؛ كما قال أبو سفيان 
يوم أحد: «لَنَا العُرّىء ولا عُرّى لَكُمْ . . 20 





.)58284( أخرجه البخاري‎ )١( 
(EO EY cE EF ("4A7 < "°47 أخرجه البخاري‎ )( 





١8 











الشاهد منه: قول مجاهد: «فْمَّاتَء فَعَكُُوا عَلَى قَبرِوا : لأجل أنه 
رجل كان ينفعهم بلتّ السويق لهم على قراءة: #أَفَرَءَيْتْ يم اللات وَالْعْدَى » 
[النجم: 04] 7 بتشديد التاء . 

ووجه المناسبة ظاهر : من أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون في 
قبرهء 'افعَكَفُوا على قَبرِة؛. والعكوف على القبور يُصيرها أوئاناء العكوف 
معناه: لزوم القبر بتعظيمه» واعتقاد البركة في لزومه» والثواب» والنفع› 
ودفع الضرء هذا معنى العكوف . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۸/۲۷٥)ء‏ والحجة في القراءات العشر (ص255). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





11۰ 





وَعَنْ ابن عباس نك قَالَ: «لْعَنَّ وَسُولُ الله ل زَّائِرَاتِ 
الْقَبُورء وَالْمْتَخِذِينَ عَلَيْهًا الْمَسَاجِدَ وَالسّرّحَ). رَوَاهُ اهل 
كل 


ا 





ش : قلت : وفي الباب حديث أبى هريرة وحديتث حسان بن ثابت . 
قأما حديث أبي هريرةء فرواه أحمد والترمذي وصححه . 

وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت عن أييه قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله ية رَوْارَاتِ الْقَبُور. ...70" . 

وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ» وقد 
ضعفه بعضهم. ووثقة بعضهم . . قال على ؛ بن المديني عن يحيى القطان : 
لم أر أحذا من أصحابنا ترك أب صالح مولى أم هانيع . وما سمعت أحذًا 
من الناس يقول فيه شيئًاء ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن 
عثمان. وقال ابن معين . ليس به بأس » ولهذا أخرجه ابن السكن في 
حه . انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزى 

قال شيخ الإسلام كآنه : وقد جاء عن النبي َيه من طريقين: فعن أبي 
هريرة تيه : «أن رسول الله يك لَعَنَ زّوْارَاتٍ الْقُبُوره, وذكر حديث ابن 
عباس . ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن 
الآخر. وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب» ومثل هذا حجة بلا ريب. 

وهذا من أجود الحسن الذى شرطه الترمذى» فإنه جعل الحسن ما 
)١(‏ أخترجه أحمد (5/ ۳۴۳۷ 2905 والترمذي ,)١١85(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (7575), والترمذي (550)؛ والنسائي .)5١415(‏ 
)۳( أ حر جه ابن ماحه .)١8619/5(‏ 
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تعددت طرقه › ولم يكن فيه متهم› ولم يكن شاذاء أي : مخالقًا لما ثست 
بنقل الثقات . 

وهذا الحديث تعددت طرقه. وليس فيها متهمن ولا خالفه أحد من 
الثقات. هذا لو کان عن صا حب واحد» فكيف إذا كان رواه عن صا حب 
وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث فى الأصل معروف. 


والذين رخصوا د في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة ا 
أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن» وقالت: لو شَهِدْنَكَ ما ما رتك 
وهذا بدل على أن الزيارة ليست مستحية للنساء كما تستحب الرجال؛ إذ 
لو كان كذلك لاستحبت زیارته» سواء شهدته أم لا" . 

قلت : فعلى هذا لا ححة فيه لمن قال بالرخصة . 

وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي 
مليكة عنها. وهو يخالف سياق الأثرم له ء َنْ عبد الل بن أبي مُليكَة: «أن 
عَائِشَة أََبَلَّتْ دات يَوْم مِنَ الْمَقَابِرٍ فُقَلْتُ لَهَا : ر با م الْمُؤْمِيِينَ من أ 
أقبَلْتِ؟ الث بن تر أضي عند اکن أن بي ر تفلت لها. الس 
1 با 
)١(‏ آخرجه الترمذي :2٠١58(‏ وأحمد /٤(‏ 427028 وابن أبي شيبة (۳/ ۴۹). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (5؟/ ه48 *-1ن؟؟), 
(۳) أخرجه الحاكم (207*7/1» والبيهقي في الستن الكبرى .)١۳١/٤(‏ 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


اک اش مك دكا اتا اش اح اكت لكان لكك حت اك لك كان كك ا اتن لكا لكا ل ياك ااا لكا لاك تين كا لكا mmm Hm HME FHM WW‏ للا الا لك 0 ا ال ا ا Hmm‏ 


فأجاب شيخ الإسلام يد عن هذاء وقال: ولا حجة في حديث 
عائشة فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام. فدفعت ذلك بأن النهي 
منسوخ» ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساءء الذي فيه لعنهن 
على الزيارة . 

يبين ذلك قولها: «ثُمَ أَمِرَ بِزيَارَتَهًاه. فهذا يبين أنه أمر بها أمرًا 
يقتضى الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. 

ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبورء لكانت تفعل ذلك 
كما يفعله الرجال» ولم تقل لأخيها لما زرتك» واللعن صريح في 
التحريمء والخطاب بالإذن في قوله: «قَرُورُوهَا)'! لم يتناول النساءء 
فلا يدخلن في الحكم الناسخ» والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن 
ناسخًا له عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر 
الروايتين عنه» وهو المعروف عند أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا 
العام بعد الخاص؟! إذ قد يكون قوله: الَعَنَ الله زَوَارَاتِ الْقَبُور) - يعد 
إذنه للرجال في الزيارة - يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها 
المساجد والسرج» ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها 
محکم ؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. 
والصحيح : أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة 


أوجه: 
أحدها: أن قوله 4 : «فَرُورُوهًا» صيغة تذكير. وإنما يتناول النساء 


. أخرجه مسلم (۹۷۷) من حديث بريدة تيه‎ )١( 


لح م اال eins mx‏ 


؟ا ها 


Ce 
a 


٠‏ - بات : مَا جَاءَ أن لعلو في بور الصَّالِْحِينَ يُصَيَرْمَا 








mE EHH 3-8 شه 8-8 2 هه‎ 9 hm EMNE HEE HE HEHE mE ا‎ RPE HEHEHE HM HM HH Hh mH mE mH ا‎ 


أيضًا على سبيل التغليب» لكن هذا فيه قولانء قيل: إنه يحتاج إلى دليل 
منفصل 2 وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل» وقيل : إنه 
يحتمل على ذلك عند الإطلاق. 

وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيفء والعام 
لايعارض الأدلة الخاصةء ولا ينسخها عند جمهور العلماءء ولو كان 
النساء داخلات في هذا الخطاب» لاستحب لهن زيارة القبورء وما علمنا 
أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبورء ولا كان النساء على عهد 
النبي ود وخلفاته الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. 

ومنها أن النبي َي عللل الإذن للرجال بأن ذلك اميف الْقَلْبّء 
وَتَذْمِعٌ الْعَيْنَّء َد الآخرٌةً؛ . هكذا في مسند أحمدا" ا 

ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب» أخرجها إلى الجزع 
والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. 

وإذا كانت زيارة النساء مظنة. وسببًا للآمور المحرمةء فإنه لا يمكن 
أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 
الحكم بمظنتهاء فيحرم هذا الباب سذا للذريعة؛ كما حرم النظر إلى 
الزينة الباطنة» وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من 
المصلحة ما يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها 
للميت» وذلك ممكن في بيتها . 


. من حديث أنس تيه‎ )۲۲۳ ء٤١‎ /951١( ار جه أحمد‎ )1١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





EMME HEHEHE BM HHHH Hm شت فض ضاي 8ه كش اهس هد يه وإ‎ EHH شت‎ MH bk HME ME ود ويد‎ MH HH EH شت هيه‎ E HH عا جد ات نت‎ E يد‎ HE HH Hl 


ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك. ويحتج بقوله ب : «ارَجِعنٌ 
مَأَرُورَاتٍِ غَيْرَ مَأْجُورَاتِ فإنكنٌ تَفتنّ الْحَيّ وتوذِينَ الْمِيَتَ)'' )2 وقوله 
لفاطمة : «أما إِنَّكِ لَوْ بَلَفْتِ مَعَهُمُ الْكْدَىء مَا رَأَيْتِ الْجَنََها"'. ويؤيده ما 
ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز' "أ ومعلوم أن 
ِيرَاطانِ)!*: وهو أدل على العموم من صيغة التذكير. 


فإن لفظ (من) يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس» وقد علم 
بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي ية لهن 
عن اتباع الجنائزء فإذا لم يدخلن في هذا العموم» فكذلك في ذلك 
بطريق الأولى. انتهى ملخصًا". 


فلت ` ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصًا للرجال. خص, 
بقوله: لعن الله وُوَارَاتِ الْفُبُورٍ. ..“الحديث. فيكون من العام 


وعن ما استدل به القائلون بالنسخ أجوية أيضًا . 


.)٤51/۳( أنخرجه عيد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخخرجه أبو داود (۳۱۲۳). وأحمد .)1867/1١(‏ وابن حبان (۷/ ١١٤)ء‏ والحاكم (0۲۹/۱)ء 
والطبراني في الكبير /1١5 755 /١(‏ ١٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)4٩ /٤(‏ 

(۳) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (1۳› 1۲۷۸4 11۷4 ٠151م OTE «oY‏ 
(ari‏ ومسلم (ATA)‏ 

. أخرجه البخاري (١۴۲)ء ومسلم (9448) من حديث ابي هريرة كيه‎ )٤( 

.)۴١٦-۳٤۳/۲٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 


EEE اكش 6 3 83 83 ظ‎ 6 5 4 ENDE 4 تيز 8 لت يد طن إن #8 ين 4 ## 8ن ف يت 8 لش لش‎ EEN ا«‎ 5 5 5 NE 85 شت 2 8 لك شا قت 8 3ت‎ HHH إن‎ HE BEH وه‎ WH EM 


منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة مين معارض مما ورد عنهما 
في هذا الباب» فلا يثبت به نسخ . 


ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع› 
وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على 
نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد» والله أعلم. 


قال محمد بن إسماعيل الصنعاني جن في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن 
هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد. 
وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه: غالب - بل كل - من 
يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة» إما على قريب لهم. أو 
على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ 
أو كبيرء ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به 
ولا هتف باسمه» بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو 
أكثرهم» فيأتي من بعدهم. فيجد قبرًا قد شيد عليه البناء» وسرجت عليه 
الشموع» وفرش بالفراش الفاخرء وأرخيت عليه الستور» وألقيت عليه 
الأوراد والزهورء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرء وتأتيه السدنة يكذبون 
على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر والنفع؛ حتى يغرسوا في 
جبلته كل باطل» والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج 
على القبورء وكتب عليهاء وبنى عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروفة, 





إلا hb‏ اللا ل FEE FH‏ هو EEN‏ ا HEEE‏ و هد 8 هي وت ل ع ا يو 9 ا يو اليو ا د بج اي هي بج بس هو جا وخ« ب سا ويا ب طش شه خا شن اه هه ا اه <# ا« 


فإن ذلك في نفسه منهى عنهء ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى' . 


ومنه تعلم مطابقة بقَهَ الحديث للترحجمة. والله أعلم . 

قوله : «وَالْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجدَا تقدم شرحه في الباب قبله. 

قوله : «والسرحً». قال أبو محمد المقدسي : لو أبيح اتحاد السرج 
عليهاء لم يلعن من فعله؛ لأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدةء وإفراظًا 


في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام . 


وقال ابن القيم كان ياه : اتخادها مساحد وإيقاد السرج عليها من 

(0 

لاء . 
قوله: (رواه آهل السئن). : أن أبا داود والترمذي وابن ماجه 


فقط . ولم بروه النسائي! 0 





الشي م؛ 


وجه الدلالة من الحديث ظاهرة: أن النبي يكةِ لعن المتخذين على 
القبور المساجد والسرح» المساجد سبق الكلام عليهاء والسرج لأنها 
وسيلة لتعظيم تلك القبورء ونوع من أنواع الغلو فيهاء فتُسرّج القبور. 
ويُجعَل عليها في الزمن الماضي القناديل» واليوم تُجِمّل عليها الأنوار 





)١(‏ انظر : تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص58). 

(؟) انظر : إغائة اللهفان .)7١16 /١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود »)۴۲۳١(‏ والترمذي (۴۲۰)ء و ابن ماجه (1584): وقد رواه التسائي 
5١ 2*(‏ ), 


. بَابُ: ما جَاءَ أن الْعُلرّ فى فور الصَالِحِينَ يُصَيرُهَا أَوْنَانا.‎ - ٠ 

١1 :‏ 
العظيمة التى بين أن هذا المكان مقصود » وأنه مطلوب» ويجعّل عليها من 
عقود الأنوار والكشافات» التي تسطع ما يدل الناس على تعظيم هذا القبرء 
القبور؛ لأن اتخاذ السرج على القبور من نوع الغلو فيها؛ ولأنه يدعو الناس 
إليهاء وذلك قد يكون بعده أن تُتحذ آلهة وأوثانا مع الله يوق . 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١ 4‏ 





فيه مسال : 

الأولى : تَفْسِيرٌ الأَوْنَانِ. 

الثَانِيَةُ : تَفْسِيرُ الْعبّادَةٍ. 

الثَالتَةُ : أنه ه كل لَمْ يَسْتَعِذْ إلا مما ياف وَقُوعَهُ . 

الرَابعَة: قَرْنْهُ بهذا انَخَاد فور الْأَنيَاءِ مَسَاجِدَ. 

الْحََامِسَةٌ : کر شد الْعَضَب يِن الله. 

السَّادِسَةٌ : وَهِيَ مِنْ أَهَمّهَا : مَعْرِفَةٌ صِفَةٍ عِبَادَةٍ اللات التي هي مِنْ 
أكبر الأؤئان. 

السَابعَةُ : مَعْرِقَة أنه كبر رَجُلٍ صَالِح . 

النَامَِةُ: أنه اسم صَاحِبٍ الْقَبْرِ وَذِكْرٌ مَعْنَى التَسْمِيَة . 


النَّاسِعَةُ : لَعْنْهُ زَّوَّارَاتِ قور . 


ا له e‏ چ حمر اع 
العَاسِرَةٌ : لعنه 4 مَنْ أَسْرَّجَهَا . 


1 ياب : ما جَاءَ في حَمَايَةٍ المضْطفى جناب | 
1۹ 





١‏ - باب 
َا جَاءَ في حِمَايَةٍ المُصْطَفَى حَنَابَ التََؤْحِيِد 
وَسِدّه كَل طَرِيقٍ يُوصّلٌ إِلَى الشركٍ 
وقول الله و تَعَالَى : #لقد جَءَححكُمْ رسو ين شيڪم عير 
عه ما م مر حرش کم لزي يمو تسد © ين 
ويا مل عتوك أنه ]9 إل إل هو ڪھ ڪلب وهر رب 


اعرش المظير +O‏ [التوبة: 5-178؟١]‏ . 


ش : : قوله : (بابٰ ما جاءَ في حماية ية المضطفى جناب التَوْحِيدٍ وَسِذه 
كل طَرِيقٍ يُوصَّل إلى الشرك) . 


الحناب: هو الحانب . والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من 
الشرك وأسيابه. 


قول (وَموْلٍ ال الى 8 5-0 0 


سے ا "سر سے 


کے ا إله إل هد عقر وا قر ت ال یر @4 


م 


[التوبة: 48؟ )]155-1‏ 


قال ابن كثير کن :: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل 
لبهم رسوا من أنفسهم. أي: من جنسهم وعلى لغتهم؛ كما قال 
إبراهيم لل : رتا أبعت فيهم سول نهم [البقرة: 194]: وقال تعالى : 
#لقد من الله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت في رولا 2 من اف4 [آل عمران: 154]» 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





ل E HE HH‏ ع HE HFH HE‏ شت EHH‏ شت HN HE HEH‏ وض يع يي وه ع يي ع شت HH EEE‏ وه يع يي و يج > و EHH‏ طن mmr HERHEM‏ 


وقال تعالى: #لقد جَدَحكُمْ رسوا من أَشْيحك * [التوبة: »]١١۸‏ أي : 
منكم ؟ كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي!'. والمغيرة بن شعبة 
لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته» ومدخله 
ومعتر جه وصدقه وأمانته. . . وذكر الحديف ., 


قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: #الَفَدْ 


جڪ رول من شيڪ 4 قال: لميصبهشيء من ولادة 
الحاهلية!" . 


أمته» ويشق عليهاء ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه ب أنه 


ر 


قال: ١يُعِنْتٌ‏ بِالْحَنِيقِيَة السَمْحَة) 2 وفى الصحيح : إن هذا الذين 


¥ باب ناد يبد نا 
اا 


بش وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة. ميسرة على من يسرها الله 
عليه . 


قوله: حرس قحك # أي: على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والأخروي إليكم. 


)١(‏ أخخرجه أحمد في المسند (۳/ 25725 ۷ ). وأبو نعيم في الحلية (1/ 22١١16‏ والبيهقي في 
ستله (8/ 4)» واين خزيمة /٤(‏ 1۳)ء وانظر : تاريخ الإسلام /١(‏ 1917-1957).» والبداية والنهاية 
(۳/ 497 والكامل في التاريخ /١(‏ /81/9) . 

06 أخخر جه الطبري في التاريخ (۳/ 4471( وأبو نعيم في الدلائل (1/ ١٤د‏ رقم ٩٦‏ وانظر: 
البداية والنهاية (۷/ 89). 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (295/11: والبيهقي في السنن (۷/ .)۱۹١‏ 

' أخرجه أحمد (5/ ٤۲٦1ء 5178) من حديث عائشة سب‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري (۳۹ 1۷۳٥ء 1٤٦۳‏ ۷۲۳۵) من حديث بي هريرة َيه , 


١‏ - بَابُ: مَا جَاءَ في حِمَايَةِ المَصَطَفَى جَنَابَ التَوْحِيدٍ. 








۷۹ 
ا 5 رش ت رال سس سے سم 
وعن أبي ذر كني قال اترك رَسول الله كلا وما طائر بقلت جتاحه 
ل وا ا اص 2 يس تھے ر سس 
فی الْهَرّای إل وهو بذكرتًا مِنْهُ عِلْمّاء ل: فقال: ة: ما بقى شىء 


57 من الحنق وماعد من النار رء إلا وقد وقد د ن لک . 


وقوله: بِلْمَؤيِينَ نوف تحسم 4 [التوبة: »]1١١‏ كما قال تعالى 
# وض تاح لمن اتك من المؤبييت لوا إن عَصَوْكَ فقل إن برق مم 
تسلو و وو كل عل العزيز اريم 9 [الشعراء: »]۲٠۷-۲٠١‏ وهكذا أمره 
تعالى في هذه الآية الكريمة» وهي قوله: #فإن ولوأ آي : عما جئتم به 

من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة #حشوح اه لآ إل إل هو عه 
راب وَهْرَ رت الصرش الْمَظي 4 [التوبة: 9؟1]. 

قلت : فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله ية في حق 
أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وبين لهم 
ذرائعه الموصلة إليه» وأبلغ في نهيهم عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور 
والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليهاء ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتهاء 
كما تقدم» وكما سيأتي في أحاديث الباب. 


هذا الباب من جنس الأبواب التى قبله فى حماية النبى غل جناب 
التوحيد وفي سده كل طريق يوصل إلى الشرك» وأتى بآية براءة. 


.)١686 أخرجه الطبراني في الكبير (؟/‎ )١( 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
¥ 





سے سے ا م ام 


قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعالى: قد جڪ رسو من شيڪم ڪر 
کو با عر حرس عَيِْحكم بالْمُؤمينَ روف يحم # [التوبة: 118]). 

قوله: ظعَزِيرٌ عَيِّهِ ما َر يعني : عزيز عليه عنتكم» عزيز عليه 
العنت» يعني : أن تكونوا فى عنت ومشقة هذا عزيز عليه» لا يرغب 

او خرن تكم فهو يَلِتةِ عزيز عليه عنت أمته» وهذا يؤدي أن 
يأمرهم بكل خيرء وأن ينهاهم عن كل شرء وأن يحمي حِمّى ما أمرهم به 
وما نهاهم عنه؛ لأن الئاس إذا أقدموا على ما هوا عنه» فإنهم أقدموا على 
مهلكتهم: وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنيا وفي الآخرة» والنبي يك 
عزيز عليه عنتهم» عزيز عليه أن يقعوا في وبال عليهم وفي مشقة عليهم؛ 
ولهذا قال بعدها: #حخَرسصٌ عيّحكم 4 ؛ لأن هذه وهذه متلازمة» ومن 
حرصه علينا بء ومن كونه يعر عليه عنتنا بَا أن حمى حمى التوحيد. 
وحمى جناب التوحيد» وسدٌ كل طريق قد نصل بها إلى الشرك َء وهذا 
وجه الاستدلال من الأية على الباب . 


. -ديات: : في حمَايَة المُضْطَفى جناب التَوْحِيدٍ.‎ ١ 





١ 


ون ابي هريره ع قَالَ: قَالَ رَسولٌ الله کی : رلا تَجَعَلُوا 

مخ يس ی ا سے ث# ى 
بیو نک قبُورًاء ولا تَحْعَلُوا قر ي عيدا. وَصَلُوا عَلََ إن صَلَاتَكُمْ 
تبي حَيْتُ کشم . روا ابو کاود پاشتاو سن روا گات 





ش : قوله: «ڵا تَجْعَلُوا بيُونَكُمْ فبْورًا». 

قال شيخ الإسلام: أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحرى العبادة فى البيوت» ونهى 
عن تحريهما عند القبورء عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن 
تَشَبّهَ بهم من هذه الأمة. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر سب مرفوعا : ١اجعلوا‏ من صَلايكم في 
رر 0 - 2د #از؟») 
يويم وَلَا تَتَخْذْومًا فَبْورًا»"› وفي صحيح مسلم عن ابن عمر تي 
مرفومًا : «لا تَجْعَلوا بوتكم مَقَابرَ إن الشَّبْطَانَ يَنْفِرٌ مِنَ الْبَيْتِ الَذِي د شرا 
فيه سورةٌ م090 , 

قوله : ولا تَجَعَلُوا قَبْرِي عيدًا) قال شيخ الإسلام كد : العيد اسم 
لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائدًا إما بعود السنةء أو 
بعود الأسبوع. أو الشهر» ونحو ذلك”*'. 

وقال ابن القيم ا : العيد ما يُعتاد مُحيئه وقّصده من زمان ومكان. 
1١‏ أخرجه أبو داود (؟55١5),‏ وابن أبي شيبة (۲/ +5), والطبراني في الأوسط (۸/ »)۸١‏ والبيهقي 

في شعب الايمان (5/ 69 ). 
(؟) أخرجه البخاري (١۳٤ء‏ /1181): ومسلم (۷۷۷). 
(۳) أخرجه مسلم (*78) من حديث أبي هريرة ليه . 


(4) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 10۷). 
(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٤١/١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسمًا للمكان» فهو المكان الذي 
بقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها ؛ كما أن المسحد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة ؛ كما جعل أيام 
العيد فيها عيدًا. 
وعوص الحنفاء منها عد الفطر و عل النحر وأيام منى › كما عوضهم من 
أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاع'. 

قوله : «وَصَلُوا عَلَىَّ» کان صَلَاتَحُمْ تلع حَيِتُ قتشا . 

قال شيخ الإسلام كانه : يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من 
الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدکم› فلا حاجة لكم إلى 
اتخاذه عدا" . 

قوله: ١لا‏ تَجْعَلوا بيوتكم قبورًا». تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى 
الحديث قيبله.١.ه.‏ 








وأما حديث أبى هريرة تله » فوجه الشاهد منه قوله: «وَلا تَجَعَلُوا 
قبري عِيدًا»» والعيد يكون عيدًا مكانيًا؛ كما جاء هناء ويكون عيدًا زماني 


.)5١94/1١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)9/857/5( (؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


. بَابٌ: ما جَاءَ في حِمَايَةِ المُصْطَفَى جَنَابَ الْتَوْحِيدٍ.‎ - ١ 
۷0 





«وَلا تَجْمَلُوا قَبْرِي عِيدًا» يعني : مكانًا تعودون إليه في وقت معلوم من 
السنةء أو في أوقات معلومة تعتادون المجيء إلى القبرء فإن هذا قد يوصل 
إلى أن يُعظم النبي كيف وأن يُجعَل تعظيمه كتعظيم الله ك ٠‏ فإن اتخاذ 
القبور عيدًا من وسائل الشرك؛ ولهذا قال: «وَصَلُوا عَلَىّ» ُن صَلَائَكُمْ 
بلي حَيْتْ كُنكم1. 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 





۷7 


وعَنْ عَلِيّ بن الحُسَيْنِ ته : آنه رَأى رجلا يَحىءٌ إلى فُرْجَةٍ 
گات عند د بر النبيئ مَل فَيَدْخُلَ فِيهًا فيَدْعْو قَدَعَاءٌ قَقَالَ: ألا 
أَحَدَنُكَ بِحَدِبثِ سَمِغْتُهُ مِنْ أبي. عَنْ جَڏي» عَنْ رَسُولٍ الله ي 





و > مث .ى 5 َه و س مش ي مو ي ام ا 
قال: لا ا شبري عيداء ولا بيوتكم قبورًاء وَصَلوا علي › 
ان : ا 5 0 9 بلغي أَيْتَمَا کشم . روه فی اله ا ر 0 [ 

ش: هذا الحديث والذى قبله حيدان حسنا الإستادي" 

أما الأول» فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع 
فذكرهء ورواته ثقات مشاهيرء لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم : 
ليس بالحافظ. تعرف وتنكر. وقال أبن معين . هو ئقة. وقال أبو زرعة : 
لا بأس به . 

قال شيخ الإسلام كن : ومثل هذا إذا كان لحديث شواهد علم أنه 
محفوظء وهذا له شواهد متعدد" 

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادى : هو حديث حسن جيد الإسناد. 

3E 5 3 1‏ 
وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة : 

وأما العحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ 
الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة. 
)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (7/ 54).: وابن أبي شيبة (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو يعلى /١(‏ 

(TT! 
.)1814 /9( (؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


(۳) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي .)٤١٤(‏ 
)٤(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 559). 


١‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ الْمُصْطَفَى جَنَابَ التَؤْحِيدٍ 





mE EERE هه كه‎ HEN HM 85 <5 8 ات قن‎ HE HE HM Mh وه يه وه سه جا د إن تآ ضع ات‎ ME HEH ها يس‎ HMH 85 E H# 


ظ قال شيخ الإسلام كانه : فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل 
الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط. | 


وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني 
سهيل بن أبي سهل قال: رآني الحسن بن علي بن أبي طالب 4 عند 
القبرء فناداني» وهو في بيت فاطمة تك يتعشىء فقال: هلم إلى 
لعشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت 
على النبي يك فقال: إذا دخلت المسجد» فسلم. ثم قال: إن رسول 
الله كيد قال : لا دوا ري عدا وَلَا نكم مقابر. وَصَلُوا علي 


سے على الى 


ان صلاتکم لعن ٠‏ لَعَنَّ الله الود وَالنَصَارَى, انَحَذُوا قور باه 
مَسْجِدَاء ما َنم وَمَنْ بالأندلس إل سوا . 


وقال سعيد أيضًا : حدثنا حبان بن على حدثنا محمد عحلان عن 
ابي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله ای : لا تَتَحَذْوا قري 
عِيدّاء ولا بِيُوتَكُمْ قُبُوراء وَصَلُوا علي ان صَلَائَكُمُ لعن ا 


)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي مَل (ص ١٠‏ 5) من مراسيل الحسن بن علي 
وابن أبي شيبة (5/ ۰ #/ )۳١‏ وعيد الرزاق (/ 09/3). وأما سنن سعيد بن منصور فأكثره 
مفقود؛ وهذا!ا الحديث لم أجده في المطبوع منه. 

(؟) وقد ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية نه في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ *51) وعزاه إلى سنن 
سعيد بن منصورء وقال: (فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على بوت 
الحديث؛ لاسيما وقد احتح به من أرسله» وذلك يقتضي ثبوته عنده لو لم يكن روي من وجوه 
مسندة غير هذينء فكيف وقد تقدم مسندًا؟!). 

(۳) ألخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ۰ "#/ر١"),‏ وعبد الرزاق (0۷1/۳). 


شرح فنح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


BM HF‏ لإا الزن # ص HH FMM HM‏ اه د EHH HHHH‏ هي 6 5 EET EH‏ 5 5 5 يفي 8 85 يد قل فق 5 85 تت ته فك 3 تش الكل 3 فك تش اكش 8ه 8 كا تس دس 


قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين 
يدلان على ثبوت الحديث» لا سيما وقد احتج به من أرسله؛ وذلك 
يقتضي ثبوته عنده» هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين؛ فكيف 
وقد تقدم مسندًا؟!'. 

قوله: (علي بن الحسين). أي: ابن علي بن أبي طالب المعروف 
بزين العابدين تنك . أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. 

قال الزهري: ما رأيتٌ فُرشيًا أفضل منه'. 

مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح. وأبوه الحسين سبط رسول 
الله 4ة وريحانته» حفظ عن النبي ي واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين وله ست وخمسون سنه ريه . 

قوله: أنه رَأَى رَجُلا بَجيء إِلَى فُرْجَةَا بضم الفاء وسكون الراءء 
وهي الكوة في الحدار والخوخة ونحوهما. 

قوله: «فَيَّذحْل فِيهًا فَيَدْعُو؛ هذا يدل على النهى عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . ۰ 

قال شيخ الإسلام كان : ما علمت أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع 
من اتخاذه عيدًاء ويدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد 
ليصلي منهى عنه؛ لأن ذلك لم يشرع”". 


. )159 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
, )753/ /۳( (؟) انظر: تقريب التهذيب (ص* ٠8)»؛ ووقيات الأعيان‎ 
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟505/5).‎ )*( 


. بَانٌ: ما جَاءَ فى حِمَايَةٍ المُضْطَفَى جناب التؤحيدٍ.‎ - ١ 





mE HE ست ست هه‎ Emm E لا لط ال ال و و 0 اس ع اس الو الو ا اس ل جا اس ال الو ل سجس د ا اج‎ HM MH HE MH E MH MEH FHF و‎ HFH و‎ HH خا‎ E oH 


وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر 
النبي يكِ؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك قال: ولن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها'. 

وكان الصحابة والتابعون #6 يآتون إلى مسجد النبي َة فيصلون› 
فإذا قضوا الصلاةء قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضلء وأما دخولهم 
عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء. فلم يشرعه 
لهم . بل نهاهم عنه في قوله : ١لا‏ تَتَخْذُوا قبْرِي عِيدّاء وَلَا بوتكم ورا 
وَصَلُوا عَلَيّ َا صَلَائَكُمْ تَْلْفنِي؛. 

فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ 
قبور الأنبياء مساجد'. 

وكانت الححرة في زمانهم يدخل إليها من الباب. إذا كانت 
عائشة مي فيهاء وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط الآخرء وهم مع ذلك 
التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليهء لا للسلام ولا للصلاةء 
ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. ولا لسؤال عن حديث أو علم» 
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامّاء فیظنون أنه 
هو كلمهم وأفتاهم» وبين لهم الأحاديث: أو أنه قد رد عليهم السلام 
بصوت يسمع من خارج؛ كما طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند 


(1) انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لابن عبد الهادي .)٤١۳١/۲(‏ 
(؟5) سبق تخريجه (ص١18١).‏ 


«| # "#"# " « 5 "| 85 5 6 يي 8 8 8 في‎ 8 5 65 6 EER 5 5 هن‎ HEHEHE 9 # # ود 2 9# ## يني 4ن‎ EE ME HF تن هد 8 يي‎ #8 E 


تبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم» ويفتيهم. 
ويحدثهم في الظاهر. وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبرء 
ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم» وأن روح الميت 
تجسدت لهمء فرأوها كما رآهم الي َي ليلة المعراج!'). 

والمقصود: أن الصحابة ل لم يكونوا يعتادون السلام عليه عند 
قبره؛ كما يفعله من بعدهم من الخلوف. وإنما كان بعضهم يأتي من 
خارج» فيسلم عليه إذا قد من سفر؛ كما كان ابن عمر يفعله. 

قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر تت إا قوم ِن سر 

قَبْرَ النبي بالا قال السلا عَايِكَ عَلْيْكَ يَا با رسول الل السام عَلَيِكَ يَا 
0 السام عَلَيِكَ يا أَبَْاهُء ثم يَنصَرف)7". 

قال عبيد الله : ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي ية فمل ذلك إلا ابن 
عمر› وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام كن : لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة. 


فكا ن بدعةه محضة!" , 


وفى المبسوط: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبى ين 
ولكن يسلم ويمضي . 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (997/ 0785 . 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ »)١57/1(‏ والبيهقي في الصغرى (۲/ ١٠۲)ء‏ وفي الكبرى (0/ ١١٠٤ء‏ 
Ki‏ والبيهقي في شعب الإيمان /٥(‏ 140 ؛ (of‏ واد بن أبي شيبة (۳/ ۲۸)ء وعبد الرزاق (5/ 


5 2). 
(۳) انظر : مجموع الفتاوى (9؟/2)5845, 


. بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةِ المطْطَفَى جَنَابَ التَوْحِيدِ.‎ - ١ 
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ونص أحمد أنه يستقبل القبلةء ويجعل الحجرة عن يساره؛ 
لكلا يستديره. 

وبالحملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبرء 
وتنازعوا: هل يستقبله عند السلام عليه آم لا؟. 

وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره وإلى غيره من 
القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعيادّاء بل من أعظم أسباب 
الإشراك بأصحابها . 


وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام يدنه - أعني: من سافر 
لمحرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين -» ونقل فيها اختلاف العلماء» فمن 
مبيح لذلك - كالغزالي وأبي محمد المقدسي - ومن مانع لذلك - كابن 
بطة وابن عقيل. وأبي محمد الجويني» والقاضي عياض -» وهو قول 
الجمهورء نص عليه مالك» ولم يخالفه أحد من الأئمة» وهو الصواب. 

لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي َل قال : «لاً تسد الرّحَالُ 
إلا إلى لانم مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الْحَرَامء وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالمَسْجِدٍ 
الأقْصَى)!''. فدخل ذ في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد., فإما أن 
يكون نهيّاء وإما أن يكون ني 

وجاء في رواية بصيغة النهي. فتعين أن يكون للنهي» ولهذا فهم منه 
الصحابة لل المنع؛ كما في الموطأ والمسند والسنن عن بضرة ؛ بن أبي 


01 انظر : مجموع الفتاوى (1/ .)١۳١‏ 
( ۲( آخر جه البخاري (41۹¥ 4442 ومسلم (AYY)‏ 
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رة الْغِمَارِيَ أ نه قَالَ لآأبي هريرة كك » وقد جاء من الطور. قال : 3 
أدركْتكَ قَبْلَ أن تَخْرج لو ما رجت سَمِعْتٌ رَسُولَ الله د قول 
لا تَعْمَلٌ الْمَطِئٌ إلا إلى ثلائة مَساجد: الْمَسْحِدٍ حرام وَمسحد 


سر اس ا > الى 5 )21 
ومسححدل بيت المقدس» . 


وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن 
فَرَعَة فال : «أَتَبْتُ ابن عُمَرَ فَقُلْتٌ : ني أرِيدٌ أنْ ِى الظُورٌ قَالَ: اتم 
تد المّحَالُ إلى ثَلانَةٍ مَسَا ماجد مشجد الْحَرَامٍ. وَمَسْجِدٍ النْبّ کلف 
وَالْمَسْحِدٍ الْأَْصَى . ودع عَنكَ الطورَ قلا قلا تأنه(" . 


فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة الغفاري جعلا الطور مما نهي عن شد 
الرحال إليه؛ لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهى عن شدها إلى غير الثلاثة 
وأن النهي ليس خاصًا بالمساجد» ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور 
مستدلين بهذا الحديث . 


والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة. فإن الله سماه الوادي 
المقدس. والبقعة المباركة. وكلم كليمه هو سى , ل هناك › وهذا هو 
الذي عليه الأكمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في 
)١(‏ آخرجه مالك في الموطأ :)١1(‏ وأحمد (۳۹/ ۲۹۷). والنسائي في الكبرى (؟/ ۲۹۳)ء والبيهقي 
في الصغرى (۱/ ۲۳۲). 


(۲) أخخترجه أححمد (8/18)» والبيهقي في شعب الإيمان .)0۸/١(‏ والفاكهي في أخبار مكة (۲/ 
KAY‏ , 


. . بَابُ: ما جاءَ في حِمَايَةِ المُصْطَفَى جْنَابَ التَوْحِيدٍ.‎ - ١ 


ذلك والجواب عما يعارضه. فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبًا لابن 
الاخنائي فيما أعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به 
العلماء وقياس الأولى؛ لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. 

وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثةء فغاية ما فيها: أنها 
لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال» ولا مزية تدعو إليه. 

وقد بسط القول فى ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي فى كتاب 
الصارم المنكي في رده على السبكي!'), وذكر فيه علل الأحاديث الواردة 
في زيارة قبر النبي بي . 

وذكر هو وشيخ الإسلام - رحمهما الله تعالى - أنه لا يصح منها 
حديث عن النبي ية ولا عن أحد من أصحابه» مع أنها لا تدل على 
محل النزاع؛ إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون 
شد الرحال» فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. 

قوله: (رَوَاُ في المُخْتارة). المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه 
الأحاديث الحياد الزائدة عن الصحيحين . 

ومؤلفه: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ 
ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. 


قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين» والورع 


والفضيلة التامة والإتقان. فالله يرحمه ويرضى عنه'. 


(1) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص .)4١‏ 
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وقال شيخ الإسلام : تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم 
بلا ريب. مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة' 





الشرح: 





حديث علي بن الحسين سی قال : ألا أُحَدّئك بحَدِيث سَمِعْتُهُ مِنْ أبي . 
عَنْ جَدي عَنْ رَسُولٍ الله بي َال : لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًاء رلا بُيُونَكُمْ 
موا وَصَلُوا علي ٠‏ قان تَسْلِِمَكُمْ يمني اينما كُنُْم؛ في معنى ما قبله» ونَهَى 
الرجل الذي كان يعتاد المجىء ء إلى فرجة كانت عند القبر؛ لأن اعتياده أن 
يدعو عند القبر هذا نوع غلو ووسيلة من وسائل تعظيم القبور. واتخادها 
عيذاء وهذا من وسائل الشركء و فحمى النبي 325 حمى التوحيد وحمی جنابهء 
وَسَدٌ كل طريق توصل إلى الشرك حتى فى قبره ل 2. إذا كان كذلك» فمن 
باب أولى قبور غيره - قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين -؛ فإنهم أولى 
بذلك» فالذي حصل أن هذه الأمة لم تقبل - في كثير من فثامها - حماية 
النبى بيه ذلك واتخذت القبور مساجد وعيداء بل بنت عليها المشاهدء بل 
أسرجتهاء بل قبلت لها الذبائح والنذورء وطيف حولها» وجعلت كالكعبة؛ 
وجيلت الأمكنة حولها مقدسة أعظم من تقديس بقاع الله المباركةء بل إن 
باد القبور تجد عندهم من الذل والخضوع والإنابة والرغب والرهب ححين 
يأتون إلى قبر النبي وياد أو قبر الرجل الصالح. > أو قبر الولي ما ليس في 
قلوبهم إذا كانوا فى خلوة مع الله بك » وهذا عين المحادة لله برق . 
ولرسوله وده . 


.)186 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟7/‎ )١( 


. . بَابٌ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ المُضْطَفَى جُنَابَ التَوْحِيدٍ.‎ - ١ 





مم١‏ 
ہے کے فق 
فيه مسائل : 
م و ور على عرص 
الاولى: ۳ نسم أنة براءة 
ا ت ا م ت 
الثاني : إبعاده أَمَتَهُ عَنْ هَذا الحمَى غَاية البْعْدِ. 
اس r‏ 0 سے اووس را سے سے ان 
الثَالئّة : زكر حرصه عَلينا وَرَأَقْتِهِ وَرَحْمَتِهِ . 
1 0 ع اس رار ننه مر 
الرابعة هيه عن زِيَارَةِ بره على وجو مَحْضُوصٍ» مَحَ أن زيارته مِنْ 


مضل لْأمْمَالٍ. 


الْحَامِسَةُ : نَهيْهُ من الإِكْثَارٍ مِنَ الرَيارَة. 
السَّادِسَةٌ : 4 عل التَافلَة ذ فى اليَيْتِ. 


السَّابعَةٌ : أ مَتَقَرر عند ده 1 للا صل في الْمَقْبَرَة : 


ہے 
شه لګ 


الما تین ني ين عل لزغ وا عَلَيْهِ يبْلَعُهُ وَإِنْ بَعْدَ 


کے سی سے ليا 


کا حَاجَة إِلَى ما يََوَهَمُهُ مَن أَرَادَ الُْرْبٌ . 
التَّاسِعَةٌ : ا في لْبَرْرّخْ عرض أَعْمَالُ مته في الصَّلَاةٍ وَالسلام 


اس ک۱ 


ہے 


عليه . 


با کے 
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مَا حَاءَ اَن بَعْض هذه الأمَةَ د تند تَعْمّْدُ الأؤقانَ 


ش : قوله: (يَاتُ ما جَاءَ أن بَعْضَ هَل الأَمَدَ يعد الأوْئَانَ). 

الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من 
القبور والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل @ : #إنّما عبدوت عن دون أله 
روموت إفكا € [العنكبوت: 17]ء ومع قوله: لانو تَمبْدُ ضام مَل ها 
عَكنينَ» [الشعراء: ١۷]ء‏ وقوله: #قال اشد مَا ا کت [الصافات: »]٠١‏ 
فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله ؛ 
كما تقدم في الحديث. 








قال: (بَاتُ مَا جاء أن بَعْضَ هَذِهٍ الْأَمّدَ يَمْيْدُ الأَوْئَانَ)» وكتاب التوحيد 
من أوله إلى هذا الموضع ذكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب كث مسائل 
كثيرة: مِنْ بيان وجوب معرفة التوحيد والعلم بهء والخوف من الشرك› 
وبيان بعض أفراد التوحيد» وبعض أفراد الشرك الأكبر والأصغرء ثم بين 
شيئًا مما يتعلق بوسائل ذلك وما يتعلق بالصور المختلفة التي وقعت من 
هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند الجاهليين - يعني : في الأميين -» وفي 
أهل الكتاب» وكذلك مما وقع في هذه الأمة» ثم ذكر وسائل ذلك وطرقه 
الموصلة إلى الشرك» ووسائل الشرك التي توصل إليه» وطرق الشرك 
الموصلة إليه . 


؟؟ - يات : ا جا جَاءَ اَن بَمْضَ هَذِهٍ الأَمَةَ يعد الأَوْنَانَ 
AY‏ 





بعد هذا يأتي احتجاج المشركين والخرافيين من أن هذه الأمة حماها 
الله يك من أن تعود إلى عبادة الأوثان» فاستحضر بعد كل ما سبق أن 
قائلا يقول له: كل هذا صحيحء ولكن هذه الأمة عُْصِمّت أن تقع في 
الشرك الأكبر؛ وذلك لقول النبي 4ة : إن الشَبْطَانَ قذ أيِسَ اَن يَعْيدَهْ 
الْمُصَلُونَ في جَزِيرَة الْعَرّب» وَلْكِنْ في التَخرٍيشِ بينم فلما قال اة : 
«إنَّ الشِّطانَ كذ يس أَنْ يَْبْدهُ اْمُصَلُونَ في جَِيرَة العَرّب»» علمنا أن عبادة 
الشيطان لا تكون في هذه الأمة. وأن الشرك الأكبر لا يكون. هذا قاله 
الخرافيون. 

والحواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعه. وفهم ذلك الدليل 
وذلك الحديث ليس على ذلك النحو وجواب ما قالوا من أن قوله علا : 
«إن الشَيْطَانَ كَدْ أبس أن يَعْبْدَهُ الْمُصَلُونَ ِي جَزِيرَة العَرّب» كن في 
التخريش ن بَيْنْهم). نقول: أيس الشيطان» والشيطان لا يعلم الغيب» و 
حريص على إغواء بني آدم: «قال انك هدا الى ڪرت ع لين لحر 
إل يوم القيلمة لَأَحتَيِكنَ دربم إلا قبلا [الإسراء: ؟6]. هو أيس» 05 
يأيسه الله :8 ٠‏ أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام» ولما رأى ظهور التوحيد 
على الكفر في جزيرة العرب» فأيس لما رأى ذلك» ولكنه لم يأيسه 
الله ميك من أن يعبد في جزيرة العرب . 

ثم إن في قوله: «إن الشَّيْطانَ قَدْ ل ايس أن يَعْيْدَهُ ده الْمُصَلُونَ) إن المصلين 
لا شك أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنک لان المصلي هو الذي 
أقام الصلاة؛ ومن أقام الصلاةء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك باش بيك . فإن الشيطان 
ييأس أن يعبده من قام بالصلاة على حقيقتهاء وأقامها كما أراد الله بي . 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۸۱۲) من حديث جابر قله 
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فإدًا نقول: هذا الحديث ليس فيه أن العبادة - عبادة الشيطان - 
لا تكون في هذه الأمةء بل فيه أن الشيطان أيس لما رأى عز الإسلام» 
ولكنه لم يأيّس؛ ولهذا لما كان بعد وفاة النبي َي بقليل» وارتدت طائفة 
من العرب» كان ذلك من عبادة الشيطان؛ لان عبادة الشيطان بطاعته؛ كما 
قال بيت : اتر مهد اک يَبَىَ عام أن لا عدوا ليطن إِنَهْ لكر عدو 
ن [يس: »]1١‏ وعبادة الشيطان - كما في تفسير الآية -: اع فر في 
الأمر والنهي› طاعته في الشركء. وطاعته في ترك الإيمان وترك لوازمه. 

ذا هذا الدليل استحضره الإمام ك » وقال: إن هذا الدليل ليس واقعًا 
كما زعمه أولئك» والدليل على ذلك التفسير ما جاء في الأدلة أن بعض هذه 





الأمة يعبد الأوثان» فيُصحُحٌ ما فهمنا من أن معنى الحديث أن الشيطان أيس 
بنفسه» ولم يأيس » وإياسه بنفسه لأجل عدم اطلاعه على علم الغيب مع 
حرصه على دعوة الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وجل وتقدس . 
عام قار عوج اس 

قال الإمام E‏ زيَات ما جاءً 3 تعض هذه الأ بعد الاوثان). 
يعنى : أن عبادة الأوثان واقعة فى هذه الأمة بنص النبي 85؛ كما وقعت في 
الأمم السالفةء فهذه الأمة تقع فيها عبادة غير الله يك . 

وقوله : : (ثات ما جاءَ) يعني : من النصوص في الكتاب وفي السنة. 

(بَاتُ ما جَاءَ أَنَّ بَعْض هَذِهِ الأمَهَ) هذا التبعيض ؛ لأن عبادة الأوثان لم 
تكن من الأمة كلهاء وإنما كانت من بعض هذه الأمة. وإلا فلا تزال طائفة 
من هذه الأمة ظاهرة على الحق؛ كما قال م : دلا رال طَايْمَةٌ مِنْ أَمَتَى 
طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لأَيَضْرَهُمْ مَنْ حَذْلْهُمْ > حٌى يَأَتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ 
گڌلك'. 





)1( أخرجه البخاري (551؟) من حديث معاوية تيه » ومسلم ( )امن حديث ثوبان ته . 


۲ - يات ما اء أن يعض بض هَذِهٍ الأمّدَ يعد الأَوْنَانَ 





۸۹ 





فإذا قوله: (بَابُ ما جَاءَ أَنَّ بَعْض هَذْهٍ الاه يعنى: ذلك البعض 
عليه الرسول يل 0 وكان عليه صحابته في أمر التو حيد وأمر العبادة والسئن . 


(بعض هذه الأَمَّةَ) المقصود بقوله: (هَذَه الأمّة) أمة الدعوة أو أمة 
ا إذا قلنا أمة الدعوة. فلا شك أن هناك من أمة الدعوة - وهم 


e: 
لذ مة‎ 


جميع الناسء بل من الجن والإنس - منهم من عبد الأوثان» واستمر على 
عيادتها بعد بعثة النبي ية ولم يرض ببعثته » ولم يقبل ذلك . 

وإذا قلنا إن المراد بالأمة: أمة الإجابة» يعني: أن من أجاب 
الرسول ية في دعوته تتقادم ؛ بهم العهود. حتى يرتدوا على أدبارهم. 
ويتركوا دينهم؛ كما جاء في باي سلف في أن سبب كفر بني آدم وتزكهم 
دينهم الغلو في الصالحين» فإن الظاهر هنا أن قوله : (بَعْض هَذِهٍ الام يعد 
الأَوْنّانَ) يعني به أمة الإجابة في أنهم يتركون دينهمء ويتوجهون إلى الأوثان 
يعبدونها . 

و(الأوْنَانَ): جمع وثنء والوثن هو: كل شيء توجه إليه الناس 
بالعبادة» إما بأن يدعوه مع الله ب۵ . أو أن يستغيثوا به» أو أن يعتقدوا فيه 
أنه ينفع ويضر بدون إذن الله ي3 » أو أنه يُرجَى رجاء العبادة» ويّحَاف منه 
كخوفي من الله يك خوف السرء ونحو ذلك من الأشياء» من اعتّقّد فيه 
ذلكء فذلك الشيء وثن من الأوثانء وقد يكون راضيًا بتلك العبادة» وقد 
لا يكون راضيا بتلك العبادة. والوئن ليس مصورًا على شكل صورة. 
والصنم هو ما كان على شكل صورة؛ كما سبق أن ذكرن. 


فالفرق بين الأوثان والأصنام: أن الأصنام هي : الآلهة التي صَوّرت 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱4۰ 





على شكل صورء كأن يجعل لنبي من الأنبياء صورة» ويعبدهاء أو يجعل 
لرجل من الرجال - كبوذا ونحوه - صورة» ويسجد لهاء ويعبدهاء هذه 
أصنام . أو أن تكون أوثاناء والأوثان هي الأشياء التي تعبّدء قد يكون 
جدارًاء وقد يكون قيرّاء وقد يكون رجلا ميثّاء وقد يكون صفة من 
الصفات يتخذها معبودة من دون الله » فكل ما توجّه إليه العباد بنوع من 
أنواع العبادة» فهو وثن من الأوثان. 


1 - بَابُ: ما جَاءَ أن بَعْض هَذِو الأَمََ يعد لوان 








وَقَوْلِ الله تَعَالَى : 22 ليت اوا نَصِيبًا من الكت 


3 
0 


يُؤْمِنُونَ بِأَلْحجِبّتِ وَالطْنمُوتِ4 [الساء: 


ش: قوله: #يُؤْمِنُونَ بألْجِبْتٍ وَالظمُوتٍِ؛ روى ابن أبسي حاتم عَنْ 
م قَلَ: بجا حُمَيُ ب أحطب وَكَفْب بن الأشرّف إلى أَهْلٍ مَك 
الوا َهُمْ: أَنْثم اهل الْكتَاب وَأَهْل الم ٠‏ ابروا عَنّا وَعَنْ مُحَمَّدِ 


ين سیر اس 


فَمَالُوا : ما أنتم وَمَا محمد تقالو حن صل الأَرْحَامَ وَنَنْحَرٌ 
الْكَوْمَاء9"'". وسقي الْمَاءَ عَلَى اللَبَنء وفك لْعْنَاةٌ وَنَسْقِي الْحَجِيِجٌ: 
وَمُحَمَّدٌ نبور" قَطعَ أَرْحَامَنا وَاتبَعَهُ سراق الْحَجِيح بنوا غفار. فنحن 

خير أم هو؟ تالو : اشم خَيْرٌ وَأَهْدَى سَيبلاء كَأَنْوَلَ اللّهُ عو وَجَلَّ: أ 
تر إل اليرت اوا نصِيبًا يِن الحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ والطعوت وولو 
35 
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سیر سر لے 


لبَّدِنَ کھروا هل لاء هذى من الد ءامنا سیه [النساء: ١1ه])‏ 


وفى مسند أحمد عن ابن عباس مبب نسحو . 


)١(‏ الكوماء هي النّاقة الْعَظِيمَة السنام طويلتهء والكَوَمْ : العظم في كل شيء. انظر : مادة (كوم) في 
العين للخليل :)1١8/6(‏ وغريب الحديث للقاسم ابن سلام (۳/ ٤۸)ء‏ وتهذيب اللغة /٠١(‏ 
؛ ومقاييس اللغة »)١587/8(‏ ولسان العرب (7777/186), 

(۲) الصُنبُور: أي أبْتَرُء لأ عَقِبَ لَهُ. قال ابن الأعرابي : (الصَنْبُور : الرَحِيدُ» و الصُنْيُور : الضعيف». 
و الصتبور: الذي لا ولد لهء ولا عشيرة» ولا ناصر من قريب ولا غريب». انظر: مادة (صنبر) في 
لان العرب (٤/£1۹)ء‏ وغريب الحديث لابن الجوزي (١/5627)غ‏ وتهذيب اللغة (؟١/‏ 
5). وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 08): (وأصل الصتبور: سعفه 
تنبت في جذع النخلة لا في الأرض» وقيل : هي النخلة المنفردة التي يدق أسقلها . أرادوا أنه إذا 
قلع انقطع ذكره» كما ذهب أثر الصنبور؛ لأنه لا عقب له). 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ٤4۷)ء‏ وتقله عنه ابن كثير (7/ ۳۳۰). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قال عمر بن الخطاب نت : الحبت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان'. 

وكذلك قول ابن عباس وأبو العالية ومحاهد والحسن وغيرهم. وعن 
ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت: الشيطان. زاد ابن عباس : 


بالحبشية . 
وعن ابن عباس تنيت أيضًا: الجبت: الشرك. وعنه: الحبت: 
الأصنام . 


وعنه: الحبت: حيى بن أخطب . 

وعن الشعبي : الحبت : الكاهن . 

وعن مجاهد: الحبت: كعب بن الأشرف”'. 

كال الجوهري : الحيث : كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر 
نحو ذلك" 
ونحو . 

قال المصنف كآنه : وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا 
الموضع هل هو اعتقاد قلب. أو هو موافقة أصحابهاء مع بغضها ومعرفة 
بطلانها؟ 


(1) انظر: تفسير الطبري ٤1۷ /٥([‏ ) برقم ۵۸۳٤(‏ ۰ ٥۸۳٥)]ء‏ والمحرر الوجيز (5978/1)» وتفسير 
ابن أبي حاتم [(۲/ »)٤۹٩‏ و(۳/ .])4۷٩‏ 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره .)١۴١ ۱۳٤ /٥(‏ 

(۳) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)۲٤١ /١(‏ 


۲ - بّات: ما حجاء أن بَعْض هلو الأَمَةَ بعد الأَوْنَانَ 
14۹۳ 





فى الاعتقاد. قد يكون الجبت سحرًا - وهذا هو الذي فسره كثير من 
يُؤْمِنُونَ بألْجيْتِ وَالطهُوتٍ» يعني : يؤمنون بالسحرء ويؤمنون بالباطل. 

وبعبادة غير الله جيل . 

ويؤمنون ب ##وَالطعُوتِ» والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة 
السىر» فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين بأن جعل ما لله 
لے +50 ولهذا يُعرّف ابن القيم كانه الطاغوت بأنه : (ما تَححَاوَرٌ بو الْعَيْدُ خد 
من مَعْبود. أو مَْبُوع. أو ماع" ا فإدا تجاوز به العيد جلت ۽ يعنى . جل 
ذلك الشيء الذي توجهوا إليه: الذي أذن به شرعًا له» تجاوزوا الحد به 
فتوجهوا إليه بالعبادة» أو اعتقدوا فيه بعض خصائص الإلهية : من أنه يغيثهم 
كيفما شاءء ومن أنه يملك غوثهمء ويملك الاستشفاع لهمء ويملك أن 
يغفر لهم. وأن يعطيهم» ويملك أن يقربهم إلى الله جيل ٠»‏ ونحو ذلك ممأ 
لا يملكه المعبودون. فان ذلك معجاوزة بذلك عن الحد الذي جيل له في 
الشرع . 

مجاوزة الحد فى المعبودين: أو المتبوعين : رما تَجَاوَرَ به الْعبْدٌ حده 
)١(‏ انظر: تفسير الطيري (۳/ 14). ولسان العرب (8/18). 
}۲{ قال الطبري في تفسيره (۳/ :)١4‏ (والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان 

على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبدهء وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا كان ذلك المعبود أو 
(6) انظر: إعلام الموقعين (1/ 297 


1 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١8+‏ 


ہر تا کر 


من مَعْبود» أو مَتْبُوع . أ مطاع) (أَوْ متبوع) مثل : العلماء» والقادة في 
أمرالدين» إذا تجاوز الناس بهم حدهم» فصاروا يتبعونهم في كل ما قالواء 
وإن أحلّوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلالء أو جعلوا لهم السنة بدعة 
والبدعة سنةء وهم يعلمون أصل الدين» ولكنهم خالقوا لأجل ما قال 
فلانء فإن هذا قد تجوز به حده. 

فان حد المتبوع في الدين أن يكون آمرًا بما أمّر به الشرع» ناهيًا عما 
نهى عنه الشرع» فإذا أحل الحرام» أو حرم الحلال» فإنه يعتبر طاغوتاء 
ومن اتبعهء فإنه يكون قد تجاوز به حده» وقد أقر بأنه طاغوت» واتخذه 
كذلك . 

8 مطاع) يطاع كذلك من الأمراءء والملوك. والحكام» والرؤساء 
الذين يأمرون بالحرام: فيطاعون» ويأمرون بتحريم الحلال» فيطاعون في 
ذلك مع علم المطيع بما أمر الله ي به» فهؤلاء اتخذوهم طواغيت؛ 
لأنهم جاوزوا , بهم حلهم. 

قال: يوون لبت وَالطلعُوتِ4 فيدخل في الطاغوت كل هذه 
الأنواع: الذين غبدواء والذين الْبعُواء والذين أطِيعُوا . 

وجه مناسبة هذه الآية للباب: أن ذلك - وهو الإيمان بالجبت 
والطاغوت - حَصل ووقع مِنَ الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب من اليهود 
والنصارى»ء والنبي 5 يك أخبر أن ما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة؛ 
كما قال في حديث أبي 0 
برا شِبْرًا راغا بذِرَاع. حى لو دَخَلُوا جَحْرَ صت لَدَخَلْتُمُوهُ قلا : 
رَسُولَ اللو اليَهُودُ وَالنُصَارَى؟ قَالَّ: قَمَنْ)!''. فمثل بشيء صغير» وهو 


ين 


4 


.)5١7ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


8 سل م اي ع ي ا مره 0 
5 - يات : ما حاءَ ان بعض هده الْأَمَةَ يبد الأَوْثَانَ 
م ١‏ 


دخول جحر الضب - الذي لا يمكن أن يفعّل - تنبيهًا على أن ما هو أعلى 
٠ 1‏ ألم تَر إِلَ درج 
اوا تحبا مَنَ التب يُؤْمِنُونَ بالْجيْتٍ والطعوت قولوت للدي كَفَروأ هتوا 


غ اس ر رق 


أهرئ من الد انوا سيلا # [النساء: ]*١‏ » وهذا حصل من هله الأمةع فإن 
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0 


ف 


منهم من آمن بالسحرء ومنهم من آمن بعبادة غير الله» ومنهم من أطاع 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» فكانوا بذلك 
متبعين سئن من كان قبلهم» وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت؛ كما 
حصل من الأمم قبلهم . 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 


105 
وَقَوْلِهِ ج سیوا سے ل سس لخر مس ع وا ے رصيو 
قَوْلِهِ تَعَالى: فل × هل اند لسر س ذالك مويك ند الله من لعنه 

3 له ج 


سے سے سے یی امد ا سے کے نے اک سے کسر سے يم اک سے سے 


َس وَطْضبت عه وجعل مم م ألقردة والخنازر ويد أاطغوت وتيك شر 
ڪان اص عن سوآء اسيل [المائدة: .]٠١‏ 


ش: قوله: (وَكَوْلِهِ تَعَالَى: قل هل اکم َر من ذلك م عند مه مَن 
مه له عضب عله وَل مم القردة وَلَخَارِرَ وَعَبَدَ الطعوت اوليك عد مك 
وأضَل عن سي ألسَبيل€)» يقول تعالى لنبيه محمد بي : قل يا محمد: هل 
أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها 
المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله. أي: أبعده من 


ا ہے ہے مين ال لر 


رحمته. وغضب عليه. أي : غضبًا لا يرضى بعده أبدًاء وجعل مم 


الْقَردة وأشتازر وحبد لسوت 4 وقد قال الثوري : عن علقمة بن مرند عن 
المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد أن ابن 
مسعو د ديه قال: اسيل رَسُولٌ الله غلاا ع تمن الْقِرَدَةٍ وَالْحَنَازِيرٍ أهي مِمَا 
ميځ؟ فقال: ان الله لُك وما - أو كَل : - لم يمس قومًا ْمَل 
له سلاد ولا عَاقِبَةٌ ران الْمَرَدَةٌ وَالْحََتَازِيرَ كانوا قبل ذلك ١‏ وروأه 
مسل 

قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد: هل آنبئكم - أخبركم - بشر من 
ذلك الذي ذكرتم - يعني قولهم: لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا 
والآخرة منكم» ولا ديئا شرًا من دينكم -» فذكر الجواب بلفظ الإبتداءء 
(1) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (۳/ 1۹۰)ء وأحمد (5/ +77 781 7917 717 ۷/ 

۲۲ /۹( واليزار ( 9 /**) وأبويعلي‎ f E AT ONAN COT E فلل‎ 


۵( وابن أبي حاتم (4/ :)١1156‏ والطيالسي (١/۳٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة (1/ ۱۹۵ › ر .)١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۲۹۹۳). 


سر قير ص ا © مسوم 
۲ - بَابُ: ما جَاءَ أن بغض ص هَذِهٍ الأَمّةَ يَميْدُ الا 
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وإن لم يكن الإبتداء شرا ؛ لقوله تعالى : دا تل علوم لقا 5 
حرف فى وجوو الت کفروا لكر یدرت يسطوت اب 525 
مهم الختا فل ۴ فل آفاییشگہ بسر ين دل ود لار [الحج : 77] . 

وقوله: مو4 : ثوابًا وجزاءء نصب على التفسير عند الله من لعنه 
الله» أي: هو من لعنه الله وغضب عليه» يعني : اليهود وجل مم القردة 
وار # فالقردة أصحاب السبت» والخنازير كفار مائدة عيسى . 


وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كه : (أن المسخين كلاهما 
من أصحاب السبثت» فشبابهم مسخوا قردةء وشيوخهم مسخوا خنازير . 


ررر ا لق 


وعيد أ 15 أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت› أي : أطاع 
الشيطان فيما سول له)'. 


الس 


وقرأ ابن مَسْعُودِ كنت (وَعَبَدُوا الطَاعُوتَ). وَقَرَاً حَمْرَةٌ (وَعَبد بق 
الْمَاء ء (الظَاعُوتِ) بِجَرٌ کک التاءِء راد الْعَيْدَ وَهَما لَعَتَانِ (غبد) جرم الما اء 


9 
ووم ووي وقد 


و(عبد) بضم م الْمَاء: مل (سبع). و(سبع). وقيل : : هو جمع م الْعبّاد 
الْحَسَنٌ (وَعَبَدَ الطَاعُوتَ). عَلى الواح . 


وشى تفسير الطبري : قرأ حمرة و عله (وَعَيَد المّلاغوت) بضم الباء 


و حر التاء » والباقون (وعيد الطَاعُْوتَ) ب بنصب الباء وفتح التاء . 


وقراً ابن عباس وابن مسعو د وإبرأهيم يم النخعي والأعمش وأبان بن 


تغلب (وععبد الططَاعُوت) بضم العين والباء وفتح الذال وخفض ألتاء . 


.)٤۹/۲( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)۷١ /7( (؟) أنظر : تفسير البغوي‎ 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 





HEHEHE hE EEE EHF HENNE ل‎ EHH عا خا‎ HMH HM hM HH FHF ME HEH EH ا‎ Hl اخ‎ E # 


قال : وحجة حمزة في قراءته: (وَعَْدَ الطَّاعُوتِ) أنه يحمله على ما 
عمل فيهء جعل كأنه (وجعل منهم عبد الطاغوت). 

ومعنى (جَعَل) : خلق؛ كقوله: # وجل آلظاسْب رار 4 [الأنعام: 2]١‏ 
وليس (عبد) لفظ جمع؛ لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء. 
ولكنه واحد يراد به الكثرة؛ ألا ترى أن فى الأسماء المفردة المضافة إلى 
المعارف ما لفظه الإفراد ومعناه الجمع ؛ كما في قوله تعالى: #وإن تدوأ 
عمد أله لا تخصوما» [النحل: 18]» ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة 
نحو: يقظ ودنس» وكأن تقديره: أنه ذهب فى عبادة الطاغوت كل 
مذهب . ۰ 

وأما من فتح› فقال: (وعَبَّدَ الطاغوت). فإنه عطفه على بناء المضي 
الذي في الصلة وهو قوله: (لعنه الله)» وأفرد الضمير في عبدء وإن كان 
المعنى فيه الكثرة؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معناهء وفاعله 
ضمير (من) كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير (من)» فأفرد 
لحمل ذلك جميعًا على اللفظ. وأما قوله: (عبد الطاغوت)» فهو جمع 
عبد. 

وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابدء كبازل وبزل» وشارف 
وشرف» وكذلك عبد جمع عابد. ومثله عباد وعبّاد. .١‏ ها . 

وقال شيخ الإسلام في قوله: (وَعَبَدَ الطَاعُوتَ): الصواب أنه 
معطوف على ماقبله من الأفعال» أي: من لعنه وغضب عليه» ومن جعل 


(۱) انظر: تفسير الطبري (5/ 7954 58486). 


ل ا ي e,‏ هرس ب ا روو eT‏ 
۲ - يَابُ: ما جَاء أَنَّ بَعْض هَذِوِ الأمَة يَعيْدُ الأؤان 
HHH MEE EH ME EE E ob OF‏ الى ل ا ل ل ا ا ل ا ا ا ل ل ال ا ل 0 


منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. قال: والأفعال المتقدمة 
الفاعل فيها اسم الله» مظهرًا أو مضمرّاء وهنا الفاعل اسم من عبد 
الطاغوت. وهو الضمير في عبد ولم يعد سبحانه من؛ لأنه جعل هذه 
الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود'. 

قوله: الیک شر 453 مما تظنون بنا لوَأصَلٌ عن سو اسيل 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له 
مشارك كقوله تعالى: «أيْحَبُ الج رنڊ ع تق وسن ييا 
[الفرقان: 4؟] قاله العماد ابن كثير في تفسيرهء وهو ظاھ (") 





الشرح: 





وجه الشاهد من هذه الآبة: قوله بيك : #لوعبد الطغرت) على هذه 
القراءة: (وَعَْبَدَ الظَاعُوت)» فإنَ الطاغوت مفعول (عبد)ء و(عبد) تكون 
معطوفة على قوله: (لعن) 8 مى لَه أنَّدْ إلى أن قال: موَعَبَدَ لدوب 
يعني : كأنه قال بتقديم وتأخير : من لعنه الله ومن عبد الطاغوت» وعبادة 
الطاغوت وقعت في أولئك الملعونين» وبما أن ما وقع في الأمم السالفة 

بخبر النبي 5 ية سيقع في هذه الأمة» فإننا نعلم أن في هذه الأمة من سيعبد 
الطاغوت؛ كما عبدها أولئك» وعبادة الطاغوت عامة - كما ذكرنا - يدخل 
فيها عبادة الأوثان مِنْ عبادة القبورء وتأليه أصحابهاء والتوسل بهم إلى 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١4(‏ 466). 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (/ .)١45‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
»+ 





الله ۵ » يعني : الاستشفاع بهم إلى الله 357 . أو طلب الشفاعة منهم. 
ونحو ذلك من الوسائل الشركية» أو ما هو من الشرك الأكبرء فحصلت 
عبادة للأوثان من القبور» ومن المشاهد» ومن الأشجارء ومن الأحجارء 


7 373 353 > ةد ب بعس : : :. د سم 37 0 11117596 33007 


۲ - يات ؛ ٠‏ ما اع أن بَعْض هذه الأَمَدَ يَمْيُدُ الأوْئَانَ 





ا 


ش: (قوله: وَقَوْلِهِ تعَالَى: طفَالَ الت علو عل أَمْرِهمْ لّخدت ملم 
مَسجدًا# [الكهف: »)]۲١‏ والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما بم 
فاعله؛ لأن النبي ييار قال: «لَعْنَ اللَّهُ الود وَالنَضَارَى انَكَذُوا قُبُورَ 
ائه مساج( . أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم . 


قفوله: (وَقَوْلِهِ و تََالى: قال الت علا ع رهم لذت علمم 
تَسَجِدًا») قصة أصحاب الكهف معروفة» وهذه الجملة بعض آية من قصة 
أصحاب الكهف» ولَمّا حصل أن جعلهم الله بيك آية: «وَلِئُوا في كَهَفْهمْ 
لت مِأْتَةَ سنت وأزدادوا قمعا [الكهف: ١۲]ء‏ ا الله بیج » واطلع 
الناس على أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة» وأنهم أماتهم الله ثم 
أحياهم» اعتقدوا فيهمء ولْمّا اعتقدوا فيهم وماتواء تنازعوا : في أمرهم! 
فمنهم من قال: افعلوا لهم كذا ٠‏ فقالوا انوا علنهه اڳ ومنهم من قال : 
اجعلوا لهم فناء ودارًا وعظموا مكانهم» واختلف الناس فيهم في ذلك 
الزمان» قال الله یك : قال الت علو عق أَْرهم عدت عَلَهم تَسْجِدًَا4 
مَنْ الذين غلبوا على الأمر؟ اختلف المفسرون في ذلك : 

القول الأول: قال قائلون: هم المسلمون - مسلمو ذلك الزمان - 


.)19١٠ سبق تخريجه (ص‎ )1١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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سے 10 CE‏ ل 


حصل منهم تعظيم لاصحاب الكهف. ٠‏ قَقَالوا أبنوأ علتهِم بنينتا [الكهف: 
١'اء‏ وقالوا: َل ليت علو عل آمهم نودت عَلِهِم مَسْجِدَاك تعظيمًا 
لهم ودلالة للناس عليهمء فإذا كان هذا القول راجحماء فإنه من وسائل 
الشرك بالله» ويؤدي إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف» 
وهذا القدر حصل في هذه الأمة. 

والقول الثاني: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون» يعني : 
أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي؛ ولما في قلوبهم من الشرك والبدع 
التي خالفوا بها أنبياءهم» قالوا: ابنوا عليهم مسجدًا؛ كما قال بيك هنا : 
لال الزينت علو عل أمرهم دت ملم مَسْجِدًا» . 

والقول الثالث - وهو الذي رجحه ابن كثير نه ورجحه عدد أيضًا 

من آهل العلم -: أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراء؛ والأمراء. 
وأصحاب النفوذ فيهم» يعني : الذين كانت لهم الغلبة في الأمرء والذي له 

الغلبة في الأمر هو من يملك الأمر والنهي في الناس» وهم الكبراءء 
وأصحاب النفوذء وملوك ذلك الزمان» وأمراء ذلك الزمان» فأولئك عظموا 
أولئك الصالحين وقالوا: َنَت عَلنهم مَسْجِدًا74 . 

وقد حصل هذا في تلك الأمةء وما دام أنه حصل» فإنه سيحصل في 
هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا 
وحصلت في هذه الأمة» حتى ادعى بعض هذه الأمة أنه هو الله بيك , 
وأن الله يحل فيه ونحو ذلك بل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس 
معينين؛؟ كما هوا عتناه طوائف من الباطنيين ونحو ذلك» وهذا كما 
قال اة : لعن سن مَنْ گان بكم حَذّوَ اَذ الذي . 


/٠١( والقرطبي‎ »)۷٤/۳( انظر هذه الأقوال في : تفسير الطبري (۷/ ١٤1)ء وزاد المسير‎ )١( 
.)۱۳۳ /0( وابن كثير‎ "١ 
سيأتي تخريجه الصفحة القادمة.‎ )۲( 


T° 


عن أبي سهِيدٍ ص أن رَسُول ال ا أل: ال سكن من 
گان قَبْلَكُمْ حَذو القَذة بالقَذ قدو حَنَّى لَوْ دلوا جُخرّ صت 





ذا عا]اا سم 
o‏ 


ر ته أن رَسول الله ية قال : الْتَتْبَعْنّ سَئَنَ 
مَنْ گان بک ٠‏ ذو القن باذ 3 ی أن دلوا مخ شت ركا 2 
قَانُوا: بَا رَسُولَ الله اليَهُودُ وَالنَصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟» أَخْرَّجَاهُ), وهذا 
سياق مسلم . 

قوله : سن ٠‏ بفتح المهملة أي : طريق من كان قبلكم . قال المهلب: 

قوله : «حَذْوَ القَذة بالْقَّذة» بنصب (حَذْو) على المصدر . والقذة بضم 
القاف واحدة القذد. وهو ريش السهم. أي : لتتبعن طريقهم فى كل ما 
فعلوه. وتشبهوهم في ذلك ؛ كما تشه قذة السهم القذة الآخرى. وبهذا 
تظهر مناسبة الآأيات للترجمةء وقد وقع كما أخبر› وهو علم من أعلام 
النبوة. 

قوله: احَنّى لو دحلو جَخْرٌ صب لَدَخَلْئُمُوهُ؛» وفى حديث آخر: 

ّ حٌى لَوْ كَانَ فيه مَنْ يَأَتِي أَمّهُ عَلَانَةٌ لَكَانَ في امي تي مَن يَفْعَلُ دك . 


.)5039( أخرجه البخاري (1467*)): ومسلم‎ )1١( 
.)7١/1( (؟) أخرجه الترمذي (5141), والطبراني في الكبير‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


¥+ يد ست يإ FH‏ ال HE Ê Am‏ الفا ME HEM‏ ال HOE HH HEH‏ لقف HEH‏ الف HNH EHEHN HE RH HHHH HEHEHE MEE HE MH‏ ا اه اي يي اسن صصص 


أراد 5ذ أن أمته لا تدع شيئًا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا 
فعلته کلهء لا تترك منه شيئًاء ولهذا قال سفيان بن عيينة : من فسد من 


علماكنا. ففيه شبه من اليهود.ء ومن فسد من عبادناء ففيه شبه من 


النصارى.1. و . 
قلت: فما أكثر الفريقين! لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل 
هذه الأمة لاا تجتمع على ضلالة؛ كما في حديث ثوبان الآتي قريبًا . 


ای 


قوله: 0 يَارَسُولَ اللو اليَهُودُ وَالنْضَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟» من 
برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف» أي : أهم اليهود والنصارى الذين نتبع 
سننهم؟ ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره: تعني . 

قوله: ١كَالَ:‏ فَمَنْ؟) استفهام إنكاري. أي: فمن هم غير أولئك؟ 


وهذا الحديث - وهو حديث أبي سعيد الخدري تيه - أن رسول 
الله مَك قال : لت سن من گان لكم». 
قوله : ابن سنن هذه تُروّى هكذا سنن بفتحتين : فتح السين › والنون. 


وتروّى أيضًا «سنن + ي والستّن جمع سنة. وهي . : الطريقة» يعني : كأنه 
قال: التَتبْعْنَّ سن مَنْ گان قَبْلَكُمْ1 يعني ٠‏ طرائق من كان قبلكم أيعني : في 


سل 


7 1 عى ام افر ع اس حماس سام لك > زه اشر هم 
الدين -» وعلى الضبط الآخر الذي أقرأ به: التتبعن سنن من كان قبلكم) . 


)01( انظر : مجموع الفتاوى /١(‏ ۱۹۷)ء وتفسير مر ابن كثير (75/ 581). 


سس جه اڪ ص هف 1 لخ 1337 37 75 


ات 


جَاءَ أن ب بض هذه الأَمّةَ يَميْدُ لوان 


م 


۲ - يَابٌ: ما 
0 

الستّن مفرد» وهو : السبيل والطريق» يعني : لتتبعن سبيل من كان قبلكم . 

واللام في قوله: ١لتَمْبَعْنَه‏ هي الواقعة في جواب القسم» نفهم من 
وجود اللام أن النبي ب أقسم على ذلك» فقال مؤكدًا: والله لتتبعن سنن 
من كان قبلكم؛ لأن اللام هذه واقعة في جواب القسمء فإذا رأيت اللام 
هذه المفتوحة» فهي الواقعة في جواب القسم» فكأنه بل قد أقسم عليه. 
والقسم محذوف > واللام واقعة فقي جوابه. 

لِم أقسم يَكيِ؟ ليؤكد هذا الأمر تأكيدًا عظيمًا بأن هذه الأمة ستتبع طريق 
وسبيل من كان قبلها من الأمم» وهذا تحذير؛ لأن الأمم السالفة إما أن 
تكون من أهل الكتاب اليهود والتصارى› وهؤلاء قد وصفهم الله عق بأنهم 
مغضوب عليهم وضالون» فإذا انَخدَّت سبيلهم سبيلا في هذه الأمة» معنى 
ذلك أن هذه الأمة تعرضت للغضب واللعنة» وهذا حصل في هذه الأمة. 
فإن منهم من سلك سبيل اليهودء ومنهم من سلك سبيل النصارى؛ ولهذا 
قال بعض السلف : من فسد من علمائناء ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبادنا» ففيه شبه من النصارى؛ لأن اليهود خالفوا على علمء والنصارى 
خالفت على ضلالة» وقد قال بيك : «غير الْمنْصُوب عَلبْهِمْ ولا ألصَاآإنَ» 
[الفاتحة: ۷]ء والمغضوب عليهم هم اليهودء والضالون هم النصارى؛ كما 
فسرها النبي ڪيا . 

قوله : «حَدَوَ القُذَةَ ِالقذَة يعني : من التساوي» القذة» والقذة تكون في 
السهم. وتكون هذه مساوية لتلك» لا تَفرّق بين واحدة والأخرىء فإذا 
نظرت في هذه» ونظرت في هذه وجدت أنهما متماثلتان لا فرق بينهماء 
وهذا هو الواقع؛ فإنه في هذه الأمة وقع التماثلء ففي هذه الأمة حصل من 
مثل ما حصل في الأمم قبلنا في أبواب الربوبية» وفي أبواب الإلهية» وفي 
الأسماء والصفات» وكذلك في العمل» وكذلك في السلوك» وكذلك في 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲۰٦‏ 
أفعال الله یك . فكل شيء كان فيمن قبلنا جاء ووقع فى هذه الأمة؛ نسأل 
الله يي السلامة والعافية. 
له: احَنَّى لو دَخَلُوا جَحَرَ 2 صب لَدَخَلْمُوة قَالوا: بَا رَسُولَ اللّى 
اليهود اتام قال : فَمَن؟) أخر جاه . 
وجه الدلالة من هذ الحديث ظاهرةء بل عماد هذا الباب على هذا 
الحديث مِنْ أن كل كفر وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه الأمة 
الأمم السالفة عبدت الأوثان» وكفرت بالله يك » فسيقع في هذه الأمة من 
يعبد الأوثان ومن يكفر بالله يك في الربوبية» وفي الإلهية» وفي الأسماء 
والصفات. وفي أفعال الله بي » وفي الحكم والتحاكم» وهكذا في أنواع 
كثيرة مما حصل فيمن قبلناء حتى في أمور السلوك والبدع» بل حتى في 
أمور الأخلاق والعادات» التي قد تتصل بالدين» فإنه سلكت هذه الأمة 
مسلك الأمم قبلها مخالفة نهي النبي كله . 


ل 7 98 ا 0ت م ام 0 
۲ - بَاتٌ: ما جَاء أَنَّ بَعْض هَذِهِ الأَمّةَ يَمْيْدُ الأَوْنانَ 
¥+ 


ولِمَسلِم عَنْ ئبان ده أن رَسُولَ الله َي قال: «إن الله رَوَى 

ارت #س و ار ان وا ا ري 3 3 وت س ر و ا ص 
لى الأرض. فَرَأَبْت مَشارقها وَمَعْارِيَهَاه وإن أمتى سَيبْلعْ ملكهًا ما 
ٍِ 7 8م 9 لر 5ت کر اھ س مو اس 5 م 
زوي لي ينها وأعطيت الكنرّين الاحمر والابيض› وإني سألت 
75 س 6 ب ت اا ص ر ا لاي Poe,‏ ر ان ي اس شا 
ري لامي أَنْ لا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَة وَأ لا يُسَلّط عَلَيْهِمْ عَدُوَا 
سه الفسفة) ننسو ی وا ر ال ا مُكَل |1 
ين سوى انيهم › فيستييح بيضتهم؛ وان ربي فال ۾ لي 
eR 0‏ ص سي و ب سے س ت عم سر م وي سا تي مه م ها a‏ 
إا قَضَيْتُ قَضَاءً إن لا يُرَدْء وإني أَعْطَيْتُكَ لِأَمَكَ أن لا أَمْلِكَهُمْ 


سر 


اسا ی سال لداعو رع هم ات م سوه اهام هِ 7 20 2 سے ار ي 

بسنة عامة. وَأن لا أسَلْط عَليْهمْ عدوا من سوی انهم › بستبیح 
سرع سم سق م َه وا و واس هم توم 3 عه جم سام سوس 
بيصتهم ٠‏ ولو اجتمع عليهم من باقطارها - أو قال من بين 


5 و سے ل مر > سه إلى 2 0 و سرام ال ر سر الع 7 الثر 
أفطارمًا - حتى يكون بَعْضْهُمْ يَهْلِك بَعْضَاء وَيَسبي بَعْضْهُم 
بَعْضا00 . 


وَرَوَاهُ البُرقاني في صجيجو وراد : 'وَإِنْمَا أَحَافُ عَلَى مي 
الأَيِمَةَ الْمُضِلينَ» وَإِذَا وَكَمَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْهَعْ إِلَى يَوْم 
الِيَاٍَ ولا تَقُومُ السَّاعَةُ حى يَلْحَقَّ حي مِنْ مي بالْمُشْرِكِينَ 
وڪ تُعْبَدَ فقا ِن امي الْأَونَانَ» واه سَبَكُونُ في امي كَذَابُوَ 
لاون كُلْهُمْ يَدْهُمُ أنه نَبيْهُمْ وَأَنَا حَائَمُ اليِّبينَ» لا نَبِيّ بَعْدِي 
لا رال اة مِنْ أَمّنِي عَلَى الْحَقّ طَاجِرِينَ لا يَضُرُهُمْ مَنْ 
حَدَلَهُمْ أو حَالتَهُمْ حَنَى ياي مر الله ارك وَتعَالى 0(" . 


.)5884( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۷۸/۵( (؟) أحرجه بهذه الزيادة: أبو داود (؟28725» وابن ماجه (؟2)594869 وأحمد‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ش: هذا الحذيث رواه أبو داود فى سننه» وابن ماحه بالزيادة التى 
ذكرها المصنف . 

قوله : عن تُوْبَانَ2 . هو مولى النبى ب صحبهء› ولازمه› ونزل بنعذه 
الشام. ومات بحمص سنة أربع وخمسين . 

م TT r‏ 5 م هة 7 

قوله : اروی لي الارض». قال اورشن : زويت الشىء : جمعته 
القريب'. وحاصله أنه طوى له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف 
في مرآة ينظره . 

قال الطيبى”'!: أى: جمعهاء حتى بصرت ما تملكه أمتى من أقصى 
المشارف والمغارب منها . 

قوله : «وَإن أمَّي سيبل مُلكها مَا رُوِيَ لي مِنْهَا؛. قال القرطبى: هذا 
الخبر وحد مخيره كما قال؛ وكان ذلك من دلائل نسوته › وذلك أن ملك 
أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنحة - بالنون والجيم - الذي هو منتهى 
عمارة المغرب. إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر» وكثير 
)1١(‏ هو شهاب الدين فضل الله بن حسن التوربشتي» محدث وفقيه من أهل شيرازء قال السبكي في 

طبقات الشافعية الكبرى :)۳٤۹/۸(‏ (شرح مصابيح البغوي شرحا حسنّاء وروى صحيح 

البخاري . . . وأظن هذا الشيخ مات في حدود الستين والستمائة » وواقعة التتار أوجيت عدم 

المعرفة بحاله). وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/74). 
(۲) انظر: تحفة اللأحوذي .)١١۲/١(‏ 
2 هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبى» الإمام المشهور. صاحب شرح المشكاةء وحاشة 

الكثشاف:؛ وغيرهماء کان كريماء متواضغاء جسن المعتقد» سديد الرد غلى القللا" ية 


والمتدعة. مظهرا فضائحهم ؛ مع استيلا نهم على بالا د المسلمين في عبر ؛ توفي سنه لاٹ 
وأربعين وسبعمائة . انظر: الدرر الكامنة (۲/ 86١).؛‏ والبدر الطالع (۱/ .)١۲۹‏ 


7 ا ر س سے تی اجر جم اصن 
۲ - بات : ما اء أنَّ يعض هَذِهِ الأمّةَ يَميُدُ الأَوْئَانَ 


من بلاد السند والهند والصغدء ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب 
والشمال. وذلك لم يذكر َة أنه أربه» ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه''. 
قوله: اما روي لي مِنْهَا'. يحتمل أن يكون مبيئًا للفاعل» وأن يكون 
مبنيا للمفعول. 
قوله: «وَأَعْطِيتٌ الْكَدْرَيْن الْأَحْمَرَ وَالأَبْيَض». قال القرطبي: عنى به 
كنز كسرى. وهو ملك الفرس» وكنز قيصرء وهو ملك الروم وقصورهما 


وبلادهما . 
وقد قال کا : ذا هلك كِسْرَى . قلا كسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا َلك قَيْصَرٌ 
قلا قِيِصَرَ بَعْدَة: وَالَِي نمسي بِيْدِو لفق كُنورُهُمًَا في سیل الله" 


وعبر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لان الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض 
عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. 

ووجد ذلك في خلافة عمر ص » فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته 
وما كان في بيوت آمواله» وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها . 
وكذلك فعل الله بقيصر. والأبيض والأحمر منصويان على البدل. 

قوله : 'وَإنَي سَأَلْثُ ريي أمَتى اَن لا يَهْلِكَهَا بِسَنَةِ بِعَامّةِا. هكذا ثبت 

في أصل المصنف 5 عن (بعَامة) بالباءء وهي رواية صحيحة في صحيح 
مسل وفي بعضها بحذفها . 


۲( أ حر جه البخاري .)5١1١(‏ ومسلم (5938) من حديث أبى شريرة اوه : 
وأخرجه البخاري (۳۱۲۱)» ومسلم (۲۹۱۹) من حديث جابر بن سمرة ك . 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قال القرطبي : وكأنها زائدة لأن (عامة) : صفة السنة!'؟. 

والسنة: الجدب الذي يكون به الهلاك العام» ويسمى الجدب 
والقحط: سنة. يجمع على سنين؟ كما قال تعالى: #وَلَقَدَ أحذنا َال 
عون بِلْسَنْينَ# [الأعراف: ]٠١١‏ أي: الجدب المتوالى. قوله: «مِن سِوَى 
أنْفْسِهِم). أي: من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضّاء وسبي 
بعضهم بعضّاء كما هو مبسوط في التاريخ فيما قيل» وفي زماننا هذاء 
نسأل الله العفو والعافية. 

قوله : افْيَسْتَبِيحَ بَيُضَتَهُهَا . 

قال الجوهري: بيضة كل شيء جوزته» وبيضة القوم ساحتهم/"". 

وعلى هذا فيكون معنى الحديث : إن الله تعالى لا يسلط العدو على 
كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرضء» ولو 
اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. وهي جوانبها. وقيل: بيضتهم: 
معظمهم وجماعتهم» وإن قلوا. 
والظاهر أن (حَتَّى) عاطفةء أو تكون لانتهاء الغاية» أي إن أمر الأمة 
ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضًا. وقد سلط بعضهم على بعض 
كما هو الواقع؛ وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. 


تر ر سس قر 


2 1 اله لع ل الس س j‏ م مار ي ت ج شم وي تر ساس 
قوله: «وَإن رَبَى قَالَ: يا محمد إنى إذا فضيت قضاء فإنه لا يرد؛. 





. 2117 /۷( انظر : المفهم لما أشكل على صحيح مسلم‎ )١( 
وانظر: مادة ( بيض ) في لسان العر نب‎ c(1 TAT) (؟) انظر : الصحاح تاج الله وصحاح العرنية‎ 
ومختار الصحاح (ص55).‎ .)۱۲۷ /۷( 


؟ - يات : ما اء أن عض هَذْهٍ الأَمّدَ : يعي عبد ا لأَوْثَانَ 


تا HF‏ ال FEF Rm HEE FH HH‏ شط ست EM‏ لظ ست ةا اد mE‏ اه شد لظ EHH HEHEHE‏ بيت اع هد بج بين هي EEE‏ إن بج ا« 8 ف إن 6 ف فن ف 85 53 ف ف 5 ات يهو ا د 


قال بعضهم: أي إذا حكمث حكمًا مبرمًا نافذّاء فإنه لا سرد بسي ء ۰ 
ولا يدر أجل على رده كما قال النبى كلاد : دولا راد لما قَصَبْت»' . 


قوله: (وَرَوَاُ البرقاني في صَحيحجهو). هو الحافظ الكبير أبو بكر 
أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمى الشافعى. ولد سنة ست 
وثلا نين وثلاثمائة. ومات سنة خمس وعشرين وأربعمائة. 


قال الخطيب: كان ثبنّا ورعّاء لم نر في شيوخنا أثبت منه» عارقًا 
بالفقه كثير التصانيف. صنف مسندًا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان› 


وججمع حديثث الثوري. وحديثث شعبة وطاة ئة , 


وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قِلَابَةَ» عَنْ أبي 
أَسْمَاءَ عن ل َء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : إن الله رَوَى لي الْأرْضّ 
قَالَ: - إن نبي رَوَى لِى الأَرْضٌ. رابت مَشَارِقَهَا وَمَغْارِبَهَا. وَإنَ 
5 ی ميا ما روي لي مِنْهَاء وَأَعْطِيتٌ الْكَثْريْنِ الْأخْمَرٌ وَالْأَنيض . 
ا ني أي ان لا ملكا بسو پا ولا مسلط عله عدر 
ِنْ وى افيه ٠‏ یح يَيِضَتَهُمْ. وان رَبي ٿال لِي: يا مُحَمَد٬‏ إِنّى إِذَا 
قفصت قَضَاءً : انه لا برد وا أَمْلِكَُهُمْ بِسَنَة / سنه بِعَامُقٍ رلا أُسَلْظ عَلَبْهمْ 


عدوا ِن وى نميو قَيَسْتبِيحَ بَيْضََهُمْ ولو اجُتَمَعَ عَلَبْهُمْ مِنْ بَبْنٍ 


)1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :)٤٤١ /٠١(‏ وعبد بن حتميد في مسلده (ص ۱١٩‏ )؛ والطبراني في 
الكبير (۳۸٦1۹)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 07؟) من حديث المغيرة تيه . 

5 انظر : تاريخ دمشق (۵/ 2)191 وسير أعلام النبلاء /١۷(‏ 558)) وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 
(EY‏ 


ذا هالا 


ا 


e 
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کی 


أفظارما - أو قَالَ بأقطارمًا - على يكُونَ بهم يلك ناء و حَنَّى 
يكُونَ بَعْضُهُمْ بسي بَعْضاء وَإِنّمَا أَحَافُ عَلَى أُمّتِى ١‏ لأَيِمَةَ | لی وا 
رضح السَّيْفُ في أَمَتِى بي لم برغ نا إلى ْم الها مو ولا تقوم السَاعَه 
ج حى تَلْحَقَ ايل يِن امي بالْمُشْرِكُينَ» وَحَنَّى تی تَعْبّدَ قَبَائِلُ ِن أَمَتِى 
اد واه ته سَبكُون في امي ي كَابُونَ انون كُلهُمْ برعم أن نب ع وَأنَا 

م الي لاي نڍي ولا َال طاقن أَمَتى عَلَى الْحَقّ - قَالَ 
ابْنُ عِيسَى : ظَاهِرِينَ. ثم انَقََا - لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حى يَأَتِيَ أَمْر 
الله َعَّالى». 


وروی أبو داود أيضًا عن عبد الله بن مسعود تا تيه عن النبي بيد أنه 
قال: ١تَدَورٌ‏ رَحَى الْإِسْلَام لِحَمْسٍ وَتَلَائِينَ: أو ست وَتَلَائْينَ اؤ سبع 
وَتْلَائِينَ . ُن يَهْلَكُوا َسيل مَنْ هَلَّكَء َإِنْ يَقُمْ لَهُمْ ميهي يَمُمْ لَهُمْ 


ف 


سَبْعِينَ عَامًا › قَالَ: كُلْتٌ: أمِمًا بْقِى أو مِمًا مَضى؟ قَالَ: مما 2320 


وروی في سنه أيضًا عن أبي هريرة تل قال: قال رسول الله عة : 
١يَتَقَارَتُ‏ الرَّمَانْء وَيَنْقَصْ ينمض الْعِلْم. > وَتَظهَرٌ الْفِتَُء وَيُلْقَى الح وَيَكْثْر 


مر 


> ل 2 م 1 
الهَرْحُ قيل : يا رَسول الله هو؟ قال ' : اش المَثْل» 
قوله: انما اف 8 متي , نِم الْمُضِلَينَ) ٠‏ أي : الأمراء 
والعلماء والعياد. فيحكمون فيهم بغير 9 فيضلونهم ؛ كما قال تعالى : 


.)5١!ص( سيق تخريجه‎ )١( 
.)4725( أخرجه أبو داود‎ (۲) 
.)۱۵۷( ومسلم‎ »)۱٠۳١ »۸۵( أخرجه أبو داود (4)57808 وأصله في البخاري‎ )۳( 


جَاءَ أن > بعض هذه الاه تفیل ل الأوثانَ 


- 
1 
.) 
2 

1 
کس 
هس 





HW‏ ب و بج ع ب HM Mh FH‏ إن جا ل شات 8 ل شاش فى HEN HEEE HEE‏ وه وه EEE‏ يع يه يه وه يي يع وه EEE‏ بج ا« ني هو واس مس سا وس 


سی ا لبي سے عسل ص 


#ووَانوا رسا إا أطعنا سادا وكبرءا قأضلوتا ألسبيلا# [الأحزاب: »]٠۷‏ وكان 
بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة» فليأت إلى قبري» فإني 
أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» ونحو 
هذا . 

وهذا هو الضلال البعيدء يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله 
ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم . وقد قال 
تعالسى : يعوا من دوب أنه ما لا يضم وما لا ينعد للت هر الكل 
ايد ) يدعو لمن صر أرب من عة ليشن المول ويس الْعشِير 
افك [الحج: ۱۳-۲]» وقال تعالى: رازو من دونج اله لا لقو 
ب کج و عن ولا نكت الأنشهم سنا ولا عنما ولا ينك موتا ولا 

وة ولا سر [الفرقان: *]ء وقال تعالى : 3 فاسغواً عند اله الرزف وأعدوة 
يآ مم َه رعو [العنكبوت: 17]غ وأمثال هذا في القرآن كثيرء 
يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. 

ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه 
التكاليف. ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهمء 
وأنهم ينفعون ويضرون» ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» وأنه يطلع 
على اللوح المحفوظ» يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم» ويجوز بناء 
المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من 
الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة 
لله ولکتابه ولرسوله! 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وقوله عة : : ونما تما أَحَافُ عَلَى أَمى الا َة الْمُضْلَينَ) . أتى بإنما التي 
قد تار للحصر ياتا لشدة خوفه على آله من أئمة الضلال. وما وقع في 
خلد النبي 5 من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما 
في الحديث قبله من قوله: يعن سنن مَنْ گان بكم . .» الحديث7 . 

وعن أبي الدرداء به قال : قال رسول الله كله : إن احرف ما حاف 
عَلَيكُهُ الأِئَةٌ الْمْضلُون». رواه أبو داود الطيالسى'. 

وعن ثوبان ته أن رسول الله لله َو قال : إن أو حرف ما اسا حاف عَلَيْكَمُ 
الأَِمَةَ الْمُضِلْينَ؛. رواه الدارمي7” . 


وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل 
المؤمنين. فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله اء فهو ملعون». وحدثه مردود؟ كما قال عه : من ادت فيها 
ر ر م و 2 اد وو 1 7س م اسه 
حَدَنًا › او آوَى مُحْيئًاء َعَلَيْهِ لَعْنَةٌ اله وَالْمَلَابِكَة وَالناس أَجْمَعِينَ 
لا قبل الله مِنْه يوم الْقِيَامَةٍ صَرْفاء ولا عَذلا» وقال: ١مَنْ‏ أخدّتٌ فى 
أَمْرن هذا مَا لیس فيدء هو رَد “' وقال : "كل مَحَْدَثةٍ بدْعَةٌ وَكُلَ بدعَة 
ادل" وهذه أحاديث صححيححة » ومدار أصول الدين وأحكامه على 
هذه الأحاديث ونحوها. 
)1 أ حر جه أبو داود ESET‏ وأصله في البخاري اث NED‏ ومسلم (/61ؤ). 
(؟) أخرجه أحمد (49/8/882)» والطيالسي (۲/ .)۳١١‏ 
(۳) أخرجه الدارمي (2511). 
)٤(‏ اخرجه البخاری ( 1۸۷۰ ۳1۷۲ ۳۱۷۹ء 0۷0۵),؛ وا0 


8 أ جه أبو داود + + £1 والترمدي )2 وابد ٠‏ ماه ( NET: cE ٤‏ = 


عل ار یں ج چ و ب ي رتال اام 
١‏ - بَاتٌ: ما جَاءَ أن بض هَذِهِ الأمّةٌ يَعبْدُ الأَوْئَانَ 
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تعالى: ش##اتَيُِوا ما ال إن من رک ولا مَتََمُأْ ين دونو 37 ليا م 

بذ كرون # [الأعراف: ا وقال تعالى : ند حعلتتك صل شَرِبعَةَ ص لمر 

عه ولا شيع م أَهواء لذن لا - بعلمو [الجائية: 0118 ونظائرها في القرآن 
وَعَنْ زياد بن حُلَيْر فال : قَالَ ِى عُمَرُ ص : هَل تغرف مَا َهْدِمْ 


اجر 
0 


الإسَلآم؟ قَالَ: قُلْتٌ: 08 قَالَ: يَهُدِمُهُ َل العام > وَحِدَالُ الْمُتَافِق 
بالْكتَاب» وَحَكُم الأئمة المُضِلَينَ). روأه الدارمى' 0 


وقال يَزِيدُ بْنَ عُمَيْرَةَ - وَكَانَ مِنْ أضْحَابٍ مُعَاذِ بن جَبَلٍ ته - قَالَ: 
«گانَ لا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذگر حِينَ يَجْلِسٌ إلا قَالَ: الله حَكمْ قط مَك 
رابود قال معاد بن جبَلٍيَؤمَا: أن ِن رايم نا بر فبا امال 
وَيُفْتَحٌ فِيهًا قران حنّى أده الْمُؤْمِنٌ وَالْمُنَافِقُ والرجل› وَالمَراةٌ 
وَالصَّغِيرٌ وَالْكَبِيرٌء وَالْعَبْدُ وَالْخرٌء يوك قال أن : يَقُولٌ : ما لِنّاسٍ لا 
يتَِعُونِي وَكَدْ َرَت الْقُرْآنَ؟ ما تا هُمْ مني حَنَى حَنّى أَبَْيعَ لَهُمْ َير ى 
وم ا فَأ ما 33 ضَلَالَة وَأحَذْرْكم َيه الْحَكِيمٍ. ٠‏ قان الشَّيْطَانَ 

يَقُولُ كَلِمَةَ الصَّلَالَةٍ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيم وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقٌ ی گم 
الْحَنّء قَالَ: قلت لِمُعَاذٍ: مَأ مَا يُدْرِبيِي رَحِمَكَ اللَّهُ أنَّ الْحَكِيمَ كد 
= وأحمد (۲۸/ ۳۷۳ )۳۷١‏ والدارمي (41)ء والطبراني في الكبير (577): وابن حبان /١(‏ 


ONE ( والحاكم في المستدرك (١/١۷١)؛ والبيهقي في الكبرى‎ (IYA 
.)515( آخرجه الدارمي في سننه‎ )1١( 
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سن 
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كَلِمَةَ الصَّلَالَةٍ وَأن الْمُنَافِقَ َد يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقٌّ؟ قَالَ: بَلَىء اجْنَيِبْ مِنْ 
گلام ال كيم الْمُشْتَهِرَاتِ الى يَقَالُ لها مَا هَذِوء وَلَا يُنْيْيَنَكَ ذْلِكَ عن 
َأنَهُ لَعَلّهُ أن براع › وَتَلَنَّ الْحَقَّ ِد سَمِعْتَهُ قأن عَلَى الْحَقٌّ نورًا». رواه 
أبوداود وغيره!'2. 

قوله: «وإذا وَقَعَ عَلَيْهم السَيْفُ لم يُرْمْعْ إلى يوم الْقِيَامَقَاء وكذلك 
وقع. فإن السيف لما وقع بقتل عثمان 5 ته لم يرفع» وكذلك يكون إلى 
يوم القيامة» ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى. ويكون في جهة. ويرتفع 

عن أخرى. 

قوله: (وَ لا قوم م السَّاعَةٌ حََّى يَلْحَقَ حى مِنْ أُمّتِى ني بِالْمُشْرِكِينَ1. الحي 
واحد الأحياء» وهي القبائلء وفي رواية أبي داود: احَنَّى تَلْحَقٌ قَبَايِل 
من متي ِالْمُشْرِكِينَ1. والمعنى: أنهم يكونون معهم» ويرتدون برغبتهم 
عن أهل الإسلامء ويلحقون بأهل الشرك. 

وقوله: «وَحَتَّى تُعْبَدَ عام مِنْ أَمّتِي الْأَوْنَانَ». الفئام بكسر الفاء 
مهموز: الجماعات الكبيرة» قاله أبو السعادات'. 

وفى رواية أبى داود: «وَحَتَى تَعْيُدَ قائ مِنْ أَنَتِى الْأُوْنَانَ؛. وهذا هو 
شاهد الترجمةء ففیه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الحاحدين 
لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. 

وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد» 
فالتوحيد هو أعظم مطلوب» والشرك هو أعظم الذنوب. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5511). 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)٤١١‏ 


8 02 م ع سي سا مب عمج تراك مس 
۲ - يات : ما جاح أن عض ِو الأمّدَ يَمْيْدُ الأَوْثَانَ 
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وفىي معنى هذا الحديث مافي الصحيحين عن أبي 
هربرة کته مرفوعًا : ”لا نَقُومُ السَاعَة حَنَّى تَضْطَرب أَلَيَاتُ نِسَاءٍ دوس عَلَى 
دی الخلصة». 

قال : وذو الْخَلْصَةٍ طاغية دوس ي التي گانوا يَعْبْدونَ في الجَاهِلِية)' . 


تجبا 


وروی ابن حبان عن معمر قال: «إِن عَلَيّْهِ الان ّا مسا مقا" . 


قال العلامة ابن القيم كن في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف : 
فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يومًا واحذاء وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور» والتي 
اتخذت أوثانا تعبد من دون الله. والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر 
لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. وكثير 
منها بمنزلة اللات والعزى ومناةء أو أعظم شركًا عندها وبها. 


فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة. 
وغلب الشرك على أكثر النقوس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم» وصار 
المعروف منكرًا والمنكر معروفًاء والسنة بدعة والبدعة سنة» وطمست 
الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاء. وتفاقم 
الأمر» واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس». ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين› 


.)1405( ومسلم‎ ›)۷۱۱٩( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)١85١ /16( (؟) أخترجه ابن حبان‎ 
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ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين. ا.ه. ملخصًا"'. 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» فما بعده أعظم فسادًا؛ 
كما هو الواقع 

وقوله : أنه سَيَكُونْ في ميت كَذَابُونَ انون له يعم أنه نبي » . 

قال القرطبي : وقد جاء عددهم معيئًا في حديث حذيفة صل ميك قال : أن 
وي ال قال: يكو في أئبي كلايد ةالو َة وَوِشُرُون 


وقال:« هذا حديث غريب . 0 200 ثوبان أصح من هذا ٠‏ 


قال القاضي عياص : عد من تنبأ من زمن رسول الله َة إلى الآن 
ممن اشتهر ذلك › وعرف واتبعه جماعة على ضلالة. فو جد هذا العدد 
فيهم» ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ» عرف صحة هذا. 

وقال الحافظ : وقد ظهر مصداق دلك في زمن رسول الله از فخرج 
مسيلمة الكذاب باليمامة › والأسود العنسى باليمن › وفى خخلافة أبى بكر : 
طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة› وسجاح في بني تميم» وقتل 
الأسود قبل أن يموت النبي كيا وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر تنه . 
قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد. وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (۳/ .)١١٦‏ 


(؟) أخرجه أحمد (۳۸/ .)۳۸١‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ 1۷۹)ء والطبراني في الكبير )5١550‏ 
والأأوسط (۵/ ۳۲۷) من حديث حليفة ضيه 





۲۲ - ات : ما خاءَ أن تعض هذه الأَمّهَ َد الْأَوْئَانَ 
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رجل من الأنصار. وتاب طليحة. ومات على الإسلام في زمن 
عمر تيه » ونقل أن سجاح تابت أيضًا . 

ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي. وغلب على الكوفة في أول 
خلافة الزبيرء وأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة 
الحسين» فتتبعهم» فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك» وأعان عليهء فأحبه 
الناس» ثم ادعى النبوة» وزعم أن جبريل 2292 يأتيهء ومنهم الحرث 
الكذاب» خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل» وخرج في خلافة 
بني العباس جماعة. 


وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقًاء فإنهم لا يصحون 
كثرة؛ لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداءء وإنما المراد من 
قامت له شوكة؛ وبدا له شبهة؛ كمن وصفنا. 

وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك. وبقي منهم من يلحقه 
بأصحابه» وآخرهم الدجال الأكي '. 

قوله: ١وَأَنَا‏ حاتم التَبِيِينَ) . قال الحسن: الخاتم لذي ختم به يعني 
أنه آخر النبيين؛ كما قال تعالى: کیا کن محمد ایا اَعَد من راک وک 
َسُولٌ الله اقم أن [الأحزاب: ٠14]ء‏ وإنما ينزل عيسى ابن مريم في 
آخر الزمان حاكمًا بشريعة محمد ية مصليًا إلى قبلته. فهو كأحد من 
أمته» بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي بلا «وَالَذِي تفي بِيَّدِو 


.)5117//5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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َيُوشِكنٌ ن يَنْزِلَ فيكم ابْنُ مریم حَكَمًا مُفْسِطَاء يكير الصَّلِيبَء وَيَقثلَ 
الخِنْزِيرَ وَيَضَعْ الجزْيَة» وفيض المَالُ حَتَى لا يَقبلَهُ اح . 

قوله: :ولا َال طائِقةٌ ِن أمِّي على الْحَنْ هري لا ضرمم مَ 
حَذَلَهُمُ أو حَالِمَهُمْ حَنَّى يَأَتِيَ أَمْرٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى؛. قال يزيد بن هارون» 
وأحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث. فلا أدري من هہ؟'. 

قال ابن المبارك وعلى بن المديني» وأحمد بن ستان والبخاري 
وغيرهم: إنهم أهل الحديث . 

وعن ابن المديني رواية: (هم العرب)» واستدل برواية من روى: 
(هم أهل الغرب)» وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين 
يستقون بها" . 

قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابدء ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وافتراقهم 
في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحدء وأن يكونوا في 
بعضص دون بعض منهء ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأول إلى 





. من حديث أبي هريرة سی‎ )١06( أخرجه البخاري (؟27755 ۸٤٤۳)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص5؟)» وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي 
(ص795. 02756 وتاريخ بغداد :)١١8/5(‏ وعمدة القاري (۲/ ؟81). وفتح الباري (154/1ء 
۳ 2؛» وشرح النووي على صحيح مسلم (919//17). 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (51//15). 


؟ - بَابٌ: ما جا أن بَمْض هَذِهٍ الأمّدَ يَمْيْدُ الأَوْنَانَ 





بي ا ا ال ل ل ټ EH‏ ا ري يي ا ا ا ا اا ا ا ا لاا اك NEHE‏ لاا الكككا ل ملكا ا تتا لكان لكك لكا لكك كم 


أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضواء جاء أمر الله. 
..ه. ملخصًا. مع زيادة فيه. قاله الحافظ!'' . 


قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا 
احتمعت › فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. 

قال المصنف دن ' وفي الآية العظيمة : أنهم مع قلتهم لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهمء وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. 


قلت : واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت 
هذه الطائفة مو حوده. 


قوله: احَنّى أي أَمْرُ الله تَمَارَكُ وَتَعَالى) . الظاهر أن المراد به ما 
روي مِنْ قبض مَنْ بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الآيات 
عمر مبب قال: ذلا قوم السّاعَة إلا على شِرَار الل م شر من أل 


ل 


الْحَامِلَة لا يَدْعُونَ الله بِشَيْءِ | ا ر ۴ عَليْهمْ. يتما هُمْ عَلَى ذَلِكَ َقْبَلَ 
عَُبَهُ بْنُ عَامِرِء كَقَالَ لَه مَسْلْمَةُ: يا ء عُقْبَةَ اسْمَعْ ما ما قول عَيْدُ الله فَقَالَ 
عة : هُوَ أَعْلَم. وَآمَا انا فَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِل يَقُولُ: لا يرال عِصَابةٌ 
مِنْ أَمَّتِي يُقَاتَلُونَ عَلَى أمْر اللو فَاهِرِينَ لِعَدُوّهِمْ لا يَضْرَهُمْ مَنْ 
خَالََهُمْ خی أيهم السّاعَةٌ وَهُمْ عَلَى َلك كَقَالَ عَبْدُ الله: أجل ته 


ت اله ریځاء گريع المشك مها ل الکري كلا تر نتا فى كلب 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 








واس و f‏ له هداس و هو هد و سس ع شاش هو و و و ست و اس شاش ساس سس هاعر ساس واس ماس واج سا ساف شاه شاش هاس هام عأ ع شا ساانهع ع م 5د غ52 5 


مِْثَالُ حَنَةٍ مِنَ الإبمَان إلا قَبَضَنْهُء ثم بَقِىَ شِرَارٌ الاس عَلَيْهِمْ تَقُومُ 
السّاعَة 20 . 

وفى صحيح مسلم: دلا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى لا يقال فِي الأَرْض : 
الل الله“ . 

وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه: (حتى تأتيهم 
الساعة) ساعتهم» وهي وقت موتهم بهبوب الريح. ذكره الحافظ7". 

وقد اختلف في محل هذه الطائفة. فقال ابن بطال: إنها تكون في 
بيت المقدس ؛ كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة مي :«قيل: يا 
رَسَولَ الل وَأَبْنَ هم؟ قال ` ببَيْتِ الْمَفدس» قال ماد عاشي : «وهم 
بالشآم»””ا 


وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في 
بيت المقدس دائمّاء بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. 

قلت : ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس» فإنهم 
من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن 
تيمية تيه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن. فإنهم كانوا في زمانهم 
على الحق يدعون إليهء ويناظرون عليهء ويجاهدون فيه. وقد يجيء من 


(1) أخرجه مسلم (974١)غ‏ والحاكم (687/4). 
(۲) أخرجه مسلم .)۱٤۸(‏ 

(۴) انظر: فتح الياري (۱۳/ 25946. 

,)5219/ /85( أخر جه الطبرائي (9/557): وأحمد‎ )٤( 
.)۳۹٤١( (ه) أخخرجه البخاري‎ 


- 25 25 چ سو ر تج عدوم ع ت” 
١‏ - بَابُ: ما جَاءَ أن بَعْضَ هَل الام يبد الأَوْنَانَ 


أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة . 
والله على كل شيء قدير. 

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر 
العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد» بل هم 
في غالب الأمصار في الشام منهم الأئمة. وفي الحجار وفي مصرء وفي 
العراق واليمن› وكلهم على الحق يناضلونء ويحاهدون آهل البدع»› 
ولهم المصنفات التي صارت أعلامًا لأهل السنة» وحجة على كل مبتدع . 

فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتشرق. وقد تكون في الشام. 
وقد نكون في غيرهء فإن حديث أبى أمامة وقول معاد لا يفيد حصرها 
بالشام› وإنما يفيد أنها تكون في الشام في مصر بعض الأزمنة لا في 
كلها . 

وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة فإن كل ما أخبر 
به النبي 4 في هذا الحديث وقع كما أخبر ويد . 

وقوله : 'تَبَارَكُ وَتَعَالى». قال ابن القيم: البركة نوعان : 
وبأداة على تارة. وبأداة في تارة» والمفعول منها مبارك. وهو ما جعل 
منها كذلك» فكان مباركًا بجعله تعالى . 

والنوع الثانى : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. والفعل منها 
تيارك. ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له تعالى؛ فهو سبحانه 
المتبارك» و عله ورسوله المبارك؛ كما قال المسيح ا : #وجعلق 


١‏ - بَاتُ: ما اء أن بَمْضَ هذه الاه يَمْيْدُ الأَوْنَانَ 

0 
يجعلهم يفرضون على الناس أشياء ويلزمونهم بأشياء مضادة لشرع 
محمد َة من أمور العقيدة والتوحيد» ومن أمور السلوك والعمل. 
أمور الحكم والتحاكم» وهكذا وقع في هذه الأمة» وخوف النبي وَل من 
الأئمة المضلين وقع ما خاف منه يَكْدِه فَكثْرَ الأئمة المضلون في الأمة 
الأئمة المضلون من جهة الاتباعء والأئمة المضلون من جهة الطاعة. 


(وَإِذَا وَنَعَ عَلَيِهمٌ السَيْف لم برع إلى يَوْم الْقَيَامَقَ ولا فو م المَّاعَةٌ 
ڪٿ َْحقَ حي من أي المُْرِكِينَ. وق تعد تايل » بن أي الان 
على بق حئ بز تي بالنفركين» :قاری حل ومن جه 
في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا وهذا ١ح‏ لى بح حي أي 


س 
اسا 


المشركين رضى بهم وبدينهم» أو ١خ‏ ی يَلْحَنَ حون بين أي الْمشْركِيقَ». 
من جهة الصفات» فيشركون كما أشرك المشركون ويرتدوا على أدبارهم 





١وَحَنَى‏ تعد فام من میتی الأَوْئَانَ»: القئام › هى : الجماعات الكبيرة» 
قال: «وَحَتَّى تُعْبَدَ فِعامٌ مِنْ أمّتَى الأَوْنَانَ» وهذا ظاهر المناسبة للباب في 
قول الشيخ 4 تة في الباب: (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْض هذه الأمَّةَ يَعْبُدُ 
الأوثّان). 


إلى أن قال َة في هذا الحديث: «وَلَا تَرَالُ طائِفَةٌ مِنْ متي عَلَى الْحَقَّ 
طَاهِرِينَ لا يَصُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أو خَالَقَهُمْ حَنَّى بات أَمْرٌ الله تارك وَتَعَالى) 
هذه الطائفة المنصورة ھی التى قال فيها تَليْةِ فى حديث اخر: ولا رال 
طَائِمَة مِنْ أَمّتِي عَلى الْحَنّ ظَاهِرِينَ؛: وهي التي قال فيها 44: «وَسَتَمْتَرقَ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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سے 


هذه الم و عَلَى تات وَسَبْعِينَ ورقَةُ كلها ذ في النَّارِ إلا وَاحِدَةً؛ كَأَنُوا: مَنْ هي 
يا رَسُولَ اللَّه؟ ال : «هي الجمَاعَة)!'. 

فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية» وهي الجماعة بجمع أحاديث 

وسميت منصورة؛ لأن الله يو نصرها على من ناوءها بالحجة 
والبيان» نَضْرها الذي وعدت به ليس نصرًا بالسنان» ولكنه نصر بالحجة 
والبيان فهم وإن هرموا في بعض المعارك أو أدِيلَت دولتهم في بعض 
الأحيان فهم الظاهرون على من سواهم بالحجة والبيان» وهم المنصورون 
بما أعطاهم الله يك من الحجة والنصوص والصواب والحق على من 
سواهم فهم على الحق وسواهم على الباطل . 

هذان اللفظان: فرقة ناجية» وطائفة منصورةء اسمان لشيء واحد وإنما 
هو من ياب تنوع الصفات فقال عنها الطائفة المنصورة هنا اوا تال طَايِفَةٌ 
يِن أَمَيّي عَلَى الْحَنَّ ظَاهِرِينَ»: لأنها موعودة بالنصر كما قال الله برك : 
کنا صر رسكتا والزت ءامنا في لموم الذي ونوم شر الْأَشْهددُ 4 [غائر: 
ا فهم منصورون كما قال الله يك أيضا: #وولقد سيقت كمثنا لباوت الْمَرْسَِينَ 
م ا الم بوه 0 د جنا طم الغلليون 4D‏ [الصافاتت: »]1۷۳-١۷١‏ 
فقولهم هو المنصور وهو الظاهر وحجتهم هي الظاهرة. وقد يكون أيضًا 
لهم من النصر والتمكين في أرض الله ما أعطاهم الله ي3 من ذلك . 

وهم أيضًا الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق» ناجية: يعني 
)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور»؛ وهو حديث حسنء وله طرق؛ وورد عن عدد من الصحاية بلحو 

هذا اللفظء منهم : معاوية تيه عند أبي داود في السنن (/40919)» والطبراني في الكبير (15/ 

۷.). وعوف بن مالك تيه عند ابن ماجه (۳۹۹۲). والطبراني في الكبير 71A)‏ *¥(. 


وأنس تله عند ابن ماجه (۳۹۹۳)ء وأحمد في المسند (۴/ ١٤٠)ء‏ وأبي يعلى في مسنده (۷/ 


سے 
ارام کے 


۲ - ياب : ما جَاءَ أن بَعْضَ هَذٍِ الأمَة يعمد الأوْنَانَ 
YY‏ 





موعودة بالنجاة من النار» فهم موصوفون بالنصر» وموصوفون بالنجاة من 
النار» وموصوفول بالنصر على عدوهم بالحجة والبياث» وقد يكون مع ذلك 
نصر بالسيف والسنان ونحو ذلك . 

و(الْمِرْقَةٍ التَاحبَة)› الفرقة هى : الطائقة من الناس » أو الطائفة من أي 
شىء» فيّقال: فرقة من الطير؛ كما جاء في الحديث الصحيح: (افْرَءُوا 


ا ای سرع ميات وس شمر كرس سوس ای تف ےک کے 
الزَّهْرَاوَيْن البَعَرَةَ وَسورَة آل عِمرَان فَإنهُمَا تأتَيان يَوْمَ القِيَامَةٍ كأنهما عمَامَتَان 
أوْكَانهُمَا عَيَايَمَان أو كَانَهُمَا فِرْقَانِ ين طبر صَوَافٌ تُحَاجَانِ عَنْ 


أَضْحَابِهِمًا"!') يعني طائفتان من طير صواف» وكما قال بيخ : لفَكنَ ل 
فرق کالطود لْعَظِيمٍ € [الشعراء: «5]» (الطود): هو الجبل» يعني انفلق البحر 
فكان هذا كالجبل العظيم وهذا كالجبل العظيم. وما بينهما يابس اية 
لموسى ا وقال جه : مولا َقَرَ من كل وق منم اة مهوا 
ف أَلرْسِن # [التوبة: ؟7؟١]»‏ والفرقة الناجية سميت فرقة لأجل أنها طائفة. 
ولأنها مقابلة بالفرق الأخرى» ولم يرد - فيما أعلم - هذا النص (الفِرَقَةٍ 
النَاجِيَّةِ) في الحديث. لكن العلماء أخذوه مما جاء في حديث 
معاوية تيه وغيرهء في حديث الافتراق المشهور أن النبي بي قال: 


«افْتَرَقَتَ البَهُودُ عَلَى إخحدى وسعينٌ فْرقَةٌ نَوَاحِدَةٌ شي 1 : لجَنَة و سَبْعُونَ في 


ا م ہیر سے و ہے سے اه ع aba‏ يعاس ہے سے ت اکر 1 5 
النار. وافترقتٍ النصارى على يُنتين وسبعين فرقة. فإحدى وسبعول في 


ق سے ال 


َه سے اح ا راي اك 5 7 LE‏ 2 5 ر ا ا 
النارء وواجدة في الخنة؛ الذي نفس محملٍ بيده لتفترقن متي على ثلاث 
مر سے 0 یر سيت ع سر * و ا اد 1 س اس اث ار > ۳ 5 ج م5 ر لل ص 
وَسَبِعِينَ فرقة» فوّاجدة في الجنةء ويُنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول 

2 ساح م با ب 7 ر 
اللو مَنْ هم؟ قَالَ: الخَمَاعَة» . 





فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة التي هي الجماعة هي الفرقة 


. اخ جه مسلم (465) من حديث أبى أمامة الباهلي شه‎ )١( 
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الناجية» وغيرها من الفرق فرق هالكة؛ ولهذا قال أهل العلم في وصف من 
اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة: إنه من الفرقة الناجية. ووصفها 
بأنها ناجية يعني: ناجية من النارء وهي ناجية في الدنيا من عقاب 
الله بيك » ومن أنواع عقوباته وسخطهء وناجية في الآخرة من النار 
لقوله َة : «وَسَتَفْتَرَقُ هَذِهِ الأمَةِ عَلَى نَلآثِ وَسَبْعِينَ رَه كُلّهَا في الثَارِ إلا 
وَاحِدَةٌ». قَآلُوا: مَنْ هي يا رَسُولَ اللّو؟ قَآَلَ: «هى الْجَمَاعَةً؛. 

فكل الفرق متوعدة بالهلاك» وأما هذه الفرقة فهي الناجية. 

فإِذًا (الناجية) هي صفتها في الآخرة» يعني : ناجية في الآخرة» والفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحد» ولكن وصفها بأنها ناجية باعتبار 
الآخرة وفي ذلك أيضًا نجاة في الدنياء ووصفها بأنها منصورة باعتبار 
الدنياء وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي يي قال: «لا 
رال طَائفَةٌ مِنْ امي طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ حََّى تي 
اَم اللو وَهُمْ گذلِٽ' فهي طائفة منصورة» وهم على الحق ظاهرون 
ومنصورونء ينصرهم الله يك على من عاداهم» إما بالحجة نصَرَ بيات 
وإما بالسنان تصر سنان إذا كان ثم جهاد قائمء وهذا لا يخلو منه أهل 
السنة والجماعة؛ وقد قال الإمام أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة 
الناجية المنصورة: (إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم" ؛ 
وذلك لأن أهل الحديث في زمن الإمام أحمدء كانوا هم القائمين لنصرة 
الدين» والمنافحة عن الاعتقاد الصحيح» والرد على المخالفين من أهل 
البدع الذين أدخلوا في الإسلام ما ليس منه» الذين رَاموا تحريف الكلم عَنْ 
مواضعه . 


)1( سبق تحخريجه (ص/ل!١‏ ؟١)2.‏ 
)۲( سس زوه (ص ١‏ ۲۲). 


۲ - بَاتٌ: ما ججاءَ أن عض هَذِهٍ الام يعد الأوْئَانَ 
۲۹ 

والإمام البخاري ينه لما ذكر هذا الحديث» قال: (الجماعة هم أهل 
العلم). وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره". 

فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث؛ كما عليه أقوال أكثر أهل 
العلم» وهم أهل العلم» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق» فمن اعتقد 
الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله بيك له» ووعد الرسول بي له في الآخرة» 
وهو منصور في الدنيا ومنصور في الآخرة؛ كما قال الله یك :إا لر 
رسكتا وَل ءَامَنوا في ايز ألديا ووم م اسهد [فغافر:١ه]ء‏ فهم 
منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة. 

فهذا النعت ينبئ عما كان كالإجماع عند أهل السنة والجماعةء وعند 
أهل الحديث» وعند أئمة الإسلام أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها 
تدل على طائفة واحدة وعلى فرقة واحدة» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد 
الحق» وساروا على نهج السلف الصالح ع . 

وقد عقد لشيخ الإسلام ابن تيمية يآ مجلس محاكمة على العقيدة 
الواسطية لما ألفها" ‏ وقيل له: إنك تقول في هذا الاعتقاد: (قَهَذَا اعْيَِادُ 
الْفِرْقَةٍ النَاجِيّةٍ الْمَنُصُورَةٍ إلى قِيَام السَّاعَةِ) فهل معنى ذلك أنك تقول: إن 
من لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناج من النار؟ فقال كانه مجيبًا في 
المجلس الذي حوكم فيه مِنْ قبل القضاة ومشايخ زمنه: لَمْ أقل هذا ولم 
يقتضه كلامي» وإنما قلت : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة» فمن 
اعتقد هذا الاعتقادء كان موعودًا بالنجاة» ومن لم يعتقد هذا الاعتقادء لم 


)١(‏ قال البخاري كته : (باب ريك جاتن امه وسلا [البقرة: »]٤١‏ وما أمر النبي ية بلزوم 
الجماعة وهم أهل العلم) !١.ه.‏ انظر: فتح الباري 917/170 . 

(؟) قال أبو عيسى الترمذي في جامع السئن (457/4): (وتفسير الجماعة عند أهل العلم : هم أهل 
الفقه والعلم والحديث).١.ه.‏ 

ف انظر: قصة المحاكمة ومجالسها في مجموع الفتاوى (۳/ 5١‏ وما بعدها). 
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يكن موعودًا بالنجاة» وكان متوعدا بالعذاب» وقد ينجو بآسباب» منها : 
صدق المقام في الإسلام» وكثرة الحسنات الماحية في الجهاد في نصرة 
الإسلامء وذلك لمن عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقاد. 

كما هو عند طائفة من أهل العلمء فإنهم قد يكون عندهم - كما قال 
شيخ الإسلام - من الحسنات الماحيةٍ وصدق المقام في نصرة الإسلام ما 
يكفر الله بيك به عنهم المعصية والكبيرة التي عملوهاء وهي سوء الاعتقاد 
الذي اعتقدوه» ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة. 

قال ات : (إِلَى قِيَام السَّاعَة)ء يعني: إلي قيام ساعة المؤمنين» أي : 
الطائفة المنصورةء وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها بزمن قليل 
عند كثير من آهل العلم؛ كما قال النبي َة فيما صح عنه في الحديث: 
#.. برسل الله ربسا ارده مِنْ قِبَلِ السام فلا يَبقَى عَلَى وجه الأَرْض أَحَدٌ 
في كَل يقال در مِنْ حير اؤ يمان إل قبَضمْهُ حت لَوْ أن أحَدَكُمْ دَحَلَ في 
بد جيل لَدَخَلَنهُ عَلَيِْ حَنّى تَفِْضَهُ بى شِرَارٌ الاس في جِفَةٍ الطَبْرٍ وَأخلاًم 
السّبَاع لآ يَعْرِفُونَ معروفا ولا يُنكرون مُنْكرًا. . ». ۰ 


. أخرجه مسلم (5940) من حديث عبد الله بن عمرو مب‎ )١( 


ع موقل اس 


۲ - يَابٌ: ما جَاءَ أن بَعْض هَذِهِ الأَمَهَ عند الأَوْئَانَ 





فيه مساك 


سے ای سے 


لا ۳ 5 
0-3 
ج 


تسیر آي به النسَاء . 


CC 
س‎ 


قياب الما 
1 في 058 

الرَابِعَهُ: وَهِيَ أَمَمُهَا: مَا مَعْنَى الإيمَانِ بِالْجِبْتِ وَالطََاعُوتِ في هَذَا 
الْمَوْضِع؟ : هَل هُوّ اتِقَادُ فلب أو هُو مُوَائْفَةَ أَضحَابهًا مَمَّ بْمْضِهَا 
وَمَعْركَةِ بَانهَا؟ . 

الْحايسَة: وهم إن اكاد اين يرون رُم هذى سبلا ين 
المؤْمِنِينَ . 


ع ع 
[rm‏ بج متي 


7 2 د لتقم س ساي لج اع > . م عن کے ر 
السادسة : وهي الْمَقْصُودُ بِالتَرْجَمَةٍ: أن هَذَا لا : أن بو جد فى هَدِهِ 
م ا 2 ي 85 85 ١‏ 
الامةء كما تة دف ا اسيا . 
24 شرر فى س 


السَّابِعَةٌ: التّصْرِبحٌ بِوُقُوعِهَاء أَعْبي عِبَادَةَ الأونَانِ فِي هَذِه الْأمّةِ يي 

| الثامنة: الْعَجَبٌ الْعُجَابَ خُرُوجٌ مَنْ يدعي التبوّة. مل المخَْا. م 

تكله بالشهَادَتين وَتصريجه جه پان من هذه الْأَمّوَ وَأن الرَسُولَ حى وَأَنَ 

ل عل بی ا ع حم ر ومع هَذَا يصق في هَذَا لو َع 

التَضَادِ الْوَاضح. وقد وقد خَرَحَ الْمُخْمَارٌُ في آخر عَضْر الصَّحَابَةِ وَتبعَه فام 
كتير . 

النَّاسِعَةٌ: الْبِشَارَةٌ بان الح لا يرول بِالْكُلْيِ كَمَا زَّالَ فِيمَا مَضَىء بل 

لا رال عليه طاقة 


الْعَاشِرَةٌ: الي الْعْظمَى أنه نَهُمْ مَعْ اهم لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ولا مَنْ 


© کی 
تكلمةه 


0 
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ا رت هرم ع 
الحادية عَشْرَةَ: أن ذلك | 


E 


چ ص جني کسر س ا 
ط إلى قيام الساعة. 
م 5 ماي ج 2 ا سا ا كم 8 ت ې ص 

الثاني عَشْرَةً: مَا فيه مِنَ الآيَاتِ الْعَظِيمَةَ مِنهًا: إخباره بأن الله رى 
1 ات > اا جر سر ص عاص سن ا اس لوو م صل سا سن ٤‏ 1 
له المَشَارقٌ وَالْمَعَاربَء وَأَخْبَرَ بمَعْنَى ذَلِكَ فُوَقَعَ كما أخيّرَء بخلافي 
:سم س ا ص ر اس ت ةع 
الجَئوب وَالشَمَالٍء وإخيارة بأنه أغطى الكنرّينء وَإِخْبَارَهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتهِ 
سی 00 عه واس يي لس فس 2 ٠.‏ 2 
اميه في الْائْتكيْنء وَإِحْبَارْه بات مي الالء وَإِحْبَارهُ بقوع السَيِفِء وََنَّهُ 
لا برقع ذا وَقَعَ وَإِخْبَارَهُ يلاك بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَسَبْي بَعْضِهِمْ بَعْضَاء 
ر ر و م ل وھ سے الس © سا هري ق وس يا .ا اسه 
وخؤفه على آميه مِنَ الائِمة المضلينء وإخباره بظهور المتنبئين في هده 
: الداع 8 8 ا ا ار ص 8 و ريا تنكم 9 2 ر ع 
الْأَمَقَ وإخباره بِبَقَاءٍ الطَائِفَةَ المنصورة. وَكُل هَذا وَقعَ كما احبر مَعَ أ 
ر م 0 2 اعم م ر ا * 7 E‏ 
كل وَاحِدَةٍ منها آبعَد مَا يكون من العقولٍ. 

00 ہے ۹ ت ص اي 5 2 2 8 - 

الألئّةَ عَشْرَةَ: حَصْرٌ الْكَوْفٍ عَلَّى أَمَتِه مِنَ الْأَيِمّةِ الْمَضِلِينَ. 

ي ا بي 25 س سے ا ا : 4 

الرابعة عشر: اليه عَلّى مَعْنَى عادو الاأونّان. 


ل 





— اب : ئی فِي السخر 
TY‏ 





۴ - بَابُ 
مَا حَاءَ فى السَخر 


بس : : قوله : (بَابَ ما جَاءَ في السخر). أي : والكهانة . 


السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولظف سببه'' ١‏ ولهذا حاء 
الحديث: «إن مِنّ البيَانٍ لخر . 


وسمي السحر سحرًا ؛ لأنّهُ يقع خفيًا آخر الليل. 


قال أبو محمد المقدسي في الكافي: (السحر عزائم. ورقى. وعقد 
يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل. ويفرق بين المرء وزوجه. 
قال الله تعالى: «مِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما رفوت بو بَيْنَ ألم وَرَيْحِو» [البقرة: 
٢‏ وقال تعالى: #ومن شر آلتَقَْحَّتِ ف الْعَقَدِة [الفلق: 4]» يعنى 
السّواحرٌ اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر 
حققة حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. 


کے 


وَعَنْ عَايْشَةَ س قَالَتْ: «سُجر النَبِْ بي حَنَّى أنه لَبُخَيّلُ إِلَيهِ أنه 
يَفْعَلّ الشيءَ وَمَا فَعَلَهُ حبد حَتّى إذا گان ذَاتَ يوم وَهُوَّ عِنْدِي دما الله 
وَدَعَاه ثم قَالَ : أشَعَرْتِ يا عا شه أن الله قد ااي فِيمَا اس ستفئينة فيه 


"ين قط بين 


لر 


قَلْتٌ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: جَاءَنِي رَجْلاَنِء فُجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ 
٠‏ ثم قال أَحَدَهُمَا لصاجبه: ٠‏ ما جع الرجل؟ 


9 لر 
رَسِي» وَالآَخَرَ عند ر نح 0 
(1) انظر: مادة (سحر) في : تهذيب اللغة /٤(‏ ١1۷)؛‏ ومقاييس اللغة /١(‏ 1۳۸)ء ولسان العرب (4/ 
(؟) أخرجه البخاري 22١145(‏ /9ا89/3) من حديث عبد الله بن عمر م . 
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4# اا اخ HHHH HH HE HMH FH‏ ين اغاغ للق ا و ااي دج انا ا يج و للا علطلا ل« يت #88 8 9# ههه ع كا هسم 


قَالَ: مَظْيُوبٌء قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدٌ بْنُ الأصم الَيَهُو 


رربي قَالَ: فيمًا ذا؟ قَالٌ: في مُشْط وَمُشَاطَةٍ وَجُفٌ مف طلمة كك U‏ 
ف ن هد؟ قال : في بثر ذِي أَرْوَانَ قال : ذهب التي في اناس م 
أَصْحَابه إِلَى الرثر. نَظرَ ليها و رَعَلَيْهَا تخل ثم َج إلى ان كنا قال 


كن الله الل بي و2 


وَاللّه لكان مَاءَها نقَاعَةٌ ة الجنّاء 20 نخلها ر روس ل الشَبَاطِينٍ . قلت : 


رسول الله أَفَأَخْرَ رَحِتَه؟ قال : لا 5 اَن فقَد عَافَانِيَ الله انی 


)١( 


وَحَشِيتٌ أن أَنَوّرَ عَلَى الاس مِنْهُ شَرّاء وَأمَرَ بها قَذفِنَّبْ» . رواه 


البخارى 00 


: اشر‎ ١ 

هذا : (بَات ما جَاءَ فى السحر). 

ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد: أن السحر ل وقد 
بأ لله 0 ؛ فمتناسيته 50 Hi‏ مضاد اد لأصل لد 

والسّحر في اللغة هو : عبارة عما خفي ولطف سيبه» خي يعنى: صار 
سبب ذلك الشىء خفيًاء لا يقع بظهور. وإنما يقع على وجه الخفاء؛ ولهذا 
)١(‏ آخرجه البخاري (01/75)) ومسلم (51489). 


(؟) انظر: الكافى فى فقه الإمام أحمد .)١75/4(‏ 
() أخرجه النسائي (5*9/4)غ والطبراني في الأوسط (۱۲۸/۲) من حديث أبي هريرة تيه . 


۳ - ياب : ما جَاءَ فى السخخر 
کس ۳0 





وذلك لأنها تقع على وجه الشفاءء وعدم الاشتهار. والظهور من 
الناس . 

فهذه اللفظة (سِخْرٌ)؛ وما اشتقت منه تدلٌ على خفاء فى الشىء؛ ولهذا 
فإنه في اللغة يُظْلَقُ السحر على أشياء كثيرة» منها ما يكون من جهة المقال. 
ومنها ما يكون من جهة الفعل» ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد» وسيأتي 
في یلا الباب» وفي الباب الذي بعذله: (يَات نيان شسيء مِنْ أَنْوّاع السخر) 

وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبر بالله بيك ٠‏ فهو استخنام 
الشياطين » والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشىء 
من أنواع العبادة. 

والسحر عَرفه الفقهاء بقولهم: رَقَى وعَزائم وعَقّد ينث فيهاء فيكون 
سحرًا يض حقيقة » ويُمرض حقيقة» وَيَقَثلّ حقيقة!". 

فإِذًا حقيقة السحر: أنه استخدام للشياطين في التأثيرء ولا يمكن 
للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره» حتى يكون متقربًا إلى الشياطين ؛ فإذا 
تقرب إليهاء خدمته شياطين الجن» بأن أثرت في بدن المسحورء فلكل 
سحر خادم من الشياطين يخدمه» ولكل ساحر مستعان به من الشياطين › 
فلا يمكن للساحر أن يكون ساحرًا على الحقيقة إلا وهو يتقرب إلى 
الشياطين؛ ولهذا نقول: السحر شرل بالله يون . 

وهناك شىء قد يكون فى الظاهر أنه سحرء ولكنه فى الياطن ليس 
سجر » وهذا الكلام ليس فيهء وإنما الكلام. فيما كان من السحر 


(۲) انظر: المغني (۲۸/۹). والكافي في فقه الإمام أحمد .)١١٤/٤(‏ 
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بالاستعانة بالشياطين» وباستخدام الرقى والتعويذات والعْمَّد والنّفث فيهاء 
وقد قال بوك : #ومن شر الست ف الْمْقَّدِ» [الفلق: 4]» والنفاثات : 

هَن السواحرَ اللاتي يعقدن العقدء وينفثن فيهاء حصت الإناث بذلك 
بالاستعاذة؛ لأن الغالب في السحر - ممن يستخدمه في الجاهلية» وعند 
أهل الكتاب - أن الذي يستخدمه النساء» فجرى ذلك مجرى الغالب» 
فال بيت :ومن َر السب ف الْمُقَدِ النفائات: جمع نقّائة» صيغة 
مبالغة في النفث؛ لأنها تكثر النفث في العقدة» وتنفث برقى وتعازيم 
وتعويذات» تستخدم فيها الجن ؛ لتخدم هذه العقدة التي فيها شيء من بدن 
المسحور» أو فيها شيء يتعلق بالمسحورء حتى يكون ذلك مؤثرًا فيه. 

وقد سحر يهودي النبي بيه في مط ومُشَّاطة!'» يعني : في أشياء من 
شعره يكوه حتى يخيل للنبي بي أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة 
نسائه عفد يعني : كان سخحر ذلك اليهودي مؤثرا في بدنه 345 لكنه لم يكن 
مؤثرًا في علمه» ولا في عقله» ولا في روحه طء وإنما في بدنهء يخيل إليه 
أنه قد واقع نساءه» وهو لم يواقع» ونحو ذلك. 

هذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله جيك > قد 
قال برك : وَاتَبَعُواْ ما كنلا ليطي عل ملك سُلَيَمْنَ4 [البقرة: 01٠١‏ والذي 
تلته الشياطين على ملك سليمان هو ما قرؤوا في كتب السحر وما يتصل 
بذلك من عمل السحرء قال ك : وما كَئَرٌ سيم ول لبي 
مروا يمَمُونَ الاس أليَخْرَ4. فعلل كفر الشياطين بقوله بيك : ظوْمَآ اترا 
قل اتن يبال هنوت وترو قال اله بن : (وما مان َو عق 


دك سے۱ 


بول إِنَّمَا عض فِنَنَدَ فلا مَك © [البقرة: ؟١٠].‏ 


)١(‏ سيق تخريجه (ص574). 


۳ - بَابٌ : ما جَاءَ في السخر vy‏ 

فَإذًا تَعَلّم السحر من جهة فهم كيف يكون السحرء وكيف يعمل 
السحرء هذا لايمكن أن يكون إلا بالكفر والشركء لكن هناك مرتبة أنه 
يتعلم ذلك نظريّاء ولا يعمله» وهناك مرتبة أنه يتعلمه» ويعمله ولو مرةء 
وهناك مرتبة الساحر الذي يتعلم ويعمل به دائماء قال جيك : ##ومًا تَمَلْمَانِ 
بن أ ی بولک تا عن ك مد نئ 

فَدلَ على أن تعلمه بمجرده كف”؛ ولهذا نقول: الصحيح أن تعلم 
السحر وأو بدون عمل شر وكفر با بك بنصٌ الآيةء لِم؟ لأنه لا يمكن 

أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله جيك وكيف يُشركء وإذا تعلم الشرك 
فهو مشرڭ بالله بيك . 


بعض العلماء يقول: السحر قسمان - كقول الشافعي وغيره -: منه 
ما يكون بالاستعانة بالشياطين؛ فهذا كفر وشرك أكبرء ومنه ما يكون 
بالأدوية والتدخينات» فهذا فسق دسق ومعحرم؛ ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله . 


وهذا التقسيم من الشافعي وممن تبعه هو من جهة الواقع» يعني 
نظروا في الذين يمارسون ذلك» فمنهم من يقول: إنه ساحرء وليس كذلك 
من جهة السحر الشرعي الحقيقي» يعني : السحر الذي وَصِفَ في الشرع› 
فيقول هو ساحرء وهو يستخدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة هو مشعوذء 
ولا يدق عليه اسم الساحرء وهذا فيما يَمَعَل يُوثْر عن طريق الأدوية. 

وآما الصَّرفٌ والعطفٌ. يعني: جلب محبة امرأة لزوجها أو صرف 
محبة المرأة لزوجهاء أو العكس» فهذا من القسم الأول؛ لأنه من نواقض 
الإسلام» فالسحر من نواقض الإسلام؛ لأنه شرك بال ومنه الصرف 
والعطف؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يراد صرفه أو 


.)56317/1( انظر: الأم‎ )1١( 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
رسن 





العطف إليه إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي يُوَثْر على النفس» ولن 
يخدم الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك با 37 . 

إا فتحصل أن السّحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة 
بهاء والشياطين لا تخدم إلا من تَقَرّب إليهاء يتقرّب إليها بأي شيء؟ 
بالذبح» يتقرّب إليها بأي شيء؟ بالاستغائة» يتقرب إليها بالاستعاذة» ونحو 
ذلك» يعني : يصرف إليها شيئًا من أنواع العبادة» بل قد نظرت في بعض 
كتب السحرء فوجدت أن الساحر - بحسب ما وَصَفَ ذلك الكاتب - لا 
يصل إلى حقيقة السحرء وتخدمه الجن كما ينبغي حتى يهين القرآن» ويهين 
المصحف» وحتى يكفر بالله» ويستٌ الله بيبخ ونبيه ية وهذا قد ذكره 
أيضًا بعض من اطلع على حقيقة الحال. 

إا فنقول: السّحر شرك بالله تعالى» وكل ساحر مشرك» وقتل الساحر 
- فيما سيأتي - على الصحيح أنه قتل ردة» لا قتل تعزير - كما سيأتي -؛ 
فالشيخ كله عَمَدَ هذا البابٌ (بَابٌ مَا جَاءَ في السّخْر) لبيانِ تلك المسألة. 


۳ - باب : ما جَاءَ في السشخر 
- ۹ 





ملف 


وقول الله تَعَالَى: لوَلَمَدَ عََلِمُوا لَمَنِ سيه ما م في الْآجْرَةَ 
ين عَلَقْ ليست عا سرو يده اسهم تو كاوا يلمت 4 
[البقرة: .]٠١*‏ 


ش : قال ابن عباس مي : من نصيب!!'. 


قال قتادة: قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساجرٌ 
لا خلاق لهُ عند الله يوم القيامة'". 


وقال الحسن : ليس له دية7". 

فدلت الآية على تحريم السحرء وكذلك هو محرم في جميع أديان 
الرسل نّا ؛ كما قال تعالى: #ولا يلم الاح حت أف [طه: ود]ء وقد 
نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه!؟؟. 


وروی عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله جيار 
(مَنْ َعَم شيا من السخر تَلِيلّا أو كَثِيرّاء گان آخر هدو مَعَ الل 
وهذا مرسل . 

واختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه 
يكفرء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله - قال لأصحابه: 
إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضرء فلا يكفر. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱/ ۱۹۵). 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (97/ 421). 
() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 205). 


.)۴۹/۹( انظر: المغني‎ )٤( 
.)1844 /٠١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ (٥) 
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وقال الشافعي: إذا تعلم السحرء قلنا له: صف لنا سحرك فإن 
وصف ما يوجب الكفرء مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعةء وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافر» وإن كان 
لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته كفر.٠.‏ هأ . 

وقد سماه الله كفرا بقوله: #إنَّمَا ن فة فلا ت4 . 

قال ابن عباس ت في قوله: #إِنَّمَا حن فة قلا تَر وَذَلِكَ 
أنَّهُمَا عَلِمَا الْخَيْرَ وَالشّرّ وَالْحْفْرَ وَالْإيمَانَ قَعَرَكَا أن السَحْرَ مِنَ الْحُفر . 








الشرح: 
سے سے ہے م ر 3 


قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالّى: #ولقد لمو لمن أُسْرينه مَا لَمُ فى الْآجْرَمَ 
مث علق #) [البقرة: ]٠١7‏ وجه الاستدلال بهذه الآية قوله : 54 علموا 
من أَسْرَبنهُ ما لَه فى الأجْرَد» لاما لم و فى الأجنة يت کل يعني: ماله 
في الآخرة من نصيب' الخلاق بمعنى: النصيب #لمن أشرينة# يعنى 

شترى السحرهء والاشتراء فيه دفع شيء؛ يعني : : أن يأخذ شيئاء ويدقع 
عوضه» حقيقة الشراء أن تشتري سلعة مثا تدفع ثمنهاء تأخذ مثمناء 
وتدفع ثمنه» والساحر اشترىء» من تعلم السحرء اشترى أي شيء؟ 
اشترى السّحرَّء بذل أي شيء؟ بذل توحيده» فالئمن هو التوحيدء الثمن 
هو الإيمان بالله وحده» والمَكَمَّنٌُ هو السحر؛ ولهذا قال بيك هنا: 


۷( انظر : المغتي ( ۹ ١-۲۹‏ ). 
(۲) انظر: تفسير أبن كثير (۱/ .)۳١۲‏ 


۳ - بَابَ: ما جَاءَ في السخخر 


س 





۲٤١ 


اکر کن ا 


ولقد عََلِمُوأ لمن أشتريلة # يعنى : من دفع دینه عوضًا عن ذلك الشيء الذي 
أخذه وهو السحر ما لَه فى الْآَِرَةَ يث حا يعني : من نصيب» وهكذا 
المشرك ليس له في الآخرة من نصيب» فوجه الاستدلال ظاهر مِنْ أن 
الساحر قد جعل دينه عوضا عن ذلك الذي اشتراه» وتعلمه وعمل به. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
5 
ن إو لے سل ج س ر م 
وقوله : ؤمنون بالجبت وَالطلعوت 4# [النساء: ]١١‏ . 
TL 0 o 4 / 1 11‏ اوس الم 
قال عْمَرٌ كت : الحبْتٌ : السّخْرٌ. والطّاغوتٌ : الشيْطان0'. 
و 7 ا لقو ابي . 9 ت گا ر اه ن بير سآ وم 4 5 
وقال حابر : الطوّاغيت كهان كان ينؤزل عليهم الشيطان› شی 
قل ان سان اس ؟) 
کل جي واحد : 
ش: قوله: (قَأَلَ عُمَرٌ تك : الحبتٌ: السَّخْرٌ. والطَاعُوتٌ: 


25 
د 


اوس 2 ر علس ۾ © 7 2 
الشيطان). هذا الأثرَ رَوَاه ابن ابي حاتم وغيره. 


قوله: (وَقَآََ جَابرٌ: الطَوَاغِيتُ كُهّانَ گان ينزِلٌ عَلَيْهِمْ الشّيطان؛ في 
ل حي وَاحدٍ). هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطو لد عن وهب بن 
مُتَبّه كَالَ: «سَألت جَابر بن عبد الله عن الطّوَاغِيتِ لی كَانُوا بتحاكون 
ِلَيْهَا قال: إن في جُهَيتةء وَاحِدَاء وَفِي أسلم وَاحِدَّاء وَفِي هلال وَاجدًاء 
رفي گل حي وَاحِدَّاء وَهُمْ كُهَانَ تنزل عَلَيْهِمْ الشَيَاطينَ» . 

قوله : (وَقَالَ جَاير) . هو عبد الله بن حرام الأنصاري . 


قوله: (الّوَاغِيتٌ). أراد أن الكهان من الطواغيت: فهو من إفراد 
المعنى. 
قوله: (كَانَ ينل عَلَيْهُمْ الشَّيْطانَ). أراد الجنس لا الشيطان الذي هو 


)١(‏ أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره /١(‏ ١١۳١)ء‏ وأخرجه مقتصرًا على شطره الأول ابن أبي حاتم 
في تفسيره (۳/ 91/5). وأخرجه البخاري معلا في صحيحه (ص 875): كتاب تفسير القرآن» 
(باب: وإن كنتم مرضى أو على سفر). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ 42١4‏ وابن أبى حاتم في تفسيره (۳/ »)۹۷٦‏ وأخرجه البخاري 
معلا في صحيحه (ص 876)» كتاب تفسير القرآن. (باب : وإن كنتم مرضى أو على سفر). 
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إبليس خاصة. بل تنزل عليهم الشياطين» ويخاطبونهم»: ويخبرونهم بما 
يسترقون من السمع. فيصدقون مرة» ويكذبون مائة. 

قوله: (فِي گل َي وَاحَدِ). الح واحد الأحياءء وهم القبائل: 
أي: في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه» ويسألونه عن الغيب» وكذلك 
كان الأمر قبل مبعث النبي بيذ فأبطل الله ذلك بالإسلام» وحرست 
السماء بكثرة الشهب . 


وقوله : م يُوْمِيُونَ بِالْحِبَتِ وَالطَعُوتٍ» [النساء: .]0١‏ 

وقوله: (قَأَلَ عُمَرُ اه : الجِبْتٌ: السّحْرٌ. والطَاعُوتٌ : الشَّيْطَانَ): 
وهذا في ذم أهل الكتابء فإن أهل الكتاب لما أمنوا بالسحر ذمهم 
الله بيك » ولعنهم وغضب عليهم» وهذا يكثر في اليهود. فيكثر السحر 
واستعمال السحر فيهم؛ ولهذا ذمهم الله يك . ولعنهمء وغضب عليهم. 
قال عمر بن الخطاب كيه : (الجبّت: الشّخْر). وإذا كان الله ذمهم ولعنهم 
وغضب عليهم لأجل ذلك فهذا يفيد أنه من المحرمات» ومن الكبائر. 
وإذا كان فيه إشراك بالله جيك . فظاهر أنه شرك بال یك » وهكذا جميع 
أصنافه كذلك . 

(والطَاعُوتٌ : الشَّبْطَانْ): يعني : الجبت اسم عام يشمل أشياء كثيرة - 
كما ذكرنا -» ومِنْ أبرزها وأظهرها عند اليهود السحرء فيؤمنون بالجبت 
يعني : بالسحر ؛ لأنه هو أظهر الأشياء عندهمء ويؤمئون بالطاغوت يعني : 
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بالشيطانء وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعة» وبّعد عن الحق وعن 
الصواب. 

قوله : (وَقَآََ جَابرٌ: المَلوَاغِيتُ كُهّان گان ينزل عَلَيْهُمْ الشّيطان. في گل 
حي وَاحَدٍ). وهذا يأتى بيانه فى : (يَابُ ما جَاءَ فی الكهّان). 


م ؟” 





وَعَنْ أبي هُرَيْرَة تلك قَآلَ: قال رَسُولٌُ الله بيا : «اجتيبوا السبْع 
المُوبِقَاتِء قَالُوا: با رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ كَالَ: الشُرْكٌ باللَّه؛ 
وَالسَحَرٌ ثل الفس الي حرم الله إلا بالحَقٌ. وَأَكْلّ الربَاء 
وَأَكْل مَالٍِ اليَييم» اولي يَوْمَ لحف وَكَذْفُ المُحْصَئَاتِ 
المُؤْمئَاتٍ العَافلاًت»'. 


ش: كذا أورده المصنف غير مَعْرُو. وقد رواه البخاري ومسلم. 

قوله: «اجتنبوا». 

أي: ابعدواء وهو أبلغ من قوله: دعوا واتركوا؛ لأن النهي عن 
القربان آبلغ؛ كقوله: رل قربا لوس ما ر نها وسا ب4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

قوله : «الموبقات». بموحدة وقاف - أي: المهلكات -» وسميت 
هذه مويقات؛ لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بمايترتب عليها من 
العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 

وفي حديث ابن عمر تنا عند البخاري في الأدب المفرد والطبري 
في التفسير» وعبد الرزاق مرفوعًا وموقومًا قال: «الكَبَائِرٌ يَسْعٌ» - وذكر 
السبع المذكورة - وزأد: «والإلحاَدٌ في الحرم وَعُقُوقٌ لوال 

ولابن آبي حاتم عن علي قال: الكبائر - فذكر السبع - 1 


.)89( أخرجه البخاري (557/ا7) 2954. 140¥)› ومسلم‎ )١( 
(£1 7 وعيد الرزاف‎ {YY A) أخر جه البخاري في الأدب المقرد زاء وأسن جرير‎ {۲ ( 
,)غة٠ وقي شعب الإيمان ( ر‎ ,.)315/1١١( والبيهقي في السنن الکبری‎ 
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البتيم - وراد - وَحْقُوقُ الْوَالِدَيْنِء وَالتَعَربُ بَعْدَ الْهِجْرَةٍء وَفِرَاقُ 
الْحَمَاعَةٍءِ وَنَكْتٌ الصَمْقَة. 

قال الحافظ : ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار 
على سبع . 

ويجاب: بأن مفهوم العدد ليس بحجةء وهو ضعيفء. أو بأنه أعلم 
أولّا بالمذكورات» ثم أعلم بما زادء فيجب الأخذ بالزائد» أو أن 
الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل . 


وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس كين : 
الباق سبع ؟ قال : هن اک من سبع وسَئع00". 

وفي رواية: «هِيّ إِلَى السَّبْعِيِنَ أَقُرَبُ'". وفي رواية: (إِلَى 
لاق9 ٠‏ ۰ 


“i 1 u Ae 4 1‏ 
قوله: (قال: الشرك بالله». هو أن يحعل لله ندا يدعوه وبر جوة. 
ويخافه كما يخاف الله بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به؛ كما في 


00 عاش . > كز ثم ا کلت 2.5 550 اود 
الصحيحين عن اين مسعو د توت . شالت النبي ية : أي الذنب أغظم 
چچ ص ت ا يج © ر اع الل ر 2 ب اف عر 
عِنْدَ الله؟ كَالَ: أنْ تجعل لِلَهِ ندا وَهْوَ خَلَقَكَ. . .». الحديث). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 4۳۳). 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۸/ .)۲٤۵‏ 
(۳) أخرجه عيد الرزاق /١(‏ ۷۷٤)ء‏ وابن أبي حاتم (ATE FT)‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 
EY‏ وآبن جرير (۸/ 21552 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۸/ .)۲٤١‏ وانظر: فتح الباري (۱۲/ ۱۸۳). 
)0( ا خر جه البخاري EE¥Y)‏ أعحث اتأشخكى (¥YTOo‏ ومسلم (A7)‏ . 
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وأخرج الترمذي بسنده عَنْ صَفُوَان بْنِ عَسَّالٍ. قَالَ: «قال ودي 
لِصَاحبهِ: اذْمَبُ بِنَا إلى هذا النَبِىٌ فَقَالَ صَاحِمَهُ : لا تقل نبي نه ر 
سَمِعَكَ گان لَه ربع أينٍ. تيا رَسُولَ اللو يله ألا ن بلع ياب 
ينات . قال لهم لاد شْرِكُوا بالل شیا ولا تَسْرِقُواء وَلَا تَْنواء وَلَا 
لوا النَفْسَ التي حَرّمَ الله إلا باحق ولا نَمْشُوا يَِرِيءِ إِلَى ذي سُلْطَارٍ 
لبقتل ولا تشحروا ولا تأكلوا الرّاء وَلَا تَقذْقُوا مُخْصَبَةٌ ولا تولو 
الفرَارَ يَْمّ الرّحْفٍ. وَعَلَيْكمْ حاص صَة اليهُودَ أن لا عدوا في السَّبْتِء قال : 


کے ين سين 


فَُبَلُوا يَدَيْهِ وَرجلَبْهِ. فالا تشهد انك تبنٌ. . .». الحديث. وقال: 
حسن صحبيه 37 . 
قوله: «والسخر» تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة . 
وقوله: 'وَكَثْلُ النَفْسِ التي حَرّمَ اللها. أي: حَرّمَ قتلهاء وهي نفس 
المسلم المعصوم. 
قوله: إلا بالحَقٌ). أي : بأن تفعل مايوجب قتلها؛ كالشرك› 


والنفس بالتفس › والزانى بعل الإاحصان. وكذا قتل المعاهد؛ كما شی 
الحديث : ١مَنْ‏ قَتَل معَاهَدًاء ل يرح رَايَحَةَ الحتّة»' . 


ا 
Ê.‏ 


واختلف العلماءٌ في من قتل مؤمنا متعمداء وهل له توبة أم لا؟ 
فذهب این عباس وأبو هريرة وغيرهما | إلى أنه لا توبة له ؛ استد لا لا بقوله 


ل حر کے 27 


تعالمى: ومن يَفُثْلٌ ومسا متعمد راوه جهنم لدا فیا 


.)۳۱٤٤ .۲۷۳۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمرو ت‎ )1۹1٤ .7175( (؟) أخرجه البخاري‎ 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
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[التساء: و 17 وقال أن عباس پا : هئ آخِر ما تَوَلّ وما نَسَخَهًَا 


: سن كمه AT a OT‏ سر جيك RTT‏ 
تي وفي رواية: قد نرت في آخر ما ٽَرَلَ٬‏ مَا نَسَحَهَا شَيْءٌ حَلَّى 


فبض رسول الله ۰4 وما نرّل وحي بَعْدَ رَسول الله ا" . 


وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء؛ كما عند الإمام أحمد 
والنسائي وابن المنذر عن معاوية ته : سمعت رسول الله َة يقول: «كل 


دلب عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَه إلا الرّجُلُ يَمُوتُ كَافِرّاء أو الرجل يمل مُؤْمًِا 
ارج عر و ر (£( 


متعمذدأ ا 
وذهب جمهور الأمة سلقًا وخلمًا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين 
الله» فإن تاب وأناب عمل صالخا بدل الله سيئاته حسنات؛ كما قال 


تعالى: #والذين لا دعوت مم آله لها ءاخر ولا يقتلوبَ النفس ألْتى حرم 
اقرا سے ی ال عي 3 ےہ اس ا ا 


اله إلا بأَلْحقّ ولا روت ومن يفعل ذلك يلق أناما لو يلعف له الصداب 


کے 


سے ا لم رھ لر 1 7 ر ت س ا اس سے ل ایر سې هې عبن سر کے سے 2 
وم الْقيمَةَ ولد فيو مهكانا ([ذج) إلا من تاب وَءَامَن وَعَمِلَ كملا صَِحا» 


FF 
کے‎ 


2 


[الفرقان: ]۷١-٠۸‏ الآيات. 


قوله: ومن مَل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَاك قال أبو هريرة وغيره: هو 
جَرَاؤُةُ إِنْ جَارًاة)!" . 


,)151//7( انظر: تفسير الطبري (86//ا١ 7 ١۲۲)ء وزاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (24290- 41755)ء ومسلم .)۳٠۲۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (6/٤٤)؛‏ وابن جرير (57/9). 

(4) أخرجه أحمد (۲۸/ ۰)۱۲ والنسائي »)۳۹٤۸(‏ وقي الكبرى (71417): والطبراني في الكبير 
(۳٤ /19(‏ والأوسط (14/6؟).: والحاكم (991/4). 

.)1۲۷/۲( أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني كما في الدر المنثور‎ )٥( 





EES HEHEHE تك كن 5 4 لت اه شد‎ EEN EEE HEN HEEE EH HHHH 8 ها جد‎ EEE HEF FM خ بج يي‎ 


وقد روي عن ابن عباس حي ما يوافق قول الجمهورء فروى عبد بن 
حميد والنحاس عن سعيد بن عبادة أن ابن عباس ع كان يقول: المن 


تل مُومنًا تة وكذلك ابن عمر قب . 
َه م اا سر ر عل عالت ف TA‏ 
وروي مرفوعا : اجَرَاؤٌهُ جهنم إن جَارَاة! 0 


قوله: «وَأَكْل الربًا»). أي : تناوله بي وجه كان؛ كما قال تعالى: 
الت ألو ريدأ لا يموم إلا كا يفوم الى يعبط ليطن 
نالمش |البقرة: ه/ا؟] الآيات. شال ابن دفيق العيد: وهو بحرت لسوء 
الخائمة. نعوذ بالله من ذلك . 

قوله: «وَأَكُلٌ مال اليتيم». يعني : التعدي فيه وعبر بالأكل لأنه أعم 
وجوه الانتفاع؛ كما قال تعالى: من اَذ يا ڪلون مول الست ظلْم 
ِنَّمَا اون فى بُطونهم كارا سضر سيراك [النساء: .]٠١‏ 

قوله: 'وَالتَوَلَي يَوْمَ الرَّحفي». أي: الإدبار عن الكفار وقت التحام 
القتال. وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة» أو غير متحرف لقتال؛ كما 
قيد به فى الآية. 

قوله : «وَقَرْفُ المخصّتات المؤمتات العُافلآات». وهو بفتح الصاد : 


المحفوظات من الزناء» وبكسرها الحافظات فروجهن منهء والمراد 
بالحرائر العفيفات › والمراد رميهن بزنا أو لواط . 
6 أخرجه عبد بن حميد والنحاس كما في الدر المتثور (۲/ 1۲۹). 


(؟) أخرجه التحاس كما فى الدر المتثور (1۳۹/۲). 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (1717/5). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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و«الغُافلات). أى : عن الفواحش وما رمين به» فهو كناية عن 
البريئات؛ لان الغافل بريءَ عما بهت به . والمؤمنات. أى : بالله 
تعالى؛ احترارًا من قذف الكافرات. 


قوله : (وَعَنْ ابي هُرَيْرَ سه قال : تال سول اد له کل : «اجْتَيِبُوا الْسَبْعَ 
الموبقَاتِ. الوا : يا رَسُولَ الله وَمَا م هدّ؟ قا لَ: لرك باللّه؛ وَالسخخرا. 

وجه الاستدلال من ذلك: أن السحر من الموبقات» والموبقات هي 
التي توبق صاحبهاء وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا وفي الآخرة» وهي 
أكبر الكبائرء هذه السبعء وَعَظْف السحر على الشرك بالله ليس عطفًا بين 
متغايرين في الحقيقة» وإنما هو عطف بين خاص وعام. فالشرك بالله يكون 
بالسحر» ويكون بغيره» فعَطفَ السحر على الشرك للتنصيص عليهء والسحر 
أحد أفراد الشرك بالله 8 » وعظف الخاص على العام أمثلته كثيرة؛ 
كقوله بك : ون کان عدوا ا لَه وملبكيف ورسَيوء ريل وَمِيكللٌ فَإِتَ الله 
عدو لُلَكَفْرِيِنَ# [البقرة: ۹۸]» هنا عطف جبريل وميكال على الملائكة. وهذا 
من عطف الخاص على العام . 


۳ - يات : ما جَاءَ في السخر 
۵١ -‏ 





ہے ا ا 


2 رم 5 اث 7 په 3 
وَعَنْ جُنذب مَرفوعًا: «حد السّاجر صَرْبُهُ بالسَّيْفٍ). رَوَاه 
مه ع كس س ا اد س ع2 
لتَرْمِذِيُ. وَقَآلَ: الصَّحِبحٌ آنه مَؤقُوفٌ!'). 

ش: قوله: (وَعَنْ جُندب). ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه 
جندب بن عبد الله البجلي”. لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحرء 
فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن 
جندب عن النبي ثة. وخالد العبد ضعيف . 

قال المحافظ : والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن 
سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير : ا أنه جاء إلى ساحر. 
فضربه بالسيف حتى مات وقال: سمعت رسول الله عه يقول. . ٠.‏ - 
فذكره”". 

وجندب الخير هو جُندب بن كعب» وقيل: جُندب بن زهير» وقيل : 
هما واحد؛ كما قال ابن حبان: أبو عيد الله الأزدى الغامدى صحابى . 


الى ل عاك 


روىق اسن السكن من حديث بريدة أن النبى ع قال : يضرت صر ده 
7 0 و ج »۾ ر ١‏ 
وَاحدةٌ: فَيَكُون أمةٌ وَاحدةً). 

قوله : خد الساحر ضريه بالسَيف). وروي بالهاء وبالتاء . وكلاهما 

ا : 

وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيقة > فقالوا : يقتل الساحر. 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)۱٤7١(‏ والدارقطني (5/ ١7١)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى (575/8): 


والطبراني في الكبير (5/ 2١51‏ و عبد الرزاق في المصتف .)184/١١(‏ والحاكم *١ /٤(‏ ص ). 


(؟) أخترجه الطبراني في الكبير (11553558). 
(*) انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة (1/ 517). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وروي ذلك عن عمرء وعثمانء وابن عمرء وحفصة» وجندب بن عبد 
الله» وجندب بن كعب» وقيس بن سعدء وعمر بن عبد العزيز. 

ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحرء إلا إن عمل في سحره ما 
يبلغ الكفر''2. وبه قال اين المنذرء وهو رواية عن أحمدا" . 

والأول أولى للحديث. ولأثر عمرء وعمل به الناس في خلافته من 
غير نكير. 


قوله: (وَعَنْ جندب مرفوهًا: «حَذد السّاحر ضَرَبَه بالسَّيْفٍ؛. رَوَاه 
الترمذِي. َكل الصحبح أ مَوْقُوفٌ) رويت هكذا اضر يه وهو الأصح. 


ص م 


ورویت : : اضربة» «حد الساجر ضَرْبَةٌ بالسَيّفي». 

فعلى رواية: «ضَرَبَة) لا يكون لها مفهومء يعني يعنى : إن مات بضربة أو 
یضر تب صربكسنْ أو ثلاث ؛ لأن العدد لا مفهوم له. 

قوله: «حَدٌ الساجر». هنا لم يفضّل بين ساحر وساحر» فقال: ؛ 
الساجر». ولم يأتِ في أدلة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي 
يُحَدَّء أو الذي وَصِف بالكفرء بين نوع ونوع من التأثير» فالأنواع التي 
يستخدمها السحرة مما يضدق عليه أنه سحر في التأثير» وفي الإمراض› 
وفي التفريق» وفي التأثير على العقول وعلى القلوب» ونحو ذلك من أنواع 


(۱) انظر: الاستذكار (۸/ »)١517 015٠‏ وتفسير ابن كثير (۸/1٤1)ء‏ وفتح الباري /١١(‏ 778). 
(؟) انظر: المغني (2707/17. 


۳ - يَاتٌ: ما جَاءَ فى السخر 
حت or‏ 





التأثير الخفي» الذي يكون باستخدام الشياطين» أو بأمور خفية» فهذا كله 
لا يفرّق فيه بين فاعل وفاعلء والأدلة ما فرّقت؛ فلهذا قال العلماء: 
الصحيح أن الساحر من أي نوع حَدَّه أن يقتل» وهل حدّه حدٌ كفر وردةء 
أو حد لأجل أنه قتل» فيكون حدًا لأجل القتل» أو حد تعزير؟ اختلف 
العلماء في ذلك» والصحيح من هذه أنه في الجميع حد ردة؛ لأن حقيقة 
السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالل جيك ء فمن أشرك بالله يتيخ › 
فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل يقول فيه: إن الساحر قد لا تدرّك 
حقيقة سحره» فيترك الأمر في قتله إلى الإمام» إذا رأى المصلحة في قَثْله 
قتله» وإن لم ير المصلحة في قَثْلهء لم يَقْثْلهء ويعني بالمصلحة: المصلحة 
الشرعية . 

فتحصّل في ذلك أنه ثم أقوالٌ في حد السّاحرٍ : 

القول الأول: أنه يقتل مطلقًا ردة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك. 

والقول الثاني : أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك ويقتل حدًا إذا كان 
سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراكء مِنْ مثل الأدويةء والتعوذيات» 
ونحو ذلك الذي ذكرنا . 

والقول الثالث الذي عُزي إلى شيخ الإسلام: مِنْ أنه كالزنديق يُترك 
أمره إلى الإمام بحسب ما يراه» إن رأى المصلحة الشرعية في قله قَتَله 
وإلا عاقبه بما دون القتل . 


)01 انظر : مجموع الفتاوى (584/ 09147 . 


شرح فنح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وَفِي صَحيح البّخَارِيٌ عَنْ بَجَالَةَ بن عَبْدَةٌ َأَلَ: «كَنَبَ 


© الى 


ْمَرُ تق : أن الوا كل سَاحِرٍ وَسَاحِرَ قَالَ: كَقَتَلَتَا تلاك 
وو 
سواحرا)ا 0 


ش: هذا الأثر رواه البخاري؛ كما قال المصنف نه لكن لم يذكر 
قتل السواحر. 

قوله: (عن بجَالَةً) . بفتح الموحدة بعدها جيمء ابن عبدة - بفتحتين - 
التميمي العنبري› بصرى ثقة. 

قوله: اکت عمر مك : أن الوا كُلَّ سَاحِرٍ وساحرة. قَالَ: فَقَتَلنَا 
لات سَوَاحِرَ؛؛ وظاهره أنه يقتل من غير استتاية . 

وهو كذلك على المشهور عن أحمدء وبه قال مالك؛ لأن علم 
السحر لا يزول بالتوبة. 

وعن أحمد يستتاب» فإن تاب» قبلت توبته» وبه قال الشافعي؛ لأن 
ذنبه لا يزيد عن الشرك., والمشرك يستتاب» وتقبل توبته؛ ولذلك صح 
إيمان سَحرةٍ فرعون وتوبتهم. 








الشرح: 


هذا ظاهر فى الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تقصيل؛ ولأن حقيقة 
السحر لا تكون إلا بشرك با لله 0 3 وذلك رة 





. 0787 أخرجه أبو داود ( 2235057 وأحمد في المسند (1/ ١1۹)ء والشافعي في مسنده (ص‎ )١( 
.)251١85( وأخرجه البخاري بغير هذا اللفظ» ولم يذكر قتل السواحر‎ 


۳ - بَابٌ: ما جاءَ في السخر 


ee 





وصح تَنْ حَفْصَةَ أنّها أَمَرّث بِقَغْلٍ جَارِيَة لَهَا حرم 
فَقَيَلث72 1 وَكَذلِكَ صَح عَنْ جُندب. 


َال أَحْمَدُ: عَنْ ثَلانَةِ مِنْ أضحاب النَبِت ية . 


ش : هذا الأثر رواه مالك فى الموطأ. 

وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب. تزوجها النبي اذ 
بعد خنيس بن حذافة. وماتت سنة خمس وأربعين. 

قوله: (وَكَذَلِكَ صح عَنْ جُنْدُبِ). أشار المصنف بهذا إلى قتلة 
الساحر؛ كما رواه البخاري فى تاريخه عن أبى عثمان النهدي قال: «كان 
عند الوليد رجل يلعب» فذبح إنسانّاء وأبان رأسه. فعجبناء فأعاد رأسه. 
فحاء جندب الأزدى. فقتله» . 

ورواه البيهقي في الدلائل مطولا. وفيه: فأمر به الوليد فسجن» فذكر 
القصة بتمامها' ''. ولها طرق كثيرة. 

قوله: (قَآَلَ أَحَمَدٌ: عن ثَلانَةِ مِنْ أَضْحَاب النبئ يقة). أحمد هو 

قوله: (عَنْ ثَلانّة). أي: صح قتلّ الساجر عن ثلاثة؛ أو جاء قتل 
الساحر عن ثلاثةٍ من أصحاب النبى فة يعدى . مر 6 وحفصة) 
وجنديا . والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 9/81)» والشافعي في مسنده (ص ۳۸۳)ء وابن أبي شيبة في مصنفه 

(ه/ (Eo‏ والبيهقي في الكبرى 1T FA)‏ 


(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ 9177). 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١۳١/۸(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





2٦1 





الشرح: 


قوله : (وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةًَ أنّها أَمَرَتْ بِقَثْلٍ جَارِية لَهَا سَحَرَنْهَا فمَيِلْتُ». 
وَكَذَلِكَ صح عَنْ جُندب. َال أَحَمَد: عَنْ ثَلانَةٍ مِنْ أضحاب التَبِيَ بلا 
يعني : أن الساحر يجب أن يقتل» وهذا حدهء سواء قلنا: يقتل لحد الردةء 
أو يقتل لحد القتل» أو يقتل تعزيرّاء فالصحابة يل أفتوا بقتله» وأمروا 
بقتله» وذلك بدون تفريق» وهذا هو الواجب ألا يفرق بين نوع ونوع. 
والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه» وأن يتعاونوأ في 
الإبلاغ - براءة للذمة» وإنكارًا للمتكر - عن كل من يعلمون عنده شعوذة» 
أو استخدامًا لشيء من الخرافات أو السحر ونحو ذلك؛ لأنه - كما قال 
الأئمة - ما يدخل السحرة إلى بلد إلا ويفشو فيها الفسادء والظلمء 
والاعتداءء والطغيان؛ ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين» فتطيع الشياطين 
السحرة» أعاذنا الله منهم ومن أقوالهم وأعمالهم وتأثيراتهم . 


ا قا ا ا اة ۅ. ي ا يي ا 


۳ - بَابُ: ما جَاءَ في السخ 


9¥ 


فيه یو مسال 

الأولى: َ تفيسير آية البقَرة. 

الثَانيه : 17 النْسَاءِ . 

لِه : تَفْسِيرٌ الْجِبْتٍِ وَالطَاعُوتِء وَالْمَرْفُ بَبْنهُمَا . 
الرَابعَةٌ: أن الطَاعُوتٌ قَدْ يَكُونْ يِن الجن وَقَدْ يَكُونْ مِنَ الإنس. 
الخَامِسَة : م مَعْرِقَة السّبع الْمُوبِقَاتِ الْمَخُصُوصَاتٍ بالتهي. 
السَادِسَةٌ : أن السا حر ب ۰ 
السَابعَةُ: أنه يتل ولا يُسْتَتَابُ. 


الثامَة : وججودُ هَذَا في الْمَسْلِمِينَ عَلَى عَهْدٍ عُمَرِ َكيف بَعْدَهُ؟ 


E 
E Ee 
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۴ ديات 
بان شئء من أنواع الشخر 


ش: قوله: (باب بيان شيءٍ مِنْ أنوَاع) . 

قلت: ذكر الشارح كآنه ها هنا شيئًا من الخوارق وكرامات الأولياء. 
وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا 
من العوام والجهال» وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه ممن 
هو من أولياء الشيطان. لا من أولياء الرحمن» ثم قال: ولشيخ الإسلام 
كتاب (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). فراجعه. انتهي . 








هذا : (بَابُ بَيَانِ شيء مِنْ أَنْوَاع السحر). 

لما ذكر الإمام كن ما جاء في السحرء وما اتصل بذلك من حكمه» 
وتفصيل الكلام عليهء ذكر أن السحر قد يأتي في النصوص› ولا يراد منه 
السحر الذي يكون بالشرك بالله جك » فإن اسم السحر عام في اللغة. 
يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين» وتقرب إلى 
الشياطين» وعبادة الشياطين لتخدم الساحرء وقد يكون بأسماء أخر يُطلِق 
عليها الشارع أنها سحرء وليست كالسحر الحقيقي الأول في الحقيقة» ولا 


)١(‏ انظر : تيسير العزيز الحميد ( ص ۳۹۸)؛ ولشيخنا الشارح صائح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
- حفظه الله - شرح ممتع عليه ؛ وهو مطبوع ولله الحمد والمنة. 


4 - بَابُ : پان شَيْءِ مِنْ أَنْوَاع السّحْرٍ 





10۹ 


وهو درجات» فمما يسمى سحرًا البيان» والبيان - كما جاء فى اخر 
الباب -: «إنَّ مِنَ البَيَانِ لسرا“ البيان ليس سحرًا فيه استعانة 
بالشياطين: ولكنه داخل في حقيقة السحر اللغوية؛ لأنه تأثير خفي على 
القلوب» فإن الرجل البليغ - ذا البيان» وذا الإيضاح» وذا اللسان الجميل 
الفصيح - يؤئر على القلوب حتى يسبيهاء وربما قلب الحق باطلا والباطل 
حمًا ببيانه» فسّمّي سحرًا لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب الرأي وفهم 
المخاطب من شيء إلى آخر . 

كذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحرء فالطيرة نوع اعتقاد» كذلك 
العيافة» وهي شبيهة بهاء أو بعض أنواعهاء كذلك الخط في الرمل» ونحو 
ذلك من الأشياء التي ربما أطلق عليها أنها سحرء وهي ليست كالسحر 
الأول في الحدء والحقيقة» ولا في الحكم. 

ذا هذا الباب قال فيه الإمام اث : (يَابُ بَيَانِ شيء مِنْ أَنْوَاع السّحْر)» 
وأنواع السحر منها ما هو شرك أكبر بالله بك ء وهوالمراد إذا قلنا: 
السحر. وهذه هي الحقيقة العرفية. 

وهناك في ألفاظ الشرع أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية 
وهناك أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية» ويكون هناك أشياء 
المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية» وهنا في هذا الباب فيما يشمل ما يطلق 
عليه لغة أنه سحرء ويطلق عليه عرفا أنه سحر» ويطلق عليه شرعًا أنه سحر. 

فإذّا التفريق بين هذه الأنواع مهم؛ ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى 
تفرّق بين نوع وآخرء فالحد الذي فيه: «حَدٌ السَّاجِرٍ ضَرْبْهُ بالسّيْفِ؛(") 
لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر؛ لأنها سحر لغة وليست بسحر 


شرا . 


)١(‏ سيق تخريجه (ص ؟؟5). 
(؟) سبق تخريجه (ص١50).‏ 
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ا ر ر الت سر ر م ى OO o‏ سر ا م اهام راصي 

قال أحمّد: حدثنا محمد بن > > حدثنا غوف عن 
۳ 


ر 


حَيان» حَدئني قَطَنُ ابن قَبِيصَةء عَنْ أبيه» أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ي 
قَالَ: «إن العِيّافة. وَالطَرْقء وَالطَبّرَةَ مِنَ الحبّتء قَالَ عَوْفْ : 


5 ر ل مه اه 7 7 م 5 ما اث 1 مج 
العيافة: جر الطير. والطرق: الخط يخط في الارض» 


وَالْحبْتٌء قال الْحَسَنُ : رنه السَيْطان» ‏ . إستاده جيذ 
والح لحسن : رنه الشيطان» '. إ حيل . 


اح ساي قير سس 5 و س واس 

ولابى داود والنسائئ وابن حبان فى (صصحه) المستد 
عر ؟) 1 
مله .١‏ 
ش : قوله: (قَاَلَ أَحْمَدٌ). هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 

و(مُحَمَّدَ بْنُ جَعْمْر) هو المشهور بغندر الهذلي البصري» ثقة مشهور. 
مات سنة ست وماتثتين. 

و(عَوْفٌ) هو ابن أبي جميلة - بفتح الجيم - العبدي البصري. 
المعروف بعوف الأعرابى: ثقة مات سنة ست أو سبع وأربعين» وله ست 
وثمانون سنة . 

و(حَيّان) بن العلاء هو بالتحتية» ويقال حيان بن مخارق» أبو العلاء 
البصري› مقبول. 

و(قَطنُ) بفتحتين أبو سهل البصري» صدوق. 


.)١١۸/۲٤( آخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
/۱۳( والنسائي في الكبرى (5/ 2093754 وابن حبان في صحيحه‎ :278٠91/( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
(O 
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قوله: (عَنْ أييهو) هو قبيصة - بفتح أوله - ابن مخارق - بضم الميم - 
أبو عبد الله الهلالي. صحابيء نزل البصرة. 

قوله : إن الْعِيَافَةَ وَالطرق» وَالطَيّرَةَ من الحبّت» . 

قَالَ عَوْفٌ: «الْعِيَافَة : رَجْرٌ الطَيْركء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وممرهاء وهو من عادات العرب» وكثير من أشعارهم: يقال: عاف 
يعيف عيفًا . إذا زجر وحدس وظن"'" . 

قوله: «وَالطَرْقُ: الْحَط بخص فِى الأزض». كذا فسره عوف» وهو 
كذلك. وقال أبو السعادات: هو الضرت بالحضّى الذي يفعله النساء!"' . 

وأما «الطَيّرَة؛؛ فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى . 

قوله: «وَالْحجِبْتٌ). أي: السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل : 
الفشل الذي لا خير فيه» ثم استعير لما يعبد من دون الله. وللساحر 
والسحر. 

قوله: «قَالَ الْحَسَنٌ : رَنْهُ الشَّيْطان». قلت : ذكر إبراهيم بن محمد بن 
مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد: «إن بيس رَن أرْبعَ رَنَاتٍ: رَنةَ حِينَ 
لعن وَرَنَةٌ حِينَ أَمْبظ: وَرَنَةَ حِيْنَ ولد رَسُولٌ الله عي وَرَنَةّ جين أَنْزِلَتْ 
فَاتِحَةٌ الكتاب»'. 


.)511/8( انظر: مادة (عيف) في : النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 0770 ولسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ .)١71١‏ 

(۳) انظر: الروض الأنف للسهيلي (718/1)» وتفسير القرطبي .)1١۹ /١(‏ والبداية والنهاية (؟/ 
1( . 





وج ع mm‏ لد ا اا HEHE‏ او اا ا HEH EH ERN HEH HH AME FF HP‏ لو اسه لض لظ لط لل اس لو و EMH‏ 


قال سعيد بن جيير: الما لَمَنَّ الله ليس يرث صُورَئُةُ عَنْ صُورَة 
المَلائكة. رن رنه“ کل رن ة إلى ب يوم القِيَامَةٍ فهِيّ من رنڊ إبليس عليه 
اللَعتهُ؛. رواه ابن أبي حاتي . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ت قال: «لمّا تتح التي ل 


مولظم قو ا و 


مَكَةَ رن ايليس رنه اجْتَمَعَتُ إِلَيه جو دد » فُقَالَ: ايكَسُوا ان ريد َم مُحَمَدٍ 


على الشرْكِ بَعْدَ يَوْيِكُمْ هَذَاء وَلْكِن الْتُنُوهُمْ فِي دِبنهم. َأئُشُو نهم 
النَوْحَ). رواه الحافظ الضياء في المختارة: الرنين الصوت7") . وقد رَنْ 
يرن رنينًا» وبهذا يظهر معنى قول الحسن كن 

قوله: (ولأبي داو والنّسَائِيَ وابن ن حِبَّانَ في (صحيحهي) : المستد 
منه)ء ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف. وقد رواه أبو داود بالتفسير 
المذكور بدون كلام الحسن . 


ع في سر 


وَالظرْف. ال ب الت العيافة مأخوذة من عياف الشىء وهو تركه. 
عاف الشىء يعافه إذا تركه» فلم تبجه نفسه. والعيافة - كما فسرهاعوف -: 
١‏ س م 255 .اع 
«الْعِيَافَةَ : وَجرٌ الطَليّراء وهذا أحد تفسيرات العيافة ‏ وزجر الطير أن يحرّك 
)1١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 57). وانظر: الروض الأنف للسهيلي (١/۲۷۸)ء‏ وتفسير 
القرطبي (1/ 8 »)٠١‏ والبداية والنهاية (557/5). 
(۲) أخرج الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (5/ 1۸۸)ء والطبراني في الكبير ))١١/15(‏ 


وأبو نعيم في الحلية (8/ 57). وانظر: النهاية في غریب الأثر (۲/ .)۴۷١‏ 
(؟) راجع (ص١55).‏ 


4 - يَابُ: بيان شَيْءٍ مِنْ أنواع السخر 
۳ 





طيرًا ؛ حتى ينظر إلى أين تتحرك» ويزجر الطير في حركته» ثم يفهم من ذلك 
الزجر هل هذا الأمر الذي سيقدم عليه أنه أمر محمود أو أمر مذموم» أو يظلع 
بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال» فهذا نوع من الجبت» وهو السحرء 
لِمَ؟ سبق بيان أن معنى الجبت هو الشيء المرذول المظرح الذي يصرف 
الواحد عن الحق . 

والسحر شيءٌ خفي» يؤثر على النفوسء والعيافة من التأثر بالطير 
وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتهاء شيء خفي دخل في 
النفس» فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكف. فصار نوعًا من السحر لأجل 
ذلك» وهو جبت؛ لأنه شيء مرذول أدى إلى الإقبال أو الامتناع» والطيرة 
أعم من العيافة؛ لأن العيافة - على حسب تفسير عوف» وه وأحد 
تفسيراتها - متعلق بالطير وحدهء وأما الطيرة»ء فهو اسم عام لما فيه تشاؤم 
أو تفاؤل بشيء من الأشياء» وسيأتي باب مستقل لذكر أحكام الطيرة» 
وصورتهاء وما يقي منهاء يأتي إن شاء الله تعالى . 

وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئًا كان في الأول من الطير تحرك يمينا أو 
يسارّاء فلما رآه تحرك يميئاء قال: هذا تفاؤل أنني سأنجح في هذا العمل 
أو في هذا السفرء وإذا رآه تحرك شمالاء قال: هذا معناه أني سَأْضَرُ في 
هذا السفرء أو سيصيبني مكروهء فرجع» وقد قال ية : ١مَنْ‏ رده الطيْرَةٌ عَنْ 
حاجته ققد أَشْرَة)!" . 

قل يتشاءم بحركة شيءء بكلمة يسمعهاء بشيء في الجوء بتصادم سيارة 
أمامهء بسواد في الجو حصل أمامه» أو في ذلك اليوم الذي سينتقل فيه. 
أو تشاءم بشيء حصل له في أول زواجه» ونحو ذلك من أنواع التشاؤمء أو 
التشاؤم بالأشهرء أو بالأيام» هذا كله من أنواع الطيرة. 


)١(‏ سياتي تخريجه (ص758). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

٤ 

ومتى يكون طيرة؟ إذا ردّه عن حاجتهء أو جعله يقبل على حاجتهء فإذا 
تشاءم» وذلك التشاؤم حينما سيطر على قلبه جعله يُقدِم أو يُحجم؛ فإنه 
يكون متطيرا. 

وكذلك في باب التفاؤل» إذا رأى شيئًاء فجعله ذلك الشيء يَقَدِمء 
ولولا ذلك الشيء لما جعله يقم فإن ذلك أيضا من الطيرة» وهي نوع من 
أنواع التأثيرات الخفية على القلوب» وذلك ضرب من السحر. 

وأما الطرق» فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض» وهي الخطوط› 
فيأتى بخطوط متنوعة» ويخطها في الأرضء خطوط كثيرة ليس لها عدد. 
ثم يبدأ الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطا خطا أو يمسح خطين 
خطين بسرعة» ثم ينظر ما بقي» فيقول: هذا الذي بقي يدل على كذا 
وكذاء هذا الذي بقي يدل على أنك ستغتني» يدل على أنك سيصيبك كذا 
وكذاء ونحو ذلك» وهو نوع من أنوع الكهانة» والكهانة ضرب من السحر. 

قال هنا: «وَالطَرْقُ: الْخَظ يُخَطْ في الأزض. وَالْحِيْتُ قال الْحَسَنُ : 
رَنَهُ الشَيْطَانْ), وهو من أنواع السحر؛ لآن الشيطان يدعو إلى ذلك بصوته 


وبعويله . 


ر ل م دع 
4 - باب : بيان شيءِ مِنْ أنوّاع السخر 





516 
سے تھے 1 ہے ت ا ات 0 ا 2 3 I dh‏ سے کا ام 
وعن ابن عباس رکا قال : قال رسول الله ميد : امن افتسں 
ا 


- 8 لم ا کس ر م وسرت 8 5 ر اتا ع 
007 کو سجر سے اث سے 
رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح 
ر 


تھے یر 
نب 


3 ي #» ري ا ك 0-25 e‏ م 1 چ وا 7 2 بل ا 7 
ش: قوله: وعنٍ ابن عباس تيك فال: قال رسول الله بي : «مَن 
ا ا e‏ 9 ام a‏ مس ر کو 7 م اا ل ص 
أبو داود بإسناد صحيح . وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن 
ماحه . 
قوله: ١مَن‏ افْتَبسّ». قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا 
علمته. اھ" . 


وو # 


قوله : ااشعيَة) . أي : طائفة من علم النجوم - والشعبة الطائفة - و منه 


الحديث : لاء شع من الإيمان)”" . أى : جزء منه. 

قوله : ققد اقتبس شُعْبَةٌ مِنَ ال لسخر». المحرم تعلمه. 
السحرء وقال تعالى : ورل لع لتاحرٌ حت أف [طه: [٦4‏ . 

قوله: «زَادَ ما رَادا. من تعلم علم النجوم زاد فى الإثم الحاصل 
بزيادة الاقتباس من شعبهء فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل»› كما 
)١(‏ أخرجه آبو داود (7"90:6)) وابن ماجه (9/75؟), وأحمد في المسند .)779//1١(‏ 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 4). 


)۳( ا خر جه اليخاري (9). ومسلم (۳۵) من حدیث ابي هشر ير شوه 
)٤(‏ انظر : مجموع الفتاوى ٣(‏ ۳ 1۹۳)., 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
1٦1‏ 








الشرح: 


هذا الحديث فيه بيان 
خاص لباب مَا جَاءَ في | 
الله يتك النجوم له . 

امن اس شُغْبًَا. يعني : من تعلم بعضًا من علم النجوم؛ لأن الشعبة 
هي الطائفة من الشيء أو جزء من أجزائه فكل جزء من أجزاء علم النجوم 
- الذي هو علم التأثير - نوع من أنواع السحر. 

قال: ققد اقْتَبَسَ شعْبَة مِنّ السَّحْرِ راد مَا راد يعني : كلما زاد في 
تعلم علم النجوم» زاد في تعلم السحرء حتى يصل إلى آخر حقيقة علم 
التأثير - كما يسمونه -» فيصبح سحرّاء وكهانة على الحقيقة» ويأتي أ 
التنجيم منه علم التآثير» وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها. 
والتقائهاء وافتراقهاء وطلوعهاء وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضيةء أو 
دالة على ما سيحدث في الأرض» فيجعلونها دالة على علم الغيب» دالة 
على المغيبات» وهذا القدر من السحر؛ لأنه يشترك معه في حقيقتهء وهو 
أنه جَعْلٌ للتأثير بأمر خفي . 


نَّ تعلم النجوم تَعَلمٌ للسحرء ويأتي في باب 
مَنْجيم) أنواع تعلم النجومء وما جعل 


و 
اد 
5 


4 - بَابٌ : بيان شَيْءِ مِنْ أَنْوَاع السْحْرٍ 
؟ 





قش س 


حر 5 سر َ لے مرج مام 1 و © عات ابي 
وللنسائئ من حديث أبى هريرة ته : امن عقد عقدة؛ ثم 
ا چ اج پا لسر صر اص سر جحي ال ي سل عر A Ê o‏ سے ر اع ر ات 
نفث فيهاء ققد سحر . ومن سححر . فقد أشرّك, ومن تعلق شيتا › 
و ا 
كل إِلبو». 


3 5 بم + ت 5 ل 53 i‏ 3 رن س اه 1 ړا پې ا ااا 9 ر ی 
بس . قوله : (وللنسائى من حديث ابى شريرة طوبه : ١مَنْ‏ عَقَد عقدةً, 


ايند ينث 


م قك فبهاء قد سحو ومن سَحَرَء كقَدْ ضرق ومن تعلق شيا وُكلَ 
إِلَيْه)). هذا حديكث ذكره المصنف من حديث أبى هريره كت وعزاه 
للنسائي . وقد رواه النسائي مرفوعا. و سه ابن مفلح” "' . 

فوله : (وَللنْسَائِئ) هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها. وروی عن محمد 
بن المثلى وابن بشار وقتيبة وخلقء وكان إليه المنتهي في العلم بعلل 
الحديث. مات سنة ثلاث وثلثمائةء وله ثمان وثمانون سنة كله . 


کے 
راص 


قوله : ا١لمَنْ‏ عَقَدَ عَمَدَةٌ م قت فِيهَاء ققد سَحَرَ) . اعلم أن السحرة 
إذا أرادوا عمل السحرء عقدوا الخيوط. ونفثوا على كل عقدة» حتى 
ينعقد ما يريدون من السحرهء قال الله تعالى: اوس شر الَقْددَنتِ في 
اعفد 4 [الفلق: 4] يعني: السواحر اللاتي يفعلن ذلك؛ والنفث هو النفخ 
مع الريق. وهو دون التفل. والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه 
بالخبث والشر الذي يريده المسحورء ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة› 
نفخ في تلك العقيدة نفحًا معه ربق. فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج 
للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك» وقد يتساعد هو والروح 


01 أخرجه النسائي في الكبرى (7/ )۳١۷‏ والمجتبى (۷/ 17١)غ‏ والطبراني في الأوسط (178/7). 
(؟) انظر: الأداب الشرعية (۳/ 1۸ء 1۹). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








وام وي لو هس ساس م و و سو شاه سا و هس شاه ساس جه سإ وشاع سر ساس سس واه سه راس م ماه هاه مام مر م مالا هاه مارم مقع عع عي عه 





الشيطانية على أذى المسحور. فيصيبه بإذن الله الكونى القدرى 
لا الشرعي» قاله ابن القيم ك ' 


قوله: «وَمَنْ سَحَرَ قَمَدْ أَشْرَكِ؛. نص في أن الساحر مشرك؛ إذ 
لا يتأتى السحر بدون الشرك؛ كما حكاه الحافظ عن بعضهم. 


قوله: «وَمَنْ تَعَلََّ سيا وُكِلَ إِلَيْها أي: من تعلق قلبه شيئًاء بحيث 
يعتمد عليه وير جوة. وكله الله إلى ذلك الشيء . فمن تعلق على ربه وإلهه 
وسيذه ومولاه رب كل شيء ومليكه. كفاهء ووقاه» وحفظه» وتولاه. 

فنعم المولى» ونعم النصير . قال تعالى : اأ أله يِكَافٍ عَبْدَة4 [الزمر: 
5+]» ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين»› وكله 
الله إلى من تعلق» فهلك» ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق» ونظر بعين 
البصيرة» رأى ذلك عيانّاء وهذا من جوامع الكلم. والله أعلم. 





الشرح: 





فوله: «مَنْ عَقَدَ مَقْدَةٌ ثم نَمَتَ فِيهَاء فَقَدْ سَحَرَ؛. إن عقد العقد 
والنفث فيها من أنواع السحرء والنفث المقصود به هنا: النفث الذي فيه 
استعاذة» واستعانة بالشياطين» فليس كل نفث في عقدة يعقد السحر»ء بل لا 
بد أن يكون النفث بأدعية معينة» ورقى شركية وتعويذات» وكلام تحضر 
الجن عند تلاوته» وتخدم هذه العقدة السحرية» «مَنْ عَقَدَ عُقَدَةٌ 5 
فيهَاء قَقَدٌ سَحَرَة على ما كان يتعاطاه الناس المردة في ذلك الزمان - زمان 





.)551١/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


5 - بَابُ : بيان شَيْءٍ مِنْ أنْوَاع السْحْرٍ 





النبي َي - من النفث في العقد؛ كما قال الله برك : ##ومن 
ف العقَد# [الفلق: 4]ء وهن السواحر. 

«فقد سَحَرَ): لأن الجني يخدم هذا السّحر بالنفث في العقدةء وفائدة 
العقذة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معشّودة. فينعقد الأمر الذي 
أراده الساحر بشيئين: بالعقدة؛ وبالنفث. العقدة عقدة حبل أو خيط أو نحو 
ذلك» وبالنفث فيها بالأدعية الشركية والاستعانة بالشياطين» ومن الأمور 
المهمة أن تُعْلَمَ في هذا الباب أن العقد هذه تارة تكون مرئية واضحةء 
وتارة تكون صغيرة جذا. 

اومن سحخرء ققد أَشْرَك» : هذا عام؟ لآنه رتب جزاء على قعل بصيغة 
(مَنْ): فكأنه قال: كل من سحرء فقد أشرك. يعني : سحر بذلك النحو 
الذي ذكرء وهو أن يعقد عقدةء ثم ينفث فيهاء «وَمَنْ سَحَرَ قَقَدُ شرك هذا 
دليل لما ذكرت في الباب قبله أن كل سحر يعد من أنواع الشرك؛ لأنه 
لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقدء أو باستحضار الجني. 
وبعبادة الجن» ونحو ذلك» وهذا شرك بالله . 


١ 
اس‎ 
05 
1ّ 
ذا سد‎ 
۽ ا‎ 
با‎ 


ومن على سء وكل إِليّْه) : هذا سبق مثاله» ومعنى هذا الحديث: أن 
القلب إذا تعلق شيئًا - بمعنى أحبه ورضيه وتعلق القلب به - فإنه يوكل إليه. 
ويجعَل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه» أو يجيء ضره» ومعلوم أن كل 
الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على الراضي بها بالضررء لا بالنفع. 
والعبد إذا تخلى عن الله بيك ٠‏ ووكل إلى نفسهء أو وكل إلى غير الله جك . 
فقد خاب وخسرء وضرّ أعظم الضررء فسعادة العبد وعظم صلاح قليه. 
وعِظم صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله برل وحده. 

وقوله هنا: «وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيكَاء وُكِلَ إِلَيْداه فإنه من تعلق با فإن الله 
كافيه» من تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله» ورغيًا فيما عند الله» ورهيًا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





يض 





مما يخافه ويؤذيه آيعني : يؤذي العبد - فإن الله بك كافيه : اوس سيل عل 
آله فهو سب [الطلاق: »]٣‏ وإذا تعلق العبد بغير الله فإنه يوكل إلى ذلك 
العبدء والعباد فقراء إلى الله والله جين هو ولي النعمة وولي الفضل». 
قال بيخ : يام ألنّاش اسر الْفُقرَة إل أله وَأَنَّهُ هو الْمَنّ اليد [فاطر: 
هل فمن أنزل حاجته بالله» أفلح. ومن تعلق قلبه بالله : أفلح, وأما من 
تعلق بالخرافات» أو تعلق بالأمور الشركية - كالسحرء وكالذهاب إلى 
الأولياءء وطلب المدد منهمء أو طلب الإغاثة منهم -» فإنه يوكل إلى 
المخلوق» ومن يوكل إلى المخلوق» فإنه يضره ذلك أعظم الضرر؛ كما 
فال يق :ڈیڈ لس ص فيب من قوف يذ الول وق المديد»4 
[الحج: .]1١١‏ 


4 - بَابٌ : بيان شَيْءِ مِنْ أَنْوَاعَ السّحْرٍ 
- ۷1 





وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ َل » قال : أن رَسُولَ الله عة قَالَ : 
ألا بكم مَا الْعَضْه؟ هى النَّمِيمَةٌ الْقَالَةُ بير بَيْنَ النّاس». رَوَاه 
مسل 

ش : قوله : ل أنقَكُمْ). . أخبركم و (الْعَضْهُ) . بفتح المهملة وسكون 
المعحمة. 

قال أبو السعادات: هكذا يروي في كتب الحديث. والذي فى كتب 
الغريب «ألا اشم ما الْعِضِة؛ . بكسر العين وفتح الضاد". ٠‏ 

قال الزمخشري: أصلها (العضهة) فعلة من العضةء وهو البهت. 
فحذفت لامه» كما حذفت من السَّنة والشفة» وتجمع على عِضِينء ثم 
فسره بقوله: هى النميمة القالة بين الناس. فأطلق عليها العضه؛ لأنها 
لا تنفك من الكذب والبهتان غالبا . ذكره القرطبي . 

وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يُفْسدٌ النّمام والكذاب 


فى ساعة م ما للا بقید د السّاحر فى سن سنة” 2 . 


وقال أبو الخطاب فى عيون المسائل : ومن السّحر السعى بالنميمة 
والإفسادٍ بين الناس”** 

قال في الفروع: ووجهه أن يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر 
والحيلةء أشبه السحرء وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله 
)١(‏ أخرجه مسلم (581+5). 
9 انظر : النهاية في غريب الحديث (۴/ 504؟). 


(*) انظر: الفروع .)51١١7/1١١(‏ 
(4) انظر: الفروع /١٠١(‏ ١١5)ء‏ والإتصاف للمرداوي .)۴١١ /٠١(‏ 
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السحرء أو أكثرء فيعطى حكمه تسوية بين المتمائلين أو المتقاربين. لكن 
يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحرء وهو أمر خاصء ودليله خاص» 
وهذا ليس بساحر. وإنما يؤثر عمله ما يؤثرهء فيعطى حكمه إلا فيما اختص 
به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخضًا"'' . 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. وهو يدل على تحريم النميمة. 


وهو مجمع عليه. 
قال ابن حزم ك : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير 
التصيحة الواجية!"' . 


قوله: «الْقَالَةُ بَيِنَ النّاس). قال أبو السعادات: أي: كثرة القول 
وإيقاع الخصومة بين الناس» ومنه الحديث: «تَشَتٌ الْقَالَةُ ن الئاس" . 





الشرح: 


في الحديث : (العضهة)» هكذا تروى في كتب الحديث (الْعَضِه). وفى 
كتس غریب الحديث واللغة تنطق هكان (العضه) آل بكم م یا الْمَفْةُ؟) 
فأشباهما في وزنها“ أ وهي كما فسرها النبي يي : ١هِيّ‏ اللّميمَة الْقَالَهُ ن 
النّاس» . 


ا 





}1( انظر: مراتب الأجماع (ص656١).‏ 

(۲) انظر: الفروع .)51١/1١(‏ 

(*) انظر: النهاية في غريب الحديث .)١١١/٤(‏ 

- (هذه اللفظة رووها على وجهين:‎ :)١159/17( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ )٤( 


4 - بَابُ : بيان شَيْءِ مِنْ أنواع السخْرٍ 
YY : .‏ 





وأصل القضه في اللغة يطلق على ال ومنها السحرء والنميمة القالة 
بين الناس نوع من أ نواع السحرء وهي كبيرة من الكبائر» ومحرم من 


ووجه الشّبهِ بين النّمِيمةٍ وبين السحر: أن تأثير السحر في التفريق بين 
المتحابّين» أو في جمع المتفارقين» تأثيره على القلوب خفي» وهذا عمل 
التّمامء فإنه يفرق بين الأحباب» لأجل كلام يسوقه لهذاء وكلام يسوقه 
لذاك» فيفرق بين القلوب» ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذاء 

فحقيقة النميمة كما قال الله يك عن السحر : «امِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يروو 
بد بَيْنَ ألم وريه [البقرة: »]٠١١‏ والنميمة هي القالة بين الناس. وهذا - 
كما هو ظاهر - من أنواع السحرء وهذا النوع محرم؛ لأنه كبيرة من 
الكبائر؛ لأن النميمة نوع من أنواع الكبائرء والكبائر من أعظم الذنوب 
العملية. 


ا 


- أحدهما : العضّة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة» على وزن العدة والزنة » والثاني : الْعضه بفتح 
العين وإسكان الضادء على وزن الوجهء وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا ۽ والأشهر في 
كتب الحديث وكتب غريبهء والأول أشهر في كتب اللغة). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وله 


ن ابن عَمَر سب أ أن وَسُولَ الله ية قال : «إنَّ مِنَ 
س د ميس 1 
البيان لسحرا» .. 
ش : «البيان»: البلاغة والفصاحة . 

قال صَعْصَّعَة ر و بن صوحان: دَق تبن الله اف فَالرّجَل يَکون عَلَيْهِ 
لح َو لحن ِاْحْجَج , مِنْ صَاحِبٍ الْحَقّء فَيَسْحَرٌ الْقَوْمٌ بَيَانهِ قَيَذَمَبُ 
الى" . 

وقال ابن عد البر : تأوله طائفة على الذم. لذن السحر مذموم. 
وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله 
تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن 
حاحة فأحسن المسألة فأعحبه قوله. قال: هذا والله السحر الحلال. 


1 فر 


لمهي 
والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلميس . 


0 


شي زُحْرف الْقُولٍ تزيين لباطلو والحَق قد يَعْتَرِيهِ سُوءٌ تَعْبِيرٍ 
ماود ف مَنْ قول الشاعر (, 


)١(‏ أخرجه البخاري )0۷٩۷ »۵۱٤7(‏ من حديث عبد الله بن عمر وت . وأخرجه مسلم (4394) من 
حديث عمار بن ياسر تيتا . 

(۲) أخرجه أبو داود (0+17). والبغوي في شرح السنة (۱۲/ 758). 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر .)١۷٤/۵(‏ 

}£{ نظم ابن الرومي » علي بن العباس بن جريج أ بو الحسن»ء الشاعر المشهور؛ في ديوانه 
(ص۲۲۹۹)ء أبيانًا تشبه هذه الأبيات» فقال: 
8 + د . ناا ا 9 ا م لالش اج هه عصرم و إن 
في زخرف القولٍ ترجيح إلقائِله والخى قد يَعْتريهِ بعض تَغيير 
تَقُولُ هذا مُجَاحُ النّخل تَمْدَحَهُ وان تب فلت ذا قَيْءٌ الرَّتَابِيرٍ = 


4" - بَابُ : بيان شَيْءٍ مِنْ أنْوَاع السّحْرٍ 





# ال E HEH HH‏ د HE FH‏ هس HM © im EE FP HEHEHE Hmmm‏ وت ا يا يت ست و EF FP HF HEHE‏ اس هه EFNO‏ هع اهس اخ 


َقُولٌ هَذَا مُجَاحُ النّحْلٍ نمْدَحْهُ ون تما قلت دا قيءُ الرَنابير 
َدْحَا وَدّمَا وَمَا جَاوَرْتَ وَطْفَهُمَا وَالْحَقٌ قَذ يَعْترِيهِ سُوءُ تَعْبِيرٍ 

قوله: (إنَّ مِنَ البَيَانِ لَِحْرًا؛. هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك 
يعمل عمل السحرء فيجعل الحق في قالب الباطل»ء والباطل في قالب 
الحقء فيستميل به قلوب الجهال؛ حتى يقبلوا الباطل» وينكروا الحق. 
ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى . 

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» ويبطل الباطل ويبينه» فهذا 
هو الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم. ولهذا علت مراتبهم في 
الفضائل وعظمت حسناتهم . 

وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب 
والإطناب. وتغطية الحق» وتحسين الباطل. فإذا خرج إلى هذاء فهو 
مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث: ِن الله 


رد ا ر 5 سرا ا ق ي 2 - - ا ع سا کر 
يَنْعَض البَلِيِعْ مِنْ الرّجَالٍ الذي يتخلل بِلِسَانِهِ كما تتخال البَقَرَة بِلِسَانِْهَا؛. 


روأه الترمذي وأبو داووطا؟ . 


ج 


= ملحا وَدْمّا وَمَا جَاوَرْتَ وَصْمَهُمًَا ‏ سِخْرٌ البَيَانِ يري الظلماءَ گالنور 
وانظر : الإيضاح في علوم البلاغة (ص6؟5). 

)1١(‏ أخرجه أبو داود :»)6.٠06(‏ والترمذي (۲۸۵۳). والإمام أحمد في المسند (۲/ ۹۵٦1ء‏ 1۸۷)ء 
وابن أبى شيبة فى مصنفه (۵/ ٠٠‏ ")4 والبزار فى مستده (5/ 477): والطبراني في الأوسط (8/ 
8 والبيهقي في شعب الإيمان (901/5). 0 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قال عن البيان: إن منه ما هو سحرء والمقصود بالبيان هنا: التبيين 
عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة» التي تأخذ المسامع والقلوب. 
فتسحر القلوب» فتقلب ربما الحق باطلا والباطل حقّاء حتى يغدو ذلك - 
الذي يعد من آهل البيان والفصاحة - يغدو في قلوب الناس أنَّ ما قاله هو 
الحق» وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل» وهذا ضرب من السحر؛ لأنه 
تأثير خفي على النفوس بالألفاظ. هذا التأثير الخفي» بقلب الحق باطلا 
وبقلب الباطل حمقًا تأثيره خفي» كتأثير السحر في الخفاء؛ ولهذا قال: إن 
مِنَ البيّانِ لسخرًا». 

والصحيح من أقوال أهل العلم: أن هذا فيه ذم للبيان» وليس مدحًا 
لهء قال: إن مِنّ البَيَانِ لحرا على جهة الذمء وبعض أهل العلم يقول: 
إن ذاك على جهة المدح؛ لأنَّه يصل في التأثير إلى أن وتر تأثيرًا بالمّا 
كتأثير السحر في النفوس» والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان يقولون: 
فإنه جائزء وهذا من جهة المدح لهء وبيان عظم تأثيره» ولكن هذا فيه 
نظرء والظاهر أنه لما جعل البيان سحرّاء علمنا أنه أراد ذمه؛ ولهذا أورده 
الشيخ كن في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. 

فالذي يستغل ما آتاه الله بح من اللسان والبيان والفصاحة في قلب 
الباطل حقّاء وفي قلب الحق باطلاء هذا لا شك أنه من أهل الوعيد 
ومذموم على فعله؛ لأن البيان إنما يُقصّد به نصرة الحقء لا أن يَجعل ما 
أبطله الله بك حمًا في أنفس النّاس وفي قلوبهم . 





و و ی 7ه 0-1 


- باب : بيان شَيْءِ مِنْ أَنْوَاع السّحْرٍ 





فيه مَسَاي| 
0 1 الْعبَافَة والتزق وَالطَيْرَةٌ من نّ الْحِبْتِ . 


9 : تَفْسِيرٌ الْعِيَافَةِ وَالطَرْقٍ . 
لَه : آن عِلْمّ النجوم نوع من السّحْرٍ . 
الرَابعَة أن التفد مع الت ين فيك . 


س 


الْخَامِسَةٌ : َد النْمِيمَةٌ مِنْ ذلك . 


بكلا مو 


السَّادِسَةُ : أن مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ الْمَصَاحَةٍ 


بد مولع بارع 
ر 2 


يفف 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





6 - بَابُ 
مَا حَاءَ في الكهان ونځوهم 


ش : قوله: (بَابُ ما جَاءَ في الْكهّانِ وَنَحَوهِم) . 

الكاهن : هو الذي يأخذ عن مسترق السمع: وكانوا قبل المبعث 
كثيرًا. وأما بعد المبعث. فإنهم قليل؛ لأن الله تعالى حرس السماء 
بالشهب . 

وأكثر ما يقع في هذه الأمة: ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس. 
عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبارء فيظنه الجاهل كشفًا 
وكرامة. وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن 
الجن وليّا لله. وهو من أولياء الشيطان» كما قال تعالى: ##وَيَومَ حشرم 
يا يْمَعشَرَ لمن فد اسدَكرتُم و وال أوْلَِاوْهُم ين الإ ربن 


أستمتم بعضتا يعض وبضا أجل ألَذِىه أ جَلَتَ آنا قال التار نون ييي فيهآ 


ا ما سا آله إن ريك حم عليه 4 الان ]. 


الشرح: 


هذا: (بَابٌ ما جَاءَ فِي الكهَّانِ وَنَحُوهِم)» وقد أتى به بعد أبواب 
السحر؛ لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور 
المغيبة» إما التي غابت في الماضيء أو الأمور المغيبة في المستقبل التي 
لا يعلمها إلا الله بي › فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما 
يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. 


8 - يات : ما جَاءَ في الْكهّانَ وَنْحْوِهِم 





¥۹ 





ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة استخدام للجن» واستخدام 
الجن كفر وشرك أكبر بالله بيك ؛ لأنه لا يجوز أن يستخدم الجن في مثل 
هذه الأشياء» واستخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب 
إلى الجن بشيء من العبادات» فالكمّان لابد حتى يُحَدَمُوا بذكر الأمور 
المغيبّة لهم أن يتقربوا إلى الجني بيعض العبادات: إما بالذبح» أو 
الاستغاثة» أو بالكفر بالله جيك بإهانة المصحف. أو بسب الله» أو نحو 
ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد» والكاهن مشرك بالله عل ؛ 
لأنه يستخدم الجن» ويتقرب إلى الجن بالعبادات؛ حتى تخدمه الجن 
وتخبره بالمغيبّات» وهذا لا يمكن إلا بأن يتقرب إلى الجن بأنواع 
العيادات . 

وأصل الكهان في الجاهلية أنهم كانوا كما سبق في حديث 
جابر فيه في باب سبق أن الكهان كانت منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة 
وفي غيرهاء والكهان أناس يُذَّعَى فيهم الولاية والصلاح عندهمء وأن 
عندهم عِلْم ما سيكون في المستقبل» أو عندهم علم المغيبات» التي 
ستحدث للناس» أو تحدث في الأرض ؛ ولهذا كانت العرب تعظم 
الكهان. وكانت تخاف من الكهان؛ وكانت تُعطي الكاهن أجرًاعظيمًا ؛ 

والكاهن - كما ذكرنا - لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يُخبر عن الأمور 
المغيبة إلا باستخدام الجن» والتقرب إلى الجن التقربات الشركية» فتستمتع 
الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة» ويستمتع هو بالجني من جهة ما 
يُخبره به الجن من الأمور المغيبة. 

والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
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السمعء فإن بعضهم يركب بعضا؛ حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه 
الله يي في السماءء فربما أدرك الشهابٌ الجنيئّ قبل أن يلقي الكلمة لمن 
تحته» وربما أدرك الشهابٌ الجنيّ بعد أن ألقى الكلمةء فتأآتي هذه الكلمة 
للجن» فيعطونها الكَيّان» فيكذب معها الكاهن» أو تكذب معها الجن مئة 
كذبة؛ حتى يعظم شأن الكهان» وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. 

وقبل بعثة النبي َيه كان استراق السمع كثيرًا جذاء وبعد بعثته َل 
حرست السماء من أن تسترق الجن السمع؛ لأجل تنزل القرآن والوحي ؛ 
حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة» وبعد وفاة النبي 5ة يقع 
الاستراق» ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثةء فصارت عندنا 
أحوال استراق السمع ثلاثة 

الحالة الأولى: قبل البعثة : كثيرٌ جذا . 

الحالة الثانية: وبعد بعثة النبي بيه : لم يحصل استراق من الجنء» وإن 
حصلء فهو نادر في غير وحي الله یك بكتابه لنبيه. 

الحالة الثالثة: بعد وفاته 5ة : رجع استرق السمع أيضّاء ولكنه ليس 
بالكثرة التي كانت قبل ذلك؛ لأن السماء ملت حرسًا شديدًا وشهبًاء 
راه تت بين ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن النجوم والشهب رمي 
الجن ؛ كما قال بك : إلا من أسترق ألسَمع فايع شات تير © [الحجر: 1۸]ء 
ونحو ذلك من الآيات التى فيها ان الشهي مرصدة لل 

إذا ظهر ذلك؛ فالكاهن قد يطلق عليه العراف» وهذان الاسمان 
(الكاهن أو العرّاف) أسمان متداخلان» قد يكون أحدهما يدل على الآخرء 
وعند بعض الناس»ء أو في بعض الفئات يستخدم الكاهن للإخبار بما 
يحصل في المستقبل» ويستخدم كلمة أو لفظ العرّاف لمن يُخبر عن الغائب 
عن الأعين مما حصل في الماضي من مثل مكان المسروق. أو السارق من 


٥‏ - بَابُ: ما جَاءَ في الْكَهَّانِ وَنَحْوِهِم 
۲A۱ -‏ 

هو؟ ونحو ذلك مما هو غائب عن الأنظارء وإنما يعلمه العرّاف بواسطة 
الجن . 

والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية/'! أن العرّاف اسم 
للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم» ممن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك 
الطرق» من تكلم في معرفة الأمور المغيبة - إما الماضية أو المستقبلة - 
بتلك الطرق - طريق التنجيم» أو الخط في الرمل بطريق الطرق» أو 
بالودع - ونحو ذلك من الأساليب»: أو بالخشية المكتوب عليها أب جاد» 
ونحو ذلك من قراءة الفنجانء أو قراءة الكف» كل من يخبر عن الأمور 
عرافا؛ لأنه لا يحصل له أمره إلا بنوع من أنواع الكهانة» وسيأتي ذلك إن 
شاء الله . 

(بَابُ ما جَاءَ فِي الْكهّان وتخوهم): يعني من العرافين» والمنجمين» 
والذين يخطون في الرمل». والذين يكتيون على الخشب» ونحو ذلك . 


6 انظر : مجمو] الفتأاوى انر‎ (١) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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رَوَى مُسْلِمْ في صجيجه صجيجو عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ النْبِيّ ب عَنْ 


ا 


النبئ له ال : ١مَنْ‏ انی عَرَافّا ٠‏ فَسَأَلَهُ عَنْ شىء قَصَدَقَه لم 


قبل له صَلَاة ؟ أَرْبَعِينَ وما . 


وَعَنْ أبي هُرَبْرَهَ نك عَنٍ النبئ كله قال : من آئی گاھِناء 
مَصَدَقُهُ بمّا ب يَقُولُء كَقَدْ كَفَرَ بمَا ازل عَلَى مُحَمَّدِ ب صََيِنَه ) . روَا أَبُو 
کاو 
النبئّ ي : ١مَنْ‏ أتى عاك أو كَاهِنَاء كَصَدَّكَهُ با 0 277 
7 0 ا ا ل سر ل ا 7 3 e‏ 8 س ي سر ج ب 
ما أنزل عَلَى مُحَمَّدِكِ؟". وَلأبِي يَعْلَى يِسَنَدٍ جي عَنْ ابْنِ 
مَسْعُودٍ تله َقوف . 


سش: : قوله : لاعن د بَعْضٍ أَرْوَاجٍ النبيئ اة هي حفقصة. ذكره أبو 
مسعود الثقفى؛ لأنه ذكر هذا الحديث فى الأطراف فى مسندها. 


قوله : «منْ اتی عَرَافًا؛ سيأتى بيان العراف إن شاء الله تعالى . 





(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰) من طريق نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج التبي عن 
النبى تة ٠‏ وليس فيه : «فَصَدَقَهُ ١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۹۰۴)ء والدارمي (115). 

0 أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المستد (۲/ 878): والحاكم في المستدرك (55/1) وصححهء من 
حديث أبي شريرة اله . وأخرجه بنحوه أبو داود )۳۹۰٤(‏ والترمذيى :)١76(‏ وابن ماجه 
(58): والنسائي فو فی الكبرى (4/ 07757 والدارمي في سننه (5؟1 .)١‏ قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (١31//1؟1):‏ (وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين» أخرجهما اليزار بسندين 
جيدين) . 


.)۲۸۰ /4( أخرجه أبو يعلى‎ )٤( 


٥‏ - بَابُ: ما جَاءَ فِي الْكُهّانِ وَنَحْوِهِم 





HEHEHE HMH HEE للحا‎ HRH ا كا ملو ا لكا لكا‎ HF FHF FH HM ا‎ HH MH FHF FH ا‎ i ¥ 


وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على محيئه وسؤاله» سواء 
صدفه أو شك في خبره. فإن فى بعض روايات الصحيح: ١امَنْ‏ أَنَى 
عَرّافَاء كُسَأَلَهُ عَنْ شَيءِ. لَمْ تُقْبَلَ لَه صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْما)9". 

قوله: الم تقَبَل قبل لَه صَلاة) إذا كانت هذه حال السائل» فكيف 
بالمسؤول؟! 

قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مبحزئة 
بسقوط الفرض عنهء ولا بد من هذا التأويل فى هذا الحديث» فإن 
العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين 
ليلة . 1. ه. ملخا . 

وفى الحديث النهى عن إتيان الكاهن ونحثوه . 

قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن 
يقيم من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق. وينكر عليهم أشد النكيرء 
وعلى من يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من 
بجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم. فإنهم غير راسخين في العلم. بل من 
الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 

قال : (وعن أبي هَرَيرَةٌ عليه عَنْ التب كي قال : من اتی كَاهنًا. 
نَصَدَّفَهُ بمَا يمول فَقَدٌ كمْرٌَ بِمَا أَنْرِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ية . رَوَاه أبُو دَاود)» 


لو ر ااي ج ر 6مقر 


وفي رواية أبي داود: «أَوْ أَنَى مرآ قَالَ مُسَدَّدُ: «امْرََتَهُ حَائِصًاء أو أنَى 


.)۲۲۳۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)؟7؟19/1١1( انظر : شرح التووي على صحيح مسلم‎ {۲ ( 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 





ل ل و ود ص و وا اود عد وا ا ات شد لظ 8 و 5 تي و 9 و ا و وو ود ص ات ا تس ا« ع ون م يد وود و جد يي يد و ع ص اط انه كت شان نانس 5 #« ا" هه " "أ 5 5 هه - 


امرآَةٌ» ال مُسَدَّدُ: «امْرَآَتَهُ في دُبْرِهَا قَقَد بَرئ مما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدِ بي . 
فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملةء واقتصر على ما 
يناسب الترجمة . 

قال: (وَللأَرْبَعَةٍ وَالْحَاكم - وَقَآَلَ صَحِيحٌ عَلّى شَرْطِهِمًا - عَن 
الت عل : من انی عَرَانًا أو گاهنًا قَصَدَقَه بِمَا بول فَقَدْ كَمَرَ بمَا نِْلَ 
۴ مخمد عَلِِةِا . هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. 

وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا. 

قوله: من اتی كَامِنَا» قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين 
حديث: امن أنَى عَرَّافًا ُسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ. لم قبل له صلا أَرَبَعِينٌ يُوْمًا). 
هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفرء أما على قول من يقول بظاهر 
الحديث» فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين . 

وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان 
غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين . 

قوله: «فْقَدُ كمَرَ بمَا ازل عَلَى محمد #» . قال القرطبى: المراد 
بالمنزل الكتاب والسنة. ا.ه. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون 
كفرء فلا ينقل عن الملة» أم يتوقف فيه» فلا يقال: يخرج عن الملة 
ولا يخرح؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد كانه . 

قوله : (وَلأبِي يَعْلَى بِسََدٍ جَيْدِ عَنْ ان مَسْعُودٍ مله مَؤْقُونًا) . 

أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثتى الموصلى الإمام صاحب 
التصانيف كالمسند وغیره» روى عن يحيى بن معين وأبى بكر بن أبي 
شيبة وخلق» وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاثماثة. 


٥‏ - يَابُ: ما جَاءَ في الْكهّانِ وَنَحوهم 





BM HF HM Mi HF‏ لشت شت Hi Hh‏ طن HM‏ جا سد هن EHRE‏ 8 هه ف 8 898 5 #3 3 FHM MH mE‏ إن عت ا يد 8 هن #8 8ن 8 هي هك فك 8 8 ظ شط تالش إزك طن ود بن اسن هن ويد بير ون ني ع 4 هد شت 


وهذا الأثر رواه البزار أيضًاء ولفظه: امن اتی كَاهِناء أَؤْسَاجِرَاء 
َصَدَقَه بمَا يَقَولٌ َد كمْرَ يما زل عَلَى مُحَمَدٍ يدا (''. وفيه دليل على 
كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما بُدعيان علم الغيب» وذلك كفر. 
والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به. وذلك كفر أيضًا . 


هذا الحديث نبّه الشراح على أن لفظه في مسلم: «مَن أَنَى عَرَّانًا: 
#ال شكش عام 3 2 2ے © وق اي توس ر ماق 5 
فساله عن شئء . لم تقبل له ة اربعين يوماا . 

بدو كلمة : ١قُصَدقه)‏ . وكلمة الَصَدَقه) هلا الحديث مو جوده في س 
الإمام أحمدء فالشيخ كانه ذكر هذا اللفظء وعَرّاه لمسلم على طريقة أهل 
العلم في عَرُو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لاتحاد 

امن E‏ راا مَسَأَلَهُ عن شيءِ ۰ لم تفل له صا أَرْبَعِينَ وما هذا 
الحديث فيه جزاء الذي يأتى العراف» فيسأل العراف» وقلنا: إن العراف 
يشمل اسم الكاهن ونحو ذلك فمن اتی عرافًا. فسأله بمعجرد سؤال» ولم 
يصدقهء فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يَوْمَا . 

والمقصود من قوله: الم نبل له لاء أَرْبَعِينَ لَيْلَدا أنها تقع مجزئة» 
(1) أخرجه البزار (6/ ٦۵٥۲ء ,)"١6‏ 
5 سبق تخريجه (ص ١‏ ؟). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





اسن 





حصله حين أتى العراف» فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة أربعين يومّاء 
فأسقط هذا هذاء ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأتي العراف» فيسأل 
العراف عن شيء» ولو لم يصدقه» وهذا عند أهل العلم على حالتين : 

الحالة الأولى: من أتى العراف» فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع. 
أما من أتى العراف» فسأله للإنكار عليه» وحتى يتحقق أنه عراف» 
فلا يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

الحال الثانية: أن يأتي العراف أو الكاهن» فيسأل عن شيء, فإذا 
أخبره الكاهن أو العراف» صدقه بما يقول» فالحديث الأول الذي عن 
بعض أزواج النبي يا فيه أنه : الم تَقْبَلَ له صَلاةٌ أَرْبعِينَ يَوْمّاة2» والحديث 
الثاني فيه أنه: ١قَقَد‏ كمَْرَ بمَا زل عَلَى مُحَمَّدٍ بء فيتضح بالحديثين أن 
الحال الثانية - وهي من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن شيء فصدقه - 
أنه كفر بما أنزل على محمد ية وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يومًا. 

وهذا الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف» فصدقه أنه لم 
يخرج عن الملة؛ لأنه حَدَّ ي عدم قبول صلاته بأربعين يومّاء والذي أتى 
الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفرًا أكبرء ومرتد وخارج من الملة؛ فإن 
صلاته لا تقبل بتانًا حتى يرجع إلى الإسلام . 

قال طائفة من أهل العلم: دل قوله: «تَصَدَّكَه لَمْ تُقبَنْ لَهُ صلا أَرْبَعِينَ 
يَوْمّاة على أن قوله : ققد كَمَرَ بمًا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ بي أنه كفر أصغرء 
وليس بالكفر المخرج من الملةء وهذا القول هو القول الأول 
وهوالصحيح. وهو الذي يتعين جمعًا بين النصوصء فإن قول النبي 85 : 
١مَنْ‏ أَتَى عَرَافًا فُسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ قَصَدَفَهء لم ُفْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ وما 


يدل على أنه لم يخرج من الإسلام؛ والحديث الآخر - وهو قوله: من 


8 - يَابُ: ما جَاءَ في الْكَهانِ وَنَحْوهِم 
YAY . -‏ 





تی كَاهِنَاء تَصَدََهُ ما يمون كَقَدْ كَمَرَ بمَا ازل عَلَى مُحَمَّدِ يِه - يدل 
على كفره» فعلمنا بذلك أن كفرّه كفر أصغرء وليس كفرًا مخرجًا من الملة» 
هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول. 

والقول الثاني: أنه يُتوقّف فيهء فلا يقال: يكفر كفرًا أكبر» ولا يقال: 
أصغرء وإنما يقال: إتيان الكاهن وتصديقه كُفْرٌ باه :8# » ويُسككت عن 
ذلك ويْظلق القول كما جاء في الأحاديث,. وهذا لأجل التهديد 
والتخويف؛ حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمرء وهذا هو مذهب الإمام 
أحمد في المنصوص عنه . 

والقول الثالث من أقوال أهل العلم في ذلك: أن الذي يصدق الكاهن 
كافر كفرًا أكبر» كفره مخرح من الملةء إذا أتى الكاهن فسأله فصدقه. أو 
صدق الكَهّان بما يقولون» قال طائفة من أهل العلم: كفره كُفْرٌ مخرج من 
الملة» وهذا القول فيه نظر من جهتين : 

الجهة الأولى: ما ذكرنا من الدليل من أن قوله يلي : «لم تفيل لَه سَلاة 
ربَعِينَ يونا“ يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبرء ولو كان كفر الكفر الأكبر 
لم يحدد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. 

والحهة الثانية: أن تصديق الكاهن فيه شبهة» وادعاء علم الغيب» أو 
تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كُمْرٌ بالل يك كفر أكبرء لكن هذا 
الكاهن الذي اذعى علم الغيبء كما نعلم أنه يخير بالأمور المغيبة فيما 
صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع» فيكون إِذَا هو نقل ذلك الخبر 
عن الجني» والجن نقلوه عما سمعوه في السماءء وهذه شبهة قد يأتي الآتى 
الذي يأتي إلى الكاهن ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ لأنه قد 
جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن» وهذه الشبهة تمنع من 
التكفير» تكفير (من صدق الكاهن) الكفر الأكبر . 


1 س 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
TAA‏ 





فصار عندنا إِذَا أن القول الأظهر أن كفرّه كفو أصغرء وليس بأكبر؛ 
لدلالة الأحاديث. ولظهور التعليل فى ذلك . 

«مَمَدْ كَمَرَ بمَا ازل عَلَى مُحَمَّدِ بء وهو القرآن؛ لأنه قد جاء في 
القرآن وما بينه النبى ييه من السنة أن الكاهن والساحر والعراف 
لا يفلحون» وأنهم إنما يكذبون» ولا يصدقون. 


٥‏ - بَابُ: ما جَاءَ في اكان وَنَحوهم 
: ِ 1۸۹ 





سے سم أت 925 1 ام ص انيه اك # وى 5 ت سام 2 و و عه 
وعن عمران بن حصين نك مرفوعا : اليس منا من تطير أو 


ق سے عَم مرك و ر اج و 0س َه سر ر ع 07م سر و 01 
تطير لهء أو تَكَهَّنَ أو نَكَهِنَ له. أو سَحَرَ أو سَحِرَ له» وَمَنْ أتى 
- م ل ) سرد سس 822 سكام اس 9 ت س ا سر ار 
گاھتا فَصدقه بمَا قول نقد كفرٌ يما أَنَزْلَ عَلى م ل ي . رَوَاه 


س هات سر اق سے ا عل ا سے بر لي ي عه ج ت امیر سر 
المَرْارَ بإسناد جر ورواه الطبرانِئٌ فى الاوسط بإسناد حسن 
EN LS‏ تهلي. ردت : 55 زه 1 
من حديث أبن عباس دون قوله: «(ومن اتی كاهنا. ٠...‏ إلى 

آخرو". 

ش : قوله: الَيْسَ منا) فيد وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من 
الكبائرء وتقدم أن الكهانة والسحر كقر. 

قوله : ١مَنْ‏ تظَيّرًَا. أي : فعل الطيرة» أو تطبر لَه». أي: قبل قول 
المتطير لهء وتابعه كذا معنى أو َك أو تَكهّنَ لَهُ): كالذى يأتى 
الكاهن. ويصدقه ويتابعه. وكذلك من عمل الساحر له السحر. 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد بريء منه رسول الله کي ؛ 
لكونها إما شركًا كالطيرة؛ أو كفرًا كالكهانة والسحر» فمن رضي بذلك› 
وتابع عليه فهو كالفاعل؛ لقبوله الباطل واشاعه . 

قوله: (رَوَاهَ البَرْارٌ) هو أحمد بن عمر بن عبد الخالق» أبو بكر البزار 
البصري. صاحب المسئند الكبير. وروی عن ابن بشار وابن المثنى 
وخلق. مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 


.)87 /8( أخخرجه اليزار‎ )١( 
.)١١/٤( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۹۰ 


حديث عمران بن حصين يه يأتى في (بَابُ ما جَاءَ في التطير). 

الَيْسَ يثا»: يدل على أن الفعل محرمء وبعض أهل العلم يقول: إن 
قوله ك: لس مناه يدل على أنه من الكبائر» فقال: الَيِسَ ما من تَطيْرَ أو 
نَظيْرَ له والطيرة من الكبائر دأو تَكهَنَ) يعني : ادعى علم الغيب» وادعى 
أنه كاهن» أو أخبر بأمور من المغيبة» يخدع من رأه بأنه كاهنء قال: (أَوْ 
كت له يعني : من رضي أن يتكهّن لهء فأتى فسأل عن شيء. 

«أَوْ سَحَرَ أو سجر لَه وَمَنْ اتی گاھئا قَصَدَّقَهُ ما يَقُولُء َد كَمَرَ ہما 
نر عَلَى مُحَمَّدِ يه وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على 
الشرك الأكبر بالله بيتك » هذا حكم الذي يأتي الكاهن . 

أما الكاهن» فذكرنا حكمه؛ وهو أنه مشرك الشرك الأكبر بالله؛ لأنه 
لا يمكن له أن يُخْبّر بالأمور المغيبة إلا بأن يشرك. 


0007 ا الي 


۵ - يات: مَا جَاءَ في الْكَهّانِ وَنَحْوهِمِ 
55١ -‏ 
قَأََ البَعَوىُ: (العَرَّافُ : الْذِي يدعي تغرف الأمُور بِمُقَدْمَاتِ 
يَسْتَدِلُ بها عَلَى المَسْرُوقٍ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ دّلِكَ)7" . 


لز اس م قر > لاسر 


وَقِيل: (هوّ الكَاهِنٌ. وَالْكَامِنٌ : هو الَذِي يُخْبِرٌ كَنْ المغيبات 
في المشتقبل» وَقِيلَ: الي يخي عا في الضّوير). 

وَكَآَنَ آبُو العَبَّاس ابن تَيْمِيَهَ اة : (العَرَافُ اش للكَامِنٍ. 
وَالمنَحُمء وَالرَّمّالِ وَنخوهم مِمَنْ ن¿ يتكلم في مَعْرِفةٍ الأمُور بِهَلْهٍ 
الظرق). 


ش : قوله: (ق1لَ البَعَويّ. . . .) إلى آخره البْغّوي - بفتحتين - هو 
الحسين ابن مسعود الفراء الشافعي» صاحب التصانيف» وعالم آهل 
خراسانء كان ثقة. فقيهًا زاهداء مات فى شوال سنة ست عشرة 


قوله: (العَرَّاففَ): الذي يدعى معرفة الأمورء ظاهره أن العراف هو 
الذي يخبر عن الوقائع : كالسرقة» وسارقهاء والضالة. ومكانها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ن : (الْعَرّافٌ اسم ۾ للكاهن . وَالْمنَحَم. 
وَالرَمَال). وَنَحُوهِم؛ كالحازر الذي يدعي علم الغيب. أو يدعي 
الكشف . 

وقال أيضًا : والمنجم يدخل في اسم العراف. وعند بعضهم هو 
معناه. وقال أيضًا ' والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره 


.)187/15( انظر: شرح الستة‎ )١( 
.)11/7 /88( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


من العلماء» وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس 
الكاهن» وأسوأ حالا منه» فيلحق به من جهة المعني '. 

وقال الإمام أحمد: العرافة: طرف من السحرء والساحر أخبث. 

وقال أبو السعادات: العراف: المنجم. والحازر: الذي يدعي علم 
الغيب» وقد استأثر الله تعالى به" . 

وقال ابن القيم يانه : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائقًا 
وعراف'. 

والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعى علم الشيء من المغيبات» 
فهو إما داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى» فيلحق به. 
وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون 
بالكشف . ۰ 

ومنه ما هو من الشياطين. ويكون بالفأل» والزجرء والطيرة› 
والضرب بالحصى› والخط في الأرضء والتنجيم» والكهانة. والسحرء 
ونحو هذا من علوم الجاهلية» ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع 
الرسل 222 ؛ كالفلاسقةء والكهان» والمنحمين»: وجاهلية العرب الذين 
كانوا قبل مبعث النبي :2ة؛ فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت 
به الرسل جج . 

وكل هذه الأمور تسمى صاحبها كاهنّاء أو عرافًاء أو في معناهماء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (56/ ۱۷۳۲ 191). 


(؟) انظر: النهاية فى غریب الحديث (۲۱۸/۳). 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ 05784 


؟ - ياب : م جَاءَ في الْكَهّانِ وَنْحْوهِم 


HHH mE HH 7‏ كا جنا اخ نا إن الإ ع و يا شن ا د شد لش شن ع 5" شن إن لون خا لد نين د د طن ين إن ع اليد #8 ل عكإك © #8 نه اله EEN‏ 6 6 " 8ن فن 5 " 8# © به 


فمن أتاهم . فصدقهم بما يقولونء لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم 
عنهم أقوام» فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وادعوا أنهم 
أولياءء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولايةء واستدل بإخباره 
ببعض المغيبات» فهو من أولياء الشيطان. لا من أولياء الرحمن . 


إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقى» إما بدعاءء أو 
أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعى 
أنه ولي» ويقول للناس : اعلموا أني أعلم المغيبات. فإن هذه الأمور قد 
تحصل بما ذكرنا من الأسياب» وإن كانت أسبابًا محرمة كاذبة في الغالب. 

ولهذا قال النبي ب في وصف الكهان: «فيَكَذْبُونَ مَعَهَا مِانَةَ 
كَذْبَةْه!' 2 فبين أنهم يصدقون مرة» ويكذبون مئة» وهكذا حال من سلك 
سبيل الكهان ممن يدعى الولاية والعلم بما في ضمائر الناس» مع أن 
نفس دعواه دليل على كذبه؛ لآن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي 
عنها بقوله: وقلا ك7 اشک س 2 يم ا 4 [النجم: ۳۲]ء» وليس هذا 
من شأن الأولياءء فإن شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لهاء وخوفهم 
من ربهم» فكيف يأتون الناس» ويقولون: اعرفوا أننا أولياءء وأنا نعلم 
الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا 
بهذه الأمور. 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين © - وهم سادات الأولياء -. 
أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لاء واللهء بل كان 


(1) أخرجه البخاري (۳۲۱۰ ۴۲۸۸ 7الاف 3737 0631 ومسلم (۲۲۲۸). 
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أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن؛ كالصديق سي 0 
وكان عمر كه يُسْمع نشيجه من وراءِ الصفوف يبكي في صلاتها" أ وكان 
يمر بالأية في ورده من الليل» فيمرض منها ليالي يعودونه! "أ وكان تميم 
الداري تله يتقلب على فراشه» ولا يستطيع النوم إلا قليلًا خوفًا من 
النارء ثم يقوم إلى صلاته . 

ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة 
الرعدء والمؤمنين» والفرقان. والذاريات» والطور. فالمتصفون بتلك 
الصفات هم الأولياء الأصفياء. لا أهل الدعوى» والكذب» ومنازعة 
رب العالمين فيما اختص به: من الكبرياء» والعظمة» وعلم الغيب» بل 
مجرد دعواه علم الغيب كفرء فكيف يكون المدعى لذلك وليا لله؟! ولقد 
عظم الضررء واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن 
المشركين» ولبسوا بها على خفافيش القلوبء نسأل الله السلامة والعافية 
في الدنيا والآخرة. 





السو م: 





ME 1‏ ارسج ا مم ۾ سات ره تي su‏ عر 

قوله: (قَّأَلَ البَعُوىّ: العَرَّافٌ: الذى يَدْعِى مَعْرفَة الأمُور بمَقَدِمَاتِ 
يَسْتَدِلُ بها عَلَى اله لمسروق وَمَكَانِ الضَالَةَ وتخو ذلِكَ) : هذا الذي ذكرنا من 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (9/15): ومسلم .)٤1۸(‏ 


(؟) كما فى الحديث الذى أخرجه البخاری معلقًا (۲/ 7١5‏ فتدح) › وابن أبى شيبة (1/ .)١١۵‏ 
في الحا ي حر : شح 2 وابن ابي 
(*) كما فى الحديث الذي أخرجه ابن أبى شيبة (۲۹۹/۱۳). 


٠‏ - بَابُ: ما جَاءَ في الْكَهَانِ وَنَحْوِهِم 
4۵٥ -‏ 





أن العرّاف عند بعض أهل العلم من يُخبر بأمور سبقت» لكنها خفية غيبية 
عن الناس» لكنها من حيث الوجود وقعت في ملكوت الله . 

(وَقِيل : هوّ الكاهِنٌ): يعنى: أن العرّاف والكاهن اسمان لشيء واحد. 

قوله : (وقيل : و الكاين. وَالكَاهِنٌُ: هو الذي يخير عَنْ المَغْيبَاتِ في 
المستقيل. وَقِيل: الل لذي يُخْبِرٌ عَمَّا في الصَمِير. وَقَآَلَ أبُو الْعَبَّاسٍ ابن 
تَيْمِيّةَ كل : العَرَّافٌ ا للكامِنٍ. وَالمْتَجَم وَالرّمَالِء وَنْحُوَهِمْء يمن 
يكلم فى رة الأثور ذه الطرق.) (وَالمُتَجم): هو الذي يستخدم عله 
التأثيرء يقول: ظهر نجم كذاء والتقى بنجم كذاء فمعناه أنه سيحدث كذا 
وكذاء أو إذا ولد لفلان ولد في برج كذاء فإنه سيحصل كذا وكذا له من 
الغنى» والفقره أو السعادة أو الشقاوة» ونحو ذلك. فيستدلون بحركة 
النجوم على حال الأرض وحال الناس فيهاء وسيأتي تفصيله إن شاء الله. 

(وَالرَّمَالِ): الرّمّال هو صاحبٌ الطرق» أو الذي يخط في الرملء» أ 
يستخدم الحصى على الرمل» يقال له: رمّال. 

(وتخوهم): يعني : مِنْ مثل الذين يقرؤون الكف» ويقرؤون الفنجان› 
أو في هذا العصرالذين يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج. 
وما يحصل في ذلك البرجء وأنت إذا ولدت في هذا البرج» فمعناه أنه 
سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذاء هذه كلها من أنواع الكهانة كما 
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قال ابُْ عَبّاسٍ فِي قَوْمِ يَكْتْبُونَ (أبَا ججاو)ء وَيَنْظرُونَ في 
النجوم : اما أرَى مَنْ فَعَلّ ذَلِكَ لَه عِنْدَ الله و مِنْ اق . 





ش: قوله: «وَكَاَلَ ابن عَبّاس: في قَوْم يَكُتَبُونَ (أَبَا جَادِ). . . . . إلى 
آخره) . هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا . وإسناده ضعيف› 
ولفظه : رب محلم حُرُوي ا جاد» دَارِسٍ فِي النجُوم» ليس له عند الله 
ادق يوم العامة 5 

ورواه حمد بن زنحويه عنه بلفظ : ارب نَاظرٍ فِي النْجُوم. وَمُتَعَلم 
روف أب جاو ليس له عِنْدَ الله حَلاقٌّ) . 

قوله: ما ری يجوز ذه فتح الهمزة بمعنى : لا أعلم. ويحوز ضمها 
بمعنى: لا أظن› وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو 
الذي يسمى علم الحرفء وهو الذي جاء في الوعيد. فأما تعلمها 
للتهحى وحساب الحمل› فلا باس به. 

قوله: «وَيَنْظرُون في النجُوم». آي : يعتقدون أن لها تأثيدًا - كما 
سيأتي في باب التنجيم -» وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل 
الباطل من معارفهم وعلومهم: كما قال تعالى: #فلما جاءَتهم رسذه 
َالِ فرحوأ بم عِندَهَم شن العم ّا بهم ۴ 4 به هزون 


.]۸٣ : [إغافر‎ 


/4( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7577/11)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۱۳۹) وشعب الإيمان‎ )١( 
.)510/6( وابن أبي شيبة‎ 2 


(؟) أخرجه الطبراني .)٤١/١١(‏ 


8 - باب مَا جَاءَ في الْكَهانِ وَنحځوهم 
4¥ 


قوله: (وَقَأَلَ أبن عَبّاسٍ : في وم تبون (آَبَا حاد). وَيَنْظرُونَ في 
النجُوم. م ری مَنْ فَمَلَ ذَّلِكَ لَه عِنْدَ الله مِنْ خَلاق:), ذلك لأن كتابة (أبا 
جاد). والنشر في النجوم للتأثير نوع من أنواع الكهانةء والكهانة محرمة 


بقى أن نقول: إن أصناف الكهانة كثيرة جدّاء وجامعها الذي يجمعها 
أنه يستخده الكاهن وسيلة ظاهرية عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم 
عن طريق أمور ظاهرية علمية؛ تارة يقول: عن طريق النجومء وتارة يقول : 
عن طريق الخطء أو عن طريق الطرق» أو عن طريق الودع» أو عن طريق 
الفنجانء أو عن طريق الكف» أو عن طريق النظر في الأرض في حصى 
يجعله» أو عن طريق الخشب ونحو ذلكء هذه كلها وسائل يغرٌ بها الكاهن 
من يأتيه. في الحقيقة هي وسائل لا تحصّل العلم ذاك؛ ولكن العلم جاءه 
عن طريق الجن» وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة للضحك على الناس» وسيلة 
لكي يظن الظان أنّها تؤدي إلى العلم» وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه 
الأمورء وفي الواقع هولا يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خطء أو عن 
طريق فنجان» أو عن طريق النظر في البروج» أو نحو ذلك» وإنما يأتيه 
العلم عن طريق الجن» وهو يُظهر هذه الأشياء؛ حتى يحصل على 
المقصود؛ حتى تصدقه الناس أنه لا يستخدم الجن» لكنه ولي من الأولياءء 
كيف يستنتج المغيبات من هذه الأمور الظاهرية؟ في بعض البلاد كغرب 
أفريقياء وبعض شمالها ونحو ذلك» وفي كثير من البلاد يجعلون من 
يتعاطى هذه الأشياء وليّا من الأولياءء ويقولون: الملائكة تخبره بكذاء فهو 
لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من الملائكة» فالذين يفعلون هذه الأفعال من 
الأمور السحريةء أو الكهانية عندهم أنهم أولياء» ولهذا ترى بعض الشُرَّاح 
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1۹۸ 





يذكر فى مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله تعالى لا يتعاطون الشرك› 
ولا يتعاطون مثل هذه الأمورء فأولياء الله مقيدول بالشرع. وليسوا من 
أولياء الجن . 


5 - بات: ما جَاءَ في الْكهّان وَنُوهِم 


فيه مَسَايِْلٌ : 


کے کے 


الأولى : لا تجتوع تضلٍ تَصِدِيقٌ اکر م الْإِيمَان القن . 


2 م ار ج 
الثانية : التضريح بأنه كفر 
الثالتة : کر من ا 


الرَابعَةٌ: ذكر من تطير له. 
الْخَامِسَةٌ : و شو 


ا 


السَّادِسَةُ : ذِكْرٌ مَنْ عله ابا جَاد . 
السَّابِعَة : كر الْقَرْقٍ بِيْنَ الكاهن وَالْعَرَّافٍ. 


2 2 


۹4 
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5 - باب 
مَا جَاءَ في النْشْرَةِ 


ش: : قوله: اب مَا جَاءَ ِي النشَرَة). بضم النون؛ كما في 
القا 0١‏ 

موس . 

قال أبو السعادات : التْضُرَةٌ ضرب من العلاج والرقية. يعالج به من 
بظن أن به مسًا من الحن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من 
الداع أي : يكشف ويزال. 


قال الحسن : النشرة من السّحْر!"أء وقد نشرت عنه تنشيرًا» ومنه 
الحديث : «تَلَعَلَ طا أَصَابَهُ نم ره ب لكل أعودٌ برب الاس [الناس: ]١‏ 
أي : رَقَاهُ) اا 

وقال ابن الجوزي: النْشْرَةُ: حل السحر عن المسحور. ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر'. 





(بَابُ ما جَاءَ في التُمْرَة) النشرة متعلقة بالسحرء وأصلها من النَشْر 
وشو : قيأم المريض صحيساء النشرة اسم لعلاج المسحور› سميت نشرة؛ 
لآأنه ينتشر بهاء أي : يقومء وير جع إلى حاله المعتادة. 





.0917/14( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) أخرجه الخطابي في معالم السنن‎ 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (04/0). 

.)٤١۸/۲( انظر: غريب الحديث لابن الجوزي‎ )٤( 
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وقول الشيخ كته هنا : (باب ما جَاءَ فِي النْشرَةٍ)» يعني : من التفصيل › 
وهل النشرة جميعًا - وهي حل السحر - مذمومة؟ أو أن منها ما هو 
مذمومء ومنها ما هو مأذون به؟ 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أنه كما أن السحر 
شرك بالله جح › يقدح و فى أصل التوحيد» وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر 
بالل › فالتشرة - التي هي حل السحر - قد تكون من ساحرء وقد تكون من 
غير ساحر بالأدوية المأذون بهاء أو الأدعية ونحو ذلك فإذا كانت من 
ساحر» فإنها مناقضة لأصل التوحيد» ومتافية لأصله. 

فإذا المناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب» ولباب مَا جَاءَ فى 
السَحْر). وكذلك مناسبتها لباب التوحيد؛ لأن كثيرين ممن يستعملون 
النشرة يشركون بالله جيك . 

والنشرة - كما جاء في الباب - قسمان: نشرة جائزة» ونشرة ممنوعة. 

القسم الأول النشرة الجائزة: هي ما كانت بالقرآن» أو بالأدعية 
المعروفة.ء أو بالأدوية عند الأطباء» ونحو ذلك» فإن السحر يكون - 
سبق - عن طريق الجن» والسحر يحصل منه إمراض حقيقة في البدن. 
ويحصل منه تغيير حقيقة في العقل والذهن والفهم» وإذا كان كذلك فإنه 
يُعالج بالمضادات التي تزيل ذلك السحرء فمما يزيله: القرآن» والقرآن هو 
أعظم ما ينفع في إزالة السحرء وكذلك الأدعيةء والأورادء ونحو ذلك مما 
هو معروف من الرقى الشرعية . 

ونوع من السحر يكون في البدن - يعني : من جهةٍ عضوية -» فهذا 
أحيانا يُعالجَ بالرقى والأدعية والقرآنء وأحيانا يعالجح عن طريق الأطباء 
العضويين»ء وذلك لأن السحر - كما سبق - يُمرض حقيقة» فإذا ازيل 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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المرض» أو سبب المرضء فإنه يَبطل السحر؛ ولهذا قال ابن القيم كته 
كما سيأتي في آخر الكلام - : (وَالثَّانِي : النَشْرَة بالرفيّة وَالتَمَوّدات 
وَالأَدُويَةِ: وَالدَّعَوَاتِ الْمبَاحَةٍ قَهَذَا جَائِرٌ)؛ لأنه يحصل منه المرض» وإذا 
كان كذلك» فإنه يُعالج بما أذن به شرعًا من الرقى والأدوية المباحة. 

والقسم الثاني من النشرة وهي التي من أنواع الشرك: أن يُنشّر عنه 
بغيرالطريق الأول» بطريق السحرء فيحل السحر بسحر أخر» يحل السحر 
الأول بسحر آخرء وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر 
للجني» أو أن يكون الجني يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائمًا فيخدم. 

كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه» وهو خحدمة شياطين الجن 
للسحرء وهذا لا يمكن إلا الجنء فإن الساحر الثاني الذي يشر السحرء 
ويرفع السحر لا بد أن يستغيث» أو أن يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع 
أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحرء أن يرفعوا أثره» فصار إذا هذه 
الجهة أنها من حيث العقد والابتداء لا تكون إلا بالشرك بالله» ومن حيث 
الرفع والنشر لا تكون إلا بالشرك باش جيك ؛ ولهذا قال: لا يحل السَّحْرٍ 
إلا سَاجِرّ»» يعني : لا يحل السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا 
ساحرء لا يأتي أحدء ويقول: أنا أحل السحرء هل تستخدم القراءة 
والتلاوة والأدعية؟ قال: لاء قال: أنت طبيب تَطبٌٌ ذلك المسحور؟ قال: 
لاء إِذّا فهو ساحرء إذا لم يستخدم الطريق الثانية» فإنه لا يمكن أن يحل 
السّحر إلا ساحر؛ لأنه قَكُ أثر الجن في ذلك السحرء ولا يمكن إلا عن 
طريق شياطين الجن » الذين يؤثرون على ذاك. 


)1( سياتي حر بيه (صيلا* ؟7). 


5 - يَاتُ: ما جَاءَ فى النْشَرَةٍ 
. .۳ 





I E ا ر 2 رو 7 ا ا 0 2 م2‎ a 
عن جابر تيه أن رسول الله 445 سكل عن النشرةء فقال: هي‎ 


ہے 


ادم كه م م حبر مر عه ر سے م سے ج سے 7 ر ت 
من عمل الشيطان». رَوَاهُ احمد بسند جيدلء وَأبو داودء وَقال: 
> او سر ا و ج سرام سی ص م 22 
سیل احمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا کله , 


ش : هذا الحديث رواه أحمدء ورواه عنه أبو داود في سئنه. والفضل 
بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن 
جابر» فذكره» قال ابن مفلح: إسناد جيدء وحسّن الحافظ إسناده'” . 

قوله: اسيل عَن النْشْرَقا والألف واللام في النشرة للعهدء أي: 
النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونهاء هي من عمل الشيطان . 

قوله: (وَقَآلَ: «سيْلَ أَحْمدَ عَنْهَا قَقَالَ: ابن مَسْعودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّه) . 

أراد أحمد كث أن ابن مسعود يكره النشرة - التى هى من عمل 
الشيطان - كما يكره تعليق التمائم مطلقًا. 00 


الشرح: 


قوله: (عَنْ جَابر ليه أن رَسول الله 5ة سَيِلَ عن النشرَةء فَقَالَ: هى 
مِنْ عَمَّل الشَيْطان»): السائل سأله عما كان معهودًا معروفًا عندهم في هذا 
الاسم» وهو اسم النشرةء والذي كان معروفا معهودًا هو أن اسم النشرة 
إنما هو من جهة الساحرء النشرة عند العرب: هى حل السحر بمثله. هذه 
هى النْشْرة عند العرب؛ لهذا سّيْلّ النبى ية عن الْتّشْرَةء فقال: «هِى من 
عمل الشيطان» . 
)1١(‏ آخرجه أحمد (۳/ ٤۳۹)ء‏ وأبر داود (۳۸۹۸). 
(؟) انظر: الآداتب الشرعية (۳/ ۳٦)ء‏ وفتح الباري /1١(‏ ۲۳۳). 
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55: 


قال العلماء: (ال)» أو لام التعريف فى قوله: «النْشْرَة؛ هذه للعهد. 
يعنى : النْشْرة المعهود استعمالها. وهى حل السحر بمثله › فقال كه : هى 
مِنْ عَمَّل الشَّيْطان؛: لأن رفع السحر لا يكون إلا بعمل شيطان جني ؛ ولهذا 
قال 4ة : هي - يعني : الرفع والنشر - هى مِنْ عَمّل الشّبْطَانِ) : لأن 
العقّد أصلا من عمل الشيطان» والرفع والنشر من عمل الشيطان. 

فَإِذًا هو سؤال عن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية. 

قوله: (رَوَاهُ أَحْمَدُ بسند جي وَأَبُّو اود وَقَأَلَ: ١«سَيْلَ‏ أَحْمَدَ عَنْهَا 
فُقَالَ: ان مَسْعودٍ يكره هذا كله») : يعني : أن تكون النْشرة عن طريق 
التمائم» التى فيها القرآن؛ لأنه مر فيما سبق أن ابن مسعود ته كان یکره 
جميع أنواع التمائم» حتى من القرآن؛ كما قال إبراهيم النخعي کن : «گانوا 
ماس ر ا 15 ر م ST‏ س اام امي }1 ع 
يكرهون التمائِم كلها. من القران وعير القران» ٤‏ يعني : اصحاب ابن 
مسعود فيه » وابن مسعود ضيه كذلك» فابن مسعود ضيه كان يكره التمائم 
من القرآن» وهو أن يُعلق شيئًا من القرآن لأي غرض لدفع العين» أو لإزالة 
السحر ورفع الضرر؛ لهذا الإمام أحمد لما قال أبو داود: اسيل أحمد 
عَنْهَاك. يعني: عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآنء «فْقَالَ: ابن 
مَسَعودٍ يره هَذَا كله؛. 

أما النشرة باستخدام النفث والرقية من غير تعليق» فلا يمكن للإمام 
وأَذِنَ به عملا فى نفسهء وكذلك فى غيره كلا . 


.)۴۷۷ /۱( سيق تخريجه‎ )١( 


5 - باب : ما حاءَ و في النشْرَةٍ 
۳۵ 


وَفِي البخاری عَنْ قَتَادَةَ : «قُلْتُ لِسَعِيدٍ بن ن المْسَيْب: رل به 


طب أو : يُوَحََذُ عن امْرَأَتَِ: أيْحَل عَنْهُ أو يتشر ؟ كَالَ: لا باس 
به ۰ انما يُرِيدُون به الإصلاح: قَأَنَا ما ما نفع النَّاسَء ٠‏ لم ينه عَنْه) 
م 0١)‏ 

لسههع , . 


ش: قوله: (عََنْ قُتَادَة) هو ابن دعامة - بكسر الدال - الدوسى. 
ثقةء فقيهء من أحفظ التابعين. قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة بضع 
عشرة ومائة. 

قوله: «رَجُلَ بو طب بكسر الطاء. أي: سحرء يقال: طب الرجل 
- بالضم - إذا سّجِرَّء ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤْلا؛ كما يقال 

للديغ : سليم . 

وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد. يقال لعلاج الداء: طب. 
والسحر من الداءء يقال له: طب . 

قوله : (يُوَخََذْ) بفتح الواو مهموزة؛ وتشديد الخاء المعحمة. وبعدها 
ذال معجمة. أي: يحبس عن امرآتهء ولا يصل إلى جماعها. والأخذة 
- بضم الهمزة -: الكلام الذي يقوله الساحر. 

قوله : «أَبُحَلٌ عَنْهُا بضم الياء» وفتح الحاء» مبني للمفعول. 

قوله : «أَوْ بسر بتشديد المعجمة. 

قوله : الآ بَأْسَ بو». يعني : أن النشرة لا بس بها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب : هل يستخرج السحر؟ (ص88١١).‏ ووصله الطبري في 
التهذيب والأثرم في السنن؛ كما في تغليق التعليق (19/0). 
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«إنْمَا يُريدون به الإضلاحَ». أي : إزالة السحر› ولم ينه عما يراد به 
الإصلاح. وهذا من أبن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه 
سححر . 


يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات» والأدعية» 
والقرآن» والدواء المباح» ونحو ذلكء أما النشرة التي هي بالسحر؛ فابن 
مسعود تيه أرفع من أن يقول: إنها جائزة. ولم ينه عنها . والنبي َة يقول : 
اهي مِنْ عَمَلٍ الشَبْظان»: لهذا قال: انما يُرِدُونَ بو الإضلآح. كَأمّا ما 
يَنْمْعٌ النَاسَ فُلَْمْ يُنْهَ عَنْهُ؛. يعني : من الأدوية المباحة» ومن الرقى» 
والتعوذات الشرعية» وقراءة القران» ونحو ذلك فهذا لم ينه عنهء بل أذن 

إذا فالسحر بلاء» وَسّيِلَ ابن المسيب عن هذا الذي به طب - يعني : 
سحر -» أو يُوْحَذْ عن امرأته بصرف القلب عنها: أيْحَل عنه» أو يُنشَّر 
بأصل الحل والنشر؟ يعني: أيجوز أن يرفع ذلك الطب الذي به» أو ذلك 
الأخذ عن امرأته بأي وسيلة؟ فقال: الا بَأَمنَ بهء إِنَمَا يُرِيدُونَ به 
الإضلاح. قَأَنَا مَا ْم لتاس ء فلم به نه ومعلوم أنه يريد بذلك ما أَذِنَ 
به في الشرع من القسم الذي ذكرنا فيه» من جواز استخدام الرقى. 
والتعوذات» والأدوية» والدعوات المباحة. 


5 - باب ما جاءَ في النْشْرَةٍ 








۳۷ 
وروي عَنْ الحَسَنٍ َه قال : «لا يحل السّخْرٌ إلا ساحره. 


َال ابن المَّيّم : التُصْرَةٌ: عل الشّخر عن المشخور. وَهِيَ 
ئۇغان: حل خر يمفله. وهو الذي مِنْ عَمَل الشَيْطَانِء وَعَلَيْ 
مَل ا يقرب الْنَاشِرٌ َالمُتْكَشِرٌ إلى الشَيْطان بم 

وق 5 بال وَالتَعَوُدَاتِء وَالأَدوِيَةِ» وَالدّعَوَاتِ 
باحق كَهَذَا جا . 


ش: قوله: (وَرُوِيَ عَنْ الحَسَّن أنه قال : ١لا‏ يحل السَخْرَ إلا 
سَاحِر1). هذا الأثر ذكره ابن الجوزي فی جامع المسائيد. 

والحسن : هو ابن ابی الحسنء واسمه : يسار - بالتحتية والمهملة م 
البصري الأنصاري. مولاهم. ثفة فقه» إمام من خبيار التابعين › مات 
سنة عشرة ومائة ديه › وقد قارب التسعين . 

قوله: «قال ابن القيم : ال لنْشْرَةُ: حل السَّحْرٍ عَنْ المَسْحُورِء وَهِيّ 
توعان : حل سِخْر بونلوء وَهُوَ الذي مِنْ عَمَل الشَيْطَانٍ, . . . ) إلى آخره. 

ومما جاء في صفة النشرة الجائزة: ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن 
الله تقرأ في إناء فيه ماء» ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في 
(1) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار. ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق (5/ 49). وانظر: فتح 


الباري /٠١(‏ ۲۳۳)ء والآداب الشرعية لابن مفلح (7/ 14). 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (795/5)؛, وزاد المعاد (54/ .)١81-١715‏ 
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یل 
سورة يونس : #هَلما ألقَوَأْ قال موس ما به و الخ إن ألله سيبطلهء إن الله 
١‏ يخ تمل تنیو ©© غ لك الع یکی کے ب الزن 469 
آيونس:١4.‏ ۸۲]» وقوله: الإفوقم لی وبل ما نوا سملو [الأعراف: CA‏ 

سر يل ر ل ل لے 


إلى آخر الآيات الأربع» وقوله: لإا صتعا کید سجر ول فلع التّاحرٌ حَيْتُ 
آ4 [طه: 58| 00 

وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: إنه يأخذ سبع ورقات من 
سدر أخضرء فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماءء ويقرأ فيه آية الكرسي 
والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به» يذهب عنه كل 
مابه» هو جيد للرجل إذا حبس عن هله . 

قلت: قول العلامة ابن القيم: (والثاني النشرة بالرقية» والتعوذات 
والدعوات» والأآدوية المباحة» فهو جائز) يشير كان إلى مثل هذاء وعليه 
يحمل كلام مَّن أجاز النشرة من العلماء . 

والحاصل: أن ما كان منه بالسحرء فيحرم. وما كان بالقرآن 
والدعوات والأدوية المباحة» فجائز» والله أعلم. 


الشرح: 
قوله: (فَأَلَ ابن القَيّم: النشرٌ النَضْرّ : حل السَّحْرٍ عَنْ المَسْحُورِ وهي 
)١(‏ أتعرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره (5/ ٤‏ 1۹۷). وأورده السيوطي في الدر المتثور (4/ )۳۸١‏ وعزاه 


إلى أبي الشيخ . 


(؟) انظر : متسيئف عبد الرزاق .)١7/11(‏ و فتعم الباري .)577/١١(‏ 


5 - بات : ما جَاءَ فى النْشْرَةٍ 





۳۹ 


تؤغان: حل يخر بمثلو وَهْوَ الذي مِنْ عَمَلِ الشَيْطانِ وَعَليهِ يُحْمَل قول 
الحَسّنء فَيَتمَربُ النَاشِرُ وَالمُْتَهِرُ إلى الشَبْطان يما بجحب فيطل عَمَلَهُ عن 
المَسْحَور): كما ذكرنا لكم سلما . 

قوله : (فيبطل عَمَلَهُ عن المَسْحُور): هذه حقيقة النشرة الشركية . 


بعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر يمثله إذا كان 
للضرورة؛ كما قال فقهاء مذهب الإمام أحمد في بعض كتبهم : (وَيَجُورٌ 
حل سخر بمثْلهِ ضَرُورَةً)!'. 

وهذا القول ليس بصوابء. بل هو غلط؛ لأن الضرورة لا تكون جائزة 
بيذل الدين والتوحيد عوضًا عنها. معروف أن الأصول الخمسة التي جاءت 
بها الشرائع أولها حفظ الدين» وما هو دونها مرتبة لا يُبذل ما هو أعلى 
لتحصيل ما هو أدنى» وضرورة الحفاظ على النفس هذه لا شك أنها من 
الضروريات الخمسء لكنها دون حفظ الدين مرتبة؛ ولهذا لا يُقدّم ما هو 
أدنى على ما هو أعلىء أو أن يُبذْل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من 
الضروريات الخمسء والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك» وهذا أن يموت 
وهو على التوحيد لا شك أنه خير له من أن يُعافَىء وقد أَتَى بشرك 
بالله بيك » والسحر لا يكون إلا بشركء والذى يأتي الساحرء ويطلب منه 
حل السحر هذا معناه أنه رضي قوله وعمله. ورضي أن يَعْمَّل به ذاك» 
ورضي أن يشرك ذاك بالله لأجل منفعته» وهذا غير جائز. 


)١(‏ انظر: شرح متتهى الإرادات (9/ 4 *4): وكشاف القناع /١(‏ 1۸۷)ء وحاشية الروض المربع 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





لال 


فإِذًا تَحصّل أن أكثر السحر وقوعًاء وأن أكثر السحر نشرًا لا يكون إلا 
بالشرك الأكبر الله ج ٢‏ وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة؛ 
ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله» بل يحل وينشرٌ بالرقى 
الشرعية . 


اا اا ...ر 


سحب 1771/7 7 7 


5 - بَابُ: ما جَاءَ في النْشْرَةٍ 





فيه مَسَايل : 


م م اي م م 
الاولى: النهئ عن النشرة. 
النَانيَةٌ : ارق بن امه عَنْهُ وَالْمُْرَخَص فيه مما يُزِيلٌ الأشْكَالَ. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۷ - باب 
مَا جَاءَ في التَطيّرٍ 

ش: قوله: (بَابٌ ما جَاءَ في التَطبْر). أي: من النهي عنه والوعيد 
فيه» مصدر تَطَيّر يَتَطَيّرَء والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن: اسم 
مصدر من تطير طيرة؛ كما يقال: تخير خيرة» ولم يجئ في المصادر على 
هذه الزنة غيرهماء وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهمء فنفاه الشارع وأبطله. 
وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضرا" . 

قال المدائني : سألت رؤبه بن العجاج» قلت: ما السانح؟ قال: ما 
ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره» والذي يجيء 
من أمامك فهو النَأطحٌ والنّطيحٌ. والذي يجيءٌ من خلفك فهو القَاعدٌ 
والقَعيرٌ!"' . 

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب؛ 
لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف كانه في 
كتاب التوحيد؛ تحذيرًا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. 


.)٠١١ /۳( انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
والأمالي في لغة العرب (5/ 02745 ومفتاح دار السعادة (؟/‎ »)1۸۷ /٤( (؟) انظر: تهذيي اللغة‎ 
(۹ 


۹1۳ 





هذا (يَابُ مَا جَاءَ في التَطيْر)» سبق بيان أن الطيرة من أنواع السحرء 
ولهذا جاء الشيخ نة بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر؛ لأنها من 
أنواعه بنص الحديث» ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن التطيرّ نوع 

من الشرك بالله َك بشرطه؛ والشرك الذي يكون من - جهة التطير منافي 
لكمال التوحيد الواجب؛ لأنه شرك أصغر. 


وحقيقة التطير: أنه التشاؤم» أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح» 
والبوارح» أو النطيحء أو القعيدء أو بغير الطير مما يحدث. إذا أراد أحد 
أن يذهب إلى مكانء أو يمضي في سفرء أو أن يعقد له خيارّاء فيستدل بما 
يحدث له من أنواع حركات الطيورء أو بما يحدث له من الحوادث أن هذا 
السفر سفر سعيد» فيمضي فيه» أو أنه سفر سيءء وعليه فيه وبال» فيرجع 
عنه؛ ولذلك ضابط الطيرة الشركية - التي من قامت في قلبه» وحصل له 
شرطهاء وضابطهاء فهو مشرك الشرك الأصغر - ما جاء في آخر الباب أنه 
قال ج : (إِنَّمَا الطيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أو رده فالطيرة شرك» وهي التي 
تقع في القلب» ويبني عليها المرء مضاء في الفعل أو ردًا عن الفعل» فإذا 
خرج مثلا من بيته» وحصل أمامه وهو ينوي سفرّاء أو ينوي رحلة» أو 
ينوي القيام بصفقة تجارة» أو نحو ذلك» فحصل أمامه حادث. فهذا 
الحادث الذي حصل أمامه من تصادم سيارة» أو اعتداء من واحد على 
آخر. أو نحو ذلك» جعل من هذا الحادث في قلبه شؤمّاء ثم استدل بهذا 
الحادث على أنه سيفشل في سفره أو في تجارته› أو أنه سيصيبه مكروه في 
سفره» فإذا رجع ولم يمض فقد حصل له التطير الشركي, أما إذا حصل 


)١(‏ سيأتي تخريحه (صض۳۳۸). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳1٤‏ 





ذلك في قلبه مجرد وقوع. وحصل له نوع تشاؤم» ولکنه مضى وتوكل على 
الله > فهذا لا يكاد يسلم منه أحدء وكما جاء في حديث أبن مسعود ديه : 
وما هنا إلا ولک الله بذهنهُ بالتوگل» كما سيأتي . 

إذا فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطهء وبيان أن التطير اسم عام ليس 
خاصًا بالطير وحركاتهاء مَرّ معنا العيافة - كما سبق - في: (بَابَ بَيَانِ 
شَىْءٍ مِنْ أَنْوَاع السَّحْرِ). وأن العيافة متعلقة بالطيرء كما فسرها عوف 
الأعرابي بقوله: العيافة زجر الطيرء متعلقة بالطير من حيث أنه يحرك 
الطيرء ويزجرها حتى ينظر أين تتحرك» وأما الطيرة» فهو أن يتشاءم» أو 
يتقاءل» ويمضي › أو يرجع بحركة تحصل أمامه. ولو لم يزجر أو يفعل» أو 
بشيء يحصل أمامه إما من الطير أو من غيره. 

(بَابٌ ما جَاءَ فِي التَطيْر)» يعني : من أنه شرك بال ييه إذا أمضى أو 
ردء وكفارة التطير إذا وقع في القلب» ونحو ذلك من الأحكام. 


.)۳۳٣ص( سيأتي تخريحه‎ )١( 


۷ - يَابُ: ما جَاءَ فى التطير 


وقول الله تَعَالَى: آلآ إِنَنَا رهم عند نه وَل أَحَررَهْ لا 


س ا لے 


يعلمون# [الأعراف: 181] . 


ش: قوله: (وَقَول الله تَعَالَى: آلا إِنّمَا طلرهم عند آله ول ره 
لا يَعَلَّمونَ# [الأعراف: .)]11١‏ الآية. ذكر تعالى هذه الآبة في سياف قوله: 
9دا جنم َة الوا لا هذه وین نيهم سيه بطیروا يمومئ وس 
مم [الأعراف: ]١١١‏ الآية. المعنى: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم 
الحسنة - أي: الخصب والسعة والعافية؛ كما فسره مجاهد وغيره - 
قالوا: لنا هذه - أي: نحن الحديرون والحقيقيون به» ونحن أهله -. 
وإن تصبهم سيئة - أي: بلاء وقحط - تطيروا بموسى ومن معه. 
فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه» أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى : 
«ألآ إِنَمَا طبرم عِندَ أنه قال ابن عباس: طائرهم: ماقضى عليهم. 
وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله. أي: إنما جاءهم 
الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله!"". 

قوله: ولك أَكَاْرهمَ لا يَنْلَمُونَ» أي: إن أكثرهم جهال لا يدرون. 
ولو فهموا وعقلواء لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى 85232 إلا الخير. 
والبركةء والسعادةء والفلاح لمن امن به واتبعه. 


.)۲۹/۹( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)19١ /۲( وتفسير البغوي‎ »)١ /5( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
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قوله: ( وقول الله تَعَالَى: #ألا إِنَمَا طبْرَهُم عند آله ولكنّ أڪرهم ل 
يَمَلَمُونَ #* [الأعراف: 11]): هذه آية في سورة الأعراف ادا جَاءَتَهَمْ لَه 
الوا ا هدو وین صب سیه يَطَيُوا بمُومئ ومن مع آل إا رهم عند 
أ وَلَكنّ أكارهم لا يَعْلَمُونَ# يعني : إذا أتاهم خصب وسعة وزيادة في 
الأرزاق الوأ لا هدو يعني : نحن المستحقون لها لوزن نص سَيَمَةُ 4 
يعني : أصابهم جدب» أو نقص في الأرزاق» أو بلاء» قالوا: هذا يسيب 
شؤم موسى ومن معه؛ فهم الذين بسببهم وبسبب أقوالهم وأعمالهم 
حصل لنا هذا السوء وهذه الويلاتء فتطيروا بهمء يعني : جعلوهم سببًا 
لما حصل لهي قال بك : 8 إِنَمَا طَِرَهُمُ عند أنه طائرهم يعني : ما يطير 
عنهم من عمل صالح› أو طالح› وأنهم يستحقون الحسنات» أو يستحقون 
السيئات» كل هذا عند الله بك . أو أن معنى قوله: #ألا إِنَمَا طَرَهُمْ يد 
أنه يعني : أن سبب ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات أن 
ذلك من جهة القضاء والقدرء فهو عند الله جيك . 

ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذه الخصلة من صفات أعداء 
الرسل» من صفات المشركين» فالتطير من صفات أهل الإشراك من 
صفات أعداء الرسل» وإذا كان كذلك» فهو مذموم» ومن خصال المشركين 
الشركية» وهذه هي مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب من جهة أنه خصلة 
من خصال أعداء الرسل» وليست من خصال أتباع الرسل» وإنما أتباع 
الرسلء فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدرء أو بما جعله 
الله بيتك لهم من ثواب أعمالهم» أو العقاب على أعمالهم؛ كما 
قال يوق : #ألاً إا طيرهم عند آل . 


۷ - باب : ما جَاءَ في اتير 
- 1¥ 





شر س ر 


وَقَوْلِهِ تَعَالى: قال ليك مک إن محر بل شر کر 


د [يس: .]١5‏ 


ش : قوله: (وَقَوْلِهِ تَعَالَى : َل 37 06 بن ڪرو ب بل أت قوم 
مرون # إبس: 15]) الآية. المعنى - والله أعلم - حظكم وما نابكم من 
شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من 
أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعدوانكم» فطائر الباغي الظالم معهء فما 
وقع به من الشرء فهو سببه الجالب لهء وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته 
وعدله؛ كما قال تعالى: مَل الین کیت (2)) ما لك کد 
956 لفك [القلم: «-دم] . 

ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم. أي: راجع عليكم. 
فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم» وهذا من باب القصاص في 
ا ونظیرء قوله عة : «إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْل الكتاب. قَمُولُوا: 
وَعَلَيْكُمَ)'''. ذكره ابن القيم كانه "1 . 

قوله تعالى: «أبن دَُكَرْرْ 4 أي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام یل أسم قو ر 

قال قتادة: أإن ذكرناكم با لله تطيرتم ا1 

ومناسبة الآيتين للترجمة: أن التطير من عمل اهل الجاهلية 
والمشركين: وقد ذمهم الله تعالى به» ومقتهم. وقد نهى رسول الله کا 
عن التطيرء وأخبر آنه شرك؛ كما سيأتي في أحاديث الباب . 

. أخرجه البخاري (1۲۸۵. 19757)؛ ومسلم (۲۱۹۳) من حديث انس تنه‎ )١( 


(؟) انظر: مفتاح دار السعادة (ص0۷۹).' 
(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (188/177). 


شرح فتح المَحيد لشرح كتاب التوحيد 





۹A 








الشرح: 


ما أورده من الآية الثانية» وهي قوله: الوأ رہ ئ 4 الأية» وهي 
من سورة يسن : : #قَالوأ ا کہ ىک أين وكوف بل 6 قوم سونط الذي 
تطير باولتك هم ا المشركون أصحاب تلك القرية. حيث قالوا: ##قَالْواً إِنَّ 
طا یکم لین لو تَسَهُوا لرک ولیس متا عَدَابُ أليمٌ» [يس: ١1]ء‏ قالت 
أتباع الرسل #مَلواْ ترك 56 بن محرو بل أثر مرم مرو يعني 
حقيقة سبب السيئات عليكمء أو سبب قدوم الحسنات عليكم. هذه من 
شيء فيكم» فالسوء الذي سينالكم» والعقاب الذي سينالكم ملازم لكم 
ملازمة ما يطير عنكم لكمء فما يطير عنكم من عمل سوءء ومن معاداة 
للرسل . وتكذيب للرسلء هذا ملازم لكمء وستتطيرون به #ثَالوا کرک 
سک أبن تر بل رو رفون ؛ لأنه من جهة» أنهم فعلوا 
السيئات» وكذبوا الرسل»ء وهذا سيقع عليهم وباله» ومناسبة هذه الآية 
للباب كمناسبة الآية قبلها: من أن هذه هي قالة المشركين وأعداء الرسل . 





۷ - بَا : ما جَاءَ فى التطير 
- - 5048 





ن رسول الله عة قَألَ: «لا عَذُوَى. ولا 


ولا هَامَهَّ وَل صَمَرَ . رجاه راد مُسْلِمْ: «وَلَا توء 


ش: قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء - كالرّعوى -., 
يقال: أعداه الداءٌ يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء””" . 


وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء. وهو مجاوزة العلة من 
صاحبها إلى غيره» والمنفي نفس سراية العلةء أو إضافتها إلى العلة. 
والأول هو الظاهر. 

وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: «لآ عَذُوَى). 
ويحدث عن النبي ب أنه قال: ١لا‏ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِعحٌ”*'. ثم إن 
با هريرة اقتصر على حديث: ١لا‏ يوه مُمرضٌ عَلَى ُصِحٌ؛ وأمسك عن 
حديث: «لاً عَدُوَى»» فراجعوه. وقالوا: سمعناك تحدث به» فأبى أن 
يعترف به. قال أبو مسلمة - الراوي عن أبي هريرة -: فلا أدري أنسي 
أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين الآخر؟ 

وقد روى حديث: (لا عَدْوَىا. جماعة من الصحابة: أنس بن 
مالك 00 


.)۲۲۲۰*( أخرجه البخاري (0۷0۷)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۲۲۲۲) من حديث جابر قله . 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۳/ 1۹۲). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (71؟5). 

(0) أخرجه البخاري (27/ا6. 5لالا8), ومسلم (۲4؟). 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 





شالس ود هود HEA HW HH‏ هون اس ونس برع لش E ERM‏ هوت HH HEH‏ ست اي تاس وق جع وه هس كه اه شت ته ساس سا اع عه ساس لخدن هداع هده ع ع " 5ه 


(۲) (۱) 


.. وابن عمر) 
وغیرهم' ٤‏ وفي بعض روايات هذا الحديث: «وَفِرَ مِنَّ المَجُذوم» كُمَا 
فر مِنَ الأَسد»(). ب 

وقد اختلف العلماء في ذلك وأحسن ما قبل فيه قول البيهقي. 
وتبعه ابن الصلاح» وابن القيم» وابن رجب» وابن مفلح» وغيرهم' : 
أن قوله: «لاعَدْوَى» على الوجه الذي يعتقده أهل الحاهلية من إضافة 
الفعل إلى غير الله تعالىء وأن هذه الأمور تعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل 
الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببًا لحدوث 
ذلك ولهذا قال: «وَفرَّ مِنَ المَجذوم گا تفر مِنَ الأسَد)ء وقال: ١لا‏ 


وجابر بن عبد الله 4 والسائب بن يزيد 


بورد مُمْرِضٌ عَلَى مصخ وقال في الطاعون : «فْمَنْ سَمِعٌ به في أَرْضِ : 


ہے کے 


فلا َم يَقْدَعْ لبه" وكل ذلك بتقدير الله تعالى . 


ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا لا پُغڍي شي م سكا لا 


يَعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا. ادنا قَالّ: قَقَامَ أغرَابِيٌ» د فُقَالٌ: يا رَسُوَلَ اللهء إن 

)۲( أخرجه مسلم (۲۲۲۲). 

(؟) أخرجه مسلم (۲۲۲۰۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۱/ ۰۲۹۹ ۳۲۸) من حديث ابن عباس یبا » و(۲/ ۲۲۲) من حديث عبد الله 
ابن عمرو کیت و(١1/ )1۸٩‏ من حديث سعد بن بي وقاص» و(١/٠41)‏ من حديث ابن 
مسعود رتوطته . 

.)۲۲۳۰( أخرجه أحمد (2181): ومسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري )0۷٩۷(‏ تعليقًا . 

(1) انظر: البيهقي في السنن (717/17)؛ وابن الصلاح (ص 9١5)؛‏ وابن القيم في مفتاح دار السعادة 
(ص0887).» وابن رجب في اللطائف (ص1۹)؛ وابن مفلح (5/ 01515 . 

(90) أخرجه البخاري (58/إ0: ٦0۷۷)ء‏ ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة قي 


۷ - بَابٌ : ما جَاءَ في التظير 





ENE mH MMH HNH HEHEHE ERE RHEE HN HH HF HE ل‎ Mh E E HE HM HM bh o E E O E HE اه‎ 


لتقب ون پوضقر البجير» أو يجيو قتشتمل الإيل جربا 5 : سکب 


م 


ر ا کے 


سا ثم ال ا أَعْدَى الأول لا عَدْوَىء وَلَا صَفَرَّ 0 
الله كل تفس فَكَمَبَ حَيَاتَها وَمَوْنَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَررها»''. 

فأخبر َة أن ذلك كله قضاء الله وقدره» والعبد مأمور باتقاء أسباب 
الشر إذا كان في عافية؛ فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء والنار 
- مما جرت العادة أن يهلك أو يضر -» فكذلك اجتناب مقاربة المريض 
كالمجذوم» والقدوم على بلد الطاعون» فإن هذه كلها أسباب للمرض 
والتلف. فالله - سبحانه - هو خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره. 
ولا مقدر غيره. 

وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره» فقويت 
النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادًا على الله. ورجاء منه أن 
لا يحصل به ضررء ففى هذه الحال تحوز مباشرة ذلك». لاسيما إدا كانت 
مصلحة عامة أو خاصة: وعلى هذا بحمل الحديث الذي رواه أبو داود 
والترمذي : أذ مول الوب أذ ي مجذوم كوضتها ممه في الضة. 
وَكَالَ : گل ٿه بالل رتولا علي . 


ان 


وقد أخذ به الإماء أحمد» وروي ذلك عن عمر وابنه 
وسلمان ع 00 


.)7578/1( وابن أبى شيبة‎ )۲۱٤۳( أخرجه أحمد ( ۷/ 857 18/ 88)ء والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ( ۳۹۲۵)ء والترمذي (۱۸1۷)ء ابن ماجه (۲٤١۳)ء‏ وابن أبي شيبة (8/ ١٤۱)ء‏ 
والحاكم (4/ 0.2١27‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ »)۳١۷‏ وشعب الأيمان (5/ 5838)». وابن عبان 
(EAA)‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق /7١(‏ ١٥٠2ء‏ 188/11). واء بن أبي شيبة (۸/ .)۴۳١۷‏ 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


FH HH‏ اسه اي ها بعصي جا طغظا نه د ا نت نه HERENDEEN‏ ابي في 5 8 © و 8 NEHE‏ #8 هن #3 1# 9# 8ه #9 اي 


ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد كنك أنه أكل الس ومنه 
مشي سعد بن أبي وقاص” وأبي مسلم الخولاني على متن البحر. قاله 
9 


ابن رجب كان 

قوله: «وَلاً طِيِرَة). قال ابن القيم نه : يحتمل أن يكون نفيًا أو 
نهيّاء أي: لا تطيرواء ولكن قوله في الحديث: ١لا‏ عَذْوَىء ولا طَيْرَة 
ولا هَامَة وَلآ صَمَرَ» يدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور التي 
كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل 
على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي إنما يدل على المنع منه. 

وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله يلد «وَمنَا 
رجَالٌ يَتَطبّوُونَء كَالَ: داك شَيْءٌ يَجِدُوئَهُ في صُدُورهِمْ» فلا يَصُدَنَهُمْ - 
قال ابْنُ الصَّبَاح : كلا يَصُدَّنَكُمْ)!)» فأخبر أن تأذيه وتشاؤّمه بالطيرة إنما 
هو في نفسه وعقيدته» لا في المتطير بهء فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي 
بطيره ويصذه لما رآه وسمعه. فأوضح كي لأمته الأمر. وبين لهم فساد 
الطيرة ؛ ليعلموا أن الله - سبحانه - لم يجعل لهم عليه علامة, ولا فيها 
دلالةء ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه» ولتطمئن قلوبهم» وتسكن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسلهء وأنزل بها كتبه» وخلق 


: أخرجه أبو يعلى (١41/1١).؛ والطبراني في الكبير (4/ ١٠٠)ء وانظر ترجمة خالد ته في‎ )١( 
.)106٠9 /١( سير أعلام النبلاء للذهبي (1/ 017757 وصفة الصفوة‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الدلائل( 077). 

(۳) انظر : لطائف المعارف لابن رجب (ص14). 

(غ) أخرجه مسلم (0۴۷). 


۷ - يات : ما ڄاءَ في اتير 





«8 خا" سأ هس د« اخ هس‎ HEH E هد ست د ساهو ع‎ HEA mM FH E HEF RH HERHEM HH EHH HHH mm FF OF HH # E 


لأجلها السماوات والأرضء وعمر الدارين - الجنة والنار - بسبب 
التوحيدء فقطع ييه علق الشرك في قلوبهم؛ لغلا يبقى فيها علقة منهاء 
فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى . واعتصم بحبله المتين› وتوكل 
على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل 
استمكانها. قال عكرمة : كنا جلوسًا عند اسن عباس » فمر طائر بصيح»؛ 
فقال رجل من القوم : : خير خير. فقال له ابن عباس : لاخير ولا شر 2 
فبأدره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر› وخر ج طاوس 
طاوس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحيني | ١.ه.‏ ملخصًا!". 
وقد جاءت أحاديث. ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة؛ 
كقوله : الم في ي في الْفْرّس . وَالْمَرْأَة وَالدّارع! ٤‏ ونحو هذا. 
قال ابن القيم كان : إخياره 5 5 بالشۇم في هذه الثلاثة ا فيه 
إثبات الطيرة التى نفاها الله سبحانه. وإنما غايته أن الله - سبحانه - 
بخلق منها أعيانًا مشؤومة على من قاربها وساكنهاء وأعيانًا مباركة 
)01 أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص8١١)‏ بلا إسناد» وأخرجه ابن عبد الير فى التمهيد 
)١195 /54(‏ فشال : روينا عن عكرمة. وأورده ابن حجر في القتح )15١10 /٠١(‏ وعزاه إلى الطبري . 
58 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4)5*5/١(‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ٤ء‏ ۵)ء أورده ابن مقلح في 
الآداب الشرعية (۳/ )۴١١‏ وعزاه إلى الخلال . 


(۳) انظر : مفتاح دار السعادة (؟5/ 2755 ,)۲١١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( ۲۸۵۸) ومسلم (۲۲۲۵) من حديث ابن عمر سیت . 


+ فو في 8 اخ عن ين #8 © © في EFE‏ © اخ ين ند #3 # ا د 8 © ا ف 8 <* ا HEHEHE ENE EHH‏ شت شط اط شن شد خخ mmm‏ ظ ظر 


لا يلحق من قاربها شؤم ولا شرء وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين 
ولدَا مبارگا يريان الخير على وجهه. ويعطى غيرهما ولدًا مشؤومًا يريان 
الشر على وجههء وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرهاء فكذلك 
الدار والمرآة والفرس . 

والله سبحانه خالق الخير والشرء والسعود والنحوس» فيخلق بعض 
هذه الأعيان سعودًا مباركة» ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن 
والبركة له» ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس بها من قاربها . 

وكل ذلك بقضائه وقدره؛ كما خلق سائر الأسباب. وربطها 
بمسبباتها المتضادة والمختلفةء كما خلق المسك وغيره من الأرواح 
الطيبة» ولذ بها من قاربها من الناس. وخلق ضدهاء وجعلها سا لألم 
من قاريها من الناس . 

والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحسء فكذلك الديار والنساء 
والخيل» فهذا لونء» والطيرة الشركية لون. انتهي ١7‏ . 

قوله: «وَلَا هَامَة؛. بتخفيف الميم على الصحيح'" . 

قال الفراء: الهامة طير من طير الليل. كأنه يعني البومة. 

قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم. 
)١(‏ انظر : مفتاح دأر السعادة (5/ ۲۳٤‏ "25 , 


(۲) قال ابن حجر في الفتح :)5417/١١(‏ قال أبو زيد: هي بالتشديدء وخالفه الجميع فخففوهاء وهو 
المحفوظ في الروايةء وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام. 





mE Hm MSH MEHE يإ جا هن يي يونا جب‎ EE HEHE HEN HR HEEE 3 شت اط د‎ EHH HM HM FF hM ا‎ HH HF HH 


يقول : نعت إلىّ نفسي أو أحذدا من أهل داريء فمحاء الحديث بنفي ذلك 
وإىطاله' . 

قوله: ولا ضفرا . بفتح الفاء. روى أبو عبيدة في غريب الحديث 
عن رَؤْبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي 
أعدى من الجرب عند العرب'"" . 


وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا بعتقدونه من العدوى. وممن قال 
بهذا سفيان بن عيينة › والرمام آحمد» والبخارى. وابن جرير!". 


وقال آخرون: المراد به شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية 
يفعلوته في النسيء› وكانوا يحلون المحرم» ويحرمون صفر مکانه'“ 
وهو قول مالك" . 


وروفى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن آهل 
الحاهلية يتشاءمون بصفر. ويقولون: إنه مشؤوم. فأبطل النبي ية 
ذلك» . 


قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر هو 


.)75817/1١( انظر: فتح الياري‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأئر (1/ 278 11). 

(*) انظر: فتح الباري (١٠/١۷١)ء‏ وتحفة الأحوذي (595/5). 

)٤(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/1؟). 

(ه) أخرج نحوه أبو داود في ستنه (٤۳۹۱)ء‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر )1۹4۹/۲٤(‏ ومشارق 
الأنوار تلقاضي عياض (۹/۲٤)ء‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .714/١5(‏ 518). 

.)79418( أخرجه ابو داود‎ )١( 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 





Fe‏ ع ص هد HH HRH HEH HE i hi Hm‏ ون EHH HEHEHE HEHE‏ اس هت im mE FE‏ لد عا دالا ال لأفلا لالط لل ل ال“ الا ل ال الا ل لض لض 


من جنس الطيرة المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم 
الأربعاء. وتشاؤم آهل الحاهلية بشوال فی النكاح شة خا ص . 

قوله : لا وء النوء واحمل الأنواء. وسيأتى الكلام عله فی بأبه إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: و لا غُولَ) هو بالضم أسم. وجمعه أغوال وغيلان» وهو 
المراد هنا . 

قال أبو السعادات: الغولٌ واحد الغيلان» وهو جنس من الجن 
والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول فى الفلاة تتراءى للناس ء تتلون 
تلولًا في صور شتى» وتغولهم. أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم» فنفاء 
النبى يد وأبطله'" . 

فإن قيل : ما معنى النفى» وقد قال النبى عي : «إِذا تغولب الغيلان. 
َبَادِرُوا با لادان . 

ا جیب نك . بأن ذلك کان فی الابتداء. ثم دفعها الله عن عباده. أو 
يقال: المنفى ليس وجود الغول. بل ما يزعمه العرب من تصرفه فى 
نفسهء أو يكون المعنى بقوله: رلا ول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا 
مع ذكر الله والتوكل عليه ويشهد له الحديث الآخر: رلا غُولَء ولك 
0١‏ انظر : لطائف المعارف (ص17١).‏ 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 593). 
(۴) أخرجه النسائي في الكبرى (775/5): وأحمد في المسند .)۴٠١ /١(‏ والبزار (۷۸/6)ء وأبو 


يعلى »)2١87 /٤(‏ والطبراني في الأوسط (2587/9» وابن أبي شيبة (5/ ”297 وعبد الرزاق (8/ 
2 والبغوي في شرح السنة (۱۷۳/۱۲) من حديث جابر اليه . 





لاه ايا جا HE ME EH‏ لد خا ل ال لأا ال ال EEN‏ ال ا ا ااي اليد اي ااي اادج اس الإ ع ا لاعن سف للاخ للف الأ EEE‏ 


السَّعأَلِى سَحَرَةٌ الْجنّ»2'7 أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلييس وتخييل . 
ومنه الحديث «إذًا تَقَولَْتِ الفِيلانء كَبَادِرُوا بالأذان». أي: ادفعوا شرها 
بذلك بذكر ایل . وهذا يدل على أنه لم يرد ينف بنفيها أو عدمه. 


ومنه حديث أبي أيوب: | "كان لي تمر فِي م سَهُوَةٍء فَكَانَتِ الْعُولُ 
تَحىةٌ: تاخز . . .»60 


الشرح: 


ن رَسول الله َة قال : «لا عَدذرّى ولا 
رجاه . رَادَ مَُسْلم: «ولا نو وَلَا 


قوله: (وعن أبي هريرة وه 
طِيْرَةٌ وَل هَامَةَ وَل صَمْرًا 
غُوَلٌ؛). 


ہے 
اسر اج سے مر | 
5 
.ا 


مناسبة هذا الحديث للباب: قوله: «وَلآ طِيَرَة»» ومن المعلوم أن 
المنفي هنا ليس هو وجود الطيرة؛ لأن الطيرة موجودة من جهة اعتقاد 
الناس» ومن جهة استعمالهاء ولكنها باطلةء كذلك العدوى موجودة من 
جهة الوقوع؛ ولهذا قال العلماء: النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب» 
ويعتقده أهل الجاهلية؛ لأن (لا) نافية للجنسء واسمها مذكورء وخبرها 
محذوف لأجل العلم به»ء فإِنَّ الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياءء 


.)57 /8( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)۳۱۷/١۶١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۳۸/ ۳١٥)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 46)ء والطبراني في الكبير /٤(‏ ١١1)ء‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (6/ .)١161١‏ 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
TYA‏ 





ويؤمنون أيضًا بتآثيرهاء فالمنفي ليس هو وجودهاء وإنما هو تأثيرهاء 
فيكون التقدير هنا: لا عدوى مؤثرة بطيعها ونفسهاء وإنما تنتقل العدوى 
بإذن الله بيك » وأهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسهاء فأبطل 
ذلك الله بيك » أبطل ذلك الاعتقادء فقال طلِِ: «لا عَذْوَى) يعني : مؤثرة 

«وّلاً طيّرَةٌ) : مؤثرة أيضاء فإن الطيرة شيء وهمي يكون في القلب. 
لا أئر له في قضاء ء الله وفي قدره فحركة الطائر يميئًا أوشمالاء أو 
السانح''2» أو البارح" > أو النطيح”"ء أو القعيد لا أثر لها في 
حكم الله ؛ وفي ملكوت الله وفي قضائه وقدره. فإدًا الخبر قوله: ولا 
طيْرَة؛؛ يعني : تقدره بقولك: ولا طيرة مؤثرة» بل الطيرة شيء وهمي . 

قوله: «وَلآ هَامَة: وَلآ صَفْرَّ. . .» الحديث. 

وسبق أن ذكرت” أن خبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرًا في لغة 
العرب كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب (لا) النافية للجنس!"! : 
وَشَاعَ في دا الاب إسقّاط الخبّر إِذَا المُرَادُ مع سَُقُوطهِ ظهّر 


وهذا مهم في العربية . 


)١(‏ قال اللَّيِتُ: السانِحٌ: (مَا أتاكَ عن يمينك من طابر أو طني أو غير َلك يمين به تقول: سنح لنا 
سُتَوحًا). انظر: العين (۳/ ۷١۲)ء‏ وتهذيب اللغة (85/4)» و لسان العرب (5/ .)٤۹١‏ 

(؟) والبارخ: (مَا مر مِنَ الطَبْرِ وَالْوَحْس مِنْ يَمِينِكَ إلى يَسَارِكَ). انظر: مقاييس اللغة (١/88؟),‏ 
وتهذيب اللغة /٤(‏ 1۸۷)ء و لسان العرب .)٤1١/۲(‏ 

(۳) التّطيخ : (الَذِي يَسْتَْبلُك من الظْبَاءِ والظيور وَمَا يُرْجَر). انظر: تهذيب اللغة (4/ ١٠٠)ء‏ ولسان 
العرب (571/9). 

(4) وَالْقَعِيدٌ مِنَ الْوَخْش : (مَا يَأَتِكَ مِنْ وَرَائِكَ). ). انظر : مقايبس اللغة (/ »)٠١8‏ ولسان العرب 
"5١5‏ , ّ 

(ه) راجع (1/١؟١).‏ 

.)۳۷۷ /١( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ (٦) 


طِيَرَه وَيُعْجِبنِى الفَألُ. ثَالوا: وَمَا الْمَأَلُ؟ قَالَ: الكَلِمَةٌ 
الطلية 37 , 


ش: قوله: «وَيُعْحِبيِى الْمَألُ؛. قال أبو السعادات: الفأل» مهموز 
فيما يسر ويسوءء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوءء وربما استعملت فيما 
يسر. يقال: تفاءلت بكذا وتفاولتء» على التحفيف والقلب» وقد أولع 
الناس بترك الهمزة تخفيفًاء وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة 
اللهء ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي. فهم على خيرء وإذا 
قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى» كان ذلك من الشر. 

وأما الطيرة» فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاءء والتفاؤل: أن 
يكون رجل مريضء فيسمع آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة 
فيسمع آخر يقول: يا واجد» فيقع في ظنه أنه يبرا من مرضهء ويجد 
ضالته. ومنه الحديث : ١قَالُوا‏ : وما الْمَألُ؟ قَالَ : الكلمة الطَيَةٌ) . 

قوله: «قالوا: وَمَا المَألُ؟ كَالَ: الكَلِمَةُ الطَيبَةُ؛. بين عل أن الفأل 
يعجبه. فدل على أنه ليس من الطيرة المنهى عنها”" . 

قال ابن القيم ينه : ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من 
الشرك» بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية» التي 
تميل إلى ما يوافقها ويلائمها؛ كما أخبرهم ية أنه حبب إليه من الدنيا 


.)۴۲۲٤( أخرجه البخاري (51/1/5). ومسلم‎ )١( 
.)5* 5 /۳( (؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





¥ يس ل HFH HEE HH Hk‏ و Hkh HFEF HE‏ للا ع ا ووو لوو FHF‏ عت سجس عل لل طب لطس اس “تا شه شه دم 


النساء والطيب27؛ وكان يحب الحلواء والعسل» ويحب حسن 
الصوت بالقرآن والأذان» ويستمع إليه'"'. ويحب معالي الأخلاق 
ومكارم الشيو!؟'. 

وبالجملة يحب كل كمال وخير ما يفضي إليهماء والله سبحانه قد 
جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن» ومحبته» وميل 
نفوسهم إليهء وكذلك جعل فيها الارتياح» والاستبشار؛ والسرور باسم 
الفلاح» والسلام والنجاح» والتهنئة والبشرى. والفوز والظفرء ونحو 
ذلك» فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس» وانشرح 
لها الصدرء وقوى بها القلسء. وإذا سمعت أضدادهاء أوجب لها ضد 
هذه الحال»ء فأحزنها ذلك. وأثار لها خوثًاء وطيرةء وانكماشاء 
وانقباضًا عما قصدت لهء وعزمت عليه» فأورث لها ضررًا في الدنياء 
ونقصًا في الإيمان» ومقارفة الشرك'. 


وقال الحليمى: وإنما كان يي يعحبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن 
بالله تعالى بغير سبب محقق › والتفاؤل حسن ظن به. والمؤمن مأمور 


بحسن الظن بالله تعالى على كل حال . 


(TA <14۹4 كما فى الحديث الذي أخرجه النسائي قي المجتبى (¥/ 1(« وأحمد 7ك‎ )١( 
. من حديث أنس كيه‎ 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )06٤۳١(‏ ومسلو )۱٤١٤(‏ من حديث عائشة س . 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (6405)» ومسلم )۸٠١(‏ من حديث ابن مسعود تيه . 

. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١١۳۸)ء ومسلم (81/5؟) من حديث أبي ذر تله‎ )٤( 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة (5/ 51415). 

(5) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (۲/ 16). 


۷ - يات : ئی في التطير 





قوله: (وَلَهُمَا عَنْ أئّس قَأَلَ: قَأَلَ رَسُوَلُ الله يل : «لآ عَذُوَّىء ولا 
طِيرةء وَيُعْجِبْنِي المَأَلُ. قَالوا : وَمَا الفَألْ؟ قَالَ: الكَلِمَة الطَيْبَةُ). يعني : 
لا عدوى مؤثرة بنفسهاء بل بإذن الله جين . 

«وّلاً طِيْرَة مؤثرة أصلاء وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 

١وَيعْجِبنِي‏ المَأل. قَالُوا: وَمَا القَّأُلُ؟ قَالَ: الكَلِمَةُ الطَيّبَةُ»: الفأل 
كان هة يحبه» وفسره بأنه الكلمة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة إذا سمعهاء 
فتفاءل بها أنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات» ففيه أنها سن ظن 
بالله بك » الفأل حسن ظن باللهء والتشاؤم سُوء ظن بالله يق ؛ ولهذا 
صار الفأل ممدوحًا ومحمودًاء وصار التشاؤم مذمومًا . 

والفأل ممدوح من جهة أن فيه تحسين الظن بالرب بيك » وهذا مأمور 
به العبد؛ لهذا كان َيه يتفاءل. وكل ذلك من تعظيم الله بيك » وحسن 
الظن بهء وتعلق القلب به» وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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م ص 1 ا سر ع ااي ماه ا س .ا e‏ 
ولآابى داو بِسَندٍ صَحيح عَنْ عَمَبَّة بن عَامِرٍ ضيه قال: 
سی پو ا 23 3 


کے 


«ذكرّتٍ الظيَرَةٌ عِنْدَ النّبيَ كيف فَقَالَ: أَحْسَئهَا الْمَألُء ولا ترذ 
مُسْلِمَاء ذا رَأى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فُلْيَمُلٍ اللَهُمّ لا ب 


5 
0 0 


ِالْحَسَنَاتٍ إلا أَنْتَء ولا يَدْقَعُ السات إلا أن ولا حَوْلَ و 


ش: قوله: (عن تُقَبَهَ بن عَايِر) هكذا وقع في نسخ التوحيد. 
وصوابه: عن عروة بن عامر» كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. 
وهو مكي» اختلف في نسبهء فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي› 
وقال غيره: الجهني. واختلف في صحبته . فقال الماوردي: له صحبة. 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين" وقال المزي: لا صحبة له 
1 فيه 


5 ان م عرس 2 

قوله: «فْمَالَ: أخسنها الفأل» قد تقدم أن النبي ب كان يعجبه بعحه الفأل. 

وروي الترمذى› وصححه عن 5 زره : أن ایی يق كان نجنا 
ذا خر ج لخاجة أن د يسمع : يا نجيح . رَاشِد) 2 

وروي أبو داود عن بريدة: أن شن ون۷ تاخز 
رگا ا بَعَتَ عَاوًِا سَأَلَ عَنِ اسْمِوء َا غْجَبَةُ اسْمُهُ قرح پو وَرُئِيَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (594189). 
(؟) انظر: الثقات (ه/ .)١186‏ 


(۳) انظر: تهذيب الكمال .)۲١/۲١(‏ والإصابة في تمييز الصحابة .)٤۹١ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي 22١717(‏ والطبراني في الصغير (9717/1). 


۷ - باب : ما جَاءَ فى التطير 





mam اا ا ا‎ mm ىا ا 0 ا ملكا‎ 0 HEH ا اا ا ل ا لا ل الك ا الل ا لكا لكا‎ E HE FHF HEH EFE HN FHF HEH EHH FHF EEE Em FF HM mE FF FE i mm HM hi 


بِشْرٌ ذلك في وَجْهِدء ون كره اسْمَه رُبِي گرَاهية ذَلِكَ في وَجهو. . .17 
وإسناده حسن . 

وهذا فيه استعمال الفأل. 

قال ابن القيم: أخبر 5ي أن الفأل من الطيرة» وهو خيرهاء فأبطل 
الطيرة» وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل 
والطيرة؛ لما بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهما ومضرة الآخرء 
ونظير هذا: منعه من الرقى بالشرك» وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها 
شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة'. 

قوله: «ولا ترد مُسْلِمًا». قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلاقه"'. 

قوله: الله ا اتی بِالْحَسَنَاتِ إل انت ولا يَذْفْعْ السَيْكَات إل 
أَنْتَ». أي: لا تأتي الطيرة الحسنة, ولا تدفع المكروهات» بل أنت 
وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات» وتدفع السيئات» والحسنات 
هنا النعم. والسيئات المصائب كقوله: #وَإن نَصِبْهُمْ سَيَكَة يفولا هدوم مِنّ 

7 5 و عو 


ع ل ود 007 و ر حير کم اکير بير سے کی وی انا مر عر 
عندك فل كل من عند الله فال هؤلاء الفوم لا يكادون يفقهون حديثا (0) ما أصَابِكَ 


لصوي 


بن بم ہے سے 
¥ 


من حَمَنَوَ ن آنه وما 
تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيدء وهو 
دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة وتصريح بأنها لا تجلب 
نفعًا ولا تدفع ضرّاء ويعد من اعتقدها سقيهًا مشركًا. 


3 
کا سے ۳ r‏ ع اه 355 
أصابك من سبحة نقيبك# [النساء: ۷۹-۷۸]» فيه نه 
ٍ- 2 جم اص 3 1 2 


.)۳۹۹ /۲( أخرجه أبو داود (5550). والبيهقي في الكبرى (۸/ ١٤۲)ء وفي شعب الإيمان‎ )١( 
.)۴٤١ (؟) انظر : مفتاح دار السعادة (؟/‎ 
.)514/1١( انظر: فتح الباري‎ )9( 








وام ما نمه مع هاوه وريه مس وه سناو و ممه مر هم ونم م انان و و رس وام ره م ماله ممم Irena‏ 





قوله: ولا حول ولا قر إلا بك». استعانة بالله تعالى على فعل 
التوكل › وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه 
عقوية لفاعلهاء وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى 

والحول : التحول والانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بأ لله 
وحده لا شريك له. 

ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته 
ومشيتته › وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلهية. 
الذي هو إفراد الله تعالى به بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد 


والإرادة وقد تقدم بيان ذلك جمد الله . 








الشرح: 





قوله : ولا بِي داو بسَنَدٍ صَحيح عَنْ عُفَبةَ بن اير تلق قال ]1 درت 
الطَيرَةُ صِنْدَ الل بلا فََالَ: أَحْسَّنهَا الْمَألُ»: الطيرة: يعني: التأثر 
بالكلمة؛ لأننا ذكرنا أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل 
أمام العبد» فإذا كان ثم تطيرء فإن أحسنه الفأل» يعني : أن يقع في قلبه أنه 
سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعهاء أو من جراء فعل حصل له. 
أحسن ذلك الفأل» وغيره مذمومء لِم كان الفأل محمودًا وممدوحًا ومأذونا 
به؟ لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلاء فإنه مُحسَّن الظن بالله بيك ٠‏ وأما 
الفأل في نفسه. فهو مطلوب؛ لأن التفاؤل يَشْرح الصدر»ء ويؤنس العبد. 


۷ - بَابٌ : ما جاءَ في التَطِيرِ 
fo‏ 

ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان» ويسببه الشيطان في قلب العبد» 
والشيطان يأتي للعبدء فيجعله يتوهم أشياء وأشياء كلها فى مضرتهء فإذا 
فتح العبد على قلبه باب التفاؤل» أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان على 
النفس . 

قَآلَ: «ولا ترد مُسْلِمًا): هذا خبر» لكنه مضمن النهي» وقد ذكرت أن 
النهي قد يَُعْدَل عنه للخبر؛ كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر؛ لتأكيد 
النهي› ولتأكيد الأمر: 256 سَْجِد ما فى السملوات وَمَا فف الْأَرض من 15 
وَالْمَلِكَة وهم لا يشتكروة# [النحل: 44]» هذا خبر لكنه كالأمر المؤكّد. هذا 
خبر مثبت» والخبر المنفى كقوله هنا : ولا ترد مسلمًا». هذا خبرء لکن 
فيه النهي أن ترد الطيرة مسلمًا عن حاجته» فإذا ردته عن حاجتهء فقد 
حصل له الشرك بالتطير. 

قال : «فإدا رى َحَدَكُمْ مَا يره لْبَقْل اللّهُمَ لا يَأتِي بِالْحَسّنَاتِ إلا 
أَنْتَء وَلَا يَدْفَعٌ السات إلا أَنْتَء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إلا بك»: هذا دعاء 
عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. 


5 
به 
1 53 
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وَعَن ابن ُو ته مَرْفُوعا : : «الظيرَة ف شرك الطيرة شرك“ 
لاا وما 3 إل ولک اللَّهَ بذ هه بِالتّوَكل). روه أَبُو داود 
رامذ 6 


E ب‎ 


ص د حه ۽ وجل آخرة ون قول ابن مشو 


0 ١ 


ش: ورواه این ماجه وابن حبان”''. 

ولفظ أبي داود: «الظَيَرَةٌ شرك الطّيّرَةٌ شك الظَيَّرَةٌ شرك تلاثا». 
ثلاثاء وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها من 
تعلق القلب على غير الله تعالى . 

قال ابن حمدان: تكره الطيرةء وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 

قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها ؛ لأنها شرك وكيف يكون 
الشرك مكروما الكراهية الاصطلاحية"؟!! 

قال في شرح السئن: وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعًاء أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا 
بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى'”'' . 

قوله: «وَمَا مِنا إلا». قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في 
الحديث إضمار. التقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من 
ذلك .۱ . ۸“ 
)1١(‏ أخرجه أبو داود (١۳۹۱)ء‏ والترمذي )111١(‏ وابن ماجه (۳۸١۳)ء‏ وأحمد في المسند /١(‏ 

9 والبخاري في الأدب المفرد (ص717) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه (7578). وابن حبان (۷/ ١٤1)ء‏ وأحمد في المسند /١(‏ ۳۸۹)ء والبخاري في 

الأدب المفرد (ص7”17). 
(؟) انظر: الآداب الشرعية (۳/ 5). 


.)١١٤/٤( انظر: معالم السئن‎ )٤( 
. 0739/7 /۷( ۳۳)ء ونيل الأوطار‎ /٤( انظر: الترغيب والترهيب‎ )۵( 
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وقال الخلخاني: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة. 
وهذا من أدب الكلام. 

قوله : ولك الله يُذهيه بالتّوكل» . أي: لكن لما توكلنا على الله في 
جلب النفع» ودفع الضرء أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. 

قوله: «وَجَعَلَ آخرّهُ مِنْ قول ابْنِ مَسْعُودِ؛. قال ابن القيم: وهو من 
الصواب» فإن الطيرة نوع من الشرك'"" . 


قوله: (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مك مَرْقُوتًا : «الطَيْرَة شرك الظَيْرَةُ شرك 
َلَانَاه): يعني : شرك أصغر بالله 87 . 

قوله: «وَمَا مِنَا إلا“ : يعنى: إلا وقد أتى لقلبه بعض التطير؛ لأن هذا 
من الشيطانء والشيطان يأتي القلوب» فيغريها بما يفسدها «وَمَا نّا إلّا» : 
يعني : ويعرض له ذلك . 

قوله: «وَلَكنَّ اللّه يُذَّهِبّهُ بالّوكّل»؛ لأن حسنة التوكل» وإتيان العبد 
بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير» فالواجب على العبد إذا 
عرض له شيء من التشاؤم أن لا يرجع عما أراد عمله» بل يُعْظم التوكل على 
الله رك ؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور المغيبة؛ لأنها 
أمور طرأت» ووافقت هكذا أمام العبد. وليس لها أثر فيما يحصل مستقبلا . 


(1) انظر: مفتاح دار السعادة (7/ 784). 


شرح فتح المحبد لشرح كتاب التوحيد 
۳۳۸ 
وَلِأَحْمَدَ من يث ابن مرو ت : 'مَنْ رَدْنْهُ الطَيرَةٌ عَنْ 
حَاجَيو ققد أَشْرَكَ قَالُوا: با رَسُولَ اللّى فا كفا رلم 
قال : أَنْ يَقُولَ أَحَدَهُمْ : الله لاخر إ إِلْاخَيْرُكَ وَلَاطَيْرَ إ ارك 
وَلَاإِلَهَ عَيْرك'. 


وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ المَضْلٍ بن عَبّاس : (إِنْمَا الظَيرَةُ ما أْمُضَاكك؛ 
رَد . 


و 


ش: هذا الحديث رواه أحمد والطبرانى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص»ء وفى إسثاده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات . 

قوله: من حديث ابن عمروء وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن 
من الصحابة. وأحد العبادلة الفقهاء. مات فی دی الححة ليالى الحرة 
على الأصح بالطائف”” 

قوله: ١مَنْ‏ رَدَّنْهُ الطَيَرَةُ عَنْ حَاجَيِوء فَقَدْ أَشْرَكَ؛. وذلك أن الطيرة 
ھی التشاؤم بالشىء المرئى أو المسموع› فإدأ ر ده شىء من ذلك عن 
حاحته التي عزم عليها كإرادة السقر وجوه ؛ فمنعه عما أراده وسعى فيه 
ما رأى وما سمع تشاؤمًاء فقد دخل في الشرك - كما تقدم -. فلم 
یخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 4257١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص٤١۲)ء‏ وابن عبد البر 

في التمهيد .)75١١/74(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 8 :)١١‏ (رواه أحمد والطبراني» وشه 

ابن لهيعة» وحديثه حسن 2 وفيه ضعف.ء وبقية رجاله ثقاثت) . 


(؟) أخرجه أحمد فى المسند (517/1). 
(۳) انظر: الطبقات الكبرى :)75١/14(‏ والإصابة في تمييز الصحابة (4/ .)١47‏ 


سر 
ا 


۷ - يَابُ : ما جاءَ في التظبر 





5 8 سس ع سو و ست ست و راس سس و ع اش سواه #9 يع هم ماس هس ست هس شاش كس كد اه ع ع م عع ع‎ Sm HHH FH وه وس هس هس وس عل وت ايش‎ km سس‎ FF 


قوله : ١كُمَا‏ كَقَّارَةٌ ذَلِكَ؟. . .» إلى آخره. فإذا قال ذلك» وأعرض عما 
وقع في قلبه» ولم يلتفت إليه» كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء؛ لزواله عن 
قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده»ء والإعراض عما سواه. 

وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه. 
وأما من لا يخلص توكله على الله: واسترسل مع الشيطان في ذلك» فقد 
يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله» وآن 
الخير كله بيده» فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته» وهو الذي يدفع 
عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه» فلا خير إلا منه. وهو الذي 
يدفع الشر عن عبده» فما أصابه من ذلك فبذنبه؛ كما قال تعالى : : ما 
آم بك من َة ن الله وآ اصابك من سَيْتَمَ فين سك [النساء: 8 


قوله : (وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ المَضْل بن عَبّاس: (إِنْمَا الظَيرَةُ مَا أَمُضًا 
رَدّلهُ)) . 


هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس» قال : 


mT 


« حرجت مَعْ رَسُولٍ الله يك يَوْمًا برح طَبْيّء كُمَالَ في شق فَاحْتَصَئَته. 
فَقُلْتٌ: با رَسُولَ اللوء تَطَيِّرْتَ؟ قَالَ: إِنَمَا الظيْرَةٌ مَا أَمْضَاكَء أو رَدَكا. 
وفي إسناده انقطاع. أي: بين مسلمة - روايه -» وبين الفضل» و 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي 25 . 

قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر 
سنة ثلاث عشرةء وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وقال أبو داود: قتل 
بدمشق. كان عليه درع رسول الله ا . 


.)١۷١ /۵( انظر: الطبقات الكبرى (5/ 05): والإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
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له: «إِنْمَا الظّيَرَةٌ مَا أَمُضَاكَء أو رَدّكَ؛. هذا حد الطيرة المنهى 
عنها : آنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده. ويمنعه من المضي 
فيه كذلك . 
وأما الفأل الذي كان يحبه النبي بي فيه نوع من بشارة» فيسر به 
العبد» ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يردهء فإن للقلب عليه نوع 
اعتماد» فافهم الفرق. والله أعلم. 


الشرح: 


م سا م 


قوله: (وَلْأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابن عَمْرُو كت : «مَنْ رَدّنْهُ الظيّرَةُ عَنْ 
حَاجَيِدء ققد أَشْرَك): هذا الضابط ذكرناه في أول الباب أن ضابط كون 
الطيرة شرئًا: أن ترد المتطير عن حاجته. فإذا لم ترده عن حاجته» فإنه لم 
يستأنس لهاء فلا حرج عليه في ذلك» إلا أن عظمت في قلبه» فريما دخلت 
في أنواع محرمات القلوب» والذي يجب أن يُذهِبّه بالتوكل» وتعظيم 
5 وحسن الظن بالله جين . 
«قالوا: ا رول اللو قَمَا كَفَارَةٌ ذَلِكَ؟ كَالَ: أَنْ 
الله 52 إلاحَيْرك وَلَاطَيْرَ إلاطيرك وَلَاإِلَهَ غَيْرُةَ : ولا 
يعني : لن يحصل إلا قضاؤك الذي قضيتهء أولن يحصل 
قدرته على العبدء والعلم - علم المغيبات - إنما هو عند الله 


حدم 
ر لابرد 
إلا ما 


1 


لله د 


اعدو لش 
عد 


۷ - بات : ما جَاءَ فى التطب 
2 2 5 





آم - 8 rd‏ 4 ل الل کے 36 
الأولى : التنبيه على قَوْلِهِ: #ألا إنما طيرهم عند اه [الأعراف: ]١1‏ 
اک سا 
مَعَ قَولِهِ : میرم سکم [يس: 15]. 
الثاني : تفيل الْعَذْوَّى . 
الثَالتةُ : نم الطيرَة. 
الرَابِعَةٌ : فی الهامة. 
الْخَامِسَةٌ : تفي الصّفر . 


م 7 4 ال 205 سر بوم 5 
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب . 
م م8 5 

السَابعَة : تَفسِير الفأل. 


امه : اَن الْوَاقِحَ في الْقُلُوبٍ مِنْ ذَلِكَ مَعْ گرَاهَيهِ لا يَضْرٌ بل يذهب 
٠‏ ا 
الله بالتوكُل. 

3 ا ر رن ہر ہے الل 
التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده. 
لْعَاشِرَةُ: التَصْرِيحٌ بأن الظيرَةٌ شِرْله . 
الْحَادِيَةَ عَشْرَةً : تَفْسِيرٌ الطيَرَة الْمَدْمُومَة. 


E E 3 
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۸ - بات 
مَا جَاءَ في التَّنْجِيم 


ش: قوله: (يَابٌ مَا جَاءَ في التنجيم). 

قال شيخ الإسلام كن : التنجيم هو: الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية'. 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو : ما يدعيه أهل التنجيم. 
من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان: كأوقات 
هبوب الرياح» ومجيء المطرء ونغير الأسعارء وما في معناها من الأمور 
التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها 
وافتراقهاء يدعون أن لها تأثيراً في السفليات: وهذا منهم تحكم على 
الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله به» ولا يعلم الغيب سواهل". 





الشرح: 


قال كانه : (بَابٌ مَا جَاءَ في التنْجيم): يعني : في حكم التنجيم» وأنه 
هذا هو التنجيم المذموم المحرمء الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. 
(١)‏ انظر : مجموع الفتاوی (56/ 1۹۲). 


(؟) انظر: معالم السئن /٤(‏ ١۴۳)ء‏ والترغيب والترهيب (/۱۹)ء والزواجر لابن حجر (۲/ 
ا 3 وعون المعيود .)188/1١١(‏ 





8 - بَابٌ: ما جَاءَ في التتجيم 
TET .‏ 





وفيما هو موجود عند الناس» وفيما يتعلمونه من التنجيم ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء 
وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم» وهذا 
تأليه للنجوم» وهو الذي كان يصنعه الصابئة» ويجعلون لكل نجم وكوكب 
صورة وتمثالاء وتّحل فيها أرواح الشياطينء» فتأمر أولئك بعبادة تلك 
الأصنام والأوثان. وهذا بالإجماع كفر أكبر» وشرك كشرك قوم إبراهيم . 

والنوع الثاني من التنجيم: هو ما يسمى علم التأثيرء وهو الاستدلال 
بحركة النجوم والتقائها وافتراقهاء وطلوعها وغروبهاء الاستدلال بذلك 
على ما سيحصل في الأرضء فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع 
مستقبلا في الأرضء والذي يفعل هذه الأشياء ويُحينها يقال له: المنجمء 
وهو من أنواع الكهان؛ لأن فيه أنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق 
الاستدلال بحركات الأفلاك وتحرك النجوم» وهذا النوع محرم وكبيرة من 
الكبائر» وهو نوع من الكهانةء وهي كفر بالل يريك ؛ لأن النجوم ما خلقت 
لذلك» وهؤلاء تأتيهم الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون ويما سيحصل 
في المستقبل» ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك. 

وقد أبطل قول المنجمين فى أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك؛ كما 
في فتح عمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة': 
السّيْفْ أَضْدَّقٌ أنبَاءَ مِنْ الكتُب 0 


النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم : ما يسمى بعلم التسيير» وهو 
أن يعلم النجوم وحركات النجوم لأجل أن يعلم القبلة» والأوقات» وما 
(1) من شعر أبي تمامء وهو حبيب بن أوس الطائي . انظر: تاريخ بغداد (۳/ .)۲٤۸‏ وديوان أبي تمام 


للعكبري (۳/ ١۵)ء‏ وديوان المعاني (5؟/ ۷۷)ء والحماسة المغربية (١/١۳۲)ء‏ وعجزه: 
0٠0٠066.66606066606666 0060000‏ ا في حو الخد بين الجد وَاللِبٍ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

4٤ 
يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح. والاستدلال بذلك على وقت‎ 
هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي أجرى فيه سنته أنه يحصل فيه من المطر‎ 
. كذاء ونحو ذلك‎ 

فهذا يسمى علم التسييرء فهذا رخص فيه بعص العلماء؛ وسبب 
الترخيص فيه: أنه يجعل النجوم وحركتهاء والتقاءها وافتراقهاء وطلوعها 
أوغروبهاء يجعل ذلك وقنًا وزمناء لا يجعله سبيّاء فيجعل هذه النجوم 
علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذاء والله بيك جعل النجوم علامات كما 
قال يك : لوَعَلمَتٍ وَبلتَحْمٍ هم يهود [النحل: »]1١‏ فهي علامة على 
أشياء يحصل أنه بطلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء» ليس بسيب 
طلوعهء ولكن حين طلع؛ استدللنا بطلوعه على دخول الوقت» وإلا فهو 
ليس يسبب لحصول البردء وليس بسبب لحصول الحر» وليس بسبب 
للمطرء وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك»؛ 
ولكنه وقت فإذا كان على ذلك» فلا بأس به قولا أو تعلمًا؛ لأنه يجعل 
النجوم وظهورها وغروبها أزمنة وذلك مأذون به. 


ا ا س ج هو 
- ا بانب ما جاءَ في التنجيم 





۵ 
قال البخَا لبْځاري في صَجيجه صحيحه: وَفَالَ قَتَادَةَ: «خحلقّ الله هله 
النجُوم لِثَلآثِ : جَعَلْهَا رِيئَةٌ لِلسَّمَاءٍ ورجومًا للشيَاطِين. 


ھی 2 ا ٤‏ بی ایر كم 


فَمَنْ تَأوّلَ فِيهًا بعَيْر ذْلِكَ اطا وَأَضَاعَ 
تَصيبه› وَتَكَلف ما لا ب انتھی ٩‏ 


ش: هذا الأثر علقه البخاري فى صحيحه. 


وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وغيرهم . 

وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة. ولفظه قال: (إِنَّ الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْمَا جَمَلَ هَذِهِ النُحُومٌ لِثَلاثِ خِصَالٍ: جَعَلَهَا زِينَةَ لِلسَّمَاء 


لمر 


وَجَعَلْهَا يُهْتَدَى بهَاء وَجَعَلْهَا رُجُوما لِلشْيّاطين. فَمَنْ تَعَاطى فِيهًا غَيْرَ 
دَلِكَء قَمَدْ قَالَ رَأيَهء وأخطأ حَظَهُ وَأَضَاعٌ نَصِيبَهُ؛ وَنَكَلْفَ ما لا عِلْمَ له 
بو وَإِنَّ ناسّا جَهَلَةٌ مر اللو قَدْ أَحَدَنُوا فِي هَذِه النجُوم گات من 
أَغْرّ / منَ پتجم كذا وَكَذَا گان كذا وڏا وَمَنّْ سَائَرَ بم كذا وَكَذَا گان 
كَذَا وَكَذَا . وَلَمَمْرِي مَا مِنْ نَجْمٍ إلا يُولّدُ به الأخمَرٌ م رالسود وَالطَوِيلٌ 
مر وَالْحَسَنٌ وَالِذْمِيمْ. وَمَا عَلِمَ هَذا للخم وَمَذِهِ الدَانَّةٌ وَهَذَا 


اير بِشَيْءِ مِنَ الْعَيب . وَقُضَى اللَّهُ أنه لا يَعْلّمُ مَنْ فِي ال لسماوات 
لاز الْمَيْبَ إلا اللّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آَيّانَ يبعثون» وَلَعَمْرِي لَوْ أَنَّ أَحَدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا - كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (ص0۷۸)ء والطبري في تفسيره 
»)4١/15(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۲۹۱۳)ء والبغوي في شرح السنة (5/ 98). وانظر : 
الدر المتثور (۴۲۸/۳). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





ام و كج هع و جد عه هي جا بدا خا شن ا ل 6 تت م يه د يد اي هن 8 6 8 8ه ار هن إن إن هد عضا قت دا ع شا نا ا اط ا ا هه 3 35 8 8 يد 8" ع ون و 8 إن 8 سد ١#‏ شط اش لظ 8 3*9 


عَلِمَ الْعْيْبَ لَعَلِمَهُ ادم الذي حَلََهُ الله بيو سد لَه مَلائِكَتَهُ وَعَلَّمَهُ 
أُسْمَاءَ گل شيء' انتهى 17 . 

فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر 
التابعين» وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم» حتى بلغ الغاية في 
هذه الأعصارء وعمت به البلوى في جميع الأمصارء فمقل ومستكثرء 
وعز في الناس من ينكره. وعظمت المصيبة به في الدين. فإنًا لله وإنا إليه 
راجعون . 

قوله: «خََلّقَ الله هَذِهِ النُحُومَ لِتَلآَثِ». قال تعالى : #ولقد رن أله 
لد بمصلريح وجعلنها رحوم جوا لط [الملك: ه]. قال تعالى: #وڪلملت 
وَيأَلتَحُمِ هم يدون [النحل: .]1١‏ 

وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنياء كما روى ابن مردويه 
عن أبن مسعود انه قال: «قَالَ رَسُولٌ الله ي : أمَا السَّمَاء الذَنياء فان 
الله خلقهًَا مِنْ دخانء ثم رَفعهّاء وجعل فِيهَا سِرَاجَاء وقمرًا منيرًاء 
وزينها بمصابيح النُحُومء وَجعلهًا رُجُومًا للشياطين. وَحَفِظَهًا مِنْ كُل 
شَيْطانٍ ر چی۲ 

قوله : «وعَلامَات». أي : دلالات على الجهات. 

ايهْتَدَى بِهَا؛. أي: يهتدي بها الناس في ذلك؛ كما قال تعالى: هو 
لرِى مل کہ الوم تدوأ يها فى لمت الب وبر [الأنمعام: 40] أي : 


(؟) انظر: الدر المنثور (۳۲۸/۳). 


FH‏ لو HH HE FM‏ ل HMH AME‏ لشفا لوف HHHH HENNE EEE HNH HN HE ERM‏ توك ل طفطف ولط اط لظ اناك ا اس هك 


لتعرفوا بها جهة قصدكم. وليس المراد أن يهتدى بها في علم الغيب؛ كما 
يعتقده المنحمون. وقد تقدم وجه بطلانهء وأنه لا حقيقة له؛ كما قال 


قتادة : ١هْمَنْ‏ تَأَوّلَ فِيها بعَيْر ذلك . أي : : زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه 
من هذه الثلاث› «فقّد أخظأً» . حيث زعم شيئًا ما أنزل الله به من سلطان. 
وضع ميه من كل خير؛ لآنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. 

فإن قيل: المنجم قد يصدق؟ قيل : صدقه كصدق الكاهن. ويصدق 
في كلمة» ويكذب فى مئة. وصدقه ليس عن علم. بل قد يوافق قدرًاء 
فيكون فتنة فى حق من صدقه . 

وعن ابن عباس تا فى قوله: ا واا في الْأرْضٍ رَواسِى أن تيد بهم 
وَحَعَلنَا فا فجاجا سبلا صله > دود [الأنبباء: ١"]ء‏ «وَعَلاَمَات» فقوله: 
«وَعَلامَاتِ) معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض» ثم استأنف» 


سے سح لصن 


فقال : #وبالنجم هم دون [النحل: »]١١‏ دكره أبن حرير عن اين عباس 


بمعناء . 
ا SE‏ 
افْتَبَسَ شَعْبَة من ل النجُوم قد ل افيس شعية شع م مِنَ السخرء ر ما را . 


وعن رجاء بن حيوة أن الي يي قال مما أحَاف عَلَى أَنَتَى E‏ 
التَصْديقٌ بالنجُوم. وَالتَكَذِيتُ ِالْقَدَرٍ وَحَيُفٌ الأيمة! ٣‏ روا عبد بن 


عحميد. 

.)41/14( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲( سبق تخر بجه (ص 8 ؟). 

(۳) رواه عبد بن حميد كما في الدر المنثور .)۳١/۸(‏ 





HF HEF HMH HH E +‏ وه HENNE MH hM MMH HMH HM EHH HEHEHE‏ كن 8 5-85 كن نه 3 85 قم م 85 5 ENE‏ يي هت بج اج طن هس وه 


وعن آبي محجن مرفوعًا : حاف عَلَّى أَمَعِي ثلانًا: التَضديقٌ 
بالنجُوم» وَالتَكَذِيتٌ بالقَدَّر» وَحَيِف الْأَئِمّةا. روأة ابن عساکر » و سنه 


السيوطي. 


وعن انس ذا ته مرفوعًا : «أتحاف عَلَى أُمَتِي بَعْدِي حَصْلَيِين: تَعْذٍ 
بِالقَدَرِ وَِيمَانَا بالتجُوم». رواه أبو يعلى وابن عدي الطاب ا 
النجوم. و سنه السيوطي أبس . والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير 
منه اكثيرة . 


قوله : (كَأَلَ البُخَارِئىُ فى صَحيجه: وَقَالَ قَنَادَةَ: ١خَلدّ‏ الله هَذِهِ النجوم 


لثلاث: جَعَلْهَ زين للسّمَاء») . كما قال جك : ور آل اما لديا بمصلبيح 
قوله : «وَرَجومًا للشَيّاطين»» والآيات على ذلك كثيرة. 
قوله: «وَعَلامَاتٍ يَهْتَدَى بها»: حيث قال یك : ##أمن بهریسم في 
لمت لير وَالبحر # [النمل: «5]ء وقال الله يك : #وعلمت ب وبالتجم هم 
دونه [النحل : «1٦‏ وجو ذلك من الآيات. فهى علامأات بهتدی بها » 
يهتدى بها إلى أي شيء؟ يهتدى بها إلى الجهات: جهة القبلة» جهة 
الشمالء» جهة الغرب» جهة الشرق» يهتدى بها أيضًا على الاتجاهات 


. 00370 /5( كما في الدر المنثور‎ )٠٠١ /4( أخرجه أبو يعلى (4178)»: وابن عدي في الكامل‎ )١( 


8 - بَابٌ : ما جَاءَ في التنْجِيم 


72۹ 





حيث تَعرّف أن البلد الفلانية باتجاه النجم الفلاني» فإذا أراد السائر ليلا في 
البر أو في البحر يتجه نحو اتجاه هذا النجم» فيعلم أنه متجه إلى تلك 
البلدة ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. 
قم تأوّل فيه بمَيْرِ ذلك أخطأء وَأضَاعٌ نَصِيبَهُ وَتكَلْفَ ما لآ عِلَمَ لَه 

بواء وهذا صحيح؛ لأن النجوم خََلْق من خلق اللهء ولا نفهم سرها إلا بما 
أخبر الله رك به» فما أخبرنا به» أخذناهء وما لم نخبر به فلا يجوز أن 
نتكلف فيه ذلك؛ ولهذا قال 5 : إا َر الْمَدَرُ فَأ واء وَإِذَا كر 
أضحَابي كَأمْسِكُواء وَإِذَا ذُكِرَت النجُومُ اموا والمراد هنا بذكر 
النجوم يعني: في غير ما جاء به الدليل» إذا ذكر القدر في غير ما جاءت به 
الأدلةء فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم وحسن 
صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل» فأمسكواء وكذلك إذا ذُكرت 
النجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل» فأمسكوا؛ لأن ذلك ذريعة لأمور 
محرمة . 


)١(‏ أخخرجه الطبراني في الكبير »)1٠٤٤۸(‏ والحارث في مسنده (5/ ۷٤۸‏ - زوائد الهيثمي)؛ 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۷/١٠٠٠)؛‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١8/5(‏ وقال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي (۲۸1/1): ارواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن 
مسعودة. وانظر : مجمع الزوائد ' (۷/ ۲) وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 
ذ5): «إستاده حسن1. وكذا حسته الحافظ أبن حجر في الفتح .)٤۷۷ /1١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





اليل 





عير 


ل 
سرا س ا 07 ر ت س سر ت ا 
وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عييئة فيه 


کے 
وا ر ن ا ہے ا ہے 2 
د 


دکره حرب ' 
اہی سے اد 2 5 ر و ro Fo‏ 
وَرَخصٌ في تعلم المَنازِلٍ أحمد وَإِسْحَاقٌ! ُ 





ش : قوله: (وَكَرِءَ فاده تَعَلّم مَتَازَِ القّمَرِء وَلّمْ يرخص ابْنُ مين 
فيه ذَكَرَهُ خرب عَنْهَمَاء وَرَحَص في تَعَلم المَنَارْلٍ أَحَمَدٌ وَإِسْحَاقٌ) . 

قال الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر 
الذي يعرف به الزوال. وتعلم به جهة القبلةء فإنه غير داخل فيما نهي عنهء 
وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل مادام متناقصًاء 
فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي» وإذا أخذ في 
الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي» وهذا علم 
يصح إدراكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له 
من الآ لات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. 

وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلةء فإنها كواكب رصدها 
أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم 
بهاء وصدقهم فيما أخبروا به عنها. مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة. 
ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعايئة. 
وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم. إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهمء 
ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى' ''. 





/١( انظر: شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 887). ومطالب أولي النهى‎ )١( 
{TAO 


(؟) انظ : معالم السنن (5/ ٠‏ 57)., 





FM E FHF FH ml E‏ ا ا ا ا ل ل ا ا HMH EH‏ ل MH HM HH‏ اللا لل ليت لت لسلس للا تلن مين ل لا لوكا 8 .ا اا لاا الكل ا 


وروی ابن المنذر عَن مُجَاهِد قَالَ: «لَا بأس أن ِتَعَلَمِ الرجل من 
النجُوم ما يَهَْدِي به في البر وَالْبَحْر ويتعلم متَازل الْقَمَر. 


کے سے 
عاو 


وروی عَنْ إِبْرَاهِيمَ : «أنه گان لا يَرَى بَأسا أن يَتَعَلَمَ مِنَ النجُوم ما 


قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه التسييرء لا علم التأثير؛ فإنه 
باطل محرم» قليله وكثيره. وأما علم التسيير› فيتعلم ما يحتاج إليه منه 
للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق. جائز عند الجمهورا". 

قوله: اذْكَرَهُ حر عَنْهَمَا2. هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل 
أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد. 

روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم. وله 
كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره.ء مات سنة ثمانين 
وماثتين . 
النيسابوري» الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي 
أسامة وابن عيينة وطبقتهم . 

قال أحمل : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روف عله أحمد 
)١(‏ ذكر ذلك السيوطي في الدر المتثور .)١١94/5(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 02554٠‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 042778 وابن عبد البر في جامع بيان 


العلم وفضله (؟9/ ¥۹۲), 
(۳) انظر: فضل علم السلف على علم الخلف (ص81-45). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





f‏ لاإ BM‏ قت ا ع ع هي يد ويد إن نا و FEE EH BM HEH‏ هو FH HEN‏ ات شت HEH‏ ست يه HE HEEE‏ وه ص اج HF‏ ات كش IEE‏ هه هع "أ "م #ه + آ 5 سه 


والبخاري ومسلم وأبو داود وغیرهم؛ وروؤى هو أيضًا عن أحمد» مات 


الشورح: 


قوله: (وكرة كَتَادَةُ تعَلّم مَنَازْلَ القَمَرء وَلَمْ يُرَخصُ ابن عُيبئَةَ فيوء ذَكَرَه 
حَرْبٌ عَنْهَمَا. وحص فِي تَعَلّم المَنَازِلٍ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ): جعل 
الله يوي القمر منازل؛ كما قال بى : طوَالْقَمَرٌ مَدَرْتَهُ مسال حى عاد 
َلْميُونِ الْقَرٍِ4 (يس: ۳۹)ء وله ثمانية وعشرون منزلاء ينزل في كل يوم 
منزلة منهاء تعلّم هذه المنازل هل هو جائز أم لا؟ منعه بعض السلف 
كراهة» ور تحص فيه طائفة من أهل العلمء وهو الصحيح؛ لأنه بك امتن 
على عباده بذلك قال: #والقمر مدره مسَازل4 لتعلموا عدد السنين 
والحساب» ظاهر الآية أن حصول المنة به في تعلمه» وذلك دليل الجواز. 


8 - بَابُ : ما جَاءَ في التتجيم 
or‏ 





وَعََنْ أبي مُوسَى ينك قَأَلَ: قَاَلَ رَسُولُ اله ية : «ثلائة 
لَايَد يَدْجُلُونَ الْجَنَّةَ: مُذَمِنُ حمر وَقَاطِعٌ الرّحمء وَمُصَدَّقٌ 
بالسخر). رَوَاهُ أَحَمد وَا: بْنُ حبّان فى صَحِبِحهِ صحيصي ١!‏ . 


ش: هذا الحديث رواه أيضًا الطبراني والحاكم وقال: صحيح. 
وأقره الذهبي. وتمامه «وَمَنْ مَاتَ مُذْمِنًا لِلْحَمٍْ سَقاه الله جل وَعََا مِنْ 
ت هر الْغُوطةَ قبل : َا تَهْرٌ الُْوطة؟ قال : : نهر يَجْرِي منْ روج الْمُومِسَاتِ 
يُؤذِي أَهْل الثار ر ربح فُرُوجهنَ) . 

قوله: (وَعَنْ أبي مُوسَّى). هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار - 
بفتح المهملة وتشديد الضاد» أبي موسى الأشعري - صحابي جليل . 
مات سنة خمسين . 

قوله: اثَلَانَةٌ ا يَدْخُلُونَ ال لجَنَةَه هذا من نصوص الوعيد التي كره 
السلف تأويلهاء وقالوا: اوها كما جاءت. وعن تأولهاء. فهو على 
خطر من القول على الله بلا علم . 

وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة 
الإسلام» فإنه يرجم إلى مشيئة الله. فإن عذبه به» فقد استوجب العذاب» 
وإن غفر له» فبفضله وعفوه ورحمته. 

قوله : «مدمن حَمْرا . أي: المداوم على شربها . 

قوله : 'وََاطعْ الرجم» . . يعني القرابة؛ كما قال تعالى: #فهل عَسَيْسمْ 
إن ولب أن تَفْسِدُوأ فى الأرض وقطعوا أيسَامَكْة [محمد: ؟؟] الآية. 


)١(‏ أخر جه أحمد في المسند ٤‏ ۳۹4( وا بن حبان في صحيحه (۱۳/ ۷٨د)»‏ والحاكم في 
المستدرك .)١157/5(‏ 
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اونظ HEEE HN HEHE hM HEH hM mM mM FM HE‏ يع هو 5 EHRE‏ اي و ها بج ين ها بج ست هن ا هه HENNE mE‏ 


قوله: «وَمُصَدَّقٌ بالسخر». أي : مطلمًا . ومنه التنجيم؛ لما تقدم من 
الحديث. وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيميا وعملهاء 
المرء عن زوجتهء ومحبة الزوج لامرآته» وبغضها وبغضه - وأشباه ذلك 
بكلمات مجهولة - قال: وكثير من الكبائر - بل عامتها إلا الأقل - 


يجهل خلق من الآمة تحريمه. وما بلغه الزجر فيه. ولا الوعيد عليه . 
أ) 
أ . 


قوله: (وَعَنْ أبي مُوسَى تنك قَألّ: قال رَسُولَ الله بلا : «قلائة 
لا يَدْخُلُونَ الْحَنه: مذمن حمر راطع الرّحم وَمُصَدّقَ ق بالسخر)): ووجه 
الاستدلال من هذا الحديث قوله: اوَمُصَدّقٌ بالسخراء وقد سبق بيان أن 
التنجيم نوع من أنواع السحر؛ كما قال ية : «مَن اقْتَبَسَ شُعْبَةٌ مِنّ النجُوم 
فَقَدِ افْتَبِسَ شُعْبَةٌ مِنَ السحُرء راد ما مَا 1515" '. وإذا صق بالنجوم» فإنه 
مصدّق بالسحرء والمصدق بالسحر لا يدخل الجنة. 

قال هنا : «ثلَانَةٌ ا يَدْخْلُونَ الْحَنَّة: مُذْمِنُ جَمْرِ): وإدمان الخمر من 
الكبائر . 


'وَقَاطِعٌ الرّحِم؛ : وهي من الكبائر. 


.)١5ص( انظر: الكبائر‎ )١( 
.)5١590 سبق تخريجه ( ص‎ )۲( 


8 - بَابٌ : ما جَاءَ فِي التنجيم 





«ومُصدق بالسخر»: وهو أيضًا من الكبائر . 

مما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما 
يكثر في المجلات مما يسمونه البروح» يضعون صفحة أو أقل منها في 
الجرائدء ويجعلون عليها رسم بروج السنة: برح الأسدء والعقرب» 
والثورء إلى آخره» ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه» فإذا كان المرء 
أو المرأة مولودًا في ذلك البرجء يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا 
وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم الذي هو التأثيرء الاستدلال بالنجوم والبروج 
على التأثير في الأرض» وعلى ما سيحصل في الأرض» وهو نوع من 
الكهانة» ووجوده فى المجلات والجرائد على ذلك النحو وجود للكهان 
فيها > فهذا يجب إنكاره إنكارًا للشركيات» ولادعاء معرفة الغيب»ء 
وللسحرء وللتنجيم؛ أن التنجيم من السحر - كما ذكرنا - يجب إنكاره 
على كل صعيدء ويجب أيضًا على كل مسلم أن لا يدخله بیت وأن 
لايقرأه» ولا يلع عليه؛ لأنه إن رأى تلك البروج وما فيها - ولو أن 
يعرف ذلك معرفة -. فإنه يدخل ‏ في النهي من جهة أنه أتى إلى الكاهن غير 
منكر لهء فإذا أتى لهذه البروج» وهو يعرف البرج الذي ولد فيه» ولكن 
يقول: سأطلع ماذا قالوا عني؟ أو ماذا قالوا عما سيحصل لمن ولد في هذا 
البرح؟ فإنه يكون کمن أتى كاهئّاء فسأله؛ فإنه لا تقبل له صلاة أربعين 
ليلة. 


وإذا أتى وقرأء وهو يعلم برجه الذي ولد فيه» أو يعلم البرج الذي 
يناسبه» وقرأ ما فيه» فهذا سؤال» فإذا صدقه به» فقد كفر بما أنزل على 
محمذء وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله» وغربة فهم حقيقة هذا 
الكتاب - كتاب التوحيد - حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة» فإنه 
يجب إنكار ذلك على كل صعيد» وأن لا يؤثم المرأ نفسه ولا من في بيته 
بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت؛ لأن هذا معناه إدخال 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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للكهنة إلى البيوت» وهذا - والعياذ بالله - من الكبائر» فواجب إنكار ذلك 
وتمزيقهء والسعي فيه بكل سبيل؛ حتى يُذْحَر أولئك؛ لأن أهل التنجيم أهل 
البروج أولئك هم من الكهنةء والتنجيم له معاهد معمورة في لبنان وفي 
غيرهاء يتعلم فيها الناس حركة النجوم» وما سيحصل بحسابات معروفة. 
وجداول معينة» ويخبرون بأنه ما كان في البرج الفلاني - يعني : من أهل 
البرج الفلاني -» فإنه سيحصل كذا وكذا عن طريق تعلم وهمي يغرهم به 
رؤوسهم وكهانهم» فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس في 
ذلك في الكلمات» وبعد الصلوات› وفي خطب الجمع؛ لأن هذا مما كثر 
البلاء بهء والإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعيف» والله المستعان. 


۸ - بات : ما جاءَ فى ي الْتَنْجِيم 








فبه یو مسابل 


م 85 000 و 
3 سس 000 م و شي وو ذلك 
الْثَانَةٌ : الرّد عَلَى مَنْ رَعَمَ غَيْرَ دل 


الال : ذِكْرٌ الخلافي في و الْمَنَازْلٍ. 


ر ن رت 
الرَابعَة : الْوَعِبدُ فيمَنْ صَدَّقّ بشي 


مِنَ الشخر ولو عَرَفَ 
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۹ - بات 
تا جاءَ في الاشتشقاءِ بالآنواء 


ش: قوله: (يَات مَا جَاءَ في الاسْتِسْقَاءِ بالأنواء). 

أي: من الوعيدء والمراد: نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. 
جمع نوء. وهي منازل القمر. 

قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة 
منهاء ومنه قوله تعالى: ##وَالْفَمَرَ مَدَرَيَهُ مَنَازْل»# [يس: ۳۹] يسقط في 
الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها 
ذلك الوقت من المشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. 

وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر. 
وينسبونه إليهاء ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وإنما سمي نوءًا ؛ لأنه 
إذا سقط الساقط منهاء ناء الطالع بالمشرق» أي: نهض وطلع'''. 





الشرح: 





هذا (بَات م ما حَاءً في الاسشتشقاء ءِ بالأنْوّاء), والاستسقاء بالأنواء شو 
نسبة السّقيا إلى الأنواء. والأنواء هى : اللجوم» يقال للنجم: نوء. 

والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في نزول 
المطرء فيجعلونها أسبابّاء ومنهم - وهم طائفة قليلة - من يجعل النوء 


(1) انظر ؛ النهاية فى غريب الحديث والأثر .)١71/8(‏ 


8 - بَابُ: ما جَاءَ في الاسْيَسْمَاءِ بِالْأَنوَاء 

۳0۹ : 

والنجمء هو الذي يأتي بالمطر؛ كما ذكرت فى حال الطائفة الأولى من 
فقوله نه : (بَابُ مَا جَاءَ في الاسْتِسْقَاءِ بالأنوّاء) يعني: باب ما جاء 

فى نسبة السقيا إلى النوء» وعَبّر بلفظ الاستسقاء؛ لأنه جاء فى الحديث : 

ولا سیسقًاءُ بالنجو م . 





ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الاستسقاء بالأنواء نوع 
من التنجيم؛ لأنه نسبة السقيا إلى النجمء وذلك أيضًا من السحر؛ لأن 
التنجيم من السحر بمعناه العام . 

ومناسبة ذلك لكتاب التوحيد: أن الذي ينسب السقيا والنعمة والفضل 
الذي أتاه حينما جاءه المطرء ينسب ذلك إلى النوء وإلى النجمء هذا ملتَفِتٌ 
قلبه عن الله ريك إلى غيره» ومتعلق قلبه بخيره» وناسب النعم إلى غير 
الله جك ٠‏ ومعتقد أن النجوم أسباب لهذه المسببات». من نزول المطر ونحوهء 
وهذا منافي لكمال التوحيد» فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن 
ينسب النعم جميعًا إلى الله وحده» وأن لاينسب شيئًا منها إلى غير الله » ولو كان 
ذلك الغير سببًا» فينسب النعمة إلى مسديهاء ولو كان من أجرى الله على يديه 
تلك النعم سببًا من الأسباب» فإنه لا ينسبها إلى غير الله برك » كيف وأن 
النجوم ليست بسبب أصلا؟! ! ففي ذلك نوعان من التعدي : 

النوع الأول: أنها ليست بأسباب. 

النوع الثاني: أن تجعل أسبابًا لم يجعلها الله برك أسبابًاء وتنسب 
النعم والفضل والسقيا إليهاء وهذا مناف لكمال التوحيد» وكفر أصغر 
بالله ب . 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص7”57). 
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وقول الله ۾ تَعَالى : # و عون ریک ك کنو ن# [الواقعة: 87] . 





قال: (وَكَوْلٍ الله تَعَالَى: ومون ررك أن تُكَوْنَ» [الواقعة: 
0 


روى الإمام أحمد والترمذي اوحسنه ˆ وان جرير وابن أبي حاتم 
والضياء في المختارة عَنْ عَلِنْ ليه قَالَ : قال رَسُولٌ الله الله ينه : # وعو 
رفک 6 ES‏ الاقم 47 قال : شَكركُمْ تقول ن مرا بنوْءِ گذا 


ت 


وَكَذَا وَبِنْجم كَذَا وگذا»'» وهذ أولى ما فسرت به الآية. 
وروي دلك عن علي وابن ن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني 


وغيرهمء وهو قول جمهور المفسرين' ٣‏ وبه يظهر وجه استدلال 
المصنف ينه بالآية. 


حياتكم : التكنيب به › يعني : بالقر ان" . 


: 5 52 . م كنل كلاس س الل( 
قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من القران أنكم تکذبون 
قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب!*) 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7"7946): وأحمد (1/ 249 »)1١4‏ والطبري في تفسيره (۲۷/ ۸٩۲)ء‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره /١١(‏ 20775 والضياء المقدسي في المختارة (۲/ .)١91‏ 

(؟) انظر هذه الآثار وغيرها في : تفسير عبد الرزاق (۳/ ۲۳۷ ۲۳۸). وتفسير الطيري (۲۷/ 05١8‏ 
2 وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۰۷)ء والدر المنثور (5/ 07514 158), (55/8: .)5١‏ 

(۳) انظر : التبيان في أقسام القرآن (418/1). 

(4) أخخرجه عبد بن حميد كما في الدر المتثور (8/ .)١١‏ وانظر: شفاء العليل (ص؟٤).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۴۷)» والطبري في تقسيره .)5١9/51/(‏ 


9 - يَابُ: ما جَاءَ فِي الاسْيَسْقَاءِ بالأنوّاء 











الشرح: 

قوله: (وَقُوْلٍ الله تَعَالَى: # ولون رفک تک كدو [الواقعة: ۸۲]). 
قال علماء التفسير: معنى هذه الآية: وتجعلون شكر رزقكم - شكر ما 
رزقكم الله من النعم ومن المطر - أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله 
بنسبتها لغير الله ية » تارة بنسبتها إلى الأنواء؛ أو بنسبتها إلى غير 
لله برك ٠‏ والواجب - شكرًا لنعم الله رك ٠‏ وشكرًا لله بك على ما 
رزق» وأنعم» وتفضل - أن تنسب النعم جميعًا إلى الله وأن سب الفضل 
إلى الرب وحذه دول ما سواه. 
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س يږ 3 9 £ 8 س ءِ 8 ا و mH‏ 
عن ابی مالك الأشعرى تضق أن رَسولَ الله كعد قال : «أربع 


© ساح 


في أَمبِي مِنْ مر الْجَاجِلِيَة لا يَتْرْكُوتَهُنَ : الْمَخْرُ بالأخسّابء 
لمن في الأنْسَابء وَالَاسْتِسْقَاءٌ م بالنځُوم» وَالتْبَاحَةً). وَقَالَ : 
«النَائِحَةُ إا لم تَتْبٌ قَبْلَ مَوْتِهَاء تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ 
مِنْ فَطرَانٍ. وَدِرْعْ مِنْ جَرّب». 8 مشي 


ش: أبو مالك اسمه: الحرث بن الحرث الشامي. صحابي تفرد عنه 
بالرواية أبو سلام . وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. 

قوله : اربع في أُمنِي مِنْ أَئْرٍ الْجَاهِلِيَة لا يَتْرَكُونَهُنَ؛ ستفعلها هذه 
الأمة. إما مع العلم بتحريمها. أو مع الجهل بذلك» مع كونها من أعمال 
الحاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث. سموا ذلك لفرط جهلهم. 
وكل ما يخالف ما جاء به الرسول 4 فهو جاهليةء فقد خالفهم رسول 
الله 4 في كثير من أمورهم أو أكثرهاء وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة 
السنة. 

ولشيخنا كآنة مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله َة فيه آهل 
الجاهلية؛ بلغ مائة وعشرين مسألة. 

قال شيخ الإسلام كن : أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس 
كلهم ذمّا لمن لم يتركه. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم. فهو مذموم في دين الإسلام. وإلا لم يكن في إضافة هذه 


. أخرجه مسلم (484) من حديث أبي مالك الأشعري تنك‎ )١( 


9 - بَاتُ: ما جَاءَ فى الاسْيِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ 





# #9 # # # EEE هو هد اج هي هس هد هط ها لظ ل ا ١غ “ا ا اللا ل لط خا ال ا الي ا 8 ا لو 8 2خ ع اس الو #8 ا 8ه‎ HR جع د هد‎ HEH ER خا همه‎ E 


المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن !| إضافتها إلى الجاهلية خرج 
مخرج الذم» وهذا كقوله تعالى: ولا در ج اجَدهايَة الوك »> 
[الأحزاب: *]0 فإن في ذلك ذمًا للتبرج. وذمًا لحال الحاهلية الأولى» 
وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. 

قوله : + اتا أي : التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. 
وذلك جهل عظيم؛ إذ لا کرم إلا بالتقوى؛ كما قال تعالى: #إنَّ ڪرم 
عند أله أدج [الحجرات ١‏ وقال - تعالى - : وما اولك ولا اود 
بای ریک عن لی لا من امن وَعَيِلَ صلیحا اوک طَمْ جر يمف بمَا يلوا 


ع وور 


وهم فى الغرفلت ءامنون# [سباً: ]٣۷‏ . 

ولأبي داود عن أبي هريرة نيه مرفوعًا : (إِنَّ الله الى أَذْهَبَ عن 
عة الجَامِلِيّة وَفْحْرَهَا با لآيَاء : الاس رَجُلان: مُومِن نَقَىْ؛ قي وَفَاجِرٌ شي 
ندم بو ت ودم ِن تراب لَيَدَعَنَّ رجَالٌ مُحرَهُمْ ارام إِنْمَا هم فم 
ِن قحم جَهَنْمَ َو ليَكُونَ أَهوَنَ عَلَى الله مِنَ الْجغلان الي ذم انها 
الب . 


قوله : القن في الأنتابيء. أي : الوقوع فيها بالعيب والتنقص . 


ل انو ال 


ولما عير أبو ذر مه رجلا بأمه. قال له النبي يَيْةِ: «يَا با در أَعَبَرْتَهُ 
بِأَمّهِ؟ إِنَكَ امْرُؤٌ فيك جَامِلِيّة!' متفق عليه. 


.)5١8 /1( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) أخخرجه أبو داود (25115)., والترمذي (١٥۳۹)ء‏ وقال: حديث حسنء وأحمد فى المسند (۲/ 
Î‏ 1 

(۳) أخرجه البخاري (١0٠1)ء‏ ومسلم .)1١1١(‏ 


فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية» وأن المسلم قد 
يكون فيه شىء من هذه الخصال بجاهلية ويهودية ونصرانيةء ولا يوجب 
ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام دنه . 

قوله: «وَالَاسْيِسْقَاءُ بالنجُوم». أي: نسبة المطر إلى النوء» وهو 
سقوط النجم . 

كما أخرج الإمام أحمد وابن جرد عن خاي السوائي قا 
رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «أحَاف على امي ثانا : اسْيِسْقَاءٌ بِالأَنْوَاءء وَحَيْفُ 
السلظان» وَتَكْذِيبٌ افدر . 

فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذاء أو بنوء كذا. فلا يخلوا إما أن 
يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطر. فهذا شرك وكفرء وهو الذي يعتقده 
أهل الجاهلية؛ كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعاء أو 
يدفع عنهم ضرًاء أو أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا هو الشرك الذي بعث 
الله رسوله ج بالنهي عنه وقتال من فعله؛ كما قال تعالى: لوهم سی 
لا کن ونه ون لذن 4 [البقرة: 147]» والفتنة : الشرك. 

وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا. مثلا» لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو 
الله وحده» لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. 
والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجمء ولو على طريق المجازء فقد 
)1١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (550/1). 
(؟) أخرجه أحمد(85/ 577).ء والبزار »)73١١ /١١(‏ وأبو يعلى (۱۳/ 00۵٤ء‏ © والطبراني في 


المعجم الصغير .)۸١ /١(‏ وفي الأوسط (؟/7578): وفي الكبير (508/5. ۲۸۹/۸)ء والسنة 
لابن أبي عاصم (1/ .)١47‏ 


8 - بَابُ: مَا جَاءَ في الاسْيَسْشَاءِ بالأنوَاء 
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صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول: مطرنا بنوء كذا'' '. وجزم في 
الإنصاف بتحريمه» ولو على طريق المجازء ولم يذكر خلاق'. 

وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر 
عليه غيره إلى خلق مسخرء لا ينفع ولا يضرء ولا قدرة له على شيء». 
فيكون ذلك شركًا أصغر. والله أعلم. 

قوله: 'وَالنَْاحَة». أي: رفع الصوت بالندب على الميت؛ لأنها 
تسخط بقضاء الله. وذلك ينافي الصبر الواجب» وهي من الكبائر لشدة 
الوعيد والعقوبة. 

قوله : «النَايِحَةٌ ذا لَمْ تَنْبْ كَبْلَ مَوْتَهَا)!" فيه تنبيه على أن التوبة تكفر 
الذنب» وإن عظم. هذا مجمع عليه في الحملة» ويكفر أيضًا الحسنات 
الماحية والمصائب؛» ودعاء المسلمين بعضهم لبعض» وبالشفاعة بإذن 
اللهء وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيمًا . وفي الحديث عن ابن 
عمر مرفوهًا: إو الله يَفْبَلُ تَوْبَة العَبْدِ مَا لَمْ يُمَرْغِرْكء رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه وابن حبان. 

قوله : اتَقَامُ يَْمَ الْقِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قران وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب». 

قال القرطبي: السربال واحد السرابيل» وهي الثياب والقميص. 
)١(‏ انظر: الفروع .)١78/5(‏ 


(؟) انظر : الإنصاف للمرداوي CET f)‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (۳۹۳۷)ء واین ماجه (578017). وأحمد ( |۳٣۵ ۲۵۸ ۲۵۹/۲٤ ۳۰١/۱۰۹‏ 


41٠١ ۱‏ والبزار 4255٠١ /١١(‏ وأبو يعلى /۱١(‏ ١۸)ء‏ والطبرانى فی الكبير (۱۳/ ۵١۳)ء‏ 
وابن حبان (5/ ۳۹۵). 


شرح فتح المجبد لشرح كتاب التوحيد 
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يعني : أنهن د بلطخن بالقطران› فبكون لهم كالقمص ؛ حتى يكون اشتعال 
النار بأجسا دهن أعظم. وراد س" أنتن › وألمهن سيب الجرب أشد. 
وروی عن ابن عباس : «إِن الْقَطِرَانَ هُوَ النْسَاسنُ المُذَّابُ)7 . 


الجاهلية راجعة إلى الجهل بالله به » وبما يستحقه» ويما يحبه من 
الدين والطاعة» وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول 
الله ية مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم -» أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسله» فيشترك في ذلك 
ما كان عليه أهل الجاهلية من العرب» وأهل الجاهلية من اليهود» وأهل 
الجاهلية من النصارى» وأهل الجاهلية من المجوس» وأهل الجاهلية من 
الصابئة» وهكذا. . . إلى جميع أنواع أهل الملل. 

الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يعنى بها: الحال» وقد 
تطلق ويُعنى بها صاحب الحال. 

فمن الأول - وهو أن تطلق ويُعنى بها الحال -: يعنى بها الصفة 
الراجعة إلى نفي العلمء والإغراق في الجهل بما أنزل الله بيك على 
رسوله» هذه الجاهلية - التي هي الحال والصفة - منها قول النبي ي4 لا بي 
ذر تيه حين عَبّر رجلا أسودٌ بأمه - وهو بلال تله في الراجح - قال 
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له ب : «يا أبَا ذر أعيرتة بأمّه؟ إِنَّكَ امْرُّوٌ فيك جَاهية»' . 


)١(‏ أخرجه الطبري فى تفسيره (758677/17, /إ16). 
(۲) سبق تخريجه (ص777). 


٩‏ - بَابُ : ما جَاءَ في الَاسْيسْمَاءٍ بالأنْوَاء 
نض 

وكذلك قوله ل: أرب في متي يِن مر الْجَاجِلِيّة(''» ونحو ذلك من 
الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية. 

ويدل لذلك قول الله بك : «أمَعي الجهدة عون ومن لَحْسَنُ من آله ك 
لقو نوْقُِونَ# [المائدة: »]٠١‏ فإنه في هذه النصوص يعنى بالجاهلية الحال 
والصفة. 

الحالة الثانية: قد يراد بها ذو الحال » فيقال: فلان جاهلي ؛ كما 
يقال: امرؤالقيس شاعر جاهلي» يريدون بذلك أنه هو الجاهلي؛ لعيشه في 
تلك الفترة التي هي الجاهلية المطلقة . ۰ 

والجاهلية تقسم باعتباراتء فتارة تنه تنقسم إلى قسمين : 

وهما: الجاهلية المطلقة» والجاهلية المقيدة. 

وتارة نة تقسم إلى ثلاثة أقسام. وهي : 

جاهلية في المكان» جاهلية في الزمان» جاهلية في الأشخاص. 

فالقسمة الأولى» الحاهلية المطلقة والحاهلية المقيدة وهى : الحاهلية 
المطلقةء والمقيّدة. ۰ 

فالجاهلية المطلقة: الكاملة من جميع الوجوه بأحد الاعتبارات الثلاثة. 

والجاهلية المقيّدة: هي المقيدة بوجه من الوجوه: إما مقيدة بمكان. 
أو بزمان» أو بشخصء أو ببعض الصفات . 


فالجاهلية في المكان تكون مطلقة ومقيدة: فالمطلقة في بلاد الكفار 
دار الحرب» هذه يقال لها: أمكنة جاهلية» والمكان جاهلى؛ لأجل أنها 
دار كمار. 


وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور؛ كما هو فى بلاد 
المسلمين؛ فإنه لا يزال فيهم بعض خصال الجاهلية. فيكون فيهم بعض 


.)۳٦۲ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح فتح المحبد لشرح كتاب التوحيد 








TA 


الجاهلية» تكون مقيدة ببعض الأشياء» أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض» 
فنقول: البلد الفلاني من بلاد المسلمين هذا فيه جاهلية» أو أن بلدا أصبح 
جاهليّاء إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك . 

وجاهلية الزمان أيضًا مطلقة ومقيدة : 

فالجاهلية فى الزمان المطلقة هى: ما كان قبل مبعث رسول الله اء 
كانت جاهلية مطلقة فى الزمان» يعنى : كل ما کان قبل زمن رسول الله یږ 
- وَحَدَُهُ بعثة النبى ية - يقال له : جاهلية بإطلاق. 

والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال 
الجاهلية في وقت دون وقتء لكنها جاهلية مقيدة» وليست مطلفة» يعني : 
مقيدة بوقت ظهرت فيه خصال الجاهلية» فتكون مقيدة في الوقت» فلا يصح 
إطلاق من أطلق بجاهلية القرن العشرين» أو نحوها من العبارات التي 
يستعملها من لم يدقق؛ لأنه بعد بعثة رسول الله َة انقضت الجاهلية 
المطلقة ولا يزال في أمته من ينافح عن هذا الدين» ويرفع رايته» فليس ثم 
جاهلية منسوبة إلى زمن كالقرن العشرين . 

وإنما تكون منسوبة إلى وقت من الأوقات فيما إذا ظهرت بعض 
الصفات» ثم يجاهدهاء ويظهر عليها أهل الحق بالإنكار» فلا تصبح 
جاهلية - يعني : الزمن - فمثلًا تقول: القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من 
الجاهليات» فهو زمن فيه جاهليات كثيرة» لكن ما نطلق» ونقول: جاهلية 
القرن العشرين! لأن هذا إطلاق للزمن بک ر 





بش دن ڪال > عكر ا أ اکرو گا "أ فهؤلاء يبينون 
و پنصحول . 





.)١5١7ص( سيق تخريجه‎ )١( 


٩‏ - يَابُ: ما جَاءَ في الاسْيَسْقَاءِ بالأنوَاءِ 
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القسم الثالث: جاهلية في الأشخاص. وهي أيضًا مطلقةء ومقيدة: 
فالمطلقة في الكافرء والمقيدة في شخص دون شخصء أو في شخص في 
بعض حاله دون بعض؛ كما قال النبي ية لأبي ذر به : «إنّك امْرُؤٌ فيك 
جَاهِاِيّة''' يعني بعض خصال الجاهلية. 

هذه التقسيمات التي ذكرها أهل العلم في هذا المقام مبناها ما رواه 
البخاري وغيره من حديث ابن عباس س عن النبي ي أنه قال فض 
النّاسٍ إلى الله ثَلانَة : : مُلحِد في الحرم مت في الإشلام سن سنه الجاهِليّةِ 
وَمُطلبٌ دم امي مسلم بِغَيْرٍ حى ليهَرِيقَ دَمَه؛ رواه البخاري 

فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة - يعني : مسألة من مسائل الجاهلية -: 
فهو داخل في قوله: «أَبْعَضٌ الاس إلى الله اة فمن ابتخى شيئًا من أمر 
الجاهلية وطلبهء أو كان فيه ولم يتركه بعد البيان لهء فهو داخل في هذا الوعيد 
الذي أخبر به َكل . 

والجاهليون الذين خالفهم رسول الله ية والذين تُذكر هذه المسائل 
ببيان سننهم وما كانوا عليه» قد يكونون من العرب - كما ذكرت - أو من 
أهل الكتاب» أو من غيرهم. 

وأهمية معرفة سنن الجاهلية؛ لأنه يذكر عن عمر هه بخبر لم نعرف 
إسناده » ولم نجد له إسنادًا أنه قال: (إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية) . 

فإذا عرف المرء الجاهلية» وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنهاء كان 
أحرى له أن يكون على بينة من أمره» ولا تدخله سنة من سنن الجاهلية: 
ولا مسألة من مسائل الجاهلية. 


(؟) أ خر جه البخاري ) (TAAY‏ من حديث أبن عباس يا . 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 








وقوله 8 : ١ر‏ فى مى ِن أثر الجَاجِِبّة لا َركُوتهنَ: القخرٌ 
بالأخسَابء وَالطَعْنٌ فى الأنَسَابء وَالإسْيِسْقَاءُ م بالنجُوم وَالنْيَاحَة؛17) 
ال بالأحُساب»» شرح بعض خصال الجاهلية» المراد به: الترفع على 
القبائل الأخرى» يفخر بحسبه؛ لإظهار فضله على غيره» فهذا من أمر 
الجاهلية» أما الفخر في الحسب لإظهار حسبهء وأنه أصيل» ونحو ذلك» 
دون ترفع على غيره» فليس هذا بمراد هنا؛ لأنه ليس من أمر الجاهلية» 
كذلك الطعن في النسب المقصود منه طعن في الأنساب من غير دليل؛ 
لازدراء الناس» ونحو ذلك . والقاعدة الشرعية: أن الناس مؤتمنون على 
أنسابهم» فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب» وأن فلانًا ينتسب إلى آل 
فلان» أو إلى القبيلة الفلانية» إذا لم يترتب عليه أثر شرعي: من إعطاء حق 
لغير آهله» أو بميراث» أو بعقد نسبةء أو بزواج» ونحو ذلك فإن الناس 
مؤتمنون على آنسابهم» آما إذا كان له أثرء فلا بد من الإثبات؛ سيما إذا 
كان مخالفًا لما هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور 
الجاهلية» لكن من ادعى نسبًا هو فيه كاذب» فتكذيبك له بما يُعلم أنه 
كاذب فيه ليس طعتا في النسب. 


وقوله يَكِ: «مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّه هذا دليل على ذمهاء وأنها من شعب 
الجاهلية» ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعًا مطلوب من هذه الأمة أن 
تبتعد عنها ؛ لان خصال أهل الجاهلية مذعومة؛ كما جاء ‏ في الصحيح عَنْ 
ابن عباس وه أن الي 5 فال عض الاس إلى اله مَلامة ثة: مُلجد في 
الحرم ومبتغ في الإسلام م سنه الجاهليّة وَمُظلبٌ دم امْرِي مسلم عير حى 
هربق م . فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجعّت إلى أهل 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۱۲). 
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الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي ية وظهور القرآن والسنةء 
وبيان الأحكام» فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض 
الرجال إلى الله ل 

إذّا قوله : «مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّةا هذا دليل الذم» وليس الإخبار بأنها باقية 
دليل الإباحة . 

١الْمَخْرُ‏ الأخسّاب» : يعلي : على وجه التكبر والرفعة . 

١وَالْطظْعْنٌ‏ في الأَنْسَاب؛: بالطعن في نسب فلان وفلانء والتكذيب بنسب 
فلان وفلان من غير دليل شرعي» ومن غير حاجة شرعية» فإن القاعدة التي 
ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم: أن الناس مؤتمنون على أنسابهمء 
فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب» وأن فلانًا ينتسب إلى آل فلان» أو إلى 
القبيلة الفلانية» إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهلهء أو 
بميراث» أو بعقد نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك» فإن الناس مؤتمنون على 
أنسابهم. أما إذا كان له أثر» فلا بد من الإثبات» سيما إذا كان مخالفا لما 
هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. 

١وَالَاسَيِسقَاءٌ‏ م بالنْجُوم؛ : : وهو نسبة السقيا إلى النجوم» ويشمل أيضًا 
۰ وّالاستسقاءُ ٤‏ بالنځُوم؛ يشمل ما هو أعظم من ذلك وهو أن تطلب 

من النجم؛ كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل 

ا وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات الأرضية 
والمنفعلات الأرضية. 

١وَالببَاحَةَ‏ عَلَى الْمَيّتِف ثم قال : «الْنَائْحَةٌ حه إِذا لم ب تق قَبْلَ مَوْتِهًا ٠‏ تَقَامُ 
يوم الْقِيَامَةٍ عَلَيْهَا سِرَبَالٌ مِنْ نْ قَطْرَانٍء وَدِرْعَ من جرب" النياحة: من الكبائر» 
وهي: رفع الصوت عند المصيبة» وشق الجيب ونحو ذلك» وهي منافية 
للصبر الواجبء ومن خصال الجاهلية . 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 





TY 
9“ ع راص س 4 1 ا ر ا‎ 
وَلَهُمَا عَنْ رَيْدِ بن حَالِدٍ الْجْهَِيَ ص َالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ‎ 
الله عة صَلاة الصبح ِالْحَدَيْبِيَةِ عَلَى إثْر سماء كانت من الليلة»‎ 


قَلْمّا انصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى الناس» فُمَالَ: 8 رون ا ذا قا 
رَبُكُم؟1. قالوا: الله وَرَسُولَهُ غلم . قَالّ: ١‏ 

مُؤْمِنٌ پى وَكَاقِرٌ فما مَنْ قال : مُطِرْنَا بِقَضْل الله وحمت َلك 
موم بي وَكَافِرٌ بِالْكَؤْككبء وما مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بنَوْءِ گڏا وَكَذَاء 


عير 


ذلك كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ باڵگؤگپ» . 


ش: (رُيْدِ بن َالِ الْجُهَنِيَ) صحابي مشهورء مات سنة ثمان 
وستین › وقيل : غير ذلك › وله خمس وثمانون سنه . 

قوله : «صَلى 5 رسول الله عَلِةِ) . آي : بناء فاللام بمعنى الباء. 

قال الحافظ : وفيه إطلاق ذلك محارًا. وإنما الصلاة لله. 

قوله : «بالْحَدَيبيَة! بالمهملة المضمومة. و تخفیف بائها. وتثقل”"* . 

قوله: «عَلى إثر سَمَاءٍ» كانت مِنَ اللْيْلَةِ بكسر الهمزة وسكون المثلثة 
على المشهور. وهو ما يعقب الشىء”" . 

قوله: «سَمَاءٍ» . أي: مطر. لأنه ينزل من السحاب والسماء يطلق 
على كل ما ارتفع 

قوله : كلما انضرف - أي : من صلاته - أي : التقفت إلى المأمومين ؛ 
كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس . ويحتمل أنه أراد السلام . 
)١(‏ أنخترجه البخاري (845: 1۰۳۸ ›£1٤۷‏ 209897 ومسلم (071. 


(؟) انظر: فتح الباري (5/ 077), 
(*) انظر: فتح الباري (7/ 2077). 


oS So.‏ # ا 
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قوله : «هل تَدَّرُونَ». لفظ استفهامء ومعناه: التنبيه. 

وفي النسائي : اَل تَسْمَعُوا ما قال ربكم الزْبِلَة؟! ل وهذا من 
الأحاديث القدسية. وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم 

قوله: كَالُوا: الله وَرَسُوَلَهُ أَغْلَمُ. فيه حسن الأدب للمسؤول عما 
لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه. وذلك يجب. 

قوله: ١أَصْبَحَ‏ مِنْ عبادي» الإضافة هنا للعموم بدليل 0 إلى 
مؤمن وكافر؛ كقوله تعالى: اهو ألْرِى ڪلف فک كاف وين موم 

قوله: «مُؤْمِنٌ بى وَكَافِرٌ إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطر 
فهذا كفر؛ لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك» 
فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره» ولأن الله لم 
يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل من الله ورحمته: 
يحبسه إذا شاء» ويتزله إذا شاء . 

ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى 
غيره» ولو على سبيل المجاز. 

وأيضًا الباء تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بهذا اللفظ. فليست 
للسببية ولا للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل» ولا تصدق أيضًا 
على أنها للمصاحبة. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى /١(‏ 057): وأحمد في المسند )١١57/5(‏ من حديث زيد بن 
خالد كت . 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
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لآن المطر قد يحىء فى هذا الوقت› وقد لا يجحىء فيه » وإنما يعجىء 
المطر فى الوقت الذى أراد الله محيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل 
تحريم هذه اللفظة مطلقًا ؛ لفساد المعنى › وفد تقدم القطع بتحريمه في 
كلام صا حب الفروع والإنصاف . 

قال المصنف يانه : وفيه التفطن للإيمان فى هذا الموضع . يشير إلى 
أنه الإخلاص. 

قوله: اما مَنْ قَالَ: مُطرتا ِفَضْلٍ الله وَرَحْمَيهِ كَذَيِكَ مُؤْمِن بى 
وَكَافِرٌ بالكوّكب»ء فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة 
والحماعة: أن ما وصف الله به نفسه. ووصفه به رسوله من صفات 
الذات - كالحياةء والعلم -. وصفات الأفعال - كالرحمة التي يرحم 
بها عباده - كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. فتفطن لهذا؛ 
فقد غلط فيه طوائف . 

وفى هذا الحديث: إن نعم الله لا يحوز أن تضاف إلا إليه وحده. 
وهو الذى يحمد عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 

قوله : وما مَنْ َال : مرا ِنَوْءِ كَذَا وگذا . . . . إلى آخرهء تقدم 
ما يتعلق بذلك. 

قال المصنف ية : وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع . يشير إلى 
أن نسبة النعمة إلى غير الله كفرء ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه» وإن 
لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطرء فيكون من كفر النعم؛ لعدم نسبتها إلى 


9 - يَابُ: ما جَاءَ فى الَاسْتِسْقَاء بالأنوَاء 


¥9 
N 8 1 5‏ 8 51 ریو لے سر 
الذي انعم بها. ونسستها إلى ير ه ؟ كما سياتي في قوله تعالى : 9 يعرشون 
نعمت الله ثد مكريئا» [النحل: ۸۳]. 


قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع 
نجم من الشرق» وسقط آخر من المغرب. فحدث عند ذلك مطر أو 
ريح › فمنهم من ينسبه إلى الطالع . ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة 
إلى إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. 

فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحد اعتقادهم. ولا يتشبه 
بهم في نطقهم. أنتهى . 

قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. بدل على أن مهم كان لا يشش 
ذلك؛ كما قال تعالى: 4 سالتھر ن يل مر کے الما مله احا به 


2 


لأر من بعد مَوَيِهَا يفول اه فل الْحَنَدُ به بل ڪش لا نين4 
[العنكبوت: »]١۳‏ فدل على أن منهم من يعرففء ويقر بأن الله هو الذي 
أوجد المطرء وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئًا من التأثير. 

والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد 
الذي ذكرهء فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. 





قوله : «عَلَى أَئَّر سَمَاءٍ انت مِنْ اللّيْل) يعنى : مطر » المطر يطلق عليه 
سماء؛ لأنه يأتي من جهة العلوء ويقال له: سماء؛ كما في قول الشاعر': 





=: هذاالبيت من شعر الشاعر الجاهلى معاوية بن مالك بن جعقر» المعروف بمعود الحكماء . انظر‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
Y1‏ 





عر 
اله 


ذا رل السَّمَاءٌ بأَرْض قُوْم رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانوا غِضَايًا 

يعني : إذا نزل المطر. 

فلم انصَرّف»: يعني : من صلاة الصبح. 

قبل عَلَى النّاسِء قَالَ: هَل تَدُرُونَ مَادًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الله 
وَرَسُولّهُ أَمْلَمُ». هذه من الكلمات التي تقال في حياته يَككِةِ. وبعد وفاته طن 
إذا سئل المرء عما لا يعلم. فليقل: لا أدري» أو فليقل: الله أعلم. 
ولا يقل: الله ورسوله أعلم؛ لأن ذكر علم النبي بي مقيد بحياته 

«قَالَ: أَصْبّحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْيِن بي وَكَافِرٌ». هنا قسم العباد إلى قسمين : 

القسم الأول: مؤمن باش ب3 ٠‏ وهو الذي نسب هذه النعمة» 
وأضافها إلى الله يك » وشكر الله عليهاء وعرف أنها من عند الله» فشكر 
ذلك الرزق» وحمد الله» وأثنى عليه به. 

القسم الثاني : «وكافر»» ولفظ (كافر) اسم فاعل الكفر» أو اسم من 
قام به الكفرء وهذا قد يصدق على الكفر الأصغرء أو الكفر الأكبرء فهم 
قد انقسموا إلى: مؤمنين» وإلى كافرين» والكافرون منهم من كفر كفرًا 
أصغرء ومنهم من كفر كفرًا أكبر» فالذي كفر كفرًا أصغر هو الذي قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطرء 
فهذا كفره كُفر أصغر ؛ لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلالء ولكنه جعل ما 
ليس سيبًا سببّاء ونْسَبَ النعمة إلى غير الله» فقوله من أقوال أهل الكفرء 
وهو كفر أصغر بالله بين ؛ كما قال العلماء. 


= غريب الحديث لابن قتيبة (1/ ١81)غ‏ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (ص ؟17). 
والحماسة البصرية /1١(‏ ۷۹ )2: ولسان العرب /۱٤(‏ ۳۹۹). 


4 - بَاتُ: ما جَاءَ فى الاسِْسْقَاءِ بالْأنْوَاء 
VY - -‏ 





والصنف الثاني: كافرٌ الكفر الأكبرء وهوالذي اعتقد أن المطر أثر من 
آثار الكواكب والنجوم» وأنّها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي تحركت 
بحركة لما توجه إليها عابدوهاء فأنزلت المطر؛ إجابة لدعوة عابديهاء وهذا 
كفر أكبر بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله برك . 

اما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بمَضْل الله وَبِرَحْمَيِوء كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي افر 
بالكؤْكُب» : لأنه نسب النعمة لله وحد ونسبة النعمة لله وحده دلت على 
إيمانه . 

«وأمًا مَل قال : مطرنا وء كَذَا وَكَذَا كَذْلِكَ كَافِر بی مُؤْمِنٌ ِالْكَوْكَب» : 
و(الباء) في قوله: «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذا» إن كانت للسببية - لأن الباء تأتي 
للسبب: مطرنا بسيب نوء كذا وكذا -» فهذا كفر أصغرء وأما إذا كان 
المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر؛ إجابة لدعوة عابديه» أو لرحمته 
بالناسء فهذا كفر أكبر بالله بك . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وَلْهُمَا مِنْ حَدِ دیب بث ابن عَبّاسٍ بِمَعْنَاه وقبه : وَقَالَ بَعْضْهُمْ : قد 


لماعتتو 


سر عرسم ع 


صَدَقٌ تو كَذَا وَكَذَاء قَالَ: كَأَنْيَلَ الله هذه الآبَدَ: إل أيه 


يمواقع جوم € [الواقعة: |۷١‏ > إلى قَولِه : تكو [الواقعة: +م] 11 . 


ش: وبلفظه عن ابن عباس قال : «مَطرَ لتاس على عَهَدٍ الي كه 
قال الي 44 : أَضْبَحَ مِنَ الاس شَاكِرٌ وَِنْهُمْ كافرٌ كَالُوا: هَذِه رح 
الله وَكَالَ بَعْضُهُمْ : لْقَدْ صَدَّقَ نَوْءُ كَذا وَكَذَاءِ قَالَ: قَنَوَلْتْ هذَه ا الآيَة: 


هذا قسم من الله بن » يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. 
وجواب القسم : © نم لقان كم [الواقعة: ۷۷]ء فتكون (لا) صلة لتأكيد 
النفي. فتقدير الكلام. ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سجر › أو 
كهانة» بل هو قرآن كريم 

قال ابن جرير: قال بعض آهل العربية: معنى قوله: فليس الأمر 


پا کم ی م 


قلا ے4 كما تقولون؛ ثم استؤنف القسم بعد. فقيل : أقسم '*. 
ومواقع النجوم. قال ابن عباس : يعني : نجوم القرآن. فإنه نزل جملة 
ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا فى السنين 
بعل ۽ ثم قرأ ابن عباس هذه الآية دا 
ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. 


.)۷۳( أخرجه مسلم‎ 01١ 
.)؟١7 انظر: تفسير ابن جریر (/1؟/‎ (۲ ( 
225١7 /۲۷( انظر: تفسير أبن جرير‎ )۳( 


4 - يَابٌ: ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاءِ بالأنوّاء 





ل اس سد HH FH EH‏ أو FE FF FHF FH‏ سد HEHE‏ ون و عر ود ويه كج HHH FH HEH‏ شاش هو HER PHH‏ واس سا هش شه شاش ع اس شاه هع هس + م ع "- 


وقال مجاهد: مواقع النجوم: مطالعها ومشارقهاء واختاره ابن 
رر . 

وعلى هذه فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه - وهو 
القرآن - من وجوه: 

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 
وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في 
الظلمات الحسيةء والقرآن هداية في الظلمات المعنوية. فجمع بيد 
الهدايتين. 

مع ما في النجوم من الزينة الظاهرةء وفي القرآن من الزينة الباطنة. 
ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وفي القران من رجوم شياطين 
الجن والإنس. والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن آياته المتلوة 
السمعيةء مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آباته 
القرآنية» ومواقعها عند النزول» ذكره ابن القيم كن ' 

وقوله : ووم لسم لو تون عَظِيمٌ € قال ابن كثير: أيْ: وَإِنْ هذا 
لقم الذي أَكْسَنْتُ و لقسَمْ عَم ل تعْلمُونَ عَطمَئَهُ لظم الْمُقِمَ به 
و1" . 

وقوله: # إت لقان لق هذا هو المقسم عليه. وهو القرآن. آي : 
إنه وحي الله وتنزيله وكلامه» لا كما يقول الكفار: إنه سحرء أو كهانة. 


.)۳۹۳ /1( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)٤٤٤ /۷( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





+ في في EEF‏ في 8" 6 EHH EE‏ ان 8 HHHH MEHEME HENNE‏ الإ لإا جا الخ انف ال“ HHHH MEHNAME‏ 


أو شعر. بل هو قرآن كريم» أي: عظيم كثير الخير؛ لأنه كلام الله . 

قال ابن القيم كآنة: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه 
وجلالته» فإن الكريم هو البهيء الكثير الخيرء العظيم النفع» وهو من 
كل شيء أحسنه وأفضله. 

والله - سبحانه وتعالى - وصف نفسه بالکرم» ووصف به كلامه. 
ووصف به عرشه» ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات 
وغيره؛ ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن . قال الأزهري : الكريم: 
اسم جامع لما يحمد. والله تعالى كريم جميل الفعال» وإنه لقرآن كريم. 
يحمد لما فيه من الهدى» والبيان» والعلمء والحكمة'"'. 


وقوله: #في كنب بكرن أئ : مُعَظُمٌ في كاب مُعَظم مَحْفُوظ 
مُوَفَّرِ. قاله ابن كثيرا". وقال ابن القيم : اختلف المفسرون في 
هذاء فقيل: هو اللوح المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي 
الملائكة. وهو المذكور في قوله: #ن صحف مكمو 0 وتر مطيرق (9© 
ایی فرق کرام تررق الك [عبس: 2115-١‏ ويدل على أنه الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة قوله: للا يمس إلا الْمُطَهَرُنَ* فهذا يدل على أنه 
بأيديهم مسون 

قوله: لا يمس إلا الْمَطَهَرُونَ4 قال ابن عباس جه : للا يمه 
)١(‏ انظر: التبيان في أقسام القرآن /١(‏ ++4). 


.)5 55 /۷( انظر: تفسير.ابن كثير‎ )١( 
.)8 +7 /١( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )۳( 


8 - بَابٌ: ما جَاءَ فى الاسْيِسْفَاءِ بالأنْوَاء 





EMH لك للج املك ا ملل لكا لج ا ملل ملل لكا لكا لا لا دكا اكاك اكاك اك اي اك ا ا‎ HEHEHE HN HEN HEHE HH EHH HEHE ا‎ HH HH HH E OH HH E 


إلا الْمطْهَرونَ#. قال: الكتاب الذي في السماء. 


وفي رواية : و يمشاه إل المطهروت 4 يعني . الملائكة7' . 

وقال قتادة: لا يمسه عند الله إل المطهرون. فأما فى الدنياء فإنه 
يمسه المجوسى النجحسء والمنافق الرجس'. 

واختار هذا القول كثيرون. منهم أبن القيم يانه ور جححه. 

وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين. 
أخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون؛ كما قال تعالى: ##ومًا نرت به 
قبطلا (© ونا بی کم ونا تليق © إت عي انع تز 469 
[الشعراء: ]]1١5-7١١‏ قال ابن كثير: هذا قول جيد. وهو لا يخرجح عن القول 
قله . 

وقال البخاري كه في صحيحه في هذه الآية: لا يحد طعمه إلا من 
آمن به. 

قال ابن القيم كانه : هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ 
لهڪ ويقراءته» وفهمه› وتدبره إل من يشهد أنه كلام الله تكلم به حمّاء 

)5( 

بوجه من الوجوه . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (/7/ .)7١8‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير ,)5١5/71/(‏ 


(۳) انظر: تفسير ابن کشر (4/ 97). 
(4) انظر: التبيان في أقسام القرآن (1/ .)5٠١‏ 





EINHORN HERSE إلا شا لطا ا ا ل اس اس لو ع عه عت‎ hmm ع هس و كا ارا ان و ا 9 اا وو يج اع هس ود‎ FEF FH HH و‎ HH و‎ HH 


وقال آخرون: لا يمس إلا الْمُطَهَرونَ4 أي : من الجنابة والحدث. 
قالوا: ولفظ الآية خبر معناه الطلب. 

وقالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف. واحتحوا على ذلك بما 
رواه مالك فى الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كته رَسُولٌ الله مَل لِعَمْرِو بن حَرّم : 
أن لا يمس الْعْرَآنَ إلا لاھ . 

وقوله: # يريل من رب أَلَْمَيكَ# قال ابن كثير: هذا القرآن منزل من 
رب العالمين» وليس كما يقولون: إنه سحرء أو كهانة» أو شعر. بل هو 
الحق الذي لا مرية فيهء وليس وراءه حق نافع . وفى هذه الآية: أنه كلام 
الله تكلم به" . 

٠. 1-0 : 4‏ لي الى ليسي ا 

قال ابن القيم كانه : ونظيره: #وللكن حى الول منى# [السجدة: ١١]ء‏ 
بو وو م سر 00 
وقوله: #قل نلم روح الْمَدس س ربل بالق 4 [النحل: ]٠١١‏ هو إثبات 
علو الله تعالى على خلقه. 

فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول. وتعرفه الفطر هو وصول 
الشيء من أعلى إلى أسفل. ولا يرد عليه. 

قوله : ورد لكر مى الام نميه أزوّج4 [الزمر: ] لأنّا نقول: إن 
الذى أنزلها فوق سماواتهء فأنزلها لنا بأمره. 

قال ابن القيم تن : وذكر التنزيل مضافًا إلى ربوبيته للعالمين. 


.)٤۷ /۲( والدارمي (١١۲۳)ء والبغوي في شرح السنة‎ :)١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
. 277 /8( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


4 - بَاتٌُ: ما جَاءَ فى الَاسْيِسْقَاءِ بالانوًاء 


# ۆ Mk‏ اللخ لا ال ال NEH‏ 8 9 9 8 ا ا ال الي #8 الي 8 #2 ا ال إلا ا ال ل #8 ا“ ل 4 #9 لافطلأا الأ لاخ“ “ا أل “طن 


المستلزمة لملكه لها وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم» وإحسانه إليهم. 
وإنعامه عليهمء وأن من هذا شأنه مع الخلق. كيف يليق به مع ربوبيته 
التامة أن يتركهم سدى» ويدعهم هملاء ويخلقهم عبشا : لا يأمرهم. 
ولاينهاهمء ولا يثيبهم» ولا يعاقبهم؟ فمن أقر بأنه رب العالمين. أقر 
بن القرآن تنزيله على رسوله» واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت 
رسالة رسوله وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من 
الاستدلال بالمعحزات والخوارق؛ وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان 
عموم الناس» وتلك إنما تكون لخواص العقلاء!' . 

قوله: افا الحريث نمم مُدَهنُون # [الواقعة: ]8١‏ قال محاهد: أتريدون 
أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ 


قال ابن القيم تة : ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير 
موضعه. وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به» ويعرف به» ويعض عليه 
بالنواجذ. وتثني عليه الخناصرء وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب 
ويسالم لأجله. ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة. ولا يكون للقلب التفات 
إلى غيرهء ولا محاكمة إلا إليه. ولا مخاصمة إلا بهء ولا اهتداء فى 
طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به» فهو روح الوجود» 
وحياة العالم. ومدار السعادة. وقائد الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل 
الرشادء ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بمن هذا شأنه» ولم ينزل 
للمداهنةء وإنما نزل بالحق وللحق» والمداهنة إنما تكون في باطل قوى 


.)417/1( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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لا تمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى 
أن يترك بعض الحق» ويلتزم بعض الباطل؟ فأما الحق الذي قام به كل 
3 فكيف یداهن 076 , 
قوله: عون ریک تک ون [الواقعة: ؟8م] تقدم الكلام عليها 
أول الباب. والله تعالى أعلم . 


عام 


قوله: (وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثٍ ابن عباس بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ: وَقَالَ بَعْضِْهُمْ : لَقَدْ 
صَدَقَّ توء كا وَكَذًَا قَالَ: فَأَنْرَّلَ الله هَذِه الآيَهَ: ملآ أف بِمَوْتم 
الوم [الواقعة: 06]ء إلى قَوَلِهِ : # تَكََبوْنَ !4 [الواقعة: 46]). 

هنا تنبيه في هذه المسألة: وهو ما يحصل أحيانا من بعض الناس من 
أنهم يقولون: في الوسمي”" - مثلا - يأتي مطرء والوسم جاء معناه أنه 
يأتي فيه مطرء ونجم سهيل طلع. فسيحصل كذاء ونحو ذلك » فهذا القول 

الحالة الأولى: أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو 
زم جعل الله سنته فيه أنه يأتى فيه المطرء فإذا كان هذا القول بأن الوسم 
)1١(‏ انظر: التبيان في أقسام القرآن (517/1). 
(؟) قال اللَيْثْ إا لي الوسِْي من الْمطر سه لهم الأض بالبات» فصي فيه أثرا في 


أوّل السئة. وأرضٌ مؤسومة: أصابّها الوَسْمِيَء وهو مطر يكون بعد الخْرَفِيَ في البَّرّد). انظر 
تهذيب اللغة (*1/ ۷۷)ء ولسان العرب (575/17): ومقاييس اللغة (5/ .)11١‏ 


4 - يَاتٌ: ما جَاءَ فى الاسْيِسّقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ 





TAD 





جاءء معناه: هذا وقت المطرء وإن شاء الله يأتى مطر » ونحو ذلك» فهذا 
جَعْل للوسم زمناء وهذا جائز . 

الحالة الثانية : إذا قال في ذلك: الوسم جاء؛ سيأ تي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني؛ سيأتينا كذا وكذاء بجعل هذا الفصل» أو ذلك البرج»ء أو 
ذلك النجم سببّاء فهذا كفرّء ونسبة للنعمة لغير اللهء واعتقاد تأثير أشياء 
لا تأثير لها . 

فينبغي أن يَُفرّق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطرء والبرد. 
والصيف» ولحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرف»ء وما بين 
نسبة أهل الشرك والضلال الأفعال للنجوم» إما استقلالاء وإما على وجه 
التسبب. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
TA‏ 





فيه مَسَايِل : 
الأولى : تَفْسِيرٌ آي الوَاقعَة. 
الَانةُ: ذِكْرٌ الأزتع مِن أمْر الْجَاهِليةِ. 


الرَابِعَُ: أَنَّ مِنَ الْكُفْرِ ما ا يُخْرِجُ عَن الْمِلَةِ. 
الْحَامِسَةٌ: قَوْلْهُ: «أَصْبَح يِن عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِر) بِسَبَبٍ نول 
النْعْمَةٍ. 


ا 


السََادِسَةٌ : التَمْظنٌ للإِيمَان في هذا الْمَوْضع. 

السّابعَة : التَمَطنُ لِلْكَفْر في هَذَا الْمَوْضِع . 

النَامِئةَ : القن لِقَوْلِهِ: «لَقَدُ صَدَقّ وء كذا وَكَذا؛. 

التَّاسِعَةٌ: راح الْعَالِم لِلْمُتَعَلّم الْمَسْأَلَةَ بِالاسْيَفْهَام عَنْهَاء لِمَْلِهِ: 
«أَتَدرُونَ مادا قَالَ ربكم ؟) ۰ 


5 5 ر ص ت ی ا 
العاشرة: وعيد النائحة . 





ديد 


۰ - يات : گول الله تَعَالى: #ومرت الاس من شد شد من دون الله تداك . f...‏ 





۳١‏ - با 
فول الله تعالى: # ومر ' الاس 7 من تخد من دون الله نداد 
حو كسب أله © [البقرة: ١5‏ ]. 


ش: قوله: (بَات قول الله تَعَالَى: #وّمرح الاس سس بد 
نداد بو كبا ّم © [البقرة: 158]) . 

لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام. الذي يدور عليه 
قطب رحاه فبكمالها يكمل» وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه 
المصنف على ذلك بهذه الترجمة. 

قوله تعالى: # ومر ألنّاس س يَتَهْدٌ من دون أله أندَاتًا» الآية. 


دد من دون الله 


قال فى شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئًا 
كما يحب الله تعالى. فهو ممن اتخذ من دون الله أندادّاء فهذا ند فى 
المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل الأرض لا يثبت هذ 
الندء بخلاف ند المحبةء فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله 
أندادًا في الحب والتعظيم . 

ثم قال تعالى : بو کح 00 وفي تقدير الآية فولان: 

أحدهما: والذين آمنوا أشد حًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 
وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 

وروی ابن جرير عَنْ مجاه في ولو تعالى : جوم كحت أله 4 
مُبَاهَاةٌ وَمُضَامَاً لِلْحَنّ بالْأَنْدَادٍ لوأل اموا مد حا ر [البقرة: 3] . 
مِنَ الْكُمَارِ اوتاه . 


لي ءا 


.)51*8 251501 انظر: تفسير ابن جرير (۳/ 9الاارقم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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لعل 


م ددى مث ان ريد قَألَ: هَؤُلاء ء الْمُشْرِكُونَ أَنْدَادُهُْ هم آلهتهم الْتَى 


ش جرم ا 


يدوا مَحَ الله ث2 جوت كما جب اذم املو الله وَالَذِينَ منوا اشد حم 
ِل من به حه مم آلهَتهُمْ. انتهى 

والشاني : والذين آمنوا أشد حبًا لله من المشركين بالأنداد لله؛ فإن 
محبة المؤمنين خالصة. ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين 
في قوله تعالى: # بوم كحي اله € فإن فيها قولين أيضًا : 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت لهم محبة الله 
ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم . 

والثاني : أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. نم بين 
تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كن يرجح القول الأول» ويقول: إنما 
ذموا بان شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة› ولم يخلصوها لله 
كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم» وهم في النار 
أنهم يقولون آلهتهم وأندادهم» وهي محضرة معهم في العذاب: تال 
إن كم لی صَللٍ مين (9) إذ شويكم ررب ملين € [الشعراء: ۸-۹۷ه]ء 
ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبيةء وإنما سووهم 


.)551٠١ انظر : تفسير ابن جرير (۳/ 86 ارقم‎ )١( 
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نك فی المحبة والتعظيم . وهذا أيضًا شو العدل المذكور فی قوله تعالى : 
#الحمذ لله أَلَذِى خلق لسوت وَالْأرْض وجل الفا لطامت ولور م الذي قروا 
ب يم تدلوت ؟ [الأنعام: ]١‏ أي : يعدلون به غيره في العبادة» التي هي 

وقال تعالى: #قل إن كنس تون اله تیعون بتک اد [آل عمران: 
١؟]ء‏ وهذه تسمى أبة المحنة . 

قال بعض السلف: ادعى قوم محية الله فأنزل الله تعالى آية المحنة : 
00 إن 5 سر اتو 24 تيعون بک ا آ4 إشارة | إلى دلیسل المحة 
وثمرتها وفائدتها» فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول طء وفائدتها وثمرتها 
محبة المرسل لكم» فما لم تحصل منكم المتابعة. فمحبتكم له غير 
حاصلة. و محبته لكم منتفية . 

وقال تعالی. یا لي 000 نکم ڪن ديو رق انی اله قور 
7 47 د [المائدة: 54] ذكر لها اربع علامات : 

أحذها: أنهم أذلة على المؤمنين» قيل: معناه أرقاء. رحماء. 
مشفقين» عاطفين عليهمء فلما ضمن أذلة هذا المعنى» عداه بأداة على . 

قال عطاء انه : : للمؤمنين كالولد لوالده وكالعيد لسيده» وعلى 
الكافرين كالأسد على فريسته: #أدِدَاهُ عل لكر را 4 [الفتح : ۲۹]. 

العلامة الثالثة: الحهاد فى سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان. 
وذلك تحقيق دعوى المحبة. 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 








ور واد ماس هس هسه و هس عراس 4 ناه هس واس مس هس هس واس وس مس هس هاه ور و م اماه و و واه هس مع ا ا شاش ادج ماعاع د ماه هخ قتاع هه > 5 ع > >" 





العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه علامة 
صحة المحبةء فكل محب أخذه اللوم على محبوبه» فليس بمحب على 
الحقيقة . 

وقال تعالى ايک اذب دعوت غوت إل رهم الْوسِيلةَ أ م أرب 
وَبرَجونَ رمه راقو عَذَابهء 4 [الإسراء: اه]» فذكر المقامات الثلاثة: الحب 
- وهو ابتغاء القرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحة -. والرجاء. 
والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف 
العذاب. 

ومن المعلوم قطعًا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه» وحب 
قربه تبع لمحبة ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. 

وعند الحهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شيء. فإنه عندهم لا تقرب 
ذاته من شيء. ولا يقرب من ذاته شيء»: ولا يحبء فأنكروا حياة 
القلوب» ونعيم الأرواح. وبهحة النفوس» وقرة العيون» وأعلى نعيم 
الدنيا والآخرة؛ ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة» وضرب دونهم ودون الله 
ححاب على معرفته ومحبتهء فلا يعرفونه. ولا يحبونه. ولا يذكرونه إلا 
عند تعطيل آسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهمء بل يعاقبون 
من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله» ويرمونهم بالأدواء التي هم 
أحق بها وأهلها . 


وحسب دي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة 


8 2 03 س سیر u‏ ىر ي قير 2 ا 
۰ - بَابٌ : قول الله تعالى: #ومرَت ألنّاس من يلد من دون ألم أَندَادًا. . . 4 





J + FF N Fy oy FF Fg dm bh‏ 8 تا عضن Fg‏ قافن لفط ال و EHH HEN FH HN‏ هلصف ولط ل سو اس و هي هي و 


والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده والله المستعان'. 

وقال ت أيضًا: لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود 
لا تزيدها إلا خفاء . 

فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة» وإنما 
يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
وأحكامها. 

وأجمع ما قيل في ذلك: ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد. 

قال أبو بكر : جرت مسألة في المحبة بمكة - أعزها الله في أيام 
الموسم -. فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سنّاء فقالوا: 
هات ما عندك يا عراقي» فأطرق رآسه» ودمعت عيناه. ثم قال: عبد 
ذاهب عن نفسه. متصل بذكر ربهء قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبهء 
أحرق قلبه أنوار هیبته» وصفا شرابه من كأس مودته» وانكشف له الحياء 
من أستار غيبه» فإن تكلم فباللهء وإن نطق فعن الله» وإن تحرك فبأمر 
الله» وإن سكن فمع الله فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخء وقالوا : 
ما على هذا مزيدء جبرك الله يأ تاج العارفين. 

وذكر كد : أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: 

أحدهما: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 


.)۲۳١-۲۰ /8( انظر: مدارج السالكين شرح منازل السائرين‎ )١( 
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الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. 
فنصيبه من المحبة على قدر هذا . 

الرابع : إيثار محابه على محابك عند غليات الهوى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه 
المعرفة وميادينها . 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: - وهو أعجبها - إنكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابهء ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : محالسة المحبين الصادقينء والتقاط أطايب ثمرات 
كلامهم. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه 
مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله يي . 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبةء ودخلوا 
على الحبيب'. 


.)4-1١ 9 /7( انظر: مدارج السالكين شرح متازل السائرين‎ )١( 
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۰ - يات : قول الله تَعَالى : # ویر الاس من تخد من دون لله أندَانًا. . . 4 





۹1۳ 





الشرح: 


هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب كن في ذكر العبادات القلبية» وما يجب من أن تكون تلك 
العبادات لله بيك » فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته» وبعض 
العبادات القلبيةء وكيف يكون إفراد الله جيك بها . 

وابتدأها بباب المحبة؛ وأن العبد يجب أن يكون الله جيك أحب إليه 
من كل شيء» حتى من نفسهء وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة» وهي 
المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب» بما يكون معه امتثال للآمر رغبة واختيارا 
ورغب إلى المحبوب» واجتناب النهي رغبة واختيارا . 

فمحبة العبادة هي المحبة التي تكون في القلب» يكون معها الرغب 
والرهبء يكون معها الطاعة» يكون معها السعي في مراضي المحبوب. 
والبعد عما لا يحب المحبوبء والموحد ما أتى للتوحيد إلا بشيء وقر في 
قلبه من محبة الله بك ؛ لأنه دلته ربوبية الله بيك » وأنه الخالق وحدهء 
وأنه ذو الملكوت وحده. وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده: من أنه 
محبوب» وأنه يجب أن يُحَبء وإذا أحَب العبد ربه» فإنه يجب عليه أن 
يوحده يأفعاله» أن يوحد الله بأفعاله» أي: أفعال العيد حتى يكون محبًا له 
على الحقيقة؛ لذلك نقول: المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي 
يكون فيها أتباع للأمر والنهي»؛ ورغب ورهب. 

ولهذا قال طائفة من آهل العلم : المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: محبة الله على النحو الذي وصفناء وهذا نوع من 
العبادات الجليلةء ويجب إفراد الله بيخ بها . 


النوع الثاني : محبة فى الله» وهو أن يحب الرسل في الله - عليهم 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
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الصلاة والسلام -. وأن يحب الصالحين في الله يحب في الله» ويبغخض 


¥ 


في الله . 

النوع الثالث: محبة مع الل وهذه محبة المشركين لآلهتهم» فإنهم 
يحبونها مع الله بيك » فيتقربول إلى الله رغبًا ورهبًا؛ نتيجة محبة الله 
ويتقربون إلى الالهة رغبًا ورهبًا؛ نتيجة لمحبتهم لتلك الالهةء ويتضح 
المقام بتأمل حال المشركين» وعبدة الأوثان» وعبدة القبور فى مثل هذه 
الأزمنةء فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي 
وتعظيمهء ومحبه سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب وفي خوف 
وطمع» وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي» أو يتوجه إليه بأنواع العبادة 
لأجل تحصيل مطلوبه» فهذه هي محبة العبادة التي صرّفْها لغير 
الله بيك شرك أكبر به» بل هي عماد الدين. بل هي عماد صلاح القلب. 
فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبًا لله بيك » وأن تكون محبته لله 
(أعظم من كل شيء» فالمحبة - محبة الله وحده يعني : محبة العبادة - هذه 
من أعظم أنواع العبادات» وإفراد الله بها واجب» والمحبة مع الله محبة 
العبادة هذه شركية» من أحب غير الله يي معه محة العبادة» فإنه مشرك 
الشرك الأكبر بالله عوك . 


هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بال أما النوع الثاني من أنوع 
المحبة» وهي المحية المتعلقة بغير الله من جهة المحبة الطبيعية» وهذا اذِد 
فيه الشرع وجائز؛ لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب 
الذي هو من العبادة» وإنما هي محبة للدنياء وذلك كمحية الوالد لولدهء 
والولد لوالده. والرجل لزوجتهء والأقارب لأقربائهم والتلميذ لشيخه. 
والمعلم لأينائهء ونحو ذلك من الآحوالء هذه محبة طبيعية» لا بأس بهاء 
بل الله جيك جعلها غريزة. 


کے ہی 


۰ - يات : قول الله تَعَالَى : # ومر آلتاس من سد من دون للم أنداًا . . . 4 
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لر کہ ماري 


َد من دون آله ندا ونم 


ي 
رال 


(بَابُ قول الله تَعَالَى : # ومر الاس من , 
کح 4 [البقرة: 158]) . 

أندادًا يعني أشباهًا ونظراء وأكفاء» يعني : يساوونه في المحبة؛ لهذا 
قال: # صو كس أله 4 وأحد وجهي التفسير في قوله: و 
كب الله © يعني : يحب المشركون الأنداد كحبهم لله . 

والوجه الثاني من التفسير: أن قوله: يهم كحت أو معناه : 
يحب المشركون الأنداد كحب المؤمنين لله . 

والوجه الأول أظهرء والكاف فيه هنا في قوله: # ك أله * 
بمعنى : مثل» يعلي : يحبونهم مثل حب الله وهي كاف المساواة» ومثلية 
المساواة. ولهذا قال یك مخبرًا عن قول آهل النار: تاه إن كنا لَتى 


5-5 
اي 


صَكلٍ تين © إا شیک بب المي 9© ما اسا إل السر ا 
[الشعراء: ۹4-4¥] . 

قال العلماء: سووهم برب العالمين في المحبة» بدليل هذه الآية» ولم 
يسووهم برب العالمين في الخلقء والرزق» وأفراد الربوبية. 

وجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة: في أن التشريك في 
المحبة مناف لكلمة التوحيدء منافي للتوحيد من أصلهء بل حكم الله عليهم 
بأنهم اتخذوا أنذادًا من دون اللهء ووصمهم بأنهم اتخذوا الأنداد في 
المحبةء والمحبة مُحَرَّكَةء وهي التي تبعث على التصرفات» فإِذًا هنا فيه 
ذكر للمحبة؛ والمحبة نوع من أنواع العبادة» ولم لم يفردوا الله بهذه 
العبادة.» صاروا متخذين أندادًا من دون الله وهذا معنى التوحيد ومعلى 
شهادة أن لا إله إلا الله. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فولِه: #فل إن کان ء ڪڊ روتک ازوج شرن 
چ 21 رر ر ب سے رک ا سے بے ا ل بير ر ا اس ا 26 
وأمول افتفتموها وره شون د 7 ومسسكن ترضوتهاً أحبٌ 


إل م مر م اللہ ورسوليء وھا فى سبيله. رکش ع با أ 
يأرو وله لا هى قوم الْمَنَسِقَينَ4 [التوبة: ؛؟]. 


ش : أمر الله نبيه َة أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتحارته 
ومسكنهء فائرها - أو بعضها - على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال 
التي يحبها الله تعالى ويرضاها: كالهجرة. والجهادء ونحو ذلك. 

قال العماد ابن كثير كن : أئ: إِنْ كانت هذه الْأَشْيَاءٌُ مس 
کم ين آله وَرَسُوله. وَجِهَادٍ في سيلو فصوا أي: فَالْتَظِرُوا مَادا 
جل بكم مِنْ عِمَابه. 

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَّدُء وَأَبُو داو - وَاللَفْظ لَه - مِنْ حَدِيتِ أبى عَبْدٍ 
الرحمَّن الحرَاسَانِي. عَنْ عَطَاءِ ۽ الَجُرَاسَانِيَ ڪن نافع . عَنِ ابن عُمَرٌ قَالَ: 
سَمِعْتَ رَسُوَلَ الله َا يَقَولُ: «إِذَا يعم ايق وَأَحَذْئمْ ۾ أَذْنَابَ لمر 
وَوَضيتُ الان وَتَرَكْتُمُ الجهاد سَلَّط الله عَلَيِكُمْ ذل لا يَنْزِعُهُ حَنّى 
00 0 


يا الال 


تَرْجِعُوا إلى ديد 

فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد 

ويريدهء فيحب ما يحبه اللهء ويبغض ما يبغضه. ويوالي فيهء ويعادي 
فبه» ويتابع رسوله جيه كما تقدم في أية المحنة ونظائرها . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸/ ٩٤٤۰ء‏ ۵۱/۹ ۳۹۵). وأبو داود (457") واللفظ له. 
(؟) انظر : تفسير ابن كثير .)١75/5(‏ 


کے 


* - بَابُ : قول الله تَعَالَى: لومت الاس من بآ 


١ . 
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فهذه الآية هي من جملة الآيات التي فيها ذكر عبادة المحبة لله 36 › 
والمحبّة - أي: محبة الله يريك - عبادة من العبادات القلبية» التي يحب أن 
تكون في قلب المؤمن خالصة لله بيخ وحده؛ بمعنى أن القلب لا يمكن أن 
يجتمع فيه حبّان» لا يمكن أن يجتمع فيه حبان: حب لله بك ولرسوله 
ولدينه» وحب للدنياء بل إمّا أن يغلب هذاء وإمّا أن يغلب هذاء إمّا مطلمّاء 
وإمّا مقيّدّاء بمعنى أن يغلب مطلقًاء فيكون في جميع أعماله على تقديم أمر 
الدنياء وإمّا أن يكون مقيّدًا بمعنى أن يقدم أمر الدنيا وأمر نفسه - محاب 
نفسه - على محاب الله بيك في أمور مقيدة» وليس بإطلاق» الأول كفرء 
والثاني معصية» بمعنى أنه إذا قدم محباته دائمًا على ما يريده الله يو › فلم 
يستسلم لما يحبه الله ب ويرضاهء بل يقدم دائمًا بإطلاق ما تحبه نفسه» أو 
ما تشتهيه نفسه على ما يحبه الله َي ورسولهء فإن هذا كفر. 

وأما النوع الثاني» فإنه أيضًا كفرء ولكنه كفر نعمة» أو فسق» وخروج 
عن ما يحبّ»ء وذلك إذا كان لله بيك أمر في مسألة مقيدة معينة» وقدم 
هواه» قدم ما تشتهيه نفسه على أمر الله في تلك الواقعة المعينة» فهذا 
معصية من المعاصي؛ والله ييخ توعد عليها بقوله ن + #فتريصواً حي 


بسني 7 يدانه 


يأو ا له بأو واه لا يهرى ألقوم الْمْسِقِينَ#. 

فإذا ترك المأمورات التي أمر الله برك بهاء أو فعل المحرمات التي 
حرّمها الله بيك . لا شكٌ أن الباعث عليه المحبة» إذا ترك المأمورات». 
فبعثه على الترك محبة الدنيا ومحبة الشهوات. أو من محبة شيء من هذه 
الأصناف والأشياء التي ذكرت في أية براءة» وقد يفعل بعض المحرمات 
محبة لهذه الأشياء. ويقدّمها على أمر الله بيك ٠‏ فهذا ينظر فيهء فإن كان 
التقديم دائماء فإنه يعد ذلك من فاعله كفراء وإن كان التقديم في حال دون 
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حال» في بعض دون بعض» يعني قدمها وهو يعلم ويعتقد أن ما أمر 
الله جيك به هو الواجب» لكن قذم محابه. قدم محاب النفس لشيء غليه. 
فهذا من جنس سائر المعاصي . 

والمقصود بالمحبّة التي هي العبادة النوع الأول» التي صرفها لغير 
الله ج شرك. وذلك كما قرره شيخ الإسلام في رسالته العظيمة: (قاعدة 
في المحبة)''! المحبة هي التي تنشى الأفعال والحركات» فالعبد الذي 
يحب الله كيك والدار الآخرة إذا قام في قلبه ذلك» نشأ عنه أفعال تقرّبه من 
الله يك والدار الآخرة» الذي يحب الجنة يفعل الأفعال التي تقربه إليهاء 
الذي يحب الله يفعل الأفعال التي يرضى الله َي عنهاء ويبتعد عن الأفعال 
التي يسخطها الله ة . كذلك الذي يحب الدنيا يفعل أفعالًا هى لأجل 
الدنا. ۰ 

فإذا المحبة إذا قامت في القلب» نشا عنها أعمالء فالأعمال مترجمة 
للمحبة التي في القلب. المحبة إذا كانت خالصة في القلب معنى ذلك أله 
يتابع أمر الله بث وأمر رسوله دائمّاء فإذا خلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء 
دل ذلك على أن في قلبه محبة لله ولكنه أيضًا أحب الدنياء وقدمها في 
بعض الأمور. فهذا من جنس المعاصي» وأمًا المحبة التي يفعلها لغير الله : 
محبته إِمّا للأوثان. أو للمعبودات من غير الله أو محيّته للدنيا بحيث 
لا يستجيب لأمر الله 37 » ولأمر رسوله ية في كل الأمورء في أي أمر 
لا يستجيبء. لا في أصل الدين» وكذلك في الأعمال - في الصلاة وفي 
غيرها - لا يستجيب. إنما يقدّم محاب النفس على محاب الله يريك » فهذا 
كفر بالله 3 وشرك في المحبة. 

هذه الآية فيها بيان أن هذه الأشياء التي ذكرت لا يجوز تقديمها على 


.)١17١ص( انظ : قاعدة في المحبة‎ )١( 
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ما يحت الله بيك وما يحبّه رسوله ي بل إذا كانت هذه الأشياء المذكورة 
في قوله بك : قل إن كان اؤ وأتاؤكم4 إلى آخر الآية» قال في 
آخرها: لحب إتَحكم س اله وَرَسُولِقِ وَجِهَادٍ في سيلب فتربّصوأ» [التوبة: 

4] إذا كانت هذه الأشياء أحبّء فمعناه أنه سيترك ما أمر الله لهذه 
الأشياءء ولو كان الله ورسوله أحبٌ في قلبه» لقدم أمر الله وأمر رسوله على 
هذه الأشياء» وكذلك ما ورد في الحديث الحسن» الذي رواه أبو داوود 
وغيره» قال رسول الله َة فيه : (إِذَا تَبَايَعْتَمْ بِالعَيْئَة رضن بالرّرْع وَتَرَكُثَمْ 
الجهّادً) ؛ 'ارَضِيتَمُ بالرّرْع' . هذا موقع الشاهد. ارضخ ضِيتَمْ بالرّرع) يعني : صار 
الزرع أربى عندكم من الجهادء وصار الزرع أحبٌ عندكم من الجهاد. 
«وتركتم الحهّادَ سَلْطَ الله عَلَيْكُمْ دلا يعني : هذه عشوبة؛ لأنه قدم ميحاب 
نفسه» وقدم راحة بدنه على أمر الله فالله جن أمره بالجهاد - يعني : 
العيني أو الكفائي -» ولم يفعله الناس» فمعنى ذلك أنهم فعلوا معصية من 
المعاصي› وهذه المعصية يعاقب عليهاء جاءت العقوبة بالذل» وَ«سَلّط الله 
عَلَيْكُمْ دا لا رغه عَلْكمْ خی تُرَاجِعُوا نَم أو «تَرَاِعُوا أَمْرَ دِينِكم). 

وهذه المراجعة بالنظر في المحبة» وتقديم محاب الله على محاب النفس» 
هذه المحبة يغلط فيها كثيرون من جهة أن المحبة - التي هي العبادة. 
وصرفها لغير الله يوق شرك - هذه يترجم عنها بالأعمال» ومن هذه الجهة 
وقع الغلطء من غلط في وصمه لبعض الناس بالشرك أو الكفر من جهة 
النظر في الأعمال» فالمحبة عمل قلبي» ينشأ عنه أعمال. فإذًا يسير الحكم 
على الشخص من جهة النظر في الأعمال» لا من جهة دلالة الأعمال على 
المحبةء لأنّ المحبة أمر قلبي» قد يفعل أعمالاء وهو في قلبه يعتقد أنه 
عاصء يعتقد أنه مخالف» يعتقد أنه لم يوافق الله بيك في أمره» بل خالفه 
وعصاهء فهذا ب يعني أنه في قلبه عدم إصرار على ذلك› يعني على تقديم 
محات النفس على محاب الله ورسوله. 
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فإذا هذه المحبة - التي هي العبادة - هي نعم عبادة» ومن صرفها لغير 
الله 8 أشرك - كما ذكرنا من قبل -» لكن ذلك في محبة العبادة التي 
ينشأ عنها التشريك مع الله بيك ؛ لأن المحبة لها ترجمة» لها آثارء لها 
عمل» فإذا صارت المحبة نشأ عنها الشرك بالله عي » فنعلم أنها محبة 
شركية» إذا نشأ عمًا في القلب عمل صالخ وآخر سيئٌ؛ علمنا أن المحبة 
مخلوطةء فيه محبة الله» وفيه محبة للدنياء إذا نشأ عن قلبه محبة للدنياء 
ونشأ عن هذه المحبة التي للدنيا أن يترك أمر الدين تمامّاء فهذا ناقض من 
نواقض الإسلام . 

مثل ما ذكر الشيخ كته في نواقض الإسلام العشرةء فقال: (العاشر : 
الإعراض عن دين الله لا يتعلّمه ولا يعمل به)'''» يعني : كلَيّاء لا يتعلمه 
بالكلية» ولا يعمل به بالكلية» فهذا لا شك الإعراضء هذا كفرء ومنشاً هذا 
الإعراض محبة الدنيا الخالصةء ليس في قلبه محبة لله وللدار الآخرة؛ لأنَّ 
الذي في قلبه نوع محبة لله يعمل بقدر تلك المحبة» بقدر المحبة يعمل فإذا 
وقع في قلبه محبة للدنياء عمل للدنيا بقدر ما فيهء ولذلك ترى الناس منهم 
الحريص على الطاعة» ومنهم غير الحريص على الطاعة» سبب الحرص على 
الطاعة محبة للدار الآخرة» محبته لله» محبته للجنة» خوفه من النار. الآخر 
الذي لا يحرص على الطاعة سببها أنه ليس في قلبه محبة خالصة قوية» بحيث 
أنه تحمله على العمل لله وللدار الآخرة» بل محبته للدنياء فانصرف عن 
الآخرة؛ لضعف محبتها في نفسه إلى الدنياء لقوة محبتها في نفسه . 

فإذا المقام هنا في هذه الآية وفي الحديث من جهة الكفر وغيره فيه 
تفصيل » هو الذي وصفته هنا. 


.2)١18/9( انظر: مجموع مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كلت‎ )١( 
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عَنْ اتس كنك : أن رَسُولَ الله ية كَالَ: ١لا‏ يُؤْمِنٌ أحَدَكُمْ 





سر له 1 م عام س a‏ 1 ا بے ا ك2 ٤‏ 
حَتَى أكون أحب إليو مِن ولدو» ووالدهء والناس أَجَمعِينَ). 
أ 00 


ش: قوله: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ) أي: الإيمان الواجبء والمراد 
كماله» حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس 
أجمعين» بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من 
نفسه؛ كما في الحديث : أن عُمَرَ ابن الخَطاب ضيه قَالَ: يا رَسُوَلَ اللو 
نت أب لي من گل طيْء ا ِن يي فَقَالَ : وَالَذِي نَفْسِي يد 

حَنَّى أكون أَحَتّ + ك ين تنبل ان ل عُمَرّ: فإك الآ وَاللّو لانت 


أَحَتٌ ! إلى من نفْسِي »› > فَقَالٌ : يَا عَمّر) رواد البخارئ . 


فمن قال: إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي 
يذم تاركه» ويعرض للعقوبة» فقد صدق» وإن أراد أن المنفي الكمال 
المستحب» فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله يَلِةِ. قاله شيخ 
الإسلام كانه . 

فمن ادعى محبة النبي :5 بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره؛ 
فقد كذب؛ كما قال تعالى: #ويقووت َمنَا باه ویالسول واطعتا شر سول 
یی منم ينا بد ذلك وما اوك © [النور: 40]ء فنفى الإيمان عمن 
تولى عن طاعة الرسول مَل لكن كل مسلم يكون محبًا بقدر ما معه من 


}1( أخر جه البخاري .)١6(‏ ومسلم (54). 
(؟) أخرجه البخاري .)11۴١(‏ 
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الإسلام» وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنًاء وإن لم يكن مؤمنثا الإيمان 
المطلق؛ لأن ذلك لايحصل إلا لخواص المؤمنين. 
قال شيخ الإسلام ينه : (فَعَائَةُ الاس إِذَا أَسْلَمُوا بَعْدَ كُفرء أو وُلِدُوا 
على الإسلام وَالتَدَمُوا شر ائعّه› وكاتوا من أَمْل الطَاعَة له ورسوله» فم 
واھ روو ر هام وسر ا ل و ا ۳ 2 0 
مسلمون ومَعهم إيمان مجْمَلء وَلكِنّ ذخول حَقِيقَة الإيمَان إلى قلوبهم 
إِنَّمَا خضل شَيْئًا قَشَبْكَا إن أَعْظَاهُمْ الله ذلك رالا فُكَثِيرٌ مِنْ النّاس لا 
لے بے سر - ير أ 9 0 7 اسم ووو ر اله ت و 
بَصِلون لا إلى الْيّقِيِن وَلَا إلى الجهَادٍء ولو شككوا لشكواء ولو أمروا 
بالجهاد لَمَا جاهدواء وَلَيْسُوا كُمَارًا ولا مَُافِقِينَ بل لَيْس عِنْدَهُمْ مِنْ عِلم 


مه ہے سے ھی ت م س ر چ ر ب 6 يګ ي ت 3 م 
القل ى فته تنه مَا ندرا ا نت ولا عند . َة الت لله 
7 رر ہے اہ ولس عد 8. 30 و ع هم من نود + ک۱ اي 


وَلِرَسُولِهِ ما يُقَدَّمُونَهُ عَلَّى ااهل وَالْمَالٍ وَمَؤُلَاءِ إن عَرَقُوا مِنْ الْمِحْنَةٍ 
وَمَانُوا دَخَلُوا الْحَنَةَ. وَإِنْ الوا بِمَنْ يُورِدُ عَلَيهِمْ شُبْهَاتِ وجب رَيْبَهُمْ إن 
َم ْنِم اله عَم ما يریل الوب ولا صَاوُوا مُرتَاييَ وَالََلُوا إلى ل 
مِنْ النَقَاقِ) انتهى''' . ۰ 

وفي هذا الحديث: أن الأعمال من الإيمان؛ لأن المحبة عمل 
القلب. 

وفيه: أن محبة الرسول ية واجبة» تابعة لمحبة اله لازمة لها 
فإنها لله ولأجله» تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن» وتنقص بنقصها : 
وكل من كان محبًا لله. فإنما يحب في الله ولأجله» كما يحب الإيمان 


والعمل الصالح. 





ميد 


۳ - يات : قول الله تَعَالَى : #زمرت الاس س > خد من دون أله أَنَدَاما . ..# 





HMH E HEHEHE HH HEN HHHH HMH Hh HDH HEHEHE Hm Em Hm E HMH mM EF HH hM ERMEN HF HEF * *‏ اه خا هسه ا اج اه ون و كه جه يي 


وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك» كالاعتماد عليه 
ورجائه في حصول مرغوب منه» أو دقع مرهوب منه» وما كان فيها 
ذلك فمحبته مع الله ؛ لما فيها من التعلق على غيره» والرغبة إليه من 
دون الله فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجلهء التي هي من 
كمال التوحيد. وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله؛ 
لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية؛ التي لا تجوز إلا لله وحده. 


هذا الحديث من الأحاديث التي فيها نفي كمال الإيمان: "لا يُؤْمِنُ 
أَحَدَكُمْ حَنَّى أكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِو وَوَلَدِو الاس أَجْمَعِينَ1. 

ومثله قوله: «لا يؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حى يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ حب إِلَبْهِ يما 
سِوَاهُمَا)!''. ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها نفي الإيمان» فإنَّ نفي 
الإيمان في الأصل قد يكون لنفي الإيمان الذي يجب على المرءء وذلك 
بسبب تركه لخصلة من الخصال الواجبة» وقد يكون لنفي الإيمان 
المستحت؛ لأن خصال الإيمان منها الواجب» ومنها المستحبٌ» يقول 
شيخ الإسلام فيما ذكر هنا: إن ما نفي فيه الإيمان في الكتاب والسنةء 
فإنما يراد به نقي كمال الإيمان الواجب. 

يعني : أنه وإن كان نفيًا للكمال» لكن ما نفي في الكتاب والسنة: 
الإيمان فيه من الخصال بسبب الخصال عن بعض الناس» فإِنَّ هذا يدل 


.)۳A۷ /5١ ۳۹۷/۲۰ ( أخرجه أحمد‎ )١( 
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على أنَّ هذه الخصلة واجبة» ولهذا عدوا الخصال التي نفي لأجل تركها 
الإيمان أنّها من الكبائر» فمثلا تقديم محبة النفس على محبة الرسول بي 
هذه كبيرة» بل الواجب على العبد أن يقدم محبة النبي ية على محبة نفسه. 
مثل ما قال لعمر تيه للنبى ية : يَا رَسُولَ الله لأنتَ أحبٌ إلى مِنْ كل 
َء لا مِنْ تَفْسِيء كَمَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِو حَتَّى أكون أحَبٌ إِلَبْكَ مِنْ 
َفيك كَقَالَ لَه عُمَرُ : فإك الآنَ وَاللَّى لَأَنْتَ أحبٌُ إِلَىّ مِنْ تفي كَقَالَ : 
الآن يَا عُمَّراء ولهذا ذكر العلماء أن من حد الكبيرة التي ينفى فيها الإيمان 
في النصوص؛ كما جاء في نظم ابن عبد القوي للكبائر بقوله في تعريف 
الكبيرة: جمع في منظومته الطويلة في الآداب قول الإمام أحمد» وإضافة 
ابن تيمية» وذكر تعريمًا للكبائر» فقال/21 27 : 
ما كَانَ فيه خد في ادنا أو تَوَعْدٌ بأخْرَى سم كُبْرَى عَلَى ص أَحْمَدَ 
واد حَفِيدٌ الْمجْدٍ أو جَاءَ وَعِيدُهُ بَفي لإيمَانٍ وَلَمْنٍ لِمْبْمَدٍ 
نإِذًا نفي الإيمان في النصوص يدل على أن الفعل الذي بسببه نفي 
الإيمان أنه كبيرة لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتَّى يحب كذا. . . »» هذا نفي لكمال 
الإيمان الواجب» يعني : معصيةء وبعض العلماء ينازع في كونه كبيرةء 
ويقول: هو معصية من المعاصي. لكن ليس من الكبائرء وذلك لأجل 
مجيئه في الحديث الآ بُ أَحَدُكُمْ حَنّى بحب لأجبه ا بُحِبُ لتشيو 
ولهذا منع قوم من أهل العلم أن يحمل على أنَّه كبيرة؛ لأن هذا من الأمور 


)١(‏ انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص4۳٤)ء‏ وراجع غذاء الألباب بشرح منظومة الأداب 
للسفاريني (۲۸۷/۱). 

(؟) هو العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي الصالحي الحنبلي أبو عبد الله 
ولد سنة ثلاثين وستماثةء قال الذهبى: كان حسن الديانة دمث الأخلاق كثير الاقادة مطر جا 
للتكلف . توفي سنة 1۹4 ه. انظر: الوافي بالوفیات (۳/ ۲۲۸)؛ وشذرات الذهب (557/8). 
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التي يتخلّف عنها أكثر الأمة» والقول بأنّها من الكبائرء هذا يحتاج إلى 
دليل أخص من ذلك . 
المقصود نفي الإيمان عند شيخ الإسلام هو دليل على أنه كبيرة» ومنعه 
قوم» ودل عليه قول ابن عبد القوي : (وزاد حفيد المحد). يعني : أنه 
زادهاء أو تفرّد بهاء وتوبع عليها طبعًا بعد ذلك. 


سے كم اصن ا الى 5 ب o‏ ا و ص ور شد ہے اببس © قر ام سس 
وراد سحا المحد او حاءَ وعيده بلشىي لإيمان ولعن لمعد 








القسم الثاني : يعني في الأصل نفي الإيمان المستحبٌء وهذا كما قال 
شيخ الإسلام لم يقع في الكتاب والسنةء لكن قد يقال آنه وقع في مثل هذا 
الحديث الذي هو حديث: رلا بۇمن أَحَدُكُمْ حَنَّى يجب لآخيه ما يحت 
لتفسو»» كما قاله طائفة من أهل العلم» يعني : الإيمان المستحبٌ» بمعنى : 
أن هذا إذا تركه» انتفى كمال الإيمان؛ لكن لا يعد معصية يؤاخذ عليها إن 
كان كذلك أجرء ولم يكن كذلك» فإنه لا يعاقب. على اختيار طائفةء هنا 
الشاهد من ذلك أن المحبة يجب أن تقدم» محبة الله بك ومحبة رسوله 
يجب أن تقدمء وتقديمها يكون بالاتباع» اتباع ما أمر الله بي به وما أمر 
به رسوله يق والانتهاء عن ما نهى الله یك عنه» أو نهى عنه رسوله 302 
كما قال ك : لفل إن کسر نیون اه دبعن پیک الله يتفز لك دويق 
وله عو يس 4 [آل عمران: ]*١‏ المحبة الزيمانية التي هي العبادة» يجب أن 
تكون خالصة لله يعني : : أنه إتما يجب لذاته الله يوَيق » المحبة عبادة 
فتكون خالصة لله في معنى أنه لا شيء يحب لذاته في قلب المسلم إلا 
الله َك . هو الذي يحب لذاتهء وأمًا غيره ييخ ٠.‏ فإِنْ محبته تابعة لمحبة 
الله ريك . قال شيخ الإسلام في (قاعدة في المحبة) قال: حتى محبة 
الرسول ييو ليست لذاتهء بل لأجل أن الله جيك أمر العباد بحبه» فمحبة الله 
خالصة له لذاته بك » ليس لسبب آخر وأمًا محبة الخلق. فإنها تيع 
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لمحبة الله» يعني : فما كان الله بيك أذن بمحبتهء فإنّه يحب» وما لم يأذن 
بمحبته» فلا يجوز أن يحبٌ» وهذا معنى كون المحبة في الله ولله» ومن 
أجل الله تابعة لمحبة الله فهذه محبة ليست مستقلة» وإنْما هي تابعة. 
بخلاف محبة المشركين للآلهة» للأندادء للمقبورين. للأولياء» الذين 
يعتقدون فيهم للسادة المشاهد. ونحو ذلك فإتها محبة ليست تابعة» وإنما 
هي محبة استقلالية» ولهذا ليست في الله ولا للهء ولا من أجل الله وإن 
ادعوا ذلك وإنّما هي استقلالا لذاته ؛ فإنّه يحبه لذاته ؛ لأنّه يعتقد أنه ينفعه 
ويضره» والناس جبلوا على آنهم إلّما يحبون من ينفعهم؛ يُحَبُ الشيء لأنه 
يجلب له خيرء أو يدفع عنه شر» يحب الأشياء للمصلحة» ما يحب الشيء 
لغير مصلحة» هو يحب الأشياء لأجل أنْ له مصلحة فيهاء والذي يجب أن 
يحت لهذا الغرض هو الله جين ؛ لأنه هو الذي يأني بالخيرات» وهو الذي 
يدفع عن العبد المساوئ. الله يوك هو صاحب الخير والنعمة على العيدء 
وهو الذي يدقع النقم على العبد: #وين يَنْسَسَكَ اله بسر ملا ڪاشِف له 


2 
0 و کر م باق یی رسي 


إلا هو ون مسك عير فهو علل كَل شىء مزر 4 [الأنعام: 119. 

فإذا المحبة الخالصة الذاتية هي لله برك » فلا شيء يحب لذاته المحبة 
المأذون بها شرعًا إلا الله بيك , وأمّا غيره بك » فاه لا يحب لذاته» ولو 
حب لذاته استقلالاء صار شركًا في المحبةء فإنّما محبة الأشياء تبع لمحبة 
الله بيك » والرسول ية أحبّه من اتبعه؛ لأنه جاء من عند الته» وصارت 
محبته واجبة؛ لأنّه رسول من عند الله بك » وصارت محبته قربة من 
القرب»ء التي يتقرب العباد ؛ بها إلى الله بل ؛ لن الله يجك أوجهاء فمحية 
الرسول بل من محبة الله ولأن الله بيك أمر بذلك. 

كذلك محبة العبد للأمورء إذا أحبٌ ما أحبٌ في الدنياء فإنما هو 


اس 


لأجل أ أن الله ا أذن بذلك» فإذا أحبٌ المرء لآ يبه | إلا للهء فهذا لأجل 


ل تَعَالَى : وت الاس مَن َد 


لمحل شن دون الله أَنَدَاما . ..¢ 
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أنه آمن بالله» محبة المسلم لأخيه المسلم في الله وللهء ليست لذات 
المسلم. ولكن لأنّه قام بهذا الجسد الإيمان بالله. ولهذا الأجساد لا عبرة 
بهاء لو هذا المسلم الذي أحبّه وصار في قلبه له القدر العظيم ارتدء 
تنقلب المحبة عداوة في لحظة؛ وذلك لأن المحبة ليست لذاته» وإنما هي 
لما قام في قلبه من حب اللهء وحب رسوله وء هذا من جهة. الجهة 
الأخرى محبة المشركين لآلهتهم» أو لمن يعتقدون فيهمء. هذه محبة 
حقيقتها أنها ذاتية. والدليل على ذلك أن الله بيك لم يأذن بأن يحبوا 
المحبة التي ينتج عنها أن يتقرب إليهم بأنواع القربات التي لا تصلح إلا 
للهء هو يحب الصالح.ء يقول: أنا أحبه في الله» محبتك له في الله ولله 
معناها : أنّك في هذه المحبة متابع لأمر الله وأمر رسوله بي وهذه المحبة 
التي تزعم أنها في الله ولله نما صارت جائزة ومعتبرة شرعًاء ومأذونًا بهاء 
ومأجورا أنت عليهاء إذا لم يكن فيها ومن ورائها مخالفة لأمر الله وأمر 
رسوله. لكن الواقع المشرك تبعت محبته أنواع من التوجهات لهذه الآلهة. 
فإذًا صارت المحبة» وإن ادعى أصحاب المحبة للأولياء أنها في الله وللهء 
أحبه لأنه ولي الله أحبه لأنه مجاهد في سبيل الله هذه المحبة إذا نتج 
عنها عمل لهذا المقبورء معناه أنها لم تكن في الله» وإِنّما هي مضادة لأمر 
الله» لكن إذا أحبّ كما يحب المسلمون الصحابة لل . أوكما يحبون 
علماءهم الموتى» لكن لا يتصرفون لهم بشيء» هذه تكون في الله؛ لأنها 
تابعة لأمر الله؛ لكن لو توجه بشيء لهم هنا حرجت عن كونها في الله إلى 
كونها له خالصة ذاثًا؛ لأنها مخالفة لما أمر الله بيج به. 


تابعة لمحبة الله ومحبة المشركين لالهتهم» فالمحبة الخالصة لله هذه واجية. 
محبة خالصة لله جيك لذاته یك 2 محبة النبي بيا محبة المسلمين» محبة 
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المؤمنين» هذه تبع. ليست ذاتية» لذلك ينتح عنها أفعال هي مأمور بها 
شرعًاء ولا يمكن لو خالف في ذلك لصارت محبة غير شرعية» فهذا الفرق 
مهم بين المحبة التي أذن الله يك بها من المسلم لإخوانه المسلمين» 
والمحبة التي لم يأذن الله بيك بها من الناس للآلهة والمقبورين والأولياءء 
ونحو ذلك . 

ومحبة المسلم للمسلم جائزة» وأمًا محبة المشركين لآلهتهم» فهر 
عبادة صرفت لغير الله» السبب لأن محبة المسلم للمسلم أو للمؤمن أو 
للعلماء ونحو ذلك هي تبح لمحبة الله لم ينتج عنها فعل يخالف أمر الله 
وأمّا محبة الناس للأولياءء أو للأصنامء أو للأوثان أو نحو ذلك» فهذه 
نتج عنها أفعال مضادة لما أمر الله بك به. وهذا الفرق مهم جذا في 
المحبة . 

بقي أن يقال : إن المحبة التي تكون في قلوب المشركين لآلهتهم قد 
تكون مخلوطة: محبة لله ومحبة للآلهة؛ كما قال ر : #ومرت ألنّاس 
س بد من دون اه اندادا بوم کي شه # [البقرة: »]٠٠١‏ على أحد 
الوجهين في التفسير يعني : بحب المشركون آلهتهم كحب المشركين لله؛ 
فجعلوا المحبة مساوية للمحبة» فليس من شرط الشرك بالمحبة أن لا يكون 
في قلب المشرك محبة لله أصلاء هذا ليس بصحيح» بل يكون إذا كان في 
قلبه محبة لله عظيمة نتح عنها عبادات عظيمة: صيام» وصلاة» وقيام. 
وجهادء ونحو ذلك من الأعمال العظيمة» وقام في قليه محبة لغير الله 
لذاته: للآلهة» للمقبورين» للسادةء للأولياء» نتج عنها أفعال شركية» 
فصار عنده شرك في المحبة؛ لأنَّ المحبة وقعت في قلبه لله نتج عنها 
أعمال من الطاعات عظيمة» ووقعت في قلبه المحبة لغير الله - لهؤلاء 
الأولياء» ونحوهم - نتج عنها عبادات لأولتك الأولياء. 
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فليس من شرط الشرك في المحبة» أن تكون في قلب المشرك محبة 
خالصة لغير الله» هذا ليس بصحيح» وليس بمشترط» بل المشركون في 
عهد النبي بيا كانوا بنص القرآن كان فيهم محبة لله» ومحية لغير الله 
فلا يعترض على الحكم بالشرك على أولئك الذين في قلوبهم محبة لله 
عظيمة» نتج عنها صيام» صلاة» قيام ليل» نتج عنها جهادء نتج عنها أمور 
عظيمة من أمور العبادات . 

نقول: نعم هذه الأمور لا شك أنها نتجت عن محبة الله» لكن ليس 
العبرة في الشرك أن تزول محبة الله من القلب تمامّاء بل إذا وقع تشريك في 
المحبة هنا حكم بالشرك. 

وهذه مسألة مهمة؛ لأنَّ كثير من الناس تردّدوا في الحكم بالشرك على 
عبدة الأوثان والقبور؛ لأنَّ هذا وقع فيه تردد كثيرين» تردّد كثيرون في 
ذلك» نعم يقال : كيف تحكم بالشرك على واحد في الليل شهدناه صاحب 
قيام وصلاة» وفي النهار صاحب صيامء صاحب جهاد» وصاحب 
مقامات» كيف يكون مشركا بمجرد أنه يستغيث بغير الله؟! وهذه العبادات 
العظيمة؟ نقول: هنا العبرة ليست بهذاء العبرة لا شك القلب» إذا كان في 
قلب هذا محبة للهء نتج عنها هذه الأعمال العظيمة» وخوف من النارء 
وإقبال على الجنةء لكن وقع في قلبه أيضًا محبة لغير الله» نتج عنها أنه 
تقرب إلى ذلك الغير بأعمال» وصارت عنده محبة ذاتية لله ومحبة ذاتية 
لأولئك» وليست محبة أولئك في الله المأذون بهاء وإنما هي لذاته غير 
المأذون بهاء هذا الذي يراد تقريره فيما سبق . 
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وَلهّمَا عَنْهُ قَالَ : قال سول الله کے : «ثلآثٌ من كن فيه وَجَدَ 
بهن لاو الإيمان : أن يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أحبٌ إِلَِْ مِم 
سِوَاهمًا ؛ ران بُح المرءَ ١‏ بيه إلا لل وَأنْ ڪر أن يَعُودٌ في 
الكفر كما يَكْرَهُ أن يُقْدَفَ فى التار». 

وفِي رو وَابَه: لا يد أَحَدٌ حَلآَوَةَ الإيمَان حَئّى. . ٠.‏ إِلَى 


آخ و 


ہے 


ش : قوله: «ثلات» . أي : ثلاث خصال . 

قوله: ١مَنْ‏ كُنَّ فیه». أي: وجدت فيه تامة. 

قوله: اوج بِهنَّ حَلاوَةَ الإيمَّان». الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها 
بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. وهي شيء 
محسوس يجده آهل الإيمان في قلوبهم. 

قال السيوطي كانه في التوشيح : وجد حلاوة الإريمان فيه استعارة 
تخييلية. شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك 
الشيءء وأضافه إليه. 

وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات وتحمل 
المشاق» وإيثار ذلك على أغراض الدنياء ومحبة العبد لله بفعل طاعته 
وترك مخالفته. وكذلك الرسول عة 7" . 


.)٤۳( ومسلم‎ ١ ء۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
,.)5:41( أخرجه البخاري‎ (۲ ( 


(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۲/ .)١١‏ 


ع 
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هنا ذكر ما يتعلق بحلاوة الإيمان» كلام السيوطي من باب المجازء 
وكلام النووي فيما سمعت تفسير للحلاوة بأثرها. 

وكلا القولين ليس بصواب؛ لأنَّ كون هذا اللفظ فيه استعارة معناه أن 
فيه مجاراء ومعناه أن يقال: ليس للإيمان حلاوة» لأن المجاز عندهم 
والاستعارة في علم البيان من أنواع المجازء ولها طرفان: طرف المشبهء 
والمشبه به» ومعنى صحة المجاز عندهم أن يصح نفيهء والنبي ية يقول : 
«ثلآث مَنْ كنَّ فيه وَج بهن خلاو الإيمَانِ». فالذي يقول: إن حلاوة 
الإيمان هذا مجاز. يقول: ليست بحلاوة. لأن قاعدة المجاز عندهم أن 
كل مجاز يصح نفيه؛ ولهذا منع كثير من العلماء وقوع المجاز في الکتاب» 
ومنعه طائفة في السنة أيضّاء ومنعه قلة في اللغة أيضاء هنا كونه فيه استعارة 
معناه أنه تشبيه ليس حقيقة: وهذا ليس بصحيح. فإن العبد المؤمن يجد - 
ولا شك - في قلبه حلاوة الإيمان» هذه الحلاوة - كما ذكرت من قبل - 
هي شيء باطن» ويغلط الناس كثيرًا في تفسير الأشياء الباطنةء مثل ما 
ذكرنا في المحبة؛ حيث ذكر ابن القيم أن المحبة لا يمكن أن تفسّر بغير 
المحبة؛ وذلك لأنّها عمل قلبي» كذلك الحلاوة هي عمل قلبي» أو شيء 
يجده المرء في قلبه» لا يغير إلا بالحلاوة» لا يمكن أن تفسره بشيء آخرء 
والنبي ية يقول: «وجَدَ بِهِنَّ خَلاوَةٌ الإِيمَانِ؛» وهم يقولون: لاء ليست 
بحلاوة» وهذا لاشك فيه نوع اعتراض ضمنيء مع أنهم لا يقصدون ذلك 
بلا شكٌ؛ لكن فيه نوع اعتراض» وحصول هذا الاعتراض يدل على بطلان 
القول بأنها استعارة؛ كقول السيوطي في التوشيح» وكذلك قول النووي 
بأنها ما ينشأ عن ذلك من محبة من فعل المأمورات وترك المنهيات» ونحو 
ذلك جد بهن خَلاوَةَ الإيمّان؛ نعمء إن للإيمان حلاوة في النفوسء 
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يعرفها كل من خالط الإيمان بشاشة قلبه» له حلاوة له لذّةء لا شك تجد 
لدة للويمان؛ تمعل الطاعةء تجد في قلبك لذةء وتجد فيه حلاوة خالصة» 
لكن الحلاوة التي في اللسان غير الحلاوة الخاصة بالقلب» غير اللذة 
الحاصلة بالجوارح» لكل جارحة في الجسم لذة خاصة بهاء فمثلا لذة 
اللمس ليست هي لذة الذوق» مثلا ما تستلذ له ببصركء» وقد تذوقه 
بلسانك» فيكون بشعّاء لكنه للعين يسرهء العين تلت به» لكن اللسان لا يلت 
به» كذلك القلبء القلب له لذة خاصة بهء هذه اللذة أعظم ما تكون 
بالإيمان» وكلما قوي الإيمان في القلب. وجد اللذة والحلاوة التي تنافس 
في تحصيلها المتنافسون. ولهذا نقول: قول النبي 45: «وججدَ بهن خلاو 
الإيمان» على ظاهره وحقيقتهء فالإيمان له حلاوة» والقلب يجد تلك 
الحلاوة» والنفس تجد تلك الحلاوة» وتتذوقهاء وهي حقيقة» لكن حلاوة 
كل شيء بحسبهء ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد وليست لذة اللسان 
والحلاوة التي يجدها في لسانه مثل الحلاوة التي يجدها في ملمسهء ملا : 
هو يأخذ قطعة سكر» فيجعلها في لسانه» هل يجد لها حلاوةء لكن إذا 
مسكها بيده يجد حلاوة؟ لا يجدء إذا مس بيده حريرًا وجد له حلاوة في 
يده» إذا مسك بيده مالا ذهب أو فضة أو دراهم» وجد له في اليد نوع 
حلاوة» لكن لو جعله في لسانه» ما صارت له تلك الحلاوةء كذلك القلب 
هناك أشياء فيه من الأعمال الكثيرة منها الحلاوة واللذة الحاصلة للنفس› 
وهذه لا يمكن أن تنفى» أو يقال: إِنّها تشبيه. أو إِنَّها استعارات» أو 
المراد منها: أثرها؛ كما قال النووي. 


4 . . بَاتٌ : قول الله تَعَالَى : وم الاس من بد من دون ا أتدَانا.‎ - "٠ 


0 
عير ص 
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ولا ينقص بالجفاء . 
بحيه الإنسان بطبعه ؛ كمححية الولدء والمال» والأزواج» ونحوها. فتكون 
أحب هنا على بابها . 
وقال الخطابى : المراد بالمحبة هنا: حب الاختيار. لا حب الطبع . 
كذا قال. 
وأما المحبة الشركية» التي قد تقدم بيانهاء فقليلها وكثيرها ينافي 
محية الله ورسوله. 
وفى بعض الأحاديث : «أَحِيُوا الله مِنْ كل لوی . 
فمن علامات محبة الله ورسوله : أن يحب ما يحبه الله ويكره ما 
يكرهه الله » ويؤثر مرضاته على ما سواه ويسعى في مرضاته ما استطاع › 
ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة. ويتايع رسوله. ويمتثل أمره. 
ويترك نهيه؛ كما قال تعالى: #من يطع ألرَسُولَ ققد أطَاعَ أله [النساء: 
م | فمن آثر أمر غيره على أمره. وخالف ما نهى عله فذلك علا" 
)١(‏ أخخر جه البيهقي في دلائل النبوة: (5/ 255 - 5780). وانظر : كلمة الإخلاص لابن رجب: 
(ص 75): وسير ابن هشام : .)1٤١ -1٤1/۲(‏ والحديث من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن 
لق قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (فذلك عَلَمٌ أو عِلْمء الأحسن عِلم» فذلك 
عِلْمّ عَلّى . . . كما في قوله كك : ويم ليلم اَ4 [الزخرف: ]1١‏ علم للساعة يعني علامة» = 
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أحب الله وأطاعه. أحب الرسول وأطاعه. وسن لال فلا؛ كما فى آبة 
المحية ونظائرها . والله المستعان. 


۳ 
ص 


قال شيخ الإسلام كث : (أَخْبَرَ النبئ مَل أن هَذِهِ الثلات مَنْ كن فيه 
سم سے ا ر ا ا 2 8ن لوس كس رس س ہے اعم لل عا سي و ا سام 
وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ؛ لأن وَجدَ الحَلَاوَةٍ بالشيء يَتْبَعْ المَحَبَةَ له فُمَنْ 
سات 8ت َه س8 ره ہے ال اس چھ وے دو اس مو اس لر كيد بس ر ر 7 ج ل اس 
أحب شيئا او اشتهاه إدا حصّل له مراده فإنه يحد الحلاوهة واللذة والسرور 
اي 2 و پو ره ے ~~ 0 مر و 0 لھ ہے 5س ټل م o‏ 
الْمُشْتَوَ 

؟ حي ءث ره م رع رس ي ٥‏ كمي ر دو 

قال : فخلا وة الإيمَّان المتضمنة م اللذة به والفرح ما يحده المؤْمِنْ 
3 و عة Tr‏ اپ : عير عم ا ل ص اي 7 7 ر r‏ 0 
الْوَاجِدَ مِنْ حَلاوة الإِيمَان تَتْبَعٌ كَمَالَ مَحَبَةِ العَبّْدِ لِلهِ وَدلِكَ بثلاثة أمور. 
ا آله عي 2 اج للقي د ل اس لعل عي ي اتناس سدع 2 ع © ميك 1 و ر بر ل 2و 
تكميل هذه المخبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله 


کے 


أحَب إِليّْهِ مما سِوَاهُمًا)!0. 


قلت : ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته» فإنه يحب من عبذه أن 
بطیعه» والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. 


ومن لوازم محبة الله أيضًا : محبة أهل طاعته ؛ كمحبة أنبيائه ورسله 
والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال 
الإيمان؛ كما فى حديث ابن عباس الآتى. 
= العلامة يقال لها: عَلمء مثل ما جاء في القراءة الأخرى ( وعلم ) عِلِم على كذاء يعني علامةء 


وعَلّم على كذا كذلك؛ لكن كونها علم أنسب). 
)1١(‏ انظر: مجموع الفتاوي ,2)5:5-5١8/35١(‏ 


4. . باب : قول الله تََالَى : ورت الاس من بد ين ون أ أَندادًا.‎ - ٠ 
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قال: وتَمرِيعْهًا : «أَنْ يحب الْمَرْءَ لا يُحِنّهُ إلا لِلو. ودقع ضَدّمًا أَنْ 
يكره ضِدَّ الْإِمَانٍ أَعْظمَ مِنْ كَرَامَتِهِ الإلْمَاءَ في النَارٍ. انتهى''! . 

قوله: اح إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير 
رسوله ۰447 وفيه قولان: 

أحدهما: أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع 
المركب من المحبتين» لا كل واحدة؛ فإنها وحدها لاغيةء وأمر بالإفراد 
فى حديث الخطيب'؛ إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين مستقل 
باستلزام الغواية؛ إذ العطف في تقدير التكريرء والأصل استقلال كل من 
المعطوفين في الحكم. ظ 

الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» وهذا هو 
الحواز. 

وجوب ثالث: وهو أن هذا وارد على الأصل» وحديث الخطيب 
ناقل. فيكون أرجح . 

قوله : اگما يكره أن قف في الثّار» . أي : يستوي عنده الأمران. 

وفيه: رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص 
في حقه مطلمًا . وإن تاب منه. 

والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصّاء وإن تاب فلاء ولهذا كان 


.)503/١١( انظر: مجموع القتاوی‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (0/ا8).‎ 
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المهاجرون والأنصار # أفضل هذه الأمة. مع كونهم في الأصل 
كفارّاء فهداهم الله إلى الإسلام» والإسلام يمحو ما قبله» وكذلك 
الهجرة؛ كما صح الحديث بذلك'. 

قوله: وفي رواية: "لآ يَحَدْ أَحَدٌ) هذه الرواية أخرجها البخاري في 
الأدب من صحيحه. ولفظها: «لاً يَحَد أَحَدٌ خلاو الإيمان حَنّى يحب 
المَرْءَ لآ يُحِيّهُ إلا ِل وَحَتَّى أَنْ يُقُذَفَ في النَّارٍ أَحَبُ إِلَبْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ 
ی الكُفْر بَعْدَ إِذْ نْقَدَهُ الله وَحَتََّى يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أب إلَبِْ سما 
سِوَاهُمًا70. 

وقد تقدم أن المحبة هنا عيارة: عما يحده المؤمن من اللذة. 
والبهجة» والسرورء والإجلال» والهيبة» ولوازم ذلك قال الشاى : 


أَمَابُكِ إجلآلا وَمَا بك رَه ڪي ولكِنْ مِلءُ عَيْنٍ حَبِيِبُهَا 


الشرح: 


قوله: (حديث الخطيب) يعني : الذي جاء فى صحيح مسلم في قول 
الخطيب: «مَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ ققد رسد وَمَنْ يَعْصِهمَاء فَقَدْ غُوَىا. 


.)۳٤٩۹ أخخرجه أحمد (۲۹/ 17ل‎ )١1( 

(؟) أخرجه البخاري (5541). 

(۳) البيت قيل لمجنون ليلى في ديوانه (ص0288)» وقيل لتصیب بن رباح في ديوانه (ص288). انظر : 
سمط اللآلي (ص١١4).‏ والمقاصد النحوية /١(‏ 0۳۷)ء وبلا نسبة في شرح ابن عقيل 
(ص177). 


4 . . بَابٌ: قول الله تَعَالى: ویر ألنّاس من يِتّجِد من دون أله أندادا.‎ - ٠ 


¥ 





قال الخطيي: «وَمَنْ يَعْصِهِمًَاء ققد غْوّى). قال له النبي 285 : ينس 
الْخَطِيبُ أَنْتَء ألا قُلْتّ: وَمْن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ عَوَى». فجمع بين 
الله ورسوله فى ضمير واحدء «وَمَنْ يعصهما»» قال له النبي 3ة: «بشس 
الْخَطِيبٌ أَنْتَ؛: وهنا في هذا الحديث فيه قوله: /أَنْ َون الله وَرَسُولَهُ 


۴ 
لیے 
شا 


أَحَبّ إِلَيْه مِمّا سوَاهُمًا»» فكيف قال النبى يَِيَدِ: «ممّا سِوَاهُمَاكء وهناك أنكر 
على الخطيب؟! هذا هنا قال فيه قولان: 


التوجيه الأول: أن يكون مما سواهماء يعني : سوى المحبتين» ليس 
سوى الله ورسولهء ولكن سوى المحبتين : «أَنْ يَكُونَّ الله وَرَسُولهُ أَحَب اليه 
مِمّا سِوَاهُمَاا يعني : ممًا سوى المحبتين : محبة الله؛ ومحبة رسوله» وجمع 
المحبتين في ضمير لا يعارض ما ذكره للخطيب» ويأتي التوجيه الصحيح 
إن شاء الله . 

هذا أيضًا حمله طائفة من أهل العلم على أن مقام الخطيب مقام 
تفصيل» والخطيب حينما تكلم عن طاعة الله وطاعة رسوله» وعن عصيان 
الله وعصيان رسوله» كلامه يقتضي أن يفصل؛ لأنَّ الطاعة - طاعة 
الله ك وطاعة رسوله - يقصد بيانهما للناس على وجه التفصيل» وعصيان 
الله رك وعصيان رسوله يقصد بيانهما للناس على وجه التفصيلء ومقام 
الخطب مقام تفصيلء» لا مقام إجمال؛ ولهذا النبي يق قال له: ابشس 
الْخَطِيبُ أَنْتَّ). 

قال العلماء الذين وجهوا بهذا: فعلقه بكونه خطيبًاء بقوله: ابس 
الْخَطِيِبُ». فدلّ على أنه إِنّما صار مذمومًا؛ لأنّه خطيبء وأمَّا في كلام 
النبى ي هذا أن يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ حب إِلَبْهِ مما سِوَّاهُمًا هنا ليس المقام 
مقام تفصيل» وليس المقام مقام خطابة» ولهذا يقال: إِنّه في الخطب 
لا يجمع؛ لأنَّ المقام مقام تفصيل» وأمًا في غيرهاء فإلّه لا بأس أن يجمع . 
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التوجيه الثاني : أن يكون على الآدب» يعني : لو جمع لم يكن مرتكبا 
لمعصية» لكن خالف الآدب يعني: مكروه» والاستدلال بحديث ابن 
عباس تنا ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على 
محبة ما سواهماء وأنها من كمال الإيمان وأن العبد لن يجد كمال الإيمان 
إلا بذلك. 

وقي رواية : الا يَحَدُ أَحَدٌ حَلاوَة الإيمَانِ تی . . إلى اخره»: المقصود 
بالحلاوة هنا: الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله؛ لأن الإيمان له حلاوة 
توجد في الروح. وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه» اشتد وجده لهذه 
الحلاوة؛ واشتد شعوره بتلك الحلاوةء واللذة التي تكون في القلب. 


ساي الى 
0 
سے 


۰ - ياب : قول الله تَعَالى : ومر الاس من يلد من دون ألم آندادا. . . 4 
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وَعَنِ ابن عَباس لةه قال: «مَنْ أحبٌ في اللوء وَأبغض في 

ت 77 + 1 سن اسر الى سر 8 ت اص و ل م ار ن 
اللهى وَوَالى فى الله وعادى فى اللهو. فإنما تثال ولآابة الله 
اس لس 5 ب سم ري دص ل ا ر اھ اع سا تراه 
بذلكء. وَلنْ جد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصَومه 
E 74‏ > ب رمق i f laje AZ‏ 
حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر 
0 لح الس 8 ر o‏ 6 ا ا ن تیر 1 
الدنْاء وَذَلِكَ لا يُحْدِى عَلَّى أَهْلِهِ سَيْكًا). رَوَاهُ ابْنُ جرير 7 . 


ش: قوله: امَنْ اح فى اللهو). أي: أحب أهل الإيمان بالله 
وطاعته من أجل ذلك . 


قوله: «وَأَبْمَضٌ في الله». أي: أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق 
عن طاعته؛ لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه؛ 
كما قال تعالى : #الَا جحد هَوْمًا ينوت باو وَالْوَوِ الآخر يادو من سحاد 


کر 
2 ری لے 


وسو | 0 [المحادلة: ؟؟] الآية. 


قوله: «وَوَالى في الله». هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله 
تعالى. فمن أحب فيه؛ ووالى أولباءهء وعادى أهل معصيته وأبغضهم. 
وحاهد أعداءه و نتصر أنصاره. وكلما قويت مححة العبد لله فى قلبه› قوبت 
هذه الأعمال المترتبة عليها؛ ويكمالها يكمل توحيد العبدء ويكون 
ضعفها على قدر ضعف محبة العيد لربهء فمقل ومستكثر ومحروم. 

قوله: «فَإِنّمَا تُنالُ وَلاية الله بذَّلِكَ». أي: توليه لعبده. وولاية بفتح 
)١(‏ آخرج نحوه ابن أبي شيبه في مصنفه (۷/ :)۱۳٤‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (ه/ 478, 


١‏ موقوقًا على ابن عباس تيك . وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر سيب قال: قال لي 
النبى يلغ : «أحبٌ فى الل وَأَبِعَض فى اللَو. . .» الحديث. 
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الواو لا غير. أي: الأخوة والمحبة والنصرةء وبالكسر الإمارة» والمراد 
هنا الأول'''2. 
ولأحمد والطبراني عن النبي ي قال: لا يَجِدٌ الْعَبْدُ صَرِيحَ 
0 س و جم اع س م 
الإيمَان. > تی بحب لله بض لله قدا أحبٌ لله وأبغض للهء فقد 
اسَحیّ واي مِنَ الل" 5 وفي حديث آخر: «أَوْنْقَّ عُرى الإيمان أن 
تحب في اللو وتبغض في الله روأه الطبراني د 
قوله : اون يَجدَ عَبدٌ طم الإيمان . ك2( إلى آخره . أي : لا يحصل له 
دوف الإإيمان ولذنه وسرورة»ء وان كرت صَلَاتَه وَصَومه حَتَى يكون 


F 


E1 


كَذْلِك)؛). أي : حتى يحب في الله » ويبغض في الله › ويعادي في الله ؛ 
ويوالي فيه. 
وفي حديث أبي أمامة مرفوعًا : ١مَنْ‏ أَحَبٌّ لله وَأَبْمَضٌ لِلّه» وَأغطى 
لله لو وَمَتَعَ لله كقَد اسْتَكُمَل الإِيمَانَ». روأه ابو داود( ٤‏ 
قوله: 'وَكَدْ صَارَتُ عَامَّةُ مؤاخاة الاس عَلَى أمر الدّنياء وَذَلِكَ 
لأ يُجْدِي على ألو شيئًا». أي : الا يتفعهم ‏ بل يضرهم ؛ كما قال تعألی : 
«الْأْجِلَاءُ وميم بَعَصّهُرْ لِبَعَضٍ عد و إلا الوب [الرخرف: “7+]ء فإذا كانت 
)١(‏ الولاية بالكسر السلطانء والولاية بالفتح والكسر النصرةء والْوَلِنْ ضد العدوء يقال منه تَوَلَأَم 
وكل من وَلِيَ أمر واحد فهو وَليّه» و المَوْلَى المُعْتِق والمُعْئق . انظر : مختار الصحاح (ص05*). 
ولسان العرب (507/18)؛ والمصباح المنير (۲/ .)1۷١‏ 


(؟) آخر جه أحمد /۲٤(‏ ۳۱۷). 


(TT)‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۷١۳١٠ء›‏ ۱ * )من حديث ابن مسعود روه ۽ وأخرجه في الكبير 
أيضًا )۱۱٥۳۷(‏ من حديث ابن عباس سب . 
(٤ (‏ أنشر جه أبو داود (85؟ة). 


٠م‏ - بَابُ: کول الله َعَالَى : وی الاس من یلد ين دون آلو اا . .4 
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البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون» فما زاد الأمر بعد 
ذلك إلا شدة» حتى وفعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق 
والعصيان. 


ہے ہے كا 


وقد وقع ما أخبر به ية بقوله: «بَدَا الإسلام غرِيبّاء وَسَيَعود غْرِيبًا 
كَمَا و30 . 

وقد كان الصحابة تل من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم كل 
وعهد أبي بكر وعمر ا يؤثر بعضهم بعضًا على نفسه محبة في الله 
وتقربًا إليه؛ كما قال تعالی: ا وڑٹرون عل انش وکو كن به حَصَاصَة 4 
[الحشر: 4]» وعن ابن عمر ت قال: ١لَْقَدْ‏ رَأَبْمّنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولُ 
اللو ا وَمَا مِنَا أَحَدٌ يَرَى أنه أَحَقَّ بِدِينَارِه وَدِرْهَوِهِ مِنْ أَخِيه الْمُسْلِم؛. 


رواه اين ماجه”''. 


220 
لل ل اش 


١مَنْ‏ أَحَبّ فى اللو وَأَبْمُضُ في الله وَوَالى في اللَّه, وَعَادَى في الله 
فَإِنّمَا تُنالُ وَلاية الله بذَّلِكَ؛: هذه محبة في الله راجعة إلى الأمر والنهي. 
وهي من أقسام المحبة. 
امَنْ أَحَبّ في اللّه»: أي : كانت محبته لذلك المحبوب لأجل أمر 
ألله عوج . 


.)١1516( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 0751 /5( (؟) أخرجه أحمد (۹/ ١۳۹)ء والطبراني في الأوسط (98/4١)؛ وابن أبي شيبة‎ 
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«وَأبْعَّض في اللوا: يعني : كان بغضه لذلك المبعّض لأجل أمر 

«وَوَالى في اللَّهِ؛: كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك في 
الله بيك من أخوة إيمانية . 

«وَعَادَى فی الله» : يعنى : لما حصل بيئهة وبين ذاك الذي خالف أمر ازل 
إما بكفرء أو بما دونه. 

«فإنمًا نال ولاية الله بدَلِكَ» : يعني : إنما يكون العبد وليّا من أولياء الله 
بهذا الفعل» وهو أن يوالى فى اللهء وأن يعادي فى الله يوق . 

والوّلآية - بالفتح - هي : المحبة والنصرة. والى ولآية يعني : أ حب 
معحبة) ونصر نصرة» وأما الولاية - بالكسر -» فهي : الملك والامارة» 
قال: #هالك الوليه له الي هو ڪر وبا وير عا [الكهسف: 44] يعني : 
المحة والنصرة إنما شی لله کی 4 وليست لغيره» والولاية - بالكسر - هى 
الإمارة ولحو ذلك . 

فقوله: «فَِنْمَا نال وَلاية الله بذَلِكَ» يعنى: تنال محبة الله ونصرته 
بذلك. بأن يأتي بالمحبة في الله والبغض في الله . 


«وَلَنْ يَجَدَ عَبْدٌ ظَعُمَ الإيمَانِ وَإِنْ كَْرَتْ صَلَائُه وَصَوْمُهُ حى يكونَ 
كَدَيِكَ. وَقَدْ صَارَتْ عَامََةٌ مؤاخاة النّاس عَلَى أمر الدنياء وَذَّلِكَ لا يُجْدِي 
عَلَى اهُله شيعًا) : المؤاخاة والمحبة في الدنيا هذه تراد للدنياء والدنيا 
قصيرة زائلة» وإنما يغتر بها أهل الغرورء وأما آهل المعرفة بالله والعلم 
بالله» وأهل كمال توحيدهء وأهل إكمال الإيمان وتحقيق التوحيد» فإنما 


تكون محابهم ومشاعرهم القلبية» وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في 


ل الله تَعَالَى : #ويرت ألنّاس من بد من دون أله أندَاذا. . . 4 


,جه 


: باب‎ - ٠ 





{YT 





القلب» وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب يكون 
ذلك كله تبعًا لأمر الله ونهيه» ورغبة فى الآخرةء أما الدنياء فلها أهلون» 
وهي مرتحلة عنهمء وهم مقبلون على أمر أخرتهم؛ ولذلك لن تجدي 
المحبة فى الدنيا على أهلها شيئّاء إنما الذي يجدي هو الحب فى الله 


والرغب في الآخرة. 
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کے 
# 


وقَالَ ابن عَبِّاسٍ في قُولِهِ تَعَالَى: «اوَتَمَطَمَتَ بهم الأَسْبَّابُ» 
[البقرة: 21155 قال : مك1 . 


ش : قوله: (قَالَ: الْموَدَّةَ ). أي: التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم 
أحوج ما كانوا إليهاء وتبراً بعضهم من بعض : ؛ كما قال تعالى: ويال 


ہے برك جر بكس ب ا 


ړا ل ا عرسي ل ا ري 7 سم ساعن 
إِنَّمَا FE‏ من دون نّم و مودو یفک ف الحيؤةٍ الديا ثم هوم القيلمة 


يكن بَسْكم عض ولم بنَشُكُم بَنْضًا وَمَأْوْسَكُمْ لار وَمَا سڪ 


ف صرب # المنک ت : [٥‏ . 
قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: #إ برأ الدب اتيعو 
تَبَعُوا وراو ألْعحَدَابَ* [البقرة: 151] # وال الَّذنَ ê a f a e‏ 3 
من كما مروا س [البقرة: ]١19‏ الآيتين» فهؤلاء المتبوعون كانوا على 
الهدى. وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم» وهم مخالفون لهم 
سالكون غير طريقهم. ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم. 
فيتبرؤون منهم يوم القيامة؛ فإنهم اتخذوهم أولياء من دون اللهء وهذا 
حال كل من اتخذ من دون الله أولياء. يوالي لهم ء ويعادي لهم. وبر ضصى 
لهم ويغخضصب لهم ؟ فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات 
عليه مع كثرتها وشذلة ر تعبه فيها وئصيه؛ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته. 
وحصه وبغضه ؛ وانتصاره وإيثاره لله ورسولهء فأيطل الله ین ذلك العمل 
كله وقطع تلك الأسباب» فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة 
ومودة كانت لغير الله ولا يقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه. وهو 


f> 


8 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ ۲۷)» وابن أبي حاتم (١/۲۷۸)؛‏ والبخاري معلقا مجزوما به 
٠٠١ /۸(‏ فتح) قَالَ: «الْوَصّلاتُ في الدَنيا». 


۰ - بَابٌ : قول الله تَعَالى : # ویر الاس من يَتَجِدٌ من دون آله أندادًا. . . ) 


1 
يٍ 
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حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله؛ وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها : 
من الحب والبغضء والعطاء والمنعء والموالاة والمعاداة» والتقرب 
والإبعادء وتجريد ومتابعة رسول الله َه تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب 
الالتفات إلى غيرهء فضلا عن الشرك بينه وبين غيره. فضلًا عن تقديم 
قول غيره عليه . 

فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذه هي النسبة التي بين 
العبد وربه. وهي نسبة العبودية المحضة» وهي آخيته التي يجول ما يجول 
وإليها مرجعهء ولا تتحقق إلا بتحريده متابعة الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم -؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على السنتهم. وما عرفت 
إلا بهمء ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم» وقد قال تعالى: #وَقَدِمنا إل ما 
عَمِلُوا من عمل مَجَعَلْتهُ كسا تَنْتُورا# [الفرقان: »]۲١‏ فهذه هي الأعمال التي 
كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجههء يجعلها الله 
هباءً منثورّاء لا ينتفع منها صاحبها بشئ أصلاء وهذا من أعظم 
الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعًاء وقد سعد أهل 
السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصًا'. 





وقال ابن عباس صت في قوله: طعت بهم الْأَسْبَابُ» (قال: 
المودّة) ؛ لان المشركين كانوا يشركوت بآلهتهم . ويحبوتهاء ويظئون أنها 


.)8* انظر : الرسالة التبوكية (ص‎ )1١( 
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ستشفع لهم يوم القيامة؛ لأجل مودتهم لها ومحبتهم لهاز وستتقطع تلك 
الأسباب وتلك الحبال المذعاة الموهومة يوم القبأامةء ولن يجدوا نصيراء 


والله بيتك قال: وفعت بهم الْأَسْبَابُ4 يعني: كل ما ظنوه سببًا نافعًا 

۴ ۴ - ص 3 ۾ يي هم ع ل ر 
ينمعهم عند اللهء فإنه سينقطع يوم القيامة : #إذ نَبرأ أدبن أتيعوأ من الذرت 
مَبَعُوأ وراو الْعَسَذَّابَ# [البقرة: 151]. 





۰ - بَابٌ: قول اللو تَعَالَى: اوم الاس من بد من دون آنل أَنَدَادًا. . . 4 


3 
فيه مَسَائْل : 

الأولّى : فير آية الْبقَرَةِ. 

اتانيه : ير 3 براق 

لاله : وٌجُوبُ مَحَبيه يك عَلَى النَّفْس وَالْأَهْلٍ وَالْمَالٍ. 

الرَابعَةُ : 50 َفْىَ الْإيمَانٍ لا يدل عَلَى اروج ص ل السام . 
الْخَامِسَةُ : أن لِلَويمَانِ حَلَاوَةٌ كَد يَحِدُمَا الإِنْسَانْ وَكَدْ لا يَحِدُمًا . 


عير 


السَّادِسَةُ: أَعْمَالُ الْقَلْبِ لْأرْبَعَةُ التي لا نَا ولَايَةُ الله إلا بها وَلَا 
جد أَحَد َعم الْإيمَان إلا بها . ا 
السَّابِعَة به هم الصَحَابي للاي أن عَامَةَ الْمُوَاحَاةٍ عَلَى أمر الدب 
النامتة : تَفْسِيرٌ : #وقطعت ٠‏ بے لأسا . 


لتاسعة: أن بن المركين من يدب الله ًا شَدِيدًا. 
الْعَاشِرَةُ: الْوَعِيدٌ عَلَى مَنْ كَانتِ الثَّمَانَةٌ حب إِلَيْهِ مِنْ دينه. 


سے 
ہے ري سم © سام ٠إ‏ 


3 


ہر ر ارال ي شر بس 


5 م > 0م م لار يګ 
ن من اتځذ دا تسَاوي محبته مَحبة الله د فهو الشرك 


a 8 E 
ا ا‎ 
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ا ت اسر ا ےل سے ا ی ا سر ا اعت بعر ار 
قول الله تعالى: إا لم السَيْطن خو اول َه فلا تافو 
وت ا کے ت 
وخاهون إن کم ومين 4 [آل عمران: .]1١8‏ 


أ 


ش : قوله: (بَاتُ قول الله تَعَالَى: 8« إِنَمَا ذلك ليطن موف أؤلياءم كلا 
تحاهوهم وَحَاهُونِ إن كم مُؤْمِِينَ # [آل عمران: 178]) . 
الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها. وأجمع أنواع العبادة التى 
۸ وقال تعالى: عافن ريم مّن فوفَهمٌ * [النحل: ١ه]ء‏ وقال تعالى: 
وَلِمَنْ حاف مَقَام ريي نان [الرحلن: 5:]ء وقال تعالى: #فإتى فارهيون »# 
[النحل : ١ه]‏ وقال تعالى : وق تخشوا الاس تون # [المائدة: »]٤٤‏ 
وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 


والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام : 


أحدها: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت 
أن يصيبه بما يكره؛ كما قال تعالى عن قوم هود 2020 إنهم قالوا له: 
«إن تول إلا تبسك بق َالهينا بشو قال إن اشد آله وشوا أن بَرى* مَك 
رن [هود: 54]. ومن دونو كدوقي جميعا ت لا نظرون# [مود: هه] وقال 
تعالى: # ووفك بيت من دونو [الزمر: <*]» وهذا هو الواقع من 
عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونهاء ويخوفون بها أهل التوحيد إذا 
أنكروا عبادتهاء وأمروا بإخلاص العبادة لله» وهذا بنافي التوحيد. 
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الثانى: أن يترك الإنسان ما يحب عليه؛ خوفا من بعض الناس› 
فهذا محر م ء وهو نوع من الشرك با لله المنافى لكمال التوحيد. وهذا هو 


للبت 


سبب نزول هذه الآية؛ كما قال تعالى: #الْذِنَ قال لهم التاس إِنَّ التاس قد 


کے سیر سا چ ر ا ا 0 سے ر سر لم سے لے اوی لے ر س ھر کد 
جمعوا لک فَأحَْوْهمَ كَرَادَهُمْ إِيملنًا وقالوا حسبا الله وم الْرَكِيلٌ» إل 


ا 


راھ ا م لر سے ا ال يات سے اسع 1 چ سل عن إل 52 و ل لر م جح عر ا 
عمران: 1۷۳] ## فانقليوا ينعم من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضون الله 
سرت و لر اسان س مرح عل اع عي عي اصن ا 0 و 
وأئله دو فصل عَظيم # [ال عمران: 1۷٤‏ ]و نَم دیک الشہ 3 وف أَوَلياءه # [آل 

E‏ م ر 
عمران: [۷١‏ الاية. 


س 


وفي الحديث: إن الله يَقَولُ الْعَبْدَ يَومَ القِيَامَةِ: ما مَنَعَكَ إِذ رَبك 
: كُنْتَ أَحَقّ أن 


کے وعم ب ا 8 ر ا تی ا ایر ار 2 ص ص 
المنكرَ أن ا تَغَيره؟ فيقول: خشية الناس› فيقول: فائای كنت 
تش ٤‏ . 


الثالث : الخوف الطبيعي› وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير 
ذلك . 


فهذا لا يذم؛ كما قال تعالى في قصة موسى 32 : حر ما حاب 


نه جد 


رقب [القصص: ]۲١‏ الآية. 


ال ر 


ومعنى قوله: #إِنَمَا دک ليطن وف ويا 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ أي : 
يخوفكم أولياءه فلا اوشم حاون [آل عمران: 76١]ء‏ وهذا نهي من الله 
تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله. 
فلا بخافون إلا إياه» وهذا هو الإخلاص الذي أمر به عباده» ورضيه 
مهم 

فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة» أعطاهم ما يرجون» وأمنهم 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
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من مخاوف الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: #ألِيْسَ 
عن خخ ال “ب سے 


وخوفونك بے من دونه # [الزمر: 5"] الآية. 

قال العلامة ابن القيم كث : ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين 
من جنده وأوليائه؛ لغلا يجاهدوهمء لا يأمروهم بمعروف. ولا ينهوهم 
عن منكر. وأخير تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويقهء ونهانا أن 
نخافهم» قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفهم بأوليائه. قال 
قتادة : يعظمهم في صدوركوا'' . 

فكلما قوی إيمان العيد؛: زال خوف أولياء الشيطان من قلبه» وكلما 
ضعف إيمانه.ء قوی خوفه منهبا". 

فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط 
إل ۳۰ 
يمان . 


: عن قتادة أنه قال‎ )87١ /7( ۱۸۳)؛ وابن أبى حاتم في تفسيره‎ /٤( أخخرج الطبري في تفسيره‎ )١( 
(قوله : إِنَّما ذلك الشَّيِطن موف أوْليَاءَم © [آل عمران: 178]: يخوف والله المؤمن بالكافر» ويرهب‎ 
المؤمن بالكافر). أما الوجه الذي ذكره اين القيم عن قتادة في تفسير الآيةء فقد أخرجه الطبري في‎ 
عن السدي» قال: (يعظم أولياءه في‎ )87١ /6( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ء)۱۸٤‎ /٤( تفسيره‎ 

(؟) انظر: إغالة اللهفان (1/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: تفسير عبد الرزاق /١(‏ ١۳۸)ء‏ وتفسير الطبري /٤(‏ 1۸1 ؟18): وتفسير ابن أبي حاتم 
(ANY fF)‏ 


A 





مت 


قال که : (بَاتٌ قول الله تَعَالى: إِنَمَا دل اعبط خو أَولْيَاءم 
نافوش افون إن مم ومين 4# [آل عمران: ه/9١])‏ . 

هذا الباب فى بیان عبادة الخوف» ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: 
وهى أن خوف العبد من الله ي عبادة من العبادات التى أوجبها 

وفى هذه الآية دليل على أن الخوف يجب أن يفرد به الله جي » قال 
منه بويك » وهذا فيه دليل على إفراد الله يتخ بهذا النوع من الخوف. 

وهذا الخوف بيان خوف السر الذي يجب إفراد الله يك بهء ومن لم 
أنواع الخوف» وهو أن يخاف غير الله جتن بما لا يقدر عليه إلا الله عن . 
وهو المسمى عند العلماء خوف السر» وهو أن يخاف أن يصيبه هذا 


)١(‏ قال ابن القيم يل في طريق الهجرتين (ص :)٤١۳ ٠٤۲۲‏ (فجعل الخوف منه شرطا في تحقيق 
الإيمانء وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى» والخوف 
شرط في حصوله ونحققهء وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب 
شرط فى تحقق السبب ؛ كما أن حصول السبب موجب لحصول مسبيهء فانتفاء الإيمان عند انتفاء 
الخوف انتقاء للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان اتتفاء للمعلول عند 
انتفاء علته قتدبره). وانظر : مجموع الفتاوى (١1//إ2)0‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
ص (1159. 

( ۲( انظر : تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص(4 ؟. LEYo‏ م ومجموع مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب يته - قسم الرسائل الشخصية - الرسالة السابعة (۴/ ۲۷)ء والدرر السنية 
فى الأجوبة النجدية (8519//1). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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المخوف منه بشيء في نفسه - في نمس ذلك الخائف -؛ كما يصيبه 
الله يك بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة» ولا شيء يمكن الاحتراز 
منه» فإن الله كييك له الملكوت كلهء وله الملك» وهو على كل شيء قديرء 
بيده تصريف الأمرء يرسل ما يشاء من الخيرء ويمسك ما يشاء من الخيرء 
يرسل المصائب» وكل ذلك دون أسياب يعلمها العبد» وقد يكون لبعضها 
أسباب» لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمهاء يموت 
هذاء ينقضي عمر ذاك» وهذا يموت صغيرّاء وذاك يموت كبيرًاء هذا يأتيه 
مرض» وذاك يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك. فالذي يفعل هذه الأشياء هو 
الله ۵ » فيخاف من الله ي۵ خوف السرأن يصيب العبد بشيء من 
العذاب في الدنيا أو في الآخرة. 

والمشركون يخافون الهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله» وذلك 
السيد أو الولي كما يصيبهم الله بيك بالأشياء» فيقع في قلوبهم الخوف من 
تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله يك » يوضح ذلك أن 
عَبّاد القبورء وعَبّاد الأضرحة. وعَبّاد الأولياء يخافون أشد الخوف من 
الولي أن يصيبهم بشيءء إذا تنقص الوليء أو إذا لم يقم بحقه. 

والخوف من غير الله َة ينقسم إلى ما هو شرك وإلى ما هو محرمء 
وإلى ما هو مباح» فهذه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الخوف الشركي» وهو خوف السرء يعني: أن يخاف 
في داخله من هذا المخوف منه» وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه مما 
يرجوهء أو يخافه مِنْ أن يمسه سرًا بشيء» أو أنه يملك له في آخرته ضرا 
أو نفعٌاء فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السر بأن يخاف أن يصيبه 
ذلك الإله بشرء وذلك شركء وربما يأتي تفصيله . 


والخوف المتعلق بالآخرة: خاف غير الله وتعلق خوفه بغير الله؛ 


> . . . بَابُ: تول الله تَعَالَى : إا دل المَبطن مرف ولام‎ - "١ 
E 

لأجل أنه يخاف أن لا ينفعه ذلك الإله فى الآخرةء فلأجل رغبه فى أن 

ينفعه ذلك الإله في الآخرة» وأن يشفع له» وأن يقربه منه في الآخرة» وأن 

يبعد عنه العذاب فى الآخرةء خاف منهء فأنزل خوفه به. 
فالخوف من العبادات العظيمة» التى يجب أن يُفْرَّد الله جيك بهاء 

وسيأتي مزيد تفصيل لذلك. 
والقسم الثاني : الخوف المحرم» وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال 

وأجبء أو البعد عن المحرم مما أوجبه أله أو حرمهء يخاف من مخلوق 

الواجبات» لا يصلي خوفا من مخلوق» لا يحضر الجماعة خوفا من ذم 
من أنواع الشركء بترك الأمر والنهي الواجب بشرطه خوفا من دم الناسء 
أو من ترك مدحهم ل أو من وصمهم له بأشياء. فهذا خوف رجع على 

القسم الثالث: خوف جائزء وهو الخوف الطبيعي: أن يخاف من 
الأسباب العادية التي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه؛ كأن يخاف من 
النار أن تحرقهء أو يخاف من السبع أن يعدو عليهع أو من العقرب أن 
النوع خوف طبيعى من الأشياءء لا ينقص الإيمان؛ لأنه مما جبل 

الله يك الخلق عليه . 

(١)‏ قال امام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب نه : (وأما خوف المخلوق» فالمراد به 
الخوف الذي يحملك أن نترك ما فرض الله عليك» وتفعل ما حرم الله عليك» خخوفا من ذلك 
المخلوق» وأما: الرجاء فلعل المراد: الذي يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة بوعده» وكل 
هذه الأمور كثيرة جدا. وأما قولك: هل المراد به الشرك الأصغره أو الأكبر؟ فهذا يختلف 


باختلاف الأحوال» وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه؛ فيدخل في الشرك الأصغر؛ وقد يتزايد 
ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر). انظر: الدرر السنية (5/ 181). 
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٤ 

هذه أقسام ثلاثة مشهورة» وبها تجمع مسائل أقسام الخوف - الشركي 
منه وما ليس بشركي -» وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب 
العلم؛ لأنه ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به - إن صرف لغير 
الله يك - الشرك الذي يوصف مَنْ قام به أنه مشرك أي خوف هذا؟ هو 
خوف السّرء ووصفه وضبط حاله هو ما سبق» فليكن طالب العلم منه على 
ذكر وبينة في فهمه لهذه المسألة العظيمة. الخوف عبادة قلبية موردها 
القلب» قد يظهر أثره على الجوارح . 

(بَابُ قول الله تَعَالَى : إت كلخ اقبط موث أزلياءم كلا وم افون 
إن شم مُؤْمينَ4): وجه الاستدلال من هذه الآية: أنه قال : كلا اوشم 
وهذا نهي» والنهي للتحريم» وتَهّى عن إنزال عبادة الخوف بغيره» فهذا يدل 
على أنه نهيّ عن أحد أفراد الشرك افون إن كلم مُؤْمِنينَ 04 وأمر بالخوف. 
فدل على أن الخوف عبادة من العبادات» وتوحيد الله بهذه العبادة توحيد». 
وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك؛ ولهذا قال : «وفلا افو افون 
إن شم مُوِْنَ4» والخوف من الخلق - كما ذكرنا - في ترك فريضة الجهاد 
إنما يكون من جرّاء الشيطان» فالشيطان هو الذي يخوف المؤمنين من 
أوليائه» ويخوف أهل التوحيد وأهل الإيمان من أعداء الله بيك لكي يتركوا 
الفريضة؛ فلهذا صار ذلك الخوف محرمّاء يعني : الخوف من الأعداء. 
الذي يترتب عليه ترك فريضة من فرائض الله من الجهاد وغيره» والواجب 
ألا يخاف العبد إلا ربه بك » وأن ينزل خوفه بهء وألا يخاف أولياء 
الشيطان. 


ا 


وقوله ع3 هنا: # إِنَمَ دیک شبن موف ولام 4 معناها - على 
الصحيح من التفسير. أو على الراجح -: يخوفكم أولياءه» يعني : يخوف 


أهل الإيمان أولياءَ الشيطان. ففاعل يخوف محذوف دل عليه السياق. 


» . . . بَابُ: قول الله تَعَالى : « إِنَا ذلك ألقيطن غوف أزلياءم‎ - "١ 
0 





يخوف الناسَّ - الفاعل هو الشيطان - يخوف الشيطان الناسَ أولياءه - 
أولياء الشيطان -» أي : يجعل الشيطان آهل التوحيد في خموف من 
أعدائهم؛ لهذا قال السلف في تفسيرها : وف أولياء 6 يعني : يخوفكم 
أولياءه: وهذا ظاهر من الآيات قبلها كقوله: ##الَدِنَ مَالَ 2 الاس إن النّاس 
قد جَمَعُوا لک وهم هَرَادَهُمٌ إِيمَنًا وقالوا سيا أله وَيْمَ لويل إل 


عمران: ۱۷۳]. 
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2 


گولو: تت بتع مكب لله مذ 


E 


ف 


وَأَامَ ألصَلَِه وا ألرَكَرةَ ولي خش إلا الله عسي سی کد 1 e‏ 
من المهتدت» [التوبة: 1۸] . 


ش: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بال 
واليوم الآخرء الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا بجوارحهم. وأخلصوا له 
الخشية دون من سواه. فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن 
المشركين؛ لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح. والمشرك وإن 
عمل فعمله: # كراب َة سیه الظَمْتَانُ مآ یح إا جز لر دة 
سيا [النور: ۳۹]» أو # كَرَمَاوٍ أسَْدَتَ به لر في يوم عَاصف) [اسراميم: 
۸ وما کان كذلك فالعدم خير منهء فلا تكون المساجد عامرة إلا 
بالإيمان» الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب 
الشرك والبدع» وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل 
السنة والإجماع. 

قوله: #ولر خش إلا ا 4 قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم 
والعبادة والطاعةء ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية 


وينبغي في ذلك كله قضاء الله وتصريفه! 0 


وقال ابن القيم كاذ : الخوف عبودية القلب؛ فلا يصلح إلا لنّه ‏ 
كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب!"' . 


.)١548/8( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)٤۳۷ص( (؟) انظر: طريق الهجرتين‎ 


3 
2 
E 
ا‎ 
3 
e 
س‎ 
r. 
3 
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قوله: طتَمَمَى اولك أن يكرا من الْمَهْئَوِنَ4 [التوبة: 18] قال ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس ت يقول: إن أُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وگل عَسَى 

اّ٠‏ رأة . 
في الْقَرَآنِء فَهِي وَاجبة 

وفي الحديث: «إذا راسم الرَجْلَ يَعْتَادُ المَسُجِدَء فاشهّدوا دایار 
ال اللَّهُ تعالى: #إنّمَا يمم سج أله من ام باه وَالْبْوَرٍ اللخ ره 
[التوبة: م1]. روأه أحمد والترمذي والحاكو' ٍ 


تُولِو: 8إا عر سيد او من تامس يِه واليؤر الآخر ومام الصو 
وا ألرَكَرةَ ور خش إلا أله فى أَزْلَيكَ أن يكوا مِنَ الْمَهْمَرنَ4 [التوبة: 


14 


۹ 


وجه الدلالة من الآية قوله: ور يَخْسّ إلا أنه وهذا نفي واستشناءء 
وسبق أن مجيء أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصرء فَإدًا 
الآية دالة بظهور على أن الخشية يجب أن تكون في الله وأن الله أثنى على 
أولعك ؛ لأنهم جعلوا خشيتهم من الله وحده دون ما سواه» والخشية أخيص 
من الخوف . 
)1( أخرجه الطبري في تفسيره ))88/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (19/557/5)) والبيهقي في 


الكبرى (۹/ .)١۳‏ 
(؟) آخرجه الترمذي (۳۰۹۳) والدارمي (۱۲۵۹)ء وأحمد (۱۸/ 1۹٤‏ ۱١۲)ء‏ والحاكم /١(‏ 


1 وابن خزيمة (۲/ ۳۷۹)› واين حبان (5/8): والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ ٤١‏ ۴) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





ش: قال ابن كثبر اه : ول تَعَالَى مُخيرًا عَنْ صِفَاتٍ قَوْمٍ مِنَ 
لیر نين ُو الإيمَادَ ان پاليم 2 يت الإيمان يي ي لوو 


إن الاس إا زيل لبهم الرس بن مرن 
5 رل تق 7 ا د بول ذلك با بشكوث عَلَى الشيكات 
وَالْكُمْرِ فْمَنْ قَالَ: آمَنَا امْتَحَنَهُ رب وَابْتَلَاهٌ وَفْتَنَهُ وَالْفِمْنَهُ الايلاء 
Em‏ الصَادِقُ مِْنَ الْكَاذِبء وَمَنْ لم يقل آمَنَا لا حت أنه 


و عن ر ان م 


يُعْجِرٌ الله وَيَعُونَهُ ويسبهة . 


فمن آم مَنّ بالرسل وَأَطَاعَهُمُ اداه أعتَاؤْمُمْ اذوه فَابِتلِى يما يُؤْلِمَه 


ر ا 


ذل من بهم ولم يُطِعْهُمْ عو فت فب فِي الذي وَالَآخِرّق نَحَصَلَّ لَهُ ما 
يولِمه وَكَانَ هذا المَؤلِم لَه أَغظمَّ لَه اذو 97 ن ألم اتبَاعِهمُ. 

فلا بد : مِنْ حْصول الْألّم لِكُلَ نُس ف أذ رح عن الان 
َك الْمُْنَ حْصل له الم في الي بيدا كم َون له لْعَاقِبَةٌ ني 
الدّنْيًا وَالآخرة. 


.)518 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الْإنْسَانَ مدني بانع > لا بد لَه أن يَعِيشَ مَعْ النّاسء وَالنَّامُ لَهُمُ 
تَصَوّرَاتٌ لبون نة أن يُوَافمَهُمْ عَليهَا. ٠‏ فَإِنْ لم يُوَافِمَهُم اذوه 
وَعَذَيُوة رن وَاقْعَهُمُ > ححصَل لَه الأدّى وَالْعَذْابُ تاره مِنْهُمُ وَثَارَة مِنْ 


قو اس 


يرهم كَمَنْ عِنْدهُ دين وَنقَى ڪل س ين نَم فار ظلَمَةٍ ٤لا‏ يتَمَحُنُونَ مِنْ 
ُجُورِهِْ وَظلْمِهِمْ إلا بِمُوَائََيهِ لهم أو سوت يو نهم إن وَاقَقَهُمْ أو 
سحت عَنْقَمْ عَنْهُمْ سَلِمْ مِنْ شرم في الابیدای تم يَكَسَلَطونَ عَلَيْهِ بالَإهَانَةٍ 
0 أَضْعَافٌ ما ما گان ب يَعحَافهُ ؛ ياء لو لو انكر عَلَيْهِمْ وَحَالَمَهُم وان سَلِمَ 


و م 


2 
Cim . 
(+ n 5 


الحرم كل الْحَزْم في الْأَحَذٍ يما قَالَّتْ عائشة أَمُ الْمُؤْمِنِينَ س 
لمعاوية روه : : امن أَرْضَى الله بسَخط الناس» گفاه الله مؤْنة التاس» 


۾ تروش 


وص مَنْ أَرْضَى الاس سط الله لم يُمْنُوا نه م مِنَ الله شیا . 


جم ہے اص عر اق س ا ل 5 عب اکر عل 85 TT‏ 
فَْمَنْ هَدَ هذاه اللَّهُ و رشده ووقاه شر نفيه› امتنع مِنَ الموافقة 
نت 


على فِعْل الحرم وَصبَرَ عَلى عَدْوَانِهِمْ ٿم نون ل الْعَاقِبَةٌ في لذبي 
وَالآخِرَةٍ كُمَا كَانتْ لِلرَسَّلٍ وَأتبَاعِهمْ . 


نَم أَخْبَرَ a‏ تَنْ حال الدّاخل في الإِيمَانِ بلا بَصِيرَة HF‏ ادا أُوذِيّ في 


2 


) عن عائشة موك‎ )١447/8( أخرجه الترمذي (2)75815 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
. 5 مرفوعًا إلى النبي‎ 
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الله جَعَلَ فِنْنَةَ الاس لَه كَعَذَابٍ الل وَهِيَ أَدَاهُمْ لَه ريلم ياه 
ِالْمَكْرُوه َالألم لدي لا بد اَن ل الرَسل َأَنبَاعهُمْ , 2 مِم حَالمَهُمْ. ٠‏ جَجَعَلَ 
لِك في فِرَارِه مِنْهُمْ ودرو السّبَبّ الَّذِي نَالَهُ كَمَذَابِ الله الذي كَرَّ نه 
لومون الَإِيمَان. 

فَالْمُؤْوِنُونَ لِكمَالٍ بَصِيرَتَهِمْ قروا و مِنْ ألم عَذَابٍ الله إلى الْإيمَانء 
ولوا ما فيه ِي الم الال مقار عن قريب . 

وَهَذَا لِضْعْفٍ بَصِيرَتِهِ قر منْ ألم عذاب أَعَدَاءِ ء الرَسَل إلى مُوَاْقَيَهِمْ 
ایدیم قمر من ألم عابم إلى ألم عذَابٍ اللو مَل فَجَعَلَ أَلَمَ فة الاس 

في الْفِرَارٍ مِنْهُ بِمَنْرْلَة ألم عَذَابِ الل َعْبِنَ گل الْقَبْنٍ 1 ر 
الَمْضَاء بالٽار» وَكُرّ مِنْ ألم سَاعَةٍ إلى ی ألم الاد وَإِذا صر الله جنده 
ذلا أ قال : ني كُنْتُ مَك ال علي با الْلوى عله صد ب 
الثْقَاق). انتهى 217 . 

وفي الآية رد على المرجئة والكراميةء ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء 
قولهم: آمنا بالله. مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله 
فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل» فلا يصدق الإيمان الشرعي على 
الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعملهء والقول باللسان. 
والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلقًا وخلقًاء 
والله بي أعلم . 

وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق. والمعصوم من عصمه الله. 


.)1١8 -94 /۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


4 . .. بَابٌ: قول الله تَعَالَى : «إنَمَا ذلك الشيطن عرف أزلياءم‎ - "١ 
+١ 





الشي +: 


2 


رقوله: و الاس من نقوا 1l‏ 1" ذا اود ف الله جع نة الام 
داب ا [العنكبوت : .]٠١‏ 


بپ سے کے ہے کے 


E:‏ فتنة الناس داب أيه # + بان خاف متها وترك ما وجب الله 
عليهء أو أقدم على ما حرم الله عليه » خشية من كلام الناس. 


هذه الأية من سورة العنكبوت» وموضوع سورة العنكبوت هو الفتنة 
التي ابتلى الله يك الناس بهاء واقرأ في مطلعها قول الحق بيك : #أحييب 
الاس أن نرکا أن بفولوا اكا وهم لا يفون ل وقد مستا اين من نله 
اعم آنه اذب صَدَهُوأْ وَلَعَلَمَنَ الْكَذْبِينَ 40 [العدكبوت: »]5-١‏ هذا المطلع 
لهذه السورة العظيمة دل على أن الله بيك اقتضت حكمته وإرادته العلية أن 
يجعل الناس يفتنون» كل يفتن بحسب ما هو فيه» والعلة في ذلك أن يختبر 
الله الناس: هل هم صادقون في إيمانهم» أم أنهم غير صادقين في إيمانهم؟ 
لمن لم ليت صدا لمن الْكَذِبِينَ4 [المنكبوت: ]. 

المعنى الحقيقي للفتنة: هو كل ما يرد على القلوب ليفتنها وليختبرها : 
هل هي مستسلمة لأمر الله بيك وأمر رسوله ا أم ليست مستسلمة؟ 

والفتنة في القران من أوله إلى آخره تدور حول هذا المعنى: ما يرد 
على القلوب» ويرد على الإنسان بروحه وبدنه؛ ليختير: هل إيمانه صحيح 
قوي صادق» أم أنه آمن إيمانا ضعيمًا غير قوي الصدق فيه» أم أنه ليس 
بمؤمن أصلاء بل هو من المنافقين؟ 

وهذه السورة العظيمة دارت حول هذا الموضوع. فذكر الله يي فيها 
أمورًا كثيرة مما تفتتن به الناس» ويختبر» ويبتلى به الناس» كل بحسب ما 


شه شه. 
ہے 1 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 





3 
عَنْ أبي سَعِيدٍ تلك مَرْفُوعًا : إن مِنْ ضَعْف الْيَقِين : 1 ن ترضی 
الذاسَ يس الل وَأنْ ¿ تحْمَدَهُمْ على رِرْقٍ اللو وَأَنْ تَذِمَهُمْ 


لم يُؤْتِكَء الله إن ررق الله لا يَجْرهُ حرص حخريص». ولا 


ر 2 8 
رده کره گار . 


ش : هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي› وأعله بمحمد 
بن مروان السدى» وقال: ضعيف» وفيه أيضًا عطية العوفي : د 
الذهبي في الضعقاء ء والمتروكين › و معنلى الحديث صححيح ۰ وتمامه: «وَإِن 
اللَهَ بحِكْمَيهِ جَعَلَ الرُوِحَ وَالْمَرَحَ ذ في الرْضّى وَالْبَقِينِ وَجَعَل لَه وَالْحَرنَ 


مدا 


ثي الك وَالسَّخْطِ) . 


قوله: إن مِنْ ضَعْفٍ البَقّين». الضعف يضم ويحرك. ضد القوة» 
ضعف ككرم ونصرء ضعفًاء وضعفة» وضعافية» فهو ضعيف وضعوف 
وضعفان» والجمع : ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفى» أو الضعف - 
بالفتح - في الرأي وبالضم في البدن» فهي ضعيفة وضعوف. اليقين: 
كمال الإيمان. قال ابن مسعود: «اليَقَينْ الإيمَان كله وَالصَبْرَ يضف 
الإيمَان». 


رواه أبو نعيم الحليةء والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعًا' . 


.)۲۲۱/١( أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/1١1)ء (١٠/١)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (8654): والحاكم في المستدرك (؟/ )٤۸٤‏ وصححهء وأبو نعيم في 
الحلية (8/ ٤٠)ء‏ وأخرجه البخاري معلقًا مقتصرًا على شطره الأول؛ فى أول كتاب الإيمان 
(ص4). قال المنذري في الترغيب والترهيب :)١4٠ /٤(‏ ( رواه الطبراني في الكبير» ورواته رواة 
الصحيح › وهو موقوف» وقد رفعه بعضهم). 


4 . . . بَابٌ: قول الله تَعَالَى : إا دل ألشَّيِطن عرف وم‎ - "١ 
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قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق ؛ كما فى حديث 
ابن عباس مرفوعًا : ِن اسْتَطعْتٌ أن تَعْمَلَ بالرّضَى فِي الْبَقِينِ فَافْعَلُ 
إن لَمْ تَسْمَطعْ قن في الصَّبْرِ عَلَى ما تَكرَهُ خَبْرًا كَثِيرًاه!'» وفي رواية: 
«قُلْتٌ : یا رَسُوَلَ اللو كيف اض ضع بِالْيَقِينَ؟ ال : أن تَعْلّمُ أن مَا أَصَابَكَ 
لم ين لِيَحْطتَكَ وَمَا أخطأة ببق 


قوله: «أن ترضی التَاسَ سخ الله أي : تؤثر رضاهم على رضى 
الله وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من 
يتصرف في القلوب› وبشرج الكروب» ويغمر الذنوس» وبهذا الاعتبار 
يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رضى المخلوق على رضى الله 
وتقرب إليه بما يسخط الله ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه 
وتنزيهه - تعالى عن كل ما بنافي كماله -. ومعرفة توحيده من ربوبيته 
وإلهيته. وبالله التوفيق 


قوله: «وَأن تَحْمَدَهُمْ عَلى ررق الله». أي: على ما وصل إليك من 
أيديهم . بأن تضيفه إليهم» وتحمدهم عليه. فإن المتفضل فی العحقيقة هو 
الله وحده الذى قدره لكء وأوصله إليك» وإذا أراد أمرًا قيض له أسبايًا. 


الأيمان (؟١/‏ 25805 والفريابي في القدر (ص ١١١‏ رقي .)١١‏ 
(۲) أخرجه الآجري في الشريعة (194). 
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ولا ينافي هذا حديث: همَنْ لا يَشْكُرٌ النّاسَ لا يَشْكُرٌ اللّه2"1: لأن 
شكرهم إنما هو بالدعاء لهم ؛ لكون الله ساقه على أيديهم › فتدعو لهم 


کا 


أو تكافئهم . لحديث : ومن صَنَمَ بكم مَعْرُوفًا فکافئوه» ن لم تجدوا 
ما تكافتُونة قَادْعُوا له حَمَّى تَرَوَا کُم كذ قد كَاكَانمُو 01 


فإضافة الصنيعة إليهم؛ لكونهم صاروا سببًا في إيصال المعروف 
إليك. والذي قدره وساقه هو الله وحده. 

قوله: «وَأن تَذِمَّهُمْ عَلَى مَا لَمُ يُؤْتِكَ الله»: لأنه لم يقدر لك ما طلبته 
على أيديهم. فلو قدره لك» لساقته المقادير إليك› فمن علم أن المتفرد 
بالعطاء والمنع هو الله وحده» وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب» 
ومن حيث لا يحتسبء لم يمدح مخلوقًا على رزق» ولم يذمه على منع› 
ويفوض أمره إلى الله» ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي هذا 


ای 


المعنى بقوله في الحديث : اإن ررق الله لا يَجْرهُ حِرْصُ حريص» ولا برد 


یر 


كُرْهْ كارو»: كما قال تعالى: ما فع اله لتاس من َة اد میک ها وم 
نمك فلا مربيل لم من بعدف وهو عور کے [فاطر: ؟]. 


/۲( وقال: (حسن صحيح). وأحمد في المسند‎ )١9854( أخرجه أبو داود (١541)ء والترمذي‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفرد (ص86): وابن حبان في صحيحه (8/ 1۹۸)ء والبيهقي في‎ » 
الكبرى (6/ 187) من حديث أبي هريرة كيه . وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري:‎ 
. #6 والأشعث بن قيسء والنعمان بن بشير‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (1519/7)+ والنسائي في الكبرى (۲/ »)٤۳‏ وأحمد فى المسئد (587/7): 
والبخاري في الأدب المفرد (ص 86)؛ وابن حبان في صحيحه (۸/ 144)» والطبراني في الكبير 
(7476١).؛‏ والحاكم في المستدرك (5/ ”/ا) وصححهء والبيهقي في الكبرى )١94/4(‏ من 
حديث أبن عمر موه 


م - rl dB‏ بس 4 0 ر 
۱ - باب : قول الله تعالى: #إتّما ذلك القيطن وف أوَلياةم ...4 
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0 (الْبَقِينَ يَتَضْمَنٌ البقِينَ في اقام بأَمْرِ الله 4 وما 
وَعَدَ اللّهُ أَهْلَ طاعَيَوء وَيَتَضَمَنُ الْمّقِينَ بِقَدَر الله وَحَلْعِهِ وَتَذْبِيرِوء ذا 


سر او 


ایهم يتح الم تن شونا لا پر دو ولا برِرْقِه قِوء فَإِنَهُ إِنمَا حمل 
الْإنسَانَ عَلّى ذَلِكَ إمًا مبْلَ إِلَى مَا في أَيْدِيهمْ من الدَنيًا. ينر اقام فيه 
بَِمْرِ اللّو؛ لِمَا يَرْجُوهُ منْهُمْ. 

َا ضَعْفُ تَصْدِيقٍ ما وَعَدَ الله أَمْلَ طَاعَجِهِ مِنْ النّضْر وَالتَأِيد 


وَالنّوَابِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ َك إا أَرْضَيْتَ اللَّهَ صر وَرَرََكَ 
وَكَمَاكَ مُوْنتَهُمْ فَإِرْضَاؤْهُمْ بسحو إِنْمَا یون 3 ينهم وَرَجَاء لهم 


لاا 


ويك مِنْ صف اليقِنِء وَإِذَا َم بُقَّر لك ما ظز نَم يَفْعَلُونَهُ مَعَك: 
َالْأمرٌ في ذَلِكَ إِلَى الله لا لمم ٠‏ قَإِنْهُ مَا شَاءَ گان وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. 


َإِذا دْمَمْتَهُمْ على ا لم بُقَدَرْ گان دَلِكَ مِنْ ضَعْفِ يَقِينِك: ٠‏ قلا تَحَمْهُمْ ولا 


کے کپ فيج" جه" 


8 
ب مير ار ج ت هام ي ص 
+ 


رجهم وَلا نَذمَهُمْ مِنْ جِهَةٍ نفيك وَهَوَاك: مَنْ حَمدَه اللَّهُ 
سول 4ة فهو الْمَحْمُودُ وَمَنْ دمه الله وََسُولُهُ ب َهُوَ الْمَذْمُومُ. ولم 





عام ا و ر تن قل 


ال غص وَل بَنِي تممم : ايا مُحَمّدُ أغطني. ٠‏ ڙن حَمْدِي رين ون دمي 
شَيْنٌ. كَالَ رَسُولُ الله ية داك الله عر وَج)7). 


ودل الحديث على أن الإريمان يزيد وينقص › وأن الأعمال من مسھی 
الإيمان. 


.) 55 2١ /1( انظر : مجموع المتاوى‎ )1١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





٤7 





قوله: (عَنْ أبِي سَعِيدٍ تله مَرْفُوعًا : إن مِنْ ضَعْفٍ الْيَقِينٍ أن تُرْضِيَ 
الاس سط اللو وَأنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِرْقٍِ الله وَأَنْ تَذِمَهُمْ عَلَى مَا ل 
ُؤْتِكَ الله ٍن ررق الله لا يَجْرَهٌ حرص حخريص . وَل رده كُرْهُ گارو»). 


وجه الاستدلال من هذا الحديث قوله: إن مِنْ ضَعْفٍ اليّقين أن تَرْضِيَ 
الاس بسحو اللو . 

ِن من ضعف الْيقَين». يعني : من أسبات ضعف الإيمان» والذي 
يضعف الايمان المحرمات؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية ؛ 
فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية» وذنب ومحرم؛ لأن هذا 
الذي أرضى الناس بسخط الله» خافهم أو رجاهم» وهذا مناسبة إيراد 
الحديث في الياب . 


۱ - بَابٌ: قول الله تَعَالی : © إنَمَا دل ليطن وف ولاهم f...‏ 
{EY‏ 





وَعَنْ عَايِشَةَ سيج أن رَسُولَ الله ع قَالَ : امن التَمسَ رِضَى 
اللو سط النّاسء رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَى الاس عَنْهُ 
ر گے ت س سے ا و و e‏ اع 
صد )١(!‏ 


یہ س کے انا 


عَلَيْهِ التاسَ». رَوَاهُ ب 3 في صَجيجه 


ش : هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ» ورواه الترمذي عن 
رجل من أهل المدينة قال: «كتبَ معَاوية به إلى عَاَْة آم مين أن ابي 
إِلَىَ كِنَابًا توصيني فيه رلا يري ڪَلي» َيف ڪاو إلى معَاوية به سلا 
يك ما بف ني يث سول اله تة و: ع ادي رف ل 
بسح الاس عقا الله مَؤُوة لاس ٠‏ من الْتَمسَ رِضًا الاس يسَخَْطِ الله 


وله الله إلى التاس» وَالسَّلَامُ عل عَلِيْكُ). ورواه أبو نعيم في الحلية' ''. 

قوله : «مَن الَْمَسَ». أى: طلب. 

ال شيخ الإسلام: وَكُتَبَتْ عَائِشة إلى مُعَاوِيَة وروي أَنْهَا رفع : إلى 
النبئ عَِة: ١‏ مَنْ أَرْضَى الله بسَحَطِ النّاس كَمَاهُ مُؤْنَةَ الّاس» ومن أَرْضَى 
اللَاسَ سط الله لم ينوا عَنْهُ مِنْ الله شَيْئَاه. هَذَا لفْظ المَرْفُوع . وَلَفْظْ 
الْمَوْقُوفِ: من أَرْضَى الله بسخط الاس رضي الله عَنْهُ وَأرْضَى نه 
النَامِنَ ومن أَرْضّی اللَاسَ سط الله غاد حَامِدَةٌ ِن الناس لَه ذاما»"". 
وَهَذا مِنْ أغظم الْفِفْهِ فِي الدّين؛ إن مَنْ أَرْضَى الله بسحو سهم گان قد 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 7١ /١(‏ 2)ء والقضاعي في مسند الشهاب .)۴٠١/١(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي )۲٤1٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (148/8). 
(۳) أخرجه القضاعى فى مستد الشهاب (۱/ ۰)۹۹ والبيهقى فى الزهد الکبیر (؟5/ ۳۴۳۱ء ۲٣٣)۔‏ 





واس اس هو MEHE HH‏ كس اوراس ساس وه ب شاش HEEE‏ هو HEN‏ وه كي EHH HEH HMM‏ قاع هاش و واس عه ساس هس هس وان ها هاس هه ع ع "ع 8ه 





انَقَاهُ ا 5 الال وَآللّهُ يَتَوَلّى الْصَّالِحِينَ وَهُوَ كَافٍ عَبْدَهُ #وَمَن 


يسن لله عل ر 2 دق وبرزقه من ان ل سس 50 [الطلاق: ۲-[. 
ال : 4 مؤنة الاس بلا ریب . 


وما َوْنُ الاس كُلَهِمْ بَرْصَوْن عَنُْ: كَقَدْ لا يَحْصْل ذَيك؛ لَكِنْ 
برضن عله | شا 
الاس بسحو بسَخَط الله له بق اوم يق الاي الذي يَعَض عَلَى 
يذو د عام قث كل :| قَهَذَا يَقَعْ م كيرا وبح م في الْعَاقبة 


َإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلتَقْوَىء لا يَحْصُل ابيدَاء عِنْدَ أَهْوَائِهِمْ . a.‏ 

وقد أحسن من قال : 
إذا صَحَّ م مك الود با غَايَةَ الْمتّى فكل الذي قوق الثَرَابِ تراب 

قال ابن رجب كآنه : فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو 
تراب» فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف 
يرضى التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشئ عجاب'' 

وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس› وآثرهم رضاهم على الله 
وأن العقوبة قد تكون في الدين - عياذا بالله من ذلك -؟ كما قال تعالى : 
اعقب ا في فلوج إل بور قوم يمآ افوا أله ما وَعَدُوه وما 
ڪكانوأً [التوبة: ۷۷] . 





.)297/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) انظر : نور الاقتياس (ص4۸۹.‎ 


قط 
سے ہے ل 


۱ - بَابُ: قول الله تَعَالى : إا دل ليطن عرف أزلياءم ...4 
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قوله: (وَعَنْ عَائشة سي أن رَسُولَ الله بي قَالَ: 2 من النَمَسَ رِضَى 
الله سط النّاسِء رَضِيَ الله تَعَالَى عله وَأَرْضَى الاس عَنْهُ ومن الْتَمَسَ 
رِضًا الاس بسح اللو سَخَط الله عَلَيْ وَأَسْخط عَلَيْهِ التَاس». رَوَاهُ ابن 
لم يمل التوحيد في عبادة الخوف» فالذي التمس رضا الله بسخط الناس 
هذا عظم الله وخافه» ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله» بل جعل عذاب 
الله بيك أعظمء فخاف الله» وخشيه» وطمع فيما عنده» فلم يلتفت إلى 
الناس» ولم يرفع بهم رأسًا 

«مَن الْتَمَسَ رِضَى الله بسَحُط النّاسء رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَى 
النَاسنَ َه ومن الْتَمَسَ رضًا الاس بسو الله سَخَط الله عَلَيْه واس 
عَلَيْهِ النَّامنَ): لأنه ارتكب ذتبًا أن خاف الناس» وجعل خوفه من الناس 
سببًا لعمل المحرم» أو ترك فريضة من فرائض الله؛ لهذا قال َل : «مَن 
الْتَمَسَ رضَى اللَّوِ بسحو النّاس»؛ فكان جزاؤه أن سخط الله عليه» وأسخط 
عليه الناس . ۰ 


حِبّانَ في صَحِيحِهِ): هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف» وجزاء الذي 





الرَابعَة: أن البَقِينَ يَضْعُْفكُ وَيَقَوَى . 

الْخَامِسَةُ : عَلَامَةٌ ضَعْفِهِء وَمِنْ ذَّلِكَ هَذِهِ الّلَاثُ. 
السَاوِسَهُ: أن إخلاص الْحََوْفٍ لله مِنَ الْمَرَائِضٍ. 
السّابعَة : دک واب من عه 

الام ذِكْرٌ قاب مَنْ تَرَكَهُ . 


م 


30 


Kk 

1 
عه 
1 


0 


اہر ابی کر ہے ا ای ہے 


٢‏ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : وغل اھ ووا إن كثر مُوْمِنِين4 





٣‏ - باب 
قول الله تَعَالَى : وغل 1 فووا إن کش ممن [المائدة : 


[r 


2 


ش: قوله: اب قول الله تَعَالى: لول الو فووا إن كر 
مَوّمِنِين# [المائدة: 57]. . 

قال أبو السعادات: يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت 
أمري إلى فلان» إذا اعتمدت عليه. ووكل فلان فلانًا إذا استكفاه أمره 
ثقة بكفايته» أو عجرًا عن القيام بأمر نفسه. .١‏ هأ . 

وأراد المصنف ّنه بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب 
إخلاصه لله تعالى؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. أي: وعلى الله 
فتوكلوا لا على غيره» فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها ؛ لما ينشأ عنه 
من الأعمال الصالحةء فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية 
والدنيوية» دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى . 

فهو من أعظم منازل اباك تعب وَلِيّاكَ تعن [الفائحة: ]> 
فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله؛ كما 
في هذه الآبة» وكما قال تعالى: طتَمَهِ يكوا إن كم ملي [يونس: 
4 وقوله: رت لري والب لآ إله إلا هر ماده ركيد [المزمل: .]١‏ 

الآيات في الأمر به كثيرة جدّاء قال الإمام أحمد نة : (التوكل عمل 
القلب)". 
)١(‏ انظر: التهاية في غريب الحديث .)55١/8(‏ 
(؟) ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين (ص۳۸۹)ء ومدارج السالكين .)١١١/١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ا 4 ف هټ EHH HM HM HEH EN HEEE EEE EEE‏ وو إن © وو هصن اد © اهن © ينه 5 ا © يي هي اه هس © 


وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله 
شرطًا في الإيمان. فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه» وفي الآية 
الآخسرى: اَهَل وی یکم إن کح ءاسم اہ َل كوا إن كخم شتی 
[يونس: »]۸٤‏ فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» وكلما قوى إيمان العبدء 
كان توكله آقوى» وإذا ضعف الإيمان» ضعف التوكلء وإذا كان التوكل 
ضعيفًاء كان دليلُا على ضعف الإيمان ولا بدء والله تعالى يجمع بين 
التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والتقوى» وبين 
التوكل والإسلامء وبين التوكل والهداية. 

فظهر أن التوكل أصل جميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع 
أعمال الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأسء» فكما لا يقوم 
الرأس إلا على البدن. فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على 
ساق التوكل . 

قال شيخ الإسلام تة : وَمَا رَجَا أَحَدٌّ مَخْلُوفاء أَوْ تَوَكَلَ عَلَيْهِ إل 


ہے سا 


7 7 ر 1 ج مه ك سے سے #۳ اي و س ر ھا سے ہے عسي شين عي لي صل 
خاب ظنه فيه ؛ فإنه مشرك : #ومن شرك باه فَكَانَما حر عت السَماء فسيخطفه 
ا کے ر ر ا س 000 (0D ruy‏ 


قال الشارح كّنه: قلت: لكن التوكل على الله قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدرعليها إلا الله؛ كالذين 
يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصرء أو حفظ. 
أو رزق» أو شفاعة. فهذا شرك أكبر . 


. انظر: طريق الهجرتين (ص كخ"؟)‎ )١( 
.)۲١۷ /۱١( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


۲ - بَابُ : قول الله تَعَالَى : #وعل آله فووا إن کنر مُوْمِنِين4 


E‏ بج HEHEHE EEE EEE EE EHF ME FHM ME ME HH‏ ف 5 85 ات قل 3 5 شت ل 8 5 3*3 لشت لظت 5د HHHH‏ بور ست هد بسي ين يت ضر 


الثانى : التوكل فى الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان 
فيمأ أقدره الله تعالى عليه من رزق» أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع 
شرك أصغر. 

والوكالة الجائزة: هي توكيل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه 
نيابة عنهء لکن ليس له أن يعتمد في حصوله ما وکل فيه» بل يتوكل على 
الله فى تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب 
التى يحوز فعلها. ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد على المسبب الذي أوجد 
السبب والمسبب. 





الشرح: 


فهذا: (بَابٌ قول ا تَعّالى: لول اله فووا إن كر مُوْمِيِينَ4 
[المائدة: ۲۳]) . 

وهذا الباب عقده الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ين - في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد - لبيان أن التوكل 
على الله فريضة من الفرائض» وواجب من الواجبات» وأن إفراد الله كَل به 
توحيد» وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة» والتوكل على الله 
شرط فى صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان» فالتوكل عبادة عظيمة» 
فعقد هذا الباب لبيان هذه العيادة. 

وحقيقة التوكل على الله جي أن العبد يعلم أن هذا الملكوت إنما هو 


بيد الله َي يصرفه كيف يشاءء فيفوض الأمر إليه» ويلتجئ بقلبه في تحقيق 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
0 





مطلوبه» وفي الهرب ممايسوؤه» يلتجئ في ذلك. ويعتصم 
بالله َك وحدهء فيّنزل حاجته بالله» ويفوض أمره إلى الله» ثم يعمل السبب 
الذي أمر الله بهء فحقيقة التوكل في الشرع تجمع تفويض الأمر إلى 
الله ك وفغل الأسباب بل إن نفس الإيمان سبب من الأسباب التي 
يفعلها المتوكلون على الله » بل إن نفس التوكل على الله 327 سبب من 
الأسباب» فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة» وهي 
تفويض الأمر إليه» والالتجاء إليه» والعلم بأنه لا أمر إلا أمره» ولا شيء 
إلا بما قدره وأذْن به كونّاء ثم فعل السبب الذي أوجب الله بيك فعلّه أو 
أمر بفعله» فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية؛ كما أن 
الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله يق بنافي حقيقة التوكل 
الشرعية» فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب» وفوّض الأمر إلى 
الله يك في الانتفاع بالسبب» وفي حدوث المسبب في ذلك السبب» وفي 
توفيق الله وإعانتهء فإنه لا حول ولا قوة إلا به جيك . 

والتوكل - كما قال الإمام أحمد -: (عمل القلب)» فالتوكل عبادة 
قلبية محضة؛ ولهذا صار إفراد الله 3# بها واجبّاء وصار صرفها لغير 
الله ی شرهًا . 

والتوكل على غير الله َك له حا لان : 

الحال الأولى: أن يكون شركًا أكبرء وهو أن يتوكل على أحد من 
الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله يق ٠‏ يتوكل على المخلوق في مغفرة 
الذنب» يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية» أو يتوكل 
على المخلوق في تحصيل ولد له» أو في تحصيل وظيفة له» يتوكل عليه 
بقلبهء وهو لا يقدر على ذلك الشيء. وهذا يكثر عند عباد القور» وعباد 
الأولياء» فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم» يتوكلون عليهم بمعنى 


۲ - بَابُ : قول الله تَعَالَى : وول اھ وفوا إن کت مُؤْمِنِينَ4 Cee)‏ 


يفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة على أولئك الموتى, 
وعلى تلك الآلهة. والأوثان التي لا تقدر على شيء من ذلك» فهذا عبادة 
ضرفت لغير الله بيك » وهو شرك أكبر بالله بيك منافي لأصل التوحيد. 

والنوع الثاني : أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله بيك ٠‏ يتوكل 
على مخلوق فيما أقدره الله عليه» وهذا نوع شركء بل هو شرك خفي 
وشرك أصغر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال: توكلت على الله 
وعليك. فإن هذا شرك أصغر؛ ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول: توكلت 
على الله ثم عليك. لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل؛ فإن التوكل 
إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمرء وهو 
الله ييج ٠‏ والمخلوق لا يستحق شيئًا من ذلك . 

فإذا التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه هذا شرك خفي» ونوع شرك 
أصغرء والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق - وهذا يكثر 
عند عباد القبور والمتوجهين إلى الأولياء والموتى - هذا شرك مخرج من 
الملة. 

وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله بودن ؛ لأنه تفويض الأمر 
إلى من بيده الأمرء والمخلوق ليس بيده الأمرء التجاء القلب ورغب 
القلب» وطمع القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك ممن يملكه. 
وهو الله بيك » أما المخلوق» فلا يقدر على شيء استقلالاء وإنما هو 
سبب» فإذا كان سبيّاء فإنه لا يجوز التوكل عليه؛ لأن التوكل عمل القلب». 
وإنما يجعله سبيًا بأن يجعله شفيعًاء يجعله واسطة ونحو ذلك» فهذا 
لا يعني أنه متوكل عليه» فيجعل المخلوق سببًا فيما أقدره الله عليه» ولكن 
يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله بيك » فيتوكل على اللهء ويأتي 
بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله يرق له من 
الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك . 
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قوله: (بَابُ قول الله تَعَالى: «وعل أله مووا إن تر مَوْميِي) 
[المائدة: ۲۳]) . هذه ألآية فيها الأمر بالتو کل › ونما أمر به» علمنا أنه من 
العبادة» ولَمَّا قدّم الجاروالمجرور في قوله: #وعل أشَّهِ4» قدّمه على ما 
يتعلق به؛ وهو الفعل #مُتَوََواأ*؛ دل على وجوب إفراد الله بيك بالتوكلء 
وأن الشوكل عبادة يجب أن تحصر وتقصر في الله بك . هذا وجه 
الاستدلال من الآية. 

ودليل آخر في هذه الآية» وهو قوله: إن كر مُوْمِيِينَ4 جعل 
الإيمان لا يصح إلا بالتوكل» قال وَل أله توكو يعني : أفردوا الله 
بالتوكل وحده #إن كتر مميت فجعل الشرط #إن كُمّر مُوْمِنِينَ»2. 
فأفردوا الله بالتوكل» فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل» فصارت دلالة 
الآية من جهتين . 


سي ا 85 9 1 1 00 زر عر ضع لال ال اس ل 
وكذلك قوله ب في اية سوره پوس . #وقال موسول موم إن كم هأمنام 


ر 
حر یرن سے 000 رصي ها لیے 


باو مه وکوا إن كم مُسْلِيِينَ» إيونس: »]۸٤‏ قال: #فعاه روأ أفرد التوكل 
به :8 وأمر بهء فقدّم الجار والمجرور بما يفيد الحصر والقصر 
والاختصاص بالله ي3 . ثم جعل إفراد التوكل به ية شرط في صحة 
الإسلام فقال: #إن ك يبك فهتان الآيتان دلتا على أن التوكل 
عبادة» وأن إفراد الله به 8 واجب. وأنه شرط في صحة الإسلام» وشرط 
في صحة الإيمان»ء وهذا كله يدل على أن انتفاءه مُذْهب لأصل التوحيد 
ومناف لأصله إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جيك . 


ونبه الشارح يدث على شيء آخر ليس من توكل العبادة» وهو التوكيلء 
وهو المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء('): وكلت فلاتًا في أمري. 


= قال البهوتي في الروض المربع (۲/ ۲۳۹): (الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض» تقول:‎ )١( 


نض - يان : قول الله تَعَالى : ول أله فووا إن کنر مو4 
{OY‏ 





وكما جاء في الحديث: «ان عَلِنُ بن أبي طالب س يَكْرَهُ الْخْصُومَة 
ا فر ا 
الوكالة» وهو شيء آخر غير التوكل» التوكيل والوكالة باب آخرء أما 
التوكل. فهو عبادة قلبية» يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهرء فيها 
شيء ظاهرء أما التوكل» فهو عمل قلبي» فالتوكل من العبادات القلبية''". 
وحقيقة التوكل أنه یجمع شیئیں : 

الأول: تفريض الأ إل الله عت . 

الثاني : عدم رؤية السبب بعد عمله. 

والتمويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان» فالعبد المؤمن إذا فعل 
السبب - وهو جزء بما تحصل به حقيقة التوكل -» فإنه لا يلتفت لهذا 
السبب؛ لأنه يعلم أن هذا السبب لا يحَصّل المقصودء ولا يحصل المراد 
به وحدهء وإنما قد يحصل المراد به» وقد لا يحصل؛ لأن حصول 
المرادات يكون بأشياء منها 

© السيب. 


= وكلت أمري إلى اله أي: فوضته إليهء واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله 
النيابة)» وقال المناوي في التعاريف (ص9١5):‏ (التوكيل إقامة الغير مقام نفسه في تصرف 
تملكه). وانظر : التعريمات للجرجاني (ص۹۷). 

(1) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (5/ .)۸١‏ 

(؟) قال النووي يدنه في شرحه على صحيح مسلم (41/۳): (قال الإمام الأستاذ أبو القاسم 
القشيرى: اعلم أن التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما 
تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى » فإن تعسر شيء فبتقديره» وإن تيسر فبتيسيره). وانظر: فتح 
الباري (5/ 87). 

(*) قال البيهقي تنه فى شعب الإيمان (۲/ /ا8): (وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه 
والثقة به). وقال الحافظ ابن حجر تنه في الفتح :)۳۸١ /١(‏ (وإنما التوكل المحمود أن لا 
يستعين بأحد في شيء» وقيل : هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب). وانظر: الروح 
لابن القيم (ص 8 8 ؟). 
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© صلاحية المحل . 
© خلو الأمر من المضاد. 
فتّم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات : 
الأول: نعلم بما خلق الله يك خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبّب 
(النتيجة) . 
الثاني : صلاحية المحل لقيام الأمر به؛ أي: الأمر المرأد. 
الثالث: خلو المحل من المضاد له. 





۲ - يَابُ: قول الله تَعَالَى : #وعل أله فووا إن تر مُؤْمِنِينَ4 
0۹ 





بو: إا الیئ آل ذا کر أ ملت فرح ولد 


یت علوم اشم رادم يمنا على به يَتَوكو4 [الانفاد: ۲. 


ش : قال ابن عباس في الآية : (لّا يَدْخُلَ كُلُوبَهُمْ شَيْءٌ مه مِنْ ؤكر الله 
عند أدَاءٍ قُرَاِضوء ولا ينون بِشَيْءِ مِنْ آيَاتِ اللو ولا ولون عَلَى 
الله وَلَا يُصَلُونَ | إِذَا عَابُوا . وَل يُوَدُونَ راء أمْوَالهمْ. pet‏ الله سْبْحَائَه 
أَنْهُمْ لَبْسُوا ِمُؤْمنِينَ ٠‏ ثم وَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ كُقَالَ: #إِنَّمَا الْمُؤْمِيوَ ألَدْنَ إذَا 
وکر ا له ولت جلت فلوم # [الأتفال: ؟1. قَأدّوا فْرَائْضَه). رواه ابن جرير وابن 
بي حاتم 207 

ووجل القلب من الله مستلزم القيام بفعل ما أمر به» وترك ما نهى 
عنه. قال السدي: الد إا ذكرَ أنه لت قو ا هو الرجل بريد 
أن يَظْلِمَ أو قَالَ: يَهِمٌ بِمَعْصِيَةٍ كَيْقَالُ لَهُ: اتتي الله كيَجل كَلْبَه. رواه 


ابن أبي شيبة وابن جرير'. 


قوله: 9وَإدًا تلبت عَلَهِمْ ءيسم رادنهم إِيمَانًا» [الاتفال: ۲]. استدل 
الصحابة #8 والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها 
على زيادة الإيمان ونقصانه . 
قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمَّان يَزِيدُ وَيَنْقَصٌ» فقيل : وما 
رَيَادَنَهُ وَنَقْصَائَهُ؟ كَالَ: إِذَا ذَكَوْنَا الله وَحَضِيئَاةٌ كَذَلِكَ رَيَادَنُةٌُ ودا عْمَلْنَا 
نينا وَضَيّعْنَاء فَذَلِكَ نقْصَائهُ). رواه ابن سعد" . 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ ۱۷۸). وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 13868). 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ ۱۷۹). وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 1588). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2))١15١/5(‏ وفي الإيمان ١ /١(‏ ارقم :)١4‏ وعبد الله بن = 
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وقال مجاهد: «الوٍبمَان يَزِيدٌ وَينْفَُضُء وَهُوَ قَوْلُ وَعَمَلُ». رواه ابن 
أبي حاتي!'' . 

وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد عبيد وغيرهم. 
رحمهم الله تعالى . 

قوله: وع ربهد سوک ون [الأنفال: ۲]» أي : يعتمدون عليه 
بقلوبهم» مفوضين إليه أمورهم»› فلا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه. 
ولا يرغبون إلا إليهء يعلمون أن ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
المتصرف في الملك وحده»ء والمغبود وحده» لا شريك له. وفي الآية 
وصف المؤمنين حمًا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان. وهي: 
الخوف» وزياة الإيمان» والتوكل على الله وحدهء وهذه المقامات تقتضي 
كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرةء مثال ذلك: الصلاة» 

فمن أقام الصلاة» وحافظ عليهاء وأدى الزكاة كما أمره الله» استلزم 
ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات» وترك - جميع المحرمات ؛ كما 
قال تعالى: داقر لكالا نت الصا تلق عن الت لفحشا ء اکر 
وَلْكرٌ أنه كبر وف بعلي ما سمو [العتكبوت: 40]. 


= أحمد في السنة "١6 /١(‏ رقم ٤1۲)ء‏ والخلال (44/6): والآجري في الشريعة (؟/ 417 فرقم 
56, والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 54 ١رقم‏ 9۵)ء وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ 848 رقم 
©1١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (6/ ١١94‏ ارقم *197). 

:»)١١44 رقم ١51)ء والخلال (48/4 رقم‎ ۳١١/١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
ء)١١١۷ والآجري في الشريعة (؟/ "41 فرقم ١١۴)ء وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ۸0۹ رقم‎ 
.)۱۷۲۸ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (0/ ۱۰۲۳ رقم‎ 


۲ - بَابُ: کول الله تَعَالَى: وول انه فووا إن ك مُؤْمِنِينَ4 
ا 





الشرحع: 


قوله: (وَقَولِهِ: «إِنّمَا اموت أذ إا ذكر أله ولت فلوم وإدا ليت 
عم ٤ار‏ رام إيمانا وَعلَ دهن وکود [الأنفال: ۲]). 

وجه الدلالة من الآية: أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس› 
وآخرها قوله: وع ريه يَتَوَكلُونَ» . 

وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار والمجرور على أنهم أفردوا 
التوكل بالله بيك ٠‏ فوصف المؤمنين بهذه الصفات» فدل على أن هذه هي 
أعظم مقامات أهل الإيمان» وأن هذه العبادات الخمس هي أعظم 
المقامات» وهذا عظيم التنبه له؛ إذ كل أمور الدين والعبادات والفروع 
العملية التي يعملها العبد إنما هي فرع عن تحقيق هذه الخمس التي جاءت 
في هذه الآية. 

وَقَوَلِهِ: إنَّما المؤسوت الْذِنَ إذا ذكرَ أله وَعِلَتْ ملُويي 4 , وهذه الصفة 
تجمع الكلمات الشرعية» وتجمع الدين جميعًا؛ لأن ذكر الله فيه القرآن وفيه 
السنة . 

ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه اختلف فيها العلماء على أقوال: 

القول الأول» وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة» ومن 
المرجئة وغيرهم» قول الجمهور من جميع الطوائف: أن الإيمان يزيد 
وينقص؛ كما قال ابن القيم يدنه في النونية في وصف الإيمان عند أهل 
اة( : 
وَاشهّد عَلَيْهِمْ أن يمان الوَرَى 2 كول وفِعلٌ ثم عَقدٌ جتان 


)01 انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ .)١١۴‏ 
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يزيد بالطاعَاتٍ قَطعًا هَكَذَا بالضّدٌ يُمِسِي وَهوَ ذو نُقصَان 
وَاللهُ مَا إيمَانَ عَاصِينًا كلب مان الأيين مَل القرآن 
گلاً وَلاً إِيمَانُ مُوْيِيْنَا كيب مَان الرَّسُولٍ مُعَلّمِ الإيمّان 

القول الثانى: أن الإيمان يزيدء ولا ينقصء هذا منسوب إلى بعض 
أئمة أهل السنة؛ لن الدليل دل على زيادتهء وهذا أمر لا يدخله القياس». 
فلا نقول بنقصانه ؛ لعدم ورود الدليل في ذلك . 

القول الثالث: من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهو قول 
طائفة من المرجئة ومن غيرهم" ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في 
الأركان الثلاثة الأولى وبين القول بزيادة الإيمان ونقصانهء تارة تجد من 
ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه» ومن ذهب إليه لا يقول 
بزيادته ونقصانهء يعني مثلا: الأشاعرة - الذين هم من المرجئة» 
والماتريدية - منهم من يقول بزيادته ونقصانه» ومنهم من لا يقول بذلك؛ 
لعدم ترتبها على حقيقة الإيمانء هذا أمر زائد أدخلوه في البحث . 

فإذًا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته ونقصانه على كونهم مرجثة» 
فإذا قال أحد: الإيمان لا يزيدء ولا ينقص. فلا يدل على كونه من 
المرجئة» لكنه يدل على أنه ليس من أهل السنة. إذا قال: الإيمان يزيد 
وينقص . فلا يدل قوله على أنه من أهل السنة والجماعة» بل قد يكون 
مرجنًاء فلا ارتباط ما بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السالفة 
للايمان . 


جه 


)١(‏ انظر: السنة للخلال (/ 2.2859 والفرق بين الفرق (ص1۹1)ء وشرح قصيدة اين القيم (؟/ 
TE‏ 
(؟) انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص87١).‏ والفرق بين الفرق (ص١15١).‏ 


ا کے کی 


ار ي م م 3 
-ثات: قول ل الله تَعَالى : کول أنه فو وأ إن ككثم مُوْمِيِينَ4 





حيس 
گے 
ا 


وَقولِهِ : لاما انى حبك اله ومن أَببَعَكَ من لوم [الأنفال: 


.]"55 


ر 
ا اا سے ل 


وقوله: #ومن سول عل 


3 ر ووو 
الله فهو حسبه حسية ب 4 [الطلاق: ۳]. 


: قال اسن القيم ا : أى : الله وده گافيكڭ› وگافی أَنْبَاعَكٌ 
ل اجون ته إلى اح 200 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كت ". 
وقيل : المعنى : حسبك الله وحسىك المؤمنون. 


قال ابن القيم > یا (وَهَذَا حأ مَحْضٌ لا بَجُور ر حمل الآيَةِ عَلَيْه 3 
ن الْحَسْبَ وَالْكِمَايَةَ لله وَحَدَهُ كَالتوكُلٍ وَالتَقُوَى وَالْعِبَادَةَ قَالَ الله 


یر 


تعالى: وان تريدوأ أن جدعواك فک جس اھ هر الى أيدك بتصروء 
الوم © [الأنشال: ؟57], 


کی کے سے 


| فرق بين الخ ولتي م ال َحَسْبَ ا ا وجل التَأيدَ 


حف ارو بِالْحَسْبء قال ا دي 57 ألناس 9 6 
جمعوا لک 7 ادش ایسا الوا حسما اله َم لويل إل 
عمران: 1۷۳]. 
م عم س وات ر ل بے ت ل 3 ىا 8 
يَقُولُوا : حسسنًا حَسْينًا الله وَرَسُولَةُ ونظم ˆ هذا قَوْلَهُ هُ تَعَالَى : #وقالوا 


ٍ 9 1 تىا 1" من وت ورسو 9 د إل 1 4 رور # [التوبة: 


. [4 


.)۳۷ /١( انظر: زاد المعاد‎ )1١( 
250 23122 /1١( انظر: منهاج اة النبوية زا ۹۹ ومجمو ع الفتاوى‎ (۲ ( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


HEN ف نه 3 83 الت اك نه 85 5 في‎ HEN NEHER 5 6 يه‎ HEEE HHHH #8 د لش تا ود لد عن‎ mM 3 الل نظ #2 نظا ااه‎ HH FHM لظ‎ f #H 


مَل كينت جَعَلَ الويتاء لله ؛ وَلِرَسُولِهء وَجَمَلَ الْحَسْبَ لَه وَحَُدَهُ فلم 
يَقْلُ: وَقَالُوا: حَسْبْنَا الله وَرَسُولُهُ بَلْ جَعَلَهُ حالص حَقُّه كما قَالَ 
تَعَالَى: تا إل أله ربو [التوبة: 55]. 

َالرَغْبَةُ وَالتوَكُلُ وَالإابة وَالْحَسْبٌ لِلَّهِ وَحَْدَهُ كُمَا أَنَّ الْعِبَادَةَ وَالتَفْوَى 
وَالمُجُودٌ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالنَذْرُ وَالْحَلِفُ لا يَكُونْ إلا لِلَّهِ سُبْحَائَهُ وَتََالى). 
انتهى . 

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة. فإذا كان هو الكافي لعبده» وجب 
ألا يتوكل إلا عليه. ومتى التفت بقلبه إلى سواهء وكله الله إلى من التفت 
إليه؛ كما في الحديث: ١مَنْ‏ تَعَلّنَ شنا وَل إِليْها. 

وقوله: #وَمن سول على اله فَهَوَ سسب [الطلاق: *]. 

قال ابن القيم كته وغيره: أي: كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه. 
فلا مطمع فيه لعدوه» ولا يضره إلا أذى لا بد منه: كالحرء والبردء 
والجوع. والعطش» وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منهء فلا يكون أبدَاء 
وفرق بين الأذى الذي هو الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار 
بتفسه» وبين الضرر الذي يتشفى به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسهء وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته. فقال: #ومن ول عل اله فهو حب فلم 
يقل: فله كذا وكذا من الأجر؛ كما قال في الأعمالء بل جعل نفسه 


.)۳۹ -۳۷/۱( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


1" - بَابُ : ول الله تعَالَى : اول أل توكو إن كُثر ؤت4 





ا عش Yg gg‏ ا هه HH HE HMH Hh EF EN NH EEE‏ طخ ها ها وهات بطل HEHEHE MMH EH‏ لل الات اس اس ماظن ص يي و 


- سبحانه - كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد 
على الله حق توكله, وكادته السموات والأرض ومن فيهن› لجعل الله له 
مخرجاء وكفاه رزقه» ونصره. انتهى . 

وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن متبه قال: «قَالَ الله 
تَعَالَى فی بَعْض كُتْبهِ: بِعِرّتي إِنهُ مَن اغْتَصَمَ بي فَكَادَنْهُ السَّمَاوَاتٌ بِمَنْ 
ت 0 5 عم هاه 2 م Rr‏ م و لس © سراي سرن اه 
يچن ١‏ وَالأَرْضُونَ بِمَنْ فِيهنٌ: فإني أجل له مِنْ ذلك مخر جا ومن لم 
سر ا عير 2 م ہے اي 2 مم نه اص اه 8 م ”ك > ساح 
بعصم بي فإني أفظع يديه مِنْ أسْبَابٌ السَّمَاءِ وَاخْسف مِنْ تخت قَدَمَبْهِ 
ِِ يس ل لظ 1 ار 21 ل سجر ر 2 E e‏ تسیر 
الأزضء فَأَجْعَلْهُ في الْهَوَاء ثم أكله إِلَى نَفْسِهِ. گفی بى لِعَبْدِي مَآلّا. إا 
ا ق 8 مقا اس 2 mo‏ سو > سك وام س ٣‏ اس اام 
گان عَبْدِي فِي طَاعَتِي آغطيه قَبْلَ أن يَسْأْلنِيء وَأَسْتجِيبَ لَه قَبْل أن 
E 2‏ عرس A i‏ 2( 
يدعونى . فأنا أعلم يحاجته التي ترفق بو منه) : 


وفي الآية دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في جلب 
المنافع ودفع المضار؛ لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى 
تعليق الجزاء على الشرط. فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه؛ لأن الله 
تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له. فعلم أن توكله هو سبب 
کون الله حسما له. 

وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه تعالى ذكر التقوى. 


ثم ذكر التوكل؛ كما قال تعالى: #واتقوا أله وَعَكَ أله فَلِستَوَكلٍ انوت 4 


.)458 انظر: بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.)1581١ /۹( أخرجه أبو داود في الزهد (ص۳۲)ء وأبو حاتم في تفسيره‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








و اس ع ست عا سه ش اس هس و و هس واس ع ساو هس واس و ب هاش ساس و هس ساس وات ساس ساس واس ساس سا و شاه هق مه »ع ماكعد غات شاه هس ع ع عم »ع 


[المائدة: »]1١‏ فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور 
بها . 

فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محضء وإن كان 
مشوبًا بنوع من التوكل» فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجرا 
ولا عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم 
المقصود إلا بها كلها . ذكره ابن القيم بمعناء. 








الشرح: 


وقوله : (وقوله: ماما الى حَسْبْكَ أله وم أك مِنّ مميت # [الأنفال: 
14 : يعني : كافيك الله وكافي من أتبعك من المؤمنين ؛ أن الحسب هو 
الكافي» والكلمة المشابهة لها (حسّب) تقول: هذا بحسب كذاء يعني: بناءً 
على كذاء وأما الكافي. فهو (الحسب) بسكون السين لاما الل حَسَبْكَ 
أله ومن أَحَكَ مِنّ المُؤييت# يعني : كافيك اللهء وكافي من اتبعك من 
المؤمنين . 

وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن الله حب من توكل عليه؛ 
قال بوت : اوس سول مل الله فهو سب4 فالله حسب من توكل عليه 
فدل على أن الله برك أمر عباده بالتوكل عليه؛ حتى يكون كافيهم من 
أعدائهم» وحتى يكون بي كافي المؤمنين من المشركين» قال جيك : 
لأا لين حبك اه4 يعني : كافيك الله؛ ولهذا أعقبها بالآية الأخرى» 


.)١78/5( انظر: مدارج السالكين‎ )1١( 


١‏ - باب : قول الله تَعَالَى : کول اف فووا إن کر مُوْمِنِينَ» 
1۷ 





وهي قوله 3 : اوس بول عل آلو فهو حَسَيْهُ:* والتوكل على الله جرج - 
كما ذكرنا - يرجع إلى فهم توحيد الربوبية» وإلى عظم الإيمان بتوحيد 
الربوبية» فإن بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله الشيء 
العظيم . 

والتوكل على الله من العبادات التي تطلّب من المؤمن» ومن العبادات 
الواجبة» والعبادات العظيمة؛ لهذا نقول: إن إحداث التوكل في القلب 
يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية» فكلما كان العبد أكثر تأملا في ملكوت 
اللهء وفي السماوات والأرضء وفي الأنفس وفي الآفاق» كان علمه بأن 
الله هو ذو الملكوت» وأنه هو المتصرف» وأن نَصّرّه لعبده شيء يسير جدًا 
بالنسبة إلى ما يجريه الله ي9 في ملكوتهء فَيُعْظم المؤمن بهذا التدير 
الله ييخ » ويُعظم التوكل عليه» ويّعَظُم أمره ونهيه» وينظر أن 
الله يك لا يعجرّه شيء في الأرض ولا في السماء مل . 

ووس بول على لَه فهو حَسَيْهُة4: رتب الحسْب - وهو الكفاية - 
بالتوكل عليه» وهذه فضيلة التوكل وفضيلة المتوكلين عليه . 


58 ا سلس .سس لظ سسشكففبف 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1A‏ 





وَعَنِ ابن عباس قَالَ: «حَسَبنا اله وَيهُمَ وڪيل قألهَا 


إبْرَاهِيم ا جين ألقي في النَارِ وَقَالَهَا تا ا جيل الوا لَه 
«إِنَّ الاس د جَمَعُوا لک كَاَحْتَوْهُ هَرَادَهُمَ إِيِمئنًا وقالوا حَسَبنَا الله 


َعَم الْرَحكِيلٌ4 رَوَاهُ البْكَارِيٌ وَالنَسَائِك!' . 


ش: قوله: وحنب 4 2 أي: كافيناء فلا نتوكل إلا عليه. قال 
تعالى : اش اہ بک بكافي عبد د [الزمر: 5*] . 

قوله: وع اس أي: نعم الموكول إليه؛ كما قال تعالى: 
واعتصمو باه هو مولدى فيْعم لمو وَنِعْمٌ التصِيرٌ 4 [الحج: ۷۸]» ومخصوص 
(نِعم) محذوف تقديره (هو). 

قال ابن القيم يه : هو حسب من توكل عليهء وكافي من لجأ إليه. 
وهو الذي يؤمن خوف الخائف»› ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر 
به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه» تولاه» وحفظه» وحرسه» وصانه. 
ومن خافه وانقاه» أمنه مما يخاف ويحذر» ويجلب إليه ما يحتاج إليه من 
المنافع”'* . 

قوله: «قًالها إِبْرَاهِيمُ 5# جين ألقى في النّار؛. قال تعالى: لر 
حوره انضرا الھک إن كنم تعيب ۵ قلا ينار کون برا وسا عل 
هيم 9 وأرادواً به کا فجع انهم الْانُخْسَرينَ 4 [الأنیاء: ]۷۰-٩۸‏ . 


قوله: «وَكَالَهَا مُحَمَِّدٌ له حي كَالوا لَه 4: لن الئاس فد جَمَعوا لک 


.)۴١١ 184 /5( أخرجه البخاري (*40707؛ 50384)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)71739/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )۲( 


a rT 


بن - بات : قول الله تَعَالَى : #وعل الله فو وا إن كثر مُوْمِيِينَ4 





HEHEHE EERE EN ¥‏ شن اه 4 #4 اه هه #3 شت MEHEME‏ اش ا طنط ا لش لظ شا ضر 


ا سے لز ا ےی س له 0 


فاخشوهم فزادهم إِيمدنا 
وَالنْسَائِي . 


حَسَينًا ال و وہ يعم الو ڪيل ٠‏ روا البخاري 


عا 


وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحدء بلغه أن أبا سفيان 
ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهمء فخرج النبي ية فى سبعين راكبًاء 
حتى انتهى إلى حمراء الأسدء فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان. 
فرجع إلى مكة بمن معه. 

وَمَرّ په رَكبٌ يِن عَبْدٍ الْمَبْسِء فَقَالَه أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ 
الْمَيبنَةء كَالَ: كَهَل انتم مبلَعُونَ عَنِي مُحَمَدَا رمال زل بهَا؟ كَالُوا : 
َعم قال: فَإِذًا جتتموة َأخبروه آنا َد أَجْمَعَْا السّيْرَ إِْيّهِ وَإِلى أصحَابه 
لِتَستَأصِل بَقِيتهُمْ نهم قمر الرّكَبُ برَسُولٍ اللو وَهُوَ بِحَمْرَاءِ لأسب 
كَأَخْبَرُوهُ بالَّذِي 1 سُفْيَانَ كَقَالَ رَسُولُ الله جي : «حَسْينَا الله وغم 
الوا . 

ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمةء وأنها قول الخليلين - 
عليهما الصلاة والسلام - في الشدائد. وجاء في الحديث: (إذَا وقعْتم 
في الأمْر العظيم. تَقُولُوا : سا الله وَنِعُمَ الوك" '. 


(1) أخرجه ابن جرير (405/9). 
(؟) أخرجه ابن مردويه من حديث أبي هريرة كنك . انظر : تفسير ابن كثير (۲/ 02١7١‏ والدر المتثور 
50 8" 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
باع 











الشرح: 


قوله: (وَعَنٍ ابن عباس قَالَ: حا ل وتم وسيل) فال 
إبراهيم 2 جين ألقى فى التار» وَكَالَهَا مُحَمَد يياه حِيِنَ قَالُوا لَهُ: ن 
الاس قد جمعوا لم كَأَحْتَوَهُمَ هَرَادَهُمْ إِيمنًا وقالوا حَسْبْنَا لَه ونم الوَصكيلٌ4) 
هذا يبين عظم هذه الكلمة» وهو قول المؤمن: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

فإذا حقق العبد التوكل على الله» وحققه في القلب» معناه أنه حقق هذا 
النوع من التوحيدء توحيد التوكل في النفس. فإن العبد إذا أغظم رجاءه في 
اللهء وتوكله على الله فإنه وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله 
سيجعل له من أمره يسرّاء وسيجعل له من بينها مخرجًا . 

#حَسَبِنَا أنَّدُ: يعني : كافينا الله . 

ويم الوَكيلٌ4 : يعني : ونعم الوكيل ربناء هذه كلمة عظيمة قالها 
إبراهيم 5# في الكربء وقالها النبي بء وأصحابه له في الكرب لما 
قال لهم الناس: إن الاس قد جبعوا ل كاخوهم فاده یمتا وقالوا حَسَينَ 
لَه وَينَمّ الورّسيل4؛ وذلك لعظم توكلهم على الرب بيك . 


ل 


فيه مسائل : 

الأول ن التَوَكلَ مِنَّ الْفَرَائْضٍ . 
الثانىة : أنه مِنْ شُرُوط الْإيمَان. 
الثاله : تَفْسِيرٌ آية الأثْقًال 
الرَابِعَةُ: تَفْسِيرٌُ الاية في آَخِرِهًا . 


الخَامِسَةٌ : فير آيّة الاق . 


کے 


السَاوِسَة : عِظم شَأنِ هَذِهِ الْكَلِمَةء وَأَنْهَا قول إِبْرَا 
الله عَلَيْهمَا وَسَلَمَ في الشّدَائِدٍ. 


۲ - بَابُ : قول الله تَعَالَى : لاوَعَلَ آمو فووا إن 





هِيمَ وَمْحَمَّدٍ صَلَى 
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۳ - بات 


قول الله تَعَالَى: #أفأمئوأ محكر اله فلا یامن مڪر آله | 
القَوم الخسرون# [الأعراف: 194] . 


7 ۴ مع مر قر 


ش : : قوله: (مَاتُ قول الله تَعَالَى: #أَفأمئواً م ڪر اله قلا يام 

ڪر أله 1 القوم الْحَيسرُونَ# [الأعراف: 48]) . 
قصد المصنف كبن بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من 

أعظم الذنوب» وأنه ينافي كمال التوحيد» كما أن القنوط من رحمة الله 
كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء؛ كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة. وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة. 

ومعنى الآبة: أن الله - تبارك وتعالى - لما ذكر حال أهل القرى 
المكذبين للرسل» بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله 
وعدم الخوف منه؛ كما قال جيك : : اقام ا كا هل القريخ 5 بات يَأْسْنًا بس ب 
رهم تايحُونَ 9 أو أن اَهَل افر أن يَأَتِيَهُم م أشنا شی غ يبو 2 
اموا م ڪر امه فلا يام مر آله إلا الْقوْمْ الْحَيِرُونَ ©4 الأعراف 
ه-4؟]. أي: الهالكون. 


وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم. > فاستىعدوا 


أن يكون ذلك مكرًا. 
وََالَ الْحَسَنْ الْبَضرى : مَنْ وَسَعْ الله عَلَيْوِ لم ير أنه يَمْكُرُ بو قلا 
رای لَه . 


/5( وانظر : الدر المنثور‎ )1۲۹١ /٤( أخرجه ابن کشر (۲۵۹/۳)ء وأبن ابي حاتم في تفسيره‎ )١( 
(¥ 


و ر ف عيرم 


۳ - بَابُ : قول الله تَعَالَى : #أفأمنوا محكر أله ملا يمن محكْرَّ أن . . . 4 
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وَقَالَ كَتَادَةٌ: ١يَعَت‏ القوم مر الل وما أل | لَه قَوْمَا قط إلا عِْدَ 
سَكْرَتَهِم وَغَرَتِهِمْ وَنَمِيِمِهِمْ فلا تَفْتَرُوا باللّوء إِنّهُ لا يَفَْرُ بالل إلا الْمَومُ 
الْفَاسِقُونٌ 0 


وفى الحديث : «إذَا رَأَيْتَ الله يعي الْعَبْدَ من الدَنيًا عَلَى مَعَاصِيهِ ما 
ل ا س هري اه هم 4 ى (»؟» 
بجحب > فإنما هو اسێدراج! رواه أ حمد وابن جرير وابن أبي حاتي(" 


وقال إسماعيل بن راقع : «مِنَ الأمْن مِنْ مَكْر اللَّهِ: إِقَامَةٌ العبْدُ 
عَلَى الذنْب يَتَمَنَى عَلَى الله المَغْفِرَةِ؛ رواه ابن أبي حاته7' . 


وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم 
إدا توه ٠‏ ويملي لهمء ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء وهذا هو معنى 
المكر والخديعة ونحو ذلك ذكره ابن جرير بمعناه؟. 


/5( وانظر : الدر المنثور‎ :))١878/8( أخرجه ابن كثير (#/ 2)7857 وابن ابي حاتم في تفسيره‎ ١ 
,) 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (58/ 0419), وقي الزهد (ص ١7‏ رقم 87)» والطبراني في الكبير (117/ 
٠١‏ ). وفي الأوسط (8/ ١١35)؛‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/١٤٤)ء‏ وفي شعب 
الإيمان (7944/5): وفي القضاء والقدر (ص ۰۲٤۲‏ ۳٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم .)119١/4(‏ 

)۳( هو إسماعيل بن رافع بن عويمرء ويقال ابن ابي غويمر + أبو راقع المدني؛ حدث عن سعيد 
المقبري» ومحمد بن المنكدرء وسمع مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» وسلمان مولى أبي سعيد 
الخدري» وروی عنه أخوه إسحاق بن رافع؛ والليث بن سعد وهو من أقرانه» ووكيعء وعبدة بن 
سليمان» وغيرهم. ضعفه الإمام أحمدء ويحبى بن معينء والنسائي» وجماعة. انظر: الجرح 
والتعديل (۲/ ۱۹۸)ء والكامل في ضعفاء الرجال (1/ 4 وميزان الاعتدال في نقد الرجال 
.(TAE/)‏ 

.)0١۷ /۳( وانظر: الدر المنثور‎ 22١974 /5( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(©) أخترجه ابن جرير (29/84/117), 
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الشرحع: 


هذا: (بَابُ قول الله تَعَالَى: «أَفَأْمِئُوا نكر آنه فلا يمن م ڪر آله 
إلا لقَْمْ الحيروك [الأعراف: ٩۹])ء‏ وقولِه: قال وَمَن يفت من يََحَمَةٍ 
يوه إل السار( [الحجر: -0]. 

باب قول الله تعالى في الآية الأولى والآية الثانية جميعًاء فالباب منعقد 

والمراد بهذا الباب: بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من 
واجبات الإيمان» ولا يتم التوحيد إلا بذلك» فانتفاء الجمع بين الخوف 
والرجاء هذا منافي لكمال التوحيد»ء فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع 
الرجاء» وأن يجعل رجاءه مع الخوف»› وأن لا يأمن المكرء كما لا يقنط 
من رحمة الله يوخ . 

فالآية الأولى - وهي قول الله بين : #أَفَأمِْواْ مَحكر أله قلا يمن 
مر أله إلا الْقوْم الخسرون - فيها أن المشركين من صفاتهم أنهم أُمِنوا 
عقاب الله » فلم يخافواء والواجب بالمقابل أن تكون قلوبهم خائفة وجلة 
من الله کیو قال ی : #أفأمئا محكر ا يعني: أيعلمون تلك 
المثلات وفغْل الله َك بالأمم السالفة التي قصها الله في سورة الأعراف. 
أفأمنوا مكر الله؟!! 

فإذا كان كذلك» وحصل منهم الأمن مع وجود النذر فيما حولهمء وأن 
الله قصّ عليهم القصص والأنباء قال 3# : #فلا يمن مر أنه إلا الْقوم 
اخسون . 

والأمن من مكر الله هو ناتج عن عدم الخوف وترك عبادة الخوف». 
وعبادة الخوف قلبية» الخوف - خوف العبادة - من الله عيمج » وهذا 
الخوف إذا كان في القلب» فإن العبد سيسعى في مراضي الله» ويبتعد عن 


0 . يات : قول الله تَعَالَى : «أفأمنوا مر اله فلا يام مَك أله‎ - iı 
y0 ص‎ 





مناهي الله وسيعظم الله ب » ويتقرب إليه بالخوف؛ لأن الخوف عبادةء 
ويكون عبادة بمعاني» ومنها: أن يتقرب إلى الله َك بالخوف» وأن يتقرب 
إلى الله يك بعدم الأمن من مكر الله وذلك أن الله هو ذو الجبروت» 
فعدم الأمن من مكر الله راجع إلى فهم صفات الله يك وأسمائهء التي 
منها: القهارء والجبارء وهو الذي يجير ولا يجار عليه» ونحو ذلك من 
صفات الربوبية. 

ومكر الله يك من صفاته التي تطلق مقيدة» فالله بيك يمكر بمن مكر 
بأوليائه وأنبيائه»؛ وبمن مكر بدينه؛ لأنها في الأصل صفة نقصء لكن تكون 
صفة كمال إذا كانت بالمقابلة؛ لأنها حينئذ إظهار العزة والقدرة والقهر 
والجبروت وسائر صفات الجلال» فمكر الله بيك من صفاته التي يتصف 
بهاء لکن يكون ذلك على وجه التقييد» نقول: يمكر بأعداء رسله» يمكر 
بأعدائه» يمكر بمن مكر به» ونحو ذلك . 

وحقيقة مكر الله جيك ومعنى هذه الصفة: أنه جين يستدرج العبدء 
ويملي لهء حتى إذا أخذه لم يفلته» ييسر له الأمورء حتى يظن أنه في مأمن 
غاية المأمن» فيكون ذلك استدراجًا في حقه؛ كما قال النبي يلل : إِذا رَأَيْتَ 
الله يُعْطي الْعَبْدَ من الذَّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّء فَإنَّمَا هو شرا 
وهذا ظاهر من معنى المكر؛ لأن في معنى المكر والكيد وأمثالهما معنى 
الاستدراج. 


لا ترادف في اللغة» بل هناك فروق بين المكر والاستدراج» والكيد 
والاستدراجء ونحو دلك» لكن نقول: هذا من جهة التقريرء فالمكر فيه 
استدراج» وفيه زيادة أيضًا على الاستدراج» حتى يكون قلب ذلك 
المستدرّج آمتا من كل جهة. 
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ش: القنوط: استبعاد الفرج واليأاس منه. وهو يقابل الأمن من مكر 
الله وكلاهما دنب عظيم . ونقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. 


وذكر المصنف ينه هذه الآية مع التي قبلها تنبيهًا على أنه لا يجوز 
لمن خاف الله أن يقنط من رحمتهء بل يكون خائمًا راجيًاء بخاف دنوبه 


ر بل سر 


ويعمل بطاعته. ویر جو رحمته؛ كما قال تعالی : #أم هو فضت ٤بَا‏ لل 


سے اہ عي کے بو 


سَاجِدًا وَقَأيم حدر ال رة وربا رة مد رنه [الزمر: ة]ء وقال: من لح 


سے ع ل ا سر ٭ ل أ سے ر 


اموا واي هاجروا وَجَِهَدُوا فى سيل آله أُوْلَيِكَ رجن يَحْمَتَ الله واه 
ور حم # [البقرة: 8١5؟]»‏ فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من 
الشيطان؛ ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من 
المهالك» بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة؛ خوفًا 


من الله تعالى . وهرنًا من عقابه , وطمعًا فى المغفرة. ورحاء لثوابه . 


والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم ا لما بشرته 
الملائكة بابنه إسحاق: قل أ ترمو عل آن ر مس اآڪڪر فد رون4 
[الحجر: 4؛ه]؛ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن 
يولد له منها. والله على كل شيء قديرء فقالت الملائكة: #قلوا يَتَّريكَ 
اَي [الحجر: ]٠١‏ الذي لا ريب فيه؛ فإن الله إذا أراد شيئّاء إنما يقول 
له كن فيكون #قلا تك : من الْفَنِطِينَ» أي: من الأيسين» فقال 22 : 
ون يَفَْطُ ين يِسْمَةَ ريد إلا الالو [الحجر: :5]» فإنه يعلم من قدرة 


ہے ہے ا عرصي 
f‏ 


۴ - باب : قول الله تَعَالى : #آقایوا محكر انه قلا بام مر آله . . . 4 
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الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم.ء لكنه - والله أعلم - قال ذلك 
على وجه التعحب . 

قوله: # إلا السا 4 قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب» 
أو إلا الكافرون. كقوله: 8إِنّمُ لا يَأبَمَسٌ ين رَو أله إلا الوم الكيروت» 


[يوسف: ۸۷] . 


الشرح: 


قوله : (وقوله : اون يَمَْط من يَحْمَةَ ريده إلا صرت 4 [الحجر: <ه]: 
هذا فيه أن صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله بيك » ومعنى ذلك 
بالمفهوم: أن صفة المتقين وصفة المهتدين أنهم لا يقنطون من رحمة الله ؛ 
بل يرجون رحمة الله يك » والجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعًاء 
فإن الخوف عبادة» والرجاء عبادة» واجتماعهما في القلب واجب» فلابد 
أن يكون هذا وهذا جميعًا في القلب؛ حتى تصح العبادة. 

ومن هنا اختلف العلماء: الخوف والرجاء أيهما يُعْلّب في القلب؟ هل 
يلب العبد جانب الرجاءء أو يُعلْب جانب الخوف؟ 

والتحقيق: أن الحال تختلف على حالين : 

الحالة الأولى : إذا كان العبد في حال الصحة والسلامةء فإنه إما أن 
يكون مسدذا مسارعًا في الخيرات» فهذا يتساوى › يعني : يجب أن يتساوى 
في قلبه الخوف والرجاءء يخاف ويرجو؛ لأنه من المسارعين في 
الخيرات. وإذا كان في حال الصحة والسلامة وعدم دنو الموت من أهل 
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العصيان» فالواجب عليه أن يغلّب جانب الخوف؛ حتى ينكفٌ عن 
المعصية . 

الحالة الثانية: إذا كان في حال المرض المخوف؛ فإنه يجب عليه أن 
يُعظم جانب الرجاء على الخوف» فيقوم في قلبه الرجاء والخوف» ولكن 
يكون رجاؤه أعظم من خوفه» وذلك لقول النبي 44 : «لَا يَمُوئَنّ أَحَدَكُمْ إلا 
وَهُوَ يُحْسِنٌ الظّنّ بالله عَرّ وجل وذلك من جهة رجائه في الله برك . 

ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم» فتجد أن بعضهم يقول: يجب أن 
يتساوى الخوف والرجاء» وبعض السلف قال: يغلب جانب الخوف على 
جانب الرجاء» وبعض السلف قال: يُعْلْبِ جانب الرجاء على جانب 
الخوف» وهي أقوال متباينة ظاهرّاء لكنها متفقة في الحقيقة؛ لأن كل قول 
منها يرجع إلى حالة مما ذكرنا . 

فمن قال: يُعْلّبِ جانب الخوف على الرجاء فهو فى حق الصحيح 
العاصي . 

ومن قال: يُعْلْب جانب الرجاء على الخوف» فهو في حق المريض 
الذي يخاف الهلاك أو من يخاف الموت. 

ومن قال: يساوي بين الخوف والرجاء» فنظر إلى حال المسددين 
المسارعين في الخيرات» وهذه الحال التي هي حال المسددين هي التي 
وصَف الله بي أهلها بقوله : اتهم حكاووا سرغو ف الات ويدعونت 
رَعَينا ورا وحكانوا ن خَلشعِيَ# [الأنبياء: »]۹١‏ ونحوه قوله بل فى سورة 
الإاسراء: #أيليك الدب يدوت غوت إل رهم الوسيلة اهم أقرب ورون 
رمم ويكافرت عذابةء إِنَّ عَذَاب ريك كان عدوا [الإسراء: اه]ء وهذا ظاهر 


من ذلك . 


. أخرحجه مسلم (81/9؟) من حديث جابر تيه‎ )١( 


سي بے ص سر 


عم - يَاتُ: د 5 TN.‏ 
باب : قول الله تَعَالَى : «أَفَأمُِوا م ڪر اسه قلا يمن مڪ الله . . . 4 
یامن محكر الله . . . 
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فالشيخ کل عقد هذ 
ا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف والرجا 
: لقلب» كما ذكرنا هذه أبواب متتالية لبيان حالار القلب | 
القلبية وأحكام ذلك. سين 
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ع سے س ما اه ع رم 7 000 م 8 سے ا 

عن ابن عباس يها . أن رسول الله عد سيل عن الكبايْر. 
ع رت ننه الى ل 2 ر "2 م ماهم 0 ر ه قي م اس 
فقال: الشرك باللوء والياس من روح اللو وَالَأَمْنُ من مكر 
اله( ) 


ش: هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن 
بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. فقال ابن 
معين : ثقة. ولينه أبو حاتم . وقال ابن كثير: في إسناده نظر. والأشبه أن 
يكون موقوفًا "' . 

قوله: «الشَّرْكُ باللّو؛. هو أكبر الكبائر. 

قال ابن القيم يد : الشرك بالله هضم للربوبيةء وتنقص للإلهية. 
وسوء ظن برب العالمين. انتهى '". 

ولقد صدق ونصح» قال تعالى: نم الي كَمَرُوا يريم يتيوت 4 
[الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: #إنت ارك لظام عَظِيِمٌُ» [لقمان: ١١]ء‏ ولهذا 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 

قوله: «واليَأُ مِنْ رَْح اللَّوه. أي: قطع الرجاء الأول والأمل من 
الله فيما يخافه ويرجوه. وذلك إساءة ظن بالله» وجهل به وبسعة رحمته 
وجوده ومغفرته . 

قوله: وَالاَمُنْ من مَکر الله . أي : من استدراجه للعبد وسلبه ما 
)١(‏ أخرجه اليزار في كشف الأستار (١/١۷)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 427841 والطبراني في 

الكبير (۲۳٠1)ء‏ والبيهقي في شعب الأيمان .)۲۷١/١(‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن کشر (1/ .)٤۸۵‏ 
(۳) انظر : إغاثة اللهفان (1/ 59). 


را جما اللا ال عل 


۳ - يات قول الله تَعَالَى : #أَفَأَمِنُوا توأ مڪ انه قلا یامن مَحكرٌ آله . . . 4 








EERE HENE HHH E EHP HEN HHHH HMH HM E HEF FH HEEE HHHH HM HF FH 


واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث» بل 
الكبائر كثير وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنةء 
وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة 
أو غضب أو عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية كانه: أو نفى 
الإيمان'. 


ہے 


ا أو قال: «لْس مِنَا مَنْ قعل گذا 





قلت : ومن برىء منه رسول الله 
وَكَذَا . 


وعن اس عباس تا ٠‏ «هي إلى سبعمائة | اقرب منهًا متها إلى سبع › عير 
أنه لا َير مَعَ اسْيَغْفَارِ ولا صَغيرَةٌ م مع إصر رَارِ)"ا 


قوله: (وَعَ ابن عباس ڪه : أن وَسُول اللو سيل عن الكبَائِر. 
قَمَالَ: السك باللهء واليَأسُ مِنْ رَوْح الله وَالاأَمْنْ مِنْ مَكر الله»): وجه 
الشاهد من ذلك : أنه جعل اليأس من روح الله » وهو عدم الرجاء» ذهاب 
الرجاء من القلب» وتك الإتيان بعبادة ألر جاء» جعله من الكبائر» وجعل 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (387/11). 


(؟) أخرجه ابن جرير (۸/ 48 7)» وابن أبي حاتم (۳/ 974)» البيهقي في شعب الإيمان :)5١057/9(‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)١١١١/١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
A۲‏ 

الأمن من مكر اللهء وهو ذهاب الخوف من الله بي من القلب» جعله من 
الكبائر» فعدم الرجاء في الله من الكبائرء وعدم الخوف من الله بك من 
الكبائر» وهي كبائر في القلب» كبائر من جهة أعمال القلوب» واجتماعهما 
جميعًا بان لا يكون عنده رجاء» ولا خوف» هذه كبيرة أعظم من كبيرة ترك 
الخوف وحده من الله أو ترك الرجاء وحده من الله َك ؛ ولهذا قرن 
بينهما في هذا الحديث؛ حيث قال: «أن رَسُولَ اللو ية سيل عَن الكَبَائْنٍ 
كَقَالَ: الشَّرْكٌ بالل والبَأسُ مِنْ رَْح اللو وَالْأَمْنُ مِنْ محر الله؛» وبهذا 
يتبين الفرق بين اليأس والأمن» اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة 
اللهء والأمن من مكر اللهء مِنْ أن اليأس راجِعٌ إلى ترك عبادة الرجا 
والأمن من مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف» واجتماعهما واجب من 
الواجبات» وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام 
ذلك بقلبه. 


۴ - بَابُ : قول الله تَعَالَى : #أفأمئواً محكر آله فلا بَأْمَنُ مَسكْرٌ أله . 4 
ا ا ا ا أ ماع 





وعن ابن مسعود کب يه قال : اك الْكَبَائِرٍ الإِشْرَ اك بالل 
sor‏ ج ا 7 ر د بير م حت 1 
والامن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله الاس مِنْ رَوْح 


اللو؛. رَوَاهُ عَبْدَ الرّرّاق!'' . 


ش: ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود ص . 

قوله: «والقنوظ من رحمة الله». قال أبو السعادات: هو أشد 
اليأمر”” . 

وفيه التنبيه على الرجاء والخوفء فإذا خاف» فلا يقنطء ولا ييأس› 
بل يرجو رحمة الله . 

وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف» وفي المرض 
الرجاء. وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن 
يكون الغالب عليه الخوفء فإذا غلب الرجاء الخوف» فسد القلب. 

قال تعاللسى: #إنَّ الذن عون رتهم بالْبٍ لهر معفرة واج ک4 
[الملك: »]١١‏ وقال: # افون توما لَب فيه قوف وای أ الور [rv‏ 
قال تعالى : #والنين د بۇتون ما داتوأ لويم وَل ا عم ل ر رم رجعون الل () ليك 
رعو في يرت وهم ها سيفو لإ [المومنون: 11-0]ء وقال تعالى, 
امن هو َيب 21 الل سادا وا حدر الآجرة وسم رمه ريد [الزمر 
] الآية. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. 
01 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره :)١00 /١(‏ وفي مصنقه /۱۰٩(‏ 0۹٤)ء‏ والطبري في تفسيره (0/ 


.)# ٠ 
.)١١7/4( (؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
A‏ 


الشرح: 


قوله : (وَعَنْ ابْن مَسْعُودٍ ليه قَالَ : كبر الكبَائِرٍ الْإِشْرَاكُ بالل وَالْأَمْنُ 
مِنْ مر اللو وَالْقُنُوطَ يِن رَحْمَةٍ اللو وَالْيَأَمنُ مِنْ روح اللّه) : فيها ما في 
الحديث قبله» لكن هنا فصل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح 
الله فجعل القنوط من رحمة الله شيئّاء وجعل اليأس من روح الله شيئًا 
اخرء وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى» فإن القنوط من 
الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحدء لكن يختلفان من حيث ما يتناوله 
هذاء ويتناوله هذاء فالقنوط من رحمة الله عام؛ لأن الرحمة أعم من 
الروح» والرحمة تشمل جلب النعم ودقع النقمء درو الله وي يُطلق في 
الغالب في الخلاص من المصائب» فقوله 245: «والقنوظ من رحمة الله 
هذا أعم؛ ولهذا قدمه» فيكون ما بعده من عطف اللخاص على العام. أو 
أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات. أو بعض ما 

ولهذا نقول: هذا الحديث مع الحديث قبله مع الآيتين دلالتهما على ما 
أراد الشيخ من عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجميع: أن الخوف والرجاء 
واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله َي بهماء والمقصود خوف العبادة 
ورجاء العبادة. 


س بے یک ميس رار ا 


۳ - بات: قول الله تَعَالَى : « أقأمئوا محكر الم فلا يمن مر أله . . . 4 





فيه مَسَائِل : 
5 5 و س 1 ه ري 
الأولى: ضير آية الأغرافي. 
النَانيَهُ : تَفْسِيرُ آية الحخر. 
الثَالِبَه: شِدَةٌ الْوَعِيدٍ في مَنْ أَمِنَ مَكْرَ الله. 
الرَابعَةَ : شِدَةٌ الْوَعِيدٍ فى الْقُنُوطٍ . 


س 


Ê 
3 fen 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
EAT‏ 





4“ - باب 


مِنَ الإيمَان بالله الصَّبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ الله 


م 


ش : قوله: (يَاتٌ مِنَ الإيمَان باللَّه ه الصَّبْرٌ على أَقَدَارِ اللّه) . 
قال الإمام أحمد: ذكر الله بيك الصبر في تسعين موضعًا من كتايه''' . 
وفى الحديث الصحيح : «الصَّبْرٌ ضِياءٌ؛. رواه أحمد ومسل" . 


وللبخاري ومسلم مرفوعًا: اما أ أغطى أحَد غَطاءٌ خَيرًا وَأَوْسَعَ من 
الصّير!” . 
وَقَالَ عُمَرٌ تلق : «وَجَدْنَا حَيْرَ عَيْشِنَا بالصّبْره. رواه البخاري! 


قال علي كك : «إن الصّبْرٌ مِنَ الإيمَانِ بِمَنْرلَةِ الرس مِنَ الْجَسَدِ - 
كع صر قال إلا له لا یمان لمن لا ضر 45 


غ كتإ . 51 . (>) ر 
الجزعء حبس اللسان عن التشكي والتسخط. والجوارح عن لطم ألخدود 
وشق الجيوب. ونحوهما ذكره ابن القيم كث ۷ 


.)١١١ /١( انظر: عدة الصابرين (ص۷٥)ء ومدارج السالكين‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (9؟5). وأحمد في المسند (۵/ )۳٤١‏ من حديث أبي مالك الأشعرى يه . 

(۳) أخرجه البخاري (4)547614 ومسلم )١1١867(‏ من حديث أبي سعيد تيه . 

.)١7١؟ص( أخرجه البخاري معلقًا . كتاب الرقاق» باب الصير عن محارم الله‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)٤1۹ /١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ) وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ ¥۵ ١¥)ء‏ والبيهقي في شعت الایمان /8١(‏ الاك (۷/ غ؟7١),‏ 

(5) انظر: مقايسى اللغة (۳/ ۳۲۹)ء ولسات العرب (٤/۳۸٤)ء‏ وتهذيب اللغة (1737/117). 

(۷) انظر: عدة الصابرين (ص01)؛ ومدارج السالكين .)١١١ /1١(‏ 


 # # SoS Sogo ogg SS. 51‏ # ا 


6” - بَاثُ : مِنّ الإيمَانِ بالل الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارٍ الله 





# -» سا هس شاط ها شه ين يع « «# »ع‎ HEHEHE hm HE فك تس 2 وي وا يجت ييه و يج سي وه وه بج‎ mE FHF HEHEHE اد ل‎ Hm جح ع‎ HF 


واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله بك ۽ وصبر عما 
نهى عنهء وصبر على ما قدره من المصائب . 


الشرح: 

قوله كانه : (بَابٌ مِنّ الإيمّانِ بالله الصَّبْرٌ على أَقُدَارِ اللو) . 

الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلةء التي تكون في القلب 
وفي اللسان وفي الجوارح› وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن 
العبادة أمرء ونهي, وابتلاء» العبادة أمر شرعى» أو نهى شرعى» أو أن 
يصيب الله العبد بمصيبة قدرية. ۰ ۰ 

فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي» وأن يجتنب النهي الشرعي» 
وأن يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله بيك العباد بها؛ ولهذا 
الابتلاء حاصل بالدين وحاصل بالأقدارء فبالدين؛ كما قال برك لنبيه ا 
في الحديث القدسي الذي رواه EAE‏ يه قال: قال 
رسول الله نة : «قَالَ الله له تَعَالَى: إِنْمَا بَعَنْنُكَ لِأَبْتَلِيَكَ َأَبَتَِيَ بڭ»» 
فحقيقة بعثة النبي بل الابتلاء والابتلاء يجب معه الصبرء والابتلاء 
الحاصل ببعثته بالأوامر والنواهي . 

فإذا الواجبات تحتاج إلى صبرء والمنهيات تحتاج إلى صبرء والأقدار 
الكونية تحتاج إلى صبر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر ثلاثة 
أقسام: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على أقدار الله 
المؤلمة. 


.)۲۸٦۵( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
EAA‏ 
ولما كان الصبر على المصائب قليلاء ويظهر عدم الصبرء 
الشيخ كين هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيد» ومن الواجب على العيد 
أن يصبر على أقدار الله؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهم كثيرًا ما يظهر في 
حال الابتلاء بالمصائب» فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على أقدار 
الله المؤلمة» ونبه بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب» وأن الصبر عن 
المعصية واجب 
وحقيقة الصبر: الحبس في اللغة. ومنه قوله: قل فلان صيرًا إذا حبس 
أو ربطء فقتل من دون مبارزة ولا قتال» ويقال للصبر الشرعي: إنه صبر؛ 
لأن فيه الحبس» وهو حبس اللسان عن التشكي» وحبس القلب عن 
السخط» وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجيوب 
ونحو ذلك»ء فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصبرء فالصبر إذًا: 
اللسان عن التشكي» وحبس القلب عن التسخط» وحبس الجوارح مر عن 
إظهار السخط بشق أو نحو ذلك/'. 
قال الإمام أحمد كن : : (ذكر الصبر في القران في أكثر من تسعين 
موضعًا)» وقال علي صب : ان الصبر من الإيمان رة الرس مِنَ الْحَسَّدِ 
- نم رقع صَوْتَهُ - كَقَالَ: إلا أَنهُ لا إِيمَانَ لِمَنْ لا صَبْرَ له»: لأن من لا صبر 
له على الطاعةء ولا صبر له عن المعصيةء ولا صبر له على أقدار الله 
المؤلمةء فإنه يفوته أكثر الإيمان. 
اب مِنَ الإيِمَانِ الله الصَّبْرٌ عَلّى أَقْدَارٍ اللَّه). يعني: من خصال 
الإيمان بالل الصبر على أقدار الله والإيمان له شعب؛ كما أن الكفر له 
شعب» فنبه بقوله: (مِنَ الإيمَانِ بالل الصَّبْرُ) على أن من شعب الإيما 





 #‏ و و و وو و و و و 


4” - يَابُ: مِنّ الإيمّان بالل الصَّيْرٌ عَلَى أَقْدَار الله 





LA 





الكفر”''. فيقابل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من شعب الإيمانء 
فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفرء يقابلها فى شعب الإيمان الصبر 
على أقدار الله المؤلمة. 


.)٤۹٤ص( انظر:‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








وقول اللو تعالى: وسن يمن باه يبد لبم واه کل ى 
عليم # [التغابن: .]1١‏ 

ا الل روا ات م عم روھ 2 و ع2 م © 

قال عَلقَمَة: «هوّ الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم انها مِن عِندٍ 
الله فيَرضَى يسل . 


ش: وأول الآية: مآ أَصَّابٌ من مُصِيبَةٍ إل باذن أله # [التغابن: ]١١‏ 
أي: بمشیتته وإرادته وحكمته؛ كما قال في الآبة الآخرى: ما أَمَابَ من 
مبب في الْأَرْضٍ وَلَا ف أشي إل فى ڪي ين يبلي أن يرما لن ديلت 
7 2 َير [الحديد: ؟:] وقال: 5-7 ريه 9 لدب 5 امتهم 

تُصِيبَةٌ الوا إن يه ولا إل مود ل (©) أوْلَيِكَ عَلَبِمَ صو لوت من رهم ورخمة 
اوليك هم الْمَهْمَدُونَ 3 4 [البقرة: 8ه1-لاه١]‏ . 

قوله : : ومن أله هيد ل قال ابن عباس في قوله: إلا باذ 
6 : إلا بأمر الله يعنى: عن قدره ومشيكته اوس بون با بهد عَم * 
أي : من صابته مصيبةء فعلم أنها بقدر الله» فصبر» واحتسب» واستسلم 
لقضاء اللهء هدى الله قلبه» وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبهء 
وبقيثًا صادقًا. وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. 

قوله: لوان كل نَيَءٍ عَليمُ€ تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه 
المتضمن لحكمته» وذلك يوجب الصبر والرضا. 

قوله: (قَالَ عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبِهُ المُصِيبةُ» فيَعْلَمْ أنها مِنْ عِنْدِ 
اش قَيَرْضَى وَيُسَلُمُ) . 








)١(‏ أخرجه الطبري فى تفسيره (۲۸/ ۳١1)ء‏ والبخاري معلقًا - كتاب التفسير» باب تفسير سورة 
التغابن- (ص478): والبيهقي في الكبرى (77/5)» وشعب الإيمان (97/9١)؛‏ وانظر : تفسير 
ابن كثير (519/57/5) , 


85 - بات : مِنَ الإيمَان باللَّهِ الصّبْرُ عَلَى أَقُدَار الله 





FH Hy‏ 98 #9 8ت #4 #9 EH Hh HEE‏ ا HME HE‏ ل MH EH HH E EEF HME FEF‏ ا HEH MH‏ اف لاضف لس ال اع اس خط اط و ل ا شد 


هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وعلقمة: هو قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ولد في حياة 
النبي يار وسمع من أبي بكر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة 
وغيرهم 4# . وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم» مات 
بعد الستين . 

قوله: «هُوَالرجَل تصيبة المُصيبة. ... إلخ. هذا الأثر رواه 
الأعمش عن أبي ظبيان» قال: كنا عند علقمة» فقرىء عليه هذه الآية: 
لوس يُوْمنْ باه َد بد4 قال: «هُوَ الرّجُلُ تُصِبهُ المُصِيبة كبعلم انها مِنْ 
عند الله مُيَرْضَى وَيُسَلَّمُ». هذا سياق ابن جرير. 

وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. 

قال سعيد بن جبير: #ومن يوين لَه يهد بم يعني : يست ر جع . 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب» وأنها من ثواب 
الصابرين. 


الشرح: 


قوله : وقول الله تَعَالَى: اومن بوس باه يهد فلب وان کل شىء عل 4 


ال عَلَقَمَة: هُوَ الرَجُلَ تُصِيبهُ المْصِيبةء قبَْلَمْ نها ِن عند الله فَيَرْضَى 
وَيُسَلَمُ) : هذا سيم من علقمة أحد التابعين لهذه الآية. وهوتفسير ظاهر 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 








4۲ 
الصحة والصواب؛ وذلك أن قوله: ومن يرمس اله بد َلبَمُ © إنما سيق في 
سياق ذكر ابتلاء الله بالمصائب» ف هومن يُوْمِنْ بأشَّهِ؟ يعني : يُعظم الله تنخ › 


ويمتثل أمرهء بيجتب نهيه فير 4 للصبر نر اذ لعدم التسخط 
د َبَم4 للعبادات؛ ولهذا قال: (هُوَ لجل تُصِيبهُ الْمُصِيبةٌ: بَعْلَمْ انها 
من عند الله ِيَرْضَى وَيُسَلَّمُ) وهذا هو الإيمان بالله (فْيَرْضَى وَيْسَلَمُ) . 

والمصائب من القدرء والقدر راجع إلى حكمة الله ب » وحكمة 
الله بيبخ هي : وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. 
فالحكمة بعامة مرتيطة بالغايات المحمودة من وضع الأمر في موضعه. فمن 
وضع الأمر في غير موضعهء فقد ظلمء ومن وضع الأمر في موضعه. 
عدل» وقد يكون غير حكيم» عادل» ولكن غير حكيم» فإذا وضع الأمر في 
موضعه الموافق للغاية المحمودة منهء فذاك هو الحكيمء والله بَيَتِنُ منفي 
عنه الظلمء ومثبت له كمال العدل برك ؛ حيث يضع الأمور مواضعهاء 
مثبت له بج كمال الحكمة؛ حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق 
للغايات المحمودة منهاء فنعلم بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبد» فإن 
الخير له فيهاء إما أن يصبرء فيؤجَرء وإما أن يتسخط فيؤزر على ذلك 
وهذا في حق الخاسرين» فالله يريك له الحكمة من الابتلاء بالمصائب؛ لهذا 
يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو قدر الله َر » وقضاؤه 
الموافق لحكمته» فيجب الصبر على ذلك . 

(َيَعْلَمْ انها مِنْ علد اللَّه): يعني : أن الله هو الذي أتى بهاء وهوالذي 
أذن بها قدرًا وكونا. 

(فْيَرَضَى وَيُسَلَمُ) : والرضى بالمصيبة مستحب» وليس بواجب؛ ولهذا 
يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبرء وتحرير المقام في ذلك: أن 
الصبر على المصائب واجب من الواجبات؛ لأن فيه ترك التسخط على 
قضاء الله وقدرمه» والرضى هذا له جهتان: 


۲ - بات ين الاان بالل اكير على آفتار ل 
2۹1 
الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله جيك . فيرضى بقدر الله الذي هو 


محرم ومناف لكمال التوحيد. 

الجهة الثانية: الرضا بالمقضي» الرضا بالمصيبة في نفسهاء هذا 

تحب» ليس واجبًا على العباد أن يرضوا بالمرض» أن يرضوا بفقد 
الولدء أن يرضوا بفقد المال» لكن هذا مستحبء وهو رتبة الخاصة من 
عباد الله. لكن الرضا بفعل الله عك ٠‏ الرضا بقضاء الله» من حيث هو هذا 
واجب. أما الرضا بالمقضيء فإنه مستحب؛ ولهذا قال علقمة هنا: (هوّ 
الرَّجُلُ تُصِيبهُ المُصِيبةٌ فَيَعْلَمْ أنْها مِنْ عِنْدِ اللهء فَيَرْضّى) يعني : على قضاء 
الله (وَيْسَلمِ)؛ لعلمه أنها من عند لله بيك » وهذا من خصال الإيمان. 





E 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۹ 





ب 
اهز 


حا 98 يي م سر و ات لھ ت ی سای 22 سمي 3 ا 
فى صَحِيح مُسَلِم عَنْ أبي هريرة كك : أن رَسَول الله كك 
ا ار 4 سر 3 2 م ع : س مر 
قَالَ: «اثتَتَان فِى الناس هما بهم كفر: الطَعْنٌ فِي النسسب» 
2 2 ر ب 
وَالنياحة لَب ( 1 


ش: أي: هما بالناس كفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية» وهما 
قائمتان بالناس» ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى» ورزقه علمًا 
وإيمانًا يستضيء به» لكن ليس من قام بشعبة من شعب الكفر يصير كافرًا 
كالكفر المطلق, كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير 
مؤمنًا الإيمان المطلق . 

وفرق بين الكفر المعرف باللام؛ كما في قوله: الَيْسَ بَيْنَّ الْعَبْدٍ وَبَينَ 
احفر أو الشرك إل ترك الصَّلدق” 0 وبين كفر منكر في الإثبات . 

قوله : «الطعْن في التسب». أي : عيبه» يدخل فيه أن يقال : هذا ليس 
ابن فلان. مع ثبوت نسبه. 

قوله: «وَالنَيَاحَة عَلَى المَيِّتِ). أي: رفع الصوت بالندب وتعداد 
فضائل الميت؛ لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبرء كقول 
النائحة: واعضداه» واناصراهء ونحو ذلك. 

وفيه دليل على أن الصبر واجب» وأن من الكفر ما لا ينقل عن 
الملة. 


.)19/( أخرجه مسلم‎ )1١( 
. (؟) أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جاير تيه‎ 


؟” - بَابُ: مِنّ الإيمَان بالله الصَّيْرُ عَلَى أُقُدَار الله 





وَفِي صجبح ملم عَنْ أبي هُرَيْرَة تك : أن رَسُولَ الله عة قال : اتاد 
في الاس هُمَا بهم كُفرٌ: الطَعْنُ في السب وَالنَيَاحَةَ عَلَى الْمَيِّتِ؛ يعنى 
خصلتان من شعب الكفر قائمتان في الناسء وستبقيان في الناس . 

«الطَعْنٌ فى السّب»: من شعب الكفر. 

«والتياحة على الْمَيِّتَا: من شعب الكفر. 

وجه الشاهد من هذا الحديث : قوله : اوَاليْيَاحة على الْمَيّتَا والشاحة 
معخشالفة للصبرء والصبر الواجب فيه حبس الجوارح عن لطم الخدود و 3 
الجيوب ونحو ذلك» وحبس اللسان عن التشكي والعويل › وهذه هي 
النياحة» فالنياحة من شعب الكفر؛ لأنها منافية للصبر . 

وكونها من شعب الكفر لا يدل على أن من قامت بهء فهو كافر الكفر 
المطلق المخرج من الملةء بل يدل على أن من قامت به قامت به خصلة 
من خصال الكفارء وشعبة من شعب الكفر؛ ولهذا قال هنا: انان فى 
النّاس هُمًا بهم كُفْراء فنكر كلمة ١كُفْرٌ).‏ 

والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في الكتاب والسنة: أن الكفر 
إذا أتى مُعرَّفًا بالألف واللام» فإن المراد به الكفر الأكبرء وإذا أتى الكفر 
منكرًا - «كُفْرً كلمة هكذا بدون الألف واللام -» فإنه يدل على أن 
الخصلة تلك من شعب الكفرء ومن خصال أهل الكفرء وأن ذلك كفر 
أصغر؛ كما قال لك : الآتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارّاء يَضْرِبٌُ بَمْضُكُمْ راب 
بَعْضٍ» ٠‏ يعني : : لأن ذلك من خصال الكفار» ونحو ذلك قوله: «سِبَاتُ 
اميم د سوق وَقِتَالهُ کف" هذا في الكفر الأصغر. 


. أخرجه البخاري (1؟١). ومسلم (16) من حديث جرير تنك‎ )١( 
٠: ومسلم (54) من حديث ابن مسعو د ايه‎ EA) (؟) أخرجه البخاري‎ 


٤ 1‏ ۳ ا 
3 شرح فتح المجبد لشرح كتاب التوحيد 








وأما | م ! . . 
م١‏ آنه اذا أ ع عه : ل ع 3 جداء 
ار ر نه إذا أتى : فيراد به الكفر الأكبر؛ ا دمه , كشيخ 
ل وَبَيِنَ السك وَالعُفرِ ترك الصاو" . بر؛ كقوله 85: «إن بين 


O)‏ أيه ل OAD‏ ل ري 
خرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر تله . 


4" - بَابُ: مِنَ الإيمَان بالله الصَّبْرٌ عَلَى أَقُدَارٍ الله 
- - ا 
ہے ل و م 3 راق پاک ل ا ل 2 
وَلَهُمَا عن ابن مَسْعُودٍ مَرْفوعًا : ليس متا مَنْ صرب الخدود. 
وَسَقَّ الحُيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوّى الجَاهلية. 


ش: هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد 
كراهية تأويلها ؛ ليكون أوقع في النقوس› وأبلغ : في الزجر› وهو يدل 
على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. 

قوله: «مَنْ ضَرَّبَ الخُدُودً). وقال الحافظ: خص الخد لكونه 
الغالب» وإلا فضرب بقية الوجه مثله' '' . 


قوله ود ۴ شَقَّ الحَيّوت». هو الذي بدخل فيه الرس من الثوب». 
وذلك من عادة أهل الجاهلية حزئًا على الميت. 


قوله: ودا بِدَعْوَى الجاهلية) . قال شيخ الرسلام كانه : هو نداب 


یں کے اپ ال 


الميت . وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. 
وقال ابن القيم آله : الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل 
والعصبية› ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ ؛ وتفضيل 
بعضهم على بعض » يدعو إلى دذلك. ويوالي عليه ويعادي. فكل هذا 
ا 
من دعوىي الحاهلية 


4 


وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة : أن وَسُولَ اللو بجا 
لْعَنَ الْحَامِنَةَ وَجْهَهَاء وَالشَّاقَةَ جَيْبَهَاء وَالدَّاعِيَة عِيدَ بِالوَيْلٍ وَالتبُور ٣‏ 


.)٠١۳( أخخرجه البخاري (٤1۲۹)ء ومسلم‎ )١( 

5( انظر: فتح الباري (9/ 1714). 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص53). 

.)89/1 /5( انظر؛ زاد المعاد‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه (٩۱9۸)ء‏ والدارمي (۲۶۱۹)» وابن حبان (/477/9)»: وابن أبي شية | = 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 








وام عاو و HHH‏ ساس ع سار شاش هس شاع واس هس اناه شا هس ساس سا ساس هماس اه هم ور وس ع سا ماه هس واس واس سا شق هماه ماهم مع مه عم ع ع عد دخ ع * 





وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائرء وقد يعفى عنه الشيء 
اليسير من ذلك إذا كان صدقًّاء وليس على وجه النوح والتسخط. نص 
عليه أحمد كآَن؛ لما وقع لأبي بكر وفاطمة تيه لما توفي رسول 
الله علب 200 , 

وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء؛ لما في 
الصحيح أن رسول الله ع لما مات ابنه | إبراهيم قال: اتدمع الْعَيِنٌّ 
وَيَحَرَنْ القَلَبُّء > ولا تَقُولُ إلا م يَرْضَى رَيْنَاء وَاللَّهِ يَا إبْرَاهِيمُ إا ب بك 


+ع موي 4 م 1 

زونون! 

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد تيك : «أنَّ رَسُولَ الله تة الْطلَقَ 
إلى إخدى بناته ۾ وَلَهَا صَبِنٌ ف في المَوْتٍ فَرَفِعَ إِلَيْه ۾ الصبى ونفسه تَقَعْمَعَ 7 عَأَنَهَا 


سر ج # 


في شن َنَاضَتْ عَيْتَاكُ كَقَالَ سَعْدٌ: ما هَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: هَذْهٍ 


رَحْمَةٌ جَعَلَّهَا الله في قُلُوب عِبَادِو وَإِنْمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عادو 
عا 





ء۱۲١۰‎ /۸( والطيراني في الكبير‎ N) ۳۷ ۲ 0 E OA CEA |) = 
. (Ad CAY 

)١(‏ انظر: عدة الصابرين (صا۸). 

(۲) أخخرجه البخاري (۱۳۰۳)ء ومسلم (75918). 

(۳) أخرجه البخاري 1۲۸6(7 0100 11° 1100( لالالالاء ¥ ومسلم (955). 


کے 


#4 - بَاتُ: مِنَّ الإيِمّان باللَّهِ الصَّيْرُ عَلَى أَقْدّار الله 
: . ۹۹ 





قوله: (وَلَهُمَا عن ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا : الَيْسَ ينا مَنْ ضَرَّبَ الحُدُود 
وَشَقَّ الحيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوّى الجَاهِلِيّة؛: ذلك يدل على أن من فعل هذه 
الأفعال» فهو ليس من أهل الإيمانء وقد سبق أن كلمة: «لَيْسَ مِنَا» تدل 
على أن الفعل من الكبائر؛ ولهذا نقول: ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة 
من الكبائر» والمعاصي تنقص الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» ونقص الإيمان قد ينقص كمال التوحيد» بل إن ترك الصبر منافي 
لكمال التوحيد الواجب. 


2 
ا 
حر سے چ السو 


وعن انس ر 
الخَيْرَ عَجََلَ له العْقَوبة في الذنياء : أَرَادَ الله بِعَبْدِوِ ال أَمْسَكَ 


قر 2 ر OT‏ سان صاوخ ن س و 
َه َه حى يُوَافِيَ به يوم القيّامَةِ»11) 


بر 
5 س 
شه 


به أن رَسُولَ الله ب كَالَ: (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِه 


ش: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. وأخرجه 
الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل ابن عدي عن أبي هريرة» 
والطبراني عن عمار بن ياسر. 

قوله: (إِذَا أَرَادَ اللَهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَلَ لَه العُقُوبَةَ فى الدَنيَا». أي : 
يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب مئه فيخرج منهاء 
وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة . 

قال شيخ الإسلام ين : المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب. 
وتدعو إلى الصبرء فيثاب عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له. 
والإعراض عن الخلق» إلى غير ذلك من المصالح العظيمة . 

فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطاياء وهذا من أعظم النعم. 

فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلقء إلا أن يدخل صاحبها 
بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك» فيكون شرًا عليه من جهة ما 
أصابه في دينه» فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع» 
حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أوالكفر الظاهر أوترك بعض 
الواجبات أوفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه» فهذا 
كانت العافية خيرًا له من جهة ما آورثته المصيبةء لا من جهة نفس 


.)18١/4( أخرجه الترمذي (747): وأبو يعلى فى مستده (۷/ 87 7): والحاكم في المستدرك‎ )١( 


غم - بات : مِنَ الإيمَان باللَّهِ الصّيْرُ عَلَى دار الله 





ع Hh‏ ل اخ mE E FEF HHH HEH HH HH‏ سد RHE‏ تت كج يه 4 HHHH‏ هد هي هن ود جع E‏ ست hM Hmm‏ اه شد 8 ات 8 8لظل 5 يج هو 8ن يع هي هيد يع هع يي وو ها جع MH mE‏ 


المصيبةء كما أن من أوجبت له المصيبة صيرًا وطاعة. كانت في حقه 
نعمة دينيةء فهى بعينها فعل الرب بيك ورحمة للخلق. والله تعالى 
محمود عليهاء فمن ابتلي» فرزق الصبرء كان الصبر عليه نعمة في دينه» 
وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة.» وحصل له بثنائه على ربه صلاة 
ربه عليه» قال تعالى: ليك عَلِْمَ صَلَوتُ من رَتهمْ وَيَحْمَةُ4 [البقر: 
ادل]ء وحصل له غقران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبير 
الواجب» حصل له ذلك. انتهى ملخصًا''. 

قوله: (وَإِذَا اراد الله بعبدو و الشَدَ أ أَمْسَك عَنْهُ بِذَنْبو). أي : أخر عنه 
العقوبة بذنبه «حتى يُوَافِىَ به يَوْمَّ القِيَامَةا» وهو بضم الياء وكسر الفاء 
منصوبًا بحتى مبنيًا للفاعل . 

قال العزيزي : آي : لا يجار به بذنبه في الدنياء حتى يجيء في 
الآخرة مستوفر الذنوب وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه 
الجملة هي آخر الحديث» وأول حديث آخرء لكن لما رواهما الترمذي 
بإسناد واحد وصحابي واحدء جعلهما المصنف كالحديث الواحد. 

وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك؛ كما 
قال تعالى : وڪس أن ا شيا وهو حير اڪ وڪي أن تحبواً سا وهو 
کر َك واه بتكم وشت كه تنوك [لبعرة: .]٠٠١‏ 
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هذا الباب في الحث على الصبرء ومعلوم أن الصبر يكون في الغالب 
على المصائب» والعبد المؤمن في هذه الحياة الدنيا لابد أن يكون منه 
الزلل» وهذا الزلل والإعراض» أو العصيان. أو الذنوب التي يكتسبهاء 
والإثم هذا يدفع بأشياءء فمنها : 

أشياء من فعله» ومنها أشياء من فعل غيرهء ومنها أشياء من فعل 
الله عك » وما هو من فعله مثل : التوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية. 
ومثال ما هو من فعل غيره: دعاء المسلمين لهء واستغفارهم له» وصدقتهم 
عنه» وتقربهم إلى الله 3# ببعض العبادات عنه؛ كعمرةء أو حج» أو نحو 
ذلك مما يزيد في حسناته» فتطفئ أثر الذنوب. ومنها ما هو من الله جيل . 
وهي على أقسام: منها أشياء في الدنياء ومنها في البرزخ» ومنها يوم 
القيامةء فلا بد إذا عفا الله يََيَدِقِ عن العيد أن يصيبه أثر معصيته - إذا كان 
ذلك مما يؤاخذ به» ولم يكفر عنه -» فمثلا: في الدنيا مما هو من فعل 
الله: المصائب المختلفةء سواء كانت صغيرة: الشوكة يشاكهاء همء 
حزن» أو كانت كبيرة: كفقد بعض ما يحب من الدنياء أو أمراض أو 
عاهات» ونحو ذلك وقد تكون في البرزخ: من عذاب يعجل له في 
البرزخ قبل يوم القيامة. وإذا أتى يوم القيامة» يكون قد أخذ جزاءه في 
البرزخ» وقد يكون يوم القيامة عذاب في النارء إذا لم يشأ الله بي أن يغفر 
له ذلك . 

فإذا أراد الله بيك بعبده الخيرء وفقه لكثرة الإنابة والاستغفار وللتوية 
من الذنوب» ولعمل الحسنات التي تذهب السيئات: #إنَّ َسنت يذه 
السات ذلك درن إلذّكيت* [هود: »]1١4‏ ويكون مع توفيقه هذا ابتلاء له 
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بأنواع من المصائب ؛ حتى تكفر عنه سيئاته» ويوافي الله ج » وهو طاهر 
مطهر من الذنوب؛ ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح: ما يصيب 
المسَيِمء > مِنْ نَصَبٍ ولا وَصَبٍء َل َم وَل حون ول أذ ولا ع حى 
التّوْكَةَ بُشساکهاء إا كَفّرَ الله بها مِنْ قلاا فيأتى المسلم أمر خبر 
يهمه ويحزنه» هذا نوع من البلاء» فتتنغخص عليه أمور تعكر عليه بعض أمور 
حياته» فيهتم لذلك». ويكون في شيء من ضيق الصدر في منامه. هذا يكفر 
لله يعن به من خطاياهء وهذا بعض ما يدخل في قوله في هذا الحديث : 
١إِذَا‏ رَد الله بعبْدِه و الصَيْرَ عَجَل له العقوبة ةَ في لديا وقد يبتلي بالمصائب 
أكثر من ذلك» والمصائب لها فوائد غير تكفير السيئات» فبالمصائب يرجع 
العبد إلى ربه 326 » ويتذكر ربه 337 » ويعظمهء ويقبل عليه» وينيب إليهء 
فكثير من عباد الله يكونون على غفلة. فإذا أتت المصائب ذكرتهم 
بالله بك » وأحدثت لهم إنابة وخضوعء ولكن هذا يكون مع الصبرء إذا 
صبر العبدء أتته هذه الأبواب من الخيرات» ولهذا ذكر المصنف هذا 
الحديث في هذا الباب: (بَات مِنّ الإيمان بالله الصَّبْرٌ عَلَى أَقدَارِ اللّماء 
وفضيلة الصبر؛ لأنه بالصبر يكون تكفيرء ثم تثمر المصيبة أنواعا من 
الخيرات على العبد» فيقبل على ربه» وينيب» وتصغر في عينه الدنياء 
وتعظم في عينه الآخرة» ويكون الخلق عنده مبغوضين» ويكون 
الله بج محبوباء يزهد في الدنياء ويقبل على الآخرة» وما يكون مع ذلك 
من أنواع العبادات» ولهذا الصبر على المصائب واجب» يجب عليه 
الصبرء ومن لم يصبرء فإنه يفوته هذا الواجب» معنى ذلك أنه قد ارتكب 
محرما. فما معنى الصبر الواجب؟ 

الصبر كما قد عرفه: أنه حبس اللسان عن التشكي» وحبس القلب عن 
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التسخط» وحبس الجوارح عن إظهار السخط بلطم للخدود» وشق 
للجيوب؛ كما كان في الزمن الأول» أو بصراخ أو نحو ذلك من الأفعالء 
التي لا تدل على الصبرء فإِذًا الصبر واجب» ومن فاته الصبر بأن أظهر 
التسخط بلسانه» أو أضمر التسخط على قضاء الله بقلبه» ولم يصبرء وأظهر 
الشكوى» فإنه يأثم على عدم الإتيان بهذا الواجب» ألا وهو الصبرء 
وكذلك يحرم كثير من الخيرات التي تأتي بعد الصبر» من انفتاح القلب 
لعبادة الله ۵ . والأنس به والإقبال عليه» والإنابة» والتخلص من 
الذنوب قبل الممات؛ ولهذا قال هنا في هذا الحديث: (إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِه 
الْخَيْرٌ؛ء يعني : الخير في الدنيا وفي الآخرة ١عجَلَ‏ له العُقَوبَةَ؛. وتعجيل 
العقوبة في الدنيا خير من أن تدخر وتؤخر له يوم القيامة ؛ لأن عذاب الدنيا 
ومصائب الدنيا أهون من مصائب الآخرة؛ هذا شأن الصبر» وقد ذكرت 
لكم ما ينبغي تكرير التنبيه عليه: بأنه يختلط كثيرًا على الناس أن الصبر 
بالنسبة للمصائب غير الرضاء الرضا يختلف عن الصبرء الصبر واجب 
بحبس اللسان عن التشكي . والرضا قسمان: 

القسم الأول: الرضا الواجب: أن يرضى بقضاء الله ي9 الذي هو 
فعل الله برك . 

القسم الثاني : الرضا المستحب: أن يرضى بالمقضي - يعني : 
بالمصيبة -» هذا ما لا يكون إلا لخاصة من عباد الله الموفقين لأولياء الله 
أن يرضى بالمصيبة» وأن لا يسخط المصيبة في نفسهاء وأما الرضا 
الواجب» فهو أن يرضى يما فعله الله ۵ ؛ حيث إن الله ۵ هو ذو 
الملكوت وذو الربوبية» له الملكء يتصرف في ملكه كيف يشاء» ونحو 
عبيده يفعل بنا بيك ما يشاء. 





وأما إذا نظر للمصيبةء فقد يسخطهاء مثال ذلك: مرض أصيب به 
فلان من الناس» هذا المرض له جهتان : 


Ês 
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الجهة الأولى: فعل الله قدر الله. قضاء اللهء فهذا يجب الرضا به. 
والرضا عنه. 

الجهة الثانية : أنه أصيب بهذه المصيبة» جاءه هذا المرض. جاءته هذه 
العاهة» جاءه هذا البلاء» فهو يسخط المرض» يكره المرض الذي أصايه. 
يضيق صدره بما أصابه» هذا ليس بمحرم أن يضيق صدره بما أصابهء أو 
أن يكره ويسخط ما أصابه» يعني: المرض الذي هو المقضيء فهذا من 
المستحب أن يرضى بهء وإذا سخطهء فليس عليه إثم» بخلاف الرضا 
بقضاء الله الذي هو فعله جيل . 

إذا نظرت إلى هذاء فالرضا الواجب يكون مثمرا للصبرء إذا رضي عن 
قضاء الله ييج . أثمر الصبر الواجبء وإذا ضعف عنده الرضا بقضاء 
الله يجك فاته . 

وقوله غلا : «وَإِذا اراد بعسِلة و الشّرّ أَنْسَكٌ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّى يُوَاقَى به َو 
القيامة». 

هذا كما جاء في الأحاديث الأخر من تمثيل المؤمن بخامة الزرع؛ كما 
ثبت في الصحيح أن النبي جي قال : مل لْمُؤْمِنِ كَمَكّلٍ حَامَةٍ ة الرّرْعْء تهيومًَا 
لياح تَارةٌ هُنَا وَتَارَةَ هناك وَمَكَلُ الْكافِر الاد لا يَكُونْ انجاعفهًا إِلَى 
مَرَةُ وَاجِدّة؛!') يعني: عود صلب أو ساق إذا أتت الرياح كسرتها مرة 
واحدة؛ أمّا المؤمن»ء فيصيب مثل خامة الزرع» تارة تأتيه الرياح ذات 
اليمين» فتجعفها إلى الأرض» ثم تستقيم مرة أخرى» ثم تأتيها الرياح من 
جهة أخرى: وهكذا حال المؤمن» وقد قال ية في ذلك : اشد النَّامنْ بَلاء 
الَنْبيَاء. ثم الأمئّل كَالأمئل. يِبتَلَى الرَّجُلٌ عَلَى كَدْرِ وينو»"» وقد دخل ابن 
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مسعود تل - كما في الصحيح أيضا - على النبي 5ء وقد كان النبي ئها 
بوعكء قال: «دَخَلْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله طوَّهُوَ يُوعَكُء فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ 
الل إِنَكَ لَبُوعَكُ وَعْكَا شَّدِيدًا؟ كَالَ: أجل ّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجَلآنِ 
ینک : وذلك لأنهم يشدد عليهم في ذلك؛ حتى تعظم درجاتهم. 
وترفع› ويكون لهم بذلك من الخيرات ما جعل الله رن مكانتهم عليهاء 
وهكذا الصالحون» يكون عليهم الابتلاءات» وما من شك أن المصائب 
هي بسبب الذنوب» وأنَّ العبد لو سلم من الذنوب تمامّاء لكانت المصائب 
لرفع درجاته؛ كما قال عو : #وما سبكم ين > مصيبة فما بت 
ییک ويا کن ك4 [الشورى: ٠٠)ء‏ وإذا تر أن العبد قد خلي من 
الذنوب تمامّاء فإ المصائب تكون في حمّه لإحداث أنواع من العبادات» 
وأنواع من الإيمان» فتكونه خيرًا له ولرفع درجاته» وليكون على تمام 
العبودية والذل والافتقار لله بيك » ووجود البلاء والشرّ في الأرض هذا 
بالنسبة إلى الخلقء فهو شر بالنسبة إليهم» أمّا فعل الله بوي » فليس فيه شر 
- كما هو معلوم -» وقد قال ڀا في دعائه وتحميده وتتزيهه له ر قال: 
«وَالشّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ)(') يعني : أن الله برك ليس في أفعاله شر بل أفعال 
اله يي خير كلهاء حنى ما يصيب العبد من الشرور هو شر بالئسية له أ 
بالنسبة لفعل الله يري ء فهو خير؛ وذلك لأن وجود الشر بالنسبة للعباد لا 





= سنه 2077/43 وأحمد في المسند /1١(‏ ؟/7١):‏ وابن حبان في صحيحه (۷/ ١٠١)ء‏ واليزار في 
مسنده ( ۳ ٤۹‏ ؟). والحاكم في المستدرك (44/1), والبيهقي في شعب الؤيمان (۷/ )١237‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص ني » وترجم البخاري في صحيحه (ص1۹١١)‏ فقال : (باب أشد 
الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل). 

.)189/1١( أخترجه البخاري (455448)) ومسلم‎ )١( 

} ۲( أخرجه مسلم )¥۷١(‏ من حديث طويل عن علي ت تي فيه أن النبي يق ے كان يقول في دعاء 
الاستفتاح في صلاة الليل : «. .. وَالشّرُ لَبْسَ إِلَيِْكَ . . ٠.‏ الحديث. 
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بد منه لحدوث الخير»ء ولتمييز الخير من الشرء فوجود النعمة والرحمة لا 
تستبين إلا مع وجود أضدادها. 

فلهذا من أساسيات الإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره بالنسبة لناء 
وشره بالنسبة لنا من الله 87 . وأن كل ما يصيب العباد من خير وشر إنه 
من الله برق . 

إذا تبين ذلك» فإ من سوء حظ العبد أن يؤجل له العقاب» ولهذا كان 
يعض السلف يفرح بالحمى إذا جاءته؛ وعلمهم النبي ييه أن لا يسبوا 
الحمى. وقد قال: 'إنْهَا في الذْنُوبُء كما يني الكيرُ حَبَت الحَديد2"7, 
وكانوا لا يسبون البلاء؛ لعلمهم بأن البلاء فيه خير للعبادء وأن العيد إذا 
أريد به الشرء أجل له العقاب» حتى يُوافى به الله ينه يوم القيامة. 


.)۲۱/۱۵( أخرجه ابن ماجه (8794"). واليزار‎ )١( 
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م ي ال 7 8 8 8 2 س 7 
وَقَالَ ية: «إِنَ عِظمْ الجَرَاءِ مَعَ عِظَم البَلَاءِ وَإِنَ الله إِذا 


المّخَظ)ه. حسنه الترمذية'. 





شس : قال الترمذى : حدثنا قتية »› ی اللسث › عن يزيد بن أبى سسس ) 
عن سعد بن سنان» عن أنس» فذكر الحديث السابق. ثم قال: وبهذا 
الإسناد عن النبى ية أنه قال: إن عَم الجَرَاء. . ٠.‏ الحديث. ثم قال: 


حديث حسن غريب من هذا الوجه . ورواه أبن ماحه . 


سے 
ص 
أ س جه ي 2 


وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: «إذا جب فو 
لاهم فْمَنْ صَبَرَ قُلَهُ الصَّبْرٌءِ وَمَنْ جَرْعَ قله الْجَرَّعْ؛. قال المنذري : 

)5( ia 
رواته ثقات‎ 

قوله: إن عِظُمَ الجَرّاءِ بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز ضمها 
مع سكون الطاء. أي : من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع 
تكفير الخطاياء ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقطء. إلا إذا 
كانت سما لعمل صالح - كالصبرء والرضاء والتوبة» والإستغفار -. 
فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهاء وعلى هذا يقال في معنى الحديث : 


مې لصن 
لت | فص 


قوله: (وإن الله إذا أحب قومًا ابتَلاهُم) ولهذا ورد فى حديث سعد : 





)١(‏ أخرجه الترمذي (9785): وابن ماجه (40721)غ والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ )۱٤٤‏ من 
(؟) أخرجه أحمد (8//ا57؛: 8758). وانظر : الترهيب والترغيب /٤(‏ ۳۸۳) .. 





4 - ياب : مِنّ الإيمَان الله الصَّبْرٌ عَلَى أَقْدَارٍ الله 


لط HH HH FH E EH HF HEHEHE mr‏ فاضا هونا جا ا #9 توف ل HEHEHE‏ نط لاعف للا اس سوط ا ا 


«شيل النّبئْ يَنِةِ: أي الاس اشد بلاء؟ قَالَ الأنبيَاء. ثُمَّ الأمئل: 
فالأمئل, يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسّب ویو فَإِنْ گان ويُه صُلْبًا اشْكَدٌ 
باه ون گان في ديو فة اني عَلَى حَسَبٍ ويڍو قدرء كُمَا يبرح 
الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَنّى يَتْرَكَهُ يَمْشِي عَلَى الأض ما مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ؛. رواه 


الدرامى وأسن ٠‏ ماحه والترمذي وصحي ! 0 


وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيدء فإذا عرف العبد أن الأنبياء 
والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة. 
ولا يدفعه عنهم إلا الله. عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعاء 
فلآن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى» فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في 
قضاء حاجة أو تفريج كربة. وفي وقوع الإبتلاء بالأنبياء والصالحين من 
الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى . 


قوله: «فْمَنْ رَضِيَ فَله الرّضًاا. أي: من الله تعالى » والرضاء قد 
ر ا ی به نفس في مواضع من ی E‏ 
[البينة: ۸]. 


ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۹۸), والتسائي في الكبرى (5/ 7875). وابن ماجه .)4٠77(‏ والدارمي في 
سننه (۲۷۸۳). وأحمد في المسند /١(‏ 1۷۲)ء وابن حبان في صحيحه (۷/ 42١5١‏ والبزار في 
مسنده (5/ ٤۹‏ ۲)» والحاكم في المستدرك (١/۹۹)؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ )١47‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص تيه » وترجم البخاري في صحيحه (صة؟١٠١)‏ فقال: (باب أشد 
الناس بلا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل). 
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HW ¥ E‏ ع Hb‏ هو كود سر FH E‏ ساس PHH RHEE HHH HHHH ERLE HHH HEHE EM hM‏ هس هه هع ع "ع 8ه 5 8 ع د" 


الله بها نفسهء ووصفه بها رسول الله 225 على ما يليق بجلاله وعظمته 
إثبانًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل 
خيرء وسلم من كل شرء والرضى هو أن يسلم العبد أمره إلى الله 
ويحسن الظن بهء ويرغب في ثوابه» وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة 
لله وثقة به؛ كما قال ابن مسعود كيه : (إن الله بقسطه وعدله جعل الروح 
والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط). 

قوله: «وَمَنْ سَخْط فَلَهُ السَّخَظاء وهو بكسر الخاءء قال أبو 
السعادات: السخط الكراهية للشئ وعدم الرضا به" . أي: من سخط 
على الله فيما ديره» فله السخط - أي: من الله -» وكفى بذلك عقوبة. 

وقد يستدل به على وجوب الرضاء وهو اختيار ابن عقيل. واختار 
القاضي عدم الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. 

قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما 
جاء الثناء على أصحابه . 

قال: وأما ما يروى: (من لم يصبر على بلائي» ولم يرض بقضائي » 
فليتخذ ربًا سوائي). فهذا إسرائيلي» لم يصح عن النبي 5ل . 

قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك - أي: من الرضا - أن يشكر 
الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها. ١.ه.‏ والله أعلوا' . 


258٠ /۲( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


4" - بَابُ: مِنّ الإيمَان بالل الصَّبْرُ عَلَى أَقُدَارٍ الله 





ننبه هنا على قوله: «قَمَنْ رَضِيَء قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَحْطء فَلَهُ 
السَشَظ؛. | 

وأن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الرضا والسخط» وأمثال هذه 
الصفات أنها من الصفات الاختيارية» التي تقوم بالله جربل بمشيئتف 
وقدرته» فيتصف الله برك بها إذا شاء» وهو بيك موصوف بأنّه يرضى 
ويغضب ويسخط » ورضاه وسخطه من حيث الجنس» من حيث الاتصاف 
قديم كسائر الصفات» ولكن الرضا عن المعين والسخط عن المعين هذا 
يعتبر أحاد الرضاء فهذا يتعلق بالمعين إذا وجد منه سيب الرضاء أو إذا 
وجد مته سيب السخط » يعني : أن الله يوه رضي عن المؤمنين الذين بايعوا 
النبي َي تحت الشجرة؛ كما في قوله: هلَقَدَ روس أله عي اريت إد 
بابعونك حَحتَ الشج روه [الفتح: ]1١‏ رضي عنهم حين بايعواء قال: لدد 
رضوس الله عن المؤينيت إذ ايعو حت اجرد 4 فهؤلاء حل عليهم 
رضوان الله » فمعنى ذلك أن الرضا عنهم إنما حل حين المبايعة» ولم يكن 
قبل ذلك بخصوص الفعل» نعم المؤمنون مرضي عنهم» لكن الرضا عنهم 
بخصوص هذا الفعل كان بعد حصوله» وهذا من مثل قول الله جك : #ومَن 


اللي ا" 


ل عليه عَضَى فقد هوى [طه: »]۸١‏ ومن مثل قوله 5 : «إن رَبّي قُذْ 
عَضِبّ اليم عَضَبًا لَمْ يَفْضَبْ كَبْلَهُ مِْلَه» وَلَنْ يَعْصَبَ بَعْدَهُ ْلَه فدلَ 
على أن الغضب يكون متعلقا بالأشياءء ويتصف الله جيك به وبنحوه من 


.)۱۹٤( أخرجه البخاري (15/إ5)» ومسلم‎ )١( 
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a۲ 





وهذا خحلافًا لأقوال أهل البدع الذين ينفون اتصاف الله َك بالصفات 
الاختيارية» ويقولون: صفاته هي كلها قد يمة» فيجعلون الرضا عن المؤمن 
قديمًا حتى في حال كفره أيعني: في حال الشرك قبل أن يسلم -» إذا علم 
الله بيخ على قولهم أنه يختم له بالإسلام. نه مرضي عنه. حتى في حال 
الشركء ومسخوط على الكافر الذي يختم له بالكفر» حتى ولو كان قبل 
ذلك مؤمنا. 


وهذا باطل عظيم من أنواع الأقاويل الباطلة لهمء وتعدٍ على 
الله برك في صفاته» فيجعلون المؤمن في حال كفره مرضيًا عنه» ويجعلون 
الكافر الذي هو الآن في حال الإيمان أنه مسخوط عنه الآنء وأهل السنة 
عندهم - كما قد سبق وبينت - أن الرضا يكون حين الإتيان بسببه؟ كما دل 
عليه قوله بل : المد رخس ال عن امیت إذ باوت و(إذ) 
ظرفية» فتعلق وقت الرضى ببيعتهمء فكانت البيعة سببا في الرضا وهم 
مؤمنونء كان الله بَوِدةِ راضيًا عنهم قبل ذلك؛ لأنهم على الإيمان» وخص 
رضاءه عنهم بسبب البيعة برضى خاص؛ لقوله: هلْمَدَ رض اله عَنٍ 


فقوله هنا في الحديث: فمن رضي قَلَهُ الرضًا). يعني : يرضى 
الله بل عنه لرضاه عما أصايهء لرضاه عن البلاء الذي أصابه» فمن رضي 
البلاء» الذي رضي البلاء من جهة فعل الله بي ٠»‏ فله الرضا؛ لأن الرضا 
بالبلاء» الرضا بالمصيبة من جهة فعل الله واجب» فمن رضي هذاء فله 
الرضاء رضي الله يق عنه بذلكء وقد يكون في حق المعين أسباب للرضا 

اب للسخط» فيجتمع في حقه رضا الله َي عنه في أشياءء وسخط 
الله جيك عليه في أشياءء وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعةء مخالفين بذلك 
الأذين ينفون اتصاف الله بين بالصفات الاختيارية الفعلية التي تقوم 


ل لا ا سر 0 هلل 1 2 0 
٤‏ - بات : مِنَ الإيمّان بالله الصبر على أقدار الله 
o1۳‏ 





بالله يه » بمشيئته وقدرته» ما ذكره في آخر الكلام من أن الرضا 
مستحب» وأن الصبر واجب من كلام شيخ الإسلام» ونقله عن ابن القيم» 
هذا يعنون به الرضا المستحب» يعني : الرضا بالمصيبة. 

وقد فصل ابن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله في مواضع. وهو 
مذكور أيضًا في شرح الطحاوية» ومذكور في كتب الاعتقاد التفصيل في 
مسألة الرضاء بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي» وينبغي أن يحمل كلام 
شيخ الإسلام هنا وابن القيم والاختلاف الذي ذكره الشيخ الإمام عبد 
الرحمن بن حسن - رحمهم الله -: الخلاف فيه هل هو واجب أو مستحب 
في الرضا بالمقضي؟ أمّا الرضى بالقضاءء فمعلوم أنه واجب؛ لأنهم ذكروا 
ذلك في موضع آخر. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
2١‏ 





فيه مَسَائِلَ : 
الأولى : تفْسِير ية التَّاين . 
النَانَةُ: أن هَذَا مِنّ الإيمَانِ بالله. 
اة : الطَعْنُ في السب . 
الرَابعَة: شِدَة الْوَعِيدٍ في مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوبَ وَدَعَا 
بِدَعْوَى الْجَاهِلِيةِ. 


oF‏ م 0 وس 

الخامسة : علامة إرَّادة ايله بعیده | ر 
ا کیو 

7 2 ور 0 ا ابن 

السَّادِسَةَ : إِرَادَة الله به الْشَر . 


ج 


س رام رل و 0 -” 
السابعة: علامة حب الله للعيد. 

ا مچ سي ابر ه 
الثامنة : تحريم السخط . 


ل 


النَاسِعَةَ : نَوَابُ الرّضًا بِالْبَلاء . 


4 
i 
RS 

ب 


5 
5 





- بَابُ 
ما جَاءَ في الرّيَاء 


وقول الو تعالى: ثل إن 


ازا سس 


اله وکیا قن کان ا ی اال ما ا ر شرك بعبادة ريف 
ادا [الكهف: ]١٠١‏ . 


7 8 ۳ 6 


ش: : قوله: (يات ما جَاءَ في الريَاء) : 

أي : من النهي والتحذير. 

قال الحافظ : هو مشتق من الرؤية. والمراد بها: إظهار العبادة لقصد 
رؤية الناس لهاء فيحمدون صاحبها'. 

والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاةء 
والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر. ويدخل في ذلك التحدث 


8 1 00 ع اس رك ل واس باس 0 
قوله: (وقولٍ الله تعالى: #فل إِنَما انا يشر وح إلى تما 1 
اله و 59 3 رجا لقا رید َلِيَعَمَلُ باک صلا 9 شرك بعبادة ریف ا 
[الكيف: .)]١١٠١‏ 


أي : ليس لي من الربوبية ولا من الولهية شيء. بل ذلك كله و حله 
لا شريك له أوحاه إلىّ :8 اما آنا مسر ا توس ل أ اھک ”7 


وی فی كن رتوا َء يه تتشئل عد صنلا وله شرك بعبادة ربدت مرا كه أي : 
يخافه ایل ا آنا بر يتلم وج بک آنا رھک لله وید فى كن ينأ لق 


.)۳۴۹/۱۱( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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ری يعمل عمل صَلِضًا ولا يرك بعبادة ريف اعدا قوله: (أحدًا) نكرة في 
سياق النهي تعمء وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين 
والأولياء وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام تنه : أما اللقاءء فقد فسره طائفة من السلف 
0 يتضمن المعاينة. وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته َك يوم 

لقيامة!''. وذكر الأدلة على ذلك . 

قال ابن القيم كآنة في الآية: أي : كما أن الله واحد لا إله سواه. 
فكذلك ينبغى أن تكون العبادة له وحده لا شريك لهء فكما تفرد بالإلهية 
يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد 
بالسنة؟"'. 


وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسول الله َكل 
والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة؛ كما قال تعالى : ##وَمَآ رسأت 
من قلت من يَسُول إلا نوي إِلْه أ ل إل إل آنأ عدون [الأنبياء: ١۲]ء‏ 
والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في 
ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس إلى عبادتهء أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة 
الأوثان؛ أو مشرك يدعو غير الله» ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء 
شاك في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ أو 
جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله» وهذا هو الغالب على أكثر العوام 


)1( انظر : مجموع الفتاوى (ET‏ 
(؟) انظر: الجواب الكافي (ص .)4١‏ 








Hk‏ و Ww FH‏ ير سن و سر ست ست ست عش ته واس ع هس سرس سس شاش سو واس ووس سر سس اش ساس ماس و واس اسع ساس هش شاش ع م م ع ع 8 د 





لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين 
المرسلين . 





الشرح: 


فهذا الباب: (بَاتٌ ما جََاءَ فى الريّاء). يعني : ما جاء في الرياء من 
النهي والتحذير عنه» وأن النبي ية خافه على أمتهء وأنه من الشرك والرياء 
مثل ما نقل الشارح عن الحافظ - رحمهم الله - قال: : مأخوذ من الرؤية. 
ويختلف عن التسميع أو السمعة» والرؤية التي منها أخذ الرياء فيما إذا قام 
يعمل عملا من أنواع العبادات» إمّا صلاةء أو صام أو جاهدء أو نحو 
ذلك؛ ليُري الناس عبادته» ليري الناس جهاده» غرضه الرؤيةء إمّا أن يكون 
غرضًا کاملاء أو أن يكون بعض غرضهء فهذا يسمّى (مرائيًا) وفعله رياء؛ 
لأنه طلب بعمله رؤية الناس» لم يطلب بعمله وجه الله بيك على وجه 
الكمال» أو على وجه البعضية . 

قالرياء على درجتين : 

الدرجة الأولى: رياء المنافقينء بأن يظهر الإسلام» ويبطن الكفر؛ 
لأجل رؤية الخلق» وهذا منافي للتوحيد من أصلهء وكفر أكبر بالله برك ؛ 
لهذا وصف الله المنافقين بقوله: # رآءُونَ الاس ولا يدوت أله إل يلا4 
[النساء: ؟4١]‏ راموك ألتّاس» يعني : الرياء الأكبرء الذي هو إظهار أصل 
الإسلام وشعب الإسلام» وإبطان الكفر وشعب الكفر. 


الدرجة الثانية : أن يكون الرجل مسلمًا أو المرأة مسلمة» ولكن يرائي 
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بعمله أو ببعض عمله» فهذا شرك خفي» وذلك الشرك منافي لكمال 
التوحيد. قال بيك : ##إنّ أله لا يعفر أن يسرك به وَيَعْفر ما دون ذلك لمن 
يسا ومن سرك باه هَمَدٍ افر نما عَظِيمًا» [الساء: 4؛] على اختيار من قال 
إن قر ##لا يعقر أن شرك بء يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. 


عمل عبادة ترى وتسمعء حدّث بذلك؟ حتى يسمع الناس بعبادته» يعلى : 
يقصد بعبادته إسماع الناس» إما بالتحدث بفعل ما يرى من العبادات» مثل : 
الصلاةء أو ما يخفى من العبادات مثل : الصيامء أو أن يسمع الناس عبادته» 
فيما يُسمع تلاوة القرآن أو طلب علم برفع صوته بذلك» ونحو هذا. 


كذلك إذا أمر بمعروفء ذكر ذلك للخلقء إذا نهى عن منكرء ذكر ذلك 
للخلق؛ إذا كان له مقام من مقامات الإيمان التي يُبتغى فيها الأجرء ذكر 
ذلك للخلق؛ لكي يسمعهم عبادته. فهذا لا شك أنه داخل : في التسميع › 
ومن يسمع ومن يرائي ي الجميع يدخلون في أنهم قصدوا غب غير الله و8 . إما 
بالعمل كاملاء أو ببعض العمل» والرياء والتسميع ليا كان فيه شركة 
وإشراك لغير الله يج معهء صار العمل الذي عمل للرياء أو عمل للسمعة 
صار العمل باطلاء وذلك لنهي الله بيك عنه في الآية الأولى؛ حيث 
قال بك : لفن كان رجو لقا ريه فليعمل عملا صلِضًا ولا شرك بعبادة ريده 
ااه [الكهف: 21٠١١‏ فلمًا نهى عن الإشراك. دلنا على أنه لو تعبد العيادات 
العظيمة» وأشرك فيهاء فإِنَّ عبادته فاسدة؛ لأنَّ هذه العبادة التي أشرك مع 
الله 37 فيها عبادة منهي عنهاء وإذا كانت منهيًا عنهاء فإنّها فاسدة؛ لأن 
النهي يقتضي الفساد في قول الله 35# : كل انا اتا َي ينل ی إل أا 
لھک له وي اليف يقول اله | 5 8# لنبيه محمد كل ' قل پا بسع 
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بشر#» يعني لست بإلهء ولست بآت بشي من عندي» وإثما أنا بشر 
أشارككم في هذه البشرية» آكل كما تأكلون؛ وأشرب كما تشربون» وأنكح 
النساء كما تنكحونء وأدخل الأسواق وأخرج منهاء وأسافرء وأنام. 
وأصحوء وغير ذلك من صفات البشرية» فأنا من هذه الجهة مثلكم› 
لا فرق بيني وبينكم من جهة كوني بشراء لکن أنعم الله بيك علي بالوحي : 
لفل إا آنا بسر يلك بون إ٠‏ وهذا الذي تميّز به الرسول» فهو ليس له 
شيء من خصائص الإلهء وليس عنده شيء يأتي به من نفسهء وإنما هو بشر 
مثل البشرء ولكن أنعم عليه بأعظم نعمة» وهي نعمة النبوة» قال: #إبشر 
يدلو وج إل سا لَه إل ويد والوحي هو إلقاء الخبر في سرعة 
وخفاء» فيدخل في الوحي الإلهام؛ كما قال ك : وأو ربك إلى أل أن 
اذى من بال بوا وين الجر وَمِنًا يَعرسْون4 [البحل: 08]ء #وأرس ريك إل 
لل يعني : ألقى إليها ذلك العلم وذلك الخبر بأن تتّخذ من الجبال بيوتا 
على وجه الخفاء والسرعةء بالإلهاء!''» كذلك الوحي يكون عن طريق 
رسول يبعثه الله برق ليبلغ رسوله البشري ما أوحى الله يڻ ٠‏ كذلك 
الوحي يكون بالسماع من وراء حجاب. قال بك : وم كان لسر أن 
كمه اه إلا ويا أو من وراي جاب أو سل رسوا قوي بإذيه ما اء 
نَع ية 4 [الشورى: ]١١‏ هذه كلها داخلة في الوحي» قال: بي 
إل سا € لري إل يعني: عن طريق الوحي» عن طريق الرسول من 
الملائكةء يلقي إلى خبر الله بج ؛ لأنه ما من إله إلا الله لو إل أا 


لهك إِلَهُ ويد الإله: الذي يستحق العبادة واحد» وليس ثم آلهة متعدّدة 
سے یر القن 


كما تزعمون قال یك بعد ذلك : ٭#فن کان روا لقا ریو فلیعمل عملا صلا 


01 انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( ص۹٤‏ ١٠)ء‏ والقاموس المحيط /٤(‏ ۳۹۱)ء فصل الحاء 
باب الواو والياءع؛ والمصباح المئير رص ۳١‏ 2)؛ وتار الصحاح (ص”7١/10)‏ مادة : (و جح ئ 
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ولا يثْرله» هذا رتب على ما قبله بالفاء؛ لأنّه معنا فقوله ب : وي 
اسا لهم إله رَد هو في معنى الحصرء > في معنى : لا تتّخذوا إِلَهًا إلا 
الله؛ لأن الحصر بإنما هو في مقام الحصر ب (لا)ء و(إلا)» فقوله: إِنّما 
محمد رسول هو في معنى قوله جل : جر مح إل ره سول [آل عمران: 
]٤‏ قوله ىڭ : #إنَمآً نت د [هود: ؟١]‏ هو في معنى قوله َي : 
إن أت ل نذِي 4 [فاطر: ۲۳]؛ لأنَ (إن) بمعنى (ما)ء فإذًا (إنَمَا) هله 


2 


ر و فهي في مقام مال ما تفي رم و ل مع حرق 

أداة الحصر (إلا)» فقوله هنا : لأسا لمك إل ويد أ ي: ما إلهكم» ما 
09 إلا معبود واحدء. معناه: لا تعبدوا إلا الإله الواحد الذي يستحق 
العبادة» وهو الله جك . ولهذا رتّب عليها بيك قوله: #قّن کان يحوأ لق 

بے فلیعمل عملا صلخا ولا شرك بعيَادة ريك لما وف کن ا لماه ريد * 
الرجاء هنا يعن الاعتقاء: والرجاء والظنٌ في القرآن يكونان بمعنى 
الاعتقاد في آيات كثيرة؛ كما في قوله مثا في الظنّ: ##إن ظا أن يُقِيمَا دود 
اله [البقرة: 50]» وكما في قوله: اَن ينون آم مغو ريم َأ له 


7 


رجِعونً€ [البقرة: ]٤١‏ يعني : يعتقدون ذلك كذلك الرجاء هنا: #فن كان بحرأ 
فاه ريف © يعني : فمن كان يعتقد لقاء رئه؛ رجاء منه لذلك» ويريد أن يسر 
عند لقاء ربّهء فليس ثم طريق إلا أن يعمل عملا صالحًا #ولا شر بعبَادة 
ريب مدا » فاشترط لذلك العمل» وليس أي عمل» ولكن العمل الصالح. 
والعمل الصالح هو ما كان باطنه لله؛ باطنه صالح» وظاهره صالح› 
وصلاح الظاهر بميزان حديث عائشة س حيث قالت: قال رسول الله يله : 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَد . هذا ميزان لظاهر الأعمالء 


)١(‏ أخرجه مسلم (1۷1۸)ء ورواه البخاري معلقًا في كتاب البيوع . باب النجش ٠٠١ /٤(‏ فتح)» 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ (17/ ۳١۷‏ فتح). 
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بالئيّاتِ20, فلا بذ من النية لصلاح اط العمل. ولا 7 من المتابعة 


لم قال: #ولا شْرِك إعبادة ريب أَمدا» يعني : يكون مخلصًا في عبادته» 
ومن هاهنا قال جماعة من أهل العلم: إن شروط قبول العمل ثلاثة: النية؛ 
والإخلاص» والمتابعة» يعنون بالنية: ما يتميز به العمل عن غيره» 
والإخلاص: أن يكون المراد به الله بيج وحدهء وبالمتابعة: أن يكون على 
وفق سنة النبي يكوه فقد يكون نوى العبادة بما يميزها عن غيرهاء وتابع 
فيها السنةء لكن لم يرد بها الله جيك »> فهذا عمله حاد؛ أراد بها الخلق. 
أراد بها التريّن» قد يكون مخلصًا في عبادتهء متابعًا فيها السنة» لكنه نوى 
بها غير ما أمر به» نوى بصلاة الظهر صلاة العصرء نوى بركعتي الفجر 
النافلة ركعتي الفريضةء وهكذاء يعني : لم يميز بين العبادات» وهذا تكون 
عبادته مردودة» لأنه لم يأت بالنية» التي هي تمييز العمل بعضه عن بعض› 
آخرون من أهل العلم - وهم الأكثر - قالوا: شرطا قبول العمل: 
الإخلاص» والمتابعة» النية والمتابعة» وألنية يعنون بها : ما يشمل النية عند 
أهل السلوكء والنية عند أهل الفقه؛ لأن النية عند أهل السلوك: 
الإخلاص. وعند أهل الفقه: تمييز العبادة عن غيرهاء تمييز الفرض عن 
النفلء تمييز الفروض بعضها عن بعض» النوافل بعضها عن بعض . 


اله تفشّره السلف بتفسيرات تتضمّن الرؤية : لضن المعاينة: وهذا ا 
النعيم» أفضل النعيم رؤية الله کی ٠‏ رؤية وجه الله الكريم ياء قال: #فن 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





o 





مع کر جر لصن 


کان وا لقا ريه فَليَعَمَل عمل صلا ولا شرك بعاد رب لَمذا© لا يشرك أحذاء 
جملة النهي هذه فيها نوعان من العموم : 

أولا: عموم أنواع الشرك. 

الثاني : عموم الآحادء عموم الأشخاص . 

الأول: فأمًّا عموم أنواع الشرك› فمستفاد من قوله: يعمل عملا 
ًا ولا يل ؛ لان ذر4 فعل مضارع» وهو مشتمل على نكرة في 
سياق النهي» فتعمٌ أنواع الشرك يعني : لا يشرك أحذًا بالشرك الأكبرء ولا 
بالشرك الأصغرء ولا الشرك الخفي» فلهذا العموم لأجل هذا العموم أورد 
الشيخ ضيه ضيه هذه الأية في هذا الباب» لباب ما جَاءَ فى الرَيَاءِ) ؛ لأنها تشمل 
الرياء فى العيادة» أو السبب الآخرء وهو أن السلف فسّروا الشرك هنا 
بالرياءء فإِذًا قوله: #ولا سرك بعبَادة ريه لَمدَا» تضمّن الشرك الأكبرء 
والشرك الأصغرء والشرك الخفئ. هذا النوع الأوّل من العموم» عموم 
أنواع الشرك . 

الثاني : مستفاد من مجيء النكرة (أحَدّا) في سياق النهي . وقد تقرّر أن 
النكرة في سياق النهي أنّها تعم. (يُشْرِك) نكرة في سياق النهي. لأنها 
مشتملة على حدث المضارع مشتمل على حدث. والحدث نكرة» كذلك 
(أَحَدًا) هنا نكرة في سياق النهي» فتعمٌ الأشخاصء تعمٌ أي أحدء تعمَ 
الملائكةء الأنيياء» والرسل والصالحين» الطالحين» الجنّ؛ من صدق عليه 
أنّه أحدء فإ هذه الآية تنهى عن الإشراك به. 

إذا تقرّر ذلك. فالشرك هو: اتخاذ النذ مع الله َي » وقسّمه بعض 
العلماء إلى: أكبر وأصغر فقطء وقسّمه آخرون إلى: أكبرء وأصغرء 
وخفيَ» وهذا هو الذي جرى عليه إمام الدعوة كن وهذا التقسيم إلى 
نوعين» أو ذاك التقسيم إلى ثلاثة كل منهما يعود إلى الآخرء أكبر وأصغر› 
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أو أكبر وأصغر وخفي» أو تقسيم ثالث إلى شرك ظاهر وشرك خفي» فعندنا 
هذه ثلاث تقسيمات» كلها بمعنى واحدء إِنّما هو مجرّد إيضاح للتقسيم» 
فالرياء هو من الشرك الظاهر أو الخفي؟ هو من الشرك الخفي» ليس 
ظاهراء ولهذا أورد الشيخ في الحديث حديث أبي سعيد هه في آخره» هنا 
من جهة الظهور الرياء باطن» الرياء خفي؛ لأن الرياء والتسميع هو شيء 
باطن في النفس» يريد أن يرائي» يريد أن يسمّع يعمله هذاء فهو شرك 
خفيء ولهذا يعرّف الشرك الخفي بأنّه يسير الرياء» لماذا؟ لأنَّ تقسيم 
الشرك بأكبر وأصغر وخفي» الخفي غير الأكبر في هذا التقسيمء جعلوا 
الخفيّ ما لا يصل إلى الشرك الأكبرء وفي الأصل - يعني : في نصوص 
القرآن - الرياء يشمل الأكبر والأصغرء فرياء المنافقين أكبرء يراؤون 
الناس» يعني : بإظهار الإسلام وإبطان الكفرء وهم لم يراؤوا في عبادة أو 
عبادات» وإنما راءوا في أصل الدينء ولذلك يقيّد الرياء الذي هو شرك 
أصغر أو شرك خفئ بأنه يسير الرياءء أمَّا كثير الرياء» فهذا قد يكون أكبرء 
أو يكون أصغرء بحسب الحال» فإن كان الرياء كرياء المنافقين» صار 
أكبر» مخرج من الملة» وإن كان كرياء من يحسن صلاته للعبده فهذا 
أصغرء أو خفيء يعني : بحسب الحال. فقوله بيك : #قّن كان يمنأ لقا 
ريو يعمل عمل صلا ولا شرك بماد ري مدا هذا نهي عن الشرك مقتض 
لتحريمه» وقد جاءت النصوص الكثيرة في تحريم الشرك الذي هو اتّخاذ 
الند مع الله يك في محبّتهء والرغبة إليه» وعبادتهء والمراءاة فيها نوع من 
أنواع الشرك الذي يحبط العمل؛ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 
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وعن أبي هريرة كله رفوا : «قَالَ الله تَعَالَى: أن أَمْنَى 


سے ترق 


الشُرَكَاءٍ عن الشرك. مَنْ َمل عَمَلا اشر م مي فيه غيري› تر کته 
وشرگه». روم م2 . 





ليب 


ش: قوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَك مَعِي فيه غيّرِي؛. أي: من قصد 
ولابن ماجه: قاتا منه بریءَ ۰ وهو للذى أَشْرَّلك) . 


قال الطيبي : الضمير المنصوب في قوله : تركته. يجوز أن يرجع إلى 
العما ”"“. 

قال ابن رجب انه : واعلم أن العمل لغير الله أقسام. فتارة يكون 
رياء محضًا كحال المنافقين؛ كما قال تعالى: ودا قَاموا إلى الصَّلَرةَ اموأ 
کا دون لاس ول 101 ا إل لیل [الشساء : SH‏ وهذا الرياء 
المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن فى فرض الصلاة أو التي يتعدى نفعها, 
فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن 
صاحه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله » ويشاركه الرياءء فإن شاركه من أصله. 
فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه . 

ودکر أحاديثت تدل على ذلك منها : : هذا الحديث. وحديث شداد ن 


اوس مرفوعا : «مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ شرك وَمَنْ صَامَ يُرَائِي كَقَدْ أشْرَكَ 





.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر: مرقاة المفاتيح (8/ ؟607).‎ 
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سام م وت 


وَمَنْ تَصَدَّقَ يرَائِي كَدْ شرك وَإِنَّ الله عر وَجَلَ يَقُولُ: آنا حَيْرُ كيم 
لمن أَشْرَكَ بي مَنْ أَشْرَكَ بي شيا کن حَشْدَهُ عَمَلَهُ ليله وَكَثِيرَهُ لِشَرِيهٍ 
الّذِي أَشْرَكَهُ بو رانا عَنْهُ عَيِیٌ. رواه أحمد' وذكر أحاديث في 
المعنى» ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء» مثل: أخذ 
أجرة الخدمةء أو أخذ من الغنيمةء أو التحارة» نقص بذلك أجر جهاده. 
ولم يبطل بالكلية. 

قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد يدنه : التاجر والمستأجر والمكري 
أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم. ولا يكون مثل من 
جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. 

وقال أيضًا فيمن يأخذ جعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم. 
فلا بأس . كآنه خرج لدينه إن أعطي شيئًا أخذه. 

وروي عن عبد الله بن عمرو تنا قال: «إذا أجمع أحدكم على 
الغزو» فعوضه الله رزقًاء فلا بأس بذلك» وأما إن أحدكم أعطي دراهم 
غزاء وإن لم يعط لم يغزء فلا خير في ذلك». 

وروي عن مجاهد ينه أنه قال في حج الجمال وحج الأجير» وحج 
التاجر: «هو تام لا ينقص من أجرهم شيء. أي: لأن قصدهم الأصلي 
كان هو الحج دون التكسب». 

قال: وأما إن كان أصل العمل لله. ثم طرأ عليه نية الرياءء فإن كان 
خاطرًا ثم دفعه» فلا يضره بغير خلاف. وإن استرسل معهء فهل يحبط 
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عمله أم لا فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من 
السلف. قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير» ورجحا أن عمله لا يبطل 
بذلك». وأنه يجازي بنيته الأولی» وهو مروي عن الحسن وغيره. 

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي بي : «أَنَّهُ سيِلَ عَنٍ 
الرّجُل يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخُيْر وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيِْ؟ قَقَالَ: يَلْكَ اجا 
ُشْرَى الْمُؤين» رواه مسل . انتهى ملخا "'. 

قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله 


تعالى. 


الشرح: 


قوله هنا: (وَعَنْ أبى هُرَيْرَة ص مَرْفُوعًا : «قَالَ ا تَعَالَى: أنا أَغْنَى 
الشرگاءِ عن الشرد. مَنْ عَمِلَ عَمَلّا شرك مَمِي فيه غَيْرِي» ترت وَشِرْكَةُ) . 

في هذا الحديث بيان العلة في امتناع الشركة في الأعمال» ووجوب أن 
يكون العمل لله جيل وحده» وهو كمال غناه يوق . 

ولهذا نبّه الشيخ في المسائل بأنَّ السبب هو كمال غنى الله برك ؛ 
لقوله فى هذا الحديث: آنا أَغْنَى الشرگاءِ عَن الشّرْك؛. يعنى : أن الناس 
فيما يزاولونه في أمورهم إذا كانت لهم شركة ومشتركون في عمل»› أو 
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مشتركون في عبد مشترك» أو أجير مشترك» فإِنَّ العزيز منهم» أو من كان 
أغنى منهم طلب التوخد بهذا الأجير» طلب التوحد بهذا العامل» لكن من 
كان أقلّ غنى» أو من كان فقيرّاء فإنّه يقبل أن يأتيه بعض الشيء. 
والله بيك موصوف بكمال الغني لهء الغنى التام المطلق الذي لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه - تبارك ربّنا وتعالى -؛ ولهذا لا يقبل الله يك أن 
يتوجّجه إليه أحدء ويتوجّه أيضًا إلى غيره من هذه الجهة» فمن آثار اسم الله 
(الغني) أن الله بيه لا يقبل من أحد إلا الإخلاصء لا يقبل عملا عمله 
العامل لله ولغيره» وأيضًا يمتنع الشرك؛ لأنَّ الله بر هو مالك الملك» 
وهو ذو الملكوت. وذو القدرة التامة عليه» وهو ألرب السيد المطاع في 
هذا الملك . 


لهذا قال بيد فى بيان بطلان الشرك: #ما اتد اله من وَل وَنَا كات 


عا سوك رو 9 خب عي عي ا حل ياصع ير : 
2 85 م 0 7 - ست لر لزي فس م ج 
مع من إل إذا ذهب كل إِلم يما خلق ولعلا بعضهم عل بض # [المومنون: .]4١‏ 
1 یر رر 1 را ت ی ا ماسم سے عر م 
وقال بن : #لو كان فبما اطة إلا أله لفسدتا# [الأنبياء: ؟؟] يعنى : لو كان 


ثم أحد يستحق العبادة مع الله بيك في هذا الملكوت» لفسدت السماوات 
ولفسدت الأرض› لاه يلزم من أستحقاق العبادة أن يكون للمعبود نصيب 
من الملك يلزم من كونه استحق العبادة أن يكون له ربوبيّة» والربوبية 
لأحد مع الله بيك في هذا الملكوت ممتنعة» والمشركون أنفسهم يمتنعون 
من القول بذلك؛ كما قال برق : وين سالتهم من لمهم قول ا 


ا 


8 بي ار س سر ۴ ساي ایی کے سے سے ر ي سل 
[الزخرف: ۸۷]ء كما قال الله بيك : #ولين مَأْلْتَهُم عَنْ حلي الْسَموتِ وَالْارضَ 


لر îz‏ لجع کل سی ل غ ي اس ا لل سس ستيه 
قو الله فل افیش ما تَنْعُونَ من دون آله إن أَنَادَق € [السزمر: ۳۸ء 
- ا ھ۴ ر عسي اسیا یس ا سن ست رتح لأ 0 چ سے ا ےم 
24 رر لي ای ر او 2 مسر او ا ا 
والابصر ومن مخرج الى من الْمَيّتِ»# [بسونس: ]"١٠‏ #قل مَن يرَوْفكم من السماء 
2 سارڪ ر و 


کے لي رس لخر ایت ا ےک ر عو سج عي مم لس لأسي ٠‏ سے ی اسر 
والأرضٍ امن يلك السَّمْعَ والابصر ومن مج الح ين المت وج الْمَيَتَ يرت 


ل 
0 
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الى ومن يدر الاس فسيفولون اله فثْل أفلا كرك [بونس: ١#]ء‏ وغير ذلك من 
الأدلّة التي تدلّ على بطلان الشرك؛ لأن الله 8 هو الواحد في الربوبية 
فمن استحقٌ شيئًا من العبادة» فمعنى ذلك أن القائل بهذا يقول: إِنَّ له 
نصيبًا في هذا الملك» له نصيب من الربوبية» وهذا باطل» لا قائل بهء 
فبطلت النتيجة؛ وهي أنه ثم أحذ يستحق العبادة» والمستحق للعبادة وحده 
هو الله بيخ . الرب ذو الربوبية» وذو الألوهية على خلقه أجمعين - تبارك 
وتعالى -؛ وذلك لكماله بربوبيته» وإلهيته» وفي أسمائه وصفاته» وكماله 
في أمره. وكماله في حكمه وفي قضائه وقدره. والله بيك قال هنا في 
الحديث القدسي : آنا أَغْنَّى الشرگاءِ ء عن الشرك»ء ورتب ذلك على قوله : 
من َمل عَمَلَا اشر فيو مهي غَيرِي نرنه وَشِرْكَة. 

فقوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلّاة. هذا يشمل جميع الأعمال التي أشرك فيها 
مع اللهء ويدخل في ذلك العبادات؛ أو الأعمال البدنية» والأعمال القلبية» 
والأعمال المالية» فالأعمال القلبية - العبادات القلبية - إذا كان فيها مع 
الله أحد بطلت؛ لأنه عمل قلبء دخل فيه غير الله بيك » كذلك أعمال 
البدن - مثل: الصلاةء والصيام - إذا كان فيها غير الله 3 » أو كانت 
لغير الله أو كانت لله ولغيره» تركها الله بيت » وبطل ذلك» كذلك 
العبادات المالية» كالصدقة ونحو ذلك أو المختلطة من مال وبدن 
كالحح. يعني أنه عام في جميع الأعمال. 

هنا المسألة التي نقلها عن الحافظ ابن رجب في كلامه الطويل» 
خلاصة هذا الكلام في ضبط مسألة الرياء» وكيف يُحبط العمل: أن الرياء 
له أحوال» فإمًا أن يخالط العبادة من أصلهاء فيكون أنشأ العبادة لغير الله 
صلى لغير الله قام يتسئن بعد الصلاة؛ وهو لا يريد بالسنة الله َك ٠‏ ولكن 
يريد أن يري من حوله أنه يصلي الراتبة» أو يصلي النافلة» فهذا أثم وغير 
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مأجور وصلاته هذه باطلة» جاهد لغير الله» تصدق وقصده في الأصل 
الرياء» قصده أن يري الناس» تلا القرآن لم يقصد به وجه الله. لم يقصد به 
الثواب» وإنما أراد به أن يسمعه الناس» أو أن يروا ذلك» هذا باطل من 
أصله في العبادات البدنية والمالية» وما كان من هذا وهذا كالحح. 

الحال الثانية: أن يكون أصل العمل له أنشأ العبادة قاصدا 
الله ي » يرجو ثواب الله. لله لم يرد غير الله بذلك» ولكن في أثناء 
العمل طرأ له الرياء» وهو يصليء من عادته أنه لا يطيل القراءة بعد 
الفاتحة. فأطال المقام مثلاء وهو لا يقرأ؛ حتّى يوهم الناس أنه يطيل 
القراء بعد الفاتحة» أو ركع ولمًا سبّح استحضر رؤية من حوله» فأطال 
الركوعء أو أطال السجود على هذا النحوء ونحو ذلك» أو يقنت بالناس» 
فأطال القنوت لأجل ذلك أتى بأدعية لأجل الناس» فهذا هل يحبط عمله 
من أصلهء أم يحبط العمل الذي راءى به؟ الصواب: أنه يحبط العمل الذي 
راءى بهء فالزيادة مثا في القيام هذه باطلة» يؤزر عليهاء الزيادة في الركوع 
هذه باطلة ويأثم عليها؛ لأنّ هذا العمل منقسم «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا أَشْرَكَ فيه 
مَعِي غَيْرِي». وهو عيل عَمَّل التسبيح» إطالة الركوع» فيكون هذا العمل 
الزائد باطل» كذلك في القنوت يكون دعاؤه هذا باطلاء ويأثم عليه. 
ويكون مأزورًا غير مأجورء وهكذا. 

هذا في الحال الثانية أن يكون العمل الذي خالطه الرياء طرأ على 
العبادةء أي : ليست نيّته من الأصل الرياء. 

الحال الثالثة: أنه يعرض له الرياء في صلاته» في عبادته» في جهاده. 
فيدافع ويجاهد نفسهء فكلما أتاه الشيطان ليريه رؤية الناس» أو يحضر له 
في قلبه رؤية الناس» أو التسميع» يدافع ذلك» ويستعيذ بالله من الشيطان» 
ويقوم بالعبادة لله يك ٠‏ فهذا له حكم من يجاهد نفسهء وله حكم 
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المخلصين؛ لأنّ هذا الذي طرأ لم يسترسل معهء وَإنّما هو من كيد 
الشيطان؛ قلدفعه و-جاهده. 

الحال الرابعة: وهي التي ذكر فيها الخلاف عن الإمام أحمد وابن 
جريرء أنه دخل فى العبادة. وبعد دخوله فيها مباشرة عرض له الرياء. 
فاستمرً معه إلى اخرهاء يعني : نوی أن يصلي مثلا الراتبة» أو نوى أن يقرأ 
القرآن» فلمًا افتتح راءى إلى أن تمّت العبادةء فهل يحبط عمله جميعاء أم 

فيه حلاف» والصواب: أن الله ب حكمٌ عدلٌ لا يضيع عمل العامل» 
والنية عمل › عمل صالحء من نوى الخير يؤجر عليه ويحبط العمل › وأما 
النية الصالحة الأولى فيُؤْجِر عليهاء ويحبط العمل ويأثم على الرياء. 

ًا المقام هنا مقام تفصيل في ذلك . 
لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام)ء يعني بفرض الصلاةء 
مع أن المنافقين يصلون ويراؤون: الرياء المحض قر ضس الصلاةء يعني : في 
المحافظة عليهاء في الصيام يعني : في المحافظة على الصيام» فالصيام 
والصلاة منقسمان ما بين ظاهر للناس وما بين خفىّ عنهم» فان الرياء 
المحض في الصلاة والصيامء لا يكون عند مؤمن؛ لأنّ المؤمن لا بد أن 
يصلى. يحافظ على الصلوات لله > أما المنافق› فهو الذي تصذر منه 
الصلاة إذا حضر مع الناس» لكنه إذا خلا تركها؛ لأنّه ما صلى إلا للناس» 
كذلك يصوم أمام الناس» لكنه إذا خلا بنفسه لم يرع لله برك حرمة؛ لعدم 
صلاح نىتە › فأفسد صيامة ۽ ما الصدقة والحج. فهذه منقسمة ؛ لأن الصدقة 
فعل يفعل أمام الناس» وهذا قد يدخله الرياء المحض» يعنى: يكون أصل 
الصدقة فى مؤمن من أولها إلى آخبرها أنه نوى بها الرياء» كذلك الحجء 
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الجهاد يكون أصله جميعًا نوى به الرياء» هذا ممكن؛ لأنّه عمل ظاهرء 
ليس ثم فيه عمل باطن» بخلاف الصلاة العا هذا قصد الحافظ ابن 
رجب بما ذكر» مع أن المقام يحتاج إلى أن يوضحه كانه . 

في قول الله وق في هذا الحديث : ١مَنْ‏ عَمِلَ عملا اشر فِيهِ مَعِي 
غَبْرِي ترکته وَشِرَكُه؛. هنا الضمير يرجع إلى أي شيء؟ (تَرَكْته) هل تركت 
العمل أو تركت العامل؟ الأرجح أن المراد تركت العاملء وشركه يعني : 
وشرك العامل . 

وهذا يفيد التحذير والوعيد لمن فعل ذلك؛ لأنَّ الله برك يتركهء فهو 
من أحاديث الوعيد العظيم على من فعل ذلك. 

فإذًا يُستفاد من ذلك أنّه ليس المقام مقام بطلان للعمل الذي راءى به 
فقطء بل هو متوعّد على الرياء» فهو راءى يبطل عمله» وأيضًا هو مأزور 
وآثم لأنه أشرك بالله و . 

والفرق بين الحال الثانية والرابعة: أن الحال الثانية عرض له الرياء في 
أثناء العبادة» ليس بعد الدخول فيها مباشرة» الحال الأخيرة: نوى النية ثم 
كبر مثلا في الصلاة هنا بدأ الرياءء وصارت كل صلاته رياءء أمّا ذاك 
نوی» وكبرء واستمر في صلاته» صلاته لله ثم عرض له الرياء في تطويله 
في القراءة» عرض له الرياء في تطويله في الركوع» ونحو ذلك» فرق 
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سر عراس اع 7 او اس ّمه وړ ي ل ار هرو اوه 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرَفُوعًا: «آلا أخبركم بمَا هو أَخوّف عليكم 
عِنْدِي مِنَ الْمَسِيح الدَّجَالِ؟ قَالَ: قُلْمًا: بَلَىء كَقَالَ: الشَرَك 
الْحَفِْء أن يَقُومَ الرَجُلٌ يُصَلَّيء كَيُرَينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نر 


ہے ل رر يام )١(‏ 
. ام أححمك” ` . 
رجل رو 


Ca 


:ق 
ل 


ش: وروى ابن خزيمة في صحيحه عَنْ مَحْمُودٍ بن لَبِيد؛ 
رَسُولُ الله ية : «إِيّاكُمْ وَشِرْكَ السّرَائِرِ قَالُوا: وَمَا شرك السّرَائر؟ 
السرائر»"'. 

قوله: (وَعَنْ أبي سَعِيدِ)ء هو الخدري» وتقدم. 

قوله : «الشرك الحَفِن) . سماه خفيًا؛ لأن صاحبه يظهر أن عمله لله 


وقد قصل به غيرهء أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله . 
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ات سوك 


وعن شداد بن أوس قال: «كُنَا تعد الريَاء عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل 
الشّرْكَ الْأُصْمَّرًَ؛. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاصء وابن جرير 
في التهذيب» والطبراني والحاكم وصححه ''. 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء. والتصنع 
للخلق» والحلف بغير اللهء وقول الرجل للرجل : ماشاء الله وشئت› 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (9/ .)١‏ 
(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲/ 1۷)ء وأحمد (59/ ۰)٤١‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ 417): 


وفى شعب الآيمان (05+17/5). وابن أبي شية (579/5؟)2. 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ ۲۸۹)ء والحاكم /٤(‏ 207784 والبيهقي في شعب الإيمان (8/ 
8 ). 








و Hk FH HW‏ ا HHH‏ ا يج ود ويد HH REH HM Hk‏ قت ته ASHE HEF HEHE HN‏ هد شك اش ياه وإ ع عه اهس ماج هس MS‏ هاس ع هه هدهع يع هم هس سأ هس ند همه 


وهذا من الله ومنك. وأنا بالله وبك» وما لى إلا الله وأنت. وأنا متوكل 
على الله عليكء ولولا الله وآنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شرك 
أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى 17 . 

ولا خلاق أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبولهء وكذلك 
المتابعة؛ كما قال الفضيل بن عياض كين ۾ في قوله تعالی : # لباوك ایک 
حن عملا [الملك: ]١‏ قال: (أَخْلْصَهُ وأضوبه انه ذا گان خَالِضَاء ولم 


ہے 


كُنْ صَوَابًا َم يقب ودا گان صَوَابَا وَلَمْ ن حَالِصًا لم يقب حَنَى خت 
يَكُونَ تالصا صوابا» وَالْخََالِصُ ذا گان لله وَالصّوَات ِذّا گان عَلَى 
السَةَ)'. 

وفى الحديث من الفوائد: شفقة النبي بلا على أمته ونصحه لهي 
وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإن كان النبي ا 
يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم. فغيرهم ممن هو 
دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكيره. 





الشرح: 


قال اة في حديث أبي سعيد تله : «آلا أَخيِرَكُمْ ما هُوَ وف عَلَيْكُمْ 
عِنْدِي مِنَ الْمَسِيح الدّجّال؛. 


المسيح الدجال وصفه النبى ية للصحابة غل » وحذرهم منه» وبين 





(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ 486)» وانظر: مجموع الفتاوى (11/ .)5٠6١‏ 
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لهم صفتهء وبين لهم أحواله؛ وذلك لكي یحذروه'» وإن خرج يكونون 
حجيجين على أنفسهم» أي: يعرفونه» ولا يلتبس عليهم أمره. فأمره ظاهر 
بين» وصفاته ظاهرة بيّلةء والحذر منه والتحذير - تحذير النبي ل - قائم 
بيّنْء وهم في حذر منه؛ لكثرة تخويف النبي يه منه("'» واستعاذة المؤمن 
داتعا في صلاته من فتنة المسيح الدجال: والشيطان يظفر من العيد بما هو 
أسهل عليهء فالشرك الخفي الّذي منه أن يصلي فيزين صلاته؛ لما يرى من 
نظر الرجلء هذا يظنه المرء سهلاء فيقع فيه لخفائه وسهولتهء وأمًا 
الدجال» فيكون أمره عظيم في نفسهء فيأخذ عدته وأهبته للخلاص من فتنته 
وشره؛ لهذا بعض صغار الأمور تكون أخوف على العبد من الكبائرء لأنَّ 
الكبائر يمكن أن تتقى» لكن الصغار والوسائل هذه تروج» فلا تتقى» 
فيكون المرء الناصح خائفا على نفسه» وعلى من يحب من الصغائر 
والوسائل والعظائم أكثر من خوفه من العظائم› فمثلا انظر من جهة ذنب 
من الذنوب» وهو - والعياذ بالله - الزناء فالزنا لا يغوي الشيطان العبد 
المؤمن المسدّد به» فنقول مثلا لفلان: لا نخاف عليك الزناء أو هناك 
شيء أخوف عندنا عليك من الزناء ماهو؟ نقول: النظرء وتتبع النساء 





)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (/ا0 ۰ ومسلم (۱۹۹) من حديث ابن عُمَرَ ت قال: 
ام اليب في النّاس ء كَأنتَى عَلَى الل با هوَ أله لم كر الدّجَالَء فَقَالَ : ني أنْذِرْكُمُوه وَمَا 
من َي إلا ف ره زاء لقد ندر ی زت ولكن سأبول لحن فه كولا لم قله نين لقؤيه: 
تَعَْمُونَ أنه غور وَأ الله َس بأغْوَر» . 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (1419) من حديث النواس ابن سمعان يت ته قال : در 
رَسُولُ الله ييه الدَّجَالٌ دات عداو قحد فيه وَرَفُع ٠‏ حَتّى ناه في ايق لتخل ا لما رحا لبه 
عرف ذَلِكَ یئا كَقَالَ: ما سَأْنَكُم؟ فلا : یا رَسُولَ الله ذَّكَرْتَ الدَّجالَ عَدَاةٌ فَحَقَضتَ فيه 
وَرَفَعْتَء حى اء في اة النَحْلِء فقا : عير الدّجَالٍ حوفي عَلَيْكُمْ. إِنْ يخر وَأنَا في 


+ ” ير 


ّا چيه دوگ وَإِنْ َر وللت فيكم فَامرْؤْ حَجيجٌ فيه وَاللهُ خَلِيفتي عَلَى كل مديم». 


SS oo  *۲_- “‏ ا 


SoS SoS hos‏ # # ا ## o ooo Dogo‏ ا 


٥‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في الْرَيّاء 
o0‏ 





بالنظرء والتلدّذ بذلك» لماذا؟ لأنَّ الزنا بعيد أن يوقعه الشيطان فيه» وهو 
على حصانة من إيمانه» لكن هذه الوسيلة إليه» يجعله الشيطان يجترئ 
عليها شيئًا فشيئًاء حتى يألفها قلبهء فإذا ألف قلبه التلذذ بالنظر إلى النساءء 
ومتابعة النظرء أوقعه في حب ذلك» حتى يوقع فيما بعد ذلك. 

المقصود أنَّ: من الأمور الصغيرة ما يخاف بها على الصالحين» أعظم 
من الأمور الكبيرة؛ لأن الأمور الكبيرة تجبه وتضاده» وينكرها قلب 
المؤمن» لكن الصغائر تلتبس» ويتساهل فيهاء حتى تكون وسيلة للوقوع في 
الكبيرة وعظائم الأمورء وهذا ظاهر بيّن في حال كل واحد مناء نسأل 
الله بك أن يعاملنا بعفوه ومنه وكرمهء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 
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فيه مَسَائلَ: 
الأول : تَفْسِيرُ ية الْكَهْفٍ. 
لثَانيةُ: الأمرٌ الْعَظِيمُ في رَد الْعَمَلٍ الصَّالِح إا دَحَلَهُ شَيْءٌ لير اللهِ. 
لاله : ور السبَب الْمُوجِبُ لِذَلِكَء وَمُوَ كمال الْفتّى. 

الرَابعَةُ : أن مِنَّ ع الشاب أنه تَعَالَى حير الشرگاءِ. 

الْحَامِسَة : حَوْف النْبِيّ ية عَلَى أَضْحَابهِ مِنّ الرَيَاءِ . 

السَّادِسَةُ: أنه سر ذَلِكَ أن يُصَلّىَ الْمَرْءُ للوء لَكِنْ بُرَينها لِمَا يَرَى مِنْ 
نظرٍ رَجلٍ إِليّه. 


ا 


R1, 


0 
2 


اد SN SN‏ 
ا ا 


"١‏ - بَابٌ: من الشّرّْكِ إرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهِ الد 





OY 





۳٢‏ - بَابٌ 
مِنَ الشَرك إِرَادَةُ الإنسّان بِعَمَلِهِ الدّنْمَا 


ا سے ن اي اال م سے تن بير ار بن 


وقولِهٍ تَعَالى: وس كان بريد لحيو اليا ورتا نوق التو 
عله ف وهر فيا لا يحون ل( اوليك الَدنَ لش هم في الْأجرَةٍ 
لد آنكَار يكبا نا ما ت | کل تا ڪان َل ©4 


ش: قوله: (بَابٌ مِنَّ الشَّرْكِ : إِرَادَةٌ الإنسان بِعَمَلِهِ الدُنْيَا) . 

فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ 

قلت : بينهما عموم وخصوص مطلق› يجتمعان في مادة» وهو ما إذا 
أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناءء فهذا رياء - 
كما تقدم بيانه - كحال المنافقين. وهو أيضًا إرادة الدنيا بالتصنع عند 
الناس. وطلب المدحة منهم والإكرام. 

ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحًاء أراد به عرضًا من الدنياء 
کمن يجاهد ليأخذ مالا ؛ كما في الحديث: ١تَعِسٌ‏ عَبْدٌ الدّينّار»» أو 
يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن 
عباس تي وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: من کان یڈ 
لْحَيوْهَ لديا وَزِيئَتبًا» [هود: .]٠١‏ 

وأراد المصنف كت بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا 
شرك ينافي كمال التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال» وهو أعظم من 








ل Hw‏ شا ساس ساس هس MS MEH‏ هو سو اس واس لجس تاش هن اع و هس ست و شو ساس كس شاه واس اس هع ماس وات شاس شاه هم همهم م م اهماع نت هس هد ع 8 ع م *» 


الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عملهء وأما 
الرياء؛ فقد يعرض له في عمل دون عمل» ولا يسترسل معه» والمؤمن 
يكون حذرًا من هذا وهذا. 

وقوله تَعَالَى: #من کان يريد الوه الذي وزيلتها نو نوي إل َعْمْلَهُمَ فا 
فز فیا کا خن © اوليك ان بس لم فى الآيزة إل الكادٌ وحرط م 
صَنَعُوا فا وَبَنطِلُ ما حكانوا يعْمَلُونَ ر [هود: .]١ 3-١١‏ 

قال ابن عباس ساپ : امن کان بريد الْحَيْوه ا أي: ثوابها. 
وزينتهاء أي: مالها. نوف» أي: نوفر له وهر فا لا بحسن من ثواب 
أعمالهم بالصحة والسرور في في المال والأهل والولد: لا ينقصونء ثم 
نسختها : #مّن کان 5 E‏ عن 71 فيهاما اء لمن ريد [الإسراء : 18] 


الآيتين. رواه النحاس في ناسخها'" . 


قوله : (ثم نسختها). ٠‏ أي : قيدتهاء فلم د تبق الآية على إطلاقها . 

وقال قتادة: «مَنْ كانت الدنيَا هَمُهُ وَسَدَمُهُ وَطِلبتهُ ونسته› جاراه الله 
بحَسَتاته في الدُنْيَاء ثم يْقْضِي إِلَى الآخِرَةٍ وَليْسَ ا له حَسَنَةٌ يمى بها جَرَاءَ . 

وَأمّا الْمُؤِينُ» فَيُجَارَّى بِحَسَنَاتِهِ فِي الدّنيّاء وَيُئَابُ عَلْيْهَا فِي 
الآخِرَةَ؛. ذكره ابن جرير بسند" ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن 
المبارك عن حيوة ابن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان 





لأنه خبر» والنسخ في الأخبار محال لو جاز النسخ فيها ما عرف حق من باطل؛ ولا صدق من 
كذبء ولبطلت المعاني» ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلاناء ثم يقول: نسخته ما لقيته). 
(؟) أخرجه ابن جرير .)۳٤۸/۱۲(‏ 











أن عقبة بن مسلم حدثه آن شفي بن ماتع الأصبحي حلتثه : ١ه‏ دحل 
المَدِينَةَ دا هو برَجَلٍ قد امجتدع عليه 4 الناس»› فَقَال : من مَذا؟ قَقَالُوا : 


ظ واب | ا و 007 


ابو هرر فَدَنَوْتٌ منه حَتى فَعَذْتٌ بين يديه وهو يُحَدْثُ الْنَامِنَ قَلَمَا 
ست وَخَلَا قلت لَه : سالك بق وَبِحَقُ لَمَا حَدَنْئِي حَدِينًا سَوِغْتَهُ مِْ 


8 2 ا س ا ر ىب سر a‏ ع أن عا سر 1 
رَسُولٍ اللو ية عَفَلَئَهُ وَعَلِمْئَهُ : كَقَالَ أَيُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَل» لَأَحَدَتَئَكَ حَدِيئًا 
ديو رَسول الله 45 في هذا الْبِيتِ مَا تا معنا خد بي وير م نَع 


لے مرج سے سر :3 ا 


أبو هْرَيْرَةٌ نة ْم قاق فمّالَ: لأَحَدََّنَكَ نك حَديثًا ديه رَسُولٌ الله عله 


ع ات 7 اا سے یر ا ر صب د سے ا 


في هذا البيْتِ ما معنا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرْهُ: ثم نَع أبُو هُرَيْرَة تة أخرى . 
4 ۾ مال ارا عَلَى و جهه› فأاسشتده ته على طويلاء ' م قاق فَقَالّ' حَدَئئِى 


اا اا 
e‏ 


رَسُولُ الله عله : أن الله جارك وَتَعَالَى إِذَا گان يَوْمْ القِيَامَةٍ نَرَلَ إلى القِيَامَةٍ 


ا م 


لِيَقَضىَ : ننھ بهم وَل آمو جَانِيَة . ان تن ذو پو رل حم جَمَعَ الفَرآنْ. 


ا 
اش 


وجل فيل في سير اللَّم وَرَجَلّ كَثِيرُ المّال» فَيَقُولُ الله 9 وَتَعَالى 
لقارئ: ألم لَك ما آرت عَلَى رَسولي #؟. كال: بَلَى با وَبْ؛ 
قَالَ: كَمَاذًا عَملْتَ فيمًا عَلِمْتَ؟قَالَ : گت قوم به آناء اللي وَآنَاءَ التَهَار 
َيَقُولُ اللّهُ ارك وَتَعَالَى لَهُ: كَذَّبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَايِكَةُ: كََبْتَء وَيَقُولُ 
اللّهُ: بَلْ أَرَدْتٌ أَنْ يُقَالَ: قُلَانٌ قَارىٌ قد فيل َلك , وَيُؤنَى بِصَاحِبٍ 


و 


الْمَال كَيَقُولُ الله له لَهُ: ألم أُوَسّْ عَلَيْكَ - َ حَنَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاحُ إِلَى أَحَدِ؟ 


قَالَ: بَلَى يا رب قَالَ: كَمَادًا عملت فيمًا آتتّكَ؟ قال : كنت صل ارج 
وَأَتَصَدَّقْ؟ فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبْتٌء وَتَقُولُ الْمَلايكةٌ لَهُ: كَذَنْتَ ويول 
اللّهُ: بَلْ إِنَمَا أَرَدْتٌ أَنْ يُقَالَ: كُلَانٌ جوا كَقَدْ قيا رك وَيُؤْنَى بِالَّذِي 
قل في سَبيل الله يقال لَهُ: كَبِمَاذًا قُيلْتَ؟ كَيَقُولُ : أُمِرْتُ بِالْجِهَادٍ في 
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سبي ؛ فَقَائَلتٌ حتّی قيلتٌ. يفول الله لَه : كَذَنْتَ وَتَقُولُ لَه الْمَلائكة : 
عَذَبِتَ وَيَقُولُ اللّهُ: بل اَرَذْت أَنْ يُقَالَ: فُلانُ جرئ كَقَدْ قِبِلَ َلك ن 
صَرَبِ رَسُولُ الله يه ريي فقَالَ: با أبا هريره ولوك النَلَاَهُ اول حَلْق 
الله تسَعرُ بهم الَا يوم اقام . 

وقد سئل شيخنا المصنف يه عن هذه الآيةء فأجاب بما حاصله: 
ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم» ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 
الله : من صدقة. وصلاة» وصلة.ء وإحسان إلى الناس» وترك ظلم. 
ونحو ذلك مما يفعله الإنسان» أو يتركه خالصًا له لكنه لا بريد ثوابه في 
الآخرة, إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميتهء أو حفظ أهله 
وعيالهء أو إدامة النعمة عليهم. ولا همة له في طلب الجنة والهرب من 

النارء فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب. 
وهذا النوع ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو الذي ذكره مجاهد 
في الآية: أنها نزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالا صالحة. ونيته رياء 
الناس» لا طلب ثواب الآخرة. 


النوع الثالث: أن يعمل أعمالًا صالحة يقصد بها مالاء مثل أن يحج 





)۱۳۹/۲( والترمذي (51985). وابن حبان فى صحيحه‎ .)١1/١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
من‎ )۱۹٠9( من طريق شفي بن ماتع عن أبي هريرة مرفوعًا . وأصل الحديث في صحعح مسله‎ 
. طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة تنه‎ 


85 - يَابُ: مِنّ الشّرْك إِرَادَةٌ الإنسَان بعَمَلِهِ الدنيًا 
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لمال يأخذه. أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل 
المغنمء فقد ذكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية؛ كما يتعلم الرجل 
لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم. أو يتعلم القرآن» ويواظب 
على الصلاة لأجل وظيفة المسجد؛ كما هو واقع كثيرًا. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك 
له» لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام. مثل: اليهود 
والنصارى إذا عبدوا اللهء أو تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرةء ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم 
من الإسلام بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله 
في الدار الآخرة. لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام» وتمنع قبول 
أعمالهم. فهذا النوع أيضًا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك 
وغيره» وكان السلف يخافون منهاء قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل 
مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله تعالى يقول: #إِنّمَا هَل أله 
هن لْمنْمَينَ * [المائدة: ۲۷] . 

ثم قال: بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والركاة 
والصوم والحج إبتغاء وجه اللهء طالبًا ثواب الآخرة. ثم بعد ذلك عمل 
أعمالًا قاصدًا بها الدنياء مثل أن بحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل 
الدنيا - كما هو واقع -. فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: 
القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص» ويسكت 
عن صاحب الشائبتين. وهو هذا وأمثاله.ا.ه. 
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هذا الباب باب عظيم من أيواب هذا الكتاب. ترجمه الإمام كآنه بقوله : 
(بَابُ مِنَ الشَّرْكِ : إِرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِه الدنيًا) . 

(بَاتُ مِنَ الشَّرْك) : يعنى: الشرك الأصغرء أن يريد الإنسان بأعماله 
التى يعملها من الطاعات الدنياء ولا يريد بها الآخخرةء وإرادة الإنسان 
الدنيا - يعني : ثواب الدنيا - أعم من حال الرياءء فالرياء حالة واحدة من 
أحوال إرادة الإنسان الدنياء فهو يصلي» أو يزيدء ويزين في صلاته؛ لأجل 
الرؤية» ولأجل المدح. لكن هناك أحوال أخَر لإرادة الناس بأعمالهم 
الدنيا؛ فلهذا عطف الشيخ كان هذا الباب على الذي قبله؛ ليبين أن إرادة 
الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة؛ لكن الرياء 
جاء فيه الحديث» وخافه النبي ئة على أمته» فهو في وقوعه كثيرء 


وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من 
الشرك. 

وقوله : (إرادة الإنسان): يعنى : أن يعمل العمل ؛ روفي إرادته حه على 
العمل ثواب الدنياء فهذا ال بالله بي . وسيأتي تفصيل أحوال 
ذلك . 


وقوله: (وقوله تَعَالَى: #من كن رید لْسَيَو الد وزينئها نوفٍ إل 

عَمَلَهُمْ فبا وهر فيا لا سو () ولیک الذي س هب فلن إل أَلتََار 
تخبط ما ما صر فا لل ما ڪانوا يعَمَلُونَ O‏ [هود: 15-16]) 

ه الآية آية سورة هود مخصوصة بقوله بيك : ##من كان بريد العماجلة 

e‏ مه ررر سا ا ر 


عجلنا لم فيها ما ناء لمن ريد لر جَعَلْنَا م جه يصَللها مذموما مدحورا 
[الإسراء: »]1١‏ فهى مخصوصة بمن شاء الله جيك . 


5 - بَابٌ: من الشَّرْكِ إِرَاكَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدّنْيا 
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ا 
ہے شیر کے دی ا ا ر چ 


قال كته هنا: ##مَن کن يد الوه الذي وزيا وف الع أَعَملَهُمَ فبا 
يعني : ممن أراد الله ۵ له ذلك وممن شاءه اللهء فهذا العموم الذي هنا 
مخصوص باية الإسراء وآية سورة الشورى. 

الذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدًا وتحركًا هم الكفار؛ ولهذا 
نزلت هذه الآية في الكفارء لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا 
بعمله الصالح؛ ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب كه في رسالة له 
أحوال الناس فيما قال السلف تفسيرًا لهذه الآية» وجعل كلام السلف 
يتناول أربعة أنواع من الناسء كلهم يدخل في هذا الوعيد' : 


انوع الأول ممن ركمو هذا الشرك الأصغرء وأرادوا بعملهم الحياة 
الدنيا: أنه يعمل العمل الصالحء وهو فيه مخلص لله 3 . ولكن يريد به 
ثواب الدنياء ولا يريد به ثواب الآخرة مثلا: يتعبد الله بك بالصلاةء 
وهو فيها مخلص لله. أذاها على طواعية واختيار وامتثال لأمر اه لكن 
يريد منها أن يصح بدنه» أو وصل رحمه» وهو يريد منه أن يحصل له في 
الدنيا الذكر الطيب» والصلة ونحو ذلك أو عمل أعمالا من التجارة 
والصدقات» وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مالء فيتصدق» وهو 
يريد يذلك ثواب الدنيا. 

فهذا النوع عمل العبادة امتثالا للأمر ومخلصًا فيها لله ولكنه طامع في 
ثواب الدنياء وليس له همة في الأخرة» ولم يعمل هربًا من النار وطمعًا في 
الجنة» فهذا داخل في هذا النوع» وداخل في قوله: اس كان بريد الْحَيّرة 
لديا وریت وف الم ألم فا ور فا لا نو4 . 

والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين : 


.)١7١ص( انظر: تفسير آيات من القرآن الكريم‎ )١( 
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القسم الأول: أن يكون العمل الذي عملهء واستحضر فيه ثواب الدنيا 
وأراده» ولم يرد ثواب الآخرةء لم يُرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنياء 
مثل: الصلاة» والصيام» ونحو ذلك من الأعمال والطاعات» فهذا لا يجوز 
له أن يريد به الدنياء ولو أراد به الدنياء فإنه مشرك ذلك الشرك. 


والقسم الثاني : أعمال رنَّب الشارع عليها وابًا في الدنياء ورغب فيها 
بذكر ثواب لها في الدنياء مثل : صلة الرحم» وبر الوالدين» ونحو ذلك» 
وقد قال 5 : ١مَنْ‏ سره أن يُبْسَط لَه فِي رِزْقِه أو يُنْسَأْ لَهُ في ارو فَلَيَصِل 
رمه فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل» 
استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله في العمل»: ولم يستحضر 
الثواب الأخروي» فإنه داخل في الوعيد» فهو من أنواع هذا الشرك» لكن 
إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معاء له رغبة فيما عند الله 
في الآخرة» يطمع في الجنة» ويهرب من النار» واستحضر ثواب هذا 
العمل في الدنياء فإنّه لا بأس بذلك؛ لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب 
في الدنيا إلا للحض عليه: ١‏ مَنْ َل فيلا لَه عَلَيْهِ ية لَه سَلَمه". فقتل 
القتيل فى الجهاد؛ لكي يحصل على السلب هذاء ولكن قصده من الجهاه 
الرغبة فيما عند الله ييخ مخلصًا فيه لوجه اللهء لكن أتى هذا من زيادة 
الترغيب له» ولم يقتصر على هذه الدنياء بل قلبه معلق أيضًا بالأخرة» فهذا 
النوع لا بأس به. ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه 
الآية. 

النوع الثاني: مما مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الأية: لمن كان 


س 


سے ہے کے ہے بر عبر - ل و ص لر 


تربك الحو لحيو الدذيا وزيتها وي إل أَعمللهم فا وهم فبا 





)1( اجر جه البخاري )¥ (Y*‏ ومسلم ( ۷ ؟) من عليتث أنس قرش . 
(؟) أخرجه البخاري (۲١٤۳۱)ء‏ ومسلم (1781) من حديث أبي قتادة كه . 


«م - بَاتٌ : مِنّ السك إِرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهِ الذي 





العمل الصالح لأجل ما يحصله من المالء مثل: أن يدرس يتعلم العلم 
الشرعي؛ لأجل الوظيفة فقط» وليس في همه رفع الجهالة عن نفسهء ومعرفة 
العبد بأمر ربه ونهيه» والرغب في الجنة وما يقرب منهاء والهرب من النار 
وما يقرب منهاء فهذا داخل في ذلك أو حفظ القران ليكون إمامًا في 
المسجذء ويكون له الرَّرّق الذي يأتي من بيت المال» فغرضه من هذا العمل 
إنما هوالمال» فهذا لم يعمل العمل صالحًاء وإنما عمل العمل الذي في 
ظاهره أنه صالح» ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا. 

النوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. 

النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من 
نواقض الإسلام» يعمل أعمال صالحة: يصلي» ويزكي» ويتصدق» ويقرأ 
القرآنء ويتلوء ولكن هو مشرك الشرك الأكبر» فهذا وإن قال إنه مؤمن. 
فليس بصادق في ذلك؛ لأنه لوكان صادقًا لوخد الله برج . 

فهذه بعض الأنواع التي ذكرت في تفسير هذه الآية» وكلها داخلة تحت 
قوله: لمن كان بريد الْسَيو الديا وَزِيئبًا#» فهؤلاء جميعًا أرادوا الحياة 
الدنيا وزينتهاء ولم يكن لهم هَمّ في رضا الله بيك » وطلب الآخرة بذلك 
العمل الذي عملوه. 

هنا إشكال أورده بعض أهل العلم وهو : أن الله برك قال في الآية التي 
تليها : #أولهك ان لس هم في الآيزة إل الكارٌ سيط ما صَتَعُوأ يا وَل 
ا انوا ٠ًَ‏ وأن هذه في الكفار الأصليين أو في من قام به مكفرء 
أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنياء فإنه لا يدخل في هذه الآية. 

والجواب: أنه يدخل؛ لأنَّ السلف أدخلوا أصنافًا من المسلمين في 
هذه الآية» والوعيد بقوله : اولك أي س هج في َة إل اار4 فيمن 
كانت إرادته الحياة الدنياء فلم يتقرب إلى الله برك بشيء: ##من كان بريد 
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لْحَيْوةَ الديًا وزيا وف للم أَعَمْلَهُمْ فا وهر فيا لا يسود فهؤلاء أرادوا 
الدنيا بكل عمل» وليس معهم من الإيمان والإسلام مصحح لأصل 
أعمالهم» فهؤلاء مخلدون في النارء أمّا الذي معه أصل الإيمان وأصل 
الإسلام الذي يصح به عملهء فهذا يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به 
الدنياء وما عداه لا يحبط؛ لأن معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل 
الذي لم يخالطه شرك . 

فإِذًا هذه الآية فيها الوعيدء وهذا الوعيد يشمل - كما ذكرنا - أربعة 
أصناف» وكما قال أهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهي وإن كانت في الكفار» لكن لفظها يشمل من أراد الحياة الدنيا 
من غير الكفار. 


+" - بَاتٌ: مِنّ الشّرّك إِرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهِ اليا 
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في | یح عَنْ أبى هریرة ملق ل ` ل سول الله عا : 
تس َد لديا توس عَبْدَ الدَرْهَم. تعس عَبْدَ الحَمِيصَقَ إن 


ل 7 


أغطي رَضِيَ» وَإنَ َم يُْظ سخ تَعِسّ وَانتكس» وَإذَا شيك قلا 

الْتَقَشَء ظُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعَِانِ قَرَسِهِ فِي سيل اللو أَشْعَتَ 

اسه مَعْبَرَّةِ قَدَمَاه إن كان في الحِرَاسَةٍ گار في الحِرَاسَةٍ 

وَإِنْ گان في السَاقَةَ ة کان في السَّافَةَ إن اساد ل يدن لَه وَإِنْ 
شَمَعَ َم سم . 


ش : قوله: رفي الصجيح) . أي : صححيح البخاري . 
قوله: «تَعِسٌ». هو بكسر العين» ويجوز الفتح. أي: سقطء والمراد 
هنا: هلك . قاله المحافظ , وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد. أي : 


(TJ +س‎ 


٠ 


قال أبو السعادات: يقال: تعس » يتعس. إذا عثر وانكب لوجهه. 
وهو دعاء عليه بالهلاك” '"' . 

قوله : عبد الذيتار) ء هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن. 

قوله: «تعس عَبْدَ الدَرْهَم؛ء وهو من الفضة. قدره الققهاء بالشعير 
وَرْنّاء وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية»؛ وهو زنة خمسين حبة شعير » 
وخمسا حبةء سماه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود بعمله» فكل من توجه 
بقصده لغير الله فقد جعله شريكًا له في عبوديته؛ كما هو حال الأكثر. 
)1١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۸7› ۲۸۸۷). 


(۲) انظر: فتح الباري (5/ كلمء /1١‏ 504). 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ *198). 


رت ادیو “يي کاو مب تیچ ا لر لو جم جا جنها م تر سد 1 و .۰ 
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قوله: اتَعِسَ عَبْدَ الحَمِيصّة»؛. قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو 
صوف معلم» وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة»› 
وتجمع على خمائص . والخميلة بفتح الخاء المعحمة. وقال أبو 
السعادات: ذات الخمل» ثياب لها خمل من أي شيء كان . 

قوله: 'تَعِسٌ وَانْتَكَسٌ». قال الحافظ: هو بالمهملة» أي: عاوده 
المرض. 

وقال أبو السعادات: أي: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه 
بالخية" . 

قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس» انكب على 
وجههء وإذا انتكس. انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

قوله: «وَإِذَا شيك؛. أي: أصابته شوكة.ء اقلا انتَقَشَ». أي: 
فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش . قاله أبو السعادات" . 

والمراد أن من كانت هذه حالهء فإنه يستحق أن يدعى عليه بما 
يسوؤه في العواقب» ومن كانت هذه حالهء فلا بد أن يجد أثر هذه 
الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وأجل أخراه. 

قال شيخ الإسلام كته : فسماه التبي َي عبد الدينار والدرهم» وعبد 
القطيفة» وعبد الخميصة» وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر» وهو قوله: 


.)41/5( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (8/ .)11١4‏ 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)٠١١‏ 


5" - يَاتٌ: مِنّ الشَّرْك إِرَادَةٌ الإنسَان بِعَمّلِهِ الذنيًا 
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تعس وَانتَكَسَء وَإِذَا شيك فل انتَقَشنَ)2 امل انتَقَشْنَا وهذه حال من إدا 
أصابه شر » لم يخرج منه. ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس . فلا نال 
المطلوب» ولا خلص من المكروهء وهذا حال من عبد المال. 

وقد وصف ذلك بأنه : 1 أغطى رَضِىَ : وَإِنَ لم يُعْظ سَحَظ): : كما 
قال تعالى: #ومنم من مرك في الصَدَفتِ م إن أَعَطوا ِنْبا ا ر وا ون لم يحْطَأ 
]| إا هم تَسَخَطونَ# [التوبة: 5 > فرضاؤهم لغير الله. وسخطهم لغير 
اللهء وهكذا حال من كان متعلقًا منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من 
أهواء نفسه» إن حصل له رضى» وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما 
بهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده. فهو عبد إلى أن قال : 
وهكذا أيضًا طالب المال؛ فإن ذلك يستعبده» ويسترقه. وهذه الأمور 


نوعان : 
ومسكنه ونحو ذلك» فهذا يطلب من الله. ويرغب إليه فيه فيكون المال 
عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه. وبساطه الذي يجلس 
عليه . من غير أن يستعبده» فيكون هلوعًا. 

ومنها : ما لا يحتاج إليه العبد» فهذا ين بنبغی أن لا يعلق قلبه بها. فإذا 
تعلق قليه بهاء صار مستعيدًا لهاء وربما صار مستعبدًا متعمدًا على غير 
الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله. ولا حقيقة التوكل عليهء بل 
فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. 
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عع ام كر 


وهذا من أحق الناس بقوله ية : «نعِس عَبْدَ الذيئار» تعس عَبْد 
درم تيس عَبْدُ الحَمِِصَةِء تَعِس عَبْدُ الْحَمِيلَة؛. وهذا هو عبد لهذ 
الأمور ولو طلبها من الله؛ فإن الله إذا أعطاه إياه رضي» وإن منعه إياها 
سخطء وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله» ويسخطه ما يسخط الله 
ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالي 
أولياء اللهء ويعادي أعداء اللهء فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى 
ملخكً( ., 


الشرح: 


قال المؤلف كن : أن هذا ظاهر على من أراد هذه الأشياء» وجعل 
قلبه رقيقا للدنياء فإنه لا يزال في تعاسة وظهرت» ولا تزال تظهر في 
أصحاب هذه العبودية أنواع التعاسة: تعاسة القلب» ورق القلبء فإِنه 
يكون حبه وبغضه لهاء وولاؤه وبراؤه من أجلهاء ويسعى فيهاء وينصرف 
عما يصرفه عنهء وهذا له ضابط ذكره في الحديث» وذلك قوله: «إِنْ اغوي 
رَضِيَء وَإِنْ لم يُغط سَحَط) : كما سيأتي في التقسيم إن شاء الله تعالى . 

قال هنا : «تَعِسٌ عَبْدَ الديتار» تعس عَبْدٌ الدَّرْمَم؛, الدينار والدرهم 
مختلفان» الديتار عملة ذهبية» والدرهم عملة فضية» وكان الدينار في بعض 
الأزمنة يصرف بعشرة دراهم»ء ثم باثني عشر درهماء وهكذاء فالصرف بين 


.)١9* - 18+ /٠١( انظر : مجموع الفتاوى‎ )1١( 
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الدينار والدرهم ليس واحداء بل هو تبعا لاختلاف سعر هذاء أو سعر 
هذا. 

المقصود أن: الدينار ذهب» وهي العملة الأكبر قيمة» والدرهم أقل 
وهو فضة. 

وقوله ية هنا : !تعس عبد الذيتار. تعس عند الدَرْهُم) هذا فيه تنويع 
أحوال الناس» وأنه ليس المقصود أن يكون القلب رقيقا للمال الكثيرء بل 
أن يكون القلب رقيقا لجنس المالء سواء كان المال كثيرًا كدينارء أو كان 
قليلا كدرهم؛ لأن العبرة ليست بمقداره» وإنما العبرة باتصراف القلب عن 
قصده وتوجهه لله جل . 

الدينار بحسب العملة الحاضرة» الدينار في الأول هو مثقال» مثل ما 
جاء في أحاديث الزكاة في عشرين مثقال» أي: في عشرين دينار. 

وبالنسبة في وقتنا الحاضر العشرين دينار تبلغ أحد عشر وثلاثة أسباع 
بالجنيه السعودي من الذهب» ومن المهم أن تعرف ما يقابل الدينار شرعا ؛ 
لأن الدينار مذكور في مسائل شرعية كثيرة» فمنها في نصاب الزكاةء ومنها 
في كفارة من أتى حائضاء فإن يتصدق بدينار أو بنصف ديئارء فلابد أن 
تعرف أن العشرين دينار تقابل أحد عشر وثلاثة أسباع الجنيه» وهذا 
يختلف» فقيمة الدينار تختلف باختلاف قيمة الجنيه الذهب السعودى. 
وهذا ينبغي تقدیره» ثم تعرف ما يكون عليه الدينار. 

يعني : أن الجنيه الذهب الواحد أكثر من الدينار قيمة؛ لأن العشرين 
بأحد عشر وثلاثة أسباع جنية» معنى ذلك: أن الدينار يكون أكثر من نصف 
الجنيه» يعني : عندك أحد عشر وثلائة أسباعء إذا قلت: سبعة في أحد 
عشرء بسبعة وسبعين وثلاثة ثمانين» يعني : ثمانين على سبعة وعشرين» 
يعني : أربعة أسباع الجنيه» الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي . 
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إذا كان مثلا الجنيه السعودي بسبعمائة ريال» مثلا ما وصل إلى هذاء 
ماذا نقول مثلا على الحساب» فيكون الدينار بكم؟ أربعمائة . 

هنا قوله: - هذا من باب التنبيهء لا علاقة له ببحث الحديث - قوله 
هنا : وس عبد الذبتار» توس عَبْدَ الدرّم» َس عَبْدٌ الخُويصةء تعس عبد 
الْجَمِيلَةِ؛ هنا كرر لاختلاف همم الناس - مثل ما ذكرت -» وليبين أن 
المقصود هو الدعاء على من كانت الدنيا همه» وهذا يناسب تبويب الشيخ 
في قوله: (بَابُ مِنّ الشَّرْك: إِرَادَةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدَّنْيَا)ء فإنه فعل هذا 
للدنياء فلذلك دعي عليهء والمؤمن الذي لم يخالف عمله يدعى لهء 
ولا يدعى عليه» وفهمنا هذه الدعوة العظيمة؛ لأجل رق القلب لهذا إلمالء 
وكما ذكر شيخ الإسلام أن طلب المالء أو طلب هذه الأشياء ينقسم إلى 


ا 


فسمين ٠.‏ 
القسم الأول: طلب لما يحتاجه المرءء يحتاج إلى مركب يحتاج إلى 
مسكن» يحتاج إلى مليس» يحتاج إلى حاجياته المعتادة» وطلب هذه 
والسعي فيها هذه من المأمور به شرعاء والله بيك أمر بطلب الرزق». 
ويحب الذين يعملون بأيديهم لكفاية أتفسهمء ولا يحب من يكون عالة على 

الناس يتكفف هذا وهذا. وهذا القسم له حالتان: 

الحالة الأولى: إذا طلب هذه الأشياءء فإنه يعتقد أن هذا الفعل منه 
سبب» وأن الرزاق في الحقيقة هو الله ب8 » فيكون في هذا الأمر في مقام 
التوكل على الله ع8 . 

الحالة الثانية: أن يجعل ما يكسب من هذه الأشياءء وما يحصل له في 
يده لا في قلبهء وإذا كان في يدهء فإنه يصرفها بدون تعلق القلب بما حصل 
له من المالء وهذان الأمران مشروعانء» ولا حرج فيهماء ولو استكثر 
العبد. 
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القسم الثاني : أن يطلب زيادة على حاجته. يطلب أن يكون غنيًا 
ويطلب أن يكون ثريّاء ويسعى في طلب المالء» فهذا له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلب ذلك مع التوكل على الله بيك » وما يفعله 
يكون من باب الأسباب - مثل ما ذكرنا في الأول -» فيحقق مقام التوكل 
على الله في طلب الرزق الثاني» أن يكون فيما يحصله من المال ويسعى في 
تحصيله غير معلق القلب به» فإذا أعطي وحصل له مال» رضي وشكرء 
وأثنى على الله بيك الذي أنعم بهذا المال عليهء وإن لم يحصل له المالء 
نه يعلم أن الله بيك له التصرف في ملكوته» ولا يكون في قلبه سخط لهذا 
القدرء ولا سخط لما حجز عنه من المال» هذا محمودهء هذه الحالة 
الأولى» والصحابة ##ه كان منهم من هو من أهل الضرب في الأسواق. 
وعبد الرحمن بن عوف هه قيل : إن تركته حين توفي بلغت ملايين - في 
ذلك الوقت - من الذهب» وهذا الكسب منه يه ومن غيره من كبار 
الصحابة من المهاجرين والأنصار + » إنما هو كسب يدء لا كسب قلب»ء 
يعني : أن القلب غير متعلق بهذه الدنياء وإِنَّما يكسبونها لأجل ما جعل 
الله برك في قلب المرء من حب المال. 

الحالة الثانية: في طلب الازديادء أن يطلب الازدياد من المال» 
والازدياد من الدنيا وقلبه معلق بهاء ويعلم هو في نفسه أنه إن ازداد في 
نشاطهء فإن هذا يحصل قطعا الزيادة في الدنيا. 

فيحجب عنه تمام التوكل كذلك من حالهء وهي الصفة الثانية له أنه 
هلوعء إن أعطي من هذه الدنيا وجاءته» فرح ورضي واستبشرء وإن 
حجزت عنه سخط ذلك مع أن عنده كفايته وزيادةء فإن کان يوالي على 
ذلك يحب من كان من أهل المال» ويبغض من كان ليس من أهل المالء 
وقلبه يجده في نفسه ذل ورق للمال» وانكسار في النفس حينما يسمع 
بالأموال» ويسمع بالبيوعات» أو صفقات أو نحو ذلك» وهو من أهل هذا 
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الاستكثارء فهذا هو المقصود بالحديث هذا النوع. فإذا صار عندنا أربعة 
أقسام» المقصود بالحديث هو القسم الرابع منها . 

دوس عَبْدُ الََار تعس عَبْدُ الدّرْهَمء تمس عَبْدُ الحَمِيصَة تمس عَبْد 
الْخَمِيلْةَنَعِسَ وَانْتَكَسٌء وَإِذَا شِيك فلا انتقشَ»2. 

من الناس - نسأل الله العافية - من حاله أ نه يكون رقيقاء ولو للقليل 
من المالء فإذا كان رقيقًا ولو للقليل من المال» يعنى: مما فيه زيادة» فإنَه 
يحصل عليه هذا الوعيدء وهذا الدعاء من النبي َل . ۰ 

التبويب: (بَابُ مِنَ الشّرّكِ: إِرَادَةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدَنْيَا)» وهنا سماه 
عبدا» في قوله : تعس عَبْد الدَيتَار؛. واتعس عبد الذيتار»» تدل على أن ما 
فعله شرك» وبه يتضح مناسبة الحديث للباب» فن العبودية تجمع بين 
الرجاء والخوف والمحبة» والذي تعلق قلبه بالدينار والدرهم بالمال» يرجو 
ويخاف» يرجو فيرضى إذا أعطي» ويخاف فيسخط إذا منع» وأيضا في قلبه 
محبة للمال تحركه في العمل له؛ وينسى الله ج . 

القاعدة العامة في المكاسب هي قول الله عل + وات ءاقلت 

َه أَلدَارٌ اة ولا تش تَصِبَكَ . مرج الا [القصص: ۷۷] في المكاسب 
وغيرها من شهوات الدنياء أو معان يحتاجه المرء في الدنياء فالأصل ابتغاء 
الآخرة» هي المحركء وهي الغايةء وهي التي يتنقل القلب فيها في 
الآخرة» فيشهد الجنة» فيحدث ذلك له مقام الرجاء» ويشهد بقلبه النارء 
فيحدث له ذلك مقام الخوف الشديد» والمحبة هي التي تحرك؛ كما ذكر 
شيخ الإسلام أله في كتابه (قاعدة في المحبة) قال: (إن محاب الناس هي 
التي تحركهم في أعمالهم. فمن أحب الدار الآخرة تحرك لهاء. ومن أحب 
الدنيا تحرك لها) . 


(1) انظر: قاعدة في المحبة (ص17). 





رل اھ r‏ م بے ا سے ات تاب 


المحبة هي المحرك للقلب. فإذا وقر في القلب محبة الدينار والدرهم 
تحرك لهاء فان كان تحركه له مشروع لم يأثم». بل ربما أثيب» وإن كان 
تحركه له غير مشروع من جهة عبودية القلب أو من جهة المكسب الحرام» 
فهو آثم على ذلك؛ لأن قلبه حركه لهذا الشيء الباطل المحرم. 

ومن رأى حال الناس اليوم» وجد أن أكثر من يشتفل في تجارة المال 
هم على هذا الوصف الذي وصفهم به ية في قوله: «تَعِس عَبْدٌ الدّيبَار 
تمس عَبْدَ الدَرْهم»؛. 

نسأل الله برك الخلاص - تخليص القلوب من رقها لغير الله برح -ء 
فما أحسن قول شمس الدين ابن القيم كانه في نونيته حيث قال : 
هَرَبُوا مِنْ الرّقٍ الذي خُلِقُوا لَه قَبُلُوا برق النَفْس وَالشَيْطان 

لأن القلب خلق ليكون عبدّاء القلب لا بد أن يكون عبدّاء لا يمكن 
إلا أن يكون عبداء فالقلب لابد أن يكون رقيمّاء فإِمًا أن يكون رقيقً 
لله بك » وما أن يكون رقيقا عبدًا لغيره» إِمَّا أن يكون طائعًا راغبًا في الله 
وإمّا أن يكون هاريًا طائعًا راغبًا في غير الله بين . 
هَرَيُوا مِنْ الرّقٍ الذي خُلِقُوا لَه قَبُلُوا برق النَمْس وَالمََبْطَا 

تجد أن أحدهم يتعب من خمس دقائق» أو عشر دقائق في الصلاةء 
ولكن وقوف من أجل الدنياء ولو طال لا يتعب» السبب تحرك القلب؛ 
لأنَ القلب له إرادة وله همةء فإذا تحركت همته وإرادته لشيء» سهل عليه 
ما يبذل فيه» فإذا تحركت همة القلب وإرادته للآخرة» سهل عليه ما يبذله 
بنفسهء ولو بذهاب نفسهء وإذا تحركت همته وإرادته للدنياء سهل عليه ما 
يبذله للدنياء فنسأل الله العافية» يتعب الواحد في زمن طويل؛ لتحصيل 





.)۴١۸/١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي‎ )١( 
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معصية في زمن وجيزء يكون عنده ذل إذلال ليعصى الله بيك في دقائق أو 
في ساعات ونحو ذلك مع أنه ابتلي برق طويل» والعبادة التي شرعها 
الله ك يجدها ثقيلة على نفسه. خذ أبسط الأمثلة على ذلك» الذكر سهل 
ميسورء حركة اللسان في ذكر الله 2 ليست خفيفة على كل نفس» بل من 
الناس من يكون عنده تحريك اللسان بذكر الله أثقل من الجبال؛ وذلك لأن 
القلب استثقله. والقلب هو المحركء فإذا استثقل القلب ذلك لم يتحرك 
اللسان به» تجد أنه يتحدث في أحاديث طويلة جدا لا فائدة منهاء فإذا قيل 
له: اذكر الله أو سبحءأو هلل أو نحو ذلك» ثقل عليه» وأخذ يعتذر 
بمعاذيرء أو يهرب من ذلك بأنواع الهروبء. وهذا ظاهر؛ فلهذا صلاح 
القلب يصلح الحال «ألا إن في الجَسَدِ مُضْعَةُ: ِذَا صَلَحَتْ صَلحَ الجَسَد 
کله وَإِذا فُسَدَتٌ فُسَدَ الحَسَدٌ عل آلا وهي اقلت 00 

ولهذا يلزم على طالب العلم أن يكون بصيرا بحال نفسه» وبصيرا بحال 
من يريد إصلاحهمء وأن صلاح القلب ينتج عنه كل خير» وفساد القلب 
- وإن صلحت الجوارح بأعمالها - يعقبه شرء فإذا كان القلب صالحاء 
آب العبد وإن عصىء وإن كان القلب فاسداء وإن كان ظاهره طاعةء فإنه 
لا يؤمن عليه الانتكاس ؛ لأنّ القلب هو معدن الخيرء ومعدن ضد ذلك من 
الشر والفساد. 

ماوجه كون الفاعل لهذا مشركا؟ 

الحواب: هو سماه عبدا له» وعبوديته - مثل ما ذكرنا - في أنه والى 
وعادى فيهء إذا أعطي رضيء وإن لم يعط سخطء فهو سخط للمال. 
ورضي لأجل م- مجيء المال» فصار رضاؤه وسخطه لأجله. وهذه هي حقيقة 
العبودية» الحب والبغض والرضا والسخط هذه حقيقة العبودية. 





.)1599( أخرجه البخاري (۵۲› ۱١۲۰)ء ومسلم‎ )١( 


5" - بَابٌ: مِنّ الشَّرْك إِرَادَةُ الإنسَان بِعَمَّلِهِ لدبي 
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ش: قوله: «طوبَى لِعَبّد؛. قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة. 
وقيل: هي شجرة فيها"'2. 

ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال: ١‏ 'قَالَ له 
رَجْلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا ظوبّى؟ قَالَ: «شَجَرَةٌ في الْجَنَةِ مَسِيرَةٌ اة سَنَقٍ 
ياب أَغْل الْجَنَةِ تحرج مِنْ أَكْمَاهَا0!". 


ورواه الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة 
حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه أبو سعيد الخدرى عن 
رسول الله ي : «أن رجلا قَالَ لَه له: يا وَسُولَ اللو طويّى لِمَنْ رَآك وَأَمُنَّ 
بكي قال: (طوبى عن ري وه من بي ء ثم ظُوبى . ثم ظُوبَى . ثم ظوبَى 


لي 


لِمَنْ آمَنَ بي وَلَْمْ يَرَنِي) ال له رَجْل: يَا رَسُولَ الله وَمَا ظوبّى؟ قَالَ: 
«شَجَرَةٌ في الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ اة سَنَةٍ: ئِيَابُ آهل الجَنَةِ تَخْرَحُ مِنْ 
أكْمَامهًا772 . وله شواهد في الصحيحين“» وغيرهما*). 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرًا غريبًا عحيبًا. قال 
وهب كان : «إن في الجن شَجَرَةٌ يُقَالُ لها ظوبّى» يَسِيرٌ ير الرَاكِبُ في ظَلَهًا 
ية عَام لا يَفْطَعُهَاء رَهْرهَا رِيَاظء وَوَرَقَهَا بُرُودٌ وَقَضْيَانْهًَا عَنْبَرٌ 
تاوما باوت وربا اتو وَوَحْلُهَا شك بحر ِن أضْلِها 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث .)٠٤١/۳(‏ 
(؟) أخرجه اين جرير 2054/97 
(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ .)۷١‏ 


(5) آخرجه البخاري (190۳)» ومسلم (۲۸۲۸). 
(0) أخرجه أحمد (۵/ ۲٤۸‏ لاقل 5954)ء وابن حبان (۱۷۸/۹). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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أنْهَارُ الْحَمْرِ وَاللّبْنِ وَالْعَسَلِء وَهِيَ مَجْلِسٌ لِأهْل الْجَنّة ْنَا هُمْ في 
ليه إذ تَنْهُمْ مَلَايِكَة مِنْ رَبُهُمْ َقُودُونَ نَجُبًا مَرْمُومَة سال مِنْ 
ذْهَبِء وجوههًا كَالمَصَابِيحٍ من حَسّيهَاء وَيَرْهَا خر المرعَرّي ی من لينه: 
َيه رخال ألْوَاحْهَا مِنْ يَاقُوتٍء وَدُْفُوفُهَا مِنْ ذهب وَِيَابْهَا مِنْ سندس 
وإستبرق› ُنَا وَيَقُولُونَ : إن ن¿ ربا أَرْسَلَنَا ! إِلَبْكُمْ لِتَرُوروه وَتُسَلّمُوا 
عَليّهء قال: فَيرگبونهًاء قال : هي أَسْرَعْ من ّ الطائر» وَأَوْطا من الْفْرَاشٍ 
جا مِنْ غَيْرِ مِهْنَِ» بير بر الرَجُل إلى جنب أخبه وَهُوَ يُكَلّمُهُ وَيُنَاجِيه 
لَانْصِيبٌُ أدُنُ رَاحِلَّةٍ مِنْهًا أن صَاحِيَيِهًا ولا برك رَاحِلَةِ برك صَاحِبَتِهًا: 


سب 


حَنَّى إن الشّجَرَةٌ تى ء ن ظُرْقِهمْ للا فرق بَيْنَ الرَجلٍ رَأخيه. قَالَ: 
ينون إلى الرَّحْمَنِ الرحيم. َيْسْفِرٌ لَهُمْ عَنْ وَجْهِهِ الْكَرِيم حٌى يَنْظرُوا 
إل َا وَأَوْهُ قَالُوا: الله نك السَّلَامُ وَمنْكَ السام وَحَيَّ لَك الججلال 
وَالْوِكْرَامُ. قَالَ: كيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ: آنا السَلام. وَمِنَْى 

السام وَعَلَيْكُمْ حَنَّتْ رَحْمَتِي وَمَحَبَيَي مَرْحَبًا بِعِبّادِي الّذِينَ حَشَوْنِي 
بعَبْبٍ وَأظاغوا ري قَالَ: َبفُولون: ربا إِنَا لَم تبذك حنّ عِبَادَتِكَ وَلَمْ 
0 قَدْرِكَ؛ قادن لَنَا بِالسّجُودٍ قُدَّامَكَ قَالَ: كب تقون الله تَا لَبْسَتْ 


© ع اه 


بدَارٍ صب ولا عِبَادَةء وَلَكَتَهَا دار مُْلْكِ ونويم؛ ونی ثد رَفْعْتٌ 
نَصَبّ الْمبادَةء فَسَلونِي مَا شن بكم کن ل رَجْلٍ ينم أنيثة ناوه حى 
إن اشر ا لكر رب تاس آهل الدَنيًا في داهم صاب وا فيهًا. 
رب كَأتِي گل شَيْءِ كَانُوا فيه مِنْ وم حَلَقْتَهَا إِلَى أن اهت اليا كد فَيَقَولٌ 
الله لَقَدْ قَصَرَتْ بك اليَوْمَ اميك وَلَقَدْ سَأَنْتَ دُونَ مَنْرلَيكَء هَذَا لَكَ 


5" - بَابٌ: مِنَ الشَّرْكِ إِرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهِ ادن 





اق له ظط اظ لد HL‏ ع لاا الا HENE 8 8 #8 6 9# EFE‏ له #3 #2 ا نظا لا mH EHH HHHH HMH‏ 


مني وَسَأَنْحِفُكَ بِمَْرلَتِي؛ لاه ليس في عَطَائِي نَكَدٌ وَلَا مَصْرِيدٌء كَالَ: 
ٿم يَقُولُ: اغرِضُوا عَلَى عِبَادِي ما لَمْ تل مَانيهُمْ وَلمْ يَحْظرْ لَّهُمْ عَلَى بال 
َالَ: كبُمْرَضُونَ عَلَئِهِمْ حى يُفْضُومُمْ ماهم الي في أَنْفْسِهِمْ َيون 
فيمَا يُعْرَصُونَ عَلَيْهمْ بَرَاذِينُ مُقَرَنَة عَلَى كل أَرْبَعَةٍ مِنْهَا سَرِيرٌ مِنْ يَاقُوَةٍ 


سن مي ر ا فسن مك ي رآ الى نش" مي ار 
واجدة» على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغةء في كل فب ينها فرش 
مِنْ فرش الْجَنَةْ مُظَاهَرَة في كل قُبَةِ مها جَارِيَئَانِ مِنّ الْحُورٍ الْعِينء عَلَى 


ل ل اس سر 2 e‏ 0 پت س ا ع اس 5 ا ا سر م اع 
كل جَارِيَةٍ منهن تُوْبَانٍ مِنْ ثِيَابٍ الجنةٍء ليس فِي الجَنة لون إلا وهو 
: 31 1 م 3 5 ت e‏ كج 8 ايل 21 

فيهماء ولا ريح به إلا قد عمتا به» ينفذ ضُوْءٌ وجوههمًا غلظ القَة. 


گالسَلْكِ الْأَبْيَضٍ يِن يَاقُوئَةٍ حَمْرَاء» يَرَيَانِ لَهُ مِنَ الْمَضْلٍ عَلَى صَحَابَت 
مضل الشَّمْسٍ عَلَى الْحِجَارَةٍ أ أفضَلء وَيَرَى هُوَ لَهُمَا ِل دك ثم 
يذل ليما قَيُحبْيَانِه يقبا وَيُعَانقَانه وَيَقُولَانِ لَهُ: وَاللّهِ ما طَتنًا اَن 
الله يَحْلَُ مِدْلَكَ نم يَأمْرْ الله الْمَلَائِكَةَ فُيَسِيرُونَ بِهِمْ صَفًا فِي الْجَنَّةِ حَنَّى 
توي كل جل ينهم إلى مَنْزيه التي أَعدث 141" . 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم يسنده عن وهب بن منبه» وزاد: 
«فانظروا إِلَى مواهب ربكم الي وهبكم» فَإذا بقباب فِي الرفيق الأَغلّى. 
وغرف مَبّْيَّة من الدّرٌ والمرجان. أَبْوَابهَا من ذهب» وسررها من ياقوت» 
وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها من نورء يقور من أَبْوَابِهَا 
وأعراصها نور مثل شعَاع الشّمْسء عنده مثل الْكَوْكَبِ الدري في التهَار 


.)0178 /9( آخرجه ابن جرير‎ )١( 
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المضيء. وَإذا بقصور شامخة فِي أعلّى عليينء من الْيَاقُوت يزهر نورهاء 
فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبْصَار. كما گان من يَلْكَ الْفّصُور من 
الْيَاقُوت الْأَبِيَضء فَهُرَ مفروش بالحرير الأَبِيَضء وَمَا كان مِنْهَا من 
الْيَاقُوت الأخمّر فَهُوَ مفروش بالعبقريء وَمَا گان مِنْهَا من الْيَانُوت 
الأخْضَر فَهُوَ مفروش بالسندس الأخُضّرء وَمَا كَانَ مِنْهَا من الْيَاقُوت 
الأضمّر َهُوَ مفروش بالأرجوان الْأَصْمّرء مبوبة بالزمرد الأحضّرء 
وَالذَّمَب الأَخْمّرء وَالْفِضَّة الْبَيْضَاءء قواعدها وأركانها من الْجَوْمَر 
وشرفها قباب من لُؤْلُوْه وبروجها غرف من المرجان. كَلَمّا انصرفوا إِلَى 
ا أَعْظَاهٌم رَبهم» قربت لهم براذين من ياقوت أبيض» منفوخ فِيهَا 
الروحء بجنبها الْولدَان المخلدون» بيد كل وليد ينهم حِكمّة برذون من 
يلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضّة بَيْضَاء منظومة بالدر والياقوت» 
سروجهًا سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق . 

نَانظلّقت بهم يِلْكّ البراذين» تزف بهم وَتَظأ رياض الْجِنَّةء فَلْما 
انتهوا إلى مَنَازْلِهِمٌ. وجدوا الْمَلَائِكَة قعُودا على مَنّابر من نور ينتظرونهم؛ 
ليزوروهم ويصافحوهم ويهنوهم كَرَامَة ربهم . 

ّا دخلوا قصورهم وجدوا فِيهًا جَمِيع ما تطاول به عَلَيّهُم رَبهم مما 
الوا وتمنواء وَإِذا على باب كل قصر من يَلْكَ الْقُصُور أَرْبَعَة جنان: جنتان 
ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان» وفيهمًا عينان نضاختان. وَفِيهِمًا من كل 
فاكهّة زوجان» وحور مقصورات في الخيام. لما تبوؤوا مَنازلهمم واستقروا 
قرارهم. قال لهم رَبهم : هَل وجدْثُّم ما وعد ربكم حَمّا كَالُوا : نعم وربنا . 


د ا # ا اط ا ا # ا ڪڇ د .چ ق 


“۳ - يات : مِنَ الشَّرْكِ إِرَادَةَ الإنسَان بِعَمَلِهِ | الدَنيًا 
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قَالَ: هَل رَضِيثُمْ بنَوَاب ربكم قالوا: ربا رَضِينًا فارض عَنا قَالَ : برضاي 
ر ف سے ا 
عَنْكُم حللتم داري ونظرتم إلى وَجُهي. > فعند ذلك قالوا : المد لر َه الى 
جم سے ا سحل بين ج لس يه لاسي ارهز 7 اف اراك 
ذهب عتا الحزن تک رسا ف مرك كر 89 ّى 5 دار المقامة و فصل 
لا يمسا فبا حصب ولا يَمَسَّنَا فيا ثرت © [فاطر: وم وس 17 , 
وهذا سياق غريب› وأثر عحيب » ولبعضهة شواهد في الصحيحيه ". 
وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شَحَرّة يُقَال لها : طويّى: صروع 
كلها. تَرْضع صبيان أهل الحنّة فمن مَاتَ من الصّبيان الذين بر صعون. 
رضع من طوبّى» وأن سقط المَّرّأة يكون فِي نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه 
7 578 5 کر چ 5 1 1 ظ 8 ر حِ 93 زع 
حتى نعقوم القيامة. فيبعتث ابن اربعين سئةا. روأه ابن ابي حاتم 


هذه الجملة الأولى من هذا الأثر في الصحيحين: إن في الجَنَةٍ 
شَحَرَةٌ سير ر الرَّاكِبُ فِي ظِلّهَا ماك عَامٍء مَا يَفْطَعَهًا؛. هذا القدر في 
الصحيحين لكن الزيادة أنه : ياب آهل الْجَنَّةِ ترح يِن أَكْمَامِهًا». 
خارجة عن الصحيحين › وهلي ضعيقة . 

قوله هنا : «طوبَى لِعَبّدِاء هذا مثل سابقه فى كونه خيرّاء والمقصود منه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(5/ 548). 
(۲) انظر تفسير ابن كثير (483/5). 


(۳) أخرجه ابن أبى حاتم كما في الدر المنثور(؟/ 5146). 
( £( راجع (ص00۷). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





255 
الدعاع. قال * «طوبَى | لعيل) د يعنى : الجحنة لعيد» أو هذه الشجرة التي في 
الجنة بهذا الاسم : «طوبَى عند أخذ ل بعنان فْرَسِهِ 4 فى سبيل الله إلى آخر 

صقأ نه . 


وهذا الأثر الطويل الذي ساقه وهب بن منبه هو من مجموع ما في 
روايات بني إسرائيل وما في الكتاب والسنة» رواه جماعة بين ما يعلمه من 
القرآن» ويعلمه من السنةء وما في أخبار بني إسرائيل» ولهذا صار فيه هذه 
الألفاظ التي فيها غراية» أو لم تأت الأدلة بإثباتهاء والقاعدة في أخبار بني 
إسرائيل كما قال النبي يه : ١حَدنُوا‏ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلآ حَرَج)("2. 


1( أ خر جه أبو داود 251553720 وأحمد ا(٣‏ )هن حديث أبي هريرة كاه . 


١‏ - بَابٌ: مِنَ السك إرَادَةُ الإنسان بِعَمَلِهِ الذي 


ش: قوله: 'آخِدٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبيل اللّوا. أي: في جهاد 
المشركين . 

قوله : «أَشْعَتَ) مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن 
الفعل» ورأسه مرفوع على الفاعلية» وهو طائر الشعرء شغله الجهاد في 
سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. 

قوله: ١مُعْيَرَةٍ‏ قَدَمَاه؛. هو بالحر صفة ثانية لعبد. 

قوله: إن كان في الحِرَاسَةٍ؛. هو بكسر الحاء أي: حمى الجيش 
عن أن يهجم العدو عليهم . 

قوله: «گان في الحِرَاسّة». أي: غير مقصر فيها ولا غافل» وهذا 
اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. 

قوله: وان گان في السَّاقَةٍ كان في السَاقَوَا. أي: في مؤخرة 
الجيش» يقلب نفسه في مصالح الجهاد» فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا 
أو نهارًا؛ رغبة في ثواب الله وطلبًا لمرضاته ومحبة لطاعته. 

قال ابن الجوزي كانه : وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. 

وقال الخلخالي: المعنى: ائتماره بما أمرء وإقامته حيث أقيم. 
لا يفقد من مقامه. وإنما ذكر الحراسة والساقة؛ لأنهما أشد مشقة. 


١ 5‏ 
سهى ااء 


, انظر: عمدة القاري (154/؟/9١)) ومرقاة المفاتيح (۹/ /9ة؟)‎ )١( 
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قوله: إن اسْتَأدنَ لَمْ يُؤْدَنْ لَه). أى: إن استأذن على الأمراء 
ونحوهم لم يؤذن له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من 
طلابهاء وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. 


له: «وَإِن شَفْعَ) - بفتح أوله وثانيه - الم يُشَفَعْ) - بفتح الفاء 

مشددة - يعنى : لو ألحأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله. 
لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم . 

وروی امام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا : 
مدو ِالأَبْوَاب َو أَقْسَمَْ عَلَى الله لبر . 

وروى الإمام أحمد أيضًا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
قال : ١قَالَ‏ عُثْمَانْ وَهُوَّ يَحْظبٌ عَلَى هبر ای ناتف کیا حمل من 
َسُولٍ الف ب لَمْ يَكُن يَمتعْبِي أن أحَدَككُم , به إلا الضّنْ بَكُمْء إنِي 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ب يَقُولُ: حرس يلو في سَِيلٍ اللو» أَفْضَلْ مِنْ أَلْفٍ 
َة بء لها وَيضَاءِ تَهَارُهَا00" . 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك» قال عبد الله 
ابن محمد قاضي نصيبين : حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة. 
أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وواعده الخروج»؛ 
وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة. قال: 


۳ أخرجه مسلم (۲۹۲۲ 5484 وأحمد (۱۲۸/۳ء ۱۷ء 184) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


واللفظ لمسلم. 
(؟) اخ جه أحمد في المسند (08*9/1)» والطبراني في الكبير (1/ 93 رقم ١٤٠)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ ١4)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)١١/٤(‏ 


۳ - يات : مِنَ الشّرٌكِ إِرَادَةٌ الإنسَانٍ بِعَمَلِهِ الدنيا 








Mm EFER HN HEHE HEBE HMH HH FF ml 


َا ابد الْحَرَمَيْنِ لو أَبْصَرَنا 
مَنْ گان يَخضِبٌ خد بدمُوعِه 
أو گان يُنْمِبٌ يله في بَاطِلٍ 
ربح العَبيرٍ لَكُمْ وَنحنُ عَبِيرَنا 
وَلَمَدُ أَنَانَا مِنْ مَقَالٍ نَبِيِّنَا 
لا توي 2 


عام 27 


2 


عط FH HP EH HR FH‏ شلال لا ا اس الي 8 ا #8 8 اخ اط شا اه 


عر ع 0 + اھ جر 
لعَلمْتَ أنك فى العِبَادةِ تلعب 


فُنْحُورّنَا بِدِمَائَنًا تَتَخخضًب 
ش عر ص 7 ف 

مخيولنا بوم الصسحة تثعب 
وَمَحٌّ السنابك والغبارٌ الأطيبٌ 
ع # اس في الى ا( له امي سيت . في 
قول صحجيح صَادق لا يكذب 
نف امرې وتان نار تَلْهَبُ 
لَيْسَ الشهيدٌُ بِمَيّت لا يَكْذَبُ 


قال: فلقيت الفضيل بحتابه فى المسحد الحرام› فلما قرأ درفت 
عيثأه › فقال : صدفق أيو عبد الرحمن و نتصحتنى › ثم قال : أنت ممن يكتب 
الحديث؟ قلت ؛ نعم . قال لي : اكتب هذا الحديث». وأملى علي الفضيل 


س عياض : حدثنا منصصور ب 
رجا قال : 5 


بن المعتمر عن أبي صالح عن أي" هريرة: أذ 
رَسُولَ الله عَلّمْنِي عَمَلَا آنا به َو 


€ 


اللّهء قال : 0 إِذا اح المُحَاهِدُ أَنْ ذش“ مَسْحدَك وء م ولا 


کے ایو 
ب - 


ل وَل تَفْمّرَ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله آنا 


م 


ال ا ذَلِكَ نم قال النَبِئْ 4ي : كَوَالَذِي نَفْسِي بيده 


بے 


لوطوقت ذلك تا لث مضل الْمجَاهِِينَ في سريل الله أَمَا عَلِمْتَ إر 


َرّمنَ المُجَاحِدٍ لَيَسْتَنُ فى طِوَلِهِ فيب 


¬" 


له حستار رس٩(‏ , 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲/ .)٤٠١ ٤٤۹‏ وأصل الحديث متفق عليه من حديث 
أبى هريرة قنك ء» أخرجه البخاري (717/86). ومسلم (1841/8). 
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المقصود فى قوله: الَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ في سَبيل اللّوه. يعني : إذا كان 
قصده أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تكون كلمة الذين كفروا السفلى»ء 
فهذا هو الذي فى سبيل الله» وهذا من جهة جهاد الطلبء وأمّا جهاد 
الدفاع» فإذا قاتل المرء حماية لنفسه» فهو في سبيل اللهء وإذا قاتل المرء 
حماية لعرضه وأهلهء فهو في سبيل الله» وإذا قاتل المرء حماية لماله» فهو 
في سبيل الله » وقد قال يي : ١مَنْ‏ فيل دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ سَهِيدٌء وَمَنْ قُتِلَ دُونَ 
عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُون مَالِهِ كَهُوَ هی واسم الشهادة إنما 
يكون لمن قتل في سبيل الله وذلك لقوله ل : الي تلب يني ا بل 
خد في سيل اللوي الله غلم ِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ إلا جَاءَ َم القِيَامَةِ) : 
وَاللَوّنُ لَوْنْ الدم» وَالرْيح ري المشك". 

المقصود من هذا التنبيه على معنى في سبيل اللهء والتفريق بين جهاد 
الطلب والدفاع» والجهاد بالسنان» والجهاد بالبيان» وهذه موضوعات 
مهمة ينبغي أن تحرر في ذهن طالب العلم. 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي (1418ء .)١471‏ وابن ماجه (5080)» والنسائي في 
الكبرى (۳/ ٤0۳‏ 484, 508), وأحمد (۳/ ۱۷۳ +19).ء والبزار (۸ه 88)» والطيالسى 
0۹٤ (‏ والحاکم (٩/۴۲۹)؛‏ وابن أبي شيبة (۵/ »)٤ ١۸‏ وعبد الرزاق ٠ .)١٤١/١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5807): ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة صي . 


5س - بَابٌ: يِن الشَّرْك إِرَادَةُ الإنسان يعَمَلِهِ الذي 





الأولّى : ِرَادَة الْإنْسَانِ الذي َعَمَلٍ الآخْرَة. 

النَانَِةُ: فير آبة هُودٍ. 

الثَّالنَة: تَسَمِيَةٌ الإنسان الْمُمْلِم: عَيْدَ الديتار وَالدَرْهُمِ وَالْخَمِيصَةَ . 
الرَابِعَةُ: فير ذلك انه ِن أغطي رَضِيَء وَإِنْ لَمْ نظ سَخظ . 
الْخَامِسَةٌ : َوْلَهُ : تعس وَانْتَكَسَ). 

السَّادِسَةُ : قَوْلَهُ : «وَإِذًا شِيكَ قلا انْتَقّشنَ2, 

السَّابعَة: الدَنَاءُ عَلَى الْمُجَاهِدٍ الْمَوْصُوفِي ِلك الصَّمْاتَ. 


ا 0 
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قر 


۷ - بات 


ع ت 


م من ا العُلْمَاءَ الأمَرَا في تيم ما أخل أل 
حَرّمَهُ ققد انَحَذْهُمْ أَرْيَانا مِنْ دون الله . 


5 
اک‎ 
Ê 


ش: قوله: (بَابُ مَنْ أَطاعَ العُلَمَاء والأَمَرَاء في تَحْرِيم مَا أَحَلَ الله أو 
تخليل ما حَرّمَهُ كَقدٍ انَحَدَهُمْ أَربَابًا مِنْ دُون الله). ۰ 

لقول الله تعالى : # اذو حارم وَرَفِكئَهُمْ اراب ن ذو الله 
راسي أبنت مَرْيمَ وَمَآ ردا إلا يعدو إلنهًا جد 
هش سبحم كما يسْروون4 [التوبة: ]۴١‏ وتقديم تفسير هذا في أصل 
المصنف ” کته عند ذكر حديث عدي بن حاتم صي . 


فهذا الباب ترجمه إمام هذه الدعوة بقوله: (بَابَ مَنْ أطاع العُلْمَاءَ 
وَالْأَمَرَاءً في تَحْرِيم ما أَحَلَّ الله أو تَحْلِيلٍ ما حَرَّمَهُ كَقَدِ انَحَدَهُمْ أَربَايًا مِنْ 
دون الله). وراعى فيه ما جاء في آية براءة؛ لأنها فيها ذكر الربوبية؛ حيث 
قال بوق : ادوا لَعَسارَمُم رفسم يكبا ن دو الل ليع 
بج مَرْسمَ 2# والآية فيها ذكر الأحبار والرهبان» وهم العلماء والعبادء 
وأضاف الشيخ في الترجمة ذكر الأمراء؛ لأنَّ الأمراء في الأعصار 
الإسلامية صار متهم نوع إلزام للناس بما يخالف السنةء وما يخالف ما 
جاء في القرآن وكلام النبي يِه فمن أطاعهم في ذلك التحريم - تحريم 
الحلال وتحريم الحرام -ء فقد اتخذهم أربابًا» وسبب ذكر الربوبية هنا 


۷ - يات : مَنْ أَطَاعَ العُلَّمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تحُريم ما اَل الله. . . . 





04 





دون الإلهية أن الربوبية فيها أن الربٌ هو الذي خلق ورزق» وهو السيّد 
الذي يتصرف في ملكهء ومن كان كذلك» فهو المطاعء فالطاعة من آثار 
ربوبية الله َيه على خلقه» يعني: وجوب طاعة الله بيك هذا 
لكونه 8 ربا لكونه هو الذي خلق الخلق» وهو الذي أنشأهم. 
ورزفهم» وهو الذي يملكهم» ويتصرف فيهم كيف يشاء. 


فَإِذًا لما كان أمره نافذًا فيهم» قهم يجب عليهم أن يطيعوه 
وحده َي ؛ إذ لا رب لهم سواهء وآية براءة فيها ذكر الربوبية والألوهية. 
قال: ادرا لماه وَرْفِسَتَهُمْ راا ين دون لَه وَالْسَيِيمَ نت 
مركم وما لُمِيَْا إلا عدوا إِلَدهًا رحد فذكر الألوهية بعد ذكر 
الربوبية» وسبب ذلك أن الربوبية والألوهية من الألفاظ التي إذا اجتمعت 
تفرفت» وإذا تمرقت اجتمعت؛ والربوبية تدل على الإلهية بدلالة اللزوم. 
والإلهية تدل على الربوبية بدلالة التضمّن؛ لهذا إذا أطلقت الربوبية 
استلزمت الإلهية» وإذا أطلقت الإلهية تضمنت الربوبيةء وهذا كقوله بى : 
ولا یامرگ أن تدا للتهكة وال رابا أيأمكم انکر بد إذ آم رد4 
[آل عمران: »]۸٠‏ وأولئك اتخذوا الملائكة آلهةء اتخذوا بعض النبيين آلهة. 
عبر أو ذكر لفظ الربوبية؛ لأنّ لفظ الربوبية إذا أفردء فإنّه يدخل فيه الإلهية 
بدلالة اللزوم» كما أنَّ الإلهية إذا أفردت دخلت فيها الربوبية بدلالة 
التضمّن» فقول القائل: لا إله إلا الله فيه توحيده لله بيك في ألوهيته. 
ويتضمّن ذلك أنه موحد لله ® في ربوبيتهء وإذا قال: لا رب لنا سوى 
الله يك فإن ذلك يستلزم منهء ويلزم منه أنه إنما يعبد الله وحده دون ما 
سواهء ولهذا في القرآن كثيرًا ما يحتج على المشركين بعدم التزامهم بهذا 
اللازم» فيقرون بالربوبية» ولا يلتزمون بالإلهية» يقرون بأن الله ميك هو 
الخالق» الرازق» المحيي المميت» الذي يجيرء ولا يجار عليه» السيّدء 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
د بان 





المتصرف في ملكه» الذي له الملكوت وحده؛ وله نفوذ الأمر وحده» ومع 
ذلك لا يوخدونه في عبادته» فلم يجعلوا الربوبية مستلزمة للإلهية» يعني 
ما قادهم توحيدهم بالربوبية أو في أكثر أفراد الربوبية إلى أن يوحدوا الله 
بالولهية . 

فإِذًا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله فقد اتخذهم آلهة. واتخذهم أربابًا . 

والمعنى واحد؛ لأنَّ عبادتهم داخلة في معنى الإلهية» والطاعة متفرعة 
عن الربوبيةء فأحد المعنيين يقود إلى الآخر - كما أسلفت -» ويأتي بيان 
الضوابط في ذلك في موضعه عند شرح حديث عدي بن حاتم ته إن شاء 
الله تعالى . 

والأرباب جمع الرب» والرب والإله لفظان يفترقان؛ لأنّ الرب هو: 
السيد الملك المتصرف في الأمرء والإله هو: المعبود» وقد سَيْلَ المصنف 
الإمام محمد بن عبد الوهاب اه عن الفرق بين الاله وار في مثل هاه 
السياقات في نحو قوله: کدرا أخبسارهم رفسم رابا ين دو 
أل : ما معنى الربوبية هنا؟ قال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية» بمعنى 
المعبود؛ لأن من أطاع على ذلك النحوء فقد عََدَ؛ القول النبي 4يا 
لعدي تق حين قال: إا لَسنَا نَعْبَدُهُمْ. قَالَ: «ألَيْسَ يُحِلُونَ تا حرم الله 
فَُحِلُونَهُ وَيُحَرٌمُونَ ما أَحَلَّ الله فَتُحَرّمُونَهُ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَيَلْكَ 
ِبَادتَهُم. فعدي تيه فهم من كلمة (أربابًا) العبادة» وقال النبي ية مقررًا 
لذلك: ليس يُجِلُونَ مَا حَرّمَ الله مَتُحِلُونَهُ . . .» إلى آخره» فهو إقرار 
منه تيه بأن معنى الربوبية هنا العبودية . 

فإذا قال الشيخ يب حينما سئل قال: الألوهية والربوبية» أو كلمة 
الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقتء وإذا افترقت 
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اجتمعت!', يعني : كلفظ الفقير والمسكين. وكلفظ الإسلام والؤيمان» 
وكنحوهماء لِمَ؟ لأن الإله يطلق على المعبودء وجاء في نصوص كثيرة 
إطلاق لدب على المعيود كما ذكرنا في الآمات وفي الحديث. 
وكقوله 45 في مسائل القبر: .١‏ . . فُيََتِيهِ مَلكان› فَيَجْلِسَانِوِء قَيَفُولآنَ لَهُ: 
مَنْ رَبْكَ؟. . . ٤‏ يعني : ا لأن الابتلاء لم يقم فى الرب الذي 
هو الخالق الرازق المحيي المميت. 

فهذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي وتستلزم أن 
يكون العبد مطيعًا لله عك فيما أحل وما حرم مجلا للحلال» محرمًا 
حرام لا يتحاكم إلا إلبه 5 ولا بحكم في الدين إلا شرع 

والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنْرّل الله ب على رسوله ييه 
وليست وظيفة العلماء التي أذن لهم بها في الشرع أنهم يحللون ما يشاؤون: 
أو يحرمون. بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص» وأن يبينوا ما أحل 
الله وما حرم الله ۵ » فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنةء 
ولذلك طاعتهم تبع لطاعة الله ورسولهء فيطاعون فيما فيه طاعة 
لله 37 ولرسولهء وما كان من الأمور الاجتهادية. فيطاعون؛ لأنهم هم 
أفقه بالنصوص من غيرهم» فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة 
التبعية لله ولرسولهء أما الطاعة الاستقلالية» فليست إلا لله بيك » حتى 
طاعة النبي 5 إنما هي تبع لطاعة الله يمك ٠‏ فإن الله هو الذي أذن بطاعتهء 





)01 انظر: الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب ل (ص17). 

(؟) كما ورد في حديث البراء بن عازب يه . الذي رواه أبو داود (49/87): وأحمد (4//إم؟), 
وابن أبي شيبة (۳/ 54): والحاكم /١(‏ 47)» والييهقي في الشعب »)۴١١/١(‏ وغيرهم. وهو 
حديث طويل في كيفية فبض الروحء وسؤال الميت في قبره» وأحوال من نعيم القبر وعذابه. 
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وهو الذي أمر بطاعة رسوله ية وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول الله 
قال بك : تن بطع اليَسْولَ مذ أَطَاعَ امه وسن کول هنآ أرسلتك عي 
حَفِيظً* [النساء: »]۸٠‏ وقال بيك : وما أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لاع 
بإذت ا [النساء: ]٠٤‏ . 

فإذًا الطاعة الاستقلالية هذه من العبادة» وهي نوع من أنواع العبادة. 
فيجب إفراد الله ك بهاء وغير الله بيك فإنما يطاع لأن الله برك أذن 
بطاعتهء ويطاع فيما أذن الله به في طاعته» فالمخلوق لا يطاع في معصية 
الله ؛ لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق بيك » وإنما يطاع 
فيما أطاع الله بيتك فيه على النحو الذي يأتي . 

ذا هذا الباب عقده الشيخ كته ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة» بل 
إن الطاعة في التحليل وفي التحريم هذه هي معنى اتخاذ الأرباب؛ حيث 
قال الله جي : اوا أَحَبَسَارَهُةٌ وَرَهسسَهُمْ أربتَابًا مّن دوت أله وَالْمَيِسِيمَ 
إنت مر وَمَآ ايرا إل لعشا الها ودا وما سيأتي من بيان 
حديث عدي بن حاتم اوتنه . 

(يَات مَس أطاع الْعُلْمَاءَ وَالْأَمَرَاءً) : العلماء والأمراء هم أولوا الأمر في 
قوله يتك : كايا لذن اميأ أيليموا لله وآيليموا السو وول الأ نگ . 

قال العلماء: أولوا الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم 
- وهم العلماء -» وفي دنياهم - وهم الأمراء -» وقد قال هنا بك : 

أا لذن ءامنرا أطيعوا أله وأطيعوا الرس أل الاس م [النساء: 09]» ولم 

يكرر فعل الطاعة». قال ابن القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر 
ليست استقلالاء وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله م فإذا أمروا 
بمعصيةء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنةء فإنهم 
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يطاعون في ذلك؛ لِمَا أَذِنَ الله به في ذلك؛ وَلِما في ذلك من المصالح 
المرعية في الشرع . 

هنا ذَكَرَ هذا الباب لأجل أن الطاعة نوع من أنواع العبادة» وهذه 
العبادة يجب أن يفرّد الله يك بهاء فمن أطاع غير الله على هذا النحو الذي 
ذكره الشيخ» فقد أشرك الشرك الأكبر بالله بن 

(في تخريم ما أَحَلَ الله): يعني: في تحريم الذي أحل الله فيكون 
الناس» وهم يعلمون أنه حلال» لكن يطيعونه في التحريم» والحلال يعني : 
الذي أحله الله أحل الله أكل الخبزء فيقولون: الخبز حرام عليكم ديتاء 
فلا تأكلوا الخبز تديئاء ويحرمونه لأجل ذلك هذا طاعة لهم في تحريم ما 
أحل الله . 

(أو تخليل ما حَرّمه): أي : أحلوا ما يُعْلَم أن الله حرمه. حرم الله 
الخمرء فأحله العلماءء أو أحله الأمراءء فمن أطاع عالمًا أو أميرًا في 
اعتقاد أن الخمر حلال» وهو يعلم أنها حرام» وأن الله حرمهاء فقد اتخذه 
رئا من دون الله . 

إذا في هذا الباب حكم» وهناك شرطء فالحكم قوله في آخره: (فَقَدِ 
الََذَهُمْ ابابا مِنْ دون اش وهو جزاء الشرط» والشرط قوله : (بابُ من أ 3 
العُلَمّاءَ): وضابط هذا الشرط ما بينهما وهو قوله : (في ريم ما أَحَلّ الله أو 
تخليل مَا حَرَمَه) وهذا يستفاد منه - يعني من اللفظ - أنهم عالمون بما أحل» 
فحرموا طاعة» عالمون بما حرمء فأحلوه طاعة لأولئك . 


قوله في أخخمره (َمَدِ انَحَدَهُمْ أربَاب مِنْ دون اللو) : : ذلك لأجل أبية سورة 
سے رر رچ ال ر 


براءة. ادرا ارم ومست بايا من دوين اله له وَأَلْمَيِيمَ ات مر 
ر ع لك سلف الله ا م 
وما أمروا إلا عدوا إلنها دا4 وحديث عدي بن حادم وه في ذلك . 
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وَقَالَ اين عباس رپا : هيُوشِكٌ أن تئل عَليْكُمْ حِجَارَةٌ مِنّ 
السَّمَاءَء أقَولٌ قَالَ رَسول الله وَتَفُو ن قَالَ بُو بكر 


(ger 2 
.' وعمر؟)‎ 


ش : قوله: (يُوشِكٌ) بضم أوله وكسر الشين المعحمة. أي : يقرب 
وبسرع . 

وهذا القول من ابن عباس تن جواب لمن قال: إن أبا بكر 
وعمر تا لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج» ويريان أن إفراد الحج 
أفضل . أو ما هو معنى هذا. 

وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب» ويقول : 
إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. فقد حل من 
عمرته. شاء آم أبى ؛ لِحَدِيث سُّرَافَة بْنَ مَالِكِ: «حينَ أَمَرَهُمْ الي يل أن 
يَحْعَلُوهَا عُمْرَةٌ وَيَحِلُوا ذا افوا بِالْبَيْتِ وَسَعَوَا بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَة 
فَقَالَ سْرَاقَةٌ : یا رَسُولَ الله ألِعَامِنًا هَذَا 3 لأَبَدِ؟ فَقَالَ: بل لِأَبَدِ). 
والحديث في الصحيحين” '"' . 

وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل 
به كل إمام. ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر 
بها على ذلك؛ كما قال تعالى: #قإن رع في کیو هَرْدُوهُ إل اللو والرسول إن 
كم ومون الله واليوم الأز لك حر ا حَْسَنُ وڳ [النساء: 04]. 


2 قال : الو اسْتَقْمَلتٌ مِْنْ أمري 
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لو و | 


للبخاري ومسلم وغيرهما أن ن التي ا 


.)۳١١١ أخرجه أحمد في المسند (۵/ ۲۲۸ رقم‎ )1١( 
.)1515( (؟) أخرجه البخاري (11/86. ۷۲۳۰)ء ومسلم‎ 





۷ - بَابٌ : مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاء والأُمَرَاء في تَحْرِيم مَا حل النه. . 


مَا اسْتَذْيَرْتٌ ما أَهُدَيْتُ وَلَوْلاً ان مَعِي الهّذيَّ لأخللتٌ''' هذا لفظ 
البخاري في حديث عائشة ا 4 ولفظه في حديث ا الوا م 
أَمَرْنَكُمْ بوء فلؤلاً أي سُفْتٌ الِهَدْيّ لَمَعَلْتُ مِئْلَ الَذِي مركي فى عدة 

وبالحملة, فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأى أبى بكر 
وعمرت#» : «يُوشِك أن تَنْرْلَ عَلَبْكُمْ حِجَارَة مِنَ السَّمَاء....2. 
الحديث. 

قال الإمام الشافعي ته : (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله ت لم يكن له أن يدعها لقول أحد)!”". 

وقال الإمام مالك نة : (ما منا إلا راد ومر دود عليه 1 صاحب 
هذا القبر يَلَةِ)'*'. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. 

وما زال العلماء - رحمهم الله - يسجنتهدون في الوقائع . فمن أصاب 
منهم. فله أجرانء ومن أخطأء فله أجر؛ كما في الحديث!". لكن إذا 
استبان لهم الدليل › أخذوا به» وترکوا اجتهادهم . 


وأما إذا لم يبلغهم الحديث› أو لم يثبت يثبت عن النبي كل 5 عندهم فيه 


.)١؟511١( أخرجه البخاري (۷۲۲۹)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (21581: 1۷۵۸)ء ومسلم (1715: 171718). 

)۳( انظر: إعلام الموقعين (۲/ 7185), ومدارج السالكين (؟/ ١٣؟).‏ 

(6) انظر: الإحكام لابن حزم (/ ۷١۳)ء‏ ومنهاح السنة النبوية (۳/ ۳١٥)ء‏ والبداية والنهاية /١5(‏ 
5 ؛, والآداب الشرعية (۲/ ۲۹۳)ء وإعلام الموقعين (۳/ ٤۳۲۸ء .)۴۸١‏ 

(©) أخرجه البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص تي 
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حديث؛ أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك» فحينئذ يسوع 
للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى - إنما 
كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع» ويسافر الرجل في 
طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين . 

ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف» ودونوا الأحاديث» ورووها بأسانيدها. 
وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب. 
وذكروا حجح المجتهدين» فسهل الأمر على طالب العلم. وكل إمام 
يذكر الحكم بدليله عنده» وفي كلام ابن عباس تب ما يدل على أن من 
يبلغه الدليلء فلم يأخذ به - تقليدًا لإمامه -» فإنه يجب الإنكار عليه 
بالتغليظ لمخالفته الدليل. 





الشرح: 





الإنكار يكون لمخالفة الدليل بعد التسليم بصحته وبدلالته» أمّا إذا 
كانت صحهة الدليل فيها بحث»؛ وكذلك دلالته فيها بحث» فهذه (لا إنكار 
فى مسائل الاجتهاد). وهذه العبارة ل إتكار فى مسائل الاجتهاد) من 
عبارات أهل العلم؛ لأنَّ المجتهد إِمّا في المسألة النازلة أو في الحديث أو 
فى معنى الآية» فإنَّ اجتهاده هو الذي ينبغي عليه» والواجب عليهء فإذا بان 
له شىء من وجه الحجةء وخالفه غيره» فليس لأحد أن ينكر عليه ذلك؛ 
لأنَّ أصول أهل العلم في النظر في الأدلة مختلفة» فتجد أن أصول أبي 
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کے o0¥‏ 
وأحمد» قمالك والشافعى وأحمد أصولهم متقارية . وأمًا الإمام أبو حليقة » 
فأصول الفقّه عنذه نعل ۽ أو تختلف كتيدًا عن أصول الشافعى وأحمد مع 


المقصود أن سبب الخلاف النظر» وأصول الفقه - كما هو معلوم - 
منها ما هو راجع إلى الدليلء ومنها ما هو راجع إلى الاستدلال. فالدليل 
والاستدلال ركنان من أركان علم أصول الفقه» لأن أصول الفقه له أربعة 
أركان : الحكم. والدليل؛ والاستدلال. والمستدل» فالدليل منه الكلام في 
القراءات» ومنه الكلام في ثبوت السنة» وحجية السنده وهل يؤخذ بحديث 
بزيادة الثقة مثلاء أو لا يؤخذء هل يُؤخذ بالمرسل يحتجٌ بهء أم لا يؤخذ. 
هذه تبحث في أصول الفقهء وهي المسماة ب (مصطلح الحديث)» كذلك من 
جهة الاستدلال تختلف أنظارهم فيه» فمن جهة الأمر والنهي مخصّصات أو 
صوراف الأمر إلى الاستحبابء صوارف النهي إلى الكراهة» يعني: من 
التحريم إلى الكراهة» هذه تختلف فيها أنظار آهل العلمء كذلك 
المخصّصاتء هل هذا مخصص آم العام باق على عمومه» هل يؤخحذ 
بالمطلق ويحكم به على المقيّد» أم يحكم بالمقيد على المطلق» وهذه 
تختلف فيه الأنظارء كذلك هل تعد السنة بيانا للمجملات - مجملات 
القرآن أو مجملات السنة -» يعني السنة العملية تعد بياتا واجبّاء» يعني : 
حكمه الوجوب من جهة بيان البيان» لكن أعني حكم المسألة هو 
الوجوب». أم أنه الاستحباب؟ حجية قول الصاحب؟ هل القياس حجة؟ هل 
يسلّم أنَّ هذه علة؟ هل هذه العلة غير معارضة؟ إلى خلاف كثير في هذه 
المسائلء فهذه مسائل كثيرة يكون الخلاف والاجتهاد في النصوص راجعًا 
إلى هذه المسائل . 
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فإذا هناك اجتهاد يرجع إلى الدليل» وهناك اجتهاد يرجع إلى 
اللاستدلال» والخلاف بين الأئمة في هذا كثيرء ومن حيث الاجتهاد 
لا إنكار في مسائل الاجتهادء وهناك عبارة أخرى وهي (لا إنكار في مسائل 
الخلاف)» فعبارة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) صحيحة على إطلاقها - 
يعني بإطلاق -» وأمًا عبارة (لا إنكار في مسائل الخلاف) فهذه صحيحة 
باعتبار» بقيد» وهو أن يكون الخلاف قويّاء يعني : إذا رجع الخلاف إلى 
كونه اجتهادًا صحيحًاء وذلك أن الخلاف منه ما هو خلاف قوي» ومنه ما 
هو خلاف ضعيف» والخلاف القوي ما كان للاجتهاد فيه مشرح؛ لهذا 
بعض العلماء يقول: عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف هذه عبارة حادثةء 

وأن تصويبها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 


وشيخ الإسلام والأئمة يقولون: كلتا العبارتين صحيحء وإذا قلنا: 
لا إنكار في مسائل الخلاف» نعني به الخلاف القويء أمّا الخلاف 
الضعيف» فاه ينكر فيه على أصحابه» فننكر على من رأيناه يشرب النبيذ 
المسكرء ولو كان قولا محكيًا عن أبي حنيفة ين » ننكر على من أحلء أو 
على من عمل بربا الفضل» وأكل مال ربا الفضلء وتعامل بهء وإن كان 
قولا لابن عباس تيت محكيًا عنه» أو مشهورًا عنه» ننكر على من تمتع 
أيعني : تزوّج امرأة متعة -» وإن كان قولا معروفًا لطوائف من السنةء 
وهكذا. 

فإذا ليست كل مسألة فيها خلاف يترك فيها الإنكارء بل إذا كان 
الخلاف قويّا لا إنكار؛ لأنّه ترجع المسألة إلى الاجتهاد - الاجتهاد 
الصحيح -» وإذا كان الخلاف ضعيقاء فإنّه يكون قد قوبل بالدليل» يكون 
تقديم لقول هذا على الدليل . 
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وممّا تقرر في هذا الباب أنه من عارض الدليل لقول أحدء فإنّه ينكر 
عليه» ويغلظ عليه» ولهذا فإِنَّ الأئمة - أئمة الحديث والسنة رحمهم الله - 
صنفوا في الأشربة والأطعمة» الأشربة يريدون بذلك الرد على الحنفية» 
والأطعمة يريدون بذلك الرد على المالكية» الذين لم يحرموا كل ذي ناب 
من السباع. وكل ذي مخلب من الطير؛ كما جاءت به السنة» وهكذا في 
غير هذه المسائل . 
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ش : وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار» حدثنا زياد بن 
أبوب» حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن ديتار عن عكرمة ابن عياس 
قال: اليس أَحَد إلا يوذ مِنْ قَوْلِهِ وَيَدَعَ غَيْرَ الي صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَا . 


الشرح: 


وهذا من كمال مرتبة أهل العلمء وما من عالم إلا وله غلطء ولا بد؛ 
لأنّه إذا فرض أن ثَمّ عالم يصيب في كل مسألة» معنى ذلك أنَّه بلغ مرتبة 
النبوة؛ لأن الأنبياء هم الذين لا يخطئون. 

ولا يوجد عالم إلا وله شيء خالف فيه» خالف فيه ما نعلمه من 
السنة» وهذا دليل كماله؛ لأن كمال طالب العلم وكمال العلم أن تكون 
مخالفاته للفهم الصحيح للسنة قليلة» وإذا كان فهمه الكثير صوابًاء فهذا 
يدل على ارتفاع مقامه» فمالك له أقوال مخالفة في السنة» مثل: عدم 
تحريم أكل ذي الناب من السياع» وذي المخلب من الطير» حتى حكي أو 
نسب للمالكية أنهم يبيحون أكل لحوم الكلابء» وهذا لا يصح؛ لأنهم 
يكرهونه» ومنهم من يحرمه» ونسب إلى الشافعي إباحة» بل ثابت عنه أنه 
يجيز اللعب بالشطرنج» وللإمام أبي حنيفة الأخذ بإباحة شرب النبيذ» ولو 
أسكر إذا لم يكن من التمرء ويعني من العنب والتمرء وكذلك الإمام أحمد 
له أقوال خالف فيها ما نعلمه من السنة في مسائل التوسّلء بعض مسائل 
التوسّلء كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له مسائل خالف فيها السنة» هو أتى 
بأشياء من عند نفسهء باجتهاده» وهو مأجور على ذلك» لكن ما نعلم من 


۷ - بات : مَنْ أظاعَ العُلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ ني تَحْريم مَا أَحَلَّ الله. . 





ړب 


أين أخذهاء كقوله: إن النبي ية غرس الجريدتين على قبري اللذين 
يعذبان؛ لأن الجريدتين إذا كانتا خضراوين» فإن فيها الحياة» فهما 
يسبّحان ما دامتا خضراوين» فإذا يبستاء فإنه ينقطع التسبيح» فالتخفيف 
لأجل تسبيح الجريدتين. لأجل مجاورة المسبّح» وهذا يفتح باب شرء بل 
فتحهء واستدلٌ به المبتدعة على أنه أولى من هاتين الجريدتين أن يستأجر 
قوم يقرؤون القرآنء يكون أبلغ» أو من يسبّحون عند القبور» وهذا اجتهاد 
منه يه ؛ لهذا لما ساق هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح قال: وهو 
على عهدته". يعني : ما يعرف أن أحدًا علل بهذا التعليل» وهكذاء فما 
من أحد إلا وله أقوال» لكن إذا كان العالم الغالب عليه الصواب فان هذا 
دليل على كماله» وقد قال بعضهم في ذلك بيئّاء يقول!" : 


۾ اس E‏ 0 عر م ن 0 بن عور 2 سے ج سر 
شَخِصٌ الْأَنَامُ إِلَى كَمَالِكَ فَاسْتَعِلٌ مِنْ شَرٌ أَعْيْنِهِمْ بِعَيْبٍ وَاحِدٍ 





وهذا من جهة. من جهة أخرى أن دليل الاجتهاد والمتابعة هو أن 
يكون للعالم نبوة» أو عفوة» أو مخالفةء إِمّا في عمله؛ حتى يستغفر 
وينيب» وإمّا في قوله وفتواه؛ حتى يكون ذلك دليلا على أنه عالم مجتهد 
في الشرعء والله المستعان. 





)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۷۸)ء ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس و قال : مر الث يلي عَلى 
يرين قال : هما لبان وَمَا يُعَذَبَانِ مِنْ كبير . م قَالَ: ی اما أَحَدُُمَا ان شی اويم 
وأا أحَدُمَا گان ل َير من بول قَالَ ثم أذ وا رَظباء ٠‏ فکسره بأ تين م عر كل واج 
مهما على قَبْرء ثم قَالَ: : لَعَلّهُ يُحَقَُ عَنْهُمَا ما لَمْ يباه . 

(؟) انظر: فتح الباري (1/ .)٠١‏ 

(۳) هذه أبيات للمتنبي يمدح بها سيف الدولة . انظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري (١/0۲)؛‏ وديوان 
المعاني (١/14)ء‏ وصبح الأعشي في صناعة الانشاء /١5(‏ 510). 
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ش: وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من 
العلماء كائتا من كان. ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد 
إلا في مسائل الاجتهاد. التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنةء 
فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الإجتهاد. 
وأما من خالف الكتاب والسنةء فيحب الرد عليه؛ كما قال ابن عباس 
والشافعي ومالك وأحمدء وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام 





الشرح: 


ذكر الشيخ كان أثر ابن عباس سي » فقال: وقال ابن عباس يا : 
ايُوشِكُ أن تَنْزْلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِء أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللو وَتَقُولُونَ 
قال أب بر وَعْمَرَا. 

وهذا الأثر مروي بهذا اللفظ بأستاد صحیح ` اسناده مو جو ذه ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من رواية الإمام أحمد''' في كتاب (طاعة 
الرسول يية) للإمام أحمدء وهذا الكتاب كان موجودًاء ولكنه اليوم إنَّما 
قف على أوراق منهء جعلت في اخر إحدى الطبعات لمسائل عبد الله بن 
الإمام آحمد» كتاب (طاعة الرسول) صدره الإمام آحمد بالمواضع التى 
)١(‏ خر جه الخطيب في المقيه والمتفقه »)١٤0 /1١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 


65 والطحاوي في شرح معاني الآثار .)١894/5(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (95/ ١٥)؛‏ 
والآداب لابن مفلح (؟53/5), والاستذكار (51/54). 


سد د « << ا 7[ 73ة 37 5 0# 


کي 


ب” - يَاتٌ : مَنْ أَطَاع العُلْمَاءَ والأمَرَاءَ في تَحْرِيم مَا أَحَلَّ الله . . 





o۸1 


زادت على الثلاثينء التي أمر الله بي بها في القرآن: أن يطاع 
الرسول يِل وطاعة الرسول ية فرض وواجب؛ لأنّه لم يأت بشيء من 
عنده ي وإنّما هو مبلغ عن اله» ومرسل من عند الله يك » وإذا 
اجتهد یا فإن اجتهاده إِمّا أن يقر عليه أو لا يقر عليهء يقر عليه» فيكون 
شرهًا؛ لأنَّ الله بيخ يقرره على ذلك» ولا يقر عليه» فيرد ما اجتهد 
فيه َة ؛ كما اجتهد في أسارى بدرء وغير ذلك. 

ذا فما يقوله النبي ل هو وحي من الله بن » وقد قال حسان بن 
عطية أحد التابعين: اكَانَ جِبْرِيلٌ يرل عَلَى التي يك بالستق كما يَنْزِلُ عَلَيْه 
ِالْقَرَآن)7. وهذا المعنى صحيح ؛ لما دل عليه الحديث الصحيح. الذى 
فيه قول النبي 5 ! لا وما حرم رول الله كما حرم الل يعني : 
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وقوله: قول ابن عباس تلب : «يُوشِك أن تَنْزْلَ عَليْكُمْ حِجَارَة مِنَ 
ت 2 2م يرو سه #0 و + تج 4 كس بش سا ع ماس 

السَّمَاءِ أَقُولٌ قَالَ رَسول اللوء وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بكر وَعُمَرَ. 

هذه قالها لمّا احتجٌ عليه في مسألة التمتع في الحج» فكان ابن 
عباس روا یری وجوانب ذلك. ويحتح عليه في حديث النبي ياء وأبو بكر 
وعمر تت كانا يريان إفراد الح ويقولان: الإفراد بالحج أفضل من 
التمتعء والنبى ية كان قارنًا فى حجهء ولولا أنه ساق الهدي لفسخ القران 
إلى عمرة» فصار متمتّعًا بالعمرة إلى الحج» وقوله: الو اسْتَقْبَلتٌ مِنْ أمري 
1١‏ أخرجه الدارمي (594)غ: وابن المبارك في الزهد والرقائق (۲/ ؟1؟1)؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى 

(1/ 7824 مالل (TET‏ والمروزي في السنة (ص ۳۲)» والخطيب في الفقيه والمتققه ا 

C17‏ /؟ ؟). 


(؟) أخرجه أبو داود (٤٠٦۲)ء‏ والترمذي (7034)» وابن ماجه :)١7(‏ والدارمي »)5١5(‏ واحمد 


LETA .4٠١ TA)‏ والبيهقي (8/ كعه). والدار قطني زه/ (٦7‏ والطبراني في الكبير ( آم 
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مَا اسْتَدْبَرْتُ'' يدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك وأبو بكر 
وعمر ت » وأيضا جمع من الصحابة علد » رأوا أن الإفراد أفضل» وذلك 
حتى لا يخلو البيت من المعتمرين»› والله يي جعل البيت مثابة للناس. 
يعني يثوبون إليه» وعمارة البيت بالطواف والسعي بين الصفا والمروة من 
العبادات العظيمة التي يحبها الله 3# » رأى أبو بكر وعمر ب وجمع 
أيضًا من غيرهماء رأوا أن الاكتفاء بالتمتّع يجعل الناس يكتفون في سنه 
برحلة واحدة إلى بيت الله» يعتمرون فيها ويحججون, ويتركون البيت في 
باقى السنة» فلا يقصدونهء ولا يؤمونه بالعمرة» وهذا فيه إخلاء لبيت الله 
الحرام من قاصديه. إذا اكتفي بالتمتع» والناس منازلهم تباعدت وفتحت 
البلادء وصار الناس يبعدون عن بيت الله الحرام» لهذا كان راي أبو بكر 
وعمر قتا هو اجتهاد اجتهداه» بما يناسب حال الناس» وبما يحقق القصد 
الشرعي من كثرة ورود الناس على بيت الله الحرام» وأبو بكر وعمر ست لم 
يجعلا الإقراد أفضل مطلمًاء وإنَّما قالوا: إن الإفراد أفضل ؛ لأنّهِ يأتي 
بعمرة مستقلة بسفر مستقل» فيأتي إلى الحج في سفرء ويقصد أيضًا البيت 
الحرام بالعمرة في سفر آخرء ويفرد العمرة عن الحجء ويفرد الحجّ عن 
العمرة» وينشئ لكل واحد منهما سفراء وأمًا من أراد التمتّع وهو يريد أن 
يُنشئ سفرًا آخر للعمرة فهذا أفضل» وليس هو ممّا نهى عنه أبو بكر 
وعمر كا » وابن عباس ت رأى أن التمتع واجب. للأحاديث التي 
جاءت في الحح. والأدلة معروفة في كتاب الح من الفقه. 

المقصود من هذا الأثر هو أنه أنكر على من احتجٌ بقول أبي بكر 
وعمر ت » وقابل به قول النبي 45 . 

ولا شك أن هذا لا يجوز أن يقول لك قائل» قال رسول الله او كذا 





.)076 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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بحكم» وتقول: قال العالم الفلاني كذاء وأبو بكر وعمر تك أفضل هذه 
الأمة وإذا كان قولهم لا يجوز أن يقابل به قول النبي يِه كذلك من هو 
أدنى منهم من باب أولى وآحرى» فمن جاءته سنة عن النبي بء وعلمها 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد من أهل العلم» بل يجب عليه أن يتبع السنة 
إذا كان هو ممن يعلم معاني ألفاظ الأحاديث,. أما من لا يفهم اللغة تمامًا 
فإنه يعمل بها إذا بُيّن له معناه» ومن جهة العمل كما سيأتي العمل بالسنن. 
المقام فيه له جهتان: 

الجهة الأولى: أن يسمع السنة فيفهم معناها بحسب ما عنده من الكلام 
العربي . 0 فهذا هو الذي ينبغي» ولا يتوقف ذلك على 
أن يعلم ما عند آهل العلمء أو ما عند أصحاب المذاهب المتبوعة» لأنه 
حين الحاجة إلى السنة يعمل بهاء فإذا تركها وهو محتاج فيها إلى العمل 
محتاج في المسألة إلى العمل بهذه السنة» فقال: لا أعمل حتى أرى أقوال 
الناس» يكون قد خالف مقتضى طاعة الرسول يده فإن أخطأ في العمل» 
يكون قد أصاب من جهة الطاعة والاتباع» وأخطأ من جهة أنه قد يكون 
هذا الدليل منسوخاء وقد يكون مخصوصاء وقد يكون مقيداء أو يكون 
عامًا مرادًا به النصوصء» أو يكون مجملا له بيان أو نحو ذلك. 

الجهة الثانية: أن يأمر به غيره» والأمر بما يعلمه من الحديث يأمر به 
غيره» هذه ليست لأفراد الناس»ء وإنما هي لأهل العلم الذين يعلمون 
الخاص والعامء يعلمون كيف تستنبط الأحكام من حديث النبي بء بل 
ومن كتاب الله بيك » فهناك فرق بين العمل بالسنة في النفس» ويعني في 
حالك إذا احتجت إلى ذلك أو إذا جاءك ما تتذكر فيه سنة أو حديث» 
وبين أمرك لغيرك بذلك» الأمر للآخرين إنما هو لأهل العلمء أمّا من لم 
يكن عالمّاء فيكون معذورًا إذا عمل بما بلغه من الحديث؛ كما جاء في 
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الحديث الذي مرّ معنا في الأثر : «قَدْ أَحْسَّنّ مَن الْتَهَى إِلَى مَا سَمِمَ)!''. 
فمن انتهى إلى ما سمع من السنةء فقد أحسن. ولكن لا يأمر غيره إلا إذا 
كان عالمًا بذلك» وإذا احتاج غيره إلى أن يذكر بالسنة وهو غير عالم» يتلو 
عليه حديث النبي بيه الذي حفظهء فيكون غيره يعمل به كما عمل به 
الأولء ولا يأمره بذلك» وإنما يتلو عليه السنة» فيكون بذلك مخاطبًا من 
جهة العمل أمّا من جهة التفمّه العام. فكلام أهل العلم» وكلام صحابة 
رسول الله 45 وفتاواهم» كذلك كلام التابعين وفتاوى التابعين» وكلام 
الأئمة» كذلك كلام الفقهاء الذين صنفوا الكتب» وهذه الكتب الكثيرة 
المؤلفة في بيان الكتاب والسنة وبيان الأحكام» هذه كلها معينة على فهم 
الكتاب والسنة» ووظيفتها الإعانةء وظيفتها ومنزلتها أنها وسائل لفهم 
الكتاب والسنة» كتب الفقه تصور لك المسائل» وتذكر لك دليلا على 
المسألة على حسب ما استدلٌ به عالم» فتستفيد منها صورة المسألة. 
والدليل الذي استدل بهء وكتب الفقه لا يجوز أن تجعل كالكتاب والسنة 
في إلزام الناس بهاء أو جعل ما فيها حجة مطلقاء وتترك المراجعة لكتب 
السنة والحديث والنظر فيهاء واقتضاء العلم منهاء ولهذا لما قام إمام هذه 
الدعوة الشيخ محمد بدعوته؛ وكانت له فتاوى مخالفة لما عهده الناس من 
كلام علماء المذاهب - رحمهم الله تعالى» وأجزل لهم المثوبة -. احتجوا 
عليه بكلامهم » فبين أنه قال ذلك لما دل عليه الدليل في مسائل» في مسائل 
معروفة كثيرة» قالوا: هو يبطل العمل بالمذاهب» ويدعي الاجتهاد» حتى 
إِنّه تحمس من تحمسء فأعلن بإغلاق باب الاجتهاد مطلقاء وقال - 
والعياذ بالله - من قال: إن نصوص الكتاب والسنة ظواهرء لا يحل لأحد 
أن يعمل بها الآن» وذلك باشتراط شروط فيهاء فشرطوا في الأخذ 


.)113/1( سيق تخريجه‎ )١( 
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بالكتاب والسنة أن يكون كذاء أن يكون عالمًا باللغات. أن يكون عالمًا 
بالناسخ والمنسوخ» يكون عالمًا بأصول الفقهء يكون عالمًا بالكتاب. 
بيات الأحكام من الكتاب. أن يكون عالمًا بكثير من السنة» أن يعلم 
الأحاديث المنسوخة والأحكام المنسوخة» أن يعلم الأحاديث 
المخصوصة» والآيات المخصوصة» وأن يعلم المقيدٌ والمطلق» ونحو ذلك 
من الشروطء التي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كته أنّها إذا تحقق 
الأمرء فإنها لا تجتمع في أكثر الصحابة؛ لأنّها شروط صعبةء فإذا توقف 
العمل بالكتاب والسنة على هذه الشروط؛ فإنَ معنى ذلك أن لا يعمل أحد 
بالقران والسنة. 

فنقول: نعمء تلك الشروط صحيحة» لكن في مسائل الاجتهاد, لا 
يجوز لأحد أن يجتهد» أن يجعل نفسه مجتهدًا في المسائل إلا إذا كان قد 
توفرت فيه آلة الاجتهادء وهي تلك الشروط التي ذكرت بعضهاء أمّا العمل - 
ليس الاجتهاد -» أمّا العمل بنصوص الكتاب والسنة» فهو يعمل إذا سمع 
ذلك فإذا كان يعلم فتوى لعالم يثق بعلمه» وعارض قول العالم الحديتٌ, 
فإنه يراجع العالم فيه يقول: السنةء رأيت حديثًا فيه كذا وكذاء وأنت قلت 
كذاء فما توجيهه ونحو ذلك» فإذا وجّهه له. كان على بيّنة من الأمر. 

المقصود من هذا: التفريق بين ما يعمل به المرء في نفسهء وبما يفتي 
به غيره أو يأمر به غير فلا يجوز لأحد أن يفتي هكذا بمجرّه سماعه 
للحديث. لكن إذا عمل به» فإنه قد أطاع الرسول جي وهذا هو الواجب 
عليه» وهذا فيما إذا لم يتمكن من سؤال أهل العلم عن معنى السنة. 

قول ابن عباس تنك هنا: «أَقُولُ: قال رَسُولُ الل وَتَقُولُونَ : قَالَ أَبُو 
بكر وَعْمَرَا. هذا في مقام المعارضة» معارضة قول الرسول َة بقول أبى 
بكر وعمر ت » هذا لا يجوزء ومحرّمء بل أبو بكر وعمر چ ما پؤخذ 
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قولهما - وهما أفضل الأمةء وأفضل الخلفاء الراشدين #كد في فهم الكتاب 
والسنة -. وكذا في الفتاوى التي نقلت عنهماء وفيما بينا فيه معاني الكتاب 
والسنة» ثم في مسائل الاجتهاد العامء إذا عارضا الكتاب والسنةء وهذا 
هو الذي ذكره الشارح الشيخ عبد الرحمن كته في أن مسائل الاجتهاد يقبل 
فيها قول العالمء ويعنى بمسائل الاجتهاد: المسائل التي اجتهد فيها العلماء 
فيما نزل من الحوادث» فيما استجدّء إذا استجدت حادثةء فتأخذ بكلام 
العالم؛ لأنه اجتهد في هذه النازلة . 


أنّا إذا كانت المسألة موجودة في عهد النبي ية وفيها سنةء فإنه 
يُعرض كلام العالم على السنةء إن كان من طالب العلم الذي يحسن 
الفهم. فإن وافق» قبلهء وإن لم يوافق السنة» لم يقبله» وهذا أصل عظيم 
في طاعة الله ييخ وطاعة رسوله بي وكما سبق أن ذكرت أن الكتب التي 
بين أيدينا انما هي آلات لفهم دلالات الكتاب والسنةء وأمًا الطاعة 
والاستجابة» فإنّما هى لله ولرسوله بي وما عدا ذلك من كلام أهل العلم» 
فإنّما هو لتقريب وفهم كلام الله 3 وكلام رسوله 5ة . 


فبهذا يتبيّن أن المسألة نخرج بها عن طرفي الغلو والجفاء أمّا 
الجفاءء ففي قول جهلة مقلّدي الفقهاءء الذين يقولون: تأخذ بقول العالم» 
وإن خالف السنة؛ لأنّه أدرى منّا بالسنة» ولع عنده معارض» لعل عنده 
مخصّصء لعل عنده مقيّد لم نطلع عليه» نقول: نعم» لعل عندهء ولكن 
الواجب علينا أن نأخذ ما بين أيدينا من كلام الله وكلام رسولهء وما ينفعنا 
من كلام النبي يَلي؛ فإنه لن يحجب عن الأمةء بل الحق باق في الأمة. 
لايجوز أن يُقال: إنه تخلو الأمّة من معرفة ما يحتاج إليه من كلام 
النبي يَللِ. بين الغلو والجفاءء هؤلاء الجفاة من مثل ما وقفت عليه في 
بعض الكتب: أنّه قال: قال أبو حنيفة كذاء وقال.. وفي صحيح مسلم 


۷ - بَابٌ : مَنْ أَطاعَ العٌلَمَاءَ والْأمَرَاءَ في تَحْرِيم ما حل الله. . 
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عند فلان - سمى الصحابي -. قال رسول الله يَقِ: كذا. وساق حديثاء 
ثم قال: (اللَهُ أَعلَّمُ)» وهذا من الجفاء الذي فيه أخذ لقول أهل العلم الذي 
يخالف السنةء وترك السنة» ثم يقول: (اللَهُ أَعْلّمُ)» يعني : الله أعلم أيهما 
الصواب» والله أعلم ما الحكمء فان الواجب إذا قامت السنة أن نأخذ بهاء 
وقول العالم على احترامه. وهو مأجور فيه بأجرين إن أصاب» ويأجر 
واحد إن أخطأ؛ لأنّه مجتهد. ولكن المتبعة مع استبانة الدليل لا تجوز إِلا 
في مواضع الدليلء أمَّا أهل الغلوء فالذين ذهبوا إلى أنه يعمل بنصوص 
الكتاب والسنة من الجهلةء ويؤمر الناس بذلك» ويلزمون» وينكرون» 
ويصدعون بذلك دون تفقه منهم» فلم يسلكوا طريقة أهل العلم في التفقّه 
والعلم والفهم بمعاني الكتاب والسئة» ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة 
تفهم باللسان العربيء فإذا كان اللسان العربي قويمًا سليمّاء كان للمرء أن 
يعمل بذلك» ويأمر به» وهذا انتهى مع نهاية القرن الثالثء الذي هو قرن 
تابع التابعين؟ لهذا ينص علماء اللغة على أنه لا يحتج في اللغة بأقوال من 
بعد سنة مائة وخمسين هجريةء ومن ذلك الشعراءء يقولون: آخر الشعراء 
الذين يحت بقولهم: (إبراهيم بن هرمة) وكانت وفاته قريبًا من ذلك لماذا 
لا يحت بمن بعدهم؟ لأنه فشت المولدات» وفشى الاختلاط بالأعاجم. 
واحتاج الناس بعد ذلك إلى ضبط اللغة بوضعها في نحوها وصرفها 
ومفرداتهاء كذلك إلى وضع قوانين استنباط الأحكام من النصوص» وهو 
المسمّى بعلم أصول الفقه» وأصلا علم أصول الفقه من اللغة يفهمه 
العربي؛ لأنه حاص وعامء ومطلق ومقيدٌء هذا كلّه من مباحث اللغة في 
الأصل؛ لهذا آهل الغلوٌ راموا أن يعملوا بذلك». ويأمروا الناس به» وينهوا 
عمًا فهموه. دون نظر في هذا الأصل المهمء فإذا تفقه المرء في الكتاب 
والسنةء وعلم ما يحتاجه من اللغة بما يفهم به المعاني والتراكيب» ونظر 


1 شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
في فهم أهل العلم في المسائل والنصوصء» صار عنده ملكة يمكنه بها أن 
يفهم بها النصوص على وجه الصواب» فأهل الغلوّ هم الذين طردوا هذا 
الباب» وجعلوا أن سماع الحديث فقط كافيء ولهذا الأئمّة لم يأخذوا به 
الإمام أحمد اختلف إلى أبي عبيدء يقرأ عليه اللغة مدّة. اختلف إلى فلان» 
يقرأ عليه الفقه مدّة» وهكذا الشافعي اختلف إلى مالك وقرأ عليه مدة» 
وروی عنه من الأحاديث» وأخذ عنه الفقهء وكان يحفظ من اللغة ديوان 
الهذليين» ويقول: طلبت الأدب في عشرين سنة» وطلبت الفقه في سبع 
سئين» أو نحو ما قال» وبهذا صارت لهم آلات الاجتهاد التي بها يفهم 
معاني الكتاب والسنةء ويمكنه أن يستنبط ويجتهد. 





فإِذًا تفرق في هذا المقام بين عمل المرء في نفسه - الذي أوضحت 
فيما سلف - وما بين أمره غيره» وهذا الناس فيه بين الغالى والجافى على 
هذا النحو . 

أيضًا من الغلاة من ترك كتب الفقه أليتة» وقال: هذه كتب ليس فيها 
أحاديث» وليس فيها نفع › بل هي آراء الرجال وأقوال مطرحةء ولا يجوز 
الأخذ بهاء هي الرأي المجردء وهذا صحيح من جهةء وباطل من جهة 
أخرى» أمّا وجه صحته» فَإنّه إذا اقتصر عليهء وترك طالب العلم النظر في 
للعلمء واقتصر على كلام الفقهاء» فإن ذلك قصور منه لا شكّ» ومخالف 
لما عليه سنة آهل الحديث في العلمء وموافق لطريقة أهل الرأي» وباطل 
من جهة أخرى» ووجه بطلانه أنه بتركها يحصل عدم الفهم للنصوص. 
وعدم التصوّر للمسائل؛ لأن كتب الفقه ميزتها أنها تصوّر لك المسائل» 
تصوّر لك الوقائع› تمهم بها النصوص ؛ فالذين يقرؤون في كنب الفقهء 
ويحفظونهاء حتى يحفظوا صورة المسألةء وقول عالم في هذه المسألة التي 
اتضحت له صورتها. 


۷ - يَابٌ : مَنْ أَطاعَ العْكَمَاء والأمَرَاءَ في تَخْرِيم مَا اح الله. . . . 

سس و کک کک اپ ب ۹د 
ومعلوم أن المسائل منهأ ما عليه دليل من الكتاب والسنةء ومنها ما 

دليله قول الصحابي. ومنها ما دليله الإجماع. ومنها ما دليله القياس » 

ومنها ما دليله اجتهاد الإمام الذي في المذهب» فليست مسائل الفقه كلها 

راجعة من - جهة الدليل إلى الكتاب والسنة» بل فيها مسائل أدلتها في غير 

ذلك . 


المقصود أنّ: فائدة كتب الفقه هى إحداث التصوّرء فمن ترك ذلك» 
صار عليه من النقص بقدر ما فاته من ذلك؛ لهذا كل أهل العلم الذين 
نعلمهم › ونعرفهمء وتحسبهم 1 والله حسيبهم ‏ ولا نزكي على الله أحذا م 
من المذاهبء وفائدة هذه الدراسة أنها تحدث لك ملكة التصور والفهم. 
ومعرفة قول الإمام بدليله؛ أو قول المصئف بدليله» أو قوله بتعليلء أو 
بإلحاقه بقاعدة» ونحو ذلك ؛ حتى إذا احتحت إلى عمل في مسألة لم 
تستحضر فيها سنة» فأن تعمل فيها بقول عالم أولى من أن تجتهد فيه 
رأيك. ولست من أهل الاجتهاد . 

لهذا نحتاج كثيرًا في مسائل تقع ما نتذكر فيها دليل» ولكن نذكر فيها 
قول لعالم من آهل العلم. ٠‏ فوقت الحاجة لا تجتهد رأيك» ولست من أهل 
الاجتهاد في النصوص › وإتما أن تعمل بقول عالم هذا يخلّصك من التبعة. 

فإذا المقام هنا الناس فيه بين مغرّطين ومُفْرطين» وما بين جفاة وغلاةء 
وعجنا أن تجد هذا : في أهل التوحيد الذين في كتابهم هدا الباب العظيم. 
فالناس فيه ما بين غال وجاف » والله المستعان. 

هناك عبارة أخيرةء التى هى آخر كلمة فى مسائل الاجتهاد» قوله فى 
الشرح : كما جاء فى الحديث؛ يعنى حديث معاوية به : «إذا اجتَهَدَ 
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الحاكم فأُصَابٌ قَلَهُ أَجَرَان وَإِذا اجتَهّد فَأَخْطأٌ تله ج وا 
والحاكم يعني به: القاضي» وألحق به كل عالم لأجل أن مدار الاجتهاد 


واحد» ومشترك » والعلة فيهما واحدة. 


. من حديث عمرو بن العاص قله‎ )١917( أخرجه البخاري (۲١¥)ء ومسلم‎ )١( 


۷ - بَابٌ : مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والْأمَرَاءَ في تخريم ما أَحَلَّ الله. . 
کے 4 


اا ن ي اعَجبْتُ قوم عَرُوا الإشتاة وَصِحَه. 
مَبُونَ إلى راي سُفْيَانَء وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: در الَذِنَ 


عير 


طش ل فة أ 


50 عن ارو أن ۲ ی م عَذَاتُ ير 4 [النور: "5] 


92 
ا و 


ري تا الفئة؟ الفثة الشَرف له َعَلَهُ إذا رَدّ عض قَولِو أَنْ يَمَعَ في 
لبه شَيْءِ م مِنَّ الريْغ م ميَهْلِكَ02. 


ش : هذا الكلام من الإمام أحمد كم رواه عنه الفضل بن زياد وأبو 
طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف» فوجدت طاعة 
الرسول 5ة في ثلاثة وثلاثين موضعًاء ثم جعل يتلو: حدر لذن 


سے اا ال 


القن عن اسو أ ن تہ م ينه # الاد 2 


فذكر من قوله : ١الفِثْنَةٌ‏ الشرك). إلى قوله: (قَيَهْلِكَ). ثم جعل يتلو 
هذه الآية: #قلا وَرَيْكَ لا پووت حي بوك هيما شر ته ثم ل 


دوا ف انيهم حرجا سِنَا قَضَيْتَ وَسَلْمُوأْ صَلِيمَا» [الساء: .]٠١‏ 


وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قومًا يدعون الحديث. 
ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره» فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث› 
وعرفوا الإسناد وصحتهء يدعونه؛ ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره» قال 
الله تعالى: حدر الَدنَ يحالِمنَ عَنْ سروه أن تصيهم فِنْنَهُ أو صب عدا 
يم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الكفر. قال الله تعالى: فة أَسَدُ 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (رقم ۷٩)ء‏ وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد بن حنيل (۳/ 


6,»؛ والصارم المسلول على شاتم الرسول .)١1١17/5(‏ 
(؟) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول .)١١١/١(‏ 
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ا #2 f‏ لت BH‏ لشت شت اق EEN‏ كج هع وه وه HH MEHE‏ عن شت شت لظ ك2 شت ا لظأ فل 8 85-35 ف 85 8-5 هي HENNE HEN‏ 


امل [البقرة: ٠ ]1۹١‏ فيدعون الحديث عن رسول الله عد د وتغلبهم أهواؤهم 
إلى الرآي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام كانه . 

قوله: (عَرَفُوا الإسنادً). أي: إسناد الحديث وصحته» فإن صح 
إسناد الحديث» فهو صحبح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. 

وسفيان: هو الثوري. الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيها''. وكان له 
أصحاب يأخذون عنهء ومذهبه مشهور» يذكره العلماء - رحمهم الله - 
في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة» كالتمهيد لابن عبد البرء 
والاستذكار له» وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذرء 
والمحلى لابن حزم» والمغنى لأبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة 
الحنبلي . وغير هؤلاء. 

فقول الإمام أحمد كته : (عَجِبْتٌ لِقّوم عَرَفُوا الإسناد وَصِحَنَهُ. . 
إلخ). إنكار منه لذلك» وأنه يؤول إلى زيع القلوب. الذي يكون به المرء 
كاقرًا . 

وقد عمت البلوى بهذا المنكر» خصوصًا ممن ينتسب إلى العلم. 
نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنةء وصدوا عن متابعة 
الرسول َي وتعظيم أمره ونهيهء فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب 
والسنة إلا المحتهد. 
)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» من أهل الكوفةء ولد سنة سبع وتسعين» كان 

من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده» توفي سنة إحدى وستين 


ومائة . انظر: الطبقات الكبرى (5/ ١۴۷)ء‏ وحلية الأولياء (587/57) وتاريخ بغداد (9/ ١١١)ء‏ 
ف شير أعلام الشبلاء (۹Y)‏ وطبقات الحقاظ (ص96). 


۷ - بَابٌ : مَنْ أَطاعَ العُلَمَاءَ والأمَرَاء في تَحْريم مَا حل الله. . 


والاجتهاد قد انقطع. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث 
وبناسخه ومنسوخهء ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة 
الرسول 5 الذي لا ينطق عن الهوى. والاعتماد على قول من يجوز 
عليه الخطاًء وغيره من الأكمة يخالفه. ويمنع قوله بدليل» فما من إمام 
إلا والذي معه بعض العلم لا كله. 

فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسولهء 
وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه» ويعمل به؛ وإن خالفه من خالفه؛ كما قال 
تعالى: تبثأ م1 ار ليم : من رن ولا تَنْبِعُوأ من دوندء لاء مَل مَا 
کرو [الأعراف: *] وقال تعالى : أو يه آنا ْنَا عَيِكَ لصحتب 
092 هر إدك فى دلت رة وزكرى إتوم يوترت [العنكبوت: ]0١‏ 
وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك› وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. 
وقد حكى أيضًا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك'. 

قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالكتاب 
والسنة» ورغبتهم عنهاء وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمةء فإنهم 
في الحقيقة قد خالفوهم. واتبعوا غير سبيلهم؛ كما قدمنا من قول مالك 
والشافعي وأحمدء ولكن في كلام أحمد كن إشارة إلى أن التقليد قبل 
بلوغ الحجة لا يذم» وإنما ينكر على من بلغته الحجة» وخالفهم لقول 
إمام من الأئمة. وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة 
رسولهء والإقبال على كتب من تأخروا والاستغناء بها عن الوحيين› 


.)١١١۷ /۲( انظر: جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 


ادا خا لت ات ان الغ FHF‏ شت نه EEE HEHEHE EN‏ هع 8 هه ها جد يع د EHEMD MHF‏ 


وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: «أغكذوا 
أحبارهع وَرَقِسََهُمْ راا من دوين أل [التوبة: ١*]؛‏ كما سيأتي بيان 
ذلك في حديث عدي بن حاتم. 

فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماءء ونظر فيهاء وعرف 
أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة» فإن كل مجتهد من 
العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله. 

والحق في المسألة واحدء والأئمة مثابون على اجتهادهم» فالمنصف 
بجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقًا إلى معرفة المسائل واستحضارها 
ذهنًا وتمييرًا للصواب من الخطأ بالأدلة» التي يذكرها المستدلون. 
ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماءء فيتبعه. والأدلة على هذا 
الأصل في كتاب الله أكثر وفي السنة كذلك؛ كما أخرج أبو داود بسنده 
عن أناس من أصحاب معاذ: أن رَسُولَ الله َة لما أَرَادَ أَنْ يَبْعَتّ مُعَادًا 
إلى الْيَمَن كَالَ: كَيْف تَفْضِي إا عَرَض لَك قَضَاءٌ؟. قَالَ: أَقْضِي بِكِتَاب 
اللو قَالَ: كَإِنْ لَمْ جد في تاب اللَّو؟ قال: كَبِسُنَةِ رَسُولٍ اللو بي قَالَ : 
َإِنْ لَمْ تجذ فِي سُنَةِ رَسُولٍ الله ي ولا فِي كِتَابٍ اللّو؟ كَالَ: أَجْتَهِدُ 
رَأْبِيء وَلَا آلو مَضَرَبَ رَسُولُ الله يكل صَدْرَهُ؛ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْذِي 
وَفّقّ رَسُولَء رَسُولٍ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللو وساق بسنده عن 
الحارث ابن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل َيه : أن رسول 
الله ية لما بعثه إلى اليمن. بمعتاء" . 


.)۳۵۹۲۳ ,#*6917( أخرجه أبو داود‎ )1١( 


۷ - يات : مَنْ أطَاعَ العُلَمَاءَ والأمَرَاءَ في تَحْرِيم مَا احا الله . . . . 
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إذا استبانت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيعًا لم يعلموه. وقد يبلغ 
غيرهم» وذلك كثير؛ كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء . 
قال بو حنيفة دنه : (إذا جاء الحديث عن رسول الله عة فعلى 
الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة 2 » فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن التابعين. فنحن رجال› وهم رجال)'. 
وقال: (إذا قلت قولًا وكتاب الله يخالفه. فاتركوا قولى لكتاب الله. 
قيل: إذا كان قول رسول الله َيب يخالفه؟ قال: اتركوا قولى لخبر 
الرسول باي . وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول 
الصحابة)'. 
خلاف سنة رسول الله ع فخذوا سنة رسول الله علق ودعوا ما فلت ) . 
وقال: (إذا صح الحديث بما يخالف قولي. فاضريبوا بقولي 
الحائط) . 
وقال مالك: (كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 335) . 
)١(‏ أخرج البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص١١١)‏ نحو هذا الأثرء وفيه: (إذا جاء عن 
النبي ية فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي ## نختار من قولهم» وإذا جاء عن 
التابعين زاحمناهم). وانظر: الإحكام لابن حزم (4/ 9۷۳)ء والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 


الفقهاء للقرطبي (صغ .)١5‏ وتاريخ الاسلام للذهبي (۹/ .)3"١٠١‏ 
(؟) انظر: إرشاد النقاد للأمير الصنعاني (ص87١):‏ وعقد الجيد للدهلوي (ص۲۲). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


العلماء فى هذا لخرج عما قصدناه من الاختصار. وفيماأ دکرناه كفاية 
لطالب الهدى . 


کے 
۴ 


قوله: (لَعَلّهُ إذا رَدّ عض قَولِه). أي: قول الرسول أن يَمَعّ فى 

نبه ينه أن رد قول الرسول ب سبب لزيغ القلب» وذلك هو الهلاك 
في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: فما رَاعْوَا أَرَاعْ آله وهم وله لا 
هى ألْقَومَ ايفين [الصف: 0]. 

قال شيخ الإسلام ين في معنى قول الله تعالى: ##تَلَحْدَرٍ الَذنَ 
يحَالِمُونَ عَنْ مرو [النور: »]٠‏ فإن كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر 
والشرك» أو من العذاب الأليم» دل على أنه قد يكون مفضيًا إلى الكفر 
والعذاب الأليمء ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل 
المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في 
حق الأمر؛ كما فعل إبليس لعنه الله تعالى.!.ه. 

وقال أبو جعفر ابن جرير كانه عن الضحاك: َّدَر اَن افون 
عَنْ روء أن تُصِسبَجُمْ َد [النور: +5] قال: يطبع على قلبه» فلا يؤمن أن 
بظهر الكفر بلسانهء فتضرب عنقه . 

قال أبو جعفر بن جرير: أدخلت عن؛ لأن معنى الكلام: فليحذر 
الذين يلوذون عن أمره» ويدبرون عنه معرضين'. 

قوله: #اؤ € في الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر 
رسول الله وك . 


(1) انظر: تفسير ابن جرير (۱۷۸/۱۸). 


و و و 


۷ - يَابٌ : مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والأَمَرَاء في تحريم ما أَحَلَّ الله. . . . 
کے ۹۹ 





محمد بن عبد الوهاب طريقًا في دعوته؛ لأنه كته أتى إلى أناس في هذه 
الديار» وهم يعكفون على كتب المذاهب» ولا يعرفون كتب الحديث ألبتة. 


حتى إن صحيح البخاري يذكر في ذلك الزمان أنه يوجد عند فلان» أو 
يوجد عند فلان» يعني : قد لا يكون منه إلا نسخة أو نسختين أو ثلاث 
فضلا عن غيره من كتب السنة» وقراءتها - إذا وجدت - فهي للتبرك» أو 
لأخذ الأوقاف التي يقف فيها الموقفون على قراءة البخاري ونحوه على 
الناس في المساجد تبركاء أمّا أخذ العلم من كتب السنةء والاهتمام بكتب 
السنة والحديث» هذا لم يكن في نجد ألبتة» والشيخ كد لما قام بدعوته 
وأظهرهاء قال أقوالا على حسب مقتضى الدليل بما ذكرمن كلام الأئمّة في 
ما ذكر هناء فخالفه من خالفهء وكتبت له رسائل» فقال في بعض حججه: 
(وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه)'ء وهما من كتب 
المذهب الحنبلي» التي يعتمد عليها المتأخرون» قال: وأدخل الشيخ كان 
كتب الحديث في نجدء وأدخل الاحتجاج بالدليل والنظر في أقوال أهل 
العلمء فرجح في مسائل كثيرة ما ليس في مذهب أحمدهء وقبل قول 
المذهب في مسائل أيضًا كثيرة لموافقته للدليل» ومن المتقوّر أن مذهب 
الإمام أحمد هو أقرب المذاهب إلى الدليل» وما يخالفون فيه مقتضى 
الدليل أقل مما عند غيره من المذاهب» الشيخ كن ظهر في البلادء وهم 
لا يعرفون كتب الحديث» فأدخلهاء ونشرهاء حتى رأيت في شرح الشيخ 
سليمان بن عبد الله ينه - الذي لم يغادر الدرعية - في شرحه على كتاب 


(1 7 انظر : مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب جن‎ )١( 


0 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
التوحيدء رأيت أنه نقل عن كتب» حتى من كتب السنة والحديث مما لم 
نقف عليه الآن فيه أكثر من ستمائة مرجع في السنة والحديث› وكان أبناء 
الشيخ يدنه يدرسون كتب الحديث في الجامع في الدرعية وفي قصر الإمارة 
مما هو معروف مشهورهء الشيخ كته لما دعا إلى الالتزام بالسنةء وترك 
التعصب» وترك التقليد» الذي هو ليس عن وجه حجةء الناس عارضوه» 
وكان من سبب تأليفه لرسالة (آداب المشي إلى الصلاة) التي انتزعها من 
(الإقناع وشرحه) كان من سبب ذلك أنه قيل في حقه: إنّه يبطل كتب 
المذهب الحنبلي؛ كما ذكر ذلك ابن بشر في تاريخه'» وكتب المذهب 
فيها خير كثير» فيها فقه عظيمء فصنف الشيخ هذه الرسالة منتزعة من 
(الإقناع) و(المنتهى)؟؛ حتى لا تتم هذه المقالة؛ لأنه مصلح» ويريد بدعوته 
الإصلاح»ء ونبه الناس على الاهتمام بالسنة والدعوة» وترك ما فيه نوع جفاء 
بالنسبة لكتب أهل الفقه» حتى إنه اختصر (الإنصاف»» و(الشرح الكبير). 
وهما من الكتب التي فيها ذكر الأقوال في المسائل» مما هو معروف في 
ذكر أقوال السلف وأقوال الأئمة المتبوعين ونحو ذلك» وكان له اهتمام 
كثير باختيارات شيخ الإسلام أبن تيمية . 


فالمقصود من ذلك أن الشيخ يد طبق هذا الكلام الذي سمعناء وطبقه 
أبناؤه وتلامذته» وهذا هو الذي انتشر في هذه البلادء بأنهم إِنْما يفتون بما 
قام عليه الدليل عند المفتي والمجتهدء فالشيخ ينه في الفقه على هذه 
الطريقة ء فليس مقَلَّدًا في الفقه. وإِنّما هو يأخذ في الفقه بما وافق الدليل» 
وكيف يقد فيه» وهو الذي يذكر هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد» 
فهو كته سلفي الاعتقادء سلفي الفقه» صحيح النظر في ذلك كله» ونشر 
الدعوة على الوسط بين طريقتي أهل الغلو والجفاء في اتباع الأدلة. 


.)۲١۴/۱( انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد‎ )١( 


۷ - يات : مَنْ اع العُلْمَاءَ والأَمَرَاءَ في تخريم مَا أَحَلّ الله. . 


وقسم الشيخ كانه طريقته في ذلك إلى قسمين : 

القسم الأول: من جهة الفتوى» فعلى ما ذكرت من جهة التعليم على 
ما ذكرت من قراءة كتب السنة والحديث» واستئياط العلم منهاء. واقراء 
كتب الفقه» وتصوير المسائلء والأخذ بما ترجح فيه دليل. 


القسم الثاني : في الحكم والقضاء. فإنّه لم يفتح الباب للقضاة في أن 
يجتهدوا على ما وافق عليه الدليل عندهم؛ ؛ لأن هذا يفضى أن يكون 
للقاضي وللحاكم اجتهاد في مسألة» يحكم فيها بقطع رأس» والآخر 
لا يحكم في عين تلك المسألةء فيفضي ذلك إلى خلل كبير في المجتمع» 
وخلل كبير في الدولة» وعدم رضا الناس بالأحكام الشرعية» وفتن تكون 
بينهمء فإنما قال للقضاة يكون مرجعكم في ذلك كتب المذهب الحنبلي. 
فإنه يكتب إلى مرجعه في القضاءء في وقت الشيخ محمد يكتبون إلى الشيخ 
محمد فيذكر لهم ما يرجحه هو في هذه المسألة» حتى تكون البلاد في 
مسائل القضاء لها مرجع واحد؛ لأن ترك ذلك يكون فيه خلل كبير» ول 
فتح الملك عبد العزيز يدنه مكةء قال بعض من في مكة من أهل العلم: (لو 
قننت ما في الإقناع والمنتهى للقضاةء فجعلته على شكل مواد المادة 
الثانية بالأحكام الموجودة في الإقناع والمنتهى)» قالوا: والسبب في ذلك 
أن القضاة يجتهدون» وربّما حصلت فتن بين اجتهاد أهل مكة» واجتهاد 
أهل الرياض» واجتهاد أهل الجنوب» واجتهاد أهل الشمالء وهذا يسبب 
نزاعَاء ويسبب خلافاء وكتبت في ذلك مجلة (الأحكام الشرعية) التي 
طبعت لأحمد بن عبد الله القاري وآخر معهء جعلوا الفقه الحنبلي كمواد. 
وجعل الفقه الحنبلي كمواد» عرضه الملك عبد العزيز كآنه على المشايخ 
والعلماء» فرفضوه ألبتة» وقالوا: هذا يفضي إلى أن تتبع هذه الأقوال دون 
نظر واجتهادء فتصير كالقوانين»ء وهذا باطل؛ لأن الأصل أن كلامهم 
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للإعانة على فهم النصوص» فإذا جعلت مواد» صار القاضي يرجع إلى 
المادة» ويحتج بها؛ كصنيع أهل القانون وأهل التقنين» وهذا مخالف 
لأصل الدعوة» فرفضوا ذلك» والفرق عندهم ما بين ما في (الإقناع) 
و(المنتهى) متنا مما هو موجود» وما بين هذا الكتاب الذي فيه التقنين 
أيعني : جعل المسائل على مواد -» الفرق بينهم أن ذاك يرجع فيه القاضي 
إلى شروحهء فينظر في الدليل» وإذا لم يقتنع بذلك» كتب إلى مرجعه في 
القول الاخر. 


أمّا الموادء وجعلها كقوانين» هذه تكون مع الزمن ملزمة صارمة. 
وهذا لا يجوز أن يجعل قول أحد ملزم وصارم» ولا يقال بخلافه إلا 
الرسول ية - يعني : من البشر -؛ ولهذا رفض ذلك» فدعوة الشيخ 
محمد نه في وقته ومن بعده أبناؤه وتلامذته وأئمّة الدعوة - رحمهم الله - 
نشروا الفقه أخذا بالدليل» وترجِيحًا من المفتي فيما يفتي به الناس» دون 
رجوع إلى المفتي الكبيرء أو إلى أكبر العلماء في الإفتاء؛ أمّا في القضاء. 
فلم يمنعوا أحدًا أن يجتهد في مسائل القضاءء ولمًّا كثر الاجتهاد في هذه 
البلاد» أو صارت بعض الأحكام قد يكون عليها ملاحظات» لما احتاجت 
البلاد إلى قضاة كثرء فصار من يلي القضاء ربما ليس على مستوى من 
العلم ما يُؤْهَله أن يكون نظره صائبًا دائمًا في المسائل المعروضة عليه لما 
كان كذلك» شكلت محاكم (التمييز) أو محكمة (التمييز) في الرياض» 
ومحكمة (التمييز) فى المنطقة الغربية»ء شكلت محاكم (التمييز) ووظيفتها أن 
تميّز الأحكام التي يصدرها القضاة: هل هي موافقة أم مخالفة؟ لأن 
القاضي في أول أمره يحكم بما يراه في الكتاب من كتب الفقه؛ أو قد 
يجتهدء فيحكم بما وافق عليه الدليل في اجتهاده» ولا ينظر إلى المصلحة 
العظمى في ألا تتفاوت الأحكام في البلادء فيكون قاضي يحكم بشيء في 


۷ - يات : مَنْ اع الْعُلْمَاءَ والأَمَرَاءَ في تَحريم ما أحل الله. + 





1۳ 





مسائل عظيمة» في القتل» مثل انتزاع حقوق» ونحو ذلك وآخر يفتي أو 
يحكم بخلاف ذلك . 

فشكلت محاكم (التمييز)؛ لأجل الفصل في قضايا القضاة التي يعترض 
عليها أحد الخصمين» وهذا كله في تأسيس هذه المسألة العظيمة» ولا أكاد 
أعرف أنه نظمت مسائل القضاء على وفق الدليل في مسائل القضاء والإفتاء 
على وفق الدليل» وعلى وفق طريقة أهل السنة والحديث بعد القرون الثلائة 
- يعني : بعد الثلائمائة» بعد شيوع كتب المذاهب والمتون - كما جُعلت 
في دعوة الشيخ محمد 44 فإنها ضبطت ضبطًا شرعيًا سليمّاء ونقول: هذا 
بعد معرفة ونظر وتأمّل» وهذا هو الذي أصلح هذه البلاد في هذه المسائلء 
وفيه توسطء والحمد لله. 

وهذه الأمة في عقيدتها واتباعها وسط بين الغالي والجافي» رحم الله 
إمام هذه الدعوة» ورحم أبناءه وتلاميذه» رحم من آواه ونصرهء وأيّد هذا 
الدين» رحم كل من جاهد في سبيل تقرير هذه العقيدة» وإتمام إلزام الناس 
بطاعة الله يك وطاعة رسولهء وأجزل لهم الثواب» ووقق من عقبهم خيرًا 
في العلم أو في الإمامة» ورزقهم الهدى والسدادء وجعلهم من المتبعين 
للكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادًاء وأعاذنا وإيّاكم وإيّاهم من الفتنة في 
الدين» ومن الفتنة في الدنيا . 

فهذا الحديث أو هذا الخبر عن الإمام أحمد كه يفيد التغليظ الشديد 
فيمن ترك الدليل من الكتاب أو من السنة إلى قول أحد» بعد وضوح 
دلالته» وضعف دلالة صاحب الرأي» والنبي ية أمره ونهيه كأمر الله ونهيه 
من جهة الطاعة والسنة كما ذكرناء وهي من الله بيك . 

فقول الإمام أحمد: ١تَجِبْتٌ‏ لِقَوْمِ عَرَهُوا الإِسْتَادَ وَصِحَنَهُيَذْمَبُونَ إلى 


5 2 8 
مو ا لسن وام عم شش او مر م ترك م عمس هم چ عر و وات 
راي سهان » والله يقول : # فيدر لذن خا لون ل اهو أن سدسم شك اه 
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تورات ن اق 


HED‏ : القز عله إا ره فض قول 
لی اقا وأولى مته أمر الله وق - من ترك ذلك بعاد العلم به وظهور 
الصحبة فيه على المسألة» أنه متوعّد بالعذاب الأليم أو بالعقوبة في قلبه. 
بأن ينقلب مشركاء وهذا يدلَ على أنَّ - مثل ما ذكر في الشرح شيخ 
الإسلام - المخالف لأمر النبي بي قد يقع في الكفر؛ عقوبة على مخالفته؛ 
العلم باه عاصى» فهذا له حكم أمثاله من أهل الوعيد. 


فإِدًا قوله هنا : حدر أدبن نالفي عَنْ أو المخالفة مترتب عليها 
وقوع الشرك» وقوع الفتنةء أو وقوع العذاب الأليم» أو المترتب عليها 
الوعيد بهذا أو ذاكء هذه فيها نوع إجمال» والسنة تفسّر بعضها بعضاء 
كذلك السنة تفسّر بمجمل الكتاب» والكتاب أيضا يفسّر مجمل السنةء 
ولهذا نقول: إن قوله: مَلِيَمَدَرِ آلَدِينَ ِف عَنْ آنرو# هي كما استدل بها 
الإمام أ نه لكن يتضبط هذا من جهة الكفر والشرك أو من جهة 
التوعّد بالعذاب بما جاء ضبطه به في الأدلة الأخرى؛ لأن هذا فيه نوع 
إجمالء الذي هو المخالفة؛ ولهذا ابن جرير كا قال: إن في قوله: 
#يِحَالِمُبَ عَنْ اسو هي بمعنى يلوذون عن أمره ء يعني . : خالفه» تركهء ولاذ 
عنه» وفرٌ عنهء وهذا يفهم منه أنه قصد ذلك بعد العلم بهء ورغب عنه إلى 
غيره» وهذا الأصل الذي قاله ابن جرير ظاهر ؛ لأن تعدية المخالفة يحرف 
(عن) يدل على أنه ضمن الفعل› »> يخالفون معنى اللياذ والفرار؛ لأن 
المخالفة تتعدى بنفسها. 

يقول: خالف فلان أمر النبي ياء ما تقول: خالف عنهء ولكن هنا لما 
عداها بعن» فإمًا أنه ضمن هذا الفعل معنى فعل آخر يناسب التعدية بعن ٠‏ 


5: 


- بَابٌ : مَنْ أَطَاعٌ العْلَمَاء والأمَرَاءَ في تَحُرِيم مَا أَحَلَّ الل. . . 





۵ 





وهو يلوذ أو يفرٌ؛ لأنك تقول: فر عن هذا الشيء» ولاذ عن هذا الشيءء 


ا 


ومجيء (عن) هنا أفاد أنه فد مع العلم بذلك؛ لأنه قال : فيدر الزن 
يحَالِمُونَ عَنْ اميو 4 فأمره قد وض لهم٬‏ وبأن رغبوا في آرائهم» ويدل على 
ذلك الآية التي قبلها ؛ حيث قال يڻ : #وَإِدًا ڪاو مع ع أني جَايع لر 
هبوا حى يته إن أل يدوك [النور: ؟1] إلى آخر الآية» فدلّ على 
أن هؤلاء الذين خالفواء وذهبوا من غير استئذان» أنّهم علموا بالأمرء 
وتعمّدوا خلافه؛ لأجل رأي رأوه» ظَنّوا أن غيره أحسن من أمر النبى ل 
أو أنه مثلهء أو أنه يسوغ لهم هذه المخالفة وهذا الوعيد؛ مثل ما في قوله : 
#فلحَدَرٍ لذبن يحالمُونَ عَنْ اسو أن صب فة يعني: فليحذر أولئك 
إصابة الفتنة لهم. والفتنة تفسّر في القرآن بالشرك؛ وذلك لقوله: #وَالْفِتَئَةُ 
آ ڪر مي مَل [البقرة: »]1١7‏ أو ##والْفدنة أعد من الْمثْل # [البقرة: ]١4١‏ يعني : 
الشرك أشد من القتلء والشرك أكبر من القتلء وإن كان اللفظ هنا عامًا - 
أعني قوله : #أن يم فة4 - لأنه يمكن أو يصلح أن يكون لأي فتنة» 
يعني : أن تكون فتنة من الفتن - أعني بالعموم هنا: عموم مطلق -؛ لأن 
الفتنة هنا نكرة في سياق الإثبات» فتفيد الإطلاق» يعني : أي فتنة من 
الفتن: يمكن تصيبه فتنة المال» فتنة عدم رؤية المعروف معروفًا والمنكر 
منكرّاء أن تصيبه فتنة الشركء وتفسير الإمام أحمد لها هنا بقوله: (الْفِْنَه 
الشَّرّكُ)؛ هذا لأجل أنها وردت في القرآن بمعنى الشركء ثم لأنّها أبلغ 
وأعظم في النهي؛ لأن الشرك هو أشدٌ ما يخشى منه. 


قال: أو بهم مَدَابُ أيمُ4 وهذا فيه الوعيد لمن خالف فيه أمر 
النبي َء ولهذا كان أصحاب الإمام أحمد قد تقاسموا مسائل العلماء. 
فكان منهم من يسأله عن مسائل سفيانء وكان منهم من يسأله عن مسائل 
مالك» وكان منهم من يسأله عن مسائل أبي حنيفة. وکان منهم من يسأله 
عن مسائل الليث. . . . إلى آخره. 
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فأصحاب الإمام أحمد منهم من تخصّص في بعض آراء آهل العلمء أو 
بعض أقوالهم» فتنوّعت المسائل عن الإمام أحمد لأجل هذاء فمنهم من 
سأله» وهذه المسائل ما استوعب فيها أحكام الأبواب جميعًا - يعني : 
مسائل الأبواب جميعًا -» وَإِنْما سأله عن آراء سفيان» وآخر سأله عن آراء 
أبي حنيفة» وآخر سأله عن آراء فلان» وتنوّعت المسائل لأجل ذلك؛ كما 
نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» مع تسمية كل صاحب للإمام 
أحمدء وتسمية من اختصٌ به من آهل العلم في السؤالات. 

المقصود من هذا: أن طلب الدليل» وطلب أمر النبي َة والرغبة في 
ذلك هو الواجب على المسلم» الواجب أن يحرص على طاعة الله وطاعة 
رسولهء وطاعة الله وطاعة رسوله عة لا تكون إلا بامتثال الأمر واجتناب 
النهي» وامتثال الأمر واجتناب النهي فرع عن العلم بذلك» فنتج أن العلم 
بما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة لا بذ منه» وهو فرض. 

وقوله : (لَعَلَهُ إا رد بَْض قَوْلِهِ أن يَفَعَ في قله شَّيْءٌ مِنَ الرَّبْغْ مَبَهْلّكَ) 
هذا الترجي قوله: (لَعَلَّهُ) يعني : ترجي فيه تخويفف؛ وذلك أن من 
العقوبات التي يعاقب الله يتخ بها العباد أن يعاقبهم في قلوبهمء نسأل الله 
العافية . 

وهذه هي أعظم العقوبات أن يعاقب المرء في قلبهء فإذا عوقب في 
قلبه» لم يعرف الحقّ من الباطل» فاشتبه عليه هذا وهذاء خالط الباطل› 
وترك الح لأجل هذا الاشتباه؛ ولهذا النور والبصيرة يؤتيها الله حك من 


م 
ااا 
له 


جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله کیټ وقد قال الله يك : #ولو أن 


مسار سس و مرت د عع كوي چ ج52 بح جعت ساح تعمسو الى ري ت 
فعلوا ما بوعظون بي لكان را واسشد تبيتا الها وإذا لانينهم من دنا أسما 
س و ی ا و لے ہے ہے ت ا ا ہے اکا سل م اا موي نر ا ر سر ا سرس مك ع 
عَظِيمَا ل وَلَهَدَيسَهمَ صرطا مُستقيما لوا ومن بطع أله والرسول قأؤلتيك مم لذبن 

بے ا ابات سے ارا r E‏ 


= 


سے ا 


او من مرخ ار اي سر سي , ار مرا کے 3 سرس ل سے 4 0 ١‏ اه 
انعم الله عله عر النبيكن وَالصَديقينَ والشبداء والصلحان وخسن أۇلتىك رفعقا CO‏ 


( 


۷ - بَابٌ : مَنْ أَطَاعَ العٌلَمَاءَ والأمَرَاءَ في تَخْرِيم مَا أَحَلَّ الله. . 
کے ¥ 





ےا سے ا الق 


للف الْفَضْلٌ م م اللہ وکیی با عَلِيمًا عليما ما 4I‏ [الشساء: [۷٠-٦‏ استدل شيخ 
الإسلام وغيره في هذه الآية على أن من فعل من عمل بما علم أنه يثبت له 
في صدره العلم؛ لأنَ الله بی قال: »ولو آم علو ما يُوْحَظُونَ بو لَكَانَ 
خا هي وَأَسَدَّ تَْيتَ4 فهذا يشمل تثبيت القلب في البصيرة» وأيضًا تثبيت 
المعلوماتء كذلك لو قال جيك : لفو صحَدفوا الله لكان حرا لَه 4 [محمد: 
]"١‏ يعنى: لو صدقوا الله في فعل ما أمرء واجتناب ما نهى لكان خيرًا لهم 
ومن الخير أن يثبت العلم» ويققّه المرء فيما لم يعلم» ولهذا أثر عن السلف 
أنهم قالوا: (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم). أي: يُيسر له 
الفقه في أشياء لم يعلمها في مذدّة وجيزة» إذا جاهد نفسه في طاعة الله 
وطاعة رسولهء وكان عنده استعداد من جهة الطبيعة أن يفهم» وأن يستقرٌ 
في ذهنه العلم. الإمام أحمد كث كان شديد الإنكار أن يكتب عنهء كذلك 
الشافعيّ» وكذلك مالك إلا بما سُئلوا عنهء وأمّا كتابة كل كلامهم وكل 
أقوالهم. قد حذروا من ذلك» وقالوا: ربّما يقول المرء يومًا قولاء ثم 
يرجع عنه. اتبعوا الدليل؛ وذلك لأنهم كانوا على قرب أثارة من عصر 
النبوّة» وعندهم الالات فهم العلم متيسرة. 
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وَعَنْ عَڍِيٰ بن حاتم كنك : «أنه سَمِعَ النبى عل يَفْرَمَذْه 
الآ ة: ل ادوا حارش ورهکتهم رابا من دوب الله 
وَألْمَسِيمَ ا ا وَمَآ ايرا إل عدوا إلى ود ا به 
7 إلا هو سبحم عم رون [التوبة ' قلت له َه : إِنَا لست 
نَعْبَدَهُمُ قَالَ: كبر يُحِلُونَ ما ک٠‏ م الله َتُحِلُونَهُ وَيُحَرٌّمُونَ مَا 


عير 


58 الله مَتُحَرٌمُونَهُ؟ قَالَ : ا تلك عِبَادَتَهُمْ) . رَوَاهُ أَحَمَدٌ 
وَالَتَرْمِذٍ 2 و O‏ 





ش : هذا الحديث قد روي من طرق» فرواه ابن سعد وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني» وأبو الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي . 

قوله: (وَعَنْ عَِي بن حَاتِم). أي: الطائي المشهور. وحاتم هو ابن 
عبد الله بن سعد بن الحشرج - بفتح الحاء - المشهور بالسخاء والكرم. 
قدم عدي على النبي َة في شعبان سنة تسع من الهجرة. فأسلم وعاش 
مائة وعشرين سنة . 

وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة 
لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ؛ لقوله تعالى في فى آخر 
الآية: ارما أمردا إلا عدوا إلا رحا لك إل إلا شر كد 
ما ركو [التوبة : ۱[ اونظير ذلك في قوله تعالى : رلا ساي 
ر آسْم م أن عله ولم لس وَل الشَكطِينَ لوحن !3 وك أيهم للجنيلوة ران 





)١(‏ أخرجه الترمذي بحو هذا اللفظ (۹۵٠)ء‏ وابن أبي حاتم (5/ »)1۷۸٤‏ والطبراني في الكبير 
(19/ 47 والبيهقي : في الكيرى ( {IAA‏ 


۷ - بَابٌ: مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والْأمَرَاءَ في تَحْريم ما أَحَلَّ الله. . 


أطعتموهم إِنَكْمْ شرن [الأنعام: ١١1]ء‏ وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من 
قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلدء وهو من هذا الشرك . 
ومنهم من يغلو في ذلك» ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره» أو 
يحرمء فعظمت الفتنة. ويقول: هم أعلم منا بالأدلة» ولا يأخذ بالدليل إلا 
المجتهد» وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل» ولا ريب أن هذا من غربة 
الإسلام؛ كما قال شيخنا ينه في المسائل» فتغيرت الأحوال. وآلت إلى 
هذه الغاية» فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. 
ويسمونها ولاية؛ وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن 
عبد من ليس من الصالحين. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين . 


وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله. فقد 
عمت بها البلوى قديمًا وحديثًا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين» 
وهلم جرا. وقد قال تعالى: لن ا 27 یبوا لك اعم آنا ينيمو سورت 
َهوَآءهُم ومن أَصَلَّ من يم هوبنة بِغَيْرٍ هذى 2 مر شر الله اک نه لا یی 
الْقَوم َلعلدِلِمِتَ » [القتصص: .]6٠‏ 


وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر صب : وَعَنْ زياد بن دير 
قَالَ: قَالَ لی عمر علي ھل ترف ما بم هدم الإشلام؟ قَالَ: قلتٌ: لاآ. 
قَالَ: يَهْدِمُهُ وله الْمَالِمِ وَجَدَالٌ الْمُنَافِتٍ بِالْكتَاب. وَحَكُمُ الْأَئِمَّةٍ 


المُضِلينَ». . رواه الدارمي أيضًا('" . 
جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق» وبه يعدلون. 


.)۲۱٤( أخخرجه الدارمی فى سنته‎ )١( 
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المشرح: 


هذا حديث عدي بن حاتم تنك أنه دخل على رسول الله ية وكان في 
عنقه صليب» فلمًا رآه النبي يل - يعني: أول ما أسلم - قال: «ألْي عَنْكَ 
هذا الوَننَ :»» وتلا النبي َة على عدي تي هذه الآية : ادوا َخْبسارهة 
وَرَهْسَهُمْ أزبابًا ن دوب آله وَالْمَسِيمَ أنت مَرََم# فقال عدي: ايا 
سول الله إا لمْنا تعْبدهْمْ»» ففهم عدي مر من الآية أن العبادة هي أن 
يتوجهوا إلى هؤلاء الأحبار والرهبان بأنواع الشعائر بالصلاة بالزكاة 
بالصيام» وأنواع العبادات المعروفة» فبيّن النبي ية أنّ أصل العبادة هو 
الطاعة» وقد صرفتم إليهم الطاعة» فقال ية : ألم جوا لَكُمْ ما عر ا الله 

تَأَخَْلتُمُوهُ!' قَالَ: بَلَىء قَالَ: «أَلْمْ يُحَرّمُوا عَلَيْكُمْ ما احا الله فُحَرَّمْتُمُوةُ؟ 

قال : بَلَى ؛ قال : يلك عِبَادَتَهُمُ ا 


قوله م : ال بُجلوا لَكم ما حرم م انلها (ما) هنا بمعلى الذي 
ومقتضى الأسماء الموصولة أنها تعم ٠‏ يعني: ألم يحلوا لكم الذي حرم 
الله » وعمومها قد يكون على أصله. يعني : أنه يشمل جميع الأفراد» فكل 
ما أحل الله حرّموه. وقد يكون العموم يراد به الخصوص› وهو أنهم حرموا 
فى ما أحا الله عذلك تول ألم روا عَم ما أل ل 
عليهم بعض آحل لله ا شو ألم بحر دليكم ما أخل 
قال: «ألم يحلوا لكم ما رم الله فَأَحْلَلْتُمُوهُ!». قَالَ: بَلَىء قَالَ: 
عِبَادْنَهُمْ) الجملة الثانية مل الأولى؛ أن تحليل الام ثل لحري 
الحلال» ولهذا قال شيخ الإسلام كن في شرحه لهذا الحديث قال: (فدل 
هذا الحديث على أن تبديل الدين كفر وشرك أكبر)» والذي يطيع المبدل 
للدين على مرتبتين : 


المرتبة الأولى: أن يطيعه عالمًا أن شرع الله في خلافه» يعلم أن حكم 


۷ - بَابٌ : مَنْ أَطاع العُلَمَاءَ والأمَرَاءَ في تَحْرِيم مَا أَحَلَ الله. . . . 5 
: 

الله هو كذاء يطيع ذاك في تحليل الحرام» في تغيير الحكم» فيعتقد أن ما 
أحله العالم هو الحلالء وأن ما حرّم الله ليس بحرام؛ وأن ما أحل الله 
ليس بحلالء فيكون غير وبدّل في أصل الدين» فيكون الله 8 أحل 
الخبزء فيحرّمه العالم» فيعتقد حرمة الخبز» حرمة أكلهء والله أباحه» وهذا 
العالم حرّمهء فأطاع العالم معتقدًا أن هذا الذي قاله هو الحقّء هو 
الصواب» فاعتقد أنَّ هذا الذي أحلّه الله حرام» هذا تبديل للدين في هذه 
المسألةء وحقيقته أنه رد حكم الله. ولم يطع الله وأطاع غيره في خصوص 
المسألة هذه» واعتقد أن حكم غير الله هو الصواب» واعتقد أن حكم 
الله َك غلط ؛ لأنه قال فيه : َل يخر موا عَلَيْكُمْ الْحَلآلَ فر مُتَمُوهُ)ا حرموا 
عليهم الحلال» فحرموه اعتقادًا منهم أنه حرام. 

هذه الصورة الأولى التي فيها تبديل الدين» تبديل الدين من أصله 
باعتقاد أن الدين المبدل هو الحى» وأنه جائز . 

الحالة الثانية: التي ذكرها شيخ الإسلام أن يطيعهم في تبديل الدين» 
ولكنه لا يعتقد تصويبه» وهذا له حكم أمثاله من أهل المعاصي» فشيخ 
الإسلام كته قسّم الذين يطيعون في التحليل والتحريمء قسّمهم إلى 
فسمين : 

القسم الأول: من أطاعهم في تبديل الدين باعتقاد» وتبديل الدين يعني 
أن هذا الشيء المعين حلال» فأطاعهم في أله حرام» يعني: أصبح في 
الدين حراماء والدين المقصود منه الطاعة والشرع» يعني : في تشريع الله 
أنه حلال» فقالوا: هو حرام»ء فأطاعهم في أن هذا الحكم في التشريع 
حرام» فالتزمهء التزمه يعني قال: أنا لست مخاطبًا بالحكم بأنه حلال» بل 
الآن أنا مخاطب بالحكم بأنّه حرام» وهذا الذي يلزمني الآنء أمّا الحكم 
تأنه حلالء فهذا لا يلزمني. 
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القسم الثاني : أن يطيعهم. فيحل الحرام» ويحرم الحلال شهوة وطاعة 
لهمء فهذا له حكم أمثاله من آهل المعاصي» يعني : يطيع ويعتقد أن 
الحلال هو ما أحل الله؛ وأنْ الحرام هو ما حرّم الله» هذا اعتقاده في 
باطنهء ولكنه أطاعهم ظاهرًاء هذا في حال الأحبارء وكذلك في حال 
الرهبان» وكذلك في حال الأمراء. 


فإذًا طاعة العلماء والأمراء التي بنى عليها الشيخ كدت هذا الباب في 
قوله: (بَابُ مَنْ طاح العُلَمَاء + الما في تخريم ما أَحَلّ اله أو تخليل ما 
حرمّه ققد انَحَدَهُمْ رابا مِنْ دون الله)» يعني : : أطاعهم في تبديل الدين. 
فجعل غير دين الله هو الملتزم. هو الذي يعتقد أنه الصواب؛ أو أنه 
الملتزم» مثل ما يعتقد اليوم الطوائف من أهل الجاهلية» يعتقدون أن حكم 
القوانين هو أفضل من حكم الله» وأنّه الصواب» وأنَّْ أحكام الله بيدا في 
الكتاب والسنة» ليست بصواب» ولا تناسب هذا الزمن» فمن أطاعهم في 
ذلك معتقذا هذا الكلامء فهو كافر مشركء اتخذهم أربابًا من دون الله 
واُخذهم آلهة؛ لأن الل جيك قال: #وإِن أطُعتموف إكم لشرد [الأنعام: 
]د يعني: أطعتموهم في جعل الحلال محرمًا معتقدين حرمتهء أو 
أطعتموهم في جعل المحرّم حلالًاء معتقدين حلّه: فهؤلاء مشركون الشرك 
الأكبرء ويخرجون بذلك عن الملة؛ لأنهم اتخذوا أربايًا من دون الل آم 
لو أطاع ظاهرّاء وباطنه يعتقد أنه الصوابء أن الصواب في حكم اش 
ولكنه في الظاهر أطاع» هذا له حكم أمثاله من أهل الشهوات» مثل : 
الزاني الذي يزني» فهو حين يزني قدّم شهوته على أمر الله 357 » لكن إذا 
كان في قرارة نفسه مخالمًا لأمر اللهء وأنْ الزنى حرام حين فعله» لكنه أقدم 
على ذلك لشهوة» فإنه لم يستحله» بل فعله عن شهوة» فهذا عاصيء» كذلك 
من شرب الخمر وهو يعتقد حرمته» هذا كذلك من أطاعء وهو يعتقد أنه 
عاص في هذه الطاعة» هذا أيضًا له حكم أمثاله من أهل المعصية. 


۷ - بات : مَنْ أَطاعٌ العْلْماءَ والأَمَرَاءَ في تخريم ما أخل الله. . 





hı 





إِذَا فصارت المعصية على كلام د شيخ الإسلام منقسمة إلى فسمين» وهذا 
النصّ الذي جاء في الحديث وفي تبويب الشيخ هذا يراد به من أطاع في 
تحريم الحلال» أو في تحليل الحرام معتقدًا أن الحرام صار حلالاء وأن 
الحلال صار حرامّاء إذا اعتقد ذلك فقد كفر باش واتخذ ذلك ربا من دون 
الله ؛ لأنّْ أصل العبودية الطاعة» فإذا كان التحليل والتحريم يطاع فيه غير 
الله بيت » معناه أنه جعل الحكم لغير الله والله بيك يقول: #إإن الحكم إلا 
ل [الأنعام: 017]» وفي كلام سماحة ة الشيخ محمد بن إبراهيم ينه في أول 
رسالته (تحكيم القوانين) ما نصه('': (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل 
القانون اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين 
للحكم به بين العالمين» وللرد إليه عند تنازع المتنازعين» معاندة ومناقضة؛ 
لقولالله بق : إن رع في سیو فردوه إل أله اسول إن كم ومنو به 
ليوو الآخز ذَلِكَ حير وَأَحْسَنْ تأوبلا [النساء: 09]). ورسالته هذه بسّط فيها 
القولء وهي رسالة دقيقة مهمّة في هذا الباب. 

فجعل هذه الطاعة في تحكيم القانون جعلها كفرًا أكبر ؛ 0 
القانون منزلة الشرع معتقدًا أن الحكم به مثل الحكم بالشرع» أو 
فيما فيه شيءء أو : نحى الشرع تماما عن الحكم» وبذل الدين › وأتى بشريعة 
أخرى» فإِنَ هذا كفر أكبر مخرج من الملة؛ ولأنّه اتَخذ رباء اتَّخَذ إِلهًا من 
دون الله برك . أمّا لو فعل ذلك» وهو يقول: إني عاصي» أطاعهم في 
الحكمء أو أطاع في مثل هذه الأمور في تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
وهو يقول: أنا عاصي» أنا أعرف أن الحكم للهء لكن طاعتهم ظاهرة» 
فهذا عاص مرتكب الكبيرة» وكافر الكفر الأصغرء الذي هو أعظم من 
الزنى وشرب الخمر والسرقة» نسأل الله العافية والسلامة. 


.)٤١١١ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ يرن (15/ ۳۸2 رقم‎ )١( 
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وعلى هذا ينبني الكلام في قوله : #وَمن لم يتَكم يمآ أل اه أؤکتک هه 
اكرون [المائدة: ٤؛]‏ » فَإِذًا قوله هنا في الآية: # ادوا حارش وَرَهكنَهُمْ 
اركاب [التوبة: ١١]؛‏ لأنّ الربٌ هو المطاع» وإذا جعلوا الأحبار والرهبان هم 
المطاعين يأمرونهم بالشيء. فيطيعونهء فإن ذلك اتّخاذ لهم أربابًا من دون 
لله ك ؛ لان الطاعة لله بوك : إن الحكم إل يي آم آلا مدا إل ذ4 
إبوسف: ١؛]ء‏ فمن أطاع الطاعة هذه في تحليل الحرام وتحريم الحلالء 
واعتقد صحة الدين الجديد أيعني : الطاعة الجديدة -» فإنه بذلك خارج من 
الإسلام إن كان مسلمًاء وكافر بالله يك . نسأل الله السلامة والعافيةء وهذا 
سبب» يعني : إيراد الشيخ نه في هذا الباب أنه في عصره كان مشايخ البادية 
يحكمون بين الناس بما يسمونه (السلوم) و(حكايات الآباء والأجداد) يعني : 
قوانين يضعها مشايخ البدوء إذا تخاصم الناس رجعوا إليهم» فحكموا بينهم 
بهذه الأعراف - أعراف البدو -. و(السلوم) - سلوم أهل البادية -, 
والشيخ كآنه كان ينص على أن أولئك إذا بلغوا الشرع» وأصرّوا على الحكم 
بغير الشرع بعد علمهم بهء فإنّهم كفار؛ لأنّهم لم يحكموا بما أنزل 
الله بي بعد البيان لهم» ورغبوا عن ذلك طاعة لأمرائهم ولمشايخهم. ) 


إذا فالمسألة تحتاج إلى ضبط في ما بين جهة الأحبار والرهبان 
والأمراء والمشايخ» يعني : مشايخ البادية والرؤساءء وما بين جهة المطيعء 
فهؤلاء مطاعون» وأولئك مطيعون» فحال المطيع على التفصيل» وحال 
المطاع أنه كافر إذا أحل وحرّمء وهو كافر بالله بي . والذي يُشرع القانون 
مناقضة لحكم الله هذا كافر بالله جيك . إذا كان يعلم حكم الله» ويشرع 
قانونا مخالمًا لحكم الله» فهذا المشرع له كافر بالل مك . فإذا كان مثا 
شيخ بادية أو رئيس قوم أو أمير أو ملك أو رئيس دولةء أو نحو ذلك يأمر 
ويقول: شرّعوا القانون الفلاني» شرعوه بمخالفة» وهو يعلم أنَّ حكم الله 


م - بَابٌ : مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والأَمَرَاء في تَخْرِيم ما أَحَلَّ الله. . - 
في المسألة كذاء يقول: شرّعوا القانون الذي فيه أن الزنا لا يُعاقب عليه 
إلا إذا كان عن غصبه أمَا إذا كان عن تراضء فتؤمر المحاكم بأنها 
لا تنظر في ذلك» أو تؤمر المحاكم أن تحكم بالقانون الفرنسي ونحو ذلك 
في مثل هذه المسائلء هذا كفرء > كفر بالله من . جهة المشرع › أمّا من جهة 
الطائع» ففيه العمل الذي ذكرء فى أنّه إذا أحل معتقدًا إذا أحل له 
الحرام» فأطاع معتقدًا أنه حلال» فهذا يكفرء وأمّا إذا أطاع» وهو يقول: 
إني عاصي» والصواب في حكم الله. فهذا ليس بكافرء ففرق ما بين 
المشرع وما بين المتلقّى» المشرّع هذا مناقض» مناقض لأصل الكلام» 
لأصل الدين؛ لهذا قال الشيخ ينه في رسالة (تحكيم القوانين): (إن من 
الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين. . 
إلى آخره) . 


فتنزيل القانون منزلة الشرع هذا كفر أكبرء والمنزل له أيعني: المشرع 
له - المشرع الذي يشرع هذا القانونء ويأمر بهء فهذا كافر الكفر الأكبر 
بالله بيك ؛ ولهذا قال في آخر رسالته قال: (فهذه المحاكم القانونية اليوم 
الناس إليها أسراب إثر أسراب». يحكم فيها الحاكمون بما يخالف السنة 
والکتاب› ولهم إمدادهم وندوينهم مثل ما في المحاكم التي نحكم بحكم 
السنة والكتاب» قال: فأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله فوق هذه 
المناقضة)؛ لأنَّ هذا تشريعء التشريع هذا هام» هو ما يمكن يقبل من أحد 
أن يكون یشرع › ولا يكون كافرّاء المشرّع الذي شرعهء وألزم الناس به» 
هذا لا يكون إلا كافرّاء وإذا تقرّر هذاء فثم مسألة متصلة بذلك» وهو أن 
موافقة القانون في الحكم ليست كمرًا؛ لأنَ من القوانين مأ يكون فيه مواد 
توافق الشرع. فليس كل حكم بنظام أو قانون كفرًاء بل إذا كان القانون أو 
النظام مناقضًا للشرعء فإنَ هذا فيه الكلام السابق» وأمّا إذا كان يوافق 
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الشرع» فليس مدار الكلام السابق على تسميته قانونا أو تسميته نظامًاء بل 
على الإلزام بما يخالف كلام الله 35 وكلام رسوله وك وما يخالف حكم 
الله وحكم رسوله َيه وفي هذه البلاد ثم أنظمة موجودة وقوانين أيضا 
موجودة في بعض القطاعات معروفة» ودخولها في هذه البلاد له سبب» 
ويعلم ذلك أهل العلم والمتصلون بالعلماءء وهو أنه لما توسعت الدولة. 
وكثرت القضايا المختلفة» وصارت القضية إذا غرضت على القاضي. 
وكانت قضيّة مستجذة. إِمّا في مشاكل تجارية بأوضاع جديدة» أو في 
مشاكل الشركات لما جاءت (أرامكو) أو في نحو ذلك لما عرضت على 
بعض المشايخ» صارت القضايا تطول» فعرض عليهم أن ينظروا في أنظمة 
أو قوانين موجودة سابقاء إمّا من القانون الأمريكي أو الفرنسي أو 
البريطاني» وينظر فيهاء فما وافق منها الشرع. قبلء وما خالف منها 
الشرعء رد فالمشايخ في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم كل أذنوا بذلك 
الشرط أن يشارك» على أن تعرض تلك المواد والأنظمة على مجموعة من 
القضاة لينظروا فيهاء والقضاة مشاربهم مختلفة» فكان أول الأمر أن المواد 
يُنظر فيها من جهة المذهب الحنبلي» ثم رُؤي أن في ذلك حذفا لأكثر تلك 
الموادء وبعد ذلك نظر فيها من جهة المذاهب الأربعة» فزادت المواد. 
يعني : ما كانت المادة فيه - التي هي من نظام أو من قانون - موافقة لأحد 
المذاهب الأربعة» أقرّتء ثم توسّع فيهء حتى إذا كان القول في المادة 
موافقًا لقول أحد علماء الإسلام» فإنه يقبل» وغيره يرد وهذا هو الذي 
مشى في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم كثةء وبعد ذلك توسع الناس في 
هذاء وزادوا موادًا بناءً على اجتهاد الناظر لهذا النظامء لهذا هذه المسألة 
ينبغي أن تكون واضحة؛ لأنْ من الناس من يجعل الأنظمة الموجودة هنا 
مثل القوانين الموجودة في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية» والمسألة 


۷ - يات : مَنْ أَاعَ العلَمَاء والأَمَرَاء في تخريم ما أَخَلَّ الله. . . . 
س UY‏ 





مختلفةء نعم الواجب في هذه البلاد أن يتقي الله بيك من ولي هذه 
الأمور» وأن يجعل الحكم بما يوافق نصوص الكتاب والسنةء وأن تعرض 
هذه الأنظمة والقوانين على المحققين من أهل العلم» حتّى يقرّوا ما وافق 
الدليل؛ نعم» ما وافق أحد المذاهب أو قول أحد من أهل العلم لا يخرج 
المسألة أو القول عن كونه قولا من أقوال المنتسبين للشريعة؛ أو من أقوال 
علماء الإسلام» لكن هذا ربّما رجع إلى ابتغاء الرخص» والأخذ من كل 
مذهب يوافق الموجود» وهذا ليس مسلا به» بل هو باطل» والواجب 
ترد تلك إلى حكم الكتاب والسنة عن طريق أهل العلمء الفقهاء بالكتاب 
والسنةء الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسولهء وإذا قام الأمر على 
ذلك» فإن المقام يظهر فيه الفرق بين أن تجعل الأنظمة لم ينظر فيها أصلا 
إلى موافقة أقوال العلماء في الشريعة. 


ولهذا تجد أن الذين يتكلمون في مسألة الأنظمة والقوانين» تجد كلام 
العلماء الرأسخين فيهاء الذين يعون هذا الترتيب الذي ذكرته» غير كلام 
الشباب أو الصغار الذين ما وعوا تاريخهاء وكيف دخلت هذه الأنظمة؟ 
وكيف بدأت؟ والذي ينظر في فتاوى العلماء في ذلك الوقت - فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم كن - يجد ما ذكرته جليًا في أنه تعرض عليه مواد 

> فيبطل مواد» ويصخح مواد» فليس الشَّأن في التحريم كونه قانوثاء 
أو كونه نظامّاء وإِنّما الشّأن أن يكون ثم فيه مواد مخالفة لحكم الله وحكم 
رسوله لا فتنيه في هذه المسألة الخطيرة المهمّة لقول أهل العلم 
الراسخين؛ لأنهم هم الذين أدركوا التاريخ - تاريخ دخول هذه الأشياءء 
وكيف جاءت» وكيف شکلت اللجان؟ -» ولهذا تجد اليوم أن المحاكم 
التي تعقد مثل هذه الأمور مثل: (المحكمة التجارية) و(محكمة فض 
المنازعات) - أظنه التجارية -» ومحاكم من جنس هذا تجد أن فيها من 
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قضاة المحكمة الشرعية» فإذا جاءت المواد هذه يأتي القاضي» يعني : إذا 
كانت المسألة ينظر فيها من جهة الموادء يأتي القاضي» وتكون مهمّته الآن 
في المحكمة أن ينظر إلى هذه» هل هذه المادة موافقة للشرع أم مضادة 
للشرع؟ فينظرون فيها من جهة النظام الموضوع» نظام (المحكمة التجارية) 
أو كذاء ثم القاضي ينظر: هل هذه المادة موافقة للشرع أو غير موافقة. 
وهذا ترتيب مرّ عليه زمن طويل من تأسيس المحاكم القضائية في هذه البلاد 
من وقت الشيخ محمد بن إبراهيم نة وأسسّت على هذاء نعم دخل 
نقص كبير في هذاء وتساهل الناس في ذلك» وسبب التساهل ضعف 
المشتركين من القضاة في مثل هذه الأمورء وليس من خلل أصل الوضع. 
ولكن من جهة ضعف المشارك» قد يكون القاضي المشارك ليس عنده من 
العلم ما يرفض هذه المادة» وقد يكون ليس عنده من الجرأة ما يرفض هذه 
المادةء يقوم في نفسه أن هذه قد تكون صحيحة» وقد لا تكون صحيحة» 
فيمشي المسألة دون تعب ونظرء فرجعت المسألة إلى ذنوب العباد» وليست 
إلى هدم أصل الدين والتكفير بهذه المسائل . 


. . يات : مَنْ أَطَاعَ العُلْماءَ وَالْأَمَرَاءً في تحُريم ما حل الله‎ - ۳y 
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18 
18 


f ع‎ 2 0 
fa r 


الال : اليه ۳ مَعْنَى الْعبَادةِ التي أَنْكَرَهَا عدي 

الرَابعَة : مثا ۽ ابن عباس بأبي بر وَعْمَرَ وَتَمْثيل أحمَد بِسمَيَان. 
الْحَامِسَةُ : تَر الْأَحْوَال 9 مَذِهِ الْقَايَهَ حَنَّى صَارٌ عِنْدَ الأككر عِبَادَة 
الرَمبَانٍ شي أَفْضَلٌ الأَعْمَالٍء وَتَسمَى الْولَايَةَ: وعمادة 5 الأختار ز جي العِلَمُ 
وَالْفِقهُ د م غير م تََيرَتِ الْحَالُ إلى أن عُبِدَ مِنْ دُونِ الله مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ 


وَعْبِدَ بِالْمَعْنَى الثاني مَنْ هُوَ مِنّ الْجَاهِلِينَ . 


دم بيحمد الله الحرء الثاني ويليه الدجزء الثتالث * 
ويبدأ ب (۳۸ - بَابُ قول الله تَعالى : 

الم تر لى الت عمو أَنَهُمَ ءَامنو 
إليك وم أرلّ من فلك [النساء: ]٠٠‏ 


ا 00 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع -_ 


سس ر 


٥‏ - باب قول الله تَعَالَى : حو إذا فرع عن قلويهم قالوا مادا قال رکم فَالُوْ الق 
وهو الع الْكير»ك حا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ل ل ا ا ل ا ا 2 0 2 2 2 5 7 5 ١‏ 30 0ل 


تفسير قوله تعالى: ق إا فرع عن فلوبهز . . . 4 en‏ 4 
مناسبة الآية لموضوع الكتاب 35 
اشتمال الباب على أمرين صفة الملائكة» وصفات الرب تبارك وتعالى A ce...‏ 
أهمية هذا الباب لطالب العلم Qecer‏ 
الصحيح في تفسير اية سبأ Yee‏ 
الشفاعة النافعة لها حالاات ع ا ا E‏ 
شرح حديث أبي هريرة ك : «إذّا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ. . . .» je ns‏ 
معنى القضاء في الحديث ase rrnes‏ ا 4 
قضاء الله جل نوعان ع ع ع ا Ye‏ 
الفرق بين القضاء والقدر Ye lue‏ 
مئناسية الحديت للناب ا ع ا ا ل YN‏ 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
575 





كلام الله ب يسمع PV esses‏ 
كلام الله جن بصوت وحرف PA esen‏ 
اثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة إثبات وجود لا إثبات كيفية YA ese.‏ 
شرح حديث النواس بن سمعان سرت A errr arnt‏ 
معنى كلمة إيل ان 
جمال المخلوقات أثر ضئيل لجمال الله عوج م PF‏ 
إثبات صفتي العلو والكلام من الحديثين ل PO‏ 
صفات الجلال وأثرها في نفس العبد اا 
مسائل الباب ا PA‏ 
- باب الشَمَاعَة fe sess‏ 
مئاسية الباب لكتاب التو حيد f ecer eens‏ 
تعريف الشفاعة لغة 20 
تعريف الشفاعة اصطلاحًا erer‏ 41 
مسألة الشفاعة فها خفاء EY sesane‏ 
تفسير قوله تعالی : #وَأنزر بد الَدِنَ يَمَافُوْنَ . . . 4 r.‏ 
الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ens‏ © 
تفسير قوله تعالى : #قُل بل لمعه جِيمًا 4 VO‏ 
شر وط الشفاعة النافعة EA serena eens‏ 


انقسام الإذن لشرعي وكوني يع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع IA even‏ 





TTY 

الرضأ توعان Accesses‏ 
تفسير قوله تعالی : من دا أَلَزِى ينع عندهد. . . 4 OY ns‏ 
وجه الاستدلال من الآية OV erse senses‏ 
العندية من ألفاظ العلو OY esses‏ 
تفسير قوله تعالی : ل وکر مِّن مَل . . . 4# OF sess‏ 
أهمية هذه الآيات في إبطال دعوى المشركين فى الشفاعة Of eas‏ 
نفسير قوله تعالى : #فل ادعو الین زعمتر . . . # OO sese ens‏ 
أربع حالاات ذكرت فى الاية تنم م ممم م م مم م م ل م ةم م ةا م ما ا م م ا ل مل OV‏ 
شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ن في معنى الشفاعة م 
الشفاعة ستة أنواع مثيم ة ةيم ةن ة ةيمر لمم ملم ةر ءام 0م00 ال الإ 
حقيقة الشفاعة ا O‏ 
الشماعة المنفية مطلقا ما كان فيها شرك A eee‏ 
مسائل الباب ع ع ع ع ع ع ع Ve‏ 
۷ - بات قول الله تَعَالَى : اتك لا ہیی مین ایت ولیک یه ہیی من کا4 ۷١‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد VN esre‏ 
1 نواع الهداية ا ع VY‏ 
شرح حديث سعيد بن المسيب : لا حَضَرَتُ أبَا الب . . . .» ل 
معنى كلمة (لا إله إلا الله) Va‏ 
طلب الشفاعة من جنس طلب المغفرة Ae cscs‏ 
استعمالات (ماكان) في الكتاب والسنة ANY recesses‏ 
مسائل الباب ا AY‏ 
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8 - باب مَا جَاءَ أن سَبَبَ كُفر بني آم وَتَرْكَهِمْ ديهم هو الغلرٌ في الصَّالحِينَ  ۸٣‏ 
مناسبة الباب لما قبله AF sese‏ 


المراد بالصالحين AO esses‏ 
منظومة البوصيري الميمية» وما فيها من الشرك والغلو AT esses‏ 
تفسير قوله تعالى : #يتأهلّ الحكتب لا مَْلَوا. . . 4 AN es‏ 


غلو أهل الكتاب في صالحيهم ل 
شرح حديث ابن عباس ست : اهذه أسْمَاءُ رجال. 00 يي ع ا وي 
أصول الشرك Esse‏ 
شرح قول ابن القيم ك : «لَمَا مانو 
تعريف الوحي sree asas‏ إلى 


وجه الشاهد من أثر ابن القيم A ses‏ 


8 ااه سد 
ا اديب عمر يه , ر تطروني . i.‏ + + + : 2 : : : : : : : : : ح : : سس : يس 1 ن 1١١‏ 
مناسبة المحديث للباب renner‏ ”1*3 


الكاف في الحديث هي كاف القياس ومعتاها e n‏ 
شرح قوله كي : «إِيّاكُمْ وَالْلْرّ في الدّين. . . » e ens‏ 
حقيقة الغلو في الشرع ee eee‏ 
شرح حديث ابن مسعود تيه أن رسول الله 5 قال: ١مَلَكَ‏ الْمْتَنَظعُونَ. .» ... ٠١7‏ 


الغلو اسم جامع للتنطع والإطراء A ccc‏ 


سيب ان 


9 - بَابٌ مَا جَاءَ مَنْ التَعْلِيِظِ فِيِمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قبر رَجْل صَالِح . . . IY Lu.‏ 
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مناسية الباب لكتاب التو حيد قاعام عم عه 
5 0003 ا 7 چ ر ا 0 #4 aes‏ 
سرے ب ئشة صت : «أن آم سلمة. ذَكْرَثْ لِرسول الله ية . . » anan‏ 
تعريف المسجد لغة 


شرح حديث عائشة م : لها نَل بِرَسُولٍ الله يل. . . . » | 

أهمية هذا الحديث في التغليظ على وسائل الشرك ... 

رأفة النبي مَك بأمته وهو في سكرات الموت 0 

صور اتخاذ القبور مساجد ¢ OF‏ عع مه و ارايو 

سبب لعن النبي 4ة اليهود والنصارى وهو في سكرات الموت a.‏ 


صيانة قبر النبي 25 لئلا يعيد من دون الله | 

شرح حديث جندب ته : أنه قَالَ كَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بكَمْس لَيَالٍ. . . » اا 
تعريف الخلة ا 0 

وجه الشاهد من الحديث 0 
شرح حديث ابن مسعود كيه : إن مِنْ شِرَارٍ النّاس. . . ٠‏ ا < 


5 5 ال ١‏ ارت ماسم * دهع ر 
شرح قوله 5 «اللهم لا تجعل قبري وثنا. . ٠.‏ وودر ووو 
وجه الاستدلال من الحديث ع ع ع ع 0 
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1 
شرح قول مجاهد في قوله : اَي ألتَ لمر oV sees‏ 
الشاهد من قول مجاهد OQ rrr‏ 
شرح حديث ابن عباس حيتت : «لَمَنَّ رَسُولُ الله عي . . .» اليل 
وجه الدلالة من الحديث ا N‏ 
مسائل الباب AA eee‏ 


3 


١‏ - يات ما جَاءَ في حِمَّايَةٍ المضطفى يي جَئَابَ التَوْحِيدٍ 
بُوصِلُ إِلَى الشّرّكِ . . . A recuse‏ 


تفسير قوله تعالى : #لقد جام رسو . . N eens‏ 
مناسية هذا الباب لكتاب التوحيد VN ues‏ 
شرح حديث أبي هريرة ك : ١لا‏ تَجْعَلُوا يُبُونَكُمْ. . .» VP anes‏ 
وجه الشاهد من الحديث VE anes‏ 
شرح قول علي , بن الحسين ته : أنه رى رجا VY cesar‏ 
مسائل الباب بنم ةب ء ةمال م ةن ةم مق املق ءا ملم انل ةن ل م لل م ململ AS‏ 
۲ - بات ما جاءَ أَنَّ بَعْضّ هَذِهٍ الْأَمَهَ يَعبْدٌ الأَوْنَانَ AT as‏ 
مناسبة الباب لكتاب التو حيد AT acess‏ 
المقصود بالأمة في التبويب A ece‏ 
تفسير قوله تعالى: «#أل تَر إل الَذىّ. . . 4 AY e‏ 
تعريف الجبت ع ع NAY icc‏ 
تعريف الطاغوت AY es‏ 
مناسبة الآية للباب AE eases ٠‏ 
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و سه الشاهد من الآية > + + + - : : 2 2 : + :+ : : : : ع ع > يس يس سم 
تفسير قوله تعالى : #فَالَ ارت علو . . 4 ees‏ 


الأقوال في الذين غلبوا على أمرهم | 


مصاع ج سل 


شرح حديث أبي سا : 1 سنن . es.‏ 
المقصود بقوله : «سَئْن؛» وتروى سين للم ممم ممه 
معنى قوله َة : احَذوَ دة بالْقُذة ns‏ 
وححه الدلالة من الحديث cenan‏ 
شرح حديث ثوبان ثيه : «إن الله زَوَى لي. . ٠.‏ ااا 


البركة نوعان 0 


الطائفة المنصورة هى الفرقة الناجية وهى الجماعة لام 
الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث ع0 


۳ - باب ما جَاءَ في السخر 0 
مناسية ذكر السحر لكتاب التوحيد ع ع ع ع ع ع ع ع ع يا 


ey 


تفسير قوله تعالى : #ولقَد 


وجه الاستدلال بهذه الاية esraran maaan n‏ 
تفسير الجبت والطاغوت في قول عمر ت sees‏ 


شرح حديث أبي هريرة ته : ١اجْتَيْبوا‏ الْسَبْعَ المو, لموبقاتِ. . . 
وجه الاستدلال من ألحديث r‏ 


FETEH اط‎ FEN hE HHH FF #H 
شه هه م‎ EMER 2 اخ 8ه اه هه 5 كت‎ M FF 
لظ بم شط هن اع سه هع‎ hM HHHH F 
MME HHH ا«‎ #4 NNE # 7 
ا ا أ ل 0 0 ل لا شا‎ MH E ا‎ MH ¥ EM 
ل #9 اي ا« اط اه اس‎ «#9 PFP FP FF 
اا اا را لم يذ ا‎ EHH FFM 
اهن كع هشه هه‎ HEEE HEEE MH ¥ 
دي‎ # #4 HEH FE EMF MM # 
HH EFE FE EN HE E EMN 
هم ويه‎ EEN MEE ME HR HFH HH OF 
MN #8 #8 #8 4# 8# جا‎ HHA 7 


ل #4 شه اه شط اخ خا ا ا ا ها هه mm‏ 


HIM  #ظ‎ # ا 8# © # #8« هن‎ HF 
اف “لضا اخ سس اه ا هصن هه هل ع عير‎ 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا لا د ذا شا نا‎ HN اا ا ا‎ 


EFRON FH ا ا ا أ ل ا ل‎ mM HM HH 


لوا لمن أدْرّية. . . 4 ل له 


هلا اخ ا“ نضا اخ اط ا ا 


لال FHF‏ اخ شن هو RENEE‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





TTA 
YON ees ٠. . شرح حديث جندب ل : «حَدٌ الساجر.‎ 
Yo essen الأقوال في حد الساحر‎ 
of ns » . . . . شرح حديث بَجَالَةَ بن عَبْدَةَ قال : «كُتَبَ عُْمَرٌ مه‎ 
oo ns ٠. . أثر حَفْصَةَ ص : «أنها أَمَرَتُ بِقَثْل.‎ 
YOY مسائل الباب ا ا ا‎ 
FON wenn پاب بيان شيءِ مِنْ أَنْوَاع السَحْر‎ - ٤ 
TOA eee مناسية الباب لما قيله‎ 
Ye شرح قوله 5 : «إن العبافة / ع ع ع ع ع ا ا‎ 
IY معنى العيافة ع ا‎ 
IY ا ا ا‎ ns تعريف الطيرة‎ 
E eens معنى الطرق‎ 
O ece 1. . شرح حديث ابن عباس سب : من اقتبس شعبة.‎ 
TN eens حكم تعلم النجوم‎ 
PAY eser 1. . شرح حديث أبى هريرة تلاك : لمن عمد عَقَدَةٌ.‎ 
FA مناسية الحديث للياتب ا ا‎ 
۷1 شرح حديث ابن مسعود که أن رسول الله ب قال : ألا أَندكُمْ ما الْعَضْهُ؟)‎ 
VY بيان معنى الْعَضه ا ا‎ 
روف‎ earan وجه الشبه بين النميمة والسحر‎ 
PVE ns شرح حديث ابن عمر ت : «إن مِنّ البَيَانِ لَسِحُرًا)‎ 
VN reese eens أقوال أهل العلم في تفسير الحديث‎ 
VV مسائل الباب ا‎ 


فهرس الموضوعات 








234 
٥‏ - بَابُ مَا جَاءَ في الْكَهّانِ وَنحوهم PVA eens‏ 
مناسبة الباب لكتاب التو حيد 0 00 PVA‏ 
أحوال استراق السمع ا YA‏ 
تعريف الكاهن ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا YA®‏ 
شرح قوله ا : «مَنْ أَتَى عراف PAY sese i‏ 
أحوال من سئل عرافًا ولو لم يصدقه AN eens‏ 
تحقيق القول فيمن آتى الكاهن فسأله فصدقه هل يكفر الكفر الأكبر YAT ss...‏ 
شرح حديث عمران تيه : اليس مِنَا مَنْ تَظْير . . FAQ es ٠.‏ 
معنى قوله 352 : اليس منا» ا ا ع ع ع ع ع ا ا ا لفن 
ذكر كلام البغوي وشيخ الإسلام في تعريف الكاهن والعراف ونحوهما ..... 41 
قول ابن عباس تي في تعلم النجوم ا TANT‏ 
النظر في النجوم من أنواع الكهانة TAV eee‏ 
مسائل الباب FAQ eee esses‏ 
5 - باب ما جَاءَ في النْشْرَةٍ للم ممم م ممم مم م م م ل Pee‏ 
معنى النّضْرَةٍ Tee sese‏ 
مناسية الباب لكتاب التوحيد Ted reese‏ 
الَنْشُرَةِ قسمان ل PY‏ 
شرح حديث جابر كلقي : «أن رَسُولَ الله هه سيل عَن النْشْرَة. ٠.‏ ل Pe‏ 
بيان قول قتادة : «قلْتٌ لِسَعِيدِ بن المُسَيْب : رَجْل به طبٌّ. . . .) Pe suns‏ 
شرح قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر وبيان كلام ابن القيم FeV ns‏ 
الرد على من أجاز حل السحر بالسحر من أتباع المذاهب FQ ee‏ 
مسائل الباب ا NN‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





1۳ 
۷ - باب ما جَاءَ في التظير PAY esses‏ 
حقيقة التطير IY esase‏ 
تفسير قول الله تعالى: ألا إِنَما طبرهم. . . 4 Po ns‏ 
مناسبة الآية للباس ا ا 
تفسير قوله تعالی : مالأ میرگ مک . . . 4 PIV sens‏ 
شرح حديث أبي هريرة كك : «لاً عَذُوَىء ولا طِيْرَة. . ns ٠.‏ لايم 
مناسبة الحديث للباب PV esses‏ 
شرح حديث أنس منت : «لآ عَذُوَى وَلآ طِيْرَة. . . PQ ees ٠.‏ 
معنى الفأل في الحديث PY ase‏ 
شرح حديث عقبة بن عامر ليه : كرت الطيرّة. 2 ا TOY‏ 
المقصود بالنهي في قوله يِل : «وَلَا ترد مُسْلِمًا) eens‏ هعاس 
شرح حديث ابن مسعود تي : (الظيْرَةٌ شرك . ٠...‏ اررض 
معنى قوله : ِن الله يذهب بالكل reas‏ ا ا FHV‏ 
شرح حديث ابن عَمْرِو تت : ١مَنْ‏ رده الطيرة. . . . ؛ eee‏ ال 
ذكر ما يقول من تطير ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ا ا اررض 
تفسير الطيرة المذمومة ع ع ع ع ا ا ا ا ا Pfs‏ 
مسائل الباب PEY cesses‏ 
8 - باب ما جَاءَ في التَنجيم PEY esra‏ 
تعريف ا فممم يم ةم مة ممم ةمل ةم ةر ةب م ممم مان ةا م ا ل PEY‏ 
أنواع التنجيم PEY eee sens‏ 
شرح قول قتادة : 'خَلَقَ الله هَذِه النُجُومَ » PEO essen‏ 


شرح قول المصنف لنم وگرة و اة تلم منازل القَمَر» Pes ens‏ 








حكم تعلم منازل القمر ل مهنم ة ةم ممم 


كت 


شرح حديث أبي موسى تيه فال : «قَأَلَ رَسول الله عن : ١‏ 
الْجَنْدَ: . . . ؛ ع ا 0 


تعريف النوء erise rvan‏ 
مناسبة الباب لما قبله من الأبواب» ولكتاب التوحيد e‏ 
تفسير قوله تعالى : ولون رفك # ةل 
شرح حديث أبي مَالكِ الأشعرَي یه : أرب في أُمَتِي . . . . 
تعريف الجاهلية aes‏ 
تقسيم الجاهلية باعتيارات مختلفة )| 
معنى الفخر بالأحساب earan‏ ة من لم مم يله 
معتى قوله يا : «مِنْ أمْر الْجَاهِلِيُ ns‏ 
المقصود بالطعن في الأنساب | 


تقسيم العباد لقسمين في الحديث ماوع سام تعس هس م اهمده وام هو مد م م رم 


أحوال نسبة المطر للنجوم 0 


HF FF Hk‏ “الا ال ال ا #8 دض هن هه 


ہے فوك ۴ 


تَلَانَهَ لا يَذخُلون 


HHR EPH HNNHE Hm EM 


mE RHE FP OF ¥‏ هه ع« عر 
IER HMR FEE HMH 3 wm‏ 
Emm HI FFE HF #‏ 


HEMN MME NF HE FF ¥ 


MN HH hk Ew‏ ع ا ا 8 9# اس 


HHHH 0 MN ME mM FE‏ هذ يذ يهاه 


mE EHH HH |b | 


EME EE FF ¥‏ لد لا لا با 


FEF 5‏ به هم 8« © ىم 8« EEE‏ 


SHERM MS Mm E mM ¥ 


HNH HH +‏ 5 يع هّن HPH‏ ساس اه يم 


HHHH خخ شا ال اط‎ Em 


أنواع المحبة المتعلقة بالله ون e‏ 
وجه الاستدلال بالاآية ومناسبتها للباب esasen‏ 


تفسير قوله تعالی : قل إن کان اباك . . f.‏ 


Susanna nnnrnna Bananas raa الأعمال مثر جمة للمحبة‎ 


المدحبة عبادة قلبية esasan‏ 
شرح حديث أنس تنه : ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ. . 
معنى قوله کل : «لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ) eee.‏ 


ضابط تعريف الكميرة eens‏ 0 
شرح حديث : اثُلأثٌ من كن فيه. . .» 3 + 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ح ع ع ع عي ع 0 
التعليق على كلام الإمام السيوطي والنووي في تفسير(حلاوة الإيمان) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


FE EEN HREM EE EER نه‎ EER لتك نه له‎ EF ME NM ا‎ 


mH MENE MEER FREH HEE HH E ME mE HE 4 


PENH EHEHHNHN EHH H EHH HHHH FH FH ¥ 


Erm HME HEHEHE HHHH EHH EE mE FE 


EE EEN FTE HETE EE HHHH HHHH FF #‏ 2 لا ا 


Fm EEE EFE EEE EEE FTE EYNE HNH HEHE FHF FHF 


HHHH HHHH NH EE FEE #M # 





الجمع بين حديث : اثلاث مَنْ كن فيه محديث: اي الله توق 41 


شی ار ابت ا يتا : :امن حب في اللو . 


ل س 


5 ا 
سیر قول الله تعال ؛ : م تما دہ أ ليطن . . . # 
مناسبة الياب لكتاب التوحيد caucuses nsan‏ 


ل e‏ ل ۱ 


ت بهم آلا 5 نبا # irk FH + # F#‏ 


mH HEH HEHEHE E EEE EE FH HEMN HF 


HER MNE ME ER ا ا اك‎ ER ا هو‎ HF E ا‎ 


NEHE EEE FEE HNDEE HEME wm 


فهرس الموضوعات 








1Y 
EY esses أقسام الخوف‎ 
ETE essa وجه الاستدلال من آية آل عمران‎ 
تفسير قوله تعالى : #إنّما يعم مسجد أله . . . # مو‎ 
EV erer وجه الدلالة من الآية‎ 
ETA ees # . . . تفسير قوله تعالی : #وين الاس م يمول‎ 
551 serseran المعنى الحقيقي للفتنة‎ 
EY eens شرح حديث أبي سعيد که : إن مِنْ ضَعْفٍ الْيَقِين. . . ؛‎ 
EEN esase sens وجه الاستدلال من الحديث‎ 
EV seen ». . شرح حديث عائشة سا : من الْتَمَسّ.‎ 
LEA وجه الدلالة من الحديث ع ع ع ع ع ع ا‎ 
fe reese مسائل الباب‎ 
هع‎ e. بَابُ قول الله تَعَالَى : اول لَه نورا إن کنر مُوَمِنِيت»‎ - ١ 
معنى التوكل ع ا ع ا ا ا ل ا لك‎ 
لاضع‎ esses مناسبة الباب لكتاب التو حيد‎ 
Of esen التوكل على غير الله َك له حالان‎ 
{ON esre الغرق بين التوكل والتوكيل‎ 
OV esses حقيقة التوكل‎ 
OQ see 4 . . . تفسير قوله تعالى : © إِنَّما المؤمئوت‎ 
551 cesses وجه الدلالة من الآية‎ 
481 es أقوال العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه‎ 
EY e... 4. . . تفسير قول الله تعالى : لاا اسن وقوله: #ومن و عل أله‎ 
455 ecer وجه مناسبة الآية للياب‎ 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 








1٤ 

شرح أثر ابن عباس سب A eee ees‏ 
مسائل الباب عع ا ا ع ا ل ا VN‏ 

۴ - بات ول الله تَعَالَى : «أَفَأَمُِوا محكر او فلا يمن مر اله إلا الوم 
الخس رون VY een‏ 
تفسير قوله تعالى: #أفأمنوا. . . 4 VY eee‏ 
مئاسية الباب لكتاب التو حيد VE cusses‏ 
مكر الله 25 صفة تطلق مقيدة ومعتاها eens‏ ملاع 
تفسير قوله تعالى : یال وس بط من َة ريو إل ألصالرت 4 EV ees‏ 
اختلاف العلماء أيهما يغلب الخوف أم الرجاء؟ ملل م م ملام لل EVV‏ 
شرح حديث ابن عباس چ : «أن رَسُولَ الله يسل . . . AS ns ٠.‏ 
وجه الشاهد من الحديث عي ع ع ع ا ع ا ا ا ا EAN‏ 
شرح حديث ابن مسعود يليه قَالَ: «أکر بر الْكَبَائر . . ا EAP‏ 
دلالة اللحديث ع ع ا ا ا ا ا ا {AE‏ 
مسائل الباب يي ع ا ا ا {AO‏ 
4 - بَابٌ مِنَ الإيمّان بالله الصَّبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ الله AT eee‏ 
معنى الصبر ا EAT‏ 
الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة AV eee‏ 
تفسير قوله تعالی : # وس برهن بألّه. . . # Ae reese‏ 
تفسير علقمة للاية ا ا ا Qe‏ 
الرضا بقضاء الله له جهتان AT ceres‏ 


شرح حديث أبي هريرة تك : اتان في التاس. . E ns ٠.‏ 





2 
وجه الشاهد من الحديث ع ع {AO sersar‏ 
القاعدة في فهم ألفاظ الكفر في الكتاب والسنة sees‏ 86 
شرح حديث ابن مسعود کہ : اليس مِنَا . . . ) CAY serena‏ 
دلالة الحديث ع ا ا ع ع ع ا ع ا ا ا A4‏ 
شرح حديث أنس که : «إِذًا أَرَادَ اللّه. . .» لع و لمنلا O‏ 
مناسبة الحديث للباب reas‏ ةما م ةر رن ةق را ا مال ةم ران ةلل ا هك 
الفرق بين الرضا بالمصائب والصبر عليها حل Of‏ 
الحكمة في خلق الله وبق للشر ان 
شرح قوله اة : «إن عِظمَْ الجَرّاءِ. . OA ss ٠.‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الرضا والسخط ONY ns‏ 
مسائل الباب ONE eases‏ 
٥‏ - باب ما جَاءَ في الرَيَاءِ Oê sass‏ 
تفسير قول الله تعالی : ##قل إِنَما أنأ مر . . . 4 ON ns‏ 
الرياء على درجتين nes‏ ا ا ا ONV‏ 
آية الكهف فيها نوعان من العموم ا OYY‏ 
تقسيم الشرك بعدة اعتيارات anons‏ ل ا ا يك 
شرح حديث أبي هريرة ليه : «قَالَ الله تَعَانَّى : أنا أَغْنَى الشرگاء. . .» .... Of‏ 
بيان العلة في امتناع الشركة في الأعمال OY ees‏ 
ضابط مسألة الرياء في كلام ابن رجب كث OTA ns‏ 
شرح حديث أبي سعید کے : دالا أَخْيرَكُمْ . . esen U,‏ الات 
ذكر النبي يد صفة الدجال لأصحابه حل ees‏ لات 
وجه الدلالة من الحديث OPO ens‏ 





11 
مسائل الباب OPT creer sree seers‏ 
+" - بَابٌ مِنّ الشَّرْكِ إِرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهِ الد OY ns‏ 
تفسير قوله تعالى: من كان ريد . . . 4 eens‏ اران 
مناسية الباب لكتاب التوحيد OY‏ 
تقسيم الإمام المجدد كآنه أنواع الناس في آية هود OF nnn‏ 
إشكال في آية سورة هود وجوابه ع ع ا ا ا 
شرح حديث أبي هريرة کب : اتيس عبد الدَرْهَم) OV es‏ 
الشاهد من الحديث SO lrane‏ 
طلب الدنيا والمال ينقسم لقسمين OOYY ees‏ 
القاعدة العامة في المكاسب ا انان 
القلب خلق ليكون عبدا لله جيل ع ع ع ع ا ا OOO‏ 
حرص طالب العلم والداعي على صلاح القلب oa‏ 
المقصود بقوله : (ثواب المجاهدين في سبيل الله) OO sees‏ 
مسائل الباب OY eres‏ 


۷ - بَابُ مَنْ أَطاعَ العُلَمَاءَ والأمَرَاءَ في تَحْرِيم ما أَحَلّ اله أ 


انَحَذْهُمْ أَرْيَابًا مِنْ دُون الله 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد eens‏ 
الفرق بين الإله والرب ا 
شرح أثر ابن عباس ت : ايُوشِكٌ أن تَنْرْلَ عَلَيَكَمْ. . .» 8 


معنى قول أهل العلم : لا إنكار في مسائل الا جتهاد e.‏ 


تحقيق القول في قول القائل : (لا إنكار في مسائل الخلاف) 


و تخليل ما حرمه فقدٍ 


FP HHHH FF ¥‏ ات انه هن اه اه اه يم 


9 8 #8 إن خا اخ ال ل ل 8ط اه‎ Ew 


ااا ا ل ااال ا ا Emm PHN‏ 





TY 
OA essa العلماء ليسوا معصومين‎ 
0/85 sesa دلالة أثر ابن عباس وت‎ 
ONO ا‎ rae العمل بالسنن له جهتان‎ 
OAT sens كتب أهل العلم لفهم دلالات الكتاب والسنة‎ 
OAV sss الفرق بين ما يعمل به المرء وما يفتي به‎ 
OQ ss طالب العلم بين الغالي والجافي‎ 
OF n ٠. . شرح كلام الإمام أحمد بن حنبل : عَجِبْتٌ لِقَوم.‎ 
OAV es 000 أقوال الأئمة في الحث على اتباع السنة‎ 
88ت‎ n الأحوال العلمية بنجد قبل دعوة الإمام المجدد ين‎ 
هه‎ ss طريقة الإمام المجدد في نشر الدعوة الوسطية بين آهل الغلو والجفاء‎ 
e ا ا‎ reese موقف العلماء من تقنين الفقه‎ 
e وجه الدلالة من أثر أحمد ا‎ 
طلب الدليل هو الواجب على المسلم ال‎ 
ا‎ esasan ». . . شرح حديث عدي بن حاتم تيه : أنه سَمِعٌ التي‎ 
e es وجه الدلالة من الحديث‎ 
Ne esses طاعة الميدل للدين على مرتبتين‎ 
AP resene تحكيم القوانين‎ 
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قول الله تَعَالَى : لال د 1 اکت و ت عا 44 
4 007 ساس رر 7 سح سر 0 7 5 


بريد 
er 3‏ و 7 كم 


أن يِضِلَهمَ 5 E‏ 
ll‏ ون اشن الت واي 


هو ره 4 ل ر و۶ 7F‏ ص وک لل م م ع سے سساح ر و امم 

بصدوں عنكَ صدودا 0 6 إذا أصلبتهم مصيبه يما 
يكح عت 8 1 و ہے سح © م 9 و رصم اسم 2 
قدمت أيديهمم ثم جاءوك يحلمون يِه إن أردنا إلا إحسننا 


وَتَوَفِيفًا 0 [النساء: .]575-5٠‏ 


07 
ا 


: قوله: (بَابُ قول الله تَعَالَى: ألم تَر إل الت يَرْعْمُونَ آنه 
َامَنُوأ يما زل إِلَيْكَ وما أَنزِلَ من كبلك [الساء: ]٠٠‏ الآيات). 

قال العماد ابن كثير يدنه : والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة› 
وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههن . 

وتقدم ما ذكره ابن القيم كن في حده للطاغوت, وأنه كل ما تجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع› فكل من حاكم إلى غير كتاب 
الله وسنة رسوله يِه فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده 
المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يِه ومن كان يحكم بهماء فمن تحاكم إلى غیرهماء فقد تجاوز 
به حده» وخرج عما شرعه الله ورسوله ية وأنزله منزلة لا يستحقها. 
وكذلك من عبد شيئًا دون الله» فإنما عبد الطاغوت. فإن كان المعبود 


.)01١ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 














صالححًاء صارت عبادة العابد له ر جعة إلى الشيطان الذي أمره بها ؛ كمأ 


رو 0 سے سي کہ سار ل 7 0 ر ي ا ر رو 
قال تعالى: ووم Gs‏ انتم وشرکاوک 


كل تبر ور 


فرلا ينبب وکال شكارم الور دوت 69 مکی يلم د شين يبسن 
یتک إن کا عن یادیک كنت 9 هتالف تلوأ کل تفن ما أَسَلَقَتَ 
لَه موللهم الحقّ ول عنهم ما زا يروت ل( [بونس: ۲۸- 
ERE‏ شرم ڪيا نم يفول للمكيكة أعؤلة يار ڪاو 
عدون © الوأ سبحتك أنت وتا من دونهم E‏ 
اڪره £ ومون 4 [سبأ: »]4١-4٠‏ وإن كان ممن يدعو إلى عبادة 
نفسه»ء أو كان شحرًا أو ححرًا أو قبرًا وغير ذلك مما يتخذه المشركون 
أصنامًا على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك» فهي من الطاغوت 
الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منه» ومن عبادة 
كل معبود سوى الله كائئًا من كان» وهذا كله من عمل الشيطان 
وتسويله» فهو الذي دعا إلى كل باطل» وزينه لمن فعل» وهذا ينافي 


التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . فالتوحيد هو: الكفر 


5 


بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله؛ كما قال تعالى: قد كنت 
صر 4 ا رر ر ., ر سا ا ا ت ر سے 0 
اا ا قالوا لقومهم إا بنكو منک ويا 
تعبَدُوكَ ين دون الله كفرنا پک وا بي و العدوة والبعضاء بدا حى ؤمتا 


2 سے و 


الله ا [الممتحنة: 5[» وکل من عبد غير الله فقد جاوز به حده» 
وأعطاه من العبادة ما لا" يستحقه . 


قال الإمام مالك كه : الطاغوت: ما عبد من دون الله. 








وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله. فقد ترك ما جاء به 
الرسول يلاء ورغب عنهء وجعل لله شريكًا في الطاعة» وخالف ما جاء 
به رسول اله يل فيما أمره الله تعالى به في 2 #وَأنِ أحكم ينم يمآ أل 
نهل فل ترط واغدنقة آ E‏ لض 16 111 لله تك » 
[المائدة: 44]» وقوله تعالى: #لفلا وَرَيْكَ لا كمرك حن: ل 
سجر تهر ثم لا يدوا فى انيهم حَرجًا يما مَصَيْتَ وَسَلْموأ 
شَسُليمًا# [النساء: ]٠١‏ فمن خالف ما أمر الله به ورسوله علي بأن حكم بين 
الناس بغير ما أنزل الله» أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه ويريده» فقد خلع 
ربقة الإسلام والإيمان من عنقهء وإن زعم أنه مؤمن. فإن الله بر أنكر 
على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ لما في ضمن قوله: 
(يَرْعْمُونَ) من نفى إيمانهم. فان (يَرْعُمُونَ) إنما يقال غالبا لمن ادعى 
دعوى هو فيها كاذب؛ لمخالفته لموجبهاء وعمله بما ينافيهاء يحقق هذا 
قوله: ود أيروأ أن يَكَمُرُوأ بد [الساء: ١٠]؛‏ لأن الكفر بالطاغوت ركن 
التوحيد؛ كما في آية البقرة» فإن لم يحصل هذا الركن. لم يكن موحدًاء 
والتوحيد هو أساس الإيمان» الذي تصلح به جميع الأعمال» وتفسد 
بعدمه؛ كما أن ذلك بين في قوله تعالى: #هَمَن يمر لغوت وبول 
بار فد أستمسك بالعروة التق »* [البقرة: 61] الآية. وذلك أن التحاكم 
إلى الطاغوت إيمان به. 

و و ا ا يبي 4 ا 


يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به 
الشيطان› ويزينه لمن أطاعه. ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من 








رن حت تخ 


أضله» وأكده بالمصدر» ووصفه بالبعدء فدل على أن ذلك من أعظم 
الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة آمور: 

الأول: أنه إرادة الشيطان. 

الثاني : إنه ضلال. 

الثالث : تأكيده بالمصدر . 


الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى . 

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن! وما أبلغه! وما أدله على أنه كلام 
رب العالمين! أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين. 
صلوات الله وسلامه عليه . 


و وت قل همم تَمَالََا إلى ما أنرَل الله وَإِلَ الرّسولٍ رَأَيْتَ 
القن عدون عنك صدودا# [النساء: ]5١‏ بين تعالى أن هذه صفة 
المنافقين» وأن من فعل ذلك أو طلبه» وإن زعم أنه مؤمنء فإنه في غاية 
البعد عن الإيمان. 

قال العلامة ابن القيم كدنه: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم 
الكتاب والسنة فأبى» أنه من المنافقين'. 

قوله: «يصدّود)» لازم»› وهو بمعنى: يعرضون؛ لأن مصدره 
صدودًا» فما أكثر من اتصف بهذا الوصف» خصوصًا ممن يدعى العلم. 
فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ية إلى أقوال 


.)0 /5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 








من يخطىء كثيرًا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز 
تقليده. واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله. ويحعلون 
قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم ٠‏ 
الذي لا تصح الفتوى إلا به . 

فصار المتبع للرسول ييه بين أولئك غريبًا ؛ كما تقدم التنبيه على هذا 
فى الباب الذي قبل هذا. 

فتدبر هذه الآيات وما بعدهاء يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من 
الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع . والله المستعان. 





الشرح: 





فهذا الباب: (بَابٌ قول الله تَعَالَى: ألم تر إلى الت بَرْعْمُونَ نهم 
منوا يمآ ِل إِليِكَ ومآ أل من َلك يدون أن يُتَحَاكمَوا إلى الطَحُوتٍ »* 
[النساء: ]٠٠‏ الآية)» في مسألة التحاكم والحكم» فالحكم يجب أن يكون 
لله بق ؛ لان الله برك جعل الحكم إليهء وقال برك : إن الْحَكمْ إل 
ينه [الأنعام: ۷]» وهذا حصر؛ لأنَّ (إن) هذه نافية مع إلا) تفيد 
الحصرء حصر المبتدأ في خبره» يعني : حصر الحكم في الله بل . 
وكذلك قوله ك : فلكم ينه اَل احير [غافر: ؟1] جعل الحكم له 


وحجله دون ما سوأه. 


والحكم نوعان: حكم كوني», وحكم شرعي . 


فكما أنَّ الحكم الكوني لا منازع لله برك فيه» ولا أحد يدعي المنازعة 











شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





فيه» فالله 3# هو الذي يحيي ويميت» يحيي من شاء» ويميت من شاء› 
وهو الذي يفقر ويغني» وهو الذي يصح ويمرض» وهو الذي يوفق 
ويخذل» وهو الذي يجير من شاء» وهو الذي يعطي من شاء» ويمنع من 
شاءء وينفع من شاءء ويضر من شاءء ويفيض الخير» ويفتح أبواب رحمته 
على من شاء من عباده» ويمسكها عن آخرين. 


فالله مَك له الحكم في الملكوت؛ لأنه هو ربه» وهو سيّده» وهو 
المتصرف فيه» ليس لأحد من الملك شيء» هذا الحكم الكوني مختص 
به بيتك » كذلك الحكم فيما يتخاصم فيه الناس يجب أن يكون مرجعه إلى 
الله بك ؛ لأنْ هذا الملك ملكهء وهذا الأمر أمره ي۵ » فالحكم في 
التخاصم بين الناس يجب أن يرجع فيه الناس إلى الشرعء الذي أنزله 
الله ی۵ على كل رسولء أنزل الله 9 على موسى 4 التوراة» فأمرهم 
أن يتحاكموا إليها؛ لأ الله 255 هو الذي حكم بما فيهاء وأنزل 


الله ب الإنجيل» وأمر الناس أن يتحاكموا إليه: #وَلَحَيْ أل الإنجيلٍ يمآ 


صد 
ر ړو 


ول لَه فيه [المائدة: 497]» وقال قبلها: ##إنًا ألا التَرَرَهَ فا هدى وور 
ےک 78 الوت لذن أُسَلَموا # [المائدة: 44] الآية» فالحكم فيما بين الناس 
من خصومات حق الله يتوهق » ليس لأحد أن ينازعه فيه» ومن نازعه فيه› 
فهو طاغوت؛ لأنّْه تجاوز حدهء وحدّ الإنسان أن يكون مطيعًا لا مطاعًاء 
ويطاع الإنسان فيما أذن الله يك بطاعته فيهء وأمّا في التحاكم والحكم› 
فالأمر راجع إلى الله 32# بما بلغه إلى رسوله محمد وه . 


وهذا الباب فی الحكم والتحاكم» والباب الذي قبله في تبديل الشرعء 
وطاعة الناس لمن بدّل الشرع - كما أوضحنا تفصيل ذلك -» فالمقامات 
ذا في هذه المسألة متنوّعة؛ فمنها مقام تبديل الشرع» وهو مقام من سنّ 
شرعًا غير شرع الله» وهناك مقام الحاكم بغير شرع الله أو بالدين المبدّل» 





۸ - بَاتٌ : قول الله تَعَالَى: أل تَر إل ال رعْمُون . . .4 ES‏ 
سد 1١١‏ 


وهناك أمر المتحاكم إلى هذا الحاكم بالشرع المبدل» وهناك المجل 
والمحرّم لمن جعل الشرع المبدل» ولو لم يتحاكم إليه» فالصور متعددة. 
وهذه الآية التي صدر بها الإمام كآنه الباب فيها دلالة على أن 
الطاغوت يجب أن يُكفر بهء قال بيك : #وقد ایروا أن يكفروا بد 
وجعل إرادتهم التحاكم إلى لسارت نافية للإيمان» قال يىك : الم تَر 
إل لمكت شقرة انق #اننوا يك أرل القاءونا Cu‏ حيدم 
زاعمين لذلك» والزعم هو القول الذي قد يكون صاحبه صادقًا فيه» وقد 
يكون كاذباء فيطلق الزعم على المشكوك فيه. ويطلق على الكذب» فيقال: 
زعم فلان كذاء يعني : قال على جهة الشك» وزعم فلان كذاء أي: قال 
كاذيّاء ويقال أيضًا: e‏ بدون شك ولا كذب؛ كما جاء في 
السنة عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ثيه ٠‏ قَالَ: «نهيتا أَنْ نَسْألَ رَسُولَ لل ل عَنْ ی 
شىء“ كال بنجت أن تجيء الل ين غل اباد ية المَاقِلء فال ون 
نَسْمَعٌ. فَجَاءَ رل مِنْ أَهْل لْبَادِيَةَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَنَانَا شولك کرم کا 
انك تَوْحُمْ أن الله أَرْسَلَكَء قَالَ: دَق وله اناا شولك 
فْرَّعَمَ) هذا فيه ذكر القول الذي يكون ميشكركا فة عيذ المتكلم. 
وقوله ب هنا: #ألمَ تَر ل الت يَرْعُْمُونَ نهم ءَامَنُوأ ب يمآ نل ليك ومَآ 
زل من كَبَلكَ) جعل دعواهم الإيمان مع إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت» 
جعلها زعمّاء وهذا الام كاذبون في ذلك ولأنّه قال: #وَقَدُ 
اروا أن مكتروا بد وتر الط ان يلق مكلا يدا #«وقولة همها 
# زيدود أن يِتَحَاكُمَوا إل أَلطَدمُوتٍ» فيه اعتبار الإرادة حين التحاكم» فمن 
لم يرد في التحاكم. فإنه لا يدخل في هذا الوعيد» والإرادة تفسر في هذا 
المقام بالرضا؛ كما جاء في الأثر الأخير في هذا الباب: (تَرَلَتْ فِي رَجُليْن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳٦)ء‏ ومسلم »)١7(‏ واللفظ لمسلم. 
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احْتَصَمَاء كَثَالَ أَحَدَُّهُمًا: راقع إِلَى الت ب وَقَالَ الآخَرٌ: إلى گعْب بن 
الأشرّفيء ثم تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَء مَذَكَرَ لَه أَحَدّهُمَا القِصَّدَء فَقَالَ نّذِي لَمْ 
يَرْضَ برَسَولٍ الله ياة: أگذَلك؟ قال: نَعَمْ. كَصَربَه بِالسّيْفِء فمل فهنا 
يعتبر أن يكون مريدًا للتحاكم إلى الطاغوت؛ لأنَّ الله برك قال: ل بُرِيدُونَ 
أن يتحاكموأً إلى ألمت وهذا القيد معتبر؛ لأنه قد يكره في التحاكم إلى 
الطاغوت» فيتحاكمون لا على وجه الإرادة لذلك التحاكم» الإرادة 
المتضمّنة لمعنى الرضى» وقد يتحاكم لأنّه بعلم أن هذا الحكم موافق 
للشرع. مثاله: من يكون في بلد يحكم فيه أهله بالقانون» واعتدي عليه في 
أهله أو في ماله أو في نفسه. ويريد أن يأخذ حقّه من هؤلاء من جهة 
القانون» فهنا إذا كان القانون في هذه المسألة يعطيه حقا لم يعطه 
الله بو إيَاهء وتحاكم إليه» وطلب الحقّ من عندهن ورضي بذلك» فإنه 
مريد للتحاكم إلى الطاغوت, وأمّا إذا كان ما فيه يوافق ما في شرع 
الله برك » فإنه يتحاكم غير مريد للتحاكم» ولكن يتحاكم ليأخذ حقّه الذي 
ثبت بالشرع› مثل: أن يكون في القانون أن من اعتدى على مال أحدء فإنه 
يرد إليه مالهء فلان اعتدى علئّ» وأخذ سيّارتي» أخذ مالي» فيرفع إلى 
هؤلاء» فيحكمون له بهذا المال» وهذه السيارة» فيرجع إليه حقّهء فهذا 
ثابت في الشرع» فإذا رفع» فتكون الصورة صورة مرافعة إلى القانون» 
ولكنه غير مريد للتحاكم إلى الطاغوت» وإنما هو مريد للتحاكم إلى شرع 
الله وحاكم إلى الطاغوت؛ لأنّه يعلم أن ما في حكمه هو في شرع 
الله بيت » فتكون نيّته أن يأخذ ما جعله الله بون له. 

ففي قوله هنا: طبرِيدُونَ أن يِتَحَاكُموا إلى ألطمُوتٍ4 فيه اعتبار هذا 
القيدء وقوله: ##ااَلطَددُوتِ» كما ذكر ابن القيم أنه (فعلوت) من الطغيان» 





.)4١ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 





8" - بَابُ: قول اللو تَعَالى: ألم تر إلى الت يَرْعْمُون. . . » 
وهو: ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع؛ لأنّ حقيقة 
الطاعة أن تكون لله بيك > والعبد المسلم يجب عليه أن يفرد 
الله يك بالطاعة في الحكم والتحاكم»ء ولا يتحاكم إلا إلى شرع الله؛ لأن 
الحكم للهن ومن حاكم إلى غير شريعة الله» فقد حاكم إلى ل 
لفاغت اا اء مهوا ره كينا قا هناك + رو يل أ زا أن 

كرا بو فيما قبل هذه الآية من الآيات؛ كما في قوله: #فمن يكر 
الوت ويي يله مد أسْتَنسَة اموق أرق لا أَنفِصَامْ ا [البقرة: 
]١‏ فالكفر بالطاغوت من معنى كلمة التوحيدء فإِنّ كان الطاغوت من 
ج الاد وعبادة غير انه فان الك يمهو معي لأ إله اف 
والطاغوت إذا كان مطاعًاء فان الكفر به داخل في معنى الشهادتين جميعًاء 
بالشهادة لله بالألوهية وحده؛ لأنْ من معاني الألوهية الطاعة» ولأن من 
العبادة الطاعة» والإله هو المعبودء وداخل في قوله: (وأشهد أن محمدًا 
رسول الله)؛ لأن معنى ذلك أن يرجع إلى النبي بي فيما يختلف فيه الناس» 
فصار المتحاكم إلى الطاغوت عن رضى وعن إرادة» صار قد انتفى عنه» أو 
صار غير محقّق للشهادتين جميعًاء إذا كان راضيًا بذلك مريدًا له؛ كما جاء 
في الآية» قال بك : # ويرد الط ن لهم صللا بيدا وهذا من 
البيان العظيم في أن التحاكم إلى غير حكم الله من الضلال البعيد» وأنه من 

الشيطان» وأن كل من حاكم إلى غير شريعة الله - وهو مريد لذلك -. فإنه 
قد أضلّه الشيطان ضلالا بعيدّاء والحاكم بالطاغوت والمتحاكم إليه وما 
سواه في الحكم إذا كانا مريدين راضيين بذلك» وأمّا إذا كان الحاكم حكم 
في ذلك في مسالة أو مسألتين» أو في بعض الأشياء» ولم يكن متحاكمًا 
إليه عن رضاء وإنّما غلبته نفسه في مسألة أو مسألتين من جهة الشهوة. 
وكذلك المتحاكم» فإنهم غير داخلين في قوله: يدوت أن يَتَسَاكموا إل 
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هك 
لَدمُوتِ»؛ لأنَّ القاضي قد يحكم في مسألة بشهوته» وقد يستحضر في هذا 
الحكم حكم العرف القبلي مثلاء أو حكم شيخ البادية» فيجامله بذلك» 
وهو كاره لهذا الحكمء بخلاف الحاكم - يعني: القاضي - الذي يلتزم 
الحكم بالطاغوت. فهذا كافر بالتزامهء فالتزام حكم الطاغوت من الحاكم 
كفر؛ لأنه لا يباح لأحد أن يحكم بغير شريعة الله يوق » وغلبة الشهوة 
تكون في صورة أو صورتين . 

أمَا التزام الحكم بالطاغوت» وأن يكون فلان معروفا بأنه يحكم 
بالقانون» ويلزم به فان هذا خروج عن توحيد الله 3 . 

لهذا ينبغي في هذه المسألة - كما ذكرت - التفريق بين صورها 
المختلفةء بين تبديل الدين» والطاعة في تبديل الدين باعتقاد ذلك - كما 
ذكرنا في الباب السابق -. وبين الحاكم وبين المحكوم. والمحكوم . صور 
ا والحاكم رر اغرال وات ل قال کو تكن يدا 6 
1 اتیک هم م الكتفرون # [المائدة: »]٤٤‏ وقال: ومن E‏ 
الله وليک هم الم # [المائدة: »]٤٠‏ وقال: #ومن ا يححكم ر ا ال 7 
اتیک هم لْفَسِفُوَ ه [المائدة: »]٤١‏ فالذي لا يحكم بالشرع كافرء ٠‏ 
فاسق» وهل الكفر كفر أكبر أو أصغر؟ راجع إلى التفصيل الذي ذكرته آنفاء 
ولهذا جاء عن ابن عباس وت آنه قال في هذه الآية: (ليس هو الكفر الذي 
تذهبون إليه)'» ليس هو کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسلهء كذلك قال 
عطاء وطاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس كي ؛ وذلك لأنّ الحكم 
والتحاكم هذا عمل» والعمل يكتنفه أحوال» فإن كان مع العمل اعتقاد 
بالحل والجوازء يعني : العمل بالمحرم معه اعتقاد بالحل والجوازء فهذا 
كفر في كل المسائل» وأمًا ترك العمل مجرداء فإنه لا يكفر به الكفر الأكبر 


.)5١ /۸( أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 0757». والبيهقي في السنن‎ )١( 











8 - بَاثُ: قول الله تَعَالَى: ال تَر إل الس محْمُون. . . » 2 
ع سر م ١‏ 


بمجرد التركء بل يحتاج إلى تفصيل؛ لأنَّ الصحابة له أجمعوا على أن 
الأعمال جميعًا المأمور بها تركها ليس بكفر إلا الصلاة؛ كما قال شقيق بن 
عبد الله فيما رواه الترمذي وغيره: ١كَانَ‏ أُصْحَابٌُ مُحَمَّدٍ ية لا يَرَوْنَ شَيْعًا 
من الأغمال تَرَكهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصلاة»'؟. 

والحكم بما أنزل الله واجبء وتركه ليس مثل ترك الصلاة فإنه قد 
يكون أعظم إذا كان معه اعتقاد أو حاكَمّ راضيّاء يكون أعظم من ترك 
الصلاة؛ لأنه رجع إلى منافاة التوحيد» وقد يكون أصغر إذا كان حاكم من 
غير استحلال» أو حكم في مسألة أو مسألتين على غير استحلال» كمن 
أعطى رشوة» فحكم بغير حکم الله» وكمن كانت له شهوة» فحكم بغير 
حكم الله . 

فإِذًا المسألة لا بد فيها من التفصيل» والأصل فيها أنّنا نقول: الحكم 
بغير ما أنزل الله كفر بهذا الإطلاق» ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو 
طاغوت؛ كما قال یك : وقد ایروا أن يَكفروا بد4 يدون أن ناكمو 
إل الطَلمُوت» , والطاغوت اسم للقانون. واسم للحاكم به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5155): والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ -٤۹١‏ ٦٠٥)ء‏ والحاكم في 
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ار 


وََوْلِو: #وَإدًا ل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الأَرضٍ الوا إِنَمَا + 
صلخو # [البقرة: ]١١‏ . 


من عصى الله فى الأرض› أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض؛ 
لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسول!" 


ج سے سے 


وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف 222 في قوله تعالى : 2 ادن 
موود أَتَتُّها لمر إِنَّكُمْ فود إيوسف: ١۷]ء‏ إلى قوله: #قالوا تالو لقد 
ملعتم ما جما لِنْفْيدَ فى الأنض وما "كا سَرِقِينَ* [يوسف: *7]ء فدلت الآية 
على أن كل معصية فساد في الأرض 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال 
المنافقين» وهو الفساد في الأرض . 

وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواءء وإن 
زخرفوها بالدعوى 

وفيها التحذير من الاغترار بالرآي ما لم يقم على صحته دليل من 
كتاب الله وسنة رسوله مء فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب 
بالصدق إذا جاءهء وهذا من الفساد في الأرضء ويترتب عليه من الفساد 
أمور كثيرة» تخرج صاحبها عن الحق» وتدخله في الباطل. نسأل الله 
العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. 
)١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره ۰ )٤١‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي 


العاليةء وأخرجه الطبري في تفسيره ۰( )عن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» ولم يذكر 
أنا العالية . 
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فتدبر. تجد ذلك فى حال الأكثر إلا من عصمه الله ومنّ عليه بقوة 
داعى الإيمان. وأعطاه عملا كاملا عند ورود الشهوات› وبصردًا نافذا عند 
ورود الشبهات. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله دو الفضل العظيم . 


قوله: (وَقَوْلِه: ا مل لَهُمَْ لا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ الوا إِنَمَا عن 
مُمْلِحوري # [البقرة: )]١١‏ . 

الإفساد في الأرض بتحكيم غير شرع الله» وبالإشراك بالله» فالأرض 
إصلاحها بالشريعة وبالتوحيد» وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك 
في الطاعة؛ ولهذا ساق الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب لأجل أن يبين أن 
صلاح الأرض بالتوحيد» الذي منه إفراد الله بون بالطاعة» وأن لا يحَاكم 
إلا إلى شرعهء وأن إفساد الأرض بالشركء الذي منه أن يُجعَل حكم غير 
الله ي جائرًا في التحاكم إليه . 

وهذه الآية ظاهرة في أن من خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك 
وفي وسائله وأفراده» ويقولون: إنما نحن مصلحون» وفي الحقيقة أنهم هم 
المفسدون» ولكن لا يشعرون؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك» ورغبوا فيه. 
وحاكمواء وتحاكموا إلى غير شرع الله فإن ذلك هو الفساد» والسعي فيه 
سعىٌ في الإفساد. 
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ص رو کر ر حرفا 


وَقَوْلِه: ورا و ف الْدرْضٍ بعد إصلتحها وادعوه 


وا إن ب حمست اللہ قرب ر قرح _الْمُحَسنِنَ # [الأعراف : 5]. 


ش: قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدًا بي إلى 
أهل الأرض» وهم في فساد. فأصلحهم الله 0 o‏ إلى 
خلاف ما جاء به محمد م فهو من المفسدين في الأرض" 

وقال ابن القيم كله : قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي 
والدعاء إلى قير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسلء وبيان 
الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله. فإن عبادة غير الله» والدعوة إلى غيره. 
والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما 
هو بالشرك به ومخالفة أمره» فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود 
غيره» ومطاع متبع غير رسول الله كيه هو أعظم فساد في الأرض» 
ولا صلاح لهاء ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المطاع. والدعوة 
له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته 
إذا أمر بطاعة الرسول يله فإذا أمر بمعصية وخلاف شريعته» فلا سمع 
ولا طاعة. 

ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض» فسببه توحيد 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي» شيخ الكوفة في القراءة 
والحديثء. قال الإمام أحمد: (قد اختلفوا في اسمه» وغلبت عليه كنيته 1.6.ه. فقيل: اسمه 
شعبة» وقيل : محمد» وقيل : اسمه كنيته» وقيل غير ذلك» توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة . انظر: 
تاريخ بغداد (14/ ١۴۷)ء‏ والوافي بالوفيات »)18١1/1١(‏ والعبر (۱/ ١١۴)ء‏ وشذرات الذهب 
»)”75/١(‏ وطبقات الحفاظ (ص5١١).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/١١١٠٠)ء .)١970/0(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
475/6 . /7) لأبي الشيخ في التفسير . 
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الله وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم. وفتنة وبلاء وقحط› 
وتسليط عدوء وغير ذلك فسببه مخالفة رسولهء والدعوة إلى غير الله 


ry ورسوله.‎ 


ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله 
من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي› وأ الي 
كتاب الله وسنة رسوله عَللِْةِ es‏ ين؛ كما قال تعالی : 
ساقي ارول م بعد ما بين له الْهُدَئ وَينَّيمْ عير سيل الْمُؤْمِِينَ وَل ما ول 
.]٥ TT‏ 


الشرح: 
هذه الآيات فيها أن المنافقين من خصالهم عدم الرضا بحكم 
O Pe‏ : #وَإِذًا قل هم تعالو أ J}‏ 


اال أله وإ الرسول رايت ألمفْقي ون عنك صدودا# [النساء: 
١ك]ء‏ والحكم لله برك › فإذا E‏ طاعات الله َج عمومًا» يكون فساد 
في الأرض» والفساد في الأرض له جهة شرعية يعرفها أهل الشرع» وله 
جهة دنيوية يعرفها الناس بطبائعهم» والجهة الشرعية هي أن كل من لم يطع 
الله بك ورسولهء ولم يقر في الأرض التوحيد بأنواعه» وينبذ الشرك 
بأنواعه» ويقيم طاعة الله ورسوله في الحكم والتحاكم في جميع هذه 


.)0176 /۳( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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الأمورء فإِنَّ الفساد يحصل» وبقدر امتثال العباد لهذه الأمور وتحقيقها في 
الأرض يكون صلاح أرضهمء وقد قال ىڭ : #ولا يدوأ في الْأرْض بعد 
إِصلَِّهَا4؛ لأنّه أصلح الأرض ببعثة الرسل» أصلح الأرض ببعثة محمد بلا 
أصلح الأرض بتجديد المصلحين لدين الناس» وإرجاع الناس إلى طاعة 
الله بيك » فإعادتهم إلى ما كانوا عليه من التفريط في طاعة الله ورسوله هذا 
إفساد في الأرض بعد إصلاحهاء وكلّما زاد البعدء زاد الإفساد في الأرض» 
فالأرض الصالحة هي التي يكون فيها تحقيق حق الله بيك » وهو التوحيد 
بأتواغة»بونيد الشرك: باتراعة» فكلما كانت الآرضن أكثر تحقيقا للشهادسنة 
كانت أصلح» وإذا كانت صالحة. فإنّ الله بك وعد أهلها بكل خيرء 
ويصرف عنهم الشرّء وأمًا إذا كانوا بين هذا وهذاء فيجتمع في الأرض 
صلاح من جهة وفساد من جهة» وهي لما غلب منهاء ولهذا ينتج في آخر 
الأمر من ذلك إلى أن تكون الأرض دار إسلام أو دار كفر ودار شرك» فدار 
الإسلام وأرض الإسلام يتفاوت التزامها بالإسلام» فالأرض والمدينة في 
عهد النبي وا وفي عهد الخلفاء الراشدين صلاحها ليس كحالها بعد ذلك» 
وكلّما كان الناس قائمون بأمر اللهء كانت الأرض أصلح» وهذا ميزان دقيق 
يجب أن تزنوا به الأرض والأمورء وهو أنه كلما كان الصلاح أكثرء صار 
الحت أكفر» .وكلينا كاك فساد الأرفن آكتره ضار اليفضن أكفر» فتكون :دار 
الإسلام المحبوبة هي الدار التي تكون صالحة» والأرض التي تكون صالحة 
بتحقيق أصول الإسلام» بتحقيق الشهادتين» وإقرار التوحيد» ونبذ الشرك. 
وطاعة الله ورسولهء ثم إذا كان في الأرض ما يوجب الحبٌ» ويوجب 
البغض» فإِنَ المرء يجتمع في قلبه النظر للمحبة من جهة الصلاح الموجود. 
والنظر في بغض العصيان والفساد في الأرض؛ لأنَّه مأمور بمحبّة ما يحبّ 





الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله كَكِاة. 
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إذا قوله: 9إوَإدًا مل لَهُمَ لا يدوا في الْأَرَضٍ مَالوَا إِنَمَا ن مضت »* 
هذا يشمل دعوة المنافقين إلى التحاكم ادم الله » وعدم التحاكم إلى 
بالمعصية» لا تفسدوا في الأرض بالشرك› ا توا في الا رض باتحاكم 
إلى غير شريعة الله #قالوا إِنّمَا حن مُصْلِحْت* قالوا: هذه القوانين 
الأوضاع المعاصرة. وتناسب حالة الناس› وتناسب اتد 6 
مصلحون»› نريد مصلحة الناس» ونريد ما يصلحهم› ونريد ما تستقيم به 
أحوالهم . 

وفي الحقيقة أن هذا الكلام هو كلام المنافقين السابقين؛ لأنَ 
الله 58 عن المنافقين : ##وَإدًا AT r‏ 
ا ت © ألا نهم هم الْمَفْسِدُونَ الك [البقرة: »]۱١ .1١‏ والفساد 
لاوا يزيد وينقص في حقٌ الأرض› وفي حق الناس» 
وفي حق الولاة» فما بين صلاح زائد» وما بين فساد زائد» وما بين مجتمع 
هذا وهذاء تارة هاهنا وتارة هاهناء وهكذا. 


فالحكم في هذه المسائل» ينبغي أن يكون راجعًا إلى النصوص وما 
قرّره أهل العلم» ولا تؤخذ الصفات إجمالية؛ كما عليه بعض الناس من 
أنهم يأخذون صفة من صفات المنافقين» ويجعلونها عامة» فيجعلون الذي 
فيه نوع صلاح وفيه نوع فساد يجعلونه مفسدًا جملة واحدة» وهذا ليس من 
العدل» والله بيك بين لنا ذلك والله يعلم المصلح من المفسد» كذلك 
عباده الراسخون في العلم يعلمون هذاء ويعلمون المصلح» ويعلمون 
المفسد» ويعلمون من جمع هذا وهذاء فيعاملون كل أحد بحسبه» والوزن 
ينبغي أن يكون بالقسط وبالعدل وبالإنصاف» فإنه إذا وزن للناس أمورهم 
بذلك» كانوا محكمين لما أمر الله بودن به. 

















۲۲ 


المقصود من ذلك التنبيه على أنَّ من الناس من يجعل مثل هذه المسائل 
- مسائل الحكم والتحاكم» وما أشبهها - قاعدة مضطردة في وسم كل من 
حصل منه شيء من ذلك بالنفاق الاعتقادي» وقد آلف فيه بعضهم مؤلفات. 
وقال: لا نسلب عنهم الإسلام» ولكن نعدهم منافقين» ونقبل منهم الإسلام 
الظاهرء وهذا ليس بصحيح في أكثر من عني بقوله» أو في كثير ممن عني 
بقوله. 

فالمسألة راجعة إلى العلم» وهذه الصفة فيها إجمال» وتفصيلها وبيانها 
يكون بالنصوص الأخر. 

ذا فما ذكر هنا فيه التهديد والوعيد» ليس فيه ذكر الوصف المؤسس؛ 
لأنَ الأوصاف عند أهل العلم في الكتاب والسنة منها أوصاف كاشفة» 
ومنها أوصاف مؤسسة» والأوصاف الكاشفة: هي التي تكشف عن الصفات 
العامة» والأوصاف المؤسسة: هي التي تسلب الحكم» وتثبت نقيضه إذا 
اجتمعت في المرء» وهذا أمر معلوم» فليس كل من تخلّق بصفة من صفات 
المنافقين يكون منافقا خالصًاء وليس كل من كان على شعبة من النفاق» 
فإنه يحكم عليه بالنفاق» ويعامل معاملة المنافقين» بل مرجع ذلك إلى 
النصوص؛ ولهذا تجد أن أهل العلم لهم نظر في الأحوال غير نظر من لم 
يكونوا من الراسخين في العلمء وهؤلاء وهؤلاء - كما رأينا في هذا الزمن 
- يختلف كلامهم» فأهل العلم لهم كلامهم - أعني: الراسخين فيه - 
والآخرون لهم كلامهم» وحصل من هذه المسائل في اسم النفاق والكفر 
والحكم والتحاكم... إلى آخره» حصل خلط كثير. 

فالواجب على طالب العلم أن يرجع في هذه الأمور إلى النصوص 
الشرعية» وأن يفقهها على فهم أهل العلم - أعني: الراسخين فيه -؛ لأنهم 
الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله . 
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وقوله: #أفحكم الْجْهلَةَ يعون ومن أحسن من أله حَكما لِقَووِ 
فون [المائدة: ]٠١‏ . 


ش: قال ابن كثير کا : (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
تعالى المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات, التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله؛ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات 
والضلالات» كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن 
جنكيزخان» الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب أحكام» قد 
اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية, 
وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه 
شرعًاء يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة» فمن فعل ذلك» فهو كافر 
يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. فلا يحكم بسواه في قليل 
ولا كثير)7'. 

قوله: ومن أَحَمَنْ مِنَ أله حَكمَا لموم بون استفهام إنكارء أي : 
لا حكم أحسن من حكمه تعالى» وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل 
فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك» أي: ومن أعدل من الله حكمًا 
لمن عقل عن الله شرعه. وآمن. وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين. 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح عباده» القادر على كل 
شيءء الحكم في أقواله وأفعاله وشره وقدره؟ 


.)58 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وفى الآية: التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله 
ورسوله. فمن فعل ذلك» فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق. إلى ضده 
من الباطل . 











قوله رك : قحم اليه ون ومن أحْسَنُ بن أله حَكنا قور يوون 
الهمزة هنا كما ذكر همزة إنكار» وعلى القاعدة أن الهمزة إذا أتت بعدها 
الفاء» فإِنّها تكون الفاء عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلهاء وتقدير 
الكلام أيعلمون حكم الله بول بعد تنزيله وتفصيله. فحكم الجاهلية يبغرن. 
يعلمون ذلك» فيختارون حكم الجاهلية» وهذا فيه الإنكار على أولئك› 
وفيه أيضًا التوبيخ لأولئك على هذا القول» وقد ذكر الله بيك في هذه الآية 
أنّ من حكم بغير شرع الله» فقد حكم إلى الجاهلية» والجاهلية منسوبة إلى 
الجهل . 

فإذًا مهما ادعى أصحاب القوانين وأصحاب الأعراف من أهل البادية 
وأصحاب السلوم المختلفة» مهما ادعوا أنّهم أهل علمء وأهل بصرء وأن 
هذا فيه الصلاح› فهو جاهلية» وإن كان الحاكم به» أو المشرّع له يظنّ 
نفسه من أهل العلمء أو ليس من أهل الجهل» فهو جاهلء وحكمه حكم 
جاهل» وحكم جاهلية؛ لأنْ أهل الجاهلية كانوا يحكمون بما يرون» فنسب 
ذلك الحكم إليهم» فكل من عدل عن حكم الله وحكم رسوله إلى غيره. 
فقد اختار حكم الجاهلية» وكذلك من حكم بذلك» فقد حكم بحكم 


الجاهلية» ومن تحاكم إليهء فقد تحاكم إلى حكم الجاهلية. 








ولهذا نقول: إن هذه القوانين ¿ المنتشرة اليوم في البلاد الإسلامية» هذه 
جميعا من حكم الجاهلية» سواءً كانت أخذت من القانون الأمريكي. أو 
القانون الفرنسي» أو القانون البريطاني» فهذه كلها أحكام جاهلية» وهي 

كما وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم كله هي (زبالة الأذهان والأفكار)؛ 
لآله یک أكون الظر يعلموة ما ال ولهذا تجد أن أولئك 
يغيّرون فيهاء ويبذلون. بحسب ما يرون من مصالح الناس: ما حكم 
الله بودن » فهو ثابت؛ لأنه حكم ممن يعلم حال العباد منذ خلقهم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

فإذًا هذه الحكومات التي تحكم بالقوانين هي حكومات تحكم بحكم 
الجاهلية» فهي حكومات جاهلية؛ لأن كل من كان الحكم بالقانون في 
أرضه غالبا ظاعرًاء فإن حكمه يكون حكمًا جاهلًا . 

وقد سئل الجد الشيخ محمد بن إبراهيم كله عن الحكم بالقانون. متى 
تكون الدار دار كفر؟ أو تكون الدار فيه ليست بدار إسلام؟ فيحضرني من 
كلامه أنه قال: (إذا كان ظاهرًا فاشيًا)» يعني: إذا كان ظاهرّاء وكان 
فاشيًا ظاهرًا بنا : محاكم معروفة يراها الناس» وظاهرًا يتسامع الناس بهاء 
ومن كانت له خصومة» فيذهب إليهاء وكان فاشيًا كثيرًا في كل مكان» 
وفي أكثر الأحكام» فإن الدار بذلك تكون دار كفرء وذلك بأنّ الحكم 
يكون حكمًا جاهليّاء وتكون الدار هنا دار حكومة جاهلية؛ لأنَّ حكم 
الله بك واجب الإنفاذ» وحكم غيره حكم جاهلية» مهما ادّعي أن فيه 
العلم أو فيه الصلاح؛ لأنه لا يدعي الصلاح في أحكام غير الله إلا 
المنافقون» لهذا قال الله برك هنا: طأَمَحَكْ اهي بن هذا حكم على 
أن غير حكم الله هو حكم جاهلية. 


.)٠٤١١ سؤال رقم‎ ١4١ /5( انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كته‎ )١( 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ورب اتات امامت 


ثم قال ن : ومن من من اله كا مقون من أحسن من الله 
کا لا اخ لآن الله هو الذي خلق الخلق» وهو الذي يدري 
مصالحهمء والعباد انها يريدول من التحاكم أن يحكموا بالعدل» والعدل 
الذي يعلمه من خلقهم؛ لأنّه هو الذي أعطاهم هذه الأشياء التي يتقلبون 
فيهاء وسخّر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا مره » ومايز 
بينهم › وجعل فقيرًا وغنيّاء وجعل شريفا ووضيعًاء ونوّع بينهم» فحكمه هو 
العدلء وأمّا حكم غيره» فلا بد أن يكون فيه جاهلية» بل هو حكم 
الجاهلية؛ كما أخبر الله يون به . 


وك 


فإِذًا في قوله برك هنا : [أفحكم هيه يبوك فيه إنكار لكل من عدل 


سے ہے 


عن حكم الله وابتغى حكم غیره» ومن ابتغى حكم غیره» فقد ابتغى حكم 
الجاهلية» والإسلام خلص الله ريك به الناس من الجاهلية . 

إِذا هذه الآيات السابقة كلها فيها الأمر بحكم الله برك وبالتحاكم إليه» 
والأمر بطاعة الله في الحكم والتحاكم» وبأن لا يذهب إلى غير الكتاب 
والسنة» وأنْ الواجب أن يحكم العباد بالكتاب والسنة» وأمًا الحكم بكلام 
أهل العلم وكلام الفقهاء» ونصوص الفقهاء في كتبهم» فهذا حكم راجع 
إلى حكم الكتاب والسنة؛ وذلك لأنها أحكام مستنبطة من الكتاب والسنة» 
فلو أخذ القاضي بحكم مذكور في كتاب من الكتب الفقهية» التي يعتمدها 
القضاةء فهذا ليس حكمًا جاهليًا؛ كما يقوله بعض الغلاة» وإنما هو حكم 
راجع إلى حكم الله وحكم رسوله. إلا إذا كان هذا الحكم قد ظهرت 
الحجة في إبطاله. وأنّه كان محض رأي» وليس عليه حجة ألبتة» وليس 
لصاحبه تأويل في اختيار ذلك الحكمء فإنه يكون ليس حكمًا منسوبًا إلى 
الكتاب والسنة» ولكنه منسوب للعالم الذي اختاره» وقال به. 


الخلاصة: هذه المسألة - وهي مسألة التحاكم إلى غير شرع الله - من 
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المسائل التي يقع فيها خلط كثير» خاصة عند الشباب» وذلك في هذه 
البلاد وفي غيرهاء وهي من أسباب تفرق المسلمين؛ لأن نظر الناس فيها 
لم يكن واحدّاء والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة» وما 
بين العلماء من معاني تلك الأدلة؛ وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد. 
وما بينوه في تلك المسائل . 

ومن أوجه الخلط في ذلك: أنهم جعلوا المسألة - في مسألة الحكم 
والتحاكم - واحدة» يعني : جعلوها صورة واحدة» وهي متعددة الصور. 
فمن صورها: 

الحالة الأولى : أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل يضاهّى به حكم 
الله يك » يعني : قانون مستقل» يشرع هذا التقنين من حيث وضَعْه كفرء 
والواضع له - يعني: المشرّع والسّان لذلك» وجاعل هذا التشريع - 
منسوب إليه» وهوالذي حكم بهذه الأحكام» هذا المشرّع كافر» وكفره 
ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتًاء فدعا الناس إلى عبادته» وهو راض عبادة 
الطاعة. 


الحالة الثانية: هناك من يحكم بهذا التقنين» فالمشرّع حالة» ومن 
يحكم بذلك التشريع حالة. ومن يتحاكم إليه حالة. ومن يجعله في بلده من 
جهة الدول هذه حالة رابعة. 

فصارت عندنا الأحوال أربع : المشرع» ومن أطاعه في جعل الحلال 
حرامًا والحرام حلالاء ومناقضة شرع الله هذا كافر» ومن أطاعه فى ذلك 
فقد اتخذه ربًا من دون الله» والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل: فإن حكم 
مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك» ولم یگن ذلك دیدن له وهو يعلم أنه 
عاص - يعني : من جهة القاضي الذي حكم - يعلم أنه عاص» وحَکم بغير 
شرع الله فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب» ولا يُكفر حتى يستحل ؛ 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
سني تس مه 


ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول : الحكم بغير شرع الله لا يُكمّر فيه إلا 
إذا استحل» وهذا صحيح» ولكن لا تنرّل هذه الحالة على حالة التقنين 
والتشريع» فالحاكم كما قال ابن عباس ته : (ليس الكفر الذي تذهبون 
إليه هو كفر دون كفر)'ء يعنيى: من حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه 
بغير شرع الله» وهو يعلم أنه عاص» ولم يستحل» هذا كفر دون كمر. 

أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتانّاء ويحكم دائمّاء وزم الناس 
بغير شرع الله» فهذا ِن أهل العلم من قال: يكفر مطلقا ككفر الذي سن 
القانون؛ أن الله يح قال: # يدون أن كا كوا 0 َلطَدحُوتٍ 4# فجعل 
الذي يحكم بغير شرع الله مطلقًا جع اعرا قال ور ااا 
گنا يذه . 

ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل ؛ لآنه 
قد يعمل ذلك. ويحكمء وهو في نفسه عاص» فله حكم أمثاله من 
المدمنين على المعصية» الذين لم يتوبوا منها. والقول الأول من أن الذي 
يحكم دائمًا بغير شرع الله» ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو الصحيح 
- عندي -» وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم كد في رسالته : 
(تحكيم القوانين)؛ لأنه لا يصدّر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت› 
بل لا يصدٌر إلا ممن عظّم القانون» وعم الحكم بالقانون/" . 

الحالة الثالثة: حال المتحاكم - الحال الأولى ذكرنا حال المشرع› 
الحال الثانية: حال الحاكم - الحال الثالثة: حال المتحاكم» يعني : الذي 
يذهب هو وخصمهء ويتحاكمون إلى قانون» فهذا فيه تفصيل أيضاء وهو : 

القسم الأول: إن كان يريد التحاكم» له رغبة في ذلك› ویر أن 








(۱) سبق (ص٤۱).‏ 
(۲) انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم نه (۱۲/ .)١٠١‏ 





۳۸ - باب : قول الله تَعَالى : کالم تر إل ال رة ::4 | 
۲۹ 





الحكم بذلك سائغ» وهو يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت» ولا يكره ذلك 
فهذا كافر أيضًا؛ لأنه داخل في هذه الآية» ولا يجتمع - كما قال العلماء 
- إرادة التحاكم إلى e‏ الإيمان بالله» بل هذا ينفي هذاء 
والله بك قال: ألم تر إلى ال رعمود#. 


القسم الثاني : أنه لا يريد التحاكم. ولكنه حاكمّ إما بإجباره على 
ذلك؛ كما يحصل في البلاد الأخرى. أنه يُجبّر أن يحضّر مع خصمه إلى 
قاض يحكم بالقانون» أو أنه عَلِمّ أن الحق له في الشرع» فرفع الأمر إلى 
القاضي في القانون؛ لعلمه أنه يوافق حكم الشرع» فهذا الذي رفع أمره في 
الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني ؛ لعلمه أن الشرع يعطيه حقه» وأن 
القانون وافق الشرع في ذلك» فهذا الأصح أيضًا - عندي - أنه جائز . 


وبعض أهل العلم يقول: يتركه. ولو كان الحق لهء وال بي وصف 
س 5 ف د یکی خم لی ا ا لَه مسي [النور: »]٤۹‏ واي فر 
للها قدها مدعل اله ا وا ا 
إلى الطاغوت» فهو كاره» ولكنه حاكم إلى الشرع, فعَلِمَ أن الشرع يحكم 
له. فجعل الحكم الذي عند القانوني وسيلة لإيصال الحق الذي ثبت له 
شرعا إليهء هذه ثلا نة ثة أحوال. 

الحالة الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع» تحكم بالقانون» 
الدول التي تحكم بالقانون أيضًا بحسب كلام الشيخ محمد بن إبراهيم 
وتفصيل الكلام في هذه المسألة في فتاويه(2 قال: إن الكفر بالقانون 
فرض» وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيًا نادرّاء فالأرض أرض 


.)151//5( انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ّنه‎ )١( 
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إسلام» يعني : الدولة دولة إسلام» فيكون له حكم أمثاله من الشركيات› 
القى کون في الأرض» قال: وإن كان ظاهرًا فاشيًاء فالدار دار كفرء 
يعني: الدولة دولة كفرء فيصبح الحكم على الدولة راجعًا إلى هذا 
التفصيل : 

إن كان تحكيم القانون قليلا وخفيّاء فهذه لها حكم أمثالها من الدول 
الظالمة» أو التي لها ذنوب وعصيان» ووجود بعض الشركيات في دولتها . 

وإن كان ظاهرًا فاشيّاء الظهور يضاده الخفاءء والفشو يضاده القلة. 
قال فالدار دار كفر» وهذا التفصيل هو الصحيح؛ لأننا نعلم أنه في دول 
الإسلام صار هناك تشريعات غير موافقة لشرع الله ريك » والعلماء في 
الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفرء ولا على تلك الدول 
بأنها دول كفرية؛ ذلك لأنَّ الشرك له أثر على الدار - إذا قلنا: الدار. 
يعني : الدولة -» فمتى كان ظاهرًا فاشيّاء فالدولة دولة كفرء ومتى كان 
قليلا خفيّاء أو كان قليلًا ظاهراء ويُنكرء فالأرض أرض إسلام» والدار 
دار إسلام» وبالتالي الدولة دولة إسلام . 

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام» وبه تجمع بين كلام العلماء. 
ولا تجد مضادة بين قول عالم وعالم» ولاتشتبه المسألة إن شاء الله تعالى . 





8 - بَابُ : قول الله تَعَالى : أل 
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عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو م ييه : «أن رَسُولٌ اللو يك قال : لا يُؤْمِنٌ 
4 حَدَكُمْ حَنّى يَحُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جْتٌ بو'. َال النَوَوئُ: حَدِيتٌ 


7 عه تابن 


ا 0 في کتاب الححة باستاو صَحيح(" . 





ش : هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعي في كتاب : الحجة على تارك المححة بإسناد صحيح › كما قاله 
المصنف يِه عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم. والحافظ 
أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحيح الأخبار”” . 


وشاهده في القرآن قوله تعالى : 6# وَرَبْكَ کا بورك عق ب 
يم تسر بكر يد 4 [النساء: ]٠١‏ الآية. بجيو 7 944 لْمَؤّمِنِ ولا مَرّمنَةٍ 


سے 


REE‏ یکن هم ال من أمرهم »> [الأحزاب: ]۳١‏ وقوله: 





)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - قوله: (رويتا): هذه كلمة يستعملها ابن 
الصلاح والنووي ومن بعدهم إذا ذكروا الكتاب فيقولون: (رَوّينا)» إذا ذكروا الحديث» وإذا 
ذكروا الكتاب يقولون: (رؤيناه) في كتاب كذاء أو رويناه في كتاب البخاري» روّيناه فى كتاب 
مسلمء قال رؤيناه عن النبي مء يعني يكون بإسناده النبي ية ولو من طريق أحد الكتب. 
ما إذا ذكر الكتاب فيضبط بقولهم : رويناه كما ضبط في مقدمة ابن الصلاح» ضبطا بالشكل. 
وعليها الشراح . 
فادا رویناہ لها معنی › ورويناه لها معنى آخر. رويناه يعني نحن». ورؤيناه يعني روى مشايخنا لنا 
ذلك في كتاب الحجة» رويناه في كتاب الحجةء يعي رواء اا نذا في كتاب : (الحجة على 

نارف المي 

(۲) انظر: الأربعين النووية» الحديث الحادي والأربعين (ص٤۸).‏ 

)۳( رواه البغوي في شرح البينة )1/ 1(« وابن اف عاصم في السنة (1/ 1۲( والبيهقي في 
المدخل إلى السنن الكبرى (١/۱۸۸)ء‏ وقال: (تفرد به نعيم بن حماد)» والخطيب في تاريخ 
بغداد »)۳٣۸ /٤(‏ وانظر : تعليل الحافظ ابن رجب للحديث في جامع العلوم والحكم ( ص۰۳۸۷ 
(FAA‏ . 
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مولن هوهق هك مه عاد عه طأومة ال طفع ع عع وو يه ونع قوع وو اوعضو عع هع افلعارع اع 6 00 








و وه دس مود 56 ا اا رو س ر ر رر رر و 


اهم ومن اسل يِن اتبع هوه 
بغار هدى مر لله ارك أله له هذى ألْقُوم لمن إاالقصص: °[ « 


قوله: رلا يؤْمِنٌ أحدة م4 أي : لا يكون من أهل كمال الإيمان 
الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الحنة والنحاة من النار» وقد 


يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام . 


قوله: «حتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لما جِنْتٌ بو»» (الهوى) بالقصر أي: ما 
بهواه» وتحبه نفسه» وتميل إلبه» فإن كان الذي تحبهء وتميل إليه نفسه. 
ويعمل به» تابعًا لما جاء به رسول الله يد لا يخرج عنه إلى ما يخالفه. 
فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك» أو في بعض 
أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب؛ كما في حديث 
أبي هريرة: لا يَرْنِي الاي جين يني وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَشْرَبٌ الحَمْرَ 


) 
حِينَ يَشْرّبُ وَهُوَ مْمِنْ› ولا يرق جين رق وَهُوَ مُؤْمِنٌء مۉمن›'. 


يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب» وينزل عنه في 
درجة الإسلام» وينقص إيمانهء فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد 
المعصية» أو الفسوق» فيقال: مؤمن عاصء أو يقال: مؤمن بإيمانه. 
فاسق بمعصيته» فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به؛ 
كما قال تعالى: #فتحرر رق مُوّمَِةِ 4 [النساء: 47]» والأدلة على ما 





.)0۷( ومسلم‎ .)58٠١ ۷ ۸ »۲٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


سب لكر 


۸ - بَابُ: قول اللو تَعَالَى: ألم تر إلى الت يرَعُمُون. . .© Cer‏ 
رضنا 
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عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية - يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية - من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييه أكثر من أن 
تحصىء فمن ذلك قوله تعالى: رمَا كن أله ليْضِيمعَ إِيمَنتَّكُة4 [البقرة: 
14] أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي مي 
لوفد عبد القيس: 'آمُرُكُمْ بالْإيمَانِ الله وَحَْدَهُ أَنَذْرُونَ مَا الإيمان 
باللّو؟ سَهَادَةُ آنْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ..». الحديث» وهو في الصحيحين 
وا 


والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: وراد لين ءاسرا إا ) 
[المدثر: ]*١‏ الآية» وقوله تعالى: لاما الزيت اموا رادم إيمًا) [التوبة: 
]٤4‏ الآية. خلافا لمن قال: إن الإيمان هو القول. وهم المرجئة» ومن 
قال: إن الإيمان هو التصديق . كالأشاعرة. ومن المعلوم عقلا وشرعًا أن 
نية الحق تصديق» والعمل به تصديق»› وقول الحق تصديق»› وليس مع 
أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة» وله الحمد والمنة. 


قال الله تعالى: لس ال أن ولوا كم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلَكِنَّ لير 
من امن بأل َو لكر € [البقرة: »]٠۷۷‏ إلى قوله: لأوْلَهِكَ ار صَدَهواً 4 
أي: فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة» وشاهده 
في كلام العرب قولهم: حملة صادقة» وقد سمى الله تعالى الهوى 


المخالف لما جاء به الرسول ية إلهّاء فقال تعالى: اميت مس آذ لهم 





)1( أخر جه البخاري AY «oF)‏ "اقم 84و1"١),‏ ومسلم )١١57(‏ من حديث ابن عباس سب . 
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هر [الجائية: *1]» قال بعض المفسرين: (لَا يَهْوَّى شَّيْئا إلا رَكْبَهُ ل 
ا 


قال ابن رجب كآنه : أما معنى الحديث. فهو أن الإنسان لا يكون 
مؤمنًا كامل الإيمان الواجب» حتى تكون محبته تابعة لما جاء به 
الرسول ييه من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به» ويكره ما 
نهى عنه» وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع.» وذم 
سبحانه من كره ما أحبه الله الاي ري ل 
وا باهي انوا :10 اط أله وحكرهوا. رضوانة وا اع 
[محمد: ۲۸]» فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب 
له الإتيان بما أوجب عليه منهء فإن زادت المحبة» حتى أتى بما ندب إليه 
منه» كان ذلك فضلاء وأن یکره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما 
حرم عليه منه» فإن زادت الكراهة» حتى أوجبت الكف عما كرهه 
تنزيهّاء كان ذلك فضلًا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه. 
أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله» ويكره ما يكرهه الله 
ورسوله. فيرضى ما يرضي الله ورسوله» ويسخط ما يسخط الله ورسوله. 
ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض» فإن عمل بجوارحه شيئًا 
يخالف ذلك» بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله» وترك ما يحبه الله 
ورسوله» مع وجوبه والقدرة عليه» دل ذلك على نقص محبته الواجبة. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /7١(‏ *97)» وتفسير عبد الرزاق (۳/ »)١91١‏ وزاد المسير (۳/ ۳۲۲)ء والدر 
المنثور (/57/19). 
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فعليه أن يتوب من ذلك» ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة» التي هي 
ركن العبادة إذا كملت» فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس 
على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في 
E‏ فقال تعالى: #فإن ا اا أ لك فَأعلم َنم ar‏ 
أهوا 1 ا 0 الم هود بِغَيْرٍ هُدَى س الَو [القصص: ٠5]ء‏ 
وكذلك البدع إنما تدشاً من : تقديم الهوى على الشرع . 

ولهذا سمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنشأ أ 
تقد يم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه: وكذلك حب الأشخاص : 
الواجب فيه أن يكون تبعًا لما جاء به الرسول َء فيجب على المؤمن 
محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين عمومًاء ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن 

حب المرع لا هاا سبج 1ه درواي 71 

عمومّاء وبهذا يكون الدين كله لله 

ومن أحب لله وأبغض لله» وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان.» ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه» كان ذلك 
نقصًا في إيمانه الواجب» فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصًا(" . 

ومناسبة الحديث للترجمة : بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم . 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »١5(‏ ۲۱)» ومسلم )٤۳(‏ من حديث انس كاله . 
(؟) انظر: جامع العلوم والحكم (؟7/١717).‏ 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
الت ست 
الشرح: 


ما ذكره كانه طريقته عند أهل العلم المتقدّمين كثيرة» وهي أنه إذا كان 
الحديث جاء في معنى آية» فإنهم يصخحونه» ولو كان في إسناده من هو 
ضعيف» أو من هو مختاط › أو من هو صدوق. 

وقد نص ابن جرير في التفسير على هذاء فصخح أخبارًاء قال: لأنها 
في معنى الآية» فإذا كان الحديث في معنى الآية» فإنّه يصحٌ» لكن أحيانًا 
صنعة المحدّث تقضي بأنّه لا يصخح إلا ما صح مجردًا عن النظر إلى 
غيره» وهذا ليس بجيّد؛ لأن أعظم الشواهد للحديث الآية» فإذا كانت 
الآية شاعدة لخدي كرد العديت حا أك تجعل الحدرف 
as‏ الشف إلى امن E‏ 
الحسن إلى الصحيح لغيره» بروايات متعدّدة» فإذا كانت الآية هي معنى 
الحديث» فإنّْهِ لا حرج من تصحيحه» ولو كان في إسناده بعض من ضعًُف»ء 
على أن هذا الحديث في إسناده - كما هو معلوم - نعيم بن حمادء ونعيم 
من أهل العلم من صحّح حديثه» ومنهم من ضعّفهء وكان جلدًا في السّنة» 
قويّاء ناشرًا لها كانه . 

قول النبي بي في هذا الحديث: «لاً يُؤْمِن أَحَدُكُمْ حَتَى يَكُونَ هَوَاهُ بَا 
لما فت بوا (لا يُؤْمِن) هذه تكثر في النصوص› ويراد منها هنا : نفي كمال 
الإيمان؛ لأنَ الإيمان له كمالء وله حدّ أدنى» أمّا الحد الأدنى منه» فهو 
الذي يصح به الإسلام» فكل أحد ما دام أنه يصدق عليه اسم الإسلامء 
وأنه مسلمء فمنعه من الإيمان ما يصخح به ذلك» ذلك الإسلام» وهو 
اعتقاده» أو إيمانه بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر 
خيره وشرّه من الله بك » وكمال الإيمان هو نهايته - يعني : الإيمان 
المطلق -» فلا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول» فمن كان 








هواه ومحبته في كل مسألة من مسائل حياته وفي كل أمر من أموره ينظر فيه 
إلى محبته» وينظر فيه إلى أن يكون تابعًا لما جاء به الرسول» فقد كمل 
الإيمان» وكمل إيمانهء وقد قال : «كَملَ مِنَ الرّجَالٍ گی وكمال 
يعني : من جهة الطاعة» لكن قد يأتي ما يجعله ناقصًا بذنب آخرء ولكن إذا 
خالف» فصار في بعض المسائل هواه في غير طاعة الله تغلبه نفسه. 
فيفضل غير طريقة النبي يلد يختار المعصية» يختار التفريط في الواجب» 
فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما فوت من واجبات الإيمان. 

والإيمان عند أهل السنة - كما ذكر الشارح كّنه-: قول وعمل ونية؛ 
وذلك أنَّ الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد 
بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطانء فأهل السنة أثبتوا هذه الأمور 
ال 

والمرجئة جعل طائفة منهم تقول: الإيمان هو تصديق فقط» وهو 
مذهب الأشعرية» يعني : تصديق بالقلب . 

ومنهم من جعله تصديقًا مع اعتقاد» يعني : تضنديق بالقلب الذى هر 
الاعتقاد» مع قول اللسان؛ كما هو كلام مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة ومن 
520 

ومنهم الكرامية» الذين اكتفوا بالقول فقطء وهؤلاء ليسوا من المرجئة» 
لكن اكتفوا بالقول فقط. 

ومنهم من قال : الإيمان هو المعرفة. كالجهمية. 

ومنهم من قال: الإيمان قول واعتقادء وأا العمل» فمن لوازم 
الإيمان» وليس من مسماهء وهذا نوع من الإرجاء. 





(9) أخرجه البخاري (7"511. ۳۳٤۳ء‏ ۳۷۹۹ 0118). ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي 


مو سی روه ١‏ 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

ا ڪت 

أمّا الزيادة والنقصان» فمن أهل السنة من قال بهما جميعًّاء وهذا هو 
المعروف عن أهل السنة. ومنهم من قال: يزيد. ولا ينقص . 

والصواب في ذلك: أن الإيمان الذي دلّت عليه النصوص هو ما جمع 
هذه النونات الخمس جميعاء فهو قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل 
بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن». وينتقص بطاعة الشيطان. 

فقوله هنا : لآ ۇين أَحَدَكُمْ > حَنََى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا ْب بوا فيه 
ال لاله غاي أن الا مان يتقف وغل أن" الأعها ل مني ةافن الابما نه 
وعلى أن الطاعة أيضًا من الإيمان. ۰ 

وذكر أن مناسبة هذا الحديث للباب: أن من كان هواه في الحكم 
والتحاكم إلى غير شريعة الله فإنه ينفى عنه الإيمان» ولا يؤمن» وقد يُنفى 
عنه أصل الإيمان» وقد ينفى عنه كمال الإيمان» بحسب حاله على التفصيل 
السابق . 

وقوله: ١حَنَّى‏ يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَا لِمَا جِمْتٌ بدا الى ايان الي 
ويرغب فيه في أموره كلها فل ذلك غل أن لاان موحد ويتنوّع. 
ويكون كاملا فى بعض الناس» ناقصًا فى البعض الآخرء وأكثر الخلق 
ا اکر ا eT‏ كان إيمانهم ناقصًا جداء 
ونفي كمال الإيمان لا يراد منه نفى مقاربة الكمال» ولكن قد يكون نفى 
لأكثر الإيمان: فإذا قال آهل ك هذا فيه نفي لكمال. لا تن ا 
لمقاربة الكمال» بل قد يكون نفيًا لأكثر الإيمان» ولهذا في حديث الزاني» 
والسارق» والذي 0 الخمرء قال فيهم كَِِ: لآ يَرْنِي الزَّانِي جين 
َرْنِيء وَهُوَ مُؤین»'» فحين الزنا ينفى عنه اسم الإيمان» فلا يزني» وهو 
مؤمن بالله ين » لكنه مسلم› وهذا لمن غلبته شهوته . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۲). 


8" - بَابُ: قول اللو تَعَالَى: ألم تَر إلى الت يِرْعْمُونَ. . .© 








قال بعض أهل العلم: (فمن كان مديمًا للرغبة والرضا بهذه المعصية 
بالزنا أو بشرب الخمر أو بالسرقة مديمًا لذلك» فإنه يُنفى عنه اسم الإيمان. 
ويكون مسلمًا)؛ وذلك لأنه يعود الإيمان إلى المعاصي» إذا كانت شهوته 
غلبته في غير طاعة الله غلبته في المعصية, أمّا إذا كان دائمًا على هذه 
الحال كالمدمن ونحو ذلك» فإنه عند كثير من أهل العلم ينفى عنه اسم 
الإيمان» ويبقى معه اسم الإسلام» ويكون معه ما يصحح به الإسلام من 
الإيمان» يعني : الحدّ الأدنى» لكن الحدّ الأدنى لا يعني أن يسمّى بذلك؛ 
لهذا عند المقارنة بين الإسلام والإيمان عند الإطلاق العام» فنقول: هو 
مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. ولو كان مصرًا مداومًا عليها؛ ولهذا قال 
لله بوت : قلت الراب امتا ل لم تيتا ولكن فووا أسلمتا وا دحل 
لحكل و لجرا د وك ل 0 اس السا غیر اس 
الإيمان» فقوله يا : «لا يَرْنِي الزَّانِي حَينَ يَرْنِي وَهُوّ مُؤيِن» فسر في حديث 
آخر رواه الإمام أحمد أنه يكون على رأسه كالظلة» فإذا نزع عاوده» أي: 
رجع الإيمان إليه؛ لأنّه حين الزنى يكون إيمانه بالله وباليوم الآخر يكون 
ذلك ليس معه إلا الح الأضعف. فأتت الشهوة» فأبعدت أو رفعت معظم 
ذلك الإيمان» وما بقي معه إلا ما يصح به إسلامهء ويبقيه في دائرة 
الإسلام» فإذا نزع» فالمؤمن يراجع نفسهء ويعلم أنه عاص» فيرجع إليه 
الإنحاة» وها بخلاف الممارس لذلك الدائم عليه المدمن للكيرب» 
المدمن للزناء الذي يرضى بذلك» ويسرّهء فإنّه يسلب عنه اسم الإيمان» 
ويبقى عليه اسم الإسلام» ما لم يستحل تلك الأمورء فينفى عنه اسم 
الإسلام أصلا؛ لأنه يكون مرتدًا بذلك. 


ومعنی قول العلماء : مطلق الإيمان. والإيمان المطلق : 


هذه عبارة تكثر في كلام أهل العلم. ومطلق الشيء : أدناه» والشيء 





المطلق: الكامل» فإذا قال: الإيمان المطلق. يعني: الكامل» ومطلق 
الشيء: أدناه» نقول: الإسلام المطلق» يعني: بجميع شرائعه» ومطلق 
الإسلام» يعني : أقلّه كذلك نقول: الكفر المطلق» يعني : التي استغرقت 
فيه أنواع الكفرء أو الكفر الأكبر الكامل» ومطلق الكفر يعني : أدناه» وقد 
يكون الكفر الأصغرء أو كفر نعمة» أو كفر لفظ» إلخ» يعني: كفر لفظ من 
جهة النعمة» والكفر الأصغر. 

فإذًا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق أن مطلق الإيمان هو 
أقله» والإيمان المطلق هو الكامل . 








۸ - بَابُ : گول اللو تَعَالَى: ألم تر إل الت يَرْعُمُونَ. . .4 
ES‏ 


وَقَالَ الشغبي : (گان بَيْنَ رَجْلٍ مِنَ المنافِقِينَ» وَرَجْلٍ مِنَّ 
الْيَهُودٍ وة قَقَالَ الْبَهُودِىٌ : : تاگ إلى محم ؛ لاه عرف 
نه لا يَأَحْذْ الرّشْوَةً. وَكَالَ المُتَافِقٌ : َا إلى الْيَهُود؛ لِعِلْوه . 


1 م م 5 م ع .جا ل ا سر 6 ر 
َنْهُمْ يَاخُذون الرّشْوَة فَانَمْمَا على أن يَأْتَيَا گاهتا فِي جُهينة 


7 
4 
چ 


َحَاكمَا ليو كال: كَترلّث: ام کر إل الت بترت ا 
1[ الآية)(). 


وق :تلت في رَجُلير .٠‏ اختصّماء كَثَالَ أَحَد ذَهمًا : راقع إلى 
التب اة وَقَالَ الآخَرَّ : ر: إِلَى كَمْب بْنِ الأشْرَفء ثم تَرَاقَعَا إلى 


- 


عُمَر فُذْكَرَ لَه أَحَدَهُمَا القِصَّةَ ٠‏ كَقَاكَ للَّذِي لَمْ ول 
الله لار : أَكَذَلِكٌ؟ قال : نعم . فضربه اليف فَقَتَلَه)" . 

ش: هو عامر بن شراحيل الكوفي» عالم أهل زمانه» وكان حافظا 
علامة. ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء فى بيضاء"» وأدرك خلقًا 
كثيرًا من الصحابة» وعاش بضعًا وثمانين سنة. قاله الذهبي”* 

وفيما قاله الشعبى ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله 
ورسوله من اليهود والنصارى» ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان ؛ 


.)۱۹۰ /۷( أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص۷٠٠»‏ ۸١)ء‏ والبغوي في معالم التنزيل (۲/ 3757 
۴۳ معلقًا من طريق الكلبي. ل NS‏ 
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 445) من طريق ابن لهيعة عن أ بن اشد 

(۳) ما كتبت سوداء في بيضاء يعني ما كتبت شيئًا في ورق أبيض . مادا كان بحن ها من 
يحتاج إلى الكتابة . 

. 0701١ /5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين. 
وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. 


ومن تدبر ما في التاريخ. وما وقع منهم من الوقائع. عرف أن هذا 
حال المنافقين قديمًا وحديئًاء وقد حذر الله نبيه بء من طاعتهم والقرب 
منهم › وحضه على جهادهم في مواضصع من كتابه. قال تعالى : 56 


ھب ر وور رور 


اتن جَهِدٍ الحكفار والمتفِقِينَ واغلظط ع 4 [التوبة: 77] الاية. 


الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق» وكان كعب بن 
الأشرف هذا شديد العداوة للنبى ياء والأذى لهء والإظهار لعداوته. 
فانتقض به عهده. وحل به قتله . 


+ ا م 2 ت و 4 eR‏ 
ت و ا ا ه ٥‏ 0 5 س. 2 - 0 راص Ais‏ 
رَسول الله کی : «من لكعب بن الأشرفي؟ فإنه قد آذى الله ورسشوله فقال 
ر يج ل م اه رو ت 2 8 4 2 ءَ ه و“ nu‏ دس هم n‏ لي 
مَحَمَّدُ ُن مَسْلْمَةَ: يَا رَسُولَ اللو أتجب أن أفتله؟ قَالَ: نعم قال: ائذن 


o 2£ °‏ 2 عر ه 0 


فلاقل› قال : قل › ااه فَقَالَ 


5 مه 2 2 4 dq 007 o‏ 7 ص os” n‏ ت رر ت 
الرجل قد أرَا صدفه . وقد عَنائاء لما سَمِعَهُ قَالَ: وَأيضًا والله. لتملئه 
2 ت م ار م ےہ و 2-0 م رو ۶ ےر ر 2 ۳ ء 4 ت و 

ل: إنا قد اتبعناه الآن. ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىْءٍ يصير 

“olf goré o AS 0‏ 1ك loc AE‏ . ° 
أمره» قال وقد أَرَدْتَ أن تسْلِفيى سَلفاء قال: فما ترهنيى؟ قال: ما 
و و Td e‏ ره TE‏ 6 ل 04 000 ور 
تريد؟ قال: ترهَنزي نسَاءَكم. قال: أنت أجمل العَرّب» أنرهنك نساءنا؟ 
AR‏ ع o Ll „ 2l‏ 2ل . و نه )ه 7 has‏ لے اس م 
قال له: ترمَنوني أولادكم. قَالَ: يسَب ابن أحد > فيقال: رهِنّ في 


ص 


وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِء وَلَكنْ تَرْمَئْكَ اللأمَةَ - يَعْنِي السّلاح -» قَالَ: كَنَعَمْ 
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ر 


اموا كدَعَوْءُ بل 02 كال ا ال ەه 2 عَمْرِو: ف 1: 


امْرَأَنَهُ : إِنّي د صَوْنًا كَأَنَهُ صَوْتٌ دم» قَالَ: 5 هدا Ga‏ 
تشلمة» و وال ثائلةه إن اک ل دهن إِلَى عت لبلا ات 
قال مُحَمَّدٌ: إِنِي ذا جا لكوت أذ دی إلى د رَأْسِوِء اذا اسْتَمْكَنْتٌ مِنْهُ 

دوت قَالَ: لما نَرَلَ وَهُوَ متَوَسَحء كَقَانُوا: َد مِنْكَ ريح الظيب» 


وفى قصة عمر بيان أن المنافق المغموض بالنفاق إذا أظهر نفاقه. 
قتل؛ كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي َي إنما ترك قتل من أظهر 


نفاقه منهم تأليقا للناس. فإنه قال: «لآ يَتَحَدٌ يَتَحَدَّتُ النَاسُ أن ميخمل مُحمدا فقتل 
أُضْحَابة)(" . فصلوات الله وسلامه عليه . 


فهذان الحديثان فيهما الدلالة لما أراده المصنف كته من أن الالتزام 
بحكم الله برك » والرضا به سمة المؤمنين» وأن عدم الرضا بذلك» ورفض 


)1( أخرجه مسلم .)۱۸١١(‏ 
)۲( أخر جه البخاري (ماه* £40« /اس١٠5ة:ة).‏ ومسلم (56488؟). 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 








التحاكم إلى ما أنزل الله» وأنزله على رسوله بيا من الكتاب والسنةء أن 
ذلك من صفات المنافقين › فلن المنافق هو الذي يظهر الإسلام. ويبطن 
الكفرء فإذا جاءت مسألة التحاكم» رغب ورضي بغير شرع الله يود » بل 
أحب ذلك؛ كما ظهر في هذا المرسل الذي ذكره الشعبي كه » وهذه 
الخصومة التي كانت بين الرجل من المنافقين وبين اليهودي. 


ومن مقتضى الإسلام الذي يظهره المنافق أن يتحاكم إلى رسول 
الله اة وهذا هو الذي طلبه اليهوديء» واليهود إِذَا أتوا يتحاكمون إلى 
النبي ياد فهو ية بالخيار: إن شاء حكم» وإن شاء أعرض عنهم؛ كما 
أمره ربه َل في سورة المائدة: #قإن او اک بینم 5 عرض 
تن ترق NEE‏ حكنت انق N‏ 
[المائدة: ؟4]» إلى أن قال: قحم بیتهم قط إلى أن قال يك : 
#وكف موتك وَعِنْرَهرٌ آلسوردة # [المائدة: ]٤١‏ إلى آخر الآيات . 

فهذا المنافق نفاقه أكبر» وظهر بعدم رضاه برسوله كَلْ؛ ولهذا نزلت آية 
الا عقو نيد اق ين أل لكك ون أ رنيو ميك 
يدون أن اکا إل َلْطاحُوتٍ 4 [النساء: »]٠٠‏ ووجه سيب النزول: ان ھا 
المنافق يزعم بظاهره أنه يؤمن بالله وبرسوله» ومع ذلك رضي» بل طلب 
طلبّاء ورغب أن يحكم في خصومته غير رسول الله يك وهذا تفسير لمعنى 
الإرادة في قوله: ##ررِِدُونَ أن يتحاكمواً إل ألطعُوتِ» وهذا الأثر أو هذا 
الحديث والذي بعده يفسر الإرادة في هذه الآية» فإنْ الإرادة محتملة لمجرد 
الرغبة» ومحتملة لحصول الشيء بإرادته لغرض من الأغراض» يعني : بالميل 
إليه» وتحتمل أن تكون بالرضا بحكم الطاغوت» قال: يدون أن يتحاكموا 
إل ألتَدَمُوتٍ» ؛ لأن الإرادة تكتنفها هذه الأشياء» وهذه الأحاديث دلت على 


أن هذا المنافق لم يرض بحكم الله» ورغب في حكم غيره» فترك» وطلب 


2 بل ر 


۸ - بَابُ : قول الله تَعَالى: أل د 








لى الت مَعْمون. . . 4 
حكم اليهودي الذي هو كعب بن الأشرف» وترك رغبة اليهودي في أن يحكم 
بينهم رسول الله ياء والمراد هنا بالنفاق النفاق الأكبرء الذي هو إظهار 
الإسلام وإبطان الكفرء والمنافقون كان النبي َي يقبل منهم إظهارهم 
للإسلام» ولا يحاسبهم على ما أبطنوه من الكفرء إلا إذا ظهر دليل على 
ردتهم من أنه يقبل منهم الإسلام الظاهر على ردتهم. وكان في قتلهم مصلحة 
راجحة.» فإنهم يقتلون» والمنافقون في عهد النبي َة منهم من قتل على 
الردة» ومنهم من ترك» وتركهم عند أهل العلم يجوز للمصلحة؛ لأن 
النبى كك قال «لاً يُتَحَدَّتُ أن مُحَمَدًا يتل أُضْحَابَة)7' . 


+ 


وفعل عمر ييه في الأثر الأخير في قوله : «فَقَالَ ِلّذِي لَمْ يُرْضَ) ظاهر 
في أن التحاكم إلى غير رسول الله َيه - أي : إلى غير الكتاب والسنة - إذا 
كان معه عدم الرضا بالكتاب والسنة حكماء فاه ردةء فهذا صحيح › ولاه 
به قتل عمر له هذا المنافق الذي لم يرض بحكم رسول الله كيد : فلا 
انمه رجا مسا َصَيْتَ وَسَلْسُوأْ سلما [النساء: »]٠‏ وقال بك : #وآن 
احم ينبم يما أل الله ولا َي أَهْواءَهُجَ» [المائدة: 44]» فالأمر بالحكم بما 
أنزل الله تقدم لنا أنه في أيات كثيرة» وهو حق الله َك أن يحكم بما أنزل» 
فإذا حكم بغير ما أنزل» كان ذلك فيه منازعة لحق الله يك » ولهذا كانت 
هذه سمة أهل النفاق. 

وفي قصة مثل قصة كعب بن الأشرف التي ذكرها الشارح كان لمناسبة 
ذكر كعب بن الأشرف في الحديث أن النبي اة أباح دمه» فقتل غيلة» وقتل 
اال يهرة إلا فى حو من ات دة يعني : العدوٌ أو المنافق بين 





.)٤۳ص( سبق تخريجه‎ )١( 


المسلمين لا يُقتل غيلة إلا إذا أباح الإمام دمه. فقال هذا: أينما لقيتموه. 
فاقتلوه» أو أبحت دمه» فأيّ مسلم وجده» فإنه يقتله؛ لإباحة الإمام ذلك» 
أمّا لو قتل المرتد في دار الإسلام بدون إذن الإمام لذلك» لم يبح لأحد أن 
يقتل ذلك» يعني : يقتل كعبّاء ولا أصحاب كعب؛ لأجل عدم استباحة 
دمائهم» فالمنافق على الإسلام يحكم له بالإسلام» ويعامل معاملة 
المسلمين» ولو كان في الباطن تدلّ الدلائل على أنه زنديق» يعني : على 
أنه كافر في الباطن» لكن إذا أظهر الإسلام» قبل منه ذاك» وحرم الاعتداء 
عليه» وكما قال شيخ الإسلام في المنافقين أنّهم يرثون» ويورّثون» ولهم 
حكم المسلمين في الأحكام الظاهرة» وباطنهم إلى الله بيك » أمّا إذا أظهر 
الكفرء فإِنّه يكون مرتدًا . وهل يُقتل مطلقًا؟ 
الجواب: لاء لابد فيه من إذن الإمام» وإذا قتل من دون إذنه» أو من 
دون استباحة دمه» فإن هذا فيه الافتيات على الإمام. والافتيات عليه 
لا يجوز. 
- وقد نص شيخ الإسلام كله في مسائل أقل من هذه» في مثل كلامه 
على: هل لأهل العلم أن يقيموا الحدود؟ كما نقل عنه في: (مختصر 
الفتاوى المصرية) أنه ليس لأحد من أهل العلمء ولا لأحد من الناس أن 
يقيم نفسه مقام الإمام في إقامة الحدودء ولا في إقامة التعزيرات؛ لأنَّ هذا 
للإمام» وإن فُعل» فإِنَّ فيه افتيات على الإمام» ولا يجوز ذلك وللإمام أن 


عاقب من قعل ذلك أو تخو ما قال وهذا تنص م كد 7 


وفتل عمر نيه للرجل ؛ لآنه ظهر ثفاقة بدول وجه شبهة » والأثر - كما 
هو معلوم - في إسناده بعض الشيء. ولكن توجيهه على أنه ظهر نفاقهء 


.)088٠ انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص‎ )١( 


بها 
جح 


۳ - باب : 








ل الله تَعَالَى : ألم تَر إلى ليت رَرْعْمُونَ. . .© Ea‏ 
۷ 


مثلما كان فعل عمر سيه في قصة حاطب لما كاتب المشركين بمسير 
ابي يي إل في مكة)ء فان عمر ليه لما عُثر على الرسالة» وفضح أمر 
حاطب ا يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق» 
وقال ل : «دَعْهُ پا عُمَرُ . يَا حاطب ما حَمَّلّكَ عَلَى هذا . . .2. إلى آخره. 


هو 


فدلٌ هذا على أن قتل المنافق يحتاج إلى إذن» وهذا ظاهر الدلالة من 
ذلك الحديث» وسيرة النبي ية مع المنافقين معلومة» مع أنه كان يعلم كل 
بما أخبره به ربّه برك » يعلم أسماءهمء ويعلم أفعالهم» ونزلت فيهم 
السورة الفاضحة» سورة براءة التي فضحت المنافقين» ومع ذلك كان 
هديه ية فيهم أنه نوع ذلك» منهم من قتله» ومنهم من سالمه» وهذا كما 
قال ابن القيّم وغيره: هذا راجع إلى المصلحة في قتلهم. فإذا رأى 
المصلحة في إبقائهم» أبقاهم. وإذا رأى المصلحة في قتلهم» فإنه يقتلهم. 
يعني : هذا في حقّ من ظهر كفره» من ظهرت ردّته» أمّا من أظهر الإسلام» 
وأبطن الكفرء فهذا ليس لأحد عليه سبيل» وحسابه على الله» هذا المنافق 
يوكل باطنه إلى اله» لكن من أظهر الكفرء وبان نفاقه» وظهرء فإ الكلام 
السابق هو الذي ينطبق عليه . 


فإنّه ما من شرّ أصيب به المسلمون» ولا تمكّن منهم العدو إلا عن طريق 
أهل النفاق» وإذا درست التاريخ» وجدت ذلك ماثلاء خذ لما حصل من 
الفتنة التي أدت إلى قتل عثمان يه » كان الذي أثارها جماعة من 
)1( حاطب بن أبي بلتعة تيه صحابي جليل شهد بدرا وقصته أخرجها البخاري .)53١١1/(‏ ومسلم 


›(٤۹٤(‏ وانظر ته تفسير القرطبي )۱۸/ «(oY‏ وأحكام القرآن للجصاص (0/ «(Yo‏ والدرر 
السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 7/ا5). 
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المنافقين» أثاروا على عثمان بيه تصرّفاته في الولايات والأموال ونحو 
ذلكء» حتّى أذّى ذلك إلى قتله . 
وإنما الذي أثار الحرب بين الطائفتين جماعة من أهل النفاق» كانوا فى 
ليلة» فذهب طائفة منهم إلى عسكر عائشة س أو من معهاء فأضرموا نارّاء 
ثم ذهبوا إلى أولئك» فقالوا لهم» نقلوا الكلام والنميمة» حتى حصلت 
معهاء فکانت المقتلة من صنيعة المنافقين» وما نقلوه من الأخبار بين 
الطرفين» كذلك في عصور الإسلام المتنوّعة» فالدولة العباسية إِنْما أضعفها 
المنافقون ممن دخلوا في الإسلام من الفرس وغيرهم من العجمء فإنهم هم 
الذين أضعفوا الدولة» كذلك لمّا غزا التتار البلاد » الذي مكن التتار من 
بلاد المسلمين هم المنافقون الرافضة وأشباههم من الباطنية» فإنهم هم 
الذين دلوا على الطريق» ومكنوهم. بل أفتى أولئك بقتل جميع علماء 
المسلمين» وإحلال كتب ابن سينا وأمثاله» أو إحلال كتب القوم مكان 
الكتب الشرعية. 

وهكذا في كلّ زمان» فإنَّ المنافقين لهم الأثر الأكبر؛ لأنّهم بين 
المسلمين»: ويراهم المسلمون» ويأمنون شرهم ظاهراء ولا يدرون ما 
يحيقون بهم» فالواجب الحذر من هؤلاءء فالله بيك في القرآن نبّه على أن 
أعداء أهل الإسلام أربعة: اليهود» والنصارى» والمشركون» والمنافقون» 
هؤلاء هم أعداء أهل الإسلام» وفضح كل طائفة بأنواع من الفضائح التي 
يبين بها أمرهم . 

هذا الكلام استطرادي لأجل ما ذكره الشارح كآنه . 








۸ - بَابُ : قول الله تَعَالَى: ألم تَر لى الت رعمود.. .4 
٤۹‏ 


والمقصود من الكلام: أن ترك حكم الله ن وعدم الرضا بالكتاب 
والسنة هذه سمة المنافقين النفاق الأكبرء وأن الرضا بذلك» الرضا بحكم 
الله ورسوله سمة المؤمنين» وأن اليهود قد يكونون أقرب إلى الإسلام - 
يعني للرضا به -» والنصارى قد يكونون أقرب إلى الرضا به من أهل 
التاق وان المعافق فد يكون شرّاء قد.يكون شرا هن البهودى» فهذا 
اليهودي أراد التحاكم إلى النبي بيا والمنافق رفض ذلك» قد يكون 
المنافق أكثر ا وأبعد عن حب العدل والإسلام من اليهود والنصارى 

اسم النفاق هل يُطلق على من كان بعد زمن النبي بء أم يختصٌ بما 
كان في زمن النبي 205؟ 

هذه مسألة» والكلام عليها فا وفي زمن عمر سه لم برص 
بوجود المنافقين» يعني : أن يقال هذا منافق › بل من أظهر الإسلام وصلح 


ص 


e‏ وأمًا النفا لنفاق» فإنما كان في ذلك الزمن؛ كما روي عن 
عمر د ته أنّه قال : (أن النَقَاقٌ كا كَانَ لما گان الْقَرآن يَنْزِلُ أمّا الآنَ كَلَيْسَ إِلَّ 
لإِسْلامُ وَالكَفْرٌ) . 

وأهل العلم اختصّوا اسم النفاق فيمن أظهر الإسلام» وأبطن الكفر 
بزمن النبي ياء ثم بعد ذلك جعلوا مكانه لفظ (زنديق)» ولهذا يكثر في 
استعمالهم لفظ (زنديق) أكثر من استعمالهم لفظ (منافق)؛ لأن النفاق 
يحتاج إلى شيء من الدليل والبرهانء وأمًا الزندقة» فهي فيما إذا ظهر منه 
ما يدل على كفره فى الباطن» فإنّه يقال له: زنديق» وقد يطلق عليهم 
(منافقون)» وقد يقال (زنادقة منافقون) . 

فإِذا الرّنديق هو المنافق» وهو من يُظهر الإسلام» ويبطن الكفرء نسأل 
الله العافية. 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فيه مَسَائِل : 

الأولى : ف ابه لنْسَاءِ وَمَا فيها مِنَ الإعَانَةٍ عَلى فَهُم الطاغوت . 
الان : تَفْسِيرٌ آية الْبَقَرَةِ: لىدا ميل لَه 
الثَالئهُ : تَفْسِيرُ آية الأَعْرّافٍِ ولا يدوا ف الْأَيَضٍ بَعَدَ إصلجها). 
الرَابِعَةُ: تَفْسِيرٌ : «أقحكم هة يبن 4 . 

الْكَامِسَةٌ : ما قَالَهُ الشَعْبنُ في سَبَبِ ُدُولٍ الآية الأولى. 

0 فر الإيمَانِ الصاوت وَالْكَاذْبٍ. 

السّابِعَةُ: قِصَّهُ عُمَرَ مَعَ الْمْنَافِقٍ . 

التَامِنَة كن الإيتاد لا يَخصّل لاح حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جَاءَ 


به الرَسُولُ يا 





0 
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8 - باب : من جحد شيئًا مِنَ الاسماء والصفات 





۴4ات 
مَنْ جَحَدَ شَيْنًا مِنَ الأشمَاءِ وَالصَّفَاتِ 
o‏ کت ورو سر وو م م سور ج ره وس را سرصم 0 
وقول اللو تعالى: #وهم يُكفرونَ بِاليَمنِ قل هو رَيَ لآ إل إلا 
هو عه ولت وله متاب [الرعد: .]٣۰‏ 
ش : سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور فى كتب التفسير وغيرها» 
١> 5 0‏ 
وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادًا'''. 
قال تعالى: #قل ادعو أله أو ادعو اليَحمَنَ أيا ما تدعو قله الما 
للق 4 [الإسراء: »]٠١١‏ والرحمن اسم وصفته» دل هذا الاسم على أن 
الرحمة وصفه سبحانه وهى من صفات الكمال. 
فإن كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى. وهو من 
الأسماء التى دلت على كماله - سبحانه وبحمده - فجحود معنى هذا 
الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك› فإن جهم بن صفوان› ومن تبعه 
يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى وتبعهم على ذلك طوائف 
من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم» فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. 
قال العلامة ابن القيم كآنه " : 
مَنسُونَ في عَشْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَان 
هُمْ بل حَكَاهُ قَبْلَهُ الطَبَرَانِي 


رلقد تقلدَ كفرهم حمسو 
وَالْلالَكَائِىُ الْإِمَامُ حَكَاءٌ عَنْ 
فإن هؤلاء الجهميةء ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف به 


.)۱١۰/۱۳( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)۲۹۰ /١( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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نفسه» ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» وبئوا هذا 
التعطيل على أصل باطل» أصلوه من عند أنفسهم. فقالوا: هذه هي 
صفات الأجسام. فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما . 

هذا منشأ ضلال عقولهم» لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من 
خصائص صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. 
ثم عطلوه من صفات كماله. وشبهوه بالناقصات والحمادات والمعدومات. 

فشبهوا أولاء وعطلوا ثانيّاء وشبهوه ثالنًا بكل ناقص ومعدوم» 
فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه. 
ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. 

وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء فإنهم أثبتوا لله ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله َي إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» فإن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه فكما أن هؤلاء 
المعطلة يثبتون لله ذائًا لا تشبه الذوات» فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون 
ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله من صفات كماله. ونعوت 
جلاله» لا تشبه صفاته صفات خلقه('' . 

فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله كلو ولم يتناقضواء وأولئك 
المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك» وتناقضوا فبطل قول 
المعطلين بالعقل والنقل - وله الحمد والمنة -» وإجماع أهل السنن من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 


)01 ذكر هذا الكلام الذهبي في العلو (ص775. 5017) وعزاه إلى الخطابي . 
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وقد صنف العلماء - رحمهم الله تعالى - في الرد على الجهمية. 


والمعطلةء والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم في إبطال هذه البدع» وما 
فيها من التناقض والتهافت» كا لإمام أحمد كانه في رده المشهورء وكتاب 
«السنة» لابنه عبدالله! 0 وصاحب «الحيدة» عبد العزيز الكناني في رده 
على كتير العريييي :` وكتاب «السنة» لأبي عبد الله المروزي» ورد 





(۱) 


(۴) 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني» كان إماما خبيرًا بالحديث 
وعالما مقدما فيه» وكان من أروى الناس عن أبيه» وقد سمع من صغار شيوخ أبيه؛ وروى عنه أبو 
القاسم البغوي والمحاملي وأبو بكر الخلال وغيرهم» وكان ثبنًا فهمًا ثقة» ولد في جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة ومائتين» وتوفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين. انظر: تاريخ 
بغداد (9/ ۳۷۵)ء وطبقات الحنابلة »)۱۸١ /١(‏ والعبر (۲/ 97)» وشذرات الذهب (7/ .)7١7‏ 
هو الإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» قدم بغداد في أيام المأمون» وجرت 
بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القرآن. وهو صاحب كتاب (الحيدة)» وكان من أهل العلم 
والفضل» وله مصنفات عديدة» وكان ممن تفقه للشافعي» واشتهر بصحبته› توفي سنة أربعين 
ومائتین . 
أما كتابه الحيدة فقد ضمنه مناظرته مع بشر المريسي» وقد أثبت نسبة الكتاب إليه غير واحدء 
منهم : : شيخ الوسلام ابن تيمية» ونقل منه في درء التعارض (ص585؟7 - 2,)10١‏ وقد شرح جملا 
من كلامه من (ص١70‏ - »)75١‏ وذكره ابن النديم في الفهرست (ص45١7)»‏ والخطيب في 
تاريخه )٤٤۹ /۱١(‏ وقال : (وهو صاحب كتاب الحيدة)» روان الماد اترات 0 
0 وابن حجر فى تهذيب التهذيب (1/ 737). أما الذهبي فقد شكك فيه في الميزان /٤(‏ 
۷ ونسبه إليه في تاريخ الإسلام (ص٠٠۲)ء‏ وقال: (صاحب كتاب الحيدة)ء وكذا قال في 
العبر (1/ 474). 
هو محمد بن نَضْرٍ بن الحجاج المَرْوَزِي أبُو عَبْدٍ اللو الإمَام» شَيْحُ الام أ عد الله 
الحَافِظ . مَوْلِدُهُ: ببَعْدَادَ في ستَة اين ومائتين» وَمَنْشَّؤُهُ يساور وَمَسْكنهُ ل گان أب 
مَرْوَزِيًا؛ ذَكُرَهُ الْحَاكِمْ > فَقَالَ: إمَام عضرو بلا مدائعة في الحديت. كَنَبَ الكَثيْر وَبَرَعَ في علوم 
الإشلام» وَكَانَ إِمَامًا مُجْتَهِدا عَلامَةٌ ين ألم هل رَمَانِهِ باختِلاَفِ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِيْنَ» قل أن 
تَرَّى العيون مِثْلّهُ . قَالَ بُو بكر الحَطِيْبُ : (حَدَّتٌ عَنْ : عَبْدَانَ بن عُفْمَانَ» ثم سمّى جَمَاعَةِ وَقَالَ: 
گان يِن أعلّم النَّاسٍ با يلاف الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُم في الأخكام) . قال الذهبي : (يقَالُ : إِنْهُ كان- 
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عثمان بن سعيد على الكافر العنيد" وهو بشر المريسي» وكتاب 


«التوحيد)» لرمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافي 0 وكتاب «السنة» 


لآبى بكر الخلال")» وأبى عثمان الصابونى الشافعي ١ء‏ وشبح الإسلام 


(r) 


(٤) 


أَغْلّم الأَيِمَةِ با حلاف العُلَمَاءِ عَلَى الإطلآقي). انظر: سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۳۳)ء وتاريخ بغداد 
(۳/ 227318-16 وطبقات الشافعية الكبرى (؟2»)755577/75 وطبقات الحفاظ (ص٤۲۸-٥۲۸)»‏ 
وتذكرة الحفاظ (۲/ ,.)507-56٠‏ والعبر (۲/ ۹۹). 

هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الامام العلامة الحافظ الناقد أبو سعيد التميمي الدارمي 
السجستاني صاحب المسند الكبير والتصانيف» ولد قبل المائتين بيسير» وطوف الأقاليم في طلب 
العديك» له زد عن لدر رسي رادو زكر عستو نايح :1 روط مان اذا E‏ سحي 
على بشر المريسي العنيد)» أو (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد). انظر: تاريخ 
دمشق (۳۸/ »)7”1١‏ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ 20719 وطبقات الشافعية الكبرى (؟/ 207١17‏ 
وطبقات الحفاظ (ص۲۷۷) . 

هو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب برك . للإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف» قال عنه أبو حاتم بن 
حبان التميمي : (ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح 
وزياداتهاء حتى كأن السنن كلها بين عينيه» إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط)ا.ه.»ء وقال 
الإمام أبو العباس بن سريج - وذكر له ابن خزيمة-: (يستخرج النكت من حديث رسول الله 
بالمنقاش) ا.ه. 

انظر: سير اعلام النبلاء /١5(‏ 756 - ۳۷۳)ء وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۲۰ - 09/78), وشذرات 
الذهب (۲/ 37757 .)۲٣۳‏ 

هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
البغدادي الخلال» ولد في سنة أربع وثلاثين ومائتين أو في التي تليهاء فيجوز أن يكون رأى الإمام 
أحمدء ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه» وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» له من 
المصنفات كتاب (الجامع في الفقه) في عشرين مجلداء و(العلل) في ثلاثة مجلدات» و(السنة) 
في ثلاثة مجلدات . انظر: تاريخ بغداد /٥(‏ ۱۱۲)» وسير اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۹۷)» وشذرات 
الذهب (۲/ .)۲١١‏ وطبقات الحفاظ (ص١1”)‏ . 

هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني النيسابوري الحافظ 
الواعظ المفسرء كان من أئمة الأثر» شديدًا على المبتدعة» ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة = 
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الأنصاري!", وأبي عمر بن عبد البر النمري"ء وخلق كثير من 
أصحاب الأئمة الأربعة» وأتباعهم. وأهل الحديث» ومن متأخريهم أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه 
وغيرهم - رحمهم الله تعالى -. فلله الحمد والمنة - على بقاء السنة. 


وأهلها مع تفرق الأهواء. وتشعب الآراء. والله أعلم . 


= وتوفي سنه تسع وأربعين وأربعمائة» وله كتاب (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) مشهور 
متداول. انظر: تاريخ دمشق (۹/ 007 والبداية والنهاية »)77/١5(‏ والوافي بالوفيات ›)۸٦/۹(‏ 
وسير اعلام النبلاء (۱۸/ »)5٠‏ وشذرات الذهب (۳/ ۲۸۲). 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي ابن 
جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي» من ذرية أبي أيوب الأنصاري ييه » كان إمام الزمان 
في فنون الفضائل وأنواع المحاسن» صنف كتاب الفاروق في الصفات» وكتاب ذم الكلام» 
وكتاب الأربعين حديثاء وله في التصوف كتاب منازل السائرين» وقصيدة في مذهبه» ومناقب 
أحمد بن حنبل» كان مولده سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى 
وثمانين وأربعمائة. انظر: الوافي بالوفيات »)۳٠۷/۱۷(‏ وسير أعلام النبلاء (۸١/١۳١٠٥)ء‏ 
والبداية والنهاية (۱۲/ »)١70‏ وشذرات الذهب (۳/ )٠٠١‏ . 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي المالكي» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة» منها: التمهيدء والاستذكار 
والاستيعاب» وجامع بيان العلم وفضله. وغير ذلك» ولد يوم الجمعة لخمس بقين من شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وستين وثلاث مائة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة يوم الجمعة آخر يوم شهر 
ربيع الآخر. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 02161 والوافي بالوفيات (44/79)» والبداية 
والنهاية »)٠١ 5 /١7(‏ وشذرات الذهب (۳/ 715). 

(۳) هو موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلي صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» صنف المغني والكافي والمقنع 
والعمدة في الفقه» وغيرها الكثير» قال الذهبي : (كان عالم أهل الشام في زمانه)|. ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء »)١77/757(‏ والعبر (6/ ۷۹). وشذرات الذهب (88/0). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

و متت 
الشرح: 

هذا الباب: ١بَابٌ‏ مَنْ جَحَدَ سَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءٍ والصّمَاتِ»» والتوحيد 
قسمان : 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثبات. 

القسم الثاني : توحيد في القصد والطلب . 

وتوحيد القصد والطلب هو الذي يرجع إلى توحيد العبد 
الربٌ بيك بأفعال العبادء وذلك راجع إلى قصد نيّتهم» وإلى طلبهم 
وتوجههم إلى الله في العبادة» وهذا قسم من التوحيد وهو التوحيد العملي› 
أي: الذي يكون من جهة العمل . ظ 

والقسم الثاني أو هو الأول في الواقع» هو التوحيد العملي الخبري› 
وهذا التوحيد العملي الخبري راجع إلى إخبار الله يوخ والعلم بالله بن . 
وهو قسمان: 

القسم الأول: توحيد في الربوبية. 

القسم الثاني : توحيد في الأسماء والصفات. 

لهذا كان الكلام على صفات الله بيك هو أحد قسمي التوحيد. 

فلهذا عقد المصئّف كد هذا الباب؛ ليدلٌ على أن من التوحيد الذي 
هو حيقّ الله على العبيدء أن يثبت لله بي ما أثبته لنفسه. وأثبته له 
رسوله كلمن لأسا رالمات وأنّ جحد ولك حلاف ال حك وه 
جد امن الأسياء:والضفات يدوق تاويز عدولا شبيةاسائفة»: فاه كافر 
بالله ريك مشرك لعدم توحيده ربه يريك بهذا القسم من التوحيد. 

وهذا هو الذي أراده الشيخ ير بقوله: «بَابٌ مَّنْ جَحَدَ شَيْكَا مِنَّ 
الأَسْمَاءٍ والصمَاتِ»» أي: ما حكمه؟ وحكمه أله مشرك كافر خارج من 


9 - بَابٌ: مَنْ جحد سيا مِنَ الأسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ . 
3 
الملة إذا كان جحده بلا تأويل» ولا شبهة سائغة» وقولنا: (شبهة سائغة)؛ 
لأنّه قد يكون عنده شبهة» لكنها ليست بسائغة» فالجهمية عندهم شبهةء 
ولكنها ليست بسائغة» والجهمية هم الذين نشروا وأظهروا القول بنفي 
الصفات؛ لأنّ جهم بن صفوان كان فقيهّاء ودرس القرآن» وأخذ العلم كما 
نقل ذلك». وبعضهم يقول: لم يأخذ العلم أصلا وتحيّر في أمره وفي أمر 
ربّه َك » وفي وجوده وهل له صفات أم لا؟ وفي القرآن» إلى أن ترك 
الصلاة كما ذكر عنه» ترك الصلاة أربعين يومّاء من جراء شكه واضطرابه. 
حتى خالط طائفة من السٌمنية'''» وهم طائفة من العجم من الهندء أو ما 
قاربهاء ويقولون بتناسخ الأرواح وبعدم وجود إله» فخالطهم يريد أن يقيم 
عليهم الحبّجة في وجود الله» فأخذ معهم وأعطى حتّى أقام لهم الحجة في 
وجود الله عد > وهذه الحجة هي التي يسميها العلماء بدليل الأعراض»› 
وحلول الأعراض في الأجسام» وأنَّ حلول الأعراض في الأجسام هو دليل 
على افتقار الأجسام وحدوثهاء وذلك دليل على أن الأجسام محدثة 





وفقيرة». ولا تستغني عمن أحدثهاء وات ذلك عن هلا الطريق» ثم 7 
ألزموه؛ لأنّ هذا الذي ثبت عن هذا الطريق ليس له صفة؛ لأنّ فنا 
أعراض» وهو | لبي حدوكث الأجسام عن طريق الأعراض› وأنْ ما له 
الأعراض» فهو جسم محدث ؛ أن الأعراض تغيرهء والأعراض مثل 
الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة والارتفاع والانخفاض والطول 
والعرض» وشغل المكان» ونحو ذلك» والصفات الرحمة» أن يكون 
)١(‏ السْمَِيّةٌ بضم السين وفتح الميم نسبة إلى سومنات قرية بالهندء وهي فرقة من عبدة الأصنام تقول 
بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» 
وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة . 


انظر : الفرق بين الفرق (ص07؟)2 ولسان العرب (۱۳/ ۲۲۰)» ومختار الصحاح (ص۱۳۲)› 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


متّصفًا بصفات» أي: فيه رحمة فيه غضب فيه رضى فيه محبّة. . إلى آخره. 
الأشياء التي تعرض وتذهب» تطرأ وتزول» فأثبت حدوث الأجسام عن 
طريق .دوف الأغراض فيه وان الأغراض معنتزة؛. ولا كانت متعيرة 
فهذا دليل على أنْ الجسم لا يجلب هذه الأشياء لنفسه > فدلٌ على أنه 
محدث فقير» فلا بد له إذَا من محدث فألزموه أن يكون إلهه ليس قابلا 
لحلول الأعراض» والتزم ذلك» فنفى جميع الصفات جدًا - عامله الله بما 
يستحقٌ -» وأدّى ذلك إلى أن يثبت صفة واحدة فقطء. وهي الوجود 
المطلق ؛لأنّه أثبت الوجود» فقال: نثبت صفة واحدة وهى الوجودء وأخذ 
هذا الدليل منه - دليل حدوث ا - أخذه المعتزلةء ثم أخذه بعدهم 
الكلابية» وعن الكلابية الأشاعرة» وعنهم المتكلّمون» وصار بهذا الدليلء 
حدث عظيم في الدين والملةء وانحراف جسيم في باب الصفات من جراء 
ترك الدليل القرآني» الذي بيّن الله ك به الدليل على وجوده برك › 
وتركوا ذلك إلى غيره» فأحدثوا هذه البدعة العظيمة» والجحد العظيم لهذا 
النوع من التوحيد الذي هو توحيد الصفات. 

ولهذا فإِنَّ أهل العلم يقولون لكل من جحد شيئًا من الصفات أن 
جهمي» وكل من نفى صفة من الصفات على هذا الأصل يقولون: هو 
جهمي * ؛ فيقولون للأشعري نه جهمي» وللمعتزلي جهمي ‏ وللماتريدي 
جهمي › وكل من نفى صفة من الصفات على هذا الأصل ؛ لأنه ما نفى هذه 
الصفة إلا بناء على أصل جهم› إا عالمًا به أو مقلَّدًا له» ومعلوم أنه يُنسب 
القول إلى محدّثه. فمن الخوارج من لا يقول بأقوال من خرج عن 
علي يه » والمسلمون مجمعون على أن طائفة منهم وإن كانت لا تقول 
بقول أولئك جميعًا من تكفير معظم الصحابة ل . . إلى اخره» لكن هم 
خوارج؛ لأنْ أصل بدعتهم من الخوارج» كذلك المرجئة» كل من قال 
بشيء من الإرجاء يُنسب إليه؛ لأن أوّل من أحدثه قال في الإرجاء ما قال. 
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فإذا مسألة النسبة راجعة إلى الأصولء فكل من وافق جهمًا في أصله 
في نفي الصفاتء. الأصل العقلي الذي ذكرنا والدليل على وجود الله يُقال 
له: جهمي» ويكون جاحدًا للأسماء والصفات» فإِنّ كان هذا الجحد 
بلا شبهة سائغة مثل الجهميّة» فإنّه يكون كفرًا بالله وشركاء وعدم إقرار 
بتوحيد الله في هذا الأمر الذي هو صفات الله . 

ولهذا الجهمية كمرهم العلماء في هذه المسألة؛ لأجل مسألة الصفات 
وغيرهاء ونقل اللالكائي والطبراني في كتاب السنة» كما ذكر كفرهم عن 
خمسمائة من أهل العلم . 
وذ تَقَلّدَ كُفْرَهُمْ حََمْسُونَ في عَشْر مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُنْدَان 

اق خمسون في عشرء أي : خمسمائة. وهذا موجود في (السنة) 
لللالكائي» وفي (السنة) للطبراني» كما نقل عنهم ابن القيّم في غير ما 
موضع من كتبهم . 

الشيخ كن يريد أن يبيّن أن التوحيد منه توحيد الأسماء والصفات› 
وأن من جحد شيئَاء فهو إِمّا أن ينافي أصل التوحيدء كالجهمية» وإمّا أن 
ينافي كمال التوحيد» كالذين نفوه» نفوا شيئًا من الصفات بناءً على 
التأويل» أو على الشبهة السائغة . 

فالواجب أن يثبت ما أثبته الله لنفسه» إذ لا أحد أعلم بالله من الله 
ويثبت ما أثبت الرسول بي لربّه بيك ٠‏ الذي هو أفصح الخلق يله وهو 
أعرفهم بربّه ب > وهو الصادق المصدوق. وهو اغ الخلق على 
ريه 0 .0 
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١‏ > فوجب 


التسليم في هذا الباب لنصوص الكتاب والسنة» وأن تثبت الصفات إثباتًا 
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بلا تمثيل» وأن ينزه الله عن مماثلة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل» والمعطل 
يعبد عدمّاء كما أن الممثّل والمشبه يعبد صنمّاء وأهل التوحيد وأهل السنة 
وأهل الاثبات يعبدون إلهّا واحدًا فردًا صمدّاء فشتان ما بين هذه الأحوال» 
من يعبد الصنم وهم المجسّمة» ومن يعبد العدم وهم المعطلة؛ ومن يعبد 
الإله الواحد الفرد الصّمد. وهذه هي الصفات التي نفوها» هي التي يطيل 
في تقريرها شيخ الإسلام في كتبه المختصرة والمطوّلة» وفي الواسطيةء 
والحمويّة» والتدمرية» من أصول الصفات إجمالا وتفصيلاء ما به تقر 
عيون الموخدين» رحم الله العلماء الذين جاهدوا في ذلك أعظم الجهادء 
وبيّنوا السنة» وتركوا الناس على أمر واضح بيّن بعد ظهور البدع. 
والأهواء» والمتشابهات» التي أحدثها الناس في ذلك . 





۹ - بَابُ: مَنْ جحد سيا مِنَ الْأسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ 
جلللللللامابمممتتةتتسس-لللللالللتلتت ے ES‏ 


تا 


وقي صجيح الْبَخَارِيٌ د قال عَلٌِّ: ١حَدَثوا‏ الاس ء بما 


0 


يَعْرفُونَ ريون أَنْ الله وَ وراس ie‏ 


ش : «عَلِنٌ) هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب» وأحد 
الخلفاء الراشديوه وسبب هذا القول - والله أعلم - ما حدث في خلافته 
من كثرة إقبال الناس على الحديث» وكثرة القصاص وأهل الوعظ. فيأتون 
ا اميم ياي بر سر القبيل» فربما استنكرها بعض 
الناس وردهاء وقد يكون لبعضها أصل. ارسي بدي فتقع بعض 
المفاسد لذلك». فأرشدهم أمير المؤمنين داك مي إلى أنهم لا يحدثون عامة 
الناس إلا بما هو معروف. ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه. من بیان 
الحلال من الحرام الذي كلفوا به علمًا وعملاء دون ما يشغل عن ذلك مما 
قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب» ولا سيما مع 
اختلاف الناس في وقته. وكثرة خوضهم وجدلهم . 

وقد كان شيخنا المصنف 32ئ. لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما 
ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن 
معرفته» وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي: كالمنعش› 
والمرعش» والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع. 
وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده» والمعصوم من عصمه الله. 

وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن 
القصص › > لما في قصصهم من الغرائب والتساهل ذ في النقل وغير ذلك». 
وقول : 


)001( 586 البخاري :)2١171/(‏ وفيه: حون اَن کات الله رول 








1۲ 


والوا هس وه جه عه ووه هوا ها واس ساو واوا واو و و وهاه و هج هاه و ها وما هو هاه وه مام واه همده مد نه همه مد عه مم مدع ٠ ٠١ ع٠ ١*5.‏ 





لف 


(لا يَقُصٌّ(" إلا أمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ)!"2» وكل هذا محافظة على لزوم 
الثبات على الصراط المستقيم علمًا وعملا ونية وقصدّاء وترك كل ما كان 
وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله الموفق للصواب› 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 





هنا في كلام على ته فائدة عظيمة وهي : أن الناس يجب ألا يحدثوا 
إلابما يعرفون» وكما جاء في الحديث الآخر: «مَا انت مَحَدَّث قَوْما 
بجديثِ لآ تَبْلْعُهُ عُقُولْهُمْ» إلا كانَ لِبَعْضِهِمْ فبتّ2"1» وقد بوّب البخاري 
على ذلك في صحيحه في كتاب العلم بايا عظيمّاء قال فيه: «يَابَ مَنْ حص 
الم كما ُو ؤم كرَاجِية أن لا يَفْهَمُوا9. 


وهذه من القواعد المهمّة» التى ينبغى لطلاب العلم أن يعتنوا بهاء وأنه 





)0 قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - : (لا يقصّ) إذا قلت (لا يقص) اختلف المعنى . . 
ليس من جهة القصّ لاء إذا كان (لا يقص) هذا نفي (لا يقص إلا) فنفى نفي الوجود . 
أمَا (لا يقصّ) هذه نهي» لأنَّ (يقصّ) هذه تكون مجزومة باللام وعلامة الجزم السكونء فلمًا 
كانت الشدّة أوّلها حرف ساكن وكانت علامة الإعراب تكون سكون على الثاني» ومنع من التقاء 
ساكنين حركت بأخف الحركات وهي الفتحة بدلا من السكون» وهذا في كل الأفعال التي آخرها 
مشْدّدء إذا جزمت فإنّه يظهر عليه الفتحةء (لم يقصّء لم ينم لم يشدَّء لم يضر. . لم يضره 
شىء. . .) إلى آخره. . فهذا تنتبه لهاء إذا قلت (لا يقصّ) اختلف المعنى . 

(۲( رخاو رد6 وأحمد في المسند (5/ ۲۷)» والبزار في مسنده (۷/ »)١97‏ والطبراني 
في الكبير )٠٤١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي مرفوعًا إلى النبي ياء . 

ف أخرجه مسلم )١١/١(‏ من كلام ابن مسعود به . 

.)77/7/١( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


" - بَابُ: مَنْ جحد سينا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 





ليس كل العلم يقال لكل الناس» فان من العلم ما لا تتحمّله عقول الناس» 
ومنه ما لايفهمونه ولو سمعوه إلا بشكٌ فيه واضطراب» وهذا كما في بعض 
الكلام على الصفات» والكلام عليها وتقريرهاء فإنَّ في بعضها إشكالا 
يكون عند من ليس بعالم عند الجهال» عند العوام. ولهذا كان الإمام 
مالك سب ينهى عن قراءة حديث الصورة: ١إِذا‏ قائل أَحَدَكُمْ ااه يتن 
الْوَجْهَ إن الله خَلَقَ آم على صُورَتو)!'. وفي رواية: لآ تُقَبحُوا الْوَجْه 
قإن ابْنَ آَم خُلِقَ عَلّى صُورَةٍ الرّحمن»"» وكره التحديث به" » أي: على 
العامة؛ لأنّهم لن يفهموا منه الفهم الصحيح» وإِنَّما سيفهمون منه أشياء 
باطلة» ولهذا يكره التحدّيث بأحاديث الغرائب عند أهل العلمء الأحاديث 
الغريبة» التي يقصر أفهام الناس عنهاء فإِنّ أهل العلم يتجتبون الخوض فيها 
وبيانهاء لكن إذا سُّئلوا عن شيء من ذلك أجابوا؛ لأنَّ الإجابة تكون متعيّنة 
حينئذ بعد السؤال» أما الابتداء فإثما يبيّن للناس ما ينفعهم من ذكر العقيدة 
العامة» وذكر التسليم للنصوصء والتسليم لصفات الله وأنْ ما أخبر الله به 
حقٌ» وأنْ ما وصف به نفسه حقّ من الصفات» وتمثّل ببعض الصفات› 
وكذلك ثتلى الاحاديك ولا تفشر ولا تعترء لأن ذلك أدعى لقبوليهاء أا 
العامة فلا يتحمّلون التفسيرء ولهذا كان السلف كثيرًا ما يقولون: «أمرّوها 
)١(‏ أخرجه مسلم (7117) من حديث أبي هريرة ليه . 

)۲( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة /١(‏ ۸٦۲)ء‏ والدارقطني في الصفات (ص 270 »)۳١‏ 


واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۲/ »)٤۲۳ ٤۲۳‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۲۸» ۹( 
وابن خزيمة في التوحيد .)۸١ /١(‏ وابن بطة في الإبانة (۲۹۸/۳). والطبراني فى الكبير 
(33208). والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۸/۲) من حديث ابن عمر سي ET‏ 
جمع من أهل العلم منهم: الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه» والذهبي» والحافظ ابن حجرء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : الإبانة لابن بطة (7/ ۲٤٤‏ وما بعدها)» وفتح الباري (5/ ۱۸۳)» 
وميزان الاعتدال (45/54)» وعقيدة أهل الإيمان (۷۳ - .)۷١‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء .)٠١۳/۸(‏ 
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كبا حافت ا تا فا ها الجمحات» جي إن المصاث 
لا يفسّرها؛ لأنَّ هذا أقرب إلى ذهن عامة الناس» فهي لها معان» ومعانيها 
معروفة عند أهل العلم» لكن ينبغي تحديث الناس بما يعرفون» كذلك ثبت 
في السئن : «أَن النبى ككل : تھی عَن لواب وهي المسائل الصعبة 
أو المسائل التي لا تدرك» وهذا لأجل أن الناس لن يفهموا ما ينبغي فهمه 
في ذلك» فيقع في قلوبهم شيء من الشك أو الشبهة . 

فالواجب أن يُترك من الحديث مع الناس ما لا ينفعهم» وأن يتحدّث 
معهم في ما ينفعهم في أمر العقيدة» وفي التوحيد» وفي أمر المعاملات 
والحلال والحرام» فما ينّخذه بعض طلبة العلم طريقة في أنه إذا علم شيئًا 
ذكره للناس» ولو كان أرفع من عقولهم إِمّا في خطب أو في محاضرات» 
أو في وعظ من الكلام في بعض قواعد الأسماء والصفات» ونحو ذلك› 
هذا ليس من طريقة أهل العلم» ولهذا تجد أن أهل العلم إذا وعظوا الناس 
في خطب أو في مواعظ عامة أو نحو ذلك في جلسات عامة يحضرها 
أصناف من الناس مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم» فإنّْهم يتكلّمون بالكلام 
المجمل» فيستدلون عليه» تلك هي طريقة أهل السنة والجماعة» وأمّا 
الدخول ف في التفصيلات التي لا يعقلها إلا بعض الناسء فان هذا فيه نهي» 
مثل ما قال على كنك يه هنا : ١حَدَثُوا‏ النَامنَ» بم يَعْرِفُونَ) . أي: بما تحتمله 
قولهم› وأمّا ما لا تحتمله عقولهم› > فاته كما قال ابن مسعود سب : «مَا 
انت مُحَدّث قَوْمًا بحديثٍ لا له م عُقُولَهُمْ: ٠‏ إلا كَانَ لِبَعْضِهمْ فة ولا بده 
وهكذا في سائر الأمورء فعامة الناس يحتاجون إلى ما ينفعهم» وإذا كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود (07505), وأحمد في المسند (0/ ١١٤)ء‏ وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 


.)٠٠١/٠(‏ والطبراني في الكبير (41) وفي الأوسط (۸/ ۳۷٠)ء‏ والبيهقي في المدخل إلى 
الست الكبرق (ض4؟51). 


وم - بَابُ : مَنْ جَحَدَ سيا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَمَاتِ 








كلامًا يقال عندهم وسيكون منه شك أو اضطراب أو عدم قناعة بالشرع أو 
عدم التزام بالطاعة أو تخلّف عن الطاعة» ونحو ذلك» مما يوقع الشبهات 
فى النفوس والتردّد والأخذ والردٌ والشكٌ» فان هذا ينبغي تنزيه نفوس 


فهذه طريقة أهل السنة في القديم› وأهل الحديث» وهذه طريقة شيخ 
الإسلام ابن تيمية كآنه فيما يحدث به الناس» وهذه أيضًا طريقة إمام هذه 
الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كش وكانت رسائله التي يصنفها 
لعامة الناس» واضحة سهلة بيّنة» وأمّا ما كتب للخاصة. فإنه يذكر فيه 
المباحث» ويدقق في كلامه. وذلك اتباعًا لهذه القاعدة» وأئمة الدعوة - 
رحمهم الله - من بعده على هذا النهج» فمنعوا قراءة الكتب التي لا تنفع» 
مثل كتاب: (إحياء علوم الدين)؛ لأن في أوّله كلامًا فيه نفي للصفات. 
تقرير أشياء باطلة» وفي أثنائه أيضًا من الكلام على السلوك ما هو مخالف 
لطريقة أهل السنة» قد يفهمه أهل العلم» وقد يستفيدون منه في مواضع من 
السلوك» وتربية الناس» ومعرفة أسرار النفس» وعيوب النفسء» لكن العامة 
لا تحتمل ذلك وقد ضل به أقوام» وخرجوا به إلى الطريق ونحو ذلك› 
فمنعوا من قراءته حتى سمّاه بعض علماء المغرب من أهل السنة سمّوه 
(إماتة علوم الدين» وكذلك منع الشيخ كان الناس من أن يقرؤوا في كتاب 
«المدهش» لابن الجوزي» وكذلك كتاب «المرعش» له» وكذلك كتاب 
«التبصرة»» ونحو ذلك من الكتب التي تحوي وعظا كثيرًاء كثير منه ليس 
على السنة» وأيضًا تحوي كلامًا على الآيات والصفات بما هو على طريقة 
المشبّهة. على طريقة المعظّلة» لا تحتمله عقول الناس» فلا يفهمون ردّ 
فمنع من ذلك حماية لهم وقُرئت على الناس لصيانة عقائدهم الكتب 
المعروفة التي تسلم من ذلك» من كتب التفسير» والحديث» وكتب الوعظ 





ا ات اسم ا 
11 س 


العام المعروفة» والسلوك الذي لا يبلغ به الناس إلى أن يتركوا من أجله أو 
بسبب فهمه السنة» والطريق الصحيح» وهذه مسألة مهمّة نبّه عليها 

وقصد المؤلف من إيراد هذا الحديث : احَدنوا النَّاسَ بم يَعْرِفُونَ) . 
أي: أن الناس لا يتكلّمون في الصفات مثل ما ذكرت بكلّ ما يعلمون» 
فإنما يحدّثون العامة بما يناسبهم» وليس كل علم يتحمّله كل أحد. 

ولهذا شيخ الإسلام في بعض المسائل ما فصّل الكلام فيهاء وإِنّْما 
عرض لها عرضًا مقتضبّاء حتى في كتبه» وترك تفصيلها كأني به أن الناس 
رما لم يعقلوا مراده من ذلك» وهي مسائل معروفة. 


و" - بَابُ: مَنْ جَحَدَ سَيْنًا مِنَ الأسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ 








م2 هج هه ق اماه س سد © o0‏ 07 هم 5 س © يه 
وَرَوَى عبد الررّاقٍ عَنْ مَعمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن 
ت 1 و 7 و ا 2 لس داس 2 2 ے كات ۰ 
عباس : ((انه راى رجلا انتهض لما 000 حديثا عن النبيك كيا ی 
2 ص م 4 
و فل لعا ل لطا E ١‏ ل ا اا لقو ا 
الصفات استنكارا لذلك. فال : ما فرف هو لاء ؟ يحدون ر 
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ص وو ص 


١ مره‎ A > هو‎ o س‎ ٥ 
٤ مخکمه» ویهلکون عند متشابهه؟» . انتھ(‎ 


سر ت 





ش: قوله: «وَرَوَى عَبْدٌ الرزاق» هو ابن همام الصنعاني المحدث 
محدث اليمن صاحب التصانيف. أكثر الرواية عن معمر بن راشد 
صاحب الزهري. وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا . 

ومعمر - بفتح الميمين وسكون العين - أبو عروة بن أبي عمرو راشد 
الأزدي الحراني ثم اليماني» أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب 
الزهري يروي عنه كثيرًا . 

قوله: «عَنْ ابن طَأُوس» هو عبد الله بن طاوس اليماني» قال معمر: 
كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة. ظ 
قوله: «عن أبيه» هو طاوس بن كيسان الجندي - بفتح الجيم 
والنون - الإمام العلم. قيل اسمه ذكوان» قاله ابن الجوزي. 

قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلمء قال في تهذيب 
الكمال: عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك 
بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة.» قال: 
ومن خلفت يسودها واهلها؟ 





)1( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۳۹) وفي مصنفه (۱۱/ 577), وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 
1۲( 





1۸ بملمصمسسح 2 ت7227 22 سسس 
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قلت: عطاء بن أبي رباح» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت 

من الموالي. قال: فيم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن 
الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا . قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت 
طاوس بن كيسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي» قال : فبم سادهم؟ قلت : بما ساد به عطاء» قال: إنه لينبغي 
ذلك. قال: فمن يسود آهل مصر؟ قلت يزيد بن حبيب» قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل 
الشام؟ قلت: مكحولء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من 
الموالي. عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل 
الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهروان» قال: فمن العرب آم من الموالي. 
قال: قلت: من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: 
الضحاك بن مزاحم» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي» قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. 
قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: ويلك» ومن 
يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب أم 
من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري فرجت عني› 
والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على 
الاير والغرت تحتها . "قال اقلت : يا آمير المومتين» إتما هو حي :مد 
حفظه ساد ومن ضيعه سقط( . 


)01 عي E‏ د 6 ل 
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قوله: «عَنْ ابن عباس قد تقدم» وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. 
ودعا له النبي كيد قال : «اللَهُمَ مهه في الدينء EE‏ التَأويلَ»2"0, وروى 
عنه أصحابه أئمة التفسير : كمحاهد» وسعيد بن جبير› وعطاء بن أبي 
رباح» وطاوس وغيرهم. 


قوله : ١مَا‏ فَرَق هَؤُلَاءِ؟» يستفهم من أصحابه» يشير إلى أناس ممن 
يحضر مجلسه من عامة الناس» فإذا سمعوا شيئًا من محكم القرآن ومعناه 
حصل معهم فرق أي: خوف» فإذا سمعوا شيئًا من أحاديث الصفات 
انتفضوا كالمنكرين لهء فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله 
تعالى على عباده المؤمنين قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل 
بحديث: «إذا جلس الرب على الكرسي» فاقشعر رجل عند وكيع. 
فغضب وكيع. وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث 
ولا ينكرونها . أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية'"". 


وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان 
به» فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: #أْفْمْؤْمِيُونَ بِبَعْض الكتب 
وتكفروت بِبَعْضَ* [البقرة: 4]» فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب 
عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين؛ كما قال تعالى: #هُرَ 


لے ق وم ي 


K2‏ ر ساسا ھور ص ر ر کا 2 ٣س‏ 9< ا ص وم س 
اذى أل عَليّكَ الكتب مه ايت مخكنت هن أم الكنب وآخر متشدبهلت فأما آلذِين 





/٠١( والطبراني في الكبير‎ »)07١ /۷( وابن أبى شيبة‎ »)٠١ /١( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
00 ۰ ١ 20 

(۲) الحديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۳۰۱/۱» )۳٠۲‏ موقوفًا على عمر بن 
الخطاب َيه » وأثر وكيع أورده الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص۸١٠).‏ 
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مه ور <3 لا ر 


٤‏ في مويو ريع فيتبعون ما تشلبه مه بتعا َة وأبتغاء ِو 5 وما ل 4 تأويله: 


ر 
rr‏ ےر ر رص ص 4 م 


1 5 وَاَلسِحُوْنَ فى الما قولون امنا بو- کل من عند 0 وم 
آلا ب [آل عمران: ۷] . 


فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس تيب تركوا ما وجب عليهم من 
الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن. وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن, 
وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير 
معناه» كما جرى ی لأهل البدع» كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم 
ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته» وقد وقع منهم الابتداع 
والخروج عن الصراط المستقيم» فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم 
لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس . 

وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهمء وعدم أخذ 
العلوم الشرعية على وجههاء وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين 
وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد» والتوفيق بين النصوصء والقطع بأن 
بعضها لا يخالف بعضاء ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل 
السنة والجماعة في كل زمان ومكان» فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. 

ذكرما ورد عن علماء السلف في المتشابه : 


قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن 
النبي َة قال : گان الْكْتَابُ الأول يَنْزِلُ مِنْ باب وَاحِدِء وَعَلَى حرف 
وَاحِدٍ. رل القُرآن عَلَى سَبْعَةٍ أخرّفيٍ: اجر وَآمِر وَحَلالٌ تحرام 


وَمُحَكُمْ ومتشابة» اال َأجِلُوا خلالة وحرموا حَرَامَه: وَافْعَلُوا ما 


٩‏ - بَابُ : مَنْ جَحَدَ شَيْكًا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِ 











و 
ع 


مرت ب به وَانْتَهُوا عَم هينم عَنْهُء وَاغْتَبِرُوا بِأَمْكَالِه وَاعْمَلُوا بمحَكوِوٍ 
وَآمنوا بِمْتَشَابِهه وَقُولُوا آمَنَا په گل مِنْ عِندٍ ر . 

قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: آَم اَن ف 
لوبهم 3 يبع ما تَعَلبَهَ مه [آل عمران: ۷] الآية. قال: «ظلبّ الْقَوْمُ 
التَأويل َأَخْطَُوا التأويل: وَأَصَابُوا الْفِبْتَةَ كَاتَبَعُوا مَا تَشَابَهُ مِنْهُء فَهَلْكُوا 
من دلگ . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن آبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: ٤ات‏ تكست آل عمران: ۷] قال: «منهن قوله تعالى: قل تمالا 
اتل ما ڪرم رڪ کڪ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ إلى ثلاث آيات» ومنهن : 
د رك ألا شبد إلا إِيّهُ ولون حسما » [الإسراء ۲۴> إلى آخر 
الآيات» 


وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة عم : اما الآيَاتُ 
الْمَحْكَمَاتٌ: فَهَنَ النَاسِحَاتُ الي يُعْمَلُ بِهِنَّ ؛ وَأَما الْمُتَشَابَهَاتُ: فَهُنَّ 
الْمَنْسُوحَاتٌ)!؟2. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن أببي حاتم عن إسحق بن سويد 
أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية هى أ الْككب» [آل عمران: 





.)77/57/١( وابن حبان‎ .) ۲ ٠٥۳ /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)188 /5( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
.)١07/5 /5( أخرجه ابن جرير‎ )۳( 
.)١0/8 /5( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 


V۲‏ ممم شُ]ؤُؤ1ؤىلىل2 2 ےد 
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ء]» فقال أبو فاختة: «هُنَّ قَوَاتِحُ 0 القَرْآنُ: «الم € 
ذلك الْكتبُ4 [البقر: ]۲-١‏ مِنْهَا اسْتَخْرِجَتٍ البقرة وة (أ) أنه 6 
لا هر ل الي 3 [آل عمران: ]۲-١‏ مِنْهَا اسُْخْرِجَتٍ آل عمران. وقال 
يحبى: اهن اللاي فِيهنَ الْمَرَائْض وَالحدود وَعِمَادُ الأ 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: اا 
ر وَعِضْمَةٌ الْعِبَادِء وَدَفْعُ الْخْضُومٍ وَالْبَاِطِلِء لَيْس لَهَا نَصْرِيفٌ 
ر تَحْرِيفٌ عَمَا ضعت عَلَيْهِ وَأَحَرُ مُتَشَابِهَةٌ في الصّدْقٍ. لَهُنّ تَضْر 
اكيت وَتَأُوِلٌ ابی اللَّهُ بهِنَّ الاد كما PAE‏ 
َالْخَرَام» لا يضر قن إلى الْبَاطِلٍ ولا يحرفن عن الْحَقٌّ)!"". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان : إنما قال: هَن أ الكتب» 
لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن : وَأ ممت [آل عمران: ۷] يعني 
فيما بلغنا (ألم)» و(المص)ء و(المر)7". 

تلت ولنس ف هله الآكار:وتحوها ما بشعر بان اماه اله تغالى 
وصفاته من ا وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى 
بلا برهان. 





.)1209١ ۰10۸4٩ أخرجه ابن جرير (5/ ۰۱۸۲ ۱۸۳ رقم‎ )١( 
.)۱۷۷ أخرجه ابن جرير(5/‎ )۲( 
.)١57 /5( كما فى الدر المنثور‎ )*( 


و" - بَابُ: مَنْ جحد شَيْنَا مِنَ الأسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ 








الشرح: 


هنا قول ابن عباس س : «ما كَرَقَ هؤ لاءِ) أي : ما خوف هؤلاء» وما 
الذي خافوا منه. ایجدُون رق عند مُحْكَمٍ ل 
بالمحكم ما علموا معناه» والمتشابه ما اشتبه على السامع معناه. 

وهذا من صفة أهل البدعء فإتهم يجدون رقة ويأخذون القرآن 
ويسمعون السنة» فإذا سمعوا المحكم وجدت في قلوبهم رقة» وإذا وجدوا 
شيئًا متشابهًا عليهم» صار في قلبهم بعض الحرج وبعض الضيق وبعض 
الفرق من أن يكون هذا صحيحًاء والله ين أرى نبيّه أن لا يكون في صدره 
حرج مما أنزل عليهء قال ىك : «التسص © كك أ إل مد کن في 

صَدْردٌ حرج َه [الأعراف: »]1-١‏ وهذا نهي للنبي بي ولجميع الأمة» فما 
أنزل الله في الكتاب أو ما بيّنه النبي ية فإن هذا حقٌّء ويجب أن لا يكون 
في صدر أحد من المؤمنين حرج منه. وهو نوع من الحكم؛ لأنّه حكم في 
الأخبار» حكم في المعلومات» وقد قال: ىڭ : ثلا وَرَيْكَ لا يوسيو 
حى يحكموك نيما شر يِبْنَهُمْ 4 [النساء: ]٠١‏ يحكموك في أمر الأخبارء 
كذلك في الخصومات› ا يحكموك في الاعتقادات» يحكموك فيما 
اشتبه عليهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًاء 
فهذه صفة أهل الإيمان. 

وإذا سمع المؤمن صفة يعلمها وقد سمع بهاء 4 قإن هذا يريو ا على 
إيمانه, ا ا 
أو د ثبتت بذلك في السنة» فإنّه يؤمن بذلك»› وكرت i‏ لأن الباب 
باب واحدء فهو آمن بتلك الصفة التي يعلمها؛ لأجل أن الله أخبر بهاء 
وإل فهو لم يظلع على ذلك بنفسه برؤية» ولكن أخبر الله بهاء وأخبر بها 
رسوله بء وهو سلّم بذلك» وليس في نفسه حرج من هذا الذي يعلمه 


ا عند متشابهه» اى 


/ 0ك 


رلك سا الا عله و اتا ل علمة تإنه لي على ذلك المغرة أن 
الذي أثيت ذلك هو الذي أثبت الأول» ولا فرق بين المقامين» فالذي يجد 
رقَةَ عند المحكم» ويهلك عند المتشابه» ويفرق» ويخاف» ويجد في نفسه 
حرجا من قبول بعض ما جاء في الكتاب والسنةء فهذا فيه من صفات أهل 
البدع» فأهل الإيمان يسلّمون بكلّ نصوص الكتاب والسنة بلا فرق» 
المُحكم ما علموا معناه وما جهلوا معناه» فإِنّهم يقولون فيه: كل يِن عند 
ريا € [آل عمران: ۷] هذا وهذاء المحكم والمتشابهء كل من عند الله 
لا نفرّق بين شيء من كلام ربّناء ولا بين شيء من كلام رسولناء فالكل من 
مشكاة واحدة» والكل حقٌ بلا فرق بين هذا وهذاء لأن الحق لا يناقض 
حمًا أبدّاء بل يأت بتقريره» نعم» قد يجهل المرء شيئًا وإذا جهله سلّم 
بالخير شال عق المعد + وسأل عن ما فيه أ ما في الخبر من عقيدة 
حتّى توضح له ويستبين له الأمر. 





ولهذا تجد أن هذه تختلف باختلاف البلدان» وباختلاف الناس في 
ظهور السئة عندهم وخفاء السئةء فمن البلدان ما تكون نصوص الكتاب 
والسنة فيه ظاهرة» فيكون علمهم بأكثر الصفات مثلاء أو بأكثر نصوص 
الكتاب والسنة» يكون علمهم بذلك ظاهرّاء لكثرة ما سمعواء وكرّر 
عليهم . مثل هذه البلاد. 

وهنا استعمل ابن عباس و استعمل كلمة (المحكم). وكلمة 
(المتشابه)ء ويريد بها هنا المحكم: الذي يعلم» يعلمه سامعه» والمتشابه: 
الذي يشتبه علمه على سامعه . 


والقرآن والعلم - جميعًا - والشريعة كلها محكمة» وكلها متشابهة. 
ومنها محكم ومنها متشابه» فهذه ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: المحكم: كما قال برك : «اكر كتك أحكت َنم ثم 


٩۹‏ - يَابُ: مَنْ جحد سيا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ 





نت من ادن كر بير [هود: »]١‏ فالقرآن كله محكم بمعنى: أن معناه 
واضح› وأن الله بك أحكمه فلا اختلاف فيه» ولا تباین › EET‏ 
يصدق بعضاء كما قال يل : اک دیرو الان ولو کان من عند عبر أله 
دوأ فيه أَخْتِلَدًا كيرا * [الساء: ؟6]. 

القسم الثاني : والقران والشريعة أيضًا متشابه كله» بمعنى: أن بعضه 
يشبه بعضّاء فهذا الحكم وهذه المسألة تشبه تلك؛ لأنها تجري معها في 
قاعدة واحدة» فنصوص 0 ا اا 
بعض» وقد قال برل اانه 7 اک 
ا م م 1 00 هُمْ ومُلُوبهمَ لے ذم الله لك هُدَى الہ 
یی ہہ من کا ومن فيل ای َا لم من ها [الزمر: *؟] فقوله: # كسا 
متها فالقرآن متشابه» أي : بعضه يشبه بعضّاء هذا خبر في الجنة وهذا 
خبر في الجنة» بعض الأخبار يفصل بعضها بعضّاء وهذه قصة وهذه قصة. 
هذه تصدق هذه وتزيدها تفصيلاء وهكذا في كل ما في القرآن. 

القسم الثالث: والقرآن أيضًا والشريعة والعلم منه محكم ومنه متشابه 
د بوي ا ا E‏ ا 
هو ا أرَلَ ع الككب ينه يت حكنت هنَّ أ الكتب وأ متسيهدت4 إل 
عمران: ۷] فمنه محكم: وهو الذي اتضح لك علمه. ل 
اشتبه عليك علمه؛ لأن أهل السنة والجماعة يقسمون المتشابه إلى قسمين : 

القسم الأول: متشابه مطلق. 

القسم الثاني : متشابه نسبي . 

فالمتشابه المطلق: هو الذي لا يعلم أحد معناه» وهذا لا يوجد عندنا 
في الكتاب ولا في السنة. 


Cw‏ متا اسم اسه 
۷ ست 


معناهاء متشابهة علَّىّء وآيةٌ أخرى أعلم معناها ولا تعلم أنت معناها 
متشابهة عليك» وهذا متشابه و أو اثنين» أو 
عشرة» أو عشرين» أو مائة» أو مائتين» أو ألف من أهل العلمء لكنه 
له تسكن على ا ج بل لايد ايكون ی الآ من يعلد سمت 
ذلك؛ لأنه من الدين» ولأنه إنما كان بلسان عربي مبين. 





وبهذا نعلم أنَّه ليس عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح ليس عندهم شيء من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد» بمعنى 
أن ثمة مسألة من مسائل التوحيد أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل 
الأمة هذا لا يوجدء بل ربما اشتبه تدعا قر الا و بعلم المي 
كما قال بك : وما بعلم اوی إل ا حون في لار # [آل عمران: ۷] 
على أحد وجهي الوقف» فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم للمحكم› 
هذا يشتبه على بعض الناس» فإذا اشتبه عليك علم شيء من التوحيد» أو 
من الشريعة» فإن الواجب ألا تفرّق عنده وألا تخاف» وألا تتهم الشرع› 
أو يقع في قلبك شيء من الزيغ؛ لأنَّ الذين يتبعون المتشابه بمعنى 
لا يؤمنون بهء فن هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ. وهذا هوالذي عناه ابن 
عباس نت حين قال: ١يَحِدُونَ‏ رِقَّة عند مُحَكمِ 
يريد به هذا الوجه مِنْ أن مويو الزيغ الذين 


ر ر مر و رح برسم مي 


قال الله بك فيهم: لام ال ف ؤيوط َي يعو ما عه مه ايا َة 


ويم 


6 م برسم ص 
ن عند متشابهه)») 


رر ا سے مر ر رہ 


وأبتقاة تأَوسِلهء وما يلم اوی إل ا وََلسِحُوْنَ فى العام يمولونَ ءامسا بوء 1 2 

عند ري 4 [آل عمران: ۷]» فأهل الزيغ يستعملون في المتشابه هاتين 
الطريقتين : إمّا أن يبتغوا بالمتشابه الفتنة» وإمّا أن يبتغوا بالمتشابه التأويل» 
والواجب أن يُرَدّ المتشابه إلى المحكم فنعلم أن الشريعة يُصدّق بعضها 
بعضًا وأن التوحيد بعضه يدل على بعض وكالقاعدة المعروفة في الصفات 





التى ذكرها عدد من الأئمة كالخطابي وكشيخ الإسلام في التدمرية: «أن 
القول فى بعض الصفات كالقول فى بعض)(21, و«أن القول فى الصفات 
كالقول فی الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منواله»'. 


.)190-١17//( انظر: (التدمرية) ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
. وعزاه إل الخطابي‎ (for ۰۲۳٣ص‎ ( ذَكو هلأ الكلام الذهبي في العلو‎ (۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
)ا ج 
وَل 1 ارول الله عله يَذْكُرٌ الرّحْمَنَ أنْكَرُوا ذُلِكَ 


انَل الله فيهم: وهم يكفرون بِاللَحمن* [الرعد: .م6 . 





ش: روى ابن جرير عن قتادة: وهم کون اليم # «ذْكَرَ لتا أن 
يي اللو پيل رمن لحتني جب صالخ فرشا گب هذا ما صَالَحَ عَلَيْه 


WY‏ ينا e‏ ا 


مُحَمَّدٌ رَسُولٌ اللوء كَقَالَ مُشركو قرش : لَيِنْ كُنْتَ رَسُولُ اللو ثم اتلاق 
لَقَدْ ظَلَمْنَاكَ وَلَكنٍ اكْثْبْ هَذَا ما صَالَحَ عليه مُحمَدُ ِن َب الله قال 
اكاب ول الله كله ا رول اللو دَعْنَا نَقَاتِلَهُمْ . كَمَالَ: لاء اكتوا 
كما يُرِيدٌون : إنَي مُحَمَّدُ ن َد الل لما كتَبَ الْكَابُ بم الل الرَحْمَنٍ 


کر ا و 


الرّحِيم قَالَّثْ فُرَبْش: ا الرَّحْمَنُ قلا تغرفة. وَكَانَ آمل الْجَامِلِية 
ون اك ا ال ااا ول الله نقَاتِلْهُمْ. 
قَالَ: لا وَلَكِنِ اکتبوا كُمَا بُریدون» 2 

e‏ قوله.: 3 کدی و 

تی امم ا عتم الي أربت اک وهم بک بان ل هد د 
لا هو عله ولت وله متاب‰ [ ا ۳٠‏ قال «هَذَا مَا كَاتَبَ 

ليو رَسُولُ اللو يكل رشا في الحُزيية. > كَتَبَ بشم اللو الرّحْمّنٍ الرّحِيم 
١ 1‏ ل تكن تكو ا ری ا ال ی ولا ن إلا باشيك 
للم قَالَ ل الله تعالى #وهم يكفرونَ ا4 ا 


وروی اشا هن ابن عا هه نال كان رول الا يدمو 


.)٤٤٥/۱١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)556 /١5( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
.)5557/١5( أخرجه ابن جرير‎ )۳( 





۹ - بَابُ : مَنْ جحد شَيْكًا مِنّ الأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 
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سَاجِدًا : يا رَحْمَنٌ يا رجي لمر 
وهو بذعو مٹئے م د انَل الله 0 دع لله 
ELS‏ تي # [الإسراء: ۰ الآية) 


فإنكار الصفة أو إنكار الاسم بمعنى عدم التصديق بذلك هذا جحد 
شاء الله تعالى - . 

عقد الشيخ كله هذا الباب لأجل أن يبين أن تعظيم الأسماء والصفات 

من أكدال ال رحد .وان خا الا سماو رالات منناك لآم الوخد 

فالذي يجحد اسما سمى الله به نفسه» أو سماه به رسوله ك و لك 

عنه وتيقنه» فإنه يكون كافرًا بالله ی . كما قال سبحانه عن المشركين : 


اوشم کفرون مع 


ون بالرحمن 
الا .على الاد بعلن أل هف ال - أن يؤمنوا بتوحيد 
الله بك في أسمائه وصفاته» ومعنى الإيمان بالتوحيد هذا توحيد الله في 
أسمائه وصفاته أن يتيقن ويؤمن بأن الله بك ليس له مثيل في أسمائه. 
ولیس له مثيل في صفاته» كما قال الله 8 : طلس كلق کی2 وهو 
لسّمِيعٌ الْبصِيرَ * [الشورى: »]١١‏ فنفى وأثبّتء. فنفى أن يمائِل الله 
شيء بيك » وأثبت له صفتي السمع والبصر. 


.)08٠ /۱۷( أخرجه ابن جرير‎ )١( 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قال العلماء: قدَّم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة أن 
التخلية تسبق التحلية» حتى يتخلى القلب من كل براثن التمثيل ومن كل ما 
كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه» أو تشبيه خلق الله به 
فإذا خلا القلب من براثن التشبيه والتمثيل» أثبت ما يستحقه الله 3 من 
الصفات» فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصر. 


وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الإثبات دون ذكر غير السمع 
والبصر من الصفات» أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء؛ 
لأنّ صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية» وجل 
المخلوقات الحية التي حياتها بالروح» وبالنفس» وليست حياتها بالنماء فإن 
السمع والبصر موجود فيها جميعًاء فالإنسان له سمع وبصرء وسائر أصناف 
الحيوانات كل له سمع وبصرء الذباب له سمع وبصر يناسبهء والبعير له 
سمع وبصر يناسبه» وسائر الطيور» والسمك في الماءء والدواب الصغيرة» 
والحشرات كل له سمع ويصر يناسبه . 


ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الح انات لس مانا وان 
بصرها ليس متماثلا» وأن سمع الحيوان ليس مماثلا لسمع الإنسان» فسمع 
الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات» وكذلك 
البصر» فإذا كان كذلك» كان اشتراك المخلوقات التي لها سمع وبصر في 
السمع والبصر اشتراك في أصل المعنى» ولكل سمع وبصر بما فر له» وما 
يناسب ذاته» فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر في الحيوان 
وفي الإنسان مقتضيًا لتشبيه الحيوان بالإنسان» فكذلك إثبات السمع والبصر 
للملك الحي القيوم ليس على وجه المماثلة للسمع والبصر في الإنسان أو 
في المخلوقات› فلله 3 سمع وبصر يليق به» كما أن للمخلوق سمع 
وبصر يليق بذاته الحقيرة الوضيعة» فسمع الله كامل مطلق من جميع الوجوه 
لا يعتريه نقص» وبصره كذلك . 


٩۹‏ - بَابُ: مَنْ جَحَدَ شَيْنًا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ 


« 





واسم الله السميع هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع» 
وكذلك اسم الله البصير هو الذي استغرق كل الكمال في صفة البصرء فدل 
ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات» والنفي يكون مجملا والإثبات 
يكون مفصلاء فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله بك متصف بالأسماء 
الحسنى وبالصفات العلى» وأن لا يجحدوا شيئًا من أسمائه وصفاته» ومن 
جَحَدَ شيئًا من أسماء الله وصفاته» فهو كافر؛ لأن ذلك صنيع الكفار 
والمشركين. 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله» وهو سبب لمعرفة الله 
والعلم به» بل إن العلم باللهء ومعرفة الله بيك تكون بمعرفة أسمائه 
وصفاته» وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله جيك > وهذا باب 
عظيم» ربما يأتي له زيادة إيضاح عند بَابٌ تول الله تَعَالى : لول الأسة 
السو فادعوه 2 ودروا ادس ودوت ف أَسْمَْيوء» [الأعراف: .]18١‏ 





إذا تلخص هنا أن قوله: (بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْنًا مِنّ الأسْمَاءٍ والصَّمَاتِ). 
صلة ذلك بكتاب التوحيد من جهتين : 

الجهة الأولى: أنَّ من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات . 

الجهة الثانية: أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج 
من الملة» إذا ثبت الاسم أو ثبتت الصفةء وعَلِمَ أن الله بيك أثبتها لنفسه. 
وأثبتها له رسوله يك ثم جحدها أصلاء أي: نفاها أصلًا فن هذا كفر؛ 
أنه ادبي لکا :ورا لفقة : 


أ 2 و 


الله بك والمشركون والكفار فى مكة قالوا: لا نعلم الرحمن إلا رحمن 
اليمامة فكفروا باسم الله الرحمن» وهذا كفر بنفسه؛ ولهذا قال يق : 
وهم يَكَفْرُونَ اَن أي : باسم الله الرحمن» وهذا اسم من أسماء الله 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
الحسنى» وهو مشتمل على صفة الرحمة؛ لأن الرحمن فيه صفة الرحمة 
ومبني على وجه المبالغة» فالرحمن أبلغ في اشتماله على صفة الرحمة من 
اسم الرحيم؛ ولهذا لم يتسم به على الحقيقة إلا الله برك فهو من أسماء الله 
العظيمة التي لا يشركه فيها أحدء أما الرحيم فقد أطلق الله ب على بعض 
عباده بأنهم رحماء وأن نبيه ية رحيم كما قال : ۇين روت بحم # 
[التوبة: 4؟7١].‏ 

الاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله بي مشتمل على 
صفة» أسماء الله ليست جامدة» ليست مشتملة على معانٍ» بل كل اسم من 
أسماء الله مشتمل على صفة» فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع 
شيئين بالمطابقة وهما: الذات» والصفة التي اشتمل عليها الاسم. ويدل 
على أحد هذين: الذات» أو الصفة بالتضمن؛ ولهذا نقول: كل اسم من 
أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله ومطابقة الاسم لمعناه؛ لأآنه دال 
على كل من الذات والصفة» الذات المتصفة بالصفة حتى اسم الله لفظ 
الجلالة الله الذي هو علم على المعبود بحق برك مشتق - على الصحيح من 
قولي أهل العلم - مشتق؛ لأن أصله الإله ولكن أطلق الله تخفيقًا لكثرة 
دعائه وندائه بذلك في أصل العربية» فهو مأخوذ من الإلهة وهي العبادة» 
فالله هو المعبود ليس اسمًا جامدًا بل هو مشتق من ذلك . ) 

وهكذا جميع الصفات التي تتضمنها الأسماءء كلها دالة على كمال 
الله بتك وعظمتهء فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمّل توحيده» فليُعظِمِ العناية 
بالأسماء والصفات؛ لأنَّ معرفة الاسم والصفة» يجعل العبد يراقب 
الله بك » وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه وعلمه بالله 
ومعرفته - كما سيأتي في تقاسيم الأسماء والصفات -. 








٩۹‏ - بَابُ: مَنْ جحد شَّيْكَا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ 








فيه ر 


فيه مَسَاكِل : 
الأولى : ده عَدَمُ الإِيمَان بححد شَيْءٍ من من الأسْمَاء وَالصَّفَاتِ. 
الثاني : تَفْسِيرٌ آي الرَعْدٍ . 


8 


1" ده ول مض كي ممع مه ) ود 
الثالثة : ترك التحدِيث بما e‏ 
الدَابعَةٌ : ذِكْر المِلة أنه يفضي إِلَى تَكَذِيبٍ الله وَرَسُوَلِهء وَلَوْ لم بتَعَمَدِ 
الْحَامِسَةُ: گام ان عَبّاس لمن انكر سيا مِنْ َلك وَأَنَهُ هَلَكَ. 


E BÉ E 





2-5 
قول الله تَعَالَى: يعر ا 
كربا وڪ هم الک 0 [التحل : ۸۳| 

قل امه - مَا مَعْنَاهُ -: (هُوّ قَوْلُ الرّجُل: هذا مَالِي 


م وود لاه 


وفال ن ود ند اللّه: (يقولون: لَوْلَا فلان مَا 
گذ/)(. 


وَكَالَ ابن ية : (يَقُولُونَ: هَذَا بشَمَاعَةٍ ا)٠‏ . 


0 لول (بَاتٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى : #يعرون نعمت اله شر ڪرو 


ََكَرَهُمٌ الْكفرونَ4 [النحل: )]۸٣‏ . 


ذكر المصنف كانه ما ذكر بعض العلماء في معناها . 


وقال ابن جرير : : (قَإِن اهل التَأُوِيلٍ اختلفوا ذ في الْمَعْنِىٌ بالنعْمَة. گر 
تَنْ سَفْيَانء عن السدي: #يعَرِفُونَ نِعَمَتَ اله ثم 0 [النحل: ۸۳] 


ب 


4 ص لے ی 
قال : محمد ع) . 
7< 3 همه 32 


وَقَالَ آخَرون : َل مَعْتَى ذلك انهم يَعْرِفُونَ اَن مَا عَدَّدٌ الله - تَعَالَى 


ص 


ذِكْرَه - في هَلٍ َو السورَة ون الثم مِنْ عند اللو أن الله هُوَ الْمنِْمُ ذلك 
عليهم› وَلَكِنْهُمْ كرون دلك» يمون انهم وَرِنُوهُ عَنْ آبَائِهة”” . 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)١198/١5(‏ 


(؟) انظر: زاد المسير (5/ 51/4)» وشفاء العليل (ص٦).‏ 
)۳( أخرجه الطبري في تفسيره .)۱١۷ /۱٤(‏ 








٠‏ - بَابُ قول الله تعَالَى : يمرو نِعَمَتَ الَّهِ. 4 م ا 
Ao‏ 


هه > هه هس © ههه ه.ا هاه هاه هه #. اه هاه هده هم اه هشه ها هاه اه هاه هاه هوا اه هاه © هماه هه © ها هاه ه هاه عه هم © هم هم عه م ب ع م.م ١م‏ ه 


وأخرج عَنْ مُجَاهِدٍ: يَعرِوونَ نعمت الله تر كروب 4» قَالَ: (هِي 
الْمَسَاكِنٌ َالأنْعَام وما رفون فيا وَالسرَابيل مِنَ الْحَدِيلٍ وَالثيَابٍ ؛ 
تغرف هَذَا كُمَارٌ ربش ثم نکر بان تَقُولَ: هَذَا گان لِآبَائَنَاء كُوَرَنُونا 
إِيَاُ) . 


ت 6 فى ت 


قال آَحَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ أن الْحَمَارَ | ذا قِيلَ لَهُمْ : مَنْ رَرَكَكُمْ ارو 

بان الله هُوَ الذِي رَرَكَهُمْ ٿم يُنْكَرُونَ ذلك بِقَوْلِهم : رَرْفْنَا ذْلِكَ بشما 
آلا . 

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي» صاحب المصنفات 
البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة» اشتغل ببغداد وسمع الحديث 
على إسحاق بن راهويه وطبقته. توفي سنة ست وسبعين ومائتين . 

وقال آخرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن 
عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري» وثقة أحمد وابن معين. قال 
البخاري: مات بعد العشرين ومائة #يِعرِؤونَ نعمت الله ثد نكرربا» 
قَالَ: ليسم يجيه اَن يَقُولَ الرَّجُلّ: لَؤْلَا فُلان ما گان كَذَا وَكَذَاء 


- 


ولوا فان ما أَصَدُْ صَْتٌ كَذَا وَكَذْ1)(" . 
واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره 


.)١604-1١681/ /١5( أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 
.)١6ا//١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
.)١08/١5( انظر : تفسير الطبري‎ )۳( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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العلماء في معناها. وهو الصواب والله أعله'''. 

قوله: (ثَالَ مُجَاهِدٌ) هو شيخ التفسير: الإمام الرباني» مجاهد بن 
جبر المكي مولى بني مخزوم. 

قال الفضل مد يمون (سبحث ماغدا قرول عرفت التفخت 
وأشال نّا : فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟) توفي 


شه اثنتين ومائة. وله ثلاث وثمانون سئة . 


الشرح: 

هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب خاصة في هذا الزمن؛ 
لشدة الحاجة إليه» وترجمه المصنف كآنه بقوله: (بَابُ قول الله تَعَالَى : 
#يِحْرِؤوْنَ نعمت الله ثم جروا ركهم الكفرون» [النحل: ۸۳]). فوصف 
الكفار في سورة النحل التي تسمى (سورة التّعم)7"» بأنهم يعرفون نعمت 
الله ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة بأن تنسب إلى غير الله إنكارها بأشياء. 
ومن ذلك أن تنسب إلى غير الله وأن تحمل المنتفضيل بالتعمة غير الذي 
أسداها وهو الله يوخ . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (8/ ۳۳ 075. ظ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ ١۳۹)ء‏ والطبراني في الكبير )١١١41/(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
عن أبان بن صالح عن مجاهد به. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير »)091١/5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ »)۴۲۲۹٠‏ وتفسير السمعاني (؟/ 
۸.,. ۱۹۳). وزاد المسير (۸/۲٤٥)ء‏ والدر المنثور (8/ /ا١٠).‏ 








۰ - بَابُ قول الله تعالّى: يعرف نعمت ال . .) F3‏ 
AY‏ 


فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله بيك » وأن كمال 
التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله بيك » وأن إضافة النعم إلى 
غير الله نقص في كمال التوحيد ونوع شرك بالله يكن ؛ ولهذا تكون مناسبة 
هذا الباب لكتاب التوحيد: أن هناك ألفاظا يستعملها كثير من الناس في 
مقابلة النعم. أو في مقابلة اندفاع النقمء فيكون ذلك القول منهم نوع فرك 
بالله برك » بل شرك أصغر بالله برك » فنبه الشيخ كته بهذا الباب على ما 
ينافى كمال التوحيد من الألفاظ» وأن نسبة النعم إلى الله بك واجبة. 
لح ل او و و رر ا ۶ ۰ 3 ”5 
#يعرؤونَ نِعَمَتَ الله ثد ينكرونها# : أخذ بعض أهل العلم من هذه الاية 
أن لفظ (المعرفة) إنما يأتى في الذم وأن النافع هو العلم» وأما المعرفة 
فتستعمل فى القرآن وفى السنة غالبا فيما يذم مِنْ أذ المعلومات 
م کر دص س ‏ اا صوس سے سد سے و الإ سس ص و سا و سسم عل ر ے سر 
كقوله ب : لذن َاتَننَهُمْ الكتب يعروتم كما بعرفون أسَاءَهُمَ وَل يما مَنْهُم 
يَكْنْمُونَ ألْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ4 [البقرة: 145]» وكقوله في هذه الآية: #يَعرفُونَ 
نيك ألو كر و فا حهة اکت ورلا خد وردان 
عباس له : «أَنْ النبى ية لما بَعَتَ مُعَادًا إلى اليمّن قَالَ «َلْيَكَن أَوَّلَ ما 
تَدْعُوهُمْ إليه عِبَادةُ اللو فإذا عَرَقُوا الله كَأَخْرْهُمْ أن اللّهَ قد مَرَضّ عليهم 
حَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمُ وَلَْلتَهِمْ. .1 فهذا يدل على أن بعض من روى 
الحديث من التابعين» جعل معنى العلم بالمعرفة وهم حجة في هذا المقام» 
فيدل على أن استعمال المعرفة بمعنى العلم لابأس به. 


هذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغرء ذلك أن 


ميل 


فيها إضافة النعمة إلى غير اللهء والله بك قال: #وما يكم من يَْحْمَةَ فَمِنَ الله 


> ”> ر رسلا بح ادر بم و سو س ٠‏ 
ا مکم لي فَإِلِيْهِ رون چ [النحل: 7ه]» وهذا نص صريح في العموم؛ 


OOD 0) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
تت ا م ل ا م ا ا ا ا ا ا e‏ 


لأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على الظهور في العموم» فإن سيقت 
النكرة ب (من) حرف جر الذي هو شبيه بالزائد فيكون العموم نصًا فيه. 
والتنصيص في العموم بمعنى أنه لا يخرج شيء من أفراده» فدلت الآية 
على أنه لا يخرج شيء من النعم أيَا كان ذلك الشيء صغيرًا كان أو كبيرًا 
عظيمًا جليلا أو حقيرًا وضيعًا لا يكون إلا من الله 2# » فكل النعم 
صِعْرّت أو عظمّت هي من الله َك وحده» وأمًا العباد انما هم أسباب 
تأتي التّعم على أيديهم» يأتي واحد ويكون سببًا في إيصال النعمة إليك» أو 
يكون سببًا في معالجتك» أو سببًا في تعيينك» أو سببًا في نجاحك» أو 
نحو ذلك» لا يدل على أنه هو ولي النعمة وهو الذي أنعم. فإن ولي النعمة 
هو الرب خ۵ » وهذا من كمال التوحيدء فإِنّ القلب الموحٌد يعلم أنه ما 
ثم شيء في هذا الملكوت, إلا والله يك هو الذي يفتحه» وهو الذي يغلق 
ما يشاء كما قال ىڭ : ما فح أله لاس من يَحَةَ قلا مُمْيِكٌ لها وما بيك 
فلا مرل لم من بدو وهو عر لمكم [فاطر: ۲]» فكل النعم من الله برك » 
والعباد أسباب في ذلك فالواجب إِذَا أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى 
اليب لآن السيت لو آراد الله ب لأبطل كوقه سما وهةا السب إذا 
كان آدميًا فقلبه بين إصبعين من أصابع الله بيك » لو شاء لصده عن أن 
يكون سببّاء أو أن ينفعك بشيء., فالله َك هو ولي النعمة» وقد قال شيخ 
الإسلام يدن : «ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل» وما من أحد تعلق 
بمخلوق في حصول شيء له» أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل»)ء وهذا في 
غالب المسلمين وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله» وأن 
يعلم أن النعم إنما هي من عند الله والعباد أسباب يسخرهم الله و . 
وهذا هو حقيقة التوحيد ومعرفة تصرف الله 355 في ملكوته . 


)۱( انظر : مجموع الفتاوى .)06١ /6١(‏ 


للج سمو م سي وب بودي ب م م م سس صصص صم و ا س س A۹‏ 


2 :رم دام 


قال مُجَاهِدٌ - مَا مَعْنَاهُ -: (هُوَ قول الرّجُل: هذا مَالِيء ونه عَنْ 

هذا القول (هَذَا مَالِيء وَرِْتُهُ عَنْ آبائي) منافي لكمال التوحيد ونوع 
شرك؛ لأنّه نسب هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه» وفي الواقع أن هذا المال 
أنعم الله به على آبائه ثم أنعم الله به على هذا المؤمن» إذ جعل 
الله َك قسمة الميراث تصل إليه» وهذا كله من فضل الله بيك ومن نعمته» 
والوالد سبب في إيصال المال إليك؛ ولهذا في قسمة الميراث لا يجوز 
للوالد أو لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو؛ لأنَّ المال في 
الحقيقة ليس مالا له كما قال يويك : لوَءَاتوَهُم تین مال أله آل ءاتدك» 
[النور: ۳۳]» فهو مال الله حي يقسِمّه كيف يشاء ١ن‏ الله فت كه 
أَخْلَائَكُمْ, كما كَسَمَ بتكم أَْرّافَكُمْء وَإِنَّ اللَّهَ يُمْطي الدَّئًْا مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لا 
يجب وَلَا يُطي الدَّينَ إلا لِمَنْ أَحَبّ» . . . .». 

فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال» أو وصله من 
النعمة عن طريق آبائه» هو من فضل الله بك ونعمته» ووالده أو والدته أو 
قريبه سبب من الأسباب» فيحمد الله بيك على هذه النعمة» ويقابل ذلك 
السبب بجزائه» إما بدعاء» وإما بغيره. 


وَكَالَ َون بْنُ عَبْدِ اللّهِ: (يقولون: لَوْلَا فلان مَا گان كَذَا) . 

كقول القائل: لولا الطيار لذهبنا في هلكةء لولا أن صاحب السيارة - 
السائق - كان ماهرًا لذهبنا في كذا وكذاء أو يقول: لولا أن الشيخ كان 
معلا وأفهدنا هذه المشألة لما'فهمتاها أبداة. أو يقول؟ لرل المدير الفلا 


›»۱۱۹ /۲( والبيهقي في شعب الإيمان‎ .)٤۸٥ /۲ ۰۸۸ /۱( والحاكم‎ ,.)١184/5( أخرجه أحمد‎ )١( 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


لفصلتء» ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه 
الواسطة والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره وبفضل الله وبنعمته من 
حصول النعم أو اندفاع المكروه والنقم؛ ولا الواخب على الغيك ان 
يوحد فيقول: لولا الله ثم فلان» فيجعل مرتبة فلان ثانية ولا يجعل مرتبة 
فلان هي الأولى أو الوحيدة؛ لأن الله بيك هو المسدي للنعم المتفضل 
بها . 

(لَوْلَا قُلَانٌ مَا كَانَ كُذَا) هنا قال: (فُلَان) من جهة كثرة الاستعمالء 
أمّا في الواقع, فقد يأتي لولا في استعمالها بالناس» أو بالتعلق بجمادات 
بيت ونحو ذلك» أو سيارة» أو طيارة من جهة صناعتهاء أو التعلق ببقاع› 
أو التعلق بشيء من خلق الله» مطرء ماء» سحاب» هواء» ونحو ذلك» 
فنسبة النعمة إلى إنسان» أو إلى بقعة» أو إلى فعل فاعل» أو إلى صنعة» أو 
إلى مخلوق» كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله وهو نوع من أنواع 
الشرك في اللفظء وهو من الشرك الصغر بالله تك » كما سيأتي في الباب 
بعده - إن شاء الله - . 

وَقَالَ ابن فيه : (يَقُولُونَ : هذا بشَمَاعَة آلِهيَنَا) . 

أي : إذا حصلت لهم نعمة» جاءتهم أمطار» جاءهم مال» نجحوا في 
تجارتهم» إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولياء» أو توجهوا 
للأنبياء» أو توجهوا للأصنام» أو للأوثان» تذكروا أنهم قد توجهوا لهم 
فصرفوا لهم شيئًا من العبادة فقالوا: الآلهة شفعت لناء فلذلك جاءنا هذا 
الخير» فيتذكرون آلهتهم» وينسون أنَّ المتفضل بذلك هو الله بيك » وأن 
الله بيك لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكرونها . 


م — ب قول ل اللّهِ تَعَالَى : #يعرفُونَ نِعْمَتَ الله . ..# 0 
ا > 7«د2<ببااابر | ې 
وَقَالَ أ و العَبَاسٍ E‏ 


الله تال قَالَّ: أضبّحٌ مِنْ عبَادِي مَؤْمِنْ بي وَكَافِر.. 
الحديث” وقد تَقَدَّمَ - : (وَهَذَا كير في الكتاب والسنة› ذه 





2 سل ى 9 


ا إلى غیرو» ور 2 


ر 


قَالَ بَعْض السَّلَفٍ : (هو كَقَوْلِهم ١‏ گانث الريح طيبة طبه وَالْمَلَاحُ 


> 


حادقا . 
ونځو ذلك مما هو جار على ألسنةٍ ين 


ش : وقوله: ee e e‏ أحمد بن عبد 


خالد - - وقد تقدم في باب ما جاء ء في الا ظا الاو قال : (وَهَذَا كَثِيرٌ 


رو 


في الكتاب والستَةء يذم سبْحانه مَنْ ضيف إِنْعَامَه إلى غَيْرِوِ وَيُشْرِكُ په. 


0 
+ 


قَالَ بَعْضٌ السَّلَفٍ: (هُوَ كمَوْلِهِمُ : كَانَتْ الريحُ طَيْبَةَ وَالْمََدح حَاذِقًا . 

وَنَحْوُ ذَلِكَ مما هُوَ جَارٍ عَلَى ألْسِئَةِ كيير). ١‏ 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب 
النعم إلى غير الله الذي أنعم بهاء وأسند أسبابها إلى غيره» كما هو 
مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا . 

قال شيخنا كن : وفيه اجتماع الضدين في القلب» وتسمية هذا 
الكلام إنكارًا للنعمة. 


. )7 1/7 /۲( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۴۳ /۸( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








وهذا باب ينبغي الاهتمام به» وتنبيه الناس عليه ؛ لأن نعم الله علينا في 
هذه البلاد بل نعم الله على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها؛ 
ولهذا الواجب أن تنسب النعم إلى الله یك . وأن يُذگر بها وأن يشكر؛ 
لأنَّ من درجات شكر النعمة» أن تضاف إلى من أسداها هذه أول الدرجات 
تقول: هذا من فضل الله هذه نعمة الله فإذا التفت القلب إلى مخلوق› 
فإلّه يكون قد أشرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. 





ل الو تعالى : بتر ينمت للّ. .. 4 


مسا : 
e 1‏ يي سمه م م ° 7 
ولى : دفسیر رفة النعمة وإنكارها 
عع وه و2 ع 2 ن 
: 50 
لہ معْرفة أن هذا جَارٍ على ألسنة كثير 
o4‏ ر ا کے 9ے 
له : تَسوية هَذا الكلام إنكارًا لِلنعْمة. 
17 1 
ابعة : 


: إجْيِمَاعْ الصدَيْن في الْقَلَب. 
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سر تير 
٤|‏ - بات 
3 تعلمو 


قَوْلٍ الله تَعَالَى: انګ علو يه سداد 6 EE‏ هالغ 1 





ش: قوله: (بَابُ قَوْلٍ اللو تَعَالَى: #فلا ملوأ به أندادا وَأ 
رح # [البقرة: 57]) . 


الئل المثل والنظير . وجعل الند لله : هو صرف أنواع العبادة أو شيء 
منها لغير الله كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه 


جه بيبا 


ل 


E 
و‎ 
١ 
€ 
3 
3 
e 
0 
0 
e 
e 
FF 
ا‎ 
2 
1 
e 
E 


o 0 


3 اغبذوا ريك الى حَلدَحُ این ين نیکم آَل متو © الى ى بعل 
نگ الازيق اما داشا ب واد من التمة م انع بد. ين امت رذ 


2 وصد ر 2 س صو 


لک قا ا ل له أنداد نتم تلوت #CD‏ [البقرة: ۲۲-۲۱]. 


پا سے 


۹ 


قال العماد ابن كثير كاده فى تفسيره : قَالَ ابو الْعَالِيَةِ : وقلا علو 
لہ أندادًا» أئْ: عُدَلَاءَ شرَكاء . 
وھ > ل قال الربيع تن أ وَكَتَادَةٌ وا لای وَأبو مَالِكِ: 
مس مو 1 00 / 
وَإِسْمَاعِيل بن أبي حََالِدٍ 


ره ص 


: ابن عباس: #فل بعلو نه أندادا وَأنتمْ تَعَلَمُوَ * «أي‎ iy 
تشرکوا الله ۾ غَيْرَهُ مِنَ الْأنْدَادٍ آي لا تَنْقَعٌ وَلَا ر وسم تَعلمُونَ أنه‎ 


سے 


7 و 
سے ت و ررق س © وير 6 


: رت لَك برق َير وذ لث أن الذي يوم إل الرسُونُ من 
تو حي FE‏ د 





(1)"الظر: تفسير :اق كين 1517/10 
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وكذلك قال قتادة ومحاهد: #فَلا عَجَمَلُوا يه أتدادًا» (قَالَ: أَكْمَاء 
مِنَ الرّجَالٍ تُطيعُونَهُمْ في مَعْصِية اللّو) . 

وقال ابن زيد: (الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل 
ا ج 

وعن ابن عباس: # فک بعلا ينه أندَادا» قَالَ: أَشْبَامًا). 

وقال مجاهد: #فلا علو ِل أندادًا وَآَيْمَ ملو ) (قَالَ: تَعْلْمُونَ 
نه لَه وَاجِدٌ في التَّوْرَاة والإنجيل. 


وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة, و 


الحارث الأشعري أن نبي الله حي قال: (إن الله أَمَرَ بحي بن رَكْرِيًا 
00 ان ار تی إشرایل أذ يملا يه 


تَْمَلَ بهن َم تي ! 0 أن يلوا هنّ» كما أن َه وإ 
اال يا أي إني حى إن يقبي أن أعذب. : 
بي . قَالَ: نحم بخى بن ر بي إِسْرَائِيل فِي بَيِتِ ي الْمَقِيسِء حَنّى 
املا الْمَسْحِدٌ ونيد على ف ا وای َل 3 م قَالَ: إن 
الله أَمَرَنِي بكَمْس كَلِمَاتِ أنْ عمل پهن وَآمْرَكُمْ أنْ تَعْمَلُوا بو و ا 
اَن تَعبْدُوا الله ولا تُْرِكُوا به سء ٠‏ قن مَل كَلِكَ مكل رَجُل اشْكر رت 
ِن حالص مَالِهِ يذَمَبٍ أو وَرِقِ . PET THR‏ 
1 ن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَء وَإِنْ ¿ الله خَلَفَكُمْ وَرَرَكَكْ 


0 ره 
6¢ 


ر ¢ 


بپ کے ا 


$ 1 ٠١ 


.)57 /١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)١75 /١( أخرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره‎ )١( 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
CS‏ 


والوو واو و وو يروو لوو نيواود هم ووه و موه وو م6 وود ود 6و تدع و٠‏ تو > ١‏ > 5 5 








َاعْبْدُوهُ ولا تَشْركوا به شَيْعَاء وَأَمَرَكُمْ بالصَّلَاةٍ قان اللهَ يَنْصِبٌ وَجهَهُ 
لِوَّحِهِ عَبِدِهِ ما لم يَلْمَهِتْ. ٠‏ كإذًا لیم كلا تلتيئواء ومركم بالصيام» ِن 
معيو يدر ساد ينك فِي عِصَابَةٍ كُلَّهُمْ يَجِدُ ربح 
لوسك وَإِنَّ خُلُوفَ كم الصَّائِم أَظيَبُ عِنْدَ الله ِن ريح الْمِسْكِ وَأمَركُمْ 
بالصَدََ 3 ِن مَل ذَلِكَ كمل رَجلٍ اسر المَدرء سدوا يديه | إلى تقو 
ُو لتضرِوا علقة. َال لَه مَل نَم ان أفتدي تفي يِنْكم؟ مُجَمَلَ 
يَفْتَدِي بالقًلِيل› > وَالْكَئِي حَنَّى فك نَفْسَهُ وَأمَرَكُمْ زر الله كيرا فا 
كَل َك كمل وَل لبه اعدو راا في روء اتی حِصْئًا حَصِيئًاء 
فحص فيه َإنَّ الْعَبْدَ أَخْصَنٌ مَا يَكُونُ مِنَ السَيْطان دا گان فِي ذِكْرٍ 
اللوا. قَالَ: وَكَالَ رَسُولُ الله عي : «أنا آمرك م يمس الله أَمَرَنِي بهن : 
الحَماعَة e‏ ةه وَالْهِجْرَة وَالْجِهَادٍ في سيل اللو كَل م 
حرج مِنَ الْجَمَاعَةٍ 3 ق قید شر قَقَدُ حَلَحَ ربق الإشلام مِنْ نق إا أن 
يُرَاجِعٌ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَة فهو م ون جُنَى جهنم قَالُوا: يَا رَسُولَ 
اللو» وَإِنْ 0 وَصَلَّى؟قَالَ : «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ‏ وَرْعَمَ آنه مُسلِم. ٠‏ فَادْعُوا 
ا ِأُسْمَائَهِمُ لبي سماهم الله تعالى الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ 
اللّى. 


e‏ والشاهد منه في هذه الآية قوله: #واغیدوا أله 
مد ولا رکا 7 a‏ [النساء: [۳٦‏ وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى 





)١(‏ أخرجه الترمذي (785). وأحمد »)۱۳۰/٤(‏ وابن حبان »)٠۲١ /۱٤(‏ وابن خزيمة (؟/ 
65 » والطبراني في الكبير (/4171 27 3٠‏ ”. والحاكم في المستدرك /١(‏ 2087» والبيهقي في 
الكبرى .)١61//8(‏ 








مكعع ا اسل لس 1 سس لس كك E‏ 
¥۷ 


بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود 
الصانع. وهي دالة على ذلك بطريق الأولى» والآيات الدالة على هذا 
المقام في القرآن كثيرة جدًا . وسل ابو نواس عَنْ ذَلِكَ كَأَنْشَدَا') : 


ت و 


تَأَمَلُ فِى نَبَاتِ الأرْض وَانْظرْ إِلَى آنَارٍ مَا صَبَعَ الْمَلِيكُ 
1 م olf‏ 7 2 ل دض 5 7 
عيون من لجينِ شاخصات بأحداق هی الذمَبَ السَّبِيِك 


بف 


کے 


ع 


عَلَى قضب الرَبَرْجَدٍ شاهدّاتټ تأر الله ا لَه جريك 


- 


وََالَ ابن 2 (Jz‏ : 


(۱) أبو نواس هو: (رَتِيْسُ الشُّعَرَاءِ أَبُو عَلِيٌ الحَسَنُ بن ائ الحكمي» وقيل: ابن وهب. ول 
ِالأَهْوَازِ وَنَشَّأ بالبَصْرَقٍ وَسَمِعَ مِنْ حَمَّادٍ بن سَلْمَةَ وَطَائِمَةٍ . وَتَلا َلَى يَعْقُوْبَ وَأَحَدَ الله عَنْ: أبي 
زي الأَنْصَارِيٌ وَغَيْرِه .وَمَدَحَ الخلفاء والوزراءء ونظمه في الذروة حتى قال قد بو ية ية : 
بونرا ِلْمُحْدَئِيْنَ » كَامْرِئ اليس لِلْمْتَعَدَمِيْنَ قِيْلَ: لقب بِهَذَاء لِصَفِيْرََيْن گانتا تَْوْسَانٍ عَلَى 

َيه أ : تَضظرب» ا الجرّاح الحَكمِيٌّ ؛ مير العُرَاةِ) . انظر: سير أعلام التبلاء 

0 وترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ( ۰ .)5١‏ وتاريخ بغداد (۷/ »)٤۳١‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ ترجمة .»)١7١‏ والعبر »)7”7١ /١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي(١/‏ ١٤)ء‏ وخزانة الأدب للبغدادي /١(‏ 114). 

(؟) هي للشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق العنزي» المعروف بأبي 
العتاهية» ولد سنة ثلاثين ومائة» أصله من عين التمر وهي بليدة بالحجازء ومنشؤه الكوفة» ثم 
سكن بغداد» وكان يقول في الغزل والمديح والهجاء» ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد. 
وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين . انظر : تاريخ بغداد (5/ »)٠٠١‏ وبغية الطلب 
في تاريخ حلب (٤/۹٤۱۷)ء‏ والمنتظم .)757/9١(‏ ووفيات الأعيان »)75١9/١(‏ والوافي 
بالوفيات (۹/ »)١١١‏ والبداية والنهاية »)٠٠٠١ /٠١(‏ والمستطرف في كل فن مستظرف .)١57/١(‏ 
ونسب ابن خلكان هذه الأبيات لأبي نواس في وفيات الأعيان (۷/ 178). 
وقال ابن القيم كته في نونيته : 
ودا املك الوُجُوةٌ رَأَيِثَهُ ‏ إِنْ لَّمْ تَكنْ يِن رُمْرةٍ العُميّان 


م 


اس 7 - - 3 4 4 ت - 
ممشنياكة الات حا تاا ال لا مار التكرزان *ثت 


کے 





5 





تاد اھ کے“ کی 
۸ ج > ج ا ت ا ا ج ج ڪڪ 
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الشرح: 


فهذا الباب ترجمه المصئّف كله : (يَاتُ قول الله تَعَالَى: «قلا جملا 
َه كاذ اسم CS‏ [البقرة : «([YY‏ والشاهد منه أو الشاهد من الآية هو 
قوله: «أُنْدَاذَاف وذلك أنه نهي في هذه الآية عن جعل الأنداد مع 


الله بك . فقال: ##فلا تعلو ينو أندادا وَأسْمَ م تَعَلَمُوََ#. والأنداد جمع 
لد كما ذكرء والد هو الل والتظيو,والشبيه» كما قال جضان ش07 
أتهْچُوه وَلَسْتَ لَهُ بندٍ فَسَرْكمَا لِخَيرِكُمَا الفِدَاءُ 

وتروى E ٠‏ وه وَلْستَ له لَه يف7" . 

الها لقي عل الل رن ج الزن فالند هو الكفء والشبيه 
ES‏ توي 397401 أن تججل اج تياد ب 307 وأو كهزا لخدار 
مساويًا له وذلك بأن يعطيه ويجعل له بعض ما ا لله يدن . إمَّا أن يصرف 
له بعض أنواع العبادة. وإِمّا أن يجعل له شيئًا مما هو لله ب ٠»‏ ولهذا 
التنديد قسمان: 


= انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)١99/5(‏ 

/٤( وتاريخ بغداد‎ 00757 /١( والاستيعاب لابن عبد البر‎ 2.27١7 /8( انظر: مسند أبي يعلى‎ )١( 
الور ا 1 و ا ري و‎ 
.)۸۸ /۱۸( له بكفء). انظر: تفسير الطبري‎ 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)١١۳/١(‏ 














رل الله تعَائى : فک لوا رہ نداد وام عدوت » 


القسم الثاني : وتنديد أصغرء وهذا الأصغر يكون تارة في العمل› 
وتارة في اللفظ› والشرك بجميع أقسامه نديد ولك المراة بالانة الشاك 
الأكبر؛ لأن الله ساني E‏ وحده دون ما 
سواه ا يخ : «ايتأيا الاش ادوا رکم الى حَلفَح الذي من میک 
لعل تقو 2 ای جَعَلٌ کک رض فرشا والسماء ب وَل من من الشماء 
ما ا 57 امت رركا لک كلا تملا ر أنه " ا نکر ©4 
[البقرة: ۲۲-۲۱]» فهو خطاب لجميع الناس» ونهيهم عن اتخاذ الأنداد هو 
نهيهم عن الشرك الأكبر بالله ب۵ » وهذا هو الذي جاء 7 الحديث 


aro 


الصحيح : «سَأَلْتُ التي ية : أي 5 00 قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّه 





e.‏ 2 0 رح 5 دوع 
دا وَهُوَ خَلَمَكَ. قلتٌ: إن لِك لَعَظيمء ة قلتٌ: ثم أي؟ قال وا 5 
ل 5 ءَ 6 ره سے ا ا ا يي 2 a23‏ م ير ا ع 5 يم 7 7 
وَلَدَكَ تَحَافٌ أن يَظعَم مَعَكَ. قلتٌ: ثم أي؟ قَالَ: أن ترَّانِيَ حَلِيلة 


جا ر أي : أن تجعل لله كفوًا وممائلا في استحقاق العبادة» وهو 
الذي : خلق وغيره لم يخلق ایرو ما لا يلق سينا وم بلقو [الأعراف: [٠١١‏ 
هذا القسم هو التنديد الكامل» أو التنديد الأكبرء وإذا نظرت إلى أصل 
كلمة (أَنْدَاد)» وأنّها جمع ند فإنَّه يحصل التنديد بالمكافأة والمماثلة. 
فمثلا من جهة أنواع العبادات من دعا الله بْيَتِنُ » ودعا غيره فقد سواه 
وجعل ذلك الغير مماثلا لله. أي: جعله ندّاء ومن ذبح لله وذبح لغيره فقد 
جعله مثيلا لله في استحقاق هذه العبادة» كذلك من استغاث بالله. 
واستغاث بغير الله 255 فيما لا يقدر عليه ذلك المستغاث فإنه ساواه 
بالله بويك » وهكذاء وأهل النار إذا دخلوا النار يتحاجون فيهاء ويعترفون 
فيهاء وينادون على أصنامهمء وأوثانهم بقولهم: تال إن كنا یی صلل 





)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعود کي 
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مين ل إذ سوبكم درب العلمين 9 [الشعراء: ۹۸-۹4۷]» فهذه التسوية هي 
اتخاذهم الأندادء فهم نهوا عن اتخاذ الأنداد مع الله ملا علو ينم 
أندادا واس لمو » وهم اتخذوا الأندادء والله برك بيّن أن اتخاذ 
الأنداد تسوية بين الله بك ٠‏ وبين خلقه بقوله: تال إن هنا نى صَكلٍ مين 
إذ تيم بتِ لكين 6ء ومعلوم اهم ما سوا آلهتهم وأوثانهم 
وأصنامهم بالله ريك في الخلق. ولا في الرزق ولا في الإحياء والإماتة. 
وَإِنّما سووهم بهم فيما يتوججهون به إلى الأوثان من أنواع العبادة» فدلٌ على 
أن اتخاذ الأنداد الذي نهى عنه أولنك #امَّلا حملا ينه أندادًا وأ 
كَلَمُورَ # أي : في العبادة» وهذه هي التي يدور عليها كلام السلف عت › 
هذا العنديد الأكبرة :وإذا كان التنديد هو اتخاة الجذء أو جا مع 
لله بي ندا مماثلاء فإنّه يكون في الشرك الأصغرء وفي أنواعه من 
الأعمال» والألفاظ ومن الاعتقادات أيضًاء فمن اتّخذ تميمة» فله نصيب 
من هذا التنديد» ومن حلف بغير الله» فله نصيب من هذا التنديد» ومن 
ا انه روتسد إن ا فا ج ذلث الحديد» .ومن ا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص» فله نصيب من ذلك التنديد. 


إذا فالتنديد درجات يدخل فيه شرك الألفاظء ويدخل فيه الشرك 
الخفيّ» ويدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبر» وكل ذلك تنديدء لكن 
إذا أطلق النهي عنه في النصوصء فإنه يُراد به الشرك الأكبر كهذه الآية: 
#قلا ملوأ يم أندادا وَأَنَتْمَْ تمو » وهذا يبيّن أن ضدّ ذلك هو 
التوحيدء ضد انّخاذ الأنداد في جميع ذلك هو التوحيد» فإنَّ المؤمن الذي 
حمّق التوحيد لا یری أنَّ ثمت من يستحقّ أن يكون له من الأمر شيءء 
انما الأمر كله لله بل وحده دون ما سواه» هو الذي بيده الملكوت. وهو 
الذي بيده الإحياء والإماتة» وهو الذي بيده الرزق» وهو الذي بيده مقاليد 





- 


4 يَابُ قول الله تَعَالَى: «فلا علو يِه أندادا وام نموت‎ - ١ 





٠١١ 





كلّ شيء» ومصالح العباد بيده - سبحانه -» هو الذي خلق وهو الذي 
يميت» وإليه يرجع الناس . 

فإذا كان وصف الله بيج على هذا من نعوت الربوبية» ومن مفردات 
الربوبية» فإنّهِ بالضرورة يكون هو المستحقّ لجميع أنواع ومفردات توحيد 
الإلهية» لهذا ما يحصل في القلب من التنديد» قد يكون عند الموحدء 
الموحّد لا يكون عنده التنديد الأكبر؛ لأنّه لا يشرك بالله بيج » ولكن قد 
يكون عنده نوع من التنديد» مثل ما ذكر في هذا الباب من أنواع ما 
يحصل» ويكون من الأقوال والأعمال والمقاصد. 

فإذّا الواجب على العبد المسلم المؤمن الموخد» أن يسعى في تكميل 
توحيدهء بان يجرّد قلبه من أن يكون فيه ند مع الله برك » حتى في التعلق› 
حتى في الرؤية» فلا يتعلق ولا یری إلا بالله بی وحده» وإذا كان على 
ذلك فإِنّه يرى الأمور على غير ما هي عليهء يرى الأمور على غير ما يراها 
أكثر الخلق وأكثر الناس» فإِنّه يرى أن الله يل ينزل أمرهء ينفذ أمره في 
خليقته» يأمر فيكون الشيء» وينهى فلا یکون» وما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن» وهو سبحانه يتصرّف». يعطي ويمنع. يتصرّف في هذه الأرض» 
يتصرّف في السماء» يتصرف في ملكوته» لا مشارك لهء فإذا تمت حقيقة 
توحيد الربوبية في قلب العبد أداه ذلك لزامًا إلى أنّه لا يكون في قلبه إلا 
الله بهد . ولهذا لَمَّا كان هذا الدليل دليل الربوبية هو الذي يودي إلى عدم 
اتخاذ الأنداد. 

جاء في الآية إثبات توحيد الربوبية» أو تذكير القوم بتوحيدهم 
رهم بق في لربوبية في الإجمال» فقال برق : ازى قم ولدب من 
یک ملک تقو EE‏ لی ا کک ا وشا والشناة ناه ورل من 
اا 1 بد س ات رقا [البقرة: ۲۲-۲۱] هذه من أفراد توحيد 
الربوبية وهذه حقيقة» فإن نفي الأنداد من القلب مع الله برك يكون بالتأمل 
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٠١ 
في توحيد الربوبية» ومن المسلمين من طلبة العلم من يلغي النظر في توحيد‎ 
الربوبية ألبتة» ويرى أن جميع النظر في توحيد الربوبية ليس من صنيع أهل‎ 
ال جد وف اباط كين بل إن القراة ملو من تير حداف‎ 
لكن حال علماء التوحيد أنهم لا يجعلون‎ ٠ الله َك في ربوبيته وفي إلهيته›‎ 
العبرة في توحيد ا ربّه بيك في الربوبية» فإِنَّه قد يوخد في توحيد‎ 
الربوبية» لكن لا يصل إلى ما يلزم من ذلك من توحيد الإلهية» والمؤمن‎ 
الذي وحد ربّه في الإلهية متضمّن توحيده ذاك أن يوخد الله في الربوبية لكن‎ 
مفردات توحيد الربوبية كثيرة متنوّعة» فتحتاج من المؤمن أن ينظرء وأن‎ 
يعتبر في خلق الله وفي ملکوته» يتفكر بادئ ذي بدء في نفسه» ثم في من‎ 
حوله» ثم في ملكوت الله. ولهذا أمر الله بی بالتفكر والتدبّر في آيات‎ 


«” وي 


کک كقوله يل : #قلٍ انظروأ مادا في السَّمَوَتِ ولا 





رض * [يسونس: »]٠١١‏ 
5 | :اول بنظرواً ف مکوت لسوت والارَضِ 4 ال [٥‏ 
ونحو ذلك كقوله ك3 : #قل لينا كم بولحِده ده أن تَقَوموأ بلي من ورد 
تر ڪراي [سبأ: 45]» فالتفكر هذا يقود المرء إلى أن يكون موحّدًا في 
جميع أفراد الربوبية» ويقوده ذلك إلى نفي جميع الأنداد من القلب» وإقامة 
القلب على كمال توحيد الربوبية» وكمال توحيد الإلهية . 
لهذا الشيخ ده ذكر أفرادًا من أنواع التنديد في هذا الباب مما هو دون 
البرك الاك ليك على أن اعدد تحص كنا دون الشرك الاك ولهذا 
نقول: إن الشرك الأكبر كما ضبطه العلماءء أنه هو اتّخاذ الندّ مع 
الله برك » وهذا أخذًا من الحديث: اى الدب أَعْظم؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لله 
ندا وَهُوَ حَلَقَكَ»'. وجميع النديدات الأخرء ممّا هي دون ذلك التنديد 
هي وسيلة إليه . 





)١(‏ سبق تخريجه (ص49). 





» بات قول الله تَعَالَى: لفلا يَْمَلُوا ي أندَادًا اسم علوت‎ - ١ 





١٠٠١ 





القسم بغير الله» والحلف بغير الله وقوله: «لَوْلاً الله وَفْلآَنْة ونحو 
ذلك من الألفاظ› هذه نوع تنديد. 

فإذًا التنديد درجات ودرجات» ومن جعل شيئًا لغير الله من العبادة» 
فهو المندّد التنديد الأكبر الشرك بالله» وما دون ذلك مراتب بعضها أعظم 
من بعض» أي : التنبيه على توحيد الربوبية في الأبيات التي ذكر في هذا 
المقام : 


G2 


نامل فِي نبَاتِ الأزض وَانْظْرْ إِلَى آنَارٍ مَا صََعَ الْمَلِيك 
عَلّى قُضْبٌُ الرَبَرْجَدِ شَامِدَاتِ بأنَّ اللَّهَ لَيْسٌ لَه سَرِيك 

أنت تنظر في جميع هذه الأشياء» في النبات» في الشجرء في الزهر. 
في الماء» في جميع ما حولك» تذلك على أذ اف و ليس الله شرت 
وإذا ثبت ذلك أنّ الله ليس له شريك في صنعته لهذه الأمور فإذًا هو 


المستحق أن يكون فى القلب دون ما سواه» وإذا كان الله م فين القلب 
دون ما سواه كان القلب موخدًا خالصًا. 
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قال ابن عباس في الآية: «الأندَاد هو الشُرْك أَخْمَى من 


عَ ه و ر 


ذبيب التْمل عَلى صَمَاةٍ سَوّدَاءَ , فِي ظَلْمَةٍ اللَبلٍ. وهو أن تقول : 


4 


الله وَحَيّاتِكَ يا فلان» وَحَيَاتِي . وَنَُولُ : ولا كُلَيْبَةٌ هَذَا لأتانًا 
لوف وَلَوْلا الْبَط فِي الدَّارٍ لأنَى اللُصُوصٌ. وقول الرَّجْلٍ 
لِصَاحِبهِ : ما شَاءَ اللّهُ وَشِْتَء وَقَوْلُ الرَّجُلِ : لَوْلا اللَّهُ وَفلَانَ. لا 
تَجْعَل فِيهًا فلاتاء هدا كله به شر . روا ابن أبي حاتم(" . 


يو ساس َه > 


ش: قوله: (قَالَ ابن عباس في اليد «الْأَنْدَادُ هو الشَرْكَ أخفى من 
بيب الثَّمْلٍ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَء في ظَلْمَةٍ اللَيلٍ. وَهُوَ أن تَقُولَ: انلق 
وَحَيَاتَكَ تا فلان» وخياتي . و ولا كُلَيْبَةٌ هَذا لأَتَانًا ا 


وَلَوْلا الْبَط في الدَارٍ اقوت وقول الرّجل لصاجيه: ما شَاءَ الله 
وشت َكَل الرَجُلٍ : لَوْلا اللّهُ وَفْلَانْ. لا تَجْعَلْ فيا فلانّاء هَذَا كله به 
شرك . رَوَاه ابن أبي حاتم). 

بين ابن عباس حب أن هذا كله من الشرك» وهو الواقع اليوم على 
ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. 

فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه. 
والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس كنا تنبيه 
بالأدنى من الشرك على الأعلى. 


)1( أخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره .)117/١1(‏ 


» بات قَوْلٍ الله تَعَالَى: افك علو ينه أندادًا وَأسْمَ تتو‎ - ١ 








قوله : (تنبيه بالأدنى على الأعلى). أي: إذا كان هذا من اتخاذ الأنداد 
فكيف بمن دعا غير الله » واستشفع بغير الله» واستغاث بغير الله» وذبح لغير 
انلع ندر لر الله واشععاة ني اله وجو لأ يقدى ولك المسجعاة نه 
لا يقدر على الإعاذة ونحو ذلك» أو إلى آخر أنواع العبادة. 

نبّه ابن عباس كيك على هذه الأمور؛ لأن الناس يغفلون عن دخول 
هذه في اتّخاذ الأنداد» وهذه طريقة السلف» فإِنّهم ينبهون على ما يغفل عنه 
الناس» فيكثر هذا في التفسير» أتهم ينبّهون ببعض المفردات لحاجة الناس 
إلى ذلك التنبيهء أمّا الأنداد قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب 
النمل» ومثل عليه بالقسم بغير الله وأشياء من ذلك» والشرك معروف أنه منه 
أشياء ليست هي هذه» فهذه منها الشرك الأصغر ومنها الشرك في الألفاظ. 
وهذه كلها بقائلهاء أو فاعلها شرك . 

فإِذّا هذا تنبيه وهو من اتّخَاذ الندّ مع الله برك » لكن تنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 

وقول المؤلف كله : (يجب النهي عنهء والتغليظ فيه) هذا لأنّه إذا 
تساهل الناس في وسائل الشرك وفي الألفاظ تساهلوا في الكبيرء وهذه 
منكرات» وشركيات لا يجوز إقرارهاء ولا السكوت عنهاء ويجب 
إنكارهاء كما أنه يجب إنكار الكبير . 

فإِذًا إذا سمعت من يقسم بغير الله» فتنهاه فورًا لتعظيمك حقّ 
الله بيت » فن حقّ الله أن لا يقسم إلا به» وإذا أشرك بالله رك ٠‏ فيجب 
عليك أن تنهى» سواءً كان يقصد الحلفء أو لا يقصدء. فإن قصد الحلف 
كان شركًا أصغرء وإن لم يقصد الحلف أي: جرى على لسانه يكون شركا 
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لفظيًا كعادة العرب في الحلف بآبائها فنهى النبي بيا وقال: (إنَّ الله يَنْهَاكُمْ 


أن تَحَْلِفُوا بآباؤكي»'. هذا شرك لفظيء وهذا كلّه من أقسام التنديد 


ه١‎ + 


أن 
كذلك: لولا كذا ما حصل» وهذا كثير في الناس أن يقولوا: لولا السائق 
ما حصل كذا. ولولا الشيخ فلان كان حصل كذاء ولولا الملك لحصل 
كذاء ولولا الأمير لحصل كذاء ولولا فلان - جزاه الله خيرًا - لحصل لي 
كذا وكذاء وهذه كلها من تعلق القلب بغير الله ب۵ . وهي كما قال ابن 
عباس : كلها به. ا بقائله شرك› وهي من نوع اتخاذ الأنداد. وهي له 
تصدر من قلب إلا وقد غفل عن حقّ الله بيك » لا تصدر؛ لأن اللسان 
يغرف من القلب» الألسن إنما تغرف من القلوب» فما في القلوب تظهره 
الألسن» اللسان أداة» فما في القلب من عدم تعظيم الله بيك حق تعظيمه 
يخرجه اللسان» فإذا ندّد بهذه الأنواع» غلم أن القلب ليس بمستقيم وليس 
بسليم» ولا ينفع يوم القيامة» إلا من أتى الله بقلب سليم . 


.)١1؟1؟ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


4 بات قول الله تَعَالَى: ئلا جَمَنا بيه أندَادًا وَأ عَلَمُوَ‎ - ٤١ 
۰۷ 





وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطَابٍ كيه أن رَسُولَ اللو بي قَالَ: ' 


> م مه سے و ب 


حَلَف بِمَيْرِ اللو ققد كَمَرَ أو أَشْرَكَ). رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وحَسنَه 
س ےر ساس ص و(١‏ 

ش: قوله «كَقَدْ كَمَىٌَ أو 5 اا يحتمل لي أن يكون شکًا من 
الراوي. ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو. فيكون قد كفر وأشرك. 
ويكون الكفر الذي هو دون الكفر الأكبرء كما هو من الشرك الأصغر. 
وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ . 


الحلف بغير الله : «مَنْ حَلّف بعَيْر الله فَقَدَ فر أو أَشْرَكَ). 

الل وسمي القسم حلقًا ؛ ارس اين 

حققة الحلف والقسم. أن يذكر الحالف» أو المقسم من د يعظمه الطرفان» 
الحالف والمحلوف له؛ ليؤكد الكلام بذلك بأحد أحرف القسم الثلاثة 
الواو والباء والتاءء فإذا ذكر معظمًا به واستعمل فيه أحد هذه الأحرف 
مغلا أو يقول: والرحيم». وكلام الله » وعزة الله » بعرة اللهء ونحو ذلك». 
هذا قسم لماذا؟ 

لأنّه ذكر شيئًا معظمًا بين الحالف والمحلوف له بصيغة القسمء أي : 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)7701١(‏ والترمذي »)٠٥۳۵(‏ وأحمد في المسند (۲/ 80؟١)».‏ والحاكم في 
المستدرك )٦١ /١(‏ من حديث أبن عمر سنت . 
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باستخدام أحد أحرف القسم» هذا يكون قسمّاء هذا معنى القسم والحلف 
في اللغة وفي الشرع . 

فإذا «مَنْ حَلْفَ بِغَيْرِ اللوا أي: من أكّد كلامه بمعظم غير 
الله بيك مستخدمًا أحد الأحرف الثلاثة فقد كفر أو أشرك. 

وقوله: «بغير اللو» لا يقصد به اللفظ - لفظ «اللو» -, وإنما يعني حلف 
بغير أسماء الله وصفاته» فإنه يجوز الحلف بأسماء الله جميعًا وبصفاتهء أي : 
بما ليس بمخلوق وهو الله ۵ وأسمائه وصفاته - سبحانه -» فيجوز القسم 
بكل أسماء الله ويجوز الحلف بكل صفات الله بو » حتى بكلامه وخلقه 
ورزقه ورحمته ويعني في ذلك الصفات» فإن كانت الصفة محتملة أن تكون 
لله بك » أو أن تكون أثر صفة الله َي ٠‏ فإنه يترك الحلف بها لأجل أن 
لا يوقع في التباس» هذا من باب الترغيب» ولو حلف ويريد اليمين بالله 
جاز» مثل الحلف بالخلق» وقال : و ا 
لله بيك جازء وإن أراد الخلق بمعنى المخلوق أي: المخلوقات امتنع وصار 
حالما بغير الله»ء وهذا مثل الحلف بعهد الله» وأنواع معروفة عند الفقهاء 
يذكرونها في الأيمان. 

قال: «مَقَدْ كَمَىٌ أو أ شرك هذا الشكٌ بقوله كفر أو شرك» إِمّا أن 
نكوة شكاهن الراوى فل دري اال کي أو قال اه فذكر 
الاو خي مر امن الخ ركوو :نانك اما وا أن تكون ان 
هنا بمعني الواو» فيكون اللفظ من النبي ية ويكون أو هنا بمعنى 
لوار الأن اا راتاي ويكيرة بتاعا الواو ليك للسعييي» كال 
قال بيك في سورة الإنسان: #ولا ع مهم َاثِمًا أو كوا [الإنسان: 4؟] 
اما أو كَمُورَا© ليست للتخييرء إن أطعت آثمّاءإن لم تطع الآثم فأطع 
الكفورء أو إن لم تطع الكفور فأطع الآثمء لا.. #أر# هنا قال المفسرون 
هي بمعنى الواوء #ولا نط مهم َاثِمًا أو فوا يعني لا هذا ولا هذا. 


0-4 


) باب قول الله تَعَالَى: فک لوا نه أندَادًا وَأ تعدو‎ - ١ 





۹ 





فإِذًا يحتمل أن يكون في الحديث إذا كان القائل له النبي ية يكون 
المراد ب (أَوْ) هنا الواوء يعني كفر وأشرك والشرك هنا والكفر من الحالف 
بغير الله بق » الأصل فيه أنه شرك أصغر وكفر لا يخرج من الملةء أما 
عه كلوائة كت انهو أله قفر تعية الله 9337 الآن الهو الى بعلن وهو 
الذي رزق» وهو الذي أعطاهء وهو الذي أنعم عليه» وهو الذي تفضل 
عليه» ومع ذلك يؤكد كلامه بمعظم غير الله والذي يستحق التعظيم هو 
الذي أعطاك وخلقك ورزقك وأنعم عليك وهداك› ومن لا تستغني عن 
آلاته طرفة عين فهذا وجه كونه كفرّاء ووجه كونه شركًا أن فيه التنديد؛ لأنه 
جعل مع الله بيك معظّمّاء أي: ندا في التعظيم على هذاء لكن هذا ليس 
التعظيم الأكبرء ولهذا يكون شركًا أصغرء هذا هو الأصل فيه» وقد ينتقل 
الحلف بغير الله عن هذا الأصل الذي هو أن يكون كفرًا أصغر وشركًا 
أصغر إلى أن يكون شركًا مخرجًا من الملة» وذلك إذا جعل حلف بذلك 
المعظم يعظمه بالعبادة مثل تعظيم الله بيك عند الموخدين» مثلا يحلف 
بمعبوده» إذا حلف بمعبود مثل ما يعظم البدوي ويصرف له بعض أنواع 
العبادة» ثم يحلف بهء هذا الحلف بمجرّده شرك أكبر؛ لأنه حلف بمعبوده 
وأمّا من حلف بغير الله وهو لا يعبده لكنه تعظيم فهذا هو الذي يكون من 
الشرك الأصغر. 


دا تقول ذا سمعنا أحدًا جلف بغير الله الأصل .فيه أنه.شرك اصضعر؛ 
لكن قد يكون شركًا أكبر» بحسب حال الحالف» وسبب سياق الشيخ هذا 
الحديث في باب قول الله برك : قلا علو يِه أندادًا» [البقرة: ۲۲]؛ لأن 
الحلف بغير الله نوع من التنديدء والشيخ كته رنّب الباب ترتيبًا لطيفاء فإنه 
بدأ بالآية ثم ذكر أثر ابن عباس ته الذي فيه أن الحلف بغير الله من 


التنديد» ثم ساق النهي عن الحلف بغير الله وأنه كفر وشرك» حتى يدل 
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على أنَّ الحلف بغير الله كفر وشرك» وهو من التنديد» فيثبت التقسيم الذي 
ذكرت لك من أن كلّ من أشرك فقد اتّخذ ندا مع الله يي سواءً كان شركه 
شركًا فى الألفاظ أو شركا فى الأعمال ما دون الشرك الأكبر» أو كان فى 
العبادات . 


0 2 عي 


*» بات قول الله تَعَالَى : فلا علو ب أندادا وَأَسْمْ تَلمو‎ - ١ 








0 م م اظر £ ° مم واش »2 ور م 5ه 
وَقَالَ ابن مَسعود: لان ¿ أحلف بالله كاذه اخب إلىّ من أن 


٤ء‏ ¢ سم 5 - أ ١‏ 
الف ةو ادق 





ش: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبًا كبيرة من الكبائر لكن الشرك 
أكبر من الكبائرء وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. 

فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب 
للخلود فى النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة بهء والرغبة إليهء وإنزال 
حوائجه 5 كما هو حال الأكثر من هذه الأمة فى هذه الأزمان وما قبلها 
من تعظيم القبورء واتخاذهها أوثاناء والبناء e‏ واتخاذها مساجد» 
وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه» والإقبال عليه 
بالقلوب والأقوال والأعمال. 

وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وتركوا ما 
دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل ! إليه . قال الله 
تعالى: فمن أَظَلدُ من کن فی عل اک کہا أو کرب ابه اولك يتا 
تضم عن ن لكب حي إذَا انهم رسلنًا رفوتم قالوا ين ما نتر تَدَعُونَ يِن 
دوت آنه الوا لوا اعا وشپڈوا ل انش اَم كانوأ كفرين) [الأعراف: 07"] 
كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنياء وقد 
قال تعالى: ##وَأنَ اليد لله فلا تَدَعوأ مَمَ م أله لحا [الجن: 18]: وقال 
تعالی: ل إا ادعو ری ل اق بوه أَحَدَا لو قل ِف ]5 کک ا 
ركنا حك [الجن: ]۲٠-۲۰‏ . 

وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ 559)» والطبراني في الكبير (؟8955). 
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عن نفسه لطا فعاملوه یما نهاهم عنه من الشرك با لله » والتعلق بغير الله 
حتى قال قائلھ : 


يا أَكْرَمَ الْخَلْقِ ما ِي مَنْ الود بهو سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الحَاوثِ العَيم 


س خيى ره 


إِنْ لَمْ يکن في مَعَادِي آخذا يدي قَضَِدِ وَإِلَا فُقل 11 القَدَم 
فان مِنَ جو اليا وصَرَّتَهَا وَمَنْ عُلُويِكَ عِلْمْ الوح وَالقَلَم 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه 
ولياذه بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في 
الإطراء الذي نهى عنه يي بقوله: «لاً تُظْرُونِيء كما أظرَتٍ التَصَارَى ابْنّ 
مَرْيَمَ إِنَّمَا أا عَبْدٌء كَقُونُوا عَبْدُ اللو وَرَسُولُّ؛. رواه مالك وغيره”ء 
وقد قال تعالى: طقل لآ اقول لكر عنيى خرن آل ول أَعَلمْ ألْمَيبَ ]5 
أهُوْلُ لک إن مكلك [الأنعام: .]٠١‏ 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله 
ورسوله» وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصًا 
ممن يدعون العلم والمعرفة. ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوهاء لذلك 
كان تعظيمها من القربات عندهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ انظر: ديوان البوصيري (ص؟7507). 
(۲) سبق تخريجه (۲/ 88). 


» باب قول الله تَعَالَى: فلا ملوأ يم أندادا اسم توت‎ - ١ 
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يعني بذلك منظومة البوصيري» فإذا كان كثير من المنتسبين للعلم في 
الأمصار في وقت الشيخ وما قبله وما بعده» يفتخرون بحفظ هذه القصيدة› 
وأوّلها حسن فيه جزالة في اللفظ والمعنى» لكن بعد أن بدأ في السيرة 
ووصف النبي يكل غلا غلرًاء أدخله في الشرك والعياذ بالله. وهناك منها 
أبيات على كونه جعل النبي ييه من جوده الدنياء ومن جوده الآخرة» ومن 
علومه علم اللوح والقلم» > فممن قاله في قصيدته في أثنائها يصف النبي 45ا 
يقو ل(): 


لو نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيائةُ عِظَما أحيًا اسمَهُ حِينَ يُذْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
يقول: لو ناسبت قدر النبي مَك ما أوتيه من الآيات» لم يناسب قدره 
إلا شيء واحدء وهو لو ذكر اسمه على ميّت أحياه هذا الذي يناسبه» قال : 
لى ناشت فدرة آياتة حظما حا اسمّةُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَمّم 
وعند الشراح أنه لا يناسب قدره أنه إذا استغيث به أغاث» ولا يناسب 
قدره أن عنده العلم - علم اللوح والقلم -» ولا يناسب قدره أن يكون من 
جوده الدنيا وضرتهاء ولا يناسب قدره كما نص عليه القرآن. قالوا: فإنَ 
قدره ية أعظم من هذا القرآن» ويعنى به على حدّ كلامهم القرآن المتلو 
بخلاف القرآن القديم» هذا بعض نصّهم في شروح هذه المنظومة . 
المقصود من ذلك أنَّ أولئك الذين يغلون في هذه القصيدة» يجعلون 
المصطفى َة إلهّاء وهو الذي نهى الناس عن الغلو والإطراءء وهو الذي 
نهى أمّته عن ذلك يي » ادعوا بمحبته مخالفته وجعله إلهًا مع الله يون . 
وهذا من أعظم المصائب» ولهذا من رؤي يعظم هذه القصيدة. 


.)١؟4١نض( انظر: :يوان البوضيرئ‎ )١1( 


, شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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يذكر شا من هذه الأ بات أو تى على البوضيرى»فإن هداايدن على أن 
قلبه زائغ محبّ للشرك» أو غير مفرق بين التوحيد والشرك؛ لأنَّ هذه 
القصيدة والهمزية - والهمزية أخفت منها -» لكن فيها رفع لمقام النبي علا 
إلى مقام الله برك » يقول: لا تناسب أن الله بي ما أعطاه ما يناسبه . 
لؤ نَاسبَتْ كَذْرَهُ آبائةُ عِظَمَا أخْيًا اسمُةُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
مثل ما ذكر هنا قال: 
5 ر و - رك د 22س ا و ص دمو 01 اا 
فإن مِنَ جودك الدنيًا وصرتها وَمَنْ علويك علم اللوح والقلم 
وقال: 
يا أكرّمَ الخلتي ما لي مَنْ ألودٌ بو سِوَاكَ عِنْدَ حُنُولٍ الحادث العَمِم 
والمشركون في كل زمان - في هذه الأزمنة وما قبلها - يحاولون. 
إدخال هذه القصيدة فى أيّ مجال يجدون فرصة فيهء وقد قرأت قبل 
رمضان (بتنبيه أحد الإخوة جزاه الله خيرًا) بعض الجرائد المحلية السعودية 
أحد الجرائد» قال المنسق لهذه الصفحة حكمة» وأتى بهذا البيت : 
A‏ ا - سه م 7 2 و2 ت م 
يا أكرّمَ الْكَلْقِ ما لي مَنْ الود بو سِوَاكَ عِندَ حُلُولٍ الْحَادثِ العَمِم 
وهذا يبيّن غربة الإسلام» وغربة الدين» وتريّص أهل الشرك بأهل 
الإسلام وأهل التوحيد الدوائر» وأنّهم يريدون أن يكون منهم غفلة حتى 
يقتحموا عليه بخيلهم ورجلهم» ولو كان بدس بسيط» مرة ومرتين حتى إذا 
أكثر الإمساس قل الإحساس» فنفذت. 
وهذه اله لقصيدة يتلونها في الموالد» ويفتخرون بها وينغمونها. ويكتبونها 
بكتابات متنوّعة» حنّى إن من أنواع ما تكتب به مثل كتابة المصحف» مثل 


# تت باب قَوْلِ الله تَعَالى : نك لا ل أتدادًا واس لمو‎ ١ 
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الكتاب الآخر الذي يسمّى (دلائل الخيرات)» و(دلائل الخيرات) والقصيدة 
هذه تكتب بمثل كتابة المصحف» وتذهّب وتجلد حتى تجعل شبيهة به» من 
كثرة تعظيمهم» ومن فرط تعظيمهم لها ولقائلها - نسأل الله بك السلامة 
من الشرك ومما جر إليه وقرب إليه -. 

فهذا يبيّن شدة الغربة أن يأتي النبي ية يدعو الناس إلى التوحيد» وهم 
يخالفون ويذهبون إلى الشركء والله إنها لمأساة» هو يدعو الناس إلى 
التوحيد» ومن استجاب له يخالفون ويرجعون إلى الشرك» فهذه غربة 


يما 
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َو 
الله 


سا صا ه 2 ىل ات م 7 رو م 7 57 

وَعَنْ حذيفة تيه عن النبئت مي قال : «لا تقولوا مَا شاء 
ان 0 5 0 0 . ت 7 كن 4 و 4 ساي عو 
وشاءَ فلان» ولكن قولوا ما شاءَ الله ثم شاءَ فلان». رواه ابو 
ص 04 سے ص ١‏ 
اود بسَنَدٍ صَحِيح! " 

2 5 نا 
و 


ش: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه. 
لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع» فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا» وتسوية 
المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغرء وإن 
كان في الأكبر فهو أكبر. كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تال 
إن کا لتى صل ین 6 إذ سویکہ در العلمين 9 [الشعراء: /1و-م4ة] 
بخلاف المعطوف بثم. فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف 
عليه بمهملة. فلا محذور لكونه صار تابعا . 


الشرح: 

هذا من جهة الإرشاد إلى ما ينبغي أن يقالء فلا تُجعّل مشيئة العبد 
مقارنة مشتركة مع مشيئة الله بل الواجب أن يُنرّه العبد لفظه حتى يُعَظْمِ 
الله بيتك » والقلب المعظم لله بيك » لا يمكن أن يستعمل لفطًا فيه جَعْل 
لمخلوق في مرتبة الله بيك في المشيئة» أو في الحلف. أو في الصفات 
ونحو ذلك؛ لهذا قال: دلا تَقُولُوا ما شَاءَ الله وَشَاءَ فلان», وهذا النهي 
للتحريم؛ لأنَّ هذا التشريك في المشيئة هذا شرك أصغر بالله برك . 


)1( أخر جه ابو داود »)٤۹۸۰٩(‏ والنساتى فى الكبرى (5/ »)۲٤١‏ وابن ماجه »)۱۰۸۲۱١(‏ واحمد فى 
المسند (ه/ 2)985 وابن أبي شيبة في مصنفه 20714٠ /٥(‏ والبيهقى فى الكبرى (95/"١؟).‏ 


» باب قول اللو تَعَالَى: قلا علو ينه نداد وات تَلَمُوَ‎ - ١ 
11۷ 





رر بي وو 0 0 و لدي سس وس فاه ع 
«ولكن قولوا ما شَاءَ الله ثم شاءَ فلان»؛ لان (ثم) تفيد التراخئ فى 
|| شيئة ع وهذا لن ا العبد تبع ل الله يوي قال بین : وما ساون 


م4 


إلا أن ياء اه رب الْعْلِمِيتَ# [التكوير: 9؟]» فمشيئة العبد ناقصة» ومشيئة الله 
كاملة . 
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١١48 

ع م )ےر م 0 ووس ت ف 0 عع ریو رو ع 0 لني 1 جو ع وو 2 

وجاءً عن إبراهيم النخعيّ : «(أنه یکره أن يقول الرجل أعود 
ر ل 7 س م" ۶ 0 سے اس 
بالله ويك . ونور ان يقوال: ا قال : وة يَقَولَ : لو لا 
تو ت وس س لہ ےہ ےس لو 


١‏ فلآنء ولا : ولوا : ولا الله وَفَدَنْ 

ش: وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. هذا إنما 
هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. وهو الذي يجري 
في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن 
يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضرء فلا يقال في حقهم شيء من 
ذلك. فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين 
ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئًا من ذلكء. أو رغب إليهم 
أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهرء فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار 
على بصيرة من دينه وبالله التوفيق 

والعلم لا يؤخذ قسرًا وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله"'' : 
كا وَحِرْصٌ وَاجْتِهَادٌ وَبُلْمَةٌ نَصِيِحَةٌ أَسْنَاذٍِ وَظُولُ رَمَانِ 

وأعظم من هذه الستة من رزقه الله - تعالى - الفهم والحفظ» وأتعب 
نفسه في تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده. كما قال تعالى: 
«وَعَلَّمَكَ ما کم تكن تمه وكا فصل أنه عَلَِكَ عَظِيمًا» [النساء: .]1١‏ 


00 وا ا‎ U NOELLE (0) 


١‏ - باب قول الله تَعَالَى: فلا جَجَمَلُوأ 








7 ا وأ 5 تعامو رح 
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ولقد أحسن العلامة ابن القيم ّنه من حيث ئ 


وَالجَهل ذدَاءٌ قَاتَلَ وَشِمَاوُه 
نص يِن القرآن أَوْ مِنْ سُنَةٍ 
وَالْعِلُْ أقِسَامٌ لت ما لَهَا 
ِل بأوصَافٍ الله وَفِعِلِهِ 
وَالأمرٌ وَالنَّهِيْ الْذِي هُوٌ ينه 
الكل فِي القُرآن وَالسّئَنِ التي 
الله مَا َال امرٌؤٌ مُتَحَذَلِقٌ 


522 در 


له کان : (وجاءَ 
بالله n‏ لأن (الواو) تة 


| e 


أمرّان في التّركيبٍ مُتَفِقَانِ 
وَطبيبٌ ذاك العَالِم الربّانِي 
من راج وَالحَقٌ ذو يِبِيَانِ 
وَكَذَيِكَ الأسمَاءٌ لِلرَّحَمَنٍ 
وَجَرَّاوْهُ يَومَ المَعَادٍ الثَانِي 


جات عن المَبعُوثِ بالفرقان 


بِيِوَاهُمَا إلا مِنَ الهذيّان 


لعي : «أَنَّهُ يَكْرَهُ أن يمول الرّجُل أَعُودْ 
تقتضى التشريك فى الاستعاذة» والاستعاذة كما 


ذكرنا لها جهتان: جهة ظاهرة» وجهة باطنة» أما الجهة الباطنة وهي : 
الالتجاء» والاعتصام. والرغب» والرهب» وإقبال القلب على المستعاد 


به » فهذه لا تصلح إلا لله . 


والاعتماد فى الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله عليه هذا جائز ؛ 
لأن الاستعاذة بالمخلوق ظاهرًا فيما أقدره الله عليه ظاهرًا هذا جائز؛ لهذا 


و 


و ر رو o2‏ 
(آنه يكره ان 





ل ال حل أغوذ بالل وبك والكراهة :فى استعمال الف 


. )۳۸۳ /۲( انظر : النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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١1 





يراد منها غالبا المحرم» وقد ترد لغير المحرم ولكن يستعملونها فيما لا نص 


شه . 


ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن» كما في قوله تعالى لَمّا ذكر 
الكبائر في سورة الإسراء: كل ذلك كان سَيَكُمُ عند ريك مَكرُوهَا4 [الإسراء: 
۳۸ وفي القرآءة الأخرى: كُلَ ذَلِكَ گان سَيّعَة]1'؟ أي: محرمًا التحريم 
الكتليك: 

«وَيَجُورٌ أَنْ يَقُولَ: باللو ثم بكَ». لما فيها من التراخي: «قَالَ: 
وقول لوا الله ثم َوَن ولا تَقُولوا : لَوْلَا الله وَفَْدنَ». 





(۱) قَرَآَ افع وَابْن كثير وَأَبُو عَمْرو [كُل ذَلِكَ كَانَ سَيْكةُ] منونة. انظر: تفسير الطبري /۱٤(‏ ٩4٥)ء‏ 


١‏ - باب قول الله تَعَالَى: ظفلا جَجْعَلُوا ِو أندادا دانم كلمو 


فيه مَسَايِل : 

الأُولّى : تَفْسِيرٌ مَعْرِفَةٍ النعْمَةٍ وَإِنْكَارِهًا . 
الثَانيَةٌ : مَعْرِكَةُ أن ڌا جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةَ كثير . 
0 تَسْعِيَةُ هَذَا الْكلام إِنْكَارًا لِلْعْمَةٍ. 


و 


رَابعَة : إِجْتِمَاعْ الصّدَّيْن في الْقَلْب. 


A 


اع 


2 > 


ب 





۲۱ 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲۲ 





۲ ديات 


٠ 


مَا جَاءَ فِيِمَنْ لَمْ يقنع بِالحَلِفٍ بالله 

ص 0 سے اس 5 2 م 1 ب . 26 4 هم 3 

عن ابن عمر ميا ان رسول الله َة فال: «لا تحلفوا 
له و I.‏ 5 ا سا ص ه 0 8 2 سه .< 
بابائكم . من حَلف باللهٍ فليصدق› وَمَنْ خَلِف له بالله فيض 
وَمَنْ لم يَرْضَ باللهء فَلَيْسَ مِنَ اللوا. رَوَاهُ ابن مَاجَه بِسَنَدٍ 
.000 
حسں ٠.‏ 


#2 

قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِيِمَنْ لم يَقْنَعْ بِالحَلِفٍ بالله) . 

7 0 سر ت ّ ع ا م - e‏ 1« ”اه 2 کر ره ه 

عن ابن عُمَر تنيت أن رَسُولَ اللو َي قال: «لا تخلفوا پابائكم مَنْ 
حَلَفَ اللو فَلَيَصْدقٌ وَمَْ حُلِف له باللَهِ فَلَيَرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالل 
قَلَيْسَ مِنَ اللو). رَوَاهُ ابنُ مَاجَه ستل حَسّن. 

قوله : «لا تَحْلِفُوا بِآبَائْكُمْ) تقدم النهي عن الحلف بغير الله عمومًا . 

قوله: «مَنْ حَلّف بالله فَُلْيَصْدّقْ) هذا مما أوجبه الله على عباده. 

م چ مك 27 مير ٠ه‏ مر را هرر ” 7 

قال تعالى: #يكأيبا لذت اموأ اتقو الله وكوثواً مع ألصَددِقِينَ © [التوبة : 

1 ا اللا 1١‏ 7 06 

6 وقال: ##والصَدِقِينَ والصَّرِدّت#* [الأحزاب: ه"]ء وقال: #قلو صدفوا 
اله لَكَانَ حا لَه [محمد: »]۲١‏ وهو حال أهل البر؛ كما قال تعالى: 
#ولكنّ أل من ءَامَنَ باه وَالِْوَوٍ الآحز وليك والكتب وَالبَيَنَ4 [البقرة: ]١77‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)751١١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 577)» والبيهقي في الكبرى )۱۸١ /٠١(‏ 


١‏ - بَابُ: ما ججاء فِيمَنْلَمْ بع بالحلِفب بالل 
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ر ص 


۰ 0 2 ر ر و رع ب ردو يدوو سم 
إلى قوله : #أوْليِكَ الزين صدفوا َأُوْلتِكَ هم مقون [البقرة: /ا/ا١]‏ . 


وقوله: 'وَمَنْ حُلِف لَهُ باللَهِ فَليَرَضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ باللوء كُلَيْسَ مِنّ 
اللو» أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا 
يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك . فهذا من حق المسلم 
على المسلم: أن يقبل منه إذا حلف له معتذرًا أو متبرئًا من تهمة ومن 
حقه عليه: أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه» كما في الأثر عن 
عمر كيه : (ولا تَظئنّ بِكَلِمَةٍ حَرَجَتْ يِن امْرئ مُسْلِم شَرَاء ونت تجد له 
فى الْكَيْر مَحْمله)20. 


وفيه: من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي 
يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم» وذلك من أسباب اجتماع القلوب 
على طاعة الله ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في 
ميزان العبد» كما في الحديث» وهو من مكارم الأخلاق. 

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه 
وحقوق عباده» وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم 
والترفع عليهم. فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. 


. )056 /۷( وأحمد فى الزهد كما فى الدر المنثور‎ »)009 /٠١( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 


وانظر تفسير ابن كثير (۷/ ۳۷۷). 
(؟) أخرجه أبو داود (9/ا/ا5)» والترمذي (۲۰۰۲)» وأحمد /٤٥(‏ هلاه. /ا07). وابن حبان (۲/ 
° اهتدم /7١ة).‏ 
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وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور فى كتب الأدب وغيرها . 
فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه» وترك ما يجب تركه من 
دذلك» دل على وفور دينه » وكمال عقله. واللّه الموفق لعبده الضعيف 
المسكين . واللّه أعلم . 


هذا الباب ترجمه إمام هذه الدعوة كآنه بقوله: (يَابٌ ما جَاءَ فِيمَنْ لم 
يَفَْعْ بِالحَلِفٍ بالله)؛ وذلك لأنّه جاء في حديث ابن عمر تيا الذي ساقه 
فى ترجمة الباب أن النبي ية قال فيمن لم يقنع بالحلف بالله : ومن لم 
يَرْضَ باللوء ا و اللا وهذا حكم عليه بان من لم يقنع بالحلف 
بأللهء فإنه ليس م الله » وهذا يدل على أن عدم القناعة من الكبائر ؛ لله 
نفى أن يكون من الله › فاا تان یکوت السرء فين المسلمية : أو من 
المؤمنين بقوله: «ليْس ينا»» أو ليس من النبي بيه في شيء أو ليس من 
الله»ء هذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر» ووجه كونه كذلك أن من 
كان الله بر في قلبه عظيمًا معظّمّاء فإنّه إذا أكد له الكلام بالحلف به 
وبذكر اسمهء فإنه يجل الله في قلبه» ويقنع بهذا الأمرء ويصدق هذا الأمر 

فإذا كان كذلك فَإنّ من كمال ذلك أنه إذا حلف له بالله رضى؛ لأنّ الله 
في نفسه أعظم من كل شيءء كما قال ية هاهنا: «وَمَنْ حُلِف لَه باللَه 
فليَرّض» ومن فم يرض فان له جهتين : 


۲ - بَابُ: ما جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَمْنَعْ بِالحَلِفٍ بالل 
0 





الجهة الأولى: أن يكون عدم رضاه آتيّا من جهة أن هذا الحالف غير 
صادق فشك فى صدقه» وشكٌ فى تحرّيه البر» فى يمينه بالله بل . 

الجهة الثانية: أن يكون من جهة عدم تعظيمه للحلف بالله بيك » ولو 
كان شاكًا في صدق المتكلّم فإنّه إذا أكد كلامه بالله» وأقسم به فإِنَ 
الواجب أنه إذا حلف للمرء بالله برل رضى» ومن ترك ذلك فقد نقص من 
تعظيمه لله ىڭ . «وَمَنْ حلِف لَه الله فَلَيَرَضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضّ باللوء كَلَيِسَ 
مِنَ اللا . 

فإِذّا عندنا جهتان : 

والحهة الثانية: ترجيح تعظيمه لله برل 3 وإن كان الكلام كذياء 
والمؤمن لا شك يرجح ما كان في جهة التعظيم لله ب » فما كانت جهته 
مشكوك فى ضدقة قيما خلف فيه «وَُمَْ حلفت له بالله كليَدْضٌ»» فإذا حلف 
له» وأقسم له بالله فليرض بذلك ولا يكلس ولا يقل لست بصادق› أو 
الله ل . 

فإذًا هذا الباب مشتمل على حال المعظم لله بي » بالقبول والقناعة 
لمن حلف له بالله» ومشتمل على الوعيد فيمن لم يقنع بالحلف بالله بين . 

وحديث ابن عمر يِه هذا اشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : «لاً تَحَلِفُوا بِآبَائِكُمُ»» والنهي عن الحلف بالآباء 
كان بعد وجود الحلف بالآباء. فإنه كان من عادة العرب أن تحلف بالآباء. 
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۲٢ 


وأن تؤكد الكلام بذكر الآباء لأنّهم معظمون» فالمرء إذا حلف بأبيه» فإنه يُعظم 
هذه المسألة» حتى جرى ذلك على ألسنتهم . وخرج في تارات كثيرة مخرج 
التأكيد للكلام الذي لا يراد به حقيقة القسم» فنهى النبي ئة عن الحلف 
بالآباء» فقال: «مَنْ كَانَ حَالِقًا كَلْيَحْلِفْ بالل أو لِيَضْمُتْ00'. وقال أيضًا كيا : 
ألا إن الّهيَنْهَاكُمْ أن َحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ قَمَنْ گان حَالِمَاء يَف بالل ورلا 
َلْيَضِْمُتُ)! وهنا جاء: «لاً تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ): فيحرم الحلف بكل مخلوق؛ 
لأن الواجب أن يعظم المرء الله برج » وأن لا يحلف بغيره؛ لأن حقيقة القسم 
أنه ذكر لمعظم به بين الحالف والمحلوف له»ء تأكيد الكلام بذكر معظم به؛ 
وهو يؤكد الكلام الذي يسوقه الذي يسمى جواب القسم بذكر معظم به» معظم 
بين الحالف والمحلوف . 


فإذا كان كذلك فالمعظم على الحقيقة عند المسلم هو الله بك » وهذا 
من كمال التوحيد» فلهذا يحرم الحلف بالآباءء وما جاء في الحديث الذي 
رواه مسلم أن النبي ية قال في حديث الأعرابي الذي جاء وقال «وَالَّذِي 
بَعَنَكَ بالحق له أَزِيدٌ عَلَّى هَذَا وَلاَ أَنْقُصٌاء قال يلِةِ: «أَفْلَّحَ إن صَدَقَ)7". 
وفي بعض الروايات أَثْلَّحَ وَأَبيه إن ا ل على أن هذا كان قبل النهي . 
وهذا عندي ضعيف وليس بذي وجهء وذلك لأن الحلف بالأب في هذا 
وقع بأب الرجل»ء وأب الرجل إنما هو معظم عند الرجلء أمّا عند غيره من 
الصحابة فإنَّه ليس بمعظّم» وحقيقة الحلف كما ذكرنا أنّه ذكر لمعظم بين 
الحالف والمحلوف» وتأكيد الكلام بذكره» وهذا لم يؤكد الكلام له 





. من حديث ابن عمر س‎ )١1155( أخرجه البخاري (۲۹۷۹)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۸٠11)ء‏ ومسلم »)١5457(‏ من حديث عمر بن الخطاب مويه . 
(۳) أخرجه البخاري (57): ومسلم .)١١(‏ 

. أخرجه مسلم (١١)غ, من حديث طلحة بن عبيد الله ضيه‎ )٤( 


1۷ 





للرجل الذي سأل» وإِنّما للصحابة ## » ولهذا يبعد أن يكون هذا وقع. 


حتى يقال إنه منسوخ» والروايات الأخر ترجحء وهي قوله َي : «أفلح إن 
صَدَّقَ) بدون ذكر «وَأبِيه). 


وقال بعض أهل العلم: إن الرواية «أَفْلحَ وَاللَهِ إن صَدَّقَّ)!') مشابهة 
ل «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقّ؛ من حيث الرسمء فلعلّه وقع سهو من الناظر في 
الخديث قرواءة .وفك كانوا يروون من الكتب والصحف واد مضا فال 
«أفلحَ وَأَبِيهِ إن صَدَّق). وأصل اللفظ «أَفْلحَ وَالنَّه)؛ أن سن الباء لها 
شنال «وَالله) لها بعد الألف أيضًا لها سئان» فتشتبه خاصة في ذلك الزمن 
الذي لم يكن نقط الحروف فيه مشهوراء فيشتبه هذا على الرواة» ووقع من 
ذلك تصحيفات كثيرة» كما هو مبين فى تصحيفات العسكري المطبوع . 

فإذًا نقول : الراجح هي رواية : أف إن كدق له ووو «أَفْلّحَ ابوا 
رواية شاذة» ومن أهل العلم كما ذكرنا من حملها على أنها كانت قبل 
النهي» قال يه هنا في حديث ابن عمر ڪت : مَنْ حلفت له بالل فَلَيَرْضَ)ء 
وهذا لتعظيم الله ن . 

المسألة الثانية: «مَنْ حَُلِف لَه بالله فَُليَرْضَ» إذا كان عند القاضى 
وصارت خصومة. وو حت اليمينء فإنهمن خلت فإن على خصمة أن 
يرضى بذلك» كذلك في الأمر المعتاد إذا حلف للمسلم بالله بيك لو من 
غير خصومة فإِنّ من كمال توقيره للرت بي وتعظيمه له» أن يرض بالحلف 
)١(‏ أشار إليها ابن عبد البر في التمهيد :)7757/١5(‏ قال (وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا 

الحديث وفيه : أفلح والله إن صدق» أو دخل الجنة والله إن صدق . وهذا أولى من رواية من روى 

وأبيه؛ لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح). 


وقال ابن العربي في أحكام القرآن )۳۹١ /٤(‏ (قلت قد رأيته في نسخة مشرقية في الإسكندرية أفلح 
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بالله؛ لأنّه في الحقيقة رضى عن الله بيك » ويبقى ذاك وإثمه فيما فعل» 
قال: «وَمَنْ لم يَرْضَ فليس مِنَ الله) اق أنه متوعد بهذا الوعيد الذي أدخل 
فعله في جملة كبائر القلوب واللسان» وهذا الحديث حسن» كما ذكره 
المصنف . 

المسألة الثالثة: استفاد منه كثير من الشرّاح بأن المراد بهذا الباب ما 
يكون عند توجه اليمين على أحد المتخاصمين» فإنه إذا كانت الخصومة 
وتوجبت اليمين في الدعوى» فن الواجب على الآخر أن يقنع بما حلف 
عليه الآخر بالله برج » فخصّوا ما جاء من الدليل وخصّوا هذا الباب 
تفال الدعاوي اق اليمين عند القاضي . وقال بعض أهل العلم: إن 
الحديث عام. 

فهذا الباب فيه نوع تردد عند الشرّاح والظاهر في المراد منه أن الإمام 
المصنف كنك ذكره تعظيمًا لله يي » وقد ذكر في الباب قبله من حلف بغير 
ا وار سكي انديس لف اا فيه أن الات ا يحب هه ون 
لا يحلف المرء بالله إلا صادقاء وأن لا يحلف بآبائه» وأن لا يحلف بغير 
الله» ومن خلِف له بالله» فواجب عليه الرضى تعظيمًا لاسم الله» وتعظيما 
لحق الله برك » حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظمء وعدم 
اكتراث به أو بالكلام المؤكد به. 

فصار عندنا إذا أنَّ كثيرًا من أهل العلم جعلوا قول المصنف: (يَابُ ما 
جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بالحَلِفٍ بالله)» أنه عند القاضي إذا توجبت اليمين على 
أحد المتخاصِمَين» وأنَّ طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: «مَنْ خُلِف لَهُ 
بالله فَلْيَرْضَ». أن هذا عام في كل من خُلِف له بالله فإنه يجب عليه 
الرضىء وآخرون قالوا: يفرّق بين من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب» 


والله أعلم. 


۲ - يَابُ: مَا جَاءَ فِيمَنْ لم يَقْنَعْ با للف بالل 








فيه مَسَائِل : 


ر وبل 


الأولى : النَّهْيْ عن الْحَلِفٍ با 


١ 
١ 
ا‎ ١ 


سَ ري 0 0 و o‏ 
المَانيَةُ : الا نر توف له بالل أ تاقى . 
0 ¢ ټوو“ 


لِه : وَعِيد مَنْ لم برض . 


6 EK 


۱۲۹ 
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۴ - بات 
قَوْلٍ: مَا شَاءَ الله وَشِنْتَ 


عو لاو اس 


عن قَتَبْلَة: 205 يهو يَهُودِيًا أن ابي فقَالَ : ا تنددون › 


لك و عو نس سير - 
و تشركون تقو ل : ما شاءَ الله وَ وا وَتقُولُونَ: الك 
فامرهم الب ي إذَا أ رَادُوا أن يَخيفو 1 ورب الْكَعْبَق 


رك م - اس ا 2 E‏ س ت و ّت 
ويقولون : ما شاءَ الله» ثم شئت» . راه الائ Rl aay‏ 
ش : قوله: (بَاتٌ قول : ما شَاءَ الله وَشِفْت). 
عَنْ يله : أن بوي اتی لی يك فَقَالَ: رانک تشر تقولون: 
ما شاءَ الله و فنك وتفولون E CE‏ .تاترف اليل 6 ذا أَوَادُوَا أن 
ا آنا ورت الْكَعْبَقَ ولون ما شاءَ الله ا 
رواه النسائى و صححه . 
قوله: عن قتيلة - بمثناة مصغرة - بنت صيفى الأنصارية صحابية 
مهاجرة. لها حديث فى سنن النسائى › وهو المذكور فى الباب'") 
وفيه: قبول الحق مما جاء به كائئا من كان. 
وفيه: بيان النهي عن الحلف بالكعبة» مع أنها بيت الله التي حجها 
وقصدها بالحج والعمرة فريضة . 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 110). 
(۲) هي : قتيلة بنت صيفي الجهنية » قال ابن حجر في الإصابة (۸/ ۷۹): (ويقال: الأنصارية» قال أبو 


عمر : كانت من المهاجرات الأول. . . ولم أر من نسبها أنصارية» وقوله: من المهاجرات» يأبى 
ذلك). 


٠.‏ ورواه 








والوا و مو مه و و وان واو و واوا وو واو و واوا و و واوا و و واه و وا وا و واو و هه و و وام و و 6 دهم وو و تج بب بت تب ١ت"‏ 





وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء٠‏ لا لملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه . 

وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما 
لايقدر عليه إلا الله» ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع. وإنما 
شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندهاء وجعلها للأمة قبلة» فالطواف 
بها مشروع» والحلف بها ودعاؤها ممنوع . 

فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. وإن خالفك من خالفك 
و بل هم أضل سبيلًا . 

قوله: ١وَإِنَكُمْ‏ تشرگون تَمُو ل ما شَاءَ اللَّهُ وَشِيْتَ), والعبد وإن 
كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله لوعي 
إلا إذا كان الله قد شاءى كما قال تعالى: الین سا ییک أن ستفے لوي 


4 رح سر سر 


رما سامون إل أن سا آنه رب الْعلميت )€ [التكوير: +14-1] وقوله : 4 
عدم 151 E E E‏ رن شيل E OD‏ و إل أن يسا أله 
إن أله آله كن عليمًا كما € | [الإنسان: ]۳٠-۲۹‏ . 

وفى هذه الآيات والأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة - نفاة 
القدر - الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد 
وشاءه. وسيأتى ما يبطل قولهم فى : (يَات ما جَاءَ فی منكري القَدَرِ) إن 
شاء الله تعالى. وأنهم محوس هذه الأمة. 

وأما أهل السنة والحماعة فتمسكوا بالكتابة والسنة فى هذا الباب 
وغيره. واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى فى كل شىء مما 
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يوافق ما شرعه الله وما يخالفه. من أفعال العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئة 
الله وإرادته» فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه. وما خالفه كرهه من العبده 
كما قال تعالی: إن ترا کیک آله عن َك ولا يض لعبَادو الْكثرٌ 4 
[الزمر: ۷] الآية . 

وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك فإن النبي ية أقر اليهودي على 
قوله : إتک تشرگون». 


الشرح: 


ذكر المصنف كه هذا الباب» وترجمه بباب: (قَوْلٍ: ما شَاءَ الله 
وَشِيْتَ)؛ لأنّ هذا القول من أصناف الشرك» ونوع من أنواع التنديد 
الأصغرء فهو من شرك الألفاظ. وإن اعتقد التشريك في المشيئة فهو شرك 
أصغرء يعظم درجته بعظم اعتقاد مشيئة العبد مع مشيئة الله » فإن وصل إلى 
أن مشيئة العبد مستقلةء أي: أنه يشاء أشياء استقلالاء لا يشاؤها 
الله برج » وتكون مشيئة الله تبعًا لمشيئته العبدء. فهذا كفرهء فإن 
الله بق لا يحدث في ملكوته إلا ما شاء. 

وقد ذكر المصنف قبل باب أنواع من التنديد وذلك لشمول قول الله : 
لفك جَجْمَلُوا نه أندَادًا© [البقرة: ۲۲] لشمول النهي عن الأنداد لأصناف 
كثيرة» كما جاء في أثر ابن عباس ت الذي ساقه الشيخ كن قبل هذا 
الا 


.)٠٠١٤ص( راجع‎ )١( 





۲۳ 





المقصود من هذا: أن التنديد أنواع» ومنه قول: ماشاء الله وشئت› 
ووجه التنديد أن هذا اللفظ فيه استعمال للواوء والواو حرف يقتضي الجمع 
والتشريك بين ما قبلها وما بعدهاء عاطفة تقتضي الجمع والتشريك بدون 
تفاوت في المرتبة» وإذا كان ليس نَم تفاوت في المرتبة فإنّه يحتمل أن 
يكون هناك تساو في الصفةء بخلاف لفظ ثُمَّ إن هذا الحرف ثُمّ تقتضي 
اشتراكًا ولكن يقتضي تأخرًا : فى المرتبة› ويتبعه تأخر في الصفة» فتقول 
مثلا: ما شاء الله ثم شاء فلان» يقتضي أن فلانا شاءء وأن الله يوي شاءء 
ولكن باستعمال ثُمّ تأخرت مرتبة فلان» وإذا تأخرت مرتبته مع الاثٌ شتراك في 
الفعل فإِنَّ هذا الوصف الذي هو المشيئة» إذا تأخرت مرتبته فإنه متأخر 
ناقص عن الذي قبله» وذلك لأن مرتبة العبد ليست كمرتبة الله برك . 

فإِذّا لفظ (الواو) يقتضي التشريك والجمع بدون تفاوت في المرتبة مما 
قد يكون فيه تفاوت» فيه اشتراك وتساو في الصفة» التي هي المشيئة في 
الفعل» بخلاف ثي ولهذا كان الأولى أن يقول العبد في هذه المشيئات : 
ما شاء الله وحده - كما سيأتي -» فهذا هو الأولى» وهو الأكملء كما مر 
معنا نظيره من قبل» ثي هناك ما يجوز وهو أن تقول: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» هذا جائر. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّه مستحبّ لما سيأتي من حديث الباب حيث 
قال 4 : ١وَلَكِنْ‏ قُولُوا مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ». فدلٌ على أن قول ما شاء الله 
وحده هذا على وجه الاستحباب والكمالء» وأمًّا قول : «مَا شَاءَ الله 
شِعْتَ) فإِنَّ هذا لا يجوز أن يستعمل ما هو أدنى منه؛ لأنّ فيه التفاوت في 
المرتبة ولأجل الامتثال الذي جاء في الحديث فإنه يدور بين الجواز 
والاستحباب» ولا شك أنه إلى الجواز أقرب أمّا الاستحباب فليس 
بظاهر» إلا إذا نظر إلى اتباع ما جاء في أحاديث الباب. 
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المرتبة الثالثة التي هي الشرك وهي : أن يستعمل لفظ الواو. «مَا شاءَ 
الله وار «مَا شاءَ الله وَشَاءَ مَحَمَّد)ء وهذا ظاهر من قول اليهود: 
انك ترون تَقُولُونَ: ما ضَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَ»ء ويقولون أيضًا: "مَا سَاءَ الله 
DE SEE‏ نوع من الشرك› واليهود فقهوا أن هذا فيه نوع من 
التنديد كما سيأتي تفصيله في الحديث . 

إِذّا مبنى الباب (يَابُ قَوْلٍ: مَا شَاءَ الله وَشِْيْتَ). على أن هذا نوع من 
التديد» وأنهعن شرك الالفاظ» وهو شرك أضغر» وقد يكون شركا اکر 
إذا جعل مشيئة العبد كمشيئة الله برك مساوية لها في الشمول والإطلاق» أو 
غير داخلة تحت مشيئة الله يوق . 

قال هنا في الشرح قال: (وفيه قبول الحقٌ ممّن جاء به کائنا من کان). 

هذه قاعدة عظيمة» وفائدة عزيزة» وذلك أن النفوس قد تستكبر الحقٌ 
ممّن هو أدنى منهاء وقد تظنّ أن الحق لا يدركه من هو ضدّها فهؤلاء 
اليهود أدركوا هذا الحق وبلغوه المسلمين» فالمسلم والمؤمن أحق 
بالحكمة» أحق بالعلم الصحيح» فإذا جاءه به يهودي» أو جاءه به نصراني 
وكان صوابًا في نفسه فهو أحقٌ به» فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها 
فهو أحقّ بها» حتى إِنْ الشيطان أفاد أبا ن اة عة رن أن 
يتلو حين يأوي إلى فراشه آية الكرسي» وهذه فائدة استفدناها من الشيطان» 
استفادها المسلمون من الشيطان إلى قيام الساعة» فكان من تعليمه ذلك». 
والنبي ية أقرّ ذلك التعليم» وقال: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ2"00, واستفدنا 
ذلك فالمسلم لا يتكبر عن قبول الحق» ومن الناس من ينظر فيمن قال قبل 
أن يسمع » وهلا لأ شك أنه«مفالك اللسنة» ومحالف لما ولت عليه الآدلة: 


فالواجب أن ينظر فى القول من حيث الدليل». ريما ينه عدوه» وربما 





.)۲۳۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 





0 





ينبّه حاسده» وربما ينبهه أصغر منه على الصواب والحق؛ لأن المؤمن 
قصده الحق ليس قصده الترفع ولا التكبّرء وإذا كان قصد المؤمن هو 
التقرّب إلى الله ومعرفة الحق بدليله فإنه يحرص عليه» ولو أتى به الصغير» 
أو أتى به الوضيع › أو أتى به العبد» أو أتت به المرأة» أو أتى به الكافرء 
أو أتى به رأس من رؤوس الضلال. 

هذا من فوائد الحديث الظاهرة التي قال فيها الشارح: وفيه قبول الحق 
ممّن جاء به» وهذا واضح؛ لأن هذه المسالة من مسائل التوحيد استفدناها 
من قول اليهود: «إِنَكُمْ تُشْرِكُونَ». وفي قولهم فيما سيأتي : «إنكم تنددون». 
فهو نوع من التنديد» ونوع من الشرك . ظ 

وقال المصنف كته في مسائله: (التَانِيةُ: 
هُوَّى). 


- 


نَهُمُ الْإِنْسَانِ إِذّا گان له 


وهذه مسألة مهمّة» وهي أنَّ المرء إذا كان له هوى» ولو نوع تعضضّب» 
أو رغبة في شيء» وهواه إليه» فإنه ينقدح ذهنه في فهم هذا الشيء» ويكون 
هذا الفهم صحيحًاء فهؤلاء اليهود ضدّ المؤمنين» ضد الرسول يِه وضد 
صحابته ل » هم قتلة الأنبياءء وهم الذين أشركوا باه لكن أرادوا 
مطعنًا في المسلمين» وكان لهم هوى في ذلك؛ لا لأجل أن يرشدوا إلى 
الحق» وإلى توحيد الله» لكن لهم رغبة في أن يطعنوا في المسلمين الذين 
يقولون: إِنَّهم يوحّدون الله. فقالوا لهم: إنكم تشركون» إنكم تنددون» 
وهذا لأجل الهوى» أي: هذا الهوى الذي في نفوسهم.ء والبغضاء. 
شحذت أذهانهم» وفتقت قريحتهم إلى أن يستدركوا هذا الاستدراك» وما 
منعنا من قبول ذلك منهم إن كان لهم هوى. 

فإِدًا صاحب الهوى قد ينقدح في ذهنه فهم ينقد به صاحب الحقٌء 
فلا يصد صاحب الحقّ عن قبول الصواب» أن يكون من قاله من أصحاب 
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الهوى» أو ممّن هو عدو لهء أو ممن له رغبة بأن يطعن بهذا الانتقادء إذا 
كان يريد أن يطعن فذاك نية له» لكن يهمنا هل هذا القول صحيح أو لا؟ 
تإذا كان هيوا نا فإننا اه وإذا كان خا ونل مقن ناك الأ قن 
انتقدت الأنبياء والمرسلون من قبل . 

لهذا في تنبيه المصنف على هذه المسألة عظيمة من عظيم الفوائد. 
وهي أن الإنسان إذا كان له هوى فإنَّ ذهنه يشتدّ حتى يخرج الفائدة» وهذا 
حاصل» فإنه بالتعصب الذي شاع في الأمة» ظهرت فوائد كثيرة. 
فبالتعصب وهو نوع من الهوى ظهر تحرير المسائل» وبالتعصب الذي هو 
نوع هوى ظهر خدمة كتب الحديث» وشروح الأحاديث» وتنافس فيها 
العلماء؛ لأجل أن هذه شروح للشافعية» وهذه شروح للحنفية» وهذه 
شروح للحنابلة» وتلك للمالكية» وتسابق إلى صحيح البخاري العلماء كل 
يشرحه بحسب مذهبه» وكذلك إلى صحيح مسلم» تسابق إليه العلماء» كل 
يشرحه على حسب مذهبه» وهذا من فوائد التعضّب هو مذموم في نفسه. 
ونوع هوى» لكن يشحذ الهمة على شيء» وهكذا التعصّب للأمصارء 
مذموم في نفسه لكن أحيانا يفيد فوائد في العلم أو في العمل» أو في 
الاستقامة» ونحو ذلك» كذلك التعصب للفئات والطوائف» كل من يتعصب 
لفئة ولطائفة» يفيد أن يظهر كلّ أصحاب طائفة ما عند غيرهم من الخطأ؛ 
لأنّه إذا كان ذا هوى فإِنّه ينقدح ذهنه إلى معرفة أخطاء الآخرين» وهذا 
يجعل من يريد الاستقامة والصلاح يبحث عما ينجيه» وعما هو الحقّ في 
نفسه بدون النظر إلى قائله . 


فإذّا هذه الفائدة يريد بها الشيخ كته أن اليهود فيهم هوى» وهذا الهوى 
أخرج نقدهم للمؤمنين في مسألة عظيمة من مسائل التوحيد» مسائل الشرك 
الأصغرء واستفدنا ذلك منهم» وكان انقداح ذلك في أذهانهم ومعرفتهم 
لأجل الهوى الكامن في نفوسهم . 


ت 


OTS 


ء1 ت 
کر 


ا 


۳ - يَات: قوْلٍ: ما 


e 


۲۷ 


ذكر الشارح كت الكلام على مسألة القدر» هو ظاهر؛ لأنَّ المشيئة 
أحد مرا تي القدن» فالقون لةه مراتت مها أن ومن العبدنان عقيف 
ea‏ العيك كا ضقمة لمشي إن N‏ 
إلا ما شاءه الله يك فمشيئة العبد ناقصة قاصرةء ومشيئة الله جيل تامة 
كاملة كما قال يىك : ##وما تَمَامُونَ إلا أن اء الله رب الْعلَمِيتَ* [التكوير: 
4 فهذا بحث في القدر؛ لأن مراتب القدر أربعة» ومن تلك المراتب 
المشيثة » وهي المرتبة:الغالثة: 
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ص 


كم 2م بي أن 
شَاءً الله وشت كَالَ: ا داك با ما لاه 
re‏ 

ش : هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف 
بالواو. 

وقوله: «أَجَعَلْئَِى لِلَّهِ ِدّا»» فيه بيان أن من سوى العبد بالله» ولو في 
الشرك الأصغرء فقد جعله نذا للهدء شاء أم أبى . خلافًا لما يقوله 
الجاهلون» مما يختص بالله تعالى من عباده» وما يجب النهي عنه من 
الشرك بنوعيه» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 


الشرح: 
فى الحديث الذي قبله قال كل : «أَجَمَلْتَيِى لله يدا بَلْ مَا د 


سر م قو 


وحده) . 


ع2 


قوله: «مَا شَاءَ الله وَحُْدَهُ)؛ لأنّه هو الكمالء. النبي وَيْةٍ إنما قال هنا 
الكمال» فقول القائل : «ما شاءَ وتا هلا كان بعد النهي . ولهذا قال له 


النبي وه : «أجَعَلْتَنِي للَّو يداك وفيه أن المرء يعظم أمر ربه بك بما فيه 
سلب بعض المديح له إذا کان باطلا» فقول القائل : «ما شاءَ الله وَشْعَتٌ) 


للنبي مَك هذا نوع مذديح فيما يحسبه القائل للنبي يا ورفعه ة له أو ترفيع 
)01 أخرجه النسائي في الكبرى (7/ ١٤۲)ء‏ وأحمد في المسند /١(‏ ۲۸۳)ء والبيهقي ذ فى الكبرى (؟/ 


7) وفيه: «أجَعَلتّني لله عَذْلُا. .». وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ا 
والطبراني في الكبير (١٠٠١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (6/ 0۹) وفيه: فلتلل دا 


۲۹ 





له ية وغلوء ولم يمنعه ية من ذلك» ما قام بقلبه بل نهى عن ذلك» أي : 
ما قام بقلب القائل» بل نهى عن ذلك؛ لأن اللفظ يقتضي الشرك أو اللفظ 
شرك. 

قال: «أَجَعَلْتَنِي لله نذا فدلٌ على أن ما يقوم في القلب من محبة 
النبي بء أو من تعظيمهء أو من توقيره» وتبجيله لا يجوز أن يخرج إلى 
أن يخرج بقائله إلى ألفاظ شركية» أو ألفاظ بدعية» والذين يستعملون 
الألفاظ الشركية في حق النبي بيه يقولون: نحن نحبّه» ونحن نعظمه» وهذا 
تعظيم للنبي يَكِْةّه نقول: نعم» محبته وتعظيمه يد واجبان» ولكن بما 
لا يؤول إلى نوع من أنواع الشركء أو الغلو الذي نهى عنهء لهذا النبي ييا 
قال لذاك القائل : «أَجَعَلْبَنِي لِلَِّ ِدّا»» ولو كان قوله صدر منه لأجل المحبة 
أو التعظيم والإكرام» لكن هذا ليس بعذرء وليس بسبب يجيز له ذلك 
المقال. 
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ولان ماجه: عَن لفقل أخي عام ة لِأَمّهَا قَالَ: «رَآَيْتٌ 
o£‏ وا ەو و ا 

ي تيت عَلَى تَفرِ مِنَ اليهُودء قلت إنكم لأنكم الوم لوا 
نك تَقُو لُونَّ: عُرَيْرٌ ابن اللَّهء قَالُوا : وإنكم لأنْثُم الْقَوْمُ لَوْلَا 


کا 


نگ د لو ما شَاءَ الله وَشَاءَ 0 
النَصَارَى كَقُلْتُ: إِنحُمْ لأنثمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيح 


مار 2 


ابن اللَّوء قَالُوا : وإنكم لام الوم لول تک 0 ما شَاءَ 
الله وَشَاءَ لفك كلما ا ورعس عي ا 
النْبِىَ بي فَأَخْبَرْتَهء فَقَالَ: مَل أَخبَزت بها أحدا؟ كلك نعم 
قال : ا Em‏ عَلَيْهِ نم َالَ: ُنَا تند إن فيلا أى 
راتا وبر بها من بر نکم وإ ۾ قم ية گان يَمْتعنِي يمُنَعُنِی گذا 
وَكذَا أن أَنْهَاكُمْ عَنْهَ ٠‏ قلا تَقُولُوا AO‏ 
وَلكِنْ قُولوا: ما شَاءَ الله وَحدَه0 . 


5 7 که ء - 2 7 : 
+ قوله+ ن الطقئل أي اة لأمها) هو الطفيل بن هيد الله بن 
سخبرة أخو عائشة لأمهاء صحابى له حديث عند ابن ماجه. وهو ما 
ذكره المصنف فى الباب . 
وهذه الرؤيا حق › أقرها رسول الله علا وعمل بمقتضاها. فنهاهم أن 
يقولوا: ١مَا‏ شَاءَ الله وَشَاءَ محمد وأمرهم أن يقولوا: «مَا شَاءًَ الله 


سر نھ ”اير 


وحده) . 
وهذا الحديث والذى قبله فيه أن يقولوا: ما شاءَ الله وَخدَه»» 


. بنحوه‎ (VY /0) أخرجه امن ماجه (۲۱۱۸) بغير هذا اللفظط. وأخرجه أحمد فى المسند‎ (١) 
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ولا ريب أن هذا أكمل فى الإخلاص» وأبعد عن الشرك من أن يقولوا : 
ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد في كل وجه. 
فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص . 

وله کان یی كذا وكذا آن أَنْهَاكُمْ عَنْهَا). ورد في بعض 
الطرق: «أنه كان يمنعه الحياء منهم). وبعد هذا الحديث الذي حدثه به 
الطفيل عن رؤياه خطبهم ية فنهى عن ذلك نهيًا بليغاء : فما زال ڪا 
يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة. وبلغ البلاغ المبين - 
صلوات الله وسلامهم عليه وعلى آله و صحه أجمعين - 

e‏ «الْرؤْيًا الصَالِحَةٌ ج ف اورت ج٤ا‏ من 

قلت : وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت يثبت بالوحى ي أمرًا 
ونهيًا - والله أعلم -. 


في هذا الحديث من البحث ما في الحديثين قله وفيه زيادة مسائل : 


منها أ النصارى أيضًا قالت ذلك في المنام. ١وإنكم‏ لاش الْقَوْم َو 
انگ د تَقُولونٌ : ما شاءَ الله وَشَاءَ كنات فهذا فيه أن النقد والعيب جاء من 


اليهود والنصارى جميعاء ولا شك أنه إدا تكاثر فإنه يقوى على النظر 


(۱) أخرجه البخاري (59849)» ومسلم (27751 5150). 
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والبحث» والنبي ويا لمّا أخبر بذلك قال: (إِنْهَا رُؤْيَا حَقٌّ). ومنعه من أن 
ينهاهم قبل ذلك عن قول : ea E E‏ ذلك نا 
الحياء كما جاء في بعض الطرق» وإمًا أنه يتدرّج معهم في النهي» والتوحيد 
دة الشرك»:والشرك فسهان: رك أكنرة وشرك اأص والشرك الاكبر 
النهي عنه كان ب (لا إله إلا الله) فمذ بعث النبي ياء وهو ينهى عن جميع 
أنواع الشرك الأكبرء وأمًّا أفراد الشرك الأصغر فإنها كثيرة جذّاء وصار 
النهي عنها على مراحل» التمائم نهي عنها وكانت في الأول غير منهي 
عنهاء الرقى نهي عنها وكانت في أوّل الأمر غير منهيّ عنهاء أي: الرقى 
الشركية» والتولة نهي عنها ولم تكن منهيًا عنهاء وكذلك الحلف بالآباء 
نهي عنه وكان شائعاء الحلف بالكعبة نهى عنه وكان شائعاء وهكذا قول: 
«مَا شَاءَ الله وَشِعْتَ). و«مًا سَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّد). ) 

فإذا مسائل الشرك الأصغر تدرّج فيهاء لم تأت جميعًاء وهذا يفهم منه 
أنه ية منعه مانع من التنبيه» أو من بيان ذلك . 

فد على أنه يجوز تأخير البيان في هذه المسائل لمصلحة راجحة» 
وهذا ظاهر إذا كان المدعو ممّن يقع في الشرك الأكبر فإنه يترك الكلام معه 
في مسائل الألفاظ. وبعض مسائل الشرك الأصغرء والحلف بغير الله 
ونحو ذلك حتى تقر حقيقة التوحيد في نفسه؛ لأنّه ربّما أنه لو كان الكلام 
معا فن مسال القترك الأضغر قبل مسائل الشركة الأكبررتها نر انها 
انيه ولان الشوية فها أو الاستعمال فعا فد ما يظين دعر فيكون 
الانصرافٍ عن الدعوة أعظم» بخلاف مسائل الشرك الأكبرء فإِن النفوس 
مجبولة على إنكارها» وعلى عدم قبولها وبغضها . 

إذّا في هذا أن الداعية إذا تزاحم عنده الشرك الأصغرء والشرك الأكبر 
فإنه يؤخر الكلام على الشرك الأصغرء وليس معنى ذلك أنه يترك الكلام 


: 
3 
ٌ 
, 





١ 





في الشرك الأصغر دائمًا ويسكت عنه لأجل مصلحة يتوهّمها مصلحة» بل 
إن الدعوة تكون إلى التوحيد. 

هذا الكلام لا يعني أن يقول القائل : إنّه يجوز مثل هذه الأفعال مثل 
قول: (مَا شَاءَ الله وَشِيْتَ2 وا إذا سئل عنها يقول: لا بأس» لا باس 
اليم لبان اذ حلي يغ الع الا بان أن ١‏ تقول: «مَا شاءَ 
الله وَشِيْتَ ت) هذا وال" لأن النبي بيه حين قال: اول ا ا 
وَحَدَه)». (مَا شاءَ الله ثم شَاءَ مَحَمَّداء فهذا نسخ للتجويز قبله» يكون هذا 
شركًا وما قبله منسوخ» أي: من السكوت على هذا الأمر أو تجويز 
امتتعيالة كالحلفي يقير أله وجو ذلك .وفرق سن السكوت عن الإنكاز 
وتجويز الفعل . 

وهذه مسألة ربّما اختلطت في أذهان بعض الدعاة» حيث يجعلون 
المصلحة تبيح لهم أن يقولوا: هذه مسألة مختلف فيهاء أو هذه مسألة 
سهلة» يوهمون الناس أنها جائزة» وهدي الدعاة الذين يريدون إصلاح 
الناس على وفق طريقة الأنبياء والمرسلين أنهم ربّما أخروا الكلام في بعض 
المسائل لأجل تحصيل المهمّات» وهذا هو الذي فعله إمام الدعوة كآنه 
فاه سئل عن مسائل» وقال: هذا ليس مما نحن فيه» وهذه مسائل لم أتكلم 
فيهاء وقال في بعضها: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ لأه ما تطرّق إليها في 
اول الذقوقة وإ هاا سكف ها كوا 

فإذًا قد يسكت لأجل تحصيل مصلحة عظيمة» لكن لا يجيزء وفرق بين 
المقامين» فمن الناس من يظنّ أن المصلحة في الإجازة» وهذا باطل» بل 
هو تجويز لما حرّمه الله جيك » ولكن السكوت نعمء هذا تتبع تحقيق 
المصالح ودرء المفاسد» على أن مراتب الشرك الأصغر تختلف»› فهناك من 
الشرك الأصغر ما هو يقرب من الشرك الأكبر» وهو وسيلة وقريب منه. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١‏ 





فهذا لا يجوز إقراره؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر مثل بناء القباب على 
القبور» ومثل تعظيم الأولياء بأنواع من التعظيم التي هي وسيلة للشرك 
الأكبرء فهذا لا يجوز السكوت عليه؛ لأن السكوت عليه مدعاة لأن يقد 
الشرك الأكبر؛ لأنه وسيلة للشرك الأكبرء وهناك أنواع من الشرك الأصغر 
تكون من شرك الألفاظ» أو ممّا لا يكون وسيلة واضحة إلى التنديد 
الكامل»ء أي: إلى الشرك الأكبر بالله. فهذا هو الذي يجوز تأخيره لأجل 
مصلحة راجحة» فن وسائل الشرك الأكبر التي تؤدّي إليه كبناء القباب 
ونحو ذلك. هذا لا يجوز إقرارها؛ لأنّها وسيلة مباشرة لهء وأمًّا مثل 
اتل هده الألقاظ فإنه فك فوشي لمضلحة راح 

فإِذًا خلاصة الكلام أنَّ مسائل الشرك الأصغر تختلف» وأن منه ما 
يجوز تأخير الكلام عليه لمصلحة نهي الناس عن الشرك الأكبر. 


م وي 4 2 5 
۳ - بَاتٌ : قَوْلٍ: ما شَاءَ الله وَشِئْتَ 








فيه مَسَايِلٌ : 


سے جار کے 


ے2 


الأولّى: مَعْرَِةٌ الْيَهُودٍ بالشرْكِ الأضعر. 

الثَانَةٌ : هم الإنسَان إِذّا گان لَه هَوَى . 

النَالِئَهُ: كَولْهُ كل: «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًا؟» فَكَيْف بِمَنْ كَالَ: يا أَكْرَمَ 
الْحَلْقِ ما لي م مَنْ الود پو سِوَّاك . RS‏ 

وَالبيتيْن بَعْدَهُ. 

الرَابعَة بِعَة: أن هَذَا ليس مِنّ الشرك الأكبر لِقَوْلِهِ : ١يَمْنَعْنِي‏ گذا وَكَذَا). 

الْكَامِسَةٌ : الرّؤْيَا الصَّالِحَةَ م ا لوحي . 


و 
- 


ق تکون سَبَْا شر الأخكام . 


السَّادِسَةٌ : 


ا 2 


١5 





ممه + 


لساك ر سرس ر ر رم وص دوا وس ر ر ا رار اعرسم 
وقول الله تعالى : #وقَالوأ ما هى إلا حياننًا الديًا موت وسا وما ملكا 
صني م ر 08 0 > 2 r‏ 
إلا ألدَهرٌ وما هم يِدَّلِكَ مِنْ عل إن هم إلا يظنْونَ# [الجائية: 4؟]. 


ن فول رات م ست الدهر تقد اذى الل وول الله ال 
وقالوا ما هى إلا انا لدا توت وسا وما ملكا إلا أده * [الجائية: 4؟]. 


قال العماد ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: لوالو مَا هى إلا اننا الذي 
نموت وتا وما ملكا إلا ألدَهَد » ما : ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش 
آخرون» وما ثم معاد ولا وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون 
للمعاد» ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم. وهم ينكرون البدأة والرجعة. 


)1( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (أصل هذه الكلمة نسبة إلى الدهر يعني : الذين 
يقولون بهذا القول ينسبون إلى الدهرء والنسبة إليه في الأساس دهري» يعني الدهر دهري غيرت 
في النسبة إلى ذهري» الذي يكون علمًا على هؤلاء الذين يقولون بهذا القول. 
والقياس أن يكونوا دهرية؛ لأنْهم يقولون بأنّ الدهر هو الذي يميت ويحيي وهو كلّ شيء؛ لكنّهم 
جعلوهم ذهرية» بضم الدال» حتى تكون علم على طائفة» وهذا له مثال» مثل الرافضة من 
الرفض» رفض يرفض رفضًاء هذا المصدر لكن صنيع الرافضة رفض بالكسرء فالطوائف غير فيها 
ا و ال ل ا ال a‏ 
إن گان رفضًا حب آل محمد فَلْيَسْهَدْ الثَّمَلآنِ اني رَافضي 
رفضًاء بالكسرء كسر الراءء وهنا ذهرية . . وهكذاء نعم لها نظائر» فهذه تطلب بضبط أهل اللغة 
لهاء على خلاف القياس؛ لأنّها اسم للطوائف). 


5 - بَابُ: مَنْ سب الذَّهْرَ قَقَدْ آدَى الله 
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وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية» المنكرون للصانع'ء المعتقدون أن في 
كل ستة وثلاثين آلف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا أن 
هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول» ولهذا 
قالوا: وما لكا إل اهر قال الله تعالى: #رَمًا لم ذلك من عار إن م 
َِّا ير [الجائية: 14]» أي: يتوهمون ويتخيلون. 


الدهر هو الزمانء اليوم والليلة» الأسابيع» الأشهرء السنونء العقود. 
هذا هو الدهرء وهذه الأزمنة مفعولة مفعول بها لا فاعلةء فهي لا تفعل 
شيئًاء وإنما هي مسخّرة يسخرها الله 5 » وكل يعلم أن السنين لا تأتي 
بشيء» وإنما الذي يفعل هو الله برك في هذه الأزمنة؛ ولهذا صار سب 
هذه السنين سبًا لمن تصرّف فيها وهو الله بون ؛ لهذا عقد هذا الباب بما 
بين أن سب التهر يناقن كمال الريك وآن سبي الدهر يعود على 


پل ماه 


الله هاندا لأنه سب لمن تصرفة فى هذا الدهن: 
(يَاتُ مر ست الذهر)» السب يكو بأشياء» والسب فى أصلة: 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : (الفلاسفة أقسام» منهم فلاسفة كما قال: 
إلهية » يعني الذين يقولون بوجود الإله» وأنَّ الخلق له خالق» وأن العقل صدر عن عقل أكبر» عقل 
فعال» وهؤلاء طائفة مشهورة منهم أفلاطون وأرسطو. . إلى آخرهء ويقال لهم : إلهية؛ لإثباتهم 
الإله» وهناك فلاسفة دهرية لا يقولون بإثبات الإله» وإِنّما يقولون بقدم العالم وأنه لم يحدث وإنّما 
هكذا وجدت» هؤلاء فلاسفة أرجعوا الأمر إلى الدهرء فيقال لهم : ذهرية» وأولئك إلهية). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١9١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

١ 8 

التنقص» أو الشتم» فيكون بتنقص الدهرء أو يكون بلعنه» أو بشتمه» أو 

بنسبة النقائص إليهء أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك» وهذا كله من أنواع 
سبه والله ي هو الذي يقلب الليل والنهار. 

(قَقَدْ آڏى اللَّه)ء ولفظ (آذّى اللَّه)؛ لأجل الحديث حديث أبي 

هريرة کي عن التب كلا قَالَ: «قَالَ الله تعَالى: يُؤْذِيئِي ابن آدَمَ يَسَبٌ 


کے 


مس رع ىم ل ىمس اس 2 
الذهرٌ وأنا الذهرء أقلبٌ الليّل وَالنْهَارَ؛. ففيه رعاية للفظ الحديث. 





ت 


فهذا الباب ترجم له المصنف كت ب (بَابٌ مَنْ سب الدَّهْرَ فَمَدْ آذّى 
اللّه).وظاهر أن مسبة الدهر .على ما جاء في الأحاديث أنها من أذية 
الله بن ٠‏ والله بيك أثبت أنه يتأذى بذلك على لسان رسوله بل . 

فإثبات أن الله برك يتأذى بذلك حقّء لمجيئه في النص والأذى غير 
المضرة» فإن أحدًا لن يضر الله بيك » كما جاء في قوله بين : # أن 
يضرو أله سينا [محمد: ۳۲]» وكما جاء في قوله ية في الحديث القدسي : 
غير الإضرارء فالأذى أثره خفيف لا يترتب عليه شيء» وإنما هو من جراء 
عدم قدر الله بك حق قدره» وإذا لم يقدر العبد ربه حق قدرهء فإِنّه يؤدي 


و 5 بره 1 هه - ۶< ر مر سم و بو برس 22 م ردص 
مولاه بر » كما قال بك : لن الذين يوذو الله ورسولم لعنهم آله فى الدنيا 


م 
Cr‏ 


وألأاخرة# [الأحزاب: ۷ه]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر من يؤذي 
الله ريك » وهذا بخلاف الضرّ كما ذكرناء فَإِنَّ العباد لن يضروا الله شيئًاء 
ولن يبلغوا ذلك لأنّ الضرّ إلحاق مضرة بالشيء, والله برك هو مالك 
الملك لن يبلغ أحد من ذلك فيه بشيء بيك » أمّا الأذى فيحصل كما قلنا 
بأنه لا يقدره بيك حق قدره» فيؤذي» فالعبد يست الله إذ ينسب له الصاحبة 
والولد والشريك» ويؤذي الله َك بذلك» كذلك يؤذيه إذا سب الدهرء 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


٤‏ - بَابُ: مَنْ سب الدَّهْرٌ فَقَدْ آڏى الله 





۹ 


وكل ما هو مناف لكمال التوحيد وللتوحيد فاته يحصل به أذى لله ك من 
باب أولى . 

وهذا الباب ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد لمناسبة أن سبّ الدهر 
منقك اللشورك ا :وبياة ذلك أن الذى ي اللذهر ها سنه الا 
لاعتقاده أن الدهر هو الذي فعل ومنع» هو الذي أرسل خيرًا أو منع خيراء 
فيسبٌ الده؛ لأن الدهر جاءه بالنكبة» وجاءه بالمضرات» وجاءه بالشرورء 
فيعتقدون أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء» فإذا سب الدهر صاحب 
ذلك» أو كان سبب هذه المسبة ذلك الاعتقادء وذاك الاعتقاد شرك أصغر؛ 
لأنّه يعتقد أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء» وهذا باطل؛ إذ الذي 
قعل قلك الأشياء رما هوت الان 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهو أنَّ سب الدهر من 
الألفاظ التي لا تجوزء والتخلص منها واجب» واستعمالها منافي لكمال 
التوحيدء وهذا يحصل من الجهلة كثيرًاء فإنّهم إذا حصل لهم في زمان 
شيء لا يسرهم سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم» أو لعنوا تلك السنة» 
أو لعنوا ذلك الشهرء ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة» أو شتموا الزمان» 
وهذا لا شك لا يتوجه إلى الزمن؛ لأنَّ الزمن شيء لا يَفعَل وإنما يُفعَل فيه 
وهو أذية لله جيك . 

فسبٌ الدهر متضمّن للشرك الأصغر بالله» فمن سب الدهر فقد آذى 
الله جيك » وحصل منه شرك بالله بيك حيث اعتقد أن الدهر يملك شيئًاء 
وسبّ الدهر يحصل بلعنه أو شتمه أو احتقاره أو نحو ذلك مما يدخل في 
المسبة» وليس منه وصف شيء من الدهر كسنة أو شهر أو يوم بما حصل 
فيه» فلو وصفت سنة بأنها سنة سوء أو سنة نحس أو يوم نحس أو شهر 
نحس» فهذا ليس فيه مسبة للدهر وإنما وصف الدهر بأنه حدث فيه نحس 
بالنسبة إلى العباد»ء حصل فيه شر بالنسبة إلى العباد» وهذا ليس من مسبته؛ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


١6 





“له يحصل في الدهرء في الأيام» في الليالي» في الشهورء في الأعوام ما 
يسوء العبادء فقد يقال: إن هذه السنة سنة بلاء» سنة شؤم» سنة مضرة» 
سنة نحس» يوم نحس» إلى آخره» وهذا ليس من مسبة الدهر. 

وهذه نبه عليها الشارح في آخرها؛ لأن هذه ال ناء دات ف 
وسبٌ الدهر محرم» وهو درجات وأعلاه لعن الدهر؛ لأن توجه اللعن إلى 
الدهر أعظم أنواع المسبة وأعظم أنواع الإيذاء» وليس من مسبة الدهر 
وصف السنين بالشدة» ولا وصف اليوم بالسواد» ولا وصف الأشهر 
بالنحس» ونحو ذلك؛ لأن هذا مقيدء. وهذا جاء في القرآن في نحو 


محذ 


سا ری ساسا ره 


قوله ى2 : لق أَيَارِ سات لِنْذِيمَهُمَ عَدَابَ للَرْي في اليو لديا © [نصلت: 
١‏ وصف الله بيك الأيام بأنها نحسات» المقصود: في أيام نحسات 
عليهم فوصف الأيام بالنحس؛ لأنه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم» 
ونحو ذلك قوله َ۵ فى سورة القمر: لف بوم یں مُسَتَمرَ # [القمر: »]١9‏ 
يوم نحس ». أو يقول: يوم أسودء أو سنة سوداءء هذا الذهرا 
لأن المقصود بهذا الوصف ما حصل فيها كان من صفته كذا وكذا على هذا 
المتكلم» وأما سبه أن ينسب الفعل إليه فيسب الدهر؛ لأجل أنه فعل به ما 
يسوؤهء فهذا هو الذي يكون أذية لله بون . 

فتوصف الأيام بذلك لا على جهة المسبة» ولكن أنَّهها كانت ظرقًا زم 
حصل فيه ما هو نحس للعباد» هذا جائز» وقد ذكر الشارح في بيان الآية 
ما هو ظاهر. 

قولهت ١‏ لول اللو تقال CE‏ اا ا ا 
إلا اهر وَمَا هم ذلك من عر إن هم إِلَّا يو [الجائية: 04]) . 

هذه الآية ظاهرة في أن نسبة الأشياء إلى الدهر هذه من خصال المشركين 
أعداء التوحيد» فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى 
الله َك ولا ينسبوا الإلهلاك إلى الدهر بل الله بيك هو الذي يحيي ويميت . 


4-- 
ب 
A‏ 
ل 
1 


5 - بَابُ: مَنْ سب الدَّهْرَ كَقَدْ آذَى الله 
6١‏ 





کے 


0 0 . 31* عه 5 عسوي اانه ت 7 يي يانه‎ r ٠ 
في الصحيح عن ابي هريرة تيه عن النبيّ 1255 قال: «قال الله‎ 


> سوه مه 0 rt‏ ت ق 2 هم س 247 7 ل 6 
تَعَالَى : يُؤْذِينِى ابْنُ آدم» يَسَبٌ الذَهْرَ وأنا الذهرء أقلب الليل 
ع 2 (1) 
والنهار» . 


وَفِي رِوَايةٍ: «لا تَسْبُوا الدّهْرَ فن الله هُوَ الدَّهْر)!". 


والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله ي : يَقُولٌ الله تعالى : 'يُؤْذِينِي ابن آدَم 


عر ت مر همه 7ه ےل َ0 ر ت 
بسب الذهْرَ وأنا الذهرء. أقلبَ الليل وَالنهَارًَ) . 


وفى رواية: «لَاتَسبُوا الدَّهْرَ الله هُوَ الذَّهْرً). 


وفي رواية: «لا يَُلْ ابْنُ آدَمَ يا حَيْبَة الدَّمْرِ ني آنا الدّهْرُء اسل 
لَه وَنْهَارَهُ ذا شِئْتُ قُبَضْنْهُمَا» ". 

قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته» أخرجاه من طريق 
معمرء من أوجه عن أبي هريرة قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها 
ذم الدهر وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من 
المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر. وأبادهم الدهر. 
فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد التي يصنعونهاء فنهوا عن 
سب الدهر. ١.ه.‏ باختصار” . 

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدًا بهذا الطريق . قال: (كان أهل 


.)175457( أخرجه البخاري (5477): ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (7745). 

(۳) أخرجه مسلم (7747), وأحمد (۲/ ۴۱۸)ء والبخاري (1۱۸۲) مختصرا . 
)٤(‏ انظر: شرح السنة للبغوي /١7(‏ 07601 . 
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ا ا i‏ ان 0 0 ويميتنا 


0 37 إلا أَلرَهْرَ € [الجاثية: [r‏ و اشر فقال الله 98 ايؤذيني 
ابن دم ست الذَّهْرَ وتا الدَهْرٌء بيِدِي الام َكلت اللي وَالتَمَارَ e‏ 


وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان 
عن ابن عيينة مثله . 


ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة: سمعت رسول الله مي يقول : ايَقَولٌ الله تعالى : يسنت الدهر وأا 
الدَهْرٌء بِيّدِي اللبل وَالنْهَارَاء وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من 
حديث يونس بن يزيد به . 


ولالسحا ام و الح بر قيار م ليه في 
هريرة أن رسول الله كَل قال: يَقُولٌ الله تعالى : «اسْتَفْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ 


س 6 مايه نآ مو د" 


بغطني › ويُسبني عبدی »› وهو لا يَذرى» ول وَادَهراة» راتا الدهر) 


gor 


قال الشَافِِىٌ وَأَبُو عُبَبْدَة وَغْيرَّهمًا مِنَ الْأِمّةِ في نَفْسِيرٍ فول عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «لَا تَسبُوا الدَّهْرٌ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدّهْرٌ): كَانَتِ الْعَرَبُ 
في جَامِلِيتهًا | إِذا أَصَابَهُمْ اة د أو بلاء أو نكبة. و د حَيْبَةَ الدَّمْرٍ 


تتُسْيِدُونَ يَلْكَ الْأَكْمَالَ | إلى الدَهْرٍ وَيَسَبُوئَهُ وَإِنْمَا اها هو اله يح ؛ 
lS‏ الله بى ؛ لأ امِل َلك في الْحَقِيفَةِ: َلِهَذَا نهي عَنْ 


ر ”ا 


.)۱٥۲ أخرجه ابن جرير (8؟7/‎ )١( 
.)518/١( والحاكم في المستدرك‎ .)٠١١ /16( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 


٤‏ - بات: مَنْ سب الذهرّ فَقَدْ آذى الله 
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ا 
١‏ 


o‏ او سم راس 
o‏ وو ۳ e‏ ”اه 7 سے 2ے ۱ ا ٣‏ ا و 
٠ 4 ©‏ 


وگڏ غَلِط ابْنُ حرم وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُ مِنَ الطَاهِرِيَةٍ ني عَدّجِمُ الدّهْرَ مِنَ 


ww» 


ف 2 :و وس seo‏ ت 0 
الْأسْمَاءٍ الْحْسْنَىء أخذا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ... ١.ه'.‏ 


0 


تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. 
وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف يدنه وهي قوله: «بيدي 
الأمر». 


کے 
ب 6 اس 


قوله: (وَفِى رواية: «لا تَسْيُوا الدَّهْرَ فإن الله هُوَ الدَّهْرُ)). 

معنى هذه الرواية: هو ما صرح به في الحديث من قوله: «وَأَنَا 
الدَّهْرُء أَكَلبُ اللَيْلَ وَالتّهَارَا . 

يعني ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره. بعلم منه تعالى 
وحكمة. لا يشاركه فى ذلك غيره. ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. 
فالواجب عند ذلك حمده فى الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمذده. 
والرجوع إليه بالتوبة والإنابة؛ كما قال الله تعالى: #ويلوتهم بِلْحْسََدتٍ 


سر ص اسم رو لس ص 5 رم و e‏ رطم < 
والسَيّعاتِ 7 رجعون # [الأعراف: »]1١58‏ قال تعالى : ولو پالشر والخار 


وگ ا کرو 


فتنة وإليّنا عون 4 [الأنبياء: ]٠١‏ . 


. )۳۷۰-۳۹٦۳۹ /۷( انظر : تفسير أبن كثير‎ )١( 
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ونسسة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة؛ كما في أشعار المولدين. كاين 


المعتز والمتنبي وغيرهما. 


وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى: م يأ من 


رص 4 ےو ور 3 20 
بِحَدِ ذلك س شداد ¥ [يوسف: ]٤۸‏ الآية. 


وقال يفظن القع و0 : 


إن الليالي مِنَ الزَّمَانِ مَهُولَةٌ 


02 ر رمه > و ر ن ص ok?‏ و 
تطوّى وتنشر بينها الاعمار 


کا ت ت 2 - 07 ت 3 
فُقِصَارَهنٌ سم الهُموم طويلة وَطِوَالهِنٌ مح السرور قصار 


وقال ابو تماه7" : 
أعوام وَصلٍ كاد ينيسي طيبها 
و 9ے هټ عي ب في | صاه َه > o‏ 


و 


و ا ا a Co‏ 
ثم انقضت يلك السنون واهلها 


فر التَوَى فَكانها ايَامُ 


,° م س2 e‏ عه و 
نحوي أسى فكانها اعوام 


فكأنها وكانهم أخلام 


الشرح: 


قوله : (فِي الصجيح عَنْ أبي هْرَيْرَة ص عَن النبيّ يي قال : «قال الله 


2 وو م سےے . ےو ل هم ءه نه هم 2 و 
تعالى: يؤذيني ابن دم يَسَبٌ الذهرَ وأنا الذهرء أقلبَ الليل وَالنهَارَ»). 


/۳( هو عتاب بن ورقاء الشيباني» توفي في حدود الخمسين والمائتين. انظر: معجم الأدباء‎ )١( 
.)"58/14( وتاريخ الإسلام‎ «(YARA /۱14) والوافي بالوفيات‎ c(1 

)۲( انظر: ديوان أبو تمام (ص ؟87١)2‏ والصناعتين الكتابة والشعر (ص5760). ومعاهلة التنصيص 
(6/1). 


بي سه دم 0ر f= ol‏ ت 
٤‏ - بَاتٌ: مَنْ سب الذهرَ فقد آذى الله 
١6‏ 





قوله: «يُؤذِيِي ابن آدَمَ يَسّبٌ الدَّمْرء وَأَنَا الدَّمْرا هنا في قوله: «أنَا 
الدَّهْر) يعني أن حقيقة الدهر أنه مسخّر لا يملك شيئًا ولا يصنع شيئًا 
بإرادته» وإذا كان كذلك فإذا ست الدهر فإنه مسبّة لمن سحّرهء لمن قدر فيه 
تلك المقاديرء فلا يجوز أن يست الدهر؛ لأنّ الله 3:2 هو الذي سخر 
الدهرء فقوله هنا: «لاً تَسبُوا الدَّمْر كَإِنَ الله هُوَ الدّمْراء أو (يُؤْذِينِي ابن 
آَم يَسُبّ الدَّمْرء وَأَنَا الدَّهْر بيّدِي الأمْرٌ أ اللَبْلَ وَالتهارة فيه نيان مع 
أن الله 827 هن الذهرء ليس ذلك أن من أسمائة الدهنء أو أن 
الله بك ذاته هي الدهرء بل الدهر أحد المخلوقات» مسخّر كما قال: 
يدي الأمْرُء أُكَلْبُ اللَيْلَ وَالنّهَاره وحقيقة الدهر أنه الليل والنهارء فإدًا 
هي مسخّرة لا تملك شيئًاء وأن الله يك هو الذي بيده أمر ذلك الدهرء 
فحقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شيئًا ولا يفعل شيئًاء فسب الدهر سب لله ؛ 
لأن الدهر يفعل الله بك فيه» الزمان ظرف للأفعال وليس مستقلا ؛ فلهذا 
لا يفعل» ولا يَحرِمء ولا يعطي» ولا يُكرمء ولا يُهِلِكء وإِنّما الذي يفعل 
هذه الأشياء مالك الملك» المتفرد بالملكوت وتدبير الأمرء الذي يجير 
ولا يجار عليه . 

والمشركون في الدهر إمّا شرك أكبر أو أصغر يعتقدون فيه اعتقادات : 

الاعتقاد الأول: أنّ الدهر متصرف استقلالُاء كقول الطبائعيين 
والمنجمين» ونحو ذلك» في أن الأزمنة إنما هي نتيجة لحركات الأفلاك, 
وهذا ينتج لا عن تسخير من الحي القيوم» وإنما هي أشياء ضرورية» علل 
لأفعال تحصل في النجوم والأفلاك» وهذا الاعتقاد لا شك أنه شرك أكبر . 

والاعتقاد الثاني : اعتقاد طائفة أن الدهر والليل والنهار أنها فوض لها 
أشياء» فهي تفعل بما ترى» وأنَّها مخلوقات» ولكنها فوض لها أن تفعل. 
فحركات الرياح ليست بأمرء ومجيء الأمطار ليس بأمر» وحدوث 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١675‏ 





العوارض الفلكية من جهة غرق وهدمء إلى آخره» هذا ليس بأمر ونهي› 
ليست مأمورة منهية» وإنما هذه فوض إليها ذلك» وهذا قول الذين يؤمنون 
بوجود الرّبّ لكن يقولون هذه الأشياء تفعل . 

فإذا كانت هي تفعل بنفسها فتكون المسبة راجعة لهاء وهذا لا شك 
أيضًا أنه شرك» فالذي يسبّ الدهر يكون عنده أحد هذين الاعتقادين» إمًا 
هذا أو هذاء فإذا اعتقد الاعتقاد الأول أو اعتقد الاعتقاد الثاني ينتج عنه 
أنه يست الدهر؛ لأنه عنده أن الدهر يحصل شيئًا أو يدفع شيئًاء يدفع 
الشرور أو يجلب البلاءء فيسبّه ؛ لأنه يعتقد ذلك فصار من الشرك باش 
إِمَا الشرك الأكبر في الحال الأولى والثانية» وإمًّا الشرك الأصغر في حال 
من اغد أنه سي من السات لكن له إحداف مسا كنا قال الأول 
منهمء أو كما قال قائلهم : «مُطرنا بنؤءِ 0013 . على التفصيل هناك 
بحديث زيد بن خالد ركه حيث قلا إن قولهم: «مطرنا بنوءِ كَذَا) أن الباء 
تقتضي إِمّا الاستقلال أو السببية. 


.)۳۷۲ /۲( سيق تخریجه‎ )١( 


٤‏ - بَابٌ: مَنْ سب الذّهْرَ َد آدى الله 





فيه مَسَايْل : 


اب جاب بير 


(n 
0 ۹ 
ا‎ 

- 
١ 
o 
4۸ 
$ 
1 
عمو‎ 


بره وه بر 
كعل فقا و ووو وق ف ووم عن بن فوع 
الثالثة: ١‏ في قِوَلِهِ: «فإن الله هو الدهر» 
4 22م يه 5 دض كم 1ه له هدم ا 
الرابعة أنه قل د ن سابا ولو لم ه بقلىه 
س 5 ۰ م و مدي 


ا ا 


\o¥ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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سر قرو 
٥‏ - بات 


ت س و ~~ سے 
اليب قاد الوه اه | »چ 0 ۵ 
0 314 ى وي ود 
oe‏ ر نما 


ش: قوله: (بَابُ التَسَمّي بِقَاضِي القضَاة وَنَحُوو) . 
ذكر المصنف كذ هذه الترجمة إشارة إلى النهى عن التسمى بقاضي 
القضاة قياسًا على ما فى حديث الباب. لكونه شبهه فى المعنى فينهى 


عه . 


التوحيد يقتضي من الموخد المؤمن م بالله ىك أن يُعظمهء وألا يجعل 
مخلوقًا في منزلة الله ك فيما يختص به» وتارة يجعّل المخلوق في منزلة الله 
لشبهة وصني قام به» أو شيء يكون عليه» ككون القاضي هو رئيس القضاة أو 
أعلم. > فيُجِعَل في اللفظ والتسمية قاضيًا للقضاة؛ فلهذا نبه الشيخ كانه على أن 
التسمّي بالأسماء التي معناها إنما هو لله برك أن هذا لا يجوزء والتوحيد 
يقتضي ألا يوصف بها إلا الله » وألا يسمى بها إلا الله يق . 

فتسمية غير الله بتلك الأسماءء التي ستأتي . لا تجوز» ومحرم بل هي 
أخنع الأسماء» وأوضع تلك الأسماءء وأبغض الأسماء إلى الله كك . 

في هذا الباب ذكر الشيخ كآنه حكم التسمّي ببعض الأسماء التي تقتضي 
كمال في معناهاء وبوّبه بقوله : (بَابٌ التَّسَمّي بِقَاضِيٍ القضَاة وَنَحُو) . 

وقوله: (وَنَحُووِ) يعني نحو قاضي القضاة» كما ذكر شاهان شاه» 
وملك الأملاك» سيد الناس» ونحو ذلك» فهذا ونحوه مما جاء النهى عنه» 


يب 


ه؛ - بَابُ: التَّسَمّى بِقَاضِى القُضَاة وَنَحْوهِ 
کس ١‏ 





وجاء النهي بالمثال في الحديث الذي أورده المصنف كّثه» ووجه ذلك. 
كون هذا من المنهي عنه أن في معناه ادّعاء الكمالء ذلك أن قول القائل : 
ملك الأملاك» يعني ملك الملوكء وفي الحقيقة أن الملوك لا يملكهم إلا 
واحد وهو الله بك » فهذا الذي ادّعى آنه ملك الملوك هذا ادّعاء باطل في 
نفسه» ورفع لحاله فوق حقيقته» والواقع أن الله بخ هو الذي يملك 
الملوك بيده َ۵ » يرفع من يشاءء ويخفض من يشاءء يعر من يشاءء ويذلٌ 
من يشاءء بيده بج مقاليد كل شيء. 


فقول القائل: ملك الأملاك, الأملاك جمع ملك» هذا اذعاء» وهذا 
الاذعاء فيه تسمية البشر باسم لله ريك ٠‏ ليس لهؤلاء البشر نصيب في 
معناه» وذلك أن الأسماء التي تطلق على البشرء وتطلق على 
الله برك يكون ثم اشتراك بين المخلوق والخالق في أصل المعنى» مثل 
الملك؛ لأنّ الله بيك هو الملك» وسمّى الله بيك بعض عباده بالملك› 
وذلك لأنه ثم اشتراك في أصل المعنىء فالّذي يملك شيئًا هو الملك» لكن 
له من الهلك بحسب حاله» وله من الْمُلك بحسب حاله» والمعنى صحيح»› 
إذا إن له مُلكاء وله يلكاء فأنت مالك للشيء. والله بيك هو المالك 
الأعظم. والملك ملك على بلاده» والله بك هو ملك ملكوته سبحانه . 


فإِذًا في لفظ (مَلك) اشتراك» للعبد منها ما يصح أن يناسبهء كذلك 
ننفظ(العوير ) قإن هين اعمادا ال وال ا سای تعفر اد 
بالعزيزء وذلك أن له عزة تناسبه» فليس كاذيًا فى هذه المقالة من تسمى 
بالعزيزء فهو عزيز بالقدر الذي يناسب ذاته البشرية» كذلك الجليل» الجليل 
إذ) ات هلان :اليناف ار ل ول تابه أو فاج الالء لجو 
تناسبه» فهذا وأمثاله من الألفاظ لوجود الصّحة في أصل المعنى» فإنَه 
يكون إطلاقه على البشر جائرّاء كما قيل في ابن عباس حب : إنه الجليل ؛ 


3 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
لأنَّ له جلالة تناسبه. وكما قيل في أبي حنيفة: أنه المفتي الأعظم فهو 
مفتي زمانه الأعظمء أو المفتي الأعظم بين المفتين» فهذا يناسب الحال» 
هناك ألفاظ كذب في نفسهاء ولا يصح للمخلوق منها شيء مثل: قاضي 
القضاةء أو أقضى القضاةء أو ملك الأملاك» أو سيد الناس» فهذه كلها 
ليس لصاحبها منها نصيب» فقوله ملك الأملاك؛ هذه كذب إذ ملك 
الأملاك هو الله بيك » فهذا كله لا يجوزء استثنى العلماء من ذلك 
النبي يك أنه سيد الناس» وذلك لقوله له : «أنا سيد وَلَدِ ادم ولا فخ . 

فقالوا: هذه تقصر عليه بيا ؛ لأنَّ له سيادة على ولد آدم» وعلى الناس 
تناسبه» فهو اسم صحيح في نفسه» والله بك هو سيد الناس والمتصرّف 
فيهم» هو السيد - سبحانه -. ولكن النبي َو له سيادة تناسبه إذ هو 
الرحمة المسداة والنعمة المرسلة على العالمين . 

ذا معقد الباب كما ذكرت أنَّ الاسم إذا كان المخلوق لا يستحقٌ منه 
شيئًاء وكان يطلق على الله بك » فان التسمّي به لا يجوز» ويكون من 
التعدّيء. والكذبء. والظلمء والعدوانء أمّا إذا كان ذلك الاسم حقاء 
ونصيب بقدره فإنه يناسب إطلاقه» كما يناسب ذلك في ما يتصف به العباد 





من الصفات. فالعبد سميع › والله ٤ین‏ سميع والعبد بصيرء والله ج بصيرء 
والعبد قوي» والله َك هو القوي» وهكذا الله هو الملك والمالك» والعبد 
ملك ومالك ؛ لأنّ له من هذه المعاني ما يناسبه» فالشيخ كن أورد هذا الباب 
في كتاب التوحيد؛ ليبيّنَ أن من تسمّى بهذه الأسماءء فقد كذب وأساء 
الأدب مع الله برك » وإساءة الأدب مع الله بيك في ذلك مناف لكمال 
التوحيد» فهو محرم ولا يجوز» ومناف لكمال التوحيد الواجب؛ لأن فيه 
اعتداءًا على حق الله بيك في الأسماء التي لا يجوز أن يتسموا بها . 


. من حديث أبي سعيد كه‎ )٠١ /۱۷( وابن ماجه (۳۰۸٤)ء أحمد‎ .)۳۱٤۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 


4٥0‏ - يات : التصَمئ بقاضی القَضَاة وَنْحُوهٍ 
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ٿال شا 0 شَاهَانْ O‏ 
وَفِي رواية: 37 ي رَجُلٍ عَلَى الله ب يوم E‏ ا 


ش: قوله : (ِي الصجيج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كه عَنِ الب ي ال :إن 
أخْتَعَ اشم عند الل رَجل تَسَمّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ. لا مَالِكَ إلا اللّهُ»)؛ لأن هذا 
اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر 
منه. مالك الملك ذو الجلال والإكرام وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من 
عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله تعالى» ينزع الملك من ملكه 
تارة وينزع المُلكَ منه تارة» فيصير لا حقيقة حقيقة له سوى اسم زال مسماه " . 
وأما رب العالمين» فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط يخفضه 
ویرفعه» ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى» وما تكتبه 
الحفظة عليهم . فيجازى كل عامل بعمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. كما 
ورد في الحديث : «النَهُمَ لَك الْحَمدُ كله وَيدَ اْحيرُ كله وليك بر زجع 
الْأمْرُ كله ونت إِلَهُ الْكَلْق كله تَسْأَلْكُ مِنَ الْحَبْر وء وَنَعُودْ بك مِنَ الشّرٌ 
ONE‏ 


.])۲۱٤۳( ومسلم [ح۲۱‎ »)1۲۰٦( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم [ح۲۲ .])۲۱٤۳(‏ 

(*) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: يعني : ينزع الملك من ملكه» بأن يسلب منه 
الملك. يأتي واحد ويتولى الملك بدله» ينزع الملك من ملكهء يعني : يزيله» والثانية: ينزع 
الملك منه تارة يعنى : بالموت» يذهب ويصير غير مالك لشىء. 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ لالاء ۷/۷٤۱)ء‏ والبيهقى (5/ 777): وبنحوه أحمد (۳۷۸/۳۸)ء 
والحاكم في المستدرك (۱/ )۲١ /۳ ۰1۸٦‏ من حديث حذيفة كلك . 
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قوله: (كَالَ سَُفْيانُ) يعنى : ابن عيينة. 


س © ب 


يل شَامَئَْام) عند العجم عبارة عن ملك الأملاك. ولهذا مثل به 
سفيان؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم . 

قوله: (وَفِي رٍوَايةٍ: «أَْيَظ رَجُل عَلَى الله يَوْمَ الامو e‏ 

قوله : «أَغيَظ» من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى 
الله مغضوبًا عليه والله أعلم . 

قوله: دوا وهو يدل أيضًا على أن هذا خبيث عند الله 
فاجتمعت في حقه هذه الأمور» لتعاظمه في نفسه» وتعظيم الناس له بهذه 
الكلمة» التي هي من أعظم التعظيم» فتعظمه في نفسهء وتعظيم الناس له 
بما ليس له بأهل. وضعه عند الله يوم القيامة» فصار أخبث الخلق. 
وأبغضهم إلى الله وأحقرهم؛ لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم 
القيامة أحقر الخلق وأخبثهم. لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله. 

قوله : «أَحْتَعَ»» يعني : أوضع هذا هو معنى «أَحْتَعَ»» فيفيد ما ذكرنا 
في معنى «أَغْيّظ. أنه يكون حقيرًا بغيضًا عند الله . 

وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم. 

كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال : «خَرْجَ معَاو وة مام َبْدُ الل 
بن الرْبَيْرِ وَابْنُ 2 اجَلِسَا سَمِعُْتٌ رَسُولَ الله يكن 
ول سر أن يَتَمَثَلَ آ لَه الرّجَالُ قيامًاء ليبرا مَفْعَدَهُ مِنْ اا 
وأخرجه الترمذي أيضّاء وقال حسن. 


(۱( أخرجه الو داود (60959), والترمذي (هه/ا؟). 


o 2 1% 0‏ 
٥‏ - باب : التَسَمَى بقاضى القضاة وَنحوه 
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وعَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ: كَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ب مُتوَكْنَا عَلّى عَضَّاء 
فما إَِبْه كَقَالَ: لا تَُومُوا كما تَقُومُ الأعاجم. يُعَظمْ بَعْضُهَا بَعْضًاا. 
رواو 

قوله : «أعيظ رجل». هذا من الصفات التي تمر كما جاءت» وليس 
شيء مما ررد الاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في 
ذلك» وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالی» إثباتا بلا تمثيل» 
وتنزيهًا بلا تعطيل كما تقدم» والباب كله واحد. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة» والتابعين فمن 
بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. 

وهذا التفرق والاختلاف» إنما حدث في أواخر القرن الثالث» وما 
بعده» كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق. 
والاختلاف» والخروج عن الصراط المستقيم› والله المستعان. 


سح ت ملك الاملاك. لد لِك إلا الله» ا خنع اسم : يعني اوضع اسم عند 
الله يوك 





)1( أخر جه أبو داود 2)077"٠(‏ وأحمد (5"/ .)01١6‏ وابن أبى شيبة /٥(‏ ۲۳۳)» وأصله فى البخاري 
«(TAA)‏ ومسلم .)5١9(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1٤‏ 





إذا كان أوضع اسم عند الله هو هذا الاسم (مَلِكَ الأَمْلاَكٍ)» وكذلك 
صاحبه» الذي تسمى بهذا الاسم. وأوضع الناس عند الله بك » ويكسوه 
الله بيك ثوب مذلة يوم القيامة؛ لأنه أراد بهذا الاسم الرفعة في الناس» 
وبين الخلق . 


هذه الأسماء التي تطلق» والألفاظ يستوي فيها إطلاقها عن قصد أو 
عن غير قصد» وهذا الذي نبه عليه الشيخ كله في آخر المسائلء في أنه 
ينهى عنه» ولو لم يقصد حقيقة الاسمء فإذا قال هذه كلمة تقال: شاهنشاه 
تقول ول ما كلجة فالا رل حم هله الكلية كدي وال 
لا يجوز أن ينقل الكذب» ولا يقول الكذبء. فإذا قال هذا أقضى القضاة 
وقاضي القضاة: نقول كذلك ولو قيلت في حقه» فلا يجوز أن تقول ذلك؛ 
ولوا تعن ما آنه اة وكات والمؤمق انور بالصدق: .ران 
يكون مع الصادقين» لا مع الكاذبين» هذا مع غير القصدء أمّا إذا كان مع 
القصدء فهو - والعياذ بالله - مناف كما ذكرنا لكمال التوحيد الواجب» 
ومضاد لما يستحقه الله بيك من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وذكر 
الشارح في آخر كلامه مسألة تعظيم الخلق بعضهم لبعض» وتعظيم الأعاجم 
بعضهم لبعض» والأعاجم يعظم بعضهم بعضًا بالأسماء» وبالأفعال» فمن 
التعظيم بالأسماء مثل شاهنشاه» وأنواع من هذه» ومن التعظيم بالأفعال 
القيام على المرءء أو القيام له» وقد ذكر من الأحاديث ما يدل على أنَّ 
القيام على المرءء أو القيام لهء أنه من صنيع الأعاجم» والنبي ييه كان 
يكره أن يقام له» وكانوا لا يقومون لرسول الله ية إذا أقبل لما يعلمون من 
كراهيته لذلك ڪي . 


آل 0 


ع م.م 


' وهذه المسألة القيام له والقيام عليه» تخالف مسألة القيام إليه» فإ 
تلك E‏ ظ 


- 0 2ه 2 o‏ 
0 - يات : التسمى بقاضى القضاة ونحوه 





الأولى: أن يقام إلى الشخص . 

والثاني : أن يقام له 

والثالث: أن يقام عليه 

وهذه جاءت في الأحاديث» كل واحدة من هذه الثلاثة. 

الأول : القيام إليهء كما قاليةِ: في حديث أبي سَعِيِدٍ 
الْحْدْرِيّ ضيه قال : «لما عينم هو ابنٌ مُعَادْ بعت 
e‏ الله کل وَكَانَ رب منه» فَجَاءَ على جِمّار» فليا 5ا قال رول 
ال یة: «قُومُوا إِلَى سيك فَجَاء فَجَلّس إلى رَسُولٍ اللو ية . . . ٠٠.‏ 
قال : فقمنا إليه. ونحو ذلك» وهذا ليس بمنهي عنه» لا كراهة» ولا تحريم 
من باب أولى فهو مباح. بل أحيانا يكون مستحبًا؛ لأنه من مكارم 
الأخلاق» وصفته أن يكون لاستقبال قادم فيقام إليه» أو لغرض معهء إما 
للسلام يقبل فيقوم لأجل أن يسلمء لا لأجل أن يُعظمهء ولكن لأجل أن 
يسلمء فهذا قيام إليه 

والثاني القيام له: كأن يدخل ويقوم الحاضرون لمجيئه لغرض تعظيمه. 
يقومون لهء ويظلون قيامًا لأجل أن يمر أو انتما م وهذا هذا الذي 
جاء فيه الوعيد في قوله ميد a‏ ن َم آ له الرّجَالَ قِيَامَاء ليبرا 
مَفْعَدَهُ مْنَّ التارء فمن أحبّ إذا دخل» قام الحاضرون له تعظيمًا حتى 
يجلس» ولو لم يسلموا عليه» ولو لم يصافحوه» فهذا من أخلاق 
الأعاجم. ومن أنواع ما تعظم به الأعاجم بعضهاء وهذا منهي عنه» 
ومحرّم من الأفعال. 

والثالث : القيام عليه وهذا الذي تصنعه الأعاجم بملوكهاء والمعظمين 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۰٤۳(‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص؟7١١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١17‏ 





فيهم» إذا جلس قام الناس عليه قام طائفة عليه تعظيمًا له وإجلالًا» يقومون 
عليه وقوفاء تعظيمًاء وهذا مما جاء النهي عنه كمال قال ييه لما صلّوا معه 
وكان جالسًا ييه صلّى قاعدًاء صلوا خلقه قيامًاء قال : إن كذتم م اما لتَفْعَلُونَ 
غل فَارِسَ وَالرُوم يَقُومُونَ عَلَى مُلوكهِمْ70". يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْء فهذا قيام 
یه وھا الین خليه من جا ای لا مورا ب بد لك الا 
على الملك» أو القيام على وليّ الأمر في حال الحرب» أو في حال لقاء 
رسل الكفار» كما فعل النبي يلوه كما جاء ذلك في قصة غزوة الحديبيةء 
الما آناه عُْوةُ من عند المشركين وَجَعَلَ يكل لني يك كلما تكلم عد 
بِلِحْيَتَهِ وَالْمُغِيرَةٌ بْنُ شُعْبَةَ د E a‏ 
ال وهن 00100 ابن القيم كله : أنه يقام على الإمام 
في هذين الحالين: في حال الحرب» وكذلك في حال قدوم رسل الكفار؛ 
حتى يظهر الهيبة والقوة ولا يستهان بذلك» ويعلمون أن أصحابه معظمون له 
وقائمون على رأسه» يدافعون عنه» هذه إشارة أشار بها الشارح لأجل مناسبة 
أخلاق الأعاجم» ونحو ذلك . 

وفي الأزمنة المتأخرة» شاعت أسماء كثيرة من جهة العجم. وأسماء 
فيها كذب كثير» وشاعت في الناس وخاصة في أهل العلم» فكان المولود 
إذا ولد سمي بأحد تلك الأسماءء وهي في الواقع ألقاب وليست بأسماء. 


)1( احرج بيك 1050 )من حدريك جاتر a‏ : «قَالَ : شتی رَسُولُ الله يكل مَصَلَيِنَ يتا ورَاءَه 
وَهُوَ قَاعدٌ» وَأَبُو بر يُسْمِحُ النّامَ لكبيرَة ) فَالْتَمَتَ إِلَيْنَا فَرَآنا قَيامًاء كَأَشَارَ إلا فَمَعَدْنَا قَصَلَيِنَ 
ِصَلَاتْهِ قعُودَاء لما صلم »> قَالَ: إِنْ ذم ايا لَفعَلُونَ ِل َارِسَ وَالرُومٍء يَقُومُونَ عَلَى مُلْوكِهِمْ 
وَهُمْ ُعُودٌ فلا تَفْعَلُوا ا4 تَمُوا بِأَئِمَيَكُمْ إن صَلّى قَائِمَا قَصَلُوا قِيَامَاء وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا 
فُعُودًا). 

(۲) أخرجه البخاري (7775) فى حديث طويل . 

(۳) انظر: زاد المعاد (۲۹۳/۳). 


- َه 2ه 22 o‏ 
٥‏ - ياب : ال FO‏ بقاضى القضاة ونحوو 





1۷ 





ففلان تقى الدين» وهذا شمس الدين» وذاك رحمة الله نور الدين» بهاء 
الدين» ولي الدين. . إلى آخر تلك الأسماءء هذه إِنَّما أتى بها الأعاجم. 
أمّا العرب فلا تعرف هذه الأسماءء وإنما جاءت من الأعاجم» فهذا الاسم 
حكم إطلاقه على الشخصء أنه إذا كان الشخص الذي قيل فيه ذلك إذا 
كان الاسم يطابق حاله فإنّه يجوز الإطلاق عليه فهو من أهل التقوى 
والصلاح» فيقال: تقيّ الدين» فيكون اسم مطابقًا لحاله» ولو لأصل حالهء 
أو يكون مثلًا: شمس الدين؛ لأنّه نفع الإسلام؛ كشمس الدين الذهبي» 
وشمس الدين ابن القيم» ونحو ذلك . 

أمَا إذا كان كذبًا في حاله قال العلماء: لا يجوز؛ ولو كان أبوه سمّاه 
أو لقّبه بتقيّ الدين» إذا كان فاسدّاء فإنّه لا يجوز أن يقال له: تقي الدين. 

فإِذًا يكون الكلام في ذلك» من باب رؤية هل متّصف بتلك الصفة أم 
روزن كان اا يكن متصنا لي يحي لأن افيه نا 
وكذبّاء وخداعًا على الناس» وإذهابًا لقوة الدين وحرمة أسمائه. 


| شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۸ 





الأولى : النَهْن عَن النّسَمّي بِمَلِكِ الأملاك. 
الثانبة 0 أن تا في ما بق كما قال سهاو 
لقال : التّمَطنُ لِلَغِْيظ فِي هَذَا وتخوهء مَعَ الْقَظع بان الْقَلْبَ لَه 


يَقَصِد مَعْنَاه. 


الرَّابعَةَ : التَمَطْنٌ أن هَذَا لإجلال الله سبْحَانَه 


فيه مَسَايْل: 


ا ا 


45 - بَابُ: اخرام أَسْمَاءِ اللو تعَالى وَتَِْيرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ 
- ِ ۱۹ 





006 
اخذِرَام أَسْمَاء الله تَعَالى ود تغيير الاسم لأجْل ذلك 


ش : قوله: ميات ١‏ احبر ام أَسْمَاء الله 4 تعالى وَتَغْيِيرٍ الاسم أجل 
ذلِكَ). 


الشرح: 

فهذا الباب هو: (يّات ايرام أَسْمَاءٍ الله ۾ تعالى وة تَغْيِيرٍ الاسم لأجل 
ذلك)» وفيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموخد» 
ومن لسانه» فإن الموحد متأدّبٌ مع الله يق . ومتأدّبٌ مع ا 
ومتأدبٌ مع صفاته. ومتأدبٌ مع دينه» فلا يهزل بشيء فيه ذكر الله 
ولا يلقي الكلمة عن الله لله بدح هكذا دون أن يتدبّر ما فيها . 

فمناسبة هذا الباب» وهذه الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أن 
احترام أسماء الله بل احترام لتوحيده بيد في أسمائه وصفاته» وتعظيم 
له برك » لأنَّ أسماء الله بيك داخلة في توحيد الأسماء والصفات» وتعظيم 
ذلك النوع من التوحيد منهء أن تُعظم الأسماء الحسنى» وأن تُعظم صفات 
الربٌ بيك العليا. 

فإِنَّ تعظيم أسماء الله واجب» وترك التعظيم محرّم» قال بك : ذلك 


رس 7ے تر ووس مي عور وو 


ومن يعظم حرملت ف انير 2 ل ففة ركه 4 [الحم: 3 وقال الله عو : 


ذلك عم ول رص ا يي 


لك ومن بعد شعكير اللو َإِنّهَا من د قوی اقلوب [الحج : ۲ . 
قال العلماء : الشعائرء جمع شعيرة وهي كل ما أشعر الله بك بتعظيمه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

17 
من أمر العبادة» وبما يختصٌ به يك » فمن تعظيم شعائر الله» تعظيم 
أسماء الله ي » ومن تعظيمها احترامهاء واحترامها يعني أن تعظّم وتبجّل 
وتوضع بالمكان اللائق بهاء فاحترام أسماء الله بي من تعظيم الحرمات» 
ومن تعظيم شعائره 05# . 

ولهذا هي واجبة» ووجوبها ظاهر من الآية» واحترام أسماء 
الله 395 يكون في أشياء : 

فمنها: أن يعظم الاسم في ذكره» واستعماله» وحين التكلم به. 

ومنها: أن يعظم إذا جد مكتوبّاء فاحترام أسماء الله في الاستعمال 
من جهة اللفظء ومن جهة الكتابة» فما وجد من أسماء الله على ورق فإنه 
يجب تعظيمه» واحترامه» برفع تلك الورقة عن امتهانهاء فكل ما اشتمل 
على ذكر الله َك » وجب تعظيمه بذاك . 

ومنها : إذا تحدّث المُتَحدَّث بأسماء الله 8 وجب عليه أن يعظم تلك 
الأسماءء وأن لا يجعلها في كلام لا يليق بتعظيمه لأسماء الله ك . كما 
يقع من بعض الأدباء» ومن بعض غير الموقرين للربّ ك » حيث 
يستعملون أسماء الله ب۵ في أشياء لا تليق» فذلك نوع من أنواع عدم 
احترام أسماء الله 86 . 





ومن أنواع الاحترامء أن لا يسمّى بأسماء الله يك . وأن يغّر الاسم 
لذلك . 


5 - بَابُ: اخْترَام أَسْمَاءِ الله تَعَالى وَتَغْبِير الاسم لأجل ذَلِكَ 





۱۷۱ 
عَنْ أبي شُرَيْح : ا َقَالَ لَه التي يا : 
إِنَّ الله هو الْحَكَمُ وَإلَيِْ الْحُكُمُء كَلِمَ تُكَنّى أب ا َقَالَ : 


° م 1 2 E.‏ . لي ا ال ال د 


6 س 2 


الْمَرِِقَبْنَء كَقَالَ رَسُولُ الله كية: نا سے م هَذَّاء كما َكب 


الْوَلَدِ؟ قال: سْرَيْحٌ ملم ميد للد كاله ل قْمَنْ أَكْبَرّهُمْ؟ 


1م روي دوه مس 2ه ميو سم (JIS‏ 
قلت : : سريح ء قال : فانت و سریح؟ . رواه ل داود ويره( ا( 


ش: قوله: (عَنْ أبي شريح) . 

قال في خلاصة التهذيب: هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن 
عمرو أسلم يوم الفتح. له عشرون حديثاء اتفقا على حديثين وانفرد 
البخاري بحديث» وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جيير وطائفة. 
قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين”''. 

وقال الشارح اسمه هانيء بن يزيد الكندي. قاله الحافظ. وقيل: 
الحارث الضبابي . قاله المزي" . 

قوله: ١يُكْنَى».‏ الكنية ما صدر بأب» أو أم» ونحو ذلك واللقب ما 
لبس كذلك؛ كزين العابدين ونحوه . 

وقول النبي وي : إن الله هُوَ الْحَكُم اليه الحم فهو سبحانه 
)١(‏ أخرجه ابو داود (54800)» والنسائي في الكبرى (457/7)» والبخاري في الأدب المفرد 

(ص۲۸۲)» وابن حبان في صحيحه (701//7). والطبراني في الكبير »)٤٦٥(‏ والحاكم في 

المستدرك /١(‏ ١۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى .)٠٤١ /٠١(‏ 


(؟) انظر: الطبقات الكبرى (5/ 790)» وتهذيب التهذيب .)١1787/١7(‏ 
(۳) انظر: تهذيب الكمال (۳۳/ .)5٠١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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الحَكُمّ في الدنيا والآخرة» يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل 
على أنبيائه ورسله» وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه 
من الكتاب والحكمة. 

وقد يسر الله معرفة ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة. فإنها لا تجتمع 
على ضلالة» فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام» فلا بد أن 
يكون المصيب فيهم واحدّاء فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم. وأعطاه 
ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء» يسر له ذلك بفضله 
ومنه عليه وإحسانه إليهء فما أجلها من عطية» فنسأل الله من فضله. 
ظ قوله: «وَإِلَيْهِ الحم ف الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ##ومًا 
حف فيه من سىء مَحَكْمهُ: إلى أل [الشورى: »]٠١‏ وقال: كن لَتَرَعُمُ في 
سىء ردو إِلَ الله والرسول إن 3 ومون اله واوو الآخر ديك حير وأَحَسَنٌ 
تأويل) [الساء: 05]» فالحكم إلي الله هو الحكم إلى كتابه. والحكم إلى 
رسوله هو الحكم إليه في حياته. وإلى سنته بعد وفاته . 

وقد قال ا لمُعَاذ لما بَعنّهُ إلى امن قَالَ لَهُ: كيف نَقْضِي إِذا عَرَضَ 
لَك قَضَاء؟ قَالَ: أَْضِي بكتاب اللَّوء قَالَ: كَإِنْ 56 نَجِدْ فِي تاب اللَّهِ؟ 
قَالَ: قَبِسُئَةِ رَسُولٍ اللو ي قَالَ : إن َم جذ في سن رَو الل اء 


ب 


کف 
4 


سر ص ر و 


رلا فی كناب الوا قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأپي» وَلَا آلو قَصَرَبَ رَسُولُ اللَّه كله 
صَدْرَُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لله الْذِي وَفَقَ رَسول» رَسول الله لِمَا برضي رَسول 


الل , 


)1( أخر جه ابو داود (2)70917 والترمذي ا والدارمی 2)١17٠١(‏ وأحمد ۳٣۳۳/۳۷٣‏ م" = 


5 - يَابُ: ايرام أَسْمَاءِ اللو تَعَالى وَتَغِْيرٍ الاسم لأججل ذَلِكَ 


فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام» ومعرفة الحلال من 
الحرام» ومعرفة أحكام الكتاب والسنة» ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم 
يحد للقضية حكمًا فى كتاب الله ء ولا فى سنة رسوله َو بخلاف ما يقع 
اليوم وقبله من آهل التفريط في الأحكام. ممن يجهل حكم الله في كتابه 
وسنة رسوله» فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب 
والسنة وهيهات . 
القضاء بين العباد. فيحكم بين خلقه بعلمه. وهو الذي لا يخفى عليه 

5 5 ء۶ ق سے سرت Ar‏ رمه ار 4 آذ ر اسر کہ 
خافية من أعمال خلقه: لإي لله لا يَظِلِمُ مِثْقَالَ دَرَةَ وَإن تك حَسَنَةُ 
يُصَلعِفْهًا وَيْوْتِ ين له أجْرَا عَظيمًا) [النساء: »]6٠‏ والحكم يوم القيامة» 
إنما هو بالحسنات والسيئات». فيؤخد للمظلوم من الظالم› من حسناته 
بقدر ظلامته. إن كان له حسنات» وإن لم يكن له حسنات» أخذ من 
سيئات المظلوم» فطرح على سيئات الظالم')ء لا يزيد على هذا مثقال 
درة» ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. 

قوله : «فَقَالَ: إن قَؤْمِى إِذا اختَلَفُوا ف أتونِى › فُحَكمْت بيتهم 
قَرَضِيَ كلا الْمَرِيقَيْنِء َال رَسُولُ الله يَلةِ: مَا أَحْسّنَ هَذَااء فالمعنى - 
والله أعلم - أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر 
للعدل بينهم» ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين» صار عندهم مرضي . 


(IV =‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ 2,)١968‏ والصغرى (5/ 2))١7١‏ والطبراني في الكبير 
(۲۰/ ۱۷۰). وابن أبى شيبة (5/ .)١7 /5 »٥٤۴۳‏ 


. من حديث أبي هريرة كيه‎ )704١( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





© © © * © © 858 98 © © © © © © © © © 5 © © © © © ©5 © © © © © © © © © © © © © © © © هه © © © © هاه ه هده : وان باه هه هو اه هاه هو هج هه 


وهذا هو الصلح؛ لأن مداره على الرضى لا على الإلزام» ولا على 
الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» ولا على الاستناد إلى 
أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم 
الكتاب والسنةء كما قد يقع اليوم كثيرًاء كحال الطواغيت الذين 
لا يلنفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسولهء وإنما المعتمد عندهم ما 
حكموا به بأهوائهم د 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده. فيعتمد على قول 
من قلده. ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة. والله 
المستعان. 

وقول رسول اله وك : «هَمَا لَك م مِنَ الوَلَد؟ قال : شرب وَمَسْلِم 
و َمَنْ أَبرْمُم؟ قُلْتُ: شرَيْحٌ ٠‏ قَالَ: كَأَنْتَ بُو شرَئْح . 
فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبًا. وجاء هذا المعنى في غير ما 
حديث والله أعلم . 





قوله : (بَابُ احترَام أَسْمَاءِ الله تَعَالى وَتَغييرٍ الاسم أجل ذَّلِكَ) . 

هذا الحديث هو الذي لأجله ذكر إمام الدعوة كته هذا الباب» (وتغيير ‏ 
ا أجل ذْلِكَ). من أجله ساق هذا الحديث وهو قوله: «عن أبي 
شرح أنه كان يُكتى): (يُكتى) ھی الفصيحة› أف (يُكَنَى) فهذه ضعيمة» 


تقول : فلان يكنّى بكذاء O EE‏ لأن يكتّى هي التي كان 
عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. 





5 - يَابُ: ارام أَسْمَاءِ الله تَعَالى وَتَْيِيرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ 0 
ايكُنى أبا الحَكم) الحکم من أسماء الله یك » والله بيك لم يلد ولم 
يولدء فتكنيته بأبي الحكم غير لائقة؛ لأن الحكم من أسماء الله 
والله 8 لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد: هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى وهي أن الحكم» وهو: بلوغ الغاية في الحكم, 
هذا فيما فيه فصل بين المتخاصمين راجع إلى من له الحكم وهو 
الله ر ٠‏ وأمًا البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حكامّاء أو أن يكون 
الواحد منهم حَكَمًا على وجه الاستقلال؛ ولكن يكون حَكَمًا على وجه 
التبع؛ ولهذا أنكر النبي َي عليه هذه التسمية فقال له: «إن الله هو 
الخكم»» ودخول (هو) بين لفظ الجلال وبين اسمه (الححكم) يدل على 
اختصاصه بذلك» كما هو مقرر في علم المعاني؛ لأنَّ (هو) ضمير عمادء 
أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب» فائدته أن يُجِعَل الثاني مختصًا 


بالأول. 


ر ص هم 


في حديث : ِن ن لله و وَتِسعِينَ اسمًا مائة 17 واحدة مَنْ أخصًامًا كح 
الْجَنَّة» هذا القدر متّفق عليه» وفي الترمذي» وابن ماجه» وفي غيرهما 
سياق هذه الأسماءء وهي مدرجة كما مو مغرو ومنها الحكم» 
العدل» فمن أسماء الله بك الحكم. ولهذا لا يليق أن يتسمّى أحد بأبي 
الحكم» ويغيّر الاسم لذلك» كما غير النبي بلا ذلك» وعلل بقوله: "إن الله 
هو الحَكَمْ وَإِلَبْهِ الحم ووجه ذلك أن الحكم بهذا الإطلاق» يليق 
بالله بر » وقد جاء في الكتاب» في القرآن أنه أطلق على بعض الناس 
أنه حكمء كما قال ي ا حَكَمَا من أهلوء وحگما من أه هلها 4 
[النساء: »]٠١‏ ويسبب هذه المسألة حصل الاشتباه عند ا وقامت 


. )770 سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۷٦‏ 





عندهم الشبهة حيث أراد المختلفان أن يبعثوا حكمًا من هذه الطائفةء 
وحكمًا من هذه الطائفة» فقالت الخوارج: لا كم إلا لله فإنّ الله هو 
الحاكم. وهو الحكم» وإليه الحكم» فبعث على إليهم ابن عباس تت › 
فقال لهم: إن الله هو الحكم»ء فقد سمّى بعض عباده بالحكم في 
قوله ىڭ : #قابعوا حَكَمَا يَنْ أَمْلِو وَحَكمًا ين أهْلِهاً إن بريد إضكحا4 
[النساء: 0*] الآية» فدلٌ كلام ابن عباس كي على أن لفظ (الحكم) من 
الألفاظ والأسماء التي تطلق على المخلوق بما عنده من هذه الصفةء فإِنَّ 
الأسماء التي تطلق على الله تنقسم» منها ما هو مختصٌ به ك » ليس 
للمخلوق منه شيء» ومنها ما للمخلوق منه ما يليق به» مثل الملك والحكم 
والرحيم» ونحو ذلك إذا كان عند المخلوق بعض تلك الصفات فإنّْه يطلق 
عليه . 

فهذا القسم الثاني يطلق على المخلوق» بحسب ما عنده من تلك 
ا ولهذا الي كله اسع هما سبع هت الك نا له بان 
الناس إذا اختلفوا جاؤوه فرضواء ومن جهة هذا التعليل في كل الأحكام 
إنما هو لله ي الذي إذا حكم في كل شيء رضي بحكمه سبحانه» فهذا 
لا يليق بالبشرء أن يكون كل ما حكم به يرضى عنه؛ لأنّ الصواب في كل 
الحكمء إِنّما هو لله ك8 » ولهذا قال ية له: «مَا أَحْسَنَ هَدًّا». أي: إذا 
اختلف قومه في شيء٠‏ فرجعوا إليه» فحكم بينهم» رضوا بذلك «مَا أَحَسَنّ 
هَذا). لكن في الحقيقة» أن الذق برضن بجميع حکمه» وهو الحاكم الذي 
لا معقب لحكمه. وإليه الحكم في كلّ شيء إِنّما هو الله غ » فلمًا كان 
هذا المعنى صار الإطلاق على هذا الرجل بأنه أبو الحكم ليس مناسبًا فيغيّر 
الاسم لأجل ذلك؛ لأنه جعل من حيث المعنى له ما يليق باش 4 » ولهذا 
غير النبي بل اسمه» وكنّاه بأكبر أبنائه» وهذا ظاهر من حيث سياق 


5 - بَابُ: احزام أَسْمَاءٍ اللو تَعَالى وتغيير الاسم لأجل ذَلِكَ 
کے ۱۷۷ 





الشيخ كله وأنَّ احترام أسماء الله واجب» وأنّ الله يك هو الحكمء وإليه 
الحكم» وقد جاء ذلك في أيات كثيرة» قال كك : وما دلقم نه عن تور 
تَحَكْمَة: إلى أله [الشورى: »]٠١‏ وقال بك : لله للك وله رسع 
[القصص: 48]ء وقال بك : إن الْحَكم إل 9 [الأنعام: ۷ه] في آيات كثيرة 
من جهة الاسمء وكذلك من جهة الفعل» #9وَأنٍ أَحَكم ينيم با أَنرَلَ أ 
[المائدة: 0]44 «أفحكم هة بون ومن حن من أله حَكمَا قوم قن 

[المائدة: »]6٠‏ والحاكم هو الله 8# . والحكم إليه سبحانه» وقول 
الرسول با : «إن الله هُوَ الحكمُ وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ» في إدخال (هو) بين المبتدأ 
والخبر ما يدل على الاختصاص؛ لأن ضمير الفصل الذي يسميه الكوفيون 
ضمير العماد إذا أدخل بين المبتدأ والخبرء فإنه يدل على الحصر أو 
الاختصاص» كقوله عك : وإ ڪا [الأعراف: 14]» أو 9إوقُوم نوج من 
َبَلُ4 [الذاربات: *4]» بل في قوله 84 : لوم رج ين مَل [النجم: ١ه]ء‏ 
وال الله كه > وال إن كاك هنذا هر آل من مرك فاط غا 
حجار من السَمَآء# [الأنفال: ۳۲]» # کات هدا هو أَلْحَقَّ* [الأنفال: »]٣۲‏ 
وقال الله کے9 : الین کدوا سیا کان لم يتوا فیھا ایت كدو سُا نوا 
هم لحرت # [الأعراف: ۹۲]» فقوله: #هم# هنا ليست مبتدأ لا محل لها 
من الإعراب» إنما هي ضمير للفصل» ضمير فصل وعمادء يعتمد عليه 
المعنى» ولهذا وجه قول النبي باه إن الله ُو الْحَكُمُ) يعني: 
الاختصاص» والحصرء وقوله ية : «إلَبْهِ لحب أيضًا تقديم الجار 
والمجرور هنا يدل على هذا المعنى» وذلك للتعظيم في هذا المقام» 
فالله بك هو الحكم» وإليه الحكم» وهو الرب يك ينصب حكامًا يقضون 
بين الناس» ليس للناس أن يجعلوا حكامًا فيما بينهم» فيما يختلفون فيه. 


وَإنّما الحُكمٌ شه إليه بك الحم وهو برك الحَكم . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۷۸ 





فإِذًا هو الذي ينصب حكامًا يحكمون بين الناس» والناس لا يجوز لهم 
أن ينصبوا حكامًا من عند أنفسهم» إلا إذا أذن الله بذلك في شرعهء إذ 
الحكم له» وهو بي الحَكمٌء وإليه الحَكمْء ولهذا قال: #فابعثواً حكما» 
[النساء: ه]» ويطلق على القاضي حاكم؛ لاه يحكم بما حكم الله بهء فإذا 
استفاد بعض المسلمين من هذا الاسم حكمًا وحاكمًا من كون 
الله ن ج نصبهم لذلك» أي: وافق الشرع» وأمّا من خالف الشرج ف يجور 
أن يجعل حاكمّاء وإذا سمي بذلك» فهذا غلط وتعدّء إذ المستحق لهذا 
الاسم الحكم والحاكم على الحقيقة هو الله ب۵ . أو من نصبه 
الله بين للحكم بما أذن به شرعًا. وحكم الله نوعان : 

النوع الأول: حكم كوني. 

النوع الثاني : حكم شرعي . 

ا الكوني فهذا كما في قوله بيك :فلن أن اا ادن 

لح أن أو > کہ الله لى وهو حر لكي إيرسف: ١6]ء‏ وک َه لى * [يوسف: 
ار كوني» والشرعي كما في قوله ىڭ : وما أَحلقم فيه من شىء 
حم إل أنه دكم أنه [الشورى: »]٠١‏ ونحو ذلك كما جاء في هذا 
الحديث «إِن الله هُوَ الْحَكمُ وَإِلَيْهِ الْحَكُمُ؛ هذا يشمل الحكم الكوني 
والشرعي . 

الشارح كله استفاض في ذكر الذين يحكمون بغير حكم الله ورسوله. 
وذلك لمناسبتها للمقامء فإِنَّ الحكم بما أنزل الله قليل» وأكثر الخلق في 
هذا الزمن» يحكمون بأحكام الجاهلية» وبغير ما أنزل الله على رسوله يا 
- والله المستعان -. 

المقصود بذلك أن الأدب في هذا الباب» ألا يُسمّى أحدٌ بشيء يختص 
الله يك به؛ ولذلك أتبع هذا الباب البابَ الذي قبله لأجل هذه المناسبة» 





45 - يَابُ: اخْتِرّام أَسْمَاءِ الله تَعَالى وَتَفْيِيرٍ الاسم لأجل ذَّلِكَ 

۱۷۹ 
فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتسمية (أبا الحَكم) من جهة أن في كل 
يها اكاك في التسمية» لكن فيها اختلاف أن (أبا الحكم) راجع إلى 
شيء يفعله هوء وهو أنه يَحْكُم فيرضون بِحُكيه وذاك (ملك الأملاك) ادعاء 
ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم عند الله يوق . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸۰۹ 








الأولى : اِخْيِرَامُ أَسْمَاءٍ اللو وَصِفَاتِه وَلَوْ لَم يَقْصِدْ مَعَْاهٌ. 


| >5 عي 


: تغيير الاسم لأجل ذَلِكَ . 
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ت 2# © سرا 2ه o‏ 41 
| . ل : اختيار آکبر الابتاء ت يه . 


ک2 کا 


۱۸۱ 


هذا الباب باب عظيم» لما فيه من بيان خطر مسألة يتهاون بها كثير من 
الناس» أو يعرض عن تعلمهاء والعمل بها كثير من الناس» أو لا يعامل 
الكثيرون أنفسهم بالحزم» في حركات اللسان» وفلتات المقال» وهذا 
الكتاب هو كتاب التوحيد» والتوحيد غايته أن يعظم الله فوق كل شيء. 
وأن يكون القلب محلا راغبًا فيما عند الله» خائمًا وجلا هاربًا ل » مما 
سوى الله ك » إليه برك وحده» وهذا القلب المعظم الذي وقر فيه 
التوحيد» لا يصدر منه إلا ما هو تعظيم لله 35 » فما كان من الأقوال» 
والأعمال منافيا لأصل هذا التوحيد» فإن تلك الأقوال» وتلك الأعمال» 
لا تصدر عن قلب فيه توحيد الله» إذا توحيد الله يعصم المرء من أن يخوض 
في ذلك» ولو حصل أنه فرط فإنه يستعظم ذلك» ويسرع إلى التوبة» وإلى 
الإنابة إلى الله ك » لما في القلب من إجلال الله الذي»ء له ملكوت كل 
شيءء وله الحكمء وإليه ترجعون . 

كتاب التوحيد فيه بيان ما يعظم الله به» وبيان ما يناقض ذلك التعظيم› 
والاستهزاءء والهزل» والاستخفاف بآيات الله أو بالله علا . أو 
برسوله كله يناقض أصل التوحيد» ولهذا صار كفرا. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱A۲‏ 





فإذًا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وأن الاستهزاء والهزل 
بشيء فيه ذكر الله تعالى» أو القرآن» أو الرسولء أن ذلك مضاد لأصل 
التوحيد» لما فيه من اهتضام جناب الربوبية» واهتضام التعظيم الواجب»› 
الذي هو أصل التوحيد لله كَل ٠‏ فتعظيم الله واجب»› بمعنى أن يكون الله 
موقرًا في القلب» موقرًا في الكلام» وإذا استهزأ فإن استهزاءه يهدم ذلك 
التعظيم من أصلهء يضاد أصل التوحيد فإِذًا صار كفرا من هذه الجهة. 

وصارت مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: من جهة السبب أن سبب 
الاستهزاءء وسبب الهزل عدم تعظيم الله» وتعظيم الله ك هو التوحيد» أو 
من أنواع التوحيد. 

قول الإمام ته لباب مَنْ هَل بشَيْءِ فيه ذِكرُ اللو) هذا فيه نظر» من 
جهة أن قوله بشيء فيه ذكر الله. ما المراد بشيء؟ هل المراد أن هذا الشيء 
هو الذي فيه ذكر الله؟ أم يعني كأن يكون ذلك الشيء كتابّاء أو أن يكون 
مقالّاء أو أن يكون نحو ذلك. ذلك الشيء فيه ذكر الله» ذلك الشيء فيه 
القرآن» ذلك الشيء فيه ذكر الرسول يك فيكون في ذلك الشيء» أو من 
المراد بالباء في قوله بشيء؟ هي باء الوسيلة» أي: استهزئ هزل بشيء. 
هزل بفعل في استهزائه ذكر اللهء أوالقرآن» أو الرسول. 

وعلى العموم الجملة تحتاج إلى فهم من هذه الجهة» والذي يظهر لي 
من السياق» ومن كلام المصنف كآنه أنه يريد الثاني» وهو أن تكون بشيء 
الباء فيه باء الوسيلة أي: من هزل بفعل» من هزل بحركة» من استهزأ 
بالقول من استهزأ بالعمل» واستهزاؤه فيه ذكر الله هزله فيه ذكر الله 
أوالقرآن» أو الرسول» هذا من جهة فهم المعنى مع أن التركيب لا يساعد 
في تعيين أحد المعنيين اللذين ذكرتهما. الاستهزاءء والهزل. 


٠‏ 40 - بَابٌ: مَنْ هَرَلَ بشَيْءِ فيه كر الله أو القُرْآن أ الرَسُولٍ 


AY 





والاستخفاف» والتنقص» ألفاظ متقاربة في هذا الباب» متقاربة من حيث 
الحصول»ومن حيث اللغة مختلفة» لكن من حيث الحقيقة» من حيث وجود 
ذلك متقاربة» فالمستهزئ هازل» والهزل والاستخفاف نوع من التنقص› 
والتنقص أيضا استخفاف واستهزاء» فكلها ترجع إلى الاستهزاءء ولهذا 
قوله: (باب من هزل) يشمل الجميع؛ لأن (أحد) هذه تعود إلى الأخرى. 
فهزل» أو استهزأًء. أو تنقصء. أو استخف بالله. أو باياته» أو بعر 
فحكمه أنه كافر. 


ناذا الجواب في قوله : (بات ب مَنْ هَرَّلَ) يعني : فإنه كافر. (يَابٌ مَنْ 


ب 
- 


هرل شَيْءِ فيه ذِكْرُ اللو أو القَرَآن ه أو الرسُولٍِ). أي : فهو كافر. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





۱A٤ 





3 ر 


وول اللو تعَالَى : لوكين صَالْتَهُمْ ليقو إِنّمَا ڪت خوش 
' قل الله واف ورسوله. ک2 OK‏ هزون [التوبة: ©5] 


ت هه سے تر 


ر 


عن شن فته ذفعقد بو کش تند بو أنلر. ق قَتَادَةَ - 
3 حِيث بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ َال وجل فى ووو بوك 
م ما راتا ول قرا مَؤُلاء أَرْعَبَّ يونا ولا أكذت الست لا أبن 
عِنْدَ اللّقَاءِ» يَعْنِي : رسول الله اة وَأضحابه القَرَاءَ . كُقَالَ له 
اك اكه ولكتك افر لأخيرن رَسُول ال 
َذَّمَبَ عَوفٌ إلى رَسُولٍ الله 4ي ِيُخْبِرَة فَوَجَدَ القرآن كَذْ 
فَحَاءَ َلك الرَّجُلٌ إلى رَسُولٍ الله ياء وَكَدِ ارْتَحَلَ وَرَكُبَ نَاقتَه 
َقَالَ: یا رَسُولَ اللو إِنَّمَا كُنّا نَخُوضُ وَتَتَحَدَّتُ حَدِيتٌ الركبء 
َقْطعٌ به عَنَا الطَرِيق» . 

قال ابن مر : «كأ: ى أنظر إِليه مُتَعَلْقَا ل 
الله اد وَإِن ا َهُوَ بول «إِنما حكن 
e‏ € فُيَقَو سول اللو يَكةِ: # إن نخوض 

عب ما يَلْتَفِتُ إليه» 9 علب . 





3 ۸ے‎ Ar 


ش: قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: وکین سَالتَهُمْ لقو إا ڪن 





)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية )٤١ /٥(‏ : (السعة بالكسر: سَيرٌ مَضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره» وقد 
نُنْسَحُ عَريضة تجعل على صَدر البعير» والجمع : : شع ونِسّع وأنساع). وانظر لسان العرب (۸/ 
(oY‏ . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷۲/۱۰)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)۱۸۲۹/٩(‏ 


۷ - بَابُ: مَنْ هَرَل بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ الله أو القَرْآنِ أو الرَسُولٍ 
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س لير 


وص a‏ 371 15 ه وایند ورس لے e‏ و [التوبة : 56]) . 


قال العماد ابن كثير كله في اتفسيرة قَالَ بُو مَعْسر الْمَدِنِيُ > عن 
محمد بْنٍ كَعْبٍ القرّظي. وَغْيْرِو قَالُوا : «قَالَ جل مَِّ الْمُنَافِقِينَ: ما ما 


0 
و 


أرَى قرّاءنا هو لاءِ إلا أ أرْغَستا فبا بطوتًا› وَأَكُذَبَنَا لْيِنٌَ, وأجبتتا عند اللقّاء. 
فرّفع ذَلِكَ إلى رَ سول اللو ا فَحَاءَ إلى رَسُو ل الله وَكَدٍ ارْتَكَلّ وَرَكِبّ 
تاقد فَقَالَ: د ا سول الله کنا نَحُوضٌ وََلْعَبُ. فُمَالَ: ابال 


زر ر الى 2 pg‏ ر رو ر ص بوط 
TS‏ ا سرون © ل ذا مد كَفرَتمُ بم یسیک إن 
صر وق 1 ب x e‏ مه و 
بعف عن ظامَةَ م دك طايفة ا كاوا ریک 4 [التوبة: 
ت ومي سس عدن ص و ت ميس ا 
٠ 1-٥‏ وان رح مه جليْه لِيَسْمَعَانِ الاه وما يَلتَفِت إِلبْهِ رسول الله اة 


2 27 ت 
3ے 2ے م ممه م لبي I‏ 
وهو متعلق ا ناقة رسول اللو ية . 


و 


2 


وَقَالَ عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبٍ: O‏ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَجُلُ في عُزوة تَبُوكَ في مَجُلس يَْ 
رانا ل قرائنا مَؤُلَاءِ أرغبّ بُطونَاء ولا أكذب ألْسَنَاء 0 
اللقاء. قال رَجُل في الْمَمْجِدٍ: كذبت؛ وَلكنك مُنَافِقٌ . ا 
اللو اد كَبَلَمَ دَلِكَ رَسُولَ الله اة وَنَرَلَ الْمَرَآن. 

Ub‏ رتا أيه مُتَعَلقَّا بحَقّب نَاقَةٍ رَسُولٍ اللو كا 


kr‏ 77 س قر 


نكب الْحِجَارَةٌ وَهُوَ يَقُولُ: يا رَسُولَ اللَّو إِنَّمَا كُنَا وض وَتَلْعَبُ. 


-- ل ات 2 24 7 ع وم ەو واس 7 
وسور الله كله , َقُولُ : أله يليو وَرَسُولِو. كر سرو © ل 
تت م رم بعد ند کیک [التوبة: 55-56]. وقد رَوَاهِ الزَتُْ عن شام 
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وَقَالَ ابن ن إسْحاق : وَقَدْ گان جَمَاعَة َه مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهُمْ وديعة بْنْ 
نابت َو بي امي بن ريڍ مِنْ بني عَمْرِو بْنِ عَوْفيء وجل مِنْ أَشْجَعَ 
ييا له مْحَشَي بن حُميّر يُشِِرُونَ إِلَى رَسُولٍ الله كله 

هُوَ ملق إلى تبُوك. قال بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ : أَتَحْسَبُونَ جلاد بَنِي الأضفَر 
فال الب ضوخ بَغضا؟ الله لكان بم ذا قزين في الججال. 
رْجَانًا وَتَرْهِيبًا لِلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ مُخَشَي بْنُ حُمَيْر: وَاللَّوِ لوددث أي 
قَاضَى عَلَّى أنْ يُضرَبَ كُل رَجلٍ ينا مال ة جَلْدَةِه وإما تَتْقَلتُ أن يرل فيا 
ُرْآن لِمَقَالَيَكُمْ هَذِهِ. وَكَالَ رَسُولُ اللو يله - فِيمَا بَلَعَنِي - لِعَمَارٍ بن يَاسِرٍ : 
أَدْرِكِ الْقَوْمَ هم َِ اختركواء سهم ما اُواء كن نوا قل : 
ّى ْنم گڌا وَگذا .اليإ كان قال لك لهم ارول 
الله كل يَعْتَذِرُونَ إِلَيْوء كَقَالَ وَدِيعَةٌ بْنُ ثابتٍ» ورول الله بيا وَاقفٌ عَلَى 


ع مم 


Pe 8 


- 


الت تكمل فل وهو احا ها نا سول اللو إِنْمَا كُنَا نَحُوضٌ 
وَتَلْعَبُء فَأَنْوَّلَ و و لْتَهُرٌ ليقو إِنَّمَا حكن 
وض ولعت فل أبلله قطنو ورنتولق. كا تر العربة: + فتال 
مَحَشَي بْنُ حُمير: يا سول الل كمد بي انجي وام أبي. كان الذي 
مين عَنْهُ في و :إن عة 
]٠‏ مُحَشَي بْنُ حُمْيرء كُتَسَمّى عَبْدَ الرّحْمَنِ من وَسَأَلَ الله أن بقل هيدا 


لا يُعْلَمْ بِمَكَانِهِ َقيِلَ يَوْمَ اليَمَامَقٍ َل 5-5 له م5 . 


E‏ رو تفسير هذوا 
َه يَقُونُ: الله rg‏ 


ص 2 وس س r‏ 2 
نعف عن طامَةَ : : EE‏ طابفّة * [ [التوبة : 


سے 


الآنَة و مِئَنْ إِنْ سَاءَ اللَّهُ عَمَا 
آنا نا أعتى بها نَم َقْمَعِدُ مِنْهًا اللو 





۷ - يَابُ: من هَل بء فيه ك الله أو القُآن أو السُول 
من هر يو 22 7 2ك ل ا٠‏ سو ب 
۱A۷‏ 
5 6م 0 2 2 2017 w7‏ 2 5 - 2< 2 4 
وتجيب ينها القلوبت. ا E‏ ا 0 لا يقول 
م في 2 عو سه o. e‏ ج م ص ال 
أحَدٌ: آنا عُسْلْتُء آنا كَُنْتٌ آنا دُفِنْتُه كَالَ: تَأْصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَة2'1 


و 


فما م فخ العسْلمية إلا وقد جد 1 ا 
6 ا وا ب کم م تند يتيك » آي بهذء المقالة ني 


ا لبط ع ساك N‏ ب 


اوا محري أي : بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى0". 


وات ا a‏ لد کنر َد 
NTE‏ بول عَنْ ول َو الآيات: | نف م كوا ند ای 
انوم مح كُفرهِم ألا ووم ا يَصِح؛ لأن الْإِيمَانَ باللَسَانِ مَعَ فر 
o4‏ 57 تم بعْدَ إِيمَانِكُمْ ٠‏ ته o4‏ الوا 


ر و 

ْلب كد قد قارنه الْكفْر قلا يقَالٌ: قل كفر 

)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - يوم دائما منصوب؛ لأنه ظرف. إلا إذا صار 
خبرّاء أو مجروراء لكن إذا عنى به الزمان يعنى حدوث الشىء فى هذا الزمانء فإنه يكون 
منصوبًا . منصوب بما وقع فيه . 
فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فانوه مقدرا. 
فقتل يوم اليمامة» يعني أنه هو ظرف عمل فيه القتل. الذي وقع في ذلك اليوم هو العامل في هذا 
الظرف» فالذي وقع في ذلك اليوم القتل › فنصب بما وفع فيه وهو القتل. فانصبه بالواقع فيه 
مظهرا . بالواقع فيه يعني في ذلك الظرف» مظهرًا كان وإلا فانوه مقدرًا . بخلاف ما إذا قلت هذا 
الظرفية» ومررت عليك في يوم كذاء استقرت عن الظرفية بذكر في التي هي للظرفية» ولو قلت 
مررت عليك يوم كذا كانت صحيحة. 

(۲) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - أي: ما وجدء رفعته الملائكة إلى السماء 
مشي بن حمير كيه . 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)۱۷۲-۱۷۱/٤(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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7 د 


كَافِرِينَ فِي نَفْس الأمرء َإِنْ ايد أنكم َظهَرْتُمْ الْكُفْرَ بَعْدَ إِظهَارِكُمْ 
الإيمّان. ٠‏ قم لم يُظهِرٌوا لِلناس إل لِخْوَاصهم a SE‏ 
رَالُوا مَكَدَاء بَلْ لَمّا تاقوا وَحَذِرُوا أَنْ زل سورة تبن مَا في لوبو من 
النْمَاقٍ ُو الاشتهراء صَاُوا كافرين بعد إيتانهم. ولا يَدُلُ اللّمْظ 
لى أَنْهُمْ ما رَالوا مُتَاقِقِيهَ 00 , 

وقال كآنه في موضع آخر: قد أَخبَرٌ أَنْهُمْ كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ مَعَ 
وله : ئا كلما افر من عَبْرٍ اعفاد لَه بل كنا نَحُوضُ وَتَلْعَبُ وَبَينَ 
أن الاسْتَهُرَاءَ بآيَاتِ الله كُفْرٌ وَلَا يَكُونْ هَذَا ! الا ممن شن صَدَْرَهُ بهذا 
اكلام وَلَوْ گان الْإِِمَانُ في كليو مَتَعَهُ اَن يتكلم هَذَا اكلام . 

وَالغَران س أن اتان ع هي الْعَمَلَ الظَاهِرٌَ بحسو كَقَوْلِه 
تعَالى: 210 ءامنا يانه ويالرسول lL,‏ ريق مهم من بعد 
َك [النور: ١٤]ء»‏ إلى قوله : ج3 کان قول الْمَؤْمِيِينَ إذا دعوا إلى أله ورسوله. 
i‏ طعا وَأوْلَيكَ هم الْمُنْلِحُنَ4 [النور: ١ه]»‏ كَتَمَى 
الإيمَانَ عَمّنْ تَوَلّى عَنْ طَاعَةٍ الرّسُولِء وَأَخْمبَرَ أن الْمُؤْمنِنَ ذا دُُوا إلى 
الله ساباب ta‏ تمنو e‏ فَبََنَ أن هذا مِنْ لْوَازْم 
لإيمَان» انتهى". 


.)۲۷۲ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۲۱-۲۲۰ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 





۸۹ 
قوله: (وَقَوْلِ الله تَعَالىَ: «وَكين صَالتَهرْ كك اک ڪا شرس 


نه 5 


تلم قل أنه 0105 1 21*31 
اک إن شف عن طايقَةٍ ر شک ق اتد تي ڪاو ریک 9ك 
[التوبة: ©55-56]) . 

البحث الأول فيها: أن قوله بى : #اوَلَين سَاَلْتَهْرَ 4 هو خطاب 
للنبي يك لئن سأل المنافقين» ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» فالمراد 
بهذه الآية هم المنافقون» وهذا هو الصحيح» بخلاف ما يوهمه كلام شيخ 
الإسلام» وكلام شيخ الإسلام محتمل أن يكون أراد أنهم ليسوا بمنافقين» 
ويحتمل أنه لا يريد ذلك» وإنما أراد الاستدلال بظاهر لفظ كفرتم بعد 
إيمانكمء أنهم كفروا بلسانهم وقلوبهم» بعد أن كانوا كافرين بقلوبهم» وأن 
الإيمان هنا هو إيمان اللسان» المقصود أن الصحيح الذي يظهر لي لعدد 
من الآدلة أن 0 منافقين» ويدل عليه : 

أولا: أن قوله ىك : وكين سَأَلتَهُرَ4 هذا الضمير لابد أن يرجع 
إلى شيء» وهذه ر التوبة» وسورة التوبة فيها ذكر المنافقين» 
وكثير من ضمائرها يرجع إلى المنافقين» فهي التي فضحت المنافقين» وهذا 
ظاهر. 

والبحث الثاني: أن الآيات التي قبل هذه الآية. والآيات التي بعدها 
يدل على أن الكلام كان في حق سكين قال قبل هذه الآية: # حدر 
اممو أل رد ایھر سوه یشم يما فى فلوم قل تبر إت اله عي 
ا مدرو [العوبة: 14]ء #ولین سَالْتَهُْرٌ يتوج إِكَمَا کا وض 
ولع [ [التوبة: ]1١‏ # ولون أله 4 يعني : من ذكر في الآية السالفة: 
أي : المنافقين # ليقو 


A‏ ہر پا يه 


أرحَ* يعني المنافقين : #إِنَّمَا حكن نخوض ولعب فل 
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مه ع ىمر و2 صو و ر ص و 
أبألله الوت وروا کت ڏستهزءون 09 ك نموا َد کرم يعد بسي إن 


0 صد م ر 5 ود وم کے سس 
َف عن طَلِفَةَ سك نمَزْبَ طايفة ا 2 ريت 3 لا الْمتفِفونَ 
ا 6 و سح له Foon‏ م رم 2 ر و 2> او م لد 
7 0 و فد ی 1 [التوبة: ©" 


3 سابق الآية ولاحقها في المنافقين» والضمير فيها يعود إلى أهل 
النفاق. ودلالة هذا ظاهرة. 

والبحث الثالث: أن المعروف عن السلف من أهل التفسير» أن هذه 
الآية إنما نزلت في المنافقين» وهذا ظاهر فيما سمعت من الروايات التي 
ساقها المصنف الإمام كته» فإنها فيها ذكر المنافق «كذبتَء وَلْكَنَكَ 
مُنَافِقٌ»» ونزل في المنافقين» ونحو ذلك من هذه الكلمات فهي عند السلف 
نازلة في المنافقين» وهذا هو الذي رأيناه في كتب التفسير التي تنقل عن 
السلف كتفسير ابن جرير كن . 

والبحث الرابع : أن قوله يك : فد كفرتم بعد َد اسي € الإيمان هنا 
بمعنى الإسلام؛ لأنه من المتقرر أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعاء 
وإذا اجتمعا 7 فإذا تفرقا اجتمعاء أي: صار الإيمان بمعنى الإسلام» 
والإسلام بمعنى الإيمان» فيراد به ما يناسب السياق'. 

فهنا قال: ##مَدَ كقرم بَعْدَ يي € فالإيمان هنا المرادنه الاممان 
e‏ وهذا يدل عليه ما جاء ذ في السورة نفسها من قول 
لله ك : ولق الوا ية الكثر رڪف بد سيه ووا يما لر ياوا 
[التوبة: ]۷١‏ #ولقد قالوا كلِمَة لمر وَكَفْروا بعد إِسْليهِرٌ 4. فجعل للمنافقين 
إسلاماء وهو المراد بالإيمان ها هناء لما تقرر من أن الإيمان يراد به 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى (۷/ 709), وفتح الباري 
»)١16/1(‏ وعمدة القاري (1935/1). 





۷ - بَابُ: مَنْ هَرَل بِشَىْءٍ فيه ذِكْرُ الله أو القُرْآنِ أو الرَسُولٍ 
١4١‏ 





الإسلام في مواضع»ء وهذا ظاهر. فإن كفرهم بعد إيمانهم؛ لانهم كانوا 
هذا هو الإسلام» والمنافقون مسلمون ظاهراء لهم أحكام المسلمين في 
الظاهرء يرثون ويورثون ولهم حقوق عامة» والنبي َيه وكل سرائرهم إلى 
الله » وعاملهم بالظاهر. فمن أظهر منهم كفراء ومن أظهر منهم قولاء أو 
عملا كفرياء عومل بحسبه. فأظهروا الاستهزاء فظهر نفاقهم. أظهروا 
الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله» وبصحابة النبي بيا فظهر نفاقهم الباطن. 
والنبي ية ما عاملهم بعلمه فيهم بالباطن» وإنما عاملهم بما ظهر منهمء 
هذا جميعه يدل على أن هذه الآية إنما هي في المنافقين» وهذا ظاهر بين 
قوله في هذه الآية: #ولین سَالْمَهُرْ يتوج إلا ڪا خض وَيلْعَثْ 4 
اران عي لكيه في كر كلام» خاض في الكلام أي : تكلم بأي كلام. 
واللعب هو د بمعنى الاستهزاء. لعب في الكلام أي استهزاً. وتكلم بكلام 
من جهه اللعب» والاستخفاف› والهزل» قال ی : قل الله وءَاييْهء 
ورسولهة کنر د رون4 في الآية ذكر هذه الثلاثء. باللهء وآياته» 
ورسولهء هذه الثلاث الله ٤‏ . آيات الله 85 ٠‏ رسول الله لاء فمن 
اها أو هزل بشيء من هذه الثلائة فهو كافر بنص الأ وبإجماع 
المسلمين» وما ليس مذكورا فى هذه الثلاث» يكفر من هزأ به» إذا كان 
راجعا إلى أحد هذه الثلاثة» إذا كان استهزاؤه لأجل واحدة من هذه الثلاثة 
الله عل > فهو كافرء أو اها بالقرآن بایات الله المتلوة. بشرع الله » بعل 
علمه بأن هذا هو الشرع المنزل الذي جاء به القرآن» فإن هذا يكفرء 

استهزأ بالرسول وَل فإنه يكفر» من باب أولىء إذا تعدى الاستهزاء إلى 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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من المثال على الثاني مما له صلة بهذه الثلاث» أن يكون استهزاؤه أو 
هزله» بمن له صلة بهذه الثلاثة. أي : استهزأ بكتاب من كتب أهل العلم. 
استهزأ بعالم» استهزأ بحكم لفقيهء أو لعالم» أو لمفتء. فهذا ونحوه فيه 
تفصيل» فإن كان راجعا استهزاؤه إلى هذه الثلاثةء أو إلى أحدهاء فإنه 
يكفر بذلك» فإذا استهزأ بالعالم لأجل ما معه من الدين» لا لأجل ذاتهء 
لا لأجل ملبسهء لا لأجل هيئته» لا لأجل تصرفاتهء لا لأجل عقلهء فإنه 
يكفر؛ لأن استهزاءه بهذا العالم راجع إلى الاستهزاء بالله» أو بالقرآن الذي 
يحمله» أو بالرسول يِه فإذا احتمل الأمرء» توقف على التبين فلا يؤذن 
عليه إلا ببيان إلا باستفصال باستيضاح ربما يستهزأ بالعالم» أو بالمسلم. 
ولا يقصد الاستهزاء بالله» أو بالقرآنء أو بالسنة» أو بالرسول يي وإنما 
بحال هذا العالم بحرصه مثلا على الدنياء أو استهزأ به للباسه» لهيئته» 
لتفكيره» فهذا له حكم أمثاله من الذين استهزءوا بالمؤمنين» والمؤمن له 
حق على المؤمن» فله حكم أمثاله من أهل المعاصي» كذلك في مسألة 
الكتب استهزأ بكتاب» أو لم يوقر كتابّاء وعدم التوقير» وعدم التعظيم 
راجع إلى أن هذا الكتاب اشتمل على القرآن؛ أو على السنةء أو على 
أحكام شرعية» فهذا كافر؛ لأن استهزاءه رجع إلى الاستهزاء بالثلاثة» أو 
بأحدهاء أما إذا استهزأ بكتاب» أو لم يوقره» أو أهانه لأجل شيء خارج 
عن ذلك؛ لأنه لم يعجبهء أو لغضب» فلم يرجع إلى هذه الثلاثةء فإنه لا 
يكفر بذلك» وقد رمى موسى تة الألواح التي فيها كلام الله» وقد 
قال يويك : #وألْقَ الوا وَأَخَلَ راس ايه عر الأعراف: 10°[ « 
وقال بيك بعد ذلك : #وَلَمًا سكت عن موس الْمَضَب اد الألواح > [الأعراف : 
4 وشيخ الإسلام ابن تيمية غضب مرة» فألقى كتابًا بيده ونحو ذلك. 


فهذه المسائل ما تحتمل الاستهزاء» وتحتاج منك إلى استفصال. إذا 
كانت لها صلة» تحتاج منك إلى استفصال» إذا سب عالما إذا سب دين 


۹۳ 
عالم» أو دين مسلم» فهذا أيضا مما قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل 
العلم. قالوا: هذا يحتمل إن أراد تبينه في خصوصه. إن أراد به الدين 
الذي معه» لاعتقاده بأن هذا الدين الذي معه ليس هو دين الرسول عَكِهِ. 
فهذا له حكم أمثاله من المعتدين والعصاة» فيعزر على فعله» وإن أراد بسبه 
اا 0 
السب إلى أحد الثلاثة؛ لأن سب دين الإسلام هو سب للرسول يِه وسب 
لآيات الله كَل قال بك : لفل أبس وَءَايَند»* المقصود بالآيات هنا 
الآيات المتلوة. لا الآيات المنظورة؛ لأن آيات الله منها ما هو كوني» وما 
هو شرعي» والمقصود هنا الآيات الشرعية» ولذلك فهم المصنف هذا. 
فقال: (يَابُ مَنْ هَرَّلَ بِشَىْءِ فِيه ذِكْرٌ الله أو القَرْآنِ أو الرَسُولٍ)؛ لأن المراد 


ع سام لا لم 
بيع 


بالآيات فى الآية القرآن. 





73 
1 


قال الله ل : #لا زرو مد کرم بعَدَ بسي 04 وهذا فيه أن 
الاعتذار من هذا الفعل لا يقبل 9 روا د قرم بَعْدَ اسیک 4 ا 
بعد إسلامكم الذي ادعيتموه» فادعوا أنهم مسلمون ظاهراء كما قال في 
الآية الأخرى: وقد كوا كمه الكثْرٍ وَكَمَها بد إشليجز ووا يما 
الوا وما تقو إل أن دهم آنه وسا من شيت کإن وبوا يك حرا ر4 
[التوبة : 74]» إلى آخر الآيات . 


5 فيه دليل على أن المستهزئ تقبل توبته إذا تاب» والقصة التي مرت 
معنا في قصة مخشي بن حمير تدل على ذلك» فإنه تاب وصدقت توبتهء 
فعفى الله عنه» وأكرمه بالشهادة يوم اليمامة» وفي هذه المسألة بحث لأهل 
العلم. هل الساب تقبل توبته أم لا تقبل؟ وعندهم في ذلك تفصيل وأقوال» 
فمن كلامهم أن هذه المسألة فيها أقوال : 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۱۹٤ 
القول الأول: أن الساب زنديق منافق» والنبي بي في وقته امتنع عن‎ 
فتل هؤلاء لأجل أن يا يتحدث الناس أن مخهدا يقتل أصحابه . وبوفاته يا‎ 
ارتمع | ست والعلة اق منعت قتلهم. فيبقى الحكم على أصله. أن من‎ 
سب فكفر فقد ارتد» فيحكم عليه بالقتل» وتوبته لا تقبل؛ لأنه لم يقبل‎ 


عا 


م و ر @ س کر عا 
اعتذار أولئك لا درا مد نرم بَمْدَ ميك )» ولأن من قبلت توبته» 





فإنه لا يؤمن أن ينفتح هذا الباب» فيقدم ثانيًا وثالثا ورابعًا من المنافقين 
والزنادقة» فيسبون ويستهزؤن» وإذا أتي عليهم بالحكم والسيف» قالوا: 
تبناء فإذا القول الأول أنه لا تقبل توبة الزنديق» ومنهم الذين يسبون الله 
أو الرسول يِه أو القرآن ونحو ذلك . 

القول الثاني: أنها تقبل» ودليل ذلك من الآية الظاهرء قال: #إن َف 
عن طلِمَةَ كم وذلك لأنه تاب وصدقت توبته» وتقبل توبته إذا دلت 
الدلائل على ذلك» أو إذا أظهر التوبة» تقبل توبته إذا أظهرهاء وبينها 
وجاءنا تائبّاء هل إذا قبلنا توبته على هذا القول لا يقتل أم يقتل؟ أصحاب 
هذا القول اختلفوا أيضا على مذاهب : 

منهم من قال: تقبل توبته ظاهرًاء وباطنا فيما بينه وبين الله» وظاهرا 
في حقنا فيما بيننا وبينه في الحكم تقبل فلا يقتل . 

وقالت طائفة تقبل توبته باطناء أما ظاهرا ففيه تفصيل : 

إذا سب الله» فان التوبة تَحَبُ ما قبلهاء في حق السّابين لله؛ لأنَّ 
النصراني إذا أسلم قبلت توبته» وأن المشرك إذا أسلم قبلت توبته» وهو 
يدعي الشريك مع الله. والصاحبة والولدء وذاك مسبة لله كل ٠‏ وأما إذا 
كان السب للرسول ا فإن جى الوسول كله على الآنة أن ل يقرا فول 
أحد فيه» ولا سب أحد فيه» فهم المدافعون عن حقهء فلا يقبلون توبة 
التائب ظاهرًاء فلا بد من قتل السّاب» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 


۷ - بَابٌ : من هرل بِشَيْءٍ فيه ذِكْرٌ الله أو القَرْآن أو الرّسُولٍِ 
کے 1۹0 





تيمية» يقول: ثم فرق بين مسبة ال بورمسة الرشول 220 نة الوسول 
فيها حقان» حق لله وحق للرسول ياء الحق الذي لله يرتفع بالتوبة» 
ولكن الحق الذى للنبى ی فى حياته عة يعفو عنه. أف سأ غيل به . 


أما بعد وفاته ية فإننا لا نعلم ذلك. هل يعفو أو لا يعفو؟ فنحن 
المدافعون عن حقه بء فيقتل الساب مطلقًاء وهذا هو المروي عن ابن 
عمر ا » وعن غيره في حق من سب النبي َء من أهل الذمة» أو من 
غيرهم . كما ورد عن ابن عمر تب : نه صت عَلَى رَاهِبٍ سب الي يله 
بِالسّيْفِء وَكَالَ: إِنَا لَمْ نُصَالِحْكُمْ على سَنْم نّا ينه . 


القول الثالث: أن من تاب من أهل السبء. أو من أهل الاستهزاء. 
فإنّه يقبل إذا دلت القرائن والدلائل على صدقهء وهذا القول هو أقرب 
الأقوال» وهو الذي يمكن معه حمل الآية لما دلت عليه من توبة مخشي بن 
حمير» فإنه تاب وكان صادقا في توبته فسأل النبي ي أن يغير اسمه فسماه 
عبد الرحمن» وهذه قد تظهر للقاضي على أنه صادق في توبته قرائن تدل 
على صدقهء وأنّها فلتة منه وأنّه تاب ورجع» فهذا وأمثاله ممن دلت 
الدلائل على صدقهمء يمكن أن يدخلوا في قوله: #إن سف عن طلم 
یک َرِّب طَلِمَدٌ يم اا ريي [التوبة: 55] دلت الآية على أن 
الجميع لم يعف عنهم» بل عفي عن طائفة» ولم يعف عن طائفة› مع أن 
الجميع اعتذرء ولكن من صدق التوبة» وظهرت الدلائل» والقرائن على 
صدقه» فإن الله عفا عنه. قال: #إن ّف عن طَكِمَةٍ # يعني : في المستقبل 
بحق من صدق التوبة. نعذب طائفة» وهم الذين ما صدقوا ذلك . 


فإذا نقول: هذا القول هو أقرب الأقوال» فإنه ظهرت الدلائل على 


. 07١١ /1/( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١45‏ 





صدق التائب ممن أظهر سبّاء أو زندقة» أو نحو ذلك فإنه يقبل ذلك منه؛ 
لأن التوبة تجبٌ ما قبلها . 

قال بعض أهل العلم: لكن ما كان من حق الخلق» فإنه لا يقبل كما 
قاله شخ ا كد ؛ لان الله قال في المحاربين: إل أَلَذِيِت ابا من 
َل أن تمر تدروأ عَيهم* [ [المائدة: 5*]» فيعفى عن التائب من المحاربين» لكن 
eS‏ لأولياء قتيل ونحو ذلك» فإنهم يؤخذون به؛ لأنه 
صار الحق لمعين» وهذا فيه تفصيل معلوم في قتال أهل البغخي» وكتاب 
الردة» أو باب حكم المرتد وهناك تفاصيل معلومة في كتب الفقه. 
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ش : وفيه : بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل 
به. وأشدها خطرًا إرادات القلوب. فهى كالبحر الذى لا ساحل له( . 

ويفيد الخوف من النفاق الأكبر. وساي يده إيمانا 
قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابْنُ أبي مليكة 5 ادرت كلاثين من 
أُضْحَاب 2 محمد يي عله اف الاق عَلَى تفي ". 

شال الله السلامة والعفو والعافية گی الدنيا والآخرة. 


الواجب على المسلمين جميعًاء وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا 
من الكلام؛ لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالاء خاصة في 
مجالس بعض المنتسبين إلى الخيرء وطلبة العلم ربما استهزؤاء أو ربما 
تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل» وفيه شيء من الضحك» وكان في أثناء 
هذا الكلام فيه ذِكْر اله أو فيه ذكر القرآن» أو فيه ذكر بعض العلم» وهذا 
مما لا يجوز › وقد يدخحل أحدهم فی قول النبى كيا : «إن الْعَبْدَ لَيتَكلم 
بالكلقة 2215 تا فيواء توف ا الار» انعد ا التشرق 
وَالْمَعْرب00". نسأل الله بك السلامة والعافية. 
)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (ص١7؟77).‏ 
(؟) أخرجه البخاري معلقًا /١(‏ 170 - مع الفتح) - كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله - 
وقال الحافظ: وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العدد. وكذا أخرجه محمد بن نصر 


المروزي مطولا في كتاب الإيمان له.٠.ه.‏ 
(۳) أخرجه البخاري .1٤۷۷(‏ 5517/8)» ومسلم (۲۹۸۸)ء واللفظ لمسلم. 
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فالواجب على العبد أن يعظم الله» وأن لا يتلفظ بلسانه إلا بكلام عَمَله 
قبل أن يقوله؛ لأن اللسان هو مورد الهلكة» قال معاذ ييه للنبي ب : «يا 
نبي الل ونا لَمْوَاحَدُونَ يما تكلم به؟ كَقَالَ: «تكلئك أَنّكَ يا مُعَادُء هَل 
يَكْبُ النّاسَ فِي النّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَائِدُ 
يتين( . 

فالله الله في اللسان» فإنه أعظم الجوارح خطرًا مما يسهل» أو يتساهل 
به أكثر الناس» فاحذر ما تقول» خاصة فيما يتعلق بالدين» أو بالعلم» أو 
بأولياء الله أو بالعلماء»ء أو بصحابة النبي كَل أو بالتابعين» فإن هذا 
مورده خطير» والله المستعان وقد عظمت الفتنة» والناجي من سلمه 
الله ن . 


)1( أخر جه الترمذي 7 ). وابن ماجه (۳۹۷۳)» والنسائي في الكيرق (578/5).؛ وأحمد (0/ 
۱ 


مه A‏ ق CC‏ 4 تد 
۱۹۹ 





س 


الأولى: وَهِيَ الْعَظِيمَةُ : ان مَنْ هَرّلَ بِهَذَا د فهو كَافْر. 


الثانية : نَّ هَذَا هُوَ تَفْسِيرٌ الاي في مَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ كَايئًا مَنْ كَانَ. 
الثَالِتَة : الْمَدْقُ : 00 ن النميمة وَالَنْصِيحَةٍ لله وَلِرَسُولِهِ . 
الرّابعَة: الْمَرْقُ بَيْنَ الْعَفُو الَّذِي يُحِبّهُ الله وَبَيْنَ الْغِلْظَةٍ عَلَى أَعْدَاءِ 


الله. 


0 ت 
#1 آ۹ ا 


ن من | غذار ما لا بغي أن يقبل . 


و 


٠‏ )اهس 
$ 
٠‏ 


2ن 
١‏ 
١‏ 

ف 
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Y۰ 
باب‎ - ۸ 
قَوْلٍ الله مَعَالَى: وي أذفه رة فاس فك ا د‎ 
مون هذا لى وم اظن السَاعَةَ قَايمَة وَين جعت إل ر ين‎ 
نكم لَلْحْنَىَ كين ألَدِينَ كفروا يما يلو نيهم من‎ 
٠١ عَذَابِ عيض [فصلت:‎ 
)١( ® ووم لجار قا سا ترك دعي دهم‎ 
.۰ قال مخاهد: «هذا بعملي. انا محقوق بو)‎ 
بن عَيّاسٍ : يريك ِن عِنْدِي)7".‎ 59 
: وَقَوْلِهِ : قال إِسّمَآ اوم عل لر عِنرى» [القصص : ۷۸] قال قتَادَةٌ‎ 
مني بوجوو المکاسب»".‎ 1 0 
. وَقَالَ آخَرَ ون : : على عَلْم من الله تي لَه ه29‎ 
. وَهَذَا مَعْنَّى قول مجاه : اویه على شَرَف)2‎ 
كت وله كات توق الله ا وات دنه نه تاو توه‎ 
الآية).‎ ]٠١ مَسَنّه# [فصلت:‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)۳/٠١(‏ وأخرجه البخاري معلقاء باب تفسير سورة حم السجدة 
فصلت ( ص٥٩۰۹ .)4١5‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي /١6(‏ ۳۷۳). 

(۳) انظر: تفسير الثعالبي (5/ 2.25١‏ وتفسير البحر المحيط (۷/ 516)» وشفاء العليل (ص۷"). 

.)١7 /75( عن السدي» وانظر: تفسير الطبري‎ )۳١٠۲/۹( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

.)١7/75( أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره‎ )٥( 


۸ - بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : وَين آذه مَتمَد. . . 4 
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ذكر المصنف كن عن ابن عباس» وغيره من المفسرين في معنى هذه 
الآية» وما بعدها ما يكفي في المعنى» ويشفي . ١‏ 

قوله: (قآل مجَاجِدٌ : هَذَا بِعَمَلِيء وَأَنَا مَحْقُوقٌ به. 

وَقَالَ ابْنُ عباس : ريد مِنْ عِنْدِي . 

وَقَوْلِه : ا اوم عل علو عندئ)» [القصص: 78] قا قال قَتَادةٌ: : عَلَى عِلْم 
مني بوجو المَكايِبٍ. 

وَكَالَ آخَرُونَ : على عَلْم بن اللو ّي له أل 

َهَذَا معت َوْلٍ مُجَاهِدٍ: اوت عَلَى شَرَفٍ). 

وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي افراد المعنى. 

قال و و #إدًا حَْوَْمنَهُ نِعَمَةَ 
َل إِتَمَآ وشم َل عَِمْ بل فى فِنَّنَةُ» [الزمر: 44]» يُخْبِرٌ أن الْإِنْسَان فى 
حال الصا بد تضرع إلى اللو - عو وجل ب ريت و E‏ 
حَيَّلَهُ مِنَهُ نِعْمَةَ ظَعَى وَبَعَىء وَقَالَ: قال | إِنّمَآ ويم عل علو عنرع* 
[القصص : 3 يما َعَم الله من اشيخگاقي لَه ولد لا م 
تَعَالَى حَظي حَظيظ لَمَا حَوّلني هَذَاء كَالَ الله - َر وَجَلَ- : بل هى َة 
[الزمر: 49] 5 ی الْأمد كما رَعَمُواء بل نما أَْعَمْا علي بهذ الَف 
تحر فيا عمتا علب طبع أم يَمْصِي؟ مَعَ عِلْمِا الْمُتقدَم ديك 
بل هی و4 ادرمر: +4] أي : الا رل ارم لا ل4 يهد 
يَقُولُونَ مَا يَقُولُونَ وَيَدعُونَ ما يَدعُونَ. 

َد قَاهَا لد من قَبْلِهِمَ» [الزمر: ٠ه ]٠‏ أ : قد قَالَ هَل 


- 


3 


سے 
لمعا 


١ 


ص ا 


لمَقالة وَرَعَمَ 
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رسام سر 


هذا الرَّهُمَ وَادّعَى هَذِهِ الدَّعْوّى كَثِيرٌ يِن د 0 لما اَی 
عم 0 ” يحي مُونَ* أي : فم صح كَوْلْهُمْ ولا نَفَعَهُمُ د ق وَمَا گانوا 


و ت 


ل 

كنا ال ای شغي را عَنْ كَارُونَ أَنَّهُ قَالَ لَه قَْمَهُ: لا َف إنَّ لَه کک 

ميب افرع 69 @ اك فیا اتد آله لار رة ولا سى تَصببَكَ 
ا وحن ڪا لسن أله لَك ولا تيغ اقساد في الذرض إِنَّ له 
لا يحب المفييت 9 ق إِنّمآ وتم عل لو نڍڪ اوم بعلم ت لله مد 
أك ين لي مس الْفرون من هو اشد ينه مره وڪر جمعا ولا سل عن 
ويه الْمْجْرِمُونَ €6 [القصص: »]۷۸-۷١‏ س وتالا ر ڪڪ 


مولا وأودا وما حن بمعدَبن [سبا: .]٠٠‏ | 


هذا الباب معقود لبيان أنَّ من التوحيد الذي هو واجب» أن تنسب النعم 
إلى اله واد ها بالمرة هن ر ف ما هومن اناه و انما تة هن رة 
فإنما أرسلها الله كما قال كَل : لما يفنح اله لتاس من نَمَو قلا مني لها 
وما بميك فلا مرل لم * [فاطر: ”]» فالذي يفيض النعم» ويفيض الرحمة» 
ويمسك عن العباد الشرور. إنما هو الله کل > والعبد ليس له تصرف فيما 
ينفعه» أو فيما يضره إلا إذا وفقه الله وأعانه» فلو سلب التوفيق» وسلب 


رحمة الله الخاصة به في الأمر المعين» فإنه لا يحصل على ما يريد. 


.)٠١5- ۱۰۵ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


8 - بَاتُ : قول الله تعالى : وكين أَدَقْنَهُ َحمَة. . . 4 
| ۳ 





ولهذا كان من التوحيد» أن يعلم العبد أنَّ ما به من نعمة فإنما هي من 
الله فيضيفها إلى من أسداهاء وإلى من أولاهاء ويعلم أن الرحمة التي 
أرسلت إليهء فإنما هي من ربهء فيقر بذلك ويعترف ويظل مخبتا منيبًا إلى 
ربه» ينسب هذه النعمة لله وك امن تستها إلى نفسة من ا ادهو 
المحصل لهاء ومن جهة أنه هو المستحق لهاء »> لا من جهة التحصيل › 
0 جهة الاستحقاق» يحي اب ولكن هي رحمة من 

وضدل ذلك أن يعتقد أنه آهل للإنعام» واه يستحق الإنعام. ويدل على 


دس حت سه اق سرح سر کے 


الله بذلك» كحال الذين وصفهم اله في قوله 88 : ##وَلَيِنَ ادمه نمه هنا 
ف 232 م اظن ألسَاعة كَأيمَهَ وكين نجعت إل رن 
[فصلت: ]٠١‏ الآية» وكقوله عن قارون في قصته» وكان قارون من قوم 
موسى تال » وكان من أصحابه» ولكنه بغى لما آتاه الله المال» 
فقال ا في ذكر قصته : لله قري ڪات ين قوي موبئ کي ڪهم واه 
من الكوز مآ ما ِن مفاتحم انوا لمعيه انل ارد [القصص: ]۷١‏ قال هنا: 
وأتيناه. فالمؤتي بهذه النعم» وتلك الكنوزء هو الله (» وقارون إنما هو 
مبتلى بتلك الأموال» هل يشكر أم يكفر؟ وهل يستعملها فيما يحب من 
أسداها أم يكون على غير ذلك؟ 

ظهرت على قارون علامات الاغترار» ونسبة هذه النعمة له من جهة 
التحصيل ومن جهة الاستحقاق. ولهذا فإنَّ السلف في تفسير قوله ك : 
#قال ات وسم عل علو عِندِىَ* على هذين القولين» إِمّا أن يرجعوا ذلك 
على جهة التحصيل وهو قول من قال : (عَلَى عِلم مني وجوه المَكَايِبٍ). 
هذا راجع ا التحصيل ارغ ان وهو قول من قال : 
#قال اتا اوشم عل علو عنئ# يعني : ا على ف وذلك يعني أنه 
مستحق لذلك شريف عند الله يعطيه هذا الأمرء فهذا من الشرك الأصغر 
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بالله 85 » وهو مناف لكمال التوحيد الواجب؛ لأن كمال التوحيد الواجب 
منهء أن يعلم أن النعم كلها من عند الله كما قال كله : وما يكم م من يَعْمَكَ 
ين أت ُو إا سكم أل يِه تة [النحل: *5]ء فجميع النعم هي من 
الله 88 » هو الذي يفيضهاء فمما يجب أن يعتقده العبد المنيب المخبت 
إلى ربه» أن يعلم علم اليقين» أن ما به من أي نوع من أنواع الخير» حتى . 
الشتيء البسير الذي يليه أو الأكلة البسيرة الي اتةه او الشرية بعلم أن 
ذلك من عند الله» وهذا هو التوحيد. ولهذا قال في وصف نوح ل : 
#ذْرِيّةَ من حَمَلْنَا مَعَ فوج | ام کات عدا سک [الإسراء: "] . 


قال المفسرون: معنى هذه الآية يا ذرية من حملنا مع نوح» إِنَّه كان 
غد کون ٠‏ فان ا أك الأكلة فك اه عله واا :شري اة 
شكر الله عليها. وإذا اكتسى شكر الله على ذلك» عامل ارف 
في ما جاءه من النعمء أو ما يسره» وأن يعترف بأنها من الله بك . 

وهذه الآية جاءت في صدر سورة الإسراء التى وقعت من حيث 
الترتيب بعد سورة النحل» وسورة النحل هي سورة النعم» كما هو معروف 
من اسمها عند آهل العلم» وفي آخرها وصف الله إبراهيم 4 بقوله: 
37 دهي كان آم فاا به حَنيمًا ور يك من الْمتركين (© ماكر 
لغيه [النحل: »]٠١١-٠٠١‏ فذكر في سورة النعم أن إبراهيم ك وهو والد 
العرب؛ لأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» ومن قبله وهو 
نوح يكل في سورة الإسراء الذي كل الناس يرجعون إليه» فوالد الناس 
جميعًا الذين هم موجودن الآن» هو نوح 52 . وإلا فكانت هناك أناس 


كله؛ فلهذا سمي عبدًا شكورًا). انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 78 ). 


8 - بَاتُ: قول الله تَعَالى : وَين أده نَتمَة. . . » 





۲۵ 
لم يكن لهم نسلء إِنَّما انقطع نسلهم بالطوفان» وإتما بقي نسل نوح تللا › 


ر 


كما قال كل في سورة الصافات : لوجعلا درم هر لاقن [۷۷]. 

وجعل الله ذريته هم الباقين» أي : أن اله هو الذي بقي» فما من أحد 
اليوم على ظهر الأرض» إلا وهو منتسب من < جهة النسبة إلى نوح ت › 
إما من أولاد سام بن نوح. وإما من أولاد حام بن نوح»وإما من أولاد 
يافث بن نوح . 

وقالوا: إن نوخا تلل كان شكورًاء كما قال الله كله هنا : ##ذْرّيَّةَ مَنْ 
حَمَلْنَا مع و إن كرح بدا سَكورا # [الإسراء: *]» فكان من ثواب الله له 
على شكره» وإخلاصه التوحيد بنسبة النعم إلى الله أن جعل ذريته هي 
البقية» وكذلك إبراهيم للل جعل الله ذريته فيهم الرسل» وفيهم الأنبياءء 
فهو والد الأنبياء. 

فإذا شكر النعم بنسبتها إلى الله والتبرئ من نسبتها إلى النفس» هذا 
من أعظم مقامات التوحيد العملية؛ لأن به يكون رضا الله عن العبد» وهذا 
من آثار اليقين لتوحيد الربوبية؛ لأن شكر النعم من فروع النظر في أن الله 
هو ذو الربوبية على خلقه أجمعين. 

فما ذكزنا بين أن التوحيد الواجب بنسبة النعم إلى اللهء وأن يتبراً 
المرء من كل نسبة نعمة إليه من - جهة التحصيل» أو من جهة الاستحقاق» 
ومن تأمل اليوم في حال الخلق»ء وجد أنهم ينظرون إلى الأسباب وكأنها 
محصلة لما يرومونه» فكأنه إذا اجتهد في تجارته. أو اجتهد فى علمهء أو 
اجتهد في فهمه» أو اجتهد في دعوته. أنه يتحضل له الآمر بقدر اجتهاده» 
وهذا نقص فى التوحيد؛ أن الواعب أن تعمل السب ثم تفوض الأمر 
إلى الله ؛ لاله 85 هو :الذي يحدث فى .ملكوته ما يشاءء فلو سلب عن عبده 
التوفيق» وخذله لما حصل له شيء من الخيرات ألبتة» ولهذا كان من أعظم 
مقامات الإيمان مقام التوكل على الله» وتفويض الأمر إليه. 
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وكما ذكرت آنفا من مقاصد الشيخ كته بهذا الباب» أنْ يبين أنَّ نسبة 
النعم إلى النفس من جهة التحصيل» أو من جهة الاستحقاق» هذا شرك 
أصغرء وأكثر الخلق في هذا الزمان من المسلمين يرون أنّهم يستحقون هذا 
الشيءء وخاصة في هذه البلادء فإنهم قد يأتي على خاطر كثير منهمء أَنَّهم 
يستحقون ما حصل لهم من الخيرات» يستحقون ما أفاض الله عليهم من 
المالء أو من الأمنء أو من الطمأنينة» أو من سعة الأرزاق» وأنهم 
يستحقون ذلك لأنهم» ولأنهم. . . . إلى آخره. 

والواجب على العبد» أن ينيب إلى ربه» ويشكر الله على ما أنعم به 
وتفضلء ويخشى أن يكون ما أعطاه الله من الاستدراج؛ لأنَّ المعاصي 
والآثام كثيرة قائمة» وإعراض الناس عن الدين» وضعف اليقين به والإلتزام 
به كثير مشهود» ويأتي على خواطر كثيرين أنهم يستحقون ذلك أو أن 
الناس يستحقونهء أو أن هذه البلاد فيها كذا وكذاء ولهذا تستحق أن 
يعطيها اللهء كذا وكذاء وهذا ليس من خالص التوحيد بل تشكر النعمء 
ويقال هي من فضل الله» وتنسب إليه» ونقول نرجو أن يكون ذلك من آثار 
شكر النعمة» ومن آثار التوحيد» ونخشى أن يكون استدراجّاء وهذا يجعل 
العبد المسلم الموحد بين رجاء وخوف» ولكنه إذا قال هذه أنا أستحقهاء 
أو أنا حصلتهاء فهذه قد ينصرف معها القلب عن عبوديته وتوحيده 


١ كا‎ 


© . فإذا انصرف القلب عن الله 82 » خسر خسراتا مبيئًا . 
بهذا نهى كثير من أهل العلم عن قول أنا كذا على جهة الافتخار 
بتحصيل شيء» أو بفعل شيء» وكذلك كلمة (عندي) لمجيئها في قول 
قارونء فلا يفتخر بالألفاظ التى فيها نسبة النعمةء أو نسبة تحصيل النعمة» 
أو استحقاق النعمة له» بل يظل خائمًا راجيا مقبلا على ربه منيبّاء إليه فإن 


في هذا الخير والصلاح له في دنياه وفي آخرته . 


۸ - يَابُ: قول الله تَعَالى : وكين أَذَمَه رَه . ...¢ 





وَعَنْ ابي هُريْرةَ ماك : آنه سمح رسو اللو ا يَقُولٌ: «إ 
ثلانة فِي بَنِي إسرائیل : أرَض» رافح وَأَعْمَى فارَاد الله اَن 
تلهم كت هم ملكاء كأتى الأبرص» كقال: أو کی أ 
إِلْبْكَ؟ قَالَّ: ون حَسَن وَجلَدٌ خسن وَيَذْهَبُ عَنّى الذي قد 


وَجِلْدًا حَسَناء كَالَ: كَأَيّ الْمَالٍ أَحَبٌ إلَبْكَ؟ قَالَ: ابل - اَذ 
ال الْبَمَرُ سك إِسْحَاقٌ - إلا أن الأَبْرَصّء أو الأقرَّعَ» قَالَ 
أَحَدَّهُمَا : الإبل. وَقَالَ الآحَبُ : الْبَمَد قَالَ تأغطى تَا عَشَرَاءَ 
فَثَالَ: ار الله لَكَ فيهّاء قَالَ: فَأَنَى الأَفْرَعَ فَقَالَ أي شَيْءِ 
أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: سَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْمَبُ عَنّى هَذَا الَذِي َد كَذِرَني 
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5-0 إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرٌ اغى بر ایا فَقَالَ: 
ع0 اتی الأَعمّى. فَقَالَ: أي شَيْءٍ حب 
: أَنْ َر اللّهُ إِلَىَّ بَصَرِي تنص اتات َء قال : 
ع تة كر ل تعر قال : أي الّْمَالِ أحبٌ إَِيِكَ؟ قَالَ: 


العَنَمْ. ٠‏ تَأَغطِيَ سا وَالِدّاء اج هَذَانِ وَوَلَدَ هدا قال: : فَكَان 
لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإبل وَلِهَدَا وَادِ مِنَ الْبَمَرِء وَلِهَذَا وَادٍ مِنّ العم 
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قَالَ: َم له أَى الْأَبْرَصّ فِي صُورَتَهِ وَمَبْعَيَ: فَمَالَ: رجل 
بسكم ن٠‏ كد الْقَمَتُ ِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي» فلا بلاغ لي اليو 


ت 


إا باللِّ نُمّ بك أَسْأَنّكَ بالَّذِي أَعْطَاكٌ اللّوْنَ الْحَسَنَء وَالْجَلْدَ 
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الْحَسَنَء وَالْمَالَ يرا تبلغ عَلَيْهِ في سَفَرِيء كَقَالَ: الْحُقُوقُ 
كَثِِرَةٌ كَقَالَ لَهُ: كأني أغرقك, ألم كن أَبْرَصّ يَقْدَرُكَ النَام؟ 
َقِيرًا قاطا اللَّهُ؟ كَقَالَ: إِنّمَا وَرِنْتُ هَذَا الْمَالَ كَايرًا عَنْ گابر» 
َقَالَ: إِنْ گنت كَاوباء نَصَيرَكَ الله إلى ما گنت قال: وَأَنَى 
الأقرع في صورتو قال لَه مِنْلَ مَا قَالَ لِهَذَاء ورد عَلَيْهِ مِثْلَ ما 


وح سس 


رَد على هَذَاء كَقَالَ: ِن كُنْتَ كَاذِبَا مَصَيِّرَكَ اللَّهُ إلى مَا كُنْتَ 
قال : وا ى الأغكى في صُورَته وي 8 جل وکین ابن 


٤‏ ي 


بالل ا سالك بالّذِي ر 11 ف بضر نا أي ا في 


سَفْرِيء فُمَالَ: كذ ُنْتُ أَمّى كر اله َي بضري. فخذ ما 
شت وَدَعْ مَا شفك قَوَاللهِ لا أَجْهَدُ جْهَدَكَ الْيَوْمَ سَيِعَا 2 سما أَحَذْتَهُ لِلّى 


ص 


\ كفن 


sg ه‎ >> 


َقَالَ: آمك مالك فما ابتلِيتَمْء فَقَدْ رْضِيَ عَنْكَ وَسْخْط عَلَى 
اف 0 


وجي 


سس تير 


شش : قوله : (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةٌ لك : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ب يَقُولُ : 
إن تلان 1 . الحديث). 

قوله: (أخرّجَاةٌ) أي : البخاري ومسلم» والناقة العشراء - بضم 
العين وفتح الشين وبالمد - هي الحامل . 

قوله : «فَأْنتِجحَ), وفي رواية : (فنتج) معناه تولى نتاجهاء والناتج للناقة 
كالقابلة للمرأة. 


.)7575( أخرجه البخاري (075754», ومسلم‎ )١( 
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قوله : «وَولدَ هَذَا) هو بتشديد اللام. أى : تولى ولادتها. وهو بمعلى 
للحيوان. وذلك و 
وقوله: «انْقَطعَتٌ بى الْحِبَالُ7'" هو بالحاء المهملة والباء الموحدة: 


ا 


وقوله: دلا أجهدك». معنأه: لا أشق عليك فى رد شىء تأخذ. أو 
! 5 7 
تطلب من مالي ذكره النووي 


وهذا حديث عظيم. وفيه معتبر: فإن الأولين جَحَدا نعمة الله. فما 
أفّرا لله بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله فيهاء 
فحلّ عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله» ونسبها إلى من 
أنعم عليه بهاء وأدى حق الله فيهاء فاستحق الرضا وا 
النعمة. لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها. وهي 


)1( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: ثم فروق في اللغة ما بين ما يصلح لبهيمة 
الأنعام» وما يكون للإنسان» في فروق عند العرب في ألفاظ كثيرة : منها ما ذكر من لفظ أنتج ولد 
والقابلة» ومثل الأمهات» والأمات» فإن الأمهات تطلق على الإنسان» يعني على المرأة» من 
جنس الإنسانء أما الحيوان فلا يقال هذه أمهات الإبل» أو هذه أمهات الفصيل» بل يقال أمات 
بحذف الهاءء» هذا في اللغة ثم فروق كثيرة فيما يختص بالإنسان والحيوان» وهذه معروفة قصد 
الشيخ كث الشارح التنبيه على الفرق» وهذا مهم أن يعرف طالب العلم الفرق بين ما يستعمل في 
الحيوان» وما يستعمل في الإنسان؛ لأن الإنسان النساء تلد والحيوان أيضا يلد فالتفريق بين 
هذا وهذا من جهة الاستعمال والعرف هذا موجود في اللغة. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (5/ 007): (ولبعض رواة مسلم : (الحيال) بالمهملة والتحتانية» جمع : 
حيلة» أي: لم يبق لي حيلة). 

)۳( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۹۸/۱۸). 
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الإقرار بالنعمة» ونسبتها إلى المنعمء وبذلها فيما يجب . 

قال العلامة ابن القيم كه : أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم 
على وجه الخضوع له» والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمة بل كان 
جاهلًا بهاء لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها 
أيضًاء ومن عرف النعمة والمنعم. لكن جحدهاء كما يحجد المنكر 
لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم بهاء وأقر 
بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له. ولم يحبه ويرض به وعنه» لم 
يشكره أيضّاء ومن عرفهاء وعرف المنعم بهاء وأقر بها» وخضع للمنعم 
بهاء وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في محابه وطاعته» فهذا هو 
الشاكر لهاء فلا بد في الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو 
الميل إلى المنعم» ومحبته» والخضوع له . 


0 5 م 2 و مه 5 مه 
قوله: «قذرني الناس» بكراهة رؤيته» وقربه منهم. 





الشرح: 





هذا بحث فى الشكر وما هوء والشكر كما ذَكَرَ له أركان» فأولًا : 
أركان بمعنى أنه لا يتم الشكر إلا بذلك» وبعض العلماء يعبر بمراتب» وإذا 
قلنا أركانء معناه الشكر الكامل» وإذا قلنا مراتب» فهو مطلق الشكرء 
)00 قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: يعني فيما يحب المنعم» هذا من شكر النعمة» 


أعطاك وتبذلها فيما لا يحب» فيما يسخطء. هذا ليس من الشكرء بل هو من كفر النعمة. 
(۲( انظر: طريق الهجرتين (ص158١))2‏ ومدارج السالكين (؟517/7١).‏ 


۸ - يات : قَوْلٍ الله تَعَالَى : #وَلَينَ اة رة 
۲١۱١‏ 





والكلام على الشكر من حيث هوء يتدرج بذلك» وهو لا شك أنه 
درجات . 

الأول: الاعتراف والإقرار بالنعمة» بمعنى أن يقوم في قلبه أنَّ هذه 
النعمة إنما هي من الله ويخلص قلبه من رؤية الأغيار» من رؤية الآشياءء 
من رؤية الأسباب» فإذا خلص قلبه من ذلك» وعلم أن الله هو الذي أنعم. 
وأيقن بذلك. صار عنده الإقرار واليقين بذلك» وهذا أحد مراتب الشكرء 
وأول درجاته. 

الثاني: أن ينسب هذه النعمة إلى من أسداهاء كما قال © : وم 
بِتِعَمَةٌ ريك فَحَرِّت* [الضحى: »]١١‏ ونسبتها إلى من أسداها يدخل فيها 
إظهارهاء بأن لا يكتم نعمة الله عليه» بأن يكون الرب أنعم عليه» وهو 
يکتم يقول : ليس عندي شيء» يتشكى دائمّاء فهذا ليس من شكر النعمة» 
بل شكر النعمة أن يتحدث بهاء وأن يظهرها عليهء كما قال كَل : #وأمً 
بِنِعَمَةَ ريك محرت قال العلماء: التحديث في هذه الآية يدخل فيه التحديث 
بالقول» والتحديث بالعمل» ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح 
عَنْ أبي الأخوّص» عَنْ ابيد قَالَ: «أَنَيْتٌ التي ي ني ثؤب دون فُقَالَ: 


لَك مال؟ قَالَ: تَعَمْء قال : ناي الْمال؟ قَالَ: قَدْ آتانِي الله مِنَ الإبلء 


ک٣‎ 


ا 


وَالْعَنَمِ وَالْخَيْلٍ والرَقيتي› ل: قدا آنَاكَ الله مالا كَلْيْرَ آنه نِعْمَةَ الله 
عَلَيْكَ وگرَامیی). 


وفي الحديث الآخر: (إن الله يُحِبّ أن يَرَى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِو1", 


فهذا من الشكرء أن تتحدث بهاء أنعم الله علي بكذاء تفضل الله علي 
)١(‏ أخرجه أبو داود ,»)4٠57(‏ والترمذي ».)35٠0١5(‏ والنسائى .)٥۲۹٤ .,617178 .٥۲۲۳(‏ وأحمد 


«YY /°)‏ "الل وال اك لات .CETT/YA‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (35819)» والبغوي في شرح السنة .)59/١17(‏ 
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بكذاء وتظهر ذلك» ولا تكتم نعمة الله عليك؛ لأنَّ كتمانها كأنّك تقول: لم 
ينعم علي بشيء» فضلا أن يكون هناك زيادة من التشكي والتسخطء فهذا 
من كفر النعمة. 

الثالث من المراتب: ما ذكره الشيخ هناء وهو أن يستعملها فيما يحب 
من أسداها؛ لأن النعمة إذا كان الذي أسداهاء قد علم وتيقن أنه هو الذي 
أسداهاء فمن شكرها أن تستعملها فيما يُحبء فإذا أنعم عليك. 
واستعملت نعمته فيما يكره» فإن هذا لا شك من كفر هذه النعمة» مثل: ما 
ترئ لو أعطيت:ولذا عندك أو صخرا شا من المال»:واغلمعة باتك تكده 
أن ينفقه في كذا وكذا وكذاء ثم أنفقه فيما تکره» فإنه لا يكون شاكرًا لك. 
بل يكون كافرًا لهذه النعمة» فلم يستعملها فيما تحب» والله له المثل 
الأعلى» والنعت الأسمى 84 » فيحب أن يستعمل العبد نعمته فيما يحب»ء 
فإذا استعملها فيما يكره» فإن هذا نقص في الشكرء وقد يصل إلى كفر 
النعمة. 


والشكر له جهتان» جهة قولية» وجهة عملية كما هو ظاهرء ولهذا قال 
العلماءء الشكر والحمدء بينهما عموم. وخصوص من وجه» فإنّهما 
يشتركان ويفترقان» فالشكر مورده اللسان والعملء #أنِ اشڪر لي 
ولولدَيك€ [لقمان: ]١4‏ هذا يدخل فيه هذا وهذاء وقوله کله : ءال داود 
شُكر4 [سبا: 1]ء فيه أن الشكر يكون بالعمل» والحمد إِنَّما يكون بالقول» 
ليس ثم حمد بعمل» وإنما إذا قال: حمده» يعني : أثنى عليه بالعمل» فهذا 
من الفروق بين الحمد والشكرء ومن الفروق بينهما أن الشكر يكون على 
النعمة» يكون على إنعام» وعلى جميل أسدي إلى هذا المعين» وأما الحمد 
فلا يتعلق بنعمة أسديت» وإنما هو على صفات الكمال»ء أو على ما هو 
عليه من حمد الله» يحمد أي: يثنى عليه بما له من صفات الکمال» ونعوت 


ٌ2 7 سجس د 


1۳ 





الجلال» واستحقاقه للربوبية» والألوهية» وللأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» ولشرعه وأمره» وكذلك لقضائه وقدره» فهذه أنواع الحمدة الخد 
يكون في هذه الخمسة التي ذكرت . 

والشكر يكون على إنعام خاص» وهو ما في المرتبة الخامسة» أو ما 
في النوع الخامس من الحمدء وهو ما كان في القضاء والقدر يكون سارًا 
للعك او نة أسنديخ» للعيك: 

فإذًا الحمد يعم أشياء كثيرة» أما الشكر فإنما هو خاص بنعمة أسديت» 
أما الحمد فواسع جدّاء ولهذا نقول: ما من شيء إلا وهو حامد لله» كما 
قال غ : #وإن ين شَوْءِ إلا يح عرو [الإسراء: 44] لكن ما نقول: ما من 
ىه إلا وهو غا 1 لان الشكر هذا ا ی خاي ووا 
تختلف» أما الحمد فكل من في السماوات والأرض حامد» كما 
قال كله : #إوإن من سىء إلا َم يْر.». وأصل الحمد هو إثبات صفات 
الكمال» الحمد إثبات» ويقابله من حيث المورد التسبيح؛ لأن التسبيح نفي 
للنقائص» أما الشكر فهذا من حيث المورد»ء من حيث ما يشكر عليه فهو 
مقيد بالنعمة الحادثة» وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي التفطن لها من 
جهة الفرق بين الحمد والشكرء ولهذا غلط من يقول (الحمد لله حمد 
الشاكرين) إلى أن يصل إلى مرتة الكفال». (الخمد لله حمد الشاكرين): 
كأنه في ظنه أن حمد الشاكرين» هو أعلى درجات الحمد. 

هذا ليس بصحيح» فالشاكر يحمد بما أنعم عليه به» لكن الحمد عام 
في خصوص النعمة وفي غيرهاء في هذا يقال: في غير الإنعام فيما يصيب 
المرء من مكروه الحمد لله على كل حال» فهو الذي يحمد على كل حال. 

فحديث أبي هريرة يه الطويل الدلالة منه ظاهرة: وأن الله کل عافى 
هؤلاء» ولكنه لما عافاهم» نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم. والثالث 
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نسبها إلى الله فجزى الله الآخير خيراء وأدام عليه النعمة» وعاقب ذينك 
الرجلين» وهذا فضل الله ينعم ثم يثبّت النعمة» في من يشاءء ويصرفها 
عمن يشاء» ومن أسباب ثبات النعمة أن يُعظُم العبد ربه» وأن يعلم أن 
الفضل بيد الله» وأن النعمة هي نعمة الله . 

ثم في ختام هذه الأبواب» الوصية بأن تكون حذرًا في اللسان» حذرًا 
فيما تتكلم به» وأن تعلم أن كل خير» إنما هو من الله. وأن لا حول ولا 
قوة إلا بالله. ولو سلبك الله العناية منه ¥ طرفة عين» لكنت هالكا ومن 
الخاسرين» فان العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله 
وبصفاته» وبآثار ذلك في ملکوته» وبربوبيته 8# على خلقه» وبعبادته حق 
عادته . 


8 - بَابُ: قول الله تعَالَى : وَين أده مَتَمَد. . . * 





فيه مَسَائِل : 


0 o <2 ٥ 
الآولى: تفر الاية.‎ 


ا رو ی ص 


< 


مَعنى : #ليقولن هذا لى . 
الله ما مَعْتَى قَوْلِهِ : ويم عل عر عندئ). 


ر2 ۳ 2 6 2 لزنا 6 نك 
الرابعة : مأ فى هذه القصة العحسة من العبر العظمة . 


1 صم به‎ os 


2 E EK 


515 


9 - باب 
قول الله تَعَالَى: ما ءَاتَنِهُمَا صیحا جَعَلَا لھ سر 
EE 6‏ فع اأ لَه ععمًا رکون [الأعراف: .]١9٠‏ 


ا ر 7 


سر 


ش : (قول الل تَعالى : 6ا ادا صما جلا أ شر یا انهم 

قعل أله عا يركون [الأعراف: .)]14٠‏ 

قال الإمام أحمد كاه في معنى هذه الآية: حدثتا عَبْد الصَمَدِ بْنُ عَبْدٍ 
الوَارِثِ قال : حَدَتَنَا عُمَر بْنُإِبْرَاهِيمَ» عَنْ قَتَادَةٌ عر ا عَنْ 
سمرة > عَنِ الي با قَالَ: «لما وَلدَث حَوَّاءُ. طاف بها اله گان 
ONE‏ فَقَالَ: عَبْدَ الحَارِثِء فُسَمنْهَ عَبْدَ الحَارِثْ. 
َعَاشَ» وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَخي اتاد وَأَمْرِو) . 

وهكذا رواه رن اي ار سد ل ل لصي 
عبد الوارث به. 

ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد ابن المثنى عن عبد 
الصمد به» وقال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عمر 
بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. 

ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعًاء وقال: 
هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي 
عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعًا/"". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۳/ .)٠١‏ والترمذي .)۳٠۷۷(‏ والطبراني في الكبير 
(54880). وابن جرير .)579/1١١(‏ 


9 - بَاتٌ: قول الله هِ تَعَالى : مما َاتنهُمًا صَلِعًا. . . 4 
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وقال ابن جرير: حَدَّثْنَا ابْنُ وكيع. قَالَ: ثنا سَهْلَ بْنُ يُوسّفَء عَنْ 


5 


مرو ٤‏ َنِ الْحَسَنٍ : #جعلا لم شک فا فيمآ الهم 4 [الأعراف: ]١40‏ قال : 
گان هدا في بَعْض أَمْل الْمِلَلِء وَلَمْ يَكُنْ پاد . 


وَحَدَّثَنًا 3-0 قَالَ: ثنا يَزِيدء قَالَ: ثنا سَعِيدٌ؛ عَنْ قَنَادَةَ 
ال كان ال قول ف هم الْيهُودُ لنصَاَىء 9 الله أَوْلَادًا كَهَدَدُوا 
وَنَصَرّوا) وهذا وا انر ( 

قال العماد ابن كثير في تفسيره: وَأَما الآثَارُ كَمَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ 


بن يسار عَنْ داود بْنِ الخصّين. عَنْ عِكرِمَة َنِ ابْنِ عََّاسٍ قال: كَانتٌ 
AF‏ با اد أَوْلَادًا يعَبّدُهُمْ لِلّهِ ويْسَمَيه 5 E‏ الل 


وتخو ذْلِكَ َيِصِيبهُم الموت فأتاهما إبليسر فَُالَ: إِنَكُمَا لو تسمیانه بغیر 
الي تسميانه و لَعَاْنَ فَوَلْدَتْ ر له رجلا مُسَمََاهُ عَبْدَ الْحَارثِ فيه أَنْوَلَ 


ع 


و 


اللَّهُ مَقُولُ اللَّهُ: هرا الى کم ين لين ویو و ل ا رجه 
يسك إلا 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ إلى قوْلِهِ: لجعلا لم سر فيمآ اتنهمَا» 
[الأعراف: »]19٠‏ [ إلى آخر الآ . 


ص 


قال العَوْفيء عَن ابن عَبّاسٍ : : كَأَنَاهُمَا الشَّيْطانء كَقَالَ: هَل تَذْرِيَان 
د كل او ر أبَهِيمَةٌ اَم لا؟ وزيّن لَهُمَا الْبَاطِلَ؛ 


ت 
و “oR‏ هه 


إنه غوي مَبِينٌ ‏ وقد كانت قَبْلَ ذإ 1 وَلَْدَتْ وَلَدَيْن فُمَانَاء كَقَالَ لَهُمَا 


(۱) أخرجه ابن جرير .)5797/١١(‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير .)579/١١(‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ .)٥۲۷‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





ه »© © ه© © هس همه > هه © 5 ه © © ههه © هه 58 ه © 5 © هس همه ه #© © دهده © 5 "هم ه ه 5 5 © 58 5 © هه هس هه # © © #« © :#4 : © © © هاه 656 5 5 © © © ه 


ن 2 م ° وه ر لس م oP‏ سس © لس ع ع عي له و سي ل سس 
الشيطان: إنكما إن لم تَسَمَيَاه بی › لم يحرج سوياء ومات كما مات 


10 2 سوس ا موه ا re 1 ۳ i Aa‏ رو 
الااول. فسمبا وَلْدَهَما عبد الحارث. فذلك قول الله تعالى فما ءَاتَلهُمًا 


هه و کے لا سا رع م ص ميو ساي + صر سر ١‏ 
لسا جعلا لم شک فيمآ ءالما فمل آله عَنَا مركن 374 . 
وذكر مثله عن سعيد بن جيير عن ابن عباس » ورواه ابن ابي حاتم . 
مه 47 ا ل ٥‏ س ت 2 ب 0 َه س 7 
وقد تلقى هذا الاثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه. کمجاهل» 
ت ا۱ 9 9 - ر ر ص ا سے ی مھ ا 4 رر ت 8 ك د o‏ 
وَسَعِيلٍ بن جبير» وعكرمة. ومن الطبقة الثانية : فتادة. والسدی› وغير 
- ع ص we‏ 


ص جه سم 
2 - وه سے ساس ا س e‏ و و ت وم - 
واحد مِنَ السلفي وجماعة يِن الخلفي. ومن المفسرين من المتاخرين 


ص کہ اوش بر a‏ 
عات له خض 14 


<7 1 


قال الماد ابن كثير : وَكَأنَهُ - وَاللَّهُ أ 
لكاب(" . 


و 


- و 0 اليه - 
و ع لماعتي 04 6 6 
- اصله ماخوذ من اهل 
- 


قلت : وهذا بعيد جذًا. 


هذا الباب أعقبه إمام هذه الدعوة كث ببيان أن الشرك يكون في 
الطاعة» وأن طاعة الشيطان نوع من أنواع الشرك بالله» وأن كل معصية 
طاعة للشيطان» وهي نوع تشريك» ولهذا ذكر لك في المسائل الفرق بين 
الشرك والطاعة» والشرك فى العبادة وهذا هو الذي فهمه السلف من الآية» 


.)071/ /۳( وانظر: تفسير ابن كثير‎ »)5784 /٠١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)678 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


9 - يَابُ: قول اللَّهِ تَعَالّى : نَا عَاتَنهُمًا صَلِمًا. . . 4 
۱۹ 

إذ فسروها بأن المقصود أدم وحواء» فيكون قوله: #جعلا لم شْرَكاء فا 
تلهم أي : جعلا لله مطاعين غيره فيما آتاهما من جهة التسمية» وهذا 
الأصل من حيث هو كثير في النصوص. من أن الطاعة طاعة الشيطان. 
طاعة الهوى. ف E‏ ا 
اوی ر عه هذ اکم بن ماك أن در ال لک 116 
م © وان عدون E e E‏ ا )4 [يس: »]٦١-٠١‏ فسرها العلماء 
أن عبادة الشيطان في هذا الموطن بمعنى طاعة الشيطان ذ فق ارك اکر 
لأن الشرك الأكبر يكون بصرف العبادة لغير الله ء قير اع ا يطاع به 
الشيطان؛ لأنه غرض الشيطان من ابن آدم» أن يكون مشركا بالله الشرك 
الأكبرء وكذلك قوله في سورة الفرقان: ريت من صد إللهه هوينه أقانت 
2 ن عله وكيلا* [ [الفرقان: »]٤۳‏ وكذلك في الآية الأشرى: من َد 
ِلْهَمْ هوبنة4 [الفرقان: »]٤١‏ وهذا الاتخاذ لإله مع الله» يكون بالطاعة» طاعة 
الهوى» وطاعة الهوى» تكون بالشرك الأكبرء فتكون هذه الطاعة مكفرة» 
وقد تكون فيما دونه» والسلف عدلوا عن تسمية العاصي مشركاء وإلا ففي 
الحقيقة كل معصية لا تنبعث إلا عن نوع شرك طاعة» فلم يطلقوا على 
المعاصي أنها شرك» مع أن كل معصية الباعث عليها طاعة الهوى» طاعة 
الشيطان» وقد يقول بعضهم: إن المعاصي لا تكون إلا بنوع تشريك»› 
ولا يقولون إن العاصي صاحب الكبيرة أو الذي أطاع الله» أنه مشرك» إذا 
أطاع هواه» وعصى وارتكب ذنوبّاء هذا من حيث التأصيل منبعث من أن 
طاعة الشيطان نوع تشريكء ولهذا فإِنّ هذا الأصل كثير في الكتاب والسنةء 
فهذه الآية في قوله: #جعلا لم شرك فيمآ +اتلهما قتع أله عَمَا رکون 
[الأعراف: ]١5١‏ فسروها كما ذكر بان المراد بجعلا يعني : آدم وحواء» وهذا 
التفسير هو الصحيح» أما تفسير الحسن» وما ذهب إليه جماعة أيضًا من 
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المفسرين من المتأخرين فيما بعد عصور السلف» من أن المقصود بالتثنية 
هنا جعلا له» يعني: اليهود والنصارى» أو الرجال والنساءء الذكور 
والإناث من حيث الجنس» هذا غير معروف عند السلف» من حيث تفسير 
الآية» ولهذا نقول: إن هذين القولين في الآية الصواب منهما أن الضمير 
راجع إلى آدم وحواءء وأن آدم وحواء هما الذين جعلا لله شركاء فيما 
آتاهما وهذا يؤيد بأمورء الأمر الأول: أنه هو ظاهر الآية؛ لأن سياق الآية 
في ذكر آدم وحواء قال: لمَلَمًا تَعَََّا حملت حَنَلا حفيفا فرت ا 
تقلت دعو آله رمَا ين ءاقتا حا اَن من الشلكريت € كلم َاتَنهُما مما 
E A CH ed‏ هذا GE‏ © [الأعراف: ]۱۹١-۱۸۹‏ . 
ا الضمائر ضمير التثنية في الآيتين جميعًا يرجع إلى آدم 
وحواء» ومن المتقرر في العربية» أن توافق الضمائر - من حيث الرجوع - 
أن لا إله إلا الله لا ا لأن التخالف يحتاج إلى استئناف» وهذا 
الاستئناف لا يصار إليه إلا إذا ظهر وجه الانقطاع» كما في آيات كثيرة» 
فالوجه الأول أن سياق الآية يدل على أن المراد آدم وحواء» ومن قال 
المراد غيرهماء فهذا فيه تكلف» ويحتاج إلى أن يجعل الضمائر مختلفة 
والثاني أن الآية فيها ذكر فردين» وليس فيها جنسان» وإضمار إرادة 
الجنسين» إما جنس الذكور والإناث» أو جنس الأزواج» أو جنس اليهود 
والنصارى» هذا يحتاج إلى قرينة» وإذا كان الكلام لا تدل عليه قرينة فإنه 
يكون من جهة التأويل ؛ لأنه لا الظاهر يدل عليه وليس ثم قرينة في الآية 
تدل عليه» وهذا يدل على أن الأخذ بغير إرجاع الضمير إلى ادم وحواء 
يدخل في التأويل؛ لأنه شرط الكلام عن ظاهره بغير قرينة» والتأويل 
الممدوح المعروف هو أن يصرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بقرينة تدل 
عليه» أما إذا لم يكن ثم قرينة فإنه يكون تحكمّاء ويكون تعديّاء ومن قال 


9 - بَابُ: قول اللَّو تَعَالَى : ا َاتنهُمَا صَيعًا. . . 4 
۲1 





بأن الضمير يرجع إلى غير آدم وحواء قالوا: القرينة أنه لا يسوع تسمية آدم 
وحواء أولا : يسوغ أن يجعل آدم وحواء أو لا يسوغ أن يجعل آدم وحواء 
ممن اتخذ شركاء والله قال: #جعلا لم سک4 وآدم نبي وحواء زوجة 
النبي ل » فإن يجعل النبي شريكا لله» هذه كبيرة من كبائر الذنوب» 
والأنبياء معصومون عن الكبائر. 

والجواب عن هذا الإيراد» أن عصمة الأنبياء عن الكبائر محققة» 
وصواب والذي حصل من آدم تيل أول مرة عصيان هو وحواءء فآدم ناداه 
ربه» وأمره ونهاه بأن لا يأكل من هذه الشجرة المعينة» وخطاب الله 
مباشرة» وكذلك نهاه عن طاعة الشيطان» وعن أن يستزله #وعصي ادم ريه 
فعوى» [طه: 171]. 

وعصى آدم ربه بطاعة الشيطان». فالحال حال هذه الواقعة من جعل 
الشركاء أي : بالتسمية هي شبيهة بتلك من حيث الذنب» من حيث إنه أطاع 
الشيطان» ففي تلك فيه طاعة» وها هنا ثم طاعة فلا فرق بين المقامين من 
جهة تنزيه آدم عن المعصية؛ لأن هذه وهذه فيها طاعة للشيطانء وفيها 
عصيان لله . 

ولهذا نقول: إن جعل ادم وحواء لله شركاء فيما آتاهماء يعني مطاعين. 
كما أنهما أطاعا الشيطان في الأكل من الشجرة» وعوقبا بالخروج من 
الجنة» فيم قال: إنه ينزه كما قال الشيخ سليمان» وكما قال غيره من 
المحققين من أهل العلم كأنه نسي ذنب آدم ك أول مرة وهذا هو هذا. 

فالمقام واحد» والتشريك الذي حصل هو في التعبيد لغير الله» والتعبيد 
لغير الله ما أرادا به العبودية» التي هي كما سيأتي في الوجه الذي بعده» 
ما أراد به العبودية التي هي عبودية العبادة. 

وإنما أراد به النسبة نسبة الغلام إلى هذا؛ لأنه أنعم بتسليم هذا الغلام 
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من العاهة في الخلقة وهذا قد يرد على الذهن من نسبة الغلام له» من جهة 
أنه هو الذي فك شره عنه» حيث ظهر سويًا» وهذا قد يدرك الوالدين من 
جهة الرغبة في سلامة الابن» فليست هي كبيرة من كبائر الذنوب» وإنما 
هي تعبيد» بجعل هذا الغلام منسوبًا إلى الحارث؛ لأجل أن يسلم من 
العاهةء فقد يكون من جهة الرغبة في كف الشرء وقد يكون من جهة أنه هو 
الذي جعله سليمًا من العاهة» فلهذا سمياه عبد الحارث؛ لأجل أنه هو 
الذي تسبب في جعله سليمًا من العاهة. والله سمى ذلك جعلا له شركاء 
جعلا لم شرك e‏ فيماً انلها 2# والله هو ولي النعمة وهو ولي الفضل . 

الوجه الذي بعده: أن العبودية في هذه التسمية للحارثء» المراد منها 
ما ذكرت من أن العبودية لأجل دفع الشرء وقد يكون مراد آدم وحواء من 
التسمية لعبد الحارث» أن يكفا شرا الشيطان؛ لأنه صاحب شر وصاحب 
إيذاء ويعرفان هذا منه. 

وقد خرج عدة أولاد لهماء ولم يعيشوا فسمياه عبد الحارث» رغبة في 
العيش» وهذا قد يكون من جهة النظر»ء والاجتهاد فيما فيه مصلحة» حسب 
اجتهادهماء لكن التسمية والتعبيد لغير الله» أطاعا فيه الشيطان والواجب أن 
لا يعبدا إلا الله فإذا هذا قد يكون جاء منهما من جهة الاجتهاد. فليس فيه 
طعن في النبوة» مع أنه ليس موردًا للاجتهادء وإنما أدركهما مخافة الشر 
على الولد» وحب الولد والرغبة في أن يكون سليمًا من العاهات . 

الوجه الذي بعده: أن إرجاع الضمائر إلى اليهود والنصارى» هذا فيه 
إحالة على شيء لم يرد في هذه الصورة المكية. فقول الحسن : المراد به 
اليهود والنصارى وهو مروي بإسناد صحيح. فيه أن الضمير يرجع إلى 
طائفتين لم يعهد أن يكون لهما ذكر في السور المكية» وسورة الأعراف 
سورة مكية» والسور المكية ما ذكر فيها لا اليهود ولا النصارى. 
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فإن يرجع الضمير إلى طائفتين» لم يعهد ذكرهما في السور المكيةء 
هذا فيه إحالة إلى شيء لا يتبادر إلى الذهن» أما لو كان يكثر في السور 
المكية ذكر اليهود والنصارى» لكان إرجاع الضمير إلى اليهود والنصارى». 
يمكن أن يأتي على البال» لكن في السور المكية لم يكن الإرجاع إلى 
اليهود والنصارى» بل لم يكن ذكرهما معروفًا في السور المكية» فضلًا عن 
إرجاع الضمائر بدون قرينة» إلى تلك الطوائف . 


الوجه الذي بعده: أن طائفة من أهل العلم» عدوا تفسير هذه الآية بغير 
المشهور المعروف الذي عليه ابن عباس وه » والذي عليه تلامذته. 
وغيرهم من الصحابة ومن التابعين» وأئمة التفسير عدوا ذلك من بدع 
التفاسيرء فقالوا: من بدع التفاسير المحدثة أن تفسر الآية بإرجاعها إلى 
جنس الرجال والنساءء أو إلى جنس ولد آدم» فهذا من التفاسير التي لم 
يعرف» وإنما عرف قول الحسن في اليهود والنصارىء ومر إبطاله» وظاهر 
أن التفسير الصحيح» لا يكون غائبًا عن السلف؛ لأن فهم الآيات لابد أن 
يكون معروفا عند السلف. فإذا كان ثم فهم للآية غير معروف عند السلف. 
فهذا لا شك يقال إنه ليس من التفاسير الصحيحة؛ لأنه لا يحجب الحق 
عن السلف ويدركه من بعدهم. 


الوجه الأخير في ذلك أن نقول: قوله: #سشعدى أله عَمَا يركون أن 
هذا استئناف؛ لأنه غاير بين الضمير في هذه الجملة» والضمير فيما قبلها 
کے #جعلا لم سرک نيمآ ٤اتلهما‏ عل اله عَما ركن » ما قال: 
عما يشركان» قال: #سعدل أله عَمَا شركون» وتغيير الضمير من تثنية إلى 
جمع» له فائدة في علم المعاني في البلاغة» ومن فوائده الالتفات. 
والالتفات أن يلتفت عن طائفة» أو أن يلتفت عن مخاطب» أوأن يلتفت 


عن مقصود إلى آخرء وهذا يبين لك أن ما بعد الفاءء مراد به غير ما قبل 
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الفاء وإلا لكان هناك : تنويع في الضمير دون فهم لمرده. قبله مثنى وبعده 
جمعء ما فائدته من ذلك إلا أن يكون ذلك التفاتاء وإذا كان التفانًا فما قبل 
الفاء غير ما بعد الفاء» ما بعد الفاء وهو قوله : #جَعَلَا لم سء فيمآ ائنهم 
كل أله عتا نرک ©© انر ا ل لق کا رم وة )4: معلوم أن 
المتصرة جه طائنة الك . اشر كوا 0 أخرى. فنعلم منه أن 
ما قبله لا يكون المراد به أولئك المشركين» بل المراد به غيرهم» وهو ما 
ذكرنا من أن المقصود آدم وحواء» فخرج بذلك أن يراد طوائف المشركين» 
أو اليهود أو النصارى» أو نحو ذلك» ظاهر من معرفة الآية وتفاسير 
السلف» بقي أن يقال: إنه إن قيل أن هذا التفسير مأخوذ من آثار بني 
إسرائيل» فنقول: هذا غير صحيح؛ لأن القول بأن هذا التفسيرء وهو 
إرجاع الضمير إلى آدم وحواء» مأخوذ من آثار بني إسرائيل» هذا فيه نزع 
للآية عن معناها دون مبرر» ال قد كر ف أو أخذ من 
آثار بني إسرائيل» لكن من حيث إرجاع الضمير إلى آدم وحواءء وأن آدم 
وحواء هما اللذين عبدا للحارث» أو عبدا لغير الله» أو جعلا لله شركاء في 
الطاعة» هذا من الشيء المعروف المنتشر عند السلف» ويبعد أن يكون 
ذلك من آثار بني إسرائيل» هذا من جهة الجواب؛ لأن آثار بني إسرائيل 
معروفة» وهذا شيء شاع عند السلف» وفي الغالب يميز عند المفسرين ما 
هو من آثار بني إسرائيل» وماهو من غيره» وهنا تتابعوا على ذلك . 


4 - بَاتٌُ: گول اللَّه تَعَالّى : كما َاتَنهُمَا صلِمًا. . . 4 
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قال ابْنُ حَرْم : فوا َلّی تخریم گل اشم مب مير اللو‎ 
كَمَبْدٍ عَمْرو وَعَبْدٍ الكَعْبَةِ وَمَا أَشْبَهَ شن ذلك اا‎ 

المُكللب37, 





ا القرطبى الظاهري. صاحب التصانيف» توفي سنة ست 
وخمسین وأربعمائة . وله اثنتان و سبعون ت 
و(عَبْدَ المَطَلِبِ) هذا هو جد رسول الله ييو وهو ابن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
e ۰ 5 e‏ ولا er‏ 
REE a‏ ری ای ت لانةشرك 
فى الربوبية والإلهية؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له» استعبدهم 
لعبادته وحده» وتوحيده في ربوبيته وإلهيته» فمنهم من عبد الله ووحده في 
ربوبيته وإلهيته» ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه 
وصفاته» وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد. كما قال تعالى: #إن 
ررم 20000 رص< عر كسم سا ص دس سح زر + + 
ڪل من فى السَّمنوتٍ وَالْأرْضٍ إلا ءا أليَمَنِ عدا [مريم: +4].» فهذه هي 
وأما العبودية الخاصة فإنها تحص بهل الإخلاص والطاعة» كما 
قال تعالى: الس اله بک باق عل 4 ولنخوهًا: 


.)١55ص( انظر: مراتب الإجماع‎ )١( 
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قوله: (حَاشًا عَبْدَ المطلِب) هذا استثناء من العموم المستفاد من كل» 
وذلك أن تسميته بهذا الإسم لا محظور فيها؛ لأن أصله من عبودية 
الرق. 

وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة» وكان ابن أخيه شيبة هذا 
قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج؛ لأن هاشمًا تزوج فيهم امرأة. 
فحاءت منه بهذا الابن. 

فلما شب في آخواله» وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة 
بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفه» فرآه أهل مكة وقد تغير لونه 
بالسفر» فحسبوه عبدًا للمطلب» فقالوا: هذا عبد المطلب» فعلق به هذا 
الاسم وركبه» فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به. فلم يبق للأصل معنى 
مقصود. وقد قال النبي ميا : أن ا لذ كَذِبْ. آنا نان د الق . 

وقد صار معظمًا في قريش والعرب» فهو سيد قريش وأشرفهم في 
جاهليته» وهو الذي حفر زمزم . وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده 
وعبد الله والد رسول الله َيه أحد بني عبد المطلب. وتوفي في حياة أبيه . 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب «الدرة السنية في مولد خير 
البرية): كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله َة نحو 
ثمانية عشر عامّاء ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرًا لأهله فمات بها 
عند أخواله بني عدي بن النجار. والنبي ية حمل على الصحيح . انتهى . 


. أخرجه البخاري (٤٦۲۸)ء ومسلم (5ل/ا/ا١) من حديث البراء سيه‎ )١( 
.)7867 7585 /۲( والبداية والنهاية‎ )6« ›٥٤۹/١( انظر: الكامل في التاريخ‎ (۲) 


4 . . بَاتٌ : قول الله تَعَانّى : ما دَاتَنَهُمَا مَْلِدًا.‎ - ٩ 
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قلت : وصار النبى مو لما أوضعته أمه فى كفالة جده عبد المطلب . 

قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبد الله وللنبي ثمانية وعشرون 
شهراء وقيل أقل من ذلك. وقيل : وهو حمل › توفي بالمدينة» وكان قد 
قدمها ليمتار تمرَاء وقيل : بل مر بها راجعًا من الشام. وعاش خمسة 
وعشرين سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. 
وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهى راجعة به َة إلى مكة من زيارة أخوال أبيه 
بني عدي بن النجارء وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم. وقيل : ابن 
ظ أربع سنين . فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده. فكان فى 
كفالته إلى أن توفي جده. وللنبي ية ثمان سنين فأوصى به إلى عمه أبي 
طالب . اھ .. 


ذكر ابن حزم قوله هذا في كتاب مراتب الإجماع» ويحكي فيه ما اتفق 
عليه أهل العلم» وما اختلفوا فيه» في بعض المسائل قال: (الَقَقُوا عَلَى 
تخريم كُلّ اشم مُعَبّدِ لِعَيْرٍ اللو الاسم المعبد لغير الله هو الذي فيه 
إضافة العبودية يقال: عبد عمرء أو يقال: عبد عُمرء أو عبد السيد» أوعبد 
الحسين» أو عبد الحسنء أو نحو ذلك من الأسماءء أو يضاف إلى 
المواقع أو الأمكنة» عبد الكعبة» عبد الحرم» أو بالقبور» عبد المشهد» أو 
نحو ذلك» فكل اسم معبد لغير الله» فهو حرام» وهذا بالاتفاق وبالإجماع 


.)٤۹ص( انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲۸ 





وتعبيد الأسماء لغير الله» منها كما ذكرت لك ما هو شرك أكبرء إما فى 
كان لم يقصد بالتعبيد حقيقته» أي : أن يكون من جهة العبادة» وإنما أراد 
أن يعبد إلا للهء فكل من فى السماوات والأرض عبد لله. وإنما جازت 
إضافة العبودية فى حال الرق. هذا من جهة الملك» عبد فلان» من جهة 
الرق» والملك» وظاهر أن القصد ليس هو العبادة» ولا إضافة النعمة» 
وإنما إضافة الملك» فظهر بهذاء أن المقام يحتاج إلى تفصيل» ففي إقرار 
تسمية عبد المطلب» أنه نسى الأصل ». وبقى أنه يعنى حقيقة للمطلب» وهم 


لم يكن عبدًا له. 


وبقى أن العبودية هى عبودية رق» فبقى ذلك الاسم على هذا الأصل». 
وهذا لا محظور فيه؛ لأن يقال فلان عبد فلان». من جهة الرق» وهذا سيد 
له» كما قيل عن عبد المطلب؛ لأنهم ظنوه رقيقا . 


الجهة الثانية: أن المقام مقام الشرك في الربوبية» والشرك في الإلهية 
تبع لحقيقة المعنى» وليس تبعًا لما يظهرء دون معرفة حقيقة المعنى؛ لأن 
المشرك في التعبيد لغير الله في الربوبية» هو من أراد بتعبيده لغير الله التعبيد 
لمن يملك الأمرء والتصرف ومن عبد للبدوي» أو للعيدروس» أو نحو 
ذلك» وهو يريد أنه عبد لمن له التصرف في هذا الملكوت» هذا لا شك 
أنه يكون مشركًا شركا أكبر في الربوبية لاعتقاده» كذلك من عبد للبدوي في 
العبادة» يريد أنه عبد له يتألهه ويخضع له» ونحو ذلك» فهذا شرك أكبر في 
العبادةء أما إذا قصد في التعبيد العبودية صارت العبودية ولا قصد التشريك 
في الربوبية» وإنما قصد الإضافة إضافة الإنعام» ونحو ذلك فهذا نقول: 
محرم ويجب عليه تغيير الاسم» وهو نوع شرك بالله» كما قال: جع لم 





4 . . يَابُ: قول الله تَعَالَى : بَا ءَاتَنَهُمَا صَلِمًا.‎ - ٩ 
4 





عرسم 
ا 


شر فيمآ ءاتلهماً€ [الأعراف: ]15١‏ فكل من عبد لغير الله فله نصيب من 
الشرك» وهو طاعة الشيطانء لكن لا يخرج بذلك من الدين إلا بعد 
استفصال معرفة القصد من هذه التسمية لما سمى قوله: (حاشا عَبَدَ 
المطلِب)؛ لأن التسمية بعد المطلب فيها خلاف» هل يجوز أن يسمي بعد 
المطلب» أم لا يجوز؟ 

القول الأول: النبي يي نادى» وقال : 51 ا لا كَذِبْ. آنا ابن عَبْدٍ 
المُكللت202., 

وتسمى الصحابة #4 في وقته بعبد المطلب» فأقرهم على ذلك» 
وكان هناك عدد من الصحابة من رواة الأحاديث أسمائهم عبد المطلب» 
كما هو معروف في كتب الرجال» فإقراره يَِةٍ للتسمية دال على جواز ذلك› 
ولهذا ذهب عدد كثير من أهل العلم» أن التسمية بعبد المطلب جائزة بإقرار 
النبي ية لمن تسمى بذلك» ولقوله ل : «أنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَلِبٌ؛ وذلك لأن 
عبد المطلب. لم تقصد بها حقيقة التعبيد» لا العبادة» ولا تعبيد اللفظ› 
وإنما لفظة درجت عليه فلا يقصد بها حقيقتهاء فانتشرت فأقرها. 

والقول الثاني في عبد المطلب: المنع منه؛ لأن القاعدة جارية عليه 
وعلى غيره» فالتسمية بعبد المطلب ليست من جهة عبودية الرق» وإذا كانت 
كذلك» فإنما هي تسمية فيها إضافة الإنعام إليه» أو العبيد له لهذا نقول : 
لا يجوز لأحد أن يتسمى بعبد المطلب»ء وهو اختيار بعض آئمة الدعوة - 
رحمهم الله تعالی-. 

فتحصل أن قول ابن حزم: (حَاشًا عَبْدَ المُطَلِب)» فيه ذكر للخلاف» 
وأن منهم من يجيز» ومنهم من يمنع» والشيخ عبد العزيز بن باز كاله يذهب 
إلى جواز التسمية بعبد المطلب؛ لإقرار النبي ي لمن تسمى بذلك . 


.)۲۲٣‌ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
خرف 





عَنِ ابن عَبّاس > في الآيةٍ كَالَ: «قَلَما تَعَشَاهَا آم حَمَلَْتْ 


آنَاهُمًا ١‏ لیس فَمَالَ: إني صَاحِبكُمَا الذي أ ا مِنْ الجَنَةٍ 
أو لأَجِعَلَنَ لَهَا كَرْنَيْ بل كُيَحْرُجُ مِنْ بَظنِكِ كَيَسَْهُ 


٠ 
$ ھا‎ 
١ 


ْمَل َلأتْمَلنَ : كما ميا عبد الْحارثٍ كايا أن يليا 
فَكَرَجَ مَيْنَا تا م حَمَلَتْ يَعْنِي الثَانِيَةَ كَأَنَاهُمَا أَيْضًا فَمَالَ: أَنَا 
اځ الّذِي مَعَلْتٌ ما عت لفل أذ لأفْعَلَنّ وَلَأَمْعَلَءً 


ر 4 ر 


بحر نيما قاتا أن تطبعانه ت مسا 0 م حملت الثَالِتَةَ فَأَنَاهُمًا 
أيْضًا فَذَكَرَ لَهُمَا فَأَدْركَهُمَا حب الْوَلَدِ مَسَمَيَاهُ عَبْدَ الْحَارثِ نَذَلِكَ 
3 رم کہ 7 2 ا ا ة 1 ١‏ 
قَوْلَهُ : #جعلا لم شک فيمآ ءاتلهُما 2 رَوَاهُ انة ن ابی کا 


تاه قال : «شرگاءُ فِي طَاعَيَهِ وَلَمْ يَكُنْ 


ِب صو عن 
e‏ 


ص 2 7 


اشقا أَنْ لا ور ابو 1 و ا 


.)١7775 /80( أخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري في تفسيره »)۱٤۷/۹(‏ واد بن أبي حاتم في تفسيره ه(ه/ (T€‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)۱٣۳۳ /٥(‏ 

.)1575 - ۱۹۳۲ /٥( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١50 ۱٤٤ /9( انظر: تفسير الطبري‎ (٤( 
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قال شيخنا يه : إن هذا الشرك فى محرد تسمية› لم يقصدا حقيقته 
التي يريدها إبليس› وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من 
تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير 
الله وهذا معنى قول قتادة : شركاء فى طاعته ولم يكن في عبادته . 


هذه الجملة مهمة» وهي معقد الباب» فركز عليهاء وافهمها؛ لأنها 
كلام متين للغاية» فهذه الأسطر عمدة الباب» وكثير ما يرد الاعتراض 
عليه والبحث فيه فياليتها تحفظ - هذا من فقه قتادة العظيم-: 'شْرَكَاءٌ في 
طاعته. وَلّمْ يكن فِي عِبَادَتا يعني : أطاعه في التسمية - سمياه فأطاعه في 
التسمية - لم يقصدا التعبيد له» فهو شرك طاعةء فقط مثل ما ذكرناء وقد 
يكون رضاؤهما بذلك مثل ما ذكرنا لدفع الشرك أو نحو ذلك» فحاشاهما 
أن يقصدا حقيقة التعبيد؛ لأن هذا شرك أكبر . 

هل يقال إن هذا شرك أصغر؟ 

الجواب: إنا نقول: نوع شرك لاء ليس شركًا أصغر؛ لأن المعاصي 
ما نقول فيها إنها شرك ولا شرك أصغرء وإنما يقول العلماء: إما المعصية 
شرك في الطاعة أو يقولون: نوع شرك فقط. والأكثر أن لا يستعمل أهل 
العلم لفظة الشرك مع المعاصي . فهنا لاحظ شركاء في طاعته. مقيدة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ET‏ 





صم ع 


وقوله : #جعلا لم سَرَءَ فيمآ ءاتلهمًا) يعني شركاء في الطاعة فيما آتاهما . 

فهذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة 
الشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة» أما الشرك في الطاعة فله 
درجات» يبدأ من المعصية» والمحرم» وينتهي بالشرك الأكبرء فالشرك في 
الطاعة درجاته كثيرة» ليس درجة واحدة» فيحصل شرك في الطاعة فتكون 
معصية» ويحصل شرك في الطاعة» فيكون كبيرة» ويحصل شرك في الطاعة 
ويكون كفرًا أكبر» ونحو ذلك» أما الشرك في العبادة» فهوكفر أكبر 
بالله 3# ؛ ولهذا فرّق أهل العلم» بين شرك الطاعة وشرك العبادة» مع أن 
العبادة مستلزمة للطاعة» والطاعة مستلزمة أيضًا للعبادة» لكن ليس في كل 
درجاتها . 

قوله: (وَّلَهُ بِسَئَدٍ صَحيح عَنْ مُجَاهِدٍ في قَولِهِ: لين َتنا صَلِحَا 
نَالَ: «أَشْمَقًا أَنْ لا يَكُونَ إِنْسَانَاءء وَدَكَرَ مَعْنَاهُ عَن الحَسَن وَسَِيدِ 
ويروا 

يعني : خافا أن يكون له كما قال الشيطان له قرنا إبل» أو خلقته 
مختلفة» أو يخرج حيواناء أو قردّاء أو نحو ذلك. فقالا: لين َاتَبتنَ 
صَِحًا# يعني : ولذًا صالحًا سليمًا من الآفات» سليمًا من الخلقة المشينة» 


سبي کر سے 


وعدا بان نواس الشاكودن: فا الا ا د ا 


سے مھ 


ر ال 


َاتلهُماً تمل أله عَنَا نرد عبّدا ذلك للحارث خوفًا من أن يكون 
الشيطان يتسلط عليه بالموت. أو الإهلاك. أخذتهما شفقة الوالد على 
الولدء فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة؛ لأن من شكر نعمة الولد أن 
يُعبّد الولد لله الذي أنعم به» وأعطاه وتفضل به. 


4 . . باب : قول الله ۾ تَعَالى : قَلَمَآ َاتَنهُمَا صَلِعًا.‎ - ٩ 





فيه مسايل: 
الأُولّى : َحْرِيمْ كل اشم مَعبّدٍ عير الله. 

الثَانيَةٌ : فيي الآ هَ 

َلك : أن هَذَا الشّرْكَ في مُجَرَّدِ تَسْمِية 5 
الرَابعَةٌ : أن هة هِب الل لَِرَجْلٍ الت السّوِيَةَ مِنَ العم . 
الخَامِسَةٌ: كر السَّلَفٍ الْفَرْقَ بَيْنَ الشَرَكِ فِي الما 


06 
العيادة. 


کا ا 


. حقيفتها‎ E 5 


۲۳ 


عَةء وَالشَرْكِ فِي 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 





م 


اد 
5100000 ا 


لْحِدوَ ١‏ ف أسمليهء 7 [الأعراف : 1۸°[ . 


ذَكْرَ ابْنُ أبي حاتم عَنْ ابن عَبّاسٍ : ودوت ف أَسْمليدء» : 


برسم 


ا ا 9 سو f‏ م م 


يش رون . 
وَعَنْه : «سَمُوا اللات من | لهو وَالعَرَّى من العّزين”" 
وَعن الأَغمّش : ناون ن فيها ما ا و 


ش: قوله: (بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَّى : وتر الأسماة ای ادغو يها ودروا 
ص يوذو ف > سمه 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ الآية) . 

عن أبي هريرة سه أن رسول الله کا قال : «إن لِلو يِسْعَةٌ ص وَيَسهِينَ 
اتا ماة إلا واحدًا» من أخصًامها دحل الحَنَْةٌ وهو وتر بجحب 1 
الور ا . أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث سفيان ابن عيينة . 

ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عله 


وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن 
شعيب دسنده مثله . 


(©) 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس ت في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم » وأخرجه الطبري في تفسيره 
42١5 /9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١7717" /٥(‏ عن قتادة . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ 177)» وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 1577). 

.)1777 /0( ي حاتم في تفسيره‎ 00 (r) 

620 أخرجه البخاري ( c(1‏ ومسلم YY)‏ (. 

(0) أخرجه البخاري (۲۷۳۲» 2553٠١‏ ۷۳۹۲). 
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وزاد بعد قوله: ييحت الْوثْرَا. هو الله الذي لا إِلَه إل هو الرَحَمَنٌ 
الرَّحِيِمٌ المَلِكُ القُدُوسنُ السَّلَامْ المُؤْمِنُ المّهَيْمِنُ العَزِيرٌ الجَبّارٌ المتَكبر 
الخَالِقُ البائ المُصَوَّرٌ المَفَارٌ القَهّارٌ الوّمَّابُ الرَرَاق المَنَاحُ العَلِيمُ 
القَابض البَاسِط الحَافِضٌ الرَّافِعُ المُعِرُ المُذِلُ السَّمِيعُ البَصِيرٌ الحَكُمْ العَدْلُ 
اللَّطِيفُ التَِيرٌ الحَلِيمُ العَظِيمُ العَفُورُ الشَّكُورٌ العَلِيُ الكَبِيرٌ الحَفِيظ المُقِيتٌ 
الحَسِيبٌ الجَلِيل الكريم الرَّقِيبٌ المُحِيبٌ الوَاسِعٌ الحَكِيمُ الوّدُودٌ المَجيد 
البَاعِتُ الشَّهِيدٌ الحَقٌّ الوَكِيلٌ القوي المَتِيِنُ الوَلُِ الحَمِيدٌ المخصِي المُبْدِئُ 
المُعِيدٌ المُخيي المُمِيتٌ الحَىْ القَيومٌ الواجد المَاجِدٌ الوّاحد الصَّمَدُ القَادِرٌ 
المُفْتَدِرُ المُقَدُمُ المُوَخرٌ الأوَّلُ الآخِرٌ الظَاهِرٌ البَاطِنٌ الوَالِيَ المُتَعَالِي لبر 
التّوّابُ المُنْتَقِمُ العفو الرَءُوف مالك المُلْكِ ذو الجَلَالٍ وَالإِكْرَامء المُفْسِط 
الجَامِعٌ الغَنِىُ المُغْنِي المَانِعٌ الضَّارٌ النَافِعُ النورٌ الهَادِي البَّدِيِعٌ البَاقِي 
الوَارِثُ الرشيد الصو : 

قال الترمذي: هَذَا حَدِيتُْ غريب حَدَئْنَا پو غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ صَفُوَانَ بن 
صَالِحء وَلَا تعر إلا مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ صَالِح: وَهُوَ َة عِندَ أل 
الحَِيثِ» وَنَدْ روي هَذَا الحَدِيتٌ يِن غَيْرٍ وجه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ 
لني ي ولا نَْلّمُ في گر شَيْءِ مِنَ الروَابَاتِ ور الْأسْمَاءِء إلا في 
هذا الحديث . 

والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
الحديث مدرج فيه. 


)1( اخ ر جه الترمذي )¥*0((« وابن ماجه ›)۳۸7٦1(‏ وابن حبان فى صحيحه (۳/ 348 845). 
والحاكم في المستدرك ›)٦۲/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)11//١١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
ذلك. أي: أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد 
وسفيان وأبي زيد اللغوي والله أعلم. ) 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره. ثم قال: ليعلم أن 
الأسماء الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه أحمد 
عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن 
الماح لا حي لي سين GS‏ سور عر وو ال 
قال: «مَا E‏ رن قَقَالَ: الله إني عَبْدُكَ» وابْنُ 

بدك وابن أَمَتِكَ تاصيټي بيك مَاض فِيّ حُكمَكَ. عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤكَ 
نالف بعل اشم هو لك شنت ب تلك أ عل أعد م: : خَلْقِكَ 
أو أَنْوَلتَهُ في كِتَابكَء أو اشنا و ني ول ااب ب أن تَجْعَلَ 
الْقَرآن ريع م قَلْبِيء ونور صَذْرِيء وڄلاءَ خُرْنِيء وَدْمَابَ هَمَي ٠‏ إلا 
أذ الله همه وَحَوْتَهٌ وَأبْدَلهُ مَكَانَهُ كرَحَاء قَالَ: فقيل : ارول الله 
1 َتَعَلْمْهَا؟ قال : بَلَى» يبغ لِمَنْ سَمِعَهَا أن ٠‏ يَتَعَلَمَهَا)! وقد أخرجه 
أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. 


r 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: ودرا ين ودوت ف 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۷۰)» ومجموع الفتاوى (5/ ۳۷۹)ء (۲۲/ 547)» ومدارج السالكين 
.)8١6 /۳(‏ 

)۲( اخر جه امك في المسند (۳۹۱/۱). وابن حبان في صحيحه (۳/ 7807). وابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ »)٤٩‏ وأبو يعلى في مسنده ۱۹۸/0). والطبراني في الكبير .)٠١۳١۲(‏ 


٠ه‏ - بَابُ : قول الله تَعَالَى : وير الأنماة كلس وغوه يبا . . . 4 
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أَسْمَنِيو» قَالَ : «إِلْحَادٌ الْمُلْحِدِينَ أَنْ دَعَوًا اللات فى أَسْمَاءٍ الل . 
وقال ابن جريج عن محاهد: ودروا أ أ أل لخدو ف اسم 4 
قال: (اث شْتَقُوا اللات مِنّ الإلهء وَالعَزَّى من العزيز) 
وقال قتادة: ايُلْحِدُونَ: يُشركُون7" . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «الإلحاد التكذيب»'" 
وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد. والميل والحور 
والإنحراف» ومنه اللحد فى القبر. لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت 
الحف .١‏ 
فال ابن القيم 6 ' 
وَحَقِيِقَةٌ الإلْحَادٍ فِيهَا المَبْلُ بالإشْش راك وَالتَعْطِيل وَالتْكرَان 
وقال كانه : فالإلحاد إما بححدها وإنكارها. وإما بححد معانيها 
وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويللات». 
وإما أن يحعلها أسماء لهذه المخلوقات› كإلحاد أهل الاتحاد. فإنهم 


.)۲۸۲ /۱۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ .)١75‏ وار بن أبي حاتم في تفسيره 0 )0/ .)١1١7*‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۴/٠‏ /) من الطريق المذكورء وأخرجه الطبري في تفسيره 
(9/ 175) من طريق معاوية عن علي عن ابن عباس تب . 

)٤(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (575/5). ولسان العرب (۳۸۹/۳)ء ومختار الصحاح 
(ص۷٤۲).‏ 

.)٠١۱/۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )٥( 
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المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلًا وشرعًا وعرماء وبکل اسم مذموم 
عقا وشرعًا وعرفًا - تعالى عما يقولون علوًا كبيرًا - انتهى 

قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبةء متقدمهم ومتأخرهم . 

إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسول الله ميا 
على ما يليق بجلال الله وعظمته»› إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 
كما قال تعالى : ولیس E‏ وهو اسيع البصير* [الشورى: »]١١‏ 
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله. 
فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئًا من ذوات 
المخلوقين» فله صفات حقيقة لا تشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فمن 
جحد شيئاء مما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله» أو تأوله على 
لد ا ل ل ل ل 
تعالى: ##ومن يشاقن ليسول من بعد ما بين له الهدی وت تيع عر سيل 
AN‏ ما ون E‏ وسا ت ا [النساء: .]1١١6‏ 


الشرح: 
: جات قول اللو تَعَالى : رلم السا لس ادعو ينا وروا أي 
م ف أ4 [الأعراف: ]18٠١‏ الآي) . 
هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» وأنَّ مِن تعظيمها أن 
لا يُلْحَد فيهاء وأن يُذْعَى الله كَل بهاء والأسماء الحسنى هي الحسنة 
البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون بأسماء» لكن قد لا تكون حسنةء 


من جات ول الله تال #12101 ی اشر يا .عب 4 

۳۹ 
أو قد تكون حسنة» ولكن ليست بالغة في الحسن نهايته؛ لأن الحسن في 
الأسماءء يكون راجعًا إلى أن الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسمء تكون 
حقًا فيمن تسمى بهاء ويكون قد بلغ نهاية ذلك الوصف» والإنسان لو 
تسمّى باسم فيه معنى» فإِته لا يُنظر فيه إلى أن المعنى قد اشتملت عليه 
خصاله» فيَسمّى صالحًاء وقد لا يكون صالحًاء ويُسمّى خالدًا» وقد 
لا يكون خالدًاء» ويسمّى محمذداء وقد لا يكون كثير خصال الحمد وهكذاء 
فإن الإنسان قد يُسمّى بأسماء» لکن لا تكون في حقه حسنىء والله کل له 
الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته» وهي الأسماء المشتملة على 
الصفات. صفات الكمال» والجلال». والجمال والقدرة والعزة» والجبروت 
وغير ذلك» وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى» وأعظم الصفة. 
والمعنى الذي اشتملت عليه الصفة. 





وأهل العلم إذا فسّروا الأسماء الحسنى» فإنما هو تقريب ليدلوا الناس 
غل أصضل المع ل ل لي 
ولهذا قال ييو في دعائه : دلا أخصِي تنا نَنَاءَ عَلَيْكَ أنْتَء كما أَثْتَيْتَ عَلَى 
فيك فالناس حين يفسّرون أسماء الله ل ٠‏ فإنهم يفسرون ذلك بما 
يقرب إلى الأفهام المعنى» أما حقيقة المعنى على كمالهء فإنهم لا يعونه؛ 
لأن ذلك من الغيب» وكذلك الكيفية» فإنهم لا يعونها؛ لأنَّ ذلك من 
الغيب» فالله ¥ له الأسماء الحسنى» والصفات العلى. 


ومن الأسحاءها أكون ا إلا بقيد مثل الصانع. والمتكلم. 
والمريد» والفعّال أو الفاعل› ونحو ذلك» فهذه الأسماعءء لا تكون كمالّا 
إلا بقيد في أن يكون متكلّمًا بما شاء إذا شاء بما تقتضيه الحكمة» وتماء 


. أخرجه مسلم (585) من حديث عائشة سي‎ )١( 


7 ظ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
العدل فهذا يكون محمودًا؛ ولهذا ليس من أسماء الله المتكلم.» كذلك 
الصانع قد يصنع خيرًاء وقد يصنع غير ذلك والله كله ليس من أسمائه 
الحسنى الصانع؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أطلق من جهة الخبر فَيُعنَى 
به ما يقيّد بالمعنى الذي فيه كمال» كذلك فاعل أو فعّالء فإن الفعّال قد 
يفعل أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء لا يريدها بل مجبر عليهاء 
والكمال أن يفعل ما يريدء ولا يكون مجبرًا لكمال عزته وقهره؛ ولهذا قال 
الله کل عن نفسه: #فعال لما رڈ [البروج: ١١]؛‏ لأن تقييد كونه فالا بما 
يريد هذا هو الكمال في أشياء كثيرة من ذلك معروفة في مباحث الأسماء 
والصفات . 

والعلم بها على مراتب منها : 

المرتبة الأول: أن يعلمها إثباتا» فيئبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له 
رسوله بء فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء الله. وأن هذه الصفة من 
صفات الله کل . 





المرضة الثانية* أن يسال الله 86 بأسماتئه وصفاتة يما يواقق مطلوية؛ 
لذن الا اة والصفات نتعبد لله عل بهاء بأن ندعوه بها كما جاء فى هذه 
الآية وسيأتى بيان ذلك - إن شاء الله - . 


المرتبة الثالثة : أن ينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته في الملكوت» فإذا 
نظر إلى آثار الأسماء والصفات في الملكوت, وتأمّل ذلك» عَلِمَ أن كل 
شيء ما خلا الله باطل» وأن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم هو الله كلا . 
وأما ما سوى الله. فهو باطل وزائل وآيل إلى الهلاك: # كل سىء مالك إل 


رو ي 


وجه [القصص: ۸۸] . 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وذلكم أنها راجعة إلى أن 


فاب زات كول الله تال علو ا ا 
۲٤١‏ 





هذا الباب بين فيه الإمام كث أن توحيد الأسماء والصفات والتوحيد 
نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في القصد والطلب». وتوحيد 
المعرفة والإثبات وسيلة إلى توحيد القصد والطلب» وعماده بل ركنه 
الأعظم معرفة الأسماء الحسنى والعلم بهاء وسؤال الله بهاء ويتضمن هذا 
التوحيد» توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات قال العلماء: هو 
وسيلة وبرهان على توحيد القصد والطلب» فهذا الباب معقود لبيان كمال 
الله» وأنه ذو الأسماء الحسنىء. والصفات العلى» وأنه الذي يستحق ذلك 
على وجه الكمالء وإذا كان كذلك فهو المستحق أن يعبد وحدهء وأن 
وك وص عو والباب الذي قبل هذا كان في قوله الله: #فلما 
َاتَنِهُمَا صلا جعلا لم سر فيمآ ءَاتَلهما * [الأعراف: .]15١‏ 

وفك .سبق نيان أن ذلك يرع الشرك» إنما هو في الطاعة» وذلك 
بتعبيد المخلوق لغير الله. وفي هذا الباب ذكر أن الله يدعى بالأسماء 
الحسنى» ومن أجل ذلك فإن التعبيد له» يقتصر فيه على الأسماء الحسنى . 

وفي قوله كَل : عه ا وجهان من التفسير : 

الوجه الأول: ادعوه بمعنى سموه بهاء ولا تسموه بغیرها» فان سما 
الله حسنى» وليس له من الأسماء إلا ما بلغ من الحسن نهايته» ولا يدعى 
ويسمى بالأسماء التي تتضمن نقصّاء أو تحتمل نقصًا. 

والوجه الثاني من التفسير: أن قوله: «ادعُوةُ يباك يعني : اسألوه بها 
وذلك في قول الله: #قل ادعو الله د ادعو ال ا ها دعن قله لثما 
السو 4 [الإسراء: ]٠6١‏ يعني : قل سموا الله أو سموا الرحمن» أيّا ما تسموا 
فله الأسماء الحسنى» أو قل اسألوا الله أو اسألوا الرحمنء أَيًا ما تسألوا 
فلله الأسماء الحسنى . 

فالوجهان من التفسير في قوله: توا وء يبَا4 هذا يشمل دعاء 
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7 یرہ و 


التسمية» أو الدعاء الذي هو السؤال» قال: #ويته الأساءُ سى [الأعراف: 
٠‏ واللام في قوله: رل4 هي لام الاستحقاق» فهو المستحق 
لاسما ءالخ 

والأسماء جمع اسم» والاسم مأخوذ من السمة» وهي العلامة, 
والوسم الذي هو العلامة؛ لأن السمة والوسمء يدلان على الشيء» وهذا 
هو الأظهر عند أهل السنة» وقالت طائفة إن الاسم مشتق من السموء وهو 
العلو» وهذا ليس بمشهور عند أهل السنة» وإن قال به بعضه/. 

بل هو من مشاهير قول أهل البدع. المقصود من ذلك» أن أسماء الله 
لما تضمنت الصفات» كان الاسم دالا على الله ودلالته عليه من جهة أنه 
سمة وعلامة دلت عليهء لا أنه يسمو فوق الأسماء» ويعلو فوق النعوت› 
والصفات فحسب . 

قوله: #الْسّىٌَ* الحسنى فعلى» تدل على المبالغة في الحسن» لهذا 
يقول أهل العلم: أسماء الله بالغة في الحسن نهايته؛ لأنهم أخذوه من لفظ 
الحسنى» وهي البالغة في الحسن نهاية الحسن"ء وأسماء الله كلها حسنى 
وليست محصورة بعدد معين وما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من 
حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة اليه أن النبي بي قال: «إنَّ لله 
تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسما اة إلا وَاحِدّاء مَنْ أخصَامًَا دَكَلَ الجَنه وَهُوَ ور يحب 
الْوِئْرَ)1" هذا في خصوص بعض الأسماءء وإلا فإن أسماء الله كثيرة وكثرة 
الأسماء تدل على شرف وعظم المسمى؛ لأن كل اسم يشتمل على صفة» 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)99/١7(‏ ومقاييس اللغة (۹۸/۳)ء والنهاية في غريب الحديث (؟/ 

.) ١6 
والمعجم‎ »)١١5/11( مادة (حسن)» في : تهذيب اللغة (5/ ٤۱۸)ء» ولسان العرب‎ 0 (۲( 


الوسيط ( ص٤‏ ۱۷) . 
ف سبق تخريجه ( ص٤‏ ۲۳) . 


۰ - يَاتٌ: قَوْلِ الله ۾ تَعَالى : 26 لاسا الس فادعوة .» 

ردق 
فكثرة النعوت تدل على كثرة الأسماء»ء ونعوت الله نعوت كمالء. فله من 
الأسماء أسماء الكمال» وهي الأسماء التي تبلغ في الحسن نهاية الحسن . 


بعض أهل العلم قال: أسماء الله تنقسم إلى أسماء حسنى وأسماء 
حسنة» والأسماء الحسنى التي تتضمن أوجه الكمال» والحسنة التي تتضمن 
الكمال بالتقييدء وإلا فإن الاسم قد يحتمل نقصًا والنوع الأول هو الذي فيه 
الكلام» والنوع الثاني عند هؤلاء يدخل فيه الأسماء التي لا تطلق إلا على 
وجه الاقتران كالباسط والقابض» وكالمحيي المميت» وكالنافع الضارء 
اال وال لآن العدل:والشاي:.والمسحيت. و اشنا هلوالا سا 
ليست حسنى إلا باقترانها بما معهاء فتكون من باب الأسماء الحسنة» إذا 
كانت منفردة لأنها دالة على صفات الله» ويدخل في ذلك أيضًا ما قاله 
بعضهم» من أن من أسماء الله المتكلم» والمريد» والجائي» ونحوها من 
الأسماء والمستهزئ» والماكرء فهذه الأسماء متضمنة لصفات»› لكن هذه 
mu‏ وددارة تكررق للكيا ليه وتاوة OS‏ تقض تكون كيبا لذ إذا 
كانت في الحق» وتكون نقصًا إذا كانت في الباطل» والله حق هو 
الحق ك4 » وأفعاله حق» فالمتكلم الكلام ينقسم إلى كلام موافق للحكمة» 
فيه النفع. والخيرء وإلى كلام باطل يخالف الحكمة وفيه الشرء السب 
إليه الأول» فهو الذي إذا تكلم فقوله حق» وقوله صدق يها : 
من أله حَدِيئًا» [النساء: ۸۷] #أوَمَنٌ أَصِدَفٌ من أله قبللا* [النساء: .]٠١١‏ 


لو يما 











00 هر 


وأما الثاني : فهذا ليس من أسماء اللهء باعتبار أنه صفة النقص؛ لأن 
الله ليس منسوبًا له النقص في أسمائه» ولا صفاته» فهذا النوع لا يصح أن 
يقال» إنه من أسماء الله إلا على وجه التقييد عند طائفة» والصحيح أن 
الاسم إذا كان يتضمن كمالا ونقصّاء فإنه لا يصح أن يقال: إنه من أسماء 
الله أصلا . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

1١ 5:‏ 
ولهذا غلط المحققون من أهل العلم من قال: إن من أسماء الله الجائي 
والماكر. والمستهزئ والمتكلم». والمريد. والصانع. ودحو ذلك والقديم. 
فهذه لست من أسماء الله» وإن كان يصح أن تقال على جهة الخبر بإرادة 
وثم موضع لشيخ الإسلام في الفتاوى عرج إليه ولكن لم يحقق المقام فيه 
ولم يفصل الكلام فيه" المقصود من ذلك أن أسماء الله كما دلت عليها 


سم 


هذه الآية حسنىء #ويو الْأساءُ سى [الأعراف: ١18]ء‏ وقال: أله لآ 
إِله إلا هو لَه الأشئة لشم [نه: ۸]ء وقال: لاا ما دعو فل لاسما 
الث #«فيى ال بالأسماك الي و الا اء خا ن 
التابعين» وتبع التابعين» فيما سمعتم من الأسماء التسعة والتسعين» وذلك 
اجتهادًا منه» حتى يدخل في الإحصاء ولكن هذه غير معتمدة من جهة اتفاق 
أهل العلم عليهاء بل هي مسألة اجتهادية» فلأهل العلم أن يجتهدوا في 
استخراج الأسماء من القرآن» ومن السنة» فمن أحصاها دخل الجنة» ومن 
لم يتمكن من الإحصاء بنفسه» لقصور علمه» ونظره أو لورعه وخوفهء فإنه 
يكفيه أن يأخذ بما قرره أهل العلم في ذكر هذه الأسماء وتتابعوا على 


إيراده . 





قوله: ادعو را ذكرت أن فيه وجهين من التفسير والباء في قوله بها 
تحتمل أن تكون للأول أو للثاني» أي: فاسألوه بهاء أو فسموه بها؛ لأن 
كلذ هن الفعلين عدف بالا دغرت الله بكذا» أوسالعه بكذا» لکن 
السؤال إذا كان المراد السؤال فاسألوه بهاء هذا تكون الباء فيه باء الوسيلة» 
فتوسلوا إليه في الدعاء بأسمائه الحسنى» وإذا كانت باء الوسيلة قال آهل 
العلم: فيتضمن ذلك أن تدعو الله متوسلا بالاسم الذي يناسب حاجتك» 


.)١51/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فمن آداب الدعاء التي هي من أسباب الإجابة» أن تسأل الله باسم يناسب 
حاجتك» فتكون وسيلة؛ لأنها فيها تعظيم لله» ولأن فيها قصدا لله. 
بالتوسل بأسمائه الحسنى» فتكون الباء باء الوسيلة» فإذا كان السؤال لطلب 
مغفرة» ناسب أن تذكر صفات الجمال» وإذا كان السؤال لطلب حاجة من 
حاجات الدنياء فيناسب أن تذكر أسماء الجلال» ثم الجمالء وإذا كان 
السؤال لهرب من عدوء أو خوف أو طلب لقوة» أو رغبة في سلامة ونحو 
ذلك فيسأل بأسماء الجلالء وهكذا بما يناسب» وهذا لا شك أنه من الفقه 
الدقيق في الأسماء والصفات» وإدراكه والعلم به مما يتفاوت فيه العلماء. 
بل طلبة العلم» بل العامة . 

قال رازو الى ا توعدو | الجملة من اغا 
تكون سببًا لإيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لأن العدول من الأسماء 
الحسنى عن حقائقها 9 نوع من الإلحاد فيهاء كما جاء في أثر ابن 
عباس تيه : (ذروا يعني: اتركوا الذين يلحدون في أسماته). والترك هنا 
ای الذي نعو کے ا تركو ا ما اليه من المنكرء 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى» هو العدول بها عن حقائقها اللائقة لله إما 
من جهة اللفظء أو من جهة المعنى . 

فالمشركون الأولونء ألحدوا من جهة اللفظ فعدلوا بهاء فسموا ألهتهم 
بميل عن أسماء الله اللات من الله» والعزى من العزيزء وهذا إلحاد في 
اللفظء ومبتدعة الآمة والمشركون فيها ألحدوا من جهة اللفظ ومن جهة 
المعنى جميعًاء ومنهم من عدل بها عن حقائقها اللائقة بالله» فنفى ما فيها 
من الصفات» نفى ما يشتمل عليه كل اسم من الصفة»ء فهذا نوع من 
الإلحاد؛ لأن حقيقة الإلحاد الميل بالشيء عن أصله» وأسماء الله 


)١(‏ راجع (ص‌۲۳۷). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
TET‏ 
التعيض فها الدلالة:غلى الذاتء وقها آلدلاك على المع ه.:وهذا ندرك 
والمعنى جميعًاء فالإلحاد فى أسماء الله » يتضمن الإلحاد فى الألفاظ 
ويتضمن الإلحاد في المعاني» وكل من هذين وقع في هذه الأمة فجعلوا 
أسماء الله للمخلوقات فعندهم - كالجهمية» والمعتزلة - أن أسماء الله 
تفسر بمخلوقات منفصلة منفصلة › والماتريدية والأشاعرة ومن أشبههم من المتأولة 
ا E‏ ا و 
أسماء الله ء N‏ ومين اليد جه لاد 
رسول الله َة ؛ لأن هذا هو الواجب فى التوحيد. 





وفك صق خديك: وام ووو حَدّنء كََالَ : الهم إني 
عَبْدّكٌ ابن عَبْدِكَ ابن أَمَيَكّ. OE e OT‏ 
وفي آخره: «فقِيل : يَا رَسَولَ الله آلا ا فَقَالَ: بَلَىء يَنْبَغِي لِمَنْ 
سَمِعَهَا أن يتعَلَمَهَااء وكلمة (ينبغي) في نص الشرع في الإثبات تدل على 
الواجب» وفي النفي تدل على الممتنع أشد الامتناع» فمن الإثبات هذا 
الحديث» ومن النفي قول الله: وما ينْبَغى لين أن يَنَخِدٌَ ودا [مريم: ۹۲] 
هذا ممتنع أشد الامتناع. كه جاء في قوله كلل : «لا يَف لِعَبْدٍ أن ۴ قول أنا 
حير مِنْ يُونْسٌ بن مَنّى)!"» وقال: #وما نرت بو الشَّطِينُ (©) وما نى لم 
وم يسْتَطِبعن (©4 | [الشعراء: .]011١-7١١‏ فهذا ممتنع أشد الامتناع» وهذا 
بخلاف الاصطلاح الحادث في كلمة (ينبغي) عند الفقهاءء إذا قالوا: 
(ينبغي)» فإنهم يعنون بها المستحب» وإذا قالوا: لا ينبغي فإنهم يعنون بها 


(؟) أخرجه البخاري (7786)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس ليه . 


- 


ات فول اللو تَعَالَى : مويه السا لل :ادعو ا 
YY‏ 





المكروه» وهذا هو الذي عليه عرف أهل الفقه» وكذلك عرف أهل 
الفتوى» فينبغي النظر في الاصطلاح» فكلام الفقهاء غير ما جاء في 
النصوص من استعمال كلمة: (ينبغي)» أو(لا ينبغي)» كقولهم مثلا في 
كتاب الزكاة: (وينبغي للإمام أن يبعث خارصًا يخرص عن الناس ثمارهم 
وكرومهم وحبوبهم). ينبغي للامام أن يبعث خارصًا يعني : يستحب له؛ لأن 
هذا من الستن الماضِية: 

الإلحاد سبق في كلام ابن القيم أنه ثلاثة أنواع» والإلحاد في أسماء 
الله َي الميل بهاء والعدول بها عن حقائقها وعما يليق بها . 

وأصله في اللغة": من لحد وألحد إذا مال» ألحد فلان في الطريق 
أي: مال في الطريق؛ ولهذا سمي لحد القبر لحدًا؛ لأنه مائل عن سمت 
الحفرء فالإلحاد الميل» والملحد المائل عن الحق إلى غيره» وفي 
الاصطلاح: الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله» وما اشتملت عليه الآيات 
من الأسماء والصفات» ولا يميلونهاء ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة 


بها؛ إذ أن صراط الأسماء الحسنى› الآيات المستقيم» أن يؤخذ 
بها بما دلت عليه ألفاظها من المعاني» ود يثبت ذلك لله ع . 

فإذا خرّف ذلك فإن هذا من الإلحادء بمعنى: أنه إذا نفى صفة» أو 
نفى اسمًا من أسماء الله. فإن هذا من جنس الإلحاد في أسمائه» وصفاته. 
وقد قال الله عوك فى محكم كتابه: مويه السا الو ادع 8 ودروا أ ١‏ لبن 
ودوت ف أسمليهء » [ [الأعراف: »]18١‏ أي: يميلون بها عما يليق بهاء وهذا 
الإلحاد قد يكون: 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (7757/5). ولسان العرب (۳۸۹/۳)» ومختار الصحاح 
(ص۷٤۲)‏ . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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© بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه. 

© أو بترك التعبد بها . 

© أو بتحريفها . 

فالمشركون سموا العزى من العزيزء وهذا إلحاد» وسموا اللات من 
الله أو من الإلهء وهذا من الإلحاد. وسموا مناة من المنان» كما هي بعض 
الروانات وها كله مين الالضاده وفك دعاب الله و ا سوا تمن 
الإلحاد» ومراده هنا نوع من ذلك الإلحادء وهو: صرفها عن معانيها 
اللائقة بها؛ لأنه ميل بهاء وعدول عن اللائق بهاء والواجب أن يُسلك في 
الأسماء» والصفات وايات اللهء بی ما يليق بهاء لا أن يمال عما يليق 
بهاء ويعدل عن حقائقها التي تليق بالله يون . 

وهذا الإلحاد مراتب: 

من مراتب الإلحاد في أسماء الله وصفاته: أن يسمي البشر المعبودين 
بأسماء الله كما سموا اللات من الإله» والعزى من العزيز» ونحو ذلك . 

ومن الإلحاد في أسماء الله: أن يجِعَل لله بك ولدء وأن يضاف 
المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده كحال النصارى» هذا نوع من الإلحاد 
في أسماء الله بك وفي صفاته . 

ومن الإلحاد: إنكار الأسماء والصفات» أو إنكار بعض ذلك»› كما 
فعلت الجهمية الغلاة» فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله» ولا بصفة من 
صفات الله إلا الوجود والموجود؛ لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها 
برهانهم بحلول الأعراض في الأجسام» ودليل ذلك على الوحدانية كما هو 
معروف في موضعه . 
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ومن الإلحاد أيضّاء والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب 
لله بك فيها: أن تؤول» وتصرّف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن 
تصرّف إليهاء فيكون ذلك من التأويل» والواجب الإيمان بالأسماء 
والصفات. وإثبات الأسماء والصفات» واعتقاد ما دلت عليه» وترك 
التعرض لها بتأويل ونحوه» وهذه هي قاعدة السلف» فنؤمن بها ولا نصرفها 
عن حقائقها بتأويل» أو بمجازء أو نحو ذلك» كما فعل المعتزلة» وفعلته 
الأشاعرة» والماتريدية» وطوائف» كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. 

وإذا تقرر ذلك» فيكون الإلحاد منه ما هو كفرء ومنه ما هو بدعةء 
بحسب الحال الذي ذكرناء فالحال الأخيرة» وهي التأويل» وادعاء المجاز 
في الأسماء والصفات» هذه بدع وإلحادء لا يصل بأصحابه إلى الكفرء أما 
نفي وإنكار وجحد الأسماء والصفات» كحال الجهمية فهذا كفرء وهكذا 
فعل النصارى» ومشركي العرب . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ش: وقال العلامة ابن القيم كاله أيضًا : فائدة جليلة: ما يجري صفة 
أو خبرًا على الرب - تبارك وتعالى - أقسام : 
أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك : دات وموجود. 


الشرح: 

ذات وموجود هي من جهة الخبرء وهي من الألفاظ المحدثات ؛ لن 
لفظة ذات» لم ترد في اللغة إلا مضافة. ليس ثم شيء ذات هكذا يقال: 
ذات ؛ لان دات EEE‏ ذو. وذلك قول الله : #وأصلحواً دات ا 
[الأنفال: «١‏ فالذات ذات بينكم» هذه ليست كلمة ذات فيها مستقلة. بل هنا 
مضافة . وإذا كان كذلك». فإطلاقها على غير جهة الإضافة. اش بصواب » 
لذلك لا يقال: إن الله ذات هكذاء ويسكت هذا من جهة الأضصل» ولا يقال 
من أسمائه الذات» ولحو ذلك وهذه ماف حافت إليه» 
جاءت مضافة في قول خبيب بن عدي سه في شعره ال 
وَدَلِكَ فِي دَاتِ الْإلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلّى أَوْصَالٍ شِلو مُمَرّع 

وذلك فى ذات الإله» هنا أضاف كلمة ذات إلى الإله» ومعلوم أنه ما 
دام أضافهاء نفهم أنها غير ما دل الاسم؛ لأن الاسم دال على الذات» 
وعلى الصفة وهنا أضاف الذات إلى الإله فقال: 


ص اي ٠‏ 4 2 ر م 
وَذَلِكَ فى ذَاتِ الْلَهِ وَإِنْ يسا ا 0000 


)1( انظر : السيرة النبوية لان کر( «(ITT 1Y۲ ۲٤/۲‏ وسيرة ابن هشام .)١7/5/90(‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ٥۰۷ 505 /١(‏ 0094). 


٠ه‏ - يَابُ: قول الله تَعَالَى : ريد الأاة سى ماعو برا . . .4 





50١ 





لهذا قال العلماء: إن من الألفاظ الحادثة أن يقال عن الله أنه ذات 
لا كالذوات» لكن لما استعمل هذا اللفظ. واستعمله المتكلمون. فكان 
الحال» إما أن ينفي» وإما أن يثبت» وإذا نفي» إذا قيل ليس بذات» صار 
ذلك باطلا ؛ لأن الله»ء يطلق عليه شيء» كما جاء في الحديث: (لا شيءَ 
أَغْيَرُ مِنَ اللَّهم0"), وإذا كان شيء فمعناه أنه ذات» فهذا من باب التلازم 
للإيضاح» ومثلها كلمة موجود» النوع الأول هذا الذي ذكره ابن القيم 
موجود لم تأت صفة الوجود لله» لا في الكتاب ولا في السنة» لكن هذه 
معلومة؛ لأن الله حي» وإذا كان كذلك فكل حي موجود» لا يكون حي 
معدومًاء هذا من باب التوسع في الألفاظ, لهذا ابن القيم احترز فقال: (ما 
يجري من صفة أو خبر على الرب - تبارك وتعالى -) لاحظ أو خبرء 
فجعل هذا يشمل كل الحالاات» وصفة الوجود والاسم الموجود هو الاسم 
الوحيد» والصفة الوحيدة عند الجهميةء. هم عندهم هذا الاسم فقطء 
والذات كذلك ذات موجودة فقطء. والحقيقة ما عندهم شيء اکر من هذا : 


. ومسلم (77757) من حديث أسماء س‎ »)٥۲۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 








قوله: (ما يرجع إلى صفاته ونعوته). أي : ما تضمن صفة له» ونعتا 
مثبتة. العليم يرجع إلى صفة العلم» هو عليم بعلم» ليس عليمًا بذاته 
ولكن هو عليم بصفة زائدة عن الذات» قائمة بالذات» وهي صمة العلم» 
قدير له قدرة» فمن صفاته»ء أنه يقدرء فالقدير متضمن للقدرة» والسميع 
متضمن لسمعه»ء فهو سميع بسمع. بصير ببصر ككل » بصير برؤية» إت 
مما اسح ور € [طه: 4]» والبصر ليس إدراكا يكون بصيرة» ولكن 
هو بصير ببصر هو الرؤية» فإنه له عينان كك » ويرى ويبصر وهو السميع 
البصيرء هذه الأسماء وهى أكثر الأسماء الحسنى» كلها صفات ثبوتية أي : 


و 


صفات فيها إثبات الصفات . 


٠ه‏ - بات : قول الله تَعَالَى : ويه السام لي فادعوة ا .4 
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ش : الثالث: ما يرجع إلى أفعاله» كالخالق والرازق. 


قوله: (ما يرجع إلى أفعاله) أي: أن الصفة التي اشتمل عليها الاسم. 
راجعة إلى الفعل» وصفات الفعل تارة تقوم به» وتارة لا تقوم به» بخلاف 
صفات الذات. فإنه لا ينفك عن كونه عليماء ولا ينفك عن كونه قديرًاء 
ولا ينفك عن كونه سميعًاء ولا ينفك عن كونه بصيرًا؛ لأن هذه صفات 
ذات ملازمة للموصوف بها » أما صفات الفعل» فهي التي تقوم بالرب. 
بمشيئته واختياره» وإرادته وقدرته» إذا شاء خلق» وقام به الفعل» وإذا شاء 
لم يخلق 6 » إذا شاء رزق» وإذا شاء لم يرزق» لكن العلم لا نقول: إذا 
شاء علم» وإذا شاء لم يعلمء وإذا شاء قدرء وإذا شاء لم يقدرء بل هذه 
صفات ملازمة لذاته» - تبارك وتقدس ربنا - أما الأفعال فهي متعلقة 
بمشيئته وقدرته» وهذا التفريق مهم؛ لأن فيه الرد على الكلابية» الذين 
أحدثوا القول بنفي الصفات» لأجل مسألة حلول الحوادث بالرب» وهي 
مسألة معروف تفصيلها في كتب وشروح العقيدة. 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ش: الرابع : التنزيه المحض» ولا بد من تضمنه ثبوئّاء إذا لا كمال 
في العدم المحض » كالقدوس والسلام. 


الشرح: 


هذه أنواع من الأسماء الحسنى» ومن الأسماء التي أخبر بها عن الله 
لكنها ليست في معناها بإثبات وصف» وإنما هي بنفي وصف» والنفي 
يتضمن إثباناء إثباتا لكمال الضدء فمثل القدوس من هو؟ ما معنى 
القدوس؟ 

نقول: هو المنزه عن كل نقص» في ذاته أو ربوبيته أو ألوهيته» أو 
ا » فالتنزيه 
نفي» فإذا نزهنا تضمن ذلك كمال إثبات» ضد ذلك» فإذا تنزه عن النقص 
في الربوبية» فمعنى ذلك له كمال الاتصاف بالربوبية» إذا تنزه عن النقص 
في الألوهية» فله كمال استحقاق العبادة» ولهذا قال لك التنزيه المحض» 
ولا بد من تضمنه ثبونًا؛ لأن النفي الممحض ليس بكمالء إلا إذا تضمن 
ثبوتًا» ولهذا غلطوا من قال في أسماء الله: إنه ليس بجسم» ولا عرض» 
ولا داخل العالم» ولا خارجه. ولا بذي لحمء ولا دم ولا أبعاض إلى 
آخره» كما هي طريقة المتكلمين في النفي المفصل» هنا فيه أسماء تدل 
على النفي لكن المراد منها النفي المتضمن لكمال الإثبات» وذلك مثل 
السلام» السلام معناه الذي يتصف بالسلامة من كل نقص وعيب» والذي 
فيضن الساخمة على اة 





اسا وصفاته. أو في شرعه » أو أمره أو في قضائه› وقدره 


٠ه‏ - بَابُ: كول الله تَعَالَى : ريد لأا سى ادعو يرا . . .4 
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ش: الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة» بل دال على معان» نحو المجيد 
العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال. ولفظه يدل على هذا. فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة. فمنه 
استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة» علفهاء ومنه رب العرش المجيد 
صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه» وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا 
بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه يَكِِ؛ لأنه في مقام طلب 
المزيد» والتعرض لسعة العطاءء وكثرته ودوامه. فأتى في هذا المطلوب 
باسم يقتضيه» كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 
فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته. وهو من أقرب اماد 
وأحبها إليه؛ ومنه الحديث الذي في الترمذي: «ألظوا بيّادًا الْجَلالٍ 


وا كرام ) ا ومنه: : ال إني أَسْألْكَ بان لَكَ الْحَمْدَ لا له إلا أَنْتَ 
ال بَدِبِعٌ السَّمَوَاتِ وَالأرْضء يَا دا الْجَلَالٍ اكرام ا حى يا 


)"( ع‎ û 


فيوم) ¢ فهذا سؤال له وتوسل إليه بمحمذده وأنه لا إله إلا هو المنان فهو 
توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند 


المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 


(۱) (لَظ) الام وَالطَاءُ أضل صَحِيحٌ يذل عَلَى مُلَارَّمَةٍ. ال الرجل ا إِذَا 7 وَفي 
الحَويث: «أَلِظوا اذا الْجَلَالٍ وَالْوِكْرَام 1 أي : ا هذا ويروا مله في دُعَايْكُمْ . | 
مقاييس اللغة (0/ + ). والعين (م/ لهك وتهذيب اللغة .)۲٥۹ /۱٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند /٤(‏ ۱۷۷) من حديث ربيعة بن عامر» وأخرجه الترمذي (5؟76, 
26 من عدر انس كيه 

(9) أخرجه أبو داود .»)١596(‏ والترمذي »)۳٥٤٤(‏ ا في الكبرى 2»)7857/١(‏ وابن 
(۳۸۸)» وأحمد في المسند (۳/ )١7١‏ من حديث انس لله 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲٥١‏ 





هذا النوع من الأسماءء إذا أتى المفسر يفسره» لا يستطيع أن يفسر 
ذلك الاسم بصمة واحدة. بل صفات الكمال كلها نر جع إلى هلا اللاسم» 
وذلك مشهور في أسماء الأول منها المجيد» والثاني منها العظيم» والثالث 
منها الف المجيد» والعظيم والصمد المجيد مجد في 5 شيء؟ 


هذا يحتاج إلى أن نذكر صفات كثيرة جذدّاء هنا الصمد ما معنى 
الصمد؟ هذا لابد أن نذكر صفات كثيرة؛ لأن الصمد هو الذي تصمد 
الخلائق إليه في حوائجهاء وذلك لكمال نعوته» وهو مروي عن ابن 
عباس» وجمع كبير من المفسرين من السلف فمن بعدهم: أن الصمد هو 
الذي كمل في صفات الكمال» وهو الذي يستحق أن يصمد إليه» أي : 
يُسأل ويُطلب ويُرغب فيما عنده» وهو الذي يأتي بالخيرات» وهو الذي 
يدفع الشرور عمن يصمد إليه» وهذا مروي من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في (صحيفة التفسير) - الصحيفة المعروفة - حيث قال: (الصمد 
السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم 
الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله (هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس 
له كفؤق. ولیس کمغله شی وعلى هذا فهو الذي يصمد إليه. ا 
)١(‏ قال ابن القيم كفي نونيته: ‏ ر 1 

وَهُمَ الإِلَهُ السَّيِّدٌ الصَّمَدٌ الَذِي صَمَدَّت إلَيهٍ الخلق بالإذعَان 

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)۴۳١/۲(‏ 


69 أخرجه الطبري في تفسيره (75/ 20757 وابن أبي حاتم في تفسيره »)۳٤۷ ٤ /٠١(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (۱/ ۳۸۳) . 


٠ه‏ - يَاثُ : قَوْلٍ الله تعَالَى : ر الاما التق ماعو يبا. . . > 





Y o¥ 


الذي يُتوجه إليه بطلب الحوائج» إما بجلب المسرات» أو دفع الشرور 
والمضرات» وهذا معروف من جهة الاشتقاق من جهة الصمد: صمد إلى 
الشيء بمعنى توجه إليه . 

وقد جاء في السئن : أن الٿبي ڪي گان لا يُصلي إلى عَمُووٍ. ولا غود 
و تكنلا عمل على اجان أو الأَيْسَرِء وَلا يَصْمّدٌ له 
صما وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام في كتاب (اقتضاء 
الصراط المستقيه)'ء في دواع وفي إسناده ضعف» لكن المقصود هنا 
الشاهد اللغوي : (وَلا يَصمَد له) أي: لا يتوجه إليه صمدًاء فلا يتوجه إليه 
دون غيره أي : لا يكون مقابلا له» متوجهًا له دونما سواه» وهذا إنما هو 
لله ىك . 

والعظيم كذلك عظمته لأجل كمال نعوته/ء ففي الحقيقة هذه 
الأسماءء الصمدء والعظيم» والمجيدء ونحوهاء هذه الأسماء تفسيرها 
سقية الأسماء والصفات؛ ولهذا يعظم معنى هذه الأسماء عند من علمها . 








)١(‏ أخرجه أبو داود (1۹۳)» وأحمد في المسند (5/ ٤)ء‏ والطبراني في الكبير »)5١١(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد (5/ ۱۹۷)» والبيهقي في الكبرى (۲/ ۲۷۱) من حديث المقداد بن الأسود وض 5 
وهذا الحديث ضعيف لعلة فى المتن والسند أما التي في الك فهي لوجود ثلاثة مجاهيل : 
ضباعة بنت المقداد» والمهلب بن حجرء والوليد بن كامل» والوليد قد تكلم غير واحد في 
عدالته» وليس له من الرواية كثير شيء يُستدل به على حالهء وانظر بقية الكلام على العلة في المتن 
فى نصب الراية للزيلعى (۲/ ۸۳). وانظر أيضًا : الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ »)۸٠‏ وميزان 
الاعتذال (1/90). .ورديب الكمال (00/55 بوالدراية في تخريم اعات الات 1/ 
1). 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص55). 

(۳) قال ابن القيم وه في نونيته : 
وَهُوَ العَظِيمُ بكُلّ مَعنَآ يُوحِبُ الل عظِيمٌ لا حصيو مِنْ إنسّان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)5١15/7(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ش: السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين 
بالآخر. وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميدء الغفور 
القدير» الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء 
المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك» واجتماع 
الغني مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه. وثناء من حمده» وثناء من 
اجتماعهماء وكذلك الغفور القديرء والحميد المجيد» والعزيز الحكيم. 
فتأمله فإنه أشرف المعارف'. 








هذا النوع السادس» تتمة لما سبق من جهة الدلالة على المعنىء 
وذلك. أن الاسم يكون له معنى» وفيه ثناء على الله بي » وإذا سئل 
الله عك لهذا الاسم كان مناسبًا لمناسبة المعنى الذي سألت 
الله َك لأجله. فإذا كان معه اسم آخر يناسبه صار الثناء أوسع» وصار 
السؤال أنجح؛ لأنك توسلت إلى الله يوك بما هو أوسع في المطلوب. 
وهذا في الأسماء التي يعلم المعنى فيهاء لكن لو جمعت بين اسمين غير 
متناسبين يدل على كمال» ولكن تناسبهما لابد منه» مثل العفو القدير: 
لقن َه كان عفوا هَما) [النساء: 144] العفو صفة كمالء ولكن إذا كان 
العفو عن قدرة صار كمالا؛ لأنه ليس محتاجًا إلى من يعفو عنه» وليس 
راجيا له وإنما هو محض تفضل وإحسان ورحمة» وهذا هو الخلط بين 


.)159-1557/1١( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


٠ه‏ - باب : قول الله تَعَالَى : ول السا سی فادغوه ...4 
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الأسماء التي ذكرت» والصفات التي هي من باب الجمال» وكذلك من 
باب الجلال؛ لأن صفات الله بي تنقسم بأحد الاعتبارات إلى صفات 
جلال» وصفات جمال» وصفات الجلال ما كان فيها معنى العزة» 
والجبروت وعظمة الرب بيك وبطشه وهيمنته ونحو ذلك» وصفات الجمال 
ما كان فيها رحمة وسعة» وبر وإحسان ورزق» ونحو ذلك» في سؤال 
الل ا حح و هذا وعذاء كان الا و الك نات مدل 
العفو القدير» العليم الخبير» العزيز الحكيم» العلي العظيم» ونحو ذلك» 
هذه كلها تجمع هذاء وهذا النوع الثاني أو الاعتبار الثاني للتقسيم صفات 
وأسماء ترجع إلى الربوبية» وصفات وأسماء ترجع إلى استحقاقه الثناء 
والعبادة» هذا نوع آخرء فإذا تأملت معاني الأسماء الحسنى» فذلك داخل 
في معنى إحصائهاء فسألت الله 3 بما يناسب مطلوبك» وجمعت بين 
هذا وهذاء فإنه يكون الكمال؛ لأنك لا تكون تركت شيئًا مما لك به 
حاجة» ذلك من جهة أن العبد فيما يحتاجه من الخيرات» وفيما يحتاجه من 
دفاع الشرور عنه له رغبة فيما فيه جمال؛ وإحسان به» وله رغبة فيما فيه 
دفع المضرة عنه؛ لأنه ما من شيء يصلح حالك إلا ولابد في كمال إصلاح 
الحال من حصول الأمرين معّاء حصول الخيرات واندفاع الشرور» وهذه 
الشرورء قد تكون من الأعداء» قد تكون من الشياطين» قد تكون في 
التصرف في الملكوت فيما هو راجع في التصرف في الملكوت» ولهذا 
يناسب أن تسأل الله بك بشيء يناسب اندفاع المكروهات» وذلك بأسماء 
الجلال والربوبية» وما يحصل لك الخيرات» وذلك بأسماء الجمال» وهذا 
باب واسع. وبقدر تأمل الأسماء والصفات» وتأمل معانيهاء والعلم بذلك 
بخص للك لطر وان فی ذلك ومن ند ضاي og‏ 
المحققون من علماء السنة» فإنه كما قال ابن القيم كانه هنا: من أشرف 
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المعارف؛ لآن أعلى العلم بالله بيك » والعلم بالله ي۵ هو العلم بأسمائه 
وصفاته» وقد جاء في الحديث: ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقًا يَظلْبُ فيه عِلْمّا سَلَكَ الله 
بو طرِيقًا مِنْ طرق الْجَنَقٍ ٠‏ إن الْمَلاَكَة لمَضَعُ أَجِحَنَهَا رضئ لِطَالِبٍ 
ايلم ون ١‏ الْعَاِمَ لَيَسْتَفْقِرٌ ا له مَنْ فِي السَّمَوَاتِء وَمَنْ فِي الأرْض» 
رَالجيتان في جَوْفٍ الْمَاءِء ون َل الغالم لى ااب نشل الْقَمَر ليله 
لْبَدْرٍ عَلَى سَائْرِ الكوّاكب» ون العْلمَاءَ ورئة ةُ الأَنبيَاءِء قان الان ا 


ع م 


دِيئارًا وَل دِرْهَماء وَِنْمَا ورا الْعِلْمَ كَمَنْ أَحَذَهُ خد بحَظ وافر ٩»‏ 

عالم بي شيء» هل هو عالم بالفقه» وليس عالمًا بحق الله 857 › 
وبنعوته وجلاله» وأسمائه وصفاته؟ 

الجواب: لاء بل هو العالم بالله بيك » وكما جاء في الحديث 
الآخر - وإن كان في سنده ضعف - قال: «قَقِيهٌ وَاحِدٌّ أَسَّدٌ عَلَى الشَّيْطانِ 
مِنْ آلف ابوه" ؛ لأن العالم الواحد ولو عصىء» ولو حصل عنده بعض 
القصورء لكن هو شديد على الشيطان فما يتمكن منه» وإنما ينيب سريعاء 
بل ويكون عنده بعد الغفلة من الإنابة إلى الله 8# » والانطراح بين يديه 
ومعرفة حقه» ما هو أكمل له مما لو لم يحصل له ذلك» وهذا إنما يكون 
لأهل العلم» والإدراك» المقصود أن هذا الباب باب عظيم» وواسع . 


,)"054( والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۰۲۲۳ ۲۳۹)ء. والدارمى‎ »)7”5151١( أخرجه ابو داود‎ )١( 
٠ .)٤٥ /۳۹( وأحمد‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۸۱)ء وابن ماجه (۲۲۲). والدارقطنی (5/ ۰)٥٩‏ والطبرانی فی الكبير(١١/‏ 
۸ والأوسط (5/ ١۱۹)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۳۱/۳ء ۲۳۲). ٠‏ 
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ل يُقَال: الام على الله‎ 
في الطنيح عن ابن تشغروم ت قَالَ: «كُنَا إِذَا كنا مَعَ‎ 
التي ية ني الصَلاَةء قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِ السَلام‎ 
عَلَى فلآنٍ وَفَلآَنِء كَقَالَ الب عله : لا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللو‎ 
. َإِنَّ | لل لله هُوَ للام‎ 


ش: قوله: (بَابٌ لا يُقَالُ: السّلامُ عَلَى اللَّو) . 


قوله: (فِي الصّحيح عَن ابن مَسعود كه - إلخ هذا الحديث رواه 
البخاري› ومسلم. وأبو داود» مات وابن ماجه من حديث شقيق 
بن سلمة عن عبد الله بن مسعود ك تيه قال : «گنا إا جَلْسْنا مَعَ رَسُولٍ 
الله ل فى الصَّلَاةٍ قلا : السلام عَلى الله قبل عبادو. السام عَلَى فلانِ 
وَفَلَانٍ. ..» الحديث› وفي آخره دكر التشهد الآخير. 

رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود. ودکر فى 
الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: «فَإِنَ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَمِنُْ 
السّلام)”"' . 

وقد كان النبى ب إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثًا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۸۳١(‏ ومسلم (807)» وأبو داود (454)». والنسائي في الكبرى 2)70١/١(‏ 


وابن ماجه ›)۸4٩(‏ وأحمد فى الغنخد:١/2)171:‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (۲۸۹). 


١ه‏ - يَابٌ: لآ يَقَالُ: السَّلامُ عَلَى الله 








وو وهاه © مهو هاه ههه هسهو هه مه ها هو هه هو ها هاه اه هاه ه هو هم و 5ه ها هاه هم ها ماه هاه هن ه و دقع .م .م همه عم ٠١ ٠١٠١.١. ٠١‏ 





ويقول: «اللهُمَ نك السَّلَامُ؛ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذا الْجَلَالٍ 
وَالْإكْرَام2"70. 

5 الحديث: إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم - تبارك 
وتعالى -"» وفي التنزيل ما يدل على أن الرب - تبارك وتعالى - يسلم 
عليهم في الجنة» كما قال تعالى: #سَلمُ ولا من رب نَحوٍ © [بس: 08]. 

ومعنى قوله: إن الله هو السلام. إن الله سالم من كل نقص» ومن 
كل تمثيل» فهو الموصوف بكل كمال» المنزه عن كل عيب ونقص . 





الشرح: 


فهذا الباب ارجينه الام خت ين تید الرحاب تدا يڻه بقوله : (يَاتٌ لا 
يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى الله)» ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي 
أن التوحيد فيه تكميل التنزيه لله» وفيه تعظيم الله» وإعطائه #4 ما يستحق. 
ونفي النقائص عنه» والتأدب معه في القول والعمل» ويشمل قول اللسان. 
وقول القلب» وعمل الجوارح» وعمل القلب» وهذا القول السلام على 
الله» فيه ترك للأدب مع الله كه ؛ لأن السلام اسم مصدر بمعنى التسليم» 
وهو على القياس؛ لأن سلم يقاس مصدرها على التسليم» فعلى يقاس 
)١(‏ أخرجه مسلم (041) من حديث ثوبان كيه . 
(؟) أخرجه أحمد (۳۲/ »)۱٤۹‏ والطبراني في الكبير ۰٥۸ »٥٦/۱۷(‏ 04)., والأوسط (108/1), 

والبيهقي في شعب الإيمان e‏ ۱ )› ا في ل دك وأبو 


و 0 ا 00 
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مصدرها على التفعيل» كطلق تطليقًاء وحبر تحبيرّاء ومنها ما يكون اسم 
ليما وطلق طلاقاء يعنى تطليقًاء ونحو ذلك . 

ففيها جهة الإنشاء» كما سيذكر ابن القيم في آخر الكلام» وجهة 
الخبر» وجهة الإنشاء فيها الدعاء. 
عباده» وهو الغني بذاته الذي لا يحتاج إلى أحد في كماله» وتعظم 
وتعاظم › وارك را فلا يحتاج من عباده أن يفيضوا عليه السلام» ولا أن 
يدعوا له بالسلامة؛ لأنه هو السلام الذي يفيد السلامة على عباده» كما 
e I E E‏ 
اسن ۸]: 

ولهذا كان قول القائل: السلام على الله. فيها الدعاء أن تفاض 
السلامة على الله» وهذا باطل وسوء أدب؛ لأن العباد لا يفيضون السلامة 
على الله بل هم الذين يتلقون السلامة من الرب. ولهذا حين قالوا: 
السلام على الله من عباده. نهاهم عنه کل وكلمة السلام هذه في 
الاستعمال الأول» قد ينظر فيها إلى أنها تحية دون نظر إلى ما تشتمل عليه 
سوء أدب مع الله؛ لأنَّ التحية بأنواعهاء يقصد فيها قصد التحية دون قصد 
ال 

وهذا كما تراه يحصل الآن عند المسلمين» حيث يقول: الرجل 
لهي السلام عليك». ومعنى كللامه أنه حيا بهذه التحية الحشتمل: على أنه 
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يقول: السلامة عليك مني» ولن يأتيك مني إلا السلام» في عرضك وفي 
مالك» وفي نفسك» فلن يكون عليك مني إلا السلامة» فلا تخش شيئًاء 
فهو عهد هذه الكلمة شبه عهد أو عهد» أن لا يكون لأخيك منك إلا ما 
فيه سلامة له في نفسه وأهله وماله وعرضه. 

ولكن هذا المعنى يذهب عن الذهن مع كثرة الاستعمال» فينظر في هذه 
الكلمة إلى التحية دون المعنى» ولهذا الصحابة حين قالوا: السلام على الله 
من عباده ظنوها من جملة التحية الجائزة دون المعنى الذي تشتمل عليه 
الكلمة» ويتأيد ذلك الظن بأنها كانت بعد قوله: التحيات لله» وظنوا أن 
هذا من جملة التحيات المشروعة ولهذا نقول: إن هذه الكلمة» لا يجوز أن 
تقال؛ لأن فيها سوء أدب مع الرب» فإن الله - سبحانه - هو السلام ومنه 
السلام» كما في دعاء المصلي بعد الصلاة: «اللهم نت السلام» وَمِنْكَ 
السَّلَامُء تَبَارَكْتَ ذا الْجَلَالٍ وَالْإكْرَام'. أنت السلام هذا يعني أن من 
أسمائك السلام» فالسلام من أ وهو مشتمل على صفة السلامة 
اللازمة» وعلى صفة السلامة المتعدية» فإنه في ذاته سالم من كل نقص 
وعيب في ذاته» أو في صفاته› أو في أفعاله» أو فيما يستحقه الله من 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وهذا من جهة اللزوم» كما قال ابن 
القيم فى رن 
وهو السَّلامُ عَلَى الحَقِيقَةِ سَالمٌ مِنْ كَل عَيْبٍ وَمِنْ نُقْصَان 


أما ما يشتمل عليه اسم السلام من تعدية للسلامة. فهو أنه هو الذي 


.)۲۲١ /۱( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي‎ )١( 
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يفيض السلامة على عباده» فكل سلامة في الدين» أو في أمر الدنيا تفاض 
على العباد» ويتنعم بها العباد» فإنما هي من آثار اسم الله السلام . 

من جهة تعدي الصفة إلى الخلق مثل الرحيم» من له صفة الرحمة 
ا ام وهو رحيم بخلقه؛ لأن رحمته تغلب 
غضبه 4# وهكذا في أنواع في مثل هذا . 

المقصود أن قول المصلي: اللهم أنت السلام يعني: أن من أسمائك 
السلام» ومنك السلام» منك السلام هذا بمعنى السلامة» السلامة منك» 
فإذا كانت منه»ء فإنها لا تكون عليه» ولهذا لا يصح قول القائل: | 
على الله من عباده» فإن السلامة منه لا عليه (» فهو الذي يسلم وهو الذي 
ينعمء كما قال 2 : ما يفتج اله لای ا لها ريك 
فلا مرل لم مِنْ بَحَدِد» [فاطر: ؟]» وهذا من باب كمال الأدب مع الله وقول 
السلام على الله من عباده بمعنى السلامة لا بمعنى التحية» وهذا منافي 
لكمال التوحيد الواجب؛ لأن في ذلك سوء أدب مع الله . 

لكن إن قالها لا يعني الدعاء بالسلامة» وإنما يعني أنها تحية» فنقول: 
هذا مما نهي عنه ويترك للأدب» فيكون هنا في استعمال كلمة السلام على 
الله يكون ثم حالان. 

الحال الأولى: أن تكون هذه الكلمة منافية لكمال التوحيد الواجب» 
وذلك إذا قصد حقيقتهاء إذا قصد أن السلامة تكون من العباد على الله من 
جهة الدعاء. 

والحال الثانية: أن يكون السلام لفظ للتحية فيقول: السلام على الله 
وهذا ينهى عنه لأجل كمال الأدب مع الله . 





١ه‏ - بَابٌ: لآ يقَانُ: السّلامُ عَلَى الله 
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ش: قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: السلام اسم مصدر 
- وهو من ألفاظ الدعاء - يتضمن الإنشاء والإخبار» فجهة الخبر فيه 
لا تناقض الجهة الإنشائية» وهو معنى السلام المطلوب عند التحية» وفيه 
قوللان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله تعالى» ومعنى الكلام: نزلت بركته 
عليكم ونحو ذلك» فاختير في هذا المعنى من أسمائه تعالى اسم السلام 
دون غيره من لأا 

الثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به 
عند التحية» ومن حجة أصحاب هذا القول: أنه يأتي منكرًاء فيقول 
المسلم: سلام عليكم» ولو كان اسمًا من أسماء الله لم يستعمل كذلك› 
ومن حجتهم : أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنىء. وإنما المقصود 
منه الإيذان بالسلامة خبرًا ودعاء . 

قال العلامة ابن القيم كآنه: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في 
مجموع القولين» فكل منهما بعض الحق» والصواب في مجموعهما. 
وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي: أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن 
يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب» 
المناسب لحصوله» حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه 
فإذا قال: «رَبّ اغَْفِرُ لي وَنَبْ عَلَىَء إِنّكَ أَنْتَ التَوّابُ الرّحِيه)7". 

.)۴۷۲ - ۲۹۷ /۲( انظر : بدائع الفوائد‎ )١( 
قال شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - (يعني بركة الاسم. وهي أثر الاسم على العبدء وهو أن‎ )۲( 

يكون مسلما في نفسه» وماله› وأهلهء ودينه» ودنياه). 


(۳) أخرجه بو داود »)١61١(‏ الترمذي (5 5 "3). وابن ماجه .)۳۸۱٤(‏ والنسائى فى الكبرى 
(؟9486. .)٠١٠١ 7١9‏ وأحمد .)"386٠/48(‏ 
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فقد سأله أمرين» سسب مقتضيين لحصول 
مطلوبه» وقال يي لأبي بكر ت نه وقد سأله ما يدعو به : «قل : اللهك إني 
ظَلَمْتُ تفي ظَلْمًا كَِيرًاء وَلاً يَمْفِرُ الذَنُوبَ إل آ َاغْفِرٌ ِي مَعْفِرَةً مِنْ 
عك وَارْحَمْنِي إِنَكَ أت العَفُورٌ الرَّحِيم)(0), فالمقام لما كان مقام طلب 
السلامة التي هي أهم عند الرجل» أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله 
تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنين : 
أحدهما: ذكر الله والثاني: طلب السلامة» وهو مقصود المسلم. فقد 
تضمن سلام عليكم اسما من اسماء الله» وطلب السلامة منه. 

فتأمل هذه الفائدة. وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر 
والعيوب» وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه» فمن ذاك قولهم: سلمك 
الله ومنه دعاء المؤمنين على الصراط : «رَنٌ 1 ومنه سلم 
الشيء لفلانء أي خلص له وحده ”. قال تعالى: صرب اله ماک َد 
فيه ركاه متسَكسُون ورجلا سلما إل هل يسْنَوِبَانٍ مكَلا» | [الزمر: 58!] أي : 
خالصًا له وحده لا يملكه معه غيره» ومنه السلم ضد الحرب؛ لأن كل 
واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر. ولهذا بنى فيه على 
المفاعلة» فقيل: المسالمة مثل المشاركةء ومنه القلب السليم وهو النفي 
من الدغل والعيب. 

وحقيقته: الذي قد سلم لله وحده» فخلص من دغل الشرك وغله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (475. ١1۳۲ء‏ ۷۳۸۷)ء ومسلم (۲۷۰۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص سه . 

(۲) كما في حديث أبي هريرة كه الذي أخرجه البخاري »)8٠05(‏ ومسلم (۱۸۲). 

(*) انظر: مادة (سلم) في : العين (۷/ 776)» وتهذيب اللغة (۱۲/ .)۳١١‏ ومقاييس اللغة (۳/ .)4٠‏ 


١ه‏ - بَاتٌ: لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى الله 


٠ ٠9 
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ودغل الذنوب والمخالفات» فهو مستقيم على صدق حبه» وحسن 
معاملته» وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته. 
ومنه أخذ الإسلام» فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام» والانقياد لله 
والتخلص من شوائب الشرك» فسلم لربه وخلص لهء كالعبد الذي سلم 
لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون» ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين 
للمسلم الخالص لربه وللمشرك بها ٠‏ 





هذا النقل الطويل من كلام ابن القيم ونه فيه بيان معنى السلام في 
التحية . 

وذلك أنه يشتمل على الإنشاء» وعلى الإخبار»ء والإنشاء دعاءء 
والاخار خر عا سيكو ننه والاتشاء أو العا هذا ينفو :فيه المدل 
لمن سلم عليهء أن تحل السلامة عليه من الله» والإخبار يخبره بأنه لن 
يكون عليه من جهة المسلم إلا ما فيه سلامة له. ظ 

لن يقع في أذيته لا في عرضه» ولا في نفسه» ولا في ماله» ولا في 
أهله» ولا في دينه ودنياه» فتضمن قول المسلم: السلام عليكم» وقول 
المسلم: سلام عليكم ونحو ذلك هذين الأمرين جميعًاء وهما الإخبارء 
وفيه معنى العهد والإنشاء الذي هو دعاء أن تحل عليك السلامة من الله 
وهذا يبين لك عظم هذه التحية» وعظم معناهاء وعظم ما دلت عليهء وأنها 





.)۳١۲ 21350١ /5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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نحية المؤمنين منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها هي 
السلام» كما ي أن النبي بي قال: «خَلَقَ الله آم عَلَى 
ونت ل تون ذِرَاعَاءِ فَلْمّا حَلَقَهُ قَالَ: اذْمَبْ َسَلَمْ ى أُولَيكَ التفر 
مِنَ المَلأَئِكَةِ جَلوسٌ. فاشتوغ مَا يُحَيُونَكَ فَإِنْهَا تَحِبَتْكَ وجي دُرْيَتِكَ 
فَقَالَ: السلا عَلَيكُم. ٠‏ كقَالوا : السَّلامُ عَلَيِْكَ ورخمة الوم دا وري 
لل َكل مَنْ يَدْخُلُ الجَنَهُ عَلَى صُورَةٍ آم كَلَمْ برل الكل يَنْقُصُ بَعْدُ حَتّى 
لن . 


والذي جاء في الصحيح بالإفراد السلام عليك» ومن هنا تنازع أهل 
العلم هل يقال: المفرد للمسلم عليه عليك» أو يجمع فيقال للمفرد أي : 
للواحد السلام عليكم؟ هل السنة فيه أن يقول عليكم بالجمع أم أن يقول 
بالؤفراد؟ 

والذي جاء في غالب الأحاديث إنما هو صيغة الإفراد للمفرد» وصيغة 
الجمع للمثنى أو المجموع» وكثير من الصحابة سلموا على المفرد بقولهم : 
السلام عليكم . 

قال أهل العلم: عنوا بذلك هو ومن معه من الملائكة» ولهذا اختار 
كثير من الفقهاء صيغة الجمع؛ لأجل أن يسلم عليه» وعلى المؤمنين الذين 
لا يفارقونه» وهم الملائكة الكرام الكتبة» والمعقبات الذين يحفظونه من 
بين يديه ومن خلقه» والأول وهو قول السلام عليك بضمير الإفراد» هذا 
نظر فيه إلى الظاهرء وقول القائل: السلام عليكم لا ينظر فيه إلى التعظيم» 
وإنما ينظر فيه إلى المخاطب» ومن معه من الملائكة» فالمقام هنا فيه إخبار 
وفيه دعاء. ولهذا تحية المؤمنين في أول الزمن منذ خلق الله آدم» ويوم 


. من حديث أبي هريرة كيه‎ )۲۸٤١( أخرجه البخاري (/5771)» ومسلم‎ )١( 


١‏ - بَابٌ: لآ يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى الله 
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يلقون الله هي السلام» وقد أخبر النبي ييه بأن إفشاء السلام يحصل به 
التوادء SS ES‏ الصحيح أنه كلل 
قال: «أَوَلَا أَدُلكُمْ على شيءِ ذا فَعلتَمَوه نحا بيثم ؟ أفْشُوا السام بیت . 

فإفشاء السلام فيه بساك كثيرة وعظيمة بين المؤمنين» وآداب السلام 
كثيرة متنوعة» منها أن المسلم إذا سلم فإنه سلم على جماعة يكتفي في الرد 
بواحد منهم». لو رد واحد منهم أجزأ عن الجميع كما روى ذلك البيهقي في 
سنته» يجزئ إذا سلم الواحد على الجماعة أن يرد عليه واحد» ويجزئ عن 
الجماعة إذا سلموا أن يسلم منهم واحد. 

من أحكامه أيضًا: أن السلام يختلف في إلقائه في دار الإسلام» ودار 
الكفرء ففي دار الإسلام تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف». 
إذا مررت في دار الإسلام بأحد تقرأ عليه السلام» ولو ا سدم 
مشركون أو كفرة» أو منافقون؛ لأنه جاء في الحديث : ورا السَّلآمَ عَلّى 
مَنْ عَرَفْتَء وَمَنْ لَمْ تغرف ففي دار الإسلام تسلم على من لم تعرف. 
ولا يجوز أن تقول: لا أسلم إلا على من أعرف عقيدته في الباطن. في دار 
الإسلام؛ لن الأصل في دار الإسلام أن يكون المسلم عليه مسلماء أو 
يغلب حكم الدارء أما إذا كان في غير دار الإسلام فلا تسلم إلا على من 
عرفت بأنه مسلم؛ لأن السلام اسم فيه الخبرء وفيه الإنشاء» وهذا إنما 
يصلح لمن هم في دار الإسلام» أو الال في دار الإسلام. وغير دار 
الإسلام» المقصود أن أحكام السلام كثيرة» لكن هذه تنبيهات على 

وابن القيم كآنه كما ذكر هنا توسع في شرح معنى السلام» وأنه خبر 
)١(‏ أخرجه مسلم (04) من حديث أبي هريرة كيه . 


العاص ن . 
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وإنشاء» وأنه دعاء بالسلامة من النقائص والعيوب» والعيوب الدينية 
والدنيوية» وكذلك إنشاء» وكذلك إخبار بأنه لن يحصل للمسلّم عليه من 
المسلم إلا كل سلامة» والله المستعان. 

اليوم يسلمون» ويغتابون» وينالون بعد السلام» ويعيبون» ويقعون في 
العرض» وفي النفس» وفي أنواع الاعتداءات» وهو يسلم وهذا من خفر 
الذمة ولا يسوغ. 

فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة: وهي أن طالب العلم بالخصوص بل 
كل عاقل بعامة» إذا نطق بكلام لا بد أن يتبين ما معنى هذا الكلام فكونه 
يستعمل كلامًا لا يعي معناه هذا من العيب» وليس من أخلاق الرجال 
أصلا أن يتكلموا بكلام ولا يعون معناه» فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله. 
أو في قوله» هذا ليس من أفعال الذين يعقلون فضلًا أن يكون من أفعال 
آهل العلم» أو طلبة العلم الذين يعون عن الله ك شرعه ودينه. 


١ه‏ - بَابٌ: لآ يْقَالُ: السَّلامُ عَلَى الل 





کے ا و 

يك )1 .9% ous‏ 
الآولى: ” اسر السلام. 
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الثانية : أنه تحية . 
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۲ - بَابُ 
قؤل: اللهُمٌ اغفِز لِي إِنْ شنت 
ن رَسُولَ اللو ب قَالَ: 


ا م اغْفِرٌ ِي إن شِنْتٌ: الهم ارْحَمْنِي إِنْ 
سكت » ت ليعزم المَسْألَة فان الله لا م 01 


ص 


وَلِمسْلِم: «وَلْيُعَظْم الرَّعْبَةَ فن الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْ 
أغطاة9 , ٠‏ ۰ 


ش: قوله: (بَابٌ قَوْلٍِ: اللهُمٌ اعَفِر لي إن شِنْتَ) . 

يعني: أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب . 

قوله : في الصّحبح عَنْ أبي هُرَْرةَ تق » أن رَسُولَ اللو يك مَالَ: «ل 
يمل أَحَدَكُمْ: | ER‏ إن شِفْتَ ليَعْزِم 
المَيْأَلَةَ فان الله لا مُكرة له»). بخلاف العبد. فإنه قد يعطى السائل 
مسألته لحاجته إلیه» أو لخوفه. أو رجائه. E‏ 

فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة 
المسؤول» مخافة أن يعطيه وهو كاره» بخلاف رب العالمين» فإنه تعالى 
لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه. وكمال جوده وكرمه. 
وكلهم فقير إليه» محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين» وعطاؤه كلام. 


.]077178( أخرجه البخاري (1۳۳۹)ء ومسلم [9 ح‎ )١( 
.])۲۹۷۹( أخرجه مسلم [۸ ح‎ (۲) 


- بَابُ: قَوْلٍ: اللَّهُم اغَفِرْ لي إِنْ شِفْتَ 
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وفي الحديث : يوين الله مَلأى لا تَغِيضُهًا نمق نفقة سَحَاءُ اليل د 
ريثم ما أَنْقَقَ مُنْذْ حَلقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض فَإِنهُ لم يَفِض ما فِي يمين 


وَالقِسَط بيده الى رفع وف 0 


يعطي تعالى لحكمة. ويمنع لحكمة. وهو الحكيم الخبيرء. فاللائق 
بمن سأل الله أن يعزم المسألة. فإنه لا يعطى عبده شيئًا عن كراهة. ولا 
عن عظم مسالة. 

وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه 
وبعظہ في عَين | لصغير صِغارمًا و في ڪين عب" عين العظيم العَظَايِمُ 

وها بالنسة إلى ما في تفوس رياب النتيااء ولا إن الغبد يعطئ 
تارة وبمنع أكثر › ويعطى كرماء والبخل عليه أغلب» وبالنسبة إلى حاله 
هذه فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر. 
يجود بالنوال قبل السؤال من حين وضعت النطفة في الرحم. فنعمه على 
الجنين فى بطن أمه دارة» يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أمه عطف عليه 
والديه ورباه بنعمة حتى يبلغ أشده» يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإن 
كانت حياته على الإيمان والتقوى. ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه 


.00 


)١(‏ حديث أبي هريرة كله ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري (5585. )۷٤١١‏ بلفظ : «يدُ الله 
مَلاّی»! وفيه : : «وپيدو الميزان» يَخْفِض ويرفم»! ورواه مسلم (44۳( بلفظ : «وَبِيدِهٍ الْأخْرَى 
القَبْض»! وكلاهما ليس فيه «الْقِسْطَ). 
وروی نحوه ابن ماجه (۱۹۷) من حديث أبي هريرة تيه » وفيه : : وده الأخرَى لْمِيرَانُ رفع 

)۲( هذا البيت لأبي الطيب المتنبي » ضمن أبيات يمدح فيها سيف الدولة . انظر : بغية الطلب في تاريخ 
حلب »)۲٤١ /١(‏ والحماسة المغربية .)0٠ /١(‏ 
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أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنياء من النعم التي لا يقدر قدرها إلا 
الله» مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين . 

وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم. وإن كان بعضها على يد 
مخلوق. فهو بإذن الله» وإرادته. وإحسانه إلى عبده» فالله - تعالى - هو 
المحمود على النعم كلهاء فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه 
وجوده وفضلهء فله النعمةء وله الفضلء وله الثناء الحسن» قال تعالى : 
وما یکم ين مقر هَمِنَ لَه ف إِدَا مَكَكُمْ صر وليه كترود [النحل: +م]ء 
وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء 
والمنع» وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدرء أو ليعطيه أكثر. فتبارك 
الله رب العالمين. ظ 

وقوله : : (وَلِمْسْلِم : 'وليعَظمٍ الرعْبَة غَْةً) أي : في سؤاله ربه حاجتهء فإنه 
يعطي العظائم كرمًا واوا 

قان الله لا يتَعَاظمه شَىئْءٌ أعظاة» أي : ليس شيء عنده بعظيم . وإن 
عظم في نفس المخلوق؛ لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه 
بذله» بخلاف رب العالمين» فإن عطاءه كلام: «#إنّما أفرة: إا أراد سا 
أن كول أو كن تكو € [يس: ۸۲]» فسبحان من لا يقدر الخلق قدره. 
لا إله غيره ولا رب سواه. 





فهذا الباب مع الباب الذي قبله : يات لا يقال : السلام عَلَى اللّم)ء 





۲ه - بَابُ: قولٍ: الله ار ي إن يفت 
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ومع ما بعده أيضًا فيها رعاية الأدب مع مقام الربوبية» والله بها له صفات 


04 





ر 
سي 1 _- 


الجلال» وصفات الجمال» وصفات الربوبية» وصفات الألوهية 
فالأدب معه ك في الدعاء وفي وصفهء وفي الحديث عنه ج4 





وفي ذكر نعوته 
ا » لابد أن يكون مع الأدب التام والتعظيم 
له كا » وترك ذلك مناف لكمال التوحيدء إما الواجب أو المستحب» 
بحسب الحال؛ لأن من الأدب ما هو واجب» ومنه ما هومستحبء 
والله كَل يستحق من عباده أن يعظموه» وأن يجلوه» وأن توجل قلوبهم إذا 

ع . كما قال كلا : «إِنّمَا المؤموت الذي إذا ذكر اله ولت فلوم 
وَإِدَا تلبت عَلَيِمَ ءاسم اَم إِيمَانا# [الأنفال: ۲]» فوصف المؤمنين بأنهم إذا 
ذكر الله وجلت القلوب» وهذا يشمل ذكر أسمائه وذكر صفاته» ويشمل ذكر 
شرعه» ويشمل الذكر المعروف المقيد بالأذكار المعروفة في أوقاتها إما 
المقيدة أو المطلقة» فالمقصود من هذا أن الأدب مع الله يل 
واجب على العبد» وإدخال الشيخ كرَنهِ هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبته 
ظاهرة» وهو أن هذا الأدب فيه تعظيم لله كل 
كله من الأدب والتوقير» ذكر حديث الباب وهو حديث أبي هريرة كله › 
وهو أن النبي بء قال : «لا يقل أَحَدَكُم : الهم اغَفِرُ لي إِنْ شنت الله 
ارْحَمْنِي إِنْ شِفْتٌء ليَعْزِم المَسْألَةّء فان الله لا مُكْرِءَ ل0 . 














منه ما هو 





ê. 





لسريو 


وتعليق الدعاء بما يحتاجه العبد بمشيئة الله ا » هذا إذا كان على 


الحديث. فهذا الحديث فيه المخاطبة: ١ا‏ لله اغَفِرٌ لِي إن كت الله 


0 6 


ارحمنزى إن فت وهذا حين يدعو الداعى فيخاطب الله یل بذلك وهذا 


وجه الخطاب» فإن فيه ترك الأدب مع الله ب 


سے ٤‏ 4ء 
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TYA‏ 
الأمر الأول: أن هذا الداعي إما أنه مستغن عن الله ك » مستغن عن 
المغفرة والرحمة» لم يعظم الرغب كما جاء في الرواية الثانية» وليعظم 
الرغب» أو وليعظم الرغبة» وإما أن يظن أن الله كا قد يعطي العبد وهو 
كاره لحاجته إليه» كما هو اعتقاد أهل الجاهلية في الله 42 
الواردان في هذا الحديث» كل واحد منهما علة للنهي» فالعلة الأولى أن 
من الناس من يعلق الدعاء بالمشيئة على وجه المخاطبة لاستغنائه «اللهم 
اغفر لي إن شئت» فإن لم تشأ المغفرة فالأمر كله واحد» أي: اللهم 
ارحمني إن شئت» وهذا قد يكون عند بعض الناس مما علق بالقلوب من 
الجاهلية» فيها نوع كبر وتعاظم . 
فالنهي عن هذا القول؛ لأن فيه إفهام الاستغناء عن الله يك . هذا 


واحد. 





| 


الأمر الثاني : ن من الناس من يعتقد بأنه قد يعطي الله كلقا . وهو 
كاره» كما هو اعتقاد طائفة من أهل الجاهلية» وهذا الذي جاء في اللفظ 
الأول» فإذا قوله: (لا يقل أحدكم) هذا النهي للتحريم» لمنافاته الأدب مع 
الله يَككْ] » وعلة النهي هي ما جاء في الروايتين» كما ذكرت . 

وقد أفصح الشارح كآنه عن وجه هذه وهذه بما ذكرء وهذا الحكم 
يظهر إذا كان في الدعاء تعليق الطلب بالمشيئة على وجه الخطابء أما إذا 
لم يكن على وجه الخطاب» وكان بقول إن شاء الله فهذا أخف من ذلك» 
مثلا يقول: الله يغفر لي إن شاء الله» الله يرحمني إن شاء الله» أو يدعو 
لغيره فيعلقه بمشيئة الله كَل . 

هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم» هل تدخل ضمن النهي الوارد في 
هذا الحديث» أم لا؟ 





القول الأول: قالت طائفة: لا تدخل فيه وذلك لأوجه: 


۲ - يَابُ: قَوْلٍِ: الهم اغَفِرُ لي إِنْ شِنْتَ 
ل ۷۹ 





الوجه الأول: أن الحديث فيه الخطاب إن شئت» وهذا اللفظ فيه إن 
شاء الله» وفرق بين الخطاب» وبين الغيبة؛ لأن الخطاب يفهم منه ما ذكر 

في الروايتين أوضح مما تفهم من الغيبة. 

الوجه الثاني : أنه جاء في الحديث أن النبي بي زار رجلا مريضًا فقال 
ل اد طَهُورٌ إن شَاءَ الله . 

وقوله «طهور» تحتمل أن تكون خبرًاء وتحتمل أن تكون إنشاءء فإن 
كانت خبرًاء فيكون المعنى هي طهور إن شاء الله» وإن كانت إنشاء أي : 
دعاء» فالمعنى اللهم طهره إن شاء الله . 
ومجيئها في الحديث واضح أنها دليل جواز هذه الصورة إذا كان 
الاحتمال قائمًا على أن قوله ييه : طهور يعود ابماس اللهم طهره. 
«قال: قُلتُ: طهُورٌ؟ گلا بل هي حُمّى فور أو توء عَلَى شب شيخ كير 
تُزِيرَهُ القَبُورَء َقَالَ التبيئ كله : َعَم إذا». فمات من علته. 

الوجه الثالث: أن قول القائل إن شاء الله» يحتمل البركة» ويحتمل 
التعليق» فاستعمال الناس ل (إن شاء الله) يحتمل أن يكون مرادهم البركة. 
ويحتمل أن يكون مرادهم التعليق» ومجيء إن شاء الله للبركة كثير في 
القرآن والسنةء كقوله ا : #ادَخْلُوا مِصَرَ إن َه أ َامِنِينَ4 [يوسف: 44], 





وقول كفا :لل ال ال إن شه آنه امت عت وسک 
مقر لا تَحَافْتَ4 [الفعح: ۲۷] قوله: لحن اللام هذه واقعة في 
جواب قسمء تقدير اک والله لتدخلن البيت الحرام إن شاء الله » وقسم 
الله لا » وإخباره» هذا متحقق الوقوعء فقال: إن شاء الله» هذا تعليقها 





على أمر حاصل يراد منه البركة أيضاء وكل الأمور بمشيئة الله كلكا . فإذا 
كان الأمر محتملًا لهذا وهذاء فالنهي عنه ليس بوجيه» أي: أن يدخل في 


.)31١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الحكم الأولء أن تجعل إن شاء الله مثل إن شئت» هذا حجة من قال: 
يجوز أن يقال: إن شاء الله بعد الدعاءء ولا يدخل في ترك الأدب الواجب 
في الدعاء . 

والقول الثاني: أن قول القائل: إن شاء الله هو مثل قوله: إن شئت في 
منافاة الأدب» لكن إن شئت أشد؛ لأن مقام الخطاب أعظم من مقام 





الغيبة» ومن استغنى عن شخص أمامه وهو يخاطبه» فهو أعظم من أن 
اا ل ا 
شت شئت أعظم درجة. وأرفع وأقبح من أن يدعو ثم يقول : إن شاء الله 

E‏ ويجيبون عن أدلة من ذكروا على أدلة أصحاب 
القول الأول بأن الحديث الذي في البخاري: «لاً بَأسَ طهُورٌ إنْ شَاءَ الله 
هذا يحتمل الخبر» وإذا كان يحتمل الخبر والإنشاء» فجعله للإنشاء أي : 
للدعاء غير متجه» بل يمكن أن تحمله على أنه قال: هي طهور إن شاء الله 
وأن لا تحمله على الإنشاءء فالاستدلال بشيء محتمل غير وجيه . 

الثاني: أن قوله إن شاء الله» تحتمل البركة وتحتمل التعليق» نقول: 
في عرف الناس إنما يستعملونها للتعليق» ما يستعملونها للبركة» فنادرًا من 
يفهم أن إن شاء اللهء هي للتبرك بهاء والفرق بين متحقق الوقوع. وغير 
متحقق الوقوع» فإعمال الأدب بحسب عرف الناس» هذا هو الذي ينبغي. 
بل هو الذي يجب» وهذا القول الثاني أظهرء أولاً رعاية للأدب» وحماية 
لجناب الأدب مع الله كك في الدعاء» لكن مرتبته ليست كقول القائل : 
اللهم اغفر لي إن شئت» إذا قال : الله يرحمه إن شاء الله» الله يغفر له إن 
شاء الله » هي أخف بكثير من أن يقول: اللهم اغفر له إن شئت. اللهم 
ارحمه إن شئت» وهذا يدل على استغناء وعدم حاجة» وعدم رغب نسأل 
الله العاف 





- يَابُ: قَوْلٍ: اللّهُمّ اغْفِرُ لي إِنْ شِْتَ 





فيه مَسَايْل : 


ابل ا کے 


الأولّى: النَهْن عن الاستتاءِ فى الذعَاء. 


م 


ت 2 رر و 58 5 ٠‏ 2 ص 
الثانية : بيان العلة فى ذلك . 

TE o 0 4 0‏ 0 
الثالثة : قوله: اليعزم المسالة». 
ا ا هه 5 

الرّابعة : إغظام الرعبة. 

25 اك ّ۵ ر ofr‏ 
الحَامِسَة : التَعْلِيل لهذا الأمر. 


ا 2 
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7 2 ےھ 5 2 AR r 1 T1 7 4 or‏ 4 
فى الصّحيح عَنْ أبى هربرة كيه أن رسول الله كك قال : «لا 
ر رە £ م ساس ات ےپ ا KES‏ سے لك ا 
يقل أحدكم: اطعم ربك وصی ربك وليقل : سيدي ومولاي› 
a Ca‏ 8 وی ١‏ م ه 2 7 8.. 6ت سے چ 
ولا يقل احدكم: عبدي وامټي ٠‏ وليقل: فتاي وفتاتّي 


و 


وَعْلامِى70). 


2 ص Pre o E‏ 
ش: قوله: (يَاتث: لايَقولٌ : عبډي وامټی). 


ذكر الحديث الذي في الصجيح عَنْ أبي هُرَبْرةَ تله أن رَسُولَ الله وله 
قال : ١لا‏ يقل أَحَدَكُمْ : اظ رَبك وَضُئعْ رَبَكَء وَلْيَقَلَ: سَيِّدِي مولا 
ولا يل أَحَدُكُمْ : عَبْدِي متي وَلْيَقُنْ: تاي وَكَنَاتِي وَعُلاَمِي». 

هذه الألفاظ المنهى عنها - وإن كانت تطلق لغة - فالنبي كَكِةِ نهى 
عنها تحقيقًا للتوحيد» وسدًا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في 
اللفظ؛ لأنّ الله تعالى هو رب العباد جميعهم . ظ 

فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسمء فينهى عنه لذلك» وإن لم 
يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى» وإنما 
المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الإعتبارء فالنهي عنه 
حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقًا للتوحيد» وبعدًا 
عن الشرك حتى في اللفظ› وهذا أحسن مقاصد الشريعة» لما فيه من 


.)۲۲٤۹( ومسلم‎ »)۲٥۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


*ه - بَابٌ: لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتي 
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تعظيم الرب تعالى» وبعده عن مشابهة المخلوقين» فأرشدهم َي إلى ما 
يقوم مقام هذه الألفاظ. وهو قوله: «سَيْدِي ومَؤْلايَ». وكذا قوله: «وَلا 
يقل أَحَدَُكُمْ : عَبْدِي وَأَمَتِي)؛ لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله . 

قال الله تعالى: «إن ڪل من في السَّمْوتٍ وَالَْرْضٍ إل اق اليم عدا 
[مريم: +4] ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك فى اللفظ. 
فنهاهم عن ذلك» تعظيمًا لله تعالى وأدباء وبعدًا عن الشرك وتحقيفًا 
للتوحيد» وأرشدهم إلى أن يقولوا: «كْتَايَ وَكْتَاتي وَعُلاَمِي»» وهذا من 
باب حماية المصطفى مَل جناب التوحيد» فقد بلغ يه أمته كل ما فيه لهم 
نفع» ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين» فلا خير إلا دلهم عليه. 
خصوصًا في تحقيق التوحيد. ولا شر إلا حذرهم منه» خصوصًا ما يقرب 
من الشرك لفظاء وإن لم يقصد به. وبالله التوفيق. 


الشرح: 


هذا الباب مع الأبواب قبله» وما بعده» كلها في تعظيم ربوبية 
الله ا » وتعظيم أسماء الله 8# وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من كمال 
التوحيد» وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يُعظم الله يلا في ربوبيته» وفي 
إلهيته» وفي أسمائه وصفاته. 

فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها 
إساءة أدب مع ربوبية الله يك على خلقه. أو مع أسماء الله ] وصفاته ؛ 
ولهذا عقد هذا الباب فقال: (بَابٌ: لا يَقُولٌ: عَبْدِي وَأْمَتِي). 








العبودية عبودية البشر لله كَكآ عبودية حقيقة» وإذا قيل: هذا عبد الله فهو 
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1 
ن 


عد لله 





ها إما قهرًاء أو اختيارّاء فكل من في السماوات والأرض عبد 
لله كا . مما قال 82 : «إن ڪل من فى السَّموَتٍ والأرض إل ان للحن 
عدا €3 لَقَدَ أَخصم ومهم عدا €9 وركم ءايه يوم فة مرا €6 [مر 
«و-40]» فعبودية الخلق لله (ظاهرة؛ لأنه هوالرب» وهو المتصرف. وهو 
سيد الخلق» وهو المدبر لشؤونهم. فالله كا هو المتفرد بذلك با » فإذا 
قال الرجل لرقيقه: هذا عبدي» وهذه أمتي» كان فيه نسبة عبودية أولئك 
له» وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله كا ؛ ولهذا كان هذا 
اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم» ومكرومًا عند طوائف آخرين 
نای ل یی رای ل وعدم 
اهتضام عبودية الخلق لله حا . 


فهذا الباب كالباب الذي قبله فيما ينبغي من الأدب مع الله 














ل 





7 في باب 
الألفاظ› وتلحظ أن الإمام كه ترجم هذا الات بالنفي (يَات : اة ول 
والحديث فيه النهى «لا يقل أحدكم) وهل هذا مصير هة إلى. أن النهى لين 

الحواب: أن قول الشيخ كان : ١لا‏ يفول عَبِدِي وَأَمَتِي)» هذا نفي» 
ومن المتقرر في علوم العربية» وار والأصول. أن النفي أرفع درجه 
من النهى ؛ لأنه يقيد بحيث لا يكون فينفى الشىء؛ لأنه نهى عنه بحيث 
لا يتصور أنه يكون أي : لا يتصور شرعًا لتعظيمه كقوله مثلا 42 : : دل 
EE‏ , إل ايرد ا 7 نمي وت الآيات» فيعدل عن 
ا ای 
منفيًا من الكلام أصلاء أي: أن المسلم لا يجري في كلامه هذاء باب لا 
تقول يعني المسلم لا يقول: (عَبْدِي وَأَمَتِي)» يعني : كأنها صارت من 


۴ - بَابٌ: لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَِي 





YAO 





الصفات الملازمة لَه فهو نھی › وهذا النهى استمر معه» حتى صار منفيًا 
في حقه» هذا أرفع درجة من النهي» فمناسبة الباب لكتاب التوحيد كمناسبة 
الذي قبله» في رعاية الأدب مع جناب الربوبية. 


وظاهر المعنى والحديث واضح المعنى» لكن ينبه في ذلك إلى أن 
اللفظين اللذين وردا في هذا الحديث» هما بلفظ الخطاب» أو بلفظ 
المتكلمء الخطاب: «أَظَهِمَْ رَبَكَء وَصّئ رَبَكَهء خطاب للرقيق بهذا 
اللفظء كذلك المتكلم يقول: عبدي هذا إضافة العبد إليه يقول: هذا 
عبدي؛ لأنه إذا لم يكن على جهة الخطاب أو على جهة المتكلم فهو أخف 
من هذاء أي: أن يقال: هذا عبد فلان» وهذا كثير جاء في السنة أن يقال : 
هذا عبد؛ لآن العبد هو فيه عبودية - عبودية رق - فيقال: عبد فلان» 
بخلاف أن ينسب العبودية إليه» فيقال: عبدي؛ لأنه إذا قال: عبدي ففيها 
نوع تشريك في اللفظ؛ لأنه قد يكون في القلب من استقلاله بهذا العبد. 
وأنه ملك له على الحقيقة» وأن أمر هذا العبد بيده» وأنه يتصرف به كيف 
يشاء» ونحو ذلك مما هو لله ي6 . فهذا من باب تحقيق التوحيد في 
الألفاظء. أما قول يوسف 222 : #أذڪرن عند ري فَأَنْسَلهُ التَّيِطَننُ 
َر رَيْدِء فلبث في السَجْنِ بصع سيك [يوسف: »]٤١‏ فهذا حمله أهل 
العلماء على أحد وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون ذلك في شرع من قبلناء وكمال التوحيد. 
وتحقيق كمالاته في الألفاظ. وفي الآداب إنما كان من حظ محمد بن عبد 
الله َء فكما كان السجود تحية جائرًا في شرعهم. وحرم في شرعنا فمثله 
هذا الخطاب أن يقول: اذكرني عند ربك هذا الوجه الأول من الجواب. 

الوجه الثاني : أنه لم يكن في حضرة الملك» وإنما كان في الغيبة عنهء 
والربوبية هنا صحيحة» أن المراد منها تجنب الألفاظ. لكن يتعاظم من 
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وجهت له إذا كان هو الملك,. لو قال عند الملك: قرب لربك يريد به 
الملك» لكان هنا أعظم. ارب اي ا يي 
أو بالخطاب في حضرته بمثل هذا . 

الوجه الثالث: أن هذا الرجل لم يكن رقيقًا عند الملك» وإنما كان 
ذكر الربوبية هناء لأجل أنه من حاشيته» وممن يخدمونه» فتكون الربوبية 
هنا ليست ربوبية ملك» وإنما هي تشريف . 

وأوجه هذه الثلاثة 

الوجه الأول: فا ي ا تحقيق التوحيد في الألفاظ من 

e‏ جهة المتكلم. 

والجهة الثانية: جهة السامع. فالمتكلم يستعمل الألفاظ التي لا يكون 
فيها ترك للأدب مع الله 8# » إذا أضافها لنفسه أو لغيره» مثل النفس»› 
عبدي أمتي ‏ ومثل الغير. «أَظيِمْ ربك وَضِئءْ رَتَكَ) والمستمع أو السامع 
ألا يقع في قلبه تعظيم للمخلوق؛ لأن الناس إنما يقر في قلوبهم ما وعته 
آذانهم» فإذا تساهلوا في سماع الشيء» فإنه يقر في قلوبهم حقائقهم ولهذا 
نوع في الحديث. «لا يَقّلْ أَحَدُكُمْ : أظعِم رَبَكَ وَضُّئْ رَبّكَ» أنت تفهم هناء 
أن هناك متكلمّاء وهناك سامعًا له. «أظيم رَبّكَ). هناك متكلمء وهناك 
مخاطب أيضًاء وهو السامع له» كذلك قوله: هذا عبدي وأمتيء لن يقولها 
في خلوته» إنما يقولها بحضرة غيره» فإذا تحقيق التوحيد هنا ليس مقتصرًا 
على المتكلم فقط . 

بل لابد أن يرعى حال السامع فلا يقال إن المتكلم ما قصد مثل ما 
يعتذر بعضهم؛ لأن تحقيق التوحيد في الألفاظ يراد من الجهتين» من تكلم 
ومن سمعء فإذا فات القصد من المتكلمء أو غلط المتكلمء فلا يقال: 


۴۳ - باب : ا يَقُولُ : عَبدِي وَأَمَتي 





YAY 





لا ينكر عليه؛ لأنه ما قصد؛ لأنه لابد من رعاية ماري + وأن السامع يصفو 
قلبه من وقوع شيء ليس من الأدب مع الله يَككا . إذا تحقيق الألفاظ في 
التوحيد لابد من العناية به» وتركه ينكر على أهلهء المتكلم ابا ينكر 
على المتكلم إذا تكلم بذلك لينتهي عنه» وينكر عليه لينتفع السامع حتى ما 
يقر ذلك . 

وهذا يندرج في ألفاظ كثيرة مثل الحلف بغير الله» مثل استعمال 
الألفاظ الشركية» ما شاء الله وشئت» أو نسبة النعم لغير الله فإنه قد يكون 
زلة من المتكلم» لكن لابد من التنبيه عليهاء حتى يفهم السامع لها . 

وهذا باب مهم» لابد من طالب العلم أن يعتني به؛ لأن هذا الكمال 





في تحقيق التوحيد إنما ينتشر بالأمر به» والنهى عن ضده» باب تحقيق 
التوحيد فى الألفاظ كثيرء وهذه الأبواب متسلسلة فيها. 
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الأولى: النهَئْ عَنْ قوْلٍ: عَبدِي وَأمَتِي 

الثَّايَةٌ : لا يمول الْعَبْدٌ: رَبَّىء ولا يُقَالُ له: أَظعِم رَبَكَ. 
ع ےه 4 dGr,‏ کو 2# ےس ت o‏ 

الثَالتَة : تعليم الا ول قول : تاي وفتاتى وَعْلَامِى 


7 2 2 و ت ٠‏ ا سے او ص 
الرابعة : تعليم الثانى قول: سيدى ومولاى. 
٥‏ 7 8 جمس 


2 ب ا ص 2 0 چ ّم م 
الْحَامِسَةٌ : التنبيه لِلْمَرَادِء وَهوَ تَحْقِيقٌ التَوْحِيدٍ حَتّى فى الألفاظ . 


2 








۸۹ 
- بَابٌ 
لا يْرَدُ مَنْ سَأَلَ بالله 
عن ابن عُمَرَ كيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَّن اسْتَعَادٌ بالل 
2 و 93 2 ص 4 


ا ومن الله e‏ 7 ومن ا جيبو ومن 





شو قوله: (يَات سان باللّه) . 

ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله. لكن هذا العموم 
يحتاج إلى تفصيل» بحسب ما ورد في الكتاب والسنة» فيحب إذا سأل 
السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب» فيعطى منه على قدر 
حاجته» وما يستحقه وجوبًاء وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله 
فضل» فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته» خصوصًا إذا سأل من 
لا فضل عنده» فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به 
ولا يضر عائلته» وإن كان مضطرًاء وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. 


ومقام الإنفاق من شرف مقامات الدين › وتفاوت الناس فيه ملتسا 





,))58/5( والنسائي في الكبرى (47/7)» وأحمد في المسند‎ »)١5797( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفرد (ص 86)» وابن حبان في صحيحه (۸/ ۱۹۹4)ء والطبراني في الكبير‎ 
من‎ )۱۹۹/٤( والحاكم في المستدرك (۷۳/۲) وصححه» والبيهقي في الكبرى‎ .)١1575( 
. حديث أبن عمر ضيبا‎ 
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1 ناكملاه عد هاعر سه وها نو جم هيه وهر ة و واوا كه هرا ء وده ظاعه 6 308 لاره هاس واج “و لواتها مواق اق لواحو وا 





ما جبلوا عليه من الكرم. وضدهما من البخل والشح. فالأول: محمود 
فى الكتاب والسئة. والثانى مذموم فيهما. 


وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق ؛ ل ارا وكثرة 

ثوابه» قال الله تعالی : تایه ادن اموا افوا من يبت ما سبش وميا 

ار 55 م الأ د 0 مه لد پا ابید کک أن 
ETT‏ 


ف < سور سمط ت و ا 2 2S 71 o2‏ 
ب 22 4 دگ مغعهرة 5 ر 0 ا 550 COA‏ [البقرة:519؟- 


6 وقال تعالى : #وَأَنِفِفُواً مرا - ك مسين فيد 4 [الحديد: ۷]» وذلك 
وه 4 2 ا . هه * 5 و چ ل ر سے 

الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى : لس أن أن ولوا وجو 

َل 3 وَل الي مَنْ ءَامَنَ اله وَالْيَوَرِ لخر ولڪ راکب 


م 


حه دوی ٠‏ اش ۰ ا ت اليل 





: ر دف را 1 5 / 
[البقرة: /اا١]‏ الآية . فذكره بعد ذكر أصول الإيمان: وقبل ذكر الصلاة.» ذلك 
- والله أعلم - لتعدي نفعه» وذكره تعالى في الأعمال التي أمر الله بها 
عباده» وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم» قال تعالى: #إنَّ 
ال ولان والمومنين وَالْمَومِتِ وَاَلْمَِندينَ وَالْفَلنئتِ وَلْصَدِقِينَ صلقت 


N 
A 
ا‎ 
5 

a 
00 
e 


وَألصَّدِرنَ وَألصَّدبرتٍِ والْخاش ين وال 53 وَالْمَصرَّقِينَ 50 امي 4 ر والصَاب” 58 
وفطي روجهم ا دكين الله كثيرا والتّكرت أعد اله للم َع 


وجرا حًا [الأحزاب: 0"] . 











وكان النبي ية يبحث أصحابه على الصدقة حتى النساء'' 2 نصححا 
للأمة وحنًا لهم على ما ينفعهم عاجلًا وآجلا. 
وقد أثنى الله - سبحانه - على الأنصار ل بالإيثارء فقال تعالى : 
وشرو ڪل أ E‏ تك قت تيوه ليق نش 
الممّلحونَ# [الحشر: 4]» والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه 
الآية اة وقد قال تعالى: #ورطه تون العام عل يه بتكا وهنا 
َو 2 إا ليفك لوبه لل لا زی من ج ولا شا )4 [الإنسان: ۸ 4]. 
والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدًاء ومن كان سعيه للآخرة 


رغب في هذا ورغب» بالله التوفيق. 





الشرح: 

الاب بالله)» وسبب إدخاله في كتاب 
التوحيد. أي: مناسبته لكتاب التوحيد» هي أن تعظيم الله وتعظيم أسمائه. 
وتعظيم صفاته» من التوحيد؛ لأن أسماء الله واجب تعظيمهاء وواجب 
إكرامها » .وتعظيمها من تعظيم الله شعائر الله» وقد قال: #ذلك ومن بمظم 
سَكيرَ أله نها من تَقُوف املوب [الحج: ۳۲] فمن سأل بالله فقد جعل 
وسيلته في سؤاله اسم الله الذي ترجع إليه الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» ومن سال باسم الله الله أو باسم الله الرحمنء أو باسم الله 
الرحيم» أو بأي اسم من أسماء الله الحسنى» وتوسل إلى المسؤول بهذا 


. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (91/8)» ومسلم (885) من حديث جابر فيه‎ )١( 
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الاسم. فإنه ا يرد؟ لن رده فيه منافاة» أو نقص من تعظيم ذلك الاسمء 
كن يي إذا سأل أحد بالله فإنه سا i‏ 
أهل الأرضء أو بواسطة عالم» أو بواسطة كبير قدر؛ لأنه جعل وسيلته 
اليك الويت فقال: أساللك بالله کذا» فلهذا أوجب النبي ڪيا أو لذلك أ 
للعلماء فيه أقوال : 

القول الأول: قال أكثر العلماء: إن الأمر بالإعطاء هنا للاستحباب» 
كإبرار المقسم» وقد جاء الأمر بإبرار المقسم في غير ما حديث» وحملوا 
ذلك على الاستحباب . 


القول الثاني : قال آخرون: هو للوجوب لظاهر قوله: «فَأَعْظُوهُ) ؛ ولان 
هذا هو المناسب لتعظيم الله » فإنه يجب إعطائه تعظيمًا للاسم» والأولون 
ظ قالوا بال چات لأنّ تعظيم الاسم إذا اأفترن بالسؤال وغيره من 


المستحبات؛ لأنها دليل التقوى قال: #دَلِكَ وس 5 شعت أله فَإِنّهَا من 
تقوف الْقَلُوبٍ 4 وقال في الآية الأخرى: #ومن يِعْظِمْ حرمت اَلَو فهو حر 
َم عند ريي 4 [الحج: ]٠‏ فهاتان وجهتان منهم من قال بالاستحباب؛ لأن 
سؤال السائل بالله كالإقسام على المرء بالله» وأمر النبي يي بإبرار المقسمء 


وهذا حمل على الاستحباب في أدلة في الباب» وقال آخرون بالوجوب. 


القول الثالث: فصل طائفة من المحققين» وهو قول شيخ الإسلام 
وجماعة؛ لأن الذي مسال ا أو يقسم على المرء بالله وصورة السؤال 
بالله» أن يقول: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذاء أسألك بال العظيم»› 
الحليم» الرزاق المتين» أن تعطيني كذا وكذاء أو أقسم عليك بالله الذي 
لا إله إلا هوء أن تعطيني كذا وكذاء هذه صورة القسم» أو صورة السؤال 


٤‏ - يَاتٌ: لا يُرَدُ مَنْ سَأَلَ باللَه 





4۳ 


بالله» قال هؤلاء: فيه تفصيل» وهذا التفصيل هو أن من سأل بالله معيئًا لم 
سال رده وقد هرت أنه لا يال الان وا توه إلى ع سوال 
بالله» فإنه يجب عليه أن يعطيهء وإذا كان يسأل هذا ويسأل غيره» ولم 
قلق الحا ا بهذا الم اانه سحي ول على ذلك التفصييل بين ال 
من أقسم لحاجة أقسم على المرء بالله قاصدا أن يلبي له ذلك» وما بين أن 
يقسم لقصد إكرامه بالجوابء. أو إكرام السائل» إكرام المسؤول فهذا 
يستحب» فهذا القول تفريع عن القول في إبرار المقسمء وإبرار المقسم إذا 
كان أقسم بالله. على فلان ويقصد إنفاذ هذا القسمء قال هؤلاء على هذا 
القول: يجب» وإذا قصد الإكرام - إكرامه أو إكرام المسؤول -» فإنه 
يستحب» واستدلوا على ذلك بان النبي يو لما سال عن تخي الرؤيا 
ففسرها له وأولها أبو بكر الصديق ص ونان وو رواه البخاري 

وغيره: عع n‏ قال التبئ بل: أ SEE‏ 
نضا كاله نؤالله كا رول :الله ا انى بانَذِي أَخْطَأتٌء قَالَ: لا 
تف وذلك لأن يد أن أبا بكر ضيه سأل لإكرامه 
بالجواب فيما أصاب فيه وأخطأ لا لإلزام النبي 376 في الإجابة» فمن ظاهر 
هذا ساكو و دوين جنس الأمرء والنبي ية أمر أبا 
بكر َيه أن لا يتأخر في صلاته بالناس حال مرض النبي يل فأشار إليه 
وإشارته أمر أن يمكث» وأبو بكر دك لم يمكث؛ لأنه فهم من قصده بلا 
في الأمر أنه إكرام لا إلزام"ء فتوجه التفصيل في هذه المسألة على نحو ما 
ذكرت وهو الأقرب» فيكون هنا من سأل بالله. أو أقسم على المرء بالله» 
بحاجة عند هذا وليست عند غيره»› وهذا لم يعرف من حاله أنه يسأل فلانا 








. ومسلم (۲۲۹۹) من حديث ابن عباس ييا‎ »)7/١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد لك‎ )٤۱۸( كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (1۸۳)» ومسلم‎ )١( 
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وفلانا» و ال معنا قا بج أن ل موا اد كانت ااا‎ 
في إعطائه» وإذا كان ليس ثم مصلحة في إعطائه فيمتنع كما امتنع أبو بكر‎ 
عن التقدم» وكما امتنع النبي ييه عن إعطائه الجواب.‎ 

وأما إذا كان من حال السائل أنه يسأل الناس» كل من قابل سأله بال 
فهذا لم يرع حق السؤال بالله؛ لأن الله لا يسأل به إلا في أمر يهمك جدًا 
فإذا "كان من عاةته أنه يستسهل هذا السؤال» فيال فلاا وسال فلاا 
ويسأل فلاثاء فهذا ليس له حق في الإجابة» وهذا هو الذي يظهر من 
اجتماع الأدلة. 

والخلاصة من هذا: أن مسالة السؤال بالله» هي كإبرار المقسم من 
حيث الحكم؛ لأن المقسم أمر بإبراره رعاية لحق اسم الله» فيكون كلام 
أهل العلم فيها من جنس كلامهم في إبرار المقسمء وأيضًا هو من جنس 
كلامهم في الأمر المتعين على أحد من النبي بيا إذا توجه الأمر إلى أحد 
من النبي كَل فإنه قد يكون للإنفاذ وقد يكون للإكرام» وقد يكون 
للشفاعة» وقد يكون» فيكون ثم تفصيل» ولهذا الشيخ عبد الرحمن هنا رأى 
هذا الجانب الأخيرء وقال: إنه يجب إذا كان له حق واجب» وهو في 
الحقيقة هذا واجب بعد واجب» فيجب بعد وجوب. وإلا فإن الحق 
الأصلى يجب له من بيت المالء أو له حق عند أحدء فيكون هنا اجتمع 
حقان حق أصلي» وحق في جواب سؤال بالله يه » «وَمَنْ سَأَلَ باللَّه 
فَأَعْظُوةُ؛» وقد ذكرت صورة السؤال بالله . 

قال: «مَنِ اسْتَعَادٌَ بالل تَأْعِيذُوهُ». هذه الجملة من الحديث مر عليها 
الشارح ولم يتكلم عليهاء ولها صورتان: 

الصورة الأولى: من استعاذ بالله بأن قال: أعوذ بالله منك» أو أعوذ 
بالله من شرك» أو أعوذ بالله من عملك» فهنا يجب أن يعاذ وقد استعاذت 


- 


٤‏ - باب : ا يرد مَنْ سَأَلَ بالله 





۹0 





الجوينية من النبي ية لما أدخلت عليه: «قَالْت: أَعُودُ بالل منك)» 
للنبى کی ؛ لأنها كانت شابة صغيرة» «فقَال لها : لَقَدْ عُذت بعظيم› الحَقّى 
اهلك . 
والصورة الثانية: أن يعبر بما هو مضمون الاستعاذة؛ لأن الاستعاذة» 
المقصود منها طلب انكفاف الشرء فإذا سأل بالله بلا لفظ الاستعاذة ولكن 
المقصود انكفاف الشر فهو في مقام الاستعاذة» فذلك مثل أن يقول: بالله 
فهذا في المعنى استعاذ قاسمًا مقسمًا باله» استعاذ مقسمًا بالله وإن لم 
يستخدم لفظ الاستعاذة» فلهذا لها صورتان, إما لفظ الاستعاذة الصريح› 
وإما معناه» والعلة هي ما ذكرنا تعظيم اسم الله» وتعظيم الاستعاذة به» وأن 
يكون المرء يلجأ إلى الله فهو استعاذ بمعاذء فيجب أن يعاذء وهذا في 
التفصيل كالقول السابق» فى حق من استعاذ من معين أو من تعود على 
ذلك» فإنه كلما أراد شيئًا من الناس استخدم هذه الصيغة» أو من أراد دفعه 
استخدم هذه الصيغة بحق» أو بغير حق» فإنه لابد فى ذلك من التفصيل . 





. من حديث عائشة سیا‎ )٥۲٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ش : قوله: «(ومن دَعَاكُمُ َأَجِيبُوه) . هذا من حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض إجابة دعوة المسلم» وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين 
المسلمي:. 

قوله: ومن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرَوًا فَُكَافِتُوة»). ندبهم 4 على المكافأة 
على المعروف. فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله 
ورسوله. كما دل عليه هذا الحديث» ولا يهمل المكافأة على المعروف› 
إلا اللئام من الناس»ء وبعض اللئام يكافىء على الإحسان بالإساءة» كما 
يقع كثيرًا من بعضهم - نسأل الله العفو. والعافية في الدنياء والآخرة - 
بخلاف حال أهل التقوى والإيمان» فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة 
لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاهء كما قال تعالى: ادقع يالى هى أَحْسَنُ 


ع 


السَيَنَّ ن آعم يما يصشوت © ل رت اعد يک بن مر ال 
4 [المؤمنون: »]۹۷-۹٦‏ 5-6 # ادى قح بال فى م 79 َإِدًا ری 
تك وينم عدو كنم وَل ڪي E‏ ي بوا وا نها 
«[o-< SE EA‏ يهم اا ميقت لهم من اا 
تعالى السعادة. 


قوله: «فَإِنْ لم تَجدُوا ما نكا فونه فَادْعَُوا لَه حَنَّى تَرَوَا َنْكُمْ كَدْ 
كَاكَأَئمُوة). أرشدهم بي إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكانأة 
مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. 

قوله: «ترَوًا) - بضم التاء -: تظنوا 5 د كَافَأَئمُوةُ) ويحتمل 
أنها مفتوحة بمعنى تعلمواء ويؤيده ما في س: سنن أبي داود من حديث ابن 





ه 6 8 هه Û‏ © © © هه © 65 5ه ه © ه ه #» # © © 5 6 5 © 6 ه © > # © تس هم ه ه © 5 ه هاه *: © :© © © © © - © هأ هه © ه © "# ه هه © 5 © © ه5 © ه ه 


ت 


عمر: ١احتى‏ ا فتعين الثاني للتصريح به . 


وفيه: «(من سالک بالله فأُحِيبُوه»). أى: إلى ما سأل». فيكون بمعنى : 
أعطوه» وعند أبى داود فى رواية أبى نهيك عن ابن عباس: «وَمَنْ 
سالک بو جه اللهء فأغطوه». وفى رواية عبيد الله القواريرى لهذا الحديث 


اومن سال بالله) كما فی حديث ابن e‏ 


الشرح: 


قال: «وَمَنْ دَعَاكُمْ كَأَحِيِبُوهُ». المقصود بهذا دعوة العرس؛ لأنها هي 
التى تسمى الدعوة والوليمة» وحمله طائفة من أهل العلم على كل دعوة 
سواء كانت دعوة العرس› أو ليست بدعوة العرس . 


والمحققون من أهل العلم فصلوا فقالوا: إذا كانت الدعوة دعوة عرس 
وإيلام أي: وليمة»؛ فإنه يجب الإجابة والحضور بشروطها المعروفة في 
كتب الفقه» وإذا كانت دعوة أخرى» فإنها تستحب الإجابة» أو لا إثم عليه 
في ترك الإجابة» وعلى كل فإنه إذا اعتذر من دعاه فأجيبوه» اعتذر وقبل 
الداعي عذره» وأعلم بذلك فعلم وقبل فإنه لا حرج هناء وذلك لأن 
المقصود تأليف القلوب» والاجتماع على المحبة؛ لأن إجابة الدعوة فيها 


.)0١١4( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) هو أبو نهيك الأزدي الفراهيدي البصري» صاحب القراءات» اسمه : عثمان بن نهيك» روى عن 
عبد الله بن عباس» وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري» وروى عنه حسين بن واقد المروزي». 
وزياد بن سعد» وغيرهما. انظر: تهذيب الكمال .)۴٠١ /۳٤(‏ وتهذيب التهذيب (۷/ .)١57‏ 

(۳) أخرجه أبو داود .)01١١9(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
14۹۸ 





الإتلاف والمحبة؛ ولأن المرء يحب أن يحضر من دعاه» وأن يأكل من 
طعامه من دعاهء فإذا ترك وصار ذلك في نفسه فيكون ذلك من باب التواد. 
والتراحم» والمحبة» إذ في وليمة العرس لابد من ذاك بشروطها المعروفة 
عند موضعها في الحكم. 

المكافاة على صتع المعروف أمر بها في هذا الحديث» وفي غيره» 
وقوله هنا ية : ١وَمَنْ‏ صَنَعَْ إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِقُوهُ». أمر بالمكافأة حين يصنع 
المعروف والمعروف اسم جامع لما يعرف الناس». أو يتعارف الناس أنه 
خير لهم» فمن صنع إليك معروفا فكافئه» إذا كان معروفًا عند الصانع» وقد 
يكون عند المصنوع له عند المقدم إليه هدية» أو العمل لا قيمة له» أو 
لا يعتبر شيئّاء ولكن عند المقدم فهو معروف فمن صنع معروفا كوفئ مقابلة 
لالإحسان بمثله . 

تعليل ذلك أن مكافأة صنع المعروف تخلص القلب من رؤية فعل ذلك 
الذي صنع المعروف» فيبقى القلب غير ناظر في يد أحدء أو لأحد منة 
عليه» وذالك مما يخلص القلب من الأغيار» ويبقى القلب معلقًا في النعمة 
وحدوثها وأسباب ذلك بالله ج وحده» وهذا ظاهر في حال الناس» فإنك 
تجد أنه إذا صنع إليك أحد معروفا عظيمًا لك» فإنه يبقى له في قلبك 
شيءء إذا أعطاك مالاء أو أهدى إليك شيئًا قيمّاء أو ما شابه ذلك» فإنه 
يبقى لك في قلبه» يبقى له في قلبك شيء من رؤية المنة» رؤية الفضل » 
رؤية الإحسان» فتخليص القلب من ذلك مستحب» فإن كان في مقدورك أن 
تكافئه بمعين بمثل ما أعطى» أو نحوه» فإن هذا هو الذي ينبغي ويستحب 
في حقك ذلك» وإن لم يكن فأكثر من الدعاء له» أكثر من الدعاء حتى تظن 
أنك قد كافأته» وهذا يختلف بحسب المعروف» فإن كان المعروف عظيمًا 
سألت له في الدعاء بمطالب عظيمة حتى تظن أنك كافأته» وإن كان 
المعروف قليلا سألت له في ذلك» وإذا قال العبد إذا لم يستطع المكافأة 


عو م 


4ه - يَاتٌ: لا يرد مَنْ سال بالله 


لله 


14۹ 


جزاك الله خيرًا فقد أبلغ له في الثناء؛ لأنه إن كان صادقًا في ذلك السؤال» 
فإنه يسأل أن يجزيه الله بخير» والله خيراته عظيمة لا تنفذ فى الدين والدنياء 
والبدن والنفس والأهل والمال إلى آخر ذلك» والله ¥ أمر بالإصلاح. 
وأمر بتالف القلوب». والنبى كَل حث على الإحسان» وحث على الهدية› 
يكون غير ذلك . 

فالمكافأة فيها التوادد بسبب ذلك» بتبادله وعدم أكله. وترك المكافأة 
هذا من خصال عباد الله الصالحين كما ذكر الشارح» وأما اللئام من الناس 
هم الذين يرون أن لهم حقا فيما بذل لهم دون شكر للمعروف؛ ولهذا 
قال ل : ١لا‏ يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ الاس . 


فالذي ليس في قلبه شكر للناس إذا أدوا إليه معروفاء أو عملوا معه 
عملاء طيبًا فإنه لنسيان فضل الله » ونعمه المتواترة عليه أقرب» لهذا قال : 
لا كر الله لا يشر الّاسَ»ء وفي الحقيقة الناس أسباب فمن تراه 
شكر السبب على ما قام به في مقدوره من واجب أو مستحب» فإنه لم 
يشكر الله في الحقيقة؛ لأن الله هو الذي أقامهم أسبابًا» ويشكر المرء على 
الواجب والمستحب» فلو أدى واجبّاء فإنه يشكر عليه» ولو كان هذا يجب 
عليه أن يعمله. 


وفي أحد المحاضرات في الجامع الكبير بالرياض» كان أحد 
المحاضرين تكلم بكلمة فقام أحد الناس أرسل إليه» وقال له نشكرك على 
كذا وكذا وكذاء وعلى ما فذقت ویدلتا و نينت فقال المحاضر: لا شکر 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5481١(‏ والترمذي ,.)١9805(‏ وأحمد (۱۳/ ۳۲۲ ۳۹۲ /١١ ۱۳/۱٠١‏ 


YEE TY‏ ا لاف نك 76 والبخاري في الأدب المفرد (ص٥۸)ء‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (0177/5) من حديث أبي هريرة ضيه . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





+» 


على واجب» فلما تكلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كه بعد الندوة 
قال: هذه الكلمة غلط؛ لأن الواجب يشكر عليه من أدى الواجب» 
الواجب الشرعي في حقوق الله» أو حقوق العبادء فإنه يشكر على أدائه هذا 
الواجب» وكذلك المستحبات يشكر على أدائهاء ولهذا يكافئ المرء على 
من بذل إليه شيئًاء ولو كان حًا عليه بالدعاء؛ ولأنَّ الاسم المعروف يشمل 
الواجب والمستحب» ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه» وقد يكون هذا 
المعروف من حقوقك الواجبة» وقد يكون من حقوقها المستحبة» فإذا كان 
من الحق الواجب فإن المكافأة هنا تكون بالدعاء والشكرء وإذا كان من 
الأشياء المستحبة فترده إليه» وتكافئه بمثله بعين» أو ما شابه ذلك» فإن لم 
تستطع فبالدعاء كما جاء في الحديث . 








9 
٠. 
ا‎ 


عْطَاءٌ مَنْ سَأَلَ باللّه. 


الأولى: إِعَادَةٌ مَن اسْتَعَادٌ بالِله. 


2 


ر 
ع يه 


چ ين 7 - وه 1ه وق ودس قلع كه 
مِسَةَ: أن الدعاء مكافأة لِمَنْ لم َير إلا عليه . 


6 
1 2و و 


ص 
+ ىم 


ة: وله : «حَنَّى تَرَوْنَ نکم قد كاف تموه). 


ا ا 
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مه - ات 


« 
لا اا 7 ”7 e‏ 
يسال د بوجه الله إلا الجّنة 


ا 


عن جاب مه قال قال رس سول الله عله : لا د ا 
الله إلا الحَنّة) . رَوَاه ألو r‏ 


A 


ر 


ر 2 


ش: قوله: (يَابٌ لا يسال بوجو الله إلا الجَنّهُ) . 
ذكر فيه حديث جابر» رواه ا داود عن جابر قال: قال رسول 
الله کل : «لا يسال بوجو الله إلا الجَنّه) . 

وهنا سؤال: 53200101 النبي ية عند منصرفه من 
الطائف حين كذبه أهل الطائف» ومن في الطائف من أهل مكة. فدعا 
النبي بيا بالدعاء المأثور : ر: اللّهُمَّ | إِلَنْكَ شو صَعْف فُوَتِي وَقِلَّه حِبلَتِي ‏ 
وَمَوَانِي عَلَى الناس» نانف حَمْ الرَاحِمِينَ أ أَرْحَمِ الرَاحِمِينَ» إلى مَنْ 
كي . إلى عد يهم أذ إلى قريب ملعت أغري؛ | ِن لم تكن عَضْبَانَ 
عَلََ فلا أَبَالِي؛ غير وفي ي آخره : أَعُودُ نور 
وَجْهِكَ ِى اضرف لَه الظُلّمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْر الذي وَالآخِرَةَء أَنْ 
زل بي عَضَبَكَ أو جل عَلّيّ سَحَطكَ Fp‏ دري دلا 

کل ولاقو إل بك" . 

والحديث المروي في الأذكار : «اللَّهُمَ أَنْتَ 3 أَحَقٌّ سق م د ر من 

.)151/١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبراني في الدعاء (ص6١”7)»‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
«(Y0 /۲)‏ والضياء المقدسي قو المختارة )1۸۱1/4( من حديث عبد الله بن جعفر اوه 


+ F\ $ 
ا‎ ١ 
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جه امس 


ص 4< 2 و 2 و س 0 2 ت 9 س aT‏ َك سس ىا ص 
عبد وفي اخره: (أعوذ بلور وجهك الذى شَرَقَت له السَّمَاوَاتٌ 


وال ا 


وفي حديث آخر: ١أَعُودْ‏ بوجو الله و الْكَرِيمء وياسم الله 
وَبَكَلِمَاتِه التَامَةء مِنْ شر السَّامَةٍ َة وَالُلامَة وَين شر مَا حلفت أي: رب 
ومن شر هَذَا الوم O E O‏ 

وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة. 
الحسان. 

فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهو في سوال ما يقرب إلى الجنة» أو 
ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنةء فيكون قد سأل بوجه الله. 
وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة؛ كما في الحديث الصحيح: الهم إني 
سالك الْجَنَهَ وَمَا قَربَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِء أو عَمَلء وَأَعُودُ بكَ مِنّ النّارء 
وَمَا قَربَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍء أو عَمّل)7". بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال 
المال» والرزق» والسعة في المعيشة رغبة في الدنياء مع قطع النظر عن 
كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل 
على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله» وعلى هذا فلا تعارض 
بين الأحاديث» كما لا يخفى» والله أعلم. 

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على 


١ 
1 


. وفي الدعاء (ص١١١) من حديث أبي أمامة الباهلي كيه‎ )۸٠۲۷( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي بنحوه (۳۸۹) . 

0 عم سبي والطبراني في الكبير )۸٠۲۷(‏ وفي الدعاء (ص١1١)‏ من حديث أبي 
أمامة الباهلي روه ۰ ۰ ٌْ 
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إثبات الوجه لله تعالى» فإنه صفة كمال» وسلبه غاية النقص» والتشبيه 
بالناقصات . 

كسلبهم جميع الصفات أو بعضهاء فوقعوا في أعظم مما فروا منه 
- تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا -. 

وطريقة أهل السنة والجماعة سلقًا وخلمًاء الإيمان بما وصف الله به 
نفسه في کتابه» ووصفه به رسوله كد في سنته على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» فيثبتون له ما أثبته لنفسه في کتابه» وأثبته له رسوله بكو وينفون 
عنه مشابهة المخلوق» فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات» فصفاته 
كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها فقد سلبه الكمال. 


الشرح: 
وم د 


هذا: (يَاتٌ لا يسال بوخة الله إلا الحتة. 


ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: مِنْ أن تعظيم صفات الله برك سواء 
في ذلك صفات الذات» أو صفات الفعل» هذا من تحقيق التوحيد» ومن 
كمال الأدب» والتعظيم لله يآ » فإن تعظيم الله ا » وتعظيم أسمائه. 
وتعظيم صفاته» يكون بأنحاء وأشياء متنوعة» ومن ذلك أنك لا تسأل باش 
أو بوجه الله» أو بصفات الله ك إلا المطالب العظيمة» التي أعلاها الجنة 
فقال: (بَابٌ لا يُسْأَلُ بوجو الله إلا الجَنُّ) . 

(لا يُسْأَلُ): هذا نفي» والنفي هنا مضمّن النهي المؤكدء كأنه قال: 
لآ تيال موجه اله إلا ا ا و E‏ 





"0 





النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنهء وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا 
(بَابٌ لا يُسْأَلُ بوجو الله إلا الجَنَّهُ)؛ فلو فُرِضَ أنه يُختار هل سيقع» أو 


لا يقع فإنه يُنمَى وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله 86 3 وتعظيم 
نو حيده » وتعظيم اسا الله 0 وصفاته . 


ê 1 3‏ سے 0 ل ٠ ٠ e» N‏ 2 
ريات لا يسال بوجو الله) : وجه الله علق صفة ذات من صفاته ج ¢ 


جه 


وهو غير الذات» الوجه صفة من الصفات. 


والوجه في اللغة: ما يُواجَه به وهو مَجمَّع أكثر الصفات في اللغة. 
الوجة ما يواجه به ويكون مجمعًا لأكفر الصفات "> فالله يق متضصف 
بالوجه متصف به على ما يليق بجلاله وعظمتهء نثبت ذلك إثباتا نعلم أصل 
المعنى» ولكن كمال المعنى» أو الكيفية فإننا تكل ذلك إلى عالمهء وإلى 
المتصف به ك ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل» والتعطيل كما 
قال : الس كو َء وهو أَلسَمِيعٌ لص [الشورى: .]1١‏ 

(إلّا الجَنّهُ)ء الجنة: هي دار الكرامة التي أعدها الله بك للمكلفين من 
عباده الذين أجابوا رسله» ووحدوه» وعملوا صالحًاء وهي أعظم مطلوب؛ 
لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يُسرٌ به العبدء فلهذا كان من غير 
السائغ واللائق بل كان من غير الجائز أن يُسأل الله 3 بنفسهء أو بوجهه. 
أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائه الحسنى إلا أعظم مطلوب» فإن 
الله 5 لا يُسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة» بل يُسأل أعظم 
المطلوب» وذلك لكي يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال» وهذا معنى هذا 
الباب: وهوأن تعظيم صفات الله برك في أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة :»)١85/5(‏ ولسان العرب /١(‏ 0080): ومختار الصحاح (ص795)» وتاج 
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۳۰٦ 
الجليلة» فلا تسأل الله بيك بوجههء أو باسمه الأعظم» أو نحو ذلك في‎ 
. أمور حقيرة» وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم‎ 

قوله: (عَنْ ابر ضيه قال : قال رَسُولُ الله له : «لَا يُسْأَلُ بوجو الل 
إلا الْجَنَّةٌ). رَوَاهُ أبُو داود)» وهذا ظاهر في ما بوب له الإمام 
المصنف كانه وقد قال العلماء هنا: إن وجه الله ك يُسأل به الجنة. 
ولا يجوز أن يسأل به إلا ما كان وسيلة إلى الجنة» أو كان من الأمور 
العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة» أو من لوازم السؤال بالجنة 
كالنجاة من النار» وكالتثبيت عند السؤال» ونحو ذلك . 

فالأمر المطلوب الجنةء أو ما قرّب إليها من قول» أو عمل» والنجاة 
من النارء أو ما قرب إليها من قول وعملء هذا يجوز أن تَسأل 
الله برك إياه متوسلا بوجهه العظيم ج . 

وأما غير الوجه من الصفات,. أو من الأسماء فالأدب أن لا تسأل إلا 
في المطالب العظيمة» وإذا كان ثُمّ شيء من المطالب الوضيعة» أو التي 
تحتاجها مما ليس بعظيم» فلا يكن ثُمَّ توسل بصفات الله الجليلة العظيمةء 
بل تقول: اللهم أعطني كذاء اللهم أسألك كذاء ونحو ذلك» أما التوسل 
بصفات الله العظيمة كالوجه» وكاسمه الأعظم» ونحو ذلك» فإن ذلك 
يختص بالمطالب العالية» لما بين الاسم الأعظم» والصفات العظمى» مع 
المطالب العالية من المناسبة - والله أعلم -. 





۳*۷ 
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55 - بَابُ 
ما جا في اللو 
وقول الله تعالى: #8 يَمُولُونَ لو کن لتا مِنّ الأمّر سىء مَا لتا 
5 [آل عمران: .]١554‏ 
لِه: ایی کل نوي وَكمَدُوا لو أطاعُوكا ما يلوأ زد 


.]١58 عمران:‎ 


ش: قوله: (يَابُ ما جَاءَ في اللّوْ) . 

أي: من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة» كالمصائب إذا 
جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعد الصبر والأسى على ما فات. مما 
لا يمكن استدراكه» فالواجب التسليم للقدرء والقيام بالعبودية الواجبةء 
وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. 

والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة» وأدخل 
المصنف كن أداة التعريف على (لو)» وهذه في هذا المقام لا تفيد 
تعريفًا كنظائرها ؛ لأن المراد هذا اللفظ. كما قال الشاع )١(‏ 

رَأَيْت الْوَلِيد بن اليزيد مُبَارَكًا ١‏ شَّدِيدًا بأَعباءِ الخلاقة گاهله 

وقوله: (وَقَوْلٍ الله تعالى: مولو لو كن آنا مِنَّ الأمْر سىء ما فيلت 
هلها [آل عمران: 184]) . 
ب 


)١(‏ من كلام ابن مياد الرمّاح بن أبرد بن ثوبان» في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك . انظر: خزانة 
الأدب (۳/ 27 5). 
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قاله: بعض المنافقين يو" أحد» لخوفهم وجزعهم وخورهم. 


قال بن إسحاق : فح بي يَحْيّى بْنُ عَبّادٍ يَعْنِي : ابْنَ عَبْدٍ اللو بن 


يو 


7 عَنْ أيه عن عبد بن الرْييْ قال : قال الْرَيِيْرٌ : قد لهذ رَأَبْتِي مَعَ 
شرل الأو جين افك ارت عل أَرْسَلَ ال ينا اللوم هما من 


بن ل إلا له في نرو قَالَّ: قَوَاللّهِ | ني لأَسْمَعٌ قَوْلَ مُعَنَّبِ بن 
شير ها سي إلا كالم : لو گان کا ِنَ الأمْر شَيْءٌ ما يلا هاه 
ا وَفِي دَّلِكَ أَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى : # ولون َو کان آنا مِنّ لامر 


س ا وس 


ما قَيَلنا هدا 4 [آل عمران: ]١55‏ لِقَوْلِ مُعَتّب) . رواه ابن أبي 

ا #قل لو کن فى ويخ ل لد الس كيب ڪهم الْمَتلُ 
إل مجه 4 [آل عمران: ]١65‏ أي : هذا قدر مقدر من الله تعالى وحكم 
ا ا ولا مناص منه. 


ب 


چ وو سا 


وقولِه: دين الوا لاوم كعدوا لو أَطَاعُوا ما هيلوأ [آل عمران: 158] 
الآية. 

قال العماد ابن كثير : (أيْ: لَوْ سَمِمُوا مِنْ مَشُورَيََا عََِْمْ في الود 
وَعَدَمٍ الْخُرُوجَ مَا قُيَلُوا مَعَ مَنْ فُيِل. گال الله تَعَالَى : فل ار 
Ee‏ اليرت لوت إن كنم صق إل عمران: 4] أئ : إن گان القعود 
بللم وا مِنَ القَنْل وَالْمَوْتِء فة ينهي أَنكُمْ لا ونون وَالْمَوْتُ 
لا بد 1 ت إليكم ولو كنتم في بُرُوج مُشَيّدة, اذقَعُوا عَنْ أنْمْسِكُمْ الْمَؤْتَ 


ميرم 


إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ . . قَالَ ماهد عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ اللّهِ: رلت هذه الآيَة 


.)١506 /۲( وابن كثير‎ »)۷۹٩ /۳( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
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فى عَبْدٍ اللو بن أب ابن سلول وأصحابه» يعنى: أنه هو الذى قال 
ذلك)70'" . 


اس 
“e‏ 


ن أبَا طلْحَةَ قَالَ: «عَيِسَنَا وس 
في مَصَافْنَا يَوْمَ اح ا ا فكت ف غفا الام توا 
لبر ا سَيفِي يَسْقَط مِنْ يَدٍ يَدِي وَآحُذَه و ا قَالَ: العامة 
الْأخْرَى اْمَُاِقُونَ لبس لَهُْ م إلا أنْمُسَهُمْ. جب توم رةه وَأَخَذَلهُ 


4441 تر 


اى # يتور بال عر احق طن يد4 [آل عمران: »]١654‏ كذبهم 
إِيمَانهُمْ أَهْل سك وريب في الله - ع عر وَجل-00". 


قوله : َد ا اف 9 نفس قد قد أهمتهم أنفسهم يعني : لا يغشاهم 
النعاس عن القلق والخوف : # يتوت باه عير آلْحَقّ طن سه4 


[آل عمران: .]١654‏ 


قال شيخ الإسلام كانه : لما ذكر با ولع مو فيه انين ابي فى غزرة 
أحد قال: (ئلمّا الْحَذَلَ ؤم أحرٍ د وَقَالَ: نَع راي وَرَأَيَهُ وَيَأَْذُ براي 
الصَّبْيّانِ - او كما كَالَ - الْحَذَلَ مَعَهُ حل گی مِنْهُمْ مَنْ لم يُنَافِقْ قبل 
ذلك . 


رفي الْجْمْلَةِ: كفي الْأَخْبَارٍ عَمّنْ َاكَقَ بَعدَ يماو ما يطول كر ها 

.)151-15٠9 /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ “20717 وأصله في البخاري (55074)» والترمذي ,7”٠٠١1(‏ 
۸ والنسائي في الكبرى .)٠٠١ .0 /١٠١(‏ وأحمد (77/1//75). وأبو يعلى (۳/ ٤۱)ء‏ 
والطبراني في الكبير ۰۹١ ٠۹٠ /٥(‏ 4۷)» وفي الأوسط .)9/١/7(‏ وابن حبان (15/ ١٤٠)ء‏ 
والحاكم (۲/ .)۴۲١‏ 
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اوليك كَانُوا مُسْلِمِيهَ وَكَانَ مَعَهُمْ ايان هُوَ الضَّوْءُ | 0 الله به 
الْمَكَلَ كلو مَانُوا قَبْلَ الْمِحْنَةٍ وَالثْمَاقٍ مَانُوا عَلَى هَذَا | سا 

علي ولَمْ يَحُونوا و بز اين علا ا أشنو لوا عار انان ا 
من الْمُنَافِقِينَ حم الَّذِينَ ارْتَدُّوا عن ن الإيمان ِالْمِحْئَةٍ . 


وَهَذَا حَالُ گثير مِنْ الْمُسْلِمِينَ في رَمَانِنَا أَوْ أَكْتَرِحِمْ إا نلوا بالْمِحَنٍ 
الي يَتَصَعْضَعٌ فيهًا أَهْلُ الْإِيمَانِ ينه ينص يمان كَثِيرًا وَيُتَافِقُ كترم أو 
ير ينهم . ٠‏ ومهم من بو ال إِذّا كَانَ الْعَدُوٌ غَالِئَاء وقد رَأَيْنَا وَرَأَى 
يرتا مِنْ هَذَا مَا فيو عِبْرَةٌ وَإِذَا كَانَتْ الْعَافِيَةَ أو گانَ الْمُسِْمُونَ ظَاهِرِينَ 
عَلَى عَدُوّهِمْ كانوا مُسْلِمِينَ. َم مُؤْمِنُونَ بِالرَسُولٍ بَاطِنًا وَطَاهِراء لَكِنْ 
ِيِمَانًا لا بث بْب عَلَى الْمِحْتَدٍء لهذا يكر في مَؤُلَاءِ ترك الْمَرَائِض وَالْتَهَاكَ 
لْمَحَارِمٍ رَعَؤلَاءٍ ِن الذي الوا : (آمنا) كقِيلَ لَهُمْ : لیل لم وینوا وا 
ولوا امنا ولما يدخلء الاين فق ریک [الحجرات: ]١٤‏ أئْ : لیا 
المطلى الذي اهل هم الْمُؤِْينُونَ حَقًا فَإِنْ هَذَا هُوَ الإيمَان إِذَا أظْلِقٌ فِي 
تاب الله - تَعَانَى - كما دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسّنَةُ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 
إت التؤيئون لس امنا باتو رشي كم تم بام هئط ينول 
وأُنفسهمٌ في سيل اه ويک هم م أَلصَسدِفُونَ# [الحجرات: .]٠١‏ 


سے سے 


تل ل و علد ال ن الي تُمَلْقِلُ الْإِيمَانَ في الْقُلُوب). 
انتهى'"" . 


ا 
١‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۲۸۱-۲۸۰). 
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قوله : (وَقَد رَأَيْنَا ورا غيرَنًا من ا ما فيه عِبْرَةٌ) . 

قلت : ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدوء من 
إعانتهم العدو على المسلمين. والطعن في الدين. وإظهار العداوة 
والشماتة. وبذل الحهد فى إطفاء نور الإسلام» ودذهاب أهله. وغير ذلك 
مما يطول ذكره. واللّه المستعان. 


قلب الموحد المؤمن ¿ لا يكون محققًا مُكمّلا للتوحيد حتى يعلم أن كل 
شيء بقضاء الله جل وبقدرهء وأن هنا فعله سببٌ من الأسباب»ء 
والله بيج مضى قدرّه في خلقهء وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر 
الله يك » فإذا كان كذلك كان القلب معظما لله ييح في تصرفه في 
ملکوته» وكان القلب لا يخالطه تمن أن يكون شيء فات على غير ما کان» 
وأنه لو فعل أشياء لتغير ذلك السابق» بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله 
نافذء وأن قدره ماض» وأن ما سبق من الفعل قد قدّره الله بيك ٠»‏ وقدّر 
نتائجه» فالغل لأ كه أذ يرجع إلى الماضي» فيغير وإذا استعمل لفظ 
(لو)» أو لفظ (ليت)» وما أشبهها من الألفاظ التي تدل على الندم» وعلى 
التحسر على ما فات» فإن ذلك يضعف القلب» ويجعل القلب متعلقًا 
بالأسباب» منصرفا عن الإيقان بتصريف الله بيخ في ملكوته» وكمال 
التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي» فإن الماضي الذي حصل» 
إما أذ كرون مضية اضيت يها اعد فلا يجوز له أن يقول: لو فعلت كذا 


و 


5ه - بَابٌ: مَا جَاءَ فى اللو 





۴1۴۳ 





لما حصل كذاء بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة» وأن يرضى بفعل 
الله يك » ويستحب له الرضى بالمصيبة . 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية» فإن عليه أن يسارع في التوبة 
والإنابة» وأن لا يقول: لو كان كذا لم يكن كذاء بل يجب عليه أن يسارع 
في التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية . 

فإِدا ما مضى من المقدّر للعبد معه حالان : 

الحال الأول: أن يكون ذلك الذي مضى مصائب فحالها كما ذكرنا. 

الحال الثاني: أن يكون معايب ومعاصي» فالواجب عليه أن يُنيب» 
وأن يستغفرء وأن يُقبل على الله ب۵ ٠‏ وقد قال بك : ولق لَعَفَارٌ لمن تاب 
وام ويل صا م أَمْتدَئ © [طه: ۸۲]. 

والشيطان يدخل على القلب» فيجعله يسيء الظن بربه 3 » وبقضائه 
وبقدره» وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضَعُْفَ التوحيد» ولم يحقق العبد ما 
يجب عليه من الإيمان بالقدرء والإيمان بأفعال الله بيك ؛ ولهذا عقد 
المصنف هذا الباب؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم. 
يظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحالء والله جي قد قدّر الفعل» وقدّر 
نتيجته» فالكل موافق لحكمته یك . 

قوله: (وَقَوْلٍ اللو تَعَالى: قولوت و کن ل مِنّ الْأَمْرِ سَىَءٌ ما فيلت 
هتا [آل عمران: 154]) . 

وَقَوْلِهِ : # دين قالوا لاونم وقعدوا و أطاغوا مَا اوا [آل عمران: 158]) : 
ذكرنا أن قول (لو) في الماضي أن هذا لا يجوزء وأنه محرم» ودليل 
ذلك من الآيتين. 

ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة: وهو أن التحسر على الماضي بالإتيان 


لع بي سلس 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





1€ 





4 کن آنا 1 


لامر + ما فيلا نها وقال ك : الد الوا لاخو 
روا ل أ ياوا وهذا في قصة غزوة أحد كما هو معروف» فهذا 
من كلام ا اه إِذَا اتفال (لو) من خصال النفاق. وهذا يدل 


على حرمتها . 


Er ع م‎ 
e 
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کے اا 
ع ك 


AR r سس ه ء و .مهم کا یں‎ 7 ٠ 
: في الصجيح عَنْ أبي هريرة تيه أن رُسول الله ييل قال‎ 
«(اخرص عَلى ما يَنْفْعَكَء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَْنء وَإِنْ أَصَابَكَ‎ 
سلر م‎ 


سء قلا تقل لو انی فَعَلْتٌ گان كَذَا وَكَذَّاء وَلَكِنْ فر قَدَرُ الله 
وَمَا شَاءَ فَعَل» فن لو تَفْتحُ عَمَلَ الشَيْطانِ27. 


ش : قوله: (في ا 2 . اي: صحيح مسلم. (عَنْ أبي 
هريره يه أن رُسُولَ الله ية قَالَ: اخرص . .» الحديث . 


N \ 


اختصر المصنف كن هذا الحديث» وتمامه: عن النبي ييا أنه قال: 
«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ حَيْرٌ وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ الْمُؤْيِنِ الضَّعِيفٍِء وَفِي كَل 
كَيْر» احرص عَلَى ما يَنْفَعْكَء وَاسْتَمِنْ باللهِ وَلَا تَعْجَرْنَ» وَإِنْ أَصَابَكَ 
شَيْءٌ قلا تقل لو اني كَعَلْتُ كَانَ گڌڏا وَكَذَّاء وَلَكِنْ قل كَدَرُ الله وَمَا شَاءَ 
فعَل٬‏ ان لَوْ فح عَمَلَ الشّيْطانٍ». أي: في معاشك ومعادك. 

والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه 
وأخراه. مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة» والمستحبة. 
والمباحة» ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيئًا بالله وحده دون كل 
ما سواه ليتم له سببه وينفعه. ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك؛ 
لآن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب» ولا ينفعه سبب إلا إذا 
نفعه الله به» فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى» ففعل السبب 
سنة» والتوكل على الله توحيد. فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. 


.)1١1115( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قوله: «وَلَا تَعْجَرْنَ النون نون التأكيد الخفيفة. نهاه بي عن العجز 
وذمه» والعجز مذموم شرعًا وعقلا» وفي الحديث: «الكيس مَنْ دان نفسه 
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرُ مَنْ أنْبّعّ نَفْسَّهُ هَوَامًا وَتَمَنّى عَلَى 
الله فأرشده کل في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول: لو 
ني َعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَااء ولكن يقول: «قَدَرٌ اللو وَمَا شَاءَ مَعَلَ)ء أي : 
هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر» والرضى بهء واحتساب الثواب 
عليه . 

قوله : «قُإن لو تَفْتَحُ عْمَلَ الشَّيْطانِ). أي: ما فيه من التأسف على ما 
فات» والتحسرء ولوم القدر» وذلك ينافي الصبر والرضى» والصبر 
واه روا لمان بالقتدر ف قال الي :ما ق ةة 


فقي 
و 5 0 ۰ 1 2 0 ٠‏ كك ا 2 4 060 مع 7 مه 524 م 
الْأَرْضٍ ولا فى أنفيكم الا فى كتنب ين قل أن بها ان ذلك عل الي 


ر 


اک مال فخور فياك [الحديد: ۲۳-۲۲] . 
قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب ك : «الصَّبْرٌ مِنَ الإيمَان 
بمْزلةٍ الاس مِنَ الجَسَّدِ0). 


وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من القرآن'. 


/۷( والطبراني في الكبير‎ .)٠١ /۲۸( وأحمد‎ .)۲٦۰( أخرجه الترمذي (7569)» وابن ماجه‎ )١( 
والصغير (؟/7١0)» البيهقي في السنن الكبرى (/017): وفي شعب الإيمان‎ »)585 1١ 
۰ .)۲۸۰ /٤ ۱۲١ /۱( والحاكم‎ .)019/37( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١۱۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١/١٤۱ء .)۱۹١ /١١‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (5/ 4۲١‏ برقم »)١974‏ وأبو نعيم في الحلية .)۷١ /١(‏ 

(۳) ذكره ابن القيم في مدارج السالكين (۲/ .)٠١١‏ 
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لوج ورا يا ريه ان بوه باكر لدان 
معناه: (لا تَعْجِرْ عَنْ مَأُمُور وَل تَجْرَّعْ مِنْ مَقَدور» وَمِنْ الئاس مَنْ 
يَحْمَعٌ كلا الشرَبْنء َأمَرَ لني ية الْحِرْص عَلّى النَافِع. وَالِاسْتَعَانَةٍ 
بألل وَالْأَمْرٌ يَْمَضِي الْؤْجُوبَء ورلا فَالِاسْتِحْبَابٌء وَنْهَى عَنْ الْعَجْرْ 
وَقَالَ : «إِن الله يلوم عَلَى الْعَجٍ»؛ الاجر ِد الذِنَ هُمْ يََصِرُونَء 
وَالاً: مر بالصَّبْرِ َالنَهيُ 2 عَنْ الْجَرّع . مَعْلُومٌ في مَوَاضِعٌ كَثِيرَة؛ وَذَلِكَ لان 
الإنْسَانَ بَيْنَ أمْرَيْنِ: أمْر اير بعل َعَلَيُِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَيَحْرصٌ عَلَبِْ؛ 


0 


وَيَسْتَعِينَ اللّهَ وَل يَعْحِرُ وَأَمْرِ أَضِيبَ به مِنْ غَيْرِ فِعْلِِ علي أن يَضْورَ 
عليه ولا يَجْرّعَ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا قال بَعْض الْعُمَلاءِ - ابن الْمُقَفَ أو غَيْدُهُ - 


الْأَمْرُ أَمْرَانِ : أئرٌ فيه جيل فلا تنج عن 0 مر لا جيل فيه قلا تَجْوَعْ 
منه» َا في جويع الْأَمُوِ؛ لن عند اْمُؤْنِ الڍِي فيو جيلة هو ما م 


ر 


اللي واا ا حي إلا ا فيه جيه له إِذ لا يک 


سر ج بر 4 


کے ب 


َمْسا إلا وُسْعَهَاء وذ أَمَرَهُ بكل خير فيه لَه جيل وَمَا لا جيل فيو هُوَ ما 


ر کے 


و 
/ ر 0 +6 فعا 
سام ٠‏ اوس 2 م3 س الل ° 


راسم الحسَتَات السات اول القسمين َالأَفْعَالُ مِثْلّ قَوْله تَعَالَى : 
#من جا يالستة فلم عر أنكالها وس ج بِالتيَمة كلا مر إل يلهاي 
[الأنعام : 1°[ وثل قَوْلِهِ : لن E 7 AF ١‏ نكم 0 لانشیک ور أ ها 4 


[ا الإسراء : 7 . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۷). والنسائي في الكبرى (۹/ 777). وأحمد (۳۹/ 5508).» والطبرانى فى 
الكبير /١4(‏ 7/6) . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وَل قَوْلِهِ تَعَالَى : رۇ سو سيه مِنَلها) [الشورى: »]4٠‏ وَمِثْل قول 
تَعَالَى : ابل س كسب سية ولحت بوء حَطِيئَنُمٌ4 [البقرة: .]۸١‏ إِلَى 
آيَاتِ كَيِيرَةٍ مِنْ هذا الجنس . ل أغله)7". 

والقسم الثاني : ما يجري على العبد بغير فعله من النعم e‏ 
كما قال تعالى: نآ أصابك من حستةٍ فن اللَّهِ وما أصابك من ميتم فن فييك فک 
[النساء: 09]» والآية قبلهاء فالحسنة في هاتين الآيتين: النعم. والسيئة: 
المصائب. هذا هو الثاني من القسمين . 

وأظن شيخ الإسلام كن ذكره في هذا الموضع› ولعل الناسخ أسقطه 
والله أعلم . 

ثم قال ك 4: (قَإِن الإنْسَان أ افو راان نط إلى الْقَدَر عِنْدمَا 
مه بين لأا وحن جلما ري علي التصابب الي لا جب 
لَه في يها ٠‏ كما أَصَابَك بفِعْلِ الآدَميينَ أو بير فِعْلِهِمْ اضبز ء عليه وَارْضَ 
صلم > قَالَ تَعَالَى: تا أَصَابَ من مَصِبٍَ إلا إن أنه ومن بين يله له بېد 
€ [التغابن : ١١]ء‏ وَلِهَذَا قَالَ آدَمَ لِموسَى : «أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْر د قَدّرَهُ الله 
عَلَيَ قبل أَنْ أخْلَقَ بأرْبَعِينَ سَنَةٌ فحَجٌ آَم مُوسَى)" © لان مُوسَى ال لَه 
لِمَادًا أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنْ الْجَنَّةِ كَلَامَهُ على اللي اي عل يسبب 
فغله لا أجل گونِهًا َنبا وَلِهَذَا احج عَلَيّهِ ادم بالقَدَرِ اک أجل 
الذَنْبِ كَمَا يَظْنْهُ طوَائِفٌ مِنْ ل النّاس َنَيْسَ مُرَادًا بالْحَدِيثِ؛ لان دم 2 





)۱( انظر : : مجموع الفتاوى (15/ «TA‏ 4( . 
(۲) أخرجه البخاري ٤٨ ٩(‏ 6٠لا‏ هلاه 1٤۷۲‏ 7016), ومسلم )۲٠٠۲(‏ من حديث أبي 


سس ايله 


هريرة وه . 


5ه - يَابُ: ما جَاءَ فى اللو 
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ا ی ی ا 
التائ ب پاتقات التاس) انت () 

قال العلامة ابن القيم كث : فتضمن هذا الحديث أصولًا عظيمة من 
أصول الإيمان. 

أحدها: أن الله - سبحانه - موصوف بالمحبة» وأنه يحب حقيقة. 

الثاني : أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي 
وبحب المؤمن القوي» وهو وتر ويحب الوتر» وجميل يحب الجمال» 
وعليم يحب العلماء» ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين› 
ومحسن يحب المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب 
الشاكرين . 

ومنها : أن محبته للمؤمنين تتفاضل». فيحب بعضهم أكثر من بعض . 

ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه 
ومعاده» والحرص هو بذل الجهد» واستفراغ الوسع» فإذا صادف ما 
ينتفع به الحريص كان حرصه محمودًا. وكماله كله في مجموع هذين 
الأمرين أن يكون حريصًاء وأن يكون حرصه على ما ينتفع به فإن 
حرص على ما لا ينفعهء أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال 
بقدر ما فاته من ذلك› فالخير كله في الحرص على ما ينفع 

ولا كان خرص الإتسان». :وفعله [تما هو يعوثة الله وميشيفتة: 


وو س 


وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام: #إيّاك نعبد وَإِيّاكَ 


.)۱۷۹ 2310/8 /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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لستعين» [الفاتحة: ه] فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى»› ولا يتم 
إلا بمعونته فأمره أن يعبده» وأن يستعين به» فالحريص على ما ينفعه. 
المستعين بالله ضد العاجزء فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو 
أعظم أسباب حصوله» وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور 
بيده» ومصدرها منه» ومردها إليهء فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: 
عجزء وهو مفتاح عمل الشيطان› فيلقيه العجز إلى (لو)» ولا فائدة من 
(لو) ههنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزنء وذلك 
كله من عمل الشيطان فنهاه كي عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح»› وأمره 
بالحالة الثانية» وهي النظر إلى القدرء وملاحظتهء وأنه لو قدر له لم 
يفته» ولم يغلبه عليه أحد. فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر. 
ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدورء وإن انتفت امتنع 
وجوده» ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين : 
حال حصول المطلوب» وحالة فواتهء فلهذا كان هذا الحديث مما لا 
يستغنى عنه العبد أبدّاء بل هو أشد إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات 
القدر» والكسب والاختيارء والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطئا في حالتي 
المطلوب وعدمه»ء وبالله التوفيق'. 


.)١19 ۰۱۸ /١( انظر: شفاء العليل‎ )١( 








فإن هذا البحث من البحوث النافعة في العلم والعمل» وفي صلاح 
القلب وصلاح الجوارح؛ لأنَّ الأقدار مزلة أقدام فيمن نظر إليهاء ولابد 
للعبد أن يكون مؤمئًا بالقدر» خيره وشره» من الله تعالى» والشيطان يأتي 
ابن آدم في كل واجب عليه من الواجبات الشرعية بما يناسب ذلك 
الواجب» فيأتي في القدر بشيء قبل وقوع المقدورء وبشيء مقارن له. 
وبشيء متراخ عنه» فما يكون قبل وقوع المقدورء العجز وعدم الحرص 
وعدم تعاطي الأسباب» سواء أكان ذلك في الشرعيات» أم في الكونيات» 
فقبل وقوع المقدور يجب على العبد أن يحرص على ما ينفعه» وأن يتعاطى 
الأسباب التي بها تحصل المسببات» فبما أذن الله به فإيمان المسلم المؤمن 
بالقدر خيره وشره من الله تعالى» يحمله على أن يعد العدة له قبل وقوعه. 
وما يقع مقدور وفعله الذي فعله من الحرص» وعدم العجز مقدرًا أيضاء 
فهو إنما يفر من قدر إلى قدرء وهذا هو معنى قول عبد القادر: (كثِير مِنْ 
الرّجَالٍ إذًا دَكَلُوا إلى الْقَضَاءٍ وَالْقَدَرِ أمُسَكُواء وَأَنَا الْمَتَحَتْ لِي فيه رَورَنة 
قَتَارَعت أَقُدَارَ الْحَنّ بِالْحَىٌ لِلْحَقٌّ)!'2: وهذا هو الذي يجب على العبد 
المؤمن في القدر ألا يعجز؛ لأن العجز من الشيطان» والعجز يجعله 
مستسلمًا لا يفعل الأسباب» ولا يحرص على ما ينفعه» وهو مذموم» ولهذا 
قال علو هنا : «اخرص عَلَى ما يَنْفْعْكَ)؛ وتبذل الأسباب» وتفعلهاء وقد 
تكون تلك الأسباب واجبة» وقد تكون تلك الأسباب مستحبة» وقد تكون 
مباحة» فتحرص على ما ينفعك في الشرعيات في دينك أو في أمورك 
الدنيوية» وهذا لابد منه قبل وقوع القدرء ثم حين تفعل تلك الأسباب» 


)1( انظر : المتاوى الكبرى (ه/ c(۲‏ ومجموع الفتاوى (۲/ «O0۸‏ غ24 ومجموع الرسائل 
اا 155910 
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تستعين بالله 8 » فيحصل المسبب مع حرصك على ما ينفعك ببذل 
السبب» ومع الاستعانة» وهو الشيء المقارن لوقوع القدرء فإن العبد يعمل 
الأشياء في حالتي الاستعانة بالله» والتوكل على الله والتوكل فيه فعل 
السبب» وهو قبل الشيء» وتفويض الأمر إلى الله في حصول الشيء» 
والاستعانة بالله بعد ذلك على ما يأتيه مما أراد والشيطان يفتح على العبد 
قبل وقوع المقدرء فوات ذلك الواجب الذي ذكرناء» وهو الحرص على ما 
ينفع ببذل الأسباب» وإلقاء العجز في قلب العبد» وحال ملابسته للأشياء 
فإنه يلقي في نفسه رؤية السبب» وترك تفويض الأمرء إما أصلًا أو تمام 
تفويض الأمر لله» وإضعاف الاستعانة بالله في قلب العبد» فيفوت العبد من 
المصالح التي أرادها لنفسه بقدر ما دخل الشيطان في قلبه في ذلك الأمر 
العظيم» كما ذكرت في الشرعيات أو في الكونيات» وبعد وقوع المقدر 
يأثية الشيطان في حالين : 

الحال الأول: إذا كان المقدر موافقًا لرغبتهء إذا كان المقدر خيرًا له 
فيأتيه من جهة رؤية عمله» أو إسناد الفعل لنفسهء أو لمن فعله من الخلقء 
ويحجب عنه رؤية الخالق . 

الحال الثانية: إن كان المقدر شرًا بالنسبة للعبد فإنه يأتيه بالتحسر 
والتندم على المصيبة» وعلى ما حصل بأشياء منهاء أنه يأتيه بلوء فيأتيه بأن 
يقول: لو أني فعلت كذا وكذا من الأسباب. لكان كذا وكذاء فيحمله ذلك 
على الاستسلام للقدر والرضا به» ويفتح له باب المعارضة في هذا الأمرء 
ولا شك أن هذه المقامات الثلاث مدخل الشيطان فيها عظيم» فالموحد 
يحرص في كل مقام فيها أن يستسلم لله» وألا يخدعه الشيطان بأي خديعة. 
فقبل الفعل يحرص على ما ينفعه ويتعاطى الأسباب» ويفوض الأمر إلى 
الله» وحين يفعل یری أن الله هو الذي ينفع بالسبب» فيستعين بالله الاستعانة 
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الكاملة» حين يفعل الشيء» فتكون استعانته مقارنة للقدر» وبعد فراغه من 
القدر. إن كان فراغه من الشيء وحصول ما قدر له إن كان خيرًا فليحمد 
الله عليه» وليعلم أنه إنما هو فضل الله ومنته عليه؛ لأنه لو فتح الله على 
اللعيق بات المعارقفاك: لما صل كما خصل هلك الآمر شواة فى 
الشرعيات» أو في الكونيات» وإن كان شرًا فإنه يستسلم ويعلم أن ذلك من 
عند الله» فيرضى ويسلم ويتحلى بالرضا والصبرء وبالتسليم» كما قال: 

كك ل كك د قله 4 اهاي 11 ارين لوه فإن لو تفتح عمل 
الشيطان من التسخط للمقدورء ما يريده العبد ويفعله بنفسه ويحصل له 
المقدر لابد له فيه من إرادة» ولابد له فيه من قدرة» لتحصيل ما أراد فإن 
كانت إرادته صالحة مخصصة غير متردد فيها. وكان قادرًا حصل له الفعل 
الذي يريد» لكن بإعانة الله للعبد؛ لأن الأعمال لا تكون إلا بإرادة وقدرة. 
ويبقى بعد ذلك إعانة الله وإخلائه المقام من المضادة» وموافقة ذلك 
بحكمته وما كدوم ازل هذه الارادة الجازمة للفعل من الله إن كان في 
الخير» وإن كانت الإرادة هذه سببت شرًا له فإنها منه بقدر اللّه» 00 
معنى قوله: 8 فل کل من عند آله مال هول ارا يي 
[النساء: ۷۹-۷۸[ . 

فالمقام الأول مقام القدرء ما كان من ` خير أو شر فهو من الله ؛ لأنه هو 
الذي أذن بهء وهو الذي خلقه سبحانه» قل كل من عند الله من جهة القدرء 
ومن جهة حصول ما لا تريد فإن ذلك راجع أن ما أصابك من شرء أو ما 
أصابك من خير فهو ناتج عن إرادتك المتوجهة بتحصيله. وهذه الإرادة 
المتوجهة بتحصيله قد تكون بالدفع في الكونيات» وقد تكون في الإقدام في 
الشرعيات» فالحرص على ما ينفعك من هذه الإرادة» إن تحصل بها 
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المقصودء فهو فضل الله بإعانته لك وإن لم يتحصل فالإرادة لم تكن تامة» 
أو القدرة لم تكن تامة» وعلى كل حال فما أصابك من سيئة فمن نفسك› 
ان تشدي ل OG‏ ال 
[الشورى: »]*٠‏ فالمقام هذا مقام ضيق» والخلاص فيه أن تفعل ما يجب 
عليك قبل الشيء؛ وتفعل ما يجب عليك حين الشيء» وتفعل ما يجب 
عليك بعده» وتنتبه لمداخل الشيطان في المقامات الثلاث» ثم لا تدخل 
بعد حصول المقدرات في المقارنات والتعليلات» فلا تقل هذا حصل له 
كذا لأنه فعل كذاء أو هذا حصل له كذا ولم يحصل لي كذاء فتدخل أو 
يدخلك الشيطان في باب معارضات القدر في المقارنات في المقام بين 
حالك وحال غيرك» ولهذا بين شيخ الإسلام وغيره أن ضلال من ضل في 
القدر من الطوائف أو من الأفراد راجع إلى الدخول في تعليل أفعال الله بما 
لا يحسنه ولا يفهمه» والله له الحكمة البالغة وله التصرف في ملكه كيف 
يشاءء كما قال شيخ الإسلام كته في تائيته!١)‏ : 


دءً ه ## م ا ه ا 0م ا و ا »0 4 5 
واصل ضلالٍ الخلتٍ مِن كل فِرقَةٍ ‏ هو الخؤض في فِعْل الإله بِعِلَةٍ 
نإنهمو لَمْ يَنْهَمُوا حِهْمَةُ لَه عَصَارُوا عَلَى وع مِنْ الْجَاهِلِي 


وجدت فيها من العبر والعظات فى هذا الباب شيئًا كثيرًاء فالعبد عليه أن 





(۱( انظر : الأبيات بتمامها في مجموع الفتاوى (۸/ ۲٤٠١‏ - 2700 وشرح القصيدة النونية لابن عيسى 
۲۲۴-۲)» ومطلع القصيدة يقول فيها شيخ الإسلام كلف : 
سُوَالُكَ با هذا سُوَالُ مُعَانِدٍ | مُحَاصِم رَبٌ الْعَرْشٍ بَارِي الْبَربّةٍ 
قَهَذَا سُوَالُ حَاصَمَّ الْمَلا الْعُلا نَدِيمًا پو اتليس ال اا 
وَمَنْ يَكُ تحضمًا لِلْمّهَيِمِنٍ يَرْحِمَنْ ‏ عَلَى أمّ رَأْسٍ هَاوِيًا فِي الْحَفِيرَة 
وَيُدْعَى مُحصُومٌ اللو يَوْمَ مُعَادِِمْ إلى النَّارٍ را مَعْشَرَ الْقَّدَرِيَةٍ 


0 


- بَاتٌ: ما جاءَ فى اللو 





T0 





محر EG ES‏ 3: «الْمُؤْمِنٌ ن القوي خير 
وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيِفٍِ وَفِي گل حير احرص عَلَى ما 
يَنْمَعْكَ) ذكر ابن القيم الفائدة من هذا وهو أن محبة اله تحاف تقاف 
وذلك لقوله: «الْمُؤْمِنٌ القَوئُ خير وات إلى الله من المَؤْمِن 
الصعيف»» والقوي المراد به في هذا المقام القوي في إرادته وفي تعاطيه 
الأسباب» وخوضه ما يخوض بعزم واستعانة بالله» وإلا فإن اللفظ عام لكن 
فيه المقام يراد منه تعاطي الأسباب» وعدم العجز والكسل» والمؤمن القوي 
فى إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فى إيمانهء المؤمن 
القوي فى جهاده خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في جهاده» إلى 
غير ذلك من الأشياء لكن المراد بالحديث أن المؤمن القوي في إرادته 
وعزمه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فى إرادته وعزمه» وتردده 
فيما يأتي» ولهذا قال بعذه: «(احرص : على ما ما يَنْفْعَكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا 
تن لأن عجر يعجر بجعتي ل تيه عجز يعجز قال : # اعت 
أن 51 مسل هنذا َلْعْبٍ * [المائدة: ۱ عجر يعجر > أما عجر يَعْجَرٌ فلها 
معنى آخرء وعجر يَعْجَر فلها معنى آخرء في هذا المقام عجز يعجز عجرا 
من باب ضرب يضرب ضربا . المقصود من ذلك أن ابن القيم نظر في 
قوله: «الْمَؤْمِنُ الْمَوِيُ. حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلى الله مِنَ الْمُؤْمِنَ الضّعِيفٍاء وذلك 
من جهة أن الله يحب من يتمثل مقتضى أسمائه وصفاته بحسب مقدوره. 
ويحسب ما أذن به شرعاء فالله مؤمن يحب المؤمن › وقوي يحب الأقوياء. 
وجميل يحب الجمال» وكريم يحب الكرماءء وجواد يحب دوي الجود. 
وهذا واضح. 


والبحث الأخير في هذا الباب» (لو) تفتح عمل الشيطان» فلهذا يحرم 
قولها بعد المصيبة» أو بعد فوات ما يريله العبد» ف (لو) ال تحرم ما كان 
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فيها تحسر على ما قضيء أو ما كان فيها سوء ظن بما قضي؛ لأنها مرتبطة 
بعمل الشيطان» فإن لو تفتح عمل الشيطان» فليس المقصود من النهي النهي 
عن استعمال لو بذاتهاء ولكن لمعناها لهذا قد يكون في هذا المعنى غير 
(لو) يكون مثل(لو)؛ فبعضهم يعدل عن لفظ لو إلى غيره مع اتحاد المعنىء 
وهو تحسره على ما فات» مثل من يستخدم كلمة (يا ليت) أو يقول إذا 
فعلت كذا ما حصل أني أفعل كذا وكذا لكان كذاء فالعبرة ليست بلفظ لوء 
وإنما بمعناها وهو التحسر على ما فات» وظن العبد أنه لو تعاطى غير ذلك 
لكان القدر شيئًا آخرء وهذا بعد وقوع المصيبة» أو بعد وقوع المقدر 
لايجوز» لكن قبل وقوعه ومعرفة ما قدر نعم نقول: افعل كذا وكذا 
فسيحصل كذا وكذا فيما أجرى الله الأسباب به» لا تفعل كذا وكذا حتى ما 
يحصل كذا تنازعت عندك الأسباب» تأخذ بما يحصل المقصود عندك» 
فنقول: لو أنك فعلت هذا سيحصل كذا بناء على ما يجري ظاهرًاء فتكون 
لو هنا لها أحوال : 

الحالة الأولى: فإذا كانت تحسرًا على الماضي فهي محرمة؛ لأن فيها 
معارضة القدر وعدم الرضا به والاستسلام له» وهي التي تفتح عمل 
الشيطان» وعمل الشيطان في هذا المقام درجات ومراتب. 

الحالة الثانية: أن يستخدم (لو) في أمر سيحصل مستقبلاء وهذا جائز 
يقول: لو فعلت كذا لحصل كذاء بما أجرى الله السبب به» لو تقدمت 
سيحصل كذا وكذاء لو أسرعت لحصل كذا وكذاء هذا لا بأس به؛ لأنه 
مما أخرق الله سنته به في خليقته . 

الحالة الثالثة: أن يكون استعمال لو بعد حصول المقدرء ولكن لا على 
جهة التحسر على القدرء ولكن على جهة طلب الأفضل في العبادة» وهذا 
كما قال النبي ية : «وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمري ما اسْتَدْبَرَتُ» لم اسي 
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الْهَدْيَ2'0» وهذا ظاهرء فيكون إذا استعمال لو منها واحد محرم على 
التو التاق وض بواتان جائة ولت العرةاشى الفط وما العيرة 
بالمعنى» وحبذا لو يتأمل كلام شيخ الإسلام ينه مرة أخرى؛ لأن فيه فوائد 
وتدقيقًا من جهة الحرص على ما ينفعك قبل وقوع الشيء وبعده» وانقسام 
المنافع وما يتصل بذلك من المباحث . 


. من حديث جابر كيه‎ )۱۲۱١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ّ فْسِيرُ الأبتين في آل ان 
نب : النَهْىْ الصَّرِيحٌ عَنْ قَوْلٍ: لَوْء إِذَا أَصَابَكَ سَيْءٌ. 
الثاله : تَعلِيلٌ الْمَسْأَلَةِ بن دَلِكَ يف عَمَلَ الشَّيْطان. 
لرَابِعَة : الْإرْشَادُ إِلَى الْكَلام الْحَسَنِ. 
الخامِسة: الام ِالْحِرْصٍ ا فع مَعَ الَاسْتِعَانَةٍ باللّهِ. 
السَّادِسَةٌ : النَهْيْ عَنْ ضد ذَّلِكَ وهو الْعَجْرٌ. 
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RE‏ ب 
م E‏ ەە س مه 7 
الريحَء فإذا NEE‏ ولوا ٠‏ اله ل سنك ين عير 
ص 7 ر 
هَذِوِ الرّبح وَحَيْرِ مَا فِيها وَخيْرٍ ما أَمِرَتْ وء وَنعُوذ بك مِنْ شر 
ص 5 4 ١‏ ب َء . 
هده ريح وَشْرٌ م فيها و 7 ما أمرت به) ځه الترمل 00 


كن :: قولة ات التي عَنْ سب الريح). 

قوله: (عن أبِيّ بن كفب كك أن سول الله له قال : ا 
الريحَ٬‏ قدا رايم ما تَكْرَهُونَ َقُولُوا الم | إن سالك مِنْ حَيْر هَذِه 4 
ساب بي برثي وَنَعُودُ بك مِنْ شَرّ مَذِهِ البح وَشَرّ ما 
فيها و ا بها . 7 صحَحَه التَرْمِذِي) ؛ لأنها اق الريح إنما تهب 
ا الله تعالى, وخلقه لها وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها وأمرهاء. 
فمسبتها مسبة للفاعل. وهو الله - سبحانه - كما تقدم ف في النهى عن سب 
الدهر وهذا يشبهه. ولا يفعله إلا آهل الجهل بالله ودينه» وبما شرعه 
فقولواء الله إلا CT‏ ها يها وكير اما E‏ 
بواء يعني: إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم 


)1( أخرجه الترمذي «(YYoY)‏ والنسائي ف في الكبرى (5/ «(T1‏ ولخي في الحَسْيتد «(Yo /۷٥(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (ص ١ه‏ )2 وابن أ بي شيبة في مصنفه (0//5؟). 
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بالتوحيد ووو «للَهُم | إِنَا سالك مِنْ حير َو ا وح ما فيها 
َير ما ايرث بوه وَنَعُودُ بك مِنْ شر مَذِهِ الريح شر ما فيها وَشْرٌ مَا 


أت به) . 


£ 


ففي هذا عبودية لله» وطاعة له ولرسوله» واستدفاع للشرور به. 
وتعرض لفضله ونعمته» وهذه حال أهل التوحيد والإيمان» خلافًا لحال 
أهل الفسوق والعصيان» الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة 
الإيمان. 


هذا الباب ترجمه المصنف كد بقوله: (يبَات النَهْي عَنْ سب الرّيح). 
وساق فيه الحديث: لا تسوا الرَّيحَ...2 إلى آخره» هذا الباب مع 
الأبواب قبله وبعده» أدخلها الشيخ كله في كتاب التوحيد؛ لأنها من أفراد 
توحيد الربوبية» وسب الريح راجع إلى عدم الأدب مع الله؛ لأنه هو رب 
الريح ا , ت مسخرة» وهي واحدة الرياح» وليست مستقلة» قال 
الله ا : ##تسحرنا له الريح جرت پارو اء حَيَتُ صاب [ص: +*]؛ لأن الله هو 
الذي يصرّف با كيف يشاءء يأتي بالريح بأمر مكروه» فيْذكر العباد 
بالتوبة والإنابة» ويُذكر العباد بمعرفة قدرته عليهم» وأنه لا غنى لهم 
عنه ب طرفة عين» ويأتي بالريح فيجعلها رياحًاء فيسخْرّها ب لما فيه 
مصلحة العباد. 


فالريح لاتملك شيئًا وإذا كان كذلك فإن سبها يقع على من دبرهاء 


۷ - بَابُ : التي عَنْ سب الريح 





۳١ 


وأرسلهاء فإن كان يعني ذلك» فهذا كفر أكبر بسبه الله. وإن كان لا يدري 
أن سب الريح راجع إلى سب الله؛ لأنها ليست مستقلة بتصرفاتها إن هذا 
مناف لما يجب من حق الله؛ لهذا النهي هنا للتحريم وهو من جنس 
قوله يكل : «قَالَ الله ء٤‏ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آَم يَسْبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّمْر 
بيڍي الام اق اللي وَالتّهَارَ)7١),‏ 


فالدهر والريح والمطرء والكونيات هذه من عند الله» والشمس والقمر 
ومن سب الشمس لحرارتهاء أو سب القمر لحركته» وما يحدث ذلك في 
البحر من أشياء» أو سب الريح لأشياء ونحو ذلك» فهذا كله من المحرم؛ 
لأن هذه الأشياء مسخرة» والساب لها غير راض بما يجريه الله في ملكوته. 
فواضح من أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد» ما يجب من الأدب مع 
الله في ربوبيته» إذا هو المتصرف سبحانه في كل شيء» وفي الحديث 
إرشاد إلى أن العبد إذا رأى ما يكره» فإنه يدعو بالدعاء الحسن» ولا يجزع 
أو يخاف فيحمله الشيطان على كلمات لا تجوز أو فيها سوء ظن بالله . 


وفي الحديث إعطاء البديل في الألفاظ وهكذا ينبغي أن يكون المعلم 
والمربي والداعية» أن يكون مستبدلا الألفاظ الوخيمة التي يستعملها الناس 
بألفاظ أخر بأسلوب حسن يعلمهم . 


مہ م رمق 7 ٠‏ 71 م 4ol o‏ 0ء 0 
قال : «لا وا الرَبِحَ...». وفى حديث اخر : عن قتبلة › امراةٍ من 
رم 1 عن وكا کے ا ل 1151 . كشه ف ب که ع 
جهينة أن يهودياء اتی النبی علد فقال: إنكم تنددون وإنكم تشر ن۰ 
2 ر و لعز ر ے ,م1 رغ 42 2 وت ھن کار ر ت س 750 o‏ 
تقولون ما شاءَ الله وشئت › وتقولون والكعية أمَرهم النبى كيد إذا أَرَادُوا أن 
io‏ و سس ا 2 رهن ميرك N‏ َم عدوم سمس 00 1ه (TT), 2o,‏ 
يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة ويقول: أحدهم ما شاءَ الله ثم شئت» 
)١(‏ أخرجه البخاري (5875» »)/591١‏ ومسلم (77457) من حديث أبي هريرة ب . 
(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (25459. »)1١985 2٠١1/48‏ والصغرى (۳۷۷۳)ء وابن ماجه 
بنحوه (۲۱۱۷) . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
TTY‏ 


رور 


وكما قال الله بك : #لا فووا ريك وَقُولُوا أنظرًا وأسمعوأً [البقر 
4+ وأشباه ذلك مما فيه تعليم» كذلك الجارية التى ات 
«وفيتا نين يَعْلُمُ مَا في عد فقا التي كله : - تَقُولِي مَكَذَاء وَقُولِي ما 
ولي“ وفي راوية: «أمَا هَذّاء قلا تَقُوُوه ما يَمْلمُ : ا 
الله » ونحو ذلك مما فيه الإرشاد إلى الأدب في الألفاظ . 

فمثل هذه الأشياء قد يستعملها الناس دون قصدء أو مع ثورة غضب» 
أو نحو ذلك» فطالب العلم والداعية يرشدهم إلى اللفظ الحسن؛ لأن من 
يستعمل هذه الألفاظ لا يعني حقيقتها؛ لأنهم مسلمون لا يعنون سب الله 
ولكن غلب عليهم الشيطان» فاستعملوا ألفاظا محرمة وخيمة» فيرشدون إلى 
ما هو أولى قبل الإنكار عليهم» فإن أصر ينكر عليه. 


5 


.)٥۱٤١ 2»5٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۳ /7 5( والطبرانى فى الكبير‎ »)١4891/( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


۷ - باب : التهي عَنْ سب الرّبح 





فيو مسَائِل: 


سے جار سے گے 


لاو النَهَىْ عَنْ سب سب الريح. 


يه : الإرْسَادُ إِلَى الْکلام التافع إا رَأى الْإِنْسَان مَا يَكرَهُ. 


YY 
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7 3 2 ى A2‏ صن سوم طح ساس f‏ ا ص رک ره 
قول اللو تعالى: #يَظْنُون با عر ألْحَقّ ظن لمهي يقولوت 
ر سس م م ير ےہ ور د 57 جور و 5 
هل لنا من الآمّر من شىء قل إن | الله 6 آل عمران: .]١554‏ 
5 5 م 7 ti4‏ ص 7ت روس ع ا 7 موس 2 
ش: قوله: (بَابٌ قول الله تَعَالى: « يظنوت يِل عَيرَ لحي ظَنَ الهاي 
ص مر 1 م 7 سے صر م َه 
ا ا ا ل 


هذه الآية ذكرها الله فى سياق قوله تعالى فى ذكر وقعة أحد: له 
000 بے م و لح ساس چ 1 وع 
انر یک EB‏ سی طَأبفكة ينك € [آل عمران: ]١54‏ 
يعني: أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله 


ر سے وو 


تعالى ينصر رسوله َء وينجز له مأموله؛ ولهذا قال: #وطايفّة َد 
ا اس4 [آل عمران: ]١54‏ يعنى : ل ححا النعاس من الجزع 
والقلق والخوف # يظّوت بال غير ألْحَقّ ظَنّ للَهليّةِ» كما قال تعالى : 


#بل تنم أن لن بقلب الرَسُولُ ومومو إل أهلبهم أبدا بت ديك فى 
ویک وَظَتَنشْم ظرك السو ونر وما بوا [الفتح: .]1١‏ 

وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها 
الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا 
حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. 

عن ابْنِ جُرَيْح» كَالَ: قيل لِعَبْد الله بن أَبَيّ: فل بثو الْحَرْرج اليم 
َالَ: وَهَلْ لتا مِنَ الأمر من شَيْء؟ قُلْ إِنَّ لامر كله لر . 
E‏ 


.)۳۲۲ /۷( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


8ه - بَابُ : قول اللو تعَالَى : «يَظْتُوب ياو ير آلْحَقّ. . . 4 





مذ 


قوله: (بَابُ قول اللو تَعَالَى: لايَطْبُوس بال َي آلْحَقّ ظنّ هة 
قولوت هَل أا ين لامر من كن هَل إن لامر كم ين [آل عمران: 4٠٠]ء‏ 
وقوله: الكت باه ك السو عم يره الَو وَعَضْبَ اله علتهم مته 
م وساءَت ميا [الفتح : 5]) . 

هذا الباب ذكر فيه الإمام المصنف هاتين الآيتين» ومناسبة هذا الباب 
لكتاب التوحيد: أن الله بود موصوف بصفات الكمالء وله بون أفعال 


الحكمة» وأفعال العدل. وأفعال الرحمة والبر يك » فهو سبحانه كامل فى 


١‏ ا 


أسمائه. كامل في صفاته» كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته» وفي 
أسمائه وصفاته» أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة» والحكمة في ذلك 
هي أنه بك يضع الأمور مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها وهذا 
دليل الكمالء» فالله يك له صفات الكمال» وله نعوت الجلال والجمال» 
فلهذا وجب لكماله بيك أن يُظْنَّ به ظن الحق» وأن لا يبظ به ظن السوءء 
أي: أن يعَقد فيه ما يجب لجلاله َك من تمام الحكمة» وكمال العدل» 
وكمال الرحمة بيك » وكمال أسمائه وصفاته لها » فالذي يظن به بين أنه 
يفعل الأشياء لا عن حكمة» فإنه قد ظن به ظن النقص» وهو ظن السوء 
الذي ظنه أهل الجاهلية» فيكون الظن بالله غير الحق منافيًا للتوحيدء وقد 
يكون منافيًا لكمال التوحيد» فمنه ما يكون صاجبه خارجًا عن ملة الإسلام 
أصلاء كالذي يظن بالله غير الحق في بعض مسائل القدر - كما سيأتي -. 
ومنه ما هو منافي لكمال التوحيد بأن يكون غير مؤمن بالحكمة» أو بأفعال 
الله بك المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة؛ ولهذا 


ر صرحن شير م وس سا 


5 امد 1 12 مع ا کک سرس معام سكت ٢‏ 
قال بيك : #قل فينم اللجّة البلغة فلو سَاء کھد نكم أجمعين 1# [الأنعام: »]١٤١‏ 
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۳۳٢ 
و کو رر‎ 
فى الرد على القدرية المشركين» وقد قال يي أيضًا: #حكمة بللغة فما‎ 


درو 


طن النذر [القمر: ه]» فالله يه موصوف بكمال الحكمة» وكمال الحمد 
على أفعاله؛ لأن أفعال الله بك قسمان: 

القسم الأول: أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل. 

القسم الثاني: أفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. 

فالله ي يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان» هي 
منوطة بالحكم العظيمة» وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في 
صالحهم» أو ليست موافقة للحكمة» فإن ظَنَّ الحق بالله بل أن يْظنّ به وأن 
يُعتَقّد أنه ليس ثُمَّ شيء من أفعاله إلا وهو موافق للحكمته بيك العظيمة» إذ 
هو العزيز القهار الفعال لما يريد. 

إذا فالواجب تحقيقًا للتوحيد أن يظن العبد بالله بيك ظن الحق» وأما 
ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو منافٍ لأصل التوحيد في بعض 
أحواله» أو منافي لكمال التوحيد» فترجم المؤلف كيه بهذا الباب؛ ليبين 
أن ظن السوء بالله بيك من خصال أهل الجاهلية» وهو منافي لأصل 
التوحيد» أو منافي لكماله بحسب الحال. 

(بَابُ كول الله الى : «يَظْئوت باو ع اَي طن للهية4): اظن 
يطلق ويراد به الاعتقاد» أو يراد به ما يسبق إلى الوهمء أي: ما يسبق إلى 
الذهن فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم بما معهم من الشرك أن 
الله بوي ليست أفعاله أفعال حق» والله - سبحانه - هو الحق» وأفعاله 
كلها أفعال الحق» وذلك الظن ظَنّ الجاهلية فكل من ظن بالله غير الحق» 
فقد ظن ظن الجاهلية» بمعنى ظنّ بالله ك غير الكمال فهذا هو ظن 
الجاهلية» وظن أهل التوحيد والإسلام أن يظنون» ويعتقدون ويعلمون 


e td 


۸ - يَابُ : قول الله تَعَالى : «يظئوب بان عر آلْحَنّ . . . 4 
TY‏ 





ويسبق إلى أذهانهم في أي فعل يحصل لهم أن الله ل بكرو بالكمال» 
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TA 





ص 


وقول الد ال ء لم دايرة ا و 


ل لهم وعد هر جهتم وسات مَصِيا 4 [الفتم: .]٠‏ 


أ 


قَالَ ا: ET‏ (وقذ قُسّرَ هَذَّا الطََنُ الذي لا 
تليق بالل أنه كانه لا ينم يَنْضْرَ رَسُولَهُ E‏ ماع 
وَفْسْرَ با ا أضَانة به لم يَكَنْ بِقَدَرِ الله ۾ وحکمته وَقَدَرِو فُفْسْرَ 
بإنگار الْحِكُمَةَ وَإنْكَارٍ الْقَدَرِءِ وَإِنْكَارٍ أَنْ يُعِمَّ أَمْرَ رَسُولِه 
وَْظورَُ على اين كل 

وَهَذَا مه ُو كن الس الَذِي ظَنَهُ الْمُتَانِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي 
قرز ا ونما گان هَذَا ظَنَّ السَّْءِ؛ٍ لِأَنْهُ طن غَيْر مَا يلق به 
سان ده » وَمَا يلق بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهٍ وَبِوَعَدِهِ 00 


E‏ يدِيلٌ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقٌّ إدا مَسَتَقِرَةٌ ضمحل 
مَعَهَا الحَقّ اذ اکر أن نکن جرى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِو قُمَا عَرَفْهُ 


ولا عَرَفَ يه وَمُلْكَهُ وَعَظمَتَهُ أو أنْكرٌ أَنْ يَكون كَدَرَهُ لِحِكُمَةٍ 


سر ا 


بَالِعْوَ بست سيم لها ٠ E‏ بل رَعَم أن ذَلِكَ لِمَشِيگة مُجَرَدو 


ذِكَ طَنُ الّذِينَ مرا > ويل لِلذِينَ كَقَرُوا مِنَ الّارِ. 

و اتر الاس يَظنون بالل طَنَّ السّوْءِ فِيمَا يَحْقَصُ بختص بختص بهم وَفِيمَا 
يَفْعَلَْهُ بِعَيْرهِمْ ولا يَسْلَمُ مِنْ دَلِكَ إلا مَنْ عرف الله ا 
وَصِفَاتِه وَمُوجِبَ کيو وَحَمْدِو قَلْيَعْتَن اللبيبُ الناصِح تفي 
بِهَدَاء وَلْبَدْثْ إ إِلَى الل وَلِيَسْتَغْفِرَهُ مِنْ ظنو بره ظَنّ السَّوْءِء وَلَوْ 


o4 


َنَشْتَ مَنْ قشت لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنْنًا عَلّى الْقَدَرِ وَمَكَامَةَ له و 


0 


۸ - بَابُ : گول الله تَعَالَى : « يظتوت بال جر ألْحَقّ . . .4 
۳۹ 


گان يَنْبَخي ان يَكُونَ گڏا وَكَذَاء كَمُسْتَقِل وَمُسْتَكْيِرٌ وتش نَفْسَكَ 
هَل أَنْتَ سال 

ض ا فخ مر مه ر سس ل - لي ل نس 

ُن تن مها تَنْحُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ ولا قتي لا إِخَالْكَ تاج 





ل الت يدنه في الكلام على ما تضمنته وقعة 
أحد: وَكَدْ قُسّرَ هَذَا الظَنٌّ ِي لا ليق باللّه بِأَنّهُ سْبْحَائَهُ لا يضر رَسُولَهُ 


ا E‏ ف مه ْمَل وقد سر يكل ر بِظَْهِمْ أن مَا أْصَابَهُمُ 


ص 


27 مرك أن 2-6 ص ا 4 س 

لم يكن يقضائةٍ وَكَدَرِوِء وَلَا حِكْمَة لَه فيه كَفْسْرَ بإِنْكَارٍ الْحِكْمَةَء وَإِنْكَارِ 
۴8ےے E‏ سے اک م ت ص و و م و 
القدر. وإنکار أ أن بم أَمْرَ 4 سُوَلِهِء وَيُظِهِرَهُ عَلى الدين كلو وَهَذا هو ظنْ 


ص ص 


الْسُوْءِ الذي نه الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ 3 سان نه وَتَعَالَى في (سورة 
الممح) حيّث يَفُولُ: «وَيْمَدْبَ المكفقين والْمكففبٍ والْمتْرِكينَ والْمتْركت 


م ص 3 سے r E‏ ا ر ر 
لظَاتِيت بالل لے أ 


طرى السو عل دابز الشرء وغ اله عل ولي وا 
e o‏ م [الفتح: 5]. وَإِنَمَا گان هَذَا ظَنّ السَّوْءِء وَظَنَّ 


الْجَاهِيّة الْمَنْسُوبَ إِلَى أَهْل الْجَهْلء َر عَيْر الْحَقَّ؛ لأنة ظَنُ عَيْرِ مَا 
بل َأُسْمَائه ۾ الْحْسْنَى وَصِمَاتَِ ال الْعْليَا و وَذَاتِهِ انالا مِنْ كل قيب وسوءِ» 


بخلاف ما يَلِيق بجكميو وَحَمْدِهِ وَتَمَرَدِهِ بالربوييّة د الال وما بلي برغد 


زرو 


الصاوت الَّذِي لا يُ؛ ll‏ 9 بقث شلد آله شر ولا 


ر 0 - 0 
يَحَذْلَهُمْ: ولحنده بِأَنْهُم هم الْعَالِبُونَ. 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (/ 774 - 77*08), وهذا البيت للصحابي الجليل الأسود بن سريع التميمي» 
المتوفى سنة اثنتين وأربعين» كان يقوله في قصصه» فسرقه الفرزدق» وهو أول من قص في مسجد 
البصرة. انظر : المعارف (ص0617)» وانظر ترجمته في : الطبقات الكبرى (۷/ ١٤)ء‏ والإصابة 
في تمييز الصحابة .)۷٤ /١(‏ 
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يًَ هو م ر رسو 


Sis‏ تن درب سول وا يهم أمرة. ولا يؤيده» وَيؤَيُد 
حِرْبَهُ وَيُعْلِيهِمْ وَيُظْفِرُهُمْ بأَعْدَائِه وَيُظهِرٌ هُمْ عَلَيْهِمْ. أنه لا يَنْضُرٌ دنه 
وَكِتَابَهُ وَأَنْهُ يديل الشرْكٌ عَلَى التَوْحِيدٍ الال على الحَقٌ إدالة مُسَتقِرَةٌ 
يَضْمَحِل مَعَهَا التَوْحِيدُ وَالْحَقّ اضمخلالا لا يَقُومُ بَعْدَهُ أَبَدَاء كَقَدْ ظنّ 
الله طن السو وَنَسَبَهُ لى خلاني ما يَلِيقُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَصِفَاتِهِ 
وغوه فَإِنَّ حَمْدَهُ وَعِرََهُ وَحِكْمَتَهُ وَإلهِيتَهُ ابی ذَلِكَء وَتَأَبَى أن يدل جرب 


ت 


وَجُنْدُهُ وَأَنْ تَكُونَ النْصْرَةٌ الْمُسْتَقِرَةُ وَالظَفَرٌ الدَّائِمُ لأَعْدَائِهِ الْمُشْرِكِينَ به 
الْعَادِلِينَ به 

فَمَنْ ظَنَّ به به ذلك قَمَا ره ولا عرف أسَمَاءَه ولا قرف صماتة 
وَكَمَالَهُ َكذَلِكَ مَنْ أَنْكرَ أَنْيَكُونَ لِك بقَضَائِه ۾ وَقَدَرِهِ فَمَا عَرَفَهُ وَلَا 
عرف ربوبيّته وَمُلْكَهُ وَعَظِمَتَهُ وَكَذْلِكَ م مَنْ انر أن يَكُونَ كدَرَ ما فدره مِنْ 
َلك وَغَيْرِهِ لِحِكْمَةٍ بَالِعَةٍ وَعَايَةٍ مَحْمُودَةٍ يَسْتَحِقٌ الْحَمْدَ عَلَيْهَاء وَأن دَلِكَ 
صد اق ارا ال 0 
ئها وأن تلك الأشبات: الكو التنهية ا يَخْرَحٌ تَقَدِيرهًا 


و 


عن الْحِكْمَةَء لإفْضَائِهًا إِلَى ما يحب وَإِنْ كَانَتْ و 7 5 قَدَرَّهَا 
7 ت ا سے ص 2 عه سم ا 5 1 
سَدّى» ولا انشاها عبتا » ولا خلقها باطادء لِك 9 ال کفروا ويل لذ 


مر ا 


وأ من ن التار 4 [ص: ۲۷]. 


كه ى رش 2 0 ia wa‏ 14 سه م م سو ص #8 > ا 0 

وأكثر الناس يّظنون اللو َير الحَق ظنَّ السّوْءِ فِيمَا يَحْتَص بِهِمْء 
و ت ا 74 سے ت سے سے سے چ 1 
فيا يله يم ٠‏ ولا يَسْلَمُ عَنْ دَلِكَ إلا مَمْ عَرَفَ الله وَعَرَفَ سما 
وصفاته» وَعرفٌ مُوحجِبٌ حمله و وَحَكمَتِه فمن قنط مِنْ رَحَمَتَهِ واس مِنْ 


7 0 22 


روجو ققد ظَنّ بو ظَنَّ السَوْء . 
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سس تير سس 


وَمَنْ جور عَلَيْهِ اَن يُحَذَّبٌ أَوْلِيَاءَهُ مَعَ إِحْسَانِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَيُسَوّي 
يهم وَين أَغدَائِهوء كَقَدْ طَنَّ به ظَنَّ السَّوْءِ . 

وَمَنْ ظَنَّ به أن نرك > حَلْقَهُ سُدّى مُعَطلِينَ عَنِ الأَمْرٍ وَالنَهْي 1 
ل رلا بول عَلَبهمْ كيه بل يَتْدْكُهُمْ هملد العام كَقَد 
ظنّ به ظنّ السَوْءِ. 


وَمَنْ 2752 1ه سه اس سم ر مير هات 0 5 f‏ تي 1 - 
al‏ عد يريو ارات والمكات في دار 
7 ر 20007 س ©6 سے ص 
ا الْمُْحْسِنَ فيها بِإِحْسَانِهِ وَالْمْسِىء بإِسَاءَتَه ويي لِحَلْقَهِ حَقِيقَة 
9 ۰ خم م ر ەر“ ت 7 ج ت a‏ رع سه 
اخْتَلَهُوا فيه. وَيُظهِرٌ لِلْعَالِمِينَ كلهم صِدْقَهُ وَصدق رَسْلِهء وأن أغذاءه 
e‏ قد ظَنّ به ظَنَّ السّوْء . 


کے 


وم مَنْ طن أنه بص َل لَه عَمَلَهُ الصَّالِحَ الَذِي عمِلَهُ حالصا لِوَجْوه 
لكريم عَلى امال نرب وين هُ عَلَيْهِ بلا سَبّبٍ مِنّ الْعَبْيِ ارآ اق 


بمَا لا صُنْعَ فيو ولا اتيار له ولا قَدْرَة وَلَا إرَادَةَ نمي خُصُولِه بل يعاقبه 
عَلَى فِعْلِهِ هوّ اه به اؤ عن به آنه يَجُودُ عََبِْ أن يويد أعْدَاء؛ 
الاير ا ات الي بر ويد بها أَنبيَاءه وَرُسْلَّهُ وَيْجْرِيَهَا عَلَى 


بهم يُضِلُونَ بها عِبَادَهُ: كشوي قر E E‏ 


اوت اده في الْجحَحِيم الكل السَافِلِينَ. ريسم مَنِ اا 


فر لر ا ۽ 


عَمْرَهِ في عَدَاوَتَهِ وَعَدَاوَة رشله ودينه» فير َعْهُ إلى أغلى عِلْيّينَ ولا 
الأمريْنٍ عنده فی الْحْسْنٍ سَوَاءٌ وَل 5 اماع أَحَدِهِمًا وومع الآحرٍ 


إلا بر صَادِقٍ وَل فَالْعَقُلٌ لا ت يفضي قبح أَحَدِهِمَا وحسْن الآخر» فقد فقل 


ا 


١‏ ا 


- 
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وَمَنْ ر به أنه أَخبَرَ عَن نَفْسِهٍ وَصمَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ بِمَا ظاهره بَاطِل 


a‏ ي 


وله ey‏ وَتَرَكَ الْحَنَّ لَمْ يحبر پو وَِنَمَا رَمَوَ إِلَبْه 4 رمورًا بَعِيدَةٌ 
ماه لبه ارات مَلْغِرَةٌ لم بصرع: به › وَصَرَحَّ دائمًا ِالتَشْبِيهِ وَالتَمْئِيلٍ 


7 ر 


iF ۳‏ مسن خَلقهِ أن 0 أَدْمَانَهُمْ وَقْوَاهُمُ وَأفَكَارَهُمْ في 
یف كَلامِه عَنْ مَوَاضْعَِهِء توب عَلَى عير وبل وَيَتَظْلَيُوا له وجوه 
i‏ الْمُسْتَكْرَهَقٍ وَالتَأوِكَاتِ الي هي بِالْألْمَازِ وَالأحاجي سه 
ِنْهَا بِالْحَشْفٍ وَالْبَيَانِء وَأَحَالَهُمْ في مَعْرِكَةٍ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتَهِ عَلَى عُقُولِهِمْ 
اراھ لا عَلَى کتاہوء بَلْ أَرَادَ منم أَنْ لا يَحْمِلُوا كَلَامَهُ عَلَى مَا يَعْرِقُونَ 
ِن يِطَابِهمْ ولعيو مع فذرَټو عَلَى أن يُصَرَحَ لَّهُمْ الْحَقّ الي يبي 
التَضْرِيحٌ د به » وَبِرِيِحَهُم من الألقَاظ التي تو قعهم فعهم في اعْتِقَادِ البَاطِل. تلم 
ل ل ملت يم جلزت طريق الْهُدَى رابا ققد ظنَّ ؛ وھ الخو 
. نه إِنْ قَالَ : إن غَيْرٌ قاور عَلَى التَعْبِيرٍ ء عَن الْحَقٌّ باللَفْظِ الصّريح الَّذِي عَبَرَ ع 
به هُوَ وَسَلَفْهُ lS‏ وَإِن قَالَ: اه کاو وم يبي 
وَعَدَكَ عَن البيَانِ وَعَنِ اريم باحق إِلَى مَا يُوهِمْ؛ بَلْ يُوقِعٌ فِي الْبَاطِلٍ 
الْمُحَالٍ وَالِاعْتِقَادٍ الْمَاسِدِء كَقَدْ ظَنَّ بحِكُمَته وَرَحْمَيهِ ظّ السو وَمَنْ ظنّ 
أ يروا عَنِ الْحَقٌّ بصريجو دون اله 4 وَرسوله› 7 الْمُدَى 
وَالْحَقَ في گَلايِهم 
وما گلا الله َإِنَمَا يا مذ مِنْ ظَاهِره التَشْبِيهُ وَالتَمْئِيل وَالصلالء 
وَظَاجِرٌ كلام الورك الختارى 34 اليذى والكنء وما اشوا ا 
بالل َكَل هَؤْلَاءِ مِنَ الظَانْينَ باللّهِ طَنّ السَّوْءِه وَمِنَ الطَانِينَ بو غَيْرَ الْحَقَّ 
ظَنّ الْجَاهِليَةِ. 


سے رج ار 
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عن نب أ كاذ فتكي ال ِلَى الْأَبَدٍ عَنْ أَنْ يَفْعَلُ وَلَا 
صَتُ حِِئَيذٍ ِالْقُدْرَة عَلَى الْفِعْلء ثم صَارٌ كَادِرًا عَلَيِْ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ 
قارا» فق ظنّ ب به ظَنّ السوءِ. 
وَمَنْ ظَنَّ بو آنه لا يَسْمَعٌ ولا يُنْصِرٌ ولا يَعْلَمْ اْمَوْجُو دَاتِء وَلَا عَدَدٌ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَا النجُوم ولا بي آم وَحَرَكَاتَهِمْ وَأَفْعَالَهُمْء وا 
يَعْلَمُ سينا و ِن اْمَوْجوَاتٍ في الأغيّان. مذ ظنّ به ظنَّ السَوء . 
r‏ ولا بَصَرّ وَلَا عِلْمَّ لَهُ وَلَا إِرَادَة٤‏ وَلَا گلا 
ل به لهل يكلم خا يى الق ولا لأا و رلا قَالَ وَ 
ُو ولا که أن ولا هن قوم بی كذ كل + به ظنّ الْسَوْء. 
ومن طن ب أله قوق سَمَاوَا على عَرْشِ ياوا يل لوو وَأَنْ سب 
داه تَعَالَى إلى عَرْشِهِ كَيِسْبَتِهًا إلى أَسْمَل السَافِلِينَ وَإِلَى الأمكِنَةٍ التي 


e 


Gn 


اج 


كنسبتها 
فو 
1 


يُرْعْبٌ عَنْ وَكْرِمَاء ائ شقن گا أنه َغلّى كَقَدْ طن بو أَفْبَحَ الظَنّ 
وا 

وَمَنْ ظَنّ به أنه ليس يُحِبٌ الْكُفْرَ وَالْفُْسُوقَ وَالْمِضيَان› وَيُحِبٌ الْمَسَادَ 
06 امان َال اللا َة وَالْإِضْلاح كَقَدْ ظَنَّ ب به ظنّ السَوْء . 

وَمَنْ ظَنّ بو أنه لا يُحِبُ ولا يَرْضَى. ولا يَعْضَبٌ ولا يَسْخَط ولا 


n ومع‎ 


يراي ولا يَعَادِي ولا يقرب مِنْ أَحَدٍ مِنْ حَلقه ولا يقر ق ر ب منه أحد. وَأن 


2 


ذَوَاتَ الشَيَاطين فِي الْقّرْبٍ مِنْ ذَاتِهِ گذوَاتِ الْمَلَائِكَةٍ الاي واولا 
الْمْفْلْحِينَ قد ظنّ به ظَنَّ السَوْء . 
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وم 


مَنْ ظَنّ آنه يْسَوّي بَيْنَ الْمُتَضَادَيْنء أ يرق بَيْنَ الْمْتَسَاوِييْنِ مِنْ كل 
وجو يبك اعابت ت الْعْمَرِ الْمَدِيدِ الْخَالِصَةٍ الصَّوَابٍ بِكبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ 


نَكُونْ بَعْدَمَاء فَيَحْلْدُ مَاعِلُ يَلْكَ الطََاعَاتٍ فِي النَّارٍ بد الآبدِينَ بِتِلْكَ 
الكبِيرَة» وَبحبط بخبظ بها جَمِيعَ اعَايوء وَيُكَلَدُهُ في الْعَذَّابِ گما يُخَلّدُ مَنْ لا 
لم بو دق عَيْنِء وقد اسْتَنْقَدَ سَاعَاتِ عمْرِهِ في مَسَاحْطِهِ وَمُعَادَاةِ رَسّلِهِ 
وَدِبنهِ فق ظنَّ به ظنّ السَوْء . 

َبالْجمَْةِ من طن بو خلاف ما وَصَفَ به تَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بو رل أو 
عل حَمَاقَ ما وَصَف به سه صف پو رکذ َل به َل الو . 


سے م ن £ 3 22 من د 25 چن 22 مم ب س © م > 2 5 
وَمَنْ ظنّ أن له وَلدا اوش یکا » و أن أَحَذَا يشفع عِنده بدون إدوء 
و 6 رومع ان ر 


أذ أي ون لوو وساي زو حَوَانِجَهُمْ الي أذ أنه ۾ نص نصب لعبا ده 


رچ 63 


rr ا‎ 


5 ع م سس‎ E 2 م هع‎ o£ 
أَوْلِيَاء مِنْ دونه يَتَقَرَبُون بهم إِليْهِ وَيَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ ! ليو ويجعلونهم وسَائِط‎ 


4 و 


o 20‏ سر سرج صقر چو مره سير 2 بوه ثم وه سمرت وير قل 
ينهم و وبيئه » يد ويحبو 2 كحبه ‏ ویخافونهم وير جو نهم قد ظنّ ب 
2 0 2 

بح الظَنّ وَأْسْوَ 


وم ت ىا - 6 د« و سه ت للخ يي 9 7 و اسم اس 
مَنْ ظنٌّ به به أنه يَتَالُ مَا عِنْدَهُ بمَعْصيته وَمُخَالفْتِهِ كَمَا يَتَالَهُ بظاعَته 
ب 


0 


+ . 


وَصِفَاتِه وهو مِنْ ظَنٌ السّوْءِ . 


وَمَنْ طن به أنه | دا تَر لِأَجْلِهِ شيا لم يُعَوّضْهُ خَيْرًا مِنْهُ أو مَنْ فَعَلَ 
سر ا به طن السّوء. 


اليلق على عبد وبا رمه بي جزم واسيب 


5 


e‏ الْمَشِيكَة وم مخض الإرَادَةٍ قد ظَنَّ ب ارد 


۸ - بَابُ: ول الله تعَالَى : يتوت باه عير آلْحَق. . .4 
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وَمَنْ ظَنَّ پو أنه إذا صَدَّقَهُ فِي الرَعْبَةِ وَالرَهْبَةٍ 3» وَتَضرَعَ | إل وال 


م سم 
4a 024‏ 


وَاسْتَعَانَ به ونوکل عليه أنه يُحَبَبه رلا مُمْطيه ما سال ققد ظنّ به ظنّ 


ر سه سر 


و 


السوعء وَظْنّ به خلاف م هو أَهْلَهُ. 


رص آ2 PU‏ 20 - و 2 مرد ب ور ف د د 
وَمَنْ ظَنَّ به آنه ب ِب إذا عَصَا ا E‏ ذلك فى 


و E ٠‏ ار اخ ور ىدو 
ائه َد كل بو لات ما تفتضيه حكمته و یله خلاف ما هله 
وما لا يفعله. 


0 من لنَّ به أنه | إِذا أَعْضَبَهُ اط َأَوْضَعَ في مَعَاصِيه ٿم انحا مر 
دونه ويا 0 من دونه مَلَكَا ا و سرا حًا اوا يَرجو بِذَيِكَ أن مه 
ا XK‏ ۵ مِنْ عَذابه و ققد ظَنّ ب به ظنَّ السَّوْءِء وَذْلِكَ زيا دة فى بُعْلِهِ 


3 الل 0 عَذَابهِ. 


وَمَنْ ظَنّ به أله مسلط على خوط ل مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدَاءَه 


وم مو َه 


تَسْلِيطًا ا دَايِمًا فِي حَيَاتِه اي مَمَاتَهِ اقلا بهم لا يُمَارِقُوتَهُ هلما 
مات اسْتَبَذُوا بالأمر دون وَصِبَِّةٍ ت وَظلْمُوا أَهْلَّ بَبْتَهِ 0 > وَسَلْبُوهُمْ حَقَهُمْ - 
الوم وَكَانَتِ الْعدَّةٌ وَالْعَلَبَةٌ وَالَْهُرٌ لأَعَْدَاءَهِ و وَأَْائِهم دائمَا مِنْ غير 
جرم جرم ولا دنب لوليا وَأَمْلٍ الْحَقُ وَهُوَ يَرَى تهر لهم وَعْصْبَهُمُ اهم 


و س ر فلن ه ر 2ے يقد 


حَقَهُمْ وبي م دين نيهم وهو ؛ يَقْدِرُ عَلَى نْصْرَة أَوْلِيَائِهِ وَحِرْهِ وَجُنْدِِ ويا 
يتصرف هُمْ ولا يُدِيلْهُم بل يِل أَعْدَاءَمُمْ عَلَبِهِمْ بدا أذ أنه لا يقد عَلَى 
لِك بل حل عَذَا عير دربو ولا مَضيكهو» ثم جَمَل الْمُبَئي ن لیو 
سي e rE‏ م گل وَقْتِ كما تَظنه الرَافِضَةٌ 


کے 


قد د . يك بح اظن ا سوَاعٌ الوا : نه قَادِرْ عَلَى أن د بنصرهم 


4 


و ه 
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يَجْمَلَ لهم الذولة لظف أو أنه َد َير قاور عَلَى ذلك فَهُمْ قَادِححون في 
َه أ في حَكُمَوه وحم وء وَدَلِكَ مِنْ ظَنٌ السَّوْءِ بو» وَلَا رَيْبَ أن الرّبّ 


2 


الذِى قعل هذا به فيض إلى مَنْ ظَنَّ به ذْلِكَ ير مَحْمُودٍ عِنْدَهُمْء وكان 
وجب أن يَفْعَلَ لات ف ذَّلِكَ لَكِنْ رَكَوا هَذَا الظىّ الْمَاسِدَ رة بحَرْقٍ غص 
منه» وَاسْتَحَارَوا م ِنّ الرنضان بالتار» كَثَالُوا : َم يكن هذا پم شيكة ِمَشِيكَة اللّى 


رو عَلى دَفْعَهِ وَنْضْر أُوَلِبَائِهِ فاته لا يقد يَقْدِرٌ عَلى أَفْعَالٍ عبادو. ولا 


ر 


لا له قر 


هي دَاخِلَة تحت قُذْرَتهِ ا بو ظَنَّ إخْوَانِهِمُ اموس َالتنُوية برو 


وگل مطل وگاقر وبرع مَفْهُور تذل قَهُوَ يَظن برد به هَذا الل وان 


و 


أؤلى بالنضر والظفر وَالْعُلْوٌّ مِنْ خُصُويِوء كار للق ل كه ر 


-_ 
0007 2 


شَاءَ الله يَظْنُونَ باللّه ‏ َير الْحَقَّ طن السو الت بي م به أ 
ود الك تاتف الحظ واه جن فزق ا أفظاة الله ولان حال 


ر 2 a‏ و 52 و و 


يقول : ظَلَّمَنِي ري وَمَتَعَنِي مَا أُسْتَحِفَهُ وَنْفْسَهُ تَشْهَدُ عَلَيْهِ ذلك وهو 


ِلِسَانِهِ يُنْكرُهُء ولا يَتَجَاسَرٌ عا المَصْرِيح به وَمَنْ فت نفس وَتَعَلَعَل في 


$ 


مَعْرِفٍَ دَفَايِنْهَا وَطَوَايَاهَا رای ذَّلِكَ فِيهًا كَامِنًا كمون التار في الرّنادء فاقدح 
م شت ينيك شَرَارُهُ عَمَّا فِي رَنَادِوء ولو َه كذ أت 


عِنْدَهُ تَعَنَنًا على مدر وَمَلَامَةٌ له وَاقْتَرَاحًَا عَلَّيْهِ خلاف مَا جَرَى به وَأنَهُ 
كذ تتفي اَن يَكُونَ كذَا وَكذَاء كَمُسْتَقِل وَمُسْتَكْيْرٌ وفتشل نَفْسَكَ هَل أت 
سَالِمٌ مِنْ ذلك 
ص 65 ممو 


7 َه و و2 چ 520 ت الى أ 2 7 
ا وَإِلا فإني لا إِخَالكَ ناجيًا 


كل الست اأص لَنْسه ذا المؤاضئ وَلَيتْ ا الله تَعَااً 
فليَعَتَنِ اللبيب الناصح لنفسو بهذا المؤضعء وليتب إلى الله تعالى. 


۸ - بَابُ : قول الله تَعالى : يلوب باه عر ألْحَقّ. . . 4 
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سوس 0۰920 2 راق 7 ت e‏ كم كر ا 7 7 ن 
وَليِسْتَغْفِرهُ كل وَفْتِ مِنْ ظَنْهِ بريه ظَنَّ السَّوْءِ وَلمْطنَّ السّوءَ يِفو التي هي 
ماوت گل شوو وَمَتْبَعٌ كل شر الْمُرَكَبَةٍ عَلَى الْجَهْلٍ وَالظْلُم ؛ هي أَوْلَى 


بن السّوء 


من م الْحَاكِمِينَ وَأَعْدَ 


ل الْعَادِلِينَ احم الرَاحمِينَ؛ لْعَنِيَ 


الحميد الذي آ له الْغِنى الام الا الام وَالْحِكمَةٌ الامة مه الْمَئرَّهُ عن كل 
سَوءٍ في ذَاتهِ 4 وَصِفَاتِهِ 1 فعاله وَأْسْمَائه فذاته لَه الْكَمَالُ المطلى مِنْ کل 


وجه وَصِمَاته كَذْلِكَ وَأ 
وَعَذْلٌ E U‏ 


سے اص ا ي 


O e 
وَظنّ بِنَفْسِكَ السُوأى تَحِدْمًا‎ 
وَمَا بك مِنْ تقى فِيهَا وَخَيْرٍ‎ 
وَلِيْسَ بها وَلَا مِنْهَا وَلَكِنْ‎ 
قوله : # الظطاتت بال ترج‎ 


اله كَذَّلِكَء كُلّهَا ا ل م E‏ 


إن الله أَوْلَى بِالْجَمِيلٍ 
وَكَيْفَ بظالم جَانٍ جَهُولٍ 
اه مَيْتٍ بَخيل 
كَذَاكَ وَخَيْرُمَا گاله لمُسْتَحِيلِ 
نيلك راه الت الجَلِيلِ 
يِن - نَاشْكُرٌ لِلدَبِيلٍ 


کے ألسَّوءِ © [الفتح 


قال ابن جرير في تفسيره تله تعب وت وقد 


وَالْممْرِكتِ الات باه ظرے عل دير ا # [الفتح 


6 ]» الظَائْينَ 


ا ا وَأَمْلَ الْإِيِمَانِ بك عَلَى أَغْدَائِكَ PS‏ 
| 00 الْعُليَا عَلَى كَلِمَةٍ الْكَافِرِينَ بى وَذلِكَ كان ا من ظَنُونِهِمُ الى 


ذَكَرَهَا الله في هَذا الْمَوْضِع . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرهُ: عَلَى الْمُتَافِقِينَ وَالْمتَافِكَاتِء وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْركَاتِ الَِّينَ نوا هَذَا الط دَائِرَةُ السّوْءِ يَعْنِي : دَاتِرَةَ لْعَذَابِ تَدُورٌ 

وَاخْتَلّمَتَ القُرَاهُ في قِرَاءَةٍ ذَلِكَء فَقَرَأَنَهُ عَامَة قَرَاء الْكُوفَة ##دايرةٌ 
لسو # بفنح السينِ› وَكَرَأَ بَعْض فَرَاءِ الْبَصْرَةٍ و السو 4 بصم اسي 
وان لاء يَقُو ل : الفح شى فِي السّين؛ ال : وَقَلّمَا : قول الْعَرَبُ دار 
السوءِ بصم م السين» والح : في السين أغبَبُ لي من الضم؛ > لان 
كول هو رل مو رتح الین ولا رل مر رل سو 

وقوله: ع اله ک4 [الفتح: ]١‏ تقول وَنَالْهُمُ الله بغْضب 

منه» #ولعتهر# [الفتح قول" اعدف اناف ون E‏ 59 
مدا . 

يقُولُ: وَأَعَدَ لَّهُمْ جَهَنَم بَضلَونَهَا يوْمَ القيامَة َيب لقي موت 
وَالْممْرِكِينَ وَالْمتْركٌتٍ الظازبت بال آل ا يَقُولُ: وَسَاءَث جهنم مَنْرلا 
يَصِيرُ إِلَيْهِ مَؤُلَاءٍ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَات. وَالْمُشْرِكُونَ وَالمُشرگاث '. 

وقال العماد ابن كثير كآثه : ##وَيمَذْبَ الْمَنفِقِينَ وَالْمتفِفت والمشركين 
اميركت ألطَانَين باه طرى السو أي : e‏ الله في حُكُمِوء طون 


همو 


004 


ِالرّسُولٍ وَأَصْحَابِهِ أَنْ يُفْتَلُوا َيَذْمَبُوا الك ؛ وَلِهَدَا قَالَ: وي ا 


الو وَعَضب اله هر وم4 أئ : ي حمَيِو"» وذكر في 
معنى الآية الأخرى نحوًا مما ذكره ابن جرير - رحمهما الله تعالى- . 


.)۲٤۹-۲٤۸/۲۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
: 079 /1/( انظ تفر این کر‎ )6( 
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قوله: قال ابن القيم كانه الذى ذكره المصنف فی المتن قدمته 
لاندراجه فى كلامه الذى سقته من أوله إلى آخره(١)‏ 


وقوله: # الظائيت باه ظر السو لهم دايرة السو € [الفتح : Ek‏ 
في كلام ابن القيم كه من كلام المصنف أن السلف فسروا هذا الظن 
السوء بأحد ثلاثة أشياء» وكلها صحيح» فظن السوء الذي يظنه الجاهليون 
يشمل هذه الأشياء الثلاثة جميعًا 

أما الأول: فهو إنكار القدر. 

وأما الثاني: فهو إنكار الحكمة. 

وأما الثالث: فهو إنكار نصر الله جيك لرسوله يِه أو لدينهء أو لعباده 
الصالحين» فهذه ثلاثة أشياء» ووجه كون إنكار القدر ظنًا بالله ظن السوء 
أن تقدير الأمور قبل وقوعها هذا من آثار عزة الله بيك وقدرته» فإن العاجز 
هو الذي تقع معه الأمور استئنافا عن غير تقدير سابق» وأما الذي لا 
يحصل معه أمرء حتى يقدره قبل أن يُوقِعَه فيقع على وفق ما قدَّر فهو ذو 
الكمال» وهو ذو العزة» وهو الذي لا بعالب في ملكوته؛ ولهذا قال 
الشاعر في وصف رجل كامل 7" : 


.)7795-174/7( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


(۲( هذا البيت من شعر زهير بن أبي سلمى المزني» الشاعر الجاهلي المشهور. وفيه : (وأرَاكَ تَفْرِي ما 
تَلَقْتَ). انظر: دلائل الإعجاز (ص5١١)»‏ وجمهرة الأمثال (۲/ »)٠١‏ والصناعتين الكتابة 
والشعر (ص c(۷ ۰۳۸٦٣‏ والحماسة المغربية 8/4/5" .)١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
0٠‏ 





وََأَنْتَ تَفْرِي ما خَلَقْتَ وَبَعْض القوم يَخْلَّقُ ثم لا يَفْرِي 

قوله: (تَفْرِي ما حَلَفْتَ)» يعني: تقطع ما قدرت من الأمرء أو من 
الصناعة» (وبعضٌ القّوم) لعجزه (يَخُلّقُ) يقدر (ثُمَّ لا يَفْرِي)» فالخلق هنا 
بمعنى التقدير» يعني: لأنت تقطع ما قدّرت (وبعضٌ القّوم)» وهم 
الفاقضيوة إناالعدم دري أن تعد عرتيي» ال لجل و اله 
يَخُلُنُ) يعني : يقدّر الأشياء (نُمّ لا يَفْرِي) ثم لا يستطيع أن يقطعها على وفق 
ما يريد. 

فإنكار القدر هو ظنٌّ بالله بيك ظن السوء؛ لأن فيه نسبة النقص 
لله برك » والله بيك هو الكامل في أسمائهء الكامل في صفاته كيك الذي 
تخو و بار عله واللى اله الاير كله كما قال ها و الا 
كم به ؛ فلهذا كان كل ما يحصل من الرب بك في بريته هو موافق لقدره 
السابق الذي هو دليل كمال حكمته وعلمه وخلقه وعموم مشيثته . 

أما التفسير الثاني : فهو إنكار الحكمة» وحكمة الله يون ثابتة بالكتاب 
والسنة وبإجماع السلف» واسم الله الحكيم مشتمل على صفة الحكمة» 
فإنه بی حكيم بمعنى حاکم» وحكيم بمعنى محُكم للأمور» وحكيم بمعنى 
أنه ذو الحكمة البالغة» فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم الله الحكيم» وكلها 
صحيحة» وكلها يستحقها الله رك . فإنه يوق حكيم بمعنى حكم وحاكم. 
وحكيم بمعنى محكم كما قال: كسب اكت اشم [هود: »]١‏ وقال: ت 
تر ف خلق لمن من تَعوتَ* [الملك: *]؛ لأجل إحكامهء وقال كه أيضًا : 
فل آظروا مادا في الوت والأرض وما نكت لبت والندر عن رم ا ونون 
[يونس: »]٠١١‏ ونحو ذلك من دليل إحكامه ٤ك‏ لما خلق . 

والثالث: أنه ذو الحكمة» والحكمة في صفة الله يهن تفسّر بأنها وضع 
الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها . 


8 - بَابٌ : قول الله تعَالَى : «يطتوب بال ع ألْحَقٌ . . .4 
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ولهذا قال أهل السنة والجماعة أهل الأثر الفقهاء بالكتاب والسنة: إن 
أفعال الله بيك مُعلّلة» وكل فعل يفعله الله بن لعلة من أجلها فَعَلء وهذه 
العلة هي حكمته كك فإن أفعال الله بيك منوطة بالعلل» وهذا أنكره 
المعتزلة؛ لأنهم قدرية» وأنكره الأشاعرة؛ لأنهم جبرية فقالوا: إن أفعال 
الله ي3 ليست مرتبطة بالجكم وهو يفعل لا عن حكمة» وهذا سوء ظن 
بالله ييخ ؟ ولهذا أورد الشيخ ييه هذا الباب ليبين أن تحقيق التوحيد» 
وتحقيق كمال التوحيد» أن توقن بالحكمة البالغة لله يك » ومن نفى 
الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع» توحيده قد انتفى عنه كماله؛ لأن بدعته 
شنيعة» وكل البدع تنفِي كمال التوحيد» ومنها ما ينفي أصل التوحيد» هذا 
الكانى : 


والتفسير الثالث في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء 
بالله رك : أن الله ی لا ينصر رسوله اء وأن الله بی لا ينصر كتابهء 
أو أنه َك يجعل رسوله. أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك الدين› 
هذا ظن سوء بالله ۵ ٠‏ ولهذا كان من براهين النبوات» أن كل نبي ادعى 
النبوة اضمحل أمره لم يأتِ نبي يقول: أنا نبي يوحى إلي من السماءء 
وهوكاذب في دعواه إلا ويخذل إلا ويضمحل أمره» فكان من براهين 
النبوات عند أهل السنةء أن كل نبي قال: إنه مرسل من عند الله 4 ٠‏ أي 
بالبراهين» والآيات» والبينات» ونْصِرَ على عدوه» وجعل دینه» وأهل دينه 
في عزة على من سواهمء كما قال ك : إا لتنصر رسكتا وَألرسَ اموا 
في اَي اديا ووم يموم اسهد [غافر: ١ه]»‏ وقال بيك : وقد سَبَكَتْ 
یسا لیاوا الم © م م التضوزوة €9 ی جا م تیر ©4 
[الصافات: »]17-١171١‏ فظن الجاهلية أن الخيرء أو الدين سيضمحل» وأنهم 
إذا بذلوا إطفاء ذلك الأمرء وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة» وقاوموهم. 
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فإنه سينتهي» وهذا مع كونه عملا محرمًا لما يشتمل على الظلم» فإنه أيضًا 
سوء ظن بالله برك » وغرور بالقوة وبالنفس» والله بك ناصر رسله 
والله برج ناصر عباده المؤمنين» ولكن قد يبتلي الله ى المؤمنين بأن 
کارا فى غير تصر رک اوا لذ يلخ مات السنين کا عل في الها 
نوح 7 : وََقَدْ اراتا وا إل قوھ ليت فيه أت سَةٍ إل مريت عام 
فاخذهم ا وه ظللمو ن [العنكبوت: »]١٤١‏ ثم بعد ذلك نصره الله بل › 
وهذا يحصل - كما ذكر ابن القيم كه - من كثير من أهل الصلاح» بل من 
كثير من الناس» بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم في أنواع شتى 
من سوء الظن بالله ك » وسبب حدوث ذلك الظن السيء في القلوب عدم 
العلم بما يستحقه الله ب » وما أوجبه بي من الصبر والأناة ونحو ذلك 
من الواجبات . 

فالمسألة متصل بعضها ببعض» فالذي يخالف ما أمر الله بيتك به شرعًا 
فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد يقع في سوء ظن بالله 895 » وهذا مما 
ينافي كمال التوحيد الواجب . 

فهذه إذا ثلاثة أشياء ظنها أهل الجاهلية» وكلها باطلة» وكلام ابن 
القيم كأ يدور على ذلك؛ ولهذا يجب عليك أن تتحرز كثيرًاء وأن تحترس 
من سوء الظن بالل ك فيما ذَكَرَ في آخر كلام ابن القيم ينه من أن بعض 
الناس قد يحصل له الشيء» فيرى أنه يستحق أكثر منه. وقد يحصل له 
الشيء بقضاء الله وبقدره» فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء» أو أن ذلك 
المفروض أن يصاب به غيره» وأنه لا يصاب بذلك فينظر إلى فعل 
الله ك وقضائه وقدره على وجه الاتهام» وقَلَ من يسلم باطنًا وظاهرًا من 
ذلك» فكثيرون قد يَسلَّمُون ظاهرًاء ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظن 
الجاهلية واعتقاد السوء؛ ولهذا قال يك في الآية التي في صدر الباب : 


8ه - بَاتُ : قول اللو تَعالَى : ينوت يمه ير آلْحَقَ . . . » 





or 





# يمور بال عير احق 4 [آل عمران: »]٠٠٤‏ والظن محله القلب؛ فلهذا يجب 

على المؤمن 11011111 
الله جن يج » وأن يتعلم الصفات› و ا 0 
لا يقوم بقلبه إلا وأن الله 8 هو الحق» وأن فعله حق حتى ولو كان فى 

أعظم شأن» وأصيب بأعظم مصيبة» أو ع بأعظم إهانة» فإنه يعلم أن م 
أصابه لتمام ملك الله بك ٠‏ وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاءء وأ الاه 
مهما بلغوا فإنهم يظلمون لأنفسهمء والله بك يستحق الإجلال والتعظيم. 
فخلّص قلبك أيها المسلم» وخاصة طالب العلمء E e.‏ 
سوء بالله بيك » بأن قلت هذا لا يصلح» وهذا الفعل عليه كذا وكذاء ولا 
يعهول أن ل هذا الال أو أن فد كلانه أو فاا و قل ذلك 





سوء ظن بالله بك ؛ ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي كَل : اکم 
وَالْحَسَدَء كَإنَّ الْحَسَدَ يَأكُلُ الْحَسََاتِ كُمَا تَأكُلُ النَارُ الْحَطَبَ - أو قَالَ: 


اة 0 

قالوا: سبب ذلك أن الحاسد ظَنَّ أن هذا الذي أعطاه الله بيتك ما 
ظا ا يستحق هذه النعمة فحسذه» وتمنى زوالها عنه ) فصار فى ظنْ 
سوء بالله يك » فلهذا أكل الحسنات ظته» كما أكلت النار الحطب. 





. من حديث انس ثيه‎ )87١١( أخرجه أبو داود (5407) من حديث أبي هريرة شي » وابن ماجه‎ )١( 


> 


2 2 


7 ټ کے راچا رد بن ب 
من عرف ا شسسماة وا 


ot 


ان 
نَوَاعَ لا 


° 0 
إا 


م 
٠‏ 


ب 


ج 
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8ه - يَاتُ: ما جَاءَ فی منكرى القَدَر 








۹ - يات 


» 


ما حَاءَ فى مُذكرى القدّر 





قوله: (يَاتُ ما جَاءَ فى منكرى القَدَر) . 
أى : من الوعيد الشديد ونحو ذلك . 


أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن 
عمر ب عن النبي ل قال: «الْقَدرِيَةُ مَجُوسُ هو اموه إِنْ مَرِضُوا كلا 
تعودوهم› ران مَاتوا ق تشهد 6 

وَعَنْ ُمَرَ مَوْلَى عفر عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ عَنْ حُذيْقَة قال 
ال وَسُولُ اللو ة: «لِكُلٌ مو ُو وَمَجُومُ هَذِ الم الَّذِينَ يَقُونُونَ 
لا قت مَنْ ماك مِنْهُمْ قلا نَشْهَدُوا جتارتة. وَمَنْ مَرض مِنْهُمْ فلا 


سه 
4 و 


عُودُوهُمْ وَهُمْ شِيعَةُ الدّجَالِء وَحَقَّ عَلَى الله أن يُلْحِقَهُمْ بالدّجَالٍ)7"". 





)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» منهم: ابن عمر» وحذيفة» وجابرء 
وأنس» وأبو هريرة» وابن عباس» وسهل بن سعد» وعائشة» يي . أخرجه أبو داود (24591 
2157© وابن ماجه ›»)٩۲(‏ وأحمد في المسند (۲/ 285 c(٥‏ والبزار في مسنده 0 
وابن أبي عاصم في السنة ١54 /١(‏ - ١١٠)ء‏ وابن المستفاض في القدر (ص”7/ا١‏ - ,)١91‏ 
والطبراني في الأوسط (۳/ 58). /٤(‏ ١۲۸)ء‏ والصغير .)758/١(‏ (۷1/۲)ء والحاكم في 
المستدرك »)١159/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)701/1١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (؟5591), وأحمد (۳۸/ 557)» والبزار (۷/ ۳۳۸)ء والطيالسي ,)5517/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ١٤۳)ء‏ وفي القضاء والقدر /١(‏ ۲۸۲). 
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الشرح: 


: (بات م ما جَاءَ في ري ا ومناسبة هذا الباب م قبله 


ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن الإيمان بالقدر واجب» ولا يتم 
توحيد العبد حتى يؤمن بالقدرء وإنكار القدر كفر بال يود ينافي أصل التوحيد 
كما قال ابن عباس ر : (الْقَدَرُ َظَامُ التَوْحِيدٍ بن فك وَكَوالل - عر وَجَلَّ - 
وام ادر كوي لوه الى اليا الصا اء ومن وَحدَ الل - تَعَالى - 
وَكَذْبّ بِالْقَدَرِ تقض التَّوْحِيدَ)!". يعني : الإيمان بالقدر هو النظام» هو السلك 
الذي تجتمع فيه مسائل التوحيد» حتى يقوم عقدها في القلب» فإذا كذّب بالقدر 
معنى ذلك انقطع السلك» فنقض ذلك التكذيب أمورٌ التوحيد» وهذا ظاهرء 
فإن أصل الإيمان» أن يؤمن بالأركان الستة» التي منها الإيمان بالقدر» كما 
ذكر ذلك الشيخ في حديث ابن عمر كي . 

(بات م مَا جَاءَ في منكري القَدَرٍ)ء القَدَرٌ في اللغة: يفت تب 
الشيء؛ ليكون على و تقول: قدرت أن يكون الأمر كذا وكذاء 
إذا رتبت أنت أن يكون الأمر على هذا المنوال» فالقدر في معناه اللغوي 
يدخل فيه الفعل› ا ويدخل فيه العلم. ويدخل 
فيه أيضًا الحكمة بحسب من قَدّر. 
)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (؟/ 06 .)۸۷١‏ والطبراني في الأوسط (077/5)» واللالكائي في 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ .)۷٤١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى /٤(‏ ۹٥٠۱ء‏ ۰٦۱۷ء‏ 771), 

والفريابي في القدر .)۱٥۹/۱(‏ 


)١(‏ انظر: مادة (ق د ر) في معجم مقاييس اللغة (/ 7)» والنهاية في غريب الحديث /٤(‏ ۲۲)ء 


4ه - بَابٌ: ما جَاءَ فى مذكري القدر 
ov‏ 
وفى العقيدة عرّفه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر هو علم الله السابق 
بالأشياءء وكتابته لها في اللوح المحفوظ› وعموم مشيئته َل » وخلقه 
للأعيان والصفات القائمة بها وهذا التعريف صحيح؛ لأنه يشمل 
مراتب القدر الأربعة: 
فالإيمان بالقّدّر خيره وشره: ينقسم إلى: إيمان تفصيلي» وإيمان 


ve 





فالإيمان الإجمالي : وهو القَّدْر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن 
العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله» وأن 
له عل عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم» وكتب 
ذلك» فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن . 

أما الإيمان التفصيلي: فيكون على مرتبتين : 

المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر وهذا يشمل 
درجتين . 

الدرجة الأولى: العلم السابق» فإن الله عه يعلم ما كان وما سيكون 
LSa‏ 
بالكليات وبالجزئيات» بجلائل الأمور وتفصيلاتهاء هذا العلم الأول لم 
أوّل ليس له بداية. 
الدرجة الثانية: أن يؤمن العبد أن الله غل كتب أحوال الخلق 
وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ . 


المرتبة الثانية : أيضًا تحوي در جتین ١‏ وهي تقارن وفوع المقدر: 








۷ 
1 





يزل الله 9 عالمًا به بجميع تفاصیله› علمه به 





.)٥١١/١( انظر: الدرر السنية‎ )١( 


0 ا 
0 


0۸ 
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الدرجة الأولى: الإيمان بأن مشيئة الله ك نافذة» وأن ما شاء الله كان 
ومالم يشا لا يكون. SC‏ ريغل في كرت 
الله غل إلا وقد شاءه وأزافه عونا فاه يمحر ان يعمل العبد نيد يكون 


حسما 


مقدرًا من الله 85 إلاوهذا الشيء قد شاءه الله علا 






الدرجة الثانية : أن يؤمن بأنْ كل شيءٍ مخلوق؛ فالله كله خالقه» مثل 
أعمال العباد وأحوالهم» والسماوات والأرض ومن فيهن . 

فالأولى والثانية من المراتب تسبق وقوع المقدرء وهي الإيمان بالعلم 
السابق» والإيمان بكتابة الله برك لعموم الأشياء كما قال: «قَدَّرَ الله 
الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلّقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ الف سَنَةق)20. «قَدَرَ 
الله الْمَقَادِيرَا . يعني : كتبها . 

هذان الأمران - الإيمان بالعلم السابق» والإيمان بالكتابة -» تسبق 
وقوع المقدر» فأنت تؤمن بها وهي سابقة للوقوع» وأما ما يقارن وقوع 
المقدّر ما يقارن القضاء فهذا له مرتبتان : 

الأولى : هي مرتبة عموم المشيئة» فإن الله بل ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» والعبد لا يشاء شیا فيحصل إلا إذا كان الله بويك قد شاءه: #أوَما 
ساو إل أن يسا َة إِنَّ أله كان عَلِما كما [الإنسان: ٠م]ء‏ وقوله كل : 

وما سامون إل أن يتاه آله رب المي [التكوير: 4؟]ء فمشيئة العبد تابعة 

لمشيئة الله بك وكذلك المرتبة الأخيرة التي تقارن وقوع المقدر الإيمان 
بان الله يڻ خالق لكل شيء» للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان» 
فالأعيان مثل الذوات هذه الله بيج خالقهاء هذا باتفاق أهل الإسلام. 
فالله برك هو الخالق للإنسان» الخالق للحيوان» الخالق للسماء لللأرض» 


. من حديث عبد الله بن عمرو موب‎ )7١6057( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وكذلك الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله بك هو الخالق 
لهاء ومن ذلك أفعال العبادء فأفعال العباد معان. ففعل العبد داخل في 
عموم خلقه ڪٿ : آنه يڻ ڪل کي وو عل كل ٿو وَكِيلٌ4 [الزمر: 
7 وكلمة (شيء) عندنا تُعرّف بأنها ما يصح أن يعلم فكل ما يصح أن 
يعلم يقال عنه شيء؛ فلهذا نقول: يدخل في عموم قوله: اله حلي ڪل 
ىء € العباد وأفعال العباد» فهذه أربع مراتب» إنكار القدر الذي بَوّب عليه 
الشيخ ينه يصدق على إنكار أي مرتبة من هذهء أنكر المرتبة الأولى هو 
منكرء أو الثانية هو منكرء أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدرء ولا يقال 
عن أحد إنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلّم بها جميعًاء وآمن بها جميعًا؛ لدلالة 
النصوص على ذلك . 

فمنهم - من منكري القدر - القدرية الغلاة» وإذا قيل القدرية» فنعني 
نفاة القدر الذين نفوا العلم» أنكروا العلم السابق فهم كفارء ينافي فعلهم 
أصل التوحيد» فمن أنكر العلم السابق أنكر القدر إنكارًا انتفى معه أصل 
التوحيدء وكذلك من ينكر الكتابة» فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم 
بالنصوص الدالة عليها منافي لأصل التوحيد» ولا يستقيم معه الإيمان. 

وأما المرتبتان الأخيرتان: عموم» المشيئة» وعموم الخلق» فهذه إنكار 
عموم خلق الله للأفعال» هذا مما جرى من المعتزلة ونحوهم وبُدَّعُوا بذلك 
وصُلَّلُواء وجُعِلَ إنكارهم لتلك المرتبة ينافي كمال التوحيد» ولا يُحكم 
عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك . 

فإذًا إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من 
الملة» ومنه ما هو دون ذلك» ويكون منافيًا لكمال التوحيد» بهذا يظهر 
صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. 
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رال ابن عَمَرَ : ١وَالذِي‏ نفس ابْنِ عُمَرَ بيد لو 
ل حر حي دهباء فَأَنْفَقَهُ ما قبل الله ِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بالْقَدَر». 


3 اسْتَدَلَ بِقَوْلٍ النَبيت ل : «لإٍِيمَان» أن تُؤْمِنَ اللو 
ومَلائکتټه» وکتبه» ورسله» اليم الآخْرِء وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ځیرو 
وشرو . رَوَاه مسل 2 

ش : قوله: (وَقَالَ ابن عَمَرَ: وَالذِي تفس ابن عُمَرَ بِيَدِ بيله إلخ 
حديث ابن عمر . أخرجه مسلم. وأبو داود. والترمذي. والنسائي. دابن 


0 
حم ”ل و 


ماجه عن یحیی بن يعمر قال: «گان أوَّلَ م لوو لكر ِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ 
الْجْهَنِىُ فَانَطْلقَتٌ أن نيد بن عبد الرَحَمَن ن الجميري حاجن كي أَوْ 
مُعْتَرَيْن - كَقُلنَا : لَوْ لَقِينَا أ عدا من أَضْحَاب رَسُولٍ الله ل مَسَأَلْنَاهُ عَمَا 


و 


يَقُولٌ مَؤْلَاءٍ فِي الْقَدَرٍ ففق لَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عمر بن ¿ الْخَطَابٍ داجلا 
الْمَسْحِدَء فَاكْتَتَفْتَهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدَنَا عَنْ يَمِيِنِهِ والح عَنْ شال 


2 


ج 7 سه بر و 


فظتنت أ ان صَاحِبِي سَيكَلُ الْكَلَامَ إِلَىّ» قَقَلْتُ: أب عَبْدِ الرّحْمَنِء إن كد 
ظهر قِبَلَنَا ناس يَفْرَءُونَ 6 وَيتَقَمْرُونَ العِلْمَ. ودگ مِنْ شَأَنِهِمْ وَأَنْهُم 
رون أن لا قد وان الأهْرَ ا قَالَ: َإذا لَقِيتَ أُولَيِكَ ا : برهم 


2 م کہ وم هم وه و ر ص مي ب و وى 
اني بريءَ ينهم › وانهم براء مني , وَالَذِي يَحْلِفُ به عبد الله بن عمر لو 
هك" fy‏ ده Re ISK, elt SE‏ 

أن لاخدھ ئل حل دبا انق ما قبل الله مه حبّى بُؤِْنَ باقر مه 


قَالَ: حَدَتْيى أبى عُمَرْ بن الْحَمَلاب قَالَ : يتما نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله كلا 


EA (۱)‏ (4)» وأبو داود (55945)» والترمذي ».)351١(‏ والنسائى فى الكبرى(؟/555))» 








© هس ه» هات © هه جه هسه هه ه © هم ها ه هه © © هاه تت © هته ه © ه © هس © شاه هاه © + ه »© هه كه ه : © © © © ع © ه» »© »© هم هه © ه#ه © © ه ه ه ه 5ه 


ذَاتَ يو إذ طلعَ عَلَيْنَا رَجَلُ شَدِيد بياض الاب انل سواد الشّعَرِ. 
لا ری عله أو الَف اقرف ينا اعد جى جس إلى النْبِىّ َك 
فَأَسْنَدَ رَكْبَئَيْه إلى رَكْبَتَبْهِ : وَوَضَعَْ گَمَيْهِ عَلّى فَخْذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَدَ 
لزني عن الإشلام. فَقَالَ رَسُولٌ الله غلة: الْإِسْلَام أن ˆ تَشْهَدَ أن لا 
لا الله وَأنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللو ياء و وَتَؤْتِىَ 

تَصُوم رَمَضَانَء وَتَحُْجٌ البَيْتَ إن اسْتَطعْتٌ إِلَيْهِ سَبِيلُّاء كَالَ: صَدَفْتَ 


ينث 


6 


مس 


قَالَ: فَعَجِبْنًا 6 قف قَالَ: ني عن 7 قَالَ: أن 


%۸ 


د 
ا 


كَأَنْكَ تَرَاهُء فَإِنْ ل كن تراه فَِنَهُ يراك قَالَ: كَأَخْيرْنِي عَن السَاعَة» قَالَ : 

نا المنكول عنها باغ بن ال 7 2 REESE‏ أمارتهاة كان | 
تَلِدَ الأمَهُ رَيَتَهَاء وان تَرَى الْحُمًا : 
الْمَنْيَانِ كَالَ: ثم الْطلّقٌ كُلَبِنْتُ ' 
السَّايِل؟ قَلْتٌ : 5 e‏ ا قال : فَإِنَه ا TAET‏ 
دِيتَكُم) . 

ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة 
کرت قسن الريوسن باقر شرو رشي قق را ااا مين ارق 
الدين وجحدهء فيشبه من قال الله فيهم: + ك افتۇملون طن الكتب 


د <“ 
و تََ بِبَعْضْ # [البقرة: ]/٥‏ الاية. 
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ذكر هنا حديث ابن عمر سوت المعروف عن عمر كيه 3 والذي فيه 
سؤالات جبريل 5# عن الإسلام والإيمان» جاء في أول الحديث: «گان 
وّلَ مَنْ قال فِي القَدَرٍ بِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ الْجهَنِيُ): وذكرا: (إِنْهُ قد ظهَرَ قِبَلَنَا 
ناس يَفْرَءُون القرآن. وَيَتَقَمْرُونَ العلم. وَذْكْرَ مِنْ شَأْنِهمْ. وَأَنَهُمْ يَرْعْمُونَ أن 
لا قَدَرَ وَأَنْ الأمرَّ 431 قال اٿن عمر و : «فَإِذا لَقِبِتّ اوليك 
تأخبرهم أني برية منهم وأنهم برآءُ مني وَالذِي يَحَْلِفٌ بو عَبّْد الله بْنُ عَمَرَ 
ساق الحديث» فالذين كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم 
السابق» وهؤلاء هم غلاة القدرية» وهناك قدرية غير غلاة؛ لأن القدرية 
أنواع: منهم الغلاة» ومنهم من ليسوا بغلاة» وبعض أهل العلم يثبت ثلاث 
طبقات للقدرية: الغلاة» والمتوسطون» ومن مخالفتهم في القدر خفيفة . 

وكلمة (قَدَرِيّةِ) اسم لِمَنكر القدرء والأصل أن النسبة تكون للمثبت 
لا للنافى» فإذا أثبت شيئًا ننسبه إليه» كما يقال: الصفاتية لمثبته الصفات» 
والعقلانيون لمقدمى العقل . .. ونحو ذلك» لكن هؤلاء قيل لهم القدرية؛ 
لأنهم نفاة القدرء فهذا اصطلاح خاص» فالذين ينفون القدر سواء الغلاة أم 
غير الغلاة» يقال لهم: القدرية. ويشمل طائفتين كبيرتين : 

الأولى: الغلاة الذي أنكروا العلم . 

والثانية: المعتزلة الذين أنكروا أن الله بيك يخلق فعل العبد» وزعموا 
أن العبد يخلق فعل نفسه - كما سيأتى فى بيان المرتبة الأخيرة من القدر - 
ويقابل القدرية الجبرية. 


8 - يَابٌ: ما جَاءَ فى منكري القَدَر 

ا ۳۳ 
ذكر ذلك في الواسطية» قال كه : (وَمُنْكْرَهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ)؛ وهذا يعني 
منكروا العلم السابق قليل» والذين ينكرون العلم في زمنه» وفي هذا الزمن 
هم الفلاسفة» ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس الذين 





لا ينتسبون إلى طائفة الفلاسفة» والفلاسفة الإسلاميون يزعمون أن 
الله بك يعلم الكليات دون الجزئيات» وهذا إنكار للعلمء يقولون: العلم 
السابق» هو علم كلي لا تفصيلي. علم بالكليات دون الجزئيات» وهذا نوع 
من إنكار العلم السابق» هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعى كن كلمته 


يا 


المشهورة: (نَاظِرُوا الْقَدَرَيّةَ بِالْعِلمء ِن أَقَرُوا بو خْصِمُواء وَإِنْ أنكروه 
و 


کو 


َال ابْنُ حُمَرّ: «وَالذِي نَفْسٌ ابْنِ عُمَرَ بِيَدِه لو أن لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحْدٍ 
دَهباء كَأَْمَقَهُ مَا قبل الله مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِا: لِم؟ 

لأن الله حك لا يقبل إلا من مسلم. والإسلام شرط في صحة قبول 
الأعمال» ومن أنكر القدرء ولم يؤمن بالقدر فإنه لا يقبل منه ولو أنفق مثل 
أحد ذهب . 


م بي 


م اسْتَدَلَ مول التي ک: «الْإِيِمَانُ» أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيه؛ 
كو وَرُسْلو وَالْيٍَْ الآخرِء وَنُؤْمِنَ بالْقَدَر حَبْر وَشَرّا): هنا في قوله: 
اوترون لمكو و القدر منه ما هو خير» ومنه ما هو شر» خير 
بالنسبة لابن آدم» وشر بالنسبة لابن آدم» فالمكلّف قد يكون عليه قدر هو 
بالإضافة إليه خيرء وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شرّاء وأما بالنسبة 


.)۳۳۷ /۲( انظر: الواسطية مع شرحها اللالئ البهية للشارح - حفظه الله-‎ )١( 

)۲( انظر : مجموع الفتاوى «(T4 / YT)‏ وشرح قصيدة ابن القيم (5/ 2))5١٠8‏ وتيسير العزيز الحميد 
(ص٠1)»‏ والرد على الجهمية للدارمي (ص555)» والسنة لعبد الله بن أحمد (ص458). 
والشريعة للآجري (ص‌۲۲۸). 
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لفعل الله كك . فالله يك أفعاله كلها خير؛ لأنها موافقة لحكمته العظيمة؛ 
فلهذا جاء في الحديث أن النبي بيه قال في ثنائه على ربه: «وَالِشَرٌ ليس 
ك فاه له ل لبسو في فعله * شر فالشر يما يضاف للعبد» أصيب العبد 


لمي ا ا تع ايو كير لأنها موافقة 
لحكمة الله بيك البالغة والله بيك له الأمر كله 


)١(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث طويل عن علي تيه فيه أن النبي َي كان يقول في دعاء الاستفتاح 
فى صلاة الليل: «. .. وَالشّرٌ لِيْسَ إِلَيِكَ. . .» الحديث. 


٩‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في منكري القَدَرٍ 
۳۹۵٥‏ 


٠‏ إِنَْكَ لَنْ تَجدّ 
66 موقو اکان ئی قل الاي يم 
رما ظا لم ين يبك ٠‏ سَِعْتٌ رَسُولَ الله َك يَقُولُ 
اول ما حلي الله لْمَلّمَ كَقَالَ لَهُ: اكُتَبٌ قَالَ: رب وَمَاذًا أَكُتْبُ؟ 
َالَ : ی تقاييز كل کی خلى رم اا 6 بی إلى خی 
رَسُولَ اللو يي مُول: مَنْ مات عَلَى عَيْرٍ هَذَا َيس يني 


وَنِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ : «إِنَ اول مَا حَلَقَ الله تعَالَى الْقَلَمَء كَقَالَ له 


اكْتّبْء فَجَرَّى فِي تِلْكَ السَاعَة يما هُوَ كَائْن إلى ۴ لْقيَامَةِ)(" . 





$ 


سر سر د 7 ًا ت 
وَعَنُ عُبَادَةَ ُن الصَّامِتٍ أنه قال لابيه: «يَا بتي 


ىو کے اک٠‏ 


)ا 0 + 
ج٠‏ )سيب 


N 
N + 
1١ 


ت او وو 0 مر 2 8 


گب فة لك ل فى تقر ان ین تر تاي ن لف 
5 هِبَهُ مِنْ لبي َقَالَ: وَلَوْ أَنْمَقْتَ مل أَحَدٍ دّهَمًا مَا لَه الله 


کے 


مِنْكَ حى تِن بِالْقَدَن ََعْلَمَ أن AG‏ 
ما تا أخطأَكَ لَمْ يكن ليُصِيبَكَ > ولو مُت على غَيْر هَذَا لَدَخَلْتَ 


مه تك 


الَا قَالّ: : أت عند عَبْلَ الله بْنَ مسعود» 0 بن َ الْيَمَانء وزيد 


- 
ون 


.)٤۷٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )717/8 /۳۷( أخرجه أحمد فى المسند‎ )۲( 
.)١5١ص( أخر جه ابن وهب في القدر‎ 00 
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ابن ابت نَكُلّهُمْ حَدَّئَني بمثل بمثل ذْلِكَ عَنِ النبئ ي . 111 
وار ی0 
صحبح ر رَوَاه الحاكم في صَحِبحِهِ حيحه 5 


7 زعا 


شس : قوله: (وعن عبَادَةً) فد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد» 
وحديثه هذا رواه أبو داود» ورواه الإمام أحمد بكماله قال: حر 





حدثنا 
الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارِء حَدَّثَنَا لَبْثْ عَنْ مُعَاوِيَة: عَنْ أَيُوبَ بْن زِيَاوِه حَدَّئَنِي 
اة بُْ اولي ن ن عبَادَة حدثنِي ا قَالَ: «دَخَلْتٌ عَلَى عَبَادَةٌ وَهُوَ 
ييا يا أَبَتَاهُ أَوْصِنِي وَاجْتَهِدْ لِي. فَقَالَ: 
| قال : َي إنك لن تظح عنم ليان وَلْنْ 


عق ن عقيل عقو ابل و ين بالق ځیرو in‏ قَلْتُ: يا 
نَم يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ا ا و 
رَسُولَ الله ية يَقُولٌ: إن أَوَّلَ مَا حَلَقَ الله المَلَمُء ثم قَالَ: اكْثْبُ فْجَرَى 
فی تَِلِكَ الساعَةٍ بمَا هو كَائِنٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» يا َي إِنْ مِنّ وَلَسْتّ عَلَى 
ذلك دلت النَار)”"” . 

ورواه الترمذي دسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح. 4 عن الوليد بن 
عبادة» عن أبيه. وقال: : حسن صحيح وغريب 7 

وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله ا وإحاطته بما 
كان ويكون في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى : اله ر لى حل سبع سوت 
)0 أخرجه أبو داود (5199)؛ وابن ماجه (//9): وأحمد في المسند (80/ ١٠٠٤ء‏ 2)011» والبيهقي 

شي فى الكبرى ( €1( والحاكم في المستدرك بنحوه (۳/ 575). 


(۲) أخرجه أحمد فى المسند (۳۷۸/۳۷). 
(۳) أخرجه الترمذي .)7١860(‏ 








سے سر مح م و ددبي 


ون لاضن لون نرك الخ ينيسن للعلا أن أله كل كل مدو فر وان الله فد 
اط کل سء عم [الطلاق: ]١١‏ . 

وقد قال الإمام أحمد يرث لما سعل عن القدر قال: «القَدر قُذْرَةٌ 
الرّحْمّن2(0» واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد كن . 

الي أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء .2 ونفاة القدر قد جحدوا 
كمال قدرة الله تعالى فضلوا سواء السبيل» وقد قال بعض السلف: 
(ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا)'". 

قوله: (وَفِي المُسْنَدٍ وَالسّئَنِ عَن ابن الذليي)؛ وفن انو نس 
الي اليا والاء المضمومة < وقال أبنو بير < بالقين المتحمة 
وكسر الباءء - وبعضهم صحح الأول وإسمه عبد الله بن فيروز. 

ولفظ بي داود قال: الَو أن الله ت اهل سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهٍِ 
عَذْبَّهُمْ وَهُوَ غ َير ظَالِم لهم وَلَوْ ر حِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَئْهُ حيرا لَهُمْ مِنْ 
الوم ولو نفك يل أَحدٍ 5 دبا ني سَبِيلٍ الله ما قَبلَهُ الله مِنْكَ حى 

زین بالقكن: وَتَعْلَمَ أن تا أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيَخْطِتَكَ . رن ما اا 

يكن لِيُصِبَكَ ٠‏ وَلَوْ مُتّ عَلَى عَيْرٍ هَذَا لَدَخَلْتَ النَارَ قَالَ: امه لبك قد 


الله بْنَ مَسْعُودٍ قَقَالَ مِبْلَ دَلِكَء كَالَ: ثمَ أتَيْتُ ُ دة ي امان كَقَالَ 


مثل ذُلِكَ قال : ايت رَد بْنَ نابت فُحَدَّئْنِي عَنٍ النْبِيّ بيه مِثْلَ ذلِكَ) . 

وأخرجه ابن ماڪ 

.)١51/١( انظر: الإبانة لابن بطة‎ )١( 

)۲( انظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص 20١١‏ وجامع العلوم والحكم (ص۲۷)» ومجموع 
الفتاوى (۲۳/ .)۳٤۹‏ وطريق الهجرتين .)۲٤۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (5599)» وابن ماجه (۷۷). 





وقال العماد بن کثیر کا #: عَنْ سيان النّوْرِيُ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
ني ن مرا » عن وله عن علي بن أبي عايب 
الله 4 : «لا يُؤْمِنُ عبد حَتَّى يُؤْمِنَ ريع : يَشْهَدُ اَن لا إِلَهَ !أ ا 
رَسُولُ الله بَعنَنِي بِالحَقٌ وَيُوْمِنْ ال وَبِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِء وَيُؤْمِنُ 
بالقَدَر»'. 
مَنَْصُورِء به. وَرَوَاهِ مِنْ حَدِيثِ أبي اود الطّيَالِسِيٌ عَنْ شُعْبَةًء عَنْ 
مَنَضورِ عن ربين. عن عَلِيٌ قُذگرهٌ. رڏ بت في صجيج ملم من 
راب عب اللو بْنِوَهْبٍ وَغَيْر. عَنْ ابي مائ الْخَوْلَانِيَ ء ن أبِي عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ ع الخبليء > ل لان الل قن ي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ١ن‏ 
الله كك مَقَاديرَ اللاي كَبْلَ أَنْ يَحْلّقَ السَّمَوَاتِ وَالَأَرْض بِحَمْسِينَ ألف 
سَنَةِ). راد ابن وَهْبٍ : «وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الا و التريذِي 
وَكَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غريب" 0 . 

وكل هذه الأحاديث وما في معناهاء فيها الوعيد الشديد على عدم 
الإيمان بالقدر» وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم» ومن 
مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار» وهذا الذي اعتقدوه من أكبر 
الكبائر» وأعظم المعاصي . 
(۱) أخرجه الترمذي :)7١50(‏ وابن ماجه (۸۱)ء والطياليسي .)1١/1(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (761؟7) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ق 


(۳) أخرجه الترمذي )75١67(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سوبا . 
)٤(‏ انظر : تفسير ابن كثير (۷/ 586). 
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وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص 
الكتاب والسنة من إثبات القدر» فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في 
النار. إن لم يتوبوا. وهذا لازم لهم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما 
تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدرء وعدم تخليد أهل الكبائر 
من الموحدين في النار. 


ذكر ّنه هنا عدة مسائل : 


7 


المسألة الأولى : قوله: «إِن أَوَّلَ ء ا حَلَقَ الله تَعَالَى الْقَلَمَ قَمَالَ لَهُ: اكثبْ 
قَالَ: فَجَرَى بمَا هُوَّ كَائِنٌ إلى قِيَام السَّاعَةٍ؛. هذا دليل مرتبة الكتابة» وهي 
المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر» وكل شيء مكتوب» ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ لأن الله عل كت 
سيفعله العباد» فلن يخرج العباد عما كتب؛ لأن علمه ليس ناقصّاء بل هو ذو 
الكمال المطلق في صفاته جميعًاء فلهذا يقع ما كتب؛ لأن الله علم ما العباد 
عاملون» فأمره أن يكتب ما العباد عاملون» وما سيحدث في ملكوت الله من 
المخلوقات التي لا اختيار لهاء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» فهذا تفهم 
منه أن الكتابة لا تعني الجبرء وأن الجبرية ضلال كما أن القدرية ضلال» ولكن 
القدرية كفار وأما الجبرية فلا يكفرون بإطلاق 

المسألة الثانية : معنى قوله كلا : إن وَل ما 0 الله القَلَمَ). 

أن القلم الذي كتب الله بي به القدر» كُتب به ما يتعلق به العالم 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳۷۰۸ 





فكتب به القدر إلى قيام الساعة» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله 


ابن عمرو تيه أن النبي 4يا قال: «كَمَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلايق قَبْلَ أَنْ يَخْلقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ بِخُمُْسینَّ َ الف سَة» قال وَعَرشة عَلَى الَا( فالقلم 
متعلقة كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. 

المسألة الثالثة: أن القلم لما خلقه الله بيك ٠‏ أمره أن يكتب» 
بما هو كائن إلى قيام الساعة؛ كما جاء ذلك في حديث عبادة بن 
الصامت ته الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وجماعة بألفاظ 
متقاربة» وفيه أن النبي ية قال: «إِنَّ أَوَّلَ ما خَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلَمَ مَقَالَ لَه 
اكْنّبْ قال رَبٌ: وَمَاذًا أكُثّبُ؟ َال اكْثَّبْ مَقَاوِيِرَ گل شي حَنَّى تقوم 
ال .ومفاء اا بلقل «لمًا 00 الله الْمَلَم قَالَ له : اكتبُء فُجَرَّى 
ما هوّ گان إلى قِيّام السّاعَةِ)( . 

ولهذا اختلف العلماء في مسألة: هل هذا الحديث على ظاهره في أن 
أول المخلوقات القلم؟ أو أن هذا الحديث له معنى آخر؟ وجعلوا هذا 
الحديث وحديث عبد الله بن عمرو م من الأحاديث التي ينبغي الجمع 
u‏ ظ 


المسألة الرابعة: في الجمع بين الحديثين» فحديث عبد الله بن 
عمرو نت فيه: «قَدَّرَ الله الْمَقَادِيرً) قدر يعني : كتبء 0 حديث 
عبادة له قال: «إن أَوَّلَ ما خَلَقَ الله تَعَالَى الْقَلَمْ كَقَالَ لَهُ: اكْنْبْ)' فيقتضي 
حديث عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتيًا على ابتداء 0 e‏ القلم - 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌۳۹۸). 
(؟) أخرجه أبو داود »)٤۷۰١(‏ والترمذي ,)75١05(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۱۷). 
(9) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/1۸)ء‏ والضياء في المختارة /٠١(‏ ”00777 وذكره الهيثمي في 
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وتقدير القدر كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
والعرش على الماء» فدل حديث عبد الله بن عمرو تيا على وجود تقديم› 
وعلى وجود العرش» وعلى خلق العرش» وعلى خلق الماء» ودل حديث 
عبادة على أن خلق القلم تبعه قول الله عك للقلم: اكتب. فجرى بما هو 
كائن إلى قيام الساعة» وهذا الترتيب جاء بحرف الفاء الذي يدل في مثل 
هذا السياق على أن هذا بعد هذاء دون تراخ زمني؛ لهذا اختلف العلماء 
في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثين» هل القلم هو أول 
المخلوقات» أم العرش خلق قبله؟ 

على قولين للسلف فمن بعدهم : 

القول الأول - وهو قول جمهور السلف؛ كما نسب ذلك إليهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية كه وغيره -: أن العرش قبل القلم. كذلك الماء قبل 
القلم . 

القول الثاني: أن القلم أول المخلوقات» وأن العرش والماء بعد 
ذلك» وهو قول طائفة من أهل العله'"" . 

والترجيح ما بين هذين القولين. هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها 
وعدم تعارضهاء وحديث عبادة بن الصامت ته في قوله كه : «إن أوَّلَ مَا 
حَلَقَ الله الْقَلّمّ فَمَالَ له اكتْبٌ. . ٠.‏ يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه. 
وحديث عبد الله بن عمرو سب يقتضي تقدم وجود العرش والماء على 
حصول الكتابة» فدل هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان قبل» 
وأن خلق القلم تبعته الكتابة؛ ولهذا نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية كه إلى 
جمهور السلف في أن القلم موجود بعد العرش والماءء وهذا تدل عليه 


)١(‏ انظر القولين في: منهاج السنة (١/١١۳)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص09١)»‏ وشفاء 
العليل (ص5)» وتيسير العزيز الحميد (ص578). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ص و 


رواية : ولت لی الله تَعَالى القَلم فَقَالَ لَه : اکتبُ»» يعني : حين خلقه› 
اول تمعدى عي وَل فاخن الله الْقَلَم قال 
قال له: اكتب. وهذا هو معنى: «إِنّ أَوَّلَ ما خَلَقَ الله تَعَالَى الْقَلَم قال له 
اكُتَتْ»)؛ لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضهاء وقد ذكر ابن 
القيم كله في كتابه (التبيان) أن قوله: إن أَوَّلَ ما حََلَّقَ الله تَعَالَى الْقَلَمَ 
ورواية: ول ما حَلَقَ الله ملم إما أن تجعل جملتين أو جملة واحدة؛ 
وقد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية2'7. 

وخلاصة البحث هو ما ذكرت من التقديم» فإن قوله: (إِنَ أَوَّلَ ما حَلَقَ 
الله الْمَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْثْبٌ» هنا برفع القلم تكون خبر إنء أي: إن أول 
المخلوقات القلمء فقال له: اكتب» وإذا كان أول المخلوقات» فكيف 
يفسر مع حديث «وَعَرْشه عَلَّى الْمّاءِ)؟ فقوله: ِن وَل ما لر اة أول 
الذي خلق الله يفهم على أن القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة» قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فالقلم متعلق بما كتب في 
اللوح المحفوظ» وبما يحدث في هذا العالم المخصوصء لا في مطلق 
الأشياء؛ لهذا علق بأنه إلى قيام الساعة. 

فإذًا لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام 
الساعة» يفهم أن القلم لما تعلق بهذا العالم كتابة لتقديره» ولقدره. 
ولآجاله. .. إلى آخرهن» فإنه من هذا العالم؛ لأن العوالم أجناس. 
والله َك جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسًا . 
)١(‏ انظر: قول ابن القيم كدّثه في كتاب التبيان في أقسام القرآن (ص758١).»‏ وبقية قوله: (. . . فإن 

كان جملة - وهو الصحيح - كان معناه أنه عند أول خلقه» قال له: أكتب» كما في لفظ : أول ما 

خلق الله القلم قال له: أكتب» بنصب أول والقلم» وإن كانا جملتين» وهو مروي برفع أول 


والقلم» فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم؛ ليتفق الحديثان. . . .). وانظر: 
شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص794 - .)۲۹٩‏ 
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فإذًا يفهم قوله: إن أَوَّلَ ما حَلّقَ الله تَعَالَى الْقَّلَمَا يعني: من هذا 
العالم» فالقلم قبل السماوات» وقبل الأرض» وقبل الدخان المتعلق الذي 
خلق منه السماوات والأرض» وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهد. 
فالقلم هو أول المخلوقات من هذا العالم» أما العرش والماء فليسا متعلقين 
بهذا العالم» فإِذًا إعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة 
والجماعة واضح لا إشكال فيه» فهذا تقرير هذه المسألة. 

وقد لخص ابن القيم كث المسألة في نونيته وبحثها مفصلا في كتاب 
(التبيان في أقسام القرآن) وفي غيره» فقال في النونية كه : 
الاس مُختلقُون في القَلّم الذي 


و 


كِب القَضَاءٌ به مَنَ الدَيّانِ 


هَلْ كَانَ قبل العرش أو هُو بعدّه 
وَالحقٌ أن العرشَ قَبْلّ لأنه 
وَكتابةٌ القّلمٍ الشريفِ تَعَقَبَت 


قولآن عِنْدَ أبي العَلاً الهّمذاني 
قبل الكِتَابَةٍ گان ذا أركان 


إيجاده مِنْ فصل زْمَانِ 


لما براه الله قَالَ اكت كذا ‏ قغدا بأمر الله دا جَرَيَان 


فَجَرَّى ہما هُوَ كَايِن أبَدَا إِلَى يوم الوِعَادٍ بِقُدرَةٍ الرَّحْمَّنا'ا 

وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح. وهو الموافق 
لفقه النص» وفقه خلق العالم. وآثار فعل الله يك في ملكوتهء ومتفق مع 
القول بأن الله بيك فعال لما يريدء وأن قبل هذا العالم ثم عوالم أخرى. 
والله ييخ يخلق ما يشاء ويختارء وأنه ثم أشياء أخرى بعد قيام الساعة. 


والقلم متقيد بما خلقه الله بك له. والله ك له الأمر كله؛ يقضي ما يشاءء 
ويحكم ما يريد ح6 . 





.)۴۷۷ /١( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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وهذا على النحو الذي ذكرت في بحث معروف محله كتب العقيدة 
المطولة» فلا يستقر قدم العبد في الإيمان» حتى يؤمن بالكتابة» والكتابة 
معناها أنك تؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في كتاب لا يضل ربي» 
ولا ينسى عا » كما قال: ألم تَعلَمْ أت لله بعكم ما فى ألتما وَالْأرض إن 
دلت فى كب إِنَّ ذلك على أله يبر [الحج: ١۷]ء‏ فذكر العلمء ثم ذكر أنه 
جعل ما علمه مما قدره لمخلوقاته مكتوبًا في اللوح المحفوظ» ولا شك أن 
التسليم هو الذي تثبت عليه قدم الاستسلام» فلا تثبت قدم الإسلام إلا على 
التسليم» خاصة القدرء الذي يخوض في القدر برأيه وبهواه» لابد أن 


1 


يضلء إلا إن أنقذه الله خم 


e 
ww 








وفي حديث عبادة ضيه : أن الاين خن أراد أباه أن يوصيه. أوصاه 
أبوه بالإيمان بالقدر» وهذا يدل على عظم هذه المسألة» والوصية بها 
- وعظم شأنها عندهمء فإنه أوصاه بها؛ لأن بالإيمان بالقدر يحصل الطمأنينة 
غالبًا ما تكون الشبه التي تلقى في الشريعة» يكون أساس ذلك مسألة 
الأقدارء فإذا سلم العبد بالقدرء وأيقن واطمأن» ولم يتردد ولم يكن ذا 
شبهة فيه فإنه يسلم من غيره» فلهذا وصى عبادة ابنه بالإيمان بالقدر» وأن 
ما أصاب العبد لم يكن ليخطئهء وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» يرضى 
ويسلمء فحديث الوليد بن عبادة َب دل على أن الإيمان بالقدر خيره 
وشره» مما يوصى به» وبحث عليه» ويؤمر به» ويفصل للناس من جهة 
الإجمال» ويبين لهم الإيمان بالقدر والإيمان بخيره وشره» وأن ما أخطأ 
العبد لم يكن ليُصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن هذا لا يُخالف ما 
جاء من الإمساك عن القدر وعن ذكره؛ لأن الإمساك عن القدر الذي جاء 
في الحديث : «إذا ذُكِرٌ الْقَدَرُ كَأْمْسِكُواه'''. أي: عن الخوض فيه بلا علمء 


= (0° /۷ 2175 /١( واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة‎ 2)٠١ 5 54( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ (oj 


8 
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جاءَ في منكري القَدَرِ 
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أما ما دل عليه الدليل. وعلمه العبد من الشريعة› فإنه يذكره ولهذا يو صی 
بالإيمان بالقدر خيره وشره. 


- 


قال: «وَكَيْفَ لِي أَنْ ألم م ما خَيْرٌ الْقَدَرِ مِنْ شَرّو؟ قَالَ: تَعْلَمُ اَن مَا 
طا لَمْ يكن لِيُصِبَكَء وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُحْطِنَكَ؛. هذه هي الحقيقةء 
فما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ لأن الله يك لم يقدره» وكذلك ما أصابك 
لم يكن ليخطئك؛ لأنه بقدر الله برل . 

قوله هنا : ١بِالْقَدَرٍ‏ خَيْرِهِ وَشَّرّهاء الخيرية والشر - كما سبق - بالإضافة 
إلى العبد» أما القدر في نفسه المضاف إلى الله بيك الذي هو تقدير الله 
هو صفة الله وفعل الله برك ٠‏ وأفعال الله ك 





كا لا يضاف إليها الشر؛ لأن 
الشر ليس إلى الله بيك » لاوصمًا ولا فعلا ا . فالقدر شره بالنسبة 
للعبد» وخيره بالنسبة للعبد» أما حقيقة القدر فهو خير» وموافق للحكمة. 
والمقاصد الحكيمة للرب 86 . 

في شرح الشيخ سليمان بن عبد الله دن في تيسير العزيز الحميد. 
عند هذا الباب آخر ما شرح هو باب ما جاء في منكري القدرء وما بعده ما 
جاء في المصورين إلى آخره. 

هذه من تتمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن نة » لم يختصرها من كتاب 
الشيخ سليمانء بل ألفها تأليفاء وكتاب الشيخ سليمان ما أكمل على 
منواله؛ لأنه طويل النفس» كثير البيانء والشرح» وكتاب الشيخ 
عبد الرحمن كما وصفه في خطبة كتابه» هو تهذيب وتجديد وتكميل لكتاب 
= وأبو نعيم في الحلية )٠۸ /٤(‏ من حديث ابن مسعود بب » قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 


°۲( (رواه الطبرانى » وفيه مسهر بن عبد الملك› وثقه ابن حباكن وغيره» وفيه خلااف »ع وبقية 
رجاله رجال الصحيح). وأخرجه الطبراني في الكبير )٤۱۲۷(‏ من حديث ثوبان يليه » وفيه يزيد 


بن ربيعة» وهو ضعيف . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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تيسير العزيز الحميد»ء وكان كثير من أهل العلم يتمنى لو أكمل شرح كتاب 
التوحيد على منوال شرح الشيخ سليمان بطول النفس» وكثرة ما يورد من 
الفوائد التي تناسب بالمعلم» ومن يريد التوسع في الشرح - رحمهم الله 
قال يما 


9 - بَابُ: مَا جَاءَ في مُنْكْرِي القَدَرِ 
VY‏ 





فيه مَسَايِل : 


لس ردس . ا PET‏ 
الاولى: بيان فرضص الإيمان بالقدر. 
الثاني : بيان كَيْفِيّةِ الإيمَانٍ به. 


الثالله: إخبّاظ عَمَل م من لم يُؤْمِنْ به ب 


الرَابِعَةُ: الإِخْبَارٌ أن أَحَدًا لا جد طَعْمَ الْإِيمَانِ حَنّى يُؤْمِنَ به 


2 


ا رک »0 و ¢ ت 

الحامسة : 3 اول ل ما حَلقَ الله . 

© تم e‏ 225 8 20 ا a‏ ت 
السَادِسَة : أنه جَرَى بالمَقًاوير في ِلك السَاعَةٍ إلى قِيَام السَّاعَةٍ. 


السّابعَة: ا 
النَامِئَة: عَادَةٌ السَّلَفٍ في إِرَالَةِ الشَبْهَةِ بِسُوَالٍ الْعُلَمَاءِ. 
التَاسِعَةُ: أن الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ ما يُزِيلٌ الشَبْهَةَ لشبْهَة؛ وَذَلِكَ أَنْهُمْ نَسَبُوا 


ر 


الكَلَام إلى رَسُولٍ الله ل مقَظ . 


+R 
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۰ - اب 
مَا جَاءَ في المُصَوَّرِينَ 
اا ياه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : «قَالَ | 
لى: وَمَنْ أَظلَمْ ِم دَمَبَ ب يلق كَخَلْقِيء كَلْيَحْلْقُوا دَرَه أو 
ا حب أَوْ شعيرَةً) . E‏ 
وَلَهُمَا عَنْ عَايِسَة روا E‏ الله لل كَالَ لَ: اشد الناس 
عَذَابًا يو القِيّامَةٍ الَذِينَ يُضَاهُونَ خلت اللو . 


ت 


و 


غك 


2 ص ٥‏ 0 س ت e‏ 4# م ال سم بير ت د ی 
وَلَْهُمَا عن ابن عباس سه : سمعت رسول الله َي يقو 
و 2 
و 2 ١٠‏ ت و ارد ا ير و ص ت 
اكلم مُصَوّر في النَارِء يَجْعَل لَهُء بكل صُورَةٍ صَوَّرَمَاء نمسا 
24 ر به في - ر ص ا 


2 0 


وَلْهُمَا عَنهُ عَنْه مر فوا اوا 0 
يها الرُوحَ يوم اليا و ویس يف0 


ش : قوله: (يات ما ۳ في المصَوَّرِينَ) . 


أي : من عظيم عقوبة الله 0 وعذابه . 


وقد ذكر النبى ية العلة وهى المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له 


.)51١١( ومسلم‎ ,)9288094 »۵٥٩٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (0965)» ومسلم (۲۱۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري (70؟7) بلفظ مختلف› وأخرجه مسلم )1١١١١(‏ بنحو هذا اللفظ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (2)7775 ومسلم .)5١١١(‏ 
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الخلق والأمرء فهو رب كل شيء ومليكه. وهو خالق كل شيء» وهو 
الذي صور جميع الخلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها 
الحياة» كما ۳ تعالى: لز اح کل شي حه لق ودا خلق الإضن من 
لبن 09 2 حمر نلم ين ملو يد کاو ویو © ر سوه ملع يو 

روحب وَل كم الس والأبصر والأفيدةَ ليلا ما كرود € [السجدة: ۷- 
4]» فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان» 
وبهيمة صار مضاهئًا لخلق الله. فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة. 
وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» فكان أشد الناس عذابًا؛ لأن 
ذنبه من أكبر الذنوب . 


فإن كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من 
الحيوان» فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين» وشبهه بخلقه. 
وصرف له شيئًا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما 
لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه» فتسوية 
المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه» وجعله شريكًا له 
فيما اختص به - تعالى وتقدس -. وهو أعظم ذنب عصى الله تعالى به. 


ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه. 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى فنجى الله تعالى رسله ومن 
أطاعهم. وأهلك من جهل التوحيد» واستمر على الشرك والتنديدء فما 
أعظمه من ذنب: يد أ ارات يور ور ی 


ور 


كا [النساء: 48] إن أله لا يَعَْفْرٌ 


57 


ت ر ص 
ن شرك بوء وَيَغْهْرَ ما دوت ذَلِكَ لمن 
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E‏ [النساء: ]١١5‏ #ومن شرك الى ااا بورك الى اط 
هوی د به الرع ف مان سق [الحج : ۳١‏ 


هذا الباب به يبتدئ شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن المجدد 
الثاني نه على كتاب التوحيد» وما قبله من أول الكتاب إلى هذا الموضع› 
اختصره مع بعض الزيادات والتهذيب والتجريد» اختصره من كتاب تيسير 
العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب»› 
فكتاب الشيخ سليمان انتهى إلى ما قبل هذا الباب ثم ما ها هنا إلى آخره 
من ابتداء الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحم الله الجميع وغفر لهم. 
ورفع درجاتهم -» هذا الباب عقده الشيخ لبيان ما جاء في المصورين› 
فقال: (بَابَ ما جَاءَ في المَصَوّرِينَ) . 

والمصورون جمع تصحيح للمصورء والمصور: هو الذي يفعل إحداث 
الصورة» وهو الذي يقوم بالتصويرء والتصوير معناه: التشكيل» تشكيل 
الشيء حتى يكون على هيئة صورة لاوش أو لغير آدمي من حيوان» أو 
لنبات» أو لجماد» أو لسماءء أو أرض» فكل هذا يقال له: مصورء إذا 
كان يُشكل بيده شيئًا على هيئة صورة معروفة. 

وقوله: (يَات م ما جَاءَ في المصَو رِينَ)؛ يعني: من الوعيد» ومن 
الأحاديث الى ونيا الب ساد أنفسهم أندادًا لله لا » وعموم ما ذكرنا في 
معنى المصورء هذا من جهة المعنى» أما من جهة الحكم فسيأتي بيان 


۰ - بَابَ: ما جَاءَ فى المصورينَ 





۳۸1 





التفصيل - إن شاء الله - ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهات : 


الجهة الأولى : أن المصور نازع الله في شيء اختص به بلا » فإن الله 

هو الخالق البارئ المصورء فإنه الذي يصور الصورةء ويجعل لها شكلا 
ومقادير» ويقطعها سبحانه» ثم يبرأها بأن يجعلها نفسًا منفوسة على نهاية ما 
قدر لهاء وهذا من التكوين الذي هو بعض معنى خلق الله للأشياء. 
له ا هو الذي يصور ما كان فيه الروح» وهو الذي يجعل له الهيئات» 
وهو الذي شق السمع» وشق البصرء وجعل الإنسانء. أو جعل الحيوان 
على هيئاته التي خلق عليهاء وإذا كان كذلك» فإن المصور يضاهي خلق 
الله» ويجعل نفسه مقلدًا لخلق الله» ويجعل ما جعله الله ذا نفس يمكن أن 
يعمله صورة بيده» وهذا نوع مضاهاة ومنازعة في اللاختصاصء وإذا كان 








كذلك. فإنه ينهى عنه؛ لأنه ترك للأدب مع الله بما يخصه. والتوحيد 
الكامل متعلق بالأدب مع الله في الأقوال» وفي الأعمال. وفي 
الاعتقادات. 

وتصوير هذه المخلوقات محرم» وكبيرة من كبائر الذنوب» ووسيلة إلى 
الشرك - كما سيأتي-. ظ 

الجهة الثانية: أن هذا الوعيد الشديد الذي جاء في حال المصورين» 
وأنهم يعذبون هذا العذاب الشديد» مع أن التصوير ليس شركًا أكبرء يقود 
إلى أن من عبد مع الله غيره» وتوجه إلى غير الله بأنواع العبادات فإنه بقياس 
الأولى يكون أعظم عذابًا من هذاء ففي ذكر عذاب المصورين» وعقوبة 
المصورء والتغليظ في ذلك فيه التغليظ لما هو أشد منه» وهو منازعة الرب 
فيما يختص به من إفراد العبادة به وحده دون ما سواهء فبيان تغليظ حكم 
المصور وأنه كبيرة» وأن المصور الذي يصور ذوات الأرواح يجعل له بكل 
صورة صورها نفس يعذب بها في جهنمء فيه أن ما هو أشد من التصوير 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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اك أنه سكن أشن هذا 41 لان التصويو :وسيلة الى ال ف و د کان 
وسيلة فإن المقاصد أعظم في الشرع من الوسائل . 

والجهة الثالثة: أن التصوير يجمع شيئين ولهذا حرم» يجمع أنه فيه 
المضاهاة لخلق الله . 

والثاني : أنه وسيلة إلى الشرك بجنس الصور» ومعلوم أن قوم 
نوح علي الذين هم أول الأقوام شرگاء إِنّما أشركوا بالصورء وكان سبب 
ذلك أنهم ما اتقوا التصويرء ولم يتركوه» بل جاءهم الشيطان بوسيلة من 
وسائل الشرك وهو التصويرء فإذا جمع التصوير أنه وسيلة للشرك» وأن فيه 
المضاهاة بخلق الله» ولهذا كل أنواع الصور الثابتة يحصل فيها هذا القدر 
من المضاهاة» ومن كونه وسيلة» وإذا قلنا وسيلة فإن المقصود جنس 
الصورء لا أن تكون كل صورة بعينها وسيلة للشرك بصاحبهاء بل جنس 
التصوير وسيلة إلى جنس الشرك» فهذا لما كان جنس الشرك محرمّاء وهو 
الغاية كانت وسيلته وهي جنس التصوير محرمة؛ لأن الوسائل لها أحكام 
المقاصد» والغايات. 

ولهذا إذا فاتت المضاهاة في بعض أنواع التصوير يبقى تحريمها إذا 
كانت ثابتة» يبقى تحريمها من جهة أن جنس الصور صار به الشرك في أول 
الزمان» والناس إذا تساهلوا بأنواع الصورء علقوها ثم ربما جاء الشيطان 
فجعل الصورة تتكلم» ولها حديث» فتتحرك شفتا المصور بحديث من جهة 
الشيطان وتلبيسه على عيني من رآهاء ثم يقع في الاعتقاد» وهكذا كما وقع 
أول مرة مع قوم نوح 2052 . 

فلا شك أن الكلام على التصوير» وما جاء في المصورين» هذا من 
التوحيد؛ لأن المسائل متعلقة بما يختص به الله ل » وما فيه نهي عن 
وفنا كل الشولك: 


تبات ما جاءَ في المصَوّرِينَ ْ 
TAY‏ 





إذا تقرر هذا فالعلماء تكلموا في التصوير e‏ التصوير 
محرمة؟ ا ا ب ر و الور الا عدون على ت قوال : 

فالقول الأول: أن كل أنواع التصوير محرم بالإطلاق» تصوير 
مخلوقات الله» سواء كانت المخلوقات ذات رواح» أو ليست ذات روح 
فتصوير الشجر محرم عند هؤلاء» وتصوير الجبل محرم وهذا لقوله ميه هنا 
في الحديث : «قَالَ الله تَعالى: َمَنْ أَظلَم ِن دَمَبَ يَخُلْنُ كَحَلْقِي 
فللا از للفو ا شَعِيرَةً)» وهذا ظاهر في الدلالة على ما 
دک 

والقول الثاني : هذا القول قال به عدد من الصحابة غ2 » فمن بعدهم 
وهو قول جمهور آهل العلم» أن تصوير ذوات الأرواح هو الذي يحرم 
وأما تصوير ما ليس اه و من الاج والسور رابا ا 
ل ا ل ل «جَاءَ ر إلى ابن عباس ؛ 
ني رَجُل أم صَوّرٌ هَذِهِ الصُوّرء كَأَفْيَني فيهاء كَقَالَ لَهُ: اڏن مني كَدَنَا مِنْه 4 
قَالَّ: اڏن مني . َدَنَا حَنَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رسو ال : أك بَا سَمِعْتٌ مِنْ 
رول اللو كلوه توفت رشو الله قله شرل اكل مُصَوَّرِ فِي الَارِء يَجْعَلٌ 
له بكل صُورَةٍ صَوَّرَهًا ٠‏ فسا تُعَدَبُهُ في جَهَنَم) وقال: إن گنت لا بد 
قاعلا فَاصْنَعٍ الشجَرَ و رمَا لا 0 0 وفي رواية البخاري : «فَقَالَ: 
وَيحَكَ > إِنْ أَبَيْتَ إلا أن تَضْنَعْ د فَعَلَيْكَ بهذا الشّجَر گل شَيْءٍ لَيْسَ فيه 
روخ2» وهذا ذهب إليه جمهور آهل العلم. 

A TT‏ درا أو التخلفوا کار شغ ا عل 
التغليظ ؛ لأن الذي صور الصورة ذات النفس» لن يستطيع أن يخلق أقل 
شيء وهو الحبة» أو الذرة وأشباه ذلك» فكيف بالصورة ذات النفس› 





)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۲۲٠(‏ ومسلم »)75١١١(‏ واللفظ لمسلم. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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والقول الثاني بلا تفريق في ذوات الأرواح بين ما له ظل» وما لا ظل له. 
وما بين الصورة المنحوتة» والصورة التي ترسم على جدار» أو على 
ورق.. . إلى آخره. 

والقول الثالث: قول من فرق بين ما فيه المضاهاة» وما ليس فيه 
مضاهاة» فإذا كان يصور بيده» ولعمل يده دخل في تشكيل الصورةء 
وحسن الصورة وأن الصورة تنسب إليه؛ لأنه هو الذي رسمهاء أو صورهاء 
أو نحتها فهذا هو المحرم» وما ليس كذلك مما هو عمل آلة ونحو ذلك» 
فإنه ليس بمحرم» وهذا قول طائفة من المعاصرين من آهل العلم» فجعلوا 
أن التصوير بالكاميراء أو أشباه ذلك أنه مباح؛ لأجل أن المضاهاة ممتنعة» 
فإنه إنما ضغط زرا وخرجت الصورة على ما صوره الله . 


والصواب من هذه الأقوال: القول الثاني» وهو قول الجمهورء وعامة 
أهل العلم؛ لأن التصوير بهذه الآلات إن فاتته المضاهاة فتبقى العلة 
الثانية» وهي أن جنس التصوير وسيلة إلى جنس الشركء فيمنع لأجل العلة 
الثانية» والعلة الأولى لا شك ربما لا تكون متحققة» لكن العلة الثانية وهي 
أنه وسيلة للشرك بجنس الصور والفتنة بجنس الصور الحاصلة» فيمنع جميع 
أنواع التصوير الذي تكون معه صور ثابتة» أما إذا كانت الصورة غير ثابتة 
فإنه لا يدخل هذا في التصوير كوقوف الرجل أمام المرأة» أو ما يعرض ثم 
يزول؛ لأن الصورة ما صور على هيئات» وكان ذلك على هيئة الثبات. 

إذا تقرر هذا فإن الواجب في هذه المسألة أن يعظم الله عباده» وأن 
يكون عندهم من تعظيمه وإجلاله ما يمنعون معه أن يتوسع الناس في هذا 
الأمرء وخاصة ما كان فيه من تعليق الصورء ومن نوع تعظيمهاء أو 
إجلالها وأشباه ذلك» وإن لم يمكنه الإنكار فإنه يكره ذلك بقلبه» 
ولا يرتضيه ولا يعني جواز بعض أنواع الصور عند بعض أهل العلمء أنه 


8 - يَاتُ: ما جَاءَ فى المَصَّوَّرِينَ 
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يغشاه بل قد تكون جائزة مع عدم فعلهاء فيجيزها عند الحاجة ولا يفعلها. 
مثل من أفتى بجواز التصوير الضوئي وأشباه ذلك فإنه لا يعني أنه يفعل بل 
يجاز لما يحتاج إليه منه وأشباه ذلك» كما ذكرنا أن القول الثاني هو القول 
الصحيح في هذا رعاية لسد وسائل الشرك. 

ا عَنْ عَايِسَةَ نچ أن رَسول الله ية قَالَ: «أَشَدٌ الاش 
ع و اه الريك تماقون كلو ا ۰ 

هذا فيه تنبيه للعلة» وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله ا » وهي 
أحد العلتين اللتين من أجلهما حرم التصوير» فالتصوير خُحرّمَ؛ وصار صاحبه 
من أشد الناس عذايًا لأجل أنه يضاهي بخلق الله #4 ؛ ولأن الصورة وسيلة 
للشرك . 

المضاهاة بخلق الله كا التي رُنَبَ عليها أن يكون فاعلها أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة› في هذا الحديث عند كثير من العلماء أنها ما كانت على 
وجه الكفرء وتكون المضاهاة في التصوير كفرًا في حالتين : 

الحالة الأولى: أن يصور صنمًا ليعبدء أو يصور إلا ليعبد» أو يصور 
إلا يعبد في الواقع» فيصور لأهل البوذية صورة بوذاء أو يصور للنصارى 
المسيح» أو يصور أم المسيح ونحو ذلك» فتصوير ما يعبد من دون 
الله حا مع العلم بأنه يعبد هذا كفر بالله لها ؛ لأنه صور وثنا ليعبد وهو 
يعلم أنه يعبد فيكون شركا أكبرء وكفرًا بالله کل . 

والدرجة الثانية: أن يصور الصورة» ويزعم أنها أحسن من خلق 
الله تا » فيقول: هذه أحسن من خلق الله أو أنا فقت في خلقي 
وتصويري ما فعل الله يا » فهذا كفر أكبرء وشرك أكبر بالله با » وهذا 
هو الذي حمل عليه هذا الحديث وهو قوله: «أَشَد الاس عَذَابًا يَوْمَ القيَامَةٍ 
الَذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقٍ اللو»» ويدخل فيه أيضًا من ضاهى بالتصوير عامة بما 
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لا يخرجه من الملة كالذي يرسم بيده» أو ينحت التمثال› أو حت الضورة 
مما لا يدخل في الحالتين السابقتين فهو كبيرة من الكبائر» وصاحبها 
ملعون» ومتوعد بالنار. ظ 

قوله : (وَلَهُمَا عَنْ ابن عَبّاسٍِ ته : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «كل 
مُصورِ في الٿارِ٬‏ يَجْعَلُ لَه پل صُورَةٍ صَوَرَهَاء نَفْسًا كتُعَذَبُهُ في جَهَنم)) . 
قوله: (نُفس) أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء تحله النفس» وهو 
الحيوانات» أو الآدمي؛ ولهذا صار الوعيد منصبًا على ذلك . 

وقوله: ١كُل‏ مُصَوٌرِ في النَّارٍا : هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الكبائر . 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعَا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في اديا كلف أن بُح 
يها الروح يَوْمَ القَِامَو» وَلَيْسَ بافخ»)؛ لأن الروح إنما هي ل كل 
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ولمسلم عَنْ أبى ياج ال ساي قال «قال لي عَلُِ بن أبي‎ 


\ 
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طالب : ألا أَبِعَثّْكَ عَلَى ما ب سيوس لت 
و 
صُورَةٌ إلا طمستهاء ولا ا مُشْرِقًا إل i roye‏ 


ش : قوله : (وَلِمْسْلِمٍ عَنْ أبِي هياج الأَسَدِيٌّ) - حيان بن حصين - 
قال: (ثَالَ لي عَلِيُ بن أبي طالِب). هو أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب رت . 

قوله : «ألا أَئِعَتْكَ عَلَى ا و ؟ أَنْ 
صضورة ١‏ إلا طمَستهاء ولا قرا مُشْرِقًا لاسر 

فيه تصريح بأن النبي ية بعث عليًا لذلك» أمّا الصور فلمضاهاتها 
لخلق الله. وأمّا تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها 
وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائلهء فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله 
من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. 

ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحظور» وعظمت الفتنة 
بأرباب القبور» وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لهاء فصرفوا 
لها جل العبادة من الدعاءء والاستعانةء والاستغاثة» والتضرع لهاء 
والذبح لهاء والنذور» وغير ذلك من كل شرك محظور. 

قال العلامة ابن القيم يَرَِ: ومن جمع بين سنة رسول الله بيا في 
القبورء وما أمر به ونهى عنه» وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم» رأى أحدهما مضادًا للآخرء مناقضًا له بحيث لا يجتمعان 


¢ 
ابدا. 


يه سر سے ص 
e‏ 


(۱) أخرجه مسلم (459). 
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فنهى رسول الله ية عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندها 
وإليها(). 

ونهى عن اتخادها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله . 

ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها . 

ونهى عن أن تتخذ عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك. 
ويجتمعون لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر . 

وأمر بتسويتها. كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي 
- فذكر حديث الباب -» وحديث ثُمَامَة بْنّ شُمَى وهو عند مسلم أيضّاء 
قَالَ: «كُنا مع فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ بأزض الرّوم برودسَ. وي ا 
بتَسْوِيتهَا72". ظ 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها عن الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما روى مسلم في صحيحه 
عن جابر تله قال: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله كَل أَنْ يُحصَّصٌ الْقَبْرَ وَأَنْ يُفْعَدَ 
عَلَيْوء وَأَنْ يُبْتَى علي . 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان (۱/ .)١946‏ 


(۲) أخرجه مسلم (9458). 
(9) أخرجه مسلم .)91/١(‏ 
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كما روى أبو داود في سننه عن جابر : انَهَى النْبِىٌ با أن تخَصّصٌ 
الفَبورٌ زان كنك عَلَيْهًا) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح"". 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونهى 
أن يزاد عليها غير ترابها . 
يُخَصّصٌ الْقَبْرُ وَأنْ يُكْتَبّ لَه أو راد عَلَيْهِو!'. وهؤلاء يزيدون عليه 
الجر والحص› والأححار. 

قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادّاء الموقدين 
رسول الله كلد محادون لما جاء به. وأعظم دلك اتخاذها مساجد. 
وإيقاد السرج عليها. وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم بتحريمه. 
فعله؛ ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه 

قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر؛ ولأن 
)1( أخرجه أبو داود (2)77760 والترمذي (؟67١١).‏ والنسائي في المجتبى )7١71(‏ وفي الكبرى /٤(‏ 


كى AY‏ حملا وأحمد (۲۳/ مم c۲۷‏ 1۷/۳ 2735). 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳۲۲٣(‏ والترمذي (؟617١٠١).‏ 
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النبي ي قال: «لَحَنَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى اتَكَذُوا بور أَنْيَائِهُمْ مَسَاجِدَ . 

يَحَذْرٌ مَا صَنَعُوا». متفق عليه ؛ ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها 
يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بها والصلاة 
عندها . انتهى . 





هذا الحديث عَنْ أبي الْهَيّاج الْأسَدِيّء قَالَ: «كَالَ لِى عَلِيٌ بن أبى 


7 ك دض ع سے و عضا تس س دم ير و ت سا o‏ ر سے ا ر و 
طالب : آلا أبعثك ما بعٹنے عليه ل الله لة؟ أن لا تدع صورَة إلا 
ا ٠‏ على جي e‏ و 4 کا لل 6 صور ء 
موس ق ماس 07 20 6 + ۹ ت دغ w‏ مھ .4 ۰ 
طمستها › ولا قبرًا مشرفا إلا سوّيته). مناسبة الجمع بين الصورة والقبرء أن 


5 حنهها و ال اه ورود الصيرو التتحوتة أو ال أ 
المعلقة المشرفة التي تظهر للناس» هذا وسيلة إلى الشرك» وكذلك القبر 
المشرف العالي الذي يدل الناس إليه بعلوه هذا أيضًا هو نوع من وسائل 
الشرك» فكلا منهما وسيلة من وسائل الشرك بالإضافة إلى أن في التصوير 
المضاهاة كما ذكر الشارح كن . 

وطمس الصورة الذي في الحديث : «أَنْ لا تَدَعَ ضور إلا طمستها) 
بقطع الرأس؛ لأن الرأس هو الصورة» فإذا قطع الرأس فلا صورة» كما 
جاء ذلك في الحديث عن النبي کيا فإذا قطع الرأس عن الجسد فإن 


الصورة طمست » او إذا كانة الصورة وشا او صورة على جدار. فإنه 





.)0٥۳١( ومسلم‎ »)٤٤٤۳ ء۳٤٥۳‎ .٥۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


٠‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في المصَوٌرِينَ 
۳۹۱ 

يطمس الوجه بإزالة معالمه» أو وجد صورة على ورق» فإن طمس الصورة 
بأن يزيل معالم الوجه حيث لا تبقى صورة» وذلك كما جاء قال: «فمُر 
برس التَمْعَالٍ الذي بالبّاب» ليقع فليصير» كهية الشجدة(1 . 

فإن الجسم بلا رأس تكون كهيئة الشجرء وبقائه على هذا لا محظور 
فيه» التماثيل المصورة واجب إتلافهاء قطع رؤوسها؛ وذلك لأنها أشد 
أنواع التصويرء وكذلك الصور المعلقة» يجب أن تطمس» وأن يحك 
الوجه» أو أن يطمس بأي نوع من أنواع الطمس . 

قال الفقهاء أيضًا كأحمد يدن وكغيره من العلماء: وإذا صلى في مكان 
فيه صورة فإنه يغطي الصورة بحيث لا يكون وجهها باديا للمصلي, فإذا 
غطاها فإنه لا حرج عليه ولا كراهة؛ لأن الصورة لا تكون بادية» وكذلك 
الصور التي تكون في الورق» وأشباه ذلك في مجلات» وما شابه ذلك» 
فإذا صلى في مكان هي فيه» فإنه يغطيها حتى لا تكون الصورة بادية؛ لأن 
هذا يخفف من بقاء الصورء ونوع من طمسها عن مباشرة المكان» أو رؤية 
المصلي . ظ 

الصور المختلف فيها وهي الصورة الفوتوغرافية أو الضوئي لما أفتى 
فيها بعض كبار أهل العلم» صار الخلاف فيها عندنا هنا سائعًاء فيكون 
الإنكار فيهاء ليس كالإنكار فيما لم يختلفوا فيه؛ لأن للفاعل مسرحًا في 
الاجتهادء وهذا ربما تفعل فلا يشتد أهل العلم في إنكاره» وإنما ينبهون 
على الصواب في المسألة من باب النصيحة وبيان الحق؛ لأن هناك من 
أفتى من جلة العلماء بجواز هذا النوع» والصحيح أن الأصل فيه أنه 
لا يجوز. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۱٥۸(‏ والترمذي .)758٠5(‏ والبيهقي في السنن الصغرى (75089) وفي 
الكبرى ركلاهغ١),‏ وفى شعب الإيمان )۸/ . 
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أما القبر المشرف في قوله: دولا قرا مُشْرفًا إل سَوَيَّْه»» القبر 
ارف هر الال اللي ادرت على من ايت اجا ارا 
وضابط القبر الشرعي أن يكون من حيث العمق يحفظ الجيفة والجسمان» 
من ظهور نتنه» ومن فساده بالجوء ومن عوادي الطيرء أو السباع» ومن أثر 
المطر والرياح عليه» قالوا: وحده أن يعمق قدر قامة رجل» وضابط وحد 
أن لا يكون مشرفا ألا يزاد عن القبر من غير ترابه» فإذا كان علوه من 
ترابه» فهذا لا يدخل في حد الإشراك» ويكون قدر شبرء أو قدر ذراع بما 
يحمي القبر من أن يكون عليه مستنقع ماء» أو ما يؤثر على الجسمان» 
التي ا قبره مسئمًا؛ كما في الحديث عن 
سفيّان ا «أنَهُ رى 7 التي لا ar‏ لل" 
وإشراك القبر أعظمه أن يكون عليه بنيان» ويكون عليه قبة» أو أن يرفع 
مترًا أو مترين» أو يجعل عليه من الأحجار» والرخام وأشباه ذلك» ما 
يجعله ظاهرًا بيئًا مشرفا لمن يراه» وهذه كلها نهى عنها الشارع؛ لأنها 
وسائل لاعتقاد الناس في عظم صاحب هذا القبر. 
ذكر ما ينبغي في القبورء وأن لا يجصص القبرء أو يبنى عليه» كما 
جاء فى مسلمء وكما جاء في رواية اق داود» والترمذي. ولا وأن 
لا يكتب عليه» نهى عن تجصيص القبر» عن أن يجصص القبر» أو يبنى 
عليه» أو أن يكتب عليه» وتجصيص القبر هو أن يلاط بالجص حتى يكون 
مجصصًا» أي : أملس. وفي حكمه ومعناه تلييسه بالطين؛ لأن يكون أملس 
بالطين» فالتجصيص معناه أن لا يكون القبر أملس» بل يأتي بالطين ويجعله 
من جميع الجهات» بحيث يكون آملس» مثل ما يليس الأسمنت» أو يليس 
بالجص إلى غيره» هذا في معنى التجصيص فهو منهي عنه» بل يجعل عليه 


.)۱۳۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


٠‏ - بَاتُ: ما جَاءَ فى المصورينٌ 





4۲ 





القبر ثم تجعل عليه الحصباء حفظا لتراب القبر من أن يتناثر من الرياح. 
فلا يعرف أنه قبر فيهينه الناس» بدوس أو نحوهء أو يصلوا في الموضع أو 
ما شابه ذلك» والكتابة كذلك عامة» النهي عن الكتابة في أي نوع من أنواع 
الكتابة على القبر بكتابة اسم أو بكتابة رقم» أو في كتابة كتابة تدل على 
صاحب القبر» هذه كلها منهي عنها كما سمعت في الأحاديث» وأغلظها ما 
يكون فيه نوع تعظيم له بذكر اسمه حاله وصفتهء وأشباه ذلك . 
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ش: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور 
حجّاء ووضعوا لها مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا 
وسماه (مناسك حج المشاهد) مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام. 

ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد 
الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله كلا 
وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبورء وبين ما شرعه وقصدوه. 
وراد E‏ 

فمنها : تعظيمها الموقع في الافتتان بها . 

ومنها: اتخاذها أعيادًاء ومنها: السفر إليها 

ومنها: مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعبادها يرجحون 
المحاورة عندها على المحاورة عند المسحد الحرام. ويرون سدانتها 
أفضل من خدمة المساجد» والويل عندهم لقيمها ليلة يطفىء القنديل 
المعلق عليها . 

ومنها: النذر لهاء ولسدنتها . 

ومنها: اعتقاد ارين لاي و ا وينصر على 
الأعداء. ويستنزل غيث السماء» وتفرج الكروب» وتقضى الحوائج. 
وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى غير ذلك . 

ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد 
السرج عليها . 


٠‏ - بَاتُ: ما جَاءَ فى المُصَوَّرِينٌ 
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ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها . 

ومنها : إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم»› فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح 2022 يكره 
ما يفعله النصارى عند قبره. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرأون منهم. 


ميك س سير بر 


5 رو ر ساس لكر كس سير كك ر كم 
كما قال تعالى: ووم يحشرهم وها دوك من دون الله فيقول نش 


AA 37 rR‏ > 3> م ey 2 Td‏ 20 رء ب به - 07 > عمسم و 


اع 


ر سم 


KK > 00‏ ر ر ر و لس و صم ر ده سے ی 4 0 ماس e‏ سر مو 6 e‏ 
فد من دولك يِن أولياء ولكن عتم وءابكاء هم خی سوا اکر وكانوا قوما 
وگ جام والجزية م س 5 . ا - سك سلس 
ورا € [الفرقان: ۱۸-۱۷]ء قال الله تعالى للمشركين: فق ڪدبكم يما 


2 07 5 « چ وس E‏ ت ع ص ل رو راع سس 
دشود رح #ه [الفرقان: ۹[ وقال تعالى : #وإذ قال الله بلعسی ابن صم عاك 
چم ر يت 


- م ع . ر صو كف ر ی ص سس ر رص م 

للناس ادون وای إللهينٍ من دون الله قال سبحدئك ما کون لى أن أقولٌ ما د 
رر 95 روم e‏ ووو سلس يوي رول ر سك 

لى بحن # [المائدة: »]1١5‏ وقال تعالى: #ويوم حشرهم جميعا 7 قول للملتيكة 
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اهو یکر ڪاو يعبدون لي الوأ سبحلتك أنت وتا من دونهم 
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KR‏ 


يعبدون الجن ( صكارشم م مون O‏ [سباً: .]41-4٠١‏ 

ومنها : إماتة السنن وإحياء البدع . 

ومنها : تفضيلها على خير البقاع» وأحبها إلى الله» فإن عباد القبور 
يقصدونها التعظيم› والإحترام. والخشوع ورقة القلب» والعكوف 
بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه فى المساجدء ولا يحصل لهم فيها 
نظيره, ولا قريبًا ميد . 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول َيه عند زيارة القبورء إنما هو تذكر 
الآخرة. والإاحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه. والاستغفار 
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له» وسؤال العافية له فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت» فقلب 
هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة 
الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤالهم حوائجهم. د البركة 
منه. ونصره لهم على الأعداء. ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى 
أنفسهم» وإلى الميت. 

وكان رسول الله ية قد نهى الرجال عن زيادة القبور سدًا للذريعة» فلما 
تمكن التوحيد في قلوبهم» أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. 
ونهاهم أن يقولوا هجرّاء ومن أعظم الهجر: الشرك عندها قولًا وفعأا. 

: ا هريرة به قال: قال رسول الله با‎ Sa 
. «كَرُورُوا الْقبُورَ نها تُذَكُرٌ الْمَؤْتَ)0‎ 


وعن ابن عباس روا قال : مر رسول الله علا بقبور المدينة. فأقبل 
عليهم بوجههء فقال : «(السللاه م يکم ب يا أَهْلَ القبور» يَغْفِرٌ الله ل لتا وَلَكُمْ 


عو 6 سه 


انتم e‏ نحن ن بالأأثر) . رواه اخمل والترمذى وين 


فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله لا لأمته. وعلمهم إياها. هل 
تحد فيها شيكًا مما يعتمله أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم 
عليه من كل وجه؟ 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (هجر أي القول الذي لا يجوز السوء» 
والهجر بضم الهاء. أي : القول الذي يجب أن يهجر القول المحرم ثم هجر؛ لأنه يجب أن يترك 
ويهجر هذا القول). 

(۲) أخرجه مسلم (91/5). 


(5) أخرجه الترمذي ,)٠١67(‏ وأحمد (88/ ۸۹ء .)١57‏ 
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وما أحسن ما قال مالك بن أنس نك : (لن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولها)» ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم. 
ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع» والشرك. 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان أحدهم 
إذا سلم على النبي بي ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى 
جدار القبر ثم دعا. 

ونص على ذلك الآئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى 
لا يدعو عند القبرء فإن الدعاء عبادة. 

وفي الترمذي وغيره: «الدَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَة('2: فجرد السلف العبادة 
لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله َء من الدعاء 
لأصحابهاء والاستغفار لهم» والترحم عليهو!" . 

ات أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كا : «لا ترا 
بوتكم قُبُورّاء ولا نَجْعَلُوا ري عِيدّاء وَصَلُوا عَلَىّء كن صَلَاتَكُمْ تبي 
4 حَيِث 025 . وإسناده جيد ورواته ثقات . 

قوله: ١لا‏ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا). أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيهاء 
والدعاءء والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحري النافلة في البيوت› 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲٤٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ .)٠١‏ والطبراني في الأوسط (۸/ ١۸)ء‏ والبيهقي 

في شعب الإيمان (5/ .)٥۲‏ 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان .)770-1١5/١(‏ 


)۳( خر جه أبو داود »)۲۰٤۲(‏ وابن أبي شيبة (۲/ c(1‏ والطبراني في الأوسط )۸/ (AI‏ والبيهقي 
فی شعب الإيمان (5/ 07). 
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ونهى عن تحرير النافلة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من 
النصارى وأشباههم . 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي 
لا يعلمها إلا الله ما يغضب الله لأجله كل من في قلبه وقار الله» وغيرة 
على التوحيد» وتهجين» وتقبيح للشرك» ولكن ما لجرح بميت إيلام. 

فمن المفاسد: اتخاذها أعيادًاء والصلاة إليهاء والطواف بهاء 
وتقبيلها. واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابها. 
والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصرء والرزق» والعافية» وقضاء الدين, 
وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان 
عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. 

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب 
إذا رأوها من مكان بعيدء فوضعوا لها الجباه» وقبلوا الأرض» وكشفوا 
الرؤوس» وارتفعت أصواتهم. بالضجيج.ء وتباكوا حتى تسمع لهم 
النشيج» ورأو أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج. فاستغاثوا بمن 
لا يبديء ولا يعيد. ونادوا ولكن من مكان بعيد. 

حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من 
الأجرء ولا أجر من صلى إلى القبلتين: فتراهم حول القبر ركعًا سجدًا 
يبتغون فضلا من الميت ورضوانًاء وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانًا . 

فلغير الله - بل الشيطان - ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من 
الأصوات› ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات» 


6 - يَابُ: ما جَاءَ فى المَصَوَّرِينَ 
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وإغاثة اللهفات». وإغناء ذوى الفاقات» ومعافاة ذوى العاهات والبليات . 


ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي 
جعله الله مبارگا وهدى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل» والاستلام» 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام» ثم عفروا لديه تلك 
الجباه والخدود» التي يعلم الله أنه لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. 


ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن» إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» وقد قربوا 
لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب 
العالمين» فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضًا ويقول: أجزل الله لنا ولكم 
أجرًا وافرًا وحظا. 

فإن رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر 
بحجة المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لا ولا بحجك كل عام» هذا 
ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم. إذ 
هي فوق ما يخطر بالبال» ويدور في الخيارء وهذا مبدأ الأصنام في قوم 
نوح كما تقدم» وكل من شم أدنى رائحة من العلم. والفقه يعلم أن من 
أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظورء وأن صاحب الشرع أعلم 
بعاقبة ما نهى عنهء وما يؤول إليهء وأحكم في نهيه عنه» وتوعده عليه. 
وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته. والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته . ا.ه. كلامه يون ). 


.)1517-17١1١ /١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 





أعوذ بالله منهمء والله المستعان» هذا - ولله الحمد - سلم الله هذه 
البلاد منه برسالة محمد ويا ثم بما جدد به تلك الرسالة والملة والدين 
الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب كثة. وإلا فكانت نجد والحجاز 
والجنوب والشمال» فيها من هذه المعابد الوثنية التي فيها ما ذكر المجدد 
بي ت بد ار تم فيها مثل ما ذكر. 


ومن زار بعض البلاد القريبة من هذه البلاد مثل اليمن وحضرموتء أو 
بعض الأمكنة وجد من هذا الذي وصف شيئًا كثيرًا ولا غرابة في ذلك». 
فالشيطان أوقع الناس في هذه الأمور المنكرة أقبح المنكر وأشنعه» وهو 
الشرك الأكبر بالله» أوقعهم فيها من جهة التقرب إلى الله مثل ما أوقع قوم 
نوح في الشرك الأكبر من جهة التقرب إلى الله باتخاذ أولئك الصالحين 
وسائطء ومثل ما أوقع مشركي العرب في ذلكء. كما قال: وریت ادوا 
من دونو آولیےء ما نَعَبْدُهُمْ لا لیقربوتآً إل أله رلح [الزمر: *]ء وهذا قد 
Sa‏ فالواجب على كل مسلم أن 
يسعى» وأن يعد العدة في إنكار هذا الأمر بقوله وعمله وفعله» وأن يكون 
عنده في قلبه من الغيرة على توحيد الله» ومن حب الله وحب توحيده» ومن 
بغض من جعل الله مشبوبًا في اللأرض» يكون عنده من ذلك» ما يجعله يغير 
مما يستطيع أن يغيره» أن ينكري وهذا لابد له من عدة» والعدة هي العلم 
والعمل . 

فإن الدعوة إلى هذا الأصل في البلاد التي يوجد فيها الشرك الأكبر هي 
أهم المهمات؛ لأنه ما عصي الله بذنب هو أعظم من هذا الشرك الأكبر 
بالإجماع» وبالنسبة لمثل بلادنا التي - ولله الحمد - لا نرى فيها شركًا 


0 باب : ما جَاءَ في المَصَوّرِينَ‎ - ٠ 
أكبر ظاهرًا من جنس ما ذكر» فلهذا الواجب المحافظة على هذا الفضل‎ 
العظيم» والمحافظة تكون من المؤمنين بالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر‎ 
في الدعوة إلى التوحيد» والنهي عن الشرك ولا شك أنه إنما يكون فتح‎ 
باب هذه الأمور بتنسخ العلم كما جاء في حديث ابن عباس ته الذي ذكر‎ 
فيه قصة عبادة قوم نوح للأصنام والأوثان» قال: «هذو أَسْمَاءٌ رِجَالٍ‎ 
صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ وح . لما هََحُوا أوْحى الشَّيْطَانْ إِلَى تَويِهِمْء أن انْصِبُوا‎ 
إلى مَجَالِسهِم لي كَانُوا لون الضانا ؛ را ِأُسْمَائِهِمْ مَفَعَلُواء لم‎ 
تعد عب حى ذا هَلَكَ أُولَيِكَ وَنْسِيَ الِلْمُ عُيدَ ُْدَث00".‎ 

وقد يكون عند الناس من العلم ما يجعلهم لا يرضون بالمنكر أ 
E‏ وجو لکن ذا ن تنسخ العلم جاء أناس لا يرونه منكراء ثم 
يجيء أناس يرونه حقا» ثم يعبدون مع الله آلهة أخرى . 

فالواجب علينا في مثل هذه البلاد» أن نعلم التوحيد» وأن ننشره» وأن 
نقيم في القلوب الغيرة على التوحيد حتى تتواصل الأجيال في ذلك بحيث 
إذا ظهر شيء من ذلك فإن القلوب تنكره وتبغخضه»ء ولا ترضاه» وتسعى في 
تغييره» وإزالته» وإنكاره» وهذا لا شك إنما يحصل بجهد وجهاد. 
ولا يحصل هكذاء ولم يحصل ما ترون اليوم من الخير العظيم» ومن هذا 
التوحيد» والناس يولدون على الفطرة لا يرون فيها الشرك الأكبرء ولا يرون 
وسائله» لا تظنون أنه وصل إلى هذا براحة الأجساد. ولم يوصل إلا هذا 
إلا بفضل الله أولًا وتوفيقه» ثم بدماء سالت» وجهاد مضى عليه الأجداد. 
ومن قبلهم في أنواع الناس وأنواع القبائل» مضوا على الجهاد عقودًا من 
السنين» وبعضهم يجاهد ويقتل» والآخر يسدد ثم تأتي بلدة أخرى, ثم 
يرتد أهلها ثم يأتي . . . وهكذا . 





.)٤۹۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فمن قرأ التاريع عرف e e‏ ا ا 
بالتسهيل فيه والتساهل» أو بعدم تعلمه وتعليمه» أو بعلم إنكاره. أو برؤية 
أن غيره أهم منه» هو نوع من إبطال جهاد أمة مضت على هذا الأمر 
العظيم. ونوع من إبطال أعظم ما يحب الله ويرضاه. ألا وهو توحيذده» 
ولا شك أنه يجب علينا أن نتواصى في هذا الأمر بالحق» ونتواصى 
بالصبرء وإلا فسيجنى على أجيال ستأ: ني » يجنى عليها بأن تكون متساهلة 
في هذا الأمرء وربما وقع منها الشرك الاک فصاروا إلى النارء وصار 
ذلك من السعي في الفساد في الأرض» وقد قال الله: ولا يدوا في 
لْأَرْضِ بعد إِصَلْحِهًَا»# [الأعراف: 55]. 
قال المفسرون: يعني بالفساد في الأرض الشرك رسا وبالإصلاح 
بالتوحيد» ووسائل التوحيد» أسأل الله أن يجعل في قلوبنا من تعظيمه. 
ومن محبته والسعي في الجهاد في سبيله ما ييسر ذلك عليناء وأسأله بل أن 
يغفر لآبائنا وأجدادنا وعلمائنا والولاة السابقين واللاحقين» الذين نصروا 
هذا التوحيد وأيدوه. وأن يوفق الأحياء جميعًا من العلماء والولاة. ومن 
الناس بالقيام بحقه والأخذ بما أوجب الله وسلد النقص› وإحقاق الحق› 
وإبطال الباطل» وأن لا يحابى الجميع في ذلك أحذاء وأن يقولوا بالحق 
وأن لا يخشوا في الله لومة لائم. فإن هذا الأمر عزيز جدّاء فهو حق الله 


على العبيد. 








)١(‏ انظر: تفسير الطبري (١۱/١١۳)ء‏ وزاد المسير (۲/ ١١٠)ء‏ وفتح القدير (۲/ 40747 والقرطبي 
(۷/(. 


سن لے داس > وس ٠‏ ت 
58+ يات : ما جَاءَ فى المصَوّرينٌ 





فيه مسائل : 
٥ع Lr‏ ۾ ت 8 ت 

الأولى: التَعْلِيظ الشديد فى المصَوْرينٌّ. 

ار 6 07 ا 5 - © o 27 Ki Ao‏ ا 
الثانية : التنبيه على اله لعلةٌ وَهوّ ترك الآدَب مَعْ اللو لِقَوْلِهِ : ((ومن 


6 س‎ 
٠ 


م ل و ا ا و 5 
سه سير 


الثَالِنَة: الدَنِبِيهُ عَلَى قُدْرَتَو وَعَجْرِهِمْء لِقَوْلِه: 'ُلْيَخْلْقُوا كَرهَ أو 


کے ت 
اون ت 


الرَابِعَةُ: المَصْرِيحٌ بِأنَّهُمْ أَسَدَّ الاس عَذَايًا . 


ب 


ملو 


Ap N لف قد ا ل‎ GE بعاد‎ Î 
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور فى‎ 
#4 م‎ * 2 


- 


ر2 rr‏ 2 رهظ س 
السَادِسَة: أنه يكلف أن ينفح فِيهًا الروح. 
f6 2 1‏ ت و 3 
السابعة: الأمْر بظمُسها إذا وجدث. 


4 BÉ ËÉ 
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و 


"١‏ - باب 
َا جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفٍِ 


ول الله تَعَالَى : حطر اسن [المانسة: 4م]. 


و 


عن أبي هريره قال 559 الله عل ل «الْحَلِفٌ 


52 ا مه 2 و EE‏ )۱( 
منفقة للسلعة. ممحقة للكسب) . اخرجاه , 


- 


ش : قوله: (يات م ما جَاءَ في كثْرَةٍ الخلف). 

أي : من النهي عنه» والوعيد. 

وقول الله ۾ تَعَالى : #واحمطواً € | [المائدة: ۸۹] . 

قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تکفیر""'. 

وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا . 

وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا”” . 

والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباسء فإن القولين 
متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من 
الاستخفاف. وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد 
الواجب» أو عدمه. 

قوله: (أَخُرّجَاء) أي: البخاري» ومسلمء وأخرجه أبو داود» 
والنسائي . 
(۱) أخرجه البخاري (70417): ومسلم (103): وأبو داود .)۴۳۳٠(‏ والنسائي (5/5). 


(۲) انظر: تفسير الطبري (/1/ »)7١‏ وتفسير ابن كثير (۲/ ۹۲). 
(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)۱۱۹١‏ وتفسير البغوي (۲/ 1۲)» والدر المنثور (؟/ .)۷١۳‏ 
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والمعنى : أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطى فيها كذا وكذاء أو أنه 
اشتراها بكذا وكذاء وقد يظنه المشتري صادًا فيما حلف عليه فيأخذها 
بزيادة على قيمتهاء والبائع كذاب» وحلف طمعا في الزيادة» فيكون قد 
عصى الله تعالى» فيعاقب بمحق البركة» فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه 
من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسب حلفه» وربما 
ذهب ثمن تلك السلعة رأسًا. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته» وإن 
تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال» وذهاب. وعقاب. 


فهذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب كن لبيان حق من 
حقوق التوحيد» ووجه من أوجه تعظيم الرب» والتأدب معه - سبحانه - 
في ذكر أسمائهء وفي استعمالها في الكلام» فقال كته : (بَاتٌ ما جَاءَ في 
كَثْرَةٍ الحَلِفٍ)» وكثرة الحلف تدل ممن أكثر على عدم تعظيم الله؛ لأن الله 
- سبحانه - عظيم جليل فلا يحلف بهء ويؤكد به الكلام إلا على الأمور 
الجليلة العظيمة» وغيره - سبحانه - لا يجوز أن يحلف به» فصار الأمر 
إلى أنه يقل حلف الموحد إلا فيما يحتاج إليه في الأمور المهمة في 
تأكيدهاء والشهادة عليها مثل الحلف على الشهادة» أو عند القاضي» أو 
في تأكيد كلام عظيم مهمء أو ما أشبه ذلك» أما من يجعل الله على لسانه 
دائمًا في اليمين» فإن هذا من ترك الواجب في حق الله» ولهذا أمر الله - 
سبحانه - بحفظ الأيمان» فهذا الباب معقود لبيان ذم كثرة الحلف» وأن 
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كثرة الحلف منافية لكمال التوحيد؛ ولهذا أمر الله بحفظها بعد ذكر الكفارة 
في سورة المائدة فقال بك : #واحمظواً يسنك 4 وهذه الآية فسرت 
متسرين مح قار اسلف 

التفسير الأول: أن حفظ اليمين بالتكفير عنها عند الحنث» ووجه هذا 
القول: أن الله - سبحانه - ذكر الحفظ» وأمر به بعد بيان الكفارة» فقال 
في سود" المائدة: #مَكَتَرنهه إطمَامٌ عرو مسَككينَ من أوْسٍَ ما تومو 

ف أن وهر ر او ريز ربق فمن ل بيذ مصِيَام َة ايام ذلك كمرة 

دكا سا آیگ4 | [العافدة:89] + فذهنبوا إلى أن السياق 
N‏ واس اه وهو أن المرء إذا حنث 
فيها كفرء فإنه إذا حنث فلم يكفر معناه أنه لم يقم لهذا اليمين وزتًا عنده» 
ولم تأخذه المهابة لتأكيد الكلام بهذا المعظم به وهو الله. 

ثم يخالف ويقع فيما أكد الكلام على أنه لن يفعله» أو على أنه 
سيفعله» وهذا وجه ظاهر من حيث دلالة السياق . 

التفسير الثاني : أن حفظ اليمين أعم من ذلك» فإن حفظ اليمين حفظ 
لمبدأهاء وأساسها من الوقوع فيهاء ومن جعلها على لسان العبدء فإنه إذا 
حفظ لسانه من أن يحلف على غير ما ينبغي الحلف عليه شرعًاء فإنه قد يقع 
مع كثرة حلفه في أنه يحنث ثم لا يكفر» وهذا مشاهد في الذين يكثرون 
الأيمان فإن في أيمانهم ما يوجب الكفارة» ولأجل كثرة أيمانهم ظنوا أنها 
جميعًا لغوء وأنها مما لا يؤاخذ به» فيترك التكفير لظنه أنه لم يحنث» وظن 
أنه لم يحنث لأجل أنه أكثر الحلف» فصار حفظ اليمين أصلا وأساسًا 
يرجع إليه ألا يحلف إلا لغرض شرعي صحيح. وبالتالي لا يكون مكثرًا من 
الحلف الذي يعقبه وجوب الكفارة عند الحنث» وهذا القول الثاني أصح 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 077)» وابن أبي حاتم (5/ »)١١94‏ والبغوي (۲/ »)8١‏ وزاد المسير 
.)٥۸١ /1(‏ والقرطبي (۳/ .)٩۷‏ 


١‏ - بَابُ: ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفٍ 
۷ 

من الأول لعموم لفظهء فإن الآية عامة» والسياق يدل على دخول القول 
الأول د أولمًا فيها. 

وهذا واضح» ولكن القول الأول بعض القول الثاني» والقاعدة في 
التفسير أن القول إذا كان بعض قول آخرء وكان القول الآخر صحيحًا من 
حيث العموم» أو من حيث قول السلف» أو دلالة السنة عليه» أو ما أشبه 
ذلك أدخل القول الثاني» أدخل قول في قول فيكون من باب اختلاف 
التنوع. لا اختلاف تضاد. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن تحقيق التوحيد. 
وكمال التوحيد» لا يجامع كثرة الحلف» فكثرة الحلف منافية لكمال 
التوحيدء فهذا الباب معقود لبيان وجوب حفظ اليمين» وأن العبد الموحد 
المعظم لله لا يجعل الله في لسانه كلما تكلم حلف» وكلما أراد أن يؤكد 
أمرًا حلف بالله. وكلما أراد أن يذهب حلف بالله» أو يتحرك حلف بالل 
مما فيه نوع عدم مبالاة باسم الله يج » الذي يحلف به» وهذا أعني: عدم 
المبالاة» وكثرة الحلف الذي يؤدي إلى عدم المبالاة» مناف لكمال التوحيد 
الواجت. 

فالواجب على أهل التوحيد حفظ اللسان من اليمين» وأن لا يحلف 
في كلامهء إلا لغرض شرعيء إذ الله بك يجب أن يُصَان اسمه» ويصَان 
الحلف بهء واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك» وكثرة مجيئه 
على اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح . 

ولهذا كان بعض من سلف من الأئمة والعلماء والعباد إذا حلف ريما 
علته رعدة وخاف؛ لأنه يجعل الله شاهدّاء ويجعل الحلف تأكيدًا لكلامه. 
فيخاف من ذلك؛ لأنها راجعة إلى توحيد الله» وتعظيم أسمائه» وقد قال: 


رص واو لاسا لل 


ذلك ومن يعظم سعدير 1 نها من تقوف القَلُوبٍ 4 [الحج: ؟7"7]. 
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أما الحديث الذي رواه البخاري» ومسلم» وغيرهماء «الْحَلِفٌ ميمه 


ر 
ر 


لِلسَلَعَةٍ مَمْحَفَةَ لِلْكَسْبٍ), فظاهر فيه أن من كثر حلفه» ومن كثرت يمينه 
في البيع» والشراءء فإنه وإن نفقت تصديقًا لما حلف تصديقا لحلفه» فإنها 
١مَمْحَفَةٌ‏ لِلْكَسْب), وهذا يدل على أن كثرة الحلف في تلك الأمور ذنب؛ 
لأنه إن حلف صادقاء فإن كثرة الحلف منهي عنهاء وإن حلف كاذبًا فهذه 
يمين غموس تغمس صاحبها في النار» وعلى كل فقد محق كسبه؛ لأنه 
جعل اليمين منفقة لسلعته» وهذا واضح بين في الدلالة. 


١‏ - يَاتُ: ما جَاءَ فى كَثْرَةٍ الْحَلِفيِ 





سے شه 
+ 


وق لمان أن رول اللو كلة قَالَ: «ثلاثة لا يُكَلْمَهُمْ الله 


ال الْقِيَامَقٍ َل ريو ا شا : أَشَيْمِط رَانِء وَعَايْلٌ 


سے قير له سر سر ر 
ت سمينه) . رَوَاه ميم 


ش: وَاسَلْمَانَ) لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم 
النبي يَكِةِ المدينة» وشهد الخندق» روى عنه أبو عثمان النهدي. 
وشرحبيل بن السمط› وغيرهما. 

قال النبي بيا : ولان مثا أَهْلَ الْمَمْت)2"0. ِن الله حت من 
أُصْحَابِي 5 عَلِىٌّ وَأَبُو در وَسَلْمَانْء وَالْعِقْدَادُ؛. أخرجه الترمذي. 
وابن ماجه'"" 

قال الحسن: كان سلمان أميرًا على ثلاثين ألقَا يخطب بهم في عباءة 
يفترش نصفهاء ويلبس نصفها . 

توفي في خلافة عثمان تيه . قال أبو عبيده سنة ست وثلاثين عن 
ثلاثمائة وخمسين سنة. 


ود يحتما أنه سلمان بن عامر بن أوس | لضبي””' . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7577/5 رقم ١١١٦)ء‏ وفي الصغير (۲/ ۸۲ رقم١87)»‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (5/ /5/1). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره .)٠١۳ /7١(‏ والطبراني في الكبير (505)» والحاكم في المستدرك 
(۳/ ۹۱) من حديث عمرو بن عورف المزني حت يه 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۷۱۸)» وابن ماجه (۹٤۱)ء Ou‏ 

.)۱۹۷ /۱( أبو نعيم في الحلية‎ »)۸۷ /٤( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 


(5) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - : يحتمل غير يُحتمل» فيحتمل تقال في الأقوال = 
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قوله : اة لا يُكَلّمُهُمُ الله . الله نفى كلام الرب - تعالى وتقدس- 
عن هؤلاء العصاة دليل على أن يكلم من أطاعه. وأن الكلام صفة 
كمالهء والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه» وهذا هو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله - 
سبحانه -» وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى» وقدرته شيئًا فشيئاء ولم يزل 
متصمًا به. 

فهو حادث الآحاد» قديم النوع» كما يقول ذلك أئمة أصحاب 
الحديث» وغيرهم من أصحاب الشافعي» وأحمد وسائر الطوائف»› كما 
قال تعالى : #إِنَّمَآ اھر إا اراد سیا أن یول لم کن فَيسَكُوتٌ» [بس: ۸۲]. 

فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال» والأفعال الدالة على الحال 
والاستقبال أيضّاء وذلك في القرآن كثير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : فإذا قالوا لنا يعني: النفاة فهذا 
يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف 
والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل . 

ولفظ الحوادث مجملء. فقد يراد به الإعراض.ء. والنقائص. والله 
= الممكنةء يحتمل هذاء ويحتمل هذاء ويحتمل هذاء فتقول: يحتمل أنه فلان» ويحتمل الأمر 

يعني يحتمل أنه فلان» ويحتمل أنه فلان» وأما يُحتمل فهو في المعاني» إذا كان فيه استنتاجات في 

الألفاظء تقول: هذا لفظ يحتمل» يعني يمكن أن يحمل الكلام عليهء فإذا كان الذي يحمل 


الكلام علي المعنى هو الفاهم له؛ فيكون الكلام محتمل يعني حمله غيره على هذا الوجهء وأما إذا 
كان الحديث نفسه أو الحال أنه هو الذي يحتمل أكثر» يعنى فيه احتمال كذاء واحتمال كذاء 


فيقال: يحتمل فيحتمل غير يُحتمل» الأكثر أنها في التقسيمات فيكون يحتمل . 


"١‏ - بَابُ: ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفٍ 


تعالى منزه عن ذلك» ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وآفعاله» ونحو 
ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة . 

والقول الصحيح: هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم 
يزل الله متكلمًا إذا شاء. كما قال ابن المبارك» وأحمد بن حنبل»› 
وغيرهما من أئمة السنة.٠.‏ ه. 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى : قدرته عليهاء وإيحاده لها 
بمشيئته وأمره. والله أعلم . 

قوله: «وَلَا بُرَكْيِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛. لما عظم ذنبهم عظمت 
عقوبتهم» فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

قوله: «أَشَيْمِطُ رَانِ). صغره تحقيرًا له؛ وذلك لأن داعي المعصية 
ضعف في حقه» فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية»› 
والفجور» وعدم خوفه من الله وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها 
يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف الشاب. فإن قوة داعي الشهوة منه قد 
تغلبه مع خوفه من اله» وقد يرجع على نفسه بالندم» ولومها على 
المعصية» فينتهي» ويراجع . 

وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر؛ لأن الداعي إلى 
الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة, والعائل الفقير لا داعي له 
إلى أن يستكبر» فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيع 


.)٩۰ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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له» كامن في قلبه» فعظمت عقوبته» لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم 
الذي هو من أكبر المعاصي . 

قوله: «وَرَجُلٌ جَعَلَ الله لَهُ بضَاعَةً. بنصب الإسم الشريف. أي : 
الحلف به» جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه.» وهذه أعمال تدل على 
أن صاحبها إن كان موحدًا فتوحيده ضعيف» وأعماله ضعيفة» بحسب ما 
تام بقلبه» وظهر على لسانه» وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة 
الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافيةء نعوذ بالله من كل عمل لا يحبه 
ربناء ولا يرضاه. 








قوله: «أسَيْوظ ران . يعني : من شمطه الشيب» وقلبه متعلق بالزنى - 
والعياذ بالله - فإنه ليس عنده من الدواعي للزنى ما يجعله يقبل عليه» ليس 
كحال من كان شابّاء فهو قد وخطه الشيب فيكون إِذا في قلبه حب المعصية 
وليست مسألة غلبة الشهوة؛ ولهذا كان من أهل هذا الوعيد العظيم بألا 
يكلمه الله ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 

«وَعَايِلٌ مُسْتَكُبرٌ): هذا النوع الثاني» وهو من جنس الأول فإن 
الاستكبار كما قال العلماء يكون استكبارًا في الذات» ويكون استكبارًا 
للصفات فإذا كان استكبارًا للصفات فهذا محرم» ولكنه أهون کمن يكون ذا 
جاه ورفعة» فيتكبر لأجل ما له من الجاه» والرفعة» فهذا لا يجوز لكن 
عنده ما يوقع في قلبه الشبهة. والفتنة بالتكبر» أو الاستكبارء أو يكون ذا 


١‏ - بَابُ: ما جاء في رة الحَلِفٍ 
1Y .‏ 





مال» أو يكون ذا جمال» أو يكون ذا سمعة» ونحو ذلك» فعنده سبب 
يجعله يتكبرء وهذا يكثر في أهل الغنى فإن أهل الغنى» يكون كثيرًا عندهم 
نوع تكبرء على من كانوا من أهل الفقرء أو ليسوا من أهل الغنى» فهذا 
عنده وصف جعله يتكبر» لكن الأعظم أن يكون تكبره في الذات بأن ليس 
عنده صفة تجعله متكبرًاء وهذا هو النوع الأول وهو استكبار للذات» يرى 
نفسه كبيراء ويتعاظم وهو ليس عنده شيء من الصفات يجعله كذلك» فهذا 
يكون فعله كبيرة من الكبائر العظيمة» ويدخل في هذا الحديث؛ ولهذا قال: 
«وَعَائِل مُسْتَكُبِرٌة؛ لأن العائل - وهو الفقير الكثير العيال - ليس عنده من 
الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عنده أو لأجل تلك الصفاتء أو يكون 
ثم فتنة عنده إلا لما قام في نفسه الخبيثة من الكبر. 

«وَرَجُلٌ جَمَلَ الله لَه بضَاعَةٌ» لا يَشْكَرِي إلا بيَمِبيوء وَلَا يبع إلا 
ِيَمِينِه2» وهذا موطن الشاهد من الحديث: وهو ظاهر في أنه مذموم وأنه 
صاحب كبيرة؛ لأنه جعل الله بضاعته» ويبيع باليمين» ويشتري باليمين» 
وهذا لا يجامِع كمال التوحيد» بل لايجامع تعظيم الله (التعظيم الواجب 
فيكون مرتکبا لمحرم. 


٤ 





رفي اله عَنْ عِمْرَان ن بْنَ خحصَيْنٍ ميك قال : بان رول 
الله كلا : وعد 5 رم ثم الَّذِينَ م الذِينَ لوهم 


سدم . ربد رن ين أ ان 7 ثم إن 
دك ددم يَشَهَدُونَ وَلاً يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونونَ وَلاً يُؤْنَمَنُونَ 


200 ولا يفون » وَيَظهَُ فيهم م السمَن». 


فيو عَنْ ابن امسر ييه أن : التي بل قال «(خير ر 
7 ثم الَّذِينَ يلوتم ¦ ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْء نُمَّ جيءَ قَوْمُ تَسْبِقُ 
شَهَادَةٌ 9 e‏ م 000 


والترمذى› ورواه البخارى بلفظ اخيركه0”. 


قوله : (عَنْ وران بن حصن عليه قال ال وَسُولُ الله 4 ' 
أمَيِي كَرْنِي» 5 لم الذي َلُونّهُم. ثم الذينَ ونه قَالَ ران ¿ قلا أذر 
أذكرَ بَعْدَ قرو قَرَنَيْنٍ ن أو تَلآنَا؟ انم إن بَعْدَكُمْ قَومًا يَشْهَدُون و 
يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَحُونونَ وَل ل الم فِيهم 
السَمَن)). 

قوله: ١حَيْرٌ‏ أُمَيَى كَرْنِى)» لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم. 
والإيمان» والأعمال الصالحة التى يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل 
فيها العاملون. فغلب الخير فيها. وكثر أهله. وقل الشر فيهاء وأهله. 


.)70177( ومسلم‎ »)۲٦٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١؟91( وأبو داود (/2)5561 والترمذي‎ «(YoY'o) ومسلم‎ c(۲ 101) أخر جه البخاري‎ (۲( 
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واعتز فيها الإسلام. والإيمان. وكثر فيها العلم. والعلماء. ثم الذين 
يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم» وكثرة الداعي إليهء 
والراغب فيه »› والقائم به» وما ظهر فيه من البدع أنكر. واستعظم› 
وأذيل. كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة» فهذه البدع وإن كانت قد 
ظهرت فأهلها في غاية الذل» والمقت» والهوان» والقتل فيمن عاند منهم 
ولم يتب. 

قوله: فلا أَذْرِي : أَذَگرَ بَعْلَ كَدْنْهِ رين أو ثَلانا؟»» هذا 00 
راوي الحديث - عمران بن حصين نه - والمشهور ذ فى الروايات: أ 
القرون المفضلة ثلاثة. الثالث دون الأولين في الفضل . لكثرة فيه › 
لكن العلماء متوافرون. والإسلام فيه ظاهر. والجهاد فيه قائم ثم ذكر 
ما وفع دعل القرون الثلاثة من الحفاء في الدين › وكثرة 7 

فقال: انم ِن بَعْدَكُمْ قَوْمّا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ . الا 
بأمر ا وعدم تحريهم الصدى. وذلك لقلة دينهمء 
إسلامهم . 

قوله : «وَيَحونون ولا يُؤْنَمَنونَ . يدل على أن الخيانة قد غلبت على 
كثير منهم» أو أكثرهم. وينذرون. ولايوفون أي: لايؤدون ما وجب 
عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم. وعدم 
إيمانهم . 

قوله: «وَيَظهَر فِيهِم السمَنْ) ‏ لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم. 
والتنعم بهاء وغفلتهم عن الدار الآخرة» والعمل لها. 


2 ا ف و ا ت‎ 1 ۶ ٠ 
وفي حديث أنس : لا يَاتِي عليكم رَمان إلا الذي بعده شر منه.‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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حَتَّى تَلْقّوَا ره 7 سمعته مِنْ E‏ م لار 10 و فما زال الشر يزيد في الأمة 
ان لبدو ا البو أن کی لوو ی الود دسي ال الي 
ويتصدر للتعليم. والتصنيف . 

قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع. وصنفوا في ذلك 
نظمًا ونئرًا فنعوذ بالله من موجبات غضبه. 


> ويم 


لوه (وَفيه عَنْ ابْنِمَسْعُووٍ مك أن النّبِيَ ب قَالَ: ١ححِيِرٌ‏ النّاسِ 
زي م اليب لوهم َم الَذِينَ يونم ثم يَحِيِءٌ قَوْمٌ سبق شَّهَادة 

حَدِهِمْ يَوِينَه ویمینۀ شَهَادَتَها) . 

قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنياء ونسى المعادء فخف 
أمر الشهادة» واليمين عنده تحملا وأداءء لقلة خوفه من الله وعدم 
مبالاته بذلك» وهذا هو الغالب على الأكثر - والله المستعان - فإذا كان 
هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف» فكان 
الناس على حذر. 


قوله: ١حَيْرٌ‏ أَمَيِي قَرْنِيِء نُمَّ الَذِينَ يَلُونَهُمْء نُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ القرون 
الغلاثة المفضلة من الصحابة عي والتابعين ونبع التابعين › ومن كان من 
الآئمة على هذا النهج» وإن لم يكن من تبع التابعين» فهؤلاء هم الذين 


.)07١58( أخرجه البخاري‎ )١( 


م ت 


١‏ - يَاتٌ: ما جَاءَ فى كَثْرَةٍ الحَلِفٍ 
: ۷ 





شهد لهم النبي ل بالخيرية: 'حبْرٌ الناس قَرْنِي ٿم الذِينَ يَلُونّهُمْ م الذي 
يَلونَهُم). قال الراوي : «قلا أَذْرِي + أذكر دقن قرنین أو تَلاَثا؟». والقرن 
هنا المراد به: الجيل من الناس» وليس القرن الزمني الذي هو مئة سنة. 
فقوله: (فَرَْنِي) يعني : الذين اقترن زمانهم بي» وهم الجيل من الناس› 
انقضى الصحابة #4 . أتى التابعون» انقضى التابعون» أتى تبع التابعين» 
وهكذا. . . » وهؤلاء هم الذين قلت فيهم البدع» وقل فيهم الخلاف للسنةء 
وكثر فيهم الخير؛ بشهادة النبي بي وبشهادة الواقع أيضًا 

وكونهم خير القرون» يدل على أنهم جمعوا من العلم أسلمه» وأعلمه 
وأحكمه» وجمعوا أيضًا من العمل ما كان على صواب في إخلاصهم. 
ومتابعتهم . 

والخيرية راجعة إلى الصفات» ومن أعظم الصفات التي يكون بها 
الفضل العلم والعمل» فدل على أن علم الصحابة ل . والقرون المفضلة 
أغزر وأحكم» وعملهم أزكى وأطيب» وبهذا ظهر فضلّهِم على من عداهم . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸ 
د و يوس ر 6 ت ا o‏ 
وقال إِبْرَاهِيم : «وكانوا يَضْريُوننًا على الشهادة والعهد. ونحن 
و 


ش: قوله: (وقال إِبْرَاهِيم) - هو النخعي واا يَضْرِبُوننَا عَلَى 
الشَهَادَةٍ وَالعَهْدٍ وَنَحْنُ صِعَارٌ؛ وذلك لكثرة علم التابعين» وقوة إيمانهم. 
ومعرفتهم بربهم» وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ 
لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به» وفي هذا رغبة في تمرين 
الصغار على طاعة ربهم» ونهيهم عما يضرهم› وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 


هذا فيه تأديب السلف لأولادهم. ولذراريهم على تعظيم الله جر ؛ 
فإن الشهادة والعهد واجب أن تكون مع التعظيم لله بوك » والخوف من 
لقائه» والخوف من الظلمء فكانوا يأدبون أولادهم على ذلك حتى يتمرنواء 


. أخرجه البخاري (75501)» ومسلم (7077) موصولَا بإسناد حديث ابن مسعود که‎ )١( 
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الأولى : الوصية بحفظ الأَيْمَّان 


ب 


٠‏ 68م 
Ne‏ 


اتانيه : الْإخْبَارٌ بأن الْحَلِف مَنْمَقَةَ لِلسْلْعَة e‏ 


الثَالِئَة : : الْوَعِيدٌ الشيِيد في من لا بیع م ولا يَشَْرِي ِا ببميئة 

لرَابِعَة : اليه عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ ب يَعْظمُ مع قِلَةِ الدّاعي 

الخَامسَةٌ: دم م الذي ينَ يحلِفون ولا لفون . 

الْسَّادْسَة : ناوه ب على الْقَرُون الثلاّةء أو الْأَرْيَعَة وَذكْرَ ما يَحَدَثُْ 
السَابعَةٌ: : دم م الَّذِينَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ. 


الثَامِتة : گؤن السَّلَفٍ يَضْرِبُونَ الصّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالْمَهْدِ. 


6١ 2١ 0 
LRN LER عا‎ 
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قول اللَّهِ تَعَالَى: ا ESE‏ عدت رز دشرا 
ا بعد وحيدها وف ات 1 اله يڪ 2-53 [النحل: .]4١‏ 


ش: قوله: (يات مَا جَاءَ في ذِمَة اللو وَذْمَةٍ نَييّو) . 


وقول اللَّه تَعَالَى: واوا بهد آله إا هدد ولا قو الأ بد 
يدها وقد جلثم أله يكم كنبلا [النحل: .]4١‏ الآية) . 

قال العماد بن كثير: (وَهَذَا مما يَأَمُرُ اللّهُ - تَعَالَى - به وَهُوَ الْوَقَاء 
ِالْعْهُودٍ وَالْمَوَائِِقِء وَالْمُحَافَظَةٌ عَلَى الْأَيْمَانِ الْمُوَكدَة؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وك 
نَقَضُوأ امن بعد كيدها [النحل: ١4]ء‏ ولا تعارض بين هذا وبين قَوْلِه : 
#ولا لوا أله عرصضة e‏ [البقرة: 4 وبين قۇل تَعَالَى : ذلك 
کر أَيَمِيَكُمَ إا حلفم علقم اموا اک4 [المائدة: 84]. أي: لا تَترَكُوهَا 
بلا تکفير» وبين قَوْلِهِ يلةِ: فما ثب بت عَنْهُ في الصَّحِِحَيْنٍ : إنّي وَاللّهِ إن 

تاء اله لا أخليث عَلَى يَمِبنٍكأرَى عَيْرهَا حبرا ناء إلا نيت الذي ُو 

ار للها وني رِوَايَةٍ : «وَكفَرْتُ عَنْ بيني 
TG‏ الا و المذكورة ماهتا وهی قَوْلَهُ : #ولا لقصو الْأَبمَنَ بن 
ڪي د هاه ؛ f‏ مَذِوِ الْأيْمَانَ الْمُرَادَ بها الدَّاخِلَةٌ في الْعُهُودِ ايز 
لا ليان التي هي وَارِدَةٌ عَلّى حت أَوْ منْع ؛ وَلِهَذَا قال مُجَاجِدٌ في َو 
#ولا نَفْضُوا الْأَبمَنَ بَنَدَ يدها( يَعْنِي : کا أيْ: حلت الاه 


ر ل کے 


(۱) أخرجه البخاري (۰1۷۱۸ 1۷۱۹)ء ومسلم .)١1549(‏ 
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روا راك لدو ل 


ويُوبده ما رَوَاهُالإِمَامُ أَحمَدُ: و جير بن مُظهِمٍ قال فال رول 
الله 6ئة: رلا عا شي الإشلام. جلف كان في الحاهلة ل یزده 
الْإسْلام إ إلا شِدَّة0". 


وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمْ ڪن ابْن أبي E e‏ 


وما أذالإثلا لا تشاع مه إلى اسف الْذِي گان أَمْلّ الْجَاهلية 


4 


ر إن ني النَمَسّكِ ee‏ كِمَايَةَ عَمّا گانوا ف (. 


وقوله تعالى: © إن الله بعلو م تعلو € [النحل: ٩ ١‏ تهديد» ووعيد 
لمن نقض الأيمان بعد توكيدها . 


الشرح: 


فهذا الباب هو كالأبواب التي سلفت» في الدلالة على وجوب تعظيم 
الله» في الألفاظ. وأن ذلك من توحيده ك ؛ لأن ذمة الله وذمة نبيه تعطي 
تعظيمًا لله » وتعظيمًا لنبيه كیا تعظيمًا لائقا به َي والتوحيد» يوجب على 
العباد أن يجعلوا ما لله مما يشركه فيه المخلوق» أي: في أصل معناه ما له 
من ذلك أعظم وأجل وأرفع» فلهذا كان ما عوهد الله عليه» ووكد عليه 
باسمه» وعقد على الشيء باسمه» هذا أعظم مما لم يكن كذلك» ولهذا 
عظمت الأيمان» وصار الحلف بغير الله شركاء ووجبت الكفارة لعظم حق 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰/ .)۳۲٣ /۲۷ ٤۹۳/۲۱۷ ۹٦‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)1٩۸۳ »۲۲۹۲٤(‏ ومسلم (۲۵۲۹» .)۲٥۳۰‏ 
(۳) انظر: تفسير أبن كثير /٤(‏ 098). 
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الله» وما له جا من وجوب توحيده» وتعظيمه وإجلاله» فهنا في هذا الباب 
بين فيه المصنف كآنه أن إعطاء ذمة الله ها » وذمة نبيه كه لا يجوز؛ لأنه 
ينافي ما يجب لله من التعظيم؛ لأنه قد يعطى ذمة الله ثم يخسرهاء وقد 
بعطي ذمة نبيه َة ثم ينقض العهد» فيكون في ذلك إساءة» وترك لتعظيم 


حق الله » وحق نبيه مي . 


فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: ما يجب من التأدب في حق الله 
في الألفاظ» وأن التأدب مع الرب في الألفاظ من كمال التوحيدء وأن ترك 
ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب» والآية - آية النحل - وهي قوله: ولا 
ا يها ود حلم آله يڪم کيا وره 
#وَأَوْفوا بِعَهَد الله إِذَا دمر ول تفصرا د ها ا ا 
فالعهد عام تدخل فيه صور كثيرة» فمنها: إعطاء الذمة مباشرة؛ لأنك إذا 
أعطيت من تعاقدت معه ذمة الله» فقد عاهلته بالله ور سات 
على الشيء بالله» ولهذا قال ك : #وأوفواً بعد أله نا عدم وله قا 
لأبمَنَ بَعَدَ يدها ؛ لأن نقض اليمين بعد التوكيد قطع للعهد. وكذلك 
نقض النذر بعد عقده نوع من مخالفة العهد» وكذلك العقودء أي: العقد 
والعهد» والأيمان والنذور كلها داخلة في هذا الأصلء فإذا الأصل العام 
ما جاء في هذه الآيةع وهو أن الله أمر بالوفاء بعهده فقال : #وأوفوا عه 
آله إا عَلهَدثرَ 4 ومن ذلك الوفاء بذمة الله حا » وهذه قد لا يملكها 
المحارب» قد لا يملكها المجاهد؛ لأنه قد يحصل غلط» قد يحصل خطاًء 
قد يحصل تعدء فإن ينسب التعدي والغلط له» ولأصحابه هذا لا شك 
أهون من أن ينسب المعظمون لله إلى نقض عهد الله » وذمة الله . 

والمخالف لا ينظر إلى أنه حصل عن خطأء أو عن سوء تصرف أو 
عن تعد» وإنما يقول: أعطى بذمة الله ثم خفرهاء وهذا ينافي كمال التوحيد 





YY 





الواجب» هذا ما يتصل بمناسبة الآية للترجمة ولكتاب التوحيد أيضًا. 


ذا فقوله: #وأوفواً بهد أله إا عَهَدثَّرٌ4 إيجاب للوفاء بكل أنواع 
العهود التي عاهد الله العباد عليهاء التوحيد والأعمال الصالحة» الطاعات› 
والواجبات» وترك المحرمات» وكذلك إعطاء العهود والعقود للناس› 
وقوله: #ولا تنقضواأ الْأَْمَنَ بَعَدَ يدها كما ذكر أن هذا ليس فيه منافاةء 
ولا تعارض بينه وبين الآيات التي فيها لغو اليمين» وكفارة الأيمان؛ لأن 
نقض اليمين بعد توكيده» بغير سبب شرعي» أو من غير كفارة ينافي التعظيم 
الواجب لله ولهذا قال ك : «ولا بصو الأ بد يبدا أي : 
بلا كفارة» بل اليمين إذا عقدت وجب أن تفعل» أو أنه ha‏ 
يكفر عنها بكفارة اليمين المذكورة في آية المائدة. وذكر قوله عة : ‹ 
جلف في الإشلامء وَأيُمَا حِلْفٍ گان في الْجَامِلِبَةَ: لَْ رده الإسلام : 
شِدَةف وهذا الحديث فيه ذكر حال أهل الجاهلية» وأن أهل الجاهلية لكي 
يأمن بعضهم بعضّاء يتحالفون» إما تحالف الأفراد» أو تحالف قبائل» أو 
جماعات أو نحو ذلك» فيتحالفون لأن الأصل أنه لا يأمن بعضهم بعضاء 
وإنما يأمنون إذا تحالفوا. 


فيقوى المرء ويسلم إذا عاهد على حلف» والإسلام لما جاء عقد 
الأخوة بين المؤمنين» وجعل المؤمنين إخوة» يسعى بذمتهم أدناهم» كما 
قال كا : «#إِنَما الْمَرَّمِمُونَ حو * [ [الحجرات: »]1٠١‏ وقال َيه في الحديث 
الذي في الصحيح : ١المَؤمِنَ‏ لِلْمُؤْمِنِء گالبنیّان شه بعصا( وَقَال 


أيضا ميد : «الْمُسْلِمُونَ : تتكاقاً دِمَاؤُهُم, يسعى بذِمتهم ادناه فبالدخول 


)1( أخرجه البخاري (١58)؛‏ ومسلم (646؟7). 
)۲( أخر جه أبو داود (¥01؟(c‏ وابن ماجه فر ¥(« والنسائي و فی المجتبى (ه"*/اة. (EVO‏ 
«(Y7‏ وفي الكبرق (1اؤى 1۹۲1 للف 558 واوا «TA /Y)‏ 000/۱۱(« 
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٤ 
في الإسلام حصل الحلف؛ لان المسلم لا يظلم المسلمء ولا يسوؤه.‎ 
ولا يعتدي عليه في ماله» ولا في عرضه.ء ولا في آهلهء ولا في نفسه.‎ 
ولا في دمه» لا بالقول» ولا بالعمل» وهذا و ا بالدخول في‎ 
الإسلام: ولهذا قال يَلِةِ: «لا جلف فِي الإشلام» وَأَيّمَا حِلْفٍ كَانَ في‎ 
الْجَامِلِيَةِ لم يَزْده الْإِسَْلام إلا شِدَةًا فأعظم الأحلاف بين أهله الإسلام.‎ 
وفي الإسلام أيضًا شرع إفشاء السلام» كما أمر بذلك النبي َء حين دخل‎ 
اليو ا قال ل : يها الناس‎ 


اموا الطَعَامَ وضلا الأرْحامَ» و را والناس نيام تَدْخُلُوا الْجَنَةَ 
يسام . وفي رواية: «يا أَيّهَا النّاسُ شر السام وَأَظهِمُوا الطَّعَامَ وضلا 
اللَيْلٍ وَالنَّاسُ يا تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ بسلا فأمر ية بإفشاء السلام فقال: 
«أَوَلَا دلگ على شَيْءٍ إا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أَفْشُوا السَّلَاء ين 
والسلام إذا ألقي فهو عقد وعهد. و م ا 
أي: مني فلن يأتيك مني إلا السلامة في نفسك» وفي عرضك» وفي 
مالك» فإذا ألقي السلام فهو نشر للسلامة» في التصرفات» والأقوال. 
والأعمالء بين المسلّم والمسلّم عليه فأعظم ما يكون به التحابب إفشاء 
السلام؛ لأنه يعني أنني لن أعتدي عليك في مال» ولا عرض»› ولا نفس»› 
فهو إذا عهد خاص› كلما قاله القائل فقد عاهد على ذلك» ومن لا يفقه 
يلقي السلام ويخفر هذا الكلام» أي : يعود على قوله: السلام عليكم 
بالتكذزيب حيث يسلم» ثم لا يسلم منه الناس» في أقوالهء وأعماله. ولهذا 
ثبت عنه ية فى الصحيحين أنه قال : «الْمَسَْلِم مَنْ سَلِمَ المسْلِمُون مِنْ لِسَا 
)1( أخرجه الترمذي A0)‏ ¥(« وابن ٠‏ ماحجه «(Yo 1۳۳ ٤(‏ والدارمي .١6٠١1١(‏ )2 وأحمد 
(۲۰۱/۳۹). والبيهقي في الكبرى (7/ 207١5‏ وفي شعب الإيمان (0/ هلا ۱۱/ ۱۸۲)ء وابن 
أبي شيبة /٥(‏ ۲۱۷» ۷/ /7801)» والطبراني في الكبير (۱۳/ »)١159‏ والحاكم (۳/ ٤۱ء .)١757/5‏ 
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وَيَذِه237؛ لأنه أسلم فسلمء قدا 4 فكذللك مين افش السلام» إِذَا ففي 
الإسلام لا حاجة إلى الأحلاف» لكن الاعتداءات» ولرفع الظلم ما بين 
المؤمنين» وأشباه ذلك؛ لأن هذه كان أهل الجاهلية يفعلونهاء ليقوى المرء 
بمن يحالفه لا حاجة إليه» فنهى عنه ية فقال: (لا حلف في ولام 
وَأَيُمَا جلف گان في الْجَاهِلِيَة َم يزده وشام إ إلا شِدَّةُ». لكن لما ضعفت 
ذمم الناس» وقلت أنواع وفائهم بالعهود» والمواثيق فربما احتاج بعض 

أهل الإسلام فيما بينهم إلى ميثاق لكف الشرء أو إلى عهد لدفع الأذى. 
فإذا كان كذلك وأنه لن يكف الشر الواجب إلا بميثاق فلا بأس» ولا ينافي 
هذا الحديث وهو قوله: دلا جلف في الْإسْلام»؛ لأن هذا معناه أن من 
أخذ بالإسلام» فلا يحتاج إلى أن يعقد حلماء لكن إذا أذنب الناس 
وعظمت ذنوبهم» وتركوا حق الإسلام» فإن تأكيده لأجل فسقهمء ولأجل 
خوف مخالفتهم. لحق الإسلام» فإن تأكيد ذلك بحلف ونحوه» أو مواثيق» 
أو معاهدات» فإن هذا لا بأس به؛ لأنه ما احتيج إليه إلا بضعف اهتمام 





0 وإيفائهم بعقد 0 وعهد اا وهذا يدلك ل أن حق 
تاخی ا 

فإذا كان كذلك كان الإيفاء بالعهد الصريح» وبإعطاء الذمة - ذمة الله 
وذمة نبيه الصريحة -» كان لا شك أعظم وأجل» فإذا كان هناك من يخرم 
عهد الإسلام» فيكون آثمّا وظالمّاء فكيف بمن نص على ذمة الله وذمة نبيه» 
أو على عهد الله ثم بعد ذلك يخفره» ولهذا قال فيمن عاهد الله فخالف 
عهده» بد تع ب اب نَصَدقن 


21 ے2 سر صر رسيم 


ول کو من ألصَّلِحِنَ 9 نَا اتنهُم كف تن وا حرا يوه وتراوا رقع ا 


.)٤١( ومسلم‎ »)٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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(3) فاعَمَبم نما في فلوج إل يور قوم يمآ 
كائوأ يكزوت 49 [التوبة: .]۷۷-۷٥‏ 

فدل هذا على أن إعطاء العهد ثم مخالفته العهد باله» ثم مخالفته هذا 
أشد من الكذب» وأشد من مخالفة عهد الإسلام العام؛ لأن هذا تنصيص 
على عهد الله» وعلى الوفاء بذمة الله وهذا لا شك أن الإخلال به ينافي 
كمال التوحيد الواجب» فلهذا يتضح وجه ذكر الشيخ كله الآية وللحديث 
الآتي بعده» وذكر الشارح ما أورد من الأحاديث. 


CELI 


سے 


سے , ت 2إ + Pr‏ 9 ل ولاس 7 9 
- باب : ما جاءَ فِي ذِمة اللو وذمة نيبه 
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وَعَنْ بُرَيدَةَ قَالَ: اکاں ر سول اللو يإ FE,‏ 
جیش› َو و أوْصَاءُ في ځاصيو و بتَقْوَى اللو ومن مَعَه ِن 
اشوین حبرا مم م قال : اغزُوا اسم الله في سيل اللوي الو 

مَنْ كمَرَ بالل او الك ولا ناوا ولا تالا 


ولا تفلو وَلِيدًا . 
وَِذا لَقِيتَ عَدُوّكٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَادْهُهُمْ إلى ثلاثِ خِصَالٍ 
أو خلال اينه مَا ما أجايوك قاقبل وهم ركف نهم اذعهم 


إلى الإسلام» ن أَجَايُوك قاقبل مهم ركف نهم ا 


و 


إلى التَّحَوُلٍ مِنْ دارهم إلى دار المْهَاجِرِبنَ. وَأَخْرْهُمْ أ نهم إن 


علا ذلك فلم ما لِلْمَاجر» ْم على لم٠‏ كاذ 
با أن يووا نهاء اغيم ألم كوو كأغراب الُشلمين. 
بَجَرِي م حم اللو الْذِي يجري عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ولا يون 
لَهُمْ في الْعَن ية الي اشَية إلا ۹ اوو الل ن 
مم أبجائُوة كافين بن نه وف 


ور م ا ا م الح 2 
3 0 


اند 
١‏ 


١ 


و 
عَنْهُمْ ؛ ِنْ هم أبؤا اشكون مِنْ باللو وقاتِلهم. 

ذا حَاصَرْتَ أَهْلّ جص جضن كَأَرَادُوكَ أن تَجْملَ لهم ذ َة اللّى 
وَذْمّةَ نيو 5 للا تمل لهم و م الله ولا ذِمَةَ بيو ولکن اجعل 
لَهُمْ ذ ذَِتَكَ وَذِمََةَ أَضْحَابكء فَإِنَكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَدِمَمَ 
أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أن تُخْفِرُوا َة الله وَدِمَّةَ رَسُولِوء وَإِذَا 


حاص صَرْتَ أَهْلَ حصن فَأرَادُوكَ ك أن : نُْزِلَهُمْ عَلَى حُكُم الل 


© 


٠ 
١١ 
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۸ 





سے ىمر رم ت 


لا تلهم عَلَى حم اللو وَلَكِنْ أَنْرِلْهُمْ عَلَى حَُكْمِكء فَإِنَكَ 
لا نَدْرِي أَنُصِيبُ حُكُمَ الله فم اَم لا2"70. 


ش: قوله: (وَعَنْ بِرَيْدَة). هو ابن الحصيب الأسلمىء وهذا 
الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قاله في المفهم . 

قوله: (كَانَ رَسُولٌ اللو ب إِذَا أَمَّرَ أُمِيرًا على جَيْشء أَؤْ سَربَة 
أَوْصَاهُ في حَاصّيَهِ بتَقْوَى الله فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم . 

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها”” . 

والجيش ما كان أكثر من ذلك . 

وتقوى الله: التحرز بطاعته من عقوبته. 

قلت : وذلك بالعمل بما أمر الله به » والانتهاء عما نهى عنه . 


ان - 


قوله: «وَمَنْ مَعَه مِنّ POEL‏ خَيرَا). أي: ووصاه بمن معه أن 
يفعل معهم خيرًا من الرفق بهم» والإحسان إليهم. وخفض الجناح لهم 
وترك التعاظم عليهم. 

قوله: «اغَرُوا بِاسّم اللو». أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله 
مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة» والتوكل على 


7 (۳) 
أله . 


قوله: «قاتِلوا مَنْ كَمَرَ بالله؛. هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر 


)1( أخرجه مسلم (1771). 
)۳( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : يعني ويكون معنى قوله : «اغزوا باسم الله» يعني 
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المحاربين وغيرهم› وقد خصص منهم من له عهدء والرهبان. 
والنسوان» ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال متصلًا به: «وَلا تفتلوا وَلِيدًا» . 
وإنما نهى عن قتل الرهبان» والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال 
غالمًا. وإن كان منهم قتال. أو تدبير قتلوا . 
قلت : وكذلك الذراري» والأولاءا" . 


قوله: «وَلَا تَعْلُواء وَلَا تَغْدِرُواء 9 تَمْثْلُوا؛, الغلول: الأخذ من 
الغنيمة من غير قسمتهاء الغدر نة نقض العهدء والتمثيل هنا التشويه 
بالقتيل. كقطع أنفه وأذنه والعبث به» ولا خلاف في تحريم الغلول 
والغدر. وفى كراهية المثلة. 

قوله: «وإذا وَإِذًا لَقِيتَ عَدُوَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَادْعُهُمْ إلى ثلاث 
خصال 5 أو خلال ان الرواية بالشك وهو من بعض الرواة. ومعنی 
الخلال. والخصال واحد. 


قوله: يتين ما أجَابوك قَافْبَل ينهم وف نهم قيدناه عم" 
يوثق بعلمه» وتقييده بنصب أيتهن» على أن يعمل فيها أجابوك لا على 
إسقاط حرف الحر. وما زائدة. ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتهن أجابوك 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: قوله: وكذلك قول الإمام الشيخ 
عبد الرحمن كل » وكذلك الذراري والأولادء هذا قول» والقول الثاني من لم يبلغ الحلم» ولم 
يكن أنبت» فإنه لا يقتل». لأنه إن قاتل فبالتبع لا بالقصد» واستدلوا على ذلك بحديث عطية 
الْفْرَطِيُء قَالَ : گنت مِنْ سي بني قُرَيَْة فَكَانُوا يَنْظرُونَ» فَمَنْ أنْبتَ الشَّعْرَ فيل وَمَنْ َم ينث لَمْ 


4 


رم و 


يتل › > فكنت فِيمَنْ لم يف26 اجه ابو داود .)55٠5(‏ والترمذي »)١585(‏ وابن ماجه 
»)۲٥٤۱(‏ والنسائى (7”570. ۹۸۱٤)ء‏ وهذا عندي أظهر . 
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فاقبل منهمء. كما ت تقول : ججك إلى ا وفي كذا . فيعدى إلى الثاني 
0000 

قلت : فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح/") 

الأول: منصوب على الاشتغال. والثاني: على نزع الخافض . 


قوله : 4 ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام». كذا وقعت الرواية في جميع نسخ 
كتاب مسلم. ثم ادعهم بزيادة (ثم). والصواب إسقاطهاء كما روى فى 
غير كتاب 0 كمصنف أبي داود. وكتاب الأموال لأبي عبيد ؟ ان 
ذلك هو إبتداء تفسير الثلاث خصال. 


وقوله: 0 اه إلى التَحَوّلٍ مِنْ دارهم م إلى دار الْمْهَاجِرِينَ). 
يعنى: المدينة. وكان فى أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل 
من دخل في الإسلام» وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: لأن النصب بنزع الخافض متوقف على 
السماع» ونصب أي لنزع الخافض» ولهذا يكون تسليط الفعل أجابوك عليها أنسب من النصب 
بنزع الخافض يعني بإسقاط حرف الجر. 

(۲( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : ذكرهن الشارح يعني به» الشيخ سليمان وقف 
عند (باب ما جاء في المصورين)ء وهذه تتمةء هذه تتمة للشيخ عبد الرحمن . 
دائمًا إذا قال: الشارح يعني مصطلحه في : (فتح المجيد)» يعني به الشيخ سليمان وهذا مر معنا 
عشرات المرات قال ذكره الشارح» قاله الشارح: يعني به صاحب الأصل الشيخ سليمان هناك 
شرح آخر لكتاب التوحيد كامل أيضّاء لكنه مفقود راح مع غزو الحملة المصرية للدرعية» وهو 
شرح أخي الشيخ سليمان بن عبد الله على بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» شرح كتاب 
التوحيد ويثنون على شرحه» ولكنه فقد مع الحملة» ولم يطلع عليه بما نعلم أحد يعني من علمائناء 
ومن المتأخرين» فهل كان عند الأولين آم لا؟ الظاهر أنه لم يكن لأنه لو كان عندهم لنسخوه 


وتداولوه. 
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من أهل مكة وغيرهو”. 

قوله : «فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَاا. يعني: أن من أسلم. ولم يهاجر. 
ولم يجاهد لا يعطي من الخمس» ولا من الفيء شيئًا . 

وقد أخذ الشافعي آنه بالحديث في الأعراب» فلم ير لهم من الفيء 
شيئًاء إنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما أن 
أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده» ومصرف كل 
مال في أهله. وسوى مالك كث وأبو حنيفة كن بين المالين» وجوزا 
صرفهما للضعيف . 

قوله : «فإن هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمُ لجؤي فيه حجة لمالك» وأصحابه. 
والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيًا كان. أو غيره. كتابيًا كان, 


أو غيره. 
العرب ومجوسهم. 


وقال الشافعي ا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عريًا كانوا. أو عحماء 
وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه. وتۇؤخذ من ال 





)01( انظر: فتح الباري (5/ »)۱۹١‏ وسبل السلام (5/ "6). والسيل الجرار (57/5/ا0)» وتحفة 
الأحوذي (178/6). 

(۲) انظر: المغني (/ c(1‏ ومنهاج الطالبين (ص8١1١).‏ ومغني المحتاج (557/5). والعين 
للخليل (5/ )١55‏ 

(۳) انظر: الأم للشافعي (5/ ›)۱۷٤‏ والحاوي الكبير »)١01" /١5(‏ ومجموع الفتاوى (۲۲/۱۹» 
۴۳). وأحكام أهل الذمة (١/9/ا‏ - .)۸١‏ 
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فلك لان النبي ياء أخذها منهم. وقال: «سَنُوا بهم سَنَةَ أَمُل 
الا وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية» فقال 
مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهمًا على أهل الورق. 

وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. 

قال الشافعي : فيه دينار على الغني» والفقير. 

وقال أبو حنيفة كن » والكوفيون: على الغني ثمانية وأربعون درهمًاء 
والوسط أربعة وعشرون درهما. والفقير اثنا عشر درهما. وهو قول أحمد 
ابن حنبل كن » قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي كخم 7" : 
وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المج .وس. فإن هم سلموا الجزية أصدد 
على الأدون اثني عشر درهمًا افرضن وأربعة من بعد عشرين زد 
لأوسطهم حالا ومن كان موسرًا ‏ ثمانية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالك» وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: قال العلماء: لأن لهم شبهة أهل الكتاب 
المجوس مشركون» لكن لما سثل النبي ييا عنهم قال: «سُنُوا بهِمْ سنه اهل الْكتاب»؛ لأن لهم 
شبهة كتاب كما قال العلماء. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ,)778/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 2258 وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۲/ 25756. والبزار في مسنده (۳/ 7715) من حديث عبد الرحمن بن عوف كه . 

(۳) انظر: المدخل لابن بدران (ص578). 
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دون غيرهمء وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى 
بداره» ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهب'"'. 


قوله : «وَإِذًا خحاصرت أَهْلَّ حصن فَأَرَادُوَكَ. . . .». الكلام إلى آخره 
فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل 
الإجتهاد واحدء وهو المعروف من مذهب مالك وغير''' ووجه 
الاستدلال به أنه ية قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكمًا معيئًا 
في المجتهدات7". فمن وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه فهو 
المخطىء . 


وقوله: «وَإِذّا حَاصَرْتَ أَمْلَ جضن فَاَرَادُوك أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمّةَ اللو 
وَدْمَّةَ بها : الحديث الذمة العهد. وتخفر تنقض يقال : أخفرت الرجل إذا 
نقضت عهده» وخمرته: أجرته)ء ومعناه أنه خاف من نقض من لم 
يعرف حق الوفاء بالعهد» كجملة الأعراب فكأنه يقول: إن وقع نقض من 


211٠ /۲( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۳/ 587 » 5417)» والتمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
والتاج‎ »)75١11١ /4( والبدر المنير‎ »)١77/١( والمغني (۸/ ١۲۹)ء وأحكام آهل الذمة‎ »١ 
.)۳۸۲ /۳( والإكليل‎ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي /٤(‏ ١۱۹)ء‏ والاعتصام للشاطبي (۲/ ۳۱۹). 

(۳) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : المجتهدات يعني المسائل المجتهد فيهاء أما 
النساء فلا نعلم فيهن مجتهدةء لأن هذا العلم ذكر لا يصلح له إلا الذكورء حاشا الصحابيات» 
عائشة سي » وأمهات المؤمنين» وبعض فقيهات الصحابة. 

)٤(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : دائمًا في اللغة إذا جاء في كتب التفسير فعل 
منسوب إلى متكلم بإذاء فإن ما قبلها يكون مضموماء وما بعدها يكون مكسوراء أقول: أقمت 
الأمر إذا علمته فأحسنت عملهء لا تقول: أحسنت الأمرء إذا عملتهء يقال: أقمت الأمر إذا 
أحسنته» لأن ما بعد إلى يكون إلى المخاطب منسوب للقائل . 
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متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى. والله 
أعلو'''. 

وقوله: وقول نافع» وقد سئل عن الدعوة قبل القتال. 

ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. 

قال: وهو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعواء ولا تلتمس 
غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة» فيجوز أن تلتمس غرتهم. 

وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف 
العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنياء ولا للعصبيةء وإنما يقاتلون 
للدين» فإذا علموا بذلك» أمكن أن يكون ذلك سببًا مميلًا لهم إلى 
الإنقياد إلى الحق. بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين» فقد يظنون 
أنهم يقاتلون للملك» وللدنياء فيزدادون عتوًا وبغضًا. والله أعلم. 


الشرح: 

الحديث ظاهر الدلالة على تعظيم الله بيك » بأن لا يُعطي العبد الناس 
بذمة الله وذمة نبيه ييه بل أن يعْطي بذمته هوء وفي هذا تنبيه عظيم لأهل 
التوحيد» وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم» ويعرف الناس منهم أنهم 
)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: لأن الأعراب والبادية كما وصفهم الله : 


«الْأَعَابُ سذ فر واا وأحدر ألا يعلموا حدود مآ أل أل عل رَسُولِه- © [التوبة: ۹۷]» كجملة 
الأعراب يعنى كعامة الأعراب والبادية. 
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۲ - يَابٌ: ما جَاءَ في ذِمَةٍ | 
0 
بهذا العلمء فإن التوحيد هو مقام الأنبياء» والمرسلين» ومقام أولياء الله 
الصالحين» فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد ثم لا تظهر على لسانهء 
أو على جوارحه» أو على تعامله لا شك أن هذا يرجع - ولو لم يشعر - 
يرجع إلى اتهام ذلك الذي حمله من التوحيدء أو من العلم الذي هو علم 
الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام -» فتذكّر قول النبي ية هنا : 
١وَإِذًا‏ حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن َأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَةَ اللو وَذْمّةَ نيه 
لا تَجْمَلُ لَهُمْ ذِمّةَ اللو وَلَا ذْمَّةَ نَبِيّو)؛ لأجل أنه قد يدل على أهل 
الإسلام» أو على الدين في نفسه من جهة فعلهمء فيخفرون هذه الذمة. 
فيرجع إخفار ذلك إلى ما حملوه من الإسلام ومن الدين» فهذه مسألة 
عظيمة فتسحتضر أن الناس ينظرون إليك خاصة في هذا الزمان الذي هو 
زمان شبه» وزمان فتن» ينظرون إليك أنك تحمل سنة» تحمل توحيذاء 
تحمل علمًا شرعياء فلا تعاملهم إلا بشيء فيه تعظيم الرب ين » وتجعل 
أولئك يعظمون الله بين بتعظيمك له» ولا تخفر في اليمين» ولا تخفر في 
ذمة الله» أو تكون في الشهادة حائفاء أو في التعامل حائفًا؛ لأن ذلك 
منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين» فتذكّر هذا وتذكّر أيضًا قوله كله 
هنا : «وَإِدا حَاصَرْتٌ أَهْلَ حصن فَأَرَادُوكٌ أَنْ تلهم على حكم الل قلا 
نرهم على حم ال ولك نُْمْ على حك ك لا ذري أَنْصِيبُ 
حك اللرفي د لا وذلك حتى إذا كان غلط فيكون الغلط منسوبًا إلى 
مَنْ حَكُمْ إلى هذا البشرء ولا يكون منسوبًا إلى حكم الله» فيصد الناس عن 
دين الله» وكم من الناس ممن يحملون سنة» أو علمّاء أو يحملون استقامة 
يسيئون بأفعالهم» وأقوالهم لأجل عدم تعلمهم» أو فهمهم ما يجب 
لله بيك » وما يجب لسنة النبي ية وما يدعوهم إليه الرب الكريم بل . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
A‏ 





قول الشارح ك : (قال: وهو أن مالگا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن 
يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة. فيجوز أن تلتمس 
غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح). 

يعني : كأنه تنبيه على حديث ابن عباس كا الذي في الصحيحين : 
ِن التَبِىَ اة أعَارَ على بي المُصْطَلِقٍ وَهُمْ َارون: وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى 
المَاء فقتل مُمَاتَلتَهُمْ. وسَبَئ ذْرَارِيَهُمْ وَأُصَابٌ يَوْمَيِذٍ جوير ا يعني : 
قاتلهم وهم غَارُونَ لا يدرون» والأصل الدعوة قبل القتال» هذا عامة 
الأحاديث على هذاء والسيرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» أنه 
لا يغزى أحد حتى يدعى, يبين له» لكن إذا كان من أريد غزوه على غرة 
مقاتلاء أو قد بلغته الدعوة فعاندء فصار في مقام المعاند المكابر» فإنه 
يجوز باجتهاد الإمام للمصلحة خلاف الأصلء ولكن الأصل أن لا يغزى 
أحد إلا بعد الدعوة» وهذا مفهوم من قول الله: وما کا مَزْنَ حى بعك 
رَسُولَّا* [الإسراء: »]٠١‏ كذلك هذا الحديث وكذلك غيره. 

فإذا حديث ابن عباس تيا أنه غزا بني المصطلق وهم عَارُونَء وقول 
مالك هنا هذا هو الصحيح في المسألة. أنه يجوز لمصلحة يراها الإمام إذا 
E‏ فعاندواء وكابرواء ولم يدخلوا فيهاء 
لا يشترط في هؤلاء أن يقال: لا يقاتلوا حتى يبلغوا بأنهم سيقاتلون» بل 
يجوز في حق بعضصهم › أو من يقوم مقامه أن يغزوا وهم غَارُونَ. 


.)١۷۴١( ومسلم‎ »)۲٠٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


۷ 





فيه مسائل : 

الأولى : الْمَرْقُ بيْنَ َة الله وَوِمَةِ نيه وَذْمَةٍ الْمُسْلِمِينَ. 
الثانية : الإِرْسَادُ إِلَى اقل الْأمرَيْن حَطرًا . 

وله : «أَغْرُوا بشم الله في سيل اللّه) . 

الرَابعَة عَةٌ : وله : ايلو | ن كله 

الخَامِسة: و «إسَتَمِنْ بالله و فاليم 

السادسة: الف ق 77 شن فى اللّهِ وَ الْعْلَمَاءِ . 


الاب في كذ الاين شك مل عجو يقي لاق 


افق حم الل م لا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





۸ 
رر وي 
۳ - ابت 
مَا جَاءَ فى الإقسَام عَلَى الله 
سے هم 6 ٥‏ 0 ت اي 5 و ب سا 4 
e EES‏ قَالَ رَسّول اللو يَلنَدِ: «قا 


رَجُلُ: وَاللّهِ کا َف غْفِرٌ الل يمان قَقَالَ الله بد من دا دا الَّذ 
يالى عَلَىَ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلَان؟ إِنّْي كَدْ عَمَرْتٌ لَه وَأَحْبَظتٌ 
عَمَلكَ). رَوَاهُ 0 00 

رفي حَدٍ يث أبي هُرَيْرَةٍ ان القَائْلَ رَجُلّ عاد قال ابو هُرَيْرَةٌ: 
اتكَلّمَ كَلِمَة گل و : اة وَآخْرَيهُ)(" , 


ش : قوله: (بَابُ ما جَاءَ في الإِنْسَام عَلَى اللَو) . 

دكن المصنف فيه حديث جَنْدب بن عَبْدِ اللو قال : قال J‏ 
e‏ ی ا ا س 5 
الله ي : «قَالَ رَجَل : والله لا يَغْفِرٌ الله لفان فَقَالَ الله رق : مَنْ ذا 
-_ 00 ر co‏ ء9 2ے 2 o44‏ 5 وه ا 
الذي يتألى عَلىَ أن لا أغفرَ لفلان؟ إنى قد غفرّتٌ له. وَأخبَظت عَمَلك) . 
ل ع ا لير اتير م وله ١ ١‏ 
رواه مسلم . 

قوله: (تَأَلَى). أى: يحلف» والألية بالتشديد الحلف. 


وصح من حديثث أبي هريرة. قال البغوي في شرح السنة» وساف 
بالسند إلى عِكْرِمَةَ بن ن عَمَارِء نا صَمْصَم بْنُ جَؤْسِ» قال : دَخَلْتُ مَسْجدَ 


60 مب برع 


۳ - يات : ما جَاءَ فِي الإقْسَام عَلَى الله 
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امب كناداني شب كقَالَ: يا مامي تعاء وما أغرفة» كال لا تقو 
لِرَجُلٍ : وَاللّ لا َغْفِر ا ك أَبَدَاء وَلا يُدحِنْكَ اجه كلت : وَمَنْ أَنْتَ 
يَدْحَمُكٌ اللَّه؟ ثَالَ: أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: كَقُلْتُ: إن هَذِِ لكَلِمَة ولا خد 
ِبَعْضٍِ هلو دا عَضِبَ. أو لِرَوْجَيوء أو لِحَادِمِوِ قَالَ: فَإِنّي سَمِعْتُ 

سول الله ل يَقُو لُ: إن رَجُلَيْنِ كانَا في بني إِسْرَائِيلَ مُتَحَابَيْنِ أَحَدُهُمَا 
ته في الِْبَادَة» والح أنه ُول: مُذْنِبٌّء كَجَمَلَ يَقُولُ: أَفْصِر أمْمِرْ 
عَما أَنْت فيه ا يفول حلي وَرَبّي» ثَالَ: حَتَى وَجَدَهُ یوما علَى َنْب 


ر 
ى ا 


اسْتَعْظمَهء فَقَالَ: أَقْصِرٌ فَقَالَ: حلي ودبي أَبْعِثْتَ ن عابتا رَقينا؟ م 
وَاللَّهِ لا ب او و الي َبَعَتَّ الله 


اننيعا تلاك فتتفك أزو عتما كاختققا علد ناك ميب ادحل 
A‏ ر هم r‏ ر _ م 2 َه مه ”يس 3 سه ص ه 
الجنة برحمتي› قال للآخر: ا ا ي ر 


قال لاي 0 ابوا اا النّارِء قال أَبُو مُرَيْرَة: وَالْذِي 


ورواه أبو داود فى سننه› وهذا لفظه عن أبى هريرة سه يقول: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللو بي يَقُولُ: گان رَجُلان في بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخْيَيْنِ 
فَكَانَ أَحَد ما ندنت وَالآحَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَوَ: کان لا د يرال الْمُحْتَهِدٌ 


ر 
وى ا 


یری الآَحَرَ عَلَى الذَّنْبٍ كَيَقُولُ : أَقْصِر اا ا 
أَقْصِرْء كْثَالَ: > لني وَرَبّي بنك ت عَلَىَ رَقِيبًا؟ كَقَالَ: وَاللَّهِ لا يَغْفِرٌ الله 
لآ لا تدغلك الله و وا َاجْتَمَعَا عند رت 


.)١۸٤ /٠٤( أخرجه البغوي في شرح السنة‎ )١( 
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الْعَالَمِينَ» كَقَالَ لِهَذَا الْمُحْتَهِدٍ : أَكُنتَ بی عَالِمَاء أو كُنْتَ عَلَى ما نى يَدِى 


a 


4 ساهو وت ET‏ 7 س © %۶ مي کے سے هم س ل ا د سمو 
قادرًا؟ و ل للمذزب : ادهب فادخل الحنة ر جهھ وقال للآخر : ادهوا 


- 


$ 


r 


ت 2< > عو ر ت ا م کے ص عله 2وسة و 9ے 
بو إلى النار . قال أبو هرَيرة: وَالذِي نفسي بيده لتكلم بِكَلِمَةٍ أوبقَث دنيّاه 


1١ 


+ 1 مه 2 عِ عون 22 2 ا ىد 72 يي 2 
قوله : «وَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةٍ أن القَائِلَ رَجُل عَابد». يشير إلى قوله 
١ ٠ 0‏ رع - م6 8 5 ير 
فى هذا الحديث: «أحدهمًا مجتهد فى الْعِبَادَةِ). 
وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام. 
٠ 1‏ س ت ا PE‏ 2 ر ےت سرس اه 
كما في حديث معاذ: 'يَا نبي اللو وَإِنا لمَوَاحَذُونَ يما نتكلم به؟ فُقَالَ: 
ن ع م ت 3 و 2 سے م ت َر / o‏ 0 
«ثكلتك امك يا معاد وهل يكب الناس فِي النارٍ على وجوهِهم - او 


عَلَى مناخرهم . إل حَصَائِد لست لَسِتتهِه7". الله أعلم . 


الشرح: 
هذا الباب ذكر فيه الإمام كه ما جاء في الإقسام على الله من النهي. 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين : 
الجهة الأولى: هي أن الإقسام على الله فيه ترك للتعظيم الواجب لله؛ 
لأن من عظم الله كا وعرف حقه» وعرف تصرفه في ملکوته» فإنه لا يقسم 
على الله» أن يكون حال فلان فى الآخرة كذاء أو أن يكون مغفورًا له» أو 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)5401١(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص198١).‏ 


۳ - بَابُ : مَا جَاءَ فِي الإقْسَام عَلَى الله 
٤١‏ 

أن لا يكون مغفورًا له أو أن يكون معذبًا أو غير معذب؛ لأن علم هذه 
عند الله» ولأن الله #4 يتصرف في ملكوته كيف يشاء» لا معقب لحكمهء. 
يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد» فالتعظيم الواجب لله يوجب على الموحد 
أن لا يغتر بنفسه» وأن لا يقسم بالله» أو على الله - سبحانه - أن لا يفعل 
بأحد مغفرة» أو أن لا يفعل بأحد عذابًاء فإذا كان الإقسام على الله فيما 
يختص به ربنا من غفران الذنوب» ومن تكفير السيئات» ومن إدخال الجنة. 
أو الإخراج من النارء فإن الإقسام على هذا الحال حرام» ولا يجوز» 
وينافي كمال التوحيد الواجب . 

الجهة الثانية: إن أقسم على الله في صدقه فيما قال» أو في تحقيق أمر 
يحصل في الدنيا لنفسه. ا e‏ الإجابة من الله 
غير متعال› فان هذا لا باس به لمن قوي يقب يقينه بربه » وعلم من . حاله أن الله 
يستجيب له» وهذا هو توجيه ما جا لى ایی متعددة أن فلاتًا أقسم 
على الله يكذ »آي اتنب يالل ان ايكون كذا ا يحضل في اا ونه 
أيضًا في الحديث: (إِنَّ مِنْ عِبَادٍ اللّو مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللو لَأَيره”". 
يعني : فيما يحصل في الدنياء وما يكون من أحوال» إما تصديق خبرء أو 
انتصارء أو ما أشبه ذلك» أما ما يختص بالله من أفعاله بوث » وما يفعله 
بالعباد من مغفرة» وإماتة» وإحياء» وأشباه ذلك التعذيب بالنار» أو تعذيب 
بالقبرء أو إهلاك عام» أو ما تقتضيه حكمته سبحانه فإن هذا لا يناسب 
الإقسام على الله به؛ لأنه لا مصلحة للعبد فيه» وإنما هو يخبر عن فعل الله 
بما ليس له به علم» وهذا ينافي التعظيم الواجب لله . 

وهذا الحديث الذي ساقه الإمام كن في الباب ظاهر الدلالة على 
ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۰۳)ء ومسلم (15170) من حديث أنس ظاليه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 





عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبدٍ الله كَالَ: كال رول اللو يك : «قَالَ رَجُلّ : وَاللَّهِ له 
مْفِرٌ الله لان قال الله یل : من دا الَّذِي يَتَأَلَى عَلَىَ أَنْ لا أَغْفِرَ 
ِملان؟ ني قد عَمَرْتُ وا عملت هذا الذي قال: والله لا يغفر 
الله لفلان» كان رجلا صالحًاء والآخر كان رجلا فاسقًاء فقال الرجل 
الصالح: والله لا يغفر الله فلان؛ لأن فلانا هذا كان رجلا فاسمًا مَرِيدًا كثير 
العصيان» فتألى هذا العابد وعظم نفسهء وظن أنه بعبادته إلى الله برك بلغ 
مقامًا يكون متحكمّا فيه بأفعال الله وأن لا يُرَدّ شيء طلبه» أو له أن 
يتحكم في الخلق» وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله بك . 
فالله يڻ عاقبه فقال: «فَقَالَ الل َي : مَنْ ذا الذي يالى عَلَىَ) يعني : 
يتعاظم ويتكبر علي» ويحلف علي فيقسم علي؛ لأن «يَتَأَنَى) من الأليّة 
وهي : الحلف» ومنه قوله جك : «الْلَذِينَ ولون من ايهم تربص أَرَيعةٍ ة هر إن 


i MA مدني‎ 2 2 


فاو إن الله عمور رحِيم # [البقرة: ]۲٠١‏ . 


والإيلاء من الأليّة وهي الحلف» فيتألى يحلف على جهة التكبر على 
جهة التكبر والتعاظم . 

١إني‏ قَدْ عَفَرْتُ E‏ فغفر للطالح راط عمل ذلك 
الرجل العابد وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله َر » وعظم 
مخالفة توحيد الله بيك » فهذا الرجل الطالح الرجل الفاسق أتاه خير من 
حيث لا يشعر» وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها مؤذية له» وأنها 
فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله في ضعة بين الناس» حيث شهد 
عليه هذا الصالح بقوله: «وَاللَّهِ لا يَغْفِرٌ الله لِفُلَانٍ» فكانت هذه الكلمة التي 
ساءته» وكان فيها إيذاء له كانت فيها مصلحة عظيمة له أن غَفِرٌ له ذنبه؛ 
ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها: أن من الابتلاء والإيذاء 
وكلام الناس في المكلف في الشخص» ما يكون أعظم أسباب الخير له 


۳ - بَابُ: ما جَاءَ في الإِقْسَام عَلَى الله 





57 





ولهذا ليست العبرة باحتقار الناس» ولا بكلامهمء ولا بإيذائهم. 
ولا بتصنيفهم للناس أو -- هذا فلان كذاء أو هذا فلان كذاء العبرة 
بحقيقة الأمر بما عند الله بيك » فالواجب على العباد جميعًاء أن يعظموا 
الله» وأن يخبتوا إليه» وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق» حتى يقوم في قلوبهم 
أنهم أعظم حاجة لله بيك » وأنهم لم يوفوا الله حقهء أما التعاظم في 
النفس» والتعاظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك» فليس من صنيع 
المجلين لله بيك » الخائفين من تقلب القلوب. فالله يك يقلب القلوب» 
ويصرفها كيف يشاءء» فالقلب المخبت المنيب» يحذر ويخاف دائمًا من أن 
يتقلب قلبه» فينتبه للفظه» وينتبه للحظه» وينتبه لسمعه» وينتبه لحركاته لعل 
الله بک أن يميته غير مفتون ولا مخزي . 
وفيه من الفوائد: أن العبد المؤمن يجب عليه أن يخاف على نفسه من 
فلتات لسانه» فإنه قد ثبت عنه كك أنه قال: ِن الْعَبْدَ لَيتَكَلمُ بِالْكَلِمَة مَا 
يَتَبْينْ ما فِيهَاء يَهُوِي بها فِي النَارٍ أَبِعَدَ مَا بير ِيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ)!, 
8 الرجل من جني إسرائيل تكلم بكلمة أويقت دياه وخر ال 
على الله» وتعالى على الله» والله سبحانه لما قال العبد: «وَاللهِ لا يَعْفِرٌ الله 
لِفْلَانء قَمَالَ الله ب : مَنْ دا الذي يالى ا يعني : يتعالى علي 
ويتعاظم علي» حيث يتصرف في مغفرتي» والمغفرة بيد الله 8 . 





)۱( سبق تخریجه ( ص .)١[/‏ 
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هد لول ١ن‏ الرجل يتكلم ب بِالْكَلِمَةِ) إلخ. . 


e‏ يعفر لَه بسب هُوَ مِنْ أكْرَوِ الامو إِليْه. 
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4" - بَاتٌ: لا يُمَْشْمَعُ بالل عَلَى حَلْقِه 
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٤‏ - باب 


رم 0~ ت - م o‏ 
لا يمستشفه» الأ ا خلة 
مھ د سے سر سے 
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عن جبیر بن م اي «جاء أَعْرَابيٌ ع إلى النبيت كلا کا 
فُقَالَ: یا ر سول الله 4 نهکٹ الأنفن 4 وَجَاع الْعِبَالُ وَمَلَكَتَ 


1 م 


الْأَمْوَالُء فَاسْتَسْق لَنَا ربك» فنا و ٠‏ وَبِكَ عَلَى 


ن 


الل فُثَالَ ال کلة: E Es‏ الله كما فما رال يُسَبْحْ 


١‏ ط 


« 


+ 


حَنَّى عرف َلك في وجوه أَصْحَابه ثم قَالَ : وَبْحَكَ أَتَدْرِي ما 


0 
ل تو 


اللّه؟ إِنَّ سان اللو أَغظَمْ مِنْ ذلك َه لا يُسْتَشْفَعُ باللّو عَلَّى أَحَدٍ 
من حَلْقه). رَوَاه 3 و 110 : 


ش : قوله : (يَابٌ لا يُسْتَشْمَعُ اللو عَلَى خَلْقِهِ) . 
وذكر الحديث وسياق أبى داود في سننه أتم مما ذكره المصنف كن 


ولفظه : عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال : «أتى 
و ب ا مس ر ARS‏ سر ر ب s ke Es‏ - .م و 

رسول الله عي اعرابئٌ ‏ فقال: يا رسول الله جهدت الانفس. وصاعت 
اء ونكت الْأَموَالُ وَمَلكَت الْأنْعَامُ كَاسْعَسْقٍ الله لاء إا فيع 


بك عَلَى الله وَنَسْتَشْفُِ بالل لبك قَالَ رَسُولُ اللو ية: وَبْحَكَ أَتَدْرِي ما 
تَقُولُ؟ وَسَبّحَ رَسُولُ اللو ب كما رال يُسَبّحُ حتّى مرف ذَلِكَ في وجوه 


2 


أَصْحَابِوء ثم قَالَ : وَبْحَكَ إِنَهُ لا يُسْتَشْمَعٌ باللَِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقَِء شان 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷۲١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)11/١(‏ وابن أبي شيبة في العرش 
(ص۷٥)»‏ والآجري في الشريعة (2*0) وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 67؟)2 واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (۳/ ٤۳۹)ء‏ والطبرانى فى الكبير .)٠١٤١(‏ 
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لله الله أغظَمْ ِن ديك حك آنا ري ما الله إن عَرْسَّهُ شه عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَذَا . 
وال بأَصَابِعهِ ونل الب علب نه لبط ب أيطيظ الرّحْلٍ بالرٌاكب». قَالَ ابن 


بسار في حَدِيئِه : «ِن الله قوق شه وَعَرْشْهُ قوق سَمَاوَاتَه) 


قال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على 
الحهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار . 

قوله : «وَبْحَكَ إِنَّهُ لا يُسْتَشْفَعُ باللِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِا فإنه تعالى 
رب كل شيء ومليكه. والخير كله بيده. لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع» ولا راد لما قضى» وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات 
ولا في الأرض إنه كان عليمًا قديرّاء إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فيكون» والخلق وما في أيديهم ملكه. يتصرف فيهم كيف يشاء. وهو 
الذي يشفع الشافع إليه؛ ولهذا أنكر على الأعرابي قوله» وسبح لله كثيرًا 
وعظمه؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق - سبحانه 2-9-9 شان 
الله أعظم من ذلك. 

وفي هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقه. وأن عرشه فوق 
سماواته. 


00 


وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة. 
خلاقا للمعطلة والحهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم ۰ كا لأشاعرة ونحوهم 
ممن لحد ۳ أسماء الله وصفاته. وصرفها عن المعنى الذي وصعت له 
ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التى دلت على كماله تعالى» كما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75/ا8). 


5 - بَابٌ : لا يُسْتَشْمَعُ بالله عَلّى حَلْتِه 





عليه السلف الصالح والأئمة» ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة. فإنهم 
أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. وأثته له رسوله. من صفات كماله على ما يليق 
بجلاله» وعظمته إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل . 


الشرع: 

هذا الباب (بَات : لا يُسْتشْمَعُ بالل على حَلقِ) وقد ذكره الإمام كانه 
بعد (يَات مَا جَاءَ فِي الإقُسَام عَلى اللو)؛ لن بين هذا وهذا مناسبة» وهي 
أن المقسم على الله لم يعظم الله حق تعظيمه. أقسم على الله بشيء 
يجعله كلا مسلويًا عنه كمال ملکه» وتصرفه في ملكه في سماواته وأرضه» 
فالذي قال: لا يغفر الله لفلان» قد أقسم على الله بأنه لا يتصرف في خلقه 
كما يشاءء وأنه ع ناقص الملك والسيادة والقهر والجبروت» وهذا لازم 
الكلام وإلا فإنه قد لا يعتقد القائل لتلك الكلمة هذه المعاني لكنها تلزمهاء 
ولذلك أنكرت تلك الكلمة وأوبقت صاحبهاء والمستشفع بالله على خلقه. 
جعل الله ليس كامل الِملك والملك» وليس كامل القدرة» وأنه يحتاج إليه 
في التوسط عند خلقه» وهذا اعتقاد نقص في الله. وهذا أعظم من الإقسام 
على الله من جهة أن ذاك ينقسم إلى ما يجوز وما لا يجوزء والاستشفاع 
بالله على خلقه باب واحدء لا يُجوّز أبدّاء ومعنى: ١لا‏ يُسْتَشْمَعٌ باللو على 
حَلقه» لا يُجعل الله واسطة لنيل شيء عند أحد من الخلق» مثل يشفع فلان 
عند فلان» وهذا لحاجة الشافع ولحاجة المشفوع عنده» فإن المشفوع عنده 
لاوا ا 
والرب هو الغني عن خلقه. والعباد مفتقرون إليه» لهذا د بمتنع أن يستشفع 
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بالله عند أحد من خلقه» فلا يكون الله شفيعًا لنا فيما نريد عند أحد من 
الخلق. وهذا اعتقاد سوء في الله » واعتقاد نقص في اللهء إذا قالها معتقدا 
لذلك» ولهذا النبي كلل في هذا الحديث لما سمع تلك الكلمة قال: 
سبْحَانَ اللو سُبْحَانَ الوه أي: تنزيهًا لله عن أنواع النقائص» وتبعيدًا له 
عن أصناف العيوب والنقائص؛ لأن الاستشفاع بالله على أحد من الخلق 
فيه تنقص للرب» والتسبيح تنزيه لله عن النقائص» وعن كل ظن سوء 


و 





إِذَا فالباب دل على وجوب تعظيم الله وأنه - ڃا - - هو ذو التصرف 
في خلقه. وأن العباد محتاجون إليه» وأنه - يل - الغني عن العبادء وأنه 
لا يستشفع به عند أحد من الخلق لكمال قدرته» وكمال غناهء والتوحيد 
مشتمل على توحيد العبادة والربوبية» وعلى توحيد الأسماءء والصفات»› 
وهذا الباب ومسألة الاستشفاع بالله على خلقه تدخل في نوعين من 
التوحيد» وهما الربوبية» والأسماء والصفات؛ لأن المعتقد أو القائل 
تستشفع بالله على فلان» أي: يجعل الله شفيعًا عند فلان» هذا فيه اعتقاد 
نقص لله في الربوبية» أو عدم توقير الله» والتأدب معه في مقام الربوبية» 
وكذلك اعتقاد نقص في أسمائه وصفاته» وأنه - يك - يمكن أن يكون في 
التخاطب معه» والتوسط كشأن الخلق» وهذا فيه نوع تمثيل وتشبيه» ومن 
المعلوم أن توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات نوع واحد من 
التوحيد» وهو توحيد المعرفة والإثبات». وتوحيد المعرفة والإثبات يلزم منه 
توحيد العبادة» فرجع الأمر إلى أن القائل لهذه الكلمة قد نقص توحيده» 
لمنافاتها لكمال التوحيد الواجب بأنواعه الثلاثة» بدلالة المطابقة في 
الربوبية والصفات والأسماءء أو ذ في المعرفة والإثبات». وبما يلزم من ذلك 
في توحيد العبادة» وهذا مناسبة مجيء هذا الباب في كتاب التوحيدء فإنه 





٤‏ - بات : لا يُسْتَشْمَعُ بالل عَلَى حَلْقِهِ 
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وإن كان معقودًا لبيان توحيد العبادة» ففيه أبواب كثيرة في توحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد الربوبية؛ لأن هذين النوعين من التوحيد يلزم منهما 
توحيد العبادة» فهي إذا من الكلام على المتضمن وعلى اللازم. 

وهذا الحديث ما زال علماء السنة يتتابعون على إيراده» فما خلا 
مصنف في السنة من إيراد هذا الحديث؛ وذلك لدلالته على أمرين معروفين 
في كلام أهل السنة : 

الأول: علو الله بي » وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب». 
وال 

الثاني : أن العرش فوق السماوات» وهذا أيضًا ثابت عندهم»ء وأن 
العرش ليس في داخل السماوات» وهذا فيه رد على من زعم من الفلاسفة› 
أو المعتزلةء أو غيرهم › أن العرش له صفة أخرى . 

وفيه أيضًا تنبيه على أن العرش له أركان؛ لأنه قال: «على سَمَاوَاتَهِ 
لَهَكَذَاه وأشار بيده مثل القبة» وفيه رد على بعض الطوائف الضالة في هذا 
الباب. 

المقصود: أن أهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم على إيراد الحديث 
في الأدلة» وضعف إسناده لا يعني عدم إيراده في ذلك؛ لأنه اشتمل على 
الأمرين السابق ذكرهما. 

والأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الحديث: هو أن العرش يئط› 
وهذا لم يأتٍ إلا في هذا الحديث, وقد أَيِّد من حيث المعنى من 
قوله ىڭ : 2668# لكوت بطر ين مَرقِهِنَ4 [الشورى: 0]» ويدل عليه 
أيضًا قوله بك : #السماء منفطر بد كان وعدم مَفْعولًا» [المزمل: 18]. 

لهذا يورد أهل السنة بالاتفاق هذا الحديث» ولا ينظرون إلى ما في 
إسناده من الضعف. أو الجهالة. 
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ش : قال العلامة ابن القيم كآنه في مفتاح دار السعادة - بعد كلام 
سبق فيما يعرف العبد بنفسه» وبربه من عجائب مخلوقاته - قال بعد 
ذلك : 

والثاني : أن يتحاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب 
السماء. فيجول في أقطارهاء وملكوتهاء وبين ملائکتهاء ثم يفتح له باب 
بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن» فينظر سعته. 
وعظمته» وجلاله» ومده» ورفعته» ويرى السماوات السبع» والأرضين 
السبع بالنسة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ويرى الملائكة حافين من حول 
العرش لهم زجل بالتسبيح» والتحميد. والتقديس. والتكبيرء والأمر ينزل 
من فوقه بتدبير الممالك. والجنود التي لا يعلمها إلا ربهاء ومليكها . 


حملة العرش» يقال لهم : (الكروبيون)؛ كما جاء في بعض الآثار عن 
السلف ٠‏ وسمُوا بذلك لأجل ما يعلوهم من الكرب من حمل العرش» 


4 


وقربهم من الله کا ٠‏ وخوفهم منه 9 
ومنهم الذين حول العرش؛ كما قال ىك : «االبنَ يلون الم وَمَنْ 


و 2 گس س لخر 


حول سبحو بحَمّدِ ريم # [غافر: ۷]» وبعض العلماء يجعل حملة العرش. 





> وشدة وكثرة فزعهم من الله عو . 


(۱( أخرج عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 78)» وابن جرير الطبري في تفسيره (11/ 89) من طريق قتادة 
عن عمرو البكالي قال: (إن الله جرأ الملائكة والإنس والجن عشرة أجزاءء فتسعة منهم 


4 - بَابٌ: لا يُسْتَشْمَعُ بالل عَلَى حَلْقِهِ 
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ومن حوله جميعًا يدخلون في اسم الكروبيين» وحملة العرش ومن حوله 
لهم مزيد اختصاص لقربهم من الله رل ومزيد فضل . 

واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على عدة أقوال : 

* منهم من قال: إنهم ثمانية لقوله كا : #وعيل عرش ريك فوقهم وميا 
مني & [الحاقة: ]١7‏ . 

* ومن أهل العلم - وهم الأكثر - قالوا: إنهم أربعة في الدنيا وثمانية 
يوم القيامة» أي: أن عرش الرحمن ع إذا جيء به يوم القيامة» لفصل 
القضاءء فإنه يأتي به ثمانية من ملائكة الله بيك » أما في الدنيا فهم أربعة» 
ويستدلون لذلك بما جاء في اللحديف + حمل الد الْيَوْمَ ار آرت 

وقد جاء في بعض الأحاديث أن حملة العرش أربعة» :ا 
يقولان في التسبيح: سبحانك على حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: 
سبحانك على عفوك بعد قدرتك7"» وهذا من أنواع ثنائهم على الله . 

وكذلك جاء في آية غافر وآية الشورى» أنهم - الملائكة الكروبين - 





رح ل سىس ال کے 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ :)"0١ ۰ ٠‏ وڪيل عرش ريك فوقهم بوميز عَليَةٌ € فيه ثلاثة 
أقوال : 
أحدها : ثمانية أملاك» وجاء في الحديث : أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة 
أملاك آخرين» هذا قول الجمهور. 
والثاني : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عك ٠‏ قاله ابن عباس وابن جبير 
وعكرمة . 
والثالث: ثمانية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله قاله مقاتل). ا.ه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ١٠۳)ء‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (۲/ ۰۲۳۰ 171), 
(0/159). وابن أبي حاتم 2)07704/١٠١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ لاه4ة. 9608). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۹٥٥)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ 40€( وأبو نعيم في 
.)۷٤ /5 ٥۵ /۳( 0-2‏ ولفظه : مَل الْعَرْشٍ اة يتَجَا وَبُون يصوي زين ر قول 
أرْبعة مِنْهُمْ : : سُبْحَائَكَ وَِحَمْدك عَلَى حِلْمِك بَعْدَ علْمِكَ وَأَرَعَةمِنْهُمْ يَقُولُونَ ا 
عَلَى عَفُوك بَعْدَ قُدْرَتِكَ». 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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يستغفرون» ويحملون العرش» والذين حوله» يستغفرون للمؤمنين كما قال : 
يلون العش ومن حولم شَبَحوْنَ بحَمْدٍ ري ونومون بد- وستعفروت لِلَدنَ 

ل موا رتا وَمِيعَتَ ڪل سىء كَحَمَةٌ وَعِلّمًا» [غافر: ۷] . 

وفي أيةالشورى: د في الْأَرضٍ ألا إن أله هو الْمَفُورِ 
ارم [الشورى: ١]ء‏ فإذا الملائكة الذين يحملون العرش مشغولون بأنواع 
من العبادات التسبيح» والتحميد» والثناء على الله» والاستغفار لأهل 
الإيمان» وهذا مما يعطي عظم شأن أهل الإيمان» والمحبة الموصولة ما 
بين الملائكة» والمؤمنين» فالملائكة يحبون أهل الإيمان» والمؤمنون 
يحبون الملائكة» فيسلمون عليهم» والملائكة تستغفر للمؤمنين 


4 - بَابٌ : لا يُسْتَشْمَعُ بالل عَلَى كَلْقِه 





ش: فينزل الأمر بإحياء قوم» وإماتة آخرين» وإعزاز قوم» وإذلال 
آخرين» وإنشاء ملك» وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إلى محل . 
وقضاء الحاجات على اختلافهاء وتبيانهاء وكثرتها من جبر كسيرء وإغناء 
فقير» وشفاء مريض» وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وكشف ضرء ونصر 
مظلوم» وهداية حيران» وتعليم جاهل» ورد آبق. وأمان خائف» وإجارة 
مستجيرء ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف. وإعانة لعاجز» وانتقام من 
ظالم» وكف لعدوان» فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل» والحكمة 
والرحمة» تنفذ في أقطار العوالم» لا يشغله سمع شيء منها عن سمع 
غيره» ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتهاء وتبيانها. 
واتحاد قوتهاء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا تنقص ذرة من خزائنه. 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرثًا 
لهيئته» خاشعًا لعظمتهء عانيًا لعزته» فيسجد بين يدي الملك الحق 
المبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد» فهذا سفر القلب› 
وهو في وطنه وداره ومحل ملکه» وهذا من أعظم آيات الله وعجائب 
صنعه» فياله من سفر ما أبركه وأروحه» وأعظم ثمرته وربحه» وأجل 
منفعته وأحسن عاقبته» سفر هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة» وغنيمة 
العقول والألباب» لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. ا.ه. 
كلامه كا ا 


.)7؟١7ص(( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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الشرح: 
هذا الكلام من ابن القيم كن جار على ما يجوز من التفكر في آلاء 
اله» وفي أسماء الله وصفاته» وهو نوع من الكشف عن المتبعين للسلف». 
فإن رحلة القلب إلى الرب لاستحضار معنى ما جاء في وصف الرحمن› 
وفي وصف عرشه» وملائكته» وفي أمره ونهيه في النصوص» أن رحلة 
القلب لاستحضار ذلك» وتفكره في هذاء من الأعمال الصالحة» ومن 
الأسفار المرغوب فيها؛ لأن بها إيقان القلب» ولأن بها خشوع القلب. 
فتصور ابن القيم هذا بأن القلب رحل» وانتقل من سماء إلى سماء» وهو 
يشاهد ما في السماوات من عجائب الخلق» وما أشبه ذلك إلى أن صار 
بين يدي العرش» ورأى السماوات بالنسبة للعرش كحلقة أو كدراهم ملقاة 
في ترس » والملائكة ولهم زجل بالتسبيح» ما يصل إليه القلب من العلم. 
هذا إذا كان بعلم في النصوصء وفقه فيها فهو سير مبارك» وهو من 
الكشف العلمي الذي يقوي اليقين والإيمان» ومن التفكر المأمور به» لكن 
إن كان عن جهل وعن عدم علم بما دلت عليه النصوص من صفات الرب». 
ومن الإخبار عن المغيبات» فإنه لا يؤذن لأهله أن يصلوا بتفكرهم إلى هذا 
المقام؛ لأن التفكر يحتاج إلى علم . 
وإذا لم يكن مع صاحبه العلم فإنه أوهام وخيالات» قد تؤول بصاحبها 
إلى اعتقاد باطل» وإلى أن يوقع الشيطان في ذهنه» وفي قلبه أشياء من 
الباطل وغير الحق» ولهذا تجد أن أكثر السلف يعرضون عن مثل هذه 
العبادات القلبية ذكرًا وتربية» ويكتفون بالأمر بما أمر الله به» وبالنهي عما 
نهى الله عنه» ورسوله كَل وبإثبات ما جاء في النصوصء. دون أن يكون 
لهم مثل هذا الحال؛ وهذا التفكر الذي ذكره ابن القيم كاه ؛ لأن أكثر 
الخلق جاهلون بالل ولا يصلح لهم أن ينظروا في الملكوتء أو أن 


في eo‏ 2خ رمس ره 
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يسيروا بقلوبهم حتى يصلوا إلى العرش» إنما هذا لأهل العلم الذين كلما 
انتقلوا من مرحلة في سفرهم على مرحلة انتقلوا بدلالة النص وبما أخبر الله 
به » فهم إذا سائرون على وفق ما جاءت به الأدلة. 

والصوفية والمبتدعة أخذوا بأصل التفكر في هذاء حتى أوقعهم 
الشيطان فيما أسموه بانكشاف الحجب» فيصل بفكره إلى أنه يسير قلبه ثم 
يسير حتى يفنى عن رؤية الخلق إلى رؤية الخالق» ثم لا يزال يتأمل ويتدبر 
حتى يقول: انكشف لي الحجاب» فرأيت الرحمن فكلمني وكلمته - 
والعياذ بالله -. 

فهذا هو صادق فيما قال؛ لأنه ری شيئًا وأبصر شيئًا وسمع كلامًا 
ولكنه يكون من جهة الشيطانء» فاستعملوا الرياضات الباطلة فخفت 
من الكفر والزندقة. وهذا لا شتلك انه مما يجب صذه عن الناس» فكلام 
ابن القيم هذا إنما يستعمله أهل العلم في بعض الأحوالء في رؤية آثار 
أسماء الله» وصفاته فى ملائکته» ومن العرش إلى آخر هذا العالم. 
فلا شك أن المؤمن الذي يعلم ما أنزل الله من صفاته» وما أخبر به 
الرسول م من صفات الرحمن من › يظهر له أثر أسماء الله » ويظهر له أثر 
صفاته فى خلقه» فما من حركة تحصل إلا ويجعلها أثرًا من آثار اتصاف 
الله» فإذا رأى مريضًا رأى أثر صفة الله في هذا المريضن :ودا را هنا 
رأى صفة الله فى هذا الغنى» وإذا رأى فقيّرا هكذاء وإذا رأى أمرًا شرعيًا 
رأى صفة الله فى ذلك» وإذا رأى نهيًا أو سمع نهيّاء رأى صفة الله في 
ذلك» إلى آخر ما يحصل للمؤمن العالم بالأسماء والصفات من شهود لآثار 
أسماء الله» وصفاته فى مخلوقاته» وفى كونه المكلف» وغير المكلف . 


وهذا لا شك أنه يحتاج إلى علم فينبغي أن لا يؤخذ به إلا لمن كان 
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عنده علم غزير راسخ في الاعتقاد» وفي دلالات النصوص من الكتاب 
والسنةء فالتفكر المأمور به التفكر في آلاء الله كما جاء في الحديث 
الصحيح: ١تَفَكَرُوا‏ في آلاءِ اللو ولا مروا في اللو والتفكر في آلاء 
الله يعني : في النعم؛ لأنه إذا تفكرت في نعم الله أو في آياته فإنه يحدث 
لك هذا التفكر الإيمان واليقين» وهذا هو المطلوب من العباد. 

وقول ابن القيم كّثه: (فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل). هذا فيه 
تجوز في العبارة؛ لأن المراسيم لفظ يستخدم في حق ملوك الأرض» 
فاستخدامها في حق أمر الله ونهيه» وما يحدثه. أو ما يصرف به خلقه. 
وملكوته» هذا لا ينبغي؛ لأن الله عظيم جليل ينزه أمره ونهيه وتصرفه في 
ملكوته عن ما يفعله العباد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)۲٠۲ /1١(‏ والطبراني في الأوسط (5714)» وأبو الشيخ في 
العظمة »)۲٠١ /١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ »)08٠‏ وأبو حاتم في 
تفسيره (۷/ ۲۲۱۹). 


5 - بَابٌ: لا يُسْتَشْمَعٌ بالل عَلَى حَلْقِهِ 





ش: وأما الاستشفاع بالرسول َيه في حياته فالمراد به استجلاب 
دعائه» ولیس خاصًا به َيه بل كل حي يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن 
يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامةء كما قال النبي كلا 
لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: ١لا‏ تَنْسَنَا يا أَححَىَ مِنْ دعاك 
وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته على قبره» وفي 
غير ذلك. وهذ هو الذي يشرع في حق الميت» وأما دعاؤه فلم يشرع. 
بل قد دل الكتاب والسنة على النهي والوعيد عليه» كما قال تعالى: 


م ”+ كر كرد 


لزت دعوت من دونه ما يملكت من فر إن تدعوهرٌ لا 
معو 25426 ون يمُأ ما أستكاها لك وم اة يکر شك 
افك [فاطر: ]١4-1١‏ فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمعء ولا يستحيب 
شرك يكفر به المدعو يوم القيامة. أي : ينكره ويعادي من فعله. كما في 
آية الأحقاف: #وَإدًا حير الاس كثوأ هم أعذاء واوا بسادتهم كَفرنَ4 [الأحقاف: 
5] فكل ميت» أو غائب» لا يسمعء ولا يستجيب. ولا ينفع» ولايضر. 
والصحابة +#, » لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين» لم 
ينقل عن أحد منهمء ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي ييه بعد 
وفاته» حتى في أوقات الجدب» كما وقع لعمر كب لما خرج ليستسقي 
بالناس» خرج بالعباس عم النبي ييه فأمره أن يستسقي؛ لأنه حي 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١594(‏ والترمذي (877"), وأحمد .)770/١(‏ والبزار (۲۳۱/۱)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (80/ .)51١7‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۰۱۰۱۰ ۳۷۱۰) من حديث أنس يه . 
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حاضر يدعو ربه» فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى 
عمر تيه ٠‏ والسابقون الأولون بالنبي بي . 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاءه 
إذا كان حاضرّاء فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من 
يدعوه» ويتضرع إليه» وهم يدعون ربهم» فمن تعدى المشروع إلى ما 
لا يشرع ضل وأضل . 

ولو كان دعاء الميت خيرًا لكان الصحابة إليه أسبق» وعليه أحرص»› 
وبهم أليق. وبحقه أعلم وآقوم» فمن تمسك بكتاب الله نجاء ومن تركه 
واعتمد على عقله هلك . وبالله التوفيق. 





لشرح: 


هذا الشرح للجمل الأخيرة من الحديث اشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى: أن الاستشفاع بالخلق على الله بصالحء أو بالأنبياء 
إلى الله إلى ما هو استشفاع بدعائهم في وقت حياتهم» كما كان النبي وَل 
يطلب منه أن يدعو في الاستسقاءء ليسقى الناس» فهذا استشفاع به َيه إلى 
ربه» فالشافع هو المصطفى كه والمشفوع عنده هو الله» فإذا كان الشافع 
في الحياة الدنياء أو في عرصات القيامة فإن الله أذن له أن يشفع إذنا شرعيًا 





ففي هذا المقام في الدنيا من طلب من أخيه أن يدعو له» فله أن يدعو له. 
وليس هذا من طلب الدعاء ممن لا يملكه. بل هو يستطيع أن يدعو وهو 
شافع» وقد تقبل شفاعتهء وقد لا تقبل» كما أخبر الله عن إبراهيم ت › 





٤۹ 
أنه دعا لأبيه: #وم 34 افر | شير لاس إلا عن مودو وعدهآ‎ 


إِيَاه فلا بین لهد ائم عدو لله تبرأ نه إِنَّ ابرهيم لاوم حلي » e‏ 


مس أ د سوم ست ور و 


¥ دعا نرح تک لا 0 بن من أهلى ون وعَدَك الْحقّ وأ 

کم لیک 9 قال بش إِنَمُ س من َمِل هللت إِنَه ا ا ع 409 ام 
-45]» فدل على أن الاستشفاع في الدنيا دعاء» وهذا الدعاء قد يقبل وقد 
يردء حتى من الأنبياء» وهم يسمعون من طلب منهم أن يدعو» ويمكنهم أن 
يجيبوه؛ لأن الدار دار تكليم» وهذا مأذون به شرعا . 

أما سؤال الحي الدعاءء فقد ذكر هنا كآثه: أنه يجوز مطلمقاء 
لا بس به» وهذا فيه تفصيل عند العلماء : 

فمن أهل العلم من قال بجوازه مطلقّاء كهذا القول. 

ومنهم من قال: إنه يكره إلا في حال أن الطالب للدعاء يرجو انتفاعه. 
وانتفاع الداعي أيضًا فيكون قد جمع ما بين حاجته والإحسان إلى أخيه؛ 
لأن من سأل لأخيه في ظهر الغيب فان الملك يقول: «وَلَكَ بوثله0”"". 


أو أنه 


فإذا أراد من طلب الدعاء من أحد المؤمنين احم سس امات وأيضًا 
أن ينتفع الداعي بدعائه له في أن يقول الملك للداعي«وَلك بِمِثْلها. فيقولون 
هذا لا بأس به؛ لأن الطالب للدعاء جمع ما بين السؤال لنفسه» والإحسان 
لغيره» وهذا ليس فيه محض طلب السؤال «إِدًا سَأَلْتٌ قَاسأَلٍ اللّهو("2: هذا فيه 
إحسان إلى الغير» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه . 


)1( أخرجه مسلم «(YVTT)‏ عَنْ صَفْوَانَ وهو ابْنُ عَبْدِ الله بن صَمُوَانَ وَكَانَتٌ تَحتَه الدَرُدَاءٌ قا 


اقَلِمتٌ السام ابت أي الدَّرْدَاء في مَنْزْلِهِ ‏ َم أجذةُ وَوَجَدْتُ 1 الدَّرُدَاء ََالَتْ : الح 
العام فَقُلْتْ : تع الت : قَادعٌ الله لا بير إن لني صَلّى الله عََِْ وسَلْم گان َو و 


ال ء الْمُسْلِم لأخيه بظهر اليب مُسْتَجَابة. اا ا قال 
الك الك و امین ولك بمثل». 


6 أخرجه الترمذي 2)70١15(‏ واحمد »)٤۸۸ /٤(‏ و)» وهناد فى الزهد 2)9١ 5 /١(‏ وعبد بن حميل- 
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والحديث الذي رواه أت داود فأصحاب القول الأول يستدلون به على 
الجواز» وأصحاب القول الثاني يقولون: النبي َي أراد أن ينتفع 
عمر ضيه بهذه الدعوة إذا دعا للنبي ية يت إسناده ضعيف› 


م aE‏ أن ¿ أَهْلَ دوا إا 


ا 


0 
3 


- 


۷ 


ع راص 


عمر. وَفِيهم ر 
اشرت نَحَاءَ ذّلِكَ 5ك قال عَم 100 رَسُولَ اللو ية قَدْ قَالَ: إن رجلا 
یا 3 مِنَ اليم قال له ا لا يَدَعَ ِالْيَمَ ن َير ام لَه قد كان په 


ص 
ع 


ياف 5 فَدَعَا الله اذَه نه إل مَوْضِع م الديتار أ 


ب 
« 


3 
37 
0 
ع 
3 
ع 
ك1 
ا 
Rf‏ 


و الدَرْهَمء ْمَنْ ليه ِن 
َلْيَسْتَغْفِرُ لَكُمْا وفي رواية : ِن خير التَابِعِينَ رجل يُقَالُ له ا وَل 
وَالِدَة وگان بو بَيَاضء فَمُروه فَلْيَسْتَفْفِرْ لک وهذا يعني أن يطلب 
الدعاء ممن يظن منه أنه مستجاب الدعوة» فحمل هذا على جواز طلب 
الدعاء ممن يظن أنه مستجاب الدعوة» وظاهر الحديث يدل على الجواز 
لكن لا يدل على جواز التكرار» وعلى أن يؤتى لهذا كل حين ويقال له: 
ادع لي» فإنه من استطاع أن يستغفر له فليستغفر له» يعني: مرة واحدة» أما 
أن يتكرر عليه كلما أراد شيئًا قال: يا فلان» استغفر لي فيتكرر هذاء ليس 
في الحديث دلالة عليه» وقد كان عمر كه وغيره من الصحابة 
والتابعين ### يكرهون أن يطلب الدعاء منهم ويقولون: أأنبياء نحن؟؛7) 
= في مسنده (ص 20515 والطبراني في الكبير »)١١787(‏ والحاكم في المستدرك (1۲۳/۳)ء 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة /٤(‏ 515)» والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۲۷) من حديث ابن 
عباس ميا . 
)1( أخرجه مسلم (19547). 


(۲) انظر: (الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي بي بعثت بالسيف بين يدي الساعة) لابن رجب كن 
(ص”5). 


4 - بَابٌ : لا يُسْتَشْمَعٌ باللَهِ عَلَى حَلْقِهِ 





٤١ 
لأن كثرة طلب الدعاء من إنسان فيه تنزيل له منزلة الأنبياء؛ لأنهم هم الذين‎ 
المسألة الثانية : مسألة الاستشفاع بالميت التي ذكرهاء وأن هذا شرك›‎ 

سورة فاطر وآية الأحقاف» أما آية سورة فاطر فهي دليل واضح حيث قال : 


07 = و ر صو 3 و وو 
#والزنت شعوت من دونيء ما يملكوت من تمر 9© إن تدعوهر لا 


فطيار وه 
تخا 134 :1 هذا ) انقهايا 72197 التد 122 EE‏ 
بيئك هثل خر 49 [فاطر: »]١4-١*‏ فالآية أولا دلت على أن هؤلاء من 
العقلاء» وليس المراد بها الأصنام؛ لأن كلمة الذين في اللغة للعاقل» 
قال: #والذن دعوت من دونه ما ملكت من فَطَمِيرٍ © [فاطر: 18] لا 
يملكون ولو القطمير الذي هو الوصلة ما بين نوى التمر وقمع التمرء 
ما يملكون هذا القدرء ولا يملكون اللفافة البيضاء التى تكتئف وتتحيظ 
بالنواة» فهذا الشيء القليل لا يملكونه» ثم قال مبيئًا ضعفهم لله قال: #إن 
تدعوهر لا يسمعُوأ دعام يعني : أنهم لو دعوا فإن الميت لا يسمع هذا 
الدعاء؛ لأنه إما أن يكون منعمًا فروحه في الجنة» وإما أن يكون معذبًا 


فروحه في النار. 


والبدن يصل إليه من العذاب» أو النعيم بحسب حاله» إذ النعيم 
والعذاب في البرزخ للأرواح» والأبدان تبع له عكس الحياة الدنياء قال: 
#إن دعوهر لا سمعوأ دعاك ولو سيوأ أي: لو فرض أنه كان في وقت 
ELE ie‏ 10 7 الاو لل ازول على ا 
دعا الميت فإنه لن يسمعه» ولو فرض أنه سمعه لكونه في وقت سماع له 
على حسب ما جاء في بعض الأحاديث» أو على فرض أنه يسمع» وهو لا 
يسمع› فإنه لا يستجيب؛ لأنه لا يملك شيئًا والله لا يأذن بهذا ثم قال: 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 





ولو سمعوأً ما استجابواً 5 ووم اقيم يكفرونٌ ڊشرڪ که ولا بتك مل 
خر # بلقتي يقر ا المكلفونء أما الآلهة التي عندت مين 
الأحجار والأشجار ونحو ذلك فهي تجمع وتلقى في جهنم ولا يكون 
نها وبين أستمابهنا ححاب» :وقد قال : اد تبر الدن اتهرا هن الدرت 
كف آنا أَلْعَمَدَابَ وتلق بهم م الْأّسْبَاتُ* [البقرة: 5 وقال: ار 
وما او من دوت آل س کے اس ل وردوت لله 


سر و صر سدم 20 ت 


هلؤلاء عاإلهة م ودرا ا فما حل دون الك [الأنبياء: 14-94]. 

فتقرر أن هذا الفعل شرك والآية واضحة الدلالة بشيئين 

المسألة الأول: ا هذه الآية في 0 #والزت معورت من 
دونه ما لک من فَطْمِير فَطمِيرٍ 2 إن تدعوهر لا لسمعواً 5 50 
لكونهم أمواتاء, ودل على كونهم أموانًا ذكر يوم القيامة: قال: ##ويوم ليمع 


کون 5 


نَ دشر ب وهذا الدليل الأول. 

أما المسألة الثانية فقوله: لويم الْقِيمَةِ يمرو بشركك» دل على أن 
من دعا الميت فقد أشرك» ولو قال: إن الميت يسمع الدعاء» فإن سماعه 
لا يعني دعاءه» فإنه لو سمع الكلام» ولو دعي لما استجاب؛ لأن دعاء 
الأموات شرك ثم آية الأحقاف دالة على هذا أيضًا حيث قال الله برجن 
#وإدًا حشر الاش كنوأ هم أعدا وكا بصادتوم كَفربنَ» وهذه في الإنسان في 
المكلفين ممن عبد من الأموات» والآية قبلها: ##أوَمَنَ 1 فتن غا ين 


راسم 


دون اله من لا سحيب لمم إل يوم لْقِيَمَةٍ وهم عن دعايهم عَفِلُونَ ج ودا حشر 


ول 


الاس 4 وا هم ا 4O‏ [الأحقاف: ه-5]؟ لأنهم يحشرول. 


فإِذًا ثلاث آيات في العراد تدل على الأموات» آية سورة النحل» وهى 
قول الله 0 : امو ت 5 ليا وم ل 528 1ه - [النحل : 0 


ا 1 س 


رالد عون من دون اله / لا حلقون 5-7 € هُمّ لفوت 00 انت 7 


4" - بَابٌ : لا يُسْتشْمَعُ بالل عَلَى حَأْقِه 
1Y‏ 





غ4 [النحل: ]۲٠-٠١‏ هذه الآية الأولى» والثانية آية فاطرء ولیت 
aC‏ دزد نا يليت يت من قَطْمِيرٍ * والثالثة آية الأحقاف ##وَمَنَ أل 
ممن يَدْعُوأ ِن ون الَو من لا ستيب له إل يوم الْقبَمَةِ» [الأحقاف: 0]. 

فوجه الدلالة من آية الأحقاف قوله: تن وهي للعقلاءء سن لا 
ا 

الدلالة الثانية: إل يور الْقِيَمَةِ#» وهذا يعني أنه ممن يحشر يوم 
القيامة» ويكون ذلك اليوم يمكنه فيه اا له» فلو ادخر هؤلاء 
سؤالهم إلى يوم القيامة» وطلبوا شفاعة الأنبياء» وشفاعة الصالحين» فهذا 
أمر محمود وجائز» لكنهم استعجلوا فحرموا. 


0 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فه مائ : 
کے ا کے ر 


الأولى : إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ كَالَ: تَسْتَشْفِعُ بالل عَلَيِكَ . 

الثانية : -- عرف في وجوه أَصْحَابهِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. 
الثَالئَهُ : آنه لم يُنكرٌ عَلَيْهِ قو َهُ: سَسْمَْفِعُ بك عَلَى اللّوه. 
الرَابعَة بع : التَِييهُ عَلَى تَفْسِير : اسبحان اللّه) . 


الخَامِسة: أن الْمُسْلِمِيً ل اللاسْتِسْقَاءً. 


0 
aA 


6 ا 


٠‏ - بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ النَِيَ ية حِمَى النَّوْحِيدٍ وَسَدَّوِ طرق الشَرْكِ 





56 
٥‏ - باب 
حِمَى التَؤْحِيِدٍ وَسَدَّهٍ طرق الشرِكِ 
ع3 ال اله قال ` «انَطلقْتٌ في وف ب 4 بني عامر إلى 
ر ك ص 


68 


و 7 


سا د 2 9س َه لس 2 7 hi GS‏ | كس" 
رَسُولٍ الله ية فقلنًا: أنتّ سَيَدْنَاء فَقَال: الث الل رَد 
ر 9ے ره ر 3ہ > هم # رهوّه > َه م 
وَتَعَالَى. قُلْنَا: وَأَفْضَلمًا قَضلا وَأَعْظَمنَا طؤْلَاء فَُقَالَ: وا 


ِقَوْلِكُمْ أو بَعْض تَوْلِكُمْ ولا يست يَسْتَجْرِيِنْكُمُ الشَيْطان)». رواه ا 
EE‏ تر 


2 کر + م بي 


وَعَنْ اتس ب اا الا ل ول اللدكلة: يا خر 
وَابْنَ ْنا وَسَيدَنَ وَائْنَ سَيّدِنَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ية : يَا أَيّهَا 


م 
$ 


2 


اناس ولوا وء رلا نك 2 الشَّمْطَانَء أنَا محمد عبد 


الله 00 ما اد أن تَرَفْعُونِي قَوْقَ ا الي انر لنب 
الله َك »). رَوَاه النْسَايَى سند رك 


ش : : قوله : (يَات ما جَاءَ فِي حِمَايَةٍ النبِيّ يل جِمَى النَّوْحِيدٍ وَسَذَه 
طرق الشرّك). حمايته بي حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال, 
والأعمال التى يضمحل معها التوحيد» أو ينقص وهذا كثير فى السنة 


الثابتة عنه ية كقوله: «لاً نَظرُونِيء كما أظرّثُ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ 


.)58٠5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1/١/5( أخرجه النسائى‎ )۲( 
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م م 


تما أَنَا عَبْدّء فَمُولوا عَبْدُ اللو وَرَسولهُ»» وتقدم قوله: «إ 


ون 3 


يستغاث بي ونا يُسْتَعَاتْ ا بو 2" . ونحو ذلك . 


0 عن 3 وشدد القول فيه» كقوله لمن مدح إنسانًا : ويلك 
ا عَنْقَّ صَاحِبِكٌ . ل 


ا 


. الحديث واي را د نا 3 
رجلا اتی عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النبِيَ کف فَقَالَ لَهُ: قَطعْتٌ عُنْقَ صَاحِبِكٌ. 
0 7 وقال : «إذا لينم الْمَذَّاجِينَ تا ځثوا في وجوههم 
الثَّرَاتَ20), أخرجه مسلم» والترمذى. وابن ماجه عن المقداد سن 


الأسود. 


لات مات . 


ہے إن فير 


وفى هذا الحديث نهى عن أن يقولوا: اا مداه فال ال 


لسيد 


۾ تبَارَكَ وَتَعَالَى1ء ونهاهم أن يقولوا: «وََفْضَلَنَا ضلا وََعْظَمْنَا طَوْلًا. 
قَالَ: فووا قوم أو بَعْضٍ فُوْلِكُم وَلَا يَسْتَجْرِيتَكُمْ الشَيِطان) . 


وكذلك قوله في حديث أنس: «أن نَاسًا قَالوا لِرَسُولٍ اللو بي : يَا 


يرتا وَابنْ ځیرتاء . . .) إلخ . كره َيه أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم 
إلى الغلوء وأخبر َة أن مواجهة جهة المادح للمدوح بمدحه - ولو بما هو 


.)۸۸ /۲( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه .)06١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (275575 25051 2))5157 ومسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي بكرة تيه . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود .)58٠06(‏ 

.)71/47( أخرجه مسلم (۳۰۰۲)» والترمذي (۲۳۹۳)» وابن ماجه‎ )٥( 


٠‏ - بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ الي َي حِمَى التَوْحِيدٍ وَسَدّهِ طرق الشرْكِ 
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فيه - من عمل الشيطان» لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح 
في نفسهء وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب 
رحاها الذي لا تدور إلا عليه» وذلك غاية الذل في غاية المحبة» وكمال 
الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى» وأن لا يرى نفسه 
إلا في مقام الذم لهاء والمعاتبة لها في حق ربهء وكذلك الحب 
لا تحصل غايته إلا إذا كا يحب ما يحبه الله. ويكره ما يكرهه الله من 
الأقوال والأعمال والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما 
يحبه الله منه» والمادح يغره من نفسه فيكون آثمّاء فمقام العبودية يقتضي 
كراهة المدح راسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد 
الذل لله والمحبة له» خلصت أعماله وصحت» ومتى أدخل عليها ما 
يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص» أو الفساد. 
وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بهاء وقع في أمر عظيم 
ينافي العبودية الخاصةء كما في الحديث: «الْكِبْرِيَاءً رِدَائِيء وَالْعِرَةُ 
إِرَارِيء كَمَنْ نَارَعَنِي وَاجدًا مِنْهُمَا عذَبُهُ2'00, وفي الحديث: «لَا يَدْخُلُ 
الْجَنّةَ مَنْ گان فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ درو من كُبْرٍ)0", وهذه الآفات قد تكون 
محبة المدح سببًا لهاء وسلمًا إليهاء والعجب يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح 
منزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه 


. من حديث أبي سعيدء وأبي هريرة ب‎ )١170( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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الرسول بي وحذر أمته أن يقع منهم. فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا 
فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك. كما تقدمت الإشارة إلى شىء 
من ذلك . 

والنبي َيه لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة 
لهذا المقام» وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحًا لهم. وحماية لمقام 
التوحيد عن أن يدخله ما يفسده» أو يضعفه من الشركء. ووسائله: 
َد اليرت طلم قو ع ال مَل نَم [البقرة: ١ه]»‏ ورأو أن فعل 
ما نهاهم 5 عن فعله قربة من أفضل القربات. وحسنه من أعظم 
الحسنات! 





فهذا الباب: (بَات ما ما جاءَ فِي حِمَايَةٍ التب لا E‏ التو جيك وسده 
طرق الشرك)» ذكره كه في آخر هذا الكتاب؛ لأن أساس التوحيد مبني 
على المحافظة على حماه» وسد الطرق الموصلة إلى نقصهء أو إلى إنقاصه 
بالشرك الأكبرء أو الأصغرء أو الخفي» وحمى التوحيد هو السور المحيط 
به» الذي يمنع من التعدي عليه» فمن اقتحم الحمى اقتحم على التوحيدء 
بإنقاصه أو بنقضه» والنبي بيه حمى التوحيد» وسد الطرق الموصلة إلى 
الل واقتحام ذلك الحمى» وذلك كان في اعتقادات القلوب» وفي 
اعمال الجوارح» وفي الأقوال» أقوال اللسان» وفي الأعمال بعامة. 
فحمى التوحيد الذي حماه ية كان بسد الطرق الموصلة إلى الشرك في 





ا 
u‏ 


الشرك 


x 


٥‏ - يَات: ما جَاءَ ذ في حِمَايَةٍ النيَ يه حِمَى التَوْحِيدٍ وَ سدو طر 
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الاعتقادات» أو في العمل بالأركان» أو في الأقوال» أو في الأفعال» وما 
سبق في هذا اكات أنواع الأقوال المذمومة الشركية» أو من الأفعال 
المذمومة الشركية» أو من الاعتقادات الشركية» كل هذه يجب سد الطريق 
الموصل إليهاء وحماية حمى التوحيد في ذلك» وظهر لك أن مناسبة هذا 
الباب في إيراده في كتاب التوحيد بينة» فإن التوحيد لا يستقيم إلا بحماية 
حماه» ولا يستقيم إلا بسد الطرق الموصلة إلى الشرك» فمن رام توحيدا 
باقتحام حماه بعدم سد الطرق الموصلة إلى الشرك فإنه لا يثبت. 
ولا يحصلء فلهذا أعظم القواعد فائدة هي قاعدة سد الذرائع في أبواب 
التوحيد» فكل باب وكل طريق يوصل إلى نقصان التوحيد أو القدح فيهء 
فإنه يجب وصده» ويجب النهي عنه» وما مثل به من ذكر الحديثين هنا 
كالمثال السابق» وليس للحصرء بل نبه بشيء ربما كان هيئًا عند الناس» 
فدل على أن ما هو أعظم وأوجب للسد» وأوجب أن يكون الحمى محميًا 
عن أن يقتحم» ففي الألفاظ التي قيلت له بي هو أهل لها فهو يي سيدناء 
وهو أفضلنا فضلاء وأطولنا قولا ياء وهو سيد ولد آدم» وسيد الناس 
أجمعين» لكن لما خوطب بذلك ية كان في هذا تقريرا للمدح في حقه بما 
يشعر بفتح طريق الغلوء فسده و فدلنا هذا على وجوب سد ما هو 
أعلى» وما هو موصل إلى ما هو أغلظ» فإن هذه الكلمة التي أمر النبي ييا 
أولئك بتركها هو لها مستحق› فهو سيد ولد آدم» اا نضلاء 
وأعظمهم طولاء أي: إنعامّاء ولكن لما كان هذا يفضي إلي الغلو فإنه 
نهاهم عنهء وعد ذلك من الشيطان. على اله الثاني : ولا 
يَسْتَهُويَئكمْ الشَّيْطان)»؛ لأن الشيطان يأتي العباد أولا من الباب الذي يكون 
e‏ لبقي يدا و بطل E O OE‏ ريا لان 
لطن ومن ب خُلُوتِ شيط كانم باس مامحاي لكر [الدور: ١؟]؛‏ لهذا 
نبه الشيح كته بإنكاره بيه لهذه المقالة إلى أن ما هو أعظم منها من 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ع 





الأقوال» أو الأفعال. أو اعتقادات القلوب يجب سد طريقه على أهل 
العلم. وعلى ا وعلى الداعي» وعلى ولي الأمرء أعظم من هذا 
الأمرء الذي هو مستحق له مء فكيف إذا كان اللفظ باطلا » كيف إذا كان 
الكلام وسيلة إلى الشرك في نفسه» وباطل في نفسه. كيف إذا كان العمل 
شركًا أصغرء ويؤدي إلى الشرك الأكبرء كيف إذا كان وسيلة من الأعمال 
التي تؤدي إلى تعظيم الموتى» كبناء القباب على القبور» وإقامة السروج 
عليهاء وسترها وأشباه ذلك. فهذه كلها يجب أن توصدء فإذا هذا الباب 
باب عظيم» وكان قريبًا من الخاتمة؛ لأن ما قبله من أبواب التوحيد يحتاج 
إلى أن يحمى» ومعرفة ضده» فإن المرء إذا تساهل في حمى التوحيد أقتحم 
عليه سواء في نفسه» أو في غيره. ومثل هنا بما كان في حق النبي ي 
فيجب معه أن لا يتساهل المرء مع من ينقص توحيده. أو مع من يقول 
كلامًا يؤدي إلى الغلوء أو إلى ما هو باطل» ظهر بهذا مناسبة هذا الحديث 
لهذا الباب» لكتاب التوحيد. وللأبواب قبله . 


فهو جامع لما سبق ودال على عظم شأن حماية حمى التوحيد. 
الحديثان دلاً على أن المدح مذموم في الوجهء والمدح ولو كان حقًا في 
نفسه ولكن قد يكون معه من الطريقة الكلامية» واللفظية» أو الفعلية ما يدل 
الذل الكامل لله » ومع الحب الكامل له جن . فيهذا يحصل كمال 
العبودية. والنبي َيه هو الكامل في عبادته لربه. ومدحه بذلك المدح قد 
يفضي في نظرهم إلى ما فيه تعظيم للنبي بي فوق مقام العبودية ولهذا قَالَ 
ل الله ل : «يا أَيّهَا الاس قُولوا ِمَوْلِكُمْ ولا يَسْتَ يسْتَهُوِيتَحُم الشَيْطان. 
ا تا اجب ان تزئوني قوق تفي الي أله 
ومني د التى تؤدي إلى إنقاص توحيده» أو القدح فيه» أو إنقاص 


٥‏ - بَابٌ : ما جَاءَ في حِمَايَةٍ التي ية حِمّى التَّوْحِيدٍ وَسَدّوِ طرق الشرْكِ 
تت سس 7 7767 2 ا ا ا ا ٤۷١‏ 





إيمانه» أو القدح فيه؛ ولهذا أمرهم ية بترك تلك الألفاظ» مع أنها حق في 
نفسها بحقه ييه » وفيه الأدب في لفظ السيد» ويأتي الكلام عليه» وفيها 
فوائل كثيرة. 

ما الفرق بين هذا الباب» وباب حماية النبي ييه جناب التوحيد؟ 

الجواب: هي متشابهة لكن الحمى دائر بالمحمي» والجناب داخل 
فيه» فذاك ناسب أن يكون في أثناء الكتاب؛ لأن جانب الشيء» وجناب 
الشيء منه» وذاك وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الغلوء وهذا حماية 
لجناب التوحيد في نفسه» وهذا حماية لجميع أجزائه وأنواعه» لهذا ذكر 
لفظا قوليًا هو حق في نفسه»ء ذكر هذا اللفظ الذي أنكره النبي ياء وهو 
له ية حق بخلاف عيادة القبورء أو جعل العيادة عيدًا يدور بدور الزمان» 
فإن هذا في نفسه باطل» وهذا في نفسه حق» فدل على أن الوسيلة إلى 
الباطل قد تكون بشيء مباح في أصله» لكن يحرم لجره لذلك» فالفرق 
بينهما أن هذا محيط بجميع أجزاء التوحيد» ومثل بهذا للدلالة على الأكبر 
بالأصغرء. وذاك من جهة الأفعال التي جنسها وقع فيه الغلوء وهو جعل 


القبور عيدًا تزار. 
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ش: وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء فى ذلك . 


قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز 
إطلاق السَيد على البشر› فمنعه فوم. ونقل عن مالك. واحتحوا بقول 
النبى عة لما قيل له: «أَنْتَ سبدنا فقَالَ : الد الله تَمَارَكُ وَتَعَالَى)(1) 
وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي ب للأنصار: «قُومُوا إِلَى سبك 
وهذا أصح من الحديث الأول. 

قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليهء فلا يقال للتميمى سيد كندة» 
ولا يقال: الملك سيد البشر. قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على 
الله هذا الاسمء وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في 
منزلة المالك. والمولى والرب› ل بمعنى الذي يطلق على المخلوق. 
ار © 
نسھی ٠‏ 

قلت: فقد صح عن ابن عباس م أنه قال في معنى قول الله 
تعالى: #فل أَغيْرٌ لَه ّى ربا [الأنعام: 154]. أى: «سَيّذًَا وَإِلَها)20: وقال 
في قول الله تعالى: #آللَه أَلصَسمَدُ» أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع 
السؤدد( . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص556). 
(۲) أخرجه البخاري (۳٤٠۳)ء‏ ومسلم (1778) من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . 
(۳) انظر: بدائع الفوائد (”/ 9 الل .)7/"٠‏ 
)٤(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۱۷۸/۲). 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره (70/ 00757 وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 207787 وأبو الشيخ في 
العظمة /١(‏ ۳۸۳). 


ىا 


٥‏ - بَابٌ : ما جَاءَ فى حِمَايَةٍ الت كل جِمَى التَوْحِيدٍ وَسَدَُوِ طرق الشرٌ 


N 





وقال أبو وائل : هو السيد الذي انتهى اد 
وأما استدلالهم بقول النبى َة للأنصار: ١قُومُوا‏ إلى سكم 
فالظاهر أن النبي َيه لم يواجه سعدًا به» فيكون في هذا المقام تفصيل 


والله أعلم . 





هذا بحث إطلاق السيد على البشرء وهل يجوزء والنبي ييه قال : 
١السّيّدُ‏ اللّهُ تبَارَكَ وَنَعَالّى»» ولفظ السيد اسم كغيره من الأسماء الذي هو 
في كماله للحق» وفي غير كماله للبشرء أي: أن البشر قد يكون له سيادة 
تناسه» كما أنه يكون له ربوبية تناسبه» فالسيد في اللغة هو الذي ملك 
شيئًاء ويتصرف فيهء فيقول: ملك من الملك ينفذ أمره فيهم» أو ينفذ نهيه 
فيهم» أو من الملك ينفذ تصرفه فيما يملك» فهذا هو السيدء. ومعلوم أن 
البشر له سيادة ثناسة» كما أن البشر له وبويبة تناسبة؛ فقد.يكون :ريا على 
بيته» أو ربًا على إبلهء أو نحو ذلك» فما كان من هذه الأسماء فيجوز 
إطلاقها على البشر لما يناسب البشر من المعنى» كما يطلق على البشر 
الملك» وأشباه ذلك والنبي َة أنكر مع أنهم أضافوا حيث قالوا له: «يا 
سَيّدَنَا وَابْنَ سَيدِناء, أنكر لأنهم واجهوه به ية لهذا قال الشارح في آخر 
الكلام فيكون في المقام تفصيلء» وهذا هو الصواب» وهذا التفصيل أنه 
يجوز إطلاق لفظ السيد في الأقوال التالية : 





)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا - كتاب تفسير القرآن» باب قوله : (الله الصمد)ء وابن أبي عاصم في السنة 
(۰۰/۱). 
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القول الأول: أن يكون مضافًا إلى من يكون سيدا عليهم» فيقال: سيد 
القبيلة الفلانية» سيد الخزرج» سيد الأوس» سيد قريش» سيد كنده» سيد 
تميم» إلى آخره» أو فخذ من هذه القبائل» وعلى هذا يحمل قوله يَلِهِ: 
١قُومُوا‏ إلى سَيكُم). | 
القول الثاني: أن يكون في إطلاق لفظ السيد ملاحظة العلمية دون 
الوصف» فيطلق على الأشراف أنهم سادة» وفلان السيد على اعتبار 
مكانته» لا على اعتبار الصفة أنه ينفذ أمره فيه» فكل منتسب للبيت النبوي 
لآل الست يقال له السين»:والعليناة ي ها تيا خط اعجار أنه لقنب 


لاا صفة. 





القول الثالث: أن يكون في استعمال لفظ سيد فيه وصف بلا مواجهة. 
فيجوز أن يقال في ذلك: أنه يطلق على فلان أنه السيد في غيبته» أو يطلق 
عليه أنه سيد آل فلان في غيبته» وإذا كان في مواجهته بذلك» فإذا كان يريد 
ما يناسبه فالأفضل أن يترك» وإن قال له ذلك مع أمن المفسدة فإنه جائزء 
والمقصود من هذاء أن ما يختص به الله من إطلاق لفظ السيدء وما كان 
في تمام المعنى كما فسر الصحابة يل الصمد بأنه السيد الذي كمل في 
أنواع السؤددء والذي كمل في أنواع السؤدد هو الله» وأما البشر فلا يمكن 
أن يكملواء وإنما يكن لهم ما يختصون به مثل سائر الصفات» الملك الذي 
كمل في يلكه» وملكه هو الله. وأما البشر فيكون ملكه خاصّاء وكذلك 
السميع» البصيرء والرؤوف» والرحيم» والحي» والموجود وأشباه ذلك› 
مها :تطلق غل اله ويطلق على البكترة:.فإئه لليكتر هة ها يناسية»: والسيد 
أيضًا الذي يختص بالله هو ما يكون في إطلاق هذه الكلمة على وجه إرادة 
المعنى والصفة فيهاء فخرج بالأول بالمعنى الأول من لم يكمل» وخرج 
بالثاني الأعلام فيقال: فلان سيد القوم؛ لأنه ما كملت له أنواع السؤدد. 


٥‏ - بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ النِيّ ية حِمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدّهِ طرق الشَرْكِ 
ل ا ل ج جڪ | ول 





والثاني الأعلام مثل الأشراف الذي ذكرنا وغيرهمء فلا بأس؛ لأنه ما 
قصدت به الصفة» وإنما يقصد اللقب المجرد للنسل . 

هذا الباب كالجامع لما يجب من سد الذرائع الموصلة للشرك» وهذا 
نفسه لنفسه» أو من الخلق له يجب عليه أن يسده؛ لأن أعظم مقامات 
الشرف لك أن يعلم الله ج منك أنك متذلل خاضع بين يديه» وأنك خائف 
ا راغبًا راهبّاء هذه صفة الخُلّص من عباد الله كا الذين وعدهم 
لله كت يا بالخيرات قال ك 0 إِتَهَمُ ڪانا سترغوت 2 لحرت 2 


1 صذ 


َا غبا ورهبا وحكاناأ 5 خلشعيت # [الأنبياء: ]۹١‏ . 
a‏ نوعان : 
النوع الأول: خشوع في القلب. 
النوع الثاني : خشوع في الجوارح. 
وخشوع القلب بالتطامن. والذل. والخضوع بين يدي الله » وخشوع 
الجوارح بسكونها لها قال ت : ومن ءانه أ نلف رع O‏ ا 
[إفصلت: ۳۹] . 


چ ا 
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فيه مَسَائِل : 
E TS‏ 2 
الآولى: تحير الناس من الغلو. 
اَانية: مَا يَتبَغي أَنْ يَقُولَ مَنْ قيل لَه : أَنْتَ سَيْدَنا . 
ا د ا عت و ييه ار ر ر کت e‏ عو 2 
اللَالِنَةٌ: قَوْلَهُ: «وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَّيْطان) مَعَ أَنْهُمْ لَمْ يَمُولوا إلا 
الرَابعَة : قَوْلَهُ : «مَا 


ر 


دم 5 ف CA E‏ 
حب أن برئعوبي قوق منزلټي ١‏ 


2 ا 


5 - بَابُ: ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى : وما دروا أله حى هرو . . . 4 
۷ 





ر قر 
55 باب 
5 > واس + 4 ا 5 مص کد ا لے ت 2 رج عي 
ما جاء في قول اللو تعالى : #وما قدروأ آله حى فدرم والارض 
كا تتس بت اة اتوت تنوكت ريسيو ميتم 


کر ر سے کے 


وتعللل عم 3 € [الزمر: : [0v‏ 

ن ابن تنروت ل «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبَار إِلَى رَسُولٍ 
الله علا 5 مُحَمَّدُ إنَا جد أن اللّهَ يَجْعَلٌ السَّمّوَاتِ عَلّى 
إضْبَع es‏ بع ؛ وَالشَجَرٌ عَلَى إضْبَع . وَالمَاءَ وَالثرّى 
لی إضبَع. وَسَائِرَ الخلا يت عَلَى إضْبّع ؛ فول أن الك 

جك الي ب حَنّى بَدَتْ نَوَاجِدَهُ تَضْدٍ دبا ؤل الحَبْر ثم قرا 
اللو يَكِةِّ: وما دروا آله ى هديو وَالْأَرْضُ بيصا َه 

5 َلْقَمَةَ*# الآية. 
وفي ِوَايَةِ لِمَسْلِم: «وَالْجِبَالَ وَالشَجحرٌ على إم : ضبّع. ثم 


ر ص 


- 


روم ددن 8 


پهڙهن› > فقول أنا الْمَلِكُ آنا الله . 
وَفِي رِوَايَةٍ للبْخَارِي: «يَجْعَل السَّموَاتِ عَلَى ِصْبّع» وَالمَاء 
رالرى على اص وسائر الخلاِق لی إِضْبَع" . ٠‏ ارجا , 


ش: قوله: (بات م تا جاء في ول اللو الى #وما هدروأ آله حي 
فدرم اا ا ف 2 وم ال وال مَطْويكتٌ EEE‏ 


رھ سے جو ہے 


)1( أخرجه البخاري «(¥Yo\¥ (Vo) VE100 414 2»54١١(‏ ومسلم «(YAT‏ والنسائی فی 
الكبرى (5557/5» .)٤٤١‏ 
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E‏ [آ ا سے کے 


سبحم وتعلاإل عما E‏ [الزمر: .]١۷‏ أي : من الأحاديث والآثار في 
معنى هذه الآية الكريمة. 

قال العماد ابن كثير كه : يَقُولُ تَعَالى: وَما قَدَرٌوا غر 
: ما قَدَّرَ الْمُشْركُونَ الله حَقَّ كَدْرِهِ حِينَ عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ وُو العو ظِ 
ي لا اظ منه» الْقَادِرٌ عَلَى كل شَيْءِ الْمَالِكُ لكل شي وگل سء 


عو ص 
ر © س ر 


ا ٿال محاهد : رث فِي قُرَيْش). 
و قال السد ا ف > حَقّ عَظمته) 7 , 


سے 7 
اور و ر ت 


قال محمد Ree,‏ بْنُ گب : لو قَدَوُوهُ حى روما كدو . 


ب 


وَكَالَ عَلِنُ بر أبى طلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ب : «وَما قدَرُوا الله حَقَّ 
َدْرِهِ هُم الْكَمَارٌ الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عَلَيْهِمْ) . 

وقد وَرَدَتْ أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ مُتَعَلّقَة هله الآبَةِ الْكَريمَةء وَالطَريقٌ فِيهًا 

في أَمْثَالِها مَذْمَبُ السَّلّفِء وَهُوَ إِمْرَارُهَا كما جَاءَتْ مِنْ َير نكيف وَلَا 


ر 
° 


وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف كث في هذا الباب قال : 
وَكَدْ رَوَاهُ الُْْحَارِيٌ أَيْضًا فِي عَيْر هَذا کراب وَالإِمَامُ 
e‏ لم والتَرَمِذِ ی وَالِنْسَاِ ب في التّفْسِيرٍ مِنْ سَتَئَيْهِمَا ٠‏ كلم مِنْ 





)۱۳٤١ /٤( أخرجه الطبري في تفسيره (75/ 10) عن السدي› وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
عق السدئ عن أن :مالك‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۳٤١ /٤(‏ عن محمد بن كعب قال: (وما علموا كيف هو حيث 
كذبوه) . 


سس کر 
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وموك 


عبيدة» عَنْ عَيْدٍ الله 


ب بثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَان الأغْمَش» > عن إِبراهيم عَنْ 
و رَضِيَ الله عله بنخوو. 
وَقَالّ ومام أَحْمّدٌ: حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِبَةَء حَدَّنَنَا الأغْمَش عَنْ 
براه م عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّى قال : «جاء رَجُل إلى اللي يا مِنْ 
و الْكَتَابء فقال: E‏ الْقَاسِم: أبَلَعَكَ أن الله عر وَجَل يحول 
بی عَلَى أ يع وَالَمَاَاتٍ عَلَى أضئع. وَالأَرَضِينَ عَلَى أَصْبْع . 
اشر على اد E‏ ضبُع؟ مَصّحِكَ اللي ية حَنّى بَدَتْ 


o 


157 فأنرّل الله وک : وم دروأ 2 لله حى نَّ رد الاد 6 


شاا سيوس و و م اوعراس ok,‏ 
وهكذا رَوَاه الْبْحَارِيٌ وَمَسْلِمْ والنسائِئٌ - من طرق- عن الاعمش 


e 
ê 


0 ر 3 


وَقَالَ الإِمَامُ أحمد: حَدَثا | لحسين بْنْ حسن 


كُدَيْنَة: ا عَنْ أبي الصحَى. > عن اد عباس قَالَ: «مَرَ يودي 

لال كلق وخر ا مول با أ ا العام يوم جل 
الل - تارك وَتَعَالَى - السَّماءَ عَلَى ذه وَأَشَارَ ِالسّبّابةٍ ةلاض عَلَى ذه 
وَالْمَاءَ عَلَى ذه وَالْجِبَالَ عَلّى ذه وَسَايِرَ الْخَلائِقٍ عَلَى ذه دَلِكَ 


يُشِيرٌ بِإِمْبَعِد قَالَ: انَل الله تََارَكَ وَتَمَالَى : وا ددا لله عي 


در 26708 . 


گا رَوَاهُ الَرْمِذِيُ في التَمْسِيِر > عَنْ عَبْلِ الله و بن عَيْدِ ال + حمر الدَارِمِيَ 


سے ر 4- 
م سے اللاي سل وو 
2 » حدثنا ابو 


.)54/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7714٠0( والترمذي‎ .»)١79/5( أخرجه أحمد‎ )۲( 











عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّلْتء ٠‏ عَنْ ابي جَعْمَرِء عن أبي تب خی بن الل 


4 


که : عطاء د ۶ بن السَّايِبء عَنْ اي الضحى مم بن ع > ب4. وَقَالَ : 
000000 َعْرقُهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَجَْهِ. 
م قال الْبُحَارِيٌ: دتا سَعِدُ بْنُ عَُيْرِ: حَدَّثَنَا اللَيْتُء حَدَّثَنَا عَبْدُ 


الرحمن بن خَالدٍ د ال ال E‏ 


الكحمّن : أنَّ با هُرَيْرَة نيك قَالَ: سمت رَسُولَ الله يله يَقُولُ: يفيض 
الله - تارك وَتَعَالَى ب الأَْضَ َم الي مه مق توي السَّمَاءَ ءَ بِيْمِينْةِ) 4 
قول انا الملِك أن ن ملوك الأزض؟». . تفرد بو مِنْ هَذَا الْوَجْدِء وَرَوَاه 


وََالَ الْبْخاري - في و آخر- : حَدَثْنًا مقَدّم ب بن محمد حَدَننًا 


ير مغر سم ماس 


عَمّي ال قاسم ب يَحْبَىء عَنْ عد الو عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَء عَنْ 
سول الله كا قال : «إِن e‏ القيامة ا وگو السََمَاءَ 


ميزه 1 يَقَولٌ: أنَا المَلِكُ)2. تفرد به أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَّجْدِء وَرَوَاهُ مسيم 


مِنْ وجو ار . 


ص 


وَكَدْ رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَدُ مِنْ طريق أَخْرَى بلَفظ آخَرَ أَبْسَظ مِنْ هذا 
السّيّاقٍ وَأَظوَّلَء كَثَالَ: حَدَّثَنَا عَقَانْ» حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا 
إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدٍ الله يَعْنِي ابْنَ أبي طَلْحَة عَنْ عْبَيْدٍ الله بن مِفْسَمء عَن 





(۱) أخرجه البخاري (4817» )۷٤١١‏ من الطريق المذكور موصولا ومعلقًا . 
وأخرجه البخاري :»50١19(‏ ۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷) من طريق ابن شهاب الزهري» عن سعيد 
بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعا. 


5 - يَات: ما جَاءَ في قولٍ الله تَعَالَى : لوم با دروا آله ن قدو #٠. ٠‏ 
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ابن عُمَر يك : ن رَسُولَ اللو بل كرا َل الاي داك ت بع على المثير: 
EO‏ لس غيقا تشفل 1 ا 
سے2 [ کا ص ج Es‏ صر صر هع سد ير سسا س سم نه و 
RSE E E‏ الوه رز 
مَکذا بيد وھا ٠‏ يُقُبل بها وَيُذْبِرٌ: يُمَجُد الرّبُ نَفْسَه: أنا الجَبَارُ 


أا لمتكي آنا الْمَلِكُ أنَا نا الْعَرِيرُ آنا الكريمء رجف بِرَسولٍ الله عب 
لمك حت قُلنا: اخ بیه۔ اه 0 0. 


0 


هذا الباب: (بابٰ ما جَاءَ في قول الله 4 تعالى : #وما قدروا اله سی هدري 
وَالْدَرضُ بصا َة يوم الْقيِسَةِ والسموت مَطويتٌ ينوه سبحم ونع 
عَنَا يركو [الزمر: )]٦۷‏ ختم به الإمام كر هذا الكتاب العظيم؛ لأن 
الربوبية مستلزمة لتوحيد الألهية» وكل من قدح في ربوبية الله أو في كمالها 
قدح في توحد الله في الإلهية» إنما ذلك راجع إلى عدم قدره لله حق قدره. 
فمن علم صفات الله - تبارك وتعالى -» وأنه كا هو العظيم الجليل الجبار 
لا . لم يعدل به مخلوقًاء والذين كفروا كانوا يعدلون أوثانهم 
وأصنامهم بالله. كما قال ا : لاوَهُم بِريْهِمْ يَعَدِلُوت* [الأنعام: .]٠٠١‏ 
والذين كفروا عدلواء أي: ساووا المخلوقات بالله يا ؛ وهذا؛ لأنهم ما 
قدروا الله حق قدره» ولو عظموه حق تعظيمه معنى : #وما فدروا أللّهَ حَقَّ 








.)7١5/94( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١١0-1١17* /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
A۲‏ 

َذرٍِ 4 يعني : ما عظموه حق تعظيمه» ولم يجعلوا له من الصفة والعظمة ما 
يستحقها ها » بل جعلوا المخلوق يساويه» فاتخذوا الأنداد» وجعلوا 
المخلوقات تساويه في استحقاق العبادة» وفي التوجه إليه» والذي يستحق 
أن يعبد هو العظيم الأجل الواحد الأحد. الذي هذه صفاته. الأرض 
جميعًا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل 
للكتاب» كما جاء في آيات متعددة» وطريق الإيمان العظيم بالل كلا 








كذ » في آلهيته عن طريق توحيد الربوبية» فمن عرف صفات 
الله في الربوبية» وعلم ذلك» وعظم الله 2 » ورأى خلق الله في الأرض» 
العظيم والإنسان لا يشغل منها إلا نقطة فيهاء وأن الأرض هذه على عظمها 
بالنسبة للإنسان صغيرة بالنسبة للسماء الأولى» وصغيرة هي بالنسبة للسماء 
الثانية» إذا السماوات طباق» وصغيرة بالنسبة التي تليهاء وهكذا حتى يأتي 
الكرسي» وهذه السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم ملقاة في ترس» يظهر 
له عظم هذه المخلوقات» وأن الله محيط بكل شيء» وأن هذه السماوات 
كلها موضوعة على إصبع» وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» 
والسماوات مطويات بيمينه ب 


لضيو 





فدل على أن هذه المخلوقات بأجمعها متناهية في الدون» وفي 
الصغرء وفيما تتصف به متناهية عن صفات الله أف أنها وضيعة ليس لها 
من الصفات بالنسبة لصفات الله » وعظمته وجلاله» وهيبته وجبروته. 
وكبريائه» ليس لها شيء مع عظم هذه المخلوقات بالنسبة للإنسان» 
فالمكلف ينظر إلى مخلوقات الله إلى الأرض وإلى السماوات» وأنه صغير 
بالنسبة لهاء وأن خلقه بالنسبة لخلق السماوات والأرض صغيرء كما 
قال #2 : للق الوت لاض أحَحَبَْرُ ون حلي الاس [غافر: /م]ء 
فإذا نظر إلى ذلك» وأنه لا يملك تصريف شيء في الأرض» ولا تصريف 





- بَابُ: ما جَاءَ ءَ في قول الله تَعَالَى : #وما دروا أله حى درم . . . # 





EAT 





شيء في السماءء وأن هذه الأرض والسماوات» بالنسبة لعظمة الله صغيرة 
جدًَاء بالنسبة لعظمة الله» وأنه سبحانه محيط بكل شيء إحاطة علم. 
وقدرة» وذات» وشمولء ا ٠‏ تبين لك عظم الخالق وعظم صفاته» وأن 
المخلوق ليس بشيء» فإذا كان كذلك» كان المخلوق ليس له إلا أن يوحد 
الله في العبادة» وأن يعظمه»ء وأن يتعرف إلى أسمائه وصفاته» وأن يعلم 
ذلك» حتى يلين قلبه لذكر الله ويكون عبدًا حقًا لله ي . 

والمشركون بخلاف ذلك» جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق» بل ربما 
ا ل : #ومرح الاس من َد من دون اللہ أندَامًا 
بوت كب ل E‏ 4 [البقرة: »]٠١١‏ وقال ككل : 


“ور 


لوهم ريه دلوت . 

الله العظيم الواحد الأحد المتفرد بصفات الجلال والكمالء فإذا 
الربوبية بأفرادهاء ومعرفة مخلوقات الله والتفكر في آلاء الله» هذه تقود 
المؤمن الموحد بل تقو لی بأن هذا الإنسان مربوب 
لا رب» وأنه لا يستحق شيئًا من أنواع العبادة؛ لأنه لم يخلق شيئّاء وأنه 
ضعيف مسكين محتاج فقير» يستغني بالله. وليس له من صفات الكمال 
المطلقة شيء. بل إنما له شيء يسير يناسب ذاته الحقيرة» فأين صفة 
الإنسان من صفة الرب؟. والرب - ا - 
القيامة» وأنها والسماوات السبع كخردلة في كف الرحمن» كخردلة في يد 
أحدكم» وهذا يدلك على عظم الرب» وأن الإنسان يتناهى في الذل» 
يتناهى في الصغرء يتناهى في الحقارة بالنسبة للرب» لا في ذاته» ولا في 
صفاته» وأنه إنما يشرف بعبادته لله وحده» فطريق توحيد الله في إلهيته هو 
توحيد الربوبية؛ ولهذا ذكرنا أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الإلهية» وأن 
توحيد الألهية يتضمن توحيد الربوبية؛ لآن من وحد الله في العبادة وحده 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
At‏ 





دون ما سواه» ولم يعبد إلا إياه. فإنه قد وحده فى ربوبيته وعلم عظمته » 
فمن وحد الله في الربوبية يلزم من ذلك أن يوحده في الإلهية» وأن لا يعدل 
به أحدا من خلقه. لهذا في القران كثيرًا ما يحتج على المشركين بإقرارهم 
لتوحيد الربوبية على إنكارهم توحيد الألهية» على إنكارهم عبادة الرب 
وحده دون ما سواه» فهذا الباب معقود لهذا الغرض› وأن الذي يعبد مع 
الله غيره يجب عليه أن يتفكر فى صفة المخلوق» وصفة الخالق» فإذا تعرف 
إلى الله ۶ وعلم صفاته فيفهم أن المخلوق لا يستحق شيئًا من أنواع 
العبادة» فأين صماته من صفات الرب لكن أكثرهم لا يعقلون؛ لهذا ذهب 
جمع من أهل العلم منهم ابن جرير الطبري في كتابه : (التفصيل) وغيره» 
أن الدلائل الآفاقية» ودلائل الأنفس أي: السماوات» والأرض» والنفس› 
والإنسانء. كافية فى الدلالة على وجوب توحيد الله فى العبادة» فمن له 
عقل وتأمل ذلك,. أداه إلى أن العبادة الحقة لله وحده دونما سواهء فإشراك 
المشرك إنما هو بالإعراض» هكذا رأى طائفة من أهل العلمء وهذا ظاهر 





1 


5 - بات: ما جا في قول الله تَعَالَى : وما قَدرواً الله حى مدر . . . © 








AO 
a ت‎ Py سے ت 0 شه سس واس‎ 

وَلمْسْلِمٍ ڪن ابن عدر . ر لوی ل ا القيامةِ. د 
يَأَحَدَ حُذْهُنَ دو لْيْمتَىء ثم يَقُولُ: آتا الْمَلِكُء أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ 


1 


و 4 


ال وا يلوي لضم ين بال کے اشر آنا الْمَلِكَ أَيْنَ 
الْجَبَارُونَ؟ 7 يْنَ الْمْتَكَبُرُو . 


- 


وروي عَن ابْنِ عَبّاسِ قَالَّ: )1م مَا السَّمّوَاتٌ ا١‏ ا 


ص 


اسبح في يَدٍ بد الله إلا ككَرْدلةٍ في يد أَحَدٍ حَدِكع)7" . 
وَقَالَ ابن جَرِير : دي ا قَالّ: أا ابن هب٠‏ 
قَالَ: قال ابن رَيْدٍ: نَحَدَّئني أبي قَالَ: قَالَ ر سول الله وك : ما 


rr 


عات السّبْعٌ فِي الْكُرْسِيٌ إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ أَلْقَيَّتُ في 


r 
ترس‎ 


ا 
نبب 


6G: 


1 الم 1 سے © و 1 i‏ 3 و ت ا و 
ل: وقا أو در : وت سول الله ل تقول : ما الكرسي 


1 
في الْعَرْ ش إلا كحلَقةٍ ِن حب أي بير ظهْرَي فَلَاةٍ مِنَّ 
الأرض)29. ظ 


وعن ابن مسعود قَالّ: بين السَّمَاءِ الدنيًا وَالَتِي يها يه 


سے 


حَمْسِمِائَةٍ عام وَين گل سَمَاءِ وَسَمَاءِ حَمْسهائة عام وَبِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤۱۳(‏ معلقًا» ومسلم (۲۷۸۸) موصولا مرفوعًا من طريق عمر بن حمزة» عن 
سالم» عن عبد الله بن عمررئلت . وأخرجه البخاري )۷٤۱۲(‏ مرفوعًا مختصرًا من طريق عبيد الله » 
عن نافعء عن ابن عمر سوا . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره /۲٤(‏ 70)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)950577/١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ ١٠)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ .)٥۸۷‏ والذهبي في العلو 
(ص7١١).‏ 

.)51757/5( وأبو الشيخ في العظمة‎ 20٠١ /۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۸A٦ 
السَمَاءِ السَابِعَةَ عة بعَة وَالكرسئ مسيرة ة خمسمائة 2 وبين لكر‎ 
وَالْمَاءِ حَمْسِمِائَة کک اعرش فَوْقٌّ الْمَاء الله َو الْعَرْش»‎ 
و : مِنْ أَعْمَالِكه'"2. حي ابن مَهْدِيُء عَنْ‎ 


ر اير سا هق 


ُن سَلْمَةَ ع اصب ع يذ له اله 00 





الحَافِظ الذهَبي - رح حِمَةُ الله تعَالى - . م 7 8 
ون الاس بن َد الْمُكلِب ب قال . ال رَسُولُ الله يك : 


مَل تَدْرُونَ گم بَيْنَ السَّمّاءِ وَالأرْ ض؟ قُلْنا E‏ د 
قَالَ: بَيْنَهُمَا مَسِيرَةٌ حَمْسِمِائَةٍ سَنَوٍه وَمِنْ گل سَمَاءٍ إلى سما 
مَسِيرَةٌ حَمْسِمِاكَةٍ سَنَةِ اا اي 
وَين السّمَاءِ السَابعَة وَالْعَرْشٍ بَحْرٌ بَيْنَ أسْفَله سيا 
السَمَاءِ ء وَالَأَرْضء وَالله تعالى قَوْقَ ذلك ولیس يَحْمَى عَلَيْهِ شی 


أَعْمَالٍ > بنِي ادم E.‏ أبو داود و 5 


ش: قوله: (ولمسلم عَنِ ابن عَمَرَ. . - الحديث) . كذا في رواية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (/8941)» وأبو الشيخ في العظمة (۳/ 47 »)٠١‏ والتوحيد لابن خزيمة 
(؟/ 886).» واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (7/ 207945 والديلمي في الفردوس (5/ 78)» وابن 
قدامة في إثبات صفة العلو (ص90١٠).‏ 

(۲) انظر: العلو للذهبي (ص55» 45). 

(۳) أخرجه أبو داود (877)., والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳). وأحمد .)5١5/١(‏ 


55 - بَاتُ: ما جَاءَ في قول اللو تَعَالَى : وما دروا أله حى هدر . . . » 








واو ههه وه هه وو همه هماماو ما ووو هو و و هوه م اوها و وه و واه و هه و هم و و ووم م وه وه مده .م5 6ه .١و‏ 0 ٠١‏ ود 5 9 


قال الحميدي'': وهي اتم" وهي عند مسلم من حديث سالم عن 
أبيه . 

وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موب 
قال: «إنَّ الله يَقِْضٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ الأَرْضَينَء وَتكُون السَّمَاءٌ ميو . 

وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقس 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله» وعظيم 
قدرته» وعظم مخلوقاته. وقد تعرف - سبحانه وتعالى - إلى عباده 
بصفاته» وعجائب مخلوقاته» وكلها تعرف وتدل على کماله» وأنه هو 
المعبود لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» 
وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة 
وأئمتها ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي يله ربه بذكر 
صفات كماله على ما يليق بعظمته» وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أخبروا 
به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. 





)١(‏ هو أبو عبد الله الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد» الحافظ العلامة› 
مؤلف الجمع ب بين الصحيحين» توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» صحب ابن حزم» وابن 
عبدالبر» ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وكان ظاهري المذهب. انظر: وفيات 
الأعيان /٤(‏ ۲۸۲)» وسير أعلام النبلاء (19/ »)١17١‏ وطبقات الحفاظ (ص555). 

(۲) انظر: الجمع بين الصحيحين (۲/ .)۱۸٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري (؟5417» ۳ من الطريق المذكور موصولا ومعلقًا . 
وأخرجه البخاري (2506019 ۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷) من طريق ابن شهاب الزهري» عن سعيد 
بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوًا . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه» ولم يقل 
النبي ب في شيء منها: إن ظاهرها غير مرادء وإنها تدل على تشبيه 
مات الله ا خلقه» فلو كان هذا حقًا بلغه أمينه أمتهء فإن الله 
أكمل به الدين. وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين - صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين -. 

وتلقى الصحابة + عن نبيهم 5 ما وصف به ربه من صفات كماله. 
ونعوت جلاله. فآمنوا به» وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم 
تعالی› كما قال تعالى: ##وَالسِحُونَ في الما يَعُولُونَ ءامنا بو- کر مَنْ عِندٍ عن 1 »4 
[آل عمران: ۷] وكذلك التابعون لهم بإحسان. وتابعوهم. والأئمة من 
المحدثين› والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه. ووصفه به 
رسول الله کیا ولم يجحدوا شيئًا من الصفات. ولا قال أحد منهم: إن 
ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه. بل أنكروا على من قال 
ذلك غاية الإنكار» فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار 
المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كث : كَهَدَا كِتَابُ اللَِّ مِنْ أَوَّلِهِ إلى 
آخرو وَسَنَةٌ رَسُولِهِ َي مِنْ أَوَّلِهَا ِلَى آخِرِمًا ثم عَامَةُ كلام الصَّحَابَةٍ 
الاين نم كلام ابر لبَق مو بِمَا هو ما نص وَإِمّا ظَاهِرٌ فِي اَن 
الله - سُبْحَاتَه نه وتَعَالَى - ُو الْمَلِي الألى. وَهُوَّ فَوْقَ كل شَيْءٍء وَهُوَ 
عَلَى گل شَيْء وَإِنْهُ فق الْعَرْش» وَإِنَهُ قوق السَّمَاءِ ثل قَوْله تَعَالَى : 
وله مء رو E‏ ا 4 َمَمَلُ اصدا و قحم [فاطر: ٠]ء‏ وقوله تعالى : 
#یلمسۍ إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ إل [آل عمران: »]٥١‏ وقوله تعالى: #بل رمه 


7 - بَابُ: مَا جَاءَ في قول الله تَعَالَى : وما قَدَرُوا أله حى مدرو . . . 4 





َه إل [النساء: »]٠١۸١‏ وقوله تعالى: من ال ذى الممارج (ول) سرح 


نایک أ يه )4 السماع: ۲ء وقوله تعالی : ب ال مرت 
ااال لا ر يعرم إل [السجدة: 7 وقوله تعالى: لياف رتم من 


ر 
0 
2 
فط ف 


فوقهر 4 [النحل: »]٠١‏ وقوله تعالى: هو أَلَّزِى کا ککہ ما و فى الْأَرْضٍ 
4 عا ثم متو ال | نهن رھ کے سے سے ا 


م عا فس 4 سَمَوَاتَ © [البقرة: ۲۹]» وقول 
تعالى: و رک 1 4 ا َلسَّمنواتِ لض ف َة أَسَار ثم 2 


الي سے سے سے ر ے2 


ستو عل الْوش شى لعل اهار يطبم حثيدًا ولمس والقمر والنجوم 
مسر باتو ألا له لمأ والأنم برك أله رب اللي [الامراف: 64ه]ء 


عر کر ر 2 2 
سحكة 


5 سس ميو 4 ررم ا و 
وقوله: ##إنَّ ريّك* اله الى خلق لسوت والأرض في ب 2 سِنَدَ اام ثم اسو ی عل 
ور ع 0 ت ع 

العرش د ر لامر ما من سْفِيعٍ إلا مر بعل ديد # [إبونس: "] الآية. فذكبر 


التوحبادين في هذه ٠‏ الآية. قوله تعالى: الله الى رفع لسوت بعر عمد 
0 2 ثم أستوئ عل الْعَرْشِ [الرعد: ۲]» وقوله تعالى: تلا مَمَنْ حَلَقَ لأر 
ا ت أقل 9 ارب الرحمن على العمرش أستوئ 00 [طفه:4-ه]ء وقوله: 


ر ر شرح م نے ےو ج 


- 1 2< 0 .م سے ر 
0 م ر ای . سرت سو حمل ه- الك به يذنوب عبادو خيرا 


0 کے 2 5 ع E‏ 4 ي ر رر 2ء E‏ 
ا فل بوء حبرا 5 [الفرقان: 4ه-04]» وقوله تعالى: #اللهُ الى 
ممم ررر ر وروص 2 2 رص ۶ے عل ر ,رد 
هلو حل السَمنوتِ وال ی وما يها فى سن اباي ثم استوئ العرش ما 

5 : « 2 ور سو 1 و 2 ر رصم سے درت K١‏ 
من دونو من من و ولا يع 201 يدير الأمّر ون السَماءِ إلى الارض 


لم بعرم به فى دوه 7 مقداره 2 س نّا تعدو 4 [السجدة : 5-ه]» 


صر کر سے و کر 


وقوله: #هو زی خلق السَمُوتِ واا ار فى س اام َم أستوى عل العش 
ج م وص 7 و ر افر o‏ ا مر رر ر رسس 
EE f û‏ رل ِن الما ومَا يعر فيا وهو مک 
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َم کہ وألله يما عون بَصِيرٌ # [الحديد: 4]» فذكر عموم علمه» وعموم 
قدرته» وعموم إحاطته وعموم رؤيتهء» وقوله تعالى : اينم مّن في الل 
ل یف يكز الارس فد ى تمو 02 ام این من في لتم أن يرْيلَ یک 
عَاصِمَاً شَتَعلوْنَ كى نَذِير €6 [الملك: »]17-1١‏ وقوله تعالى: #اتَنزِيلٌ مِنْ 
حك جيدٍ» [نصلت: 5؛] وقوله: لتَزِيلُ الككب من الله اريز كير » 


0-1 “2 1 - 1172 وو سا سا سر وه عار اراس کرو 
[الزمر: »]١‏ وقوله تعالى: #وقال فع يَنهْمَنُ أبن لي صرحا لعل أبَلغ 
2 


الأسبب ل( اسب آلسَّموتِ اطع إل لله مُوسى وني لأظنم 
ر يع 
نز با )€ [غافر: ]۳۷-۳٢‏ . انتهى كلامه کر 207 . 


قلت: وقد ذكر الأئمة - رحمهم الله تعالى - فيما صنفوه في الرد 
على نفاة الصفات من الحهمية. والمعتزلة. والأشاعرة» ونحوهم أقوال 
الصحابة والتابعين . 


فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب «العلو» وغيره بالأسانيد 
الصحيحة”" عن اَم سَلَمَةَ في قَوْلِِ: «البَحَنُ عَلَ امرش أسْتَوَى4 [طه: ]. 

َالَتْ: «الْكَيْفُ غَيْرٌ مَعْقَولٍء وَالاسْيِوَاءُ غَيْرٌ مَجْهُولٍء وَالإِقْرَارٌ به 
إِيِمَانَء وَالْحْحُودُ بو كُفرً) . رواه ابن المنذر واللالكائو > وغيرهما بأسانيد 
صحاح”" . 


.)50 واجتماع الجيوش الإسلامية (ص‎ ء)١١‎ /٥( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)۲( أي: غير الذهبى . فالذهبى له كتاب آخر اسمه (الأربعين فى صفات رب العالمين) موجود منه 
جرء» أو جزئين ليس بكامل لكن ما فيه أسانيد» والظاهر أنه هو»› ويريد غير الذهبى . 

(۳) أخرجه الذهبي في العلو (ص١۸)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /١(‏ ۳۹۷)ء والمقدسي 
فى الاقتصاد فى الاعتقاد /١(‏ 486). 


5 - بَاتُ: ما جَاءَ فی قول الله تَعَالَى : #ومًا كَدَرُوا أله حَنَّ هدر . . . 4 
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قال: وثبت عَنْ سهان بن َة قَالَ: (سُعِلَ رَبِيعَةٌ بْنُ أبي عَبْدٍ 
الرّحْمَنَ!" عَنْ نَوْلِهِ تَعَالَى: الجن عل الْمَرْشٍ سی [طه: ه] كيف 
اسْتَوّى؟ قَالَ: (الاسْيِوَاءٌ غَيْرُ مَجْهُولٍء وَالْكَبْفُ غَيْرٌ مَعْقَولٍ وم الله 
الرّسَالَةٌ وَعَلَى الرَّسُولٍ البلاع المُبِينُ وَعَلَينَا التَضْدِيقٌ)". 
وقال ابن وهب : ١كُنا‏ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ انس نَجَاءَ رَجَلّ كَقَالَ: يا أب 
عند اللّهِ: #أتَمَنُ 12 عل امرش ستو تو كَيْف اسَْوَى؟ فَاَظرَقَ مَالِكُ بِرَأْسِهِ 
حَنَّى عَلاه الرّحَضَاءٌء ثُمَّ رَفَعَ رأسه كَقَالَ: الرّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى 
كما وصف تفسه ولا يُقَال كيف وَگيف عَنهُ مَرْنُوعَ وَأنت صَاحب 
بدعَةأخُرجُوة) . رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب» ورواه عن 
بحبى بن يحبى أيضّاء ولفظه قال: (الاسْيِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍء والكَيف عير 





)١(‏ هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى امرأة من بني هلال ابن 
عامر» وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك» وقيل مولى مسعر بن كدام» الكوفي ثم 
المكي » مولده سنة سبع ومائة في نصف شعبان» ووفاته سنة ثمان وتسعين ومائة » طلب الحديث 
وهو غلام؛ وكان إمامًا عالمًا ثبتّا حجة زاهدًا ورعًا مجمعًا على صحة حديثه وروايته. انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد .)٤۹۷ /٥(‏ والأنساب (2)561//0 والوافي بالوفيات ›)۱۷٥ /١60(‏ 
ووفيات الأعيان (۲/ ۳۹۱). 

(۲) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم المدينة» ويقال له ربيعة الرأي» 
كان من أئمة الفتوى والفقه» توفي سنة ست وثلاثين ومائة . 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ٠ /١(‏ ۰ ) وتاريخ بغداد (۸/ »)87١‏ ووفيات الأعيان (۲/ 
۸) والوافي بالوفيات :)55/١5(‏ وسير أعلام النبلاء (485/5)» وشذرات الذهب /١(‏ 
.)١145‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ 744)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ,)١9١‏ 
والذهبي في العلو (ص374١)»‏ وابن قدامة في العلو (ص5١١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





معد معقولٍ. وَالإِيمَانَ پو وَاجِبٌ وَالسّوَالُ عَنْهُ بدْعَة و وم اا را إلا مُبْتَد م متَدا) 0 , 


قال الذهبي : فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله» وأخبروا أنه معلوم 
لا يحتاج لفظه إلى تفسيرء ونفوا عنه الكيفية. 

قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى: علا على 
العرشر . 

وقال إسحاق بن راهويه: عاو يقول: 
#الَحَن عل اعرش أستوئ» أي : ١‏ 

وقال محمد ابن جرير ek‏ تعالى: #االيَحمَن عل المرش 
سْتَوَى» أي :علا وارتفع7". 


وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. فمن ذلك قَوْلُ عَبْدٍ 


0 ان رفي (). 


الله ن رَوَاحَةَ 


ء)٠١١/۲( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
.)١١5ص( والذهبي في العلو (ص74١).» وابن قدامة في العلو‎ 

.)5 ٠7 /١7( انظر: البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير .)١178/١5(‏ 

)٤(‏ قصة عبد الله بن رواحة لما وقع على أَمَته» وأنكرت عليه زوجته» فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ 
القرآن» فَعَرَضَ عليها وذكر أبياتا» فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري . رواها الدارمي في الرد على 
الجهمية (ص55). والدارقطني في السنن »)١١١ /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۸/ 2117 
)١١‏ بأسانيد فيها مقال» وقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب (؟7947/7): (رويناها من وجوه 
صحاح). ا.ه. وتعقبه الذهبي في العلو (ص54) بقوله: (روى من وجوه مرسلة) ا١.ه.‏ 
وأوردها عدد من أهل العلم في كتبهم › منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۲/ ۷١۳)ء‏ 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص5١)»‏ وابن كثير في البداية والنهاية 2)١7 /١(‏ 
والسبكى فى طبقات الشافعية الكبرى .)7555/١(‏ 
وفي سنن الدارقطني أنه قرأ أبيانًا غير ما ذكر المؤلف فقال فيها : 0 


5 - بَابُ: ما جَاءَ في قولٍ الله تَعَالّى : وما دروا أله حى هدرو . . . » 
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سے ت 
رت 


شَهِدْتٌ بأن وَعْدَ اللو حق وأن النارٌ مَثوّى الكَافِرِينَ 
وَأن العَرْششَ قَوْقّ المَاءِ طافيٍ ‏ وَقَوْقَ العرش رَتٌ العَالمِينًا 
E E‏ ملائكة شداد مَلَائِكَة الإله 2 

وروی الدارمي› والحاكم. والبيهقي بأصح إسناد إلى عَلِيّ بن 


و ب اک 


الْحَسَنِ بن شَّقِيقِء قال: سمعت ابن المبارك يقول: انعرف ربنا بأنه فَوْقَ 
سبع سماواټو عَلَى عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوّىء بَائِنٌ مِنْ حَلْقِوِء وَلَا تقول كما 
قَالتَ الحَهُمية». 

قال الدارمي: حَدَّتَنَا الْحَسَنُ : ِنُ الصّبّاح الْبَرّارٌ ثنا عَلِنُ بْنُ الحَسَّن 
بن شقيتي ؛ عَنِ ابن الْمُبَارَكِء قَالَ: ١قيل‏ لَه : كيف نعرفٌ رَيَنَا؟ قال : 1 
قوق السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ عَلَى الْعَرْشٍء بَائِنّ مِنْ حَلْقهو)!". 


وقد تقدم قول الْأورَاعِيَ : كنا والتابعون متوافرون تقول إن الله 


ام 


س ت - 


- ڪر وجل - قوق عرشه ونؤمن يما وردت بو الستة هن فاته . 


- أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا ١‏ به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
والله أعلم . 

.)517 أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص57 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص57 رقم 51). 

() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ١٠٠)ء‏ والذهبي في السير (۷/ ١٠۲٠ء »)١7١‏ وتذكرة 
الحفاظ /١(‏ 1۱۷۹ء )۱۸١‏ وصححهء وذكره ابن حجر في الفتح (5057/1). وقال: (أخرجه 
البيهقي بإسناد جيد) . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب (الأصول): أجمع المسلون من 
أهل السنة على أن الله ا بذاته . 

وقال في هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى 
البو رس ا ا و وا 
قوله: الله في السماء» وعلمه في كل مكان: ثم قال في هذا الكتاب : 
أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: #وهو مَك أَيْنَ م ا کہ4 
[الحديد: 4]» ونحو ذلك من القرآن : أن ذلك علمه. وأن الله فوق السماوات 
بذاته مستو على عرشه كيف شاء''2. وهذا لفظه في كتابه. 

وهذا كثير في كلام الصحابة» والتابعين» والأئمة» أثبتوا ما أثبته الله 
في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» ونفوا عنه مشابهة المخلوقين» ولم يمثلواء ولم يكيفواء كما 
ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبى: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق 
عرشه : فو الغا ين دغ وكذلك أنكر جميع الصفات» وقتله خالد 
بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. 
)١(‏ انظر: العلو (ص757)» واجتماع الجيوش الإسلامية (ص١۷).‏ 


(۲) الجعد بن درهم : هو مؤسس مذهب التعطيل وأول من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليمّاء ولم 
يتخذ إبراهيم خليلاء ويقال له مروان الجعدي؛ لأنه كان مؤديًا لمروان الحمار آخر خلفاء بني 
أمية . قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين ومائة» وقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحایاکم » ی ا در ونزل فقتله » وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن صفوان» 
ويه عرف مذهب التعطيل . 
انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 02577 والبداية والنهاية (9/ »076٠9‏ والكامل في التاريخ (4/ 
5© والنونية بشرح ابن عيسى (۱/ .)0١ ۰٥۰‏ 


- 


5+ - بَاتٌ: ما ججاءَ ء فى قول الله تَعَالَى : #وما دروا أله حى هدري . . . » 








الوم ومو ووو لوو و ووو ولو و ووم دوه و ووه و واه و وام وم وه مدن ود وود 69د د٠١ "١ ©» ١ ١ > ١٠١» ٠٠‏ 





فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان''' إمام الجهمية» فأظهرهاء 
واحتج لها بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة 
ذلك العصر مثل : الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك» والليث بن سعد» 
والثوري» وحماد بن زيد. وحماد بن سلمةء وابن المبارك» ومن بعدهم 
من أئمة الهدى . 

فقال الأوزاعي - إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند 
ظهور هذه المقالة -: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر 
البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني محمد بن علي الجوهري - 
ببغداد - حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي سمعت 
الأوزاعي يقول : 53 والتابعون متوافرون نشول إن الله - عزوجل - فوق 
عَرْشه ونؤمن بمّا ردت بو السّنة من صقاته». أخرجه البيهقي في 
الصفات» ورواته أئمة ثقات 00 

وقال الإمام الشافعي 1ه: لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردها 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل» ونثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه» كما نفى عن نفسه 





)١(‏ الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس الجهمية هلك 
في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمًاء رس في التعطيل» وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق» وذهب إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاء 
بل فعله كحركة المرتعش أو كالريشة في مهب الريح» أو بمنزلة حركة أغصان الشجرء فالعبد 
عندهم مجبور على فعله› وأن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله 
تعالى» قتله سَلْم بن أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة . انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/٦۸)ء‏ 
والفرق بين الفرق (ص94١)»‏ وميزان الاعتدال للذهبي (7/ 42١09‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص۸١۱)»‏ وفتح الباري (۱۳/ »)۳٤١‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص٩۹٥).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فقال: ایی كديب ی ومو ايع أ4 [الشورى: ١1.]1.ه.‏ من 
ا 

قوله : عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف 25 نه مختصراء والذي 
في سنن أبي داود : عَنِ الْعبّاسٍ بْنِ عَبْدِ امِب قَالَ 

عِصَابَةٍ يهم رول اللو يك فَمَرّث بِهِمْ سحا سَحَابَةٌ َه كُنظرَ ليها ٠‏ فَقَالَ: 

سمو مَذو؟ الوا : السَّحَابَء قَالَ : وَالْمُوْنَ. قَالُوا er‏ 
وَالْعَنَانَ . قالوا : ألْعَئَانَ قال أبُو دَاودَ : َم نين ني الْعَنَانَ يدا . قال : هل تَدْرُون 
ا بد ما بَينَ السّمَاءِ وَالأرْض؟ قَالُو : لا نذريء قَالَ : إن بُعْدَ مَا بَْنَهُمَا ما 


2 
9 ۶ ر 


واحد دة أو اتان أو تلات وَسَبْعُونَ سنه م السّمَاء ئها ذلك ڪٿ َد سب 


سَمَاوَاتٍء ثم قَْقَ السّابعَة بَخْربَينَ أُسْفَلِه وَأَعْلَاهُ غل مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إلى 
سَمَاء» ثم موق ديك كَمَانيةٌ أوعالٍ ين أ ظَلَافِهمْ وَرَكَبِهِمْ مثل مَا بَيْنّ سَمَاءٍ إلى 
سَمَاءِء م عَلَى ظهُورِهِمْ الْعَرْشلُ ما مَا بَبْنَ أَسْفَلِهِ وَأغلاه مِثْلّ مَا ين سَمَاءٍ إلى 
سماءِ» ئم الله - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قَوْقَ دَلِكَ» . وأخرجه الترمذي. وابن 


ماجه. وقال الترمذي : E‏ 


0 


$ 


e 


)١(‏ انظر: فتح الباري .)407//١7(‏ وانظر أيضًا: إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص٤١٠)ء‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۰/ ۷۹). 

(۲) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (هذا موافق لرواية الخمسمائة سنة رواية 
الخمسمائة سنة؛ لأن العلماء حملوا الثلاث وسبعين الواردة في هذا الحديث على سير البريد 
بالخيل؛ وحملوا خمسمائة سنة على سير الإبل في رحيلها المعتادء ومعلوم أن البريد يقطع المسافة 
في سبع مشي الجمال» يعني أن الجمال إذا مشت سبعة أيام» فإن البريد يمشي يوم واحدء ما بين 
المدينة ومكة؛ يوم واحد بالنسبة للبريد يعني الراكب على الخيل بيذهب وينقل الرسالة» ويكون في 
يوم وسبعة أيام بالجمال» فإذا ضرب ثلاث وسبعين في سبعة صار الجميع خمسمائة» يعني خمسمائة 
تقريبًا) . 


5 - باب :اما جَاءَ في قَولٍ اللو تَعَالَى : وما دروا الله حى فدرم . . . # 


وقال الحافظ الذهبى : رواه أبو داود بإسناد حسن » وروی الترمذي 
نحوه من حديث أبي هريرة وفيه: «ما بين سمَاءِ إلى سماءِ اه 
حَمْسِمِائَةٍ عَام2'70. ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام» هو 
على سير القافلة مثلّاء ونيف وسبعون سنة على سير البريد؛ لأنه يصح أن 
يقال: بيننا وبين مصر عشرون يومًا باعتبار سير العادةء وثلاثة أيام باعتبار 
سير البريد. 

وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه › هذا آخر كلامه . 

قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات 
المحكمات. والأحاديث الصحيحة» وفي كلام السلف من الصحابة. 
والتابعين. وتأبعيهم. وهذا الحديث له شواهد فى الصحيحين. 
وغيرهما. ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التى يستحيل دفعها. 
وصرفها عن ظواهرها . 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله. وكماله. وعظم 
مخلوقاته. وأنه المتصف بصفات الكمال التى وصف بها نفسه فى كتابه. 
ووصفه بها رسول الله کا وعلى كمال قدرته› وأنه هو المعبود و-حده 
لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق› ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. وحسمنا الله ونعم الوكيل . 


وصلى الله على سيدنا محمد › وعلى آله وصحبه أجمعين . 


.)۳۲۹۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





كل هذا تفصيل على كلام العلماء في العلو - علو الذات -» ومناسبة 
ذكر السماوات» وأن بين السماء والسماء كذاء وأن الله فوق عرشه ناسب 
أن يقرر عقيدة العلوء وعقيدة العلو كما هو معلوم علو الذات» هي الفارق 
بين أهل السنة» وبين كل أنواع المبتدعة» وقد يتفق المبتدعة مع أهل السنة 
في مسائل» وقد يقولون بإثبات الصفات على ظاهرهاء وهم يعنون شيئ 
آخرء لكن إذا جاءت مسألة العلو افترقواء فعلو الذات أعظم ما ينكره أهل 
البدع جميعاء وقولهم: إن الله ليس بعال على عرشه» وليس بمستو عليه› 
وأنه فوق هذا العالم جميعًاء بل يقولون: إن الله يلا عن قولهم في كل 
مكان» وهذا عقيدة الجميع» إن الله في كل مكان الجهمية» والمعتزلة. 
والأشاعرة» والماتريدية» وكل أصناف أهل البدع» ينفون علو الذات 
ويقولون هو في كل مكان - تعالى الله عن قولهم -» فهذه المسألة من 
المسائل العظيمة الفارقة» وأدلتها كثيرة» صنف فيها العلماء مصنفات 
كثيرة» فالشارح ينه يذكر هذه الأدلة» وكلام السلف في ذلك . 

إذا تأملت هذه الأحاديث» فإنك إذا نظرت إلى هذه اللأرض» ونظرت 
سعة هذه الأرض» وغرور أهل الأرض في الأرض بهذه الأرض» وبسعتها 
وبقواهم فيهاء نظرت إلى أن الأرض بالنسبة إلى السماء أنها صغيرة» وأن 
بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة سنة» في مسير الراكب 
السريع وكذلك بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة خمسمائة سنة» 
وهكذا حتى تنتهي السبع سماوات» والأرض بالنسبة للسماوات صغيرة؛ 
ولهذا مل النبي بي السماوات السبع النبي ية في الكرسي الذي هو فوق 
ذلك» وهو أكبر بكثير من السماوات بقوله: «مَا السَّمَاوَاتٌ السَبْعْ في 
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الرس إل كَذَرَاهِمَ سبعة أَلْقَيَتْ في ترس». 

أي : هذه السماوات صغيرة جذا بالنسبة إلى الكرسي» بل كدراهم 
سبعة القيت في ترس» والترس مكتنفها متقوس عليهاء فهي صغيرة فيه. 
وهو واسعها كما قال ك4 عن الكرسي : ##وَسِعَ نيه الصكوات وال وآ 
يوم حِنْظهُماً وهو لل ميم [البقرة: ١٠۲]ء‏ فالأرض التي أنت فيهاء وأنت 
فيها في نقطة صغيرة صغيرة هي بالنسبة إلى السماء هذا وصفهاء والأرض 
والسماوات بالنسبة للكرسي هذا وصفه» والكرسي أيضًا فوقهماء وفوق 
ذلك العرش - عرش الرحمن يا -» والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض» فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمن» 
الذي الرحمن بيه مستو عليهء وهو فوقه بك 
الرب ك » وما يجب له من الجلال» وما هو عليه كد 
الذات» ومن صفات الفعل» وما هو في ذلك على الكمال الأعظمء فإِنَّهِم 
سيحتقرون أنفسهم» وسيعلمون أنه ما ثمَّ ينجيهم ويشرفهم» إلا أن يكونوا 
عبيدًا له وحده دون ما سواه» فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ الواجب أن 
يعبد المخلوق الذي هو متصف بهذه الصفات العظيمة» فهو الحقيق بأن 
يذل له» وهوالحقيق بان يطاع. وهوالحقيق بأن يَجِلُء وهو الحقيق بأن 
يُسأل» وهوالحقيق بأن يبذل كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته َك » إذ 
أن هذا مِنْ تقديره حق قدره» ومن تعظيمه حق تعظيمهء فإذا تأمل العبد 
صفات الربوبية» روات الخال وات الحمال ف 357 يوان ذات 
الله بي عظيمة. وأنه 3# مستو على عرشه. بائن من خلقه على هذا 
العظمء وجد أنه ما ثَمَّ إلا أنه يتوجه إليه بالعبادة» وألا يَعبّد إلا هو. وأن 
من عبد المخلوق الحقير الوضيعء فإنه قد نازع الله بيك في ملكه» ونازع 








..)٤۸٩ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
الله بين في إلهيته» ولهذا يحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها عذابا 
دائمًا؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيف» وترك الرب العلي القادر 
على كل شيء بن . 

ثم إذا تأملت ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال» 
وهو برك فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع. وأنّ الأرض كشبه 
لا شيء في داخل ذلك الملكوت» يفيض رحمته ويفيض نعيمه على من 
باه ويرسل عذائه على من شا وم من اء ورصرت البلاه من 
شاء» وهو - سبحانه - ولي النعمة والفضلء» فترى أفعال الله يي في 
السماوات» وترى عبودية الملائكة في السماوات متجهة إلى هذا الرب 
العظيم المستوي على عرشه كما قال يكَلةِ: «أطَْتِ السّماءُء وق لَهَا أن 
تَِطَء مَا فِيهَا مَوضِعٌ اربع أصَايمَ إِلّا وَمَلَّكّ وَاضعٌ جَبهتة لِلَّوِ سَاجِدَّاء وَاللَه 
وْ تَعلّمُونَ مَا أعلّمُ لُضحِكتُم فَليلاء وَلبَكَيْتُمْ كثيرّاء وما تددم بالنْساءِ عَلَى 
المُرْش وَلَكَرَجْتُمْ إلى الصّمُدَاتٍ تَجأروُنَ إلى اللّوه'2؛ وهذا لأجل 
تعظيمهم لأمر الله» فتنظر إلى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسعء الذي 
لا نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض» وما هو قريب منهاء بل نعلم 
بعض ذلك» والله برك هوالمتصرف» ثم تنظر إلى أن الله بك الجليل 
العظيم المتصف بهذا الملك العظيم» أنه يتوجه إليك أيها العبد الحقير 
الوضيع» فيأمرك بعبادته» وهي شرف لك لو شعرت» ويأمرك بتقواه» وهو 
شرف لك لو شعرت» ويأمرك بطاعته. وذاك شرف لك لو شعرت فإنه إذا 
علمت حق الله» وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته 





٠٠٥٤ /۲(‏ 577/5)» والبيهقي في الكبرى (۷/ 017)» من حديث أبي ذر كنل . قال أبو عيسى : 
(حدیث حسن غریب)» وقال الحاكم : (هذا حديث صحيبح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه) . 
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وفي صفاته بيك » وفي نفوذ أمره في هذه السماوات السبع التي هي في 
الكرسي كدراهم ألقيت في ترس» ثم ما فوق ذلك» والجنة والنار» وما في 
ذلك» وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له يدخ خضوعًا اختياريّاء وأن 
تذل له» وتتوجه إلى طاعته» وتتقرب إليه بما يحب» وأنك إذا تلوت 
کلامه» تلوت كلام من يخاطبك به» ويأمرء وينهى به» فيكون عندك حينئذ 
التوقير غير التوقير» ويكون التعظيم غير التعظيم؛ ولهذا كان من أسباب 
رسوخ الإيمان في القلب» وتعظيم الرب ب أن يتأمل العبد» ويتفكر في 
ملكوت السماوات واللأرضء كما أمر الله بيك بذلك حين قال: #قلٍ أنظروأ 


م 2 رر وو م 2 


هر رم ۸ ت . 4 
ماذا فى السَّمْوتَ والأرض وما تغتى الابلت ار عن فوم لا ومون [يونس: 


5 ديريو 221 رت مر ر سے 
[١١‏ 0 الله و : : اول ينظروأ فى ت الت وَالارض وما لى الله 
د 00 GP‏ رور 0 7 
من شئء وأ عَمَومِ أن کن قر ا ياي حَدِيثٍ بعد م ونون # [الأععراف: 


140[ 2 ب في وق الا من عباده في سورة آل عمران: إت فى 
لق اَلسَمْوَتٍ وَالْأَيْضٍ وَخْيكّفٍ الل ولتار ليت ل الألبي 9 ألْذِنَ 
یدرون أله تنما وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهمَ وَتَطر في ڪل أَلسَموتِ لض lL‏ 
حَلقت هدا بطلا سْبْحََكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ © ربا ك سن تل ألا عد 
أيه وما للظليينً مِنْ أنصارٍ )> إآل عمران: e‏ إلى آخر دعواتهم» 
وهم يذكرون الله قيامّاء وقعودا» وعلى جنوبهم» ويتفكرون» ومع ذلك 
يسألون النجاة من النارء فهم في ذل وخضوع. لِمَا عرفوا من آثار توحيد 
الربوبية» ولما عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب» وفي النفس . 
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الأول : تَفْسِيرٌ قَولِهِ: «وَالارَسُ ًا فسخ بوم الْقِيدمَةِ). 
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ب ۴ 6 و و ووم ت > TT ht‏ چ يلاه 5 
الثانية : أن هَذِهِ العلوم وَأمثالها بَاقية عند اليَهُودٍ الذِينَ في رَمَنهِ ييه لم 


ر TE‏ 
ينكرومًا ولم يتأولوها . 
الثَالَِه: أن الْحَبْرَ لما دَگر لِلنَِيَ ي صَدَّقَهُ» وَنَرَلَ الفُرآن بتفرير ذَلِكَ . 


لرابتة: ی الضّحك ين رشو الله ا لما كر اح ذا ام 

الْحَامِسَةُ: التَّضريح بكر الْيَدَيْن ون السَّمَاوَاتٍِ فِي الْيَدِ الْيْمْنَى» 
وَلَْرَضينَ في الْأخْرَى . 

السَّادِسَةٌ: التَصْرِيحٌ بِتَسْمِيْتِهَا الشّمَالَ. 

السّابِعَةٌ: ذِكْرٌ الْجَبّارِينَ وَالْمْتَكَبرِينَ عِنْدَ ذلك . 

الَامِنَةُ : كَوْلهُ : «كحر دة في كف أَحَدِكُمْ) . 

النَّاسِعَةٌ : عِظم الْكْرْسِيٌ بِالنْسْبَةِ إلى السَّمَاوَاتِ . 

لْعَاشِرَةُ: عِظَمْ الْعَرْشٍ بِالنْسْبَةِ إلى الْكْرْسِيٌ . 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن الْعَرْشَ عير ارسي وَالْمَاءِ. 

التاَلئَهَ عَشْرَة: گم بَيْنَ السّمَاءِ السَابعَةٍ وَالْكْرْسِيٌ . 

الرَابِعَةَ عَشَر: گم بَيْنَ الْكُرْسِيٌ وَالْمَاءِ. 

الَْامِسَةَ عَشْرَةٌ: أن الْمَرْشَ قوق الْمَاءِ. 


السَّادِسَةَ عَشْرَةً: أن الله قوق الْعَرّشُ 


مر کر 


5 - باب : : ما جَاءَ فِي قول اللو تَعَالَى : وما دروا الله حى درم . . . # 








السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كم بَيْنَ السَمَاءِ وَالأرْض 
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والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد» وآله وصحبه › 
وسلم تسليمًا کا 





الحاتمة 


نفعني الله وإياكم بهذا الكتاب العظيم» فما ذكر واضح من جهة تقرير 
الصفات» ومنهج السلف في ذلك» وقد بسطنا هذا في شروح متعددة» وفي 
ختام هذا الكتاب العظيم» نعود نوصي بمراجعته» فإنَ ختمه لا يعني أنه 
فهم ما فيهء وتكرار ما في كتب التوحيد» ورسائل أئمة الدعوة يزيدها 
وضوحًاء ويجعل الموحد» وطالب العلم على صلة مستمرة قوية بما قرروه 
من أصول التوحيد» والأدلة في ذلك» ووجه الاستدلالء فإنه إذا ترك ذلك 
تأتي الشبه» ويضعف المرء في هذا المقام الأعظم . 

ا اكش سن الورود على ك العريعية» وخاضة هدا الككات: 
ورسائل أئمة الدعوة خاصة رسائل إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب كني 
فإنَّ في ذلك بيان واستجلاء المسائل ووضوح. 

فطالب العلم قد لا يمكنه أن يقرر التوحيد» وأن يدعو الناس إليهء إلا 
إذا ضبطه ضبطًا عظيماء وهذا لا يتهيأ إلا بكثرة مدارسته» ومعرفتهء 
وتداول الأبواب» ومعاني الآيات» والأحاديث فيهاء وأوجه الاستدلال 
والضوابط في ذلك» ومراعاة ما ذكر في الشروح» وما ذكر في كتب أئمة 
الدعوة «كالدرر السنية»ء و«الرسائل النجدية»» وأشباه ذلك؛ لأن فيها 
ضوابط في التوحيد لا توجد في شروح كتاب التوحيد» فمن المهم على 
طالب العلم» أن يكثر الصلة بهذه الكتب» فإنها نور القلوب» وإنها نور 
الطريق» وبإذن الله سبب من أسباب الثبات على الحق في هذا الأمر الجلل 
العظيم» والاستعاضة عنها بغيرها يجعل المرء في شبهة» أو في ضعف. إما 
بتقرير التوحيد» أو في فهمهء أو في العمل به» وهذه لا شك كلها مصائب 
تلو مصائب . 
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والذي ينبغي على طالب العلم أن يجمع في دراسته لهذا الكتاب» وهو 
كتاب التوحيد» وفي شروحه بين ثلاثة أشياء : 

الأول: مقاصد الإمام ينه في إيراده للأبواب» وللأحاديث في 
الأبواب أي: وجه الاستدلال من الباب على كتاب التوحيد» وهو ما 
بي بالمناسبة» ووجه الاستدلال بالآيات والأحاديث في الباب» وهو 
أيضًا يسمى بالمناسبة» فإذا ضبط وجه إدخال الباب في كتاب التوحيد» 
عرف كيف يقرب هذه المسائل» وكذلك الدليل ووجه الاستدلال؛ لأن 
المناسبة معناها وجه الاستدلال. 

والثاني: أن ينظر في الشروح» والشروح اشتملت على شروح لفظية في 
الآيات والأحاديث» والتراجم للروايات وأشباه ذلك» واشتملت على بيان 
لوجه الاستدلال من الآيات والأحاديث» وللمعنى الذي يحتاجه طالب 
العلم في تقرير مسائل التوحيد» فهو يستنبط منهاء ويستخلص من الشروح 
ما يكون معلقا بالآية معلقًا بالحديث» أي: ما يكون في صميم المعنى؛ 
لأن الشرح يراد للمقصود ولما هو تبع له» وطالب العلم لا ينصرف عن 
المقصود إلى التابع› إلا بعد إحكام المقصود. 

والثالث: الاهتمام بالضوابط» وضابط الباب» أو بقواعد الكتاب» 
ومعلوم أن القواعد التي بني عليها كتاب التوحيدء أو مسائل التوحيد 
محدودة مبثوثة في الكتاب» وفي الشرح مرت معناء وقررناهاء وكذلك 
ضوابط المسائل في الأبواب» والفرق بين القاعدة والضابطء أن القاعدة 
هي ما تنطبق عليه» أو تندرج تحتها المسائل في الكتاب كله» والضابط هو 
ما يختص بالتقعيد في الباب المعين وحده» فتقول مثلا: من تبرك بشجرء 
أو حجرء ما حكمه؟ ظ 


قال في فتح المجيد: وذلك أنه شرك» هل هو شرك أكبرء أو أصغر؟ 


الخاتمة 
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قد لا تجده في فتح المجيد» فتجده في غيره» مثلا في التيسيرء أو تجده 
في أجوبة أئمة الدعوة في الفتاوى» فالضوابط في الأبواب متى يكون 
شركا» ومتى يكون غير شرك» التفصيل في مقام التفصيل» القاعدة التي 
يفهم بها الشرك الأكبرء القاعدة التي يفهم بها الشرك الأصغرء قاعدة 
توحيد الربوبية» وعلاقته بالألوهية» والأسماء والصفات وأشباه ذلك . 

التقعيد والضوابط من أهم ما يكون» والتقعيد والضوابط تجدها مبثوثة 
في الشروح»ء وفي كلام أئمة أهل العلم» وفتاوى أئمة الدعوة» يذكرون فيها 
الضابط»ء هل هذا شرك» أو شرك أكبرء أو أصغرء أو خفي» أو محرم» 
ووسيلة إلى الشرك؟ فينجلي بما ذكروا ما أطلق في كتاب التوحيدء أو ما 
أطلق في بعض شروحه . 

وشروح هذا الكتاب متقاربة» لكن بعضها ربما زاد على بعض في 
الضوابط والإيضاح» وأعظمها وأجلها «تيسير العزيز الحميد»؛ لأنه اشتمل 
على كل المسائل التي يحتاج إليهاء وعلى هذه الضوابط أيضًا ووجه 
الاستدلال» وعلى التقعيد. ففيه تأصيلات عظيمة في كل ذلك . 

أيضًا ما ينبغي لطالب هذا العلم أن يهتم به» وألا يستعجل في تصور 
المسائل؛ لأن الاستعجال في التصور يتبعه استعجال في الحكم» أو غلط 
في الحكمء فالمهم أن يتصور صورة المسألة على ما هي عليه قبل أن 
يعرف أنها شرك أكبرء أو أصغرء أو الضابط» فمثلا يأتي إلى «باب ما جاء 
في التمائم» ونحو التمائم ما هي؟ ما صورة التميمة التي تميزها عن غيرها؟ 
يأتي إلى التميمة الشرك» متى تكون شركًا؟ التميمة من القرآن لم لم تكن 
شركًا؟ مع دخولها في العموم» ونحو ذلك» هذا من المهم التصور فيه 
تصور المسألة قبل الدخول في حكمهاء وهذا موجود في الشروح» وفي 
كلام أهل العلم في بيان تلك المسائل . 
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أيضا من المهمات معرفة أن التوحيد والشرك كل منهما يقرر 
بالإجمال» ويقرر بالتفصيل» ففي كتاب التوحيد قرر وجوب التوحيد 
إجمالا ثم فصّلء وقرر النهي عن الشركء. وأنه أقبح ذنب عصي الله به» 
و 


كذلك الداعي إلى التوحيد بتقريره» وإيجاب التوحيد» وعبادة الله 
وحده» أو الناهي عن الشرك الأكبرء والأصغرء يحتاج إلى تقريره من 
الجهتين» من الجهة الإجمالية» ومن الجهة التفصيلية» فيجمل ثم يفصل› 
أو يجمل في موضع» ويفصل في موضعء وهذا مهم؛ لأن المخالفين 

يقة أئمة الدعوة قد يقررون مسائل التوحيد إجمالاء ولا يرضون بتقريرها 
تفل + وف تهون عن الشركة احا لاه ولا تهون فة علا وها 
مخالف لطريقة الأنبياء والمرسلين» فإنهم نهوا عن الشرك إجمالًا وتفصيلاء 
وأمروا بالتوحيد إجمالا وتفصيلاء فنقول مثلًا: في التوحيد بأنه واجب» 
وأول واجب على العبد» وأن معناه هو إفراد الله بالعبادة» وإخلاص الدين 
لهء ثم تمثل بأنواع العبادات التي تخلص لله» من الخوفء والرجاءء 
والرغب» والرهب» والصلاةء والزكاة وأنواع العبادات» والدعاء إلى 
آخرهء ثم إذا أتيت تفصل في مسائل التوحيد في مفرداته» فتأتي في الخوف 
من الله تتكلم عليه تفصيليّاء وتأتي في الرغب والرهب» وتتكلم عليه 
باعتباره عبادة مستقلة تفصيليًاء وبالتوكل تتكلم عليه تفصيلياء وبالاستعاذة 
بالله» والاستغاثة به تتكلم عليها تفصيلياء ففي التفصيل تعليق القلوب بالله» 
بما يكون معه وضوح في المقصود من الدعوة الإجمالية» فدعوة أئمة 
الدعوة - رحمهم الله - تابعة ومأخوذة من طريقة السلف الصالح التي هي 
مبنية على سنة المصطفى بي في أن الدعوة إلى التوحيد بالإجمال 
والتفصيل» والنبي ية أجمل وفصل» والقرآن فيه الإجمال وفيه التفصيل». 


الخاتمة 
0۹ 
كذلك في النهي عن الشرك ينهى عن الشرك ببيان ما هو الشرك» وأنه دعوة 
غير الله معه» عبادة غير اللهء تأليه المخلوق» ومعنى تأليه المخلوق» ثم 
تقرر ذلك بأدلته ووجه الاستدلال» وتحتاج أيضًا إلى ذكر تفصيلات في 
الشرك الأكبرء الذبح لغير الله وكيف كان شركا أكبرء وأدلة ذلك» النذر 
لغير الله» الدعاء لغير الله» الاستغاثة بغير الله» الاستعاذة بغير الله 
وضوابط ذلك وتفصيلاته» والتوكل على غير الله» وأشباه ذلك» فتفصل في 
كل موطن في أنواع الشرك الأكبر بأدلته» كذلك الشرك الأصغر تفصله 
بادلته» وكذلك الشرك الخفي والألفاظ. وما هو نوع شرك أيضًا تفصله 
بأدلته» وتنتبه إلى أنك إذا فصلت المقصود منه تفصيل الحالة» وأيضًا ذكر 
الصور التي تدخل تحت الحالة. 

والذي ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا أنواع الشركيات؛ لأن معرفة 
ا ا ي الناس عليه > فكما قال حذيفة ك 
اكان الامن تسالون رثول الله ي عن الحَيْر وکت أله عن الشّرٌ مَحَافَة 
ا وقد كتب بعض أهل العلم للشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب نه » فقال له: (اعلم لا علمت مكرومًا أنه كذا)» فقال الإمام كن 
في جوابه: قولك: اعلم لا علمت مكروها هذه الكلمة تضاد التوحيد؛ لأن 
المرء إذا لم يعلم المكروه معناه لم يعلم الشرك» وإذا لم يعلم الشرك لم 
يدع إلى التوحيدا'" . 

وهذا يعني أن نتعلم الأشياء التفصيلية» صور التمائم مثلًا التمائم ما 
هي؟ 


ب 





.)۱۸٤۷( أخرجه البخاري (7555), ومسلم‎ )١( 
انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينان - الرسالة‎ (۲( 
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أنواعها الكثيرة التي فيها حتى ينبه الناس عنهاء وإذا حصل شيء 
أمامك تعرف أن هذه تميمة» ومن قطع تميمة كانت له كعدل رقبة» كذلك 
أنواع تعظيم غير الله بالألفاظ. وكذلك الألفاظ المنكرة» أنواع الشركيات› 
الشرك الأكبرء وأشباه ذلك مما بث في هذا الكتاب مما هو واضح 
ومعروف› لكن معرفة تفاصيل ذلك وصور الأنواع الشركة هذه زاد» 
وقوة لطالب العلم» وبها يستطيع أن يدعوء ويقوى. 


فهذه الدعوة إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب هي المقصود الأعظم› 
وهي زبدة الرسالات الإلهية» وهي الفخار لمن أخذ بهاء وعلم ذلك» ودعا 
إليه» وهي الرفعة لمن أراد الله أن يرفعه» هم درجات عند اللهء ولهذا 
نوصي بفهم هذا الكتاب فهمًا جيدًا وتكراره» وأن لا يعني ختمه»ء أنه أنهي 
بل يُعاد مرتين وثلانًا وأربعّاء كلما ختم أعيد؛ لأنه لا تستطيع أن تفهمه 
فهمًا جيدّاء وتقرير مسائله إلا بكثرة الترداد عليه» وستجد في كل مرة علما 
لم تجده في المرة التي قبلهاء وهذا يتطلب منك إلى صبر» وحسن ظن 
بالله» وطلب التوفيق» والثبات على هذا الأمر الجلل العظيم» وعدم 
الالتفات منه إلى غيره» وإنما فضل العلماء وارتفعوا بالدعوة إلى هذا الأمر 
العظيم الذي هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يغفر لإمام هذه الدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه وأن يرفع درجته» وأن يجعله مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء كما أسأله وهو ذو 
الفضل والمنة والإحسان أن يغفر للشارح الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله 
ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وللمختصرء والمكمل المهذب. 
والمجرد» والمتمم» المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» كفاء ما بذلوا وجاهدوا وعلمواء فثبتوا هذا العلم 


الخاتمة 
01١‏ 
في هذه الديار» فانتشر منها إلى غيرهاء اللهم اجعلهم مع خيرة خلقك› 
واحشرهم مع أوليائك يا أكرم الأكرمين» واغفر لهم ذنوبهم» ولا تكلهم 
لأنفسهم. ولا لأعمالهمء فإن رحمتك أرجى لهم ولنا من أعمالناء كما 
أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا في زمرة أوليائه. 
وأن يجعلنا من الدعاة إلى توحيده» وأن يثبتنا على ذلك» نعوذ بالله من 
الحور بعد الكور» ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى» ونعوذ بالله من 
الظلمة بعد النور» ونسأله أن يقذف في قلوبنا نورّاء وفي بصائرنا نورًا نبصر 
بها الأمورء اللهم ثبتنا واغفر لنا واجعلنا للمتقين إمامّاء اللهم واهد ولاة 
أمورناء ووفقهم إلى الرشاد» وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفسادء 
اللهم أصلح علماء المسلمين» وأصلح ولاتهمء واجعلهم قائمين بتوحيدك. 
آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر . 

اللهم وفق من في توفيقه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم واهد ضال 
المسلمين» واغفر لعاصيهم» واهد ضالهم ودلهم على ما تحب وترضى» 
اللهم واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين» سبحان الله وبحمده» سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتهء اللهم 
وفقنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 





تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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٠‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني› 
تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب» دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الأولى 517١ه/1997م.‏ 

۷ - إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» محمد بن إسماعيل الصنعانى» تحقيق 
صلاح الدين مقبول» الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأولى 4*6١ه.‏ 

8" - الاستغاثة في الرد على البكري» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباسء دار النشر: دار الوطن - الرياض - ١١٤۱ء‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق : عبدالله بن محمد السهلي . 

۹ -الإصابة فى تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى 
الشافعى» تحقيق: على محمد البسجاوف» دار الجيل - بيروت» اة 
الأولىء 517١ه/‏ 1م. 

٠‏ -إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق زهير زاهد» 
عالم الكتب»ء بيروت. 
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١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل 
- بيروت ۱۹۷۳هھ. ) 

7 - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد حامد الفقي. 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية . 

۳ - الإقناع لابن المنذرء المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. 
النيسابوري (المتوفى: 9١”7ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين الطبعة: الأولى. ۱٤١۸‏ هء عدد الأجزاء: ؟. 

4 -الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته» الشيخ عبد العزيز بن بازء 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء إدارة 
الطبع والترجمة» الطبعة الثانية ١١١٠ه.‏ 

٥‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

5 - إيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق بهيج غزاوي» دار إحياء 
العلوم» بيروت. 

۷ -الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق علي بن محمد 
الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

4 - إيمان» محمد بن إسحاق بن يحبى بن منده» تحقيق علي بن محمد الفقيهي» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية 55٠5١ه.‏ 

4 - الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبدالرحمن بن إسماعيل أبو شامة» 
تحقيق : عثمان أحمد عنبر» دار الهدى - القاهرة» الطبعة: الأولى ۹۸١٠ه.‏ 


6 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق»› زين الدين أبن جيم الحنفي› دار المعرفة. 
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١‏ - البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله 
الزركشي» تحقيق: د. محمد محمد تامرءدار الكتب العلمية - لبنان/ 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

07 - بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: هشام 
عبدالعزيز عطاء عادل عبدالحميد العدوي» أشرف أحمد الج» مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة: الأولی»› ١5١5‏ ه/ 1945م. 

٤‏ - بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله؛ دار عالم 
الفوائد: إشراف الشيخ بكر أبو زيد نيه » الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

٥‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» دار ابن حزم تحقيق ماجد 
الحموي» الطبعة: الأولى. 1 

الا رالات امال بن خرن كفي القرفتي ابو الداع هة 
المغارف»ت يروت 

لاه - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء محمد بن علي الشوكاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

۸ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن 
الملقنء تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» دار 
الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية» الطبعة: الأولىء 576١ه/‏ 
٤م‏ 

4 - البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» طبعة ۹۱١۳٠ه.‏ 

٠‏ - بغية الطلب في تاريخ حلب» كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة» 
تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكرء بيروت. 


مراجع التحقيق 





014 


١‏ - بيان تلبيس الجهمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى ۲ ھ. 

17 - تاج العروس من جواهر القاموس› محمد مرتضى الحسيني الزبيدي› تحقيق : 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية ۹۸١۳١ه.‏ 

4 - تاريخ ابن غنام المسمى (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام). للعلامة الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام» اعتنى به 
سليمان بن صالح الخراشي» الطبعة الأولى 7١5١هء‏ ١٠٠۲م»‏ عدد 
الأجزاء ١‏ 

16 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي› تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرىء دار الكتاب العربي» 
بيروت » الطبعة الأولى ۷ ھ. 

.ه١‎ ٤١۹ تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبى» تحقيق عمر تدمري› طبعة‎ - ١ 

1۷ - تاريخ الطبري» لأبى جعفر بن جرير الطبري› دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸ - التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي»› 
دار الفكر. بيروتثك. 

56 - تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية. بير وات . 
علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبدالله الشافعي » تحقيق : محب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري› دار الفكر - بيروت» 606ام. 

١‏ - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجارء دار الجيل» 
بيروت » طبعة ۳۹۳١ه.‏ 


١‏ - التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم. دار الفكرء بيروت. 
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۳ - التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى 0٠5١ه.‏ 

4 - التحبير شرح التحرير في أصول | الفقه. المؤلف: علاء الدين» أبو الحسن 
علي» بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٥۸۸ه)ء‏ 
المحقق: د. عبد الرحمن باحر د. عوض القرني» د. أحمد السراح» 
الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - 
٠م‏ عدد الأجزاء: م 

0 - التحرير والتنوير»ء محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس . 

1 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. لمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري» الطبعة الحجرية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

۷ - التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» شركة 
العبيكان للطباعة والنشر. 

۸ - تذكرة الحفاظء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الّمشقي» تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طبعة 7!/5١اه.‏ 

4 - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
١‏ او لوي د 0 القرطبي (المتوفى : 


0 المنهاج للنشر والتوزيع: الرياض» الطبعة: الأولى. ١576‏ ه» 
عدد الأجزاء: ١‏ . 


٠‏ - الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 


١م‏ - التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي»› تحقيق محمد رضوان الداية. دار 
الفكر المعاصرء بيروت» دمشق. الطبعة الأولى ٠ه.‏ 


١‏ - تعظيم قدر الصلاةء محمد بن نصر بن حجاج المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
الفريوائى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
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۳ - تغليق التَعْلِيق على صَحِيح البُخَارِيَء الْمُؤلف: أَبُو الْمَضْلٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بن 
مُحَمّد بن أخمد بن حجر الْعَسْقَلَانِي (الْمْتَوفَى : «(aAoY‏ ال سعيد عبد 
الرّحْمَن مُوسَى القزقي» الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» 
عمان - الْأَرْدُنَء الطبعة: الأولىء ١٠٤٠ء‏ عدد الْأَجْرَاء: 0. 

8 - تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

6 - تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكر. بيروت» طبعة 0٠58١ه.‏ 

5 - تفسير ابن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء المؤلف: محمد 
بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى : 
١٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي› بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن 
يمامة»الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان»الطبعة: الأولى» 
۲ هھ - ۲۰۰۱ م»عدد الأجزاء: ۲٢‏ مجلد ۲٤‏ مجلد ومجلدان فهارس . 

۷ - تفسير البغوي. معالم التنزيل» تحقيق: محمد النمرء وعثمان صميرية. 
وسليمان الحرش . دار طيبة» الرياض الطبعة الرابعة 85١5١ه.‏ 

۸ - تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل)» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البيضاوي. دار الفكرء بيروت. 

4 - تفسير الثعالبي : (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» عبد الرحمن بن محمد 
ابن مخلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

5 - تفسير الصنعاني: (تفسير القرآن)» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق 
مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

.ه١5٠١ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» دار الفكرء بيروت» طبعة‎ - ١ 

7 - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه)ء‏ المحقق: محمد 
حسين شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي 
بيضون - بیروت» الطبعة: الأولى - ١51١9‏ ه. 


055 
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۳ - تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 


البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤ه‏ )المحقق : سامي بن محمد 


عدد الأجزاء: ۸. 


5 - تفسير القرآن» اسم المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 


السمعانى. دار النشر: دار الوطن - الرياض - السعودية -8١5١ه‏ - 
١0م‏ الطبعة : الأولى» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم . 


6 - تفسير القرطبى : (الجامع لأحكام القران)» طبعة دار الشعب» القاهرة» 
ر 1 مع 3 : چ 


وطبعة دار الكتاب العربي»› بیروت. .2 


5 - تفسير النسفي» المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد 


النسفى . 


0 


۷ - تفسير آيات من القرآن الكريم» محمد بن عبد الوهاب» مطبعة أنصار السنة 


المحمدية» لاهورء. باكستان. 


۹۸ - تفسير عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد» 


الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


84 ده تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج. تحقيق 


عبدالرحمن الطاهر محمد السورتى المنشورات العلمية. بيروت . 


وآ ب الق انها أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق محمد 


عوامةء دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


.ه١5117 التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» دار الفكرء بيروت» طبعة‎ - ١ 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء رفن الدين عبدالرحيم بن‎ - ۲ 


الحسين العراقى. تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 7/89١ه.‏ 


٢‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله 


سس عبدالبر النمري» تحقیق : مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبدالكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب ۸۷١٠ه.‏ 
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تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» علي بن محمد بن 
علي بن عراق الكناني أبو الحسن» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف»› 
عبدالله محمد الصديق الغماري» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الاو ۹ ھ. 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي» تحقيق أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الأولى 1998م. 

تهذيب الآثارء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمود شاكر› 
مطبعة المدني» القاهرة. 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 

تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» دار القومية العربية» مصر. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق :محمد عوض مرعب .دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠5م.‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفردء للإمام الحافظ 
أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده لابن منده» 


تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر فقيهي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 


النبوية» الطبعة الأولى9٠5١ه.‏ 

التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق زهير 
شاويش. المكتب الإسلامي» بيروت». طبعة٠9؟1١ه.‏ 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 
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57 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب» عالم الكتب - بيروت» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي. 
الطبعة: 0 0 
أحمد» ۳ الفكر» بيروت› الطبعة 0 ا 

7 - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبى» دار المعارف» القاهرة. 

۷ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير بن يزيد 
بن خالد الطبري» دار النشر: دار الفكر - بيروت»› 8٠5١ه.‏ جامع البيان 
في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملى» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠"اه)»‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكر» الناشر: مؤسسة الرسالةءالطبعة: الأولى» ١57١‏ هھ - ۲٠٠۰‏ م 
عدد الأجزاء: 75. 


- جامع الرسائل» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانى (المتوفى: 8١لاه).‏ المحقق: د. محمد رشاد سالم» 
الناشر: دار العطاء - الرياض» الطبعة: الأولى 577١ه‏ - ١١٠١٠م,‏ عدد 
الأجزاء: ۲ 
البخارى. تحقيق : و عبدالباقي : دار 5 حزم» الطبعة الأول 
۴ ھAھ/‏ م ظ 

١‏ - الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمى» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربى 2 
بير وات . 
المؤلف: زين الدين 5 الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي » 
دار التشن : مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م الطبعة: 
السابعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس . 


مراجع التحقيق 





- ۲ 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 
۳۰ 


- ١ 


- ۲ 


0 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكَلِمء للإمام 
زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق 
طارق عوض الله دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية٠857١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله؛ للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري» 
تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (تفسير 
القرطبي)» دار الشعب - القاهرة. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي أو بكر دار النشر : ارت - الرياض - 
۳ ؛ تحقيق: د. محمود الطحان. 

اجرح والتعتيل» أبو مده صل الرحمن ين آي جات الرازي ٠ار‏ اعا 
التراث» بيروتء. الطبعة الأولى ١/ا١ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام »محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعى أبو عبداللهء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبدالقادر 
الأرناؤوط» دار العروبة - الكويت» الطبعة: الثانية /501١ه/‏ /1941م. 
الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح الحميدي» تحقيق 
د. علي حسين البواب» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الثانية 5757اه. 
جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري» دار الفكرء. بيروت» طبعة 8٠55١اه.‏ 
جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين - بيروت». 
الطبعة: الأولىء 1941م. 

جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» تحقيق عمر فاروق الطباع» دار 
الأرقم» بيروت . 

الجنى الداني في حروف المعاني» المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن على المرادي المصري المالكي (المتوفى: 44/اه)ء 
المحقق: د فخر الدين قباوة - الأستاذ محمد نديم فاضل» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه - ۱۹۹۲ م» 
عدد الأجزاء: ١‏ 
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المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد» محمد بن صالح العثيمين. 

حادي الأرواح لابن القيم» تحقيق: بشير عون» ط مكتبة المؤيد. 

حاشية الروض المربع» عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الثامنة19١5١ه.‏ 
حاشية السنن لابن القيم» من مختصر السنن» تحقيق محمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري الشافعي » تحقيق: الشيخ على محمد معوض - الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۹ م. 

حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» 5585١ه.‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
تحقيق: د. مازن المبارك دار الفكر المعاصر - بيروت» الطبعة: الأولى 
5اه. 

حروف المعاني» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق 
علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 1985١م.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني, 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 

الحماسة البصرية» المؤلف: علي بن أبي الفرج بن الحسن» صدر الدين» 
أبو الحسن البصري (المتوفى: 509ه)» المحقق: مختار الدين أحمدء 
الناشر: عالم الكتب - بيروت» عدد الأجزاء: ۲. 

الحماسة المغربية: (مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب)» أبو 
العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي» تحقيق: محمد رضوان 
الداية» دار الفكر المعاصرء بیروت» الطبعة الأولى ١199١م.‏ 
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الحماسة» أبو تمام الطائي حبيب بن أوس الحوراني» دار القلم» بيروت. 
حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته» د. سليمان بن 
عبدالرحمن الحقيل . 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» تحقيق عصام شقيو؛ دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى . 

الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب» بيروت. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المحبي» دار صادر - 
بیروت . 

خلق أفعال العبادء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن 
عميرة» دار المعارف» الرياضء طبعة /9١١ه.‏ 

الدر المنثورء عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» دار الفكر - 
بيروت 1997م. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية» الرياض» طبعة ١791١ه.‏ 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق السيد عبد الله المدني» دار المعرفة» بيروت. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامسة» 1517١ه.‏ 

الذرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» 
تحقيق EY‏ الحقّء دار الكتب الحديثة» القاهرة, الطبعة الثانية 
0ه . 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» 
المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبلى (المتوفى: ١١٠٠ه)»‏ الناشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولى. 
1ه - ۱۹۹۳م» عدد الأجزاء: ". 
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أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى : ١۴٤ه)»‏ حققه : 

الدكتور محمد رواس قلعه جى › عبد البر عباس › الناشر: دار النفائس› 

بیروت» الطبعة : الثانية» ١505‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م, عدد الأجزاء: ۲ 

ديوان البوصيري. 

ديوان المعاني. الإمام اللغوي الأديب أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 

مهران العسكري» دار الجيل . بيروت . 

الرد على البكري› أحمد بن عبد الحليم بن تر تيمية الحراني». تحقيق محمد 

على عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 

۷ ھ. 

الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق على محمد ناصر الفقيهى › | 

الأثرية» باكستان. 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق بدر بن عبد الله 

البدرء دار ابن الأثير» الكويتء. الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

الرسائل الشخصيةء اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب» دار النشر: 

مطابع الرياض - الرياض» الطبعة: الأولى» تحقيق فقيق: عبد العزيز بن زيد 

الرومى. د. محمد بلتاجى ۰ 5 سيد حجاب . 

الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)» المؤلف: محمد بن أبى بكر بن 

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ المحقق : 

د. محمد جميل غازي» الناشر: مكتبة المدني - جدة» عدد الأجزاء: ١‏ 

الروح» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية. دار الكتب العلمية. بيروت» طبعة 79060١اه.‏ 

الرَوْض الأنف في شرح السيرة النبويّة ية لابن هِشَامء الولف أو الْقَايِم 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أخمد اللىي (الْمْتَوفَى : «(A0۸1‏ الق 

عمر عبد السام السلامى» الناشو:: دار إحياء التراث ال بيروت» 

الطبعة : الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠مء‏ علد الْأَجْرَّاء: ۷ 
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الروض المربع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض» طبعة ٠9١7١اه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوفى: 515ه)» تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق - عمان» الطبعة: الثالثة» ١١٤٠ھ‏ / 
0م عدد الأجزاء: .١١‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
طبعة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي . دار الزاحم. 

روضة الناظر وجنة المناظرء تأليف: عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي› 
تحقيق : د. عبدالعزيز عبدالرحمن السعيدء جامعة الإمام محمد بن سعود 
- الرياض» الطبعة: الثانية ۳۹۹٠ه.‏ 

رياض الصالحين» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة ١١٤٠ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير»عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي› 
المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثالثة 5٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبدالله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط› عبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت» الطبعة: الرابعة 
عشرء ۷ ھ/ ۹۸71م . 

الزهدء للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية ۹١٤٠ه.‏ 

الزهد الكبيرء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عمر أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة 995١م.‏ 
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الزهد» لعبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ۰ 

الزهد. هناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي› 
دار الخلفاء للكتاب» الكووت: الطبعة الأولى 5٠5١ه. ١‏ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر»ء ابن حجر الهيثمي» تم التحقيق والإعداد 
بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازء المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الثانية ١٠57١ه.‏ 

السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي» 
تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني 
الصنعاني اليمني» تحقيق فواز أحمد زمزلي» إبراهيم محمد الجمل» دار 
الكتاب العربي . 

السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض . 
السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي› 
ىروت . 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك الشافعي العاصمي المكي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. 
وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 9١15١ه.‏ 

السنة للخلال - دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض. 

السنة للمروزي. 

السنة» اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» دار النشر: 
المكتب الإسلامى - بيروت - .١5٠٠‏ الطبعة: الأولىء تحقيق: محمد 
ناصر ال ولات 

السنةء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: 
د.عطية الزهراني» دار الراية - الرياض» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه/‏ 
4ام. 
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السنةء عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سالم القحطاني› 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر - بيروت. 

سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي › تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» 
٤‏ هم ٤۱۹۹م‏ . 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرهء دار إحياء التراث» بيروت. 
سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق : 
السيد عبدالله هاشم يماني المدنيء دار المعرفة - بيروت» 85١١ه/‏ 
5م 


سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت»الطبعة : 
الأولى ۷ ھ. 

السنن الصغرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكرء تحقيق: د. 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى» ١٠5١ه/1944م.‏ 

السنن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
سنن أبي بكر الأثرم؛ المؤلف: أَبُو بحر أَحْمَّدٌ بُ مُحَمَّدٍ بن مَانِىَ 
الإِسْكافِنٌ الأَثْرّم الطَائِيُ وَقِيْلَ: الكَلْبَِ (المتوفى: ۲۷۳ه)ء المحقق: عامر 
حسن صبري» الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة الأجزاء 
والكتب الحديثية (۳۲) ]ء الطبعة: الأولىء 7٠٠١5‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 
سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 
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سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمىء الدار السلفية - الهندء الطبعة: الأولىء ۳١٤٠ه/‏ 
17م ١‏ 

السنوسية مع شرحها أم البراهين» ضمن مجموعة مهمات المتون. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي 559١ه.‏ 

سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة : التاسعة 7١5١ه.‏ 

السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)»ء المؤلف: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى (المتوفى: 5/الاه). تحقيق : 
مصطفى عبد الواحد» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
- لبنان» عام النشر: ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷١‏ م. 

السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمد» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي, تحقيق : عبدالقادر الأرنؤوطء محمود الأرناؤوط». دار بن كثير - 
دمشق» الطبعة: الأولى 5٠5١ه.‏ 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب» اسم المؤلف: عبد الله جمال الدين 
ابن هشام الأنصاري» دار النشر: الشركة المتحدة للتوزيع - سوريا - 
٤ه‏ 1988م, تحقيق: عبد الغني الدقر. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» اسم المؤلف: قاضي القضاة بهاء 
الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني» دار النشر : دار الفكر 


س متوزويا - 0٤ھ‏ 6ام, تحفيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
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شرح الألفية لابن الناظم» طبعة المكتبة العثمانية . 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد بن عبدالباقي بن يوسف 
الزرقاني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى ١١5١ه.‏ 

شرح السئّة» للإمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء» تحقيق 
زهيرالشاويش وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
۰ھھ. | 

شرح العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاوي» تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولی» 794١ه/‏ 
م2 

شرح العمدة (في الفقه الحنبلي)ء لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي» تحقيق سعود العطيشان» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولى7١5١ه.‏ 

شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 05٠5١ه.‏ 

شرح الكوكب المنيرء المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى: 917ه). 
المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء الناشر: مكتبة العبيكان»الطبعة: 
الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

شرح اللمع طبعة الإمام. 

شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثانية 
۲هھ. 

شرح الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق سعد الصميل» دار ابن 
الجوزي» طبعة 5١51١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان؛ دار 
طيبة» الرياض» طبعة 7٠5١ه.‏ 
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شرح ديوان المتنبي» المؤلف : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
السقا/ إبراهيم الأبياري/ عبد الحفيظ شلبي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
شرح ديوان المتنبي› المؤلف: ات الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد خطى» 
دار إحياء السنةء أنقرة. 

الشريعة» اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» دار النشر : 
دار الوطن - الرياض / السعودية - ١570‏ ه - 1944 م» الطبعة: 
الثانية»ء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجى . 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجرىء مطابع الأشراف» لاهور. 
بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى ٠٤١٠١‏ ه. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» 
تحقيق محمد بدر الدين الحلبى» دار الفكر. بيروت» طبعة ۳۹۸١ه.‏ 
الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي»› دار اشر المكتب الإسلامي ِ- الكويت وهم١ ‏ 
EIS‏ الطبعة : الثالثة. تحفيق : بدر البدر. 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أحمد بن حجر آل بو طامی . 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحرانى» تحقيق: محمد عبدالله عمر الحلوانى» محمد كبير أحمد 
شودري» دار ابن حزم - بيروت»الطبعة : الأولى 511١ه.‏ 

الصارم المنكي في الود عَلَى الک المؤلف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: 55لاه)ء تحقيق : عقيل بن محمد 
بن زيد المقطري اليمانى» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعى 
رحمه الله. الناشر: مؤسسة الريان» بيروت - لبنان. » الطبعة: الأولى» 
٤ه‏ / ۳١٠۲م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
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الفزاري» تحقيق عبد القادر زكارء وزارة الثقافة» دمشق . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: ۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة ٠۱٤١۷‏ ه: - 
۹۸4 م“ علد الأجزاء : 1 . 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي ء تحميق : شعیب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة - بیروت »6 
الطبعة: الثانية» 515١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري› تحقیق : د. محمد مصطفى الأعظمي› المكتب الإسلامي 5 
بیروت› ۱۳۹۰ھ / ۰م . 

صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي› دار السلام للفشن 
والتوزيع› الرياضء الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقی › دار إحياء التراث العربى - بیروت . 

صفة الجنة» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
للتراث» دمشقء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» دار المعرفة 
بيروت » طبعة899؟١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين أبي عبد 
الدخيل الله» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثالثة ۸١٤٠١ه.‏ 

الضوء اللأمع لأهل القرن التاسع› ن الد أبو الخير محمد بن عبد 
الرّحمن السّخاوي القاهري الشافعى» دار مكتبة الحياة» بيروت. 








o 
CTE ISAS الشاهد من الحديث للباب يف :1 وتو‎ 
ah مسائل الباب وب لس ع ما عاد ل ااا طلا لوي 11 عا س1 وج اع يا سي سر لي الع لا لاد كا لتو‎ 
يات ما جَاءَ في السام عَلَى الله ل ا‎ - ۳ 
. ا ا‎ » ٠. . شرح حديث مجنب تل : دال وَجل: وال‎ 
CO CDSN مناسبة الباب لكتاب التوحيد ذخ موي قطن امنا + اموا ادوم ابو‎ 
ET الا ليج لالع ل و ماما الل ل ل لم‎ ENS فوائد من الحديث‎ 
1 مسائل الباب ا ل ا ل ا ا‎ 
O O 11 ااا‎ 
ES setema . . . شرح حديث جُييْرٍ بن مُظهم كا ضيه قَالَ : «جَاء أغرَابنٌ‎ 
EV E Eos المناسبة بين هذا الباب والباب السابق‎ 
EEA مناسبة الباب لكتاب التوحيد مكاح قدو واه وُعلادة تالوج قا اال الج ال ا يلوتم‎ 
CO O حديث الأطيط ودلالته م‎ 
58 حملة العرش وعددهم 35 ام وا عا لا ووه جد اكرام ا ا واي‎ 
COSCO 0 IL التفكير في آلاء الله کین‎ 
O e تعقب ابن القيم كّث# في قوله : (فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل)‎ 
CON E شرح الجمل الأخيرة من الحديث ا‎ 
E تفصيل العلماء في سؤال الحي الدعاء ا ا او ل‎ 
CUE SEEDO ees مسألة الاستشفاع بالميت وأن هذا شرك‎ 
ا‎ yT وجه الدلالة من آية الأحقاف‎ 
ا‎ O مسائل الباب‎ 
٥ بَابٌ ما جَاءَ في حِمَايَةٍ النَبِيَ َة حِمَى التَوْحِيدٍ وَسَدَّهِ طرق الشرْكُ‎ - ٥ 
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طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافي السبكي › 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية ١517‏ ه. 

طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» تعليق 
عبدالعليم خان» عالم الكتب» الطبعة الأولى. ١١٤٠ه. ٠‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار 
صادر - بيروت. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق عمر بن محمود 
أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية 5١15١ه.‏ 

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية› نجم الدين أبي حفص عمر بن 
محمد النسفي » تحقيق : خالد عبدالرحمن العك» دار النفائس - عمان» 
۲ ھ/ 6 م. 

العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجدء 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق : 
زكريا علي يوسف . 

العظمة» لأبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليدء أحمد بن عبد ا 
الدهلوي» تحقيق محب الدين الخطيب» المطبعة السلفيةء القاهرة» طبعة 
06 ه. 
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العقيدة الواسطية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني› 
دار النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء - الرياض - 
۲ه« الطبعة: الثانية» تحقيق : محمد بن عبد العزيز بن مانع . 

عقيدة أهل الإيمان في خلق ادم على صورة الرحمن» لحمود التويجري» 
دار اللواءء الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية 0 تا ل 

الذهبى› 3 تحقيق O PES‏ مکتة ا السلف» 
الرياضء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

عمذدة القاري شرح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العيني» دار إحياء التراث» بيروت. 

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العبادء 
المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن 


إبراهيم بن بديح»› الديتوّريٌ» المعروف ب)ابن الست «(المتوفى: 155ه) 


المحقق : كوثر البرني» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم 
القرآن - جدة / بيروت» عدد الأجزاء: ١‏ 

عمل اليوم والليلةء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني»› 
تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» "٠5١ه.‏ 

عنوان المجد في تاريخ نجد» عثمان بشير النجدي» دار الحبيب» 
الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبى الطيب شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 06ام. 

العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . 

العين والأثر في عقائد أهل الأثرء عبدالباقي المواهبي الحنبلي» تحقيق : 

عصام رواس قلعجي» دار المأمون للتراث 55 الطبعة: الأولى 
۷ ھ/ 1941م. 
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غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» 
دار الكتب العلمية. 

غريب الحديث» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق 
عبدالمعطي أمين القلعجي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
0 ھ. 

غريب الحديث» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

غريب الحديث» أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان» 
تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» 
۲ ه. 

غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» تحقيق د. 
سليمان إبراهيم محمد العايدء جامعة أم القرى»ء مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 6٠5١ه.‏ 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق محمد عبد 
المعيد خان» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 7957١ه.‏ 
الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي» قدّم له وعرَّف به حسين محمد مخلوف» دارالمعرفة» 
بيروت» لبنان. 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم» سماحة الشيخ محمد ابن 
إبراهيم » طبعة المطابع الحكومية بمكة المكرمة. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي » تحقيق : محب الدين الخطيب.دار النشر : دار المعرفة 
- بيروثك. 

فتح القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
الفكرء بيروت. 

الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة 5ه ١‏ 
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الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء عبدالقاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورهء دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانية 
۷م 

الفروع» لشمس الدّين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مراجعة عبد 
السئّار أحمد فراح»ء عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» 
٤‏ اه. ١‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم 
الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة» شركة مكتبة 
عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى507١ه.‏ 

فضل الصلاة على النبي بيا إسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي 
المالكي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 


ش بیروت » الطبعة الغالغة /ا8١اه.‏ 
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نفل غل الل على عل اا ات ابن روعي الل تليق 
محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 
٤‏ ھ. 

الفقيه والمتفقهء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
تحقيق : عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي/ السعودية» الطبعة: 
الثانية ١١٤١ه.‏ 

فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت . 


قاعدة في المحبة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد 
رشاد سالم» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المؤسسة العربية 


للطباعة والنشر› بيروت . 
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القدر وما ورد في ذلك من الآثار. عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي› 
تحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم» دار السلطان» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 5"٠5١ه.‏ 

القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق عبد الله بن حمد 
المنصورء أضواء السلف» السعودية» الطبعة الأولى 48١5١ه.‏ 

قواطع الأدلة في الأصول. منصور بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق محمد 
حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة ۸١٤٠ه.‏ 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام» علي بن عباس 
البعلي الحنبلي» تحقيق : محمد حامد الفقي» مطيعة السنة المحمدية - 
القاهرة. 1/8١ه/‏ 19605م. 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد. 

الكافي في فقه الإمام أحمدء لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة 
0 ھ. 

الكامل في التاريخ لابن الأثيرء تحقيق عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 2 

الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 
الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الثالثة ١504‏ ه/ 1948م. 

الكبائر» شمس الدين الذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

كتاب الإيمان» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 70ه)», المحقق: 
محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة: الثانية» 
1۳ءمء,م» عدد الأجزاء: ١‏ 1 


مراجع التحقيق 
0:5 





١‏ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري› 
المتوفى: ١١۳ه)ء‏ المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان, الناشر : 
مكتبة الرشد - السعودية - الرياض» الطبعة: الخامسة» 5١5١ه‏ - 
14م عدد الأجزاء: ۲. 

۲ - كتاب القدرء المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المسْتفاض 
الفِريابي (المتوفى: ١٠"ه)ء‏ المحقق: عبد الله بن حمد المنصورء. 
الناشر: أضواء السلف» الطبعة: الأولى ١518‏ ه - ۱۹۹۷م» عدد 
الأجزاء: .١‏ 

4 - كشاف القناع عن متن الإقناع» اسم المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١5٠7‏ تحقيق: هلال مصيلحي 
مصطفى هلال . 

84 - كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق هلال مصيلحي»› دار 
الفكر» بيروت» طبعة 7٠5١ه.‏ 

06 - كشف الأستار عن زوائد البزار» المؤلف: نور الدين الهيثمي (المتوفى : 
۷ه)» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة: الأولى. ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م» عدد الأجزاء: .٤‏ 

5 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الرابعة 6ه 

۷ - كشف الشبهات للإمام المجددء محمد ابن عبد الوهاب» بحاشية ابن 
عثيمين » طبعة دار المعالي . 

۸ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مصطفى بن عبد 
الله أبو طاهر القسطنطني» دار الكتب العلميةء 5-57 طبعة ۳١٤٠ه.‏ 

8 - كلمةالإخلاص وتحقيق معناهاء ابن رجب الحنبلى» تحقيق: زهير 
الشاويش المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة ۷ھ 
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اللآلي البهية في شرح الواسطية» للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 
الشيخ› تحقيق وعناية عادل محمد مرسى رفاعى › دار العاصمة الرياض› 
الطبعة الأول ی ۳۰٤١ه»ء‏ ١٠١٠1م.‏ 

اللدعاء» سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم. تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطا »دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة : الأولى١5١ه.‏ 
لسان العرب» لابن منظور جمال الذين أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى . 
لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق دائرة المعارف 
النظامية - الهندء مؤسسة الأعلمى» بيروت. الطبعة الثالثة 8555١ه.‏ 
لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب» توزيع مؤسسة الراجحي الخيرية. 
اللمع في أصول الفقهء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 6٠5١ه‏ - 1986م. 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة اللمضية في 
عقيدة الفرقة المرضية» للعلامة محمد بن أحمد السفارينق» المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» مكتبة أسامة». الرياض . 

المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر. 

المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

المجتبى من السنن» اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائى» دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - ٠٤١١‏ - 
۹۸1 الطبعة: الثانية» تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن أبي بكر الهيثمي› دار الريان 
للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة» بيروت /1٠85١اه.‏ 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 


مراجع التحقيق 





وك 





١‏ - المجموع شرح المهذّب» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» بهامشه «فتح 

العزيز شرح الوجيز» لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» 

و«تلخيص الحبير» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الفكر. 

۴ - المجموع شرح المهذب» للنووي. دار الفكر بيروت ۷م 

6 - مجموع فتاوي ومقالات متنوعة تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاءء الرياض السعودية»الطبعة الثالثة 
06ه-:١٠١1م.‏ 

۵0 - مجموع مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب توزيع رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء. الرياض السعودية. 

5 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لسسع ا ار عا 
بن عطية الأندلسي: (تفسير ابن عطية)» تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمد» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى ۳ هھ. 

۷ - المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي. ط. ی 
بن سعود الإسلامية. 

۸ - المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» تحقيق: عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة : E‏ م 

۹ - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة: طبعة جديدة ٠٤١١‏ ه/ 
٥۵‏ م. 

٠‏ - مختصر اختلاف العلماءء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق 
د. عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 
۷ ھ. 

١‏ - مختصر السنن للمنذري» ومعه معالم الستنع شرح سنن أبي داود» للحافظ 
أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تهذيب السنن» لابن القيم» 
تحقيق محمد حامد الفقي». وأحمد محمد شاكرهء دار المعرفة. 
طبعة ٠‏ ٠5١اه.‏ 
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مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» راجعه وقدم له 
طه عبد الرؤوف سعد دار إحياء الكتب العربية. 

مختصر العلوء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» اختصار 
وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن علي 
الحنبلي البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار ابن القيم - الدمام - 
السعودية» الطبعة: الثانية 5٠5١ه/‏ 19487م. 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» تحقيق محمد مظهرء جامعة الملك 
عبدالعزيز» مكة المكرمة. 

مدارج السالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي»ء 
تحقيق محمد حامد الفقّيء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 
۲۳ ه. 

المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد ' 
ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 5 85١ه. ٠‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران 
الدمشقي» صححه وقذم له وعلق عليه عبدالله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثةء 06٠5١ه.‏ 

مذكرة في أصول الفقهء المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 187١ه)ء‏ الناشر: مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة. 7٠١١‏ م, عدد الأجزاء: .١‏ 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» على بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء دار الكتب العلمية - بيروت. 


مراجع التحقيق 
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مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري. 
تق جمال عيتانى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۲ هھهھ. ۰ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن اسا الشيبانئ (المتوفى: ١154ه)»المحقق:‏ شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبدالمحسن 
التركي » الناشر : مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١57١‏ هھ - ۲٠١١٠‏ م. 
ل الإمام أحمد بن حنبل › خياد بن حنبل أبو عدا لله الشيباني» مؤسسة 
قرطبة - مصر . 

مسند البزار: (البحر الزخار)ء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 
المدينة» الطبعة الأولى 94٠5١ه.‏ 

مسند الحميدي» لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي . دار الكتب العلمية بيروت. 

مسند الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي› مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي» تحقيق 
خی عد السك الا وة السا مروتة الع الان 
۷ ھ. ظ ١‏ 

مسند أبى داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي»› دار 
ا ۰ ۰ 
مسند أبي يعلى › أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي› 
تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة :الأولى 
€ ه. 
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مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة 
السنة» القاهرة» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

مسندء عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت» القاهرة. 

المسوّدة فى أصول الفقه» لآل تيميةء» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام 
oes‏ > شهاب الذين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد 
السلام» شيخ الإسلام تقى الذين أبو العباس أحمد بن عبد 06 
جمعها وبيضها شهاب الذين أبو العباس أحمد بن محمد الحرّاني الدّمشقي 
الحنبلي› واوا يي ا و0 
الدذين» دار الكتاب العربي» بيروت. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض الأندلسي المالكي» المعروف بالقاضي عياض» طبع ونشر المكتبة 
العتيقة» تونس. دار التراث. القاهرة. 

مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل 
الشيخ» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى 797١ه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي »أحمد بن محمد بن علي | 
المقري الفيومي» المكتبة العلمية - بيروت. ١‏ 
المصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 
مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الثانية 1٠5١ه.‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى السيوطي الرحيباني؛ 
مع حاشية الفقيه العلامة حسن الشطي» طبع على نفقة على بن عبد الله آل 
ثاني» حاكم قطرء منشورات المكتب الإسلامي . 
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المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة. 
دار المعارف» القاهرة. 

معالم التنزيل» أبو الحسن محمد الحسين بن مسعود البغخوي» تحقيق 
محمد عبد الله النمرء وعثمان جمعة» وسليمان الحرش» دار طيبة؛ 
الرياض» طبعة 559اه. 

معالم السننء للإمام الخطابي» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة 
سيروت . 

معانى القرآن» لأبى جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» 
ات ر ار لعل ور كن ا اكه ا ا 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» أبو عبدالله ياقوت بن 
عبدالله الرومي الحمويء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 
1م 

المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق 
بن عوض الله بن محمد» عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين 
- القاهرة» ١5١60‏ ه. 

المعجم الصغيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق محمد شكور» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 06٠54١ه.‏ 

المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفيء مكتبة العلوم والحكم» الموصل» الطبعة الثانية 5 0٠5١ه.‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراء - الموصل» الطبعة: الثانية» 
ه/87م. 

المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبدالقادر/ محمد 
النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

معجم أسماء الأشياءء أحمد بن مصطفى الدمشقيء دار الفضيلة. 
القاهرة. 
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عالم الكتبف» بيروت »© الطبعة الغالنة "اه 8١اه.‏ 

عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل - بيروت/ لبنان» الطبعة: الثانية 
۹ ھ. 

معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري› 
تحقيق السيد معظم حسين » دار الكتب العلمية بيروت». الطبعة الثانية 
۷ ھ. 

تحقيق مازن المبارك. ومحمد على حمد الله دار الفكر. دمشق › الطبعة 
الشادسة: 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شرح الشربيني (محمد 
الخطيب»)» دار الفكر» بيروت. 

المغنى عن حمل الأسفار للعراقى» مكتبة دار طبرية» طبعة6١5١ه.‏ 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد» تحقيق الدكتور عبد الله التركى» 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. توريع وزارة الشؤّون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الثالثة. 
المغني لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقى الحنبلى» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى0٠5١ه.‏ 


مفتاح دار || ادة و .5 رولاية العلم والإرادة. للومام شمس الدين | 


محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية 
وو ظ 

المفهم لما أشكل على صحيح مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبيء حققه وعلق عليه وقدم له : محيي الدين ديب مستو وزملاؤه» دار 
ابن كثير بدمشق وبيروت. الطبعة الثانية 57٠‏ اه. 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي الأشعري› 
تحقيق هلموت ريتر» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثالثة . 

المقنع» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي» مع الشرح الكبيرء لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
محمد أحمد بن قدامة المقدسي» والإنصاف, لعلاء الدين أبي الحسن 
على بن سليمان بن أحمد المرداوي. تحقيق الدكتور عبد الله التركي» 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. 
الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني»› 
تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت. 5٠5١ه.‏ 

المنتخب من مسند عبدبن حميد» عبدين حميد بن نصر أبو محمد الكسي» 
تحقيق : صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي» مكتبة 
السنة - القاهرة» الطبعة: الأولى» 8٠5١ه/‏ 1988م. 

المنتظم 5 الفرج بن الجوزيء» دار صادر» بيروت. 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» أبو 
عبدالله محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق محب الدين الخطيب. 

منهاج الدين في شعب الإيمان للحلبي . 

منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالمء مؤسسة قرطبة» الطبعة : الأولى ٤٦‏ ۱هھ. 
موطأ الإمام مالك مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي - مصر. . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق : الشيخ علي محمد معرض والشيخ عادل أحمد عبدالموجودء دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 896١م.‏ 

الناسخ والمنسوخ› أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو 
جعفرء تحقيق: د. محمد عبد السلام محمدء مكتبة الفلاح» الكويت› 
الطبعة الأولى 8/٠5١ه.‏ 
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نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» تحقيق محمد 
بن يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء طبعة ۷ھ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» أبو العباس أحمد المقري. 

نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد» اسم 
المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمى» دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية - ۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۸م الطبعة: الأولىء تحقيق : رشيد بن حسن 
الألمعي. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق : طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحىء المكتبة 
العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ھ / 19184م. | 


نور الا قتباس . 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» 
بير ولت . 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ١٠57١ه.‏ 
الورع. عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق محمد بن حمد الحمود. 
الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة - 
لان 

الوفيات» لابن رافع السلامي . 


فهرس الموضوعات 








فهرس الموضوعات 


الموضوع 


- باب قول الف تعَالى' لآم تر لے الذي برعو َنَم َامَنُوأ يمآ انزد إل 

ما زل من َلك * د انول امن ا في ايو او و ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 1 ان سنن نه ووم خم O‏ 
وجه الدلالة من الآية O‏ ا 
وجوب الكفر بالطاغوت 000000 0 ED‏ 
تفسير قوله تعالى: #وَإِدًا ِل لَهُمْ. . . ٭ 00 
صلاح الأرض بالتوحيد وفسادها بالشرك O O‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا نُفْسِدُوا في الْأرضٍ. . . 4 اك 


الحق في مسائل الحكم والتحاكم ا EE O‏ 
تفسير قوله تعالى : #أفحك الهلة. . . 4 E e‏ 
متى يكون الحكم بالقانون كفرًا جه وي NEEDED‏ 
التفصيل في مسألة الحكم والتحاكم AN E‏ 


o‏ 0 ه 1 9 ا 2ه 
شرح حديث عبد الله بن عمرو ويا : ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ... 50 


يقة العلماء المتقدمين في تصحيح الأحاديث التي جاءت في معنى الآيات 


الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية الل سا ال و 


م 


o0۲ 
TN NEIL OOO GES مناسبة الحديث للباب‎ 
PO Diss الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق وناك ل لاق د وص ف بلاطتو وال‎ 


شرح حديث الشَّعْبي : «گان بين رَجَلٍ من المنافِقِينَ. وَرَجَلٍ م مِنَ الْيَهُودِ 
وه رن وحديث ابن عباس د رتا : 78 (نَوَلَتْ في رجلن 


اختَصَمَاء كَقَالَ أَحَدَهُمًا: نتَرَاة فع إلى الى كل . COE‏ ل 
دلالة الحديثان على الباب تساك نا « كذ اخإو و دم اا وا و ا CE‏ 
قتل الغيلة ا او و و O‏ ا ا ا ل ا 
قتل المنافق يحتاج لإذن الإمام اا ا ول الل ا و ا CO‏ 
المنافقون أعدى أعداء الإسلام با ا م ل ا E‏ 
عدم الرضا بالكتاب والسنة سمة النفاق الأكبر E‏ ا 
مسائل الباب وكوي باتكو ا اطع الاو ونون توه وو وا ووو اماو قم وي فيه 
جوم بدي يب ا ا ا O‏ 
تفسير وا ان ی کا ا e‏ 
جحود الجهمية لأسماء الله وصفاته مس اي اس O‏ ا 5 

يقة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات 1[ 1 1 ز 1 E E‏ 
تصنيف علماء السلف في الرد على الجهمية عيض فنعا ل ولام وب راوع رذ ل OT‏ 
أنواع التوحيد ISRA‏ دا ا OV‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد CE E LOL E‏ 
سبب ضلال الجهم بن صفوان ا نوع SEE‏ اه الم شه م OV‏ 
تكفير العلماء للجهمية وا ا ل اف ولق LESER‏ ا OU‏ 
شرح قول عل كله : «حَدّنُوا النَّامنَ. . . .» o a‏ 5 


قاعدة هامة لطالب العلم ص12 





فهرس الموضوعات 





007 
يقة أهل السنة والحديث وأئمة الدعوة في الدعوة والتصانيف ف ال لو اق 
شرح أثر ابن عباس كيك : «أنه رَأَى رَجُلا. . . .» E a‏ 
ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه VE O RS‏ 
صفة أهل البدع عند سماع النصوص ل ا وال مت VT SNAG‏ 
تعريف المحكم والمتشاره aS‏ ااا ا 
المتشابه قسمان ابد اش للد م اجاج ول ل ا واي الح VOC OIE‏ 
القول في بعض الصفات» كالقول في بعض» وكالقول في الذات ا 
تفسير قوله تعالى: #وهم يكفرون باليمن. . . 4 ا VD a‏ 
مناسبة الآية للباب ا ا ا O O DC‏ 
مناسبة تقديم النفي على الإثبات في آية الشورى #ااوعن فوع فووا شم Ae‏ 
الارتباط بين الاسم والصفة مدع عدج وشحم هتشك ومع كدو الاش و ووه AT.‏ 
مسائل الباب 0011 0 
٠‏ - پاب قول الله تَعَالَى : «ايعرفونَ نعمت أله ٿر يتحكرونها راڪش 
الْكتفرون * 0 0 
شدة الحاجة لهذا الباب في هذا الزمان و ا ا O‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ولسوا ضيه واائية د لاع حت EOS‏ وو جل ل ومو N‏ 
الفرق بين لفظي المعرفة والعلم RS‏ ا ا ا AV‏ 
معنى قول مجاهد في تفسير الآية اا A‏ 
كلام عون بن عبد الله في تفسير الآية 00 NO SS‏ 
تفسير ابن قتيبة للآية E ED‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه Sa‏ انوا الل ا ا ا CE‏ 
مسائل الباب 5 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





00 
١‏ - باب ول الله تَعَالَى : لفلا َجْمَلُوأ ينه أندادًا وسم تعلموت 4 440 
شرح قوله تعالى : #فَلا جَجْمَلُوأ ينو أندادًا. . . 4 ا E‏ 
الشاهد من الاية ا ا لدت المي ار ال ا ل ل O N‏ 
تعريف الند جاه وق قبع وج وما اه يا ار ا وا دافاو واوا ارط 13 واب حو دا A SS‏ 
التنديد نوعان SESS SOOO EDENE‏ 911 
شرح أثر ابن عباس ت في تفسير الآية تجي ال و ا ل مي E‏ 
سبب تنبيه ابن عباس حي على هذه الأمور EO essa e‏ 
شرح حديث عُمَرَ كلك : ١مَنْ‏ حَلفَ . . . .» 1[ 00000001 
حقيقة حقيقة القسم وأدواته ا ف جين لب و تر ون ون كنيل VRE‏ 
حكم الحلف بغير الله ن OSE‏ قاروا ا ول ناوا لمك EN‏ 
شرح أثر ان مَسْعُودٍ كك : «لِأَنْ أخلف بالله. . .» ا 
منظومة البوصيرية الميمية وما فيها من الشرك OS‏ تفاع ا ع VIE‏ 
E‏ 0 وَشَاءَ قلّان. . . .» E‏ 
شرح أثر إبراهيم يم النخعي : «أَنْهُ يَكْرَهُ أن يَقُولَ الرَّجُلُ. . . .» a‏ اا 
أنواع العلوم النافعة ا و ا 
مسائل الباب ا 
۲ - بَابٌ مَا جَاءَ فِيِمَنْ لم يَقْنَعْ بالحَلِفٍ بالله ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد محش اي وأا افق نج لد از شسقيه واه بار عار لش لح و 11 ١‏ 
عدم الرضا لمن حُلِف له بالله فلم يرضى له جهتان ا قا 
مسائل في حديث ابن عمر سيب No cesses‏ 





۴ تات قؤل: ما سا٤‏ الله وشت اه 
سرح حديث قتيلة کب ون ع وا رق ف ملق لد 3 :8 ETE TET TE PEO E‏ 
مئاسة الاب لكتاب التوحيد E O O CE‏ 


التنديد أنواع او م اس لاا ا الوا و E‏ 


فائدة هامة في قول الشارح : (وفيه قبول الحق ممن جاء به كائئا من كان) . 


شرح حديث ابن عباس صا : «أنْ رجلا قال . . .» EERSTE‏ 
٠‏ 2 2 

شرح حديث الطفيل كيه : «رأیْت كأنى أتيت. . . ») TTT‏ 

مسائل في حديث الطفيل ضيه ا ل م د 


٤‏ - بَابُ مَنْ سب الدَّهْرَ قَقَدْ آذّى الله ا 
تفسير قول الله تعالى : #وقالوا مَا هى إلا. . . % 00 


الفرق بين الضر والإيذاء في حق الله تعالى 0000 2 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد O‏ 
وجه الشاهد من الآية للباب ORIS OSO O TESS eS‏ 
شرح حديث أبي هريرة تيه : «قال الله تَعَالى: يُؤذيني ابن آذَم.. ٠.‏ ... 


الدهر مخلوق ومسخر لا يملك شيئًا EEE‏ او 


ص ر ل E e‏ 2~ ر 
4٥‏ - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه Ca DLS‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد ادمع سا شع ا قاع اع AUTEURS‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





005 
شرح حديث أبي هريرة تيه : (إِن أَخْنَعَ اسْم. . .» 0 اا 
النهي عن التسمي بملك الأملاك و ا جوع و ا ا 1 
احوال القيام للشخص 0000000 اا 
مسائل الباب ا ا ا 
1 - باب ارام أَسْمَاءِ الله تَعَالى وَتَغْييرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ sss‏ 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد E O‏ 
أنواع احترام اسماء الله تعالى VE SIS oe‏ 
شرح حديث أبي شريح ليه : (إِنَّ الله هُوَ الْحَكُمْ . . 0000000000000 
مناسبة الحديث للباب VE N ERE OR DOA‏ 
الحكم من أسماء الله يتن وإليه الحكم Se.‏ ا 
الحكم نوعان VA SEERA CESSES aS‏ 
الشاهد من الحديث VA EEE oS EOE‏ 
مسائل الباب E O O O a‏ 
۷ - بَابُ مَنْ هَرَّلَ بِشَىْءِ فيه ذِكْرٌ الله أو القُرْآنِ أو الرّسُولٍ Sys‏ 
أهمية هذا الباب لط م وو لقا اتدل وان SSE‏ ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد .... AE O‏ 
تفسير قوله تعالى : «وَّلين سَالْتَهْرٌ . . .4 ل E‏ 
مسائل في قوله تعالی : وین سَآلْتَهُرْ . . . 4 ل لمم كلما 
حكم السب مسجم ا متي SNS‏ اجا وم ل الي ١37 IO‏ 
أقوال أهل العلم في توبة الساب OE‏ 





8 - بَابٌ قول الله تَعَالى: # 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد 


DBD 65 © © © © © ©‏ © © © © > 8ت © © ©« ته © © » « © *ه © © © هه هم همه هه 65 ب 6 ١ه‏ » 


چول عو کے ی > ص سه تر 


لين أذقته نحمة ما من بعد ضراء مَسَنْهُ 


© © © 65 هه © 5# | © © © #© © # هه © VD ERDO PDO‏ ه06 هه © هاه هه :»ع © اع ها هادان 


التوحيد الواجب يكون بنسبة النعم لله وک :ترق ا لمعا ا رط عه هف ول قوع جنل EET TPE‏ 


شرح حديث أبي هريرة كيه 


مراتب الشكر S‏ 1 1 171711 


9 - باب قول الله تعالى: فما َاتَنهُمًا صلا جع 


ل عتا کرد e‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد 
المقصود فی الآية آدم وحواء 
تحريم التعبيد لغير الله َيل 


ا ر ان 
EKE.‏ ° 
: إن ثلاثة في بتي . . .“ 000 OEE‏ 


OD © © © © ¢‏ تس GOCE © © © 6 »© 6G © OD‏ © نه : * © > هس © هه >6 © جه هه »> هان» ه 


© © © 6 © ته هس © © ست نس © © > هه © #ه > © >* > © 6 هه # © 60 جه : هم هه مه اه هه ه 


© © # © ©» © © جه هه © © © © © © 5 #© >< ه65 #©ه © هه هض © هه »© © © هج ه همه مهاه ها اه ه 


چ © << © © © © 6 6 له 6 هته © © © هته © © © # #" هم © هه © © هه © شاه > هم هه :»6 ه» 


8 © © © © #©» © « ه06 اله © © # © #© هم © © ORD‏ هه جه © © © 5 © © له © »> © هم م »© »© 


©« © © © © © © © © © #05 © هه © © © هه © © 86 هشاع هوه م ه ه هم هو هو همه ه 


¢ © #© “© *«* ف © © © © هم © # © © هم :»© © ه. © 5ه ه66 ه65 © 6 65 ه65 © هه هه © 6 هن © هم هس 


© © © © © ل © © © © © هه © © #» هه # * # © © © »© هه © © © 5ه هه همه © هه ها اه هاه 


© © #©» © * هس * © هس :© © #©» » © © © © © * © © هه ه هه 5ه © © وهاه © :» ه > هو اهم 


٠ه‏ - يَابُ قول الله تَعَالى: ری الْأسماك سی ادعوه يها وروأ أل نيدوت ف 


آک4 : 5 
إن لله تسعة وتسعين اسما a‏ 


ه © # © © © (ه © *» © © © 6 RDP 5 © © © ٠#‏ © © © © © © © © © © » ها اع هه © هن 


© >6 © هه 5ه © هه © ٠#‏ 6ه © © << ه 658 © © © © © © 65 6 ه. © 6 © ه 6 اث ه 


© © *#ي © هه هثت © ©» © © © |(© #© 64 © 85 © © # هده ه هه »© هد هج ه هم ه هه هم ه©» هه »© »© »ه 


م سْرَكاء فيما ءاتلهما معدل 





01 

شرح حديث عبد الله بن الشخير كيه اع ار ومس ا CVE‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد O‏ اي ا 
الفرق بين هذا الباب وباب حماية النبي جناب التوحيد WVU asses‏ 
اختلاف العلماء في تسمية العبد بالسيد ل ا ا N‏ 
الخشوع نوعان CVE ECELA IVES DLAC RS‏ 
مسال البات ب CN SAE‏ 
4< باك e GE o E‏ ا EW‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا ا ا 
حديث ابن عُمَرَ فته : «يَظوي الله السَّمَاوَاتِ. . . .» LS‏ عدا ا و CAO‏ 
حديث ابن 6 س : «مَا الْسَمَاوَاتٌ ت السبع . ole U...‏ قا 
حديث أبي در يلي : «ما الْكرْسِنُ في لْعَرْشٍِ . . مانا ل قرط ني اند مفو A‏ 
حديث ابن مَسْعُودٍ له : «بَيْنَ السَّمَاءِ لذا . . . .» اتوم وان و عن CAS‏ 
حديث الْعَبّاس ” انيه : «هل تَذْرون. . . .» ا ور و و و ا 
أقوال الصحابة والتابعين في الرد على نفاة الصفات E ams‏ 
الجعد بن درهم هو أول من أنكر العلو 00000 ا 
رد الأئمة على الجهمية في إثبات العلو(علو الذات) e‏ 
أثر الإيمان بنصوص العلو على الموحد ا ا 
سا الا 1 00000 
الخاتمة O E PE E ENTE‏ 
OT e‏ 
جع التحقيق ONT UES ENS COCR RESA‏ 

GO REE UNE موا‎ e فهرس الموضوعات‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





00۸ 

يقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات A le os‏ 

أسماء الله يون حسنى O a a‏ ا OR E‏ 
مراتب العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى 1 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد NES MSEC O‏ 
أوجه تفسير قوله تعالى: ادعو ا 1 1[ TE SE‏ 
معنى الإلحاد لغة نا و ماه لمجا اه COTE‏ ام ا CE‏ 
مراتب الإلحاد في أسماء الله وصفاته ال ES‏ ا 
شرح كلام ابن القيم الذي أورده الشارح ل O‏ 
كلمة ذات وموجود من الألفاظ المحدثة CRS‏ مانو ا ال قم وي VO‏ 
تأمل معاني الأسماء الحسنى يدخل في إحصائها تون EV eae‏ 
مسائل الباب ل ESCO GO NSEC‏ لا و TO‏ 
١ه‏ - بَابٌ لا يُقَالُ: السلا م عَلَى الل E N‏ 
شرح حديث ابن مَسْعُودٍ كيه : «كُنا إِذَا كنا مَعَ الي ككلله. . . . » م O‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد الاب ل الات وك ا مر بحا ا لل بات م 101 
السلام من أسماء الله تعالى اا AE CRISTO‏ 
كلمة السلام على الله لها حالان ae‏ لوالو و تو اي ON.‏ 
بيان معنى السلام في التحية جود عو و ع لام ندرا و CLE KS‏ و جز OV SERN‏ 
إفشاء السلام فيه مصالح كثيرة بين المؤمنين SS E‏ فو م ا و TV‏ 
مسائل الباب انج ال وأ نو 1 ون الجا لوه شور التو ا و 1 
۲ ديات ب قول : الله اغَفِرُ لي إن شِئْتَ 1 121 1 1 ا 


TV MANET ILLS OEE مناسبة الباب لكتاب التوحيد‎ 


فهرس الموضوعات 





00۹ 
أمران في قول الداعي اللهم اغفر لي 0 ااا 
أقوال أهل العلم في تعليق الدعاء بالمشيئة 00011 NA SoS‏ 
مسائل الباب O‏ ل A‏ 
۴ - بات لابة بَقَولٌ : عَبْدِي وَأَمَتِي Sa‏ فلك بخ اتاد ا ا AY‏ 
شرح حديث أبي هريرة كلك : ١لا‏ يمل أَحَدَكُمْ. . . .» ا ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد E‏ 
أقوال أهل العلم ة في آية سورة يوسف ما ب ا الطب AE Sl‏ 
مسائل الباب ا 00 
٤‏ - بَابٌ لا يُرَدٌ مَنْ سَأَلَ بالل ا و ا A‏ 
شرح حديث ابن عمر تخت : «مَن اسْتَعَادٌ بالل . . .» Silesia‏ ان 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا NAV MESS‏ 
أقرال أهل العلم فيمن سأل بالله ا 0 
صورتان في قوله ك : «مَن اسْتَعَادٌ بالل َأَعِيذُوه ل ا 
التفصيل فى قوله َي : «وَمَنْ دَعَاكُمْ فا جيبو O OEE‏ 
الشكر على الواجب O SISOS SRE‏ 
مسائل الباب E a O‏ 
هه - بَابٌ لا يسال پو جو الله إلا الحَنَة ا E a‏ 
شرح حديث جابر کب : ١لا‏ يسال بوج | لله إلا الْجَنَه Pe ens‏ 
مناسية الباب لكتاب التوحيد امك وجا لق ارو ةو امو وا و ا a‏ 
معنى الوجه لغة اذا اا 1 1 1 1[ 1 ااا EO‏ 
مسائل الباب ا ا ل م ل ا ا لد ل و 0 


01 


5ه - بَابُ ما جَاءَ فِي اللّوْ 15155957070000 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ونا عي ب تر انال لاه سيط ورا كروي E‏ 
شرح حديث أبي هريرة كله : «اخرص عَلَى مَا يَنْمَعْكَ. . . .» r‏ 
أهمية هذا البحث في العلم والعمل اج ل عع د حا وو را ER‏ 
حالان للعبد بعد وقوع المقدر 00 
المعارض للقدر خصم لله جل 00 


(لو) تفتح عمل الشيطان ل ا ا ل لك 
استخدامات (لو) O‏ اا ااا 


لاه - باب التهي عَنْ سب الرّيح ا 000 
م o 5 e‏ و ص 

شرح حديث أبِيٌّ بن كغب تنك : «لا تسبوا الريخ. . . .» دعر ان ان E‏ 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد ET‏ نع 6 عدم مجه عع اه قاط دعا له به عل لوز دو ودج 


۸ - بات قول الله تعالى : «يَظْتْوْر پار عر ألْحَنْ . . . © .............. 
تفسير قول الله تعالى : #يظنوت يِل غَيْرَ ألْحَقٌ . .  .‏ ا 151000 


مئاسبية هذا الباب لكتاب التوحيد TT‏ ا نز لعن وا كاه E‏ ون طبر العام ب 


ا بر 


تفسير ابن القيم لقوله تعالى : # الظائيت باه ظرى الْسّوءِ . . . # a‏ 
كلام السلف في تفسير هذه الآية ل ال ا و 





فهرس الموضوعات 





65١ 
TON SUCCESSES مناسبة الباب لكتاب التوحيد نوع و وق شه وام بوؤد بالف م‎ 
FOV SEES SOROS تعريف القدر لغة‎ 
COV ل ب ا ا‎ CG تعريف القدر اصطلاحًا‎ 
الإيمان بالقدر إجمالي وتفصيلي اا‎ 
oV الإيمان بالقدر التفصيلي على مرتبتين كلا منهما درجتين ودع تلد‎ 
E als .». . شرح حديث ابْنَ عمر سب : «وَالذِي نمس ابن عْمَرَ بيَدِ.‎ 
PON ان وق اتوم اام و عل وا ل‎ Soe معنى كلمة قدرية‎ 
القدرية طائفتين كبيرتين و1000 000010ا10‎ 
AE شرح حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ كه : «يَا بني ِنْكَ لَنْ تَجدّ. . .». م‎ 
TOC قل مألا قا اا عا ا‎ Se اشتمال حديث عبادة تيه على عدة مسائل‎ 
الخلاف بين السلف في أيهما أسبق العرش أم القلم؟ ا‎ 
ا‎ E O ay مسائل الباب‎ 
E باب ما جَاءَ في المَصَوٌرِينَ ا‎ - ۰ 
TNE BE O سا نمو‎ oa تعريف المصور‎ 
PAY قد لتقا الال 1 ارط للح ور‎ eS مناسبة الياب لكتاب التوحيد‎ 
OE O O أقوال أهل العلم في التصوير ا ل‎ 
TAS اتاو وام ون ا امل ادح‎ Os العلة في حديث عائشة سب‎ 
EDE متى يكون المضاهاة في التصوير كفر ماس ا ا لم ا الف و‎ 
AE شرح حديث أبي الاج الاد سَدِي؛ باو 58 ل‎ 
خوك‎ ess 00 is 
مين الور 0000101311 0 ااا‎ 
TNE ا‎ a الصلاة في مكان به صورة و‎ 


0۲ 
الضور البخافت نها ooo‏ 1111110« 
معنى القبر المشرف في قوله : «وَلَا قَبْرَا مُضرفا إلا سَوَيتَهُ a‏ 
الواجب على طلبة العلم تعليم ونشر التوحيد 35111ظ2ظ55 
مسائل الباب O‏ 
۱ - يَابُ مَا جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفٍ E‏ 
تفسير قوله تعالى : «وَأحمظوا انگ4 a‏ 
فا الات لكات ال 0 00 ش*”53( 
تفسير السلف للاية ور ا ا ريو RG‏ ولاس E‏ 
e‏ .( ا 
ا 0 لام A‏ 
معنى قوله ل : «أَشَيْمِط را ل مُسْتَكير) ا ERED‏ 
ر ی URES SANK‏ 
شرح حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْن طي : حر امي كني . . . » e‏ 
المراد بالقرن في الحديث CS ESSE‏ ع دم SE‏ جا 
شرح أثر إبراهيم النخعي : «وَكَانُوا يَضرِبُونََا . . ار ا 
مسائل الباب O‏ 
۲ - بَابُ ما جاءَ في ذم الله وَذِمَة يه O‏ 
تفسير قوله تعالى : #وأوفوا بعَهَدٍ اللّه. . . * i‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 111111110 
معنى قوله بي في الحديث : لا جلف في الْإِسْلّام. . ..» ”2 
شرح حديث برَيْدَةَ تيه : «گان رَسُولٌ الله يي إذا أَمَر... .» ES‏ 





